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  في العالم القديم تواريخ الجماعات اليهودية: الجزء الأول

 

  إشكالية التاريخ اليهودي: الباب الأول

  

 تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية 

Jewish His tory or His tories  of the Jewish Communities  

وهو مصطلح . صهيونية والغربية، وفي الكتابات العربية المتأثرة اال مصطلح يتواتر في الكتابات» التاريخ اليهودي«
مراحله التاريخية  تاريخ يهودي مستقل عن تواريخ الشعوب والأمم كافة، كما يفترض أن هذا التاريخ له يفترض وجود

اعلون داخله مع عدة تاريخ يضم اليهود وحدهم، يتف وهو. وفتراته المستقلة ومعدل تطوره الخاص، بل وقوانينه الخاصة
ومفهوم التاريخ اليهودي مفهوم محوري . وبعض الأشكال الاجتماعية الفريدة عناصر مقصورة عليهم، من أهمها دينهم

وتفسير سلوك وواقع  وتستند إليه مفاهيم الاستقلال اليهودي الأخرى ومعظم النماذج التي تستخدم لرصد تتفرع منه
  .أعضاء الجماعات اليهودية

 

العهد  لقد جاء في. التشكيل الحضاري الغربي، سواء في جانبه الديني أو في جانبه الاقتصادي رب المصطلح بجذوره فييض
إذ لماذا يختار الإله (الكمونية الواحدية  والاختيار يعني درجة من درجات الحلولية. »اختار الشعب « القديم أن الخالق 

لحلول والكمون الإلهي في الأمة إلى أن وصل الحلول إلى مرحلة وحدة ا وقد تزايد). شعباً دون الشعوب الأخرى؟
منهما دون  الإله والشعب وتاريخه وأرضه وأصبح هناك جوهر واحد للأمة والإله، لا يوجد الواحد الوجود فتوحد

لي والزمني والمقدس والمطلق والنسبي، والأز) الآخر، ويتم على هذا النحو زوال ثنائية الخالق والمخلوق والإله والشعب
 محط عناية الاله، بل يصبح تجسيداً لفكرة مقدسة ومطلقة، فيتداخل المطلق والنسبي ويصير تاريخ هذا الشعب). والتاريخي

العهد (فإن كتاب اليهود المقدس  ومن هنا،. والمقدس والمدنس، وتصبح أية حادثة تقع لليهود ذات دلالة دينية عميقة
العبرانيين وهم يخرجون من مصر ديهم ذراع الإله القوية وتنقذهم من  أيضاً سجل تاريخهم، حيث يتم تقديمهو ) القديم

المواثيق،  ويعقد الإله معهم. م العذاب في الصحراء ولكنه يسدد خطاهم في غزوهم لأرض كنعان الغرق، ثم يلحق
  .تاريخ اليهودية هو نفسه تاريخ اليهود ولهذا، أصبح. ويقبل منهم أفعالهم كافة الأخلاقية منها وغير الأخلاقية
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ولذا، . وجعلت منه أحد كتبها المقدسة، كذلك ورثت الحضارة الغربية هذه الرؤية وكما ورثت المسيحية العهد القديم
يرم في الصحراء، مستمرين في مس الإنسان الغربي يعتبر اليهود ورثة العبرانيين القدامى؛ و يراهم في عزلتهم لا يزالون فإن

وقد تبدى ذلك في المفهوم الكاثوليكي للشعب الشاهد . العالم نحو كنعان عبر التاريخ الإنساني بأسره وفي كل أرجاء
البروتستانتية التي تجعل  كما يتبدى في المفاهيم الاسترجاعية. التاريخ، شاهداً على عظمة الكنيسة الذي يقف على حافة

وقد تمت علمنة . الخلاص وشرطاً لتأسيس الفردوس الأرضي  صهيون في اية التاريخ شرطاً لعمليةمن عودة اليهود إلى
فتحول اليهود من شعب يهودي مقدس له تاريخ يهودي مقدس إلى الشعب اليهودي  هذا المفهوم في العصر الحديث،

لهم وجوداً وتاريخاً  ليهود، كما تفترض أنوهذه كلها مفاهيم تفترض عزلة ا. صاحب التاريخ اليهودي الفريد المستقل
  .مستقلين

 

المالية (يهودي مستقل، اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية  ومما دعم إحساس الإنسان الغربي بوجود تاريخ
ليات خاضعة لآ ومثل هذه الجماعات يتم عزلها عن بقية اتمع حتى تبدو وكأا. اتمعات الغربية في) أوالاستيطانية

اتمع، وخاضعة للآليات والحركيات التاريخية  وحركيات تاريخية مستقلة، مع أا في واقع الأمر جزء لا يتجزأ من
وقد ظل دور الجماعة الوظيفية . تصعد بصعوده وبط بوطه رغم استقلالها النسبي نفسها التي يخضع لها هذا اتمع،

حيث اضطلعت جماعات   العالم الغربي، وذلك على عكس الحضارات الشرقيةتقريباً على الجماعات اليهودية في حكراً
  .إثنية ودينية مختلفة، من بينها اليهود، بدور الجماعة الوظيفية

لكن . إدراك الإنسان الغربي لليهود وغني عن الذكر أن مفهوم التاريخ اليهودي مفهوم محوري في الفكر الغربي وفي
والإيمان بنموذج التاريخ . حد، فهو مفهوم اختزالي بسيط إلى أقصى حد فهوم ضعيفة إلى أقصىالمقدرة التفسيرية لهذا الم

  .والأخلاقية كذلك له نتائجه السلبية لا من الناحية المعرفية وحسب، وإنما من الناحية الإنسانية اليهودي المستقل

ة، وتفسيره من خلال نموذج التاريخ اليهودي يبسط اليهودي أما من الناحية المعرفية، فإننا نجد أن رصد واقع الجماعات
إن. ويجعله تافها، كما أنه يضخم جوانب ثانوية منه ويتجاهل عناصر أساسية فيه هذا الواقع ويختزله استقلالية أي بناء  

بطة به، كما تعني استقلالية الأبنية الحضارية والرمزية المرت تاريخي تعني استقلالىة أبنيته الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك
وكذلك فإن استقلالية أي بناء تاريخي تعني أن هذا البناء يضم جماعة. مرحلة من مراحله تجانسها النسبي في كل من  

ولكن من. الناس لا وجود لها خارجه ولا يمكن فهم سلوكها إلا في إطار تفاعلها معه الثابت تاريخيا أن الجماعات  
نت تتسم بعدم التجانساليهودية المنتشرة في العالم كا وعدم الترابط وبأن أعضاءها كانوا يوجدون في مجتمعات مختلفة  

فيهود اليمن، في القرن التاسع. وأبنية حضارية اختلفت باختلاف الزمان والمكان تسودها أنماط إنتاجية عشر، كانوا  
أما يهود الولايات المتحدة في. يعيشون في مجتمع صحراوي قبلي عربي سها، فكانوا يعيشون في مجتمع حضري الفترة نف 

فإذا بحث المرء في العنصر. رأسمالى غربي المشترك بين يهود الىمن ويهود الولايات المتحدة، لوجد أنه هو الدين اليهودي  
بل إن الأنساق الدينية اليهودية. وهو عنصر واحد ضمن عناصر عديدة تحدد سلوك اليهودي وحسب، ذاا، بسبب  



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك- نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               4  

ة الجيولوجي التراكمي وبسبب غياب سلطة مركزية دينية،تركيب اليهودي تختلف اختلافا حادا وجوهريا من حضارة إلى  
ولكل هذا، نجد أن سلوك اليهودي اليمني تحكمه عناصر البناء التاريخي. اليهودية أخرى، ومن هنا نشأت قضية الهوية  

تحدةالعربي الذي يعيش فيه، تماما كما تحكم سلوك يهود الولايات الم غير أن . مكونات البناء التاريخي الغربي والأمريكي 
نموذج التاريخ اليهودي، بما يفترضه من وحدة وتجانس، يجعل المؤرخ يهمل كل عناصر عدم الوحدة وعدم التجانس التي 

ة تشكل الجانب الأكبر في مكونات واقع أعضاء الجماعات اليهودية، وهي عناصر نتصور أا أهم من عناصر الوحد
  .والتجانس، ولها قيمة تفسيرية ورصدية أعلى

 

التاريخ المختلفة، وخصوصاً في  ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا من صناع القرار في عصور
الحاكمة ومؤسسات صنع القرار باعتبارهم جماعة وظيفية، وكانوا  فقد كانوا يقتربون أحياناً من أعضاء النخبة. الغرب

الجماعات  ومما له دلالته أن أول تاريخ لأعضاء. ولكن القرار ظل دائماً في يد هذه النخبة. أخرى عدون عنها أحياناًيبت
هل يمكن « : بالعبارة التالية ، بدأ)1860  1793(اليهودية في العصر الحديث، والذي كتبه أسحق ماركس يوسط 

بالنفي إن أراد المؤرخ أن ينظر إلى تاريخ العبيد خارج الإطار  والواقع أن الرد. »أن يكتب تاريخ مستقل للعبيد؟ 
هو جزء  والحضاري للمجتمعات التي يوجدون فيها، ذلك أن تاريخ العبيد ليس تاريخاً مستقلاً بل السياسي والاجتماعي

كمن جذورها للجماعات اليهودية ت وما يهمنا هنا هو تأكيد أن الأحداث الكبرى التي تقع. من تاريخ اتمع ككل
التاريخ اليهودي المستقل يوجه رؤية المؤرخ توجيهاً خاطئاً، إذ  ويمكن القول بأن نموذج. وأسباا في مجتمع الأغلبية

الآشورية أو  كظهور الدولة(إلى أن الأحداث التاريخية الكبرى التي قررت مصير الجماعات اليهودية  يذهب هذا النموذج
هذه الأحداث، رغم مركزيتها وقدرا  وتصبح. تقع خارج نطاق هذا التاريخ اليهودي) ظهور الإمبريالية الغربية

 .ثانوية التفسيرية، أحداثاًً هامشية ذات أهمية

 

التاريخ؟ وهل تأتي الثورة الصناعية، مثلاً، ضمن أحداث  إذا افترضنا جدلاً وجود تاريخ يهودي مستقل، فما أحداث هذا
الغربي  ينتمي إلى التاريخ الغربي؟ والواقع أننا نجد أن الثورة الصناعية حدث ضخم في التاريخ هذا التاريخ، أم أا حدث

للكون في القرن التاسع عشر، أي بعد  ترك أعمق الأثر في يهود العالم الغربي وأحدث انقلاباً في طرق حيام ورؤيتهم
م باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم أقلية توجد داخل الانقلاب لم يحدث له لكننا نجد أيضاً أن هذا. وقوعه بفترة وجيزة

قد حدث أيضاً لأعضاء  ومن هنا، فإننا نجد أن هذا الانقلاب في طرق الحياة والرؤية للعالم. الحضاري الغربي التشكيل
 العالم العربي بالثورة وفي الوقت نفسه، لم يتأثر يهود. الغربية الأغلبية ولأعضاء الآليات الأخرى الموجودة داخل اتمعات

الصناعية في  نفسها وفي الوقت نفسه، ذلك لأن التشكيل الحضاري العربي كان بمنأى عن هذه الثورة الصناعية بالدرجة
بالثورة الصناعية، وبالتالي فقد بدأ أثرها يمتد إلى  لكن هذا التشكيل بدأ بعد حوالي قرن من الزمان يتأثر. بداية الأمر

التشكيلة  أما يهود إثيوبيا، مثلاً، فلم يتأثروا إلا بشكل سطحي، ذلك لأن. بأغلبيتها وآلياا  العربيةمعظم اتمعات
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التحولات الكبرى التي ترتبت على أحداث  الاجتماعية الاقتصادية التي كانوا يعيشون في إطارها ظلت بمنأى عن تلك
وبعبارة أخرى فإن الآثار المترتبة للثورة . حتى وقتنا الحاضرطابع قَبلي  الثورة الصناعية، بل بقيت هذه التشكيلة ذات

يهودية على حدة، وترتبط  في أعضاء الجماعات اليهودية هي مسألة تتعلق بأثر الثورة الصناعية في كل جماعة الصناعية
  .كنفها هذه الجماعات اليهودية أشد الارتباط بآثار هذه الثورة في اتمعات التي تعيش في

 

ولو أن الباحث جعل هذا التاريخ اليهودي . يمكن أن يكون التاريخ اليهودي  هذا، فإن الإطار المرجعي للدراسة لاوعلى
عنق الحقائق  حتماً عن تفسير كثير من عناصر التفاوت وعدم التجانس في هذا التاريخ، ولاضطر إلى ليّ مرجعاته لعجز

أو اضطر إلى ! يهود إثيوبيا ا حتى الآن حدوثها وعدم تأثر بعضليفسر سبب تأثر يهود لندن بالثورة الصناعية فور 
خلال عناصر ثانوية أو وهمية، مثل رغبات اليهود وتطلعام وتماسكهم  تفسير أحداث هذا التاريخ اليهودي الوهمي من

اليهودي فإننا سنجد  وإذا تأملنا الدراسات التي تفترض استقلالية التاريخ. الآخرين لهم أو عطفهم عليهم ومدى اضطهاد
وتمت عدة هجمات ومذابح ضد « أو » إلى بلادهم  وكان بورش الأميني متسامحاً مع اليهود فأعادهم« : عبارات مثل
وبدأ اليهود يفكرون في تقليد الشعوب الأخرى لتصبح لهم حركتهم « أو  «  في روسيا القيصرية1882اليهود عام 

بالعودة إلى  وكل هذه العبارات تفترض أن الأحداث التي تقع لليهود تفسر، »القومي في فلسطين  القومية ووطنهم
ويتم تجاهل البناء الإداري . التاريخ الافتراضي تاريخهم المستقل الافتراضي، وإلى رغبام وأحلامهم التي يبررها هذا

 ، أو1882ة أو النظام القيصري في عام على الشعوب الموالية لها، أو أزمة الرأسمالي للإمبراطورية الفارسية التي اعتمدت

الشرق، وبالتالي حاولت حل  ظهور الإمبريالية الغربية التي كانت تحل مشاكل أوربا عن طريق تصدير هذه المشاكل إلى
عزل التجارب التاريخية للجماعات اليهودية عن سياقها  لكن. مسألتها اليهودية عن طريق إرسال إلى هود إلى الشرق

ولذا، فإن  .يحولها، في الحقيقة، إلى أجزاء من واقع يهودي عام واحد يمكن فرض أي معنى عليه لإنساني العامالتاريخي ا
روسيا في أواخر القرن التاسع عشر  كاضطهاد يهود فلسطين على يد الفرنجة أو اضطهاد يهود(وقائع اضطهاد اليهود 
وقائع يمكن تفسير كلٍّ منها في سياقها التاريخي المختلف، هي  بدلاً من أن تدرس من حيث) بسبب التحديث المتعثر
جزءاً من  شعب نفي من بلده، ويصبح الاستيطان في فلسطين وطرد الفلسطينيين من بلادهم ليس تصبح تعبيراً عن غربة

هاد الجنس شعب افتراضي تجول بسبب اضط التشكيل الاستعماري الغربي وإنما النهاية السعيدة لتجوال شعب بلا أرض 
  .الصهيونية الحل الحتمي والوحيد لهذه المأساة البشري له في كل زمان ومكان  وتصبح الدولة

 

والإنساني، فإننا  المعرفي، سواء من ناحية الرصد أو من ناحية التفسير، وانتقلنا إلى الجانب الأخلاقي وإذا ما تركنا الجانب
كامن يشكل ما يشبه النمط الفكري الجاهز  ترض وجود جوهر يهوديسنكتشف أن نموذج التاريخ اليهودي المستقل يف

حيث يتجاوز هذا الجوهر كل التحولات ويصبغها . أعضاء الجماعات لكل الأشكال التاريخية التي عاش في إطارها
روح » أو» الاستمرار اليهودي«أو » الماضي اليهودي«القوانين التاريخية المعروفة ويتخذ اسم  بصبغته ويتحدى جميع
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مطلقات علمانية تحل محل الإله الذي يوجه  ، وهذه جميعاً»المستقبل اليهودي«أو » الشعب اليهودي الأزلي«أو » اليهودية
 في إطاره(ومن هنا، فإننا نذهب إلى القول بأن مفهوم التاريخ اليهودي . الحلولية التاريخ اليهودي حسب الرؤىة الدينية

التدريجي لهذا الجوهر الكامن  لي بدون إله حيث يصبح مسار هذا التاريخ هو التحققتعبير عن حلو) العلماني العلمي
شيء على هذا الأساس، وتصبح مهمة المؤرخ هي البحث عن الجوهر  ويتم تفسير كل. وللروح اليهودية الدينية القومية

أمراً لا   هذا يجعل التاريخ اليهوديكل. وكل ما يعبر عنهما، متجاهلاً كل التفاصيل الأخرى اليهودي والروح اليهودية
نفسه ويعبر عن نمط أو أنماط محددة متكررة لا  تاريخ يشبه البناء المصمت المنغلق على: علاقة له بالواقع الإنساني الدنيوي

ي منفى ثم عودة؛ المنفى هو الحدث الذ: وهذا النمط يأخذ الشكل التالي. المطلق تتعدى حدود تجلّي الجوهر اليهودي
ثم يتم التغلغل في كنعاة  لليهود، والعودة هي الفعل الذي يأتون به، وهذا التاريخ يبدأ عادةً بالعبودية في مصر يقع

النمط بالتهجير الآشوري والبابلي، تليه العودة من بابل حسب  ثم يتكرر. والاستيلاء عليها وتأسيس المملكة العبرانية
تيتو  ثم يتكرر النمط مرة ثالثة دم الهيكل على يد. سيس الدولة الحشمونية، ثم تأ)الهيكل الذي يؤسس(مرسوم بورش 

المنفى إلى قمتها في الإبادة النازية  وتصل حالة. وشتات اليهود وعجزهم بسبب عدم المشاركة في السلطة وغياب السيادة
ويلي ). الفعل الأكبر(ة الصهيونية الحركة الصهيونية ثم تأسيس الدول ، ثم تبدأ العودة من خلال تأسيس)الحدث الأكبر(

عندها الدورات ويختفي  للتاريخ تتوقف) مشيحانية(المنفيين من كل البلاد، وهذا النمط يفترض دائماً اية  ذلك تجميع
  .الجدل ويظهر الفردوس الأرضي

 

الروح العلمية، وإنما يتنافى   فقط معللتاريخ، بأنماطه الهندسية المتكررة الرتيبة وايته القاطعة، لا يتنافى ومثل هذا التصور
الإنسانية بإنكار تفاعله مع البيئة التي حوله، يتأثر ا ويؤثر  فهو يسقط عن اليهودي صفة. مع الروح الإنسانية كذلك

 تكتسح الدولتين فالقوات الآشورية والبابلية لم. شأن كل أعضاء الجماعات الآنية والدينية الأخرى فيها، شأنه في هذا

أزمة النظام القيصري لم تتسبب في مذابح  كما أن. العبرانيتين وحسب، بل اكتسحت معظم الطويلات الآرامية وغيرها
في قطاعات كثيرة من البورجوازية الروسية وفي جماهير الشعوب  لليهود وحسب، بل كانت لها آثار سلبية عميقة

إذ تضعه  ية اليهودي، ويخلع عليه هالة أسطورية لا تاريخيةفنموذج التاريخ اليهودي يسقط إنسان .الإسلامية وغيرها
 .الفعلي خارج التاريخ الإنساني

 

المصير «و» القَدر اليهودي«و «الماضي اليهودي«و» التاريخ اليهودي«: تقدم، استبعدنا تماماً مصطلحات مثل لكل ما
. »الاستمرار اليهودي« بشكل مباشر مثل التاريخ اليهودي ، وكذلك سائر المصطلحات التي تفترض وحدة»اليهودي

الجوهر «و» العبقرية اليهودية«التي تفترض هذه الوحدة بشكل غير مباشر مثل  كما استبعدنا كل المصطلحات
مصطلح  ، وهو»الجماعات اليهودية«واستبدلنا بكل هذا مصطلحات تفترض التنوع وعدم التجانس مثل  .«اليهودي

. اتمعات التي يعيش في كنفها إلى هود  خاضعة للآليات التاريخية التي يخضع لها أعضاءيفترض أن الجماعات اليهودية
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ورد في العهد القديم والأحداث التاريخية التي وقعت للعبرانيين وللجماعات  وقد فصلنا تماماً بين التاريخ المقدس الذي
نستخدم مصطلحات مثل  ت اليهودية، ومن ثم فإننا لامن بعدهم، وفصلنا بين تاريخ اليهودية وتواريخ الجماعا اليهودية

إلا في سياق الحديث عن » العصر التلمود» أو» الكومنولث الأول«أو » هدم الهيكل«أو » مرحلة الهيكل الأول«
 تشير إلى أحداث ذات دلالة دينية بالنسبة إلى الجماعات اليهودية ولكنها لا التطورات الدينية، إذ أن كل هذه العبارات

أعضاء الجماعات اليهودية إلى  ونحن، ذا، نؤكد انتماء. لتفسير المسار العام للتاريخ الدنيوي والإنساني في كليته تصلح
الجماعات اليهودية فهما مركباً، أي باعتبارهم أشخاصاً  بنى تاريخية متعددة حيث يتسنى للدارس فهم سلوك أعضاء

  .اريخية المتشابكة المختلفة التي تحدد سلوكهمالعناصر الت حقيقيين وبشراً يتفاعلون مع

 

تفاعل أعضاء الجماعة  وحينما. التي تستوجب الذكر أن عدد المؤرخين من اليهود كان دائماً صغيراً محدوداً ومن الحقائق
لهذا، ظل إسهام و. منها ولكنهم لم يتعلموا كتابة التاريخ اليهودية مع الحضارة العربية الإسلامية، فإم تعلموا الكثير

  .الأدب والفلسفة والعلوم الطبيعية المبدعين منهم مقصوراً على

 

أي » اليهود « النموذج الأساسي الكامن في موقف الحضارة الغربية تجاه  ونحن نرى أن نموذج التاريخ اليهودي هو
نابعة من افتراض وجود  كزية وقداسة،فالترعة الصهيونية في الحضارة الغربية، والتي تمنح اليهود مر. اليهودية الجماعات

أن معاداة اليهود، هي الأخرى، تعبير عن أن اليهودي  كما. تاريخ يهودي مستقل يختلط في الأذهان بالتاريخ المقدس
 ونقطة الانطلاق بالنسبة إلى. وطبيعته الخاصة النابعة من انتمائه لتاريخ يهودي مستقل شخص له سماته الفريدة والمحددة

شخصية مستقلة وتاريخ  هي افتراض وجود شعب يهودي له) في موقفهما من اليهود( من الصهيونية والنازية كلٍّ
ناجمة عن وجود هذا الكيان اليهودي العضوي المستقل  وفي تصور كلٍّ من بغفور وهتلر، فإن المسألة اليهودية. مستقل

خلص منه إما عن طريق إرساله إلى فلسطين أو عن طريق ولذا، لابد من الت. وتدمره داخل الحضارة الغربية، يدمرها
 .الغربية في أفران الغاز، فاليهودي يجب أن يخرج من الحضارة إلقائه

 

  "الإنجيلي"التاريخ المقدس أو التوراتي 

Sacred or Biblical His tory  

وتاريخ العبرانيين، كما ورد في . د القديمالتاريخي الذي يرد في العه هو القصص» )الإنجيلي(التاريخ المقدس أوالتوراتي «
للمعلومات والفرضيات،  ويصلح هذا التاريخ أحياناً مصدراً. يختلف عن التاريخ الفعلي ويتناقض معه أحياناً العهد القديم،

دس هو جزء وهذا التاريخ المق. الرؤية الدينية اليهودية وحسب ولكنه أحياناً أخرى لا يمكن دراسته إلا باعتباره جزءاً من
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تصورنا، فإن  وفي. كما أنه تعبير عن الطبقة الحلولية الواحدية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي من العقيدة اليهودية
فالنسق الديني اليهودي، بما يجسده من . بتجارم التاريخية هذا التاريخ يختلف تماماً عن ممارسات أعضاء الجماعة اليهودية

وفي هذا، . القديم يختلف عن الممارسات الدينية والدنيوية للعبرانيين واليهود، وهو ما يسجله العهد ت،قيم مطلقة ومثاليا
فتاريخ الهند والأقوام الهندية ليس . الإنسانية الأخرى لا يختلف أعضاء الجماعات اليهودية عن كل الجماعات والشعوب

بأكمله  ة، وتاريخ أوربا في العصور الوسطى لا يمكن تفسيرهالصين ليس تاريخ الكونفوشيوسي تاريخ الهندوكية، وتاريخ
فعالية هذا النسق في صياغة وعي الناس  وبكل تركيبيته بالعودة إلى النسق الديني المسيحي السائد في ذلك الوقت، رغم

  .ووجدام وتوجيه بعض جوانب سلوكهم

 

وذلك برغم ارتباط (شيئاً واحداً  المسيحيين بحيث يكونانتاريخ المسيحية، ديناً وفلسفة وفكراً، لا يتطابق وتاريخ  إن
المسيحية عن تاريخ المسيحيين في حملات الفرنجة حيث قام الغرب الأوربي  وربما يتجلى اختلاف تاريخ). أحدهما بالآخر
فلسطين دون على  الشرق باسم المسيحية فنهب القسطنطينية عاصمة المسيحية الأرثوذكسية ثم قام بالهجوم بالهجوم على

  .بين مسلم ومسيحي ويهودي) في معظم الأحيان(أن يفرق 

 

وانقسامات، يختلف عن التجارب التاريخية  وكذلك تاريخ اليهودية، سواء أكانت اليهودية عقيدة أم كانت فكراً أم شيعاً
  مملكة الخزر، وتحول الجماعاتفتاريخ. الارتباط الوثيق بينهما في بعض الأحيان التي خاضتها الجماعات اليهودية، برغم

الاستعمار ثم مع النازية، هذه  اليهودية إلى جماعات وظيفية وسيطة في أوربا في العصور الوسطى، وتحالف الصهيونية مع
ويظل تاريخ اليهودية هو تاريخ العقيدة . تواريخ الجماعات اليهودية كلها ليست جزءاً من تاريخ اليهودية وإنما تنتمي إلى

التاريخ نتاج تفاعل عدة  نقر هذا التمييز بين التاريخين، فإننا نتبنى بذلك نموذجاً أكثر تفسيرية إذ يظل ونحن حين. دينيةال
  .عناصر من بينها الدين

 

العبرة قد  بل إن. الذي ورد في العهد القديم هو تاريخ ذو مغزى أخلاقي تستخلص منه العبر والتاريخ التوراتي المقدس
دينياً محدداً؛ يختار من الحدث ما يخدم الهدف،  وهو تاريخ يتبع نسقاً.  في كثير من الأحيان، أهم من الحدث نفسهتكون،

ووقائع  وبالتالى، كثيراً ما تتناقض وقائع هذا التاريخ. والمبالغة ليوصل الحكمة إلى المتلقي ويلجأ إلى الصور اازية والرموز
وردت في العهد القديم، والتي تدعي لنفسها  ولكن كثيراً من القصص التي.  معها أحياناًالتاريخ الدنيوي وإن كانت تتفق

 كما أن بعض المدونات الآشورية والبابلية والمصرية تعطينا. إلى التاريخ الدنيوي صفة التاريخية، لا يمكن إثباا بالعودة

الخروج، تختلف في كثير من النواحي   كما وردت في سفرفوقائع هجرة العبرانيين من مصر،. أحياناً صورة مختلفة تماماً
كما يأتي ذكر سليمان في التاريخ التوراتي . إن لم تكن متناقضة معها عن الشذرات المتناثرة التي وصلتنا عن هذا الخروج،
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الازدهار  ولكننا نعرف أيضا أن هذا. عظيم مهيب، وأن المملكة المتحدة قد ازدهرت تحت حكمه حقاً المقدس كملك
نعرف أن مملكته لم تكن تختلف كثيراً عن  كان مؤقتاً وناتجاً عن الفراغ السياسي المؤقت في الشرق الأدنى القديم، كما

بسبب غياب الإمبراطوريات العظمى التي اكتسحتها فيما بعد، وتقاسمتها  الدويلات الأخرى التي ازدهرت في تلك المنطقة
سليمان، حتى في أوج  كما نعلم أن. كلها جوانب يسقطها التاريخ المقدس ولا يعنى اوهذه . ظهورها فيما بينها بعد

  .الرواية التوراتية عظمته، لم يصل إلى تلك الأبعاد الأسطورية التي تتحدث عنها

 

ديم هو تاريخ إذ يرى البعض أن التاريخ الذي يرد في العهد الق وثمة مدارس عديدة تتباين آراؤها في قصص العهد القديم،
أكثر  هذا التصور، ليس شخصية تاريخية وإنما يمثل مرحلة تاريخية وحسب، وبالتالى فهو رمز فإبراهيم، حسب. رمزي

ويحاولون دراسة التاريخ من خلال المعلومات  وهناك من يذهبون إلى النقيض. أهمية ودلالة وعمقاً من الواقعة التاريخية
حيث يسترشد الباحث بالتاريخ المقدس في معرفة . طريقاً وسطاً بين المدرستين من يسلكونوثمة . الواردة في العهد القديم

، »حسب الرواية التوراتية«عبارة  وهنا، لابد أن نشير إلى أننا أضفنا أحياناً. الفعلى دون أن يكون ذلك ملزماً له التاريخ
 العهد القديم، وحين استخدمنا هذه الوقائع كمادة التي وردت في أو عبارات مماثلة، وذلك حين استندنا إلى الوقائع

  .تاريخية

 

المتكررة في التاريخ المقدس كما تتبدى في  والفكر الغربي واليهودي والصهيوني يتجه دائماً نحو محاولة اكتشاف الأنماط
وتكراراً  ة تكراراً للعبودية في مصروعبر التاريخ، بحيث تصبح حادثة مثل الإبادة النازي تاريخ الجماعات اليهودية في العالم

والاستيطان في فلسطين يشبه التغلغل في كنعان،  للتهجير البابلي، كما أن إعلان دولة إسرائيل يشبه الخروج من مصر،
. اليهود من الاتحاد السوفيتي بعد عبوديتهم في روسيا القيصرية والسوفيتية وهجرة اليهود السوفييت هي خروج. وهكذا

وبالتالي يشكل إعلان ) واضحة وكأنه مسرحية إلهية لها حبكة(يرون هذا التاريخ باعتباره تاريخاً له بداية واية  بل إم
  .دولة إسرائيل اية التاريخ

 

 الرؤى اليهودية للتاريخ 

Jewish Views  of His tory  

اليهودية في العالم، يلاحظ الدارس أنه لا  ماعاتفي معظم الكتابات اليهودية أو الصهيونية التي تعالج القضايا المتصلة بالج
 اليهودية من جهة وتاريخ اليهودية من جهة أخرى، أو بين التاريخ المقدس والتاريخ توجد أية تفرقة بين تواريخ الجماعات

ة، لتصبح المحصلة الجماعات اليهودي فيتداخل التاريخ المقدس مع تاريخ العبرانيين، ويتداخل الاثنان مع تواريخ. الفعلى
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ففي . يعود هذا التداخل إلى التيار الحلول الواحد في العقيدة اليهودية وربما. »التاريخ اليهودي«النهائية ما يسمى 
إسرائيل يتدخل دائماً في مسار  الحلولي الواحدي، يري اليهود أن تاريخهم مقدس ويعبر عن الإرادة الربانية، فإله تصورهم

إلى الوجود إلا من خلال تدخل إلهي مباشر، أي أن الإله قد حل  ولم تأت الأمة اليهودية. لح شعب إسرائيلالتاريخ لصا
  .في الشعب وتاريخه

 

ومن الملاحظ أن زوال ثنائية . والأنبياء لكن فكرة حلول الروح الإلهية في اليهود حولتهم إلى أمة من القديسين والكهنة
 الكامل بين المطلق والنسبي، أو بين الإله والشعب، أو بين الثابت والمتغير، أو بين ي إلى التداخلالخالق والمخلوق التي تؤد

المقدس كتاب تاريخ الشعب، كما أن  فكتاب اليهود. التاريخ المقدس والتاريخ الإنساني سمة بنيوية أساسية في اليهودية
. يع وخلق العالم، وبمناسبات تاريخية متغيرة مثل الخروج من مصرالرب أعيادهم تحتفل بمناسبات كونية ثابتة مثل عودة

حوار بين طرفين  الدينية المختلفة حول المناسبات القومية التاريخية، كما تأخذ العلاقة مع الإله شكل وتتركز الصلوات
: سم بوجود شريعتينوالديانة اليهودية تت .أحدهما مقدس مطلق، والآخر دنيوي نسبي، ومع هذا فالطرفان متساويان

ومع هذا، فللشريعة الشفوية . شفوية يكتشفها حاخامات الشعب عبر تاريخهم واحدة مكتوبة مرسلة من الإله، والأخرى
تعدد الأنبياء في  وظاهرة. والصلاحية ما للشريعة المكتوبة، بل إا تفوقها في الاتساع والشمول والدقة من الشرعية

وقد . نقطة ما بل يستمر من بداية التاريخ حتى ايته لإله في التاريخ، وهو حلول لا يتوقف عنداليهودية تعبير عن حلول ا
الحاخامية  الواحدية كامنة في العصر القديم ثم ازدادت عمقاً في التلمود  كتاب اليهودية كانت هذه الرؤية الحلولية

سيطرت على الفكر الديني اليهودي وعلى المؤسسات   التيالأساسي  ثم تبلورت وأخذت شكلاً حاداً ومتطرفاً في القبالاه
  .السادس عشر، وورثها المفكرون العلمانيون اليهود ابتداءً من إسبينوزا الدينية اليهودية ابتداءً من القرن

 

ي عماد الوعي التاريخ بعض فلاسفة التاريخ في الغرب أن اليهود أول من اكتشف فكرة التطور والتقدم التي هي ويرى
القديمة، الذين كانوا يرون أن للتاريخ شكلاً فلسفياً  الغربي الحديث، على عكس الإغريق القدامى، وغيرهم من الشعوب

أعلى  الفلاسفة أيضاً أن حلول الإله في التاريخ قد حوله إلى خطّ مستقيم يتحرك نحو هدف كما رأى هؤلاء. هندسياً
  .هندسي دائري يتحرك حول نفسه دون غايةوغاية ائية بدلاً من أن يكون مجرد شكل 

كان لديهم إحساس قوي بما تصوروا ) اليهود حسبما ورد في الكتب المقدسة عند(ومما لا شك فيه أن العبرانيين القدامى 
ولكن هذا الإحساس نفسه هو أحد أسباب ضعف حسهم التاريخي وضموره بل  .أنه مغزى التاريخ الديني ومعناه المقدس

عن رؤية دينية حلولية  فالاهتمام اليهودي القديم بالتاريخ، هو اهتمام في صميمه معاد للتاريخ لأنه يصدر .ائهاختف
والمستقل عن رغبات الإنسان وأحلامه وأا ليست تجلياً لإرادة  واحدية تتجاهل أن الظواهر التاريخية لها منطقها الخاص

يدور حول  تاريخ بأجمعه إن هو إلا كشف الغطاء عن الغرض الإلهي الذي لارؤية تذهب إلى أن ال إله يحابي شعباً، وهي
وهذه الرؤية تسطّح التاريخ ). الحلول الإلهي باعتباره موضع(البشر كافة وإنما يدور حول الشعب المختار بالدرجة الأولى 
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  معناه الإنساني المتعارف عليه بينوعالميته، وهي السمات الأساسية التي تعطي التاريخ وتفرغه من تركيبيته وإنسانيته

تصور الرؤية اليهودية الحلولية  ويظهر هذا التسطيح الذي يختزل كل الوقائع ويردها جميعاً إلى مستوى واحد في. الناس
التاريخية باعتبارها ظواهر مقدسة تقررت حركتها حسب خطة إلهية مسبقة  للظواهر) والصهيونية فيما بعد(الواحدية 

وتحريكه من الخارج،  بل إن التدخل المستمر والعلني للإله هو تأكيد للقول بأن التاريخ يتم دفعه. التاريخ ضعت قبل بدءو
بدأ من مطلق لا يقبل النقاش أو التقييم ) المقدس والإنساني) وأن الإرادة البشرية لا مجال لها فيه، وأن التاريخ اليهودي

ظهور ) ، وينتهي بمطلق أخير)العهد مع إسحق ثم مع يعقوب(لق من آونة إلى أخرى يقطعه المط (العهد مع إبراهيم(
والتدخل المستمر للإله في التاريخ، حسب التصور  .(الماشيح المنتظر أو وصول العصر المشيحاني الذي يشكل اية التاريخ

  .ويضفي على فوضاه اللامتناهية شكلاً اليهودي الحلولي، هو ما يكسبه معنى

 

. الخمسة بمقدار ما تكشف الغرض الإلهي الذي يهدف إلى إعلاء جماعة ىسرائيل وترد الوقائع التاريخية في أسفار موسي

جماعة يسرائيل ويعودون  أسفار الأنبياء المختلفة تتحدث عن الإرادة وعن المستقبل القريب حين يتوب أعضاء وإذا كانت
التي تتحدث عن المستقبل البعيد وعن الخلاص ) أبوكاليبس)  في أسفار الرؤىإلى الإله، فإن هذا الحديث قد اختفى تماماً

  .العجائبي

 

النهائية وربما الوحيدة للتاريخ  تبلورت كل هذه الأفكار الحلولية الواحدية النظرة التي تجعل الشعب اليهودي الغاية وقد
 الماشيح في آخر الأيام ويعود باليهود إلى أرض يأتي: واضح محدد فمسار التاريخ ذو هدف واحد. في عقيدة الماشيح

أي أا تختلف  وفكرة الماشيح قد تنطوي على فكرة التقدم نحو هدف أعلى،. حكومته العالمية في صهيون الميعاد ليؤسس
لتي يتحرك أقصى حد، لأا تفترض ثبات النقطة ا عن الرؤية الهندسية الإغريقية، ولكنها مع هذا أسطورة لا تاريخية إلى

 المطلقة لهذه الحركة، وعدم جدوى الفعل الإنساني لأن نقطة النهاية الفردوسية ستأتي نحوها التاريخ، كما تفترض الحتمية

تماماً باعتباره اال الذي تركه الإله  وهو تدخل يلغي التاريخ. عن طريق التدخل المباشر والفجائي للإله في التاريخ
  .ينكسر، يهتدي أو يضل فيه وليختبره،ينتصر أوللإنسان ليتفاعل معه 

ويبدو أن هذه الرؤىة الدينية القومية الحلولية للتاريخ هي التي شجعت الترعات المشيحانية التي اتسمت ا تواريخ أعضاء 
  وقد أدى .الجماعات اليهودية منذ القرن الأول الميلادي، والتي تصاعدت حدا ابتداء من القرن السابع عشر في الغرب

انتشار الجماعات اليهودية وتحولهم الى جماعات وظيفية منعزلة عن المجتمع إلى زيادة حدة النزعة المعادية 
  :ويرجع هذا إلى الأسباب التالية. للتاريخ بينهم
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 أن يرى ذاته مستقلة عن حركيات التاريخ العام، وخصوصاً  يميل الإنسان الذي يعيش في عزلة الى تجريد نفسه إذ 1
  .يظنون أم يتمتعون بقداسة خاصة أعضاء الجماعات الوظيفية

 

بحركية غير عادية، الأمر الذي يجعل من العسير عليهم رؤية تراكُم الأحداث   أعضاء الجماعات الوظيفية يتمتعون 2
  .محدد داخل إطار

 

، كما أن اليهود الذين اضطلعوا ) سعر الفائدةالنقود  السلع ( يتعامل التاجر والمرابي مع مجردات ليست لها أية حدود  3
 الدولية في اتمعات الزراعية كانوا عناصر حركية متعددة الجنسيات عابرة للقارات في العصور الوسطى بدور التجارة

 .غير قادرة على استيعاب فكرة الحدود التي هي جوهر الوجدان التاريخي

 

بالعملية الإنتاجية ذاا، فقد  بدائية والربا مهنتين ليست لهما علاقة فعليةبالإضافة الى كل هذا، كانت التجارة ال  4
من الاقتصاد الطبيعي المبني على تبادل الخدمات وعلى الاكتفاء  كانتا تنتميان إلى نوع من الاقتصاد ارد داخل بناء

  .الذاتي

 

إلى اليهود فلسطين، وهو تركيز  و الوهمي، وهو بالنسبةيركِّز أعضاء الجماعة الوظيفية على الوطن الأصلي، الحقيقي أ  5
  .يفقدهم الإحساس بالزمان والمكان

 

التي  ضمر الإحساس بالزمان وحل محله إحساس متطرف بالمكان وحسب، وتجسد هذا في فكرة الأرض لكل هذا،
 مرشحة لأن تفقد حسها طوائف كل هذا، جعل أعضاء الجماعات اليهودية. هيمنت على الوجدان اليهودي الحلولي

وقد كان . التلمودية والحسابات القبالية الخاصة بآخر الأيام التاريخي، وأن تنغمس في التأملات الفردوسية والدراسات
الجيتو، أو  ولذلك، كان مثقف. الحضاري والنفسي عن هذه العقلية التي تتصور أا تقف خارج التاريخ الجيتو التعبير

والدين اليهودي وما يتصور أنه تاريخ اليهود  تلمودية، ينفق كل أيامه في دراسة الأساطير اليهوديةطالب المدرسة ال
 التاريخية الحقة، سواء كانت التواريخ الحقيقية للجماعات اليهودية في العالم، أم المقدس، دون أي اهتمام بالدراسات

كتاريخ مقدس، وحلَّت محلها  ة العهد القديم هي الأخرىولقد توقفت دراس. تاريخ الحضارة التي يعيش بين ظهرانيها
الزمن بتاتاً، ثم حلت محل الدراسات التلمودية التفسيرات القبالىة  الدراسات التلمودية الفقهية التي لا يدخل فيها عنصر
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واقع تاريخي أو إنساني  بأيالغنوصي المتطرف التي تسقط التاريخ تماماً وتأخذ شكل بنى هندسية لا علاقة لها  ذات الطابع
  .حقيقي أو وهمي متعين، والتي دف إلى تعويض اليهود عما يلاقونه من عذاب

 

ابتداءً من القرن السابع عشر، كان إسهام أعضاء الجماعات  لكل هذا، حينما بدأ علم التاريخ بمعناه الحديث في الغرب،
أن تآكل  سات التاريخية إلا في مرحلة متأخرة من القرن التاسع عشر بعدتبدأ إسهامام في الدرا ولم. اليهودية فيه منعدماً

تلقوا ثقافة علمانية غربية مختلفة تماماً عن  الجيتو تماماً، وبعد أن بدأت تظهر شرائح من أعضاء الجماعات اليهودية ممن
  .الثقافة اليهودية التقليدية

 

أولاهما محاولة اليهودية الحاخامية النظر إلى . للتاريخ المشيحانية المعاديةوقد قامت محاولتان داخل اليهودية لمكافحة الترعة 
ومن ثم ، . الإله القديمة المختلفة، مثل العودة وصهيون والماشيح، باعتبارها أموراً ستتحقق بأمر الرموز والعقائد اليهودية

 رقعة يمارس فيها الإنسان حريته ويجعل اليهود إلى فإن فعاليتها تكمن خارج حدود التاريخ، وهو ما يحول التاريخ ذاته
 وقد نجحت المؤسسة). رغم كل تطلعام الدينية والروحية(العالم التاريخي النسبي  بشراً ككل البشر الذين يعيشون في

ة واية التاريخ في وتوقُّع المعجزة الرباني الحاخامية بالفعل في كبح الترعات المشيحانية المتفجرة، الناجمة عن الرؤية الحلولية
أما المحاولة الثانية، فهي المحاولة التي تمت بعد . ولكل المشحاء الدجالين فقد تصدت لشبتاي تسفي،. كل زمان ومكان

جوهرها اعتراف بالوجود  اليهود، والتي أخذت شكل فصل الدين عن القومية في اليهودية الإصلاحية، فهي محاولة إعتاق
وقد أخذت هذه المحاولة أيضاً شكل الدراسات التاريخية اليهودية التي  . مستقلاً عن مطلقاته الدينيةالتاريخي النسبي لليهود

  .«علْم اليهودية«إلى التاريخ الدنيوي الإنساني فيما يسمى  تحاول أن تصل

 

الديني بكل  قليديالمحافظة قامت بتوظيف الاتجاه التاريخي لحساب الأهداف الصهيونية، فالتراث الت ولكن اليهودية
فهي (مع هذا، لا يفقد شيئاً من قدسيته  ولكنه،. حلوليته تمت علمنته بحيث تحول إلى ميراث تاريخي إنساني دنيوي

والواقع أن الصهيونية . مقدساً، لا بسبب إلهه وإنما بسبب تاريخه المقدس وأصبح الشعب اليهودي). حلولية بدون إله
وسلبية، ومن كل متشابك  ولية للتاريخ التي تحوله من تاريخ مركب يحوي داخله عناصر إيجابيةلهذه الرؤية الحل امتداد

 .توظيفها يتجاوز الذات إلى أسطورة بسيطة يمكن

 

 الرؤية الصهيونية للتاريخ 

Zionis t View of His tory  
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أولهما الحلولية اليهودية بكل ما  تنبع رؤية الصهاينة للتاريخ من عنصرين أساسيين، أحدهما عقائدي والآخر تاريخي،
وثانيهما التجربة التاريخية . ما تخلعه على الشعب اليهودي من مطلقية تحوي من مزج بين العناصر المطلقة والنسبية، وبكل

التاريخي للرؤية  فقد ساهمت هذه التجربة في إعطاء ما يشبه الأساس الواقعي أو. أوربا كجماعة وظيفية ليهود شرقي
أوهم المفكرين الصهاينة بأن لليهود تاريخهم اليهودي  هذا كله. ية للتاريخ اليهودي، أي باعتباره كياناً مستقلاًالصهيون

من  يحيط م، وأنساهم أن استقلالية اليهود نفسها إحدى سمات اتمع الإقطاعي في كلٍّ المستقل عن التاريخ العام الذي
التاريخي الأساسي الروسي أو البولندي، إذ أن  تقل هو في اية الأمر نتاج للبناءروسيا وبولندا، وأن الجيتو اليهودي المس

 الأشكال الإدارية اليهودية المستقلة الأخرى ليس الإرادة اليهودية المستقلة وإنما الذي يحكم ظهور وسقوط الجيتو أو

  .اليهودية جزءاً منها وحسب الجماعةحركة التاريخ الروسي أو البولندي ومجموعة من العناصر المركبة يشكل أعضاء 

 

تختلف في بنيتها عن الرؤية الحلولية الواحدية اليهودية له، ولكن هناك  ويمكن أن نقول إن الرؤية الصهيونية للتاريخ لا
و وحدة أ(حلولية بدون إله  هو أن الرؤية الصهيونية هي الرؤية الحلولية نفسها بعد أن تمت علمنتها، أي أا فارقاً واحداً
فيه الرب بشكل مستمر، ولذا ) أي يحل(تاريخ يتدخل  فتاريخ اليهود، حسب تصور مارتن بوبر، هو). وجود مادية

حتى ) ومقدساً قومياً(دينياً في آن واحد، ولا تزال جماعة إسرائيل شعباً ومجتمعاً دينيا  أصبحت جماعة إسرائيل أمة ومجتمعاً
والوحي، وهي التجارب الخصوصية التي يعيشها  ريخ، أي التجربة التي تعيشها الأمم،ويفرق بوبر بين التا. وقتنا هذا

و حينما يتحول الوحي إلى أفكار تفهمها الجماهير وتؤمن ا، فإنه . »أنبياء» الأعضاء الذين يطلَق علىهم مصطلح
مختلف، إذ أن ثمة تطابقاً  الأمر جدأما بالنسبة لجماعة إسرائيل، ف. هذا هو الوضع بالنسبة لسائر الأمم. عقائد يصبح

تتلقى تجربتها الدينية الحاسمة على مستوى الشعب كله، لا على  فجماعة إسرائيل. كاملاً بين الوحي والعقيدة والتاريخ
فإن مجتمع إسرائيل  ومن ثم،). وهو ما يعني في واقع الأمر أن أعضاء جماعة إسرائيل كلهم أنبياء(وحسب  مستوى الأنبياء

  .باعتباره وحياً، والوحي باعتباره تاريخاً التاريخ: كل يعيش التاريخ والوحي باعتبارهما ظاهرة واحدةك

 

 هو الحال مع الرؤى الدينية الحلولية الكمونية الواحدية القديمة، إلى شعب من الكهنة وهكذا يتحول اليهود، تماماً كما

الواحدي عند بوبر، أمة تحمل وحياً  فاليهود، حسب التصور الحلوليولذا، . والأنبياء، ويتحول تاريخهم إلى وحي مستمر
كما يقول » صراع لا ينتهي من أجل وضع مثُل الأنبياء موضع التطبيق  الذي لم يكن سوى« إلهياً عبر تاريخها المقدس 

الاشتراكي يدوران في  رومعنى هذا أن كلا من الفيلسوف المتصوف والمفك. الزعيم الصهيوني العمالى نحمان سيركين
كما يتفقان . »التاريخ اليهودي«واستقلالية ما يسمى  نطاق الحلولية الكمونية اليهودية ويتفقان على خصوصية وقدسية

التاريخية وعدم  وعلى أية حال، فإن من الواضح أن هناك تداخلاً في البنى. والتاريخ الإنساني على تداخل التاريخ المقدس
فهم حينما نظروا إلى فلسطين، في . الصهاينة الواقع التاريخي ركة التاريخ ينعكسان بجلاء في الطريقة التي يقرأ اإلمام بح

إرتس «يدعى  يروها أرضاً فيها شعب، أي واقعاً إنسانياً تاريخياً، وإنما رأوا مفهوماً دينياً أواخر القرن الماضي، لم
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أرض بلا شعب لشعب بلا أرض « : شعارات مثل ع الواقع الحي، نجدهم يلفقونولذلك، وبدلاً من التعامل م. »إسرائيل
  .الهندسي مع نفسها، من الحسابات القبالية ، وهي شعارات جامدة تقترب، في اتساقها»

 

 ،«تاريخ«فالصهاينة حينما يستخدمون كلمة . للتاريخ، بشكل واضح، في المصطلح الصهيوني ويتبدى الرفض الصهيوني
ن، وإنما إلى العهد القديم، أوفإالمكتوب منه أو (إلى تراثهم الديني  م لا يشيرون في العادة إلى التاريخ الحي المتعي

« الحدود التاريخية هي الحدود المقدسة المنصوص عليها في العهد القديم  ولذا، تصبح. ، أو إلى التاريخ المقدس)الشفوي

  .داود أو سليمان دود لم يشغلها العبرانيون في أية لحظة من تاريخهم، ولا حتى أيام، وهي ح»إلى الفرات  من ر مصر

 

في العهد القديم، والتي تؤكد أم شعب مقدس مختار، له حقوق  والحقوق التاريخية هي أيضاً الحقوق المقدسة التي وردت
  .فيهم ، وهو عهد يعبر عن الحلول الإلهيالعهد الإلهي الذي قطعه الإله على نفسه لإبراهيم تستمد شرعيتها من

 

فمن المعروف أنه، قبل حرب . اختزالية تبسيطية للواقع ويتبدى الرفض الصهيوني لتعين التاريخ وتركيبيته على هيئة رؤية
 عبرون، كان لدى الإسرائيليين من المؤشرات الملموسة ما يؤكد أن المصريين سي)رمضان العاشر من(السادس من أكتوبر 

إطار، ولم تكتسب اتجاهاً محدداً لأن  ولكن الدلالات الملموسة ظلت معلومات جامدة مبعثرة لم ينتظمها. القناة إلى سيناء
والصهاينة لا يمكنهم إلا التحرك داخل إطار . للتاريخ منكر لإمكانات الآخر نموذج الصهاينة التفسيري الاختزالي معاد

اختفاء الكيان الصهيوني  ير ذلك لطرحوا على أنفسهم إمكانية استيقاظ العرب واحتمالالنموذج لأم لو فعلوا غ هذا
لدى المخابرات الإسرائيلية من المعلومات ما يؤكد أن ثمة  وقد تكرر هذا الوضع مع الانتفاضة، إذ كان. الشاذ المشتول

اندلاعها  خابرات وجود الانتفاضة، حتى بعدومع هذا، فقد أنكرت أجهزة الم. شعبياً للاحتلال تحركاً فلسطينياً ورفضاً
ولاحتوائهما على إمكانات غير مرئية تمنح الإنسان  بعدة أسابيع، وإنكارهم هذا هو إنكار لتركيبية التاريخ والإنسان

  .مركزيته في هذا الكون

 

ة وبين الواقع التاريخي من للتاريخ من جه ولكن الصهاينة يتصورون أن بإمكام اجتياز الهوة، التي تفصل بين رؤيتهم
الوسيلة الوحيدة لفرض الاتساق الهندسي على تعين الواقع وتركيبيته،  فالعنف هو عادةً. جهة أخرى، عن طريق العنف

  .الصهيوني حتى الآن لم يحقق إلا جزءاً صغيراً من المخطط الصهيوني اللاتاريخي ولكن العنف
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العربي أو تاريخ الأغيار وإنما يمتد إلى رؤيتهم  مقصوراً على تعاملهم مع التاريخغير أن نموذج الصهاينة الاختزالي ليس 
فقد كتبوا تواريخ الجماعات اليهودية بطريقة . ككل» التراث اليهودي«يسمونه  لتواريخ الجماعات اليهودية وإلى ما

وغير حقيقية فقدت  ات مظلمة عديدةفتر: فجة تختزل تلك التواريخ وتقسمها إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما مأساوية
اليهودية أو أخذت موقفاً سلبياً فلم تدافع عن ذاا  (الحلولية(فيها الذات اليهودية وعيها بنفسها وخرجت من الدائرة 

 وفترات أخرى مضيئة وحقيقية تمركزت فيها الذات اليهودية على نفسها ودافع اليهود فيها فوقعت ضحية سهلة للأغيار؛

دولة يهودية في فلسطين أكثر  وحسب هذا الفهم، تكون الأعوام القليلة التي قامت فيها. هم بضراوة وشراسةعن أنفس
التمرد الحشموني، حين دافع اليهود عن الوجود اليهودي في  ، ويكون»التاريخ اليهودي«الفترات خصوبة فيما يسمى 

والأخير عن هذا  يخ، وتكون الحركة الصهيونية التعبير الحقيقيالقليلة بل النادرة في هذا التار فلسطين، هو إحدى القمم
 .السعيدة التمركز اليهودي الذي يجسد روح التاريخ اليهودي ويشكل ايته

 

افتراض وجود هذا التاريخ اليهودي ومن تعبيرها  ولكن مشكلة التقسيم البسيط هي أن الصهيونية تكتسب شرعيتها من
 نتاج انتشار اليهود في كثير من بلاد العالم، أي نتاج وجود الجماعات اليهودية في هو أساساًولكن التاريخ اليهودي . عنه

التاريخ اليهودي يتقبل أيضا وجود  ومن يتقبل نموذج. الدياسبورا أو المنفى، أي وجودهم في أنحاء العالم خارج فلسطين
 من البناء التاريخي اليهودي الذي يفترض الصهاينة جزء لا يتجزأ اليهود في المنفى كحقيقة أساسية، لأن حالة المنفى

تمجيداً لا حد له،  الكتابات الصهيونية عن هذا التناقض العميق، فهي تارة تمجد هذا التاريخ اليهودي وتعبر. وجوده
هم ولكن الصهاينة، سواء في تمجيد. الحقيقي وتارة أخرى تدمغه باعتباره مجرد انحراف عن مسار التاريخ اليهودي

كل الأحوال، وجود تاريخ يهودي منفصل عن تاريخ الشعوب  الدياسبورا أو هجومهم عليها، يفترضون، في
  .اليهود بين ظهرانيها والحضارات الأخرى التي عاش

 

وغير ذلك، يفترض أن » الشخصية اليهودية«و» اليهودي الأدب«والحديث عن التاريخ اليهودي، مثل الحديث عن 
. ويشكل شخصيته هو أساساً إيمانه بالدين اليهودي أو انتماؤه إلى التراث اليهودي لذي يحرك اليهوديالعنصر الأساسي ا

فاليهودي، مثله مثل أي إنسان  .هذا تقليل من شأن اليهود، وتضييق لإنسانيتهم ومساهمتهم في الحضارة البشرية وفي
 وبعضها غير ملموس وغير محدد، وليس مجرد عنصر ومحدد آخر، ظاهرة مركبة، تحركه عناصر متشابكة، بعضها ملموس

الأمر إيمان بأن  وبالإضافة الى ذلك، فإن تبني نموذج التاريخ اليهودي المستقل هو في اية .واحد كما يتصور الصهاينة
ليهودية القديمة اليهودي هو في جوهره عودة إلى الرؤية ا اليهود موجودون خارج التاريخ، أي أن تبني نموذج التاريخ

وسدت  في رؤية الفارق بين المقدس والنسبي، وبين الإلهي والتاريخي، فألغت كل الثنائيات الحلولية الواحدية التي فشلت
  .كل المسافات
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كبيراً في تشجيعهم على استخدام مثل هذه المصطلحات الأحادية  وكما بينا من قبل، لعب تراث الصهاينة الحلولي دوراً
تجربة  كما أن. المستويات والبنى المختلفة، وعلى إيمام بالوجود التاريخي اليهودي المنفصل رة، وعلى الخلط بينالنظ

وظيفية، قد ساهمت هي الأخرى في  الصهاينة الضيقة ذاا، والمستمدة أساساً من وجود يهود شرق أوربا كجماعة
 .الصهيونية إعطاء ما يشبه الأساس الواقعي أو التاريخي للتهويمات

 

 انتفاضة شميلنكي 

Chmielnicki Upris ing  

وقوات الاحتلال التي كانت تحميه  انتفاضة شعبية في أوكرانيا ضد الاستعمار الاستيطاني البولندي» انتفاضة شميلنكي«
ية التي أثرت في والانتفاضة من أهم الحوادث التاريخ). والوكلاء اليهود الكنيسة الكاثوليكية(وكل المؤسسات التي تتبعه 

وانتفاضة شميلنكي، شأا . لليهود اليهودية في شرق أوربا، ولا تقل في أهميتها عن وعد بلفور أو الإبادة النازية الجماعات
إلا بالعودة إلى تاريخ العلاقة بين بولندا وأوكرانيا، وهو أمر لا علاقة  شأن وعد بلفور أو الإبادة النازية، لا يمكن فهمها

  .«التاريخ اليهودي«يسمى  له بما

 

الذي أصبح فيما (القوزاق أو زعيمهم ) أي قائد(» أتمان» (1657  1593(وقائد الانتفاضة هو بوجدان شميلنكي 
وتعلم  درس في مدارس اليسوعيين،). بعد حصولها على الاستقلال، وداعية لتوحيدها مع روسيا بعد، قائداً لأوكرانيا

الخاص بملك بولندا، ثم اشترك في   القوزاق على الدولة العثمانية، وعمل في الحرس الملكيفنون الحرب أثناء غارات
وكان شميلنكي نفسه ثرياً، فاستقر في ضيعته . في تركيا  وعاش عدة سنوات1620الحرب ضد العثمانيين وأُسر عام 

 ، هوجمت ضيعته بمساعدة الأرنداتوروحينما اختلف معه). شلاختا(النبلاء البولنديين  تحت حماية أحد) في شيجيرين(

  .اليهودي فقُتل ابنه وأُلقى القبض على زوجته) الوكيل)

 

الذين كانوا في واقع  الانتفاضة إلى عدة أسباب من بينها تزايد الاستغلال الإقطاعي الواقع على الفلاحين وتعود أسباب
النبلاء البولنديين لم تكن تربطهم علاقة إقطاعية حقيقية  نالأمر أقناناً تقترب حالتهم من العبودية الكاملة، وخصوصاً أ

منتصف القرن  وقد ضمت أوكرانيا إلى بولندا في(البولندي في أوكرانيا كان إقطاعاً استيطانياً  ذه الأرض، فالإقطاع
وكان . لى ريعهاعائداً عليهم ويستولوا ع ، وانصرف جل هم النبلاء البولنديين إلى تعميرها حتى تدر)السادس عشر

، »نظام الأرندا«وريعها، ثم يتولى هو عملية إدارا فيما يعرف باسم  اليهودي يقرض النبيل البولندي بضمان ضيعته
فيقومون بتحصيل الضرائب  جعل كثيراً من اليهود يتحولون إلى ممثلين للنبلاء الإقطاعيين الغائبين في وارسو، الأمر الذي
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. لفتح باب الكنيسة لأداء الصلاة أو غيرها من العبادات ها ضريبة يدفعها الفلاحون الأرثوذكسالباهظة من الفلاحين ومن

 وقد كان اليهود. التي كان يحتكرها النبلاء، مثل الملح والخمور، بأسعار مرتفعة جداً كما كانوا يقومون ببيع السلع

السلاح بل تقف إلى جوارهم فرق  ، لا يحملون)تشتتلا(منتشرين بين الفلاحين القوزاق والأوكرانيين في مدن صغيرة 
  .بولندية مسلحة لحمايتهم

 

الفلاحون فقراً  التي أدت إلى توتر الأوضاع وترديها فترة جفاف دامت عشرة أعوام، ازداد فيها ومن الأسباب الأخرى
زادت سخط الجماهير على شرق أوربا،  كما أن محاولات الكنيسة الكاثوليكية الدائبة، لفرض نفوذها. وسخطاً

العناصر الشعبية الرافضة في أوكرانيا من بينها ظهور القوة الروسية  وقد بدأت تظهر عناصر تشد من أزر. الأرثوذكسية
كانت جيوش  هذه الآونة، والحرب المستمرة بين ملك بولندا والنبلاء والتي أضعفت الطرفين، كما الأرثوذكسية في

غرور اليهود وصلفهم كان عنصراً مساعداً على  وتذكر الموسوعة اليهودية العالمية أن. مالالسويد تهدد بولندا من الش
الحديث عن طبيعة وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة بين مطرقة النبلاء  زيادة السخط والتوتر، وإن كان من الأفضل

  .ن ثورة شعبية مستمرةذلك أن صلف أداة الاستغلال وحده ليس كافياً لإضرام نيرا وسندان الأقنان،

 

والعرقي الكامل بين وضع الجماهير القوزاقية  ومما زاد من حدة الصراع وأوضح معالمه، ذلك التعارض الاجتماعي والديني
فهذه الجماهير كانت أساساً جماهير فلاحية . البولنديين ووكلائهم من جهة أخرى والأوكرانية من جهة، ووضع النبلاء

البولندي الذي يتحدث  والمستغل الحقيقي كان النبيل الإقطاعي. وتنتمي إلى الكنيسة الأرثوذكسيةالأوكرانية  تتحدث
ولكنه . الوكيل اليهودي سوى أداته في الاستغلال وسوط عذابه البولندية ويتبع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ولم يكن

العناصر التي  وكانت. هو يتحدث اليديشية ويدين باليهوديةالمباشر المنعزل تماماً عن الجماهير، ف مع هذا كان المستغل
والوكلاء اليهود من ناحية، ومن ناحية أخرى  جرفتها الانتفاضة، هي القوة العسكرية البولندية والقساوسة الكاثوليك

  .العناصر الأخرى التي انضمت لهم الأقنان القوزاق والأوكرانيون والتتر وكل

 

 على أن تتمتع عدة مقاطعات من أوكرانيا 1649فوافقت بولندا عام  كي بسرعة خاطفةوقد نجحت انتفاضة شميلن
بالروس، فتقدمت  ومع هذا فقد استمر الصراع العسكري بين بولندا والدولة الجديدة واستعان شميلنكي .بالحكم الذاتي

  1667 القوات الروسية والقوزاقية، وتم ضم أوكرانيا وسمولنسك إلى روسيا عام
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تختلف عن مثيلاا من ثورات الفلاحين  د كانت انتفاضة شميلنكي في جوهرها شكلاً من أشكال الثورة الشعبية لاوق
في البداية شكل غضب شعبي عارم ورغبة شديدة في الانتقام، هو  وهي عادةً ثورات تأخذ. ضد الإقطاعيين ووكلائهم
ينضم  وعادةً ما. قلانية التي كانت تمارس ضد الفلاحينله لعملية القمع القاسية اللاع في جوهره رد فعل لا عقل

لجهلهم ا، بل إن ) الخاصة بالأسرى وغيرها) الفلاحون إلى جيوش الثورة الشعبية التي لا تلتزم بقوانين الحرب المختلفة
هذه  ة شميلنكي استثناءً منولم تكن انتفاض. الأولية تفتقر إلى البرنامج السياسي والرؤية الثورة الشعبية بأسرها في مراحلها

نبلاء : ممثلاً لمؤسسة القمع القاعدة إذ اندلعت الثورة وعبر الفلاحون عن غضبهم بذبح كل من وجدوه في طريقهم
الانتقام كانت أكثر سهولة ويسراً في حالة انتفاضة شميلنكي لأن  ولعل عملية. بولنديين وقساوسة كاثوليك ووكلاء يهود

التعرف عليه يعيش في  كان عنصراً استيطانياً غريباً من السهل).لبولندي الكاثوليكي واليهودي اليديشيا) العنصر المستغل
عنصرية موجهة ضد اليهود باعتبارهم يهوداً وإنما  ومما يجدر ذكره أن انتفاضة شميلنكي لم تكن انتفاضة. الشتتلات

  تكن لهم أية أهمية في حد ذام، فقد كانوا مجرد أداة في يدأي أم لم. الاستيطاني باعتبارهم ممثلين للإقطاع البولندي

يعني عادةً عودة أعضاء  ولذا فحينما كانت القوات البولندية تنتصر على المنتفضين كان هذا. أحد أطراف الصراع
ين ترجح كان وحينما كانت كفة المنتفض. الاتفاقيات المبرمة الجماعات اليهودية إلى الشتتلات وكان ينص على هذا في

إلى  وحينما كتب شميلنكي رسالة. المدن الأوكرانية من القوات البولندية والوكلاء اليهود أحد مطالبهم أن تخلَى
  .يذكر اليهود بخير أو شر كرومويل، على أمل عقد تحالف بين القوتين الأرثوذكسية والبروتستانتية، فإنه لم

 

ولكن المؤرخين يميلون الآن إلى القول بأن . أُبيد نحو ثلث يهود أوكرانيا ة، فقدوحسبما جاء في المصادر اليهودية المعاصر
وربما . هدأت الأحوال قليلاً مبالَغ فيها، كما يميلون إلى أن أعداداً كبيرة من اليهود فرت ثم عادت بعد أن هذه الأرقام

الذين ) أكبر جماعة يهودية في أوربا(ماعة اليهودية ولكن أعضاء الج .يفسر هذا استمرار تزايد أعداد اليهود بعد الانتفاضة
الثورة، إذ تم تقويض  يشكلون جماعة مذعورة لا تحس بالطمأنينة الزائفة التي كانت تشعر ا قبل اندلاع عادوا كانوا

لمشيحانية جعل منها تربة خصبة للحركات الشبتانية وا روحها المعنوية، وفقدت الثقة في نفسها وفي وضعها، الأمر الذي
في  وجعلهما مادة خاماً مهيأة لأن تنقَل إلى أي مكان حتى يمكنها الاستمرار) بالحسيدية ابتداءً من شبتاي تسفي وانتهاءً(

  .)وهو الحل الذي طرحته الصهيونية ثم نفذته(الاضطلاع بدورها كجماعة وسيطة 

 

تصنف باعتبارها ثورة شعبية ضد شكل من  لعام فلابد أنوإذا نظرنا إلى انتفاضة شميلنكي من منظور التاريخ الإنساني ا
فقائدها بطل شعبي نجح في تحرير شعبه، ولا شك في أن هذه الانتفاضة  أشكال الظلم لم تشهد له الإنسانية مثيلاً،

م العلم بأن هذا تما أفعال القسوة التي لا يمكن إلا أن يدمغها الإنسان من الناحية الأخلاقية، مع علمنا ارتكبت الكثير من
وأخلاقيتها وبطولة قائدها هي أمور لا يتطرق إليها  هو جزء من نمط الثورات الشعبية السائد، إلا أن عدالة الانتفاضة

  .أوكرانيا، ولهذا السبب يقيم التماثيل الضخمة لقائدها ومحرر البلاد وهكذا يحتفل ا شعب. الشك
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في مقابل الأغيار، فنجد أن  لحادثة في إطار التاريخ اليهودي الذي يضع اليهودالدراسات الصهيونية تنظر إلى هذه ا ولكن
كوميدية، إذ تصور اليهود باعتبارهم أقلية صغيرة يعيش أعضاؤها  صورة اليهود في مثل هذه الدراسات، صورة اختزالية

آلاف اليهود   يهب هذا العالم ويذبحالصغيرة يتحدثون اليديشية، لا علاقة لهم بعالم الأغيار، وفجأة آمنين في مدم
دور اليهود الوظيفي أو علاقتهم بالأغيار  وتبدو الواقعة بأسرها وكأا شيء فجائي ليس له سبب واضح لأننا لا ندرك(

وحينما تصوت إحدى دول . ويقارن شميلنكي تلر» مذبحة شميلنكي«تصبح  ومن ثم فإن انتفاضة شميلنكي). البولنديين
» التاريخ اليهودي» وتناول كتب ما يسمى. »ميراث شميلنكي«ضد إسرائيل في هيئة الأمم فهذا جزء من  ورباشرق أ

  .لانتفاضة شميلنكي يبين انعدام القيمة التفسيرية لهذا النموذج

 

 الماضي والمستقبل اليهوديان 

Jewish Pas t and Future  

مستقلاً، أي تاريخاً واحداً مستقلاً، فإن لم  لجماعات اليهودية ماضياً واحداًتعبير يفترض أن لأعضاء ا» الماضي اليهودي»
والمشروع الصهيوني محاولة لأن يكون لليهود مستقبل . هدم الهيكل وشتام يكن لهم حاضر موحد فهذا نتيجة لحادثة

بولندا، أي تجربتهم  فماضيهم في. حدالدراسة المتأنية تبين أن أعضاء الجماعات اليهودية ليس لهم ماض وا ولكن. موحد
يهود الفلاشاه، وتجربة هذين الفريقين تختلف عن  التاريخية وموروثهم الحضاري والديني في بولندا، يختلف عن ماضي

وليس لأعضاء الجماعات اليهودية حاضر واحد، فلكل جماعة يهودية . المتحدة تجربة الجماعة اليهودية في الولايات
يكون لها مستقبل  وتدل المؤشرات كافة على أن هذه الجماعات لن. ها المختلف من الأفراح والأتراحونصيب مشكلاا

وبرغم تعاطف أعداد . يعتبرون أمريكا وطنهم القومي (أكبر تجمع يهودي في العالم(فيهود الولايات المتحدة . واحد
 أما يهود. ا، شأم في هذا شأن يهود أستراليا ونيوزلندافإم لا ينوون الهجرة إليه كبيرة منهم مع إسرائيل والصهيونية،

تضطرهم إلى الهجرة ولكنهم لا  أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال، فهم يواجهون مشاكل في بلادهم قد
ويدل . الاجتماعيالهجرة إلى إسرائيل إذ يراودهم حلم الحراك  بينما لا يمانع يهود الفلاشاه في. يهاجرون إلى إسرائيل

  .يهودية مستقبلاً مستقلاً كل هذا على أن لكل جماعة

 

ماض ومستقبل ومصير يهودي واحد منفصل عن ماضي  ومع هذا، تصر الكتابات الصهيونية على تأكيد وجود
يوينة ولدعم هذا الرأي، تؤكد الكتابات الصه. فيها أعضاء الجماعات اليهودية ومستقبل ومصير اتمعات التي يعيش

جزءاً من ماض مشترك ونمط  النظر إلى الهجمات التي تحدث ضد اليهود، كالإبادة النازية ليهود أوربا، باعتبارها أهمية
  .المستقبل متكرر لا يمكن الخروج منه إلا بالحركة المشتركة في
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  "الوحدة والتشابك"المصير اليهودي 

Jewish Des tiny "Unity and Entanglement"  

عبارة تعني أن أعضاء الشعب اليهودي لهم مصير واحد، فريد ومشترك، وأم خاضعون  «اليهودي) أو القَدر(ير المص«
الشعب المختار، فهذا  وفكرة المصير اليهودي مرتبطة بفكرة. واحد، ولهم تطلعات مشتركة، ويلقون اية واحدة لمسار

، وهو بالتالى شعب ذو مصير خاص، )وأحياناً اضطهاده) هتمامهالشعب قد اختاره الإله وحلّ فيه ليكون محط عنايته وا
مصيرهم الموعود  وبين البداية والنهاية، يلاقي اليهود. بالخروج من مصر وينتهي بعودة الماشيح مقرر مسبقاً، يبدأ تاريخه

ذا المفهوم، وربطت بين القبالاه اللوريانية ه وقد عمقت. من اضطهاد وطرد وجير وهجرة، فهم أداة خلاص العالم
  .مصير الإله ومصير الشعب

 

دنيوياً، وهو مصير مستقل عن تواريخ  تمت علمنة هذا المفهوم الديني ليكون مصير اليهود التاريخي المشترك مفهوماً وقد
 الحدث، بمعزل عن الظروف الحضارية والاجتماعية التي أدت إلى هذا الشعوب الأخرى، ولذا يفسر ما يحدث لليهود

حركيات  فحادثة مثل الخروج من مصر، ينظَر إلىها خارج. بالضرورة داخل حدود التاريخ اليهودي والتي لا تقع
الذي أدى إلى تدهور الدولة المصرية،  ولا ينظَر إليها في علاقتها باكتشاف الحديد. التطور في الشرق الأدنى القديم

ويصبح جير اليهود . العبرانيين وراءهم، ثم ظهور شعوب البحر هم منوكذلك طرد الهكسوس من مصر وتركهم موالى
 وتسقط من الصورة حركيات ظهور. الإله لليهود على ما اقترفوه من آثام وجزء من مصيرهم إلى بابل وكأنه عقاب من

الأخرى التي تم سبيها الأقوام  الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية وصراعهما مع الدولة المصرية، كما تسقط من الصورة
  .اليهود لا يمكن فهمه إلا في إطار المصير اليهودي الفريد بحيث تظهر حادثة السبي وكأا حدث فريد مقصور على

 

اليهودية على عدم ذكر  التي تفسر ذه الطريقة، واقعة الإبادة النازية ليهود أوربا، إذ تصر الأدبيات ومن أهم الوقائع
الأدبيات لا تتحدث أبداً عن سبب العداوة الشرسة من  كما أن هذه. التي أبيدت تحت نفس الظروفالملايين الأخرى 

  .الإمبريالية أمر غير مرتبط بأزمة اتمع الصناعي الغربي في الثلاثينيات والرؤية المعرفية قبل النازيين لليهود وكأن ذلك

 

السمات الأساسية التي تتسم ا بعض الجماعات  تؤكد بعضوتحاول هذه الأدبيات، انطلاقاً من النموذج نفسه، أن 
 فاليهودي مكتوب علىه الانعزال وعدم الاندماج، شاء أم أبى،. اليهودي وتعبيراً عنه اليهودية باعتبارها جزءاً من المصير

دبيات العربية طريقها إلى الأ وهو دائماً يعزل نفسه عن الآخرين بسبب تركيبية شخصيته اليهودية، وهي مقولة وجدت
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أا مقولة لا أساس لها من الصحة، فلو لم يندمج اليهود ولم  ولكن الدارس المدقق يعرف. التي تتناول الشأن اليهودي
) التقديرات في بعض(لبلغ عددهم الآن مئات الملايين، فقد كان عددهم مع بداية العصر المسيحي  ينصهروا في مجتمعام

فالفلاشاه . يمكن فهمه إلا في إطار اندماجهم أن تنوع اليهود الإثني والعرقي والحضاري لاكما . يزيد على سبعة ملايين
ومع هذا، تصر الأدبيات الصهيونية على أن . بدورهم عن يهود الولايات المتحدة يختلفون عن يهود الهند الذين يختلفون

حتمية ومفهومة وأمراً طبيعياً،  ة الصهيونية نتيجةاليهودي وقدره هو العزلة وعدم الاندماج، وبالتالى تصبح الدول مصير
  .يعبر عن شخصيته اليهودية من خلاله فهي الإطار الذي يمكن لهذا المنعزل الأزلي أن

 

المصير اليهودي إذا ما درسنا السلوك الفعلي لأعضاء الجماعات اليهودية خارج  ويظهر قصور المقدرة التفسيرية لنموذج
برغم كل ادعاءام  فيهود الولايات المتحدة قد ربطوا مصيرهم كليةً بمصير بلدهم،. الأسطوريةالمقولات  إطار هذه
العالمية الثانية بلغ عددهم خمسمائة وخمسين ألفاً، جرح  كما أن اليهود الأمريكيين الذين اشتركوا في الحرب. الصهيونية

 ، وقتل منهم عشرة آلاف وخمسمائة من أجل وطنهم،وحصل ستة وثلاثون ألفاً على نياشين منهم أربعة وعشرون ألفاً،

فإن يهود الولايات المتحدة لا  كذلك،. وهو عدد يفوق عدد جملة اليهود الذين ماتوا دفاعاً عن الوطن القومي اليهودي
 وابتداءً من% 10منهم هذا الوطن للسياحة لا يزيد على  يهاجرون الى هذا الوطن القومي، علماً بأن عدد من يزور

 يرتبط) أو مصير الأغلبية العظمى من يهود العالم(التاسع عشر، أخذ المصير اليهودي  العقود الأخيرة من القرن

. الميعاد تماماً عدا أعداداً قليلة للغاية بالمصيرالأمريكى، إذ أن ملايين المهاجرين اتجهوا إلى الولايات المتحدة وتجاهلوا أرض

الغريم الأكبر للدولة الصهيونية حيث يهاجر مواطنوها بأعداد متزايدة إلى أرض  (ن مديناجولد(ولا يزال هذا البلد الذهبي 
كما أن . وجنوب أفريقيا وكذلك يفعل يهود أمريكا اللاتينية. الأمريكية التي تحقق للجميع قسطاً أكبر من الأمن الميعاد

فإذا أضفنا إلى . يات المتحدة متى سنحت لهم الفرصةالولا المهاجرين من روسيا وأوكرانيا يتجهون أساساً، هم أيضاً، إلى
 الدولة الصهيونية والولايات المتحدة، والاعتماد شبه الكامل لهذه الدولة على الدعم هذا الاتفاق الإستراتيجي بين

ودي، إن الإطمئنان إن المصير اليه الأمريكي بحيث أصبح مصيرها في يد راعيها الأكبر، فإننا نستطيع أن نقول بكثير من
وهو، على كلٍّ، أمر . فالمصير اليهودي خاضع تماماً للإرادة الأمريكية .كان ثمة مصير مستقل، هو نفسه المصير الأمريكي

أعضاء الجماعات  قامت المنظمة الصهيونية العالمية بتوقيع عقد صامت مع الحضارة الغربية يتحول بمقتضاه متوقَّع بعد أن
توطينية خارجها، تدافع عن المصالح الغربية نظير أن  استيطانية في فلسطين، أو إلى جماعاتاليهودية إلى جماعة وظيفية 

  .الدولة الصهيونية تضمن هذه الحضارة أمن وبقاء

 

إين «الخطاب السياسي الإسرائيلي وتتبدى في عبارة مثل  مقولة أساسية في» المصير اليهودي«وقد أصبحت مقولة 
تعمق  وقد. العبارة التي يصف ا المستوطنون الصهاينة حالة الحرب الدائمة التي يعيشوا هي، و»لا خيار«، أي »بريرا

المستوطنين، فهو تعبير عن عبء الميثاق بين  هذا المفهوم في أدبيات جوش إيمونيم، إذ يصبح المصير اليهودي جوهر حياة
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 المستوطنون وحدهم، فيذهبون إلى الضفة الغربية، اليهودي، وإنما يحمله الإله والشعب، وهو عبء لا يحمله كل الشعب
وبين  هو ذا شعب وحده« : وهو أمر مكتوب عليهم، فقد جاء في العهد القديم. بجوار البركان ويضربون خيامهم

  .ولذا، فالحرب الدائمة مع العرب جزء من المصير المحتوم. »الشعوب لا يسكن 

 

ومن هنا، رفض طلب . لتعريف الهوية اليهودية اليهودي إلى معيار ارتضته أساساًولقد حولت المحكمة العليا فكرة المصير 
 أنه ولد لأم يهودية، وذلك لأنه تبنى ديناً آخر ولم يربط مصيره بمصير الشعب الأخ دانيال أن يعترف به يهودياً، رغم

العالم، إذ أا مشغولة بالدفاع  عن كل يهودومع هذا، صرح شامير بأن الدولة الصهيونية لا يمكنها أن تدافع . اليهودي
  .بالدولة اليهودية عن نفسها، أي أنه رفض اشتباك مصير الشعب اليهودي

 

فالساموراي، في شعر . إحساس متضخم بخصوصية مصيرها ويلاحظ أن الجماعات الوظيفية عادةً ما يكون لديها
وهذه جميعاً . دث العاهرات عن نصيبهن المكتوب على الجبينالموعود، كما تتح الهايكو، يتحدثون دائماً عن مصيرهم

اضطلاع أعضاء الجماعات  ولعل. إنسانية لعقلنة وضع غير عقلاني وغير إنساني لا تمكن عقلنته إلا ذه الطريقة محاولات
ظيفية، السبب الكامن واضطلاع الدولة الصهيونية بدور الدولة الو اليهودية بدور الجماعات الوظيفية في الحضارة الغربية،

  .الصهيوني عن المصير اليهودي الفريد والمشترك وراء تضخم الحديث

 

 اليهودي وبين تشابك المصائر، إذ أن أحوال إحدى الجماعات اليهودية تؤثر أحياناً على ونحن نفرق بين وحدة المصير

. إلى حركيات تاريخية مختلفة  وبرغم انتمائهماجماعة يهودية أخرى، وذلك رغم وجودهما في مسارين تاريخيين مختلفين،

أوربا قذفت بملايين اليهود الفائضين إلى غرا، فاشتبك  وعلى سبيل المثال، فإن حركيات التحديث المتعثر في شرق
 البلاد دون أن يتحد المصيران بالضرورة، وبذل يهود غرب أوربا أقصى جهدهم للتخلص من مصيرهم بمصير يهود هذه

، »صهيونية الدياسبورا«عليها مصطلح  وظهرت، في هذا الإطار، الصهيونية الخارجية التوطينية التي يطلَق. فدين الجددالوا
وإنما تطلب منه المساهمة في توطين الفائض البشري اليهودي الذي  وهي صهيونية لا تطلب من المؤمن ا الاستيطان،

الأولى، في  تيطاني الصهيوني، وهو مشروع إشكنازي غربي بالدرجةوقد أثر المشروع الاس. بالخطر يهدد مكانته
المستوطنين الإشكناز، الأمر الذي اضطرهم إلى  الجماعات اليهودية في العالم العربي، إذ أن مصيرهم اشتبك مع مصير

 والهوية الحضارية ومع هذا، ظل الوضع الاقتصادي المتدني. أعداد منهم فلسطين الخروج من بلادهم العربية وإلى استيطان
وإن كان الوضع قد  داخل المُستوطَن الصهيوني، وهو ما يعني أن مصيرهم ليس متوحداً بعد مع مصير الإشكناز المستقلة

ومع هذا، فثمة عناصر ). الصهيوني لهم نفس مصيره وقد يصبحون جزءاً من المُستوطَن(بدأ في التغير في الآونة الأخيرة 
  .وتوسع الهوة بين الإشكناز ويهود العالم الإسلامي، وتفرض على كلٍّ مصيراً مختلفاً ن الصهيونيتتفاعل داخل المُستوطَ
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 القدر اليهودي 

Jewish Fate  

  »المصير اليهودي« عبارة مرادفة لعبارة

 

 الاستمرار اليهودي 

Jewish Continuity  

الحديث كلا متجانساً عل مستوى  ية تكون في العصرنموذج تفسيري يفترض أن الجماعات اليهود» الاستمرار اليهودي«
، ويعد هذا النموذج »التاريخ اليهودي«تسم ما يسمى ) أحياناً عرقية بل(العالم، وأن ثمة استمرارية تاريخية وثقافية 

 ورثة العبرانيين القدامى، وأن هم وانطلاقاً منه، يذهب الصهاينة إلى أن اليهود المحدثين. محورياً في الفكر الصهيوني عنصراً
ويرى بعض الصهاينة أن الصهيونية هي . إلا الكومنولث اليهودي الثالث حكومة إسرائيل الحالية في فلسطين المحتلة ما هي

ريخ العودة شيء متصل منذ بداية التا الاستمرارية فأصولها تمتد بعيداً إلى أيام الأنبياء الأوائل وأن الدعوة الى تعبير عن هذه
  .اليهودي إلى الآن من الأنبياء إلى هرتزل

ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية من  وفكرة الاستمرار هذه فكرة حلولية ذات أصول إنجيلية، إذ أن الوجدان الغربي
عودة القدامى يدخلون كنعان، ثم يرى حكم القضاة فالملوك، فالسبي البابلي، ف خلال الكتب المقدسة، فيرى العبرانيين

وهذا ما يعني . نفي اليهود ونحميا، وبعد ذلك ثورة الحشمونيين، ثم هدم الهيكل على يد تيتوس، وهو ما أدى إلى عزرا
وتستأنف الحلقة بعودة اليهود مرة أخرى إلى . حلّ فيه الإله أم في حالة انتظار، قابعون داخل تاريخهم المقدس الذي

الصهاينة  كما أن دخول المستوطنين. ان الصهيوني تعبير عن نمط متكرر ومستمر ومتوقعالاستيط وبالتالى، فإن. فلسطين
  .لدخول العبرانيين إلى أرض كنعان وإبادم لأهلها إلى فلسطين، وقيامهم بذبح الفلسطينيين، ليس إلا استمراراً وتكراراً

 

الظواهر المحيطة بيهود  تاريخي الزائف الذي يفترض أنالاستمرار هذا عن نفسه فيما يمكن تسميته القياس ال ويعبر نموذج
فنجد، مثلاً، أن حاييم وايزمان يطالب . ماضيهم السحيق اليوم تشبه في كثير من الوجوه الظواهر التي واجهها اليهود في

 ترات العظيمةبالتفاوض مع اليهود مذكراً إياهم بأنه، في الف) 1937(الصهيوني العشرين  العرب في خطابه أمام المؤتمر

فالعرب في نظره ما زالوا كما . العربية من التاريخ العربي، تعاون الشعبان معاً في بغداد وقرطبة على حفظ كنوز الثقافة
ومن أطرف . التاريخية المتغيرة فهي أمر ثانوي يحسن التغاضي عنه كلية كانوا، واليهود أيضاً لم يتغيروا، أما الظروف

بالجامعة العبرية من  ن باستمرار إسرائيل، وعلى القياس التاريخي الزائف، ما صرح به أستاذ للتاريخالإيما الأمثلة على هذا
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بعد غياب دام بضعة آلاف من السنين، أي بعد  1967أن جنود إسرائيل رأوا البحر الأحمر لأول مرة في يونيه عام 
لشائع في الولايات المتحدة، بعد حرب وقد كان من ا! فرعون مصر عبورهم إياه مع موسى حينما كان يطاردهم

لمعارك  بعض الحاخامات تفسير أسفار العهد القديم، مبينين أن معارك يونيه ليست إلا تكراراً  مباشرة، أن يحاول1967
إن « : أسطورة الاستمرار، فيقول ويحاول بن جوريون تبرير عسكرة اتمع الإسرائيلي باللجوء إلى. حدثت من قبل
. »لن يتوقفوا عن القتال ] أي دولة إسرائيل[وكذلك جنود صهيون  ...ويوشع وداود لم يكفُّوا عن القتالجنود موسى 

الإسرائيلي، كما  العسكريين الإسرائيليين بعقد المقارنات بين فرسان داود وسليمان ودبابات الجيش ويقوم بعض المعلقين
بل إن الصراع العربي الإسرائيلي . وتكتيكات ديان جدعونيقيمون الندوات لبحث أوجه الشبه والخلاف بين أساليبب 

 ويتبدى نموذج. لصراع العبرانيين مع الفراعنة والآشوريين والبابليين والفينيقيين بأسره ينظر إليه على أنه استمرار

 تنسف فكرة والاختلاط بالآخرين الاستمرار اليهودي في فكرة النقاء العرقي والحضاري لليهود، لأن فكرة الاندماج
  .الاستمرار من جذورها

 

واحداً، وعبر  في تفسير هذا الاستمرار اليهودي إلى أن الوجود اليهودي عبر التاريخ اتبع نمطاً وتذهب الرؤية الصهيونية
شكلاً هندسيا متسقاً يشبه إلى حد كبير  عن جوهر يهودي واحد، فهو أقرب إلى التكرار منه إلى الاستمرار ويأخذ

وعلى أية حال، فإن هذا الاتساق يجعل . عالية من الاتساق العضوي مع نفسها ساطير البدائية التي تصل إلى درجةالأ
كثيراً من الأساطير الشمولية مثل  نظاماً مغلقاً مكتفيا بذاته لا علاقة له بالواقع المتعين الحي، وهي في هذا تشبه الصهيونية

الاستمرارية في ظاهرة معاداة اليهود، إذ يرون أا دائمة ما دام اليهود  ة نفس القدر منويجد الصهاين. الأسطورة النازية
  .في المنفى

مفهوم الاستمرار اليهودي يعطي اليهودي  وغيره من المفاهيم الصهيونية، نجد أن» البقاء اليهودي«وكما هو الحال مع 
فباسم هذا الاستمرار يدعي الصهاينة لأنفسهم . خرينالقائمة للآ حقوقاً مطلقة مستمرة لا تنقطع، ويسقط الحقوق

قامت منذ  فالدولة اليهودية، حسب رؤيتهم، هي وريثة الدويلات اليهودية التي. فلسطين وطرد أهلها شرعية احتلال
  .آلاف السنين

 

 منظور إسلامي : الاستمرار اليهودي

Jewish Continuity: An Is lamic Perspective  

الثقافية ) المحورية مفهوم الاستمرار اليهودي، ويقصد به أن ثمة استمرارية في الصفات الأساسية  الصهيونيةمن المفاهيم
وانطلاقاً . وتفصلهم عن غيرهم من الشعوب والجماعات التي تسم أعضاء الجماعات اليهودية) والدينية بل والعرقية أحياناً

 تشير إلى يهود العالم في الحاضر والماضي والمستقبل، وأن كلمة» يهودي«ة ا أن كلم من هذه الاستمرارية يرى المؤمنون
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تغير جوهري، وكذلك موروثهم  تشير إلى نظامهم العقدي، وكأن سمات اليهود الثقافية لم يطرأ عليها أي» يهودية»
  .الديني

 

سلامية، ويمكن أن نسجل ونحن نرى أن مثل هذا التصور يتنافى تماما مع الواقع التاريخي ومع الرؤية الإ
 : الملاحظات الآتية

 

الجماعات اليهودية على المستوى العرقي، فهناك   لا يملك الدارس المتأني إلا أن يلاحظ وجود تنوع هائل بين أعضاء 1
وتختلف أحجام الرأس باختلاف انتماء اليهودي، كما يظهر الاختلاف والتباين  يهود بيض ويهود سود ويهود صفر،

  .(«إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية«انظر الباب المعنون (الإثني /المستوى الثقافي على

أساساً تركيب جيولوجي تراكمي يحوي   يلاحظ أن اليهودية ليست عقيدة متكاملة محددة المعالم بشكل معقول فهي 2
عضها يصل إلى التوحيد الكامل، وهذه من الشرك الصريح وب داخله طبقات عقيدية مختلفة ومتناقضة، بعضها يقترب

 وإن آمن اليهودي بطبقة دون أخرى، فهو مع هذا يظل يهودياً من منظور الشرع. اليهودية الطبقات جميعاً جزء من

يجلسون في السنهدرين جنباً إلى جنب  وفي عهد الهيكل الثاني، كان الصدوقيون الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. اليهودي
وإلى جانب هؤلاء توجد بعض كتب الأنبياء في العهد القديم التي  . الذين يؤمنون بالبعث واليوم الآخرمع الفريسيين

: التوبة(» االله  قالت اليهود عزير ابن« وقد جاء في القرآن الكريم . الخالص، بل تصل إليه أحياناً تقترب من التوحيد

، ولكن هناك من )»ابن االله«: انظر(مفهوماً محورياً   باعتبارهوبالفعل، هناك من اليهود من يستخدم مفهوم ابن االله) 30
 وهناك العشرات من اليهود في العصور الوسطى. تماماً، ويصر على قدر عال من التوحيد يهمش هذا المفهوم بل يرفضه

 يرددون أن الإله حتفهم وهم في الغرب ممن تقدموا إلى النار التي أُضرمت لإرغامهم على الرجوع عن التوحيد ولاقوا
  .واحد

 

 ، وجعلوا الإيمان ذه»الشريعة الشفوية«القديم في التلمود الذي يسمى أيضاً  وقد جمع حاخامات اليهود تفسيرام للعهد

ما والتلمود يحوي آراء أقل ). الشريعة المكتوبة) الشريعة الشفوية أساساً للعقيدة اليهودية يفوق في الأهمية الإيمان بالتوراة
بأا  وقد ازداد الأمر سوءاً بظهور تراث القبالاه التي وصفها بعض الحاخامات. توحيدية توصف به أا تناقض أية رؤية

يهودية الفلاشاه في إثيوبيا ويهودية  وكان هناك إلى جوار هذا كله أشكال من اليهودية غير الحاخامية مثل. شرك صريح
 ارتباكاً في العصر الحديث مع ظهور اليهودية الإصلاحية واليهودية التجديدية المسألةوازدادت . بني إسرائيل في الهند

موحى ا، وبعضها لا يؤمن بالبعث،  واليهودية المحافظة، وهي صيغ مخفَّفة من اليهودية بعضها لا يؤمن أتباعه بأن التوراة
، وأن الدولة )ليهود الغرب(ت مع الإبادة النازية فكرة أن الإله ما ثم ظهر لاهوت موت الإله الذي ينطلق من. وهكذا
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خواص عرقية أو  ثم ظهر أخيراً اليهود الملحدون والإثنيون الذين يرون أن يهوديتهم تكمن في! الإله اليهودية حلت محل
  .إثنية أو حتى نفسية لا علاقة لها بالدين

 

معيارية عقيدة ما  ير من العقائد حين يرفض شخص ماوهذا أمر يحدث في كث» يهوداً « يعتبرون أنفسهم   كل هؤلاء 3
ويلاحظ . ومع هذا يستمر في ادعاء الانتماء لها) واليهودية مثل الإيمان بالإله في الإسلام والمسيحية(ويرفض الاحتكام لها 

 ف والتنوعفرغم وجود قدر من الاختلا. يمكن أن يقبلا مثل هذا الشخص في حظيرة الدين أن المسيحية والإسلام لا

هذا على عكس . لابد من قبولها وعدم التجانس يسمح به النسق الديني الإسلامي والمسيحي إلا أن ثمة معيارية ائية
، ولكنها )اليهودي هو من يؤمن باليهودية(تعريفاً عقيدياً وحسب  اليهودية التي تفتقر إلى مثل هذه المعيارية، فلم تتبن

اليهودي هو (تعريفاً نفسياً  ، وفي الآونة الأخيرة تبنت)اليهودي هو من ولد لأم يهودية( مادياً بيولوجياً تبنت أيضاً تعريفاً
، وهذه تعريفات تسقط المعيارية )بمصير الشعب اليهودي من يشعر بذلك في قرارة نفسه، ومن قَبل أن يربط مصيره

معيارية  التعريفان الثاني والثالث لا علاقة لهما بأيةف. من يريد أن يسمي نفسه يهودياً وتفتح الباب على مصراعيه لكل
مسلم «لا يمكن أن نتحدث عن  ، أي يهودي لا يؤمن بالإله، ولكن»يهودي ملحد«ولذا يمكن الحديث عن . عقيدية
  .«مسيحي ملحد«أو عن » ملحد

 

تحالة افتراض انطلاقا من كل هذا سنطرح مجموعة من الإشكاليات وسنجتهد في الإجابة عليها لنبين اس
 :  من منظور إسلامي"الثقافي أو البيولوجي"الاستمرار اليهودي 

 

   "يهودي"إشكالية المجال الزمني لمصطلح 

الماضي والحاضر والمستقبل، أو إلى يهود المدينة أيام البعثة  هل يشير إلى كل يهود العالم في كل زمان ومكان، في(
  :)المحمدية وحسب؟

 

ويقال أيضاً . »التوبة والعمل الصالح» هو» التهود«و» تاب ورجع إلى الحق«أي » هاد«ة من في اللغ» يهودي«لفظ 
ليست الكلمة الوحيدة » يهودي«ولكن كلمة . يؤمن بالعقيدة اليهودية بمعنى أنه» صار يهودياً«أي » ود«و » هاد«

، ]مرات 8[، واليهود ] مرة41ٍ[ائيل بني إسر: اليهود في القرآن، فقد وردت عدة مصطلحات أخرى التي تدل على
  .[مرة 31] ، وأهل الكتاب] مرة12[، وأوتو الكتاب ] مرات9[، والذين هادوا ] مرات3[وهود 
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العالم، ولذا وردت هذه المصطلحات غير المترادفة  ومن الواضح أن القرآن الكريم لا يفترض وجود استمرارية بين يهود
 فالقرآن يفرق تفرقة واضحة بين اليهود الذين عاشوا في الجزيرة. ومكاني مختلف ليعبر كل مصطلح عن وضع زماني

بني «فمصطلح . جهة أخرى العربية وتعامل المسلمون معهم في فترة البعثة المحمدية من جهة وبين بني إسرائيل من
تخدم هذا اللفظ تخصيصاً بني إسرائيل، ولم يس جاء مخصصاً للحديث عن يهود عصر موسى وعيسى وأنبياء» إسرائيل

  :وهما) من المواضع الإحدى والأربعين(موضعين  ليهود عصر البعثة المحمدية إلا في

 

»   )211سورة البقرة  (» من آية بينة  سل بني إسرائيل كم آتيناهم 

 

 »   .)76سورة النمل  (» أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل 

 

بني  إحالة إلى موروثات قديمة يمكن أن يتناقلها اليهود، أياً كانت أصولهم العرقية، عن  في هذين الموضعينوواضح أن
بنو (بصفة الخاص ) اليهودي) إسرائيل، أي يهود عصر موسى، الأمر الذي يفتح الباب لإمكانية توجيه الخطاب العام

  .اتالموروث الذي هو مسئول مسئولية مباشرة عن هذه) إسرائيل

 

المدينة والجزيرة العربية كانوا يؤمنون بصياغة دينية يقال إا شبه  فيهود. وهذا التمييز مفهوم تماماً في إطار الواقع التاريخي
ومع هذا، تجب ) .في أغلب الظن لم يكونوا يعرفون التلمود حتى مع احتمال أن يكون قد تم جمعه آنذاك توحيدية، فهم

وقد كان يهود ). تصاعد العنصر الحلولي في اليهودية يدل على] نسبة إلى عبد االله بن سبأ[لسبئي الإشارة إلى أن الفكر ا
ويقال إن يهود  يهود العالم، وعن مراكز الدراسة التلمودية والفقهية في فلسطين وبابل، بل الجزيرة العربية منعزلين عن

 .العالم آنذاك لم يكونوا يعتبروم يهوداً

 

استمرار  التفرقة بين يهود عصر موسى ويهود المدينة، ومن هنا تكون ضرورة افتراض عدم وجود نومن هنا تكو
أيامنا هذه من جهة أخرى، فاالان  يهودي، فلابد من التفرقة بين يهود الماضي من جهة ويهود العالم الحديث في

 ولا ينطبقان بالضرورة على يهود العصر وردتا في القرآن محددان كما» بني إسرائيل«و» يهودي«الدلاليان لكلمتي 
  .الحديث
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للإشارة إلى المدلولات  كان من المفروض أن تولَد داخل المعجم العربي الإسلامي، من البداية، مجموعة ألفاظ وربما
. وهكذا، »اليهود في العصر الحديث«، و»اليهود عبر التاريخ«و ،«اليهود بالمعنى القرآني«، و»بنو إسرائيل«: المختلفة

كجماعة  للإشارة إلى اليهود القدامى» العبرانيون«: نولّد مبدئياً مجموعة من المصطلحات مثل وقد حاولنا من جانبنا أن
للإشارة إلى الجماعات البشرية ممن » اليهودية الجماعات«للإشارة إليهم كجماعة دينية، و» جماعة إسرائيل«عرقية، و

 ولعل الفقهاء لم يتوجهوا لهذه المشكلة. للمشكلة إلى حين بحثها فقهياً ولغوياً قتاتفق عرفاً أم يهود، وهو حل مؤ

الحضاري الإسلامي نظراً لعدم  بالحماس المطلوب، لأن اليهود لم يكونوا يمثلون إشكالية خاصة أو مستقلة داخل التشكيل
أما في القرن العشرين، بعد . أهل الذمةبعد استقرار مفهوم  أهميتهم وبسبب استقرار وضعهم داخل الحضارة الإسلامية

مختلف ويتطلب فتح  العالم داخل الحضارة الغربية العلمانية أو في الدولة الصهيونية، فإن الوضع جد تركُّز غالبية يهود
  .باب الاجتهاد والنظر في هذه المسألة

 

  :  التناقض بين تعريف العقيدة اليهودية لليهودي والتعريف الإسلامي له2

 

بتحريفه أو أصروا  ورغم أم قاموا. »أتباع الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام«الإسلام تعني  في» يهود«كلمة 
  .تحريفها من بينها الإيمان باالله واليوم الآخر على اتباع المحرف منه إلا أن ثمة مبادئ أساسية وردت فيه لم يتم

 

الدقة لقلنا  منهم، أو إذا توخينا% 90ود العالم الحديث لتم استبعاد ما يزيد عن طُبق على يه هذا التعريف الإسلامي لو
كيهود، ) الإصلاحيون والمحافظون والتجديديون) %40ولتعذَر تقبل ) الملحدون واللاأدريون(منهم % 50لاستبعد 

الترعة الحلولية التي هيمنت على وحتى هذا أمر خلافي بسبب تزايد . كيهود (فقط(الأرثوذكس % 10ولربما قُبل ال 
الإسلامي لليهودي، حتى لو  والمسلم لا يمكنه إلا أن يستبعد أولئك الذين لا ينطبق عليهم التعريف. الحاخامية اليهودية

  .اليهودية كيهود ، وحتى لو قبلتهم الشريعة»يهوداً«سموا أنفسهم 

 

في العراق » الصابئة«إذ أشار إلى أن الجماعة التي تسمى  اثلةإلى ظاهرة مم) صاحب الملل والنحل(وقد تنبه الشهرستاني 
الاسم بغية  اتخذت» المندائية«بالصابئة الذين يشير إليهم القرآن، فهؤلاء جماعة غنوصية تدعى  ليسوا هم في حقيقة الأمر

 في واقع الأمر على هؤلاء الذين لا تنطبق) القرآن كما عرفها(» صابئة«أن يعاملوا معاملة أهل الكتاب، أي أن كلمة 
  .«صابئة«يسمون أنفسهم 
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 :   التناقض بين مفهوم الاستمرار اليهودي ومفهوم الفطرة في الإسلام3

 

الإسلام، ونقصد به مفهوم  الاستمرار اليهودي، البيولوجي والثقافي، يتناقض مع إحدى القيم الحاكمة الكبرى في افتراض
الفطرة، وإن كان ثمة صفة وراثية فهي الفطرة الإنسانية  تصور الإسلامي  يولَد علىفالإنسان  حسب ال. الفطرة

 من جانب(مفهوم يضع على الفرد عبء المسئولية الخلقية ويطرح إمكانية التوبة الدائمة  والاستعداد لعمل الخير، وهو

تشكّل سقوطاً في المنطق العنصري  يهوديومن ثم فإن فكرة الاستمرار ال). إن شاء الخالق(وإمكانية المغفرة ) المخلوق
البيولوجي أو الاقتصادي أو العرقي أو مجموعة من الحتميات المادية  العلماني الشامل الذي يرى الإنسان محكوماً بموروثه

 منهم الصالحين والطالحين الواضح أن النص القرآني حذَّر من ذلك ففرق بين اليهود عموماً من ناحية وبين ومن. الأخرى
  .أو شر، ملتزماً في ذلك طريقة العدالة والصدق من ناحية أخرى، وحكم على كل فريق منهم بما يستحقه من خير

 

حقوقهم  أولاً وأخيراً بالتعامل مع اليهود والمسيحيين من خلال مفهوم أهل الذمة الذي حدد والإنسان المسلم ملزم
تصوراً لوجود استمرار بيولوجي أو ثقافي  بينهم وبين المسلمين، ولم يطرحوواجبام وأكد المساواة الكاملة والمطلقة 

  .بينهم

 

 :   الفوائد العملية لافتراض الاستمرار اليهودي4

 

هناك من يرى قيمة تعبوية عملية في التأكيد على التروع  رغم وضوح الموقف الإسلامي من فكرة الاستمرار اليهودي،
ومثل ). أسلفنا وهو أمر مخالف لتعاليم الإسلام  كما(بيعي، في كل زمان ومكان، نحو الشر والط اليهودي الأزلي والحتمي

والصهيونية وبين يهود الماضي ويهود الحاضر هي  هؤلاء يرون أن أية عملية للتفرقة بين اليهود والصهاينة وبين اليهودية
  . يتم التعامل مع الأمور على إطلاقهامن ورائها، وأن من الأفضل أن عملية أكاديمية تضيع الوقت ولا جدوى

 

فالإنسان المؤمن يرفض التنازل ). االله المُرسلة من(فإن هذا الموقف العملي المادي يتنافى مع القيم الأخلاقية المطلقة  وابتداءً،
لأسباب العملي، نجد أن تبني هذا المنطق خطر لأقصى درجة ل ولكن حتى على المستوى. عن قيمه بسبب نفع مادي

  :التالية
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برصد العموميات دون  افتراض وحدة اليهود سيقلل مقدرتنا على رصد الظواهر اليهودية والصهيونية إذ سنكتفي ( أ
تدعم وجهة نظرنا دون النظر إلى خصوصيات  رصد المنحنى الخاص للظواهر، وسنبحث عن الدلائل والقرائن التي

  .الظواهر

 

 رار اليهودي إلى أن اليهود مسئولون عن الشرور كافة، الأمر الذي ينسب لهم قوىالاستم عادةً ما يذهب دعاة) ب

  .شيطانية خارقة تولِّد الرعب في قلب ااهد حتى قبل دخول الحرب

 

بأسره الأمر الذي يقلب  دعاة الاستمرار اليهودي أولوية سببية لليهود ويجعلهم المتحكمين في شئون العالم ينسب) ج
فالدولة الصهيونية، في واقع الأمر، إن هي إلا أداة في يد  .اماً، وخصوصاً في زمن النظام العالمي الجديدالأولويات تم

 وجه الخصوص، والغربي على وجه العموم، وهذا هو العدو الحقيقي الذي يحاول أن يفرض الاستعمار الأمريكي على

  .وليست الغاية والكل يونية هي الوسيلة والجزءمنظومته على العالم فيحوله إلى سوق ومصنع، والدولة الصه

 

كتلة بيولوجية واحدة يكرس رؤية علمانية عنصرية تقوض  مثل هذا المنطق الذي يرى مجموعة بشرية غير متجانسة) د
يث ح وفي منطقة مثل منطقتنا العربية الإسلامية،. وضرورة الحكم الأخلاقي الفردي على الآخر دعائم القيم الأخلاقية
الفسيفساء الإسلامية الثرية، نجد أن مثل هذا  عاشت عبر مئات السنين داخل) دينية وإثنية ولغوية(توجد أقليات عديدة 

  .وإثنية ودينية وربما أدى إلى تآكُل العقد الاجتماعي الإسلامي المنطق يؤدي إلى تفجرات عرقية

 

من الصعب على العناصر  ر صهيوني يرى أن من الصعب تفتيتهم، ويرى أناليهود باعتبارهم كلاً لا يتجزأ تصو رؤية) ه
ومثل هذا الطرح يتجاهل الحقيقة . وتظهر وتعبر عن نفسها أن تنشط) وللحلولية الوثنية(اليهودية الرافضة للصهيونية 

ارد  لك، فإن الطرحولذ. الصهيونية حركة إلحادية معادية لليهودية وتطرح نفسها بديلاً لها التاريخية، وهي أن
الداخلية أمراً صعباً، وسيؤدي إلى القضاء  والتعميمي، وقبول الأمور على إطلاقها، سيجعل الاستفادة من هذه التناقضات

  .على العناصر الرافضة
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لى المسيحية تخشى الهجوم ع أن كثيراً من الحركات العلمانية الإلحادية في أوربا، في القرن الثامن عشر، كانت يلاحظ) و 
 .كانت لا تزال تؤمن بالمسيحية ومؤسساا نظراً لوجود قطاعات كبيرة في اتمع الغربي

 

 وكان بعض دعاة الخطاب الإلحادي. المسيحية، كان يتم الهجوم على اليهود واليهودية ولذا، بدلاً من الهجوم المباشر على

الهجوم على اليهود واليهودية  ي يستند إلى الغيب، وأصبحيلمحون إلى أن اليهودية نموذج لأي دين وأي نظام عقيد
يحمل حتماً ) والنصارى(والهجوم على اليهود . إلا في وقت متأخر ولم تتنبه الكنيسة لهذه الشفرة. أكبر دعاية إلحادية

  .الغيب/هجوم غير واع على النموذج الإيماني ككل، طالما تضمن هجوماً على الوحي تضمينات إلحادية، فهو

 

إسلامية وبديباجات إسلامية، إذ أن تقبل  إذا كان الهدف هو شحذ الهمم للجهاد، فلابد أن يتم هذا من منطلقات) ز 
هو سقوط في ) صهاينة  كل اليهود سواء  اليهودي هو من ولد لأم يهودية كل اليهود(أطروحات الآخر وديباجاته 

السقوط في أية  د ضد أعدائه، وضد من يسلبون حقوق المسلمين دونوالإسلام يدعو إلى الجها. للهوية منطقه وفقدان
« ويقول تعالى ). 190: البقرة(» لا يحب المعتدين  وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن االله« عنصرية 

  .(93: الحج(» وإن االله على نصرهم لقدير أُذنَ للذين يقاتلون بأمُ ظلموا

 

 :  كنموذج عام  اليهودية5

 

إلى مجموعة من العقائد إلا أن بالإمكان  يشير» يهودية«بأزمنة وأمكنة محددة، ورغم أن دال » يهودي«رغم ارتباط دال 
واليهودي . القرآن لها مجال دلالي عالمي متحرر من الزمان والمكان في» يهودي«القول بأن إحدى استخدامات كلمة 

 ويمكن هنا). بغض النظر عن انتمائه العقيدي(ذي تتوفر فيه مجموعة من السمات الشخص ال حسب هذا التعريف هو

وإلى واقعة تاريخية محددة  فهو دال يشير إلى شخص بعينه» فرعون«باستخدام الدال » يهودي«مقارنة استخدام الدال 
» فرعون« المفسرين الدال كما لم يربط أي من. الواقعة ومع هذا لم يقصر أمر استخدامه على هذا الشخص أو هذه

 دوال تشير إلى وقائع تاريخية» فرعون«أو » مصري«ويبدو أن دوال مثل ). قبيل ااز إلا من(بحكام مصر المحدثين 

أخلاقي عام يصلح لكل زمان  محددة وإلى سمات وأنماط بشرية متكررة تنفصل عن سياقها التاريخي لتصبح ذات مدلول
  .ومكان
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اليهودي كنموذج واليهودية كنموذج يتسمان بالسمات الأساسية للجماعات  لرأي فيمكن القول بأنوإن أخذنا ذا ا
  :الحلولية الكمونية ويتضح هذا في عدة جوانب والعقائد

 

موسى  وإذ قُلتم يا« . يصبغون دينهم بصبغة مادية، ويتضح هذا في ميلهم الشديد نحو التجسيد يرى القرآن أن اليهود) أ 
والميل نحو التجسيد . العجل إلهاً ويتضح هذا الاتجاه في اتخاذهم). 255: البقرة(» ن لك حتى نرى االله جهرةً لن نؤم

  .العقائد الحلولية الذي يتحول إلى عبادة للأوثان هو سمة أساسية في

 

م يتسم بالظاهرية والحرفية، اليهودي للنصوص المقدسة فهو فه تتضح الحلولية والتروع نحو المادية والتجسيد في الفهم) ب
: آل عمران(» أغنياء  إن االله فقير ونحن« القرآن للإنفاق في سبيل االله باعتباره قرضاً الله، إذ قالوا  ولذا فقد فهموا دعوة

181(.  

 

يهود وقد وصف القرآن ال. المنظومات الحلولية فإنه يتأله فينسب لنفسه الخلود حينما يصبح الإنسان موضع الحلول في) ج
يتناقض مع قولهم بأم أولياء  وهو ما. (أحرص الناس على الحياة وبأم يكرهون الموت ويخافونه ولا يتمنونه أبداً بأم

وحكى القرآن عنهم أم . غيرهم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ، وهم لهذا لا يقاتلون)االله وأم أبناء االله وأحباؤه
دعاهم موسى   في سبيل االله بعد إخراجهم من مصر فلما كُتب عليهم القتال تولوا، بل وعندمابالقتال طالبوا أنبياءهم

  .أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون عليه السلام للقتال ودخول الأرض المقدسة قالوا لموسى عليه السلام اذهب

 

 ة الحدود والطقوس والاهتمام الشديد بالتفاصيل،في موقفين متناقضين الأول زياد تعبر المنظومة الحلولية عن نفسها) د

بالتشدد فقد قست قلوم حتى  ويظهر هذا في الوصف القرآني لليهود إذ يصفهم. والثاني إلغاء الحدود والطقوس تماماً
ه النار الأنبياء فرفضوا أن يؤمنوا بنبي ما لم يأم بقربان تأكل أصبحت أشد قسوة من الحجارة وهو ما جعلهم يتعنتون مع

كل  فقد أحل االله لهم. وأكثروا من السؤال عن المحرمات بشكل أدى إلى تضييقهم على أنفسهم ،(183: آل عمران(
كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر الشحوم  الطعام إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فتشددوا جدالاً وسؤالاً حتى حرم عليهم

وهو تشريع يؤكد إغراقهم في التفاصيل ويبين إلى أي حد أكثر اليهود  ،(146: الأنعام(إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا 
تشددوا مع موسى  وفي خروجهم من مصر. والاختلاف حتى حرم االله عليهم بعض ما أحل لهم عقاباً لهم من السؤال

: البقرة(لا يصبرون على طعام واحد نباتاً مختلفاً لأم  عليه السلام في مطالبهم فطلبوا منه أن يدعوا االله أن يخرج لهم
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التي رواها القرآن إلى أي حد عذبوا أنفسهم وضيقوا على أنفسهم بالسؤال مرات عديدة  ، وتعكس قصة البقرة)261
  )71  67: البقرة(صفة البقرة وعندما ذبحوها أطاعوا االله بعد مشقة  عن

 

إلى مرجعية ذام فهم يبحثون  يتضح في أن اليهود يحولون أنفسهمالجانب الآخر للحلولية وهو إلغاء الحدود تماماً ف أما) ه
فلم يؤمن بنو . يطوعونه، ولذا فهم يستخدمون الدين استخداماً نفعياً وبدلاً من طاعة الإله. عن دين يجعلهم شعباً مختاراً

كذبتم وفريقاً  تكبرتم ففريقاًأفكلما جاءكم رسول بما لا وى أنفسكم اس« لم يأت بما وى أنفسهم  إسرائيل لرسول ما
وصف القرآن اليهود في غير موضع بنقض  ونقضهم ينبع من عملية توثُّن الذات هذه فقد). 87: البقرة(» تقتلون 
وإذ أخذنا ميثاق « ]  64 63: البقرة[» ثم توليتم من بعد ذلك ... الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم« (العهود 

نبذه فريق منهم بل  أو كلما عاهدوا عهداً«و] 83: البقرة[» ثم توليتم إلا قليلاً ... دون إلا االلهلا تعب بني إسرائيل
الأنبياء وعهود الناس، وإن كان الوصف القرآني  فقد نبذوا عهود االله وعهود]). 100: البقرة[» أكثرهم لا يؤمنون 

  . إلى كل اليهودالإيمان إلى الأكثرية لا الدقيق ينسب نبذ العهد إلى فريق وعدم

 

مع  في أن العقيدة اليهودية، كما يصفها القرآن، ليست لها معيارية ثابتة وإنما تتداخل وتتضح الحلولية وتحطيم الحدود) و 
قالوا يا موسى إجعل لنا " بينها أو يحتكون ا  ولذا فاليهود يتأثرون بعقائد وثقافات الأمم التي يعيشون. العقائد الأخرى

  .«اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي«وهذا ما نعبر عنه بعبارة  (138 :الأعراف" (ا لهم آلهة إلهاً كم

 

وقد لاحظ كثير من  .القرآن لليهود وللعقيدة اليهودية هو في واقع الأمر وصف لأتباع أية عقيدة حلولية إن وصف
 الشامل الحديث الذي يتوثن ويتأله ويصبح هو العلماني المفسرين تشابه وصف اليهود في القرآن مع بعض سمات الإنسان

 هنا تصف الإنسان الحلولي» يهودي«فكأن كلمة . عالم الحواس الخمس يرفض تجاوزه ذاته مرجعية ذاته، ويعيش في

هذا التماثل هو الذي يجعل  ولعل. الكموني الذي يتصف ذه الصفات، يهودياً كان أم مسيحياً أم مسلماً أم ملحداً
أن وصف اليهودية في القرآن هو وصف لعقيدة حلولية  تصور أن اليهود مسئولون عن الشرور كافة، وما فامالبعض ي

 عقيدة حلولية، وأن هذا الوصف لا ينطبق على اليهود ممن يدورون في إطار الحلولية وأن وصف اليهود هو وصف لأتباع

عقيدة الشنتو اليابانية، أو الفلسفة  ، سواء كانوا من أتباعوإنما ينطبق كذلك على كل أتباع العقائد الحلولية المختلفة
 .الشاملة النيتشوية الألمانية، أو العلمانية

 

 البقاء اليهودي 
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Jewish Survival  

. »معجزة«مقرونة بكلمة  عبارة تتواتر في التواريخ المتأثرة بالرؤية الصهيونية، بل نجدها دائماً» اليهودي البقاء»

» الشعب اليهودي«و» الاستمرار اليهودي» مرتبط بمصطلحات صهيونية أخرى مثل»  اليهوديالبقاء«ومصطلح 

جميعاً تنبع من نموذج تفسيري واحد يفترض وجود جماعة متجانسة  ، وهي»الشخصية اليهودية«و» التاريخ اليهودي«و
وعادةً ما . مختلفة رغم تواجدها في أزمنةاحتفظت ويتها المستقلة، رغم انتقالها من مكان إلى آخر، و «اليهود«يقال لها 

اختفاء الآراميين والبابليين، وحدوث بعض الشعوب  يقارن هذا البقاء اليهودي باختفاء بعض الشعوب الأخرى مثل
  .الأخرى مثل العرب

 

د له لا على والتجانس لا وجو المفهوم، مثل غيره من المفاهيم الصهيونية، يفترض نوعاً من الاستمرار والوحدة وهذا
فبقاء اليهود لم يكن مطلقاً، فمن الوقائع الأساسية في التاريخ  .مستوى النسق الديني أو على مستوى الجماعات اليهودية

ذلك،ولا يزال  القبائل العبرانية العشر من سكان المملكة الشمالية إلى آشور، ثم لم يسمع م بعد العبراني واقعة جير
والقول ).إحدى هذه القبائل(من قبيلة دان  قد أصدر حاخام السفارد الأكبر فتوى بأن الفلاشاهو.البحث عنهم جارياً

شيئاً عن مصيرهم إلا إذا كانت بقاياهم قد اتجهت إلى ار ومنها إلى بولندا  نفسه ينطبق على يهود الخزر الذين لا نعرف
في القرن الأول  ولذا، فرغم أن عدد اليهود.ندماجكما أن نسبة كبيرة من اليهود تختفي من خلال الا.هناك واستقرت

فإن عددهم في القرن السابع الميلادي لم  إلى ما يقرب من سبعة ملايين،) حسب بعض الإحصاءات(الميلادي كان يصل 
  .يتجاوز المليون

 

المملكة الشمالية قُيض  علىإلى بعض آليات بقاء بعض الجماعات اليهودية، فيلاحظ مثلاً أنه بعد القضاء  ويمكننا أن ننظر
الإمبراطورية الآشورية ثم البابلية، وهو أمر متوقَّع إذ كيف تستطيع دولة  للمملكة الجنوبية البقاء بسبب انضوائها في كنف

كل المفكرين والساسة  تضمن لنفسها البقاء إلا ذه الطريقة؟ هذا أمر يذكره ديان في كتاباته، كما يدركه صغيرة أن
الكيان الصهيوني، والذين لا يقومون بأية عملية  هاينة الذين يصرون على عقد تحالف مع دولة عظمى لحمايةالص

وقد انتهى الوجود العبراني حينما وقفت المملكة الجنوبية في وجه . دولة عظمى عسكرية إلا بعد الحصول على غطاء من
دائماً العثور على إستراتيجية ما  تب الأنبياء، ولذا فإم يحاولونوالبقاء إشكالية أساسية في ك. البابلية العظمى القوة

  .لتحقيقه مع الاحتفاظ وية دينية توحيدية

 

بابل كانوا قد نسوا العبرية  المصدر الأساسي  فالعائدون من. ومع اختفاء دويلة يهودا الجنوبية، اختفى الوجود العبراني
مرحلة جديدة  وبعودم تبدأ الجماعة اليهودية. تأثراً عميقاً بالتراث الديني في بابلتأثروا  لهويتهم الدينية  كما كانوا قد
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لقوى عظمى أخرى مثل القوة الفارسية ومن  في تاريخها، إذ يتحقق بقاؤها لا بسبب استقلالها وإنما نتيجة خضوعها
من  دية ويتها، وإنما نتيجة تغير هذه الهويةالبقاء لا بسبب تمسك الجماعة اليهو كما يتحقق هذا. بعدها القوة اليونانية

تعبر عن نفسها من خلال مؤسسات  هوية ذات طابع ديني قومي تعبر عن نفسها من خلال الدولة إلى هوية دينية إثنية
ماهير وحينما اصطدمت الج). بطريرك(الأعظم والسنهدرين وأمير اليهود  مختلفة خاضعة للقوة الإمبراطورية، مثل الكاهن

ومع هذا، لم . واليهودية قيادة الغيورين بالقوة الرومانية، تم القضاء على فلسطين باعتبارها مركزاً لليهود اليهودية تحت
البقاء ولكن لأن القضاء على اليهود لم يكن أحد  ، لا بسبب معجزة)إثنوس(يتم القضاء على اليهود بوصفهم قوماً 
اليهود أصدقاء لهم، بدليل أن تيتوس كان يحارب إلى جانبه جيش يهودي بقيادة  أهداف الرومان الذين كانوا يعتبرون

مدرسة يفنة التي تم تطوير  وقد حققت اليهودية البقاء لأن الرومان سمحوا ليوحنان بن زكاي بأن يؤسس. الثاني أجريبا
  .أسس اليهودية الحاخامية فيها

 

بدور الجماعة  تشكيلين الحضاريين الإسلامي والمسيحي لاضطلاعهمالجماعة اليهودية بقاءهم داخل ال وقد ضمن أعضاء
بشخصيتهم المستقلة، وذلك حتى يمكنهم القيام  الوظيفية الوسيطة، وهو دور يتطلب عزلة أعضاء هذه الجماعة وبقاءهم

لى أقليات وهناك أمثلة كثيرة ع. الطبقات الحاكمة التي تستخدمهم كأداة بوظيفتهم هذه على أكمل وجه تحت حماية
الثقافي، وذلك لقيامها  هذه عبر عدة قرون، دون أن تنصهر في محيطها» معجزة البقاء«أخرى تمتعت بما يسمى  دينية إثنية

  .جنوب شرقي آسيا بنشاط اقتصادي واجتماعي محدد كما تفعل الجماعات الصينية في

 

الإداري لم تكن قوية لا في العالم المسيحي الغربي ولا في  ومما ساعد على بقاء اليهود أن قوى المركزية وكذلك التوحيد
ولبقائها  الحال في معظم اتمعات التقليدية، الأمر الذي خلق اال لوجود جيوب إثنية العالم الإسلامي، كما هو

عب الشاهد الذي ببقاء اليهود، بوصفهم الش كما أن العقائد الدينية السائدة في اتمعات المسيحية سمحت. واستمرارها
ولذا، كانت الكنيسة الكاثوليكية تحمي بقاءهم وتدافع . المسيحية يقف شاهداً على عظمة الكنيسة وصدق العقيدة

حددت حقوقهم  اتمعات الإسلامية فقد صنف اليهود باعتبارهم من أهل الكتاب في الإسلام، حيث أما في. عنهم
وقد حقق أعضاء الجماعات في العصر الحديث  .جب الدولة الإسلامية حمايتهموواجبام منذ البداية، وأصبح من وا

ويحقق . البقاء بأن أصبحوا جزءاً من التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي بقاءهم بالطريقة نفسها تقريباً، إذ أحرزوا
كما أن . بزواله لوا أبداً إلاأفريقيا بقاءهم بالعيش في سلام في كنف الجيب السكاني الأبيض، ولن يزو يهود جنوب

الحركات اليسارية والقومية، وبالتعاون مع النظم  أعداداً كبيرة منهم تحقّق البقاء في أمريكا اللاتينية بالابتعاد عن
  .خلالها من البقاء في أمريكا الشمالية بتقبل مثُل اتمع والتعامل مع الواقع من وقد حققوا قدراً كبيراً. الشمولية
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اليهودي جزءاً من كل، فيضمن لنفسه بذلك البقاء  ويأخذ البقاء اليهودي شكل التكيف مع المحيط الثقافي بحيث يصبح
تجانس الجماعات اليهودية وسمتها الجيولوجية، فلا يوجد يهودي خالص ولا يهودي  والاستمرار، ومن هنا تنوع وعدم

  .هود عرب، وهكذابل هناك يهود أمريكيون ويهود صينيون وي عالمي

 

عبادة يهوه بعد  نفسها البقاء عن طريق تغيير هويتها تغييراً جوهرياً، فقد بدأت عبادةً إسرائيلية، هي وقد أحرزت اليهودية
. بترعته العالمية، وبمعتقداته الخاصة بيوم الحساب أن دخلت عليها عناصر كنعانية، ثم انفتحت على التراث الديني البابلي

 وفي الوقت نفسه،. والملك لترتبط بالهيكل، ثم انفصلت عن الهيكل على يد الفريسيين ه العبادة عن الدولةوانفصلت هذ

وقبلت اليهودية قوانين الدولة  .تعدلت الشريعة حيث لم تعد شريعة تغطي كل جوانب الحياة وإنما بعض جوانبها وحسب
وقد تعدلت اليهودية بشكل جوهري بعد حركة . لة هي الشريعةالدو التي يعيش اليهود في ظلالها انطلاقاً من أن شريعة

البقاء  الجيتو، فظهرت اليهودية الإصلاحية والمحافظة والاتجاهات اليهودية المختلفة، أي أن الإعتاق وتداعي أسوار
 .اليهودية تغييراً شاملاً اليهودي الديني قد تحقق هو الآخر نتيجة التغيرات الجوهرية التي غيرت هوية

 

اليهود في التشكيل الحضاري الغربي، وذلك بظهور الدولة الحديثة  وقد اختفى كثير من العناصر التي ضمنت بقاء
هويتهم  وكان على اليهود أن يعيدوا صياغة. التي تضطلع بوظائف الجماعات الوظيفية وتحل محلها والطبقات والمؤسسات

هل سيتمكن أعضاء الجماعات : التالي وهنا يطرح السؤال. يدةوشروط بقائهم بالشكل الذي يتفق مع الأوضاع الجد
وظيفية وسيطة يعملون بالتجارة والأعمال المالية مثل الربا وبعد ظهور  اليهودية من البقاء بعد أن اختفى دورهم كجماعة

يهوداً يعدون  ليةمصرفي وشركات متعددة الجنسيات؟ وإن هم ضمنوا البقاء لأنفسهم، فهل ستثمر هذه العم نظام عالمي
 بأن حركتي اليهودية -الإجابة على هذه الأسئلة   في محاولة-استمراراً ليهود ما قبل عصر الانعتاق؟ يمكننا القول 

 معظم يهود الولايات المتحدة المتدينين، قد نجحتا في ضمان بقاء اليهودية عن طريق الإصلاحية والمحافظة، اللتين تضمان

وهنا يمكن أن نطرح سؤالاً . الغرب قة تتفق مع المواصفات السائدة في اتمع العلماني المعاصر فيإعادة صياغتها بطري
الحاخامية التي سبقت حركة الإصلاح الديني؟ وإذا أردنا أن نجيب عن  هل توجد صلة قوية بين هؤلاء واليهودية: آخر

الورثة   نشير فقط إلى حكم اليهود الأرثوذكس،داخل النسق الديني اليهودي نفسه، فإن بوسعنا أن هذا السؤال من
  .علاقة لهم باليهودية الحقيقيين لليهودية الحاخامية، الذين يذهبون إلى أن هؤلاء ليسوا يهوداً ولا

 

فكلمة . مع تغير وتبعثر في المدلولات) اليهود واليهودية(لدال  إن ما حدث ليس معجزة بقاء وإنما هو استمرار وجمود
الحركات الدينية  كانت تشير إلى نسق ديني يتسم بحد أدنى من الوحدة أصبحت تشير إلى عدد هائل من التي» ةيهودي«

إن بقاء اليهود . مجموعات غير متجانسة من البشر أصبح يشير إلى» يهودي«وكذلك فإن مصطلح . التي لا يربطها رابط
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 ، وهي مدينة مصرية في دلتا النيل استمرت منذ بداية التاريخ)رأهل دمنهو(الدماهرة  ذا المعنى لا يختلف مثلاً عن بقاء

الدمنهوري العربي المسلم المعاصر  البشري تحمل نفس الاسم وتوجد في نفس المكان، ومع هذا لا توجد علاقة كبيرة بين
س التي يقال إنه ولد السنين في المدينة التي سميت باسم الإله حوري والدمنهوري الذي عاش في نفس المدينة منذ آلاف

، فهي إذن »حوريس» من كلمة» هور«، و كلمة »مدينة«معناها » دمن«بالقرب منها وسميت باسمه، فكلمة  فيها أو
  !مدينة الإله حوريس الذي لا يعرف أهل دمنهور عنه شيئاً

 

ا ليست حالة مقصورة على الجماعات نجد أ ولكن حتى لو أخذنا بالمقولة الصهيونية القائلة بمعجزة البقاء هذه، فإننا
 وإذا نظرنا إلى التشكيل الحضاري السامي. وثابت يهتز بجواره هذا البقاء اليهودي اليهودية، فالبقاء الصيني مثلاً مستمر

مثل الفينيقيين (وتشكيلات  ككلٍّ آخذ في التشكل، فإننا سنجد أن المرحلة البابلية الآشورية وما يتبعها من مراحل
أولية وسديمية في التاريخ العربي أخذت في التبلور إلى أن  إنما هي مراحل وتشكيلات) اميين والكنعانيين وغيرهموالآر

 وبالتالي، فإن. التراث العربي الإسلامي الذي حافظ على سماته الأساسية منذ ذلك الحين عبرت عن نفسها من خلال

أشكالاً مختلفة متجانسة وغير   وبقيت، وأخذ استمرارها وبقاؤهاالشعوب المعاصرة للعبرانيين لم تختف وإنما استمرت
  .العربي متجانسة وصلت إلى تحددها الأخير في التشكيل الحضاري

 

فالبقاء ليس . حقوق ولا يفرض عليه أية واجبات وحتى لو كان البقاء اليهودي معجزة وحقيقة، فهو لا يعطي صاحبه أية
فبقاء . تاريخية لا يقبلها المرء ولا يرفضها، بل يرصدها ويدرسها ويدركها فحسب قةفضيلة أو رذيلة، وإنما هو حقي

وأصروا عليه أو شعروا  لا يعطي يهود روسيا وأوكرانيا أية حقوق في الاستيطان في فلسطين، حتى إن أرادوا ذلك اليهود
  .بحاجة نفسية جامحة إليه

 

بنفي   بالجماعات اليهودية، فالأطروحات الصهيونية الأولى تناديعلاقة الدولة الصهيونية وتتجلى مقولة البقاء في
هذا الموقف تعدل، وأصبح الهدف هو  ولكن. الدياسبورا، أي تصفيتها وإاء بقائها تماماً لصالح المشروع الصهيوني

وا بين بقاء الدولة ويحاول الصهاينة في الوقت الحالي أن يربط. الصهيوني استغلال الجماعات وتوظيفها لصالح المشروع
الوحيد لاستمرار بقاء  والبقاء اليهودي خارج فلسطين، بحيث ينظَر إلى الدولة الصهيونية باعتبارها الضمان الصهيونية

التي ستحمي هويتهم، كما أا ستمد يد العون إلى  اليهود، فهي التي ستساعدهم على عدم الاندماج في الأغيار، وهي
ومع هذا، يمكن القول بأن . يشعرون بأن وجودهم الجسدي نفسه مهدد بالفناء ة الذين قدأعضاء الجماعات اليهودي

الصهيونية شيئاً في هذا  فمن ناحية الاندماج، لم تنجز الدولة. الصهيونية لم تقم بدورها الذي حددته لنفسها الدولة
دلات الاندماج بين يهود العالم لا تزال عالية، ومع. أمريكي المضمار، فالثقافة السائدة فيها ثقافة غربية حديثة ذات طابع
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فعلى  .كما أن الدولة الصهيونية لا تساعد حتى على بقاء اليهود جسدياً. من منظور صهيوني الأمر الذي يهدد بقاءهم
ية الجماعات في أوربا أثناء الحرب العالم سبيل المثال، لم تقم الحركة الصهيونية بجهد يذكر للحفاظ على بقاء أعضاء

وبعد إعلان الدولة، دخلت الحكومة الصهيونية في . توطينهم خارج فلسطين الثانية، بل عارضت الجهود الرامية إلى
يحدث الآن  مصالحها هي، بغض النظر عن مصالح أعضاء الجماعات، مثلما حدث مع الأرجنتين ومثلما علاقات تخدم

وهي جمعيات تمثل مجموعة من (الولايات المتحدة  ة المسيحية فيبالتحالف القائم بين حكومة إسرائيل والجمعيات الأصولي
وحتى إن أرادت الدولة ). تدعو بشكل ضمني إلى تصفيتها عن طريق تنصيرها القيم لا تخدم صالح هذه الجماعات، بل

وحينما .  ذلكلإنجاز الحفاظ على بقاء إحدى الجماعات اليهودية، فهي لا تملك من القوة العسكرية ما يؤهلها الصهيونية
الثانية، أعد بعض المستوطنين الصهاينة خطة للانتحار إن  اقتربت القوات الألمانية من الإسكندرية أثناء الحرب العالمية

المتحدة،  بل إن المستوطنين في الدولة الصهيونية، وأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات .وصلت هذه القوات إلى فلسطين
الوجدان الصهيوني الذي يزداد إدراكاً  م لدولة عظمى تمنحهم رضاها ورعايتها، وهذه قضية تعذبيدينون بأمنهم وبقائه

  .لاعتماده المتزايد على الولايات المتحدة

 

دائماً إلى الإبادة النازية لليهود، وإلى خطر الفناء  والكتابات الصهيونية التي تتباهى دائماً بمعجزة البقاء اليهودي، تشير
 الاندماج أو على يد المنظمات الإرهابية العربية، ثم يب باليهود للدفاع عن بقائهم،  اليهود إما من خلالالذي يهدد

الأدبيات الخاصة بأعضاء الجماعات  ومن الموضوعات الأساسية المطروحة في. وهذه ديباجة مختلفة تماماً عن سابقتها
  .ماعات اليهودية إلى درجة التلاشي تقريباًالج ، أي تناقُص أعضاء»موت الشعب اليهودي«اليهودية 

 

 الاهتمام المرضي بموضوعات مثل البقاء والإبادة وغيرها، قد سبب خللاً نفسياً عميقاً ويجد بعض الدارسين أن هذا

لأزلي وجداا بفخار البقاء اليهودي ا لأعضاء الجماعات اليهودية، وخصوصاً الأجيال الناشئة التي تملأ الدعاية الصهيونية
الذي ينتظر اليهود في كل زمان ومكان، فمثل هذه النظرة المتطرفة لا  الحتمي، وتشبعها رعباً من خطر الفناء الوشيك

وأصبح معيار الإيمان  وقد حولت اليهودية التجديدية البقاء إلى مطلق،. على النضج ولا على الطمأنينة تساعد كثيراً لا
الذي يحول البقاء إلى » لاهوت البقاء«اليهودي ما يسمى  وقد ظهر في الفكر الديني. يمدى الالتزام ببقاء الشعب اليهود

حقق  بحيث يصبح البقاء الغاية من الوجود اليهودي الديني، ويكون الشعب اليهودي ببقائه قد قيمة مطلقة وهدف ائي،
فكل الكائنات الحية تبذل جهداً كبيراً  ة طبيعية،لكن البقاء ليس قيمة أخلاقية وإنما هو قيم. الهدف الأخلاقي من وجوده

وبالتالي، فلاهوت البقاء لاهوت غير أخلاقي نابع من النموذج الدارويني  .للبقاء وبأية شروط، متجاوزة قيم الخير والشر
  .يةديباجات دين ، أي أنه خطاب علماني يستخدم»البقاء للأصلح « و» الصراع من أجل البقاء « ضرورة  الذي يؤكد
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يهود العالم الملحة في البقاء وتمسكهم به هما السبب في تدني  وهناك بعض المفكرين الصهاينة والإسرائيليين يرون أن رغبة
دون مقاومة فعلت  وطفيليتها، وأن الملايين التي ذهبت إلى أفران الغاز في معسكرات الاعتقال والإبادة الشخصية اليهودية

  .الإنسانية بذلك ثمن وتحت أية شرط وأم فقدوا كرامتهمذلك من أجل البقاء بأي 

 

أسطورة ماسادا، حيث يقرر الإنسان اليهودي التخلي عن  ومقابل ذلك، يطرح الصهاينة عدة أساطير انتحارية، أهمها
نقيض وهذه الرؤية تقف على الطرف ال. شمشون حيث يقرر تدمير ذاته وتدمير الآخر البقاء في سبيل الشرف، وأسطورة

 .تكيف وبقاء يهود العالم من واقع

 

 التمركز اليهودي 

Judeo- Centricity  

أي  «ethno-centricity إثنو سنترستي«مثل  مصطلح وضع على منوال مصطلحات مماثلة» التمركز اليهودي«
يشير إلى وهو . »التمركز حول الأوربية«، أي «Euro-centricity يورو سنترستي«أو » التمركز حول الإثنية«

نحو رؤية  كثير من الدراسات والتصريحات عن أعضاء الجماعات اليهودية، ذلك المفهوم الذي يتجه المفهوم الكامن وراء
ظهورها أو التي تدخل في تركيبها أو في معناها  الأمور والأحداث لا في تعينها، ولا في علاقتها بالقوى التي أدت إلى

 وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرحه الشخص. اليهود وتأثرها م وبمغزاها بالنسبة إليهم ا فيالعام، وإنما في مدى تأثيره

هل هو نافع : إليهم؟ ذلك بدلاً من هل هذا الأمر نافع لليهود أم ضار؟ وما معناه بالنسبة: المتمركز تمركزاً يهودياً هو
  البشري؟ للجنس البشري أم ضار؟ أو ما معناه بالنسبة للجنس

 

العامة التي تتحكم بشكل أو بآخر في كل  التمركز اليهودي يؤدي إلى عزل اليهود عن مجرى الأحداث التاريخيةو
الخاصة التي تجعلهم سراً من الأسرار تحيطهم هالة من الغموض  الجماعات البشرية الأخرى، وكأن لهم قوانينهم

تسم النسق الديني  قتصادية، من بينها الحلولية اليهودية التيظاهرة التمركز إلى عدة عناصر ثقافية وا وترجع. الميتافيزيقي
أن وجود الجماعات اليهودية على هيئة  كما. اليهودي الذي يجعل اليهود مركز الكون ومحوره والهدف من وجوده

ديها استعداداً الوظيفية تكون أساساً جماعة غريبة متماسكة إثنياً  خلق ل جماعات وظيفية في كثير من اتمعات  والجماعة
  .حول الذات من الناحية الإدراكية للتمركز
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 فهي في قراءا. اليهودية وفي برنامجها السياسي، متمركزة تمركزاً يهودياً تاماًً والصهيونية، في رؤيتها لتواريخ الجماعات

. من خلال حركيات يهوديةنفسه  هذه التواريخ تراها تاريخاً يهودياً واحداً ذا مركز يهودي واحد وحسب ويعبر عن

باليهودية، تفاعل مع التراث العربي الإسلامي وتأثر به، بل هو  وبالتالي، فإن موسى بن ميمون ليس مفكراً عربياً يؤمن
اليهود في البلاد  وينظَر إليه لا في علاقته بمحيطه الحضاري وإنما في علاقته بالعلماء. اليهود وحسب أحد العلماء الدينيين

كفَّره بعض هؤلاء وطلبوا من محاكم التفتيش حرق  ، مع أن بعضهم عارض الترعة العقلانية التي كان يمثلها، بلالأخرى
  .أعماله

 

 ذلك واقعة ليو فرانك، وهو يهودي أمريكي عاش في جنوبي الولايات المتحدة وحوكم بتهمة ومن أهم الأمثلة على

 ئ منروهذه العملية . وعلقوه من قدميه مته فاختطفه بعض المتظاهرين وشنقوهاغتصاب فتاة مسيحية وقتلها، ولكنه ب
ويأتي ذكر هذه الواقعة في الدراسات التي تتناول تاريخ الجماعة  .«lynching لينشينج«تسمى في الإنجليزية الأمريكية 

القمع العنصري في  ا ضحايافي الولايات المتحدة بطريقة توحي بأا نمط متكرر وبأن أعضاء الجماعة كانو اليهودية
  .الجنوب

 

الجماعة اليهودية كانوا مندمجين تماماً في محيطهم الحضاري الأمريكي وأن  ولكن الحقائق التاريخية العامة تقول إن أعضاء
بينما لا يزيد عدد   يبلغ ألفين وخمسمائة،1918 إلى 1889الذين قُتلوا بطريقة اللينشينج في الفترة من  عدد الزنوج

  .نفسه لضحايا اليهود في الفترة نفسها على فرد واحد فقط هو ليو فرانكا

 

اليهودية مؤسستان يهوديتان تعبران عن رغبة اليهود في  وينظَر إلى الشتتل والجيتو من هذا المنظور، فهما من وجهة النظر
أعضاء  دارة التي كانت تطبق علىتعتبران من المؤسسات الإقطاعية أو طريقتين من طرق الإ الاستقلال القومي، ولا

  .الجماعات اليهودية وغير اليهودية دون تمييز أو استثناء

 

اليهود باعتبارهم جماعة فريدة  الصهاينة من قراءة التاريخ ذه الطريقة المتمركزة تمركزاً يهودياً إلى الحديث عن ويخلُص
كان البقاء أمراً مقصوراً على اليهود وحدهم دون عشرات  متميزة، ثم يتحدثون عن معجزة البقاء اليهودي، كما لو

  !الأخرى، مثل الأكراد أو الأرمن أو النوبيين الطوائف والأقليات والشعوب
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النازية، وهي  حاد في تناول كثير من المؤلفين الغربيين اليهود وغير اليهود لظاهرة الإبادة ويظهر التمركز اليهودي بشكل
اليهود وغير اليهود داخل وخارج معسكرات   الغربية الحديثة التي أودت بحياة الملايين منأحد إفرازات الحضارة

 ضحايا النازية من اليهود، ويتم إهمال الإشارة إلى ملايين الضحايا الآخرين الذين ومع هذا، لا حديث إلا عن. الاعتقال

  .يفوق عددهم عدد الضحايا اليهود

 

الصهيونية بترجمة هذا التمركز اليهودي إلى سلوك سياسي، فعزلت اليهود عن  ركةومن الناحية السياسية، قامت الح
اليهود وحسب وألا  القومية والثورية في أواخر القرن التاسع عشر، وأكدت ضرورة أن يعمل اليهود لصالح الحركات

ون مع كبار الرجعيين في الغرب دائماً، ولذا فقد تعا وكان هرتزل ينطلق من هذه المقولة. يشاركوا الأغيار في أنشطتهم
 وبين أن الحركة الصهيونية ستفصل الشباب اليهودي عن. بليفيه وزير الداخلية الروسي ومن بينهم ألد أعداء اليهود فون

الحركة الصهيونية موقفاً  وقد اتخذت. نشاط الأغيار الثوري من خلال تسريب طاقام داخل قنوات يهودية صهيونية
  .لينخرطوا في صفوف حركة المقاومة ضد النازية نازية فلم تحاول تجنيد أعضاء الجماعةمماثلاً من ال

 

محافظةً  الصهيونية في الوقت الحالي، فنجد أن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة تزداد ولا تزال هذه هي إستراتيجية
نفسها في خدمة النظام العالمي لأن ذلك يخدم  دة وتضعورجعية وتتخلى عن ليبراليتها التقليدية وتتبنى سياسة الحرب البار

ومن أكبر الأمثلة وضوحاً على التمركز اليهودي في الآونة الأخيرة عملية  .مصلحة اليهود وإسرائيل من وجهة نظرهم
 قصرت المعونة، بل فقد تجاهلت الدولة الصهيونية كل ضحايا ااعة الآخرين، ولم تقدم لهم. وإنقاذهم نقل الفلاشاه

  .لأنه يتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية وقد شجب القس جيسي جاكسون هذا السلوك. مساعدا على اليهود وحسب

 

 صهيونياً مقابل التمركز اليهودي، بمعنى أن الصهيونية تحكم على الواقع وعلى تواريخ ويمكن القول بأن ثمة تمركزاً

معناها الإنساني أو حتى اليهودي العام،   حتى اليهودي العام، ولا من ناحيةالجماعات اليهودية لا في سياقها الإنساني أو
، أي تصفية )الدياسبورا(من هذا، طرح الصهاينة مفاهيم مثل نفي  وانطلاقاً. وإنما في سياق صهيوني عقائدي ضيق

. الجماعات يل في حياةخارج فلسطين لحساب المستقبل الصهيوني، كما طرحوا مفهوم مركزية إسرائ الجماعات اليهودية

وتعاون رودولف كاستنر مع أيخمان وسلَّم يهود  مع النازيين،) التهجير(ومن هذا المنظور وقَّع الصهاينة معاهدة الهعفراه 
  .لبعض الصهاينة بالهجرة إلى فلسطين ار إلى النازيين مقابل أن يسمح

 

 الهيكل الأول والهيكل الثاني 
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Firs t and Second Temples  

للإشارة إلى مراحل ما يسمى » مرحلة الهيكل الثاني«و» الأول مرحلة الهيكل«يستخدم بعض المؤرخين مصطلحي 
  .»التاريخ اليهودي«

 

م أو قبل ذلك . ق960عهد سليمان عام  ومرحلة الهيكل الأول، فيما يذكر هؤلاء المؤرخون، تبدأ مع بناء الهيكل في
، ثم تنتهي )م. ق1004م أو باعتلاء داود سدة الحكم عام .ق 1020 كة العبرانية عاممع بداية مؤسسة الممل(بقليل 

من بابل إعادة  م مع عودة اليهود. ق516أما مرحلة الهيكل الثاني، فتبدأ عام . م. ق586الجنوبية عام  بسقوط المملكة
  . ميلادية70تشييد الهيكل، وتنتهي بتحطيم تيتوس له عام 

 

سياسي مستقل، فإن  ن الكومنولث الأول والكومنولث الثاني ينطلق من فكرة وجود اليهود ككيانكان الحديث ع وإذا
والثاني يفترض أن التاريخ الديني لليهود هو الذي يقرر  إلى مرحلتي الهيكلين الأول» التاريخ اليهودي«تقسيم ما يسمى 

د، وهو افتراض عقائدي حلولي لا سند له في كل سكان فلسطين من يهود وغير يهو مسار تاريخهم بل مسار تاريخ
  .بل يتناقض مع الصياغات التوحيدية اليهودية الواقع،

 

. تفترض وجود نمط متكرر ووجود تشابه بين النمطين، وهو أمر تنفيه الوقائع» الثاني الهيكل«و» الهيكل الأول«وعبارة 

المملكة العبرانية (سليمان وداود  كلون دولة مستقلة هي دولةالمرحلة المسماة فترة الهيكل الأول، كان العبرانيون يش ففي
عبرانيتين، فاستقلت المملكة الجنوبية بالهيكل وبنى ملوك المملكة الشمالية  ثم انقسمت هذه الدولة إلى دويلتين). المتحدة
ومة العبرانية إذ صار اليهود الحك وحينما أعيد بناء الهيكل، بناء على أمر قورش، لم تسترجع معه. مستقلة للعبادة أماكن

وظل هذا الوضع حتى التمرد الحشموني، حين استقلت . يترأسهم الكهنة مجرد قوم من الأقوام التابعة للدولة الفارسية
سيطرم  وأصبح كبير الكهنة هو الملك الحشموني، وهو أمر لم يدم طويلاً إذ ظهر الرومان وبسطوا الأسرة الحشمونية

فترات سياسية تختلف تماماً عن فترة الهيكل  ومرحلة الهيكل الأول تضم عدة. موا الهيكل في اية الأمرعلى فلسطين ثم هد
  .فترات مختلفة الثاني التي تضم بدورها ثلاث أو أربع

 

ن اليهودية، يجب وضعهما في سياقهما التاريخي، بالنظر إليهما م ولهذا، فلكي نفهم تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات
العقائدية التي تفترض  كما ينبغي الابتعاد عن المصطلحات الدينية. الإمبراطوريات العظمى في المنطقة خلال تاريخ
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هذا، وتشير الأدبيات الإسرائيلية إلى الدولة . ظهرانيها استقلال اليهود التام عن الحضارات والشعوب التي عاشوا بين
  .»الثالث الهيكل«الصهيونية باعتبارها 

 

 لكومنولث اليهودي ا

Jewish Commonwealth  

تاريخ فلسطين بوجود يهودي  مصطلح أوربي يستخدم للإشارة إلى المرحلة التي ارتبط فيها» الكومنولث اليهودي«
الذي يعتمد بناء الهيكل أو هدمه كواقع أساسي وإطار  سياسي مستقل أو شبه مستقل، وهو متأثر بالتاريخ المقدس

  :مرحلتين م هذه المرحلة إلىوتنقس. مرجعي

 

 : الكومنولث الأول: أولا

 

م، وهي الفترة التي شهدت اتحاد . ق586م حتى . ق1250إلى الفترة الممتدة من  «الكومنولث الأول«يشير مصطلح 
 التي حكمها العبرانية المتحدة وحكم القضاة ،ثم فترة حكم داود التي بدأت بتوحيده القبائل العبرانية في المملكة القبائل

، وسقوطهما في يد الآشوريين )المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) ابنه سليمان من بعده، ثم انقسامها إلى مملكتين
  .التوالي والبابليين على

 

سقوط المملكة الجنوبية (م . ق586إلى ) داود حكم(م . ق1004ويشير المصطلح على وجه التحديد، إلى الفترة من 
  .)ابليينعلى يد الب

 

 : الكومنولث الثاني: ثانيا

 

م . ق165بثورة الحشمونيين على حكم السلوقيين في عام  إلى المرحلة التي تبدأ» الكومنولث الثاني«يشير مصطلح 
 وقد زاد الحشمونيون عدد اليهود عن طريق التبشير باليهودية. ذلك بخمسة وعشرين عاماً وإعلام استقلال البلاد بعد
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المستقل بقيام الرومان بغزو  وقد سقط هذا الحكم اليهودي. لى الشعوب الواقعة تحت حكمهم مثل الأدوميينوفرضها ع
  .المستقل تقريباً م، فاختفى وجود اليهود السياسي. ق63المنطقة عام 

 

، يفترض استقلال الكومنولث الأول والثاني أو الهيكل الأول والثاني وتقسيم تواريخ الجماعات اليهودية إلى فترات، مثل
مرتبط  حوله، وهو افتراض غير واقعي مطلقاً، ذلك أن ظهور الكومنولث الأول، على سبيل المثال، هذا التاريخ عما

ولذا، فإن . الإمبراطوريات الكبرى بالفراغ السياسي المؤقت في الشرق الأدنى القديم، كما أن اياره مرتبط بحركة
ومن الأفضل أن نحدد هذا التاريخ بالعودة إلى . ومقدرته التفسيرية محدودة قيقاً،استخدام مثل هذه المصطلحات ليس د

  .المرجعي الصحيح، أي تاريخ الشرق الأدنى القديم إطاره

 

تعرف  الوجود اليهودي السياسي المستقل أو شبه المستقل في البقعة الجغرافية الحضارية التي وعلى أية حال، لم تزد مدة
العبرانية وغير اليهودية، ويتبعها ما يزيد  على ثلاثمائة عام، تسبقها آلاف السنين من الحضارات السامية غيرباسم فلسطين 

ومع هذا، يرى الصهاينة أن أي وجود غير الوجود . الإسلامية وغير الإسلامية على ألفي عام من الحضارات العربية
لتاريخ هذه  ثة وحدها هي الاستمرار الحقيقي والوحيدعرض زائل وظاهرة مؤقتة، وأن إسرائيل الحدي اليهودي هو

  .»الثالث الكومنولث«الأرض، ولذا يشار إليها في الأدبيات الصهيونية بمصطلح 

 

 التأريخ من خلال الكوارث 

Disas ter- Based His toriography  

حيث » التاريخ اليهودي«ى كُتاب ما يسم عبارة تستخدم للإشارة إلى اتجاه بعض» التأريخ من خلال الكوارث«
ويبدأ هذا التاريخ  حسب هذه الرؤية  بالخروج من مصر نتيجة . كوارث يركزون على ما يحل بالجماعات اليهودية من

الهيكل الثاني وطرد اليهود  الفراعنة باضطهاد جماعة يسرائيل، ويعقبه سقوط الهيكل الأول والسبي البابلي ثم سقوط قيام
عمليات الطرد المتكررة من بلاد أوربا، والمذابح التي  ثم تعقب ذلك.  ونفيهم في كل بقاع الأرضمن فلسطين والقدس
 وكما كان المؤرخون في الماضي). أي المحرقة(الكوارث إلى قمتها في الهولوكوست  وتصل. راح اليهود ضحيتها

  .»ما قبل ما بعد أوشفيتس«عن  ن يتحدثون، فإم الآ»مرحلة ما قبل أو ما بعد الهيكل الأول أو الثاني«يتحدثون عن 
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المرتبطة بالرؤية الحلولية الكمونية والتي تقسم العالم » الثنائية الصلبة«نسميه  والرؤية التي تركز على الكوارث هي نتاج ما
اره مجال الفوضى اليهودي باعتب الأنا والآخر، المقدس والمدنس، وهي ثنائية تعبر عن نفسها هنا في رؤية التاريخ إلى

  .)اية التاريخ المشيحانية(فيها النظام الكامل  ولكنه سيتحقق في لحظة يتجلى) الكوارث(الكاملة 

 

سلبياً في  واعتبارها أساساً للتأريخ وتقسيم التاريخ إلى فترات ومراحل، ظاهرة مرضية تترك أثراً والتركيز على الكوارث،
مما لا شك فيه أن التركيز على  ولكن. ن الصعب تحديد سبب واحد لتفسيرهاوم. نفسية أعضاء الجماعات اليهودية

ولكن أهم الأسباب هو محاولة بعض . التضامن في وقت المحن الكوارث يساعد على تماسك الهوية، إذ يميل البشر نحو
تجارب أعضاء  حد مشترك بيناليهود، المتأثرين بالإدراك الإنجيلي لليهود، العثور على عنصر وا المؤرخين اليهود أو غير

ولو أننا قارنا تاريخ الجماعة اليهودية في . »يهودي تاريخ«الجماعات اليهودية التاريخية يصلح مسوغاً لاستخدام مصطلح 
 الجماعة اليهودية في بولندا، فلن نجد أية عناصر مشتركة، إذ أن كل جماعة لها تاريخ إسبانيا والأندلس بتاريخ أعضاء

بمراحل مختلفة قبل الفتح الإسلامي وإبانه  فتاريخ الجماعة اليهودية في إسبانيا، يبدأ قبل الميلاد ويمر. خرىمستقل عن الأ
وقد تفاعل يهود إسبانيا مع الحضارة الإسلامية . مع من تبقَّى من المسلمين وبعده، ويستمر إلى أن يطرد اليهود منها

المسيحية في إسبانيا وظهرت بينهم لهجة   عربياً يهودياً، ثم تفاعلوا مع الحضارةالعربية وأبدعوا أدباً عربياً وفكراً فتحدثوا
طردهم، استوطنوا مدن حوض البحر الأبيض المتوسط حيث كان أكبر  وبعد. اللادينو، كما ظهر بينهم يهود المارانو

يوجد أي عنصر مشترك  ولا.  أمستردامسالونيكا، كما استقروا في بعض المراكز التجارية في أوربا من أهمها تجمع لهم في
بولندا في القرن الثاني عشر إبان حروب الفرنجة وتزايد  بين هذه التجربة التاريخية وبين تجربة اليهود الذين استوطنوا

بطبقة  ولكنهم نتيجة ارتباطهم. الخزر والذين كانوا يتحدثون رطانة ألمانية هي اليديشية عددهم من خلال هجرة يهود
تقسيم أعضاء الجماعة اليهودية بين روسيا  وحين قُسمت بولندا، تم. لاء البولنديين، تعرضوا للسخط الشعبي الفلاحيالنب

في منتصف القرن التاسع عشر، فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات  وحدث بينهم انفجار سكاني. وألمانيا والنمسا
نعثر إلا على  وإذا بحثنا عن عنصر مشترك، فلن. تهم في روسيا وأوكرانيادمجهم بسرعة، كما تم دمج بقي المتحدة حيث تم

  .الاضطهاد والكوارث التي تعرض لها كل من يهود إسبانيا وبولندا

 

الوظائف التي اضطلعوا ا باعتبارهم جماعة  ولكن إذا دققنا النظر، فإن مصدر هذه الكوارث ليس يهودية اليهود وإنما
 فأساس الوحدة هنا ليس التاريخ اليهودي وإنما الوظيفة التي اضطلع ا كثير من .ات التي وجدوا فيهاوظيفية في اتمع

  .والإثنية الأخرى الجماعات اليهودية في أنحاء العالم، شأا شأن كثير من أعضاء الأقليات الدينية
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 أن تجعل اليهود ضحية وحسب مقابل قدر إمكاا والتواريخ التي تستخدم الكوارث كنقطة مرجعية أساسية تحاول
فعلى سبيل المثال، . العناصر الإيجابية من التجارب التاريخية للجماعات اليهودية وهي، لتحقيق هذا، تستبعد. الأغيار
ويذكَر أن . بشكل عارض التركيز على تحطيم الهيكل، أما واقعة إعادة بنائه بأمر قورش إمبراطور الفرس فتذكَر يجري

. الحضارة الهيلينية فتحت صدرها لهم فاندمجوا فيها تماماً اضطهد اليهود دون ذكر حقيقة أن) إبيفانيس(س الرابع أنطيوخو

هدم  اليهود من فلسطين وشتام كان نتيجة العنف الروماني الموجه ضدهم والذي تمثَّل في وتؤكد التواريخ أن نفي
الهيكل، أو أن الانتشار كان نتيجة  طين ظاهرة تاريخية سبقت تحطيمالهيكل ولا تذكَر حقيقة أن انتشار اليهود من فلس

ويأتي ذكر أن الكنيسة . هدم الهيكل كان أكبر من عددهم فيها إتاحة الفرص أمامهم، أو أن عددهم خارج فلسطين قبل
 ستوى معيشيالوسطى، في حين يتم استبعاد قرب اليهود من النخبة الحاكمة وتمتعهم بم اضطهدت اليهود في العصور

الجماعة اليهودية في  كما تلجأ مثل هذه التواريخ إلى إسقاط دور بعض أعضاء. مرتفع يفوق مستوى بقية السكان
اليهودية الثرية كانت تؤيد موقف الرومان من المتمردين  فلا يأتي ذكر أن النخبة. الكوارث التي تحيق بالجماعة ككل

 دة أجريبا الثاني يحارب إلى جوار تيتوس، أو أن بيرنيكي أخت أجريبا كانتيهودي بقيا اليهود، أو أنه كان يوجد جيش

) المحرقة(قمته في الهولوكوست  ويصل هذا الاتجاه إلى. عشيقة للإمبراطور، أو أن يوسيفوس فلافيوس كان مترجمه الخاص

 يصبح الحديث عن تعاون به من اليهود مع النازيين، بل حيث يسدل ستار كثيف من الصمت على تعاون عدد لا بأس
  .محرماً النازيين والصهاينة شيئاً

 

فحينما يقوم البابليون بسبي وجير كثير من . الوحيدة وأخيراً، تلجأ هذه التواريخ إلى تصوير اليهود باعتبارهم الضحية
السلاف أو   لا يذكَر أي منوالشام لا يذكَر سوى العبرانيين، وحينما يبيد النازيون الملايين الأقوام السامية في فلسطين

وكما أسلفنا، فإن . على اليهود وحدهم الغجر أو المعوقين أو غيرهم ممن تمت إبادم، وذلك حتى تظل الأضواء مسلطة
نموذج اختزالي بسيط هو أن اليهود ضحية وحيدة مقابل الأغيار، الذئب  عمليات التأكيد والاستبعاد دف إلى ترسيخ

  .الدائم

 

  مع اليهود كمفهوم تحليلي التسامح

Tolerance towards  the Jews  as  an Analytical Concept  

موقفه من شخصية أو  المعايير التي عادةً ما تستخدم في دراسة تواريخ الجماعات اليهودية إذ يحدد المؤرخ من» التسامح«
اليهودية على يد هذه الشخصية أو تلك أو إبان الجماعات  مرحلة تاريخية على أساس مدى التسامح الذي تمتع به أعضاء

مطلقة  نذهب إلى أن المقدرة التفسيرية لمقولة التسامح ضعيفة للغاية، فالتسامح قيمة أخلاقية ونحن. هذه المرحلة أو تلك
ولكن . يتسم ا بعض البشر دون غيرهم يتعين على الإنسان أن يتمسك ا ويدافع عنها، وهي حالة عقلية وسمة إنسانية

الدراسة، وإنما هو سمة يتسم ا بعض البشر ممن يوجدون داخل  كل هذا لا يجعل التسامح صفة في الظاهرة موضع
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والتسامح . مركبة إن مقولة التسامح مقولة أخلاقية مطلقة بينما الظواهر التاريخية. فيها في كليتها الظاهرة ولا يتحكمون
التاريخية فكثير من أبعادها يقع خارج نطاق الرغبة  الأفراد ورغبتهم، أما الظواهرأمر متعلق بإرادة الإنسان ويتم بحرية 

قبل  محاولة تفسير ظاهرة ما تفسيراً مركباً يتطلب منذ البداية رؤية تركيبيتها التاريخية ولذا، فإن. والإرادة والاختيار
  .الحكم الأخلاقي عليها

 

ملوك بولندا ونبلائها » تسامح « بمفردها عن تفسيرها سنضرب مثلاً ب  ولبيان تركيبية الظواهر وعجز مقولة التسامح
نابع من رؤية أعضاء  هنا» التسامح « ولكن . فقد قاموا بتوطينهم في بولندا وشجعوهم على الاستيطان فيها تجاه اليهود،

دف عملي إلى حد كبير، كما أن فاله. الاستفادة منها النخبة الحاكمة في بولندا لليهود كجماعة وظيفية استيطانية يمكن
 الآخرين، فالطبقة الحاكمة أبدت تسامحاً واضحاً مع أعضاء الجماعة اليهودية حتى يتسنى التسامح هنا يؤدي إلى اضطهاد

  .لها استخدامهم كأداة لقمع الفلاحين والأقنان في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا

 

عن هذا الموقف وهذا الإدراك لنفع اليهود   مع اليهود هو في العادة تعبيروفي واقع الأمر، فإننا نجد أن التسامح الغربي
ولعل . الآخرين، أي أنه لاُ يعبر عن تسامح أخلاقي حقيقي فيه تقبل للآخر وإمكانية الاستفادة منهم كأداة في استغلال

تسامح مع اليهود  نم بلا شك عنهو خير تعبير عن هذا الموقف الذي ي) وكل الصهاينة من غير اليهود(بلفور  موقف
من الواضح أن تسامحه هذا نابع من رغبته  ولكن. 1917حيث وقف إلى جوارهم حتى أعلن الوعد المعروف باسمه عام 

ومن ثم، نجد . البريطانية بحيث يحولهم إلى أداة لقمع العرب واغتصاب أرضهم في وضع اليهود في خدمة المصالح الإمبريالية
القوانين ما يكفل  امح هو نفسه الذي حاول أن يوقف هجرة يهود اليديشية إلى إنجلترا، واستصدر منالمتس أن بلفور

الصهيوني تعبير عن رغبته الصادقة في التخلص  فكأن تسامحه مع المشروع الاستيطاني. ذلك حينما كان رئيساً للوزراء
 غيره من الزعماء الغربيين ممن أبدوا تسامحاً كبيراًنفسه عن نابليون بونابرت و ويمكن أن نقول الشيء. منهم وتوظيفهم

  .تجاه اليهود

 

تكون أقوى منها، فحينما ) التي تتجاوز النوايا(التاريخية البنيوية  وأحياناً تكون الرغبة في التسامح حقيقيةً ولكن القوى
صادقاً في أن  ة، كما كان يرغبعلى الحكم في كوبا كان معروفاً بتعاطفه مع أعضاء الجماعة اليهودي استولى كاسترو

اليهودية بذلت الحكومة الكوبية قصارى جهدها  وللتعبير عن نواياها الحسنة تجاه أعضاء الجماعة. يستفيد من خبرام
 أن التحولات الاقتصادية الجوهرية، وتأميم كثير من القطاعات الاقتصادية التي كان لتوفير اللحم المذبوح شرعياً لهم، غير

  .فتيلاً  مركَّزين فيها، دفع أعضاء الجماعة لأن يترحوا عن كوبا، ولم يجد التسامحاليهود
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من أعضاء الجماعة اليهودية عنها، رغم أن النظام  وحينما انتخب النظام الاشتراكي في شيلي بزعامة ألليندي، نزح كثير
ولكل ذلك، فإن . وشيه رغم أنه حكم شموليأعداداً كبيرة منهم عادت مع حكم بين منح الأقليات حريات واسعة، ولكن

  .التسامح لا يمكن أن تفسر شيئاً مقولة

 

الاكتراث بالهوية، ففي اتمعات التعاقدية الحديثة لا يدخل الأعضاء في  وقد يكون التسامح شكلاً من أشكال عدم
باعتباره إنساناً وإنما  امل مع الآخر لاجوانية وإنما يدخلون في علاقة جزئية برانية وحسب، فالإنسان يتع علاقة كاملة

وقد . الإنسانية لشخص، أو سماته المختلفة، تصبح غير ذات موضوع باعتباره مهندساً أو بائعاً أو سمساراً، وبالتالي فالهوية
 الحضارة الغربية إذ كان يتم التسامح معهم كتجار، وكان وضعهم يستند إلى مواثيق خاصة كان هذا وضع اليهود في

الاجتماعي وتحقق لهم العزلة  تمنحهم الحماية والمزايا، وكانوا يوضعون في جيتوات خاصة تخلق المسافة اللازمة للأمن
وقد كانت . للمجتمع، بل دون أن يشعر اتمع بوجودهم بحيث يمكنهم التعبير عن هويتهم دون أن يشكل ذلك تحدياً

 دي نون توليرانديس:  للحصول على حق استبعاد اليهود، باللاتينيةجهداً غير عادي بعض الجماعات غير اليهودية تبذل

  .)»عدم التسامح مع اليهود«، أي de non tolerandis Judaeis جودايس

 

الآخر، بحيث تصبح سماته  في اتمع الحديث هو أنه أصبح مجتمعاً ذرياً يحتفظ فيه كل فرد بمسافة بينه وبين وما حدث
وهذا ما كان (أحداً، ويدخل في علاقة تعاقدية مع بقية أعضاء اتمع  عينة أمراً شخصياً محضاً لا يعنيالإنسانية وهويته المت

التحرك في رقعة  وهي علاقة خاضعة لقواعد عامة، ومن ثم تتوارى الهويات الخاصة ويتم) بتهويد اتمع يعنيه ماركس
إنسان اقتصادي أو (الإنسان إنساناً طبيعياً مادياً  ام ويصبحالحياة العامة، وهي الرقعة التي يفقد فيها الجميع خصوصي

 هذا الإطار، غير مطلوب منه تقبل أية خصوصيات دينية أو إثنية، فاليهودي لا يقابل والإنسان، داخل). إنسان جسماني

تخلى اليهودي عن يهوديته يجب أن ي وإنما) باعتباره الآخر(المسيحي ويقبله، كما أن المسيحي لا يقابل اليهودي ويقبله 
ويتم . مستوى علماني مجرد من رقعة الحياة العامة باعتبارهم مواطنين والمسيحي عن مسيحيته على أن يلتقي الجميع عند

ليس تسامحاً مع  بمقدار تخليه عن يهوديته أو بمقدار إظهاره الاستعداد للتخلي عن هويته، فالتسامح هنا تقبل اليهودي
إن ما يقابله الإنسان العلماني في رقعة الحياة . تسوية هو تربص به، وهي ليست عملية مساواة وإنما عمليةالآخر وإنما 

 والإنسان الجسماني، وهي أنماط عامة يمكن التعامل معها بكفاءة ويمكن التسامح معها العامة هو الإنسان الاقتصادي

التنوير حينما قالوا إن على اليهودي  وهذا ما عناه دعاة.  الذاتبسهولة إذ أن التسامح هنا لا يعني ضبط النفس أو كبح
فهي تعني أن على اليهودي أن يصبح إنساناً طبيعياً في رقعة الحياة العامة،  أن يصبح إنساناً في الشارع يهودياً في مترله،

ديني مستقل نسبياً،  تجمعوحينما قرر دعاة التنوير إعطاء اليهود كل شيء كمواطنين ولا شيء ك. معظم حياته أي في
  .بشرية نافعة فهم كانوا يطالبون اليهودي بأن يصبح إنساناً طبيعياً، ومادة
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وهنا نجد أن التسامح . إلى ضمورها واختفائها في اية الأمر ولكن إخفاء الهوية وعزلها، والاحتفاظ ا في المترل، يؤديان
  أيضاً محاولة للقضاء على الهويات المختلفة وعلى الآخر حتى يصبحالاكتراث، وإنما هو ليس شكلاًً من أشكال عدم

ويلاحظ أنه، بعد انتشار . الدولة يتم تنميطهم حسب المواصفات التي تضعها) فقط(الجميع مواطنين منتجين ومستهلكين 
ات والأفراد، وبعد أن أعضاء الجماعات اليهودية بغيرهم من الجماع التسامح في اتمع الغربي، وبعد أن تمت مساواة

فإم آخذون في  ،(أي بعدما أصبح اليهود مواطنين(لا إلى المواثيق الخاصة وإنما إلى الحقوق الثابتة  أصبح وجودهم يستند
مع بقية المواطنين لينصهر الجميع في بوتقة الوطن  الاختفاء إذ يترك اليهودي عزلته ويندمج هو وغيره من أعضاء الأقليات

 .يلاحظ أنه، مع تزايد التسامح، تتزايد معدلات موت الشعب اليهودي وتناقُص أعداده ولذا،. طاً واحداًويصبحوا نم

. اليهودي، وهذا ما أشار إليه آي ولذا، فإن بعض الصهاينة يرون أن الاضطهاد هو وحده الكفيل بتحقيق وحدة الشعب

  .» الصهيونية تزدهر بالكوارث«ستون حين قال . إف

 

ولكن الوضع . وبضرورة التسامح معهم ن كثير من المستوطنين الصهاينة يطالبون دائماً بحسن معاملة العرب،وقد كا
فالمستوطن الصهيوني، . استيطانية إحلالية، يجعل تسامحهم غير ذي موضوع البنيوي للمستوطنين الصهاينة، كجزء من بنية

  .كان مواطن عربي شاء أم أبىنيته، ومهما امتلأ قلبه حباً للعرب، يأخذ م مهما صدقت

 

  "من المسئول ومن الضحية"احتكار دور الضحية 

Monopolizing the Role of the Victim ,Who is  to Blame and Who is  the Victim  

ريخ، حدث لليهود عبر التا التي تثار دائماً في دراسة تواريخ الجماعات اليهودية محاولة تحديد المسئولية عما من الأسئلة
لهذا العنف؟ فيقول الصهاينة إن اليهود هم دائماً الضحية  وهل هم المسئولون عن العنف الذي يحيق م، أم أم ضحية

بل يحاول الصهاينة في كثير من . واضطهادهم دون سبب واضح ودون رحمة أو شفقة وأم تم طردهم من بلد لآخر
الدور على  ذا الدور ويبذلون قصارى جهدهم في إنكار هذاتضخيم دور اليهود كضحية بحيث يحتكرون ه الأحيان
الذين أبيدوا على يد النازيين يفوق عدد من أُبيد  ولذا حينما يحاول أحد المؤرخين أن يبين أن عدد البولنديين. الآخرين

صهاينة يثيرون نسبة من أبيد من الغجر أعلى من نسبة من أبيد من اليهود فإن ال من أعضاء الجماعات اليهودية وأن
اليهودي يعادل  وقد استمر تضخيم دور اليهود كضحية حتى أصبح الشعب. وضجيجاً بشكل ممجوج ومبتذل صخباً

الصهاينة توظيف دور اليهود كضحية في  ويحاول. المسيح المصلوب في بعض مدارس الفكر الديني اليهودي الحديث
ا بأن تدفع بلايين الدولارات تعويضاً لليهود عما وقع لهم من ألماني خدمة مشروعهم السياسي الاستعماري، فيطالبون

  !النازيين احتلال فلسطين وطرد سكاا منها مجرد تعويض عما حاق باليهود من أذى على يد مذابح، بل يصبح
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بر الزمان القضية، وعلى دور اليهود كضحية أزلية، ع وقد ركَّز المدعي العام الإسرائيلي إبان محاكمة أيخمان على هذه
على أطروحة المدعي العام ذكياً للغاية، فقد تساءل عن هذا الشعب الذي يضطهده  وقد كان رد محامي الدفاع. والمكان
المحكمة بالذهول حين  في كل زمان ومكان، ألا يمكن أن يكون هو المسئول عما يحدث له؟ وقد أصيبت قاعة الجميع

نعم إن اليهود « : على هذا السؤال بالإيجاب قائلين ويجيب المعادون لليهود. طرحت القضية على هذا النحو غير المتوقع
  .» هم ولا شك المسئولون

 

الاجتماعية، فسؤال من المسئول ومن  وكل من الطرحين الصهيوني والمعادي لليهود يتسم بعدم إدراك لتركيبية الظواهر
 وعي الإنسان وإرادته، مع أن هناك جوانب كثيرة في جوانبها نتاج الضحية يفترض أن الظواهر الاجتماعية في جميع

داخل سياق  فاشتغال اليهود بالربا. إرادة الإنسان ووعيه، بل تؤثر في وعيه أحياناً دون إدراكه الواقع تتشكل خارج
 بقرار واع منهم أو من النخب الحاكمة الحضارة الغربية حولهم إلى مستغلين للجماهير ولكنهم أصبحوا كذلك لا

  .الأوربية وإنما نتيجة مركب من الأسباب

 

. مشتركة بين من مارس العنف ومن وقع ضحيته ويلاحظ أحياناً أن كثيراً من ظواهر العنف في التاريخ نتيجة مسئولية

 فالاستعمار ظاهرة عنف واستغلال لا مراء في هذا، ولكنه. والقابلية للاستعمار وقد ميز مالك بن نبي بين الاستعمار

تتصف بالقابلية  إلى حقيقة لا من خلال عنف الإمبريالية وحسب وإنما من خلال ضحية هذا العنف، التي يتحول
  .في الحضارة الغربية ويمكن أن نطبق هذا المنطق على أعضاء الجماعات اليهودية. للاستعمار

لتاريخ إلى محاكمة تسبق الفهم وتؤدي إلى الضحية؟ تحول دراسة ا من المسئول ومن: وأخيراً يمكن القول بأن طرح سؤال
  .الاختزال والاستقطاب الذي يسقط كثيراً من العناصر التي أشرنا لها من قبل شكل من أشكال

 

 التفسير الحرفي 

Literalis t Interpretation  

بسيط ويحمل معناها واضح و في التفسير هي أن يصر المؤمن بكتاب مقدس على أن نصوص هذا الكتاب» الحرفية»
يمكن التوصل إليها مباشرةً دون اجتهاد كبير أو إعمال عقل، ) الجبرية مثل القاعدة العلمية أو اللغة(رسالة مباشرة صريحة 

حرفياً في الواقع  وعادةً ما يؤمن الحرفيون بأن ما جاء في كتام المقدس يتحقق. التمسك بحرفية النص ولذا لابد من
كما أم . العلمية تتفق تماماً مع ما جاء في النص المقدس لمادي، وأن الأحداث التاريخية والحقائقالإنساني والتاريخي وا

التفسير الحرفي لا يختزل  وذا المعنى نجد أن. الكتاب المقدس ليس مجازاً دائماً وإنما واقع حقيقي مادي يرون أن ااز في
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يلغي المسافة بينهما تماماً ويلغي ثنائية النص والواقع فيختزل  ليهما، فهوالواقع وحسب ولا النص المقدس وحسب وإنما ك
الدائرة ضيقاً واتساعاً  كما يختزل النص المقدس للواقع المادي، وتزداد) المتجاوز للعالم المادي(المقدس  الواقع المادي للنص
لأولى كما تتبدى في النصوص المقدسة وفي الأصول ا هذا على عكس الأصولية، وهي العودة إلى. حسب أهواء المفسر

الجذر  واجتهادات الفقهاء، وهذه الأصول بمترلة الكل الذي ينتظم الأجزاء جميعاً، وهي بمترلة ممارسات الأولين والصالحين
»  الكل «وهذه الأصول، لأا . للنسق الديني الذي تتفرع عنه كل الاجتهادات، وهي القيمة الحاكمة والركيزة النهائية

الإطار العام لعملية اجتهاد مستمرة في كل عصر يقوم ا عقل المؤمن المفسر  ، تشكل»القيمة الحاكمة « و» الجذر« و
إليها الإنسان ليست هي نفسها  وهذا يعني أن الاجتهادات التي يصل. بالعودة إلى النص المقدس وفي إطار مرجعيته اتهد

تتراوح في قرا وبعدها عنه، ومن هنا ضرورة تجديد الاجتهاد، الذي  وإنما)  المرجعية النهائيةرغم أنه يظل(النص المقدس 
  .ويعود إليه ينطلق من النص

 

ليس كلام الإله الذي تم التعبير عنه من خلال لغة مجازية  والتفسير الحرفي يستند إلى نموذج معرفي كامن ، فالنص المقدس
تجسد  وإنما هو) المتجاوز(عن المدلول ) المحسوس(لمتجاوزة الأمر الذي يعني انفصال الدال ا مركبة تشير إلى المطلقات

واختفاء المسافة ) المتجاوز(بالمدلول ) المحسوس) مباشر للإله في العالم، بل هو الإله نفسه، وهو ما يعني اندماج الدال
الذي  الق وثنائية الدال والمدلول وثنائية النص والواقع الأمرإنكار ثنائية المخلوق والخ وهذا يعني في واقع الأمر. بينهما

في واقع الأمر إنكار تترُّه الإله عن العالم  وإنكار مجازية اللغة تعني. يعني محو ثنائية المطلق والنسبي والتاريخي والأزلي
 صورة طبق(س تصوراً مادياً مباشراً التاريخ المقدس الذي ورد في الكتاب المقد ومحاولة فرض الواحدية عليه، ولذا يصبح

ورد في النص المقدس يتحقق  ، وكل ما)ولذا لا يمكن الاجتهاد في التفسير(آخذاً في التحقق الآن ) الأصل من الواقع
لتي وردت ، والحقائق ا)النسبي(يصبح التاريخ الإنساني ) المطلق(المقدس  حرفياً في الواقع التاريخي والطبيعي، ولذا فالتاريخ

  .المقدس تصبح حقائق علمية، وكلام الإله المتجاوز يصبح قوانين الحركة في النص

 

فالمفسر . مستوى النموذج الكامن الاختلاف الظاهر للتفسير الإشراقي عن التفسير الحرفي فإن ثمة تلاقياً بينهما على ورغم
ج الكامن فيها والرؤية العامة، ثم يلوي بعد ذلك عنق النص النموذ الحرفي يجتزيء فقرة ما من النص المقدس ويعزلها عن

القيود الأخرى التي  التي تعن له، أي أنه يفرض عليه أي معنى، إذ أن المفسر الحرفي قد تحرر تماماً من ويوظفه بالطريقة
اريخية وهذه الجملة صياغة الفقرة نبوءة ذه الحادثة الت يفرضها عليه النص المقدس من خلال معناه الكلي فيرى أن هذه

النص  وهذا لا يختلف كثيراً عن التفسير الباطني، فالمفسر الباطني يفرض أيضاً على. مؤخراً لقانون طبيعي تم اكتشافه
رؤيته عليها، فالمفسر الإشراقي يأخذ  وإذا كان المفسر الحرفي يجتزيء فقرة واحدة ويؤسس. المقدس المعنى الذي يراه

  .«الحقيقي« المعنى  كتشف معناها الرقمي ويستخلص منهكلمة واحدة وي
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يذهب إلى الواقع التاريخي أو العلمي ومن ثم فهو لا يفرض رؤيته  وقد يقال إن المفسر الحرفي لا يكتفي بحرفية النص وإنما
 لى عكسع(أن المفسر الحرفي يتأرجح بين التمركز حول الموضوع والتمركز حول الذات  ولكن ما يحدث هنا. هو

أما التمركز . والباطني في التمركز حول الذات وقد بينا الاتفاق بين الحرفي). المفسر الباطني المتمركز تماماً حول الذات
المقدس يكتسب مصداقيته من تطابقه مع الحوادث التاريخية أو الحقائق العلمية،  حول الموضوع فيأخذ شكل أن النص

والطريف أنه نتيجةً لذلك تتم  .ي الواقع التاريخي الزمني أو العلمي وليس النص المقدسالمرجعية النهائية هنا ه فكأن
  .الواقع المادي من منظور النص المقدس محاكمة النص المقدس من منظور الواقع، وليس محاكمة

 

 ادة ويمحوها لحساب المادة ويدورجانبيه التفسير المادي الذي ينكر ثنائية الروح والم ويمكن القول بأن ثمة متصلاً في أقصى

ثنائية الروح والمادة ويمحوها لحساب  في إطار الواحدية المادية، وفي الجانب الآخر التفسير الإشراقي الذي ينكر هو الآخر
التفسير الحرفي فيقف بينهما فهو تفسير واحدي مثلهما ولكنه يتأرجح بين  أما. الروح ويدور في إطار الواحدية الروحية

يمكن فهمها بالعودة  يحوي حوادث التاريخ والقوانين الطبيعية، ولذا) كعبارات وفقرات بسيطة(النص المقدس  لقول بأنا
ومن ثم يمكن الوصول إلى معنى الكتاب المقدس ) والطبيعي التاريخي(للنص، ولكنه يقول أيضاً إن النص يتطابق مع الواقع 

اكتشفه  هو الذي يسم العقل الغربي منذ عصر النهضة وقد وهذا التأرجح. طبيعيةوالقوانين ال بالعودة لحوادث التاريخ
وحدة الوجود الروحية هي وحدة الوجود  إسبينوزا الذي توصل إلى أنه داخل المنظومة الحلولية الكمونية يمكن أن تكون

 الإيمان بتطابق النص المقدس مع التأرجح يستمر بعض الوقت ويتزايد وما يحدث هو أن. المادية، وأن الإله هو الطبيعة
وبذا ننتقل من . بذاته وبالتدريج ينتقل الاهتمام من النص المقدس إلى الواقع الذي يصبح مكتفياً. والطبيعي الواقع التاريخي

كن ولذا يم. وحدة الوجود المادية أي العلمانية الشاملة التأرجح بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية إلى
الأطروحة في  وعندنا ما يساند مثل هذه. التفسيرات الحرفية يصلح مؤشراً على تصاعد معدلات العلمنة القول بأن انتشار

الإمبريالية هو أيضاً عصر ظهور الحركات الشعبوية  تاريخ الحضارة الغربية، فعصر النهضة وظهور الرؤية المعرفية العلمانية
  .الحلولية والتفسيرات الحرفية

 

المفسر النص المقدس ويأخذ منه سطراً أو سطرين  إذ يفتح. والتفسيرات الحرفية تفسيرات ديموقراطية، لأا بالغة السهولة
 أن الحركات الثورية الشعبية ذات الطابع المشيحاني الحلولي الكموني عادةً ما تكون ويفسرهما بطريقة مباشرة، ولذا نجد

تجسد كامل وفجائي للإله في  رفية للنصوص المقدسة والتنبؤات التي ترى أنه سيحدثتربة خصبة لظهور التفسيرات الح
وتمتلئ الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جوراً وتنتهي كل الآلام، ويتوقف  (فيعود المركز إلى داخل النموذج(التاريخ الإنساني 
  .)التاريخ اية(صل إلى ايته السعيدة باعتباره مجال الحرية والجبر والانتصار والانكسار وي التاريخ البشري

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               54  

فهي عقيدة فسرت بعض الإشارات . جيد على ذلك والعقيدة الألفية الاسترجاعية في التراث المسيحي واليهودي مثل
 وقد حاولت الكاثوليكية واليهودية الحاخامية. تفسيراً حرفياً ومنحتها مركزية مطلقة العابرة التي وردت في العهد القديم

وحلول الإله في التاريخ وهو  دئة الترعة المشيحانية عن طريق وضع بعض الحدود على مسألة حلول المركز في النموذج
ولذا، طرحت التفسيرات اازية وأكدت ضرورة البعد . المادية ما يؤدي إلى تصفية الثنائيات وظهور التفسيرات الحرفية

التي ) الماشيح  أرض-مدينة الإله (اثوليكية واليهودية الحاخامية فكرة مثالية فصهيون بالنسبة للك .عن التفسيرات الحرفية
خارج التاريخ بأمر الإله ولا علاقة لها بالمنطقة الجغرافية  تتعلق ا الأفئدة والضمائر وتتطلع للعودة إليها في آخر الزمان

 .المنكر  من المؤمنين تأمر بالمعروف وتنهى عنبالزمان الإنساني، والشعب المختار جماعة التي تسمى فلسطين ولا

 

فالجماعات . والديباجة اليهودية تتبعان منهجاً حرفياً لا أصولياً والبروتستانتية المتطرفة والصهيونية ذات الديباجة المسيحية
ازية والرمزية التي كانت ا المتطرفة جماعات تقدم تفسيرات حرفية للعهد القديم تختلف تماماً عن التفسيرات البروتستانتية

الثورية المبدئية للتفسيرات الحرفية، فبإمكان المفسر الحرفي البسيط أن  ومن هنا الطبيعة. تطرحها الكنيسة الكاثوليكية
المبدئية، تظهر الطبيعة الرجعية  ولكن ما يحدث أنه بعد المرحلة الثورية. التفسيرات المؤسسية المركبة السائدة يتجاوز
المباشر، الزماني والمكاني، مرجعيتها الوحيدة ولا تتجاوزه، فالجماعات التي  للتفسيرات الحرفية، فهي تجعل الواقعالمحافظة 

القيم المسيحية وعن تماسك  لها مسيحية أصولية في الولايات المتحدة، هي في واقع الأمر جماعات حرفية، تدافع عن يقال
وهذا يدل على . أمريكا الخارجية والدولة الصهيونية ر، بل سياساتالأسرة ومع هذا تساند اقتصاديات السوق الح

 .ارتباط رؤيتهم بالواقع الذي يرفضونه ومدى اعتمادهم عليه وعجزهم عن تجاوزه سذاجة الحرفيين، ويبين مدى

أية معايير دينية أو الصهيونية لا تلتزم ب فالاقتصاد الحر أكبر آلية لتقويض كل القيم، مسيحية كانت أم إنسانية، والدولة
الصهيونية ترفض هي الأخرى التفسيرات اازية التي طرحتها اليهودية  والجماعات اليهودية. أخلاقية أو إنسانية

موقعاً جغرافياً  باعتبارها» فلسطين « مدينة الإله، تظهر » صهيون«فبدلاً من . محلها تفسيرات حرفية الحاخامية لتحل
الحرفي، وتصبح العودة لا عودةً خارج التاريخ  الشعب المختار إلى شعب بالمعنى البيولوجييصلح للاستيطان، ويتحول 

وحرفية للشعب اليهودي إلى فلسطين كجماعة استيطانية في أول فرصة تسنح له  بعد انتهاء الزمان وإنما عودةً فعلية
  .(تسمح له قوته العسكرية بذلك وحسب إجراءات علمية مادية صارمة وحينما(

 

ثم (صهيون إلى فلسطين  ترابط التفسير الحرفي للعهد القديم والبعد العسكري، وهذا أمر متوقع فحين تتحول ويلاحظ
ولعل حروب . موضع التنفيذ من خلال العنف العسكري ، فلا مناص من وضع الرؤية الصهيونية الحرفية)تصبح إسرائيل

  .الحرفية الفرنجة أول تطبيق عملي لهذه
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حركات حرفية، فهي حركات لها كتبها المقدسة  نا أن نقول إن معظم الحركات الشمولية اليمينية واليساريةويمكن
فثمة تطابق كامل (التي تحتوي على كل ما يلزم للتعامل مع الواقع المادي ) لينين أعمال هتلر  كتابات ماركس  كتابات(

إصلاح الواقع فيتفق مع  لواقع عما جاء في النص المقدس فيتموإن حدث أن اختلف ا) النص المقدس وهذا الواقع بين
  .حرفية النص

 

حتى نفرق بين هذه الحرفية والأصولية الحقة » حرفية«ما نردفها بكلمة  فنحن عادةً» أصولية«وحينما نستخدم كلمة 
. العالم ليس كامناً في المادة أن مركزالإيمان بأن الإله متجاوز، وأن العالم المادي ليس البداية والنهاية، و التي تصدر عن

الحرفية أو الباطنية أو المادية الواحدية تعجز عن تفسير عالم مركب،  ولذا، فإن ثمة ثنائية لا يمكن تصفيتها تجعل التفسيرات
 .الفضفاضة الرغبة الرحمية الكمونية في الهروب من التركيب والثنائيات فهي تعبير عن

 

 النصوصية 

Textualism  

المقدسة  وهي محاولة تفسير سلوك فرد أو جماعة ورؤيتها ومخططاا بالعودة إلى النصوص» نص» نسبة إلى» النصوصية»
الحرفية التي تفترض التقابل الكامل بين النص  والنصوصية شكل من أشكال. التي يؤمن ا الفرد أو أعضاء هذه الجماعة

 فكأن النص المقدس هنا لا يتحقق ولا يتجسد في الواقع وإنما في سلوك. سانالإن المقدس والواقع، ولكن الواقع هنا هو

  .الإنسان وفي رؤيته

 

اليهودية بل سلوك الحركة والدولة الصهيونية بالعودة إلى نص  وكثير من العرب يحاولون تفسير سلوك أعضاء الجماعات
كما  .تي يظن البعض أا إحدى كتب اليهود المقدسةالتوراة أو بروتوكولات حكماء صهيون ال ما في العهد القديم أو

قد وردت في كتب اليهود  أم يفعلون الشيء نفسه بالنسبة للمخططات الصهيونية، فكلها حسب التصور النصوصي،
 في التفسير فيقولون إن الدولة الصهيونية لابد أن تضم المقدسة، بل نجد بعض الصهاينة أنفسهم يلجأون لهذا الأسلوب

  .القديم ورد فيه كذا وكذا أو لأن التلمود ينص على ذلك الضفة الغربية لأن العهد

 

 : وعملية التفسير عادة تأخذ الشكل التالي. ونموذج تفسير السلوك من خلال النصوص نموذج اختزالي مريح

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               56  

  . يسلك اليهودي أو الصهيوني بطريقة معينة أو يخطط لشيء ما 1

 

الظروف الإيجابية والسلبية التي  افع المركبة والمتعينة لمثل هذا السلوك أو المخطَّط، كما يتجاهليتجاهل الدارس الدو  2
  .مخطَّطه تحقيق) أو تعوقه عن(قد تساعد الصهيوني على 

 

  .بل تناقضها أحياناً  يتجاهل الدارس تركيبية الكتب اليهودية المقدسة وتداخلها، 3

 

  .)متجاهلاً النصوص غير المناسبة(أو المخطَّط  اسب الذي يتماثل والسلوك يبحث الدارس عن النص المن 4

 

 أو الصهيوني قد سلك مثل هذا السلوك أو وضع مثل هذا المخطط لأن كتبه المقدسة تدعوه  يعلن الدارس أن اليهودي 5

  .إلى ذلك

 

.  كاملاً بين النص المقدس وسلوك الإنسانتماثلاً والأطروحة الأساسية الكامنة هنا بسيطة وساذجة إذ تذهب إلى أن ثمة

 وسلوك) استبعاد الفقرات غير المناسبة(عملية تبسيط واختزال لكلٍّ من النص المقدس  والعملية التفسيرية تتم من خلال

  .)استبعاد الدوافع والظروف المركبة(الإنسان 

 

 : والتفسير النصوصي يتجاهل عدة عناصر

 

مقدسة كُتبت في عدة مراحل تاريخية وتحتوي على  ارها تركيباً جيولوجياً تراكمياً، لها عدة كتب أن اليهودية باعتب 1
 والتلمود هذا الكتاب الضخم. الأنبياء متناقضة بشكل جذري مع حلولية القبالاه رؤى للكون مختلفة، فتوحيدية كتب

  .الشيء ونقيضه مئات الحاخامات يحويالمكون من سبعة عشرة جزءاً والذي كتب على مدار ألف عام وكتبه 
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فاللوجوس عند اليهود هو . يشغلها القرآن في الإسلام  لا تشغل الكتب المقدسة عند اليهود المركزية نفسها التي 2
 إلى التفسير) التوراة على سبيل المثال(كثير من الأحيان تنتقل من الكتاب المقدس  الشعب نفسه، كما أن القداسة في

  .)المشناه(خامي الحا

 

وبعض هذه المدارس . تفسير كثيرة لكلٍّ منها نموذجه المعرفي  يتجاهل التفسير النصوصي مشكلة التفسير، فثمة مدارس 3
  .متفتح، والبعض الآخر ذو اتجاه حلولي شوفيني ذو اتجاه توحيدي إنساني

 

وإنما توجد في سياق   فقراته المختلفة لا توجد مستقلةتركيبية الكتاب المقدس وأن) الحرفي(النصوصي   يتجاهل التفسير 4
  .وإنما يجب أن يكون التعميم استناداً إلى النص في كليته ومن ثم لا يمكن اجتزاء فقرة واحدة والتعميم منها،. النص ككل

 

يتحكم في  لنص لاالنصوصي تركيبية الدوافع الإنسانية والظروف التي تؤثر في سلوك الإنسان وأن ا  يتجاهل التفسير 5
  .سلوك اليهود

 

للمؤمن به يطرح رؤية مثالية، يحاول بعض المؤمنين تحقيقها، ومن ثم فهي   تتجاهل النصوصية أن النص المقدس بالنسبة 6
  .متحققة في كليتها في الواقع المادي بطبيعتها غير

 

. يعرفون نصوصهم المقدسة مع تزايد معدلات العلمنةوهو أن كثيراً من اليهود لا   تسقط النصوصية أمراً مهماً للغاية 7

أهم مفكر ديني يهودي في  وهو(فمارتن بوبر على سبيل المثال . ابتداءً نصوص ضخمة وهي ثانياً مكتوبة بلغات ميتة فهي
الي الستين، فقد كان يفضل الغوص في التراث القب رأى التلمود لأول مرة في حياته في عيد ميلاده) العصر الحديث

 وقد صرح ما يزيد). أيديولوجيات الشعب العضوي والتربة والدم والرومانسية الشمولية إلى جانب(والقصص الحسيدية 

السطور التي ترد في بعض  من الإسرائيليين بأم لم يقرأوا التلمود قط، ولعلهم لا يعرفون سوى بعض% 86على 
  .المقالات والدراسات
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إذ انتقل اهتمام  لعالم الآن باليهودية كعقيدة ومن ثم لا تؤمن بكتبها المقدسة ولا تعيرها التفاتاًا  لا تؤمن غالبية يهود 8
عادةً ذات الجذور الشرق (اليهودية والثقافة اليهودية  غالبية أعضاء الجماعات اليهودية من العقيدة اليهودية إلى الإثنية

  .حت بمترلة الفلكلور لهم، ومن ثم ليست ملزمةالمقدسة اليهودية أصب ولذا فإن الكتب). أوربية

 

أي أنه يفسر الظاهرة بعد وقوعها ولا  والتفسير النصوصي ليست له قيمة تفسيرية كبيرة، وهو دائماً تفسير بأثر رجعي،
  .يصلُح للتنبؤ بسلوك اليهودي ومخططاته

 

فعادةً ما يقال إن التوسعية الصهيونية  .هيونيةويظهر ضعف المقدرة التفسيرية للنصوص في محاولة تفسير التوسعية الص
ولكن من المعروف أن . باعتبارها دليلاً على حتمية التوسعية» الفرات  من النيل إلى« حتمية ويشار إلى عبارات مثل 

يونية لم التوسعية الصه كما أن. يسرائيل غير محددة المعالم، وخريطة إسرائيل الكبرى لم يتم الاتفاق عليها خريطة إرتس
أن الضفة الشرقية لنهر الأردن تتمتع بقداسة خاصة في  فمن المعروف. تتبع أي نمط يمكن تفسيره بالعودة إلى النصوص

 وقد كان نشيد. جزء لا يتجزأ من إرتس يسرائيل التي وزعت على القبائل العبرانية الوجدان الديني اليهودي، فهي

هذا ضمت إسرائيل عام  ومع.  الوطن القومي اليهودي على ضفتي الأردنالحركة الصهيونية التصحيحية هو إنشاء
الصهاينة بترديد نصوص دينية عن قداسة مرتفعات  وقد قام المتحدثون.  شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان1967

يون من وموقف بن جور. فقد أخلوا سيناء ويتحدثون عن إخلاء الجولان ومع هذا. الجولان وعن شبه جزيرة سيناء
الاستتراف تحقق انتصارات  فحينما كانت القوات المصرية أثناء حرب. الدينية له دلالة في هذا المضمار التوسع والنصوص

لم ترد في النصوص المقدسة » النيل«ويتذكر ابن جوريون أن كلمة  تتحول قليلاً» من النيل إلى الفرات « كانت عبارة 
العريش،  وفي هذه الحالة يمكن الإشارة إلى أي مجرى مائي في « the brook of Egyptر مصر» وإنما وردت عبارة

أن ر مصر يصبح النيل في حالة التفوق  أي أن الأرض المقدسة تنكمش بمدى تزايد القوة العربية والعكس أيضاً إذ
 وإنما للموازنات الواقعية التوسعية الصهيونية، فهي لا تخضع للنص وهذا هو الحال ككل مع. العسكري الإسرائيلي

والصراع الذي دار حول  .يؤمن ا الصهاينة ويحترموا تمام الاحترام، ثم تخرج النصوص لعمليات التبرير الداروينية التي
. هو أيضاً مثل جيد على تبعية النص للواقع) »]نيفيش بكوح[احترام حياة اليهودي «: انظر(تفسير مفهوم بكوح نيفيش 

 فبعد توقيع اتفاقية غزة أريحا ثار بعض. النصوص المقدسة لتفسير السلوك الصهيوني بين ممن يستخدمونوقد سخر را

" يقوم ويبني هذه المدينة  ملعون قدام الرب الرجل الذي" الحرفيين من الصهاينة فذكرهم رابين بأن يشوع قد قال 

وغني عن القول .  ممكناً وإنما مرغوباً فيه، فهي ملعونةأمراً ومن ثم يكون منحها للسلطة الفلسطينية ليس) 6/27يشوع (
  .غزة كمجال لممارسة السلطة الفلسطينية لأسباب لا علاقة للتوراة ا أن أريحا قد ضمت إلى
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للاستيطان في الضفة الغربية بالآلاف إن أُتيحت  والتفسير النصي يشوه رؤيتنا للواقع، فنحن نتصور أن اليهود سيتدافعون
معظم أعضاء الجماعات اليهودية قد تمت علمنتهم وبالتالي فهم باحثون مرنون عن  وهذا يجعلنا ننسى أن. م الفرصةله

وأم حينما يهاجرون إلى  واللذة والحراك الاجتماعي وأن من الأجدر تفسير دوافعهم وسلوكهم في هذا الإطار المنفعة
بتركيزنا على النصوص مل العناصر البنيوية فلا نرى مثلاً أن ثمة  ا أنناكم. أرض الميعاد فهم يفعلون ذلك بحثاً عن الثروة

على الاستيطان   كل ما يقوله النص، وهي أن عدد اليهود في العالم  ومن ثم فعدد اليهود القادرين حقيقة أساسية، رغم
  .ل مع الواقع الصهيونيمحاولة التعام فثمة حقيقة بنيوية لابد أن نأخذها في الاعتبار عند. آخذ في التناقص

 

الإطلاق بين النص الديني وبين سلوك الإنسان وخططه ورؤيته، فثمة علاقة لا شك  هذا لا يعني أنه لا توجد علاقة على
تأثير النص الديني  وتزيد قوة. تتفاوت قوة وضعفاً من إنسان لآخر ومن مرحلة تاريخية لأخرى ومن موقف لآخر فيها

العصر الحديث ذات توجه علماني واضح تجد  ضعف على المستوى اتمعي، فمعظم الدول فيعلى المستوى الفردي وت
لابد إذن من أخذ النص . موازين القوى جيداً قبل دراسة أي نص ديني أن صالحها هو المطلق، وهو ما يجعلها تدرس

بين كل هذه  وك الإنسان نتاج عملية تفاعلدون اختزال تركيبيته أو تركيبية الدوافع أو الظروف، فسل الديني في الاعتبار
  .العناصر

 

  "100 – 38"يوسيفوس فلافيوس 

Josephus  Flavius  

. مقاطعة يهودا الرومانية في العصر الهيليني سياسي وقائد عسكري ومؤرخ يهودي من. هو يوسف بن ماتيتياهو هاكوهين

ة الحشمونية، أي أنه كان من الطبقة الحاكمة والنخبة صلة قرابة بالأسر وكانت لأمه. من أسرة كهنوتية أرستقراطية
ومن ذلك تعاليم الفريسيين  درس الشريعة اليهودية، حسبما قال،. القريبة من روما المرتبطة ا المتعاونة معها المتأغرقة

 سن التاسعة ، وانضم في)لعله من الأسينيين(أحد الزهاد  وقضى ثلاثة أعوام في الصحراء مع. والصدوقيين والأسينيين
 ورغم أن التعليم الذي تلقاه يوسيفوس. وصف بأنه كان شخصاً شديد الطموح لا ضمير له .عشرة إلى فريق الفريسيين

روما وعرف مدى قوا وعدم  كان تعليماً دينياً يهودياً فحسب، فإنه كان على دراية كبيرة بالعالم، فقد سافر إلى
  .جدوى الوقوف أمامها

 

 ، حاول في بادئ الأمر، حسب روايته، أن يقنع الثوار بالعدول عن)م70  66(الأول  لتمرد اليهوديوحينما نشب ا

م 66عسكرياً لمنطقة الجليل عام  وقد عينته الحكومة الجديدة قائداً. خطتهم، ولكنه اضطر في النهاية إلى الانضمام لهم
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 أهم منطقة من الناحية العسكرية إذ من المتوقع أن يأتي كانت تعد وهي منطقة كانت معروفة بخصبها وثرائها، كما أا
ما  وحينما وصل الرومان، سرعان. ليواجهوا أول ما يواجهون تحصينات هذه المنطقة العسكرية الرومان من الشمال

 الهرب، ولكنه لم يفلح إذ أبقاه تساقطت التحصينات والمدن اليهودية، الواحدة تلو الأخرى، فحاول يوسف هاكوهين

فقام . إلى أحد الكهوف حيث قرر الجنود الانتحار بطريقة جماعية جنوده رغم أنفه، ثم تمكَّن القائد والجنود من الفرار
. المنتحرين القرعة بنفسه، وأشرف على عملية الانتحار ذاا، وكفل له ذلك أن يكون آخر يوسف هاكوهين بعمل

وعندما مثل هاكوهين بين يدي . الانتحار م للرومان بدلاً منوحينما لم يتبق إلا هو وشخص آخر، أقنعه بالاستسلا
مطلع على الغيب وتنبأ للقائد الروماني بأن له مستقبلاً باهراً وأنه سيتبوأ  القائد الروماني فلافيوس فسبسيان ادعى أنه

 مصر وانضم إلى فسبسيان إلى وبعد هذا، قام المتنبئ هاكوهين بحملة إعلامية للترويج لنبوءته، وصحب. روما عرش
وبعد هزيمة . وطلب إلى المتمردين اليهود الاستسلام تيتوس أثناء حصاره القدس، وأصبح المتحدث باسم الرومان،

ثم قطن في مترل تيتوس السابق وحصل . موكب النصر الذي عرض فيه الأسرى اليهود المتمردين، سار يوسيفوس معه في
التي صادرها  كانت ضمن الأراضي) فلسطين(عة أرض خصبة في الجليل المواطنة الرومانية وعلى معاش وقط على

لتن اسمه العبراني يوسف واتخذ اسم الإمبراطور  وقد غير يوسف هاكوهين اسمه إلى يوسيفوس فلافيوس، أي أنه. الرومان
  .الروماني اسماً للأسرة

 

وأشرف بنفسه على ترجمته   الذي كتبه بالآراميةيوسيفوس كل مؤلفاته في روما ومن أهمها كتاب الحرب اليهودية كتب
والهدف من هذا الكتاب إقناع يهود بابل . سوى الترجمة  م وقد فُقدت النسخة الآرامية ولم يبق77إلى اليونانية عام 

 تهدفكما اس.أمام اليهود، فبين على سبيل المثال أن الهيكل قد أُحرق بدون أمر تيتوس بقوة روما وإظهار براءة الرومان

وقد صور يوسيفوس . بني جلدته الكتاب الدفاع عن اليهود أمام الرومان وإظهار براءة اليهود وكذلك تبرير انشقاقه على
من صنع بعض المهووسين من الغيورين، فهي حرب لم يردها  باعتبارها حرباً) من وجهة نظر فريسية(الحرب اليهودية 

 لقد فُرض التمرد. يهوداً أصلاً، فقد دنسوا الهيكل وكانوا يحتقرون الشريعةنظره ليسوا والغيورون من وجهة.اليهود قط

  .إذن فرضاً على اليهود من قبل جماعة من اللصوص لم تترك إثماً دون اقترافه

 

صح التعبير، فهو كتاب يسرد تاريخ  لأغراض إعلامية إن) م93عام (أما كتابه الضخم قدم اليهود فقد كتبه يوسيفوس 
فيه عن اليهود وشرائعهم وتقاليدهم بالبراهين العقلية، ويصف عادام  من بدء الخليقة حتى التمرد اليهودي، يدافعاليهود 

أيضاً في كتابه هذا أن  تحببها إلى النفس وتلائم فيما بينها وبين الثقافة الهيلينية المعاصرة، كما يحاول وأخلاقهم بطريقة
  .كتابه، ذا، من أهم الاعتذاريات اليهودية ويعد. صقت بهيبرئ نفسه من مة الخيانة التي ل
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 ويحاول يوسيفوس في هذا. تسمى السيرة يبدو أا ظهرت ملحقاً لكتاب قدم اليهود وكتب يوسيفوس سيرة ذاتية

ومن . مامن دعاة الحرب مع رو الكتاب أن يرد على أحد المؤرخين الذي امه بأنه تسبب في الحرب اليهودية وأنه كان
هذا الكتاب يختلف من عدة أوجه عما ذكره في كتابه  الجدير بالذكر أن ما يذكره يوسيفوس عن دوره في الحرب في

وقد وصفت . وهو رد على اامات السفسطائي السكندري أبيون ضد اليهود وكتب كذلك الرد على أبيون. السابق
كما وصفت كتبه بأا   وأن طموحه كان أساساً طموحاً أدبياً،اليهودية يوسيفوس بأنه لا يعتد به كمؤرخ، الموسوعة

  .قيمة أدبية بالدرجة الأولي ذات

الحركة  تحيط بيوسيفوس، سواء من الناحية الأخلاقية أو من الناحية النفسية أو العلمية، فإن ورغم كل الشكوك التي
لليهود، وذلك رغم أنه هو أهم مصدر لهذه  الجماعيالصهيونية قد روجت للقصة التي نشرها عن ماساده وعن الانتحار 

  .من العلماء اليهود وغير اليهود في صحة هذه القصة ورغم شك كثير) ولعله المصدر الوحيد(القصة 

 

  "1888 – 1817"نحمان كروكمال 

Nahman Krochmal  

وأهم . ريخ الجماعات اليهوديةبالتجارة، ثم قرر أن يكرس حياته ليدرس توا مؤرخ وفيلسوف روسي يهودي كان يعمل
مستخدماً الأنماط  وفي هذا الكتاب، يحاول كروكمال تفسير مسار التاريخ اليهودي. الحائرين في هذا الزمان كتبه دليل

كما يظهر أيضاً تأثره بفكر فيكو، فيؤكد أن لكل شعب  .الفكرية السائدة في الفكر الألماني المثالي، خصوصاً عند هردر
 بداية تاريخه، وهي عبقرية تترك أثرها على كل منتجات هذا الشعب الفكرية والروحية، ة كامنة فيه منذعبقرية روحي

كروكمال الإجابة عن هذا  فما عبقرية الشعب اليهودي؟ حاول. وهذه هي اللبنة الأساسية في فكرة الشعب العضوي
 بقية الأمم، فكل الأمم تمر بدورة نمو ثم نضوج ثم ليست مثل السؤال مستخدماً الجدل الهيجلي، فأكد أن الأمة اليهودية

المؤقت  أما اليهود فلا يمرون بمثل هذه الدورة إذ أن الحياة تدب فيهم مرة أخرى بعد موم اضمحلال ثم موت ائي،
  .)الدينية(وهذه علمنة لفكرة الشعب الأزلي . ويبدأون دورة أخرى

 

روحاً سرمدية تعرف سر تجدد الحياة  ب على الموت والاضمحلال بأن لليهودويفسر كروكمال مقدرة اليهود على التغل
بل . القومية على الأمم الأخرى، سيطر على اليهود روح الجماعة وحدها فبينما سيطر الوجود الجسدي أو الأرض. ذاتياً

وتحقيق . وثيق قدس برباطأن روح هيجل المطلقة ليست سوى إله يسرائيل الذي يرتبط به الشعب الم إن كروكمال يرى
وبذا، تصبح الأمة اليهودية لا . المحتوم للشعب اليهودي إرادة هذا الإله أو الروح المطلق هو بمترلة المثل الأعلى والمصير

كل الحضارات القومية الأخرى، بل على العكس تصبح وثيقة الصلة ا وتحتويها جميعاً  مجرد ظاهرة حضارية منعزلة عن
كثيراً عن أحد التيارات المهمة  والواقع أن كروكمال، يجليته العضوية الواحدية، لم يبتعد. وية منسجمةوحدة عض في



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               62  

ونحن نرى، في واقع الأمر، أن الصورة اازية الحلولية التقليدية حينما  .في الفكر الديني اليهودي، أي الحلولية الواحدية
  .طرفةتتحول إلى صورة مجازية عضوية مت تتم علمنتها

 

 الذين حاولوا علمنة المفاهيم الدينية التقليدية مثل الشعب) في العصر الحديث(اليهود  ويعد كروكمال من أوائل المفكرين

» الشعب اليهودي«بما سماه  كما أنه، في دراساته، لم يعالج الدين اليهودي وحسب، بل حاول أن يربط الدين. المختار

وقد مهد . مركزاً للمطلقية والقداسة) وليس النسق الديني(التاريخ  يخ والميتافيزيقا وجعل منأي أنه مزج بين فلسفة التار
  .الصهيوني بغيبياته العلمانية وبخلطه بين الانتماءين الديني والقومي ذا لظهور الفكر

 

  "1891 – 1817"هاينريش جرايتز 

Heinrich Graetz  

درس في أحد . يعمل جزاراً لوالد كان) مقاطعة بولندية ضمت إلى ألمانيا(زنان ألماني وعالم توراتي ولد في بو مؤرخ
ونظراً للتناقض بين تعليمه الديني وتعليمه العلماني، خاض أزمة . بمفرده المعاهد الدينية الحاخامية، وتعلَّم الفرنسية واللاتينية

للدكتوراه عن  ثم كتب رسالته. عن اليهودية ينقذه منها سوى قراءته لكتاب هيرش تسعة عشر خطاباً  عميقة لم
  .زكريا فرانكل الشخصية المؤثرة في حياته وقد فَترت العلاقة بينه وبين هيرش، وأصبح. الغنوصية في اليهودية

 

أحدهما : ومثل موسى مندلسون بدرجة أقل، يفترض وجود جانبين في الوجود اليهودي وجرايتز مثل صموئيل لوتساتو،
لوتساتو، فهي تكاد تختفي  وإذا كانت رقعة العالمي في فكر مندلسون أكبر منها في فكر. والآخر فريد وخاصعام،  عالمي

. اليهودية وبالتالي في اليهود وينعكس في كل أنشطتهم تماماً في فكر جرايتز الذي يفترض وجود جوهر ثابت كامن في

شعب على استعداد للتضحية بكل شيء ومن ذلك الحياة ، )»ماشيح«جمع (المشحاء  فاليهود، أينما كانوا، شعب من
، )الثابت الكامن الجوهر(إنه شعب يعبر عن مفاهيم دينية وأخلاقية فريدة وخاصة . أجل مهمته ورسالته نفسها من

  .الدائم واستمراره، برغم كل المذابح التي تحاك ضده، هو معجزة البقاء

 

 - 1835(كتب جرايتز أهم أعماله تاريخ اليهود  وقد. الجوهر الثابت الكامنوالتاريخ اليهودي هو أيضاً تجلٍّ لهذا 

 تاريخاً بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما هو حشد من التفاصيل لإثبات وحدة اليهود وهو ليس. ليثبت هذه الفكرة) 1857

فتاريخ اليهود واليهودية . امعه ولإنكار وجود أية اختلافات بين أعضاء الجماعات والتواريخ المختلفة التي يتفاعلون
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الخارجي في المنفى تاريخ معاناة مستمرة لم يعان شعب مثلها  وتاريخ اليهود. جوهر متسق مع نفسه رغم كل التحولات
ليعرفه  بعلم اليهودية باعتباره العلم الذي يحاول أن يصل إلى ذلك الجوهر الكامن الثابت وقد اهتم جرايتز. من قبل

يتوجه إلى مشكلة تنوع هذه التواريخ  كنه كأي مؤرخ لتواريخ الجماعات اليهودية، كان عليه أنول. ويعرف قوانينه
وقد فسر . يتعامل مع بعض الجوانب السلبية في النسق الديني اليهودي وعدم ترابطها وعدم تجانسها، كما كان عليه أن

» بولندية «وعادات  ، قد راكمت طقوساً مركبة عديدةفاليهودية، عبر تاريخها المأساوي. انحرافاً عن الجوهر هذا باعتباره

العادات والطقوس والشعائر حتى يظهر الجوهر  والحل هو التخلص من هذه). على حد قوله(نمت كما ينمو الفطر 
  .الثابت الكامن الحقيقي

 

ساني العام، فيذهب إلى الإن جرايتز أن يربط بين الخاص والعام وأن يحل مشكلة الخصوصية اليهودية والانتماء ويحاول
مسألة إيمان بنسق ديني منفصل عن ذات الإنسان يخضع له الفرد  فاليهودية ليست. استحالة التمييز بين اليهودية واليهود

وروح  الآخرين بتطبيق أحكامه ومعاييره،إنما هي مسألة هوية وتلاحم عضوي وممارسة تاريخية ويحكم على أفعاله وأفعال
ولذا، يعادل جرايتز بين اليهودية والتاريخ  . ينقل القداسة من النسق الديني إلى أفعال اليهود ذااشعبية، الأمر الذي

جهة أخرى، فيرى أن العقيدة اليهودية نسق سياسي ديني فريد، روحه التوراة  اليهودي من جهة واليهود أنفسهم من
. المركز للتاريخ العالمي أن الشعب اليهودي في مترلةوهنا يشير جرايتز إلى . الأرض المقدسة والشعب اليهودي وجسده

وإنما يحتاج بالدرجة الأولى إلى هذا الشعب اليهودي المشيحاني  ولكن الجنس البشري لا يحتاج إلى فكرة اليهودية اردة،
تصبح أكبر  لتالي،وبا. والذي يجسد بشكل متعين ومحسوس روح اليهودية وجوهرها الثابت الكامن الذي لا تهزم روحه

تفردهم الذي يترجمون من خلاله الفكرة العامة إلى  خدمة يسديها اليهود للعالم هي التمسك ويتهم المتعينة والحفاظ على
 ويلاحظ أن الحل هنا. ديناً عالمياً، لا بالرغم من أا دين قومي وإنما بسبب ذلك ومن ثم، تصبح اليهودية. واقع محسوس

للكون، وباعتبار أن أفراده   عن حل مندلسون ولوتساتو، كما يلاحظ أن فكرة الشعب اليهودي كمركزلا يختلف كثيراً
أساسية في تراث القبالاه، سيطرت على رؤية كثير من  مشحاء مخلِّصون وأن الخلاص لا يمكن أن يتم بدوم فكرة

  .للحسيديين ان يكن كثيراً من الاحترام للقبالاه أوالتاسع عشر، مع العلم بأن جرايتز ما ك المفكرين اليهود في القرن

 

التقليدية واستخدام رؤية عضوية حديثة لا تختلف كثيراً عن  ونحن نرى أن كل ما فعله جرايتز هو علمنة المفاهيم الدينية
خارجية،  إلى قوةفالرؤية العضوية ترى كل شيء وهو ينمو من الداخل بدون حاجة . التقليدية الرؤية الحلولية الكمونية

وقد اتبع جرايتز، في . حاجة له بقوة خارجية والرؤية الحلولية هي الأخرى تجعل المطلق يحل في النسبي وبالتالي يصبح لا
والفكر ) فولك(خصوصاً في ألمانيا، والذي نبتت منه فكرة الشعب العضوي  ذلك، الخطاب العلماني العضوي في الغرب،

  .ة المطلقة الكامنة التي تدفع التاريخ البشري إلى الأمامبتركيزه على الفكر الهيجلي
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فكان يرى أن الإصلاحيين في . والأرثوذكسية وانطلاقاً من مواقفه هذه، اتخذ جرايتز موقفاً معارضاً لليهودية الإصلاحية
رده الأمر الذي سيمزقون وحدة الشعب العضوي وسيقللون من تميزه وتف واقع الأمر أعداء لليهود واليهودية، فهم

اليهودية مسألة  ولكن جرايتز كان مختلفاً أيضاً عن الأرثوذكس فرفض الإيمان بأن. الأمر إلى اندماجه سيؤدي في اية
ويقترب جرايتز في أفكاره كثيراً من . لا تتغير طاعة الإله، كما رفض أن يقبل الشولحان عاروخ باعتباره الشريعة التي

وفي  أن القداسة في اليهودية لا توجد في الكتب المقدسة وإنما في الشعب اليهودي ذاته افظة التي رأتأفكار اليهودية المح
  .تراثه أو موروثه الشعبي، وهذا جوهر الصهيونية أيضاً

 

اسية في اللبنة الأس هي» التاريخ اليهودي«أفكار جرايتز صهيونية في مبناها ومعناها، فرؤيته لما يسمى  ولذا، لا غرو أن
أفكاره الصهيونية، لم ينضم للحركة الصهيونية ذاا، إذ  ولكن ما يجدر ذكره أنه، على الرغم من بنية. الفكرة الصهيونية

  .أحباء صهيون رفض الانضمام إلى جماعة

 

تبه والرؤية ولكن يظل التاريخ الذي ك. لجنتها المركزية وقد اشترك في جهود الأليانس الإنقاذية والتوطينية، وكان عضو
  .المحك الأساسي الحقيقي الصهيونية التي يجسدها هي

 

وقد بين . »الشعب العضوي المنبوذ«تنطلق من الفكرة التي سميناها  وغني عن القول أن رؤية جرايتز عضوية متطرفة، وأا
تعني أن يهود ألمانيا  ن أفكار جرايتزهاينريش فون ترايتشكه، وهو من أهم دعاة القومية الألمانية العضوية، أ المؤرخ الألماني

  .ألمانيا المندمجين لأفكار جرايتز لا يمكنهم الاندماج في وطنهم، ولهذا السبب تصدى كثير من يهود

 

دينية أو  تلته بحيث دونت تواريخ الجماعات اليهودية وكأا تاريخ أفكار وقد أثرت رؤية جرايتز في كل الأجيال التي
اليهودية هي يهوديتهم   متكامل لا علاقة له بما يدور حوله، وكأن القوى الدافعة لأعضاء الجماعاتيهودي مطلق تاريخ

لتاريخ جرايتز، فقد أشار إليه هيرش باعتباره  وقد وجهت انتقادات عديدة. وحسب وليس ما يحيط م من ظروف
ولم يوافق الكثير من المعلقين . »ص وليس تاريخاً إنه قص« جايجر، فقد قال عنه  أما. فانتازيا تتكون من توليفات سطحية

كما بين نقاده . والمعاناة اليهودية تاريخ الروح: عملية تبسيط التاريخ بحيث يعبر عن مبدأ واحد أو فكرة واحدة على
هذا، وإلى جانب . القومي ذاته هو الذي يؤدي إلى معظم هذه الأخطاء أحاديته وسطحيته وأخطاءه وبينوا أن منهجه

يهود العالم  في تاريخه، فهو لم يكن مهتماً بتاريخ يهود روسيا وبولندا وتركيا، أي تاريخ أغلبية هناك فراغات كثيرة
العميق لهم، فكان يشير إليهم باعتبارهم  الساحقة، بل إن احتقاره كيهودي ألماني ليهود بولندا كان يقترب من الكره
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وهو لم يهتم بالجوانب . »رطانة كريهة « يشير إلى اليديشية باعتبارها  وكان، »التلموديين البولنديين المتحجرين«
اليهود أو لإنجازات  والقانونية للتاريخ، كما لم يكن يستخدم مثل هذه العناصر إلا خلفيةً لوصف عذاب السياسية

. من كونه تاريخاً حقيقياًأكثر » سيرة شعبية  » أو» قصة بطولية «وقد وصف تاريخه بأنه . الشخصيات البطولية منهم

  .من بينها الفرنسية والبولندية والروسية وارية واليديشية والعبرية وقد ترجم هذا التاريخ إلى عدة لغات

 

  "1975 – 1889"أرنولد توينبي 

Arnold Toynbee  

من خلال الحضارات  انقدم في دراساته التاريخية رؤية متوازنة لتطور الإنس. من أشهر مؤرخي العصر الحديث واحد
وهو لا يجعل من الدولة القومية . المؤرخين الغربيين العالمية المختلفة دون أن يعطي الغرب مركزية خاصة كما اعتاد معظم

 ومن الموضوعات الأساسية التي يتناولها في. من خلال التشكيلات الحضارية المختلفة وحدته التحليلية، فهو يرى العالم

كفايته الأخلاقية والمعنوية من  ض الأساسي بين التقدم التكنولوجي الذي أحرزه الإنسان من ناحية وعدمكتاباته، التناق
قبل بعد أن اكتسب الإنسان القدرة على تحطيم البيئة كلها  وقد أصبحت هذه القضية أكثر محورية عن ذي. ناحية أخرى

الطبيعة ليس  ري مؤمن، فهو يؤمن بوجود قوة خارقة وراءويصف توينبي نفسه بأنه لا أد. عليها وكل أشكال الحياة التي
ولهذا، فإن كل الأديان متساوية من وجهة  .بإمكاننا إدراك كنهها ولذلك يصعب على الإنسان أن يؤمن بدين محدد

  .نظره

 

  نفسها، غيرفالكنيسة المسيحية منغلقة على). توثين الذات(الكبرى هي عبادة الذات  ويرى توينبي أن خطيئة الغرب

إنجلترا وفرنسا وغيرهما من  متسامحة تستبعد الآخرين، وهي التي تحولت بمرور الوقت إلى القومية الضيقة كما حدث في
المثال، حيث ضمت عدداً هائلاً من الجنسيات والأديان، وتمكنت  هذا على خلاف الدولة العثمانية، على سبيل. الدول

للإله الواحد  كما أن الحضارة الغربية، بعد أن أدارت ظهرها. اخله في سلام لعدة قرونيتعايشون د من أن تخلق لهم إطاراً
وسائل تراكم الثروة والوصول إلى أعلى  ، وكرست كل قواها لتحسين)مامون(المتسامي، استسلمت تماماً لإله المال 

 فإن توينبي يرى أن الشيوعية والاشتراكية أما في الغرب الشيوعي،. الرأسمالي درجات الكفاية العقلانية النفعية في الغرب
الرؤية الأخروية الاشتراكية  لكن. اليهودية) الإسكاتولوجية والأبوكاليبسية(الأفكار الأخروية الرؤياوية  نسخة من

  .تدخل الإله كما هو الحال في الرؤية اليهودية التقليدية ستتحقق عن طريق تفجرات اجتماعية وثورية لا عن طريق
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من ذلك، يرى أن  بل إنه، أكثر. الغرب قد تطور ذا الشكل بسبب العلاقة الوطيدة بينه وبين اليهودية رى توينبي أنوي
  .اليهودية للكون ومعنى هذا أنه تبنى الرؤية. الغرب ككل قد تم ويده بالتدريج

 

فاتمع العبراني القديم .  في الحضارة الغربيةأهم المؤثرات ويرى توينبي أن الفكرة اليهودية الخاصة بالشعب المختار من
الانغلاق القَبلي  وبسبب. وقد أصبح يهوه الغيور إله هذا اتمع. داخل الحضارة السريانية الأوسع كان منغلقاً هامشياً

إلى ديانة سنحت لها بظهور المسيحية حتى تتحول  لهذه الحضارة على نفسها، أخفقت اليهودية في أن تنتهز الفرصة التي
 وعندما أُخمد هذا التمرد، انتهى دور اليهودية تماماً. التمرد اليهودي ضد الرومان ولكن، بدلاً من ذلك، وقع. عالمية

هو الإبقاء على الانغلاق  وقد كانت استجابة اليهود الوحيدة لتحدي النفي والاضطهاد. وأصبحت حفرية جامدة ميتة
  . يكرسهوعلى الإطار الشعائري المركب الذي 

 

. عبر عن نفسه في الصهيونية اية الأمر، انعكست هذه العملية التاريخية الطويلة في تفجر آخر للعجرفة القبلية وفي

هاجموا الفلسطينيين العرب وطردوهم من ديارهم وأقاموا دويلة  فاليهود بدلاً من أن يركزوا آمالهم في الخلاص الإلهي،
  .جمع لرعاة البقروت صغيرة هي قلعة عسكرية

 

الغربية نحو الغزو والقتل والانغلاق والإمبريالية أم لا، فإن توينبي يبين  وسواء أكانت اليهودية السبب في انحراف الحضارة
هو الغيور، والانغلاق، والرؤى الأخروية، و الشعب المختار، والإله(تماثلاً بنيوياً عميقاً بين البنية الأساسية لليهودية  أن ثمة

وقد . وبين كثير من الظواهر الدينية والسياسية والاجتماعية في الحضارة الغربية (ما نسميه الحلولية اليهودية في مصطلحنا
  .مناظرات عديدة بين توينبي وبعض ممثلي الصهيونية قامت

 

 نس البشري و أمنادراسة في التاريخ المكون من أحد عشر جزءاً، وآخر مؤلفاته هو الج وأهم مؤلفات توينبي كتاب

  .الأرض

 

  "1990 – 1895"سالو بارون 

Salo Baron  
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ولكنه لم يمارس المهنة  ،1920تم ترسيمه حاخاماً عام . أمريكي يهودي ولد في جاليشيا ونشأ وتعلَّم في فيينا مؤرخ
يث قام بالتدريس في انتقل إلى الولايات المتحدة ح ثم. 1926  1919وقد قام سالو بتدريس التاريخ في الفترة . قط

 الذي(، وقد بين في هذا الكتاب )1969  1952(تاريخ اليهود الاجتماعي والديني  ومن أهم كتبه. جامعة كولومبيا

الانشغال برصد عدد المذابح وكمية  أثر البيئات المختلفة في الجماعات اليهودية بدلاً من) يتكون من تسعة عشر جزءاً
ومن أهم . وقد أكد سالو أهمية القوى الاجتماعية. الجماعات اليهودية كعادة بعض مؤرخيالعذاب الذي يحيق باليهود 

الولايات  ، و يهود)1947(، و القومية الحديثة والدين )1942) (ثلاثة أجزاء(الجماعة اليهودية  :أعماله الأخرى
ت حكم القياصرة روسيا تح ، و يهود)1963) (ثلاثة أجزاء(، و تاريخ وثائقي )1840  1790(المتحدة 

  .)1964(والسوفييت 

 

 تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية 

His tory of the Hebrews, and His tories  of the J ewish Communities  

 للإشارة إلي التواريخ الدنيوية والإنسانية للعبرانيين» اليهودية تواريخ الجماعات«و» تاريخ العبرانيين«نستخدم عبارة 

اليهودية بكل  وهذه التواريخ تختلف عن تاريخ العقيدة. »التاريخ اليهودي«اليهودية، بدلاً من مصطلح  والجماعات
وسنحاول تقديم . بالتاريخ المقدس أو التوراتي مدارسها واتجاهاا وشيعها وفرقها، كما أا ليست ذات علاقة كبيرة

 وبإمكان القارئ أن يعود. تواريخ الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخوالتجريد ل مخطَّط عام يتسم بشيء من التبسيط

الفلاشاه في إثيوبيا، وبني إسرائيل في  وقد استبعدنا كثيراً من الجماعات اليهودية مثل. إلى المداخل المختلفة للاستزادة
كما هو الحال دائماً مع (أجل التبسيط وغيرهم من الجماعات، وذلك من  الهند، ويهود كايفنج في الصين، ويهود الخزر،

اليهودي  هذا رغم أن تواريخ هذه الجماعات يدعم وجهة نظرنا الرافضة لفكرة التاريخ). موجز أي مخطَّط تاريخي
التي تفسر ظهور المسألة اليهودية في شرق أوربا  وفي المخطَّط المقترح، نؤكد في تواريخ الجماعات تلك العناصر. المُوحد

 ويعود هذا إلى أسباب عديدة من بينها أن الصهيونية والمستوطَن. المُستوطَن الصهيوني  ظهور الحركة الصهيونية أوأو

لكل أعضاء الجماعات اليهودية  الصهيوني قد نجحا في فرض وجودهما بحيث أصبحا الحقيقة الأساسية والمحورية بالنسبة
ويحاول هذا المخطَّط أن يبتعد عن المصطلحات . على مناهضيها طباقهوينطبق هذا على مؤيدي الصهيونية ان. في العالم

بوضعها  ، إما باستبعادها أو باستبدال مصطلحات أكثر حياداً ا أو»ما قبل سقوط الهيكل«مثل  الدينية أو العقائدية،
المهمة للتجارب التاريخية باعتباره أحد الأبعاد  ولكننا، على أية حال، لم نستبعد الدين. داخل إطار التاريخ العالمي

  .لأعضاء الجماعات

 

، ثم تم تقسيم كل قسم )اليهودية تاريخ العبرانيين  وتواريخ الجماعات(تقسيم هذه التواريخ إلى قسمين أساسيين  وقد تم
  :إلى عدة مراحل وقُسمت بعض المراحل إلى عدة فترات
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 : "جماعة يسرائيل"تاريخ العبرانيين : أولا

 

  : لة السامية السديمية  المرح1

الشام إلى بلاد الرافدين والشام، ويمكن  وهي المرحلة التي شهدت الهجرات السامية من شبه الجزيرة العربية أو صحراء
  :تقسيمها إلى

 

ثم  إلى فلسطين، ثم هجرة يعقوب) م. ق1800 أو 1996(هجرة إبراهيم ): م. ق1200  2100) فترة الآباء) أ
  .م. ق1720يوسف إلى مصر عام 

 

الاجتماعي والسياسي للعبرانيين في هذه الفترة، أو عن إنجازام الحضارية إن  ولا يعرف سوى القليل عن التنظيم
على الطرق الأساسية  ومع هذا، يبدو أم كانوا من البدو الرحل الذين يعيشون على أطراف المدن ويتنقلون .وجدت
الأخرى، كما أن عبادام لم تكن تختلف كثيراً عن العبادات  سياسية كانت بدوية هيوأكثر الظن أن قيادام ال. للتجارة

ونحن . عليهم منطقة الشرق الأدنى القديم حيث يرتبط الإله بالقوم الذين يعبدونه ويكون مقصوراً السامية المنتشرة في
مع تأسيس » العبادة القربانية المركزية«بح لتص التي تطورت» عبادة يسرائيل«نشير إلى اليهودية في هذه المرحلة بعبارة 

  .)»جماعة يسرائيل«العبرانيين من حيث كوم جماعة دينية، بمصطلح  هيكل سليمان، ولهذا فإننا نشير إلى

 

يأتي بعد  ثم. م ووصوله إلى سيناء. ق1275وتبدأ بخروج موسى من مصر أمام جيش فرعون عام : القضاة فترة) ب
ومحاولة الاستيطان فيها، والحرب  تحت قيادة يوشع بن نون) م. ق1200 - 1250( إلى كنعان ذلك التسلل العبراني

م، ثم انسحبوا بالتدريج واقتصروا على ساحل .ق 1050 ضد الفلستيين الذين حققوا نصرهم على العبرانيين عام
وكانت أواصر . اجة إليها وحسبالسياسية في هذه الفترة قَبلية تظهر عند الح ولقد كانت القيادة. فلسطين الغربي

أية منجزات حضارية  ولا يمكن الحديث عن. بين العبرانيين واهية حيث كانوا لا يزالون مجموعة من القبائل التضامن
ولكن العبرانيين تأثروا، بعد دخولهم إلى كنعان . سيناء وقد ظهرت عبادة يهوه أثناء فترة. عبرانية مستقلة في تلك الفترة

المرحلة  ولا توجد مصادر كافية عن هذه. المختلفة، فعبدوا آلهه كنعان نظراً لاندماجهم بالسكان الكنعانيةبالعبادات 
والتخمين كما هو الحال مع مشكلة  السديمية، بل يقترب فيها التاريخ من الأسطورة، فيلجأ المؤرخون إلى الحدس

  .الخابيرو
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كلٍّ أكبر   الإمبراطوريات وغيرها، يجب أن ننبه إلى أن هذه المرحلة جزء منالتالية، مثل مرحلة وقبل أن ننتقل إلى المراحل
  .والإعتاق والانعتاق سنطلق عليه المرحلة التقليدية وهي التي استمرت حتى الثورة الصناعية

 

 النخبة الحاكمة الإدارية المتفاوتة، ويلاحظ في الوقت نفسه أن والواقع أن اتمعات التقليدية كانت تتسم بلامركزيتها
إقليم إدارته شبه  المناطق التابعة لها على إدارات محلية بحيث تصبح لكل طائفة دينية أو إثنية أو لكل كانت تعتمد في إدارة

الولاء الكامل والانتماء المطلق على طريقة الدولة  كما أن حكومات اتمعات التقليدية لم تكن تبحث عن. المستقلة
التبعية  أن تدفع الشعوب والأقليات والأقاليم التابعة لها الضرائب، التعبير الواضح عن إذ كان يكفيهاالقومية الحديثة، 

وقد أدى ذلك . نيابة عن الإدارة العليا ولصالحها وقد كانت الإدارات المحلية هي التي تقوم ذه الوظيفة. وثمرته الحقيقية
 ها المقدسة ورموزها ومحاكمها، إذ أن السلطات المركزية كانت عادةًمتمثلة في كتب إلى احتفاظ كل الطوائف ويتها

الإطار الإداري سائداً في العالم  وقد استمر هذا. تشجع هذه الهوية وتحافظ عليها لأا تيسر لها تسيير دفة الحكم
لحكومات القومية التي كانت الثورة الصناعية الرأسمالية وظهرت ا بدرجات متفاوتة حتى القرن التاسع عشر حين انفجرت

بدأت التجارب  ومن هذه النقطة. والهيمنة على السوق المحلية والتي طلبت من الجميع الولاء لها وحدها تتسم بالمركزية
جديداً، كما بدأ أعضاء الجماعات اليهودية  التاريخية للجماعات اليهودية في الغرب، ثم في بقية العالم، تأخذ شكلاً

قبل، مثل الاندماج والزواج المُختلَط، أو لعلهم لم يواجهوها بنفس   من نوع جديد لم يواجهوها منيواجهون مشاكل
ما قبل : أساسيين هما ولذا، يمكننا أن نتجاوز التقسيمات التاريخية المقترحة كافة ونتحدث عن إطارين .الحدة والكثرة

  .من المؤرخين يتبعون هذا الرأي يراًالثورة الصناعية وما بعد الثورة الصناعية، مع العلم بأن كث

 

     مرحلة الإمبراطوريات القديمة2

  :بدورها إلى الفترات التالية ويمكن تقسيمها. والاستقلال الذاتي المحدود للشعوب) بابل، الفرس، اليونان، الرومان آشور،(

 

ابتداءً من داود وسليمان، ثم انقسام ) م. ق586  1020(عهد الملوك  وتضم: الفترة الآشورية والبابلية والمصرية) أ
الكاهن (في تلك الفترة في الملك  وتمثلت القيادة السياسية. العبرانية المتحدة، وانتهاءً بالتهجير الآشوري والبابلي المملكة
 تكن ومع هذا، لم. في الشرق الأدنى القديم والحلوليات الوثنية يسانده الكهنة وقواد الجيش، كما كان الحال) الأعظم

في المملكة المتحدة،  وقد يكون من الأفضل الحديث عن اتحاد القبائل. مستقرة بسبب قوة التراعات القَبلية المؤسسة الملكية
أثناء حكم داود وسليمان هو ظهورها بعد موت  فأكبر دليل على أن الترعة القَبلية كانت في حالة كمون وحسب
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 انحلال المملكة المتحدة ثم حدوث التناحر بين الدويلتين العبرانيتين، وهو التناحر سليمان مباشرةً، الأمر الذي أدى إلى

في ذلك الوقت ضعيفة ومتأثرة بمن  وكانت منجزات العبرانيين الحضارية. الذي لم ينته إلا مع التهجير الآشوري ثم البابلي
وبظهور الأنبياء، يبدأ . ات في الشرق الأدنى القديمبالنصوص والتشريع وينحصر هذا الإنجاز في العهد القديم المتأثر. حولهم

معظم الأنبياء إلى جانب  تاريخ العبرانيين بين التوجه الديني العالمي والتوجه الإثني المحلي للإله، إذ يقف التوتر الذي يسم
كن هناك هجرة تذكَر بين ولم ت. العبرانيين والأقوام كافة عبادة يهوه والتوحيد ويتبنون نزعة عالمية أخلاقية تساوي بين

اليهود نظير  بعض الملوك العبرانيين كانوا يبادلون ملوك مصر فيعطوم المحاربين المرتزقة من صفوف العبرانيين رغم أن
على حدود مصر الجنوبية، وبذا تكون حامية إلفنتاين  وكان هؤلاء المرتزقة يوطَّنون جزيرة إلفنتاين. الحصول على أحصنة

 .يهودية انتشار لليهود خارج فلسطين بعد التسلل الكنعاني، وكذلك أول جماعة وظيفية ا يهودية أو أولأول دياسبور

 

وتبدأ بسماح قورش للعبرانيين بالاستقرار في فلسطين  :(م. ق135  538(الفترة الفارسية والهيلينية والرومانية ) ب
م، حين فتح الإسكندر الأكبر فلسطين، . ق333الفترة الفارسية حتى عام  وقد استمرت. تحت الحكم الفارسي

أصبحوا يهوداً فقط مع  ومن الممكن أن نقول إن العبرانيين أصبحوا بالتدريج عبرانيين يهوداً ثم. الهيلينيين وأخضعها لحكم
موني عام وقد شهدت هذه الفترة التمرد الحش. الجماعات اليهودية وتبسيطاً للأمور، سنشير إليهم بلفظ. اية هذه الفترة

الرومانية  الحشمونيين على القدس وظهور الأسرة الحشمونية، إلى أن ظهرت القوة الإمبراطورية م، ثم استيلاء. ق168
انتهت أشكال الإدارة الذاتية بعد أن  وقد. م. ق67التي سمحت للأسرة الحشمونية بحكم فلسطين تحت رعايتها في عام 

وكانت القيادة . م وحكموا فلسطين بصورة مباشرة70الهيكل عام  ن هدمواأُخمد التمرد اليهودي ضد الرومان الذي
. الهيروديين تتركز أساساً في كهنوت الهيكل والأرستقراطية اليهودية في فلسطين مثل الحشمونيين ثم المحلية في تلك المرحلة

واقتصر اليهود على تصريف . لأثرياءالفقهاء وا أما في بابل، فكان يترأس الجماعة اليهودية رأس الجالوت وتسانده طبقة
الدنيوية المحلية ذات الطابع الإداري مثل جمع الضرائب وفض المنازعات التي قد  أمورهم الدينية، وكذلك بعض الأمور

استثناء فترة حكم الحشمونيين  ويمكن. أما السلطة السياسية فكانت في يد القوة الإمبراطورية الحاكمة. فيما بينهم تنشأ
م بتأسيس دولة تتسم بالاستقلال . ق67  142الفترة  ا النمط، فبعد التمرد الحشموني قام الحشمونيون فيمن هذ

تابعاً  أما حكم الهيروديين فكان حكماً. الهيلينية وإن كانت هيلينية من الناحية الحضارية السياسي النسبي عن الإمبرطورية
وبعد هدم الهيكل، . شرفياً وحسب كان يحمله الهيروديون لقباً، أي ملك روماني، الذي »دوكس«للرومان، وكان لقب 

وحتى هذه الفترة، كان . صلاحيات دنيوية محدودة، يترأس اليهود ، وهو قائد ديني ذو)ناسي  بطريرك(بدأ أمير اليهود 
كلية عن المكان   انفصلتالشرق الأدنى القديم، ذا سمات إثنية محددة، ولم تكن الديانة اليهودية قد اليهود شعباً ينتمي إلى

جماعة قومية تتحدث العبرية ثم الآرامية تعي نفسها في ) أو عن الانتماء الإثني) الهيكل(أو عن العبادة القربانية ) فلسطين(
  .هذه الفترة طائفة السامريين وهي أول حركة يهودية انفصلت عن التيار الأساسي وقد ظهرت في). مواجهة الآخرين
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الأمر إلى تحول العبرانيين إلى عبرانيين يهود ثم إلى  يضاً، في هذه الفترة، ظهور التحولات التي أدت في ايةكما يلاحظ أ
اليهودية  فعلى سبيل المثال، ظهرت الجماعة. منتشرة في العالم تضطلع بدور الجماعة الوظيفية يهود أو جماعات يهودية

واضطلع بعض أعضائها بوظائف التجارة والربا  ديني المستقل ومعاهدها الدينية،القوية في بابل، التي أصبح لها تراثها ال
 الجماعات اليهودية المختلفة المنتشرة في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط، مثل ثم ظهرت، بعد ذلك،. وجمع الضرائب

ومؤسساا الدينية القوية  اوكان لكل جماعة مراكزه. الإسكندرية، وكانت جماعات وظيفية قتالية واستيطانية ومالية
إن اليهود فقدوا، مع اية هذه الفترة، مقومام الإثنية أو ما  بل. المحلية التي كانت تمثل نقاطاً تجذب بعيداً عن الهيكل

  .يهود الإسكندرية يعرفون سوى اليونانية بقي منها، فلم يكن

 

ولا يمكن . ود خارج فلسطين أكثر من عددهم داخلها، كان عدد اليه)الهيكل قبل هدم(ومع القرن الأول المسيحي 
الهيليني ولم  الحديث عن إنجاز حضاري يهودي مستقل في تلك المرحلة، فكتابات فيلون هي نتاج التراث بطبيعة الحال

ات أما من ناحية الفنون، فلا توجد إنجاز. يوسيفوس يكن لها تأثير يذكَر في التطور اللاحق لليهودية، وكذلك تواريخ
  .معمارية تشكيلية ذات أهمية تذكَر

 

 : تواريخ الجماعات اليهودية: ثانيا

 

ليحل محله  ،«تاريخ العبرانيين اليهود«أو » تاريخ العبرانيين«يمكننا أن نسقط تماماً مصطلح  مع انتهاء المرحلتين السابقتين،
داخل إطار تاريخي موحد أمراً   عام، إذ يصبح الحديث عن اليهود بشكل»تواريخ الجماعات اليهودية«مصطلح 
المختلفة استقلالها الثقافي عن مركز عبراني موحد، أصبح لكل جماعة  فبعد أن اكتسبت الجماعات اليهودية. مستحيلاً

ومصيرها  التاريخية وحركيتها المستقلة عن ظروف وحركيات الجماعات الأخرى، ولا يمكن فهم سلوكها يهودية ظروفها
القيادة السياسية لتحل محل كهنوت الهيكل  وبدأت تظهر أشكال جديدة من. تاريخ اتمع الذي تنتمي إليهإلا في إطار 

تحت حكم الرومان، ورأس الجالوت تحت ) ناسي  بطريرك(فقد استمر أمير اليهود  والأرستقراطية الحشمونية واليهودية،
وقد ادعى بعضهم أم من  .ه، بالنيابة عن السلطة الحاكمةالفرس، في إدارة شئون الجماعة اليهودية، كلٌّ في بلد حكم

وقد . شرعية دينية رمزية لا تحمل أي مضمون سياسي نسل داود، ليكتسب قدراً من الشرعية، ولكن هذه الشرعية ظلت
التي حاولت أن تطرح صيغة جديدة لليهودية تفصل الدين عن الدولة أو عن  واكب هذا ظهور اليهودية الفريسية

الاهتمام بتدوين  وقد انعكس هذا الاتجاه في. ، ولا تفصله عن الإثنية)الهيكل(تفصله أيضاً عن المكان  القومية، كما
كما يتضح هذا الاتجاه في ظهور المعابد اليهودية ). للتلمود وهما القسمان المكونان(المشناه وفي البدء بكتابة الجماراه 

  .يةوالعبادة القربان المستقلة عن الهيكل
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ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في معظم أنحاء العالم إلى مراحل تاريخية تنقسم كل منها بدورها 
 : جغرافيا إلى مناطق، وتاريخيا إلى فترات

 

 حتى القرن الخامس "الأموي والعباسي"  مرحلة العصور الوسطى في الغرب ومرحلة العصر الإسلامي الأول 1
 : عشر

 

 المسيحية في القرن الرابع، وبعد بعث الزرادشتية في الإمبراطورية الفارسية في القرن براطورية الرومانية إلىبتحول الإم

تحكمها حكومات تستمد شرعيتها من  الثاني والتي حل الإسلام محلها، وجد اليهود أنفسهم جماعات دينية إثنية في بلاد
ينية قيادة اليهود، بالاشتراك مع الأثرياء منهم، فكانت هذه النخبة الد وتولت القيادات. ديانات متعارضة مع اليهودية

وقد تحدد . اليهودية دنيوية ودينية مختلفة، شأا في ذلك شأن أعضاء الطوائف والجماعات الأخرى غير تضطلع بأعباء
 في العصر الإسلامي الأول، أما. أساساً بالتجارة والربا وضع اليهود في العصور الوسطى في الغرب كأقنان بلاط يعملون

 ومعنى هذا أن الجماعات اليهودية تحولت إلى. يعملون بالتجارة وبوظائف أخرى عديدة فقد كان اليهود أهل ذمة

القدر نفسه من التميز الوظيفي  ولكن، نظراً لوجود طبقة مهمة من التجار المسلمين، لم يكتسب اليهود. جماعات وظيفية
كانوا يتسمون بقسط كبير من التجانس والوحدة استمدوهما   كما أن يهود العالم الإسلامي.الذي اكتسبوه في الغرب

 وهذا على خلاف الجماعات اليهودية في الغرب، حيث كانت تتسم. في عصرها الأول من وحدة الحضارة الإسلامية

وشهدت هذه . متنافرة مختلفة بالاختلاف وعدم التجانس بسبب انقسام أوربا في العصر الوسيط إلى وحدات إقطاعية
كما بدأت تظهر الحركات والكتب . يفوق في أهميته التوراة ذاا المرحلة سيطرة التلمود بصفته كتاباً مقدساً لدى اليهود

حركات  وشهد العالم الإسلامي ظهور أول. الكمونية التي استشرت بين اليهود في مرحلة لاحقة الصوفية الحلولية
 .يهودية الحاخامية وهي حركة القرائينالاحتجاج على ال

 

المختلفة، وذلك من خلال  الإسهام الحضاري للجماعات اليهودية في نقل الأفكار بصفة خاصة بين الحضارات ويتلخص
فهي إسهامات يهودية لتطوير الفكر الديني اليهودي،  أما كتابات مؤلفين مثل راشي وموسى بن ميمون،. أعمال الترجمة

الهجرة من  ويلاحظ أن نمط انتشار اليهود في هذه المرحلة كان. الثقافي العالمي في عصرهما قل كبير في التراثوليس لها ث
وقد . البلاد الأقل تقدماً من الناحية الاقتصادية بلاد غرب أوربا ووسطها إلى شرقها، أي من البلاد المتقدمة نوعاً إلى

  .الذين انتشروا في مدن البحر الأبيض المتوسط والدولة العثمانية) ارانوالم(إسبانيا  انتهت هذه المرحلة بطرد يهود
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  بعد القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر، عصر النهضة والاستنارة في الغرب 2
 : والعثمانيين في الشرق

 

  دخلت في تلك المرحلة علىكان عليه دون تغيير كبير رغم التطورات الجوهرية التي ظل وضع الجماعات اليهودية كما

بين اليهود الإشكناز واليهود  ومع هذا، يجب أن نميز. اتمعات الوسيطة في الغرب واتمعات الإسلامية في الشرق
بين بولندا وروسيا القيصرية، وكانت تابعة ) أوكرانيا(الحدود  ففي هذه المرحلة، تمركز الإشكناز في منطقة. السفارد

، فقد استقروا )المارانو) أما السفارد. لعبوا دور الجماعة الوظيفية التجارية في مجتمع متخلف اقتصادياً وقد. اآنذاك لبولند
قد خاضت ثورا التجارية فأصبحت على عتبات الثورة  في بلاد مثل هولندا وإنجلترا وجنوب فرنسا، وهي بلاد كانت

مصرفياً  ب خلفيتهم الثقافية المتميزة، قادرين على أن يلعبوا دوراً تجارياًأم كانوا، بسب كما. الصناعية بنهاية هذه المرحلة
الدولية ولم تفرض عليهم تميزاً وظيفياً اقتصادياً  نشيطاً في مجتمعات متقدمة اقتصادياً استفادت من خبرم ومن اتصالام

  التحولات الاقتصادية، كما اشتركوا فيفي تطور مجتمعام ولم يسقطوا ضحية ولذا، فقد شارك السفارد. كبيراً

قيادة اليهود في هذه المرحلة، في  ويلاحظ أن. الاستيطان في العالم الجديد، وقد ظهرت فئة يهود البلاط في هذه المرحلة
ما أ. التجارية المالية، وبدأت العناصر الدينية تحتل مرتبة أقل أهمية غرب أوربا ووسطها، بدأت تسيطر عليها العناصر

المختلفة مثل الشتتل والقهال،  الموجودون حينذاك في مسام اتمع البولندي، فقد قبعوا داخل الأشكال الجيتوية الإشكناز
الاستيطاني في أوكرانيا في نظام الأرندا، وسيطرت عليهم اليهودية  وارتبطوا بالإقطاع البولندي، وخصوصاً الإقطاع

اليهود أنفسهم  ل اتمع البولندي ثم الروسي، ومع ظهور بورجوازية محلية، وجدولذا، فمع تحو .الحاخامية الجامدة
الغيبية مثل الحركة الفرانكية والحسيدية، إذ كانت كتب  خارج العملية الانقلابية، وازداد بينهم انتشار الأفكار الصوفية

ظلت  وصاً أن قيادات اليهود في شرق أورباالمركزية التي كان يشغلها التلمود من قبل، وخص القبالاه تشغل المكانة
زاد عدد يهود الغرب من الإشكناز  وقد حدث تحول جذري في هذه المرحلة، إذ. متركزة أساساً في يد العناصر الدينية

ومن هنا، . العالم، وهذا تطور له أثره العميق في التطور اللاحق لليهود بحيث أصبحوا يشكلون الأغلبية العظمى من يهود
الجماعات اليهودية في العالم  الجماعات اليهودية، بدءاً من هذه النقطة الزمنية، هي من ناحية الأساس تواريخ فإن تواريخ

الإسلامي تضاءلت أهميتهم وعددهم ووزم منذ هذا التاريخ، وفرض  إذ أن يهود العالم) شرق أوربا أو غرا(الغربي 
  .ياًالأمر مصيراً صهيون ذلك عليهم في اية

 

ولذا، فقد أخذ انتشار . وبدايات الثورة التجارية في غرب أوربا شهدت هذه المرحلة ثورة شميلنكي، قائد القوزاق،
الاستيطانية، وهذا  فبدأت الهجرة من شرق أوربا إلى غرا وإلى العالم الجديد والدول. جديداً أعضاء الجماعات شكلاً

الحركات الشبتانية، وكذلك ظهور إسبينوزا  ا شهدت هذه المرحلة ظهوركم. هو النمط السائد حتى الوقت الحاضر
وبظهور إسبينوزا، بدأ البروز . الغربية، وقد كان معاصراً لشبتاي تسفي الذي يعد أول مفكر يهودي بارز في الحضارة

يهوديته، كما أن  لىولكن إسبينوزا كان خارجاً ع. والحضاري لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب والتميز الفكري
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ويعد ظهور . ورفضه التراث اليهودي الحاخامي إنجازه الحضاري كان نتيجة تفاعله مع التشكيل الحضاري الغربي
  .ا تدهور المؤسسة الحاخامية وينهض شاهداً على تزايد ضيق أعضاء الجماعات اليهودية إسبينوزا والشبتانية علامة على

 

رأسمالي الليبرالي في الغرب، ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر في غرب أوربا، وبدايات القرن   مرحلة الانقلاب ال3
: التاسع عشر في شرقها  

 

الأمر الذي كان له أعمق الأثر في  مارس اتمع الغربي تحولات عميقة أدت إلى تغير بنائه الطبقي ونظمه السياسية، وقد
وأصبحت . الاختلاف عما ألفوه ولا مقابل له في تجارم التاريخية السابقة ياً مختلفاً كلاليهود وخلق لهم موقفاً تاريخ

وإن ظلت ) وبرلمانات أحزاباً(اليهود جزءاً من النخبة الحاكمة تمارس صنع القرار من داخل مؤسسات اتمع  قيادات
نية بمهمة القيادة في مرحلة لاحقة، أو الصهيو كما اضطلعت الحركة. هناك قيادات تتحدث باسم الجماعات اليهودية

  .المتحدث باسم كل اليهود طرحت نفسها على الأقل باعتبارها

 

 : ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في الغرب، في تلك المرحلة، إلى الفترتين التاليتين

 

   ."1880  1800"  فترة الانعتاق والاندماج والإصلاح الديني اليهودي 1

والأشكال الإدارية الجيتوية مثل القهال، ومحاولة تحديث اليهود ودمجهم في  ترة التي شهدت سقوط أسوار الجيتووهي الف
اليهودي من الطقوس  الغربية في غرب أوربا في بداية الأمر ثم في شرقها ووسطها فيما بعد، وتصفية الدين اتمعات

اليهودية في شرق أوربا وغرا لحركة الإعتاق  ضاء الجماعاتوقد استجاب أع. والعبادة ذات الشكل القومي المنغلق
دينية وفكرية، مثل اليهودية الإصلاحية، التي تطالب اليهودي بالتحول إلى  والإصلاح والتنوير، وظهرت بينهم حركات

ل وقفت وراء أق وظهرت طبقة من كبار الممولين اليهود في غرب أوربا وفي شرقها بدرجة. الولاء والهوية مواطن محدد
إلى غرا ووسطها، ووصلت أعداد  وقد اتجهت هجرة أعضاء الجماعات من شرق أوربا. حركة التنوير والاندماج
علمنة اليهود في هذه الفترة، وانخراط الشباب اليهودي بأعداد متزايدة،  ويلاحظ تزايد معدل. صغيرة إلى العالم الجديد

الإصلاحي، تساندها  وقد بدأت العناصر العلمانية أو ذات التوجه الديني. الثوريةشرق أوربا، في الحركات  وخصوصاً في
الجماعة اليهودية في غرب أوربا ووسطها، كما بدأت قبضة  بعض القطاعات البرجوازية اليهودية الكبيرة، تتولى قيادة

 .شرق أوربا إلى أن تراخت تماماً مع اية القرن القيادات الدينية تتخلخل في
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  :   فترة الإمبريالية2

بينها، وبدأت في تصدير مشاكلها  وهي الفترة التي اقتسمت فيها دول الغرب الإمبريالية كلا من آسيا وأفريقيا فيما
  :اليهودية في هذه الفترة إلى ثلاثة أقسام ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات. وفائضها إليهما

 

 ويلاحظ في السنوات الأولى لهذه الفترة ازدياد معدلات: ودمجهم وإعتاقهماليهودية  تزايد علمنة أعضاء الجماعات) أ

وقد . تعثرت عملية التحديث هذا على عكس شرق أوربا حيث. التحديث في غرب أوربا، وبالتالي زيادة اندماج اليهود
قد أدى كل ذلك و. عددهم إلى أكثر من خمسة أضعاف صاحب ذلك انفجار سكاني هائل بين يهود شرق أوربا، فزاد

وتبنيها في غرا، كما أدى إلى ظهور حزب البوند وتزايد انخراط الشباب اليهودي  ظهور الصهيونية في شرق أوربا إلى
هاجر ملايين اليهود إلى  وقد اتجهت الهجرة في هذه السنوات الأولى إلى العالم الجديد، حيث. الحركات الثورية في

كما اتجه بضعة آلاف إلى فلسطين بعد . يهودية في العالم  التي أصبحت تضم أكبر جماعةالولايات المتحدة الأمريكية
. المستوطنين الهجرة ضئيلة للغاية إلى أن استولى هتلر على الحكم في ألمانيا فتضاعف عدد واستمرت. صدور وعد بلفور

اقُص معدلات الإنجاب، قد قضت على معظم وتن ، كانت الحرب العالمية الثانية، والإبادة النازية،1948ومع حلول عام 
  .يهود أوربا

 

العناصر الثورية  ويلاحظ أنه بعد أن آلت قيادة معظم الجماعات اليهودية في العالم إلى: الصهيونية إعلان الدولة) ب
ربا أساساً طرحت القيادة عناصر صهيونية من شرق أو الاندماجية أو إلى العناصر الدينية التقليدية، تغير الأمر وتولت

 وقد قوبلت هذه الصيغة بمعارضة. دون التزام بالقيم الدينية الأخلاقية والعقائدية صيغة قومية هلامية ذات طابع ديني

الصهيونية اكتسبت الشرعية من  ولكن. شديدة من أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوربا وشرقها في بادئ الأمر
الأرض الفلسطينية، ولذا أمكنها أن تطرح نفسها باعتبارها  لية، ومن خلال غزوخلال تحالفها مع القوى الإمبريا

لعبوا  ويلاحظ أن أعضاء الجماعات. واليهودية، وهذا هو الوضع السائد في الوقت الحالي المتحدث الوحيد باسم اليهود
 التضاؤل بعد ذلك نتيجةً في ، لكن هذا الدور أخذ1948دوراً نشيطاً ومستقلاً عن الحركة الصهيونية حتى عام 

الجماعات اليهودية في العالم العربي قد سلكوا المسار نفسه بسبب  ويلاحظ هنا أن أعضاء. للهجمة الصهيونية ونجاحها
 من العالم العربي وأنحاء وانتهى الأمر بتصفية الجماعات اليهودية. تلقت منذ البداية دعماً إمبريالياً كبيراً قوة الصهيونية التي

في الولايات المتحدة وفي روسيا وأوكرانيا ثم : في العالم أخرى من العالم حتى أصبحت هناك ثلاثة تجمعات يهودية أساسية
 أصبح التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين أكبر التجمعات اليهودية قوة وهيمنة، كما وقد. في الدولة الصهيونية

سياسية أو إدارية مستقلة مقصورة  ولكن، لم تعد هناك أشكال. تعيش فيهاأصبحت كل جماعة يهودية تتبع الدولة التي 
لقد أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا السوفيتية . الصناعية على الجماعات اليهودية كما كان الحال قبل الثورة

والاجتماعية مشاركة  اة السياسيةمثل أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة، يشاركون في الحي ، مثلهم)سابقاً(
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وتطرح المنظمة الصهيونية نفسها، . واضح كاملة من حيث هم أفراد ومواطنون، وبدون تميز وظيفي أو اقتصادي
 ومع هذا، فإن المنظمة. باعتبارها المتحدث باسم الجماعات اليهودية في العالم وكذلك المنظمات اليهودية التابعة لها،

للغاية حتى عهد قريب في الاتحاد  ل إطاراً للعمل السياسي ليهود العالم، فنشاطها كان محرماً وضئيلاًالصهيونية لا تشك
الأخيرة قبل سقوطه، ولا نعرف الكثير عن طبيعة النشاط الصهيوني في  وقد نشطت قليلاً في السنوات) سابقاً(السوفيتي 

يلاحظ أن  ولكن.  التي تضم جماعات يهودية كبيرة نسبياً)مثل جورجيا وكازاخستان(والدول الأخرى  روسيا وأوكرانيا
للدولة التي لا تسمح لها إلا برقعة صغيرة  أما في إسرائيل، فالمنظمة تابعة. هذه الجماعات أصبحت لها حركيات مستقلة

تلف في جوهرها عن تقوم المنظمة بحشد اليهود وراء سياسات إسرائيل التي لا تخ وفي الولايات المتحدة،. للحركة المستقلة
الخيرية المعفاة من الضرائب  والشيء الإداري المستقل الوحيد ليهود الولايات المتحدة هو الجمعيات. الأمريكية السياسة

التي تسد الاحتياجات الخاصة بالجماعة اليهودية، ملاجئ العجزة  التي تقوم بجمع التبرعات لتمويل المؤسسات الاجتماعية
  .واليهود لا يختلفون في ذلك عن الجماعات الدينية والإثنية الأخرى. وغيرها والمدارس الدينية

 

جانب بعض الأوربيين اليهود   من1948أما الهجرة، فقد كادت تتوقف تماماً بعد فترة هجرة محمومة أعقبت عام 
تزايدت في السبعينيات، من لكن الهجرة . من العالم العربي الذين لم يكن لهم مأوى بعد الحرب، وبعد هجرة آلاف اليهود

  بعد سياسة1989توقفت بدورها تماماً في أواخر العقد ثم نشطت مرة أخرى عام  خلال الهجرة السوفيتية التي

يتوقَّع أن تتم تصفية الجماعات اليهودية  وبانتهاء هذه الموجة من الهجرة،. البريسترويكا وسقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه
 أن الهجرة مازالت تجري من الدول المتخلفة نوعاً إلى البلاد الأكثر تقدماً ذات ويلاحظ). سابقاً( في الاتحاد السوفيتي

أكثر الدول جاذبية بالنسبة لليهود  ولذا، فإن الولايات المتحدة لا تزال. الاقتصاد الرأسمالي الحر والماضي الاستيطاني
  .ومنهم أعضاء التجمع الصهيوني

 

العالم، وفيهم التجمع  معدلات العلمنة بشكل غير عادي بين اليهود بحيث أصبح أكثر من نصف يهودتزايد  ويلاحظ
لا يقيمون كثيراً من الشعائر الأساسية مثل السبت وقوانين  الصهيوني، لا يؤمنون باليهودية الحاخامية التقليدية وبالتالي

 ويشكل الأرثوذكس أقلية صغيرة.  الإصلاحيين والمحافظينفإن غالبيتهم العظمى من اليهود أما النصف الآخر،. الطعام

وقد نجحت . المعابد اليهودية من يهود العالم، وهو ما نجم عنه تضاؤل دور الحاخامات في% 10للغاية لا تتجاوز 
  .لمصلحتها الحركة الصهيونية في تحويل هؤلاء إلى أدوات تسخرها
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ولكن لا . على تميزهم وبروزهم في العالم الغربي ضاء الجماعات اليهوديةأما من ناحية الإبداع الحضاري، فقد حافظ أع
مستقل، ذلك أن إسهامات يهود الولايات المتحدة الأمريكية جزء من التراث  يمكن الحديث عن إبداع حضاري يهودي

  .كما يظل البعد اليهودي لهذه الإسهامات سطحياً وجانبياً. الأمريكي الحضاري

 

سيطرة الصهيونية على  وهذه أزمة إن كتب لها الاستمرار قد تؤدي إلى تقويض: نية في أواخر الستينياتالصهيو أزمة) ج
من استقلاليتها مرة أخرى، وبحيث تطرح مرة أخرى  الجماعات اليهودية في العالم، بحيث تكتسب هذه الجماعات شيئاً

 ار تواريخ الجماعات اليهودية، منها التنبؤ بموت الشعبوثمة تنبؤات عديدة بشأن مس .إمكانية الفصل بين الدين والقومية

وهناك أيضاً التنبؤ . وخارجها اليهودي من خلال التزاوج والاندماج خارج إسرائيل ومن خلال العلمنة المتزايدة داخلها
ومما لا . عنى الإثنيبالمعنى الديني ويصبح يهود إسرائيل يهوداً بالم بحدوث ازدواجية يهودية بحيث يصبح يهود الغرب يهوداً

الأوسط وبالنضال  تواريخ الجماعات اليهودية، نتيجة لهيمنة الصهيونية، أصبحت مرتبطة بأحداث الشرق شك فيه أن
قوضت قدراً كبيراً من شرعية الدولة الصهيونية،  ومن هنا تبرز أهمية الانتفاضة التي. الفلسطيني ضد التجمع الصهيوني

 .في التحرر من قبضتها هود العالمومن ثم بدأت قطاعات من ي

 

 تاريخ اليهود الاقتصادي 

Economic His tory of the Jews  "Jewish Economic His tory"  

في العالم عبر  مصطلح يفترض أن ثمة تاريخاً اقتصادياً واحدً يضم كل الجماعات اليهودية» الاقتصادي تاريخ اليهود«
اقتصادي واحد يضم كلا من يهود إثيوبيا  يهودية أن يجدوا معالم تاريخويصعب على دارسي الجماعات ال. التاريخ

) الذين يعيشون في مجتمع غربي رأسمالي متقدم(ويهود الولايات المتحدة  (الذين يعيشون في مجتمع أفريقي قبلي بسيط(

التواريخ الاقتصادية « مصطلحولذا، فنحن نطرح ). الذين يعيشون في مجتمع نام من مجتمعات العالم الثالث) ويهود الهند
  .باعتباره أكثر تفسيرية» للجماعات اليهودية

 

 التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية 

Economic His tories  of the Jewish Communities  

  :بالترتيب التالي يحيط بالتواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية أن يقرأ المداخل التالية، وربما بإمكان القارئ الذي يود أن

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               78  

، حيث نطرح نموذج الجماعات اليهودية »جماعات يهودية وظيفية؟ يهود أم« الجزء الثالث من الد الثاني والمعنون  1
  .وظيفية باعتبارها جماعات

 

  : الجزء الأول من الد الثالث 2

 

«الرأسمالية والجماعات اليهودية» الأبواب المعنونة) أ ما عدا ) أعضاء الجماعات اليهودية في العالمرأسماليون من » 
«)الولايات المتحدة ، حيث نناقش أطروحة علاقة »المتحدة رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات»  

  .)الرشيدة( أعضاء الجماعات اليهودية بظهور الرأسمالية

 

، حيث نتناول رؤية بعض المفكرين الاشتراكيين »هوديةالي الفكر الاشتراكي وموقفه من الجماعات«المدخل المعنون ) ب
  .اليهودية الغربيين لدور أعضاء الجماعات

 

«والجماعات اليهودية البلاشفة«: قد يكون من المفيد أيضاً قراءة المداخل التالية) ج العمال من أعضاء الجماعات »  
  .»اليهودية

 

يهودية في اتمع  تفيضة للدور الاقتصادي الذي لعبته كل جماعةالرابع حيث سيجد القارئ فيه معالجة مس  الد 3
، وتاريخ يهود فرنسا »إنجلترا«بالعودة إلى الباب المعنون  فبالإمكان معرفة تاريخ يهود إنجلترا الاقتصادي. الذي تنتمي إليه

  .، وهكذا»فرنسا«المعنون  الاقتصادي في الباب

 

  .، لمعرفة الأبعاد الاقتصادية للكيان الصهيوني»الدولة الصهيونية الوظيفية» لمعنون الجزء الأول من الد السابع وا 4

 

  اليهودية "أو الثقافة"تاريخ الفكر اليهودي أو الحضارة 

Intellectual or Cultural His tory of the Jews  "Jewish Intellectual or Cultural His tory"  
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. إلخ... »تاريخ الحضارة اليهودية«أو » الثقافة اليهودية تاريخ«أو »  الفكري لليهودالتاريخ«أو » تاريخ الفكر اليهودي«

، »اليهودية الحضارة«أو » الثقافة اليهودية«أو » الفكر اليهودي«تاريخاً واحداً لما يسمى  كلها مصطلحات تفترض أن ثمة
وتنوعهم والتحولات الفكرية التي تطرأ عليهم موأن هذا التاريخ يضم كل الجماعات اليهودية في العالم ويفسر وحد.  

 

 يكتشف عناصر الوحدة بين ثقافة أعضاء الجماعات اليهودية في الصين وثقافة أعضاء ومن الصعب على أي دارس أن

أو (التواريخ الفكرية «مصطلح  ولذا، فنحن نجد أن. الجماعة اليهودية في مصر أو في الولايات المتحدة أو في إثيوبيا
  .أكثر تفسيرية هو مصطلح» للجماعات اليهودية) لثقافية أو الحضاريةا

 

  لأعضاء الجماعات اليهودية "أو الثقافية"التواريخ الفكرية أو الحضارية 

Intellectual or Cultural His tories  of the Jewish Communities  

ماعات اليهودية، بإمكان القارئ أن يقرأ المداخل التالية، الج للإحاطة بالتواريخ الفكرية أو الثقافية أو الحضارية لأعضاء
  :وربما بالترتيب التالي

 

الخمسة الأولى من الجزء الأول، وفي الجزء   الد الثالث،حيث نتناول جوانب مختلفة من هذه التواريخ في الأبواب 1
  .الثاني بأسره

 

من أهم الحركات  وتعد الصهيونية. »تاريخ الصهيونية« المعنون وبخاصة الباب الخامس من الجزء الأول  الد الخامس، 2
  .الجماعات اليهودية الفكرية التي لعبت دوراً حاسماً في تطور التواريخ الفكرية لأعضاء

 

  .حيث نتناول تطور الفكر الديني اليهودي» الدينية اليهودية الفرق« الد السادس، الجزء الثاني المعنون  3

 

في إطار التطور  الرابع، حيث سيجد القارئ معالجة للتطور الفكري والثقافي لكل جماعة يهودية على حدة دال 4
  .الثقافي للمجتمع الذي تنتمي إليه
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 أشكال الإدارة الذاتية : الباب الثانى

 

 الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية 

Autonomy of Jewish Communities  

 أوتونومي«ذي الأصل اللاتيني  مصطلح نستخدمه بدلاً من المصطلح الإنجليزي» جماعات اليهوديةالإدارة الذاتية لل«

autonomy»  م  ،«الاستقلال أو الحكم الذاتي«والذي يعنيستخدوهو مصطلح شائع في الأدبيات الغربية عادةً ما ي
يها، وهو في تصورنا أبعد ما يكون عن اليهودية باتمعات التي يعيشون بين ظهران ليصف علاقة أعضاء الجماعات

فمن المعروف . التفسيرية أعلى لأن مقدرته» الإدارة الذاتية«ولذا نفضل استخدام مصطلح . حقيقة هذه العلاقة وصف
والفئات والأقليات، فكان لكل فئة مؤسساا الإدارية التي تمثل  أن الحضارات التقليدية تتسم بالفصل الحاد بين الطبقات

والطبقات والأقليات  والحاكم، وكانت الدولة بدورها لا تتعامل مع الأفراد مباشرة وإنما مع الفئات ية أمام الدولةالأقل
تتولى جمع الضرائب مثلاً، كما كانت تتولى الشئون  فكانت هذه المؤسسات. المختلفة باعتبارها تجمعات لها مؤسساا

 كل فئة أو أقلية مدارسها التي تديرها وتشرف عليها، كما كان لهاوكان ل. بأعضائها التعليمية والقضائية الخاصة

والواقع أن الهدف . طبقة أو أقلية ولم يكن يستثنى من ذلك فئة أو. محاكمها التي تفصل في التراعات التي تنشب داخلها
  .دارة وضبطهاعلى المستوى المحلي، هو تسهيل عملية الإ من هذا التقسيم والاستقلال الإداري النسبي كان،

 

كانت تضطلع  تشكل حالة متطرفة من هذا الوضع العام، فهي جماعات) القتالية والمالية(الوظيفية  وكانت الجماعات
اتمع يعزل أعضاء هذه الجماعات حتى يصبح  ولذا، كان. بوظائف تتسم بأا مصدر رهبة أعضاء اتمع أو اشمئزازهم

وأعضاء الجماعات اليهودية في معظم الحضارات، وخصوصاً الحضارة . عليهم قصورةلهم مؤسسام وأماكن إقامتهم الم
. تأخذ شكلاً حاداً بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة، ومن ثم كانت عملية عزلهم) حتى القرن التاسع عشر) الغربية، قاموا

ويساعده رؤساء الحلقات ) المنفى(لوت يترأسها رأس الجا ففي بابل، بعد التهجير، كان لليهود مؤسسام المستقلة التي
الغرباء يحق لهم  جماعة من(الإسكندرية البطلمية، في القرن الثاني قبل الميلاد، يكونون بوليتيوما  كما كان يهود. الدراسية
و وقضائية واسعة، وكان يشاركه السلطة ويعل الذي كانت له صلاحيات إدارية) إثنآرخ(ويترأسها رئيس القوم ) السكنى

سمح الرومان لليهود بأن تكون لهم محاكمهم ومؤسسات الإدارة الذاتية،  وقد). جيروسيا(عليه أحياناً مجلس الشيوخ 
بصلاحيات واسعة في  الذي يعود تاريخه إلى عصر السلوقيين، وكان يتمتع) ناسي أو بطريرك(أمير اليهود  وكان يترأسها

المسيحية، والذي كان موروثاً عن إسبانيا الإسلامية  عة في إسبانياولم يكن تنظيم الجما. الأمور الخاصة باليهود
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البلاد  ويمكن رؤية مجالس القهال التي كانت ممثلة في مجلس. مؤسسات الإدارة الذاتية ، يختلف كثيراً عن)الأندلس(
بلاد، أو نظام الملة في هولندا وغيرها من ال الأربعة في بولندا، أو اللانديودينشافت في وسط أوربا، أو الماهاماد في

  .ومؤسسة الجيتو بطبيعة الحال تعبير عن هذه الظاهرة. الوضع نفسه الإمبراطورية العثمانية، تعبيراً عن

 

العلمانية الحديثة ذات النظام  الإدارة الذاتية عادةً ما تختفي مع بداية عملية التحديث وظهور الدولة القومية ولكن هذه
ومن ثم، فإا تتطلب . الجماعات الوظيفية مثل جمع الضرائب شامل والتي تضطلع بمعظم وظائفالتعليمي والاقتصادي ال

العملية في  وقد بدأت هذه. وترفض منافسة أية جيوب دينية أو إثنية فرعية منغلقة على نفسها ولاءً كاملاً من أعضائها،
ويمكن رؤية المسألة اليهودية كتعبير عن  .ع عشرأوربا مع بداية القرن الثامن عشر، واستمرت حتى اية القرن التاس

  .السريع الفجوة الحضارية الناجمة عن هذا التحول

 

أن اليهودي فرد ينتمي إلى مجتمعه ويكتسب هويته  والمفهوم الذي طرحته حركة الانعتاق والاندماج للهوية اليهودية، هو
  .ورة إدارية أو حضارية لقيام مؤسسات الإدارة الذاتيةولذا فلا توجد أية ضر منه، شأنه شأن سائر أعضاء اتمع،

 

أن مؤسسات الإدارة الذاتية مؤسسات  وعلى العكس من هذا تحاول التواريخ التي تنطلق من المنطلقات الصهيونية إظهار
 فإا مقصورة على اليهود وحدهم، وبالتالي) والمعادي لليهود حسب التعبير الصهيوني» دولة داخل دولة«(حكم ذاتي 

تجمع  الجمعية التي ترفض الاندماج، لتستخلص من ذلك أن اليهود يشكلون كلا واحداً وأم تعبير عن هويتهم القومية
المفهوم الجمعي للهوية اليهودية الذي  ينطلق الفكر الصهيوني من هذا. قومي مستقل عبر التاريخ في كل زمان ومكان

يصل إلى تعبيره الحقيقي عن نفسه في الدولة الصهيونية؛ التجربة  يتو، والذييضرب بجذوره في العصور الوسطى والج
  .الذاتية الكبرى في الإدارة

 

أهمها تجربة سورينام في الاستعمار الاستيطاني  ولكن الدولة الصهيونية سبقتها تجارب أخرى في الإدارة الذاتية من
للتين حاول النازيون من خلالهما أن يبينوا أن الشعب اليهودي تيريس آينشتات ا اليهودي وتجربة جيتو وارسو ومستوطنة

  .عضوي له مكوناته الحضارية المستقلة شعب
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وحلت محلها مؤسسات حديثة تختلف في ) والنازية والصهيونية(التقليدية  وقد اختفت كل مؤسسات الإدارة الذاتية
اليهودية في  دف من مقاطعة بيروبيجان حل مشكلة الجماعةفاله. عن مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية وظيفتها تماماً

أما ). أعضائها في الوظائف الطفيلية الهامشية ولذا انخرط بعض(روسيا باعتبارها جماعة قومية ليست لها أرض خاصة ا 
نية وغيرها العمال والنادي اليهودي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتي مؤسسات القهال وروابط المهاجرين وحلقات

اتمعات الحديثة وهي  عن مثيلتها من المؤسسات التي تجمع أعضاء الجماعات الإثنية والدينية المهاجرة في فهي لا تختلف
أقل عمومية وأكثر خصوصية من تواصلهم في رقعة  مؤسسات توفر لهم إطاراً يمكنهم من خلاله التواصل على مستوى

ومن ثم فهي ليست مؤسسات إدارة ذاتية رغم أن اسمها قد . لنفسية والمادية الخاصةا الحياة العامة وتفي ببعض حاجام
  .بذلك يوحي

 

الاستثنائية مثل مملكة حمير ومملكة حدياب ومملكة  وتحاول بعض الكتابات الصهيونية أن تقدم بعض الحوادث التاريخية
هذه  وغني عن القول أن الدراسة التاريخية تبين أن. ل الذاتياليهود الأزلية في الاستقلا الخزر باعتبارها تعبيراً عن رغبة

التشكيلات الحضارية المختلفة التي ظهرت في  مجرد استثناءات يمكن تفسيرها لا في إطار التاريخ اليهودي وإنما في إطار
  .إطارها

 

 قيادات الجماعات اليهودية 

Leadership of the Jewish Communities  

وتوجيهها والتفاوض  هي الشخصيات أو اموعة التي تتولى قيادة الجماعات اليهودية» عات اليهوديةالجما قيادات«
الجماعات اليهودية، عبر تواريخهم دائماً، مشكلة القيادة  ومن المشاكل التي يواجهها أعضاء. باسمها مع النخب الحاكمة

كانت  لعبرانيون القدامى هذه المشكلة، ففي فترة الآباءولم يواجه ا. أمام السلطة الحاكمة ومشكلة من يتحدث باسمهم
الفترة السديمية، لم يكن هناك ما يميز  وحسبما وصلنا من معلومات عن هذه). القضاة(قيادم تتشكل من شيوخ القبيلة 

 وقد استمر. سي والطبقيفي الشرق الأدنى في العالم القديم من ناحية البناء السيا العبرانيين عن سواهم من الأقوام المتجولة

تكن تختلف في جوهرها عن القيادة  الوضع على ذلك أثناء فترة القضاة حين ظهرت القيادة الكاريزمية القَبلية التي لم
الملكية تساندها طبقة الكهنة، فقد حكم العبرانيين ملوك ابتداء من  وبعد ذلك، ظهرت مؤسسة. القَبلية في عصر الآباء

 فبعد وفاة. ولكن، وبطبيعة الحال، كانت ثمة صراعات على القيادة لازمت هذه الممالك .م. ق586 حتى 1020

الذي استولى عليه ) يسرائيل) وقد استولى عليه داود، والشمالي) يهودا(شاؤول، انقسمت المملكة إلى قسمين؛ الجنوبي 
قيادة داود، ثم جاء سليمان وكانت أول المملكتان ثانية تحت  وبعد سبع سنين ونصف السنة، اتحدت. إشبعل ابن شاؤول

مباشرةً إلى  ولكن المملكة الموحدة انقسمت بعد موته. منافسيه في الملك ليستريح من متاعبهم خطوة قام ا أن قتل جميع
م، والمملكة الجنوبية وبقيت حتى . ق712عام  المملكة الشمالية وبقيت حتى: مملكتين مستقلتين متخاصمتين ومتحاربتين
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كما كان هناك صراع دائم بين . بدورهما ميداناً لتراعات داخلية مستمرة كما أن المملكتين كانتا. م. ق586عام 
  .من جهة والأنبياء من جهة أخرى) المؤسسة الحاكمة) الكهنة والملوك

 

جماعات  يهودية إلىمشكلة القيادة في الظهور بكل أشكالها، إذ تحول كثير من الجماعات ال وبعد هذا التاريخ، أخذت
جماعة صغيرة عددياً، كما أا لابد أن تخضع  وتتسم الجماعة الوظيفية بأن قياداا يمن على أعضائها لأا عادةً. وظيفية

لأعضائها القيام بوظائفهم وحتى يمكنهم توارث الخبرات من خلال الجماعة  لعملية ضبط اجتماعي هائلة حتى يتسنى
الجماعة كشكل من أشكال  كانت النخبة الحاكمة تطلق يد قيادة الجماعة الوظيفية في تصريف أموروعادةً ما  .الوظيفية

بطبيعة الحال، إلا أنه يلاحظ أن الجماعة اليهودية على أرض  ومع أن الوضع في فلسطين كان مختلفاً،. الإدارة الذاتية
ولكن  .وأصبحت دولة تابعة لإمبراطورية كبرى) قصيرةباستثناء فترة الحشمونيين ال(السياسي  فلسطين فقدت استقلالها

كثيراً عن علاقة أية نخبة حاكمة بقيادات  علاقة النخبة الحاكمة الإمبراطورية بالقيادة اليهودية المحلية كانت لا تختلف
  .الجماعات اليهودية الوظيفية

 

أمورهم الدنيوية المحلية ذات  ورهم الدينية وبعضفترة التهجير إلى بابل، قام أعضاء الجماعات اليهودية بتصريف أم ومنذ
الحاكمة وفي إطار الإدارة الذاتية المعمول ا في معظم  الطابع الإداري، مثل جمع الضرائب، بتصريح من السلطة

 تم الإطار شأم في هذا شأن كل الطوائف والجماعات الوظيفية في اتمعات التقليدية وفي هذا الإمبراطوريات القديمة،
اليهودية حتى القرن التاسع عشر، ثم تقلص بعد  وقد استمر هذا النمط وساد بين أعضاء الجماعات. تأسيس امع الكبير

وقد تولي . ولا يستثنى من هذا النمط إلا أعضاء التجمع الصهيوني. وحدها ذلك التاريخ إلى تصريف الأمور الدينية
وبعد مرسوم . الأحيان دين وأثرياء اليهود وكانت التفرقة بينهم صعبة في معظمغالب الأمر تحالف من رجال ال القيادة في

المتركزة حول الهيكل، وتحالف معهم أثرياء  ، آلت القيادة إلى طبقة الكهنوت)م. ق538(قورش بالعودة من بابل 
  142) نية قصيرة، ملوك الحشمونيينثم ظهر من بينهم، لفترة زم. العناصر العبرانية المحلية اليهود الذين تأغرقوا، فقاومتهم

وتعاونوا في اية الأمر مع السلطة  الذين كانوا يحملون لقب الكاهن الأعظم، وقد تأغرق هؤلاء أيضاً) م. ق65
ومن المعروف أن لقب . ، فكان تابعاً للرومان تماماً)م. ق37ابتداءً من ) أما حكم الهيروديين. السلوقية ثم الرومانية

وحسب إذ  الذي كان يحمله ملوكهم وبعض ملوك الحشمونيين من قبلهم، كان لقباً شرفياً» )دوكس) ملك روماني«
كاهناً أعظم يعمل موظفاً لديهم ويدين لهم  وقد كان الملوك الهيروديون يعينون. كانوا يدينون بالتبعية الكاملة لروما

وحين تعاظم عدد ). المنفى(يترأسه رأس الجالوت بابل مركز سلطة مستقل  وقد أصبح للجماعة اليهودية في. بالولاء
الأول قبل الميلاد،  وفي اية القرن. نفوذهم، أصبح لهم، هم أيضاً، قيادم المستقلة بل هيكلهم المستقل يهود مصر وتزايد

باعتباره والفريسيون والغيورون، طرح كلٌّ منهم نفسه  ظهرت داخل اليهودية تيارات متعددة كان من أهمها الصدوقيون
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الرومان  ثم نشب التمردان اليهوديان الأول والثاني ضد. فلسطين أساساً، وفي العالم ككل قيادة اليهود الحقيقية، في
  .العبرانية اليهودية واللذان انتهيا بتهديم الهيكل بيد الرومان، الأمر الذي وضع اية للمرحلة

 

محدد للقيادة يسود الجماعات اليهودية إذ كانت كل جماعة خاضعة  ويلاحظ أنه، بعد هدم الهيكل، لا يوجد شكل واحد
العصر  وعلى سبيل المثال، فإن قيادة يهود الفلاشاه التي استمرت حتى. السياسي الذي توجد فيه للتشكيل الحضاري

يهود كايفنج واضح، وتأثرت قيادة  الحديث كانت قَبلية، واصطبغت قيادة يهود بني إسرائيل في الهند بطابع هندي
أما في الشرق الإسلامي، فقد ). التركية(مؤسسة الملكية المزدوجة  أما يهود الخزر، فقد سادت بينهم. بالحضارة الصينية
. العالم الإسلامي ، وكان منصبه المركزي تعبيراً عن مركزية الإقطاع في)المنفى(اليهودية رأس الجالوت  ترأس الجماعات

التجارية وثرائها، وقد كانت هي التي تتحكم في النخبة  ائدة دنيوية تستند هيبتها إلى نجاحااوقد ظهر إلى جواره نخبة ق
 في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، إذ أن أثرياء اليهود قد أمسكوا بزمام قيادة وهذا وضع يشبه الوضع. الدينية

  .خاماتالجماعة اليهودية فعلياً، وتضاءل دور المفكرين الدينيين والحا

 

كانت السلطة المركزية  وحينما. كانت الدولة المركزية قوية، كان اليهود يتبعون مركزاً واحداً وقيادة واحدة وحين
تنقسم إلى وحدات صغيرة تتبع كل منها الدولة التي  تضعف وتنقسم الدولة إلى دويلات، كانت الجماعات اليهودية ذاا

سبيل المثال، حينما كانت تحكمه سلطة مركزية قوية، كان منصب رأس الجالوت  في العالم الإسلامي على. تعيش فيها
رئيس اليهود  ومع تفكُّك الدولة الإسلامية إلى دويلات أو مقاطعات شبه مستقلة، ظهر منصب. القوة يتمتع بنفس

  .في مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية) نجيد(

 

الواحدة مع  لإطار القوي للدولة العثمانية، منقسمة فيما بينها متصارعةالجماعات اليهودية، داخل ا ومع هذا، كانت
بينها مع مرور الزمن نظراً لسيادة العنصر  ولكن حدثت عملية اندماج فيما. الأخرى، واحتفظت كل جماعة باستقلالها

ليهود  وعاً من القيادة المركزيةليمثل ن) في القرن التاسع عشر(العثمانية الحاخام باشي  ولذا، فقد عينت الدولة. السفاردي
  .الدولة العثمانية

 

ويلاحظ أن . الصهيونية، قد يكون من المفيد التركيز على أوربا وحدها ومن ناحية ظهور المسألة اليهودية وتطور الحركة
لأساسية التي الحقائق ا ومن. الأوربي لم يكن ذا سلطة مركزية واحدة وإنما كان منقسماً إلى وحدات صغيرة الإقطاع

الجماعات، فكان لكل جماعة يهودية وظيفية نخبتها  تتعلق بالإقطاع الأوربي أن القيادات اليهودية انقسمت بانقسام
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ويظهر هذا في . كبار رجال الدين والممولين وتستبعد صغار رجال الدين والتجار القائدة التي كانت تتكون عادةً من
الأمر ممثَّلة في مجلس   تنظيمات صغيرة متصارعة فيما بينها، ثم أصبحت في ايةالقهال التي كانت تتكون من مؤسسة

وفي . والصراعات بين منظمات القهال المختلفة مرة أخرى ، فعادت التوترات1764البلاد الأربعة الذي تم حله عام 
 الذين كانوا) تمد عليهم الحاكموهم من كبار الممولين الذين كان يع(يهود البلاط  بداية القرن السابع عشر، ظهر

اليهودية ويتحدثون باسمها أمام  يكتسبون هيبة خاصة وشرعية نتيجة ارتباطهم بالحاكم ويتحولون إلى قيادات للجماعة
، تلك الوظيفة التي كانت مهمتها التوسط بين )شتدلان(الوسيط  وكانت أهم وظيفة توكَل إلى القيادات وظيفة. الأمير

الجماعة،  وكان هؤلاء الوسطاء، بسبب ثرائهم ونفوذهم، يقدمون الصدقات للفقراء من أعضاء . الجماعةالحاكم وأعضاء
ثرائها وإلى نجاحها في عالم الأغيار، وإلى  الأمر الذي كان يعطيهم شرعية هائلة، فشرعية هذه القيادة كانت تستند إلى

 . من داخل حركيات الجماعة اليهوديةدينية أو نابعة تقبل عالم الأغيار لها، وهي ليست قيادة

 

والعالم، تدهورت  اليهودية في شرق أوربا، في بولندا وروسيا اللتين كانتا تضمان معظم يهود أوربا ومع تدهور الجماعة
وكان منصب . الذاتية إلى أداة استغلال وقمع هذه القيادات أيضاً وأصبحت فاسدة، وتحول القهال من شكل للإدارة

القاضي، وهو ما كان يجعل الرشوة أمراً طبيعياً في المحاكم الشرعية اليهودية،  يباع ويشترى وكذلك منصبالحاخام 
أحد العناصر التي أدت إلى  وربما كان هذا الوضع المتردي. ازداد انفصال القيادات الدينية والدنيوية عن جماهيرها وهكذا

جاءت بعدها، والتي كانت تمثل، فيما كانت تمثله، ثورة ضد القيادة  ية التيتفجر الترعات المشيحانية والحركات الشبتان
وصغار الحاخامات، وكل من  المُكونة من الحاخامات والأثرياء، فضمت عناصر كثيرة من بينها صغار الممولين التقليدية

وقد كان لهذه الحركات . م القديمةاستبعدته أشكال التنظي اهتز وضعه الاقتصادي نتيجة التحولات الاقتصادية، وكل من
طقوسها  لكل جماعة، مثل الدونمه والفرانكيين، ولما كان. قائد مريدوه وأتباعه وجماهيره قيادا الكاريزمية، يتبع كل

وكثيراً ما . الجماعات جيوباً مستقلة ومعتقداا المتميزة عن طقوس ومعتقدات اليهودية الحاخامية، فقد شكلت مثل هذه
وقد كانت الحركة الحسيدية . من اضطهاد القيادات الحاخامية والمالية هذه الجماعات تطلب إلى الحاكم أن يحميهاكانت 

وهو زعيمها الديني  (تساديك(وكان لكل جماعة حسيدية قائدها . انتشاراً وجماهيرية) الشبتانية(الصوفية  أكثر الحركات
الصلة الوحيدة بينها وبين الإله حسب التصور   مباشرة حميمة، فهوالصوفي الذي كانت تقوم بينه وبين أتباعه علاقة

  .الحاخام بالنسبة إلى الحسيديين وقد حلَّ التساديك محل. القبالي

 

مع اية القرن الثامن ) مسكليم(جاء من بين صفوف دعاة حركة التنوير  غير أن التحدي الأكبر للمؤسسة الحاخامية
جعل وجود  ود الذين كانوا يشكلون جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي الصناعي الجديد الذيالتجار اليه عشر بتأييد من

هؤلاء تعليمهم خارج المحيط اليهودي  وقد تلقَّى. غير ذي موضوع) اليهودية وغير اليهودية(الجماعات الوظيفية 
تقليدي والحديث، فطرحوا أنفسهم العالمين اليهودي والمسيحي وال وكانوا قادرين على التعامل بكفاءة مع. التقليدي
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ولو رفض  المنطقية للجماعات اليهودية، والقادرين على التحدث باسمها، والعارفين بمصالحها، حتى باعتبارهم القيادة
تحديث أعضاء الجماعات اليهودية وعلى  وكانت الحكومات الغربية الحريصة على. السواد الأعظم من اليهود ذلك الرأي

  .التنوير كانوا، مثل يهود البلاط، يكتسبون شرعيتهم من عالم الأغيار التعامل معهم، وهذا يعني أن دعاةعلمنتهم، تؤثر 

 

تزايد تحديث أعضاء  ظهرت الحركة الصهيونية، كانت بعض أشكال القيادة التقليدية لا تزال سائدة برغم وحينما
الزعامات الصهيونية في شرق أوربا إلا في ضوء هذه  كولا يمكن فهم سلو. الجماعات اليهودية ودمجهم في مجتمعام

صهيون منظمات حديثة تنطلق من مفاهيم حديثة مثل تطبيع الشخصية اليهودية  وقد كانت منظمات أحباء. الحقيقة
ما تعليماً علمانياً، فإ ولكن، ورغم أن ليو بنسكر وموشيه ليلينبلوم تلقيا. اليهودية عن طريق الاستعمار وحل المسألة

وهما من أثرياء (الحاخام موهيليفر أن يتوجه إلى هيرش وروتشيلد  حينما بدآ في التحرك اتبعا النمط التقليدي فطلبا إلى
التقليدي  (شتدلان(منهما تقديم المساعدة لمشروعهما الاستيطاني، أي أما توجها للوسيط  ليطلب) الغرب اليهود

وظلت . يزودهما بالدعم المالي الذي يريدانه سط لدى الحكومات المعنية وحتىالذي يتوجه إلى الثري حتى يتو) الحاخام(
الضيقة، إلى أن جاء هرتزل وحدث الحل الصهيوني فخرج به من الإطار  الحركة الصهيونية قابعة داخل هذه الرؤية

القيادة  لاقة له بأشكالوتخطَّى الوسطاء التقليديين وطرح المسألة في إطار استعماري غربي لا ع اليهودي التقليدي
ولذا، فقد نجح هرتزل فيما فشل فيه أحباء صهيون  .التقليدية المألوفة لدى اليهود فتوجه إلى الدول الغربية الاستعمارية

 الصهيونية العالمية التي أصبحت الوسيط المباشر بين أعضاء الجماعات اليهودية والقوى ويهود شرق أوربا، فأسس المنظمة

  .لية، وظل مهيمناً عليها تماماً حتى موتهالإمبريا

 

. لها هيمنتهم على المنظمة ستستمر وأن صهاينة الشرق سيستمرون في تلقِّي الأوامر والإذعان وقد ظن صهاينة الغرب أن

أساس أن الكثافة السكانية اليهودية  لكن، بعد موت هرتزل بفترة قصيرة، استولى صهاينة شرق أوربا على المنظمة على
بالتعبير عنها وعن مصالحها، وخصوصاً بعد أن تعلموا الدرس من  تتركز في بولندا وروسيا، وعلى أساس أم أولى

  .اليهودي المحض واتصلوا بالقوات الاستعمارية الغربية هرتزل وتجاوزوا الإطار

 

الزعامة  ة الغربية حيث قامتالشكل الجديد الذي يحدد العلاقة بين الجماعات اليهودية والحضار ويعد وعد بلفور
اليهود إلى فلسطين تخلُّصاً منهم،  الصهيونية بدور الشتدلان أو الوسيط الحديث، فعرضت جير فائض أوربا من

وقد قبل الغرب هذه الرؤية، وتم توقيع وعد . الغرب بحمايتهم في المقابل ولتأسيس قاعدة للاستعمار الغربي، على أن يقوم
باستقلال كامل،  ا الإطار، حيث يقوم اليهود تحت زعامة الحركة الصهيونية بتصريف أمورهم الدينيةفي هذ بلفور) عقد(

على أن يتحرك الجميع في إطار المصالح الإمبريالية  وتصريف أمورهم الإدارية والسياسية المحلية في المُستوطَن الصهيوني،
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 ولذا، تم. عات اليهودية داخل إطار الإمبراطوريات القديمةأساسياته عن وضع الجما وهذا الوضع لا يختلف في. الغربية

الجماهير اليهودية من خلال الضغط  القضاء على المعارضة اليهودية للصهيونية أو كبح جماحها واستولت الصهيونية على
 كبار المفكرين ومن الأمور التي تستحق التأمل والدراسة أن معظم .أي من جهة الدولة الإمبريالية الراعية» من فوق « 

قد سقطت في  اليهودية لا ينضمون إلى الحركة الصهيونية وهو ما يعني أن قيادة الجماعات اليهودية من أعضاء الجماعات
 .رؤى تاريخية عميقة يد صغار المفكرين الصهاينة الذين لا يتمتعون بأية آفاق فكرية فسيحة أو

 

وعد بلفور، سواء على الصعيد العالمي أو داخل المُستوطَن   بعدولم يتوقف الصراع على زعامة الجماعات اليهودية،
بما  العالمي وداخل الحركة الصهيونية، فإن الصراع أصبح يدور بين أعضاء الجماعات اليهودية أما على الصعيد. الصهيوني

خرى، فهي تريد أن الصهيونية من جهة أ لهم من مصالح وارتباط بأوطان وهويات ثقافية متنوعة من جهة وبين المنظمة
الجماعات اليهودية ليست إلا وسيلة تخدم الغايات النهائية  توظف كل شيء لصالح المُستوطَن الصهيوني وترى أن

مستمر حتى الآن وينعكس في حوادث متفرقة كما حدث عند اكتشاف نشاط بولارد،  وهذا الصراع. للصهيونية
  .الأمريكي اليهودي الجاسوس

 

وصهاينة الخارج ) أي الإسرائيليين(الداخل المستوطنين   آخر على قيادة الجماعات بين صهاينةكما نشب صراع جانبي
وتحولت  وقد حسم الصراع إلى حد كبير لصالح الصهاينة المستوطنين،). الصهيونية العالمية أي أعضاء المنظمة(التوطينيين 

تزال هناك أصداء للصراع القديم على قيادة  ولا. وطَن الصهيونيالمنظمة الصهيونية العالمية إلى أداة تابعة لحكومة المُست
 ولكن هذا الصراع، مثل كثير من الصراعات الشبيهة، تم حسمه. الصهيونية من اليهود الجماعات بين الصهيونية وأعداء

  .لصالح الحركة الصهيونية

 

وينبغي ملاحظة أنه لا يوجد . أبعاد عديدةالصهيوني، وهو صراع ذو  ودار صراع ثالث حول القيادة داخل المُستوطَن
فيما بينهم، فأمثال  أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل وزعاماا، ولا داخل أعضاء المُستوطَن الصهيوني تجانس كبير بين

وايزمان وجابوتنسكي وإشكول مهاجرون من  بن جوريون وبيجين وبيريز وشامير جاءوا من بولندا، وأمثال حاييم
فلسطين، وليفي وشاحل من الدول العربية، وجولدامائير وأريتر وكهانا  وآلون وشارون وإيتان ورابين ولدوا فيروسيا، 

كعقيدة وإنما يتخذوا  ومعظم القادة المذكورين لادينيون ولا يؤمنون باليهودية. الدول الناطقة بالإنجليزية وأبا إيبان من
). هالاخاه(كوهين وأبراهام شابيرا، فيعيشون وفق الشريعة  بيريتس ومناحيمأما ليفنجر ويتسحاق . انتماءً إثنياً وحسب

الإشكناز وبقية  الصراعات بينهم حول توجه الدولة الصهيونية وقيادا، فهناك صراع إثني بين ولذا، فقد نشب كثير من
ية الصهيونية من جهة وبعض المؤسسة العمال كما يوجد صراع بين. أعضاء المُستوطَن من يهود سفارد وعرب وغيرهم
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يتبعهم من قطاعات شعبية محبطة لا تجد وسيلة للإفصاح عن سخطها من جهة  كبار الممولين ودعاة الاقتصاد الحر ومن
واضح على  الصراع بين الدينيين واللادينيين في التصاعد، كما يلاحظ أن هناك صراع أجيال غير وقد أخذ. أخرى

بل يدور الآن . القيادة الأكثر كفاءة طاع من أعضاء النخبة والزعامات نفسه باعتبارهسطح الأحداث، ويطرح كل ق
  .إلخ... المتدينين والليتوانيين وحبد والسفارد الصهاينة: صراع حاد بين القوى الدينية المختلفة

 

وقد . السلطة عدم المشاركة فيالقيادة ما يسمى بمشكلة عجز اليهود بسبب انعدام السيادة و ومن الأمور المرتبطة بقضية
السلطة والسيادة لليهود بحيث تصبح لهم سيادم  طرحت الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة التي ستقوم بحلها وتستعيد

 الآن هذه القضية مرة أخرى في الصحافة الإسرائيلية، كما يثار مدى نجاح القيادة وتثار. القومية وقيادم المستقلة

والسياسي المتزايد على الولايات  خل إسرائيل في تحقيق هذا الهدف على ضوء الاعتماد المالي والعسكريالصهيونية دا
المتحدة في كثير من القضايا التي لها علاقة بالسيادة القومية مثل إنتاج  المتحدة الأمريكية، وعلى ضوء تدخل الولايات

  .طائرة لافي

 

اليهودي بقاء اليهود، طرح الحاخام  ، الذي يجعل الهدف الأساسي من التاريخ»لاهوت البقاء«ومع ظهور ما يسمى 
الحاخامية لليهود قيادة فرضها الرومان على اليهود بعد إخمادهم التمردات  ريتشارد روبنشتاين رؤية مفادها أن القيادة

الوضع قد استمر حتى الحرب  ز وأن هذاوأن هذه القيادة هي التي علَّمت اليهود الخنوع والخضوع وتقبل العج اليهودية،
النازية وسلمتهم أعضاء الجماعات اليهودية ليرسلوهم إلى  العالمية الثانية حين تعاونت االس اليهودية مع القوات

 هو تصحيح لمسار التاريخ اليهودي كتاريخ) العسكرية(فإن ظهور القيادة الصهيونية  ومن ثم،. معسكرات الاعتقال

 .زمني

 

  "المنفى"الجالوت رأس 

Exilarch; Resh Galuta  

رئيس «، وتعني حرفياً »جولاه روش«، وهي بالعبرية »ريشي جالوتا«ترجمة عربية للعبارة الآرامية » رأس الجالوت«
ولكن وتبدأ القائمة عادةً بالملك يهوياقيم، . الرافدين قبل الإسلام وبعده وهو لقب أمير الجماعة اليهودية في بلاد. »المنفى

وكانت وظيفة رأس الجالوت  .(في فترة حكم الفرثيين(تاريخي لرأس الجالوت يقع في القرن الثاني بعد الميلاد  أول ذكر
الاستيلاء عليها، ولكن كان لابد لمن يشغلها أن يكون من نسل  وراثية، الأمر الذي أدى إلى الفساد والتآمر من أجل

بن داود،  عنان م، إلى أن انشق642قت، ولكنه استعادها بعد الفتح العربي عام مكانته بعض الو وقد فقد المنصب. داود



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               89  

وإن (العلماء يرون الآن أنه استمر  ، ولكن1040وقد ساد الظن بأن المنصب استمر حتى عام . مؤسس فريق القرائين
، 1401لمنصب عام بعد ذلك، حينما قضى تيمورلنك على ا حتى القرن الثالث عشر أو حتى) كان ذلك بشكل اسمي

  .)في الدولة العثمانية(ومنصب الحاخام باشي ) الدول الإسلامية في(ثم حل محله منصب رئيس اليهود 

 

وكانت . لسلطاا فإن وظيفة رأس الجالوت كانت عملاً إدارياً معترفاً به من قبل الدولة وخاضعاً وفي الواقع،
إثنية أو دينية أو (اللامركزية بحيث كانت كل جماعة  إداري مبني علىالإمبراطوريات القديمة عادةً تلجأ إلى أسلوب 

تقوم  وتسيرها بنفسها، على أن) الدينية أو الشرعية أو التربوية(في أمورها الداخلية  تتمتع بشيء من الاستقلال) مهنية
الوت يأتي من ضرائب خاصة رأس الج وقد كان مورد. قيادة الجماعة بجمع الضرائب من الأعضاء وبمراقبة الأمن بينهم

، مع فارق أن )رئيس الجماعة النسطورية(الكاثوليكوس  وكان رأس الجالوت يشبه، في منصبه هذا، منصب. يفرضها
كان يشارك رأس الجالوت في السلطة، بحيث » رأس المثيبة«أو » الجاءون«يقال له  رئيس الحلقات التلمودية الذي كان

الثاني بالأمور الدنيويةالأول بالأمور الدين يختص ية ويختص.  

 

القضايا الخاصة  يقوم بجمع الضرائب من الجماعة ليقدمها إلى الدولة، كما كان يلعب دور القاضي في كان رأس الجالوت
عادةً (ويشاركه في ذلك رئيس الحلقة التلمودية  ،(ديانيم(بالجماعة اليهودية، وهو الذي كان يعين القضاة الشرعيين 

تنفيذية تشبه سلطة الشرطة، فكان على سبيل المثال يراقب التجارة والموازين  ، الذي كان ذا سلطات)قة سوراحل
الوظائف التي كان  وهذه هي أهم. وكان له حق توقيع العقوبات، بالضرب أو الغرامة أو السجن. والأسعار والمقاييس

  .يمكن أن يضطلع ا رئيس الجماعة الوظيفية الوسيطة

 

صراع دائم بينه  وقد أدى ذلك إلى نشوب. كان نطاق سلطات رأس الجالوت يتفاوت من فترة زمنية إلى أخرى قدول
درجة أن بعض اليهود كانوا يرسلون الضرائب  وبين رئيسي الحلقتين التلموديتين في كلٍّ من سورا وبومبديثا وصل إلى

ومن أشهر هذه الصراعات، . وا يرسلوا إلى رؤساء الحلقاتالبعض الآخر كان المقررة عليهم إلى رأس الجالوت بينما
الذين كانوا  وقد كانت الكفة الراجحة للعلماء. الذي دار بين داود بن زكاي وسعيد بن يوسف الفيومي ذلك الصراع

للقب شرفياً وقد أصبح ا. خليفة المسلمين تعيينهم يتحالفون مع التجار، فكانوا هم الذين يعينون رأس الجالوت، ثم يعتمد
  .الثالث عشر، اندمج منصبا رأس الجالوت ورئيس الحلقة التلمودية ومع القرن. في القرن الحادي عشر
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المسلمين وغير ( معينة، كان الخليفة يستقبل رأس الجالوت في قصره كل ثلاثاء ويطلب إلى كل الحاضرين وفي فترات
اعملوا الطريق لسيدنا « : يرفع صوته بين الناس ، كان يتقدمه منادوحينما يسير موكبه. أن يقفوا في حضرته) المسلمين
  .« ابن داود

 

على صدق  ابن نجريلة وابن حزم، حاول الأول أن يضخم من أهمية هذا المنصب، وحاول أن يبرهن وفي حوار دار بين
بالإشارة لهذا (دا يد يهو تقول إن صولجان الحكم سيظل دائماً في) 11  49/8(آية وردت في سفر التكوين 

أن رأس الجالوت لا نفوذ له لا على اليهود ولا على  وقد رفض ابن حزم ما ذهب إليه ابن نجريلة وبين!). المنصب
والمنصب، في هذا، . سلطة، كما بين أن لقبه شرفي محض، وخال من أي معنى حقيقي غيرهم، كما بين أنه يفتقر إلى

  .كم الرومانمنصب بطريرك فلسطين تحت ح يشبه

 

 المجمع الكبير 

Great Synagogue  

وهو الس التشريعي الذي يقال إن عزرا أسسه » هجدولا كنيست«هو المقابل العربي للكلمة العبرية » امع الكبير«
ية ومعنى هذا أن امع الكبير يرجع إلى تلك الفترة الفارس). م. ق538(مرسوم قورش  بعد عودته من بابل بعد صدور

يعود إلى أيام العبرانيين الأوائل،  لكن هناك نظرية تذهب إلى أنه. تاريخ اليهود في فلسطين والتي لا يعرف عنها الكثير من
ولم تصلنا معلومات واضحة أو . فعله عزرا هو دعوة الس للانعقاد وأنه استمر في فترة التهجير البابلي، وأن كل ما

  .الكهنة ة، ولكن يبدو أنه كان مجلساً يضم ممثلين عن كل اليهود ومنهمالمؤسسة التشريعي أكيدة عن هذه

 

. البرلمان الإسرائيلي الذي يقال له الكنيست ويقال إن عدد أعضاء امع الكبير كان مائة وعشرين، وهو عدد أعضاء

اجتماعات كلما ظهرت قضية ويبدو أن الس كان يعقد . وثمانين في بداية الأمر ويقال أيضاً إن العدد كان خمسة
كما . ونحميا وحجاي وزكريا واشترك في الس الأول الشيوخ والأنبياء الذين عادوا من بابل، من بينهم عزرا خطيرة،

وقد . أعظم وقائداً أعلى، واستمر الس حتى الفترة الهيلينية يبدو أن هذا هو الس الذي عين شمعون الحشموني كاهناً
. والبركات الأخرى وكثيراً من الصلوات) قيدوش(ودعاء مقدم السبت ) شمونه عسره(الثمانية عشر دعاء  معقرر هذا ا

وهو أيضاً الذي ضم أسفار حزقيال ودانيال . وأجاداه وهو أيضاً الذي قام بتقسيم الشريعة الشفوية إلى مدراش وهالاخاه
  .قديمالصغار، إلى العهد ال وإستير، وكذلك أسفار الأنبياء
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 البوليتيوما 

Politeuma  

وقد . اليهودية في مدن مثل الإسكندرية كلمة يونانية تشير إلى الإطار الإداري الذي كان ينتظم الجماعة» بوليتيوما»
ولذا، فقد أُعفوا من . لهم تقاليدهم وعادام وديانتهم) إثنوس(كقوم  اعترف اليونان، ومن بعدهم الرومان، باليهود

لكن هذا كان يعني أن اليهود . الوثنية لوثنية ومن تقديم القرابين إلى الأباطرة أو الاشتراك في الأعياد والمناسباتا العبادة
اجتماعياً وسياسياً ودينياً : كانت المواطنة في المدينة تعني الانتماء الكامل أصبحوا غرباء لا مواطنين كاملي المواطنة، إذ

  .أيضاً

 

، فهذا كان يعني بالضرورة )بوليس(المدينة  ود، في الإسكندرية أو في غيرها من المدن، أعضاء فيومن هنا، لم يصبح اليه
ولذا، فقد منحوا مكانة غرباء لهم حق السكنى، كما . التعليم اليوناني اللازم الاشتراك في العبادة والجمنازيوم وتلقِّي

  .تنتظمهم مؤسسة البوليتيوما كانت

 

من الاستقلال الإداري الذاتي في الأمور الدينية والقضائىة، ولكن لم يكن  تيوما، تمتع اليهود بشيءوبمقتضى تنظيم البولي
موظفوها ) القهال فيما بعد ومثلها(وكان لمؤسسة البوليتيوما . المشاركة في إدارة المدينة من الناحية السياسية لهم حق

للبوليتيوما محاكمها الخاصة، كما كان يترأسها رئيس القوم  وكان. الإداريون المستقلون عن الجهاز الإداري للمدينة
الإسكندرية  ، وهو الس الذي كان يمثل يهود)جيروسيا(الاستقلال الإداري مجلس الشيوخ  ومن أشكال). إثنآرخ(

  .ويزاحم رئيس القوم السلطة

 

ولكن، مع الغزو . الوظيفية للبطالمةمستقراً ماداموا يقومون بدور الجماعة  وقد ظل وضع اليهود داخل البوليتيوما
وقد أثر هذا في وضع  .اختل التوازن وتحول اليونانيون أنفسهم إلى جماعة وظيفية للرومان تزاحم اليهود الروماني،
لهم حق السكنى، فأصبحوا غرباء وحسب يمكن  فألغى الحاكم الروماني فلاكوس وضع اليهود كغرباء. البوليتيوما

وقد تزايدت التوترات إلى . الذي أنصفهم وأكد وضعهم باعتبارهم بوليتيوما لى الإمبراطور الرومانيطردهم، فاشتكوا إ
البوليتيوما بوصفها  وضعفت) م135  132(والتمرد اليهودي الثاني ) م70  66(التمرد اليهودي الأول  أن نشب

  .)كما حدث للقهال فيما بعد(مؤسسة وإطاراً تنظيمياً 
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وكانت هناك بوليتيوما في . العام يوما مقصورة على اليهود وإنما كانت شكلاً من أشكال التنظيم الإداريتكن البوليت ولم
  .الفيوم تضم الكريتيين

 

  "دوكس"الملك الروماني 

Dux  

الرومان على بعض من كانوا يمثلون مصالحهم من زعماء  وهو لقب كان يخلعه» ملك«كلمة لاتينية تعني » دوكس«
يعطي  وهو لقب شرفي لا يعني أن حامله ملك بالمعنى الصحيح للكلمة، وهو لا. يحكموا الذين كانوا) ثنوسإ(الأقوام 

سبيل المثال على كل من هيرود  على» ملك«وقد خلع لقب ! صاحبه سلطات الملك ولكنه كان يعطيه حق ارتداء تاج
  .»دوكس«ان يحملون لقب الروم وكان بعض حكام سوريا من. وأجريبا الأول وأجريبا الثاني

 

  "تترارخ"الحاكم التابع 

Tetrarch  

ولكنها فقدت معناها الأصلي » رأس الأربعة«وتعني حرفياً  «تتراخ«هي الترجمة العربية للكلمة اليونانية » الحاكم التابع«
 يمنح في»  التابعالحاكم«وقد كان لقب ). دوكس(وهو أقل مرتبة من الملك الروماني  ،«حاكم تابع«وأصبحت بمعنى 

الحاكم الروماني هو الذي يعين  وكان. المرحلة الرومانية للحكام الذين يقلون أهمية عن حكام مقاطعات يهودا وسوريا
وكان للحاكم التابع، داخل مقاطعته، . »التتراخية«التابع تسمى  وكانت المنطقة التي يحكمها الحاكم. الحاكم التابع

. الشئون الخارجية مور الداخلية، كما كان له دخل سنوي ثابت، ولكنه كان خاضعاً تماماً لروما فيالأ حقوق الملوك في

وقد كانت المقاطعة التابعة شكلاً من ). دوكس(رومانياً  وقد عين هيرود في منصب الحاكم التابع قبل أن يعين ملكاً
  .أشكال الإدارة الذاتية

 

  "إثنآرخ"رئيس القوم 

Ethnarch  

ترجمتها بمعنى  ، التي يمكن»إثنوس«كلمة : اليونانية المكونة من كلمتين» إثنآرخ«عربية لعبارة  ترجمة» رئيس القوم»
وقد صنف اليهود في . »الحاكم«أو  «الرئيس«أي » آرخ«، و)»شعب«بمعنى » بوبولوس«مقابل (» جماعة«أو » قوم«

أي قوم لهم قوانينهم التقليدية وديانتهم التوحيدية التي قررت الدولة  سالدولتين اليونانية والرومانية باعتبارهم إثنو
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الأخرى عنهم، إذ  ا، وهو ما كان يعني إعطاءهم حقوقاً ومزايا معينة، كما كان يعني حجب بعض الحقوق الاعتراف
وكان يترأس . هم الديانة الوثنيةوباعتناق) إثنوس) لم يكن بمقدورهم أن يصبحوا مواطنين إلا بالتخلي عن انتمائهم لقومهم

 ، وهو اللقب الذي كان يمنح لرئيس الجماعة اليهودية في»إثنآرخ«باليونانية  رئيس القوم وهو) إثنوس(القوم 

ولكن يبدو أن مجلس الشيوخ  .قضائية وإدارية واسعة من أهمها جمع الضرائب وكانت للإثنآرخ صلاحيات. الإسكندرية
وفي . أي ملتزم الضرائب محل الإثنآرخ» )ألبارخ) الأراباخيس«وقد حل لقب . ه في السلطة، كان يزاحم)جيروسيا(

  .مجلس الألبارخ محل رئيس القوم) م.ق 14  31(العصر الروماني، أحل أوغسطس 

 

ملك روماني «وكان من يحمل لقب . »إثنآرخ«اليهودية يحملون لقب  أما في فلسطين، فقد كان رؤساء الجماعة
 وقد عين بومبي يوحنا هيركانوس الثاني في منصب إثنآرخ إلى جانب كونه. »إثنآرخ«لقب   أعلى ممن يحمل»)دوكس(

وحينما عين . هذا اللقب كاهناً أعظم، ولكنه منعه من ارتداء تاج لأنه لم يكن ملكاً مثل هيرود الذي كان يحمل
وهو » )دوكس(ملك روماني «فسيحصل على لقب جدارته  أرخيلاوس رئيساً للقوم، وعده أوغسطوس بأنه إذا أثبت

  .بكل ما في الكلمة من معنى لقب شرفي وحسب ولكنه لا يعادل الملك

 

  "جيروسيا"مجلس الشيوخ 

Gerus ia  

والجيروسيا مؤسسة إدارية . »الكبار مجلس«اليونانية والتي تعني أيضاً » جيروسيا«ترجمة عربية لكلمة » مجلس الشيوخ»
وقد وصف أنطيوخوس . الأعظم لليهود تقوم بإدارة شئون اليهود الداخلية لم الهيليني كان يترأسها الكاهنمعروفة في العا
الاستقبال، أعفى  ونتيجة هذا. استقبالاً حافلاً من قبل جيروسيا فلسطين وليس من قبل كاهنها الأعظم الثالث استقباله

  .الرابع رسائله إلى الجيروسيا لا إلى الكاهن الأعظم ه أنطيوخوسوقد وج. أعضاء الجيروسيا وكهنة الهيكل من الضرائب

 

 وهناك رأي يذهب إلى أن الجيروسيا هي التي أصبحت. الجيروسيا ليست امع الكبير ويرى بعض المؤرخين أن

  .السنهدرين فيما بعد، وخصوصاً بعد أن اتسعت سلطاا

 

 المؤسسة المسيطرة أثناء حكم الرومان، وكان الإسكندرية، حيث أصبحت وكان يوجد جيروسيا في
  .)إثنآرخ(الذي حل هو والجيروسيا محل رئيس القوم ) الجيروسياآرخ( يترأسها
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 السنهدرين الأكبر 

Great Sanhedrin  

وقد  .«مجلس«وتعني » سندريون«صيغة عبرية للكلمة اليونانية » السنهدرين«و. فقط» سنهدرين« ويشار إليه بلفظ
السياسية والجنائية والدينية المهمة في المناطق  ا الاسم يطلق على الهيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضاياكان هذ

اسم  ولذا، فإنه يطلَق عليه بالعبرية). بيت دين(وكان السنهدرين بمترلة المحكمة . فلسطين التي كان يعيش فيها اليهود في
الأحكام طبقاً للشريعة اليهودية في  ، وهي محكمة تمارس تطبيق العدالة وإصدار»لعلياالمحكمة ا«أي » بيت دين جادول«

ومحاكمة من ينتهك هذه القوانين، وكذلك الإشراف على الاحتفالات  ذلك الوقت، وتشريع القوانين الخاصة بالعبادات
لليهود وله  لسنهدرين أعلى سلطة قضائيةوا. وكان السنهدرين يقوم أيضاً بوظيفة محكمة الاستئناف .الكهنوتية في المعبد

وكان السنهدرين يشرف . بموافقة أغلبية الأعضاء وقد كانت أحكامه تصدر. الرأي النهائي في تفسير القوانين وإصدارها
 صلاحياته تعيين القضاة في المحاكم الدنيا سواء في محاكم السنهدرين الأصغر أو في على المحاكم الصغرى، كما كان من

. كذب مدعي المشيحانية وهو الذي كان يحاكم كبار الموظفين، مثل الكاهن الأعظم، ويتحرى مدى صدق أو. هاغير

) عيسى بن مريم(الروماني حين ام اليهود المسيح  وقد كان السنهدرين هو الس الذي جمع الحقائق وقدمها للحاكم

 كان يترأس السنهدرين، في مرحلة من المراحل، الكاهن الأعظم،و. حكم الس بصلبه وقد. بأنه ليس الماشيح المنتظر

ويحمل الثاني لقب » )اليهود أمير(ناسي «ولكنه في مرحلة أخرى كان يترأسه الزوجوت، أي رئيسان أحدهما يحمل لقب 
 100حوالي عام (للسنهدرين الكبير، شمعون بن شطح  ومن الرؤساء المشهورين. »)رئيس المحكمة(آب بيت دين «

  :الآراء فيما يتعلق بتاريخ ظهور السنهدرين ووظائفه وتختلط). م. ق30حوالي (وهليل ) م.ق

الكثير ولا حتى  وهو هيئة تشريعية لا نعرف عنها. إلى أن السنهدرين استمرار للمجمع الكبير  يذهب بعض الباحثين 1
  .ذاا متى ظهرت، إذ تختلف الآراء أيضاً بالنسبة إلى هذه المؤسسة

 

  .م. ق300 ويرى البعض أنه ظهر أثناء حكم السلوقيين عام  2

 

اال الديني وفصل الطقوس   وثمة نظرية تذهب إلى أنه ظهر أثناء حكم الحشمونيين حين تم فصل اال السياسي عن 3
ذه النظرية، يعود إلى وبالتالي، فإن تاريخ ظهور السنهدرين، حسب ه .الكهنوتية والتفسير الديني عن الحكم المطلق للدولة

  .م، فيكون هو الذي أسس السنهدرين لتفسير الشريعة. ق142عام  حكم شمعون الحشموني
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الحشموني هو قائد  كان الملك(النظرية تماماً وقائع التاريخ، فالملوك الحشمونيون كانوا ملوكاً كهنة   وتناقض هذه 4
  .الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية لا الفصل بينهما عبير عنوبذلك، يكون السنهدرين الت). الشعب والكاهن الأعظم

 

  .نظرية تذهب إلى أنه يوجد مجلسان للسنهدرين لا مجلس واحد فقط كما سنبين فيما بعد  كما أن هناك 5

 

نشوب م، أي حتى 66قائماً حتى عام  ولكننا نعرف أنه ظل. وهكذا تختلط النظريات بشأن تاريخ السنهدرين ووظيفته
ولم يكن . وإن كان قد حل محله) جيروسيا(السنهدرين مثل مجلس الشيوخ  ولم يكن. التمرد اليهودي الأول ضد الرومان

إلا وقت الأزمات  ، كما لم يكن مثل امع الكبير الذي كان لا يجتمع)بوليس(مجلس المدينة اليونانية  أيضاً له صلاحيات
مقره القدس، وكان يجتمع في القاعة العظمى أو  من واحد وسبعين عضواً وكانوكان السنهدرين يتكون . وفي الطوارئ

  .»قاعة القرارات«، ويقال لها أيضاً )لشكت هجازيت :بالعبرية(في قاعة الحجارة المنحوتة 

 

المؤرخين  بعضالسنهدرين إلى يفنه، ولكن لم تعد له السلطة ولا الصلاحية السابقة، بل يفضل  وبعد تحطيم الهيكل، انتقل
اليهود لها الصوت المسموع في الأمور  التي اعترف الرومان ا كسلطة مركزية لكل» البطريركية«تسمية سنهدرين يفنه 

  .رؤية القمر الدينية والقضائية وفي تحديد التقويم وتقرير

 

أهميته، واختفى في اية الأمر يفقد ) أو البطريركية) وباضمحلال أهمية الجماعة اليهودية في فلسطين، بدأ السنهدرين
  .م415عام ) ناسي  بطريرك(وظيفة أمير اليهود  عندما ألغى الرومان الشرقيون

 

 كان هيئة سياسية يترأسها الكاهن الأعظم، وإن كان بعض الباحثين يرى أنه كان يوجد، وثمة رأي يقول إن السنهدرين

السنهدرين السياسي، بحسب  ولم يكن. سية وآخر للأمور الدينيةواحد للأمور السيا: منذ البداية، مجمعان للسنهدرين
كما يذهب هذا الرأي إلى أن الرومان ألغوا . والأرستقراطية هذا الرأي، يضم رجال الدين ولكن كبار رجال الشعب

بصلبه  لحكمولعل الهدف من هذه النظرية أا تلقي مسئولية محاكمة المسيح وا. الثاني وحسب امع الأول وأبقوا على
حسم هذه القضية لأن رأي  ومن الصعب. على السلطة الدنيوية اليهودية وحدها، وتعفي السلطة الدينية من ذلك

فالمصادر اليهودية تقصر مهمته على الأمور الدينية في حين ترى  المصادر اليهودية فيها يختلف عن رأي المصادر الهيلينية،
تماماً في القرن  وقد اختفى السنهدرين. وس، أنه كان يختص بالأمور السياسية أيضاًومن بينها يوسيف المصادر الهيلينية،
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ويدعى أحد . السنهدرين ولكنهم لم يوفَّقوا بعث) جوزيف كارو وآخرون(وحاول بعض الحاخامات . الرابع الميلادي
 1807يهودي الذي عقد عام وقد سمي الاجتماع ال. الس ووظيفته ويتناول تركيب» السنهدرين«كتب التلمود 

اليهود ذوي  تكون هذا الاجتماع من واحد وسبعين عضواً من. »السنهدرين الأعظم«نابليون بونابرت  بناء على طلب
وفي العصر الحديث، لم تنجح . الاجتماعية لليهود النفوذ، وذلك ليضعوا الصياغات المناسبة للقرارات الخاصة بالحالة

تقاليد السنهدرين بسبب الصعوبات القانونية والدستورية التي كانت ستقف أمام مثل   إعادة بعثالدولة الصهيونية في
  .الخطوة هذه

 

  "بيت دين"دار القضاء 

Beit Din  

وهي محكمة يهودية كانت  .«دار الحكم«العبرية والتي تعني أيضاً » بيت دين«هي الترجمة العربية لكلمة » القضاء دار»
. القرارات الخاصة بالطعام وبكل الأمور الدينية والمدنية عة، تجبي الضرائب وتتولى القضاء وتصدرتعمل دي الشري

وكانت . المدنية المحاكم، أدناها المحكمة المُشكَّلة من ثلاثة قضاة وسلطتها الحكم في القضايا وكانت توجد ثلاثة أنواع من
عليه السنهدرين الصغير وعدد قضاته ثلاثة  ي ما كان يطلَقهناك سلطة قضائية أعلى تحكم في القضايا الجنائية وه

دار «أي » بيت دين جادول«السنهدرين الذي كان يطلَق عليه أيضاً اسم  أما أعلى سلطة قضائية، فكانت. وعشرون
  .«المحكمة العليا«أو  «القضاء الأكبر

 

، أصبح لكل جماعة يهودية )م135  132(ني اليهودي الثا وبعد انتشار اليهود خارج فلسطين، وبعد إخماد التمرد
الحاخام أو  وقد كان النمط السائد عبارة عن نظام قضائي يترأسه. المتأثر بالبيئة المحيطة به نظامها القضائي الخاص ا

والديان هو قاض متخصص تلقَّى تدريباً  .وهي وظيفة ظهرت في العالمين الإسلامي والمسيحي) القاضي الشرعي(الديان 
 الدينية، ولذا كان يعد عالماً توراتياً من الناحية الأساسية، وأيضاً عالماً في اصاً يمكِّنه من إصدار أحكام في القضاياخ

  .القضايا الأخرى التي تخص الجماعة اليهودية ولا تخص السلطة المركزية غير اليهودية

 

بيت دين والقهال ومجلس : مثل(مستقلة   بنظم قضائيةويرى بعض المفكرين الصهاينة أن احتفاظ اليهود، بعد نفيهم،
ولكن معظم اتمعات التقليدية تتسم بوجود محاكم . والاستقلال اليهوديين أكبر علامة على الاستمرار) البلاد الأربعة
أيام الخلافة الإسلامية في  أقلية دينية بل لكل جماعة حرفية، كما هو الحال مع المحاكم الشرعية في البلاد خاصة لكل

الثامن عشر، انحسرت مهمة المحاكم اليهودية وأصبحت مقصورة  ولذلك، وبعد حركة عتق اليهود في القرن. العثمانية
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المحكمة  إلى المحكمة الحاخامية أو» بيت دين«وفي الوقت الحاضر، تشير عبارة . بالطقوس الدينية على المسائل الخاصة
بأمور الأحوال الشخصية التي لا يحق لأي محكمة  ياً والمخولة من قبل المؤسسة الدينيةالشرعية، وهي المحكمة المختصة رسم

الأرثوذكسية في الولايات المتحدة أسست بيت دين أي محاكم شرعية لاستصدار أحكام  كما أن الجماعات. أن تنظرها
  .مسائل الزواج والطلاق والزواج المُختلَط في

 

 بيت دين 

Beit Din  

المحكمة «الوقت الحاضر  في» بيت دين«، وتعني »دار القضاء«أو » دار الحكم«عبارة عبرية تعني » نبيت دي«
 . »الشرعية

 

  " بطريرك–ناسي "أمير اليهود 

Nas i; Patriarch  

وهو لقب تلمودي يستخدم للإشارة إلى رئيس السنهدرين  العبرية،» ناسي«هي الترجمة العربية لكلمة » أمير اليهود«
إياها  روحياً لليهود في فلسطين وخارجها، وكانت له بعض الصلاحيات الدنيوية التي كانت تمنحه ذي كان يعد قائداًال

وهما ) آب بيت دين(السلطة رئيس المحكمة  وكان يليه في. »أمير اليهود«السلطة الحاكمة، ولذا فإننا نستخدم اصطلاح 
لم يكن رئيساً ) ناسي(وثمة نظرية تذهب إلى أن أمير اليهود . المشناه فيمعاً يكونان الزوجوت اللذين أتى ذكرهما 

تفسير يرى أنه كان  وقد اقترح حلا لهذا التناقض. الكاهن الأعظم هو الذي كان يضطلع ذه الوظيفة للسنهدرين، وأن
. ساً للمجمع السياسي وحسبكان رئي) ناسي(اليهود  أحدهما سياسي والآخر ديني، وأن أمير: هناك مجمعان للسنهدرين

اليهود في  وقد كان أمير. ابتداءً من القرن الثاني الميلادي، بأمير اليهود كبطريرك لليهود وقد اعترفت السلطات الرومانية،
الجماعة اليهودية في فلسطين أمام السلطات  العادة من نسل هليل أو من نسل داود، ثم أصبح موظفاً رومانياً يمثل

مع سقوط القدس وهدم )  ميلادية70عام (الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي  وذلك بعد سقوط كل أشكالالرومانية، 
في مقام القنصل  (vir illustris فير إلستريس: باللاتينية(أمير اليهود أو البطريرك يعد رجلاً مهماً متميزاً  وكان. الهيكل

إلى العرش، لا يعلوه في المرتبة إلا أعضاء الأسرة المالكة، وكان يعلو  قربينأو كبار رجال الدولة العسكريين أو الوزراء الم
الإقليميين لأنه سب أمير  أحد حكامه) الأعظم(وقد أعدم الإمبراطور ثيودوسيوس الأول . الحاكم الإقليمي في مقامه
  .)بطريرك(اليهود 
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 امات ويعفيهم من الضرائب نظير اضطلاعهم بدور جهازهالضرائب ويعين بعض الحاخ وقد كان أمير اليهود يقوم بفرض

أداةً في يد الحاكم الروماني أو كانت  التنفيذي ومساهمتهم في حفظ الأمن، وهو ما يعني أن النخبة الدينية الحاكمة كانت
 المقابلان في ، هما المنصبان]نجيد[ورئيس اليهود ] المنفى[الجالوت  من الملاحظ أن منصبي رأس(جماعة وظيفية وسيطة 

الإمبراطورية الرومانية، فقدت  ومع استقرار دعائم). الإسلامية، ولكنهما لم يحملا هذا القدر من الأهمية قط الحضارة
  .م425التي كان يجمعها أمير اليهود، ثم أُلغي المنصب نفسه عام  النخبة الدينية أهميتها، فألغى الرومان الضرائب

 

وفي . الحال في إسبانيا بين أعضاء الجماعات للإشارة إلى الرؤساء الدنيويين للجماعة كما هواستخدم اللقب  وفيما بعد،
  .«ناسي«بركوخبا لنفسه لقب  وقد اتخذ. اية الأمر، أصبح هذا اللقب مجرد اسم عائلة

 

 البطريرك 

Patriarch  

   ») بطريرك–ناسي (أمير اليهود « :انظر

 

 الناسي 

Nas i  

 ) » بطريرك–ناسي (هود أمير الي« :انظر

 

 البطريركية 

Patriarchate  

، وهي المؤسسة التي حلت محل )ناسي) يستخدم للإشارة إلى المؤسسة التي يرأسها أمير اليهود» بطريركية«مصطلح 
  .السنهدرين

 

  Nagid"رئيس اليهود"النجيد 
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هو رئيس الجماعة اليهودية في الدويلات » نجيد«و. »نجيديم» ، وجمعها»الأمير«أو » الزعيم«كلمة عبرية معناها » نجيد«
هناك  وكان. الخلافة العباسية ابتداءً من القرن العاشر في إسبانيا والقيروان ومصر واليمن الإسلامية التي استقلت عن

  .عشر رؤساء في المغرب والجزائر وتونس ابتداءً من القرن السادس عشر وحتى التاسع

تحت حكم العباسيين، » رأس الجالوت«و تحت حكم الرومان،) ناسي(» البطريرك«و نفسه والواقع أن رئيس اليهود ه
الدولة الإسلامية تعين رؤساء لكل الجماعات غير الإسلامية لإدارة  وقد كانت. تحت حكم العثمانين» الحاخام باشي«و

الخارجية هي  ولأن أهم الوظائف. دولةللجماعة، أي علاقة الأعضاء بعضهم ببعض وعلاقة الجماعة بال الشئون الداخلية
وقد . ونجيد اليهود أو رئيسهم يتم تعيينهم جمع الضرائب وحفظ الأمن بين أعضاء الجماعة، فقد كان بطريرك الأقباط

أخرى كان وجهاء الجماعة يرشحون رؤساء لها ثم تصدق الدولة على  كان المنصب يتم توارثه أحياناً، وفي أحيان
وقد كان . قرنين وفي مصر، صار المنصب وراثياً بين أولاد موسى بن ميمون إذ شغلوا هذا المنصب لمدة .هترشيحه وتعيين

ولكن رئيس (رئيساً للقرائين وآخر للسامريين  رئيس اليهود في مصر من الحاخاميين في العادة، ولكن كان عليه أن يعين
عادةً ما كان رئيس اليهود بمترلة وكيل يمثل مصالح التجار و). الحكومة مباشرة السامريين كان يتلقى خطاب تعيينه من

  .في الخارج، وكانت وظيفتا الوكيل التجاري والنجيد يشغلهما شخص واحد تقريباً اليهود

 

المحافظة على ترابط الجماعة، والحكم  وكانت وظيفته تقتضي. وكان رئيس اليهود، مثل كبار الموظفين، يرتدي الخلعة
كما كان من حقه ). حيريم(الشخصية وحق الطرد من حظيرة الدين  ب شريعتهم، والحكم في الأحوالبين أعضائها حس

وعلى  وكان يشرف على إقرار تعاليم الدين حسب الشريعة وفتاوى الحاخامات،. الجلد والسجن أن يوقِّع عقوبات مثل
على الأمن بشكل عام، وتعيين  م بالحفاظ، كما كان يقو)لتحديد الضرائب(تحديد مستويات أعضاء الجماعة وثروام 

  .وكان مندوب رئيس اليهود هو المقدم .(بيت دين(في المحكمة الشرعية ) ديانيم(قضاة شرعيين 

 

العثماني، ولكنه أُلغي في القرن التاسع عشر وحل محله منصب الحاخام الأعظم الذي  وقد ظل المنصب قائماً حتى الفتح
  .في إستنبوليتبع الحاخام باشي  كان

 

 مملكة حدياب اليهودية 

Adiabene  

للفرثيين في العصر الهيليني، وقد ذكرها يوسيفوس كما  إقليم في منطقة ر دجلة العليا نشأت فيه إمارة تابعة» حدياب»
 انتوكانت هذه الإمارة تقع في منطقة حدودية بين تخوم الرومان والفرثيين وك. وأنيلاي ذكر دولة الأخوين أسيناي
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وقد ازداد نفوذ . الملكة هيلانة  الميلاديتين إيزاط وأمه60 و36كان يحكم حدياب في الفترة بين سنتي . عاصمتها أربيل
استعادة عرشه ولعب دوراً مهماً في الصراعات الدائرة بين أعضاء  إيزاط لأنه ساعد الملك الفرثي أرطبان الثالث على

  .موت الملك الأسرة المالكة بعد

 

حوض البحر الأبيض المتوسط ويبدو أنه وصل إلى   شهدت هذه الفترة جهداً تبشيرياً يهودياً قوياً، وخصوصاً فيولقد
 حدياب كما ودت أمه، وتحولت الإمارة إلى إمارة يهودية أو على الأقل إلى إمارة فقد تهود إيزاط أمير. بلاد الرافدين

اليهودية، وإن كان هناك رأي يذهب إلى أنه   بالضرورة تحول جماهير المملكة إلىولكن هذا لا يعني. يحكمها أمير متهود
ويبدو أن بعض الأمراء عارضوا . هذه المنطقة هم بقايا التهجير الآشوري كان يوجد بالفعل أعداد كبيرة من اليهود في

في عهد الإمبراطور   عاماً حتى غزاها الرومانوظلت السلالة اليهودية حاكمة نحو ثمانين. المالكة دون جدوى تهود الأسرة
  . ميلادية وقضوا عليها115تراجان سنة 

 

 .(70 - 68(حدياب إلى جانب المتمردين اليهود أثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرومان  وقد حاربت قوات من

القديم والتي كانت تنافس  دنىوتجب ملاحظة أن حدياب كانت تابعة للفرثيين وهم القوة العظمى الأخرى في الشرق الأ
تجنيد اليهود إلى جانبهم ضد الرومان متبعين في ذلك سياسة  وقد حاول الفرثيون. الرومان واجمهم في فلسطين بالذات

هيلانة  وبرغم وجود علاقات دينية قوية بين الأسرة الحاكمة في حدياب والهيكل، إذ كانت الملكة .الإمبراطورية الفارسية
عيد المظال وأرسلت هي وابنها العديد من  دقات إلى الفقراء في القدس، كما أا شيدت مظلة في اللد بمناسبةترسل الص

مثل هذه الدويلة واكتساا صبغة يهودية ورفض أبنائها الهجرة إلى فلسطين  الهدايا إلى الهيكل، رغم كل ذلك فإن ظهور
ثقافتها المستقلة عن   تكوين مراكز سكانية وثقافية خارج فلسطين لهاأن الجماعات اليهودية كانت قد بدأت في تدلُّ على

وإذا ما وضعنا المركز . المركز البابلي لليهودية واستمراريته الثقافة العبرية الآرامية هناك، كما تدل هذه الأشياء على قوة
يصعب الحديث  ات اليهودية المختلفة، فإنهإلى جوار المركز البابلي، وذلك باعتبارهما مركزين للثقاف (الهيليني(السكندري 

  .سوى تتويج لهذا الاتجاه لم يكن) م70(كما أن هدم الهيكل على يد تيتوس . عن فلسطين كمركز واحد

 

انتشاراً في حدياب، فإن المسيحية انتشرت بين صفوف اليهود هناك  ورغم أن اليهودية كانت في القرن الثاني قد ازدادت
تحولت  تزايدة منهم كما حدث في مصر وغيرها من الأماكن في حوض البحر الأبيض المتوسط حتىم واعتنقتها أعداد

  .الأغلبية العظمى إلى المسيحية
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  ومملكة حمير اليهودية "525-518"ذو نواس 

Dhu Nawas  and the Jewish Himyarite Kingdom  

في (أحد ملوك حمير  وذو النواس. لطبري وقائع حياتهوقد أورد المسعودي وا. »المسروق«ذو نواس، ويقال له  يوسف
) وأضاف اسم يوسف العبري إلى اسمه العربي(أن يعتلي العرش  ويقال إنه تهود قبل). جنوب الجزيرة العربية  اليمن حالياً

حاول ذو  وقد. زنالنخبة الحاكمة ورؤوس العائلات الأرستقراطية في حمير، من أهمها عائلة ذي ي ونجح في توحيد أعضاء
عام بأن هناك حرباً وشيكة ستقع بين  ويبدو أنه كان ثمة إحساس. نواس أن يضمن ولاء كل المدن والمناطق التابعة له

وكانت مملكة حمير تضم أقلية من اليهود، . الحميريين يمكنهم الاستفادة منها وأن) القوتان العظميان آنذاك(الفرس والروم 
المسيحيين يتجهون بولائهم  دولة البيزنطية والقوة المسيحية في إثيوبيا، كما كان ثمة إحساس بأنتخشى مطامع ال وكانت

فجمع ذو نواس قواته وأنزل م . 517العاصمة الحميرية عام  وبالفعل، استولى الثوار المسيحيون على. للقوى المسيحية
ولاء  وقد شك الملك في. ة الإثيوبية في العام التاليكما ألحق الهزيمة بالقوات المسيحي هزيمة ساحقة وحطم كنيستهم

لعل (بأهلها وذبح منهم المئات أو الألوف  السكان المسيحيين في نجران حيث اندلعت فيها ثورة بالفعل، فهاجمها ونكَّل
فعل، وبال. وبدأت حملة في العالم المسيحي ضد ذي نواس وحكمه). الحادثة  هي لتلك5: 4/ الإشارة في القرآن؛ ق

نواس قد تفكك،  وفي هذه الأثناء، كان التحالف الذي كونه ذو). 525عام (حملة عبرت البحر الأحمر  جرد الإثيوبيون
ولكن بعثة ألمانية اكتشفت . فابتلعته الأمواج ولم يعد وقيل إنه ركب فرسه واندفع إلى البحر. الأمر الذي أدى إلى هزيمته

  .1931قبره عام 

 

النخبة الحاكمة في مملكة  تهود ذي نواس ليست واضحة تماماً، ولعلها تشبه من بعض الوجوه وقائع تهودوقائع  لكن
مستقلة عن الوثنية العربية وعن أيديولوجيا المسيحية الغازية، وهي  ولعل الدافع وراء التهود هو تبني أيديولوجيا. الخزر

ويبدو . الحاكمة سلة لها كتاب مقدس، وهو ما يضفي شيئاً من الهيبة على النخبةإلى ديانة توحيدية مر أيديولوجيا تستند
فلعل ذا نواس، ومن تهود من ملوك حمير من قبله،  أن محاولة مملكة اليمن السيطرة على التجارة قد لعبت دوراً في ذلك،

 اخامات الذين جاءوا من طبرية للتبشيرولعل الح. اليهودية وكيفية الاستفادة منها كانوا يفكرون في شبكة التجارة

أخيراً أن نشير إلى أن كلا من مملكة الخزر  ويمكن. باليهودية في حمير قد بينوا له بعض مزايا تبني اليهودية من هذا المنظور
  حالة مملكة حميركلا منهما تقع في مناطق تفصل بين تشكيلين مختلفين، وهما في ومملكة حمير تتسمان بالحدودية، أي أن

الإمبراطورية البيزنطية من جهة  التشكيل الوثني العربي من جهة والتشكيل الإثيوبي المسيحي الذي كانت تقف وراءه
  .أخرى، وهذه محاولة للتفسير وحسب

 

دث أي انتشار النخبة، ومن ثم لم يح الثابت تاريخياً أن عدد المتهودين في حمير كان صغيراً للغاية حتى بين أعضاء ولكن
عن مملكة حمير اليهودية، كما يفعل بعض المؤرخين، وخصوصاً أننا  ويكون من الشطط الحديث. لليهودية في هذه المنطقة



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               102  

. رعاياه، وهكذا مدى عمق يهودية ذي نواس ولا شكل اليهودية التي تبناها، ولا عدد المتهودين من لا نعرف الكثير عن

طبرية للاستفادة من الحرب الوشيكة بين  تتحدث عن مخطَّط طرحه ذو نواس وحاخاماتغير أن بعض المراجع اليهودية 
الشام إلى حمير، وهو مخطَّط ليس له ما يسنده من وثائق أو مصادر على  الفرس والروم لتأسيس إمبراطورية تمتد من

يهودية، ومن ثم فالأحلام   ذاا لم تكنالواقع، فإن الكثافة السكانية في الشام والجزيرة العربية وفي حمير وفي. الإطلاق
وقد وضع كثير من الكُتاب اليهود الدينيين واقعة ذي . المشيحانية الإمبراطورية هنا كانت ولا شك جزءاً من الأحلام

  .قبائل العبرانيين العشر المفقودة نواس في إطار

 

  "لاندزيودينشافت"مجالس يهود وسط أوربا 

Landes judens chaft  

 ، وهو الاسم الذي كان يطلَق على»يهود البلد«أو » الجماعة اليهودية في البلد« كلمة ألمانية تعني» ندزيودينشافتلا«

وهي االس . وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا والنمسا مورافيا وبوهيميا: الجماعات اليهودية ومجالسها الإدارية في وسط أوربا
 وكان. ن يضطلع ا القهال في بولندا والماهاماد في هولندا وغيرها من البلادكا التي اضطلعت بكثير من الوظائف التي

لم تكن هناك دولة ألمانية مركزية،  ولأنه. يوجد لهذه االس مجلس إقليمي في مورافيا وبوهيميا ثم انشق مجلس براغ عنه
 نظام الإدارة الذاتية الخاصة باليهود ولم فإن هذا الوضع انعكس على حيث كانت ألمانيا مقسمة إلى إمارات ودوقيات،

. إلى أخرى وقد كانت هناك مجامع مركزية تعقَد من آونة. مركزي على غرار مجلس البلاد الأربعة يظهر مجلس إقليمي

هذه الاجتماعات وعقد آخرها في  ، مع ضعف خلفاء إمبراطور ألمانيا تشارلز الخامس، قَلَّت1770ولكن بعد عام 
جماعة مجلسها، وأصبحت كل جماعة يهودية مستقلة تماماً عن   ومنذ ذلك التاريخ، أصبح لكل1603 عام فرانكفورت

اليهود من  مجلسها لا تتجاوز حدود الإمارة أو الدوقية، بل إن بعض الأمراء كان يمنع رعاياه غيرها حيث كانت شرعية
اليهودية الذين يعيشون داخل كل إمارة كان  ماعةوحيث إن عدد أعضاء الج. اللجوء إلى محاكم حاخامية خارج إمارته

وقد سيطرت بعض الأسر اليهودية الثرية، وخصوصاً يهود البلاط، . بالتعيين صغيراً، فقد كان اختيار أعضاء االس يتم
اليهودية  حين هيمنت أسرة جومبيريز على الجماعة Cleves اليهودية ومجالسها، كما حدث في كليفس على الجماعات

وفي بعض . والحاخام وأمين الصندوق (شتدلان(والوسيط ) برناس(فكان منهم الرئيس . فيها زهاء قرن من الزمن
هذا، كانت توجد جماعات كبيرة، مثلما كان في فيينا وبرلين  ومع. الأحيان، كان يضطلع بكل هذه الوظائف فرد واحد

اللاندزيودينشافت  وكثيراً ما كان ينشب صراع بين.  الثريةبالانتخاب من بين أعضاء الأسر وبراغ، يتم اختيار أعضائها
  .الطبقي والوظيفي وظهور الدولة القومية الحديثة وقد اختفت معظم هذه االس مع تغير وضع اليهود. والماهاماد

 

 الماهاماد أو الماماد 

Mahamad; Maamad  
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تشير إلى الس الذي كان  وهي. »وقف«أي » عماد«ية من الكلمة العبر. »أئمة المصلين«كلمة معناها » ماهاماد«
وإن كان يختلف (ويقابل الماهاماد القهال عند الإشكناز . السفاردية يتولى قيادة الجماعات اليهودية الإسبانية والبرتغالية

وأحياناً  بعة،وكان عدد أعضاء الس س. ، كما يقابل مجلس يهود وسط أوربا)يقوم بجمع الضرائب عنه في أنه لم يكن
  .أربعة فقط، يقوم أحدهم بوظيفة أمين الصندوق

 

في (المستعمرات الهولندية  ، بل في)لندن(، وفي إنجلترا )أمستردام وروتردام ولاهاي(الماهاماد في هولندا  وقد قامت مجالس
للأقلية الثرية التي كان الماهاماد شاملة ومطلقة تشكل حكماً  وكانت سلطات). كوراساو وسورينام في البحر الكاريبي

خلفائهم من  ففي أمستردام على سبيل المثال، كان أعضاء الس السبعة يقومون بتعيين. من بينها أعضاء الس يختارون
العضو الذي يقع عليه الاختيار أن  ولم يكن من حق. منها وحسب% 20بين أعضاء الجماعة الذين كانوا يشكلون 

وهذا ما حدث لإسرائيل دزرائيلي، والد بنيامين دزرائيلي، . غرامة  عليه وإلا كان عليه دفعيرفض المنصب الذي يعرض
  .الجماعة وتنصر الذي رشح له، فوقِّعت عليه غرامة مقدارها أربعون جنيهاً، فقرر ألا يدفعها وترك عندما رفض المنصب

 

فكان الس يدير . الدينية والدنيوية لأعضاء الجماعة اليهودية وكان لس الماهاماد وزن وثقل وسيطرة كاملة على الحياة
فلم يكن من  كما كان يمارس الرقابة على الكتب،. والرفاه الاجتماعي ومؤسسات التربية اليهودية مؤسسات الصدقة

ل، وهو أورييل داكوستا من التداو وماهاماد أمستردام هو الذي منع كتب. الممكن نشر كتاب عبري دون تصريح منه
ومع هذا، كان الماهاماد أكثر اندماجاً في مجتمع . حظيرة الدين الذي وقع على إسبينوزا العقوبة القاضية بطرده من

أوربيتان،  فكان السفارد يتحدثون البرتغالية والإسبانية ويتعلموما، وهما لغتان. بعض النواحي الأغلبية من القهال من
وقد أتاح هذا . يجيدون القراءة بالألمانية حدثون اليديشية، وهي رطانة ألمانية، ولاعلى عكس الإشكناز الذين كانوا يت

 كما أنه بحلول القرن الثامن عشر الميلادي، كان معظم اليهود السفارد يعرفون .الفرصة أمام السفارد لقراءة الفكر الغربي

طيلة العام، على عكس القهال الذي  سرحيات والأوبراكما سمح الماهاماد لليهود بحضور الحفلات الموسيقية والم. الهولندية
  .)النصيب مثل عيد(لم يسمح بذلك إلا في مناسبة أو مناسبتين 

 

حسب السلم (فكان يقرر نظام الجلوس في المعبد  وكان الماهاماد يتدخل في كل دقائق الحياة الخاصة بأعضاء الجماعة،
 في المعبد اليهودي، ولا كان بوسع أي يهودي أن يشتري أو يستأجر بيتاً يصلّوا ولم يكن بمقدور الإشكناز أن). الطبقي

لم يكن أي يهودي يستطيع  وحتى في الأمور الشخصية،. يهودي آخر أو ينضم إلى الجماعة إلا بتصريح من الماهاماد من
، وكانت هذه قضية السلوك الجنسي لأعضاء الجماعة كما كان الس يراقب. الزواج أو الطلاق إلا بإذن خاص منه
 الجيتو في معظم مدن أوربا ولتزايد العلمنة والتسامح في كثير من المناطق التي تركز مهمة آخذة في التفاقم نظراً لازدحام
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اليهود إلى زيادة نسبة الأطفال  وقد أدى وجود خادمات يهوديات ومسيحيات في منازل أثرياء اليهود وغير. فيها اليهود
. وكان يشكل أحياناً لجنة خاصة لهذا الغرض. للبحث عن أبى الطفل كان الس يبذل جهداً غير عاديغير الشرعيين، ف

  .أيضاً أزياء أعضاء الجماعة ويرى ما إذا كانت مترفة أكثر من اللازم أو فاضحة وقد كان الس يراقب

 

السابع عشر الميلادي، فالحكومات المطلقة  ولكن يجب إدراك أن هذه السلطة الشاملة لم تكن شيئاً غير عادي في القرن
وربما . ولكن الماهاماد مارس، مع هذا، سلطاته بقدر أكبر من التطرف. المسيحيين مارست سلطات مماثلة على مواطنيها

  :ذلك إلى سببين أساسيين يعود

 

نيا والبرتغال رغم أم طُردوا منهما تشرب اليهود السفارد ثقافة إسبا  تعود أصول الماهاماد إلى شبه جزيرة أيبريا حيث 1
  .بنظام محاكم التفتيش وتأثروا

 

الأغلبية في الأحوال العادية، وفي كثير من أنحاء أوربا كانت   تجب ملاحظة أن الأقليات تخضع دائماً لملاحظة 2
 ولذا،. مثار حقدهابمستوى معيشي أعلى من مستوى الجماهير وهو ما كان يعني أا كانت  الجماعات اليهودية تحظى

أعضاء الجماعة اليهودية، كأن  كان على القيادة أن تحاول قدر طاقتها مراقبة أي سلوك استفزازي من جانب أي من
قوانين الترف التي تمنع المبالغة في إظهار الثروة، ومن هنا نجد أن  ومن هنا ظهرت. يظهر ثروته بشكل مبالَغ فيه مثلاً

كان يعد  ويبدو أن ذلك(منع أعضاء الجماعة من استخدام الزلاقات على الثلج  سبيل المثال،على  ماهاماد هامبورج،
على أي من أعضاء الجماعة أن يحصل على  وفي حالة الطوارئ، كان. حتى لا يستفزوا جيرام) شكلاً من أشكال الترف

لا يقع تنافس حاد بين كبار التجار في ليتوانيا حاول القهال التدخل حتى  تصريح خاص باستخدام الزلاقة، تماماً مثلما
كما أن الجماعات اليهودية  .النبلاء على الامتيازات التجارية والمالية، وهو تنافُس قد يضر بمصلحة الجماعة ككل وطبقة

 لعملية ضبط اجتماعي هائلة حتى يتسنى عزل الجماعة عن كانت، في معظم الأحيان، جماعات وظيفية لابد أن تخضع

  .اتمع وضمان أداء أعضائها

 

. وكان يليه في الأهمية ماهاماد هامبورج .وكان أهم ماهاماد هو ماهاماد أمستردام الذي كان يضم أهم جماعة سفاردية

ظهور الدولة القومية وحركة الإعتاق، مثلما حدث للقهال ولكثير من  وقد اختفى الماهاماد أو انكمشت سلطاته مع
ولكنها لا تتمتع  ،)السفارد(ولا يزال هناك مجالس ماهاماد بين يهود الولايات المتحدة وإنجلترا من  .المؤسسات الوسيطة

  .بسلطاا القديمة
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 القهال 

Kahal or Kehillah  

الجماعة اليهودية ككل، كما تشير الكلمة بالمعنى الضيق إلى  ، وهي تشير إلى أعضاء»جماعة«كلمة عبرية بمعنى » قهال»
مجلس البلاد  وكان ينتظم كل مجالس القهال. الس الذي كان يدير شئون التجمعات اليهودية المختلفة  الإدارية أوالهيئة

سكاا من غير البولنديين وكانوا يدينون  وكانت بولندا مملكة متعددة الجنسيات والديانات، فقد كان ثلث. الأربعة
هو الحال دائماً مع الممالك والإمبراطوريات التي تضم مجموعة سكانية وكما  .بديانات أخرى غير المسيحية الكاثوليكية

من أعضاء الجماعات  متجانسة، نشأت أشكال من الإدارة الذاتية تيسر للسلطة الحاكمة عملية جمع الضرائب غير
.  الجماعات الأخرىللأرمن والتتار ومختلف أعضاء وقد كان هناك تنظيمات إدارية ذاتية. والأقليات وتضمن ولاءهم لها

 شرائعهم فيما يقوم بينهم من منازعات، فكان الأرمن مثلاً يحتكمون إلى الشريعة الخاصة كما كان من حقهم أن يطبقوا

  .أمام المحاكم ، وقد ترجمت إلى البولندية حتى تمكن الاستفادة منها»الداتاستانا جيرك«م وتدعى 

 

 وتم 1501الذي أصدره الملك سيجسموند الأول عام  دارة الذاتية، إلى الميثاقويستند القهال، كشكل من أشكال الإ
كل جماعة يهودية يديرها مجلس قهال يتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم إما  وكانت. بمقتضاه تشكيل تنظيم القهال

ولا . يصبح انتخام ائياً  قبل أنوكان لابد أن توافق الحكومة البولندية على الأعضاء المنتخبين. أو بالانتخاب بالتعيين
هنا فضفاضة للغاية، » انتخاب«ولكن كلمة . ملكية/جمهورية شك في أن نظام انتخاب القهال كان متأثراً بكون بولندا

من  إلا أن قلة قليلة) من الناحية النظرية على الأقل(أن يشارك في العملية الانتخابية  فرغم أن أي يهودي كان من حقه
الانتخاب يتم بأن يجتمع مجلس إدارة  ففي كراكوف مثلاً، كان. ية العملية هي التي كانت تشترك في الانتخاباتالناح

تسعة أسماء وتختار إحدى القوائم بالقرعة، وكان يطلَق على هؤلاء  القهال بمستشاريه فيلقي كل واحد منهم بقائمة من
ناخبين هم الذين  ، ذلك لأم كانوا يقومون باختيار خمسة)»بينما قبل الناخ«حرفياً (» المرحليين الناخبين«اسم 

دافعي الضرائب أن يتقدموا بقوائمهم  ، أصبح من حق كبار1640وفي عام . يقومون باختيار كل أعضاء القهال
لوا قهالات من حق الأسر الثرية أن ترسل إليها مرشحيها مباشرة ليشغ لاختيار الناخبين المرحليين، كما كانت توجد

  .القهال دون انتخاب أو قرعة وظائفهم في مجالس

 

من الممولين والحاخامات على مجالس القهال والتحكم فيها، شأم في هذا  وقد أدى ذلك في اية الأمر إلى سيطرة أقلية
طرة احتفظت مسي المؤسسات السياسية في العصور الوسطى في الغرب، حتى تحولوا في اية الأمر إلى طبقة شأن معظم

الوقت، في استبعاد العناصر المشاغبة والعوام  وبذلت هذه الطبقة جهداً منظماً، وناجحاً في معظم. بالسلطة في يدها
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وقد تم استبعاد معظم أرباب البيوت في المدن الكبرى وكل سكان . »انتخابية«لها  والغوغاء من العملية التي كان يقال
الفقيرة مثل الحرفيين  كما استبعدت كل الطبقات. رغم أم كانوا من دافعي الضرائبالصغيرة وكل سكان الريف  المدن

وفي اية الأمر، لم يكن يزيد عدد اليهود الذين لهم حق  .الذين كانوا يمثلون واحداً من أكبر القطاعات المعارضة للقهال
  .جمعفي بعض الأحيان، من أعضاء كل جماعة أو ت %1، أو حتى %5التصويت على 

 

 ومع ضعف الملكية. بداية الأمر، تتبع الملك مباشرة دون أن تكون بينهم سلطة وسيطة وكانت مجالس القهال، في

مجالس القهال كبار النبلاء كما  والحكومة المركزية في بولندا، خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، بدأ يسيطر على
التابعة لهم أو حتى في المدن الملكية، ويفرضون عملاءهم ويسيطرون  ثلين في المدنبدأوا يتدخلون في تعيين أو انتخاب المم

  .اليهودية على الجماعة

 

) التجارة وجمع الضرائب والربا(بوظائف معينة  والقهال تعبير عن كون اليهود يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تضطلع

. م القوى التجارية الصاعدة التي كانت تحقق أرباحاً لصالحهاالفلاحين وفي تحطي يستخدمها الحاكم في استغلال جماعات

ومصالحه وامتيازاته التي  مجالس القهال مستقلةً الواحدة عن الأخرى في بداية الأمر، فكان لكل قهال قوانينه وكانت
الس القهال وكانت مج. واحد هو مجلس البلاد الأربعة ثم تم ضمها كلها في إطار. يدافع عنها ضد القهالات الأخرى

كالإشراف على الزواج (اليهودية من الداخل، أي في علاقة اليهود بعضهم ببعض  تقوم بتنظيم جميع جوانب الحياة
وكان شيوخ ). الشرعيين والختان والطعام والتعليم وتعيين الحاخامات والقضاة وجباة الضرائب والذابحين والطلاق

يحكمون فيها بين اليهود بمقتضى القانون التلمودي، وكان  )بيت دين(عية الجماعة، مع الحاخامات، يكونون محكمة شر
وكانت مؤسسة القهال تنظم حياة اليهود . أو من الجماعة) حيريم(من حظيرة الدين  لهذه المحاكم حق طرد اليهود

رائب من المحكومين الض ولكن مهمتها الأساسية ظلت جمع. دينية وسيطة في علاقتها بالعالم الخارجي/اقتصادية كجماعة
  .لصالح الحاكم

 

وامتيازاته وحقوقه التي يدافع عنها ضد يهود المدن ااورة، وخصوصاً حق  (تاقانوت(وكان لكل قهال قواعده الخاصة 
هو المؤسسة  ويمكن القول بأن القهال، بانقسامه واستقلاله،. بينهم) اليهود وغير اليهود(الأجانب  حظر استيطان
يشبه في تركيبه المقاطعة الخاضعة لسلطة حاكم أو  لتي تلائم النظام الإقطاعي الغربي غير المركزي، واستقلالهالإشكنازية ا

 ولعل هذا التشابه يعود إلى أن يهود بولندا تعود أصولهم إلى المدن. الوسطى في الغرب قاض في المدن الألمانية في العصور

  .طبيق القانون الألماني عليهاالألمانية، كما أن المدن البولندية قد تم ت
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 : وكانت لجنة القهال تتكون من الموظفين التالين

 

في  «بارناس«، وهي تساوي كلمة »سنيور«ومفردها  .seniores سنيوريس: باللاتينية. الس  الرؤوس أو رؤساء 1
خ الجماعة، ولكن الوظيفة شيو وكان يشكلها في البداية. »روشيم«وجمعها » روش«أو » برناسيم«العبرية، وجمعها 

واسع لأنه كان بوسعه التأثير في المحاكم وفي حجم الضرائب  وكان الرئيس يتمتع بنفوذ. أصبحت، فيما بعد، بالتناوب
 الذي كان يقرر ميزانية القهال في فترة خدمته، ويقرر القروض، ويوقع على كل الوثائق وهو. وفي كل موظفي القهال

اليهود المسموح لهم بالاتجار، فإن  وإذا كانت الجماعة توجد في مدينة، ويتعين تحديد عدد التجار. الرسمية باسم الجماعة
وكثيراً ما كانت الصلاحيات . السكنى في المدينة والقيام بأعمالهم القهال كان يقدم قائمة باسم التجار الذين يحق لهم

تنتهي مدة خدمته  ها السنيور أن يترك وظيفته حينماوكانت هناك حالات يرفض في. ديكتاتورية غير مقنعة تتحول إلى
  .(فويفود(المسئولين عن اليهود مثل الحاكم الملكي  ويستمر يشغلها عدة سنوات بتشجيع من كبار الموظفين البولنديين

 

عادة سبعة ال وكان عددهم في). الطيبون(» طوفيم«وبالعبرية  .boni viri بوني فيري: باللاتينية . الرجال الخيرون 2
  .وخزانته يشكلون مجلس إدارة القهال، كما أم كانوا مسئولين عن دفاتر القهال

 

لجنة الإحسان، ولجنة المراقبين على الديون : أهمها وكانوا يكونون لجاناً، من.  المستشارون أو أعضاء القهال 3
ع الجيتو والشتتل وحراسته، ولجنة الذبح بفحص الموازين، ولجنة نظافة شوار والحساب، ولجنة شيوخ السوق الخاصة

بعد انتفاضة (افتداء الأسرى  ولجنة التراعات بين أصحاب العمل والموظفين، ولجنة المدرسة، ولجنة المعبد، ولجنة الشرعي،
يين الذين يستوطنون فلسطين للتعبد، ولجنة رؤساء نقابات الحرف ، ولجنة الصدقات لفلسطين لتمويل إقامة اليهود)شميلنكي

  .اليهود

 

كانوا يقررون مقدار الضرائب  كان القهال يضم أيضاً بعض شاغلي الوظائف الأساسية مثل القضاة والمراقبين الذين  4
 .الواجب على كل فرد دفعه

 

سلطات  ورغم أن القانون البولندي منحه. مجموعة من الموظفين يتقاضون أجراً من أهمهم الحاخام وكانت تتبع القهال
الانتخابات، كما كان يترأس القضاة في  عن تنفيذ قرارات القهال وضمان سلامة) نظرياً(فقد كان المسئول ضخمة، 
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، وهو أيضاً الذي يقرر متى ينبغي طرد شخص من حظيرة »مورينو«و» حابير» اجتماعام ويمنح الألقاب المختلفة مثل
جانب الحاخام، رئيس  وكان يوجد، إلى. لقهال ومجلس إدارتهكان من الناحية الفعلية خاضعاً تماماً لرئيس ا الدين، فإنه

، وكثيراً ما كان يضطلع شخص واحد بكل )ديان(والقاضي  (درشان(، وواعظ الجماعة )يشيفا(المدرسة التلمودية العليا 
  .هذه الوظائف

 

اليهود وهو مسيحي بولندي  تبأيضاً كاتب المدينة الذي كان يدير شئون القهال اليومية ويعمل بالتعاون مع كا وهناك
بين الجماعة والمدينة، وقد تطورت ) شتدلان(أيضاً الوسيط  وكان الكاتب هو. كان يقوم بترجمة رسائل القهال للمدينة

 scholae سكولاي منيستر«يسمون  وكان صغار موظفي القهال. أهم الوظائف وظيفته فيما بعد وأصبحت من

minister» شكولنك«باللاتينية و szkolink» الممرضات  وهؤلاء كانوا يضمون. بالعبرية» شماس«بالبولندية و
  .المعبد) شماس(وحرس البوابة وجامعي الضرائب وخادم 

 

الهدايا لكبار موظفي  كما كان عليه أن يقدم. القهال تتكون أساساً من المرتبات التي يدفعها لموظفيه وكانت مصاريف
اليهودية في كراكوف على سبيل المثال تدفع هدية  فكانت الجماعة.  أمور الجماعةالحكومة البولندية حتى يمكن تسيير

 المسيحي المعين من قبل المدينة للحكم في المنازعات بين اليهود والمسيحيين، سنوية للحاكم الملكي، ولقاضي اليهود

كما كان على بعض . حديقة الملك  فيوكان علىهم أيضاً أن يطعموا الحيوانات. ولكاتب اليهود، ولرئيس شرطة المدينة
وكان على القهال . للكنيسة والطلبة وأن تزودهما أحياناً بالمؤن القهالات أن تدفع مبالغ من المال من قبيل المساعدة

يؤدي  وكان على القهال أن. عدم قيام اليهود بالخدمة العسكرية أو تزويد الجنود بالمأوى كذلك دفع ضريبة مقابل
ضريبة (مباشرة على كل شخص  ولذا، كان عليه أن يفرض ضرائب. فروضة على الجماعة من قبل الحكومةالضريبة الم

الاقتصادي للقهال، أخذت هذه الضرائب في التزايد حتى  ومع تدهور الوضع). الملكية وضريبة الرأس وضريبة القهال
 وكان يمنح امتياز جمعها من خلال مزاد عام، )»ضرائب السلة«ويطلَق عليها (الحياة  أصبحت تفرض على ضروريات

  .الأمر الذي كان يعني تزايد الضرائب دائماً

 

 إدارة ذاتية، في أوائل القرن الثامن عشر بعد انتفاضة شميلنكي ضد الإقطاع الاستيطاني وقد بدأ تداعي القهال، كمؤسسة

وظهرت . مؤسسات سساا فيما اكتسحت منفي أوكرانيا وهي الانتفاضة التي اكتسحت الجماعة اليهودية ومؤ
في بولندا، إذ أن أعضاء الأقلية المسيطرة على  التوترات الاجتماعية داخله بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية الشاملة

مصالحهم على مصالح الجماهير، ويحاولون أن يهربوا من استغلال الحاكم عن  القهال كانوا، كما هو متوقع، يؤثرون
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قليل، وسيلة قهر  وقد أصبح القهال، بعد. معظم العبء على من هم دوم في السلم الطبقي والاجتماعي ميلطريق تح
  .الحاكم والمحكوم فقراء الجماعة اليهودية بدلاً من كونه مؤسسة تنظيم العلاقة بين

 

ت تباع وظيفة الحاخام وكثيراً ما كان. ذات النفوذ وسادت المصالح الشخصية وسيطرت الشخصيات الطموحة الجشعة
القهال  وأُهملت الإدارة تماماً، الأمر الذي أثر في موارد. المتوقع أن يتقبل القاضي الرشاوي لذا، كان من. ووظيفة القاضي

تفي بالتزاماا المالية، ولكن وضعها  وحتى منتصف القرن السابع عشر، كان بوسع مجالس القهال المختلفة أن. المالية
. القهال أن يدفع الرشاوي العديدة ويقدم الهدايا لكبار الموظفين لضمان أمنه  بولندا مالياً، إذ كان علىتدهور بتدهور

في سد أصل الدين  ديون الجماعات اليهودية زيادة رهيبة في القرن الثامن عشر حتى أن بعض الجماعات فشلت وزادت
وفي عام . وبالتالي سلطة مجلس البلاد الأربعة لومن هنا، ضعفت سلطة القها. واكتفت بدفع الفوائد عليه وحسب

الرؤوس المفروضة على اليهود لن تجمع من خلال مجلس البلاد الأربعة وإنما  ، قرر البرلمان البولندي أن ضريبة1764
د تماماً وأن مجلس البلا مجالس القهال الفردية، وهو ما كان يعني أن الإطار التنظيمي للقهالات قد انفرط من خلال

القهال تماماً وحلت محله مجالس التجمعات الدينية  ، تم حل1822ومع صدور مرسوم عام . الأربعة أُلغي تماماً
 وكان كل مجلس مكوناً من الحاخام ومساعده أو ممثل عنه وثلاثة مديرين. والخيرية لإدارة الأمور الدينية) الأبرشيات(

  .ت الدولة كل مهام القهال الأخرى وتول1916واستمر هذا الإطار حتى عام . منتخبين

 

مستقلة يكون الانتماء إليها اختيارياً  ، أُسست مجالس القهال مرة أخرى، ولكن أُعيد تعريفها كجماعة1919وفي عام 
سلطة من السلطات القديمة، وإنما كان تنظيماً ينسق بين كل الجماعات  ولم يكن للقهال أية. ويترأسها مجلس مركزي

  .بولندا، شأنه شأن التنظيمات المماثلة في الدولة القومية الحديثة اليهودية في

 

الاجتماعية  القهال، مثلما سقط الجيتو ومنطقة الاستيطان اليهودي والشتتل، وذلك بسبب التحولات وقد سقط
و توحيد حركيات اقتصادية جديدة تنحو نح والسياسية العميقة التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوربا، وبسبب ظهور

وكان سقوط القهال مرتبطاً أيضاً بالحركيات الخاصة . الوظيفية الوسيطة السوق القومية والاستغناء عن الجماعات
السابع عشر، الأمر الذي  البولندي وأزمته السياسية والاقتصادية العامة، والتي تفاقمت ابتداءً من مستهل القرن باتمع

ولكن . تتمتع بحق الإدارة الذاتية التي خلَّفها النظام الإقطاعي ة والدينية التي كانتأدى إلى تصفية كل الجيوب الإثني
الاستقلال  يشيرون إلى القهال، والمؤسسات الإقطاعية الأخرى، باعتبار أن ذلك أكبر دليل على المؤرخين الصهاينة

ولكن تنظيم القهال . مثل السنهدرين والجيتو القومي لليهود عبر تاريخهم، وهو استقلال عبر عن نفسه في أشكال مختلفة
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الحرفية والطبقية في العصور الوسطى، ذلك لأن اتمع الزراعي يتسم بالجمود  لا يختلف كثيراً عن العديد من التنظيمات
  .الحادة في تنظيمه الاجتماعي والحضاري والهرمية

 

أو غيره من (من الوجوه مؤسسة القهال مثل جيتو وارسو نظاماً يشبه في كثير  وقد أسس النازيون، بعد غزوهم بولندا،
شك في أن المفكرين  ولا. التي كانت تتمتع بقسط وفير من الإدارة الذاتية والاستقلال الاقتصادي والثقافي (الجيتوات

ون ملامح متأثرين بتجربتهم في الشتتل والقهال وهم يرسم الصهاينة، وقد جاء عدد كبير منهم من بولندا وروسيا، كانوا
 .الصهيوني اتمع

 

 مجلس البلاد الأربعة 

Council of Four Lands  

الإطار الإداري ليهود بولندا الذي كان يضم كل  ، هو»فاعد أربعا أراتسوت«، ويسمى بالعبرية »مجلس البلاد الأربعة«
 وقد تم تأسيسه نحو عام. ا اليهود في أورباأعلى أشكال الإدارة الذاتية التي تمتع  مجالس القهال المحلية، وهو في الواقع

، وأوكرانيا )كراكوف(الصغرى  ، وبولندا)بوزنان(بولندا الكبرى : والبلاد الأربعة هي أقاليم بولندا الأربعة .1580
  .)جاليشيا(، وروسيا الحمراء )فولينيا(

 

السلطة المركزية أو الدولة   الذي لم يعرفالمعروف أن تركيب الجماعات اليهودية في الغرب يشبه اتمع الغربي ومن
ولكن، مع . متمركزة حول المعبد داخل الجيتو الخاص ا ولذا، كانت كل جماعة يهودية. القومية منذ عصوره الوسطى

 بعض التطورات الاقتصادية، إذ أن النظام المالي الغربي كان قد بدأ يتوسع ويصل اية القرن السادس عشر، حدثت

أهم الدول المصدرة للأغذية إلى  ولم يكن هناك نظام مالي عالمي، كما أن بولندا كانت من. لى العالم بأسرهبأطرافه إ
النخب المالية اليهودية المختلفة كان يهود الأرندا واحدة من أهم  أوربا في ذلك الوقت، فنشأت شبكة مالية عالمية من

تعيين حاخام ليهود  لملك في بولندا وقد توقَّف عن التدخل في عمليةالفترة نفسها شهدت تراجع سلطة ا كما أن. حلقاا
الجماعات اليهودية في لفوف، وأعطى اليهود حق   عن تعيين رؤساء1569ثم توقَّف الملك عام . 1551بولندا عام 

ات على مرسوم يمنع حكام المدن البولندية من إصدار أحكام أو فرض عقوب ثم صدر. انتخاب االس التي تحكمهم
أدت كل هذه  وقد. وتزايدت إلى جانب هذا أعداد أعضاء الجماعات اليهودية في بولندا. اليهودية أعضاء الجماعات

ولكن . غير رسمي وغير ثابت في بداية الأمر ينعقد بشكل) فاعد(وكان الس . 1581العوامل إلى تأسيس الس عام 
  . ن السادس عشرالقر اجتماعاته اتخذت صيغة ثابتة مع اية
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ولم تكن العلاقة . وانتظمها مجلس مستقل (1623 عام(وانضمت إليه فيما بعد قهالات ليتوانيا التي استقلت بعد ذلك 
ليتوانيا  فعلى سبيل المثال، كان مجلس بولندا يرى أن مجلس. بينهما الكثير من التوترات حميمة بين السين دائماً، إذ ظهر

الصغيرة الموجودة على الحدود، وحول أحقية  كما اختلف السان حول المدن. في في الأعباء الماليةلا يساهم بالقدر الكا
وأخيراً اختلفا حول قضية أساسية هي قضية الأرندا، . التجارية لكل منهما كل منهما في تمثيلها، وكذلك بشأن الحقوق

ذلك لأن النبلاء   ضرائب الجمرك واستغلال مناجم الملح،البلاد الأربعة أن يمنع اليهود من شراء حق جمع فقد قرر مجلس
التجار اليهود منافستهم فإم قد يلحقون الأذى  البولنديين أنفسهم كانوا يطمعون في تحصيل هذا الريع وإن حاول

 د الأربعة،كما أن منطقة بولندا الكبرى، الممثلة في مجلس البلا. تنفذ على الإطلاق ولكن هذه التوصية لم. بالجماعة ككل

ويبدو أن (في أيد يهودية  أما مجلس ليتوانيا، فقد أصر على ضرورة أن يظل جمع ضرائب الجمارك. كان لها رأي مخالف
الذين كانوا يقومون بالحصول على امتياز جمع ضرائب  أعضاء الس قد تقاضوا مبلغاً من النقود من بعض المقاولين

  .)الجمارك

كل مجموعة من  وكانت.  هرمي، توجد في قاعدته مختلف مجالس القهال في كل تجمع يهوديالإداري للمجلس والتنظيم
أصبحت هذه الأقاليم ثمانية ثم أصبحت اثنى عشر إقليماً  وقد. القهالات تتبع مجالس المدن التي تتبع بدورها مجالس الأقاليم

 بي الأقاليم وحسب، وإنما كان يضم كذلك مندوبيولم يكن الس يضم مندو. الس باسمه فيما بعد، ومع هذا احتفظ

وكانت . في القرن الثامن عشر وكان عدد المندوبين عشرين مندوباً في القرن السابع عشر وأربعين. بعض المدن المستقلة
 وهي في ،»سييميك«الإقليمية التي تسمى ) سييم(مجالس البرلمان  تشبه) فاعد هاجليل: مفرده بالعبرية(مجالس الأقاليم 
الأربعة يضم جهازين  وكان مجلس البلاد. البلاد الأربعة تشبه علاقة هذا الأخير بمجلس السييم أو البرلمان علاقتها بمجلس

: بالعبرية(مجلس شيوخ المناطق، ومجلس قضاة البلاد  ، وهو)راشي هامدينوت: بالعبرية(مجلس رؤوس المدن : أو مجلسين

  .وكان السان يجتمعان أحياناً معاً. الجماعات الأساسية ويضم حاخامات) دياني هاأرتسوت

 

 : وكان بناء المجلس يتكون من

 

  . رئيس الس 1

  . أمين الصندوق والسكرتير الأول 2

 )شتدلان( الوسيط  3

  . كاتب الس 4
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  .الضرائب  مقدري 5

 

وكان . الذي كان يقيم فيه وزير المالية البولندي وكان الس يجتمع مرتين كل عام في الأسواق السنوية أو في البلد
 بالمعنى الفضفاض للكلمة، فلم تكن تشترك أغلبية يهود بولندا الساحقة في هذه اختيار أعضاء الس يتم بالانتخاب

نسبة ضئيلة المشتركين في الانتخابات على  ويقال إنه، في الفترة الأخيرة من تاريخ الس، لم يكن يزيد عدد. الانتخابات
  .(ليتوانيا في% 0.7بل بلغت % (1.1تصل إلى حوالي 

 

وتحديد نسبة الفوائد للمرابين اليهود، وتحديد السياسات  وكانت وظيفة الس الأساسية الإشراف على التجارة اليهودية،
الأرندا  م التنافس بين يهودوكان من أهم أنشطته في هذا المضمار محاولة تقليل حج. الجماعة المالية والاقتصادية لأعضاء

استأجر ضيعة لمدة ثلاث سنوات في  فكان الس يؤيد حق أي يهودي. في محاولة الحصول على امتياز استئجار الضياع
وكان الس يقوم بجمع . يؤيد حق الأبناء في أن يرثوا العقد أن يجدد عقد استئجاره دون منافسة، بل كان الس

كان  باعتبار أن الجماعة اليهودية تشكل وحدة مالية مستقلة داخل الدولة البولندية، كما فةالضرائب من المناطق كا
وكان الس . فيها السلطات البولندية أما التراعات بين اليهود وغير اليهود، فكانت تنظر. يسوي التراعات بين اليهود

يشرف على التعليم اليهودي والأمور الدينية، وكذلك كما كان الس . وإدارية في مترلة محكمة استئناف وهيئة تشريعية
  .تعيين الحاخامات والقضاة وجباة الضرائب والمدرسين والذابحين الشرعيين على

 

والاجتماعي في بولندا، واياره التام في اية  وخلال القرن الثامن عشر بدأ هذا النظام في الضعف بتآكل النظام السياسي
اليهودية  وبازدياد الجماهير. يهود بولندا، لم تعد هذه الطبقات تأخذ بالإطار القديم جديدة منوبظهور طبقات . الأمر

الإقطاعيين كانوا دائمي التدخل في شئون الس  كما أن الأمراء البولنديين. فقراً، أصبح من الصعب جمع الضرائب منها
 إلى مؤسسة لابتزاز اليهود عن طريق اليهود أنفسهم، فكانوقد تحول مجلس القهالات  .للدفاع عن محاسيبهم من اليهود

الجماعات اليهودية الكبيرة المهيمنة  أثرياء اليهود المتحكمون في هذه المؤسسة أداة طيعة في يد الحاكم البولندي، كما أن
ة من ولذا، فقد رفضت مجموع. الضرائب على الجماعات الصغيرة على الس كانت تحاول فرض نصيب أكبر من

 ، قررت1764وفي عام . دفع الضرائب التي فرضها الس بل اشتكت إلى الحكومة 1721 الجماعات في ليتوانيا عام

مجلس البلاد الأربعة وما  الحكومة البولندية جمع الضرائب مباشرةً من كل جماعة يهودية حسب حجمها، وبالتالي سقط
نسميه إطار الإدارة الذاتية للجماعة اليهودية في بولندا  ي يمكن أن، والذ»الحكم الذاتي«تسميه الكيانات الصهيونية 

 مجالس القهال في نشاطها لبعض الوقت بدون إطار تنظيمي واحد إلى أنُ حلَّت هي الأخرى وقد استمرت. الإقطاعية

  .1822عام 
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 سافاناه اليهود في سورينام 

Joden Savanne in Surinam  

وهي تقع، في أمريكا . كانت تابعة لهولندا حيث» جيانا الهولندية« كانت تدعى في الماضي جمهورية مستقلة،» سورينام«
  .وجيانا الفرنسية، ويحدها من الشمال المحيط الأطلنطي الجنوبية، بين جيانا البريطانية والبرازيل

اليهودية من  ء الجماعاتالأوربيون في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كما وصل إليها بعض أعضا وقد وصل إليها
 تحت رعاية أحد اللوردات 1652عام  ثم وصلت جماعة أخرى من اليهود من إنجلترا. 1639البرازيل وهولندا عام 

ويشكل الاستيطان اليهودي في سورينام أول . نونيز دي فونسيكا الإنجليز، ووصلت مجموعة ثالثة تحت قيادة جوزيف
تعتمد  وقد أسسوا مزارع السكر التي). السفارد(كان معظم هؤلاء من اليهود المارانو و. الجديد هجرة يهودية إلى العالم

إذ كانت السفن الأوربية تحمل » المثلث اللعين» أساساً على العبيد السود المخطوفين من أفريقيا في سياق ما كان يسمى
 وربا إلى الساحل الأفريقي فتفرغها، ثم تحملوالمشروبات الروحية الرخيصة والحلي، من أ البضائع، كالأسلحة والبارود

ويباعون هناك، وكانت السفن الفارغة  العبيد الذين كانوا ينقلون إلى مزارع السكر في الولايات المتحدة وجزر الكاريبي
وكان يوجد مثلث آخر لم يكتسب . والصمغ والقهوة إلى أوربا، وهكذا تحمل المنتوجات الاستوائية كالسكر والنيلة

أفريقيا ويبادلونه  فكان تجار نيو إنجلند يرسلون شراب الروم الكحولي إلى. منتصف القرن الثامن عشر لأهمية إلا فيا
ويشترون عسل قصب السكر اللازم لصناعة الروم ثم  بالعبيد ويبحرون إلى جزر الهند الغربية حيث كانوا يبيعون العبيد

ولذا، تم . همية كبرى بالنسبة لاقتصاد المستعمرة واقتصاد إنجلتراالسكر ذات أ وقد كانت مزارع. يتجهون لبلادهم
اليهود في سورينام  ، ثم منح كل المستوطنين1665اليهود على الاستيطان وكُفلت لهم حرية العبادة عام  تشجيع

نازلهم عن حقوقهم ، بمقتضى معاهدة بريدا، مقابل ت1667 ولكن الهولنديين قاموا بضم سورينام، عام. الجنسية الإنجليزية
وحينما . والعبيد ومع هذا، استمر المستوطنون اليهود في حيام، وفي امتلاك المزارع. لإنجلترا (نيويورك(في نيو أمستردام 

  .البقاء بسبب نفعهم وأهميتهم الاقتصادية ، أرغمهم الهولنديون على1674حاول بعضهم مغادرة سورينام، عام 

 

 1670، التي تأسست عام »سافاناه اليهود«سورينام مستوطنة يودين سافانا، ومعناها   فيوكان من أهم مراكز اليهود

جزيرة بريزيدنت أو (أيلاند  والتي كانت تقع على بعد عشرة أميال من باراماريبو أكبر مدن سورينام في بريزدنتس
  .في وسط الغابات) الرئيس

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               114  

شق الطرق وإزالة  وقد استخدموا العبيد السود في. زيرة شبه مستقلةالاستيطانية اليهودية في هذه الج وكانت الجماعة
وقد بلغ عدد سكاا أقل من عشرة . بالطرق الجديدة الغابات والأعشاب وفي العمل في المزارع، كما أسسوا مدينة محاطة

صل ألماني نصفهم من أ( يهودياً 520العبيد الوبين من أفريقيا، و ، تسعة آلاف من1719آلاف نسمة عام 
الملاريا،  ، وانتشار مرض1692الآخر من أصل برتغالي المبذول لإحباط ثورات العبيد ابتداءً من  إشكنازي والنصف

تبقَّى، فلم يبق من آثار اليهود سوى  ثم شب حريق فيما. 1774أديا في اية الأمر إلى انتصار السود عليهم عام 
  .شواهد قبور عليها كتابات بالعبرية

والدولة ) التي تتمتع بحق الإدارة الذاتية) وطنة يودين سافاناه مرحلة انتقالية بين الجماعة الوظيفية الاستيطانيةومست
 ومع هذا ثمة نقاط تشابه عديدة بين تجربة سافاناه اليهود). بالاستقلال السياسي التي تتمتع(الوظيفية الاستيطانية 

 استوطنوا خارج أوربا تحت رعاية أكثر  من المستوطنين الصهاينة وسافاناه اليهودوالمستوطنين الصهاينة، من بينها أن كلا
كما أن كلتا . حالة سورينام، وإنجلترا ثم الولايات المتحدة في حالة فلسطين إنجلترا ثم هولندا في: من دولة أوربية واحدة

كانت كلتا   فيما بينهم، وكذلكالاستيطانيتين كانت منقسمة وبحدة إلى سفارد وإشكناز يتصارعون الجماعتين
السود المُستجلَبين والسكان المحليين في سورينام،  العبيد: الجماعتين مرفوضة من قبل أعضاء اتمع المُستهدف استغلاله

 وقد انتصر السود على سافاناه اليهود، أما في فلسطين فإن المعركة مازالت دائرة بين .والفلسطينيين العرب في فلسطين

  .لسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيليالف

 

 بيروبيجان 

Birobidjan  

الذي يفصل » مامو«في شرق سيبريا خلف ر  مقاطعة سوفيتية ذات حكم ذاتي خصصت لليهود، وتقع» بيروبيجان«
» بيرو«هر تر مربع، وقد اشتق اسمها من فرعي الن. ألف كيلو م37مساحتها  بين الاتحاد السوفيتي ومنشوريا، وتبلغ

تضم غابات كثيفة غير  وهي تحوي منطقة سهلية صالحة للزراعة، ومنطقة جبلية. »بيجان«و) »بيرا«تنطَق أيضاً  والتي(
وتضم المنطقة ثروات معدنية أبرزها . حيوانات ذات فراء كما توجد فيها. مستغلَة تتوافر فيها أنواع ثمينة من الأخشاب

مياه الري،  وفي المنطقة كميات وافرة من. والذهب والمرمر والأحجار شبه الكريمةوالحديد  الفحم والزئبق والنحاس
  .وفيها نحو مائتي ر كبير وصغير بالإضافة إلى البحيرات

وهي تدعى ) »الهادئ المكان«وربما تعني (» كوخوتكايا«وقد كانت المنطقة تسمى . مدن المنطقة هي العاصمة وأكبر
 قرية، 1931حديد سيبريا، وأصبحت عام   محطة قطار صغيرة على سكة1928قد كانت عام و. »بيروبيجان«الآن 

  .ثم صارت مدينة
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كيلومتراً،  173إلى بيروبيجان هي خابازروفسك التي تبعد عنها ) في الشرق الأقصى السوفيتي) وأقرب المدن الكبيرة
وقد وقع اختيار  . كيلومترا8361ًوبيروبيجان فهي  كووهي عاصمة الإقليم الذي تتبعه بيروبيجان، أما المسافة بين موس

النظام   لتشجيع التوطن اليهودي في الإقليم دف زيادة تكيف اليهود مع1928بيروبيجان عام  الحكومة السوفيتية على
كثافة إستراتيجية تتمثل في زيادة ال وكذلك كان من بين أهداف السوفييت من المشروع اعتبارات. السوفيتي الجديد

لكن توطين . واليابان، وتعمير كل أرجاء روسيا وخصوصاً الأطراف السكانية في المنطقة ااورة للحدود مع الصين
حكم  كان إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجهها الحكومة المركزية الروسية سواء أثناء السكان في هذه المنطقة

دعايات العناصر اليهودية المعادية   اعتبارات سياسية تتمثل في إحباطكما كانت هناك. القياصرة أو في حكم البلاشفة
في الولايات المتحدة في ظل اتجاه سوفيتي عام لتحسين العلاقات  للسوفييت، وكسب تأييد اليهود في العالم، وخصوصاً

  .الفترة مع الغرب في تلك

 

إقليماً خاصاً م حيث يكون بمقدورهم أن يطوروا  ليهودونظراً لكل هذه الاعتبارات، قررت القيادة السوفيتية أن تمنح ا
 ومجالاً لتحقيق) اليديشية(قومي ومحتوى اشتراكي، فيصبح مركزاً للثقافة اليهودية  ثقافتهم وتقاليدهم الخاصة في إطار

ودبنوف أكثر من مع صيغة البوند  هوية اليهود باعتبارهم أقلية قومية شرق أوربية، أو قومية يديشية، الأمر الذي يتفق
 متضمناً 1928جهازين للإسراع في تنفيذ المشروع، وصدر مرسوم مارس  وقد تم تشكيل .اتفاقه مع أطروحات لينين

رغم أا  «دائرة قومية يهودية«في منطقة بيروبيجان للمستوطنات اليهودية مع منح المنطقة صفة  تخصيص جميع الأراضي
إلى مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي إذا  لمرسوم صراحة على أن المنطقة ستتحولكما نص ا. لم تكن تضم أي يهود آنذاك

  .ما سار التوطُّن اليهودي بنجاح فيها

 

تتمتع بشيء من الكيان الذاتي، والمفروض أا تمثل  وفي القانون السوفيتي، تعتبر المقاطعة ذات الحكم الذاتي وحدة إدارية
  .تحوي سكاناً من قومية واحدة لا يكفي عددهم لتأليف جمهورية مستقلة كياناً مستقلا لمنطقة معينة

 

مناسب، وأنه لا يحمل أية  فأعلنت أن المكان غير. الحركة الصهيونية هجوماً مركزاً على المشروع منذ البداية وقد شنت
ومن . ارسوا الزراعة إلا حديثاًزراعية حيث إن اليهود لم يم دلالة تاريخية يهودية، وأنه قد يصلح لمستوطنين ذوي تقاليد

المناسب لحل  ولكنها عادت وأكدت أن فلسطين هي المكان الوحيد. الصهيونية بالقرم أو أوكرانيا هنا، طالبت الحركة
إضعاف الفكرة الصهيونية والدينية لدى  مشاكل اليهود السوفييت، وأن مشروع بيروبيجان محاولة سوفيتية لنسف أو

وقد وصلت  . كيلو متراً مربعا26.072ًتفوق مساحة فلسطين التي تبلغ  لم بأن مساحة بيروبيجانهذا مع الع. اليهود
 . شخص600 شخصاً عاد منهم 950وكان عددهم . 1928من اليهود السوفيت إلى بيروبيجان عام  أول دفعة
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د منهم نحو اثنى عشر عا وقد بلغ عدد اليهود الذين هاجروا إلى المنطقة خلال خمس سنوات نحو عشرين ألف شخص،
هذه الأرقام تشير إلى درجة مشجعة من النجاح، بل كانت  ولم تكن. ألفاً، وبقي في المنطقة نحو ثمانية آلاف شخص فقط

  .تشير إلى احتمال فشل المشروع

 

 ، أعلنت السلطات السوفيتية1932  1931، أي بعد احتلال اليابان لمنشوريا عام 1934عام ) آيار( مايو 7وفي 

مع أن شروط منح هذه الصفة، وأبرزها وجود أغلبية من » ذاتي مقاطعة يهودية ذات حكم«منح منطقة بيروبيجان صفة 
التي لجأت  وربما كان اتخاذ هذا القرار إحدى الوسائل. بحسب الدستور السوفيتي، لم تكن متوافرة سكان قومية معينة،

وضعت خطة جديدة لتوطين اليهود فيها تقوم  جرة إلى تلك المنطقة حيثإليها الحكومة السوفيتية لتشجيع اليهود على اله
 أن يبلغ 1937  1934وكان مقدراً خلال السنوات . الطوعية العشوائية على أساس اختيار الكفاءات بدل الهجرة

عشرين  ز، فإن عدد اليهود لم يتجاو1937ومع ذلك، ومع حلول عام .  ألف نسمة60بيروبيجان نحو  عدد اليهود في
  .من سكاا% 24ألف نسمة كانوا يشكلون 

 

حملة  التوطين لحالة من الجمود في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب وقد تعرض تنفيذ مشروع
 ظروف ثم إن. اليهودية في الحزب والدولة التطهير التي قادها ستالين وشملت العديد من القيادات ومن بينها القيادات

المشروع، فلم يعد للبروز والنشاط إلا في اية الحرب العالمية الثانية وبالذات  فرضت جموداً على تنفيذ) بعد ذلك(الحرب 
بيروبيجان، وتطوع للذهاب  وقد أظهر اليهود في تلك الفترة حماساً أشد للتوطُّن في. 1946النصف الثاني من عام  في

، بلغ نحو خمسة 1948أن عدد اليهود، في منتصف سنة  وتشير بعض التقديرات إلى. طباءإليها فنانون وموسيقيون وأ
وجاء  الهجرة المنظمة، وجاء البعض الآخر هرباً من الجيوش النازية الزاحفة نحو موسكو، وثلاثين ألفاً جاء بعضهم ضمن

. ليهودي اليديشي للمقاطعة في هذه المرحلةالطابع ا وقد تمت تنمية .البعض الثالث ليفتش عن مكان جديد يبدأ فيه حياته

 ومجالس فرعية، واستخدمت اليديشية كلغة رسمية، وأُسس مسرح يديشي ومكتبة عامة فأُنشئت مزارع جماعية يهودية

آلات كاتبة بالحروف التي  سميت باسم الكاتب اليديشي شالوم عليخيم، كما أُقيمت مؤسسة طباعة عصرية وصنعت
  . اللغة اليديشيةتكتب ا

 

على الحديث الرسمي  السوفيتية، بعد هذه الفترة القصيرة من الهجرة، غيرت موقفها، وبدأ الفتور يسيطر ولكن القيادات
. ، توقف نشر الأخبار عن بيروبيجان1948عام  وفي. عن بيروبيجان، وبرزت اامات بعلاقات تجسس مع الخارج

ويبدو أن ستالين (بعض الأفراد، فإن الحملة الجديدة استهدفت المشروع ذاته   استهدفتوإذا كانت حركة التطهير الأولى
وكانت النتيجة أن الهجرة  .(الجماعة في بيروبيجان بالتآمر لفصل الإقليم عن الاتحاد السوفيتي وتسليمه لليابان ام زعماء
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 إلى نحو خمسة وعشرين ألف 1968ليهود فيه سنة عدد ا اليهودية إلى الإقليم أخذت في التقلص تدريجياً إلى أن وصل
 ألف روسي وكوري وصيني وغيرهم، 215 مقابل 8.887 نحو 1989في عام  وقد بلغ عدد السكان اليهود. نسمة
المتحدثين  وعدد. السكان، يقطن معظمهم في العاصمة التي يبلغ عدد سكاا ثلاثة وثمانين ألفاً من عدد% 4أي 

وهي بذلك قد تكون أعلى نسبة في  ،%80تناقص، ووصلت نسبة الزواج المختلط بين اليهود باليديشية آخذ في ال
الحاخام الذي يشرف على إقامة الشعائر يؤمن بالمسيح ويستخدم  وغالبية اليهود في بيروبيجان ملحدون، كما أن. العالم

الطوابع  بطابعها اليهودي اليديشي إذ تصدرهذا، لا تزال هناك محاولة لأن تحتفظ بيروبيجان  ومع. الإنجيل في الصلوات
وبعد . 1984الاحتفال بعيدها الخمسيني عام  وقد تم. باليديشية والروسية ولا تزال أسماء الشوارع تكتب باللغتين

الروسي، بدأت الحكومة الروسية في تحويل بيروبيجان إلى منطقة اقتصادية  تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور الكومنولث
المخدرات قد انتشرت فيها  ويبدو أن زراعة. بعض أثرياء إسرائيل في الذهاب إلى بيروبيجان للاستثمار فيها ويفكر. حرة

 .مؤخراً

 

 انتهت إليها، تثير عدداً من الملاحظات حول الحركة الصهيونية في مجملها، أولاها أن وتجربة بيروبيجان، برغم أية نتائج

يستهدف تبرير حتمية الهجرة إلى  لق من تبسيط مخل للحلول الممكنة للمسألة اليهوديةالرفض الصهيوني لبيروبيجان انط
المشاكل الملحة عند اليهود بقدر ما استهدفت تحقيق أساطير  فلسطين، وهو ما يثبت أن الصهيونية لم تستهدف حل

اليهودية  عبير عن الخصائص الذاتيةفإن مشروع بيروبيجان كان امتداداً لأفكار البوند، أي الت ومن ناحية أخرى،. بعضهم
  .والصهيونية الاشتراكية بصفة خاصة ومع هذا، فقد رفضته الحركة الصهيونية عامة. في إطار الدولة الاشتراكية

 

عارضت المشروع رغم أن السوفييت كانوا يهدفون منه إلى تحويل اليهود  ومن جانب ثالث، فإن الحركة الصهيونية قد
تحدث عنه الصهاينة   منعزلة غير منتجة إلى طبقة عاملة مندمجة في اتمع ومنتجة، وهو مابورجوازية من طبقة

جديد الخلاف القديم بين يهود العالم حول ما عرف  وأخيراً، فإن مشروع بيروبيجان قد أثار من. الاشتراكيون دائماً
ات اليهودية في الولايات المتحدة وغرب أوربا فقد أيدت المشروع بعض الجمعي ولهذا،. بقضية الصهيونية الإقليمية

والمؤسسة الأمريكية اليهودية  ،(جوينت(اللاتينية، وكان من بينها لجنة التوزيع الأمريكية اليهودية المشتركة  وأمريكا
» إيكور«وقد عرفت باسم (للتوطين اليهودي في الاتحاد السوفيتي  ، والجمعية الأمريكية)أجروجوينت(المشتركة للزراعة 

القومية (الدياسبورا  في حين عارضته كل اتجاهات الحركة الصهيونية باعتباره تجسيداً لفكرة قومية .(أي فلاح بالعبرية
 .مختلف ولكن في ظل نظام اقتصادي) اليديشية

 

  "لاندزمانشفتين"روابط المهاجرين 
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Lands mannschaften  

وقد . بلدة واحدة أو مقاطعة واحدة في الوطن الأصلي رين منهي جماعات أو روابط تضم مهاج» روابط المهاجرين«
القرن  خصوصاً في النصف الثاني من(إنجلترا وجنوب أفريقيا وأساساً في الولايات المتحدة  تأسست مثل هذه الروابط في

ت لغة هذه وكان. المقصور عليها وكان لكثير من هذه الروابط معبدها اليهودي. بين يهود اليديشية) التاسع عشر
مؤسسات وسيطة دف إلى تزويد المهاجرين بشيء من الطمأنينة  وهذه الروابط. الروابط، في معظم الأحيان، اليديشية

ومع اندماج  ولهذا،. الانخراط في اتمع الجديد وتضع تحت تصرفهم خبرة من سبقهم من مهاجرين وتسهل عليهم عملية
تضطلع بوظائف اجتماعية جديدة برغم  ي هذه الروابط أو تتحول إلى مؤسساتالمهاجرين في بلادهم الجديدة، تختف

  .احتفاظها بالاسم

 

  حلقة العمال

Workmen's  Circle "Arbeiter Ring"  

العمال  وحلقات العمال منظمات اجتماعية أسسها. »أربيتر رنج«مترجمة عن العبارة اليديشية  عبارة» حلقة العمال«
. فرعاً تضم سبعين ألف عضو 660وبلغ عدد فروعها . 1900عام ) من يهود اليديشية(ربا المهاجرون من شرق أو

. الإبر والنسيج التي تركَّز فيها أعضاء الجماعة اليهودية وقد ساهمت هذه الحلقات في تكوين اتحادات العمال في صناعة

 ء الجماعات المهاجرة بإنشاء مؤسساتواقع الأمر، منظمات وسيطة تساهم في دمج أعضا ومثل هذه المنظمات هي، في

وذه الطريقة، تتم دئة مخاوفهم من  .تحافظ على هويتهم شكلاً واسماً ولكنها تقدم لهم في الحقيقة قيم اتمع الجديد
عدلات هنا، فإننا نجد أن وظيفتها واللغة المستخدمة فيها تتغير بتزايد م ومن. فقدان الهوية في مواجهة اتمع الجديد

كانت هناك حلقات  وعلى سبيل المثال،. إلى أن يحدث الاندماج تماماً، فتنحل أو تكتسب مضموناً جديداً الاندماج
استخدمت اليديشية في الماضي ولكنها تستخدم  للعمال تتبعها مؤسسات تعليمية، مثل المدارس والمعسكرات الصيفية،

  .لعمال تمارس نشاطهاحلقات ا ولا تزال. الإنجليزية في الوقت الحاضر

 

  "حفوراه"جماعات الأصدقاء 

Havurah Fellowship  

ويقال إن أول (المتحدة تعود بداياا إلى أواخر الستينيات  جماعات صغيرة من يهود الولايات» جماعات الأصدقاء«
 جزءاً من وانتشرت في السبعينيات حتى أصبحت) 1968في ولاية ماساشوستس عام  جماعة تأسست في سومرفيل

من أعضاء  وخصوصاً(وهي تعبير عن رغبة بعض قطاعات من يهود الولايات المتحدة . الولايات المتحدة حياة يهود
جماعة صغيرة مألوفة لديها، وكل هذا  في أن تحتفظ بشيء من الخصوصية والهوية وفي أن تتحرك داخل) الطبقة الوسطى
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اتمع الأمريكي حيث تميل الحياة إلى العمومية والتنميط وتضخم  احتجاج على تزايد معدلات الترشيد والعلمنة في
على التعامل مع  وهو ما يجعلها غير قادرة) بما في ذلك المؤسسات الدينية اليهودية ذاا(وتمركزها  حجم المؤسسات

اليهودية بأية حال وإنما على أعضاء الجماعة  الأفراد وعاجزة عن الوفاء بحاجام الروحية، وهذه ظاهرة ليست مقصورة
 ولذا، تكون محاولة الربط بين جماعات الأصدقاء. وتعود حركياا إلى هذا اتمع هي ظاهرة عامة في اتمع الأمريكي

نوعاً من ) تفعل الموسوعة اليهودية كما(وجماعات الأسينيين في مغارات قمران في القرن الأول قبل الميلاد ) الحافوراه)
الاسم القديم على الظاهرة الحديثة، وهذا لا يساعد على  ظاهرة حديثة بالظاهرة القديمة وإطلاقمحاولة ربط 

  .تصنيفها تفسيرالظاهرة ولا على

 

 : وتنقسم جماعات الأصدقاء إلى ثلاثة أقسام

 

  .توجه ديني واضح  جماعات ذات 1

  .لون ويحتفلون بالأعياد بعضهم مع بعضجماعية ويعم  جماعات تشبه الكومونات حيث يعيش الأعضاء معاً حياة 2

  .المعابد اليهودية  جماعات توجد داخل 3

 

الصلاة، : جماعات الأصدقاء تقوم بخمسة أنشطة جماعية ويذهب عالم التلمود الأمريكي جيكوب نيوزنر إلى أن
والاحتفاظ  ، والدراسة،)رضىالصدقات وزيارة الم(والتعاون في إظهار الرحمة نحو الآخرين  والاحتفال بشعائر السبت،

  .بسجل لنشاط الجماعة

 

. كما توجد جماعات في كلٍّ من إنجلترا وأستراليا وإسرائيل. الولايات المتحدة وتوجد لجنة قومية لجماعات الأصدقاء في

 تستخدم الأصدقاء قد وجماعات. اللجنة مجلة ونشرة دورية، كما أصدرت كتاباً عن كيفية إنشاء جماعة أصدقاء وتنشر
تنطلق من اغتراب الإنسان الأمريكي اليهودي وتحاول أن  ديباجات دينية، ولكنها لا تعبر عن بعث ديني لأا جماعات

 والواقع أن ما طرحوه من. الاغتراب لا من خلال الدين وإنما من خلال أصدقائه وجماعته تساعده في التغلب على هذا

  .الأخرى ه الهيبيز وجماعات الأصدقاء والأخوةحل لا يختلف كثيراً عن الحل الذي طرح
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  القهال الحديث في أمريكا اللاتينية

Modern Kahal in Latin America  

خلال مؤسسات يقال لها القهال، وهي ليست مؤسسات إدارة  تسير الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية أمورها من
وقد . اللاتينية ليدية، وإنما هي رابطة تجمع أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكااتمعات التق ذاتية، كما هو الحال في

وأصبح قهال الإشكناز المؤسسة الأساسية بين يهود  كون الإشكناز من روسيا وبولندا قهالاً مشتركاً استبعد السفارد،
أساس تماسك الجماعات اليهودية، ولكنه اتمعات التقليدية كان في معظم الأحوال  ويلاحظ أن القهال في. المكسيك

المركزية التي تضم كل هذه الجماعات  واللجنة. أصبح تعبيراً عن الصراع الدائر داخلها وعن الانقسامات التي تفتتها هنا
، وخمسة أعضاء يتحدثون اللادينو، )وهم الأغلبية(يتحدثون اليديشية  تتكون من ثلاثين عضواً؛ منهم ستة عشر عضواً

  .ألمان، ومجريان، واثنان من سفارد دمشق، واثنان من سفارد حلب ثة يهودوثلا

 

مجلس إدارته قطعة أرض  الأرجنتين ليس أحسن حالاً، فقد اختفى بعض الوقت ثم عاد إلى الظهور بعد أن اشترى وقهال
ومصدر . اً ويقوم بأنشطة شبابيةالآن برنامجاً تليفزيوني كما أنه يقدم. لدفن اليهود، وهذا هو النشاط الأساسي للقهال

 والواقع أن سيطرة القهال على(الأعضاء ورسوم الدفن التي يجأر اليهود بالشكوى منها  التمويل الأساسي اشتراكات

وتسيطر ). خارج القهال المدافن تشبه سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على الخلاص، فلا خلاص خارج الكنيسة ولا دفن
متشدداً من أمور مثل الزواج والطعام، والدفن بطبيعة الحال،  ة على القهال، ولذا فهي تأخذ موقفاًالحاخامية الأرثوذكسي

على  وهي تحاول أيضاً أن تفرض تدريس اليديشية. أعداد كبيرة من اليهود الذين تمت علمنتهم الأمر الذي يعني استبعاد
ويسيطر كبار الممولين الذين يدفعون   جمعية دفن خاصة م،ولم ينخرط السفارد في القهال، ولذا فلهم. المدارس اليهودية

  .عدد من الموظفين والحاخامات الذين لا يتمتعون بأية مكانة اجتماعية ويتبع القهال. التبرعات على القهال وقراراته

 

 داخله، فالطاقة التوترات لكن هذا يزيد حدة. يشارك القهال في السياسة القومية، وليس له موقف سياسي محدد ولا
وتدار . العامة تتسرب إلى داخل القهال وتصعد حدة الصراعات السياسية التي لا تفرغ في الخارج من خلال القنوات

يزداد  أساس برامج الأحزاب الإسرائيلية وهذا يجعلها غير ذات موضوع من منظور لاتيني، ولذا الانتخابات داخله على
ومع هذا، تولَّى . مهم كمواطنين في بلادهم فالقهال لا يتعامل مع الموضوعات الحية التي. اابتعاد الشباب اليهودي عنه

  .العناصر اليسارية المختلفة القهال عملية تطهير الشارع اليهودي من
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ت في الحكومات في أمريكا اللاتينية برغم تركز اليهود في المدن وبالذا ومؤسسة القهال لا يمكنها ممارسة أي ضغط على
السكان سواء في  وهذا يرجع إلى أن الجماعات اليهودية صغيرة للغاية بالنسبة لعدد. وريو دي جانيرو بيونس أيرس

. ولا يظهر صوت يهودي فعال. يزيدها تفتتاً كما أا جماعات منقسمة، وهو ما. الجمهوريات المختلفة أم في العواصم

 كما أن الانقلابات. للاتينية بالأهمية نفسها التي تتمتع ا في الولايات المتحدةا وعلى كلٍّ، لا تتمتع الانتخابات في أمريكا

الضغط الأساسية، مثل الجيش  وبالإضافة إلى ذلك، فإن جماعات. المتكررة تجعل الانتخابات مسألة محدودة الأهمية
لال المنظمات اليهودية الأمريكية ومن التأثير في الحكومات من خ ولذا، يحاول القهال. والكنيسة، لا يشارك فيها اليهود

عكسي على المدى الطويل  الأمريكية الرسمية، وهو تدخل قد يأتي بنتيجة إيجابية مباشرة ولكنه يأتي بأثر خلال الوكالات
ية رباط خاص بالولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد هامش إذ يقوي الإدراك المحلي بأن يهود أمريكا اللاتينية يربطهم

  .انصراف الشباب اليهودي عنها أعضاء الجماعات اليهودية ومن

 

  النادي اليهودي في أمريكا اللاتينية

Jweish Club in Latin America  

 مجتمعات أمريكا اللاتينية، بدأت تظهر مؤسسة جديدة أخذت تحل محل جمعيات الدفن مع تزايد معدلات العلمنة في

في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية  والنادي الرياضي مؤسسة معروفة). الاجتماعي(ي الرياضي والقهال أو المعبد، وهي الناد
ومن هنا، ظهر النادي اليهودي . والنادي السويسري والنادي اللبناني تؤسسها الجماعات المهاجرة، فهناك النادي الإيطالي

اليهودية، وهي مؤسسات  ر حضانة ومكاتب الرعايةومثل هذه النوادي أُلحقت ا مكتبة ومطعم ودا). العبري وأحياناً(
رياضية وثلاثة عشر ملعب تنس وستة حمامات سباحة  فالنادي اليهودي في ساو باولو يضم ثماني قاعات. بالغة الضخامة
ومحل مصفف شعر سيدات وغرفة للعب الكوتشينة ) الطعام اليهودي الشرعي يقدم واحد منها فقط(وستة مطاعم 
  .يهودية وقاعة للديسكو ونادي كومبيوتر، وينظم النادي بالإضافة إلى كل هذا حلقة دراسات ونومعرضاً للفن

وقد نجحت هذه النوادي في جذب أعداد كبيرة أكثر من أي مؤسسة يهودية أخرى، فهي مؤسسة لاتينية أكثر من كوا 
ولذا، فهي أول . نادي العبري أو اليهودييهودية، ويوصف أعضاء الجماعة اليهودية في ساو باولو بأم أعضاء في ال

مؤسسة يهودية تتجاوز الانقسامات القديمة، وظهورها دليل على الاختفاء التدريجي لميراث المهاجرين، وكذلك ظهور 
ولغة الحديث في هذه النوادي هي الإسبانية والبرتغالية باعتبار أن . هوية لاتينية بين من تبقى من يهود أمريكا اللاتينية
 30ويبلغ عدد المشتركين في النادي اليهودي في ساو باولو حوالي . اللادينو واليديشية والعربية اختفت كلغات حديث

ولا . ويلاحظ كذلك ارتفاع التزاوج المختلط بين السفارد والإشكناز. ألفا، أي حوالي ثلث أعضاء الجماعة اليهودية
اول أن تغذي الإثنيات اليهودية المختلفة، فهي في واقع الأمر تعبير عن تشتغل هذه النوادي بالسياسة ولا بالدين، ولا تح

 .المراحل الأخيرة من ضعف الهوية اليهودية
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 مصر والإمبراطورية الحيثية : الباب الثالث

 

  العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية

International Relations  in the Ancient Near Eas t and the Hebrew Question  

  

العلاقات الدولية في  الذي تمركز بشكل أو بآخر في فلسطين إلا بفهم) أو العبرانيين اليهود(العبرانيين  لا يمكن فهم تاريخ
  .سوى صدى أو رد فعل لحركيات هذه العلاقات الدولية الشرق الأدنى القديم، ذلك أن أحداث تاريخ العبرانيين لم تكن

 
جماعات  تواجه العبرانيين، ومن بعدهم اليهود في فلسطين، منذ بداية ظهورهم حتى تحولهم إلى  مشكلة أساسية كانتوثمة

المشكلة في قلة عددهم وصغر حجمهم  وتتمثل هذه. منتشرة في أرجاء الأرض غير مرتبطة بفلسطين إلا بالرباط الديني
وقد أدت العناصر السابقة . التشكيلات الحضارية الضخمة كتشكيل سياسي، وضآلة إسهامهم الحضاري بالقياس إلى

 عن أن يكون لهم جيوش ضخمة مسلحة تسليحاً جيداً ويمكنها أن تدافع عن كيام السياسي، مجتمعة إلى عجز العبرانيين

 يتطلب قوة أراضيها، إذ أن هذا ولم يمكنهم بطبيعة الحال استرقاق الشعوب الأخرى أو فتح. وفي أن تضم أراضي أخرى
بل إننا نجد أن هذا التخلف . لاستيعاب الرقيق ولتشغيلهم عسكرية ضخمة كما يتطلب مستوى إنتاجياً متقدماً نسبياً

ثم نجد أن  غير قادرة على استيعاب كل المصادر البشرية المحلية فتحولت إلى مصدر لها، ومن النسبي جعل الدولة العبرانية
  .والإمبراطوريات التي قامت في المنطقة قدامى كانوا يعملون عبيداً وجنوداً مرتزقة للشعوبكثيراً من العبرانيين ال

 
 الرقعة الجغرافية التي تمركز فيها تاريخ العبرانيين هي فلسطين، وهي نقطة إستراتيجية ومما ساعد على تفاقم المشكلة أن

الأدنى القديم، الأمر الذي جعلها وجعل   المختلفة في الشرقذات أهمية قصوى كانت تعد معبراً بين التشكيلات الحضارية
  .سكاا عرضة للهجرات والغزوات

 
. المصري، وتشكيل الرافدين التشكيل الحضاري: كان الشرق الأدنى القديم يتكون من تشكيلين حضاريين أساسيين ولقد

 تراجع هذه القوى العظمى، كانت تظهر قوى وعند. الحيثيين وكان ينضم إليهما أحياناً تشكيل خارجي غير محلي مثل
وجاء . العظمى فيها وقد استمر هذا الوضع قائماً إلى أن غزا الفرس المنطقة وأصبحوا القوة. والأنباط محلية مثل الآراميين

ن فلسطين كان اليهود قد انتشروا في بقاع الأرض، ولم تك وحينما فتح المسلمون المنطقة،. بعدهم اليونانيون ثم الرومان
  .الدينية واازية مركزاً لهم إلا من الناحية

 
فحتى بداية الألف الثانية قبل الميلاد، . الأدنى القديم في هذا الإطار ويمكن أن ننظر إلى تاريخ العلاقات الدولية في الشرق

حكام دول بلاد  ين كانقانعين إلى حد كبير بحكم الأراضي الواقعة شمالي أول شلالات النيل، في ح كان المصريون
أن كلتا القوتين لم تمارس أي سلطان خارج  هذا لا يعني. الرافدين يحكمون الشعوب الموجودة في منطقة دجلة والفرات
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كما أن مصر في الدولة القديمة، من ). م. ق1700  3000(العيلاميين  حدودها، فحكام بلاد الرافدين هيمنوا على
عشرة  ، وفي أيام الدولة الوسطى، أثناء حكم الأسرة الثانية)م. ق2510  2895(إلى الخامسة  الأسرة الثالثة

سيناء، وكانت ذات نفوذ  ، غزت النوبة وضمتها، كما كانت تقوم بالتعدين في شبه جزيرة)م. ق1786  2040(
  .واضح في فينيقيا وشمالي سوريا وفلسطين

 
عديدة لكلٍّ  ، الأمر الذي أدى إلى ظهور شعوب وأقوامم، أخذ نفوذ القوتين العظميين ينحسر.ق 1500 وبعد عام

وهذه الشعوب . حضارات الأار دولته ومناطق نفوذه ومراكز السلطة والحضارة الخاصة به، فأخذت تتنافس مع
  .المختلفة والحيثيون الحوريون والكاشيون والشعوب السامية: والأقوام هي

 
وقد ظهرت هذه . الأساسي للحكم في الشرق الأوسط العظمى الشكلوبعد ذلك التاريخ، تصبح الإمبراطوريات 

المهمة في أدوات الحرب والتخطيط العسكري، وبسبب تزايد السكان وتراكم  الإمبراطوريات بسبب التطورات التقنية
وف الكتابة اختراع حر وقد ظهر في ذلك الوقت نوع من أنواع العالمية الثقافية يتجلى في. عمليات الإدارة الخبرات في

أيضاً في المعتقدات الدينية سواء في عبادة آتون في مصر أو  وظهرت العالمية. الآرامية والأكادية: وانتشار لغات دولية مثل
استمرت أولى  وقد. الرافدين أو يهوه عند العبرانيين، وكذلك عبادة زرادشت التوحيدية في فارس عبادة آشور في بلاد

الصراع فيها بين المصريين والحيثيين  م وهي الفترة التي نشب. ق1200 إلى 1500لية من مراحل الإمبراطوريات الدو
  .على فلسطين والشام

 
وتقوقع مصر، وهو  الثانية، فهي مرحلة ظهور الأمم الصغيرة بسبب تحطُّم قوة الحيثيين وضعف آشور المؤقت أما المرحلة

الفلستيون على ساحل كنعان، وتسلل  فظهر. اء دويلاتما أتاح الفرصة لبعض الشعوب الصغيرة للتحرك وإنش
  .وأسس الفينيقيون دويلام في لبنان، واستقر الآراميون في سوريا العبرانيون وأسسوا دولتهم في المنطقة الداخلية،

 
 الجديدة أو الفترة الآشورية م، وتشهد ظهور القوة الآشورية، وخصوصاً في. ق1100المرحلة الثالثة، فتبدأ نحو عام  أما

مرة أخرى، ثم أخيراً ظهور الدولة الفارسية التي استمرت حتى  الثالثة، وعودة الدولة المصرية لتضطلع بدور إمبراطوري
  .نفوذه على معظم الشرق الأدنى القديم وتبعه السلوقيون فالبطالمة ثم الرومان وصول الإسكندر الذي بسط

 
والإمبراطوريات الضخمة، وحاولوا أن  لات السياسية والحضارية العظمىووجد العبرانيون أنفسهم وسط هذه التشكي
تملأ الفراغ المؤقت ) كما هو الحال مع داود وسليمان(إمبراطورية صغيرة  يتكيفوا مع هذا الوضع إما عن طريق خلق

مثل (الصغيرة  انكماش الإمبراطوريات العظمى في مرحلة مؤقتة، أو عن طريق التحالف مع بعض الدويلات الذي خلقه
الاعتماد على إحدى القوى العظمى كما هو  لمنع تدخل القوى العظمى، أو عن طريق) الدويلات الآرامية في الشام

  .والشمالية الحال مع المملكتين العبرانيتين الجنوبية
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وكان الحيثيون بسبب التراعات الخارجية،  في مرحلة ضعفت فيها مصر) م. ق965  1004(وقد ظهرت مملكة داود 
صارت بعد قوة عظمى، وكانت آشور على عتبات عظمتها  مشغولين بصد شعوب البحر، ولم تكن بابل قد

 ومن القرن الثامن قبل. واستمر هذا الوضع حتى اية حكم سليمان. هذا الفراغ المؤقت الإمبراطورية، فاستفاد داود من

. ولعبت مصر دوراً مماثلاً في الجنوب ر ثم بابل دوراً حاسماً في الشمال،الميلاد حتى القرن السادس قبل الميلاد، لعبت آشو

وقد تحدد مصير المملكتين . دوراً كبيراً في تحديد السياسات والتحالفات كما لعب الآراميون، كقوة عظمى محلية صغيرة،
المملكتين الشمالية  ب فيصراع كل هذه القوى العظمى، وهو الصراع الذي انعكس في صراع بين عدة أحزا من خلال

وبعد عدة محاولات، . مع الدويلات الآرامية والجنوبية، فكان ثمة حزب مصري وآخر آشوري وثالث يطالب بالتحالف
، وتبع ذلك جير إلى آشور وانصهار في )م. ق567(المملكة الجنوبية  وبعدها) م. ق721(سقطت المملكة الشمالية 

 )538ا  ته عودة بعد أن أصدر قورش الأخميني إمبراطور الفرس مرسوماً يسمح لهمإلى بابل أعقب سكاا ثم جير

  .(م.ق
 

وعادت جماعات من العبرانيين اليهود إلى فلسطين تحت  وسيطرت الإمبراطورية الفارسية على الشرق الأدنى القديم،
شيء من الاستقرار تحت حكم الدولة وقد تمتع اليهود ب). م. ق333(اليوناني  الحكم الفارسي الذي أعقبه الحكم

كبار الكهنة والأثرياء إلى  التي وفرت عليهم عناء الاختيار وأعفتهم من مسئولية القرار السياسي، بل تحولت طبقة العظمى
 .جماعة وظيفية

 
 سلوقية فيإمبراطورية الإسكندر إلى عدة إمبراطوريات صغيرة أهمها البطلمية في مصر وال وانتهت هذه الفترة بانقسام

هذا إلى جانب الانقسام . اليهود وكان هناك حزب بطلمي وآخر سلوقي بين. سوريا اللتان تنازعتا فيما بينهما فلسطين
والجماهير اليهودية ذات الطابع السامي، وهو الانقسام الذي انعكس في  الأعمق بين النخبة اليهودية ذات الطابع الهيليني

بين البطالمة  وقد استفاد المتمردون الحشمونيون من الصراع. يهودية الأخرى ضد الرومانوالتمردات ال التمرد الحشموني
  .فتحالفوا معهم في بداية الأمر والسلوقيين، كما استفادوا من ظهور قوة عظمى محلية أخرى هي الأنباط

 
السلوقية التي كانت قد م، ضد الدولة . ق161النجاح، وخصوصاً عام  ورغم أن التمرد الحشموني قد حقق شيئاً من

يعرفون أم قوة  القوة الرومانية الصاعدة، فإن الحشمونيين كانوا يعرفون قوانين اللعبة كما كانوا بدأت تشعر جوم
المكابي مبعوثاً للدولة الرومانية ليعقد حلفاً مع القوة  صغيرة لا يمكنها أن تحقق الاستقلال لنفسها، ولذا أرسل يهودا

بعد  إذ كانوا يعقدون تحالفات مع أعداء جيرام إلى أن يتم لهم التخلص منهم ثم يفرضون قبل الرومان،وقد . الجديدة
هذه القاعدة، فلقد كانت المعاهدة بين روما  ولم يكن اتمع اليهودي في فلسطين استثناءً من. ذلك هيمنتهم على الجميع

 المماثلة، تشبه معاهدات التحالف وعدم الاعتداء بين الولايات مع الدويلات والدولة الحشمونية، شأا شأن المعاهدات
بين الرومان والحشمونيين،  وقد استمر التحالف قائماً. وجرينادا أو حتى التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل المتحدة

وى الحشمونيون وقد ق. طموحات السلوقيين التوسعية وخصوصاً أن مجلس الشيوخ الروماني كان مهتماً بالحد من



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               125  

ومع البطالمة في مصر، حتى أصبحت يهودا قوة عسكرية لا بأس ا في القرن الأول  ،(حكام الفرس(علاقتهم مع الفرثيين 
  .الميلاد قبل
 

الخلافات الداخلية كانت تعتمل داخل الدولة  ولكن القوة الرومانية الصاعدة كانت آخذة في الاقتراب، كما أن
  .وتحولت إلى الدولة الهيرودية التابعة) م. ق65(في يد الرومان  د سقطت الدولة بسهولةولذا، فق. الحشمونية

يعرفون موازين  قوة الحزب الشعبي بين اليهود أثناء حكم الأسرة الهيرودية، وكان أعضاء هذا الحزب لا وقد تعاظمت
سلة الهزائم والانكسارات في ماسادا وغيرها، سل ولذا، فقد تمردوا ضد الهيمنة الرومانية، فكانت النتيجة. القوى العظمى

  .ثم القدس نفسها وبتحريم اليهودية في فلسطين وهي الهزائم التي انتهت دم الهيكل
 

 .التاريخ القديم حل، فكان لابد أن تنتهي ذه الطريقة، أي بخروجهم من فلسطين ولم يكن لمشكلة العبرانيين في

وكان لابد . التاريخ ميدان قتال دائم يقيا ومصر ببلاد الرافدين، الأمر الذي جعلها عبرففلسطين ممر بري يربط آسيا بأفر
يعطيها هوية محددة حتى يصبح العنصر السكاني فيها جزءاً من كل  أن تصبح فلسطين جزءاً من تشكيل حضاري كبير

حققه في اية  ل إلى آخر، وهذا ماوالانتماء، وحتى تصبح جزءاً من تشكيل أكبر لا مجرد معبر من تشكي يشعر بالأمن
  .الأمر الفتح الإسلامي

 
ولسكاا بطبيعة ) القاعدة(تماماً إذ يستهدف أن يحتفظ لفلسطين بطبيعة الممر  والمشروع الصهيوني يرمي إلى نقيض ذلك

بقائها واستمرارها، عن الصهيونية ب كما يريد أن تحتفظ الدولة. »الحدودية«وهو ما أسميناه ) الاستيطاني(الغريب  العنصر
أن تضطلع هي بدور الدولة الوظيفية والخفير الذي يسهر على  طريق التحالف مع القوة الإمبراطورية العظمى، نظير

  .الراعية حراسة مصالح القوة
 

ى وضعهم داخل التشكيلات الحضارية الكبرى أد ورغم انتهاء مشكلة العبرانيين باختفائهم كعنصر بشري مستقل، فإن
 وقد تحولت معظم هذه الجماعات إلى جماعة وظيفية.»الدياسبورا اليهودية«يسمى  إلى انتشارهم في أنحاء العالم فيما

اليهودية إذ أن المسألة اليهودية هي مسألة  ولذا، فإن المسألة أو الإشكالية العبرانية أدت إلى ظهور المسألة. تجارية ومالية
. كجماعات وظيفية لم يعد لها دور تلعبه أو وظيفة تضطلع ا) الخصوص  أوربا على وجهفي شرق(الجماعات اليهودية 

أرسلهم الاستعمار  هي التي أدت بدورها إلى المسألة الإسرائيلية، أي مشكلة المستوطنين الصهاينة الذين وهذه القضية
ومن ثم، يمكننا أن نقول .  قتالية تدافع عن مصالحهجماعة الغربي ليحل المسألة اليهودية التي تفاقمت عنده، وليحولهم إلى

إذ أن المسألة  بين المسألة العبرانية والمسألتين اليهودية والإسرائيلية رغم أن هناك علاقة ترابط، إنه قد لا توجد علاقة سببية
اعة وظيفية استيطانية قتالية وظيفية تجارية ثم إلى جم العبرانية هي التي خلقت قابلية لدى اليهود لأن يتحولوا إلى جماعات

 .الأمر كما حدث في فلسطين في اية
 

 المسألة العبرانية 
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The Hebrew Ques tion  

  .»العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية«: انظر
 

  مصر

Egypt  

بالآشورية » موصور«:  اللغات الساميةوهو اسم سامي لا يظهر إلا في» مصرايم» تقابلها في اللغة العبرية كلمة» مصر«
القبلي والبحري، أو مصر  وصيغة المثنى في العبرية قد تكون إشارة إلى الوجهين. بالعربية» مصر«بالبابلية و «ميصير«و

في اللغة » منفيس«فهي مشتقة على الأرجح من اسم  في اللغات الأوربية،» إيجبت«أما كلمة . العليا ومصر السفلى
  .«إيجيبتوس«وصار هذا في اليونانية . »بيت روح بتاح«ومعناها » بتاح -  كو-حي «لقديمة وهي المصرية ا

 
بضم فلسطين أو فرض  أن تاريخي فلسطين ومصر مرتبطان منذ بداية التاريخ الإنساني، إذ كثيراً ما قامت مصر والواقع

المملكة الشمالية والمملكة (سياسة الدويلتين العبرانيتين  سيطرا عليها، كما كان فراعنة مصر يلعبون دوراً كبيراً في تحديد
مع  أثناء حكم الأسرتين الأولى والثانية، كانت توجد علاقات تجارية. الممالئة لهم فيهما من خلال الأحزاب) الجنوبية

لى منطقة فلسطين ا الفراعنة إ ، وهي الطريقة التي كان يشير»البلاد الأجنبية«التي تعني  (Rtnw أو Retjnu) رتنو
) نارمر(بعض العلماء بتحليل الأشكال التي وردت على درع مينا  بل قام. وبلاد الشام في المملكتين القديمة والوسيطة

صحراء  م، وتوصلوا إلى أن التغلغل المصري قد وصل إلى شرق الأردن عبر. ق3100القطرين عام  احتفالاً بتوحيد
وقد أرسلت مصر في عهد . الفترة ثر بالأسلوب المصري بكميات كبيرة في هذهكما وجد فخار فلسطيني متأ. النقب

حملات استكشافية إلى سيناء ) الأسرة الثالثة إلى الخامسة من(م . ق2200  2700المملكة القديمة في الفترة 
 من الأسرة(م . ق2294  2343في اية المملكة القديمة، في فترة حكم بيبي الأول  وهناك،. لاستثمارها وضمها

العلماء أا سهل جبل الكرمل  التي يرى بعض» أنف الظبى« نقش عن حملة برية وعسكرية ناجحة ضد أرض ) السادسة
وبعد ايار المملكة . اية الأسرة السادسة حتى الأسرة العاشرة وقد انحسر النفوذ المصري في الفترة من. في فلسطين

) فترة الانحلال الأول(م، دخلت مصر فترة من الفوضى دامت قرنين .ق 2130م وحتى .ق 2200القديمة في عام 

المركزية واختل النظام  أثناءها الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، واختفت خلالها أيضاً السلطة حكمت
  .الاجتماعي وتغلغلت العناصر الآسيوية في شرق الدلتا

 
، وهو )م. ق2000  2130(عشرة  مرة أخرى إبان حكم الأسرة الحاديةوقد تم توحيد مصر العليا ومصر السفلى 

، )الأسرة الثانية عشرة(ومع اعتلاء أمنمحات الأول العرش  .(م. ق1786  2040(ما مهد لقيام المملكة الوسيطة 
 .(م. ق1200  2100(المملكة الوسيطة، وهي متزامنة مع بداية فترة الآباء في فلسطين  بدأت مرحلة الازدهار في

في خلال حكم  واستمرت العلاقات بين مصر والشام، ومنها فلسطين، كما يتضح في قصة سنوحي عن رحلاته
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وفيها فلسطين لهيمنتها أثناء  ويبدو أن مصر أخضعت أجزاء من الشام). م. ق1926  1970(سنوسرت الأول 
، إذ )م. ق1849 - 1878(» سيزوستريس» وسنوسرت الثالث) م. ق1897  1926(حكم أمنمحات الثاني 

ويؤكد هذه النظرية أن حكام بعلبك كانوا يحملون ألقاباً . وأوجاريت وجدت آثار لحكام وكهنة مصريين في مجدو
، في )فلسطين) ويظهر شقيق أمير رتنو. فرعون مصر، الأمر الذي يعني شكلاً من أشكال السيادة المصرية مصرية يمنحها

كما أن هناك إشارات . مناجم الفيروز في سيناء ، وهو يساعد المصريين في إدارة واستغلالاللوحات المصرية لهذه الفترة
  .(شكيم(سيكمان  مباشرة إلى حملة قام ا الفراعنة ضد

 
الالتجاء إلى مصر، حيث كان فيها مجتمع زراعي مستقر  وكان كثير من قبائل البدو السامية تستأذن فرعون مصر في

ذلك  ولم يكن العبرانيون استثناءً من. النيل فراراً من جفاف أو مجاعة، ثم تخرج بعد ذلك  فيضانيعتمد على الري وعلى
مصرية تتحدث عن بدو من أدوم  وثمة وثائق. ففلسطين مجتمع زراعي كان يعتمد على المطر. بأي شكل من الأشكال

ومثل هذه ااعات هي التي اضطرت . امحيام وحياة قطع وجنوب فلسطين تركوا منازلهم في زمن القحط ليبقوا على
وقد  .وقد أرسل يعقوب أولاده لهذا السبب، ثم استقرت الأسرة كلها هناك. جنوباً إلى مصر إبراهيم وإسحق إلى التوجه

. أبشاه في القرن الثامن عشر قبل الميلاد بدأت الهجرة السلمية لبعض الساميين تحت قيادة أمير بدوي يقال له أبشاي أو

في بني حسن تصور الآسيويين يدخلون مصر لكي ) الأسرة الثانية عشرة أحد أشراف(وثمة لوحة مقبرة خنوم  حوتب 
قصة  وهي تبين أن. وهذه هجرات تشبه، في بعض الوجوه، هجرات إبراهيم وإسحق ويعقوب. الطعام يحصلوا على

المصريين للرعاة له هو الآخر أساس  كما أن كرهيوسف، فيما يتعلق ذه الهجرات، مبنية على خلفية تاريخية عامة، 
  .)46/34تكوين (تاريخي 

 
والكنعانيين  الهجرة إلى تسلل والتسلل إلى غزو، حتى استولى خليط آسيوي سامي من الرعاة العموريين وقد تحولت

تى الأسرة السادسة عشرة الأسرة الثالثة عشرة ح والحوريين على السلطة في مصر خلال فترة الانحلال الثاني بدءاً من
ورغم أن الهكسوس قد تبنوا الحضارة المصرية، فإن . حكم الهكسوس فيما يعرف باسم) م. ق1570  1786(

  .الهكسوس قط، وقامت حركة تحرير بقيادة ملوك طيبة كُلّلت بالنجاح المصريين لم يتقبلوا
 

غير يقينية لأن الوثائق  ب التنبيه إلى أن لغتنا ستكونالتعرض لموضوع دخول العبرانيين مصر وخروجهم منها، يج وقبل
ويذهب كثير من المؤرخين إلى أن حكم الهكسوس متزامن . للاختلاف التاريخية المتاحة ليست قاطعة، وتترك مجالاً واسعاً

الذي سهل   ،هوفوجود الهكسوس، على ما يبدو. هذه الفترة هي التي دخل إباا العبرانيون مصر مع فترة الآباء، وأن
  .الهكسوس والقبائل العبرانية عملية دخول العبرانيين، وثمة رأي يذهب إلى أنه يوجد قرابة عرقية بين

 
مكانته المرموقة في زمن ملوك الهكسوس، ولكن مع ظهور المملكة  وقد ازدهر العبرانيون بعض الوقت، وقد بلغ يوسف

 مصر بالنسبة إلى العبرانيين، إذ ظهر الملك الذي لا يعرف يوسف، بدأ وضع جديد في )م.ق 1085  1570(الحديثة 

أمير ) م.ق 1546 1570(وطرد المصريون الهكسوس إذ قام أحمس الأول . حسب الرواية التوراتية) 1/8خروج )
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ويبدو أن المصريين، بعد غزوة . فلسطين طيبة، وأول ملوك الأسرة الثامنة عشرة فيما بعد، بمطاردم حتى جنوب
والصحراوية كمانع ضد الغزوات الأجنبية، فبدأت من هنا التطلعات  لهكسوس، لم يعودوا يثقون في الحواجز الطبيعيةا

بالإمبراطورية  الحدود، وبسط ملوك الأسرة الثامنة عشرة هيمنتهم إلى الشرق والشمال حتى اصطدموا الإمبراطورية لتأمين
حتى ر ) م. ق1512  1526(الأول  وقد وصل تحتمس. ركة بينهم، وكانت فلسطين أرض المع)الميتانية(الحورية 
أعظم ملوك الأسرة ) م. ق1450  1504(تحتمس الثالث  ولكن واضع أساس الإمبراطورية الحقيقي هو. الفرات

 قدو. م. ق1479من الأمراء الكنعانيين والسوريين تحت قيادة ملك قادش في مجدو عام  الثامنة عشرة الذي حطَّم تحالفاً

الجزية، وقد خضعت له سوريا فترة  التقى تحتمس بالحيثيين، ولكنه إما هزمهم، أو عقد معهم معاهدة دفعوا له بمقتضاها
تقريباً، في إرسال جيشه إلى غرب آسيا لتعزيز انتصاراته، واستمر  وقد استمر تحتمس الثالث، مدة عشرين عاماً. قصيرة

  .خلفاؤه في ذلك

 
وهناك نصب تذكاري في . وسوريا ، عمليات غزو فلسطين)م. ق1425 - 1450(ب الثاني وقد واصل ابنه أمنحوت

ولذا، فقد قرنه بعض . أثناء غزوة قام ا إلى فلسطين» عبيرو  أسر ثلاثة آلاف وستمائة« منفيس يذكر أن هذا الفرعون 
ثم . »عبراني» وأكثر شمولاً من كلمةأكثر اتساعاً » عبيرو«بفرعون الخروج مع أن كلمة ) مانيتو من بينهم(المؤرخين 

وكانت . الحورية، وتزوج من أميرة ميتانية معاهدة مع مملكة ميتاني) م. ق1379  1417(عقد أمنحوتب الثالث 
 .وباسمه لمصر، تربوا في البلاط المصري وكانوا يحكمون لصالح فرعون مصر المناطق الآسيوية يحكمها أمراء تابعون

 
مصر، وقامت الثورة التوحيدية على يد إخناتون  ر قبل الميلاد، بدأت عوامل الضعف تظهر فيوفي القرن الرابع عش

ويبدو أا كانت ذات أبعاد اجتماعية أيضاً فالإمبراطورية بنيت على يد  ،(م. ق1362  1379) (أمنحوتب الرابع(
تغييراً يسمح بالحراك   الذي تطلَّبوالموظفين ولكن أرستقراطية النبلاء والكهنة ظلت مغلقة دوم، الأمر الجنود

تقريراً رفع لفرعون مصر عن أمراء بابل وآشور والحيثيين  وتحوي ألواح تل العمارنة المكتوبة بالأكادية. الاجتماعي
تغير  إخضاعهم كما تحوي طلباً بالعون للتصدي للخابيرو، تلك القبائل البدوية التي بدأت وسوريا وفلسطين الذين تم

لبلاد الرافدين مفتوحة وأن تبقي  وكانت سياسة مصر في تلك الآونة هي أن تبقي طرق التجارة. ود فلسطينعلى حد
، خليفة إخناتون، هزم الحيثيون )م. ق1355 1361) وبعد موت توت عنخ آمون. حكام الشام تحت هيمنتها

 .وقت وربما نجح الخابيرو في الاستقرار فيهاالأهلية في مصر، فاستقلت فلسطين لبعض ال المصريين واندلع ما يشبه الحرب

المصرية، عن طريق الاحتلال  أعادوا السيطرة) م. ق1200  1320(ولكن الرعامسة من ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
ودخل رمسيس الثاني . ويافا ومجدو وبيت شان وفي مدن أخرى المباشر هذه المرة، فكانت توجد حاميات مصرية في غزة

تقسيم  م والتي لم يحرز أي من الطرفين فيها نصراً حاسماً، فتم. ق1288قادش الشهيرة عام  يثيين في معركةحرباً مع الح
وتظهر في هذه المرحلة إشارة . للمصريين) فلسطين وفيه(الشام إلى قسمين بحيث يئول القسم الشمالي للحيثيين والجنوبي 

المسماة  ثاني هو الفرعون الذي سخر العبرانيين ليبنوا له المدينةكثيرون أن رمسيس ال ، ويظن»كنعان«إلى فلسطين باسم 
عبيداً من العبيرو في مشاريع البناء  ، وقد ورد في السجلات التي تركها أنه استخدم)1/11خروج (» رعمسيس«باسم 

  .رمسيس الثاني هو في الواقع فرعون الخروج لكن ثمة نظرية أخرى تذهب إلى أن. التي قام ا
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، خليفة رمسيس الثاني، بإخماد ثورة في كنعان في أواخر )م. ق1223  1236) ام الفرعون منفتاح أو مرنبتاحوق

يسرائيل « : »يسرائيل«كلمة  واحتفالاً ذه المناسبة، تظهر أول إشارة في التاريخ إلى. الثالث عشر قبل الميلاد القرن
هنا تشير إلى إحدى المدن أو القبائل » يسرائيل«إن كلمة  ويقال. »لقد دمرته وانمحت ذريته فلا وجود له . شعب صغير

  .علاقة بالعبرانيين الكنعانية وليست لها أية
 

كما نجح رمسيس الثالث . ، وقد نجح في صدهم)الفلستيين) وشهد عهد مرنبتاح أول موجة من موجات شعوب البحر
  .ة هذه الأسرة الذين حكموا فلسطينهجمام تماماً، وكان آخر فراعن في وقف) م. ق1167  1198(
 

من الحادية : الأسر ، بعد اية المملكة الحديثة، فتشمل حكم)م. ق332  1085(عصر الأسرات المتأخرة  أما فترة
والتي تسمى في التاريخ المصري القديم  (م. ق343  380(وحتى الأسرة الثلاثين ) م. ق945  1085(والعشرين 

وقد شهدت هذه الفترة انحسار النفوذ . والآشوريين والفرس وغيرهم حكم الليبيين والنوبيينبالحكم الأجنبي، أي 
المتحدة ثم انقسامها وأخيراً  الفترة التي تم فيها اتحاد القبائل العبرانية فيما يسمى بالمملكة العبرانية المصري، وهي نفسها

بين مصر وفلسطين في تلك الآونة بين الشد والجذب، فقد قدم  توتتراوح العلاقا. سقوطها على يد الآشوريين والبابليين
الأسرة الثانية  ، من)شيشنق الأول(وتزوج ملك مصر الليبي . الحادية والعشرين ابنته زوجةً لسليمان أحد فراعنة الأسرة
ين مصر والمملكة إلى إقامة علاقات وطيدة ب ، ابنة سليمان، الأمر الذي أدى)م. ق745  945(والعشرين الليبية 
ولكنه، بعد موت . هذا، بحماية يربعام الأول المتمرد الهارب من حكم سليمان ولكن شيشنق قام، مع. العبرانية المتحدة

الجزء الخارجي من الحائط  هناك نقش على(هاجم المملكة الجنوبية وب الهيكل أثناء حكم رحبعام ابن سليمان  سليمان،
، ثم هاجم المملكة )ا شيشنق ويذكر المدن التي غزاها كرنك يصور هذه الحملة التي قامالجنوبي لهيكل آمون في ال

لإيقاف  تدخل مصر في شئون الدويلتين العبرانيتين، إذ أرسل فراعنة مصر ألف جندي مصري وقد استمر. الشمالية ذاا
التي انتصر فيها الآشوريون وإن لم  م،. ق853شلمانصر الثالث حينما هاجم التحالف الآرامي العبراني في معركة قرقر 

  .تكن نتيجتها حاسمة تماماً
 

كما ظهرت القوة الآشورية  محل الفراعنة الليبيين،) الكوشيون(القرن الثامن قبل الميلاد، حل الفراعنة النوبيون  وفي اية
، كتب )م. ق721 - 724 (الأخيرة ضد آشور وأثناء ثورة المملكة الشمالية. في شخص تيجلات بلاسر الثالث

ولكنه لم يفده في ذلك كثيراً إذ تم صد الحملة المصرية وسقطت المملكة  ملكها هوشع إلى فرعون مصر طالباً النجدة،
الآخر، العون من  هذا، يبدو أن مصر ظلت قوة يعتد ا، فلقد طلب حزقيا، ملك المملكة الجنوبية، هو ومع. الشمالية

  .مصر
 

، وطردوا النوبيين، ووضعوا مكام ملوكاً مصريين )م.ق 663- 671(وريون بضم مصر لفترة وجيزة وقد قام الآش
في ) م. ق525  663(من الأسرة السادسة والعشرين ) م. ق610  664) وقد نجح بسماتيك الأول. تابعين

الجنوبية يبادلون  كان ملوك الدولةو. وفي تكوين جيش من المرتزقة اليونانيين والعبرانيين والفينيقيين الاستقلال بمصر،
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) ومن بينهم العبرانيون(تبني سياسة تشجيع الأجانب  كما أن فراعنة مصر بدأوا في. الجنود العبرانيين بالأحصنة المصرية

  .بالتجارة والقتال على القدوم إلى مصر للاشتغال
 

حاول نخاو الثاني ابن بسماتيك الأول أن البابليين،  م على يد. ق612عام ) عاصمة الآشوريين(وبعد سقوط نينوي 
م، فتصدى له يوشيا، ملك المملكة الجنوبية، ولكنه سقط هو . ق608البابلي في عام  يساعد الآشوريين ضد التقدم

بدلاً منه يهوياقيم على عرش  وقام نخاو بضم فلسطين إلى مصر، كما خلع يهوآحاز خليفة يوشيا وأقام. في المعركة نفسه
م في معركة قرقامش، ثم سقطت في يده . ق605عام  ولكن نبوختنصر هزمه. لجنوبية وفرض عليه الجزيةالمملكة ا

بتحريض من مصر وأدت إلى مقتل جداليا، الحاكم الذي عينه البابليون، فر  وحينما قامت حركة تمرد عبراني. القدس
) م. ق588  594(ين في عهد بسماتيك الثاني وتم تأسيس مستعمرة إلفنتا. إلى مصر ومعهم النبي إرميا المتمردون

م، أظهر أعضاء الحامية ولاءهم .ق 525وحين وقعت مصر تحت الهيمنة الفارسية عام . لحماية حدود مصر الجنوبية
ي وقد تأثر التراث الديني اليهودي القديم بالتراث الديني المصر. موالياً لهم للغزاة، إذ كان الفرس يعدون العبرانيين عنصراً

  .نواح مثل عادة الختان، وفي فكرة التوحيد نفسها في عدة

 م، هاجرت أعداد كبيرة من اليهود إلى مصر، وكانت. ق333الهيمنة اليونانية عام  وحينما وقعت مصر تحت

. ةالترجمة السبعينية في مصر البطلمي وفي تلك الفترة، ظهرت. الإسكندرية أكبر مركز لهم حيث بلغ عددهم فيها مليوناً

بتشجيع من ) هليوبوليس(وأسس ابنه أونياس الرابع هيكلاً في أون  وقد لجأ الكاهن الأعظم أونياس الثالث إلى مصر
وقد قامت . لهم كانوا يحاولون دائماً، شأم في هذا شأن فراعنة مصر، ضم فلسطين أو ضمان ولائها البطالمة الذين

وقامت تمردات يهودية في . في تدخل الرومان  اليهودية وهو ما تسببصراعات عميقة بين الجماهير الهيلينية والجماهير
وقد لعب الطابع الهيليني الذي ). م117  115(تمرد آخر فيما بعد  م، كما قام71مصر بعد هدم الهيكل في عام 

 في الدين الجديد، حتى منهم الإسكندرية دوراً كبيراً في يئتهم لتقبل المسيحية، فانخرطت أعداد كبيرة اصطبغ به يهود
وقد اصطبغت هذه الجماعة بطابع عربي . الفتح العربي أصبحت الجماعة اليهودية صغيرة العدد ضئيلة الشأن عند

ومن كبار المفكرين الدينيين في مصر من أعضاء الجماعات اليهودية سعيد بن . عربية وأصبحت لغة اليهود وثقافتهم
اليهودية تتغير حتى القرن  هود مصر في فرقة القرائين، ثم أخذت أحوال الجماعةوقد انخرط عدد من ي. الفيومي يوسف

 .العشرين بحسب تغير الظروف
 

  الهكسوس

Hyksos  

من العموريين والكنعانيين وبينها عناصر من  خليط(جماعة من الآسيويين يرجح أا كانت سامية الأصل » الهكسوس«
 حكاو خوو«كما كانوا يعرفون باسم . »الآسيويين«أي » عامو«عليهم لفظة  يطلقونكان المصريون ). الحوريين أيضاً

Hekau Khowe»  فهي كلمة مصرية فسرها الكاتب» هكسوس«أما كلمة . »حكام الأراضي الأجنبية«أي 

  .«الملوك الرعاة«اليوناني مانيتو بأا تعني 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               131  

 
إذ استفادوا من ضعف الحكومة المركزية ) م. ق1570  1675(المملكة الوسطى  حكم الهكسوس مصر بعد سقوط

استخدام السهم الآسيوي  استخدامهم العربات الحربية التي لم تكن معروفة في مصر آنذاك، وكذلك استفادوا من ومن
كما كان (ولم يتم غزوهم لمصر دفعة واحدة .المصريون القوي الذي يعد أكثر تركيباً من السهم الذي كان يستخدمه

شكل موجات أخذت شكلاً سلمياً في بادئ الأمر حيث كان الرعاة البدو يدخلون  وإنما تم على) ظَن حتى عهد قريبي
  .مجموعها عدة قرون والتجارة،ثم أخذت العملية شكل تسلُّل وأخيراً شكل الغزو،وهي عملية استغرقت في مصر للسقيا

 
صا الحجر (التي سماها اليونانيون تانيس ) أفاريس) أواريساستقر الهكسوس في مصر، وبنوا عاصمتهم جت وعرت وهي 

 ثم استولى الهكسوس على معظم مقاطعات الدلتا، ودخلوا. من الزقازيق شرقي الدلتا بالقرب) فيما بعد، أو تل اليهودية

بينهما  وقد اتحدت مصر وسوريا وفلسطين تحت حكمهم، وتوطدت. م. ق1674عام ) منف(العاصمة ممفيس 
  .وقيام المملكة الحديثة ات الحضارية والتجارية، واستمرت تلك العلاقات بينهما بعد خروج الهكسوسالعلاق

 
استخدام الخيول، والبرونز، وطريقة جديدة في التسليح،  أدخل الهكسوس إلى مصر عناصر مادية جديدة مثل إشاعة

 .همت فيما بعد في إنجاز فتوحات المملكة الحديثةالاختراعات والخبرات الحربية التي سا وبعض الآلات الموسيقية، وبعض

وقد تمكَّن . الحكم الذاتي وقد تعاقَب على عرش مصر عدد من ملوك الهكسوس، وإن ظل أمراء طيبة يتمتعون بشيء من
  .وفيما بعد، أخضع الفراعنة فلسطين وسوريا .، مؤسس الأسرة الثامنة، من طردهم)م. ق1546  1570(أحمس 

 
 الذي سهل عملية دخول العبرانيين إليها، وربما كانت ثمة صلة عرقية وإثنية بينهم جود الهكسوس في مصر هوويبدو أن و

. »يعقوب بعل«أو  «يعقوب إيل«ومن الجدير بالملاحظة أن أحد رؤساء الهكسوس كان يسمى . وبين الهكسوس

كما أن أحد ملوك الهكسوس كان يسمى  ،هو نفسه أحد الآباء العبرانيين» يحمي«الذي يعني » يعقوب«والعنصر 
وكان استيطان العبرانيين في الدلتا في ). الخليل أو حبرون(أربع  أحد ملوك قرية» شيشاي«وهو يشبه اسم » شيشا«

المؤرخ  وقد ذكر يوسيفوس نقلاً عن. نفسها المنطقة التي كانت فيها أواريس عاصمة الهكسوس وهي) جوش(جاسان 
كنعان وبنوا القدس، وربط مانيتو بين استيطان   مانيتو أن عدداً كبيراً من الهكسوس ذهبوا من أواريس إلىالمصري الهيليني

  .طردهم أو هجرم منها هو خروج العبرانيين الهكسوس مصر ودخول يوسف إليها، وذكر أن
 

  "م. ق929 950 شيشاق -شاشانق "شيشنق 

Shishak "Shes honk"  

كان حاكماً قوياً قديراً جدد حيوية مصر ونفوذها في . م. ق950في عام ) الليبية) العشرينمؤسس الأسرة الثانية و
إلى إعادة النفوذ  كان يهدف). 28  14/25ملوك أول (، وقد ورد ذكره في التوراة )فلسطين ولبنان(آسيا  غرب

من قبيلة (ن منح الحماية ليربعام، الصلة لم تمنعه م ولكن هذه. المصري على فلسطين، فاحتفظ بعلاقات طيبة مع سليمان
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وبعد موت سليمان، نجح يربعام، بسبب تأييد . لأنه كان يرى نفسه أحق بالمملكة منه الذي ثار على سليمان) إفرايم
وبعد خمسة أعوام من موت . »الشمالية المملكة«له، في أن يتولى قيادة عشر قبائل عبرانية ويستقل ا فيما يسمى  مصر

ويبدو أنه هاجم المملكة الشمالية . بن سليمان وب كنوز الهيكل هاجم شيشنق ملك المملكة الجنوبية رحبعامسليمان، 
  .فلسطين معبد الكرنك أن شيشنق هاجم كل فلسطين وتذكر مائة وستاً وخمسين مدينة أخضعها في وتبين نقوش. أيضاً

 

  "جزيرة الفيلة"إلفنتاين 

Elephantine  

، »يب«، وهي بالآرامية »جزيرة الفيلة» مة يونانية، وهي ترجمة لاسم جزيرة باللغة المصرية القديمة تعنيكل» إلفنتاين»
في أسوان، وكانت الجزيرة ) بعد الشلال الأول(جزيرة في وسط النيل  على» إلفنتاين«ويطلَق اسم . »جزيرة العاج«أي 

بعد أن  وزادت أهميتها.  لحماية مداخل مصر الجنوبيةالإله خنوب، ثم استخدمت كحصن على النيل مركزاً لعبادة
هناك حامية مكونة  وقد كانت). م. ق609  664(تخلصت مصر من ضغط الآشوريين على يد بسماتيك الأول 
العبرانيين ممن كانوا يعملون في الجيش المصري، أو لعلهم من  أساساً من الجنود الآراميين المرتزقة وتضم في صفوفها بعض

العبرانيين  لكن من المعروف أن. ولا يعرف أصل هذه الحامية على وجه الدقة. يتحدثون الآرامية عبرانيين الذين كانواال
وقد كان ملوك المملكة الجنوبية ). م.ق 55  663(كانوا يحضرون إلى مصر كمرتزقة، في الأسرة السادسة والعشرين 

كما أن بعض سكان هذه المملكة، التي كان يساندها ). 17/16ثنية ت) يبادلون رعاياهم بالأحصنة العسكرية المصرية
  .السابع قبل الميلاد ولذا، فيمكن القول بأن تاريخ الحامية يعود إلى النصف الثاني من القرن. إلى مصر المصريون، فروا

 
 الذين ربما يكونون قد ضد النوبيين، المرتزقة الآسيويين ، في حملته)م. ق588  594(وقد استخدم بسماتيك الثاني 

 م، تعاون جنود. ق525ولذا، فحين هاجم الفرس مصر واستولوا عليها عام . إلفنتاين رابطوا بعد ذلك في جزيرة

وقد ظل العبرانيون على ولائهم للفرس . لهم إلفنتاين من المرتزقة مع الفرس الذين كانوا يعتبرون الآراميين العبرانيين صنائع
  .(خلال حكم أرتحشتا الأول) صري ضد الحكم الفارسيأثناء التمرد الم

 
أما الجنود، فكانوا عبرانيين، ويشار إليهم أحياناً بأم . ضابط فارسي وكانت الحامية مقسمة إلى فرق يرأس كلٍّ منها

.  مصريونيوجد وقد كان يعيش مع أعضاء الحامية عبرانيون مدنيون يقومون بأداء الخدمات، كما كان .«آراميون«

على أعضاء الحامية ودمروا مقابرهم في خلال حكم  وقد ثار المصريون. وكانت العلاقات بين الحامية والمصريين غير ودية
وقد شيد العبرانيون معبداً ضخماً خاصاً م، حطمه . بين العبرانيين والمصريين دارا الثاني، مع أن هناك حالات تزاوج

الحامية تم  م، ويبدو أن أفراد. ق405مع تحرر مصر من حكم الفرس عام م . ق410  411خنوب في  كهنة
  .القضاء علىهم واختفى ذكرهم
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البردي وغير ذلك من وثائق مكتوبة بالآرامية في جزيرة الفيلة، وخصوصاً بين  وجدير بالذكر أنه قد وجدت وثائق من
. وآراميون أحياناً أخرى شخاص وصفوا بأم عبرانيون أحياناًالسادس والرابع قبل الميلاد، وتحوي إشارات إلى أ القرنين

. القديم، أو حتى على اقتباسات قانونية أو شرعية منها ولم تشتمل هذه الوثائق على أي ذكر لأسفار التوراة أو العهد

الوثائق  فقد جاء في. العبرانيين كانت جزءاً من عبادة يسرائيل بكل ما يشوا من عناصر وثنية ويبدو أن عقيدة هؤلاء
أم كانوا يعبدون إلى جانبه إيشوم وبيت إيل  البردية التي عثر عليها في الجزيرة أن العبرانيين كانوا يعبدون يهوه، كما

ولذا، فقد كان . ، وعنات بيت إيل، وحيريم بيت إيل)وهي ربة حرب قديمة) ، وعنات ياهو)وهو إله وثني من السامرة(
هجرة العبرانيين  وربما يعود هذا إلى أن. إلفنتاين ذا خمسة مداخل، كل مدخل تحت رعاية أحد الآلهةفي  المعبد اليهودي

ولذا، فقد ظلت عبادم على ما هي عليه، بل  ولم تكن علاقة المرتزقة بالقدس قوية،. قد تمت قبل الإصلاح التثنوي
وقد كان أعضاء الحامية يحتفلون . ثار لأسفار موسى الخمسةيفسر عدم وجود أية آ تعمق الجانب الوثني فيها، ولعل هذا

يحتوي على تفاصيل  م. ق419الفصح ولا يحتفلون بأي عيد آخر، بل هناك خطاب من دارا الثاني مؤرخ في عام  بعيد
ائر الدينية والواقع أن اهتمام الفرس بإقامة الشع. إقامته الاحتفال بعيد الفصح لأن أعضاء الحامية كانوا قد نسوا كيفية

البيئة المحيطة  بالجماعة الوظيفية القتالية الاستيطانية وويتها العبرانية التي تضمن انعزالها عن اليهودية جزء من اهتمامهم
التي أعقبت التهجير ) اليهودي(الانتشار العبراني  ولعل حامية إلفنتاين هي إحدى بدايات الدياسبورا أو الشتات أو. ا

وقد كانت إلفنتاين تقع على حدود مصر الجنوبية، ). م. ق586(التهجير البابلي  وسبقت) م.ق 724(الآشوري 
هو التعبير عن تلك ) قتالية) ميناء للمحاجر الفرعونية، ومن ثم يكون توطين العبرانيين فيها كجماعة وظيفية وكانت

  .ر الجماعة الوظيفيةاضطلاع اليهود بدو ، والتي هي تعبير عن»الحدودية«الظاهرة التي نسميها 
 

  الحيثيون

Hittites  

قبل المبلاد، وتعد هجرم أقدم الهجرات  شعب هندى أوربي قديم برز في آسيا الصغرى مع بداية الألف الثاني» الحيثيون«
في  نشأواوأغلب الظن أم . والحيثيون إحدى القوى التي هيمنت على الشرق الأدنى القديم .الهندية الأوربية المعروفة

) وثمانين كيلو متراً من أنقرة بوغاز كوي على بعد مائة(المنطقة الواقعة وراء البحر الأسود، واتخذوا من حاتوشاش 

بالثاء هي التي » حيثيين«ولكن لفظة » الحيتيين«تسميتهم  عاصمة لإمبراطوريتهم في مقاطعة حاتي التي جاءت منها
  .وعةهذه الموس شاعت، ولذا فنحن نستخدمها في

 
م . ق1650القديمة حين خرجوا بقيادة حاتوسيليس الأول عام  يقسم تاريخ الحيثيين إلى ثلاث مراحل، أولاها المملكة

 شمال سوريا وحلب، وقام خليفته مورشيليش الأول بإكمال المهمة وتغلبوا على أسرة من الأناضول واستولوا على

) فرعون مصر(الثالث  م، هزم تحتمس. ق1479وفي سنة . م. ق1600حمورابي العمورية في بابل وأسقطوها عام 

وكانت جبال . ثم توغل حتى حلب وعبر الفرات) معهم وهذه مسألة خلافية إذ يرى البعض أنه تحالف(الحيثيين في مجدو 
 .د قوة الحوريينوقد تدهورت الإمبراطورية الحيثية بسبب المنازعات الداخلية وتزاي .طوروس الحد الجنوبي للبلاد الحيثية
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 1400  1450(الحيثية الثانية نحو  لكن الحيثيين استعادوا شيئاً من طاقتهم، فأسسوا المملكة الجديدة أو الإمبراطورية

وبسط الحيثيون نفوذهم على معظم آسيا الصغرى . في غرب آسيا ، وأصبحت إمبراطوريتهم مركز القوة والثقافة)م.ق
 بين الحيثيين والمصريين، ووقعت معركة) على سوريا(وأصبحت المنطقة حلبة صراع . نولبنا ودول شمال سوريا ووسطها

بين ممتلكام وممتلكات  م حيث عقد رمسيس الثاني بعدها معاهدة معهم لتثبيت الحدود. ق1288قادش الشهيرة عام 
دة كان وراء المصالحة لمواجهة الخطر القوة الآشورية الجدي ويعتقد أن تخوف الطرفين من. المصريين، وتزوج أميرة حيثية

  .الجديد
 

م نتيجةً .ق 1200 دامت الإمبراطورية الحيثية نحو قرنين ونصف قرن، أخذ الوهن يسري في أنحائها منذ سنة وبعد أن
وبذلك تأتي المرحلة الثالثة من تاريخ . الأخرى لغزو أحد شعوب البحر، فاستقلت الإمارات الخاضعة لها الواحدة تلو

رغم سقوط الإمبراطورية، قامت ممالك حيثية، وأصبح مصطلح . الحيثية الجديدة لحيثيين، وهي مرحلة عصر الممالكا
من  يشير إلى تلك الدويلات التي كانت قرقميش أهمها، والتي ضمت حلب وحماة وحافظت على شيء «حيثي«

  .آشورية  مقاطعةم إلى. ق717الاستقلال عن الآشوريين قبل أن يحولها سرجون الثاني عام 
 

أساسياً، كما أم استخدموا القوس والفأس  ويرجع النجاح العسكري للحيثيين إلى استخدام الحصان والمركبة سلاحاً
. الحيثية إلى فرع اللغات الأناضولية من مجموعة اللغات الهندية الأوربية وتنتمي اللغة. والرمح والسيف أسلحة هجوم

الثامن قبل الميلاد حيث   تحل محلها تدريجياً خلال الفترة من القرن الحادي عشر حتى القرناللغة الآرامية ولقد أخذت
وأشهر آلهتهم هو . ضرباً بارزاً من ضروب عبادة الأرواح أما ديانتهم فيعرف عنها القليل، وقد كانت. اختفت الحيثية

 وقد. ل رجل يقف على ظهر ثور ويمسك بالصاعقةوكان يمثَّل عادةً على شك. الإله الوطني يتشوب إله العاصفة، وهو

  .تأثر الحيثيون بالحوريين تأثراً عميقاً من الناحيتين المادية والروحية
 

الأقوام الكنعانية السبعة الذين كان على العبرانيين  ولقد ورد ذكر الحيثيين في التوراة التي قرنتهم بالكنعانيين، فهم أحد
 وتشير التوراة إلى أن الحيثيين كانوا). 10/15تكوين (، فكنعان هو أبوحت )فلسطين) هزيمتهم ليحتلوا أرض كنعان

تكوين (» بني حث» في فلسطين في زمن إبراهيم الذي اشترى حقله ومغارته من) الخليل(موجودين في حبرون 
د كان لدى داود وق. العبرانيين تزاوجوا معهم كما ذكرت أن عيسو اتخذ لنفسه زوجتين من الحيثيين، وأن). 23/3

  .أوريا الحيثي، كما كان بين نسائه حيثيات وتزوج داود بتشبع امرأة. محاربون حيثيون
 

وفي مجال تفسير وجود الحيثيين في فلسطين في فترات تاريخية مبكرة، يرى بعض المؤرخين أن هؤلاء الحيثيين كانوا بقايا 
ما يرى البعض الآخر أم ربما كانوا من سكان الأناضول ك. حملة حيثية جردت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد

قبل وصول القبائل الهندية الأوربية، ثم انتشروا في فلسطين وغيرها من بلاد الشرق الأدنى القديم قبل ) الحاتيين(الأصليين 
 المدونات كما يقال إن مدوني العهد القديم إنما كانوا يستخدمون المصطلح كما هو مستخدم في. م. ق2000عام 

الآشورية والبابلية التي كانت تشير إلى أرض حاتي باعتبارها الأرض الممتدة من الفرات حتى لبنان، ثم اتسع مدلول 
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أما أسرحدون . »كملك حيثي«وها هو شلمانصر الثالث يشير إلى أخاب . المصطلح ليشير إلى سكان سوريا وفلسطين
واستمر استخدام . ؤاب وعمون وعلى بعض الحكام الفلستيينعلى ملوك يهودا وأدوم وم» حتي«فيطلق مصطلح 

أما الحيثيون المعاصرون لداود وسليمان، فهم من المرحلة الحيثية المتأخرة، مرحلة . المصطلح ذا المعنى بين البابليين
 .الدويلات المدن

 

 الآشوريون والبابليون : الشعوب السامية: الباب الرابع

 

  "يةالشعوب السام"الساميون 

"Semites  "Semitic Peoples  

رقعة كبيرة  والمصطلح يطلَق على مجموعة من الشعوب عاشت في. إلى سام الابن الأكبر لنوح» ساميون« النسبة في كلمة
. بمجموعة من اللغات المتقاربة هي اللغات السامية وتحدثت) تضم شبه الجزيرة العربية والشام وبلاد الرافدين(من الأرض 

والأدوميين  الآشوريين والبابليين والآراميين والكنعانيين والفينيقيين والعموريين والمؤابيين التسمية شعوباً مثلوتشمل 
من (وفي الوقت الحاضر، يمثلهم العرب . بعد والعمونيين والعبرانيين، كما تشمل جزءاً كبيراً من سكان إثيوبيا فيما

  .)الناحية الأساسية
 

عام، ذلك أن أعداداً كبيرة  ي اليهود القدامى، إلى الشعوب السامية وليس إلى مجموع اليهود بوجهالعبرانيون، أ وينتمي
  .من الأفراد والقبائل غير السامية مثل الخزر قد ودت

 
فمنها خرجت هجرات متتالية إلى بلاد  ويكاد يجمع الباحثون على أن شبه جزيرة العرب هو الموطن الأصلي للساميين،

وكانت هجرام الجماعية على فترات متباعدة أولاها . الهلال الخصيب دين حتى جبال إيران وإلى أرمينيا ومنطقةالراف
م، .ق 1200 و1500م، ثم هجرة الآراميين بين عامي . ق3500الذين عرفوا بالبابليين نحو عام  هجرة الأكاديين

  .ع الميلاديوآخرها هجرة العرب مع الفتوحات الإسلامية في القرن الساب
 

كما يحتمل . الوطن الأصلي للساميين وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن المنطقة الشمالية من الصحراء السورية هي
في بلاد الرافدين منذ عصور ما قبل التاريخ، وكذلك سكان  أن يكون بعض الشعوب السامية، كالأكاديين، سكنوا

  .إيبلا ماري وتل خوبير ومملكة
 

الرابطة ليست الرابطة الوحيدة، إذ ثمة تشابه في  ولكن هذه.  روابط عديدة بين الساميين، أهمها الرابطة اللغويةوثمة
 تشابه في الأنظمة الاجتماعية والأنساق الدينية بين الجماعات السامية البدوية كما كان يوجد. الملامح الإثنية
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للذكور،وتعدد الزوجات مسموح  يا سلطة الأب،والميراثفالأسرة هي الوحدة الأساسية،والسلطة العل.البسيطة
القربى والمصالح المشتركة، كما أن حقوق الملكية بدائية جداً  وتتكون القبيلة من مجموعة أسر توحد بينها صلات.به

من  ولا توجد حكومة بالمعنى الصحيح للكلمة، ولكن هناك زعيم يختاره مجلس. فكرة الجماعة وتعمل على أن تسود
التي يسبغها عليه الس مؤقتة وقد  والسلطة المحدودة. شيوخ القبيلة لصفات شخصية فيه إلى جانب أنه مقدم بين أنداده

  .إليه المتنازعون طواعيةً واختياراً وهو يتولى القضاء، على أن يحتكم. تترَع منه
 

أما . وتتسم الفنون بالبساطة نفسها.  أو التجارة البدائيةأو على الزراعة الطبيعية واقتصاد القبيلة بدوي يعتمد على الرعي
كما . والنباتات والصخور والمياه المؤسسات الدينية، فكان الساميون البدو يؤمنون بآلهة محلية كثيرة تسكن الأشجار عن

قام الزعيم الأعلى خارج حدودها، وقد كان هذا الإله يقوم منها م أن نفوذ الإله كان مقصوراً على قبيلة ولا يمتد إلى
تعبد في أماكن  ولم يكن لهذه الآلهة مقام ثابت وإنما كانت. وكانت تربطه قرابة الدم بأفراد قبيلته والقاضي الأكبر،

السماء، والإله بعل قد يكون في الأصل إله المطر  والإله إيل أهم الآلهة السامية، ولعله كان في الأصل إله. مختلفة
كوكب (ربما كانت في الأصل نجمة الصباح ) ورد ذكرها في العهد القديم ي عشتاروت التيوه(المخصب، وعشتارت 

  .وقد انتشرت أيضاً عبادة الشمس والقمر. اعتبرت فيما بعد الأرض الأم ولكنها) الزهرة
 

الفصح العبري فعيد . الدينية أشكال الطقوس المستعملة بين الساميين عن الأصول البدوية للخطاب الديني للرموز وتنم
يميزه ذبح الحَمل كقربان وأكل خبز بلا خميرة، وهما ) مسيحي الذي صار بقيام المسيح من القبر عيد القيامة أهم عيد(

إلى ما  الحياة في البادية حيث فرض التنقل الدائم أكل الخبز بلا خميرة، كما أن الحمل يرمز طقسان يرجعان إلى ظروف
  . باكورة ما تلد قطعام كقرابين للآلهةكان يفعله الرعاة من تقديم

 
والدينية للساميين وهم لا يزالون في الفترة  وغني عن القول أن هذه صورة مثالية مجردة لبعض المؤسسات الاجتماعية

السمات الأساسية كالتضحية بالقرابين، فإن هذه المؤسسات تطورت في المراحل  ومع حفاظهم على. الأولى من تجوالهم
تجاوزت الأصول  وظهرت نظم اقتصادية. فظهرت مؤسسة الملكية والتفاوت الاجتماعي والأرستقراطية المركبة لاحقةال

كما برعوا في . الممالك الكبرى القديمة في المنطقة البدائية، فطور الساميون التجارة وكانوا دائماً حلقة الوصل بين
. وظهرت بينهم آداب وفنون ذات طابع إنساني شامل. عديد من الصناعاتالبحر وطور ال الملاحة، فكانوا أول من ارتاد

مستويات عالية من الرقي  تطورت العقائد الدينية وشعائرها، فظهر الكهنوت والنبوة ووصل مفهوم التوحيد إلى بل
  .وصلت ذروا في النسق الإسلامي

 
البشرية المحلية في  م الفائقة على الامتزاج بالعناصرحتى وهم بعد في أدنى مراحل البداوة، بمقدر ويتسم الساميون،

وتاريخ العبرانيين . عن سمات حضارم الأولى الأماكن التي غزوها واستوطنوها واستوعبوا حضارا دون أن يتخلوا
وقد . فرديةالبساطة والتركيب، والمساواة والتفاوت، والجماعية وال: من القيم يتراوح بين عدد من الثنائيات المتناقضة
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بين الأنبياء والكهنة، وبين  في الحضارة العبرانية في الموقف المتناقض من مؤسسة الملكية العبرانية وفي الصراع تجلى هذا
  .التوحيد والحلولية

 
ة اللغة العربي كما أن. »الخطاب الحضاري السامي الأصلي«الجماعات السامية قرباً مما يمكن تسميته  ويعد العرب أكثر

  .إلى اليهود دون سواهم» معاداة السامية» ومع هذا، ينصرف مصطلح. أقرب اللغات الحية إلى السامية الأصلية
 

  "العراق"بلاد الرافدين 

Mesopotamia "Iraq"  

 عبارة. »وادي الرافدين«وتسمى أيضاً ). »بلاد ما بين النهرين«بمعنى  «ميزوبوتاميا«باليونانية (» بلاد الرافدين«

را دجلة والفرات اللذان  للإشارة إلى البلاد التي تقع بين الشام في الغرب وبلاد فارس في الشرق، ويخترقها تستخدم
وكان النهران يفيضان فيعمران ). منفصلين منذ ستة آلاف عام وقد كانا(ينبعان من تركيا ويصبان معاً في الخليج العربي 

. الزراعة بل الميلاد، بدأ الإنسان يستوطن السهول الخصبة، وبدأ في رعي الأغنام ثمالخامس ق ومع بداية الألف. شواطئهما

  .ويتسم وادي الرافدين بعدم وجود حدود طبيعية يسهل الدفاع عنها
 

الشمالي، ويتكون من وديان عديدة ومرتفعات  القسم: قسمين يتميز أحدهما عن الآخر وتنقسم بلاد وادي الرافدين إلى
الجنوبي فهو عبارة عن مستنقعات غير صالحة للعيش، وقد تراكم فيها مع  أما القسم. د استوطنه الآشوريونجبلية، وق

سكان وادي  وأهم). سهل سومر(يأتي به النهران من تربة، فصلحت الأرض وتم استيطان سهل الجنوب  مرور السنين ما
وبعد . الأكاديين والعموريين والآشوريين والبابليين ة مثلالمختلف) العربية(الرافدين هم السومريون ثم الأقوام السامية 

 ذاته يعود» العراق«، ولكن اسم »العراق«الغالب هو العرب، وأصبحت المنطقة تسمى  الفتح الإسلامي، أصبح العنصر

  .إلى الأزمنة القديمة، فهو من أصل بابلي

 

 بلاد ما بين النهرين 

Mesopotamia  

بلاد «ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح . »ميزوبوتاميا» ترجمة عربية للكلمة الإغريقية» لنهرينبلاد ما بين ا«عبارة 
  .نفسه للتعبير عن المعنى» الرافدين

 

  الهلال الخصيب

Fertile Crescent  
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وسه نصف ق) الرافدين وادي(هي المنطقة الممتدة شمالي جزيرة العرب على شكل هلال يؤلف العراق » الخصيب الهلال»
وتمتد قاعدة قوس الهلال على الحدود الشمالية . قوسه الغربي الشرقي، وتؤلف فلسطين والأردن وسوريا ولبنان نصف

  .ويعتبر الساميون أقدم من استوطن الهلال الخصيب .لجزيرة العرب

 
فيما بينها،   الوحدة والارتباطالعربية الواقعة في نطاق المنطقة التي يدل عليها تكتسب نوعاً من ويعني المصطلح أن البلاد

عليها تتميز وتنفصل جغرافياً وسياسياً عن مصر  كما يتضمن المصطلح أن هذه البلاد الواقعة في نطاق المنطقة التي يدل
  .»بلاد الرافدين«ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح  .وعن السعودية وما يجاورها

 

 ميزوبوتاميا 

Mesopotamia  

تشير في بداية  وكانت الكلمة. »بلاد ما بين النهرين«، وتعني حرفياً »بلاد الرافدين«إغريقية تعني  مةكل» ميزوبوتاميا«
أُطلق هذا الاسم اليوناني على المنطقة الواقعة بين دجلة  الأمر إلى دويلة آرام راييم الآرامية الواقعة في منطقة حران، ثم

عن  للتعبير» بلاد الرافدين«ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح .  بأسرهمدلوله ليشمل العراق وأخيراً، اتسع. والفرات
  .هذا المعنى نفسه

 

  الأكاديون

Akadians  

ببلاد الرافدين، في المنطقة  في منطقة أكاد) م. ق2180  2360(قوم ساميون ظهرت دولتهم في الفترة » الأكاديون«
من أشهر ملوكهم سرجون الأول . بابل ومدناً أخرى مهمة مالشمالية من الوادي بين دجلة والفرات التي كانت تض

واتسعت الدولة في عهده حتى . جميع المدن السومرية في الجنوب وبنى مدينة أكاد الذي هزم) م. ق2234 - 2279(
  .)م.ق 2218  2254(وكذلك فعل خلفاؤه وأشهرهم نارام سن . بلاد سومر وبلاد العيلاميين وسوريا شملت

 
ثم سيطر عليها السومريون . الجبلية من الشرق بغزوها  أكاد بعد أكثر من قرن، عندما قامت قبائل الكوتيبدأ انحلال

وقد سقطت الإمبراطورية الأكادية في ). م. ق2004 2112(باسم سلالة أور الثالثة  الجدد وكونوا سلالة عرفت
بل طُردوا على أيدي السلالات  بقوا في البلاد مدة طويلةولكنهم لم ي. العيلاميين خلال الألف الثالثة قبل الميلاد أيدي

  .)م. ق1750  1792(بملكها السادس حمورابي  العمورية التي منها سلالة بابل الأولى التي اشتهرت
 

قديمة ال أقدم اللغات السامية المعروفة في بلاد الرافدين، وأقرب اللغات إليها هي البابلية ولغة الأكاديين هي الأكادية، وهي
ازدهرت الأكادية في الألف الرابع قبل الميلاد،  وقد. وهي تشبه أيضاً الآرامية في كثير من الوجوه. والآشورية القديمة



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               139  

 الدولية والتجارة في الشرق الأدنى، إلى أن حلت الآرامية محلها ابتداءً من القرن وأصبحت لغة الدبلوماسية والمراسلات

  .السادس قبل الميلاد
 

 آشور 

Assyria  

الأيمن من ر  الأكبر عند الآشوريين، وهو أيضاً اسم أول وأهم عاصمة لهم تقع أطلالها على الجانب اسم الإله» آشور«
  .أيضاً الاسم الأول لعدة ملوك آشوريين وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الإمبراطورية الآشورية كلها وهي. دجلة

 

 الآشوريون 

Assyrians  

القبائل السامية التي استقرت خلال الألف الثالثة  وهم قوم يرجع أصلهم إلى. إلى آشور» الآشوريون«لمة النسبة في ك
نجحت في إقامة إمبراطورية حكمت أجزاء من غرب آسيا واتخذت مدينة آشور الواقعة  .قبل الميلاد شمالي وادي الرافدين

عاصمة لها، ثم ) »نمرود» تي تعرف في الوقت الحالي باسمال(أعالي ر دجلة عاصمة لها، وفيما بعد اتخذت كالح  في
  :الآشوريين إلى المراحل الثلاث التالية ويمكن تقسيم تاريخ. جعلت العاصمة فيما بعد في نينوي

 
وقد خضع الآشوريون إباا لسلطان بابل ثم لسلطان دولة ميتاني التي ): م.ق 1500  2000( المرحلة القديمة  1

  .ريونالحو أسسها
 
الآشوريين، فسيطروا على طرق التجارة في غرب  وقد ازدادت إباا قوة): م. ق911  1500( المرحلة الوسيطة  2

  .آسيا
 
 وقد شهدت آشور في ايات الفترة الوسيطة هجمات الأخلامو): م. ق609  911(الجديدة   المرحلة الآشورية 3

والواقع . الآرامية والعبرانية المختلفة وظهرت في هذه المرحلة أيضاً الدويلات. التي استمرت زهاء ثلاثة قرون) الآراميين)
ويمكن تقسيم . الجديدة، هي وحدها التي منا، فهي التي تؤثر في مصير العبرانيين أن المرحلة الثالثة، أي المرحلة الآشورية

  :المرحلة بدورها إلى ثلاث فترات هذه

 
  853(فأوقف شلمانصر الثالث . شهدت ظهور القوة الآشورية مرة أخرى وقد): م. ق824  911(الفترة الأولى ) أ

معركة قرقر  الآراميين، ثم هاجم تحالفاً عبرياً آرامياً بين آخاب العبراني وبن هدد ملك دمشق في هجمات) م. ق824
. ل المملكة الشماليةآشوري قوي داخ ولم تكن المعركة حاسمة، ولكنها مع هذا أدت إلى ظهور حزب. م. ق853عام 
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وتظهر أول صورة لملك عبراني في التاريخ . الجنوبية الجزية لآشور م، دفعت المملكة. ق852وبعد سقوط آخاب عام 
يهدفون  ولم يكن الآشوريون. الثالث، فنراه يقوم بتقديم فروض الطاعة والولاء للملك الآشوري على مسلة شلمانصر

تحييد التهديد الخارجي وإبطال أثره والاستيلاء  ناطق التي يفتحوا، وإنما كانوا يهدفون إلىإبان هذه المرحلة إلى احتلال الم
  .المشاريع الإنشائية الكبرى على المغانم والأسرى لاستخدامهم في

 
الإمبراطورية الآشورية بعد موت شلمانصر الثالث تراجعاً بسبب  شهدت): م. ق744  825(الفترة الثانية ) ب

الفرصة وزادتا  وقد انتهزت المملكتان الجنوبية والشمالية هذه. الشمال وبسبب التراعات الداخلية وة جيراا فيازدياد ق
  .ضم كلا من يربعام الثاني وعزيا من مساحة الرقعة التابعة لهما، وبعثتا الحلف المعادي للآشوريين الذي

) م. ق759  884( حينما قام آشور ناصر بال الثاني النفوذ الآشوري عاد): م. ق609  743(الفترة الثالثة ) ج

  745(الثالث  العسكري للجيش الآشوري، وبدأت الحقبة الآشورية الجديدة بأبطالها تيجلات بلاسر بثورة في التكتيك

  705(وسناخريب ) م.ق 705  722(وسرجون الثاني ) م. ق722  726(وشلمانصر الخامس ) م. ق727

  .(م.ق 630  668(وآشور بانيبال ) م. ق669  680(وأسرحدون ) م. ق681
 

قوية نجحت في ضم الشرق الأدنى القديم بأكمله  تمكن هؤلاء الملوك من تدعيم قوم في الداخل، وأسسوا جيوشاً نظامية
 يمنة الدائمةولم يكن الهدف في هذه الفترة جمع المغانم وإنما اله. بشيء من الاستقلال بما في ذلك بابل التي احتفظت دائماً

المهزومة وتديرها بيروقراطية مركبة  وتأسيس إمبراطورية مكونة من أقاليم ودول تابعة تساندها عمليات جير للشعوب
وقد شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في عظمة وأة .بالتدريج تضم عناصر غير آشورية أغلبها آرامية سادت لغتها

على  لاسر الثالث سيطرة كاملة على البابليين وتلَّقب بملك بابل،وأعاد الهيمنةتيجلات ب وقد سيطر.المدن الآشورية
  .الشمالية في دفع الجزية مرة أخرى وأخذ مناحيم ملك المملكة. فلسطين،فوقع تحت نفوذه عمون وأدوم ومؤاب ويهودا

 
الشعوب المغلوبة وعلى العناصر الآشورية إذ كانت تعتمد على الجزية من  ولكن كان ثمة ضعف أساسي في الإمبراطورية

ظهر في المملكة الشمالية،  وقد. المهجرة من المناطق المهزومة، ولهذا فقد كانت الشعوب المقهورة دائمة الثورة البشرية
الأمر، وكان فاقح ممثل هذا الحزب، فحاول أن يرغم  بإيعاز من مصر، حزب معاد لآشور سيطر على الحكم في اية

ولكن آحاز فضل أن تظل مملكته دولة تابعة، وطلب العون من آشور . دخول الحلف ملكة الجنوبية علىآحاز ملك الم
وسقطت أمامه . لمساعدته فهب تيجلات بلاسر. التحالف العبراني الآرامي الذي انضم له الفلستيون والأدوميون ضد هذا

  .م. ق726عام  م، ثم خلع فاقح عن العرش وأحل محله هوشع. ق732دمشق في عام 

 
والجليل، وأصبحت فلستيا وصور ومؤاب وأدوم أقاليم  ونتيجةً لذلك، فقدت المملكة الشمالية ممتلكاا في شرق الأردن

م أن يتخلص من هيمنة الآشوريين، حاصر شلمانصر الخامس السامرة، ثم .ق 726وحينما حاول هوشع عام . آشورية
زعمائها ورؤوس  لمملكة الشمالية إلى الأبد بالاستيلاء عليها وتم ترحيلفاختفت ا. خلفه سرجون الثاني استولى عليها
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وهذا . وبابليين محلهم بحسب المدونات الآشورية (من سوريا(وإحلال آراميين ) شرقي العراق(قبائلها إلى آشور وميديا 
« الذي اختفت على أثره القبائل العشر» التهجير الآشوري» أو» السبي الآشوري«ما يسمى    .» المفقودة 

 
رد سناخريب حاسماً،  وقد كان. و في اية الأمر، اندلعت ثورة فيها بتأييد من مصر. يهودا في دفع الجزية استمرت

عاود اليهود الكرة، حاصر سناخريب القدس ولكنها لم  وحينما. فأخمد الثورة، ولكنه سمح ليهودا أن تستمر كدولة تابعة
  .بسبب الوباء على أن يدفع اليهود الجزية صارتسقط إذ اضطر إلى فك الح

 
باغتيال  الإمبراطورية الآشورية، وولَّدت التوترات داخل النخبة الحاكمة، وانتهى الأمر وقد أرهقت مثل هذه الثورات

وقام مناشي ملك . فيها الأول ونشبت بين آشور بانيبال وأخيه حاكم بابل حرب انتصر. م. ق681سناخريب عام 
  .فنفاه هذا إلى آشور م. ق652ة الجنوبية بثورة ضد آشور بانبيال عام المملك

 
الإمبراطورية الآشورية، فأكدت المملكة الجنوبية استقلالها تحت  ثم اندلعت الثورات، بشكل أكثر وضوحاً، في أطراف

في آشور  ين أعضاء النخبةثم اندلع الصراع ب. بابل تحت حكم الأسرة الكلدانية البابلية الجديدة حكم هوشع، واستقلت
وسقطت في أيديهم العواصم الآشورية في الفترة  (تحالف الكلدانيين والحوريين(على ما تبقَّى من قوة، فهاجمهم البابليون 

وكان دائماً يشكل دولة داخل الدولة، فقد صمد بعض الوقت في حران  أما الجيش الآشوري،). م. ق612  614(
في  بمساعدة هوشع الذي خر صريعاً(، نجح الكلدانيون )م. ق609  610(في الفترة ولكن،  .بمساندة المصريين

 .الدولة البابلية الجديدة في تأخير زحف القوات المصرية، وبذلك اختفت الدولة الآشورية وظهرت) المعركة
 

 كان الآشوريون هم رومان إذا: الحضارة البابلية، فعلى حد قول المؤرخين ولا يمكن وصف الحضارة الآشورية بمعزل عن
العميق للقانون  وقد نجح الآشوريون في حقل الإدارة بسبب تقديرهم. القديم، فالبابليون هم إغريقيوه الشرق الأدنى

وقد قُسمت . يأتي بعده الكهنة وطبقة المحاربين وعلى قمة الدولة، كان يوجد الملك، ولكنه لم يكن مؤلهاً، ثم. والنظام
وكانت المصادر الأساسية هي . حاكم مهمته جمع الضرائب وتنفيذ القانون طعات على رأس كل منهاالدولة إلى مقا
التجارة الداخلية  ، كما طوروا)وقد كان الصيد هواية النبلاء الأولى(الحيوانات وصيدها وصيد الأسماك  الزراعة وتربية

  .والخارجية
 

. ب المغلوبة كانت من المصادر التي تعتمد عليها الدولة أيضاًالشعو ولكن الحروب والغنائم والجزية المفروضة على

أسلحة الحصار  أوائل الشعوب التي حولت الحرب إلى فن، فلقد طوروا وأبدعوا في الأسلحة الجديدة، والآشوريون من
د كانوا ولهذا، فق. بشدة وضراوة رهيبة ، والهجوم بجيوش جرارة كبيرة العدد تكتسح ما أمامها)التكتيك العسكري(

يهزموا، ويقومون بتهجيرها وتوطينها في أماكن بعيدة عن أوطام ثم  يشنون حروباً شاملة يسبون بعدها الشعوب التي
الحالي  وهذه عمليات عسكرية تشبه من بعض الوجوه عمليات نزع السلاح في الوقت. أقواماً أخرى يوطِّنون مكام

وجود قاعدة بشرية ضخمة  ن إلى اللجوء إلى هذه الإجراءات لعدموقد اضطر الآشوريو. وفرض السلام العسكري
  .تسمح بوجود جيش احتلال دائم قوي
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ونباتات وقنوات مياه  الآشوريون فن إنشاء المدن التي كانت تأخذ شكلاً مربعاً وتحتوي على حدائق حيوانات وقد طور

البابلية والحيثية، فطوروا استخدام الأحجار في أساس المباني  وكان الفن الآشوري تطويراً للفنون. تجلب المياه من الجبال
مناظر  وفي نقوشهم البارزة الطويلة، ظهرت أكثر رسومهم أصالة حيث صوروا. القوس البابلي وأعمدا، كما طوروا

كذلك وقد طور الآشوريون . موسيقية وهم أصحاب أول نوتة. الصيد المختلفة، وخصوصاً منظر آلام الأسد الذبيح
. أعمالهم الأدبية تتضمن الملاحم والأساطير كما تضمنت نصوصاً دينية وكانت. معارف البابليين في الكيمياء والطب

الرغبة في  التاريخية عندهم متطورة للغاية إذ كان عندهم إحساس عميق بالتاريخ كما كانت لديهم وكانت الكتابة
ويقال إن مكتبة آشور بانيبال . التاريخية ول مكتبات تضم مدونامالحفاظ على الماضي، الأمر الذي جعلهم يؤسسون أ

  .وأسطوانات تحتوى على أناشيد وأساطير وأعمال علمية ورياضية ضمت اثنين وعشرين ألف لوح طيني

 
الآشوريين وبنات  كما أن جير الشعوب المغلوبة أدى إلى تزاوج. الإمبراطورية الآشورية تضم عدة شعوب كانت

  .والثقافي وظهور رؤية أممية الشعوب الأخرى، الأمر الذي أدى إلى انعدام التجانس العرقي
 

. أما لهجتها الجنوبية فهي اللغة البابلية. لهجتها الشمالية أصلاً للغة الأكادية وتعد. واللغة الآشورية من اللغات السامية

  . اللغة الآرامية في عهد متأخرتبنى الآشوريون الخط المسماري، ثم استخدموا وقد
 

يمثلونه في شكل رامي سهام داخل دائرة تمثل  وهو إله حرب كانوا. وإلههم القومي هو آشور خالق الآلهة والبشر جميعاً
. ، الإلهة العظيمة للحرب والخصب، تعبد في كلٍّ من نينوي وآشور)عشتروت) وكانت عشتار. قرص شمس لها أجنحة

المياه، وسين يمثل القمر،  خرى تمثل قوى الطبيعة، فيمثل أنو قوة السماء، ويمثل بل الأرض، وأيا يمثلالآلهة الأ وكانت
آلهة بابلية ماعدا آشور الذي كان نظيراً لمردوخ  وقد كانت هذه كلها. وشماش يمثل الشمس، ورمان يمثل العاصفة

، )التغليبية) ين الآلهة حتى وصلوا به إلى نوع من التشوابيةإلى مترلة عالية متسامية ب وقد رفع الآشوريون إلههم. البابلي
 .وهو مفهوم أثَّر في التصور اليهودي للخالق

 

 "م. ق727- 754"تيجلات بلاسر الثالث 

Tiglath Pileser III  

ملك  هاجم بابل في أول سني حكمه واستولى عليها، وبعد ذلك سمى نفسه. الآشورية الجديدة مؤسس الإمبراطورية
ومناحم ملك المملكة الشمالية  وقد فرض الجزية على عدة ملوك في الشرق من بينهم رزين ملك دمشق،. سومر وأكاد

وحينما . ورزين أن يتخلصا من الهيمنة الآشورية) الشمالية ملك المملكة(وقد حاول كلٌّ من فاقح . وحيرام ملك صور
بلاسر   بالهجوم عليه، وهو ما جعله يطلب العون من تيجلاتالجنوبية الانضمام إليهما قاما رفض آحاز ملك المملكة

  .الثالث الذي شن هجوماً عليهما وأسقط فاقح وأحل محله هوشع
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  .عليها بلاسر الثالث بالهجوم على بابل في آخر حكمه بسبب ثورا عليه، وتوج نفسه ملكاً قام تيجلات

 

  "م. ق705-721"سرجون الثاني 

Sargon II  

السامرة، فأتم  استولى على العرش بعد موت شلمانصر، وذلك أثناء حصاره. هو شاروكين ملك آشور» ثانيال سرجون»
وبعد اغتياله، خلفه . بقايا المملكة الشمالية م تحالفاً عسكرياً من. ق720وقد هزم عام . الحملة بنجاح وهجر سكاا

  .سناخريب على العرش
 

  "م. ق688-705"سناخريب 

Sennacherib  

معماري فأعاد بناء  قضى أيام ملكه محاولاً تثبيت دعائم الإمبراطورية، كما قام بنشاط. سرجون الثاني ملك آشور، ابن
حاصر بابل لمدة . والآراميين والعيلاميين والمصريين قام بست حملات عسكرية ضد الكلدانيين. نينوي وابتنى قصراً فيها

ثم أخمد ثورة قامت ضده في فلسطين بتأييد من مصر . م. ق689ده عام في ي تسعة أشهر، ثم دمرها بعد أن سقطت
بحملته الأخيرة، انتشر  وحينما قام. وأربعين مدينة لم تكن القدس من بينها وسبى عدداً كبيراً من الأسرى وأسقط ستاً

  .الجزية الطاعون في جيشه، وهو ما اضطره إلى الانسحاب، فاكتفى بأخذ
 

  .وردت عنه في العهد القديم  أكثر الأباطرة الآشوريين شهرة بسبب القصص التيويعد سناخريب من
 

 بابل 

Babylon; Babylonia  

على عاصمة إمبراطورية بابل » بابل«وتطلَق كلمة . »بوابة الإله» أي» باب إيلي«: من العبارة الأكادية» بابل«كلمة 
من بغداد، وعلى   وسط العراق، على بعد خمسة وخمسين كيلو متراًأنقاضها على مقربة من مدينة الحلة في وتقع. القديمة

وقد بلغت بابل ذروة مجدها . تحكُّمها في التجارة وقد كان لموقعها أثر كبير في. ر الفرات حيث تقترب من ر دجلة
 اشتهرت بابل بمبانيهاو. سناخريب، لكن أُعيد بناؤها في الدولة البابلية الجديدة في عهد حمورابي، ثم دمرت في عهد

  .وقصورها وحدائقها المعلقة التي تعد إحدى عجائب العالم القديم
 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               144  

المنطقة المعروفة ذا  يشير إلى» بابل«، وقد كان اسم »كيديم«أو » أرض شنعار«بابل في العهد القديم باسم  تعرف
بياء اليهود،ولكن مضمون الكلمة تغير فيما بعد بحيث أصبحت إلى أن وتعد بابل رمزاً للوثنية بالنسبة. الاسم وإلى العاصمة

  .»برج«ومعناها  ،«زقورة بابل«وقد ارتبط اسم بابل كذلك بكلمة . في معناها» منفى«اليهود كلمة  تعادل لدى

 
ين حتى بعد للإشارة إلى العراق وإلى بلاد الرافد» بابل» وتستخدم بعض الكتابات الصهيونية،وأحياناً اليهودية، مصطلح

والإسلامي  يشير إلى هذه المنطقة،وحتى بعد أن ظهر العراق بوصفه جزءاً من الكيان العربي أن ظهر اسم العراق مصطلحاً
  .إرتس يسرائيل وهذا استخدام يذكِّر بالإشارة إلى فلسطين باعتبارها. بعد الفتح العربي

 

 البابليون 

Babylonians  

وقد أسس . الميلاد  بابل التي ظهرت الحياة المستقرة فيها خلال الألف السادسة قبلإلى» بابلي«كلمة  النسبة في
استقرت فيها القبائل السامية وأولها الأكاديون الذين  حضارة لها أبعادها في بابل، ثم) وهم شعب غير سامي(السومريون 
وهم أيضاً قبائل (استولى العموريون ثم . سرجون الأول وتبنوا كتابتها وحضارا م تحت قيادة. ق3800غزوها عام 

من سومر  على الحكم، وشيدوا لأنفسهم إمبراطورية على ضفاف ري الفرات ودجلة في الجزء الجنوبي (سامية
وكانت بابل آنذاك عبارة عن  ،(م. ق1530  1830(وقد حكمت أول أسرة عمورية بابل في الفترة ). العراق(

أعظم ملوكهم حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد حيث  ثم ظهر. ا من المدندويلات صغيرة في ماري وبابل وغيره
  .مهمة وهو الذي وحد هذه الدويلات وقام بأعمال معمارية) شريعة حمورابي(المعروفة باسمه  اشتهر بمجموعة القوانين

 
م لفترة قصيرة، ثم استولى الكاشيون .ق 1595 وتعرضت البلاد للضعف بعد وفاة حمورابي، فاستولى عليها الحيثيون عام

أو ) م. ق1150  1530(قرون فيما يعرف باسم الأسرة الكاشية  م وظلوا ا لعدة. ق1570عليها حوالي عام 
وفي الفترة  .وازدهرت إبان حكمهم الحضارة البابلية. وقد تبنى حكام هذه الأسرة أسماء بابلية .الأسرة البابلية الثالثة

فهيمن عليها الآشوريون ثم  (وهي قبائل آرامية أضعفت الدولة(م، ظهر الأخلامو والسوتو . ق1000  1300
م، إلى أن أسس بنو . ق626  900المستمرة في الفترة  وبعد ذلك بدأت فترة الهيمنة الآشورية. الكاشيون مرة أخرى

 (نسبة إلى كلدة(» لجديدة أو الكلدانيةالدولة البابلية ا«مستقلة يشار إليها باسم  دولة) م. ق625في عام (بولاسار 

 562  605(عهد نبوختنصر  وبلغت الإمبراطورية أوج مجدها في). مملكة ميتاني(نتيجة تحالف الكلدانيين والحوريين 

المعلقة، ثم هزم المملكة الجنوبية وقام بتهجير قيادا إلى  الذي أعاد بناء بابل، وأنشأ أسوارها الشهيرة وحدائقها) م.ق
  .ابلب

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               145  

يستولى على  أن) م. ق539  555(وبعد موت نبوختنصر، حاول نابونيدس . بابل مع نمو دولة الفرس تدهورت
لكن الإمبراطورية سقطت دون مقاومة تذكَر  .عرش الإمبراطورية، فقضى معظم حكمه في واحة في شمالي الجزيرة العربية

  .ة الفارسيةالإمبراطوري مؤسس) م. ق530  550(في يد قورش الأعظم 

 
الديموقراطية البدائية التي اختفت مع عصر حمورابي حين ظهرت طبقات  كان اتمع في بابل يتسم بشكل من أشكال

عبيد المعبد  وفي الألف الأولى قبل الميلاد، كان. وكذلك العبيد) وهي طبقة ظهرت واختفت بسرعة) الأحرار والموالي
كما ازدهرت الصناعة التي . نظم ري دقيقة ة بابل على المزارع التي وضعت لهاوقد اعتمدت ثرو. يشكلون طبقة متميزة

وكانت بابل تنقصها المعادن والأحجار . بجانب صناعة المعادن والفخار كانت تشمل صناعة النسيج والصباغة والتطريز
والصومال واليمن  ن وعمانوكانت تجارة بابل واسعة النطاق مع الهند والبحري. فقد كانت تستوردها والأخشاب، ولذا
ولكن، مع عصر حمورابي، سيطر أصحاب رؤوس  .وفي البداية، كانت المعابد تتحكم في الاقتصاد. عن طريق البحر

وقد ترك .النقود على نطاق واسع، الأمر الذي سهل التجارة المحلية والدولية وقد استخدم البابليون. الأموال على التجارة
  .ق الأثر في العبرانيين بعد جيرهم إلى بابلالنشاط التجاري أعم هذا
 

الحرب، وهو ما ساعد  وقد طور البابليون استخدام العجلات في. الغنائم والجزية من الموارد الأساسية للدولة وكانت
شأن في الفلك والرياضيات، ومنهم اقتبس  وحققوا إنجازات ذات. على أن تصبح إمبراطوريتهم مترامية الأطراف

 إنجازام المعمارية والفنية ذات أثر عميق في الحضارات المعاصرة لهم والتي أتت كما كانت. نيون العلوم وطوروهااليونا

  .بعدهم، وقد تأثر العبرانيون ذه المعارف بشكل عميق بعد جيرهم إلى بابل
 

 بالجن والسحر، كما لم تتضمن في البداية الإيمان وتتسم ديانة البابليين وأهل بلاد الرافدين باحتوائها على قدر كبير من
 .ولم يكن النظام الكوني في مفهوم البابليين نظاماً أخلاقياً. أو بالحياة بعد الموت مفهوماً للخطيئة أو الإحساس بالذنب

 حاول قوى الطبيعة والآلهة التي وكان لدى الإنسان البابلي إحساس بتقلُّب العالم، ومن هنا كان إحساسه بالعجز أمام
وكان أعظم آلهتهم هو . الحيوانات التي يضحي ا الإنسان دائماً أن يكتشف إرادا عن طريق التنجيم وفحص أمعاء

 وظهر مفهوم التقوى والحساب والعقاب، كما ظهر مفهوم للعالم الآخر أو عالم الموتى ولكن الديانة تطورت،. مردوخ

يشار إلى سائر الآلهة  بل ظهرت أشكال من التوحيد، فكان. بالذي يستقرون فيه بعد الموت دون حساب أو عقا
  .باعتبارها تجليات للإله مردوخ الأعظم

 
كما أن كتابتهم المسمارية التي أخذوها عن .الأكادية البابليين هي البابلية، وهي اللهجة الجنوبية من لهجات اللغة ولغة

  .أهمها ري، وخصوصاً في مجال الملاحم التي تعد جلجامش منوقد كان لهم أدب ث. الآشوريين السومريين قد أثرت في
 

تشكيلان سياسيان متصارعان، ينتميان إلى  فهما، رغم أما. ويجب عدم فصل حضارة البابليين عن حضارة الآشوريين
  .ساد المنطقة في اية الأمر واحد هو التشكيل الذي) سامي(تشكيل حضاري 
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 الكلدانيون 

Chaldeans  

. جنوب دلتا وادي دجلة والفرات هم الآراميون الذين كانوا يقيمون في كلدة التي كانت تقع في أقصى» الكلدانيون»

ويستخدم . كل بلاد الرافدين بين صحراء العرب ودلتا الفرات وكان المصطلح يتسع أحياناً ليشمل بابل بأسرها، ليضم
قام في القرن  لى المنطقة ابتداءً من القرن الحادي عشر قبل الميلاد إلى أنالذي أخذ في الهيمنة ع الاسم للإشارة إلى الشعب

الآشوريين وتأسيس الإمبراطورية البابلية الحديثة أو  بإسقاط حكم) مملكة ميتاني(السابع قبل الميلاد بمساعدة الحوريين 
  .البابليون والآراميون والكلدانيون الكلدانية التي انصهر فيها

 
الذي أسس إمبراطورية ) م. ق562  605(، ونبوختنصر )م. ق625(نبوبولاسار  ك هذه الإمبراطوريةومن أهم ملو

سقطت الأسرة  وقد. آشور حتى الحدود المصرية وقضى على المملكة الجنوبية وهجر سكاا إلى بابل ضخمة تمتد من
  .م. ق599الكلدانية على يد قورش الثاني الفارسي في عام 

 
متبحرون في مختلف جوانب المعارف؛  وظهر بينهم حكماء. ون بالحضارة البابلية القديمة وأضافوا إليها كثيراًالكلداني أخذ

وتوصلوا إلى معرفة حساب الخسوف والكسوف، كما برعوا في فن  .كالمهن التعليمية والعلوم الرياضية والكهنوتية
 وقد أصبحت. ومارسوا كذلك فن التطريز وفن المعمار. »منجم«مرادفة لكلمة » كلداني» التنجيم حتى أصبحت كلمة

  .بابل في عهد نبوختنصر أعظم مدينة معمورة على وجه الأرض

 

  "م. ق562- 605"نبوختنصر 

Nebuchadnezzar  

الإمبراطورية الآشورية بمساعدة  أسقط. وأعظم ملوك الكلدانيين) البابلية الجديدة(الإمبراطورية الكلدانية  مؤسس
وقاد نبوختنصر حملتين ضد المملكة . م. ق605معركة قرقميش عام  ، وهزم القوات المصرية في)مملكة ميتاني (الحوريين
من  م لإخماد التمرد فيها، فأحل صدقيا محل يهوياكين، ونفى ثمانية آلاف يهودي. ق597عام  الأولى في: الجنوبية

 586قاد نبوختنصر حملة أخرى عام  رة بإيعاز من مصر،وبعد بضع سنين، عندما أعاد العبرانيون الك. الأرستقراطيين

للعبرانيين، فقد أسقط القدس ودمر الهيكل وأسر عدداً من اليهود ساقهم إلى  ورغم أن المصريين أرسلوا المساعدات. م.ق
  .وعين جداليا حاكماً لفلسطين بابل،

 

ولعل تهجير اليهود كان يهدف إلى تعمير .  المعلقةوكان نبوختنصر من كبار البناة، فهو الذي زين بابل بالحدائق
  .العاصمة

  



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               147  

 الشعوب والأقوام السامية الأخرى : الباب الخامس

 

 العموريون 

Amorites  

، وتستخدم للإشارة إلى أقدم شعب سامي »الغربيون» كلمة بابلية معناها» العموريون«و. »الأموريون«وتكتب أحياناً 
م ضمت . ق2500في منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد، وكون مملكة نحو عام  ام وفلسطينمعروف أقام في بلاد الش

  .الرافدين وسوريا وفلسطين بلاد

 

إلى سكان أرض كنعان قبل تسلُّل القبائل العبرانية وليس العموريين  وقد اتسع استخدام الكلمة بحيث كانت تشير أحياناً
الغربية، لكنه كان يحمل في  دلالة إثنية إذ يشير إلى القبائل السامية) نقوشات القديمةفي الم(الاسم أحياناً  ويحمل. فحسب

م تقريباً، كان يسيطر . ق1800وفي عام . آن واحد أحيان أخرى دلالة جغرافية تتعلق بكل من سوريا وفلسطين في
 هجرم في أن اكتسبت المنطقة كلهاالمتوسط ومرتفعات عيلام أمراء عموريون تسببت  على المنطقة الواقعة بين البحر

  ).باستثناء جيوب الحوريين(التي احتفظت ا حتى الآن ) العربية(صبغتها السامية 

 

حكمت بابل، كما كانت ماري  وكانت توجد سلالات عمورية عديدة تقطن مناطق مختلفة من أهمها السلالة التي
وكانت المملكة . وكانت حلب إحدى عواصمهم الأخرى لاد،عاصمة للعموريين في أوائل الألف الثانية قبل المي

ومع ظهور تحتمس . ناحية وبلاد الرافدين وبلاد الحيثيين من ناحية أخرى العمورية نقطة اتصال مهمة بين مصر من
  .، فرضت مصر سلطاا على العموريين)الأسرة الثامنة عشرة(م .ق 1447 الثالث عام

 

إياها إذ كانوا يقيمون على   فلسطين، وجدت العموريين وبقية القبائل السامية مستوطنةًدخلت القبائل العبرانية وحين
ويسيطرون على المواقع الإستراتيجية ورؤوس التلال الواقعة في سوريا  شاطئ ر الأردن في القرن الثالث عشر قبل الميلاد

. شديد بينهم وبين العبرانيين ني إلى المنطقة، وقام صراعولقد قاوم العموريون التسلل العبرا. والممتدة إلى فلسطين الجنوبية

يشوع العموريين الذين كانوا يقطنون الأرض الجبلية قرب  وغزا. ومع ذلك، فقد هزمهم العبرانيون واحتلوا أرضهم
  .وقد وقعت مملكتهم تحت سيطرة داود. التسلل العبراني فلسطين، ولكنهم بقوا بعد
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يمارسون الصيد  الأمر، شعباً بدوياً يعتمد على الحمير كوسيلة أساسية للانتقال، كما كانوابداية  كان العموريون، في
وخصوصاً السورية الأكادية ومن ذلك المؤسسات  لكنهم ما لبثوا أن أخذوا بأساليب الحضارة،. ويتصفون بخشونة الطبع

وقد ازدهرت حيام .  في مناطق متباعدةلم تكن متجانسة بسبب انتشارهم السياسية والفكرية، وذلك مع أن حضارم
  .بالزراعة والتجارة بسبب اشتغالهم

 

إلا من حيث إا لهجة، فهي لهجة كنعانية قديمة تقابل اللهجة  ولم تختلف اللغة العمورية في فلسطين عن اللغة الكنعانية
  .عانية والأكاديةوقد استوعبت هذه اللغة تماماً في اللغتين الكن. السائدة الكنعانية الغربية

 

وأكبر آلهتهم . الطبيعة عند الساميين ولم تختلف ديانة العموريين، من حيث شكلها البدائي، عن عبادة قوى ومظاهر
كما عبدوا آلهة أخرى مثل هدد المعروف باسم رمانو . نموذج عشتار وشريكته وهي عاشرة التي تشبه) إله الحرب(عمور 

في  وكان هناك دجن إله الغذاء الذي عبد. وقد صار بعد ذلك البعل الأعظم. عواصفإله مطر و وهو) مانع الصواعق(
  .غزة على وجه الخصوص

 

فهو يعني سكان فلسطين كافة، والقبائل التي حارا العبرانيون » إيموري» وحينما يشير العهد القديم إلى العموريين بلفظة
 . المصطلح يشير إلى كل عبدة الأصنامأما في الكتابات التلمودية، فإن. الخصوص على وجه

 الأدوميون 

Edomites  

بمنطقة جبل سعير التي كان يطلَق  تشير إلى إحدى الجماعات السامية التي كانت تقيم في أرض كنعان» أدوميون«كلمة 
ل عيسو الذي وهم حسب الرواية التوراتية من نس). البتراء فيما بعد) ، وكانت عاصمة ملكهم سيلع»أدوم«عليها أيضاً 

. على الصيد وقد قاموا بطرد الحوريين من المنطقة التي استوطنوها، وعاشوا. »الأحمر«، أي »أدوم» كان يدعى أيضاً

وقد احتكروا تجارة شمالي البحر الأحمر . وكونوا مملكة وكانوا ينقسمون في البداية إلى قبائل يحكمها شيخ القبيلة ثم اتحدوا
  .في فترات قوم

 

الأدوميون الأعداء التقليديين للقبائل العبرانية، فقد عارضوا وي دمرور العبرانيين عبر بلادهم عند ) والمؤابيون هم(ع
القبائل العبرانية حروب تبادل كل جانب فيها السيطرة على الآخر، وكان من  وقد جرت بينهم وبين. قدومهم من مصر
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. في أواخر حكم سليمان وقد تحرر الأدوميون من السيطرة العبرانية. مضم شاؤول وداود أجزاء من أراضيه نتائجها أن

واستقلوا بعد حروب طويلة، غير أم صاروا فيما . م.ق 848 ثم خضعوا للمملكة الجنوبية، ولكنهم أعلنوا العصيان عام
الكلدانيون عليها، لكن   قضىوقد ورث الأدوميون القسم الشرقي من المملكة الجنوبية بعد أن. بابل بعد تابعين لآشور ثم

  .الأنباط زاحموهم فترة من الزمن

 

واستمر الصراع  ).8، 23/7تثنية (العبرانيين والأدوميين، فإم في شريعة موسى يعتبرون إخوة لهم  ورغم العداوة بين
وكان هيرود . لسيفاليهودية والتختن بحد ا بينهم وبين اليهود إلى أن هزمهم جون هيركانوس الحشموني وفرض عليهم

 وأثناء حصار تيتوس للقدس،. قلص شرعيته إذ لم يكن بمقدوره أن يصبح كاهناً أعظم أدومياً، الأمر الذي) ملك اليهود(

وقد اختفى الأدوميون . للسلام في روما انضم الأدوميون إلى العناصر العبرانية المتطرفة وقتلوا كل من تصوروا أنه مؤيد
  .برانيينبعد ذلك من تاريخ الع

 

ولكننا لا نعرف شيئاً عن  وكانوا يتحدثون بلهجة شديدة الشبه بالعبرية،. إنجازات الأدوميين الحضارية كبيرة ولم تكن
كما » أدومي«وتعني كلمة . »إلواه«آلهتهم كان يدعى  ديانتهم إلا أسماء بعض الآلهة، مثل قوس وهدد، كما أن أحد

إلى  أما في العصور الوسطى، فقد كانت الكلمة تستخدم للإشارة. ، وخصوصاً روما»الطاغية الحكومة«جاء في التلمود 
  .أوربا المسيحية

 

 العمونيون 

Ammonites  

قصيرة من الحياة  وبعد فترة غير. سامي قديم تجمعه، حسب الرؤية التوراتية، صلة قرابة بالعبرانيين شعب» العمونيون«
وقد سموا . م حتى القرن الثاني الميلادي.ق 1500 ة شمالي مؤاب التي استمرت من عامشبه البدوية، أنشأ العمونيون مملك

ونشب بينهم وبين العبرانيين صراع استمر طويلاً تبادلا أثناءه ). في التوراة ربة بني عمون(» رباة عمون«عاصمتهم 
عمونية في بلاط سليمان   إلى امرأةويعزى. والانتصارات، كلٌّ على الآخر، حتى سقطت عاصمتهم في يد داود الهزائم

  ).مولك(أمر غوايته وعبادته الرب العموني ملكوم 
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مع الكلدانيين والآراميين،  ، وتحالفوا)م. ق298(العمونيون على استقلالهم عند انقسام المملكة العبرانية المتحدة  حصل
  .ر الهيكل بعد عودم من بابلبناء أسوا وهاجموا المملكة الجنوبية، كما حاولوا منع العبرانيين من

 

ورغم  .م. ق163السلوقية أثناء التمرد الحشموني، وألحق م يهودا الحشموني الهزيمة عام  وقد ساعد العمونيون القوات
 كانت عالية، وهو ما أدى بعزرا ونحميا إلى حالة الحرب الدائمة بين العمونيين والعبرانيين، فإن نسبة التزاوج بين الفريقين

 مثلهم مثل معظم شعوب المنطقة في القرن التاسع قبل الميلاد، تابعين لآشور فبابل ثم وقد أصبح العمونيون،. التنديد بذلك

  .الفرس فاليونانيين وأخيراً الرومان، إلى أن ذابوا واختفوا

 

يبرهن على أن مملكتهم   الأثريالقليل عن حضارة العمونيين لأم لم يتركوا أية آثار أدبية، لكن التنقيب ولا نعرف إلا
. وزراعتها متطورة كما أن ذوقها الفني كان رفيعاً قد وصلت إلى مستوى عال من التطور إذ كانت حدودها محصنة

  .أهمها ملكوم وكان العمونيون يعبدون آلهة خصب من

 

 المؤابيون 

Moabites  

 والمؤابيون. »من أبوه« سامي قد يكون معناه لفظ» مؤاب«بالنسب إلى بلاد مؤاب، وكلمة  مشتقة» مؤابي«كلمة 

أم أسبق من القبائل العبرانية  ساميون يرجع تاريخ استقرارهم في فلسطين إلى أواخر القرن الرابع عشر قبل الميلاد، أي
عيين من ابنته الكبرى، أي أم أبناء غير شر) 19/37تكوين ) وينسبهم العهد القديم إلى لوط. بزمن طويل في فلسطين

في سهل  وتقع مملكتهم. عن المؤابيين مستمدة في أغلبها من العهد القديم ومن مسلة الملك ميشع والمعلومات المتوافرة. له
وكان يتاخم مملكتهم العمونيون شمالاً  .مرتفع شرقي البحر الميت، يحدها شمالاً ر الأردن، وتمتد جنوباً إلى أدوم

  .والأدوميون جنوباً

 

الأخير من القرن  لكنهم كونوا مملكة متحدة قامت في الربع. البداية، مجموعة من القبائل المنقسمة يون، فيكان المؤاب
فلسطين، وقبل أن تكون القوة الآشورية قد  الثالث عشر قبل الميلاد، وذلك في فترة فقدت فيها مصر سيطرا على

اسع قبل الميلاد ، فدخلوا في حروب كثيرة مع جيرام مطلع القرن الت وبلغت مملكتهم مترلة رفيعة مع. ظهرت بعد
  ).وغيرهم العموريين(
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حينما منع المؤابيون القبائل العبرانية من المرور بأراضيهم  وقد بدأ الصراع. وكان بين المؤابيين والعبرانيين حروب كثيرة
وقد . أريحا لقضاة، وكان مقر الملك هوالعبرانيون لحكم ملك مؤاب مدة ثماني عشرة سنة في عصر ا وخضع. إلى فلسطين

أن كان لاجئاً عندهم أثناء معركته مع  حارم شاؤول في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، وغزا داود مملكتهم، بعد
  882(وقد شن عمري . أصبحت مؤاب جزءاً من المملكة الشمالية وبعد موت سليمان،. شاؤول، وبسط نفوذه عليهم

 وهو الملك(لكنهم تخلصوا من الهيمنة العبرانية بعد موت آخاب وبعد اعتلاء ميشع العرش  عليهم،حرباً ) م. ق871

ملك آرام دمشق على مؤاب،  وبعد موته، هجم). المؤابي القوي الذي احتفل بانتصاره ذه الأحداث على حجر مؤاب
  .صغيرة فانتشرت فيها الفوضى وتقلصت حدودها وتحولت مؤاب إلى مملكة

 

وقد قدموا . فحمتهم آشور من غزوات القبائل البدوية حينما ظهرت القوة الآشورية، هادا المؤابيون وتحالفوا معها،و
 وقد فتح البابليون. في حملته على مصر المملكة الجنوبية، كما قدموا العون لأسرحدون المساعدة لسناخريب في حربه ضد

قبل الميلاد، وبذلك انتهى تاريخ  لها وهجروهم إلى بابل في القرن السادسبلاد مؤاب وأنزلوا بمدا الدمار، وسبوا أه
وهكذا، فإم، مع الحكم الفارسي، كانوا قد . البدوية وذاب فيها السكان المملكة المؤابية إذ استقرت فيها جموع القبائل

  .تماماً في المستوطنين الجدد ثم ذابوا في الأنباط انصهروا

 

في  واستفادوا من وضعهم الجغرافي. على الزراعة والرعي، وكانت ثروم الحيوانية كبيرة د مؤابولقد اعتمد اقتصا
وأشهر . ثقافتهم حتى بعد استقرارهم وظلت معالم البداوة واضحة في. ممارسة التجارة، فازدهرت حيام الاقتصادية
 البعض ببعل الذي كانت تقدم له القرابين من وهو إله يقرنه) الحرب إله(ماعبدوه من الآلهة هو الإله الأعظم كموش 

ويبدو أن المؤابيين قد  .في التوراة أن الملك ميشع قدم ابنه قرباناً لهذا الإله لاسترضائه أثناء الحرب وقد ورد. الكباش
  .مارسوا أيضاً عادة الختان

 

عدة وجوه   لغةً لهم، وهي لغة تشبه العبرية منكنعانية وثيقة الصلة باللهجات الكنعانية الأخرى وقد اتخذ المؤابيون لهجة
  .كما يدل على ذلك حجر مؤاب
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المؤابيين،علماً بأن راعوث جدة داود كانت من مؤاب، وكذا إحدى زوجات  وتحرم أسفار موسى الخمسة الزواج من
هذا الحظر بأنه  اء التلمودولذا، فقد فسر علم). التي بنت معبداً للإله كموش المؤابي بالقرب من القدس وهي(سليمان 

  .على الذكور فقط دون الإناث

 

 الآراميون 

Arameans  

الشام حول حوران، في تاريخ قديم قد يكون  شعب سامي استقر في منطقة الهلال الخصيب، ثم في بلاد» الآراميون«
باللغة العمورية » الأحلاف«و أ» الرفاق«أي (» الأخلامو«مقروناً باسم  وكان الاسم. القرن السادس عشر قبل الميلاد

ولكن يبدو . العموريين والكنعانيين وتعد هجرة الخابيرو والآراميين جزءاً من حركة الأخلامو التي أعقبت هجرة ).القديمة
وقد . فقد اختفى ذكر الأخلامو تدريجياً، وبرز اسم الآراميين عوضاً عنه أن الآراميين كانوا يشكلون الجزء الأكبر، ولذا

ينتسبون إلى آرام بن  وتقرر التوراة أن الآراميين. م. ق1100لهم في أيام تيجلات بلاسر الأول في عام  ورد أول ذكر
فأسلاف القبائل كانوا يأتون من المنطقة  .(10/22 تكوين(سام بن نوح، وأن ثمة صلة عميقة بينهم وبين العبرانيين 

 وقد تحدث. أصول آرامية واحتفظوا بالعلاقات مع الآراميين من خلال الزواجارتبطوا ب الآرامية، كما أن الآباء العبرانيين

  ).26/5تثنية (» آرامياً تائهاً كان أبي« يعقوب عن نفسه وعن أبيه قائلاً 

 

الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد وايار  بدأ الآراميون يستقرون في منطقة الهلال الخصيب مع ضعف آشور في القرنين
إلى الشرق من الفرات، كما بسطوا نفوذهم على الشام وعلى سهل البقاع  ورية الحيثية، وأسسوا عدة ممالكالإمبراط

  .سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية الواقع بين

 

ر  الفرات في المنطقة التي تقع بين إقليم الجزيرة وسوريا الحالية، وامتدت رقعتها حتى وقامت إمارة آرامية عند منحنى ر
  .»آرام النهرين» أي» آرام اريم«الخابور الذي يتفرع من الفرات ويتجه إلى الشمال، لذلك سميت 

 

وقد سميت . التي تقع في السهول المنبسطة بين الجزيرة والشام ومن الإمارات الآرامية التي لعبت دوراً كبيراً إمارة بدان
. »المنبسط الحقل«العربية ومعناها » فدان«بالآرامية تساوي كلمة » دانب«في سهل منبسط، وكلمة  ذا الاسم لوقوعها

تصل إقليم الشام بإقليم الجزيرة، وتربط بين  وكانت مدينة حوران مقر هذه الإمارة تقع على الطرق التجارية المهمة التي
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تألقت مدينة حوران في ذلك العهد، و. في تجارة العالم القديم، واشتد ثراء أهلها شمال الشام وبلاد العرب، فلعبت دوراً
  .عدت من أزهى مراكز الثقافة الآرامية حتى

 

العبري  وراح كُتاب التاريخ. التراث العبراني، فقد كَثُر ذكرها في كتاب العهد القديم ولإمارة حران مكانة ممتازة في
. طويلاً قبل أن يستقروا في فلسطين يذكرون أن أجدادهم كانوا من الآراميين وأم عاشوا في مدينة حران زمناً

والعهد . الآرامية بعد خروجه من العراق وزوج ولده إسحق فتاة حرانية ويذكرون أيضاً أن إبراهيم أقام في هذه المدينة
ة يتكلمون لهجة آرامي حافل بالمفردات الآرامية، وهو ما حمل بعض الباحثين على القول بأن العبرانيين كانوا القديم نفسه

وخلاصة القول إن الهجرات الآرامية والعبرية هجرات  .قبل أن يستقروا في فلسطين ويتخذوا لهجة أهلها من الكنعانيين
استقر الآراميون في الجزء الشمالي من وادي الرافدين، وأسسوا هناك سلسلة من  وقد. سامية خرجت من وطن واحد

وقد أسس الكلدانيون  .ودولة بيت بخياني) ومركزها تل برسب(أديني الدول أهمها دولة بيت /الصغيرة أو المدن الدويلات
الجهة الأخرى للتوسع الآرامي، أي في الغرب، نشأت دولة  وفي. دولة بيت يكيني) وهم قبائل متصلة النسب بالآراميين(

وصوبة وغيرها، وقد دخلت تلك الممالك الآرامية، في دمشق . من أهمها صوبة ودمشق وفي سوريا أُسست دول. سمأل
الإمارات الآرامية في بلاد  بتكوين اتحاد من) ملك آرام دمشق(وقد قام هدد عزر . صراع مع الآشوريين والعبرانيين في

وقد . المؤابيين والعمونيين والأدوميين، وذلك لمقاومة التوسع العبراني الرافدين والشام والشعوب الأخرى في المنطقة مثل
الحرب مع سليمان  م، لكن رزين الأول عاد إلى. ق980اية الأمر وهزم مملكة آرام دمشق عام داود في بد تغلب عليهم

العبرانية المتحدة إلى دويلتين، نشب صراع بين  وبعد انقسام المملكة. وفرض سيطرته على معظم الممالك الآرامية
وقد تحالف ). م. ق790 900(لى قرن والمملكة الشمالية استمر لمدة تزيد ع )بزعامة مملكة آرام دمشق(الآراميين 

فهزم ووقع في  مع ملك المملكة الجنوبية في مهاجمة المملكة الشمالية،) م. ق845  853(هدد الأول  ملك دمشق بن
الدول والممالك الصغيرة في المنطقة مثل المملكة  وقد نجح بن هدد أيضاً في تكوين تحالف من المدن. الأسر ثم أُفرج عنه

 م. ق853بمساعدة آخاب لمواجهة الآشوريين بقيادة شلمانصر الثالث في معركة قرقر عام  وجهز جيشاً كبيراًالشمالية، 
المملكة الآرامية في آرام دمشق إلى  ووصلت. وفيما بعد، ألحق بن هدد الهزيمة بآخاب. التي انتهت إلى نتيجة غير حاسمة

الذي وسع حدود مملكته وضم جلعاد والجليل ) م. ق838إلى  841 في الفترة من(قمة نفوذها في عهد أميرها حزائيل 
يد  إلى أن سقطت في(الشمالية تحت نفوذه وكان على حكامها أن يدفعوا لآرام دمشق الجزية  حتى وقعت المملكة

 والشمالية تملأ صفحات التاريخ والواقع أن الحروب بين ملوك آرام دمشق وملوك المملكتين الجنوبية). الآشوريين

  .التوراتي
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ثم استمرت . م. ق838ونجح شلمانصر في ضم منطقة وسط الفرات عام  ولكن القوة الآشورية عاودت الهجوم،
 720واحتل سرجون الثاني حماه عام . م. ق732تيجلات بلاسر الثالث في احتلال دمشق عام  الهجمات حتى نجح

  .وسميت سوريا باسمهم لى دويلات آشورية تابعة،وبذلك، تحولت الدويلات الآرامية إ. م، وهجر سكاا.ق

 

ولكن الدويلات الآرامية في منطقة ر دجلة استمرت . سياسية فعالة وتعزى هزيمة الآراميين إلى فشلهم في تكوين وحدة
 ووفقت في الآشوريين في الثورة على) الكلدانيون في العهد القديم(ونجحت قبيلة كالدو الآرامية . آشور في الهجوم على

  .الدولة البابلية الجديدة الوصول إلى الحكم بعد أن عقدت تحالفاً مع الميديين، وأسست

 

العموريين والفينيقيين والحيثيين، فأقبلوا عليها واقتبسوا منها وتخلصوا من  :وقد تفاعل الآراميون مع الحضارات القائمة
الحضارات القائمة، احتفظوا  هو أن الآراميين، رغم اقتباسهم منإلا أن الأمر الفريد في هذه الظاهرة . البداوة طابع

  .والفلستيون بلغتهم ولم يستبدلو ا غيرها كما فعل العبرانيون

 

الآرامية بين الناس الذين عاش الآراميون بين ظهرانيهم مثلما  وأدى تأثير الآراميين في الإمبراطورية الآشورية إلى انتشار
الشرق  كما نشر الآراميون حروف الكتابة التي نقلوها عن الفينيقيين، وعلموها لعالم. وفلسطين ينحدث في بلاد الرافد

والاقتصادي توسعهم السياسي  وفاق توسعهم التجاري). وقد تعلم العبرانيون حروف الكتابة منهم(القديم كله 
ووسع الآراميون نطاق التجارة واحتكروا . الميلادوالتاسع قبل  والفكري، كما بلغت حضارم ذروا، في القرنين الثامن

  .أصبحت الآرامية لغة التجارة طرق المواصلات حتى

 

وكانت للإله إيل عند . فكانت آلهتهم كنعانية وبابلية وآشورية. قديمة وديانة الآراميين تقوم على عبادة آلهة سامية
رامون إله العواصف والزوابع   وكان لهم إله خاص م هو هدد أوالمكانة نفسها التي يتمتع ا عند الكنعانيين، الآراميين

وعبدت معه زوجته آتارخابتس وهي . بعد بعبادة الشمس وقد امتزجت عبادته فيما. مرسل المطر الذي يخصب الأرض
  .إلهة الخصوبة والأمومة

 

م، فكانوا يقلدون الأساليب البابلية والحيثية في بالشعوب المحيطة  ولم يتفوق الآراميون كثيراً في الفنون الجميلة بل تأثروا
  .والزخرفة ويستخدمون النحاتين والنقاشين الكنعانيين العمارة
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 سوريا 

Syria  

كل الشام، أي الساحل الشرقي للمتوسط من  مصطلح إقليمي ذو مجال دلالي متباين، فهو يشمل أحياناً» سوريا«كلمة 
وفي أحيان أخرى، كان المصطلح يشير إلى المنطقة التي . الجانب الشمالي منه ط إلىتركيا حتى مصر، وأحياناً يشير فق

  .وحدها) آرام دمشق) تحيط بدمشق

 

وقد . كانوا يبحثون عن مخرج لهم على البحر الأبيض المتوسط وقد كان الحكام البابليون يهاجمون سوريا دائماً لأم
وقد . م. ق2100الألف الثاني قبل الميلاد حتى هجرة العموريين سوريا في أواخر  )الأكادي(حكم سرجون الأول 

عشر قبل الميلاد، واستمرت  على سوريا، ووصلت هذه الهيمنة ذروا في القرن الخامس) مملكة ميتاني(الحوريون  هيمن
هم حين قضوا ولكن. م دون الهيمنة عليها. ق1400عام  إلى أن ظهر الحيثيون الذين كانوا يشنون الهجمات عليها قبل

واستمر الصراع ). م. ق1336عام (تحت حكمهم  م، وقعت سوريا بأسرها.ق 1365على هيمنة مملكة ميتاني عام 
. المتصارعين التي حدث بعدها نوع من التفاهم بين الطرفين) م. ق1288(والحيثيين حتى معركة قادش  بين المصريين

الفترة حيث تعود حضارة أوجاريت إلى عام  في هذه) الكنعانية (وقد ظهرت أول حضارة محلية وهي الحضارة الفينيقية
. اكتسحت البقية الباقية من ميتاني ولكنها عادت وتدهورت بدورها م، ثم ظهرت القوة الآشورية التي. ق1500

اميون الآر وكان(وفي هذه الآونة، ظهر الأخلامو . البحر، هزموا الحيثيين واضطروهم إلى التراجع وحينما ظهرت شعوب
أسس العبرانيون مملكتهم في ). فلسطين(كنعان  وقد بدأ التسلل العبراني في. فغطوا منطقة سوريا بمدم وإمارام) منهم

ثم سقطت . وظهر صراع حاد بين الآراميين والعبرانيين. مملكتهم في دمشق هذا الوقت حيث كان الآراميون يبنون أساس
ثم بدأ  ٬(«Assyriaأسيريا» هي صيغة تصغير لكلمة» سوريا«(يت سوريا باسمهم في يد الآشوريين وسم سوريا بأسرها

  ).الكلدانية(بزوغ القوة البابلية 

 

نبوختنصر هزم  ولكن). م. ق608(مناصرة آشور، وضم المصريون سوريا مؤقتاً ) فرعون مصر(الثاني  وقد حاول نخاو
م داخل الإمبراطورية الفارسية التي .ق 539عت سوريا عام ثم وق) م. ق605(المصريين واستولى على القدس وسوريا 

وقد دخلت سوريا الفلك اليوناني . »عبر النهر«تحمل اسم  حولت سوريا وفلسطين وقبرص إلى مقاطعة فارسية
ثم برزت القوة . م ولكنها لم تسلم من هجمات الفرثيين. ق64م حتى عام .ق 312 وخضعت لحكم السلوقيين من عام

الإمبراطورية الرومانية في  وقد أصبحت سوريا جزءاً من الدولة البيزنطية بعد انقسام. التي صدت الفرثيين تماماً الرومانية
 ).م633) أواخر القرن الرابع الميلادي حتى الفتح الإسلامي
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 آرام دمشق 

Aram- Damascus  

تألق نجمها . الميلاد الميلاد إلى القرن الثامن قبلمملكة آرامية في سوريا في الفترة من القرن العاشر قبل  أهم» آرام دمشق»
والآشوريين موقف الند للند، بل بدأت تغير على أملاك  في السياسة الدولية في ذلك التاريخ حيث وقفت من العبرانيين

د م حتى كانت آرام دمشق ق. ق1000وما أن جاء ت سنة . أملاك العبرانيين في الجنوب الآشوريين في الشمال وعلى
. منطقة سوريا الشمالية سيادا على إقليم سوريا الداخلية الواقع خلف جبال لبنان، كما بسطت سيادا على بسطت

وقد ورد ذكر ذلك (وتوقف تقدمهم صوب الشمال  وظلت آرام دمشق قرنين من الزمان تناضل العبرانيين وتحارم
  ).كثيراً في العهد القديم

هدد (النحاس، ولكن آرام  ق والعبرانيين في عهد الملك شاؤول بسبب التنافس على خاماتالتراع بين آرام دمش بدأ
عهد داود رجح كفة العبرانيين إذ هاجم إمارة دمشق وهزم  إلا أن نمو المملكة العبرانية في. وقف لشاؤول وصده) عزر

  .دمشق بعض الوقت ملكها واحتلت قواته مدينة

 

فقد أهدى ملك . العبرانيتين يتنافسون في التقرب من بلاط دمشق نية، كان ملوك الدولتينوبعد انقسام المملكة العبرا
صراعها مع  واستغل ملوك آرام دمشق المملكة الجنوبية في. كثيراً من كنوز الهيكل) بن هدد(دمشق  المملكة الجنوبية أمير

الشمالية إمارة تدين بالتبعية لملك دمشق  كةوانتزع بن هدد جلعاد والأردن منها، وأصبحت الممل. المملكة الشمالية
عندئذ كون بن هدد حلفاً عظيماً من اثنى عشر أميراً . سطع نجم آشور م حينما. ق875وظلت تدفع الجزية حتى عام 

والتقوا جميعهم في  .المملكتين العبرانيتين، كما اشترك ملك حماة ودخلت المدن الفينيقية في التحالف وانضم له ملوك
م، حاصر . ق805وفي عام . الآشوريون بعدها م التي لم تكن نتيجتها حاسمة وتراجع. ق853ركة قرقر عام مع

واستغل ملوك المملكة الشمالية الفرصة لاستعادة بعض . إتاوة ضخمة لهم الآشوريون دمشق وأجبروا ملكها على دفع
. آشور ضد) م. ق738عام (معها مرة أخرى كانت آرام دمشق قد احتلتها من قبل، وذلك بالتحالف  المناطق التي

سكاا وأى وجودها كدولة  م، فنهبها وهجر. ق732  733لكن تيجلات بلاسر الثالث جرد حملة عليها عام 
  .مستقلة

 

 آرام نهرايم 

Aram- Naharaim  
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، وهي »رين«رية القديمة باسم آرام رايم في الوثائق المص وقد جاء ذكر. »آرام النهرين«عبارة معناها » آرام رايم»
اليونانيون  ولما ترجم. أسسها الآراميون شمالي سوريا في اية القرن الثالث عشر قبل الميلاد دويلة من الدويلات التي

وبحسب الرواية التوراتية، أتى معظم . »النهرين بلاد ما بين«، أي »ميزوبوتاميا«التوراة إلى اليونانية أطلقوا عليها اسم 
  .لآباء اليهود من هذه المنطقةا

 

  "م. ق842- 900"بن هدد 

Ben- Hadad  

  :ثلاثة من ملوك آرام دمشق اسم» بن هدد»

 

وتحالف معه ضد بعشا ملك ) م. ق886  908(الجنوبية   ملك حكم آرام دمشق في زمن آسا ملك المملكة 1
  .المملكة الشمالية

 

م ولكنه . ق856عام  الذكر، وقد أعلن حرباً على المملكة الشماليةابن أو حفيد بن هدد ملك آرام دمشق سابق   2
  .م. ق853شلمانصر الثالث الآشوري عام  ولكن آخاب أطلق سراحه وتحالف معه في الحرب ضد. هزم وأُسر

 

 الية،وقد هزم ثلاث مرات على يد يهوآحاز ملك المملكة الشم. والثامن قبل الميلاد  ملك حكم بين القرنين التاسع 3

  .ولكنه عاد واسترد المدن التي كان قد فقدها

 

  الكنعانيون

Cannanites  

وهو الصبغ الذي كان » الصبغ القرمزي» ، وهي كلمة حورية تعني»كنعان«هي صيغة النسب إلى » كنعانيّ«كلمة 
. سل كنعان بن حام بن نوحأنساب سفر التكوين، فإن الكنعانيين هم ن وتبعاً لجدول. الكنعانيون يصنعونه ويتاجرون فيه

لتبرير الحروب التي  العهد القديم باعتبارهم من الحاميين مع أم من الساميين ولغتهم سامية، وذلك ربما وقد صنفوا في
  .نشبت بينهم وبين العبرانيين
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السورية، وربما   الصحراءالواقع، قبائل سامية نزحت منذ زمن بعيد من صحراء شبه الجزيرة العربية أو لكن الكنعانيين، في
، )بعد العموريين(وهم ثاني جماعة سامية  .يكون قد تم ذلك في النصف الأول من الألف الثالث في شكل هجرات مكثفة

ولذلك، فإن الاختلاف . وينتسب الفريقان إلى موجة الهجرة نفسها. كنعان لعبت دوراً مهماً في تاريخ سوريا وأرض
لتأثيرات سومرية   وقد نشأ الاختلاف نتيجة أن العموريين أقاموا في شمالي سوريا فتعرضوا.يكون معدوماً بينهما يكاد

  .ولذلك كان تأثرهم بالمصريين والحيثيين والعرب بابلية، بينما كان مركز الكنعانيين الجغرافي في أرض كنعان والساحل،

 

الفرع  ة، كما أن اللغتين الكنعانية والعمورية منالعموريين والكنعانيين هو اختلاف في اللهج والاختلاف اللغوي بين
وقد بقيت سيادة . يضم العربية السامي الشمالي الغربي الذي يضم العبرية ويتميز عن الفرع الجنوبي الغربي الذي

» كنعان«وقد أصبحت لفظة . سحيق وحتى التهجير البابلي الكنعانيين في أرض كنعان كشعب وقوة حضارية منذ زمن

وهو » فينيقي«دون أي مدلول عرقي، بل كانت تتسع أحياناً لتصبح مرادفة لكلمة  على جميع سكان البلادتطلَق 
  .يوافق عليه كثير من المؤرخين استخدام

 

، ضمت )م. ق1786  2000(ففي الأسرة الثانية عشرة . بالتاريخ المصري ويرتبط تاريخ الكنعانيين إلى حد كبير
  .لرخاء عن طريق الاتجار مع وادي النيلفعمها ا مصر أرض كنعان،

 

الكنعانيين إلى  في أواسط القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وجمعوا أعداداً كبيرة من المرتزقة وقد غزا الحوريون أرض كنعان
 الذين احتلوا مصر إلى أن طردهم أحمس عام »الهكسوس«وهذه الجماعة هي التي يطلَق عليها اسم . جانب العبرانيين

وبدخول الكنعانيين في فلك الحكم . بضم أرض كنعان) م.ق 1450  1500(م، ثم قام تحتمس الثالث . ق1570
ضعف  ولكن مع. ، نعمت كنعان مرة أخرى بالهدوء والاستقرار بسبب تدفق التجارة)الثامنة عشرة في الأسرة(المصري 

التي طلبها، تمكن الخابيرو من   كنعان بالمعوناتالدولة المركزية في مصر في عصر إخناتون، وفشلها في تزويد حاكم
وفي . عادت كنعان إلى الهيمنة المصرية مرة أخرى) م.ق 1200  1320(ومع قيام الأسرة التاسعة عشرة . التسلل إليها

 وغيرهم، ، فاختلط العبرانيون بسكاا من الكنعانيين)م. ق1200  1250(العبراني في كنعان  هذه الفترة بدأ التسلل

  .واستوعبوا حضارم واستوعبوا فيها

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               159  

 جماعات صغيرة على رأس كل منها ملك يعيش في مدينة محصنة تعد المدينة الأم، حولها وكان الكنعانيون ينتظمون في

ولا . الدويلات المدن في حالة نزاع مستمر وقد كانت هذه. أرض مزروعة تتناثر فيها القرى التي تعد بنات المدينة الأم
  .أريحا وبيسان ومجدو: كنعانية واضحة، مثل تزال معظم المدن في فلسطين تحمل أسماء

 

كما استخدموا الذهب والفضة في . وجمعوا بينه وبين القصدير لإنتاج البرونز والكنعانيون أول من اكتشف النحاس
ولاسيما القرمز والأرجوان  ة الأصباغوازدهرت عندهم أيضاً صناع. العاج، واستعملوا الحديد في مراحل متأخرة تطعيم

التجارة، واشتغلوا بزراعة الكروم والبن والمحاصيل الأساسية،  وهم الذين اخترعوا السفن فازدهرت. اللذين اقترنا باسمهم
  .والزيتون القمح والعنب: مثل

 

دول متصارعة، وقاموا / مدنبسبب انقسامهم إلى وقد برع الكنعانيون في فن البناء وإنشاء القلاع والتحصينات، ربما
 وكانت الأبنية الدينية تتكون، في الغالب، من أراض في العراء تحيط ا أسوار. إليها بأعمال هندسية ضخمة لإيصال المياه

بناؤها، وهي أبنية أقرب إلى نمط  وكان للمدن الكبيرة معابد مسقوف. وكانت تضم مذبحاً وحجرة أو أكثر مبنية بالحجر
وخصوصاً في النحت، بالمصريين والبابليين، كما تأثروا بفنون الشعوب  وقد تأثر الكنعانيون في فنوم،. ينأرض الرافد

مثلها مثل سائر أنحاء  كما كان حفر الصور البارزة فناً مزدهراً نسبياً في كنعان. المنطقة واستوعبتها الأخرى التي غزت
ولكن الجزء الأكبر من . المشهور للإله بعل في أوجاريت النصبفثمة أنصاب محفور عليها ك. الشرق الأدنى القديم

البارز  زخارف على أشياء صغيرة وجد أهمها في أوجاريت مثل الطبق الذي رسم عليه بالذهب الرسوم البارزة الكنعانية
  .أدوات الزينةالحُلي وغيرها من  والشيء نفسه ينطبق على. وقد انتشر استعمال الأختام وتقدمت صناعتها. منظر صيد

 

وقد استعار منهم الفينيقيون، كما أخذ عنهم العبرانيون فيما بعد، . الكتابة يعد الكنعانيون أول من اخترع حروف
بعل والإلهة عنت و  والأدب الكنعاني الذي وصلنا هو أساساً من الشعر، وأهم الأعمال الأدبية ملحمة الإله .أبجديتهم

الملحمة حول قصة ذبح بعل ونزوله إلى مملكة الموتى التي  وتدور. ه البحر، وتنتهي بانتصار بعلتبدأ بالصراع بين بعل وإل
 .اختفاء بعل إلى توقُّف الحياة على الأرض، وهنا تأتي الإلهة عنت بالإله موت وتذبحه يحكمها الإله موت حيث يؤدي

الفصول، فالإله بعل مثلاً إله   معظمها على دورةوتقوم القصة في. وهكذا يعود بعل إلى الأرض ومعه الخصوبة والوفرة
  .إله الجدب والموت ويحل محل بعل في الصيف المطر والخصب ويحكم الأرض من سبتمبر إلى مايو، وموت
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. كنعان تعددية سامية كان لها أعمق الأثر في التفكير الديني للعبرانيين بعد تغلغلهم في وديانة الكنعانيين ديانة خصب

. السامية القديمة حول هذا الموضوع سوف نورد بشيء من التفصيل ما ورد في كتاب موسكاني عن الحضاراتولذا، ف

مستوى أدنى كثيراً من دين أرض الرافدين، ويتبدى هذا بأجلى صورة في  وأول ما يروع المرء في الدين الكنعاني أنه ذو
  .واهتمامه الغليظ بالعناصر الجنسية قسوة بعض طقوسه

 

 فالآلهة الكنعانية كثيراً ما تتبادل صفاا وصلاا، بل. ذات طابع غير محدد أو ثابت ا يسترعي الانتباه أيضاً أن آلهتهومم

يرجع من ناحية إلى انعدام  وهذا. وجنسها أيضاً، حتى ليصعب أحياناً أن نعرف حقيقة طبيعتها وصلاا بعضها ببعض
ثمة طبقة من الكهان منظمة تنظيماً كافياً وتستطيع تنظيم الدين   إلى أنه لم يكنالوحدة بين الكنعانيين، ومن ناحية أخرى

  .كما في أرض الرافدين

 

كما أن هذه . بين الآلهة التي يعبدها الجميع أما هذه الآلهة، فقد كان لها في الغالب مكان. وكان لكل مدينة آلهتها الخاصة
ويتمثل هذا كأحسن ما يكون . المشتركة للآلهة أو مظهراً معيناً من مظاهرهاالوظائف  الآلهة كانت تمثل وظيفة معينة من

  .بعبادات تلك المدينة إلا أحياناً نصوص أوجاريت، فهي تذكر آلهة وأحداثاً تتعلق بالآلهة ولا تتصل اتصالاً مباشراً في

 

 ،ثم استعملته شعوب كثيرة علماً على الإله»إله«هذا الاسم اسماً سامياً عاماً معناه  كان.وكان إيل رأس آلهة الكنعانيين

) عند منبع النهرين(كنعان  وقد ظل الإله الكنعاني شخصية بعيدة غامضة بعض الشيء،فهو يسكن بعيداً عن. الأكبر

  .الإلهة أشير المذكورة في التوراة ويقلّ ذكره في الأساطير عن ذكر الآلهة الأخرى، وزوجته هي

 

) وليس علماً(هي في الأصل اسم عام » بعل«وكلمة . مجموعة أخرى من الآلهة كنعانية ومركزوكان بعل أبرز الآلهة ال

والبرق والمطر والإعصار  ولكن بعل الأكبر كان إله العاصفة. ، ولهذا فقد أمكن إطلاقه على آلهة مختلفة»سيد» ومعناه
  .كالإله هدد لدى البابليين والآراميين

 

إلههم القومي وذلك  فهذا الاسم يظهر بين العمونيين علماً على. »ملك«ى مشتقة من الاسم آلهة كنعانية أخر وثمة أسماء
ملك «أي » ملك قرت«اختصار عبارة » ملقرت» وإله صور يشتق اسمه من الكلمة نفسها فهو. »ملكوم«في الصيغة 

  .»المدينة
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وترتبط . سامية أخرى تي نجدها أيضاً في روايات دينيةالعنصر المذكر في مجموعة آلهة الدورة النباتية ال والواقع أن بعل هو
أو (وثانية هاتين الإلهتين ترد في التوراة باسم عشتارت  .به في هذه اموعة إلهتان من آلهة الخصب هما عنت وعشتارت

  بين صفتيوتجمع هاتان الإلهتان. صنو عشتر في أرض الرافدين ولها نفس خصائصها تقريباً وهي) جمعاً بصيغة عشتاروت

وعنت . الملامح والرموز الجنسية والصور التي تمثلها تبرز. البكارة والأمومة رغم تعارض هاتين الصفتين في الظاهر
يصورهما الأدب والفن قاسيتين، متعطشتين إلى الدماء، يسرهما  وكثيراً ما. وعشتارت هما إلهتا الحرب في الوقت نفسه

وهذا  .الخصب عشتارت، فينتج عن تلك الزيجة الخضرة التي تكسو الأرض في الربيعبعل بإلهة  ويتزوج. تذبيح الرجال
  .الزواج المقدس، الذي يتخذ صفة رفيعة، يصبح فيما بعد اتحاداً بين يهوه وشعبه

 

في وكان هذا الإله يعبد . يفعل النبات وتكتمل مجموعة آلهة الخصوبة بالإله الشاب الذي يموت ثم ينهض من جديد كما
، وقد كانت له نفس خصائص الإله البابلي »سيد«سامية معناها  ، وهو اسم مشتق من كلمة»أدونيس«جبل باسم 

  .تموز

 

ويرجع هذا إلى . كنعان والقمر مكان محدد على نحو ظاهر بين القوى الطبيعية المختلفة التي كانت تؤلهها وكان للشمس
أن أهمية الشمس والقمر كانت تقلُّ شيئاً فشيئاً  لى أن من المقطوع بهع. نسبة خصائص الشمس والقمر إلى آلهة أخرى

  .بين الشعوب السامية

 

. التوفيقي الذي تتسم به حضارم الكنعانيين عبدوا آلهة عدة أخذوها عن المصريين أو البابليين،وهنا يتجلى الطابع ثم إن

  .آلهة اليونانالكنعانية و وقد حدث ارتباط واندماج،فيما بعد، بين الآلهة

 

للكنعانيين إلا على نحو جزئي ناقص، فلدينا قدر معين من المعلومات المباشرة  ولا يمكننا الآن التحقق من الحياة الدينية
في هذا الصدد ما في  ولكن لا يزال أكبر مصدر لنا. من وثائق أوجاريتية قصيرة أمكن قراءة جانب منها فقط نستمده

  .ات غير مباشرةالعهد القديم من معلوم
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حداً يمكن مقارنته بما  الكهانة بلغت في تطورها مرتبة عالية بعض الشيء، ولكنها بالطبع لم تبلغ من التنظيم ويبدو أن
وسدنة المعابد والبغايا المقدسات، كما كان ثمة عدد غير قليل  فهناك ذكر للكهنة الكبار. بلغته الكهانة في أرض الرافدين

وليست  .ولدينا، أخيراً، طائفة خاصة هي طائفة الأنبياء. نصوص أوجاريت إلى بعض طقوس التنبؤ وتشير. من المتنبئين
الكنعاني فهماً تاماً، ولكنهم على أية حال  لدينا المعلومات الضرورية التي تمكننا من فهم مكام ووظيفتهم في الدين

  .جماعة يسرائيلله نظير مهم بين  يمثلون مظهراً من مظاهر الدين الكنعاني

 

وهو ما يتوقَّع من دين (صورة المعابد المعروفة، فقد شاعت هياكل العراء  ولم تكن أماكن العبادة كلها أو معظمها في
خاصة، وهذه هي الأماكن  التي كانت تقام بالقرب من الأشجار أو الينابيع أو على التلال بصورة) الطبيعة أقرب إلى

وكان هيكل العراء يتكون من أرض محاطة بسياج ). »باما» باموت ومفردها: بالعبرية( التوراة المرتفعة التي تتحدث عنها
 آخر حجر مقدس يعتقَد أنه حجران أو أنه مسكن الإله، وهذه هي الفكرة التي أثرت في تضم مذبحاً وفيها قبل أي شيء

  .جماعة يسرائيل فيما بعد

 

وكانت القرابين الآدمية تقدم مثلاً . جانب القرابين الحيوانية المألوفة  البشر إلىوكانت القرابين الكنعانية تضم ضحايا من
وقد تردد القول بأن الكنعانيين  .الكوارث العامة الشديدة باعتبارها أعظم قربان يمكن أن يقدمه الإنسان إلى الآلهة في

وليس ثمة أدلة مقنعة على وجود مثل . ير مقطوع بهلكن هذا أمر غ كانوا يقدمون قرابين من الأطفال عند تشييد المباني،
  .في الهياكل العظمية التي اكتشفت أثر يدل على الموت قتلاً هذه القرابين إذ ليس

 

 وكانت هذه العادة جزءاً من عبادة. أخرى تنم كذلك عن مستوى ديني منخفض هي زنى الطقوس وكانت هناك عادة

  .تطور الدين الكنعاني  آلهة كنعان، وقد بطل استعمالها فيما بعد بفضلالخصوبة التي ذكرناها عند الحديث عن

 

وهذا يشير إلى الإيمان بحياة أخرى بعد . بالهدايا التي كانت توضع في القبور ويستدل على عبادة الموتى في المنطقة كلها
  .قيقولكن ليس لدينا من الوسائل ما نحدد به طبيعة هذه العقيدة على نحو د الموت،

 

والعادات والصفات الدينية التي تميز ا  استوعب العبرانيون الحضارة الكنعانية المادية، كما اتبعوا كثيراً من العبادات وقد
والمغنون الأوائل في الهيكل كنعانيون، . كنعان، كما اتخذوا لغتها لغة لهم وتعلَّم العبرانيون الزراعة في. الكنعانيون
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وكانت الأسماء . الكنعاني ا كلٌّ من داود وسليمان موسيقى كنعانية، والشعر العبري متأثر بالشعرالتي عزفه والموسيقى
بعل (بعل يداع «وداود سمى ابنه » )رجل بعل(إيش بعل » العبرانية تحمل طابعاً كنعانياً، فابن شاؤول كان يسمى

. الكنعاني  فتصميم الهيكل موضوع وفقاً لتصميم المعبدالديني عند العبرانيين ذا أصل كنعاني، وقد كان البناء. »)يعرف

  .وبعض التحريمات مثل طبخ الجدي في لبن أمه هي عادات كنعانية قديمة

 

قد تزاوجوا معهم واقتبسوا ) كما بينا(اليهود القدامى  ويحرم العهد القديم عبادة آلهة الكنعانيين أو التزاوج معهم، مع أن
  .إلههم بعل بدواكثيراً من طقوسهم وع

 

كما يرفضون . تماماً على يد العبرانيين أو أم ذابوا فيهم ويروج الصهاينة لوجهة النظر القائلة بأن الكنعانيين قد أبيدوا
الأقوى  العلاقة بين هذين الشعبين الساميين علاقة تبادلية يلعب فيها الكنعانيون دور الشعب وجهة النظر القائلة بأن

تدافع عن فكرة العلاقة التبادلية بين  ولكن حركة الكنعانيين الحديثة في إسرائيل. رة الأكثر تفوقاًوصاحب الحضا
 .المعروفة برنامج سياسي يختلف في بعض الوجوه عن البرامج الصهيونية العبرانيين والكنعانيين، وتخلُص من ذلك إلى

 

  الأقوام الكنعانية السبعة

Seven Cannanite Nations  

والتي كانت تقطن في أرض كنعان وكان عددها  هي الأقوام التي يرد ذكرها في العهد القديم» قوام الكنعانية السبعةالأ«
 القينيين والقتريين والقدمونيين والحيثيين والفرزيين والرفائيين والعموريين وقد أتى ذكر. يزيد على سبعة أحياناً

؛ 29 13/28؛ عدد 21 15/19تكوين (سيين والحويين والحوريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبو) الأموريين)
  ).9/20؛ ملوك أول 7/1؛ تثنية 24/11يشوع 

 

ويتحدد . تدهورها الأقوام لا يرد ذكره إلا في العهد القديم، كما أن بعضها لا يأتي ذكره إلا في مرحلة وبعض هذه
ويتحدث العهد القديم عن إبادة بعض . العبراني لكنعان )التسلل(اهتمام العهد القديم ذه الأقوام بمقدار علاقتها بالغزو 

 والواقع أن ما حدث هو تسلل عبراني عن طريق الغزو وعن طريق التزاوج. الآخر وهزيمته هذه الأقوام وعن دحر البعض

  .قبائلمعظمها تجمعات  ، ولكن الواقع أن»شعوب«أو » كأمم«ويشير العهد القديم إلى هذه الأقوام . والتفاعل
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وترد إشارات عديدة إلى العرب في كتابات . هذه الأقوام الكنعانية وفي الوجدان الصهيوني، ينظَر إلى العرب باعتبارهم
نون الذي يعرفه أطفال  ومن هنا تتزايد أهمية يوشع بن. باعتبارهم كنعانيين ويبوسيين وعماليق تجب إبادم جوش إيمونيم

  .قاد عملية إبادة الأقوام الكنعانية فة باعتباره البطل العبراني الذيالمدارس الإسرائيلية خير معر

 

  "بنو عناق"العناقيون 

Anakim  

وقد هزمهم . سهول غزة وأشدود وجات جماعة إثنية كانت تعيش بالأراضي الجبلية في كنعان وفي» العناقيون«
كن يوشع بن نون فشل في طردهم من غزة وأشدود ول. الأراضي الجبلية العبرانيون وطردوهم بقيادة يوشع بن نون إلى

الجواسيس  ولذا، قال. ضخام البنية ويوصفون بالجبابرة لطول قامتهم وشدة بأسهم في الحرب وكان بنو عناق. وجات
وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق فكنا في  وجميع الشعب الذي رأينا فيه أناس طوال القامة،« : العبرانيون عند عودم

ويقال . وقد يكون بنو عناق بطناً من بطون العموريين). 33  13/32عدد ) »عيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم أ
  .الرفائيين وربما كانُ جليات منهم إم من

 

 القنزيون 

Kenizzites  

، وقد ورد ذكرهم في )15/19تكوين ) هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي ورد ذكرها في العهد القديم» القتريون«
  .المدونات الحيثية

 

 الفرزيون 

Perizzites  

التسلل  الكنعانية السبعة التي ورد ذكرها في العهد القديم والتي كانت في أرض كنعان قبل هم أحد الأقوام» الفرزيون«
 «Perazan بيرزان«تعني معروف، ولعلها  ومعنى الكلمة غير. العبراني، ولم يستعبدهم العبرانيون إلا في زمن سليمان

  .»حديد«أي » بيرزي«بمعنى الكلمة الحيثية  ، وربما كانت»الأرض الخالية أو الفضاء«أي 
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  "بنو القين"القينيون 

Kenites  

قبيلة أو أهل مدين كانوا مستقرين على خليج  وبنو قين بطن من بطون. »صانع«أو » حداد«اسم سامي معناه » قيني»
 وقد كان القينيون مجاورين للقتريين الساكنين في. وعادةً ما يقرنون بالمدينيين نقب وصحراء سيناء،العقبة بصحراء ال

  .أدوم

 

وبعد التسلل العبراني، . الصحراء في فترة التيه مع العبرانيين، وأرشدوهم عبر) حسب الرواية التوراتية(تحالف القينيون 
لكن يبدو أن أعداداً منهم عادت إلى الصحراء مرة أخرى أو لعلهم ذابوا و. يهودا استوطنوا كنعان وانضموا إلى قبيلة

وأن موسى تلقى أسرارها على  ، وأن عبادة يهوه كانت عبادم،)حما موسى(ويقال إن منهم يثرون . في قبيلة يهودا تماماً
  .نه يبين أثر عبادة القينيين الوثنية فيهويرى نقاد العهد القديم أ ويعتبر المصدر القيني أقدم مصادر العهد القديم. أيديهم

 

 الرفائيون 

Rephaim  

وقد ورد ذكرهم في . السبعة التي كانت تستوطن أرض كنعان قبل التسلل العبراني من الأقوام الكنعانية» الرفائيون»
الكلمة تستخدم أحياناً في  وكانوا يتسمون بضخامة القامة، ولذا فإن. أسفار التوراة وفي بعض المصادر القديمة عديد من

  .إثنية أو عرقية محددة وليس بمعنى عضو في جماعة» ضخم«العهد القديم بمعنى 

 

  الجرجاشيون

Girgashites  

ويبدو أم كانوا . التسلل العبراني هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي كانت تعيش في كنعان قبل» الجرجاشيون»
ولكن، . المحيطة بمدينة القدس، كما يبدو أم كانوا على علاقة باليبوسيين دن، في المنطقة الجبليةيسكنون غربي ر الأر

التوراتية، حاول  وبحسب الرواية. إلى صيغة اسمهم، يذهب بعض الباحثين إلى أم يعودون إلى أصل حوري واستناداً
  .الجرجاشيون الوقوف في وجه التسلل العبراني
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وام الجرجاشيون  التلمود مفادها أن الجرجاشيين هربوا إلى أفريقيا بعد أن تسلل العبرانيون إلى كنعان، وتوجد رواية في
  .العبرانيين بأم سارقو الأرض

 

 الحويون 

Hivites  

. شمالي أرض كنعان حينما تسلل إليها العبرانيون هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي كانت تقطن في» الحُويون»

وحسب رواية . »حواء«ويقرن بعض العلماء اسمهم بكلمة » مخيم«أو » قرية» والاسم مأخوذ من لفظ عبري معناه
وثمة نظرية ثالثة تقول  .في معظم الأحيان» حوري«حينما ترد في الترراة تكون تحريفاً لكلمة » حوي«كلمة  أخرى، فإن

مترادفان، وأم هاجروا إلى كنعان في الوقت نفسه الذي  إن الحويين كانت تربطهم صلة قربى بالآخيين وأن الاسمين
  .ويبدو أن علاقة الحُويين بالعبرانين كانت طيبة. اليونان هاجر فيه الآخيون إلى

 

  اليبوسيون

Yebus ites; Jebusites  

م الذين بنوا هذه المدينة المتاخمة للقدس، وه عاشوا في المناطق المرتفعة. هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة» اليبوسيون«
 ولقد ظل اليبوسيون محتفظين. هو أحد الأسماء القديمة للقدس» يبوس«و. »السلام مدينة«أي » أورو  سالم«وسموها 

  .تفتح إلا في عهد داود بالمدينة مدة طويلة بعد أن استوطنتها القبائل العبرانية النازحة من كنعان، فلم

 

. هذا، أخضعهم داود لهيمنته، وجندهم سليمان في أعمال السخرة ومع. مقاومتهم للعبرانيينوقد عرف اليبوسيون بشدة 

. بناء سور الهيكل استقلالهم بعد سقوط المملكة الجنوبية، وحاولوا فيما بعد منع اليهود العائدين من ولكنهم استعادوا

وقد ذاب . ما يدل على أن أصولهم قد تكون حوريةوهو  وكانت ديانة اليبوسيين مزيجاً من العقائد السامية والحورية،
  .القرن السادس قبل الميلاد اليبوسيون في الأقوام الأخرى بعد

 

  الإيطوريون

Itureans  
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القبائل العربية التي استوطنت  والإيطوريون من. أحد أبناء إسماعيل» إيطور«كلمة منسوبة إلى » إيطوري«كلمة 
وقد حارب الإيطوريون العبرانيين أيام . الموجودة من قبل) الإسماعيلية) ائل العربيةفلسطين، واتصلت بغيرها من القب

البقاع واستقروا في شمالي  اجتاحوا في أواخر القرن الأول قبل الميلاد مدن السواحل الفينيقية وأسسوا مملكة في شاؤول، ثم
  .الجليل بفلسطين

 

وهودهم ) م. ق104  105(كملها ابنه أرسطوبولوس الأول حملة ضدهم، وأ قاد الملك الحشموني جون هيركانوس
الهيلينية، كما أم  وتدل أسماء ملوك الإيطوريين على تأثرهم بالحضارة. أبوه مع الأدوميين من قبل عنوة كما فعل

  .فلسطين انصهروا مثل الأنباط وغيرهم من القبائل العربية في سكان

 

  الفينيقيون

Phoenicians  

مرادفة لكلمة  »فينيقي«ولقد صارت كلمة . بالحورية» كنعان«أو » الصبغ الأرجواني«يونانية تعني  كلمة» فينيقي»
وظلوا على هذه التسمية حتى العهد  ،»الكنعانيين«وكان الفينيقيون يسمون . م. ق1200حوالي عام » كنعاني«

ا بشعوب البحر التي أتت من إيجة واستقرت في كانوا قد امتزجو الروماني، وهذا يعني أم كانوا من الساميين وإن
  .بلادهم

 

الساحل الشرقي للبحر المتوسط ، وعند  الدول التي تركزت شمالاً على/ينطبق أساساً على المدن» فينيقي«ولكن الاسم 
.  في حالات الخطرالدول الفينيقية لم تكون أية تحالفات فيما بينها إلا/المدن والواقع أن. سفوح جبال لبنان للاحتماء ا

  .علاقات تجارة ناجحة هذه المدن تمارس الصناعة والتجارة الخارجية، وقد نشأت بينها وبين اليونان وكانت

 

التي كانوا يحجون إليها سنوياً لإقامة الاحتفالات لآلهتهم ولاسيما  ومن أشهر المدن الفينيقية مدينة جبيل العاصمة الدينية
ممثلو المدن الفينيقية  المهمة الأخرى مدينة طرابلس، وقد كانت مدينة سياسية يجتمع فيها سنوياًومن المدن  .الإله أدونيس

التي اشتهرت بالتجارة ) صيدا(الأخرى المهمة مدينة صيدون  ومن المدن. لبحث شئوم العامة ولتبادل الآراء والخبرات
تجارا  قرنين العاشر والسادس قبل الميلاد، وأصبحتوصلت إلى أوج ازدهارها فيما بين ال البحرية، ومدينة صور التي

  .مزدهرة ومربحة في عهد حيرام الأول
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حتى عهد رمسيس الثاني، ) م. ق1500(من الفترة التي أعقبت طرد الهكسوس  ولقد سيطر المصريون على فينيقيا
  .استقلالهم الكامل ينيقيون علىثم حصل الف. الذي كان فيه الحيثيون يسيطرون على المدن الشمالية وذلك في الوقت

 

كما أثَّرت ديانة الفينيقيين في حياة . حيرام ملك صور مع سليمان فتحالف. وكان الفينيقيون على علاقة وثيقة بالعبرانيين
  .أي في العبادة اليسرائيلية العبرانيين الدينية،

 

د، ولكن هذه المدن وقعت تحت حكم البابليين إلى أن الثامن قبل الميلا وقد أخضعت آشور معظم المدن الفينيقية في القرن
اكتسبت فينيقيا طابعاً  ومع ظهور الإمبراطورية اليونانية، سرعان ما. تحت سيادة الإمبراطورية الفارسية دخلت بأكملها

وقد . ينيقيةمع غيرها من المدن الف. م. ق64جميعاً عام  واستقلت بعض المدن الفينيقية إلى أن أخضعتها روما. هيلينياً
  .بعد الفتح العربي اكتسبت فينيقيا صبغة عربية

 

. ومن أشهر صناعام، الصباغة والزجاج والنسيج. بالتجارة والصناعة لم يهتم الفينيقيون بالزراعة وإنما كان اهتمامهم

المستعمرات المختلفة في  وقد أسسوا. الفينيقيون بصناعة السفن والملاحة، كما أم يعدون أول أمة بحرية وقد اشتهر
والبرتغال، كما تاجروا مع بلاد العالم المعروفة آنئذ كافة  حوض البحر الأبيض المتوسط في قرطاجة وقبرص وإسبانيا

  .الدولية وسيطروا على التجارة

 

. د شعوب المنطقةفي نشر حروف الكتابة التي تطورت عن وإليهم يعزى الفضل. وساهم الفينيقيون في تقدم علم الجغرافيا

فهي ديانة  أما ديانتهم،. وأهم آثارهم المعمارية هيكل الملك سليمان. الفينيقيون باليونان ومصر ومن الناحية الفنية، تأثَّر
لكل  جميع المدن الفينيقية، كما كان خصب سامية تشبه الديانة الكنعانية من عدة وجوه، فكانوا يعبدون عشترت في

  .أم كانوا يؤمنون بالحياة بعد الموت وثمة أدلة تشير إلى. المحليمدينة فينيقية إلهها 

 

  "م. ق935- 970"حيرام 

Hiram  
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وهو ملك صور الذي شيد هياكل . »يرفع الأخ«ومعناه » أحيرام«لفظ عبري وفينيقي اختصار لكلمة » حيرام«لفظ 
  .لعشتاروت

 

رصيفاً  كان يود تطوير مملكته تجارياً، ولذا فقد وسع مدينته وبنىويبدو أنه . داود وسليمان كان حيرام صديقاً لكلٍّ من
وقدم حيرام أخشاب الأرز . عن الذهب واشترك مع سليمان في إرسال بعثة بحرية إلى أوفير للبحث. على الجانب الشرقي

ه سليمان الحنطة والزيت ومقابل ذلك، قدم ل. في تجهيز الخشب والحجر والسرو لبناء الهيكل، والصناع المهرة ليساعدوا
  .من فلسطين ومقاطعة صغيرة

 

  .ليصنع الأجزاء النحاسية في الهيكل كالأعمدة) الملك) كان يطلَق على الصانع الذي أرسله حيرام» حيرام«كما أن اسم 

 

  المدينيون

Midianites  

في منطقة  كان المَدينيون يقيمون). التوراتيةحسب الرواية(ينتسبون بصلة القربى إلى إبراهيم  قوم من البدو» المَدينيون»
بالزراعة والرعي والتجارة،أما قوافلهم  وكان المَدينيون يعملون.صحراء النقب الواقعة بين مصر وفلسطين والحجاز

وا والمَدينيون هم الذين أدخل. أرض جلعاد إلى مصر وغيرها من البلاد فكانت تسير حاملةً البخور والسلع الأخرى من
التوراتية،كان هروبه  وحينما هرب موسى من مصر،حسب الرواية.القرن الحادي عشر قبل الميلاد إلى فلسطين الجَمل في

  .إلى أرض مدين حيث تزوج من ابنة كاهنها يثرون

 

نيون يقطنون بجوار وكان المَدي. لاحق تعاون المَدينيون مع المؤابيين ضد العبرانيين، كما هاجموا العبرانيين في تاريخ وقد
  .المَدينيون في القبائل العربية الأخرى هذا، وقد ذاب. المؤابيين والأدوميين

 

  العماليق

Amalek  
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كنعان ووسطها ثم استقر في  ، وكان يتجول بين جنوب)النقب(شعب سامي قديم وجد في أرض مدين » العماليق«
. العبرانية، إذ هاجمهم بعد الهجرة من مصر فقتل العديد منهم ياً للقبائلأتى ذكره في التوراة بوصفه شعباً معاد. الجنوب

فالآن اذهب « : الأزليين وقد عدهم العبرانيون من أعدائهم. في الكتابات المصرية أو الآشورية ولم يأت ذكر لهذا الشعب
» ضيعاً، بقراً وغنماً، جملاً وحماراً رجلاً وامرأة، طفلاً ور واضرب عماليق، وحرموا كل ماله، ولا تعف عنهم، بل اقتل

  720) وأثناء حكم حزقيا. وقد حاول شاؤول إبادم ثم هاجمهم داود فألحق م الهزائم .(3  15/2صموئيل الأول (

  .، هاجمتهم قبيلة شمعون واستولت على أراضيهم)م.ق690

 

  "النبط"الأنباط 

Nabateans  

من ) ت على حدود فلسطين في الصحراء الواقعة شرقي الأردن أثناء حكم الفرسالعرب الرعاة ظهر قبائل من» الأنباط«
وعلى قلعة سلْع في البتراء التي ) أدوم) واستولت هذه القبائل على جبل سعير). القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد

  . الأردنشرقي) فيلادلفيا( مدينة ربة عمون  أصبحت عاصمة لهم فيما بعد، ثم استولت على

 

 ولقد مارسوا الزراعة من خلال. الرعي إلى حياة الاستقرار وعملوا بالزراعة والتجارة وفي القرن الثالث، ترك الأنباط

بالاشتراك في تجارة القوافل، وقد  كما استفادوا من وجودهم على طريق إيلات  غزة. نظام مركب للحفاظ على المياه
م، . ق69ولقد بدأ عهد ملوك الأنباط في عام . في صحراء النقب وطنات الزراعيةأسسوا لهذا الغرض مجموعة من المست

  ).أريتاس) ومنهم الحارث الأول

 

  110(ملكهم وقفوا ضدهم، فساعد الحارث الثاني  وقد أيد الأنباط الحشمونيين في بادئ الأمر، ولكن بعد أن ترسخ

أوبوداس (م، وانتصر خلفه عبيدة . ق96الحشموني عام ألكسندر يانايوس  سكان غزة حينما حاصرها) م. ق96
الحشموني، أيد الحارث  وأثناء المعركة بين هيركانوس الثاني وأرسطوبولوس الثاني على العرش. يانايوس على) الأول

ة في واستمرت الحرب بين الأنباط والسلطة اليهودي. قواته الثالث هيركانوس الثاني، ولكن الرومان أقنعوه بأن يسحب
مساعدة  وقدم الأنباط. ضد هيرود) م. ق28  50(الأول ) مالكوس(الهيروديين، فحارب مالك  فلسطين أثناء حكم

، )م. ق40  91(الحارث الرابع  وبلغت المملكة أقصى اتساعها في عهد. للرومان في إخماد التمرد اليهودي الأول
والحارث هو الذي هزم . الشرقية وشمال الجزيرة العربية فكانت تضم جنوبي فلسطين وشرقي الأردن وسوريا الجنوبية

  .الأنباط فقدت استقلالها مع ظهور القوة الرومانية، ثم ضمها تراجان إلى الإمبراطورية ولكن بلاد. أنتيباس بن هيرود
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 فنها وهندستها ديانتها، ويونانية ورومانية في وكانت حضارة الأنباط عربية في لغتها، وآرامية في كتابتها، وسامية في
. الرملي وتركز معظم فن العمارة في البتراء حيث نحتوا مبانيهم في الصخر. عمارة المدافن وقد تميز الأنباط في. المعمارية

آلهتهم وكان يعبد على هيئة مسلة أو  وقد عبدوا ودوشارا إله الشمس، وهو أهم. أما ديانتهم، فهي ديانة خصب سامية
  .أيضاً اللات والعزى ومناة وهبل ومن آلهتهم.  ذي أربع زواياحجر أسود غير منحوت

 

  الإسماعيليون

Ishmaelites  

  25/12 و17/20(وقد ورد في سفر التكوين . هاجر هم نسل إسماعيل بن إبراهيم من أَمته المصرية» الإسماعيليون»

 وكانت هذه القبائل تسكن الجزء الشمالي من شبه. ابناً صاروا أمراء ورؤساء قبائل أنه كان لإسماعيل اثنا عشر) 16

التوراتية، بأم تجَّار رحل  وقد عرف الإسماعيليون، حسب الرواية. جزيرة العرب، على حدود فلسطين وأرض الرافدين
رم وكذلك عرفوا بضراوم ومها. في العطور والسلع الأخرى ذوو بشرة داكنة، ينتقلون من مكان إلى آخر ويتاجرون

  .الخيام وبأم حاذقون في استعمال القوس في قيادة الجمال وبسكنى

 

قوافل  وكان منهم(للدلالة على القبائل البدوية التي كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية  »إسماعيليون«وتستعمل لفظة 
وقد استقر هؤلاء البدو وأسسوا ممالك . اًأيض ويعتبر المَدينيون إسماعيليين. بين جلعاد ومصر) التجار الذين اشتروا يوسف

  .مستقلة كالأنباط والغساسنة واللخميين

 

  .العرب أما في الخطاب السياسي الديني الإسرائيلي، فإن الكلمة تستخدم للإشارة إلى

 

  الجبعونيون والنيثينيم

Gibeonites  and Nethinim  

كانوا يقومون على خدمة كهنته اللاويين، وقد اشتق  عبيد الهيكل، كماجماعة غير يهودية كانوا يعدون من » نيثينيم«ال 
تخصيص فرد «، ويمكن أن يكون معنى الكلمة في صيغة المفرد هو »يسلم«أو » يكرس» بمعنى» ناثان«اسمهم من فعل 
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وقد كانوا من القدس،  وفي الغالب، فإن النيثينيم هم الجبعونيون، وهم سكان عدة مدن بجوار. »القربانية للعبادة
بمصير المدن الكنعانية الأخرى وبإبادة سكاا، خرجوا من  وحسب الرواية التوراتية، حينما سمع الجبعونيون. الكنعانيين

 وأخبروه بأم ليسوا كنعانيين، فقطع يوشع عهداً على نفسه ألا يمسهم بسوء لأن أمر مدم وخدعوا يوشع بن نون

العبرانيون ألا يمسوا الجبعونيين بسوء،  وحينما اُكتشف أمرهم، قرر. وحدهم) فلسطين(الإبادة ينطبق على سكان كنعان 
ملعونون أنتم فلا ينقطع منكم العبيد « أقر يوشع ذلك وقال لهم  وقد. »يكونون محتطبي حطب ومستقي ماء«ولكنهم 

  ).27.24  9/22يشوع (» ومستقو الماء لبيت إلهي ومحتطبو الحطب

 

 لأن شاؤول قتل) علامة على غضب الرب(حين تنشب مجاعة ) 21(أخرى في صموئيل الثاني  بعونيين مرةويرد ذكر الج

. سبعة من ورثة شاؤول منهم عدداً دون وجه حق بسبب غيرته لقومه رغم عهد يشوع لهم، ولذا اضطر داود لشنق

كما توجد نصوص أخرى ). لغالب عربيفي ا(أجنبي  ويشير سفر عزرا إلى عدة أسر من النيثينيم يدل اسمها على أصل
وفي الأدبيات العرقية الإسرائيلية، يشار إلى العرب بأم . من جماعة يسرائيل تدل على أم كانوا) 40  10/1نحميا (
 .وهو ما يعني أم يقرنون بالجبعونيين والنيثينيم» محتطبو حطب ومستقو ماء  «

 

  الحوريون والفلستيون: السادس الباب
 

  الحوريون
Hurrians  

  ).أرمينيا الحالية(الأصلي أورارتو  أقوام جبلية لا يزال أصلها مجهولاً، وإن كان من المرجح أن موطنها» الحوريون«
 

الحيثي عن  وذلك في فترة شهدت انحسار النفوذ. الميلاد، ولعبوا دوراً مهماً في الألف الثاني ظهر الحوريون في منتصف الألف الثالث قبل
الكاشية التي لم تلعب دوراً يذكر في الأحداث الدولية في الشرق  سوريا، وضعف الدولة الآشورية، وسقوط دولة بابل التي حلَّت محلها الدولة

الإمارات في أجزاء من  الحوريون إلى فلسطين، وسكنوا في منطقة جبل سعير جنوب شرقي فلسطين، وأسسوا عدداً من هاجر. الأدنى القديم
البداية عنصراً خالصاً إلى أن فرضت جماعة من الآريين سيطرا عليهم  ويبدو أم كانوا في. وفلسطين وبعض أجزاء آسيا الصغرىسوريا 

غزوا آشور وأسقطوا حكامها وهيمنوا على  ويحتمل أم هم الذين.قادم في غزوام العسكرية) طبقة الماريانو(عسكرية قوية  وكونت نخبة
 1330  1600(الميلاد  وأسسوا مملكة ميتاني في شمالي بلاد الرافدين في القرن الخامس عشر قبل) للأناضول ها المنطقة المتاخمةومن(المنطقة 

  ).م.ق
 

 1420 و1520الإمبراطورية المصرية في أعقاب طرد الهكسوس في الفترة ما بين  اصطدم الحوريون بالمصريين بشأن سوريا بعد تأسيس

م، وضموا أجزاء . ق1350توشراتا عام  علاقة بين شد وجذب إلى أن هاجمهم الحيثيون وهزموا آخر ملوكهم العظاموتراوحت ال .م.ق
 م فتحولت إلى مقاطعة. ق1276كما ضم الآشوريون البقية الباقية من مملكة ميتاني عام  .»هابنجالبات«من ميتاني التي أصبحت تسمى 

دفعوهم إلى منطقة جبال سعير والتي طردهم منها فيما   الحوريين اشتبكوا مع العموريين والكنعانيين الذينولقد جاء في التوراة أن. آشورية
  .بالحوريين وتبنوا الآلهة الحورية، كما تظهر الأساطير الحورية في الملاحم الحيثية وتأثر الحيثيون. بعد الأدوميون
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أما ديانتهم فكانت تتمثل في عبادة . مستعارة من لغات أقوام عدة ية، ولكن ا كلماتولغة الحوريين معقدة، ليست بسامية ولا هندية أورب

بين الحوريين عبادة الإلهة  كما انتشرت. وهندية أوربية، من أهمها الإله الأعظم كوماري والإله تيشوب إله العاصفة آلهة متعددة حورية
  .السامية عشتار

 
أم  ولكن ثمة إشارات أخرى تدل على. يم كواحد من الشعوب التي كانت تقيم في أرض كنعانالقد ولقد أتى ذكر الحوريين في العهد

وعلى سبيل المثال، . بأن الحوريين هم أنفسهم الحويون كانوا يقطنون في وسط فلسطين ومدينة شكيم، وهو ما دعا بعض المؤرخين إلى القول
كما يرى . »الحوري« ، أما الترجمة السبعينية فتسميه)34/2تكوين (نص العبري في ال» الحُوي«اسم  كان يطلَق حامور على ملك شكيم

فقصة . تأثرت قصص العهد القديم بقصص الحوريين وعادام وقوانينهم وقد. بعض العلماء أن اليبوسيين من الحوريين وليسوا من الكنعانيين
أو باتخاذ خليلة له، كما يظهر أثر  ينبغي أن تسمح لزوجها بالزواج من أخرىالعادة الحورية الخاصة بالمرأة العاقر التي  سارة وهاجر تبين

 وتوجد أيضاً أوجه شبه عميقة بين عدد من المؤسسات الحورية. الزراعية لدى العبرانيين الحوريين في القواعد المتبعة في تأجير الأراضي

وقد . والعبرانية لها أصل مشترك في العراق قبل استيطاا فلسطين بائل الحوريةوالعبرانية، الأمر الذي حدا ببعض المؤرخين إلى الاعتقاد بأن الق
  .حوالي القرن السادس قبل الميلاد اختفى الحوريون في

 
  شعوب البحر

Sea Peoples  
الي عام الأناضول وسوريا وفلسطين وقبرص ومصر حو تعبير يطلَق على مجموعة الشعوب من البحارة الذين هاجموا» شعوب البحر«

الإمبراطورية  ويقال إم المسئولون عن تحطيم. البحر عندما حاولوا غزو الساحل المصري وقد صد رمسيس الثالث شعوب. م. ق1200
الوثائق والسجلات التاريخية تتوقف فجأة عند وصولهم، وعلى أية حال،  والواقع أننا لا نعرف مدى الدمار الذي ألحقوه بالمنطقة لأن. الحيثية

والأناضول وصقلية وسردينيا  ويشار إليهم بأسماء عدة تدل على أم جاءوا من اليونان. وحيثية أوردت ذكرهم ناك مصادر مصريةه
  .اليونانية كما أن الفخار الذي تركوه يدل على أصولهم. وكريت

 
  . مع الكنعانيين، من هذا الأصلقبل الميلاد وتعايشوا ويعد الفلستيون الذين استقروا في فلسطين منذ الألف الثاني

  الفلستيون
Philistines  

شمالاً، وهم من  القبائل التي استوطنت شاطئ فلسطين الجنوبي الغربي في القسم الممتد من غزة إلى يافا مصطلح نطلقه على» الفلستيون«
حات الجدارية لمدينة هابو من أيام رمسيس الثالث، خصوصاً على اللو ولقد ورد ذكر الفلستيين في عدد من المصادر المصرية،. شعوب البحر

ومن هنا تسميتنا لهم  .»بالستو«و» بلستو«كما ورد ذكرهم في السجلات الآشورية في صيغتين متقاربتين . »بلست» وسماهم المصريون
ن رمسيس الثالث قد صدهم عند م، كا. ق1194بحر إيجه حوالي عام  جاء الفلستيون من. نسبة إلى التسميات القديمة» الفلستيين«باسم 

اليونانية الأوربية، كما  وتدل الرسوم التي وجدت على البناء التذكاري الذي أقامه رمسيس على أصولهم. المصري محاولتهم غزو الساحل
  .يدل الخزف الذي أدخلوه فلسطين على أصولهم الكريتية

 
وعسقلان وغزة ) العاصمة(أشدود ): بنتابوليس(أساسية  ل خمس مدن ساحلية، وكانت تشم»فلستيا«وقد سميت المنطقة التي احتلوها 

كما أسسوا  استيطام كان الشريط الساحلي أساساً، فإم استوطنوا أيضاً في مدن داخلية مثل جات ورغم أن مكان. وعفرون وجات
  .مدينة اللّد
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  المنطقة فهزموا القضاة واستولوا على تابوت العهد، كما استولوا على أجزاءحديثاً إلى اصطدم الفلستيون بالعبرانيين الذين كانوا قد وفدوا

وينتمي شمشون الذي وقع في حب دليلة الفلستية إلى هذه  .من المنطقة التي صارت فيما بعد المملكة الجنوبية، ودامت هيمنتهم أربعين عاماً
اضطروا إلى الإبقاء على  رية اللازمة للهيمنة على المنطقة واستغلالها، ولذا فقدالقدر الكافي من الموارد البش ولم يكن لدى الفلستيين. الفترة

بالاحتفاظ بالأدوات الزراعية وحسب حتى يستمروا في الزراعة وحتى يمكنهم دفع  العبرانيين وإخضاعهم ليكونوا أيدي عاملة، فسمحوا لهم
العبرانيين اللجوء إلى الفلستيين ليشحذوا أدوام   بالإقامة بينهم، فكان علىلكنهم لم يسمحوا لأي من الحدادين. المفروضة عليهم الضرائب

وحينما بدأت وحدة  .كما أن احتكار الحديد ساعد الفلستيين على إخضاع العبرانيين. تحويلها إلى أسلحة الزراعية دون أن يتمكنوا من
  .دينه فتمكنوا من الفلستيينوتع الدول المدن الفلستية في التفكك، عرف العبرانيون صهر الحديد

 
ضم  ولكنه هزم في اية الأمر، في حين نجح غريمه داود فيما فشل هو فيه خصوصاً بعد أن وقد نجح شاؤول بعض الوقت في صد الفلستيين

 أن الفلستيين سرعان ما إلا. الفلستي جليات وأخضع فلستيا وقد أى داود الهيمنة الفلستية وصرع البطل. منطقة أدوم الغنية بمعدن الحديد
أصبح تاريخهم بعد ذلك تاريخ  تقسيم المملكة العبرانية وصاروا قوة مرة أخرى، لكنهم لم يكونوا عنصراً أساسياً إذ استعادوا استقلالهم بعد

ا يذكر الأشدوديين الذين إلى الفلستيين وإنم) منتصف القرن الخامس قبل الميلاد) ولذا، لا يشير نحميا. مدن متفرقة لا تاريخ شعب متماسك
  .يتحدثون بلسان أشدودي كانوا

 
وبعد ذلك، بسطت الإمبراطورية البابلية الجديدة نفوذها . آشور ثم لسلطان مصر وخضع الفلستيون في القرن السابع قبل الميلاد لسلطان

وكل ما لدينا من معلومات عن هذا . لفلستية تماماًا وقد اندثرت كل الآثار. فاختلطوا بالشعوب السامية المحيطة م واندمجوا فيها عليهم
ولذا، فنحن لا نعرف  .تعاقبت عليه، مثل الحضارة البابلية أو الحضارة الآشورية أو الحضارة الإغريقية الشعب مستمد من الحضارات التي

  .ورثها عنهم الفينيقيونواسعة ، تلك المعرفة التي  الكثير عن هذا الشعب أو عن حضارته سوى أن معرفتهم بالبحر كانت
 

محلها، ثم الآرامية، وأخيراً  أكيدة عن لغتهم حيث لا توجد أية وثائق مكتوبة ا، إذ يبدو أن الكنعانية قد حلَّت ونحن لا نملك أية معلومات
 الذي عبده) إله الغلة(جون أن آلهتهم تحمل أسماء سامية، فقد عبدوا الإله دا والشيء نفسه ينطبق على ديانتهم، لكننا نعرف. اليونانية

ومنذ أيام هيرودوت، أصبحت المنطقة تسمى . وجيزة للغاية الكنعانيون، الأمر الذي يدعم النظرية القائلة بأم اكتسبوا هوية كنعانية في فترة
  .اسمها رسمياً في أيام هادريان باسمهم ثم أصبح هذا هو

 
حدود الدولة  ولكن حينما رسمت. ة المتحدة لم تضم، في أي وقت، الشريط الساحلي الفلستيالعبراني ومن الجدير بالذكر أن حدود المملكة

وهذا يدل على أن الاعتبارات الإمبريالية الإستراتيجية تجب  الصهيونية، قرر المخططون لها أن تضم هذه الدولة ذلك الشريط الساحلي،
  .التاريخية لإسرائيل ل أو المملكة العبرانية المتحدة أو الحدودالعاطفية الدينية الخاصة بإرتس يسرائي الاعتبارات

 
الصهيونية  وتجتهد الدعاية. بشعوب البحر اليونانية هذه، فهم ينتمون إلى الأمة العربية ولابد هنا من ملاحظة أن فلسطينيي اليوم لا علاقة لهم

العالم بين العرب الفلسطينيين والفلستيين القدامى الذين  ن الناس فيفي طمس هذه الحقيقة، وتستخدام التضليل بالأسطورة لتربط في أذها
  .وليست له حدود معروفة حتى يصبح الصراع العربي الإسرائيلي صراعاً دائماً مستمراً يمتد إلى بداية التاريخ انتصر عليهم العبرانيون،

 
 ان ضيق الأفق محدود الثقافة الذي ينحصر اهتمامه في الأمورالإنجليزية لوصف الإنس في اللغة «Philistine فلستين«ويستخدم لفظ 

  .المادية التجارية فقط
 

  جليات
Goliath  
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وكان من جبابرم إذ بلغ طوله أكثر . الفلستيين وجلْيات اسم أحد أبطال. »السبي أو النفي«اسماً كنعانياً معناه » جلْيات» قد يكون لفظ
  .داود بالمقلاع وثمة رواية تقول إنه كان من العناقيين وقتله. ربية مناسبة لطول قامته وقوتهالح من تسعة أقدام وكانت أدواته

 
لإسرائيل الذي يستخدم ذكاءه ومهارته في هزيمة عدوه، مقابل صورة جلْيات  وقد نجحت الدعاية الصهيونية في ترسيخ صورة داود رمزاً

  .بالهزيمة السلاح ولكنه لا يستخدم عقله فيمنىللعربي الذي قد يتسم بضخامة الحجم وكثرة  رمزاً
 

المنتفضين الفلسطينيين يستخدمون الحجارة والمقلاع ضد الآلة الإسرائيلية  لكن الانتفاضة قلبت هذه الصورة الذهنية رأساً على عقب، إذ أن
وقد أشار شامير إلى إسرائيل باعتبارها . للواقع راكهاتتسم ببطء الحركة نظراً لضخامتها والتي تتسم بقصور النظر نظراً لعدم إد الضخمة التي

 .تماماً وفي هذا اعتراف ضمني بأن صورة داود الإسرائيلي ضد جليات العربي الفلسطيني قد سقطت الذي يهاجمه الأقزام،» العملاق جلفر«
 

 العبرانيون : الباب السابع

 

 تاريخ : العبرانيون

Hebrews  "His tory"  

. ذو دلالات عرقية وطبقية وحضارية يدل على معان كثيرة وأحياناً متناقضة، فهو» عبري«أو » عبراني«مصطلح 

إلى الجزيرة العربية، استقرت في منطقة الهلال الخصيب وفلسطين في  والعبرانيون كتلة بشرية سديمية ضخمة يعود أصلها
المختلفة التي انتشرت   تناسلت من صفوفها الشعوبوالكلمة في معناها العام تضم كل القبائل السامية التي .أوقات متفرقة

وقد سميت هذه القبيلة الأخيرة . جاء منها إبراهيم ونسله في كنعان وسوريا وبلاد الرافدين، ومن بينها تلك القبيلة التي
 ، وهووقد شاع هذا الاستخدام حتى بين المؤرخين. من قبيل إطلاق العام على الخاص ، وذلك»العبرانيين«باسم 

العبرانيين كانوا إما قبائل ليست لها  وثمة رأي يذهب إلى أن. الاستخدام الذي سنتبناه في هذه الموسوعة نظراً لشيوعه
وعبادا ليهوه، أو كانوا قوماً من الأقوام الكنعانية انسلخوا عن العقيدة  هوية محددة واكتسبت هويتها من خلال اتحادها

  .وعبدوا يهوه السائدة

 

بدأت موجة الهجرة الأولى من بلاد الرافدين في القرن . محددة د دخل العبرانيون أرض كنعان نتيجة ثلاث هجرات غيروق
وكانت الثانية  .الميلاد وكانت معاصرة لانتشار الهكسوس والحوريين في الساحل الشرقي للبحر المتوسط الثامن عشر قبل

 1200  2100(وهاتان الفترتان توافقان فترة الآباء  .جرة الآراميين الثانيةفي القرن الرابع عشر قبل الميلاد وتوافق ه

من بلاد الرافدين وتستمر حتى هجرة يوسف إلى مصر أثناء حكم الهكسوس ورحيل  التي تمتد من هجرة إبراهيم) م.ق
الأخير من القرن   الثلثأما الهجرة الثالثة، فهي التي أتت من مصر بقيادة موسى ويشوع بن نون في. عنها العبرانيين

  .كما يقول بعض المؤرخين) م.ق 1215  1224(الثالث عشر قبل الميلاد أو في عهد مرنبتاح بن رمسيس الثاني 
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فنعرف، حسب الرواية التوراتية، . بدأ اسمهم يتواتر في التاريخ المدون والمقدس ومنذ هجرة أو خروج العبرانيين من مصر،
وبعد موت . كاهن مدين ، وعن تلقِّي موسى الوصايا العشر وعن تعلُّمه عبادة يهوه على يدمسيرم في سيناء عن

التي كانت ) م. ق1250نحو (العبراني إلى أرض كنعان  ثم حدثت عملية التسلل. موسى، تولى يوشع بن نون قيادم
أما . ن، وهم ساميون، يسكنون المرتفعاتفكان العموريو. وقبائل أخرى غير سامية تغص بالقبائل السامية الكنعانية

يحتلون المدن الخمس  كما كان الفلستيون. الأخرى، مثل الحوريين والحيثيين، فكانوا يعيشون في أماكن متفرقة الأقوام
أشكالاً عسكرية وسلمية مختلفة في تلك المرحلة التي  وقد أخذت عملية التسلل. التي تشغل الشريط الساحلي الجنوبي

الذين هزموهم (، فدخل العبرانيون في صراع مع الفلستيين )م.ق 1020 1250( عليها عصر القضاة يطلَق
بالعبرانيين في اية  وقد استقر المقام. ومع الأقوام الكنعانية السامية وغير السامية الأخرى) الوقت واستعبدوهم بعض

  .ى إلى ما بعد التهجير الآشوري والبابليالأخر الأمر داخل بضعة جيوب غير متصلة، إذ استمر وجود الأقوام

 

وقد كان  اتحاد القبائل أو عصر الملوك فظهرت المملكة العبرانية المتحدة في عهد داود وسليمان، وقد تبع تلك الفترة عصر
 الجنوب التي ضمت قبائل(المملكة الجنوبية  وانقسم العبرانيون إلى) م. ق928(اتحاداً مؤقتاً انحلَّ فور موت سليمان 

وقد ظلت المملكتان في حالة حرب شبه دائمة إلى أن ). قبائل الشمال الزراعية التي ضمت(والمملكة الشمالية ) البدوية
  .العبرانيين الآشوريون على المملكة الأولى، والبابليون على الثانية، وبذلك ينتهي تاريخ قضى

 

ومن المعروف أم، عند . يقرم بعض المؤرخين بالخابيرو اية، ولذاولم يكن العبرانيون جماعة عرقية متجانسة منذ البد
إم كانوا ) 11/4  عدد 12/38خروج (عنصراً عبرانياً خالصاً إذ تقول التوراة  هجرم من مصر، لم يكونوا

ة والحيثية بالعناصر الحوري في صفوفهم لفيفاً كثيراً من غير العبرانيين، وبعد تسللهم إلى كنعان، اختلطوا يضمون
  .فتركوا لهجتهم السامية القديمة واتخذوا الكنعانية لساناً لهم والكنعانية حتى استوعبتهم الحضارة الكنعانية هناك،

 

العبرانيتان خاضعتين  العبرانيون القدامى من الشعوب المهمة أو المهيبة في المنطقة، فقد كانت المملكتان ولم يكن
ففي داخل التشكيل الحضاري السامي، نجد أن . حولهم تأثرت رؤية العبرانيين للكون بماوقد . للإمبراطوريات ااورة

يحفظ الكون، وقد أخذ العبرانيون عن العموريين فكرة أن الرسول من عند الإله،  الإله هو الذي خلق العالم وهو الذي
  .الكنعانيين اللغة، وعن المصريين الحكمة وعن
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شيدوا  وحينما. العبرانيون شيئاً ذا بال إذ لم تكن لديهم أية اهتمامات أو مهارات فنية ينجزومن الناحية الحضارية، لم 
عبراني متميز في المعمار، فالهيكل نفسه بني  ولا يوجد أسلوب. الهيكل، اضطروا إلى الاستعانة بفنانين من البلاد ااورة

. وربما كان هذا راجعاً إلى أن الطابع البدوي ظل غالباً عليهم. فنانين فينيقيين بالأسلوب الفرعوني الآشوري على يد

كما أن تحقيق الاستقرار في كنعان  .توحد القبائل العبرية في مملكة داود وسليمان، بقي التراث القبلي قوياً متجذراً فرغم
. مستقلة ، ولم ترسخ أية تقاليد حضارية عبرانيةالعبرانية المتحدة لم تعمر كثيراً تطلَّب وقتاً طويلاً، بالإضافة إلى أن المملكة

  .ولعل هذا يفسر عدم ذكر العبرانيين في السجلات المصرية القديمة

 

الإمبراطوريات الكبرى  أهم المشاكل التي واجهها العبرانيون في تاريخهم القصير، توجههم السياسي في عهد ومن
والرومانية، إذ كان عليهم أن يتحالفوا مع جيرام الآراميين أو غيرهم،  انيةالآشورية والبابلية والمصرية والفارسية واليون

  .عليهم أن يقبلوا حماية إحدى القوى العظمى لضمان البقاء كما كان

 

في موقع  العبرانيين إلى الهوية الحضارية المحددة، ولضعفهم السياسي ووجودهم ككيان شبه مستقل ونتيجةً لافتقار
عنصر موالٍ لها فيه، كما أم تعرضوا   كل القوى العظمى تطمح إلى الاستيلاء عليه وإلى تأمين وجودإستراتيجي، كانت

ثم فُرضت عليهم الهيمنة الفارسية ) م. ق587(فالبابلي  )م. ق721(لصدمات كثيرة بدأت بالتهجير الآشوري 
بدأ  ثم. وتحدثوا بالآرامية بعد التهجير البابليهويتهم الحضارية بذلك، فتركوا العبرية  وتأثرت. واليونانية والرومانية

الإسكندرية، وهما التجمعان اللذان أصبح لهما  انتشار الجماعات اليهودية بعيداً عن كنعان، فتكون تجمع في بابل ثم في
ولذلك، . كنعانالمستقل، بل تجاوزا في أهميتهما أحياناً التجمع الموجود في  استقلالهما وحريتهما ولغتهما وتفكيرهما

فهي لم تكن متعارضة  ، لم تكن هذه الواقعة ذات دلالة كبيرة من الناحية السكانية)م70(حطَّم تيتوس الهيكل  فحينما
العبرانية وظهور جماعات يهودية متفرقة في أنحاء العالم  مع الوضع السكاني الحضاري القائم بالفعل، وهو اختفاء الهوية

  .الحضارة التي تنتمي إليها تستقي كل منها هويتها من

 

تاريخ العبرانيين والتواريخ اللاحقة للجماعات اليهودية، متأثرةً في ذلك  ورغم هذا، نجد أن معظم الدراسات لا تفرق بين
  .الدنيوي بالتاريخ المقدس الإنجيلية التي تنظر إلى اليهود باعتبارهم شعباً مقدساً، وهي رؤية تخلط التاريخ بالرؤية

 

  الخابيرو

Chabiru  
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البدو، وقد ورد أول ذكر  كلمة أكادية ذات دلالات متعددة، وأحياناً متناقضة، تطلَق على قبائل رحل من »خابيرو«
» المتجول«و» العابر«والثامن عشر قبل الميلاد لتعني  في النقوش المصرية في القرنين التاسع عشر» الخابيرو«لكلمة 

أيضاً للإشارة إلى القبائل التي كانت اجم قديماً بلاد الرافدين وحدود مصر  مت التسميةكما استخد. »البدوي«و
استولوا على  تغير على أرض كنعان من آونة إلى أخرى فتشيع فيها الفوضى والاضطراب مثلما حدث عندما وكانت

ن دلالات الكلمة أيضاً وم). م.ق 1150  1300(شكيم، كما ورد في ألواح تل العمارنة والمدونات المصرية 
الرحل أو الغرباء المستعدين للانضمام إلى صفوف أي جيش مقابل  ، فهي إذن تطلَق على أية جماعة من»الجندي المرتزق«

عبيد  » ويوصف الخابيرو في وثائق نوزي في القرن الخامس عشر قبل الميلاد بأم. على الغنائم أجر أو بدافع الحصول
عناصر فوضوية في اتمع، ففي فترات  لكن الكلمة كانت تستخدم أحياناً للإشارة إلى أية. »رهم أصبحوا كذلك باختيا

، وأن )الغرباء(ومعنى هذا أن الكلمة ذات مدلول عرقي . إلى الخابيرو الفوضى في مصر الفرعونية كانت تتواتر الإشارات
  .نفسه مدلولاً اجتماعياً طبقياً ووظيفياً لها في الوقت

 

عن أصلهم  معناها، فالأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة إلى الخابيرو أنفسهم، إذ لا يعرف الكثير وإذا كانت الكلمة غامضة في
تميزاً واضحاً، ولا يختلفون اختلافاً كبيراً عن  وكل ما يمكن أن يقال عنهم إم ساميون لا يتميزون. من الناحية العرقية

وقد ظهروا ضمن القبائل الآرامية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية، . التجوال عد في مرحلةغيرهم من الساميين وهم ب
متجولة لتبيع خدماا لأية أمة  كان بعض الباحثين يرون أم لم يكونوا ساميين وإنما جماعات مهاجرة عاشت حياا وإن

  .جوا واختلطوا بعديد من الأجناستزاو) المدون في معظم مراحل تاريخهم غير(في المنطقة، وأم 

 

صدق ما  وهم يبرهنون على. بالعبرانيين اعتماداً على التشابه الصوتي الموجود بين الكلمتين ويقرن بعض الباحثين الخابيرو
رة موسى الخمسة والتي لا علاقة لها بالحضا ذهبوا إليه بالإشارة إلى عدد من العادات والتقاليد التي ورد ذكرها في أسفار

  .أو العادات السامية

 

  عبيرو

Apiru  

القديمة في الفترة من منتصف القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثاني قبل  كلمة ترد في المدونات المصرية» عبيرو«
وفي نصب تذكاري أقامه  .إلى العمال الذين استخدموا في أعمال السخرة» عبيرو«وتشير كلمة . »عبد«ومعناها  الميلاد،

وقد ورد . أثناء غزوة قام ا في كنعان» عبيرو«من ال  منحوتب الثاني، يشير أمنحوتب إلى أنه أسر ثلاثة آلاف وستمائةأ



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               179  

المؤرخين  ويقرن بعض. الثاني أنه استخدم عبيداً من العبيرو في مشاريع البناء التي قام ا في السجلات التي تركها رمسيس
بدورها بالعبرانيين لأن الأكادية تخلط بين العين  رد في المدونات الأكادية والتي تقرنالتي ت» خابيرو«هذه الكلمة بكلمة 

» عبيرو«لكن هذا غير أكيد، كما أن اال الدلالي لكلمتي . فيها حرف العين والخاء وفي بعض فتراا لم يكن

  .»عبراني«أوسع بكثير من كلمة  »خابيرو«و

 

  جبل سيناء

Mount Sinai  

، وهو اسم يطلَق أيضاً على »حوريب» ويسمى جبل سيناء في العهد القديم. جبل يقع في شبه جزيرة سيناء» سيناء»
وجاء في سفر . »جبل الإله في حوريب«أو » جبل االله«أو » الجبل» كما يشار إليه كذلك بأنه. شبه الجزيرة كلها
 ر، بينما صعد موسى إلى قمته وتسلَّم الوصاياضربوا خيامهم عند سفحه بعد خروجهم من مص الخروج أن اليهود

موسى، ويرى البعض الآخر أنه جبل  ولا يعرف أي الجبال في سيناء هو الجبل المقصود، فيرى البعض أنه جبل. العشر
الرؤية صهيون الجبلين المقدسين اللذين يرتكز عليهما العالم روحياً في  ويعد جبل سيناء ومعه جبل. سريال القريب منه

  .اليهودية الدينية

 

ويقال إن للجبل ثلاثة . الجبل لسقطت الدنيا ودمت وجاء في الأجاداه أنه لولا أن أعضاء جماعة يسرائيل وقفوا أمام
 أهل) سانا: بالعبرية(لأن الإله كره » جبل سيناء«وهو . لأن الإله كشف عن قدسيته عليه »جبل االله«فهو : أسماء معلَّلة

أي » حريب«التوراة التي تسمى  لأن» حوريب«وهو . ت وفضل عليهم أهل الأرض من اليهود وأعطاهم التوراةالسماوا
وهذه . كره الأغيار للشعب اليهودي بدأ هناك في سيناء وثمة تفسير ديني آخر هو أن. ، قد نزلت هناك»سيف«

  .»سين«مشتق من اسم إله القمر » سيناء» تفسيرات شعبية إذ يبدو أن اسم

 

  شبه جزيرة سيناء

Sinai Peninsula  

ويقع . معبود أهل شبه جزيرة العرب» سين«القمر  تقع شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، اسمها مشتق من اسم إله
 وقد كانت سيناء دائماً حلقة. مساحة شبه الجزيرة أربعة وعشرين ألف ميل مربع وتبلغ. جبل سيناء في شبه الجزيرة

النحاس والفيروز وبعض  وكان الفراعنة يعتمدون منذ أقدم الأزمنة عليها للحصول على.  آسيا وأفريقياالوصل بين
وقد . القدامى الإلهة حتحور وجعلوها ربة المناجم زارها عدد كبير من فراعنة مصر، وفيها عبد المصريون. الأحجار
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 ة، كانت نواة الحروف الهجائية التي طورها وهذَّابأحرف شبيهة بالكتابة المصري اكتشفت فيها أقدم كتابة كنعانية

  .الكنعانيون وأخرجوا منها حروف الكتابة التي أذاعوها على العالم

 

خروجهم أو هجرم من مصر  البرية التي عبرها إبراهيم ويعقوب عندما نزلا إلى مصر، وعبرها العبرانيون عند وسيناء هي
في » سيناء«وحينما ترد كلمة . الشمالي من سيناء  شاؤول العماليق في الجزءوقد حارب. ودخولهم إلى أرض كنعان

 وهي» برية سيناء«وترد الإشارة أيضاً إلى . شبه الجزيرة وإنما إلى جزء منها وحسب العهد القديم، فهي لا تشير إلى كل

  .الجزء المحيط بجبل سيناء

 

 ثم أجلوا عنها بعد 1967وقد ضمها الإسرائيليون عام . بيةوالحر وكانت سيناء مسرح كثير من المعارك السياسية
  .اتفاقيات كامب ديفيد  في إطار1973حرب 

 

  فلسطين

Pales tine  

حتى لبنان وسوريا  الاسم الذي يطلَق في الوقت الحاضر على المنطقة الواقعة غربي ر الأردن والممتدة هو» فلسطين«
عشرة وبداية الإمبراطورية الحديثة، كان الاسم المصري  وحتى اية الأسرة التاسعة. شمالاً والبحر المتوسط وسيناء غرباً

أرض فلسطين  وفي فترة الإمبراطورية الجديدة، كانت. »البلاد الأجنبية«أي » رتنو«هو ) ولبنان هي وسوريا(القديم لها 
، يظهر في ألواح تل »كنعان«أي  ،»كنهانا«أو » كيناهي«وأول ذكر لكلمة . نسبة إلى الحوريين» حور«تسمى 

ولكن المصريين . الاسم يشير إلى غرب ر الأردن وضمن ذلك سوريا وهذا. العمارنة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد
وقد  .التي اشتق اسمها من أحد شعوب البحر وهم الفلستيون» فلستيا«أي » بالاستو«أيضاً إلى  القدماء كانوا يشيرون

كما كانوا » أرض عمري» ويشير الآشوريون إلى. م. ق75طين لأول مرة في الوثائق المصرية عام ورد ذكر فلس
وتستخدم كذلك . الشام وفيها فلسطين وقبرص للإشارة إلى كل» أرض الحيثيين«أي » أرض حيتي«يستخدمون عبارة 

أما فيلون السكندري، فيقرن . »انيباليست«ويستخدم هيرودوت كلمة . المنطقة للإشارة إلى هذه» عبر النهر«عبارة 
 بعد 138ابتداءً من عام  للإشارة إلى هذه المنطقة بشكل رسمي» بالستينا«وقد استخدم الرومان كلمة . بفلسطين كنعان

» إرتس يسرائيل«ويشار إلى فلسطين بعبارة . حتى الوقت الحالي الميلاد، وقد ظلت المنطقة المشار إليها تعرف ذا الاسم

الدينية، فكان يشار  أما في الكتابات غير. في الكتابات الدينية اليهودية وفي اللغة العبرية» الميعاد أرض«و» هيونص«و
وكانت . اليهودية هو الوكالة اليهودية لفلسطين ولذا، فقد كان الاسم الرسمي للوكالة. »فلسطين«إليها باسم 
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 القومية« هاينريش جرايتز أشار إلى القومية اليهودية باعتبارها بل إن المؤرخ الجيروساليم بوست هي بالستاين بوست،

ومع هذا، يشير الصهاينة إلى . فلسطين وفي كل الكتابات العلمية والمتاحف، يشار إلى المنطقة المذكورة بأا. »الفلسطينية
وفي . »المُستوطَن«أي » ليشوفا«، كما يشار إليها باعتبارها »اليهودي الوطن«أو » الوطن القومي«فلسطين باعتبارها 

  ).الاستيطانية كما يحدث عادةً مع الدول(» إسرائيل«قيام الدولة الصهيونية، تغير اسم المنطقة إلى  ، مع1948عام 

 

  400.000(يدوية من العصر الحجري القديم  ويعود تاريخ فلسطين إلى ما قبل التاريخ، فقد عثر على صناعات

  8.000(ومن العصر الحجري الحديث ) 8.000إلى  14.000 من(جري الوسيط ومن العصر الح) 14.000

 م، مع أن تشكيل المدن. ق8.000التاريخية بفلسطين مدينة أريحا التي يعود تاريخها إلى  ومن أهم المدن). 4.200

ني مع دخول العموريين الألف الثا وقد اكتسبت فلسطين طابعها السامي في. والدول يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد
الهكسوس فلسطين ومصر في القرنين الثامن عشر والسادس عشر  وقد غزا). م. ق2100(ونشأة الحضارة الكنعانية 

أخذ العبرانيون  حين) فترة الآباء (13و16بداية التغلغل العبراني تعود إلى الفترة ما بين القرنين  ويبدو أن. قبل الميلاد
بطرد الهكسوس، ثم ضموا فلسطين  1450  1500وقد قام المصريون في الفترة . ن ومصريستوطنون فلسطين والأرد

ولكن ). أيام حكم إخناتون(تراخت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد  ولكن قبضة المصريين. تحت لواء تحتمس الثاني
العبرانيين من مصر   هذه الفترة هجرةبدأت في. الهيمنة في القرن الثالث عشر بعد حروبه مع الحيثيين رمسيس الثاني أعاد

وقد امتد حكم الدولة ). والآراميون في سوريا(الساحل  إلى فلسطين، وهي الفترة نفسها التي استقر فيها الفلستيون على
ويلاحظ أن هاتين الدويلتين لم تشغلا قط كل . م، ثم انقسمت إلى دويلتين.ق 928  1020العبرانية في الفترة 

م، وأسقط . ق721عام وقد أسقط الآشوريون المملكة الشمالية. في الوقت الحاضر» فلسطين«وفة باسم المعر الأرض
. م إلى أن فتحها الإسكندر. ق332  538الفترة  م، ثم حكم الفرس فلسطين في. ق587البابليون المملكة الجنوبية 

م حين فرض السلوقيون هيمنتهم . ق198م حتى عا) التي كانت تحكم مصر ) وقد ظلت فلسطين تابعة للدولة البطلمية
انتهى هذا  وقد. م حينما نجح الحشمونيون في تأسيس أسرم. ق142الهيمنة التي استمرت حتى عام  عليها وهي

وعند تقسيم الإمبراطورية . مقاطعة رومانية م فحولت فلسطين إلى. ق63الاستقلال النسبي بظهور القوة الرومانية عام 
م 628  614البيزنطية من القرن الخامس حتى القرن السابع باستثناء الفترة  عت فلسطين ضمن الدولةالرومانية، وق
  .م638وقد تم الفتح العربي لفلسطين عام . تحت حكم الفرس حيث وقعت

 

  أرض كنعان

Land of Canaan  

لبنان، والقنع في اللغة العربية لاختلافها عن مرتفعات » خنع«أو » قنع» ، وهي من»الأرض المنخفضة«تعني » كنعان«
إلى الصحة  وأصل الاشتقاق الأقرب. لكن هذا الاشتقاق أصبح مشكوكاً فيه. بين رمال تنبت الشجر أرض سهلة
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أي بلاد » كنعان«وبالعبرية » كنع» الذي أصبح بالفينيقية» الصبغ الأرجواني«بمعنى » كناجي«حوري الأصل وهو 
، »الأحمر الأرجواني«، وهي كلمة يونانية تعني أيضاً »فينيقي» ، أصبحت كلمةم. ق1200وبعد عام . الأرجوان

  .»كنعاني«مرادفة لكلمة 

 

اللفظ علماً على ما هو متعارف عليه  وقد استخدم اسم كنعان في أول الأمر للدلالة على غربي فلسطين، ثم أصبح
  .وعلى قسم كبير من سوريا» فلسطين«جغرافياً باسم 

 

وكان على اليهود أن يخوضوا . التكوين ن هي الأرض التي وعد الرب ا نسل إبراهيم، حسبما جاء في سفروأرض كنعا
و كلَّم الرب «): 56  33/50عدد (في أحد أسفار العهد القديم  معارك ضارية ضد الكنعانيين ليستوطنوها، فقد ورد

 لى أرض كنعان، فتطردون كل سكان الأرض منبني إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأرض إ قائلاً كلّم... موسى

تملكون الأرض وتسكنون  .أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعام
وإن لم تطردوا سكان ... بالقرعة حسب عشائركم فيها لأني قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها، وتقتسمون الأرض

منهم أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي  ن الذين تستبقونالأرض من أمامكم يكو
كنعان بعد  وقد تسلل العبرانيون إلى أرض. »فيها، فيكون أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل م  أنتم ساكنون

  .خروجهم أو هجرم من مصر

 

  2000(، فقد ضمتها مصر إليها خلال حكم الأسرة الثانية عشرة إلى حد كبير ويرتبط تاريخ كنعان بالتاريخ المصري

طردهم المصريون  ثم قام الهكسوس باحتلال كنعان ومصر مدة مائة وثمانين عاماً، ثم. فعمها الرخاء) م.ق 1176
، عادت كنعان إلى الهيمنة )م.ق 1200  1320(ومع قيام الأسرة التاسعة عشرة . وضموا أرض كنعان مرة أخرى

  .لمصريةا

 

التي دارت مع الحيثيين، وهي المعركة التي لم ) م. ق1288(بعد معركة قادش  وكانت كنعان من نصيب المصريين
من الفلستيين الذين  وشهدت أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد غزو شعوب البحر. النصر لأي من الفريقين يكتب فيها

العبراني، وكذلك قيام مملكة داود وسليمان والمملكتين  لوقت نفسه التسللكما شهدت في ا. استوطنوا الشريط الساحلي
  .والجنوبية، والغزوات الآشورية والبابلية العبرانيتين الشمالية
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شكل جيوب وحسب إذ أن الوجود الحضاري والإثني للشعوب الأخرى ظل  وقد أخذ الوجود العبراني في كنعان
السامية  كما أن الشعوب. باستقلالها إلى أن احتلها داود) مدينة اليبوسيين(دس من احتفاظ الق ويتضح هذا. مستمراً

، ظل لها وجود )مثل الفلستيين(السامية  المختلفة، من مؤابيين وأنباط وعمونيين وتلك التي جرى استيعاا في الحضارة
 العناصر العبرانية التي لم تهجر إلى وقد جاء في سفر نحميا شكوى من أن .مستمر حتى بعد الهجمات البابلية والآشورية

نساء أشدوديات  في تلك الأيام رأيت اليهود الذين ساكنوا: استوعبت هي الأخرى ضمن العناصر المحلية بابل قد
نحميا (يحسنون التكلم باللسان اليهودي  وعمونيات ومؤابيات، ونصف كلام بنيهم باللسان الأشدودي، ولم يكونوا

، وهي »أرض إسرائيل«، أي »إرتس يسرائيل«اليهودية على كنعان اسم  لق الأدبيات الدينيةوتط). 24  13/23
  .»صهيون«الأدبيات  أيضاً في هذه

 

  "مقاطعة"يهودا 

Judah  

  :للإشارة إلى ما يلي» يهودا« تستخدم كلمة

 

الأبيض المتوسط إلى البحر الميت يهودا من الأرض، والذي يمتد من البحر  وهي إشارة إلى نصيب قبيلة:  أرض يهودا 1
أرض يهودا تضم  ولم تكن. وعلى هذا، فإن القدس كانت خارج أرض يهودا. الشمالي ر روبين جنوبي يافا وكان حده

من الغرب إلى (كان عرض أرض يهودا  .المدن الساحلية، كأشدود وغزة وعسقلان، لأا بقيت في أيدي الفلستيين
نحو خمسة وأربعين ميلاً، وكانت مساحتها أكثر من ) إلى الشمال من الجنوب(وكان طولها نحو خمسين ميلاً، ) الشرق

  .ألفي ميل مربع

 

الشرقي، ودان إلى الشمال الغربي،  وتضم أرض يهودا وأكثر أرض بنيامين إلى الشمال): يهودا( المملكة الجنوبية 2
الفارسية ثم » يهود«وقد أُطلقت الكلمتان . ة ميل مربعوخمسمائ وكانت مساحتها نحو ثلاثة آلاف. وشمعون إلى الجنوب

» يهودا» للإشارة إلى» يهودا«ولكن جرى العرف على استخدام كلمة . المقاطعة المحيطة بالقدس الرومانية على» يوديا«

  .»يهودا«سموا دولتهم باسم  ويلاحظ أن الحشمونيين. الرومانية» يوديا«الفارسية و» يهود« العبرانية و
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يهودا والسامرة (م، حينما أُطلق على فلسطين بأقسامها كافة 135منذ عام  وقد اختفى الاسم بصيغتيه العبرية والرومانية
لإنكار كل التطورات  على الضفة الغربية) يهودا والسامرة(ويطلق الصهاينة مصطلح . »بالستينا«اسم ) وغيرها والجليل

  .ولتسويغ عملية الضمالتاريخية التي حدثت منذ ذلك الحين، 

 

» يهودا السلوقية«الإمبراطورية الحاكمة فنقول  ، ولكننا نقرا أحياناً باسم»يهودا«وفي هذه الموسوعة، نستخدم كلمة 

جغرافية  وذا، فإننا نشير إلى رقعة. ، إلا إذا كان السياق يجعل نسبتها واضحة»الرومانية يهودا«أو » يهودا البطلمية«أو 
نفرق ذا بين يهودا وفلسطين، فيهودا  دها وكذا وضعها الإداري باختلاف الإمبراطورية الحاكمة، كما أنناتختلف حدو

  .ليست سوى جزء من فلسطين

 

  "مقاطعة"يهود 

Yehud "or Yahud"  

طين أرض فلس فلسطين ضمن ما ضموا من ممتلكات الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية، أُطلق على كل حين ضم الفرس
وكانت . يحكمها من دمشق) الحاكم الفارسي) وكان المرزبان. ، أي الأرض التي تقع عبر ر الفرات»عبر النهر«اسم 

 مساحة صغيرة تحيط القدس، طولها خمسة وثلاثون ميلاً وعرضها) »يهود» التي كان يطلق عليها الفرس(مقاطعة يهودا 

  .فكان معظمها أرضاً صحراويةيتراوح بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين ميلاً، 

 

يهودا «أو » يهودا الفارسية«فنقول  ونقرا باسم الإمبراطورية الحاكمة» يهودا« ونستخدم في هذه الموسوعة كلمة 
. تختلف حدودها وكذا وضعها الإداري باختلاف الإمبراطورية الحاكمة وذا، فإننا نشير إلى رقعة جغرافية. »الرومانية

  .في الوقت نفسه بين يهودا وفلسطين، فيهودا ليست سوى جزء من فلسطين كما أننا نفرق

 

  جوديا

Judea  

تمتد حدود . القسم الجنوبي من فلسطين إبان حكم الإمبراطورية الرومانية هو الاسم الذي كان يطلَق على» جوديا»
. إلى الشمال من البحر الميت بعد عشرة أميالالشمالية من يافا على ساحل البحر المتوسط إلى نقطة الأردن التي ت يوديا

إلى الجنوب الغربي من غزة إلى بئر سبع ثم إلى القسم الجنوبي  وتمتد حدودها الجنوبية من وادي غزة على بعد سبعة أميال
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رب الغ طولها من الشمال إلى الجنوب نحو خمسة وخمسين ميلاً، كما كان طولها من الشرق إلى وكان. من البحر الميت
: وهي تعتبر أحد أقسام فلسطين الثلاثة .وتشتمل جوديا على كلٍّ من القدس وبيت لحم. نحو خمسة وخمسين ميلاً تقريباً

الفارسية لأول مرة في سفر » يهود«وقد استخدم مصطلح . ويوديا في الجنوب الجليل في الشمال، والسامرة في الوسط،
وقد . للبطالمة والسلوقيين يرة التي تحيط بالقدس والتي كانت ولاية تابعة لها ثمللإشارة إلى تلك الرقعة الصغ )5/8(عزرا 

  .يعينه الإمبراطور الروماني) بروكيوراتو) م، فكان يحكمها حاكم. ق63ضمها الرومان في عام 

 

يشار  فكان. أكثر اتساعاًيستخدم أحياناً، بالمعنى السياسي لا الجغرافي، ليشير إلى رقعة  وتجب ملاحظة أن المصطلح كان
كان يشار إلى كل الأرض التي حكمها هيرود  ، كما»جوديا«باعتبار أا ) ما عدا المدن الهيلينية(أحياناً إلى كل فلسطين 

وقد شغل أرخيلاوس، ابن هيرود ،منصب رئيس القوم . معظم فلسطين ، وهي رقعة واسعة تضم»جوديا«على أا 
فقد  وترد الكلمة في العهد الجديد بمعنى سياسي واسع،. كانت تشير إلى يهودا والسامرة فقط في جوديا التي) إثنآرخ(

، وإلى المنطقة التي كانت من )العبرانية القبيلة(للإشارة إلى كل من يهودا » يهودا«جرى العرف على استخدام كلمة 
  .أيضاً إلى يوديا الرومانية نصيبهم،وإلى المملكة الجنوبية، وللإشارة

 

ولمواجهة فوضى المصطلحات، . فلسطين ومنها جوديا الرومانية على كل» بالستينا«م، أُطلق مصطلح 135وفي عام 
يهودا » أو يهودا البطلمية أو» يهودا السلوقية«ونقرا باسم الإمبراطورية الحاكمة، فنقول  »يهودا«نستخدم كلمة 

إلى رقعة جغرافية تختلف حدودها وكذا  وذا، فإننا نشير. اته، إلا إذا كانت النسبة واضحة من السياق ذ»الرومانية
كما أننا نفرق ذا بين يهودا وفلسطين، فيهودا ليست سوى جزء من  وضعها الإداري باختلاف الإمبراطورية الحاكمة،

  .فلسطين

 

  شيلوه

Shiloh  

ني تقع على بعد عشرة أميال شمالي اسم مدينة من أصل كنعا» شيلوه«و .»موضع الراحة«اسم عبري معناه » شيلوه«
 من(وقد تكون شيلوه هي خربة سيلون . بين نابلس والقدس، على بعد سبعة عشر ميلاً منها بيت إيل على الطريق

  ).سلْوى: العربية
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كما كانت . نون فيها تابوت العهد حيث بقي ثلاثمائة عام وقد وضع يشوع بن. كانت هذه المدينة موطن النبي صموئيل
القبائل  وقد قسم فيها يشوع أرض كنعان ووزعها على. والإداري أثناء فترة الاستيطان الأول ذه المدينة المركز الدينيه

  .القضاة وكان العبرانيون يحجون إليها ويقضون فيها العيد إبان حكم. العبرانية

 

ففقدت المدينة مكانتها، وانتقل مركز . هشيلو ومنذ أن اختطف الفلستيون تابوت العهد، لم يرجع هذا التابوت إلى
  .العبادة إلى القدس

 

  بيت إيل

Bethel  

على بعد ستة عشر » لوز«وهي مدينة كنعانية قديمة كانت تعرف باسم . »الرب بيت«تعبير عبري معناه » بيت إيل«
محاطة بعدة عيون   لكنها كانتولم تكن بيت إيل مدينة حصينة،. »بيتين«من القدس ونابلس، واسمها الحديث  كيلو متراً

كانت بيت إيل مكاناً مقدساً لدى الكنعانيين قبل  وقد. ماء، وواقعة على الطريق من أريحا إلى البحر الأبيض المتوسط
 ويربط الموروث الديني اليهودي بين إيل. قبيلة يوسف وصارت من نصيب قبيلة إفرايم التسلل العبراني، ثم استولت عليها

وفيها رأى يعقوب حلماً وتغير اسمه إلى  .إبراهيم ويعقوب، إذ بنى فيها الأول مذبحاً حيث تجدد العهد الإلهيوكلٍّ من 
وقد وضعت فيها خيمة الاجتماع، كما وضع فيها تابوت العهد قبل . منها يسرائيل، وأصدرت دبوراه أحكامها بالقرب

وشيد فيها . بناء الهيكل  لاتحاد القبائل، ولكنها فقدت أهميتها بعدوكانت بيت إيل مركزاً. ويستقر في القدس أن ينقل
شيد هيكلاً آخر في دان وزوده بعجول ذهبية، حتى لا يحج  يربعام ملك المملكة الشمالية هيكلاً قومياً لمملكته، كما

نبوءاته،  د ألقى فيها عاموسوق. ويبدو أا كانت عاصمة المملكة الشمالية لبعض الوقت. القدس سكان مملكته إلى هيكل
وهدمها الآشوريون ثم دمرها بعد ذلك  .وهاجمها يوشيا ملك المملكة الجنوبية وذبح كهنتها وخرب أصنامها وهياكلها

  .في العصر الهيليني، ولكنها هجرت مع الفتح العربي وقد أُعيد بناؤها. البابليون ومن بعدهم الفرس

 

  شكيم

Shechem  

، »منكب«أو » كتف«كلمة عبرية معناها  ، وهي»شخيم«، ويكتبها السامريون »شيكيم«ب أيضاً ، وتكت»شكيم«
وتعود أقدم . قديمة تقع بين جبل جريزيم وجبل عيبال في الضفة الغربية وتطلَق هذه الكلمة علَماً على مدينة كنعانية

الثانية عشرة  المدينة تحت حكم الأسرةوكانت . م، وهي فترة تسبق التسلل العبراني. ق2000عام  حوائطها إلى
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وقد حدث أول اتصال بين إبراهيم  ).12/6تكوين (المصرية، وضرب الآباء العبرانيون خيامهم على أطرافها 
وأثناء التسلل . ووجد يعقوب أن الحويين يقيمون فيها. وبنى له مذبحاً والكنعانيين فيها، وفيها أيضاً ظهر الإله لإبراهيم

شكيم أول مركز  وأصبحت. بتها قبيلتا سيمون ولاوي، ووقعت فيها حادثة دينا وشكيم بن حامور الملك العبراني،
عاصمة المملكة الشمالية لبعض الوقت وفقدت  وعند انقسام المملكة العبرانية المتحدة، أصبحت شكيم. ديني للعبرانيين

م، أسس فسبسيان 72وفي عام . مركز العبادة للسامريينولكنها، مع هذا، ظلت  .أهميتها بتصاعد أهمية مدينة السامرة
وقد عثر في المدينة على . الحالية نيابوليس التي كان معظم سكاا سامريين، وهي التي اشتق من اسمها اسم نابلس مدينة

كما عثر فيها . والبرونزية الحديثة وإلى العصرين الحديدي واليوناني طبقات سكنية تعود إلى العصور البرونزية الوسيطة
  .ضخم يعتبر من أكبر المعابد الكنعانية على الإطلاق على معبد كنعاني

 

  جلعاد

Gilead  

. »شاهد حجر«تعني » جلعاد«، أي أن »شاهد» التي تعني» عد«و» حجر«التي تعني » جال«تعبير عبري من » جلعاد«

). 31/47تكوين (» لذلك دعي اسمها جلعاد . اليومهي شاهدة بيني وبينك  هذه الرجمة« وقد أتى في العهد القديم 

يسكنها بعض القبائل  الكلمة للإشارة إلى كل المنطقة الواقعة شرقي ر الأردن وجنوبي ر اليرموك وكان وتستخدم
بعنوان أرض جلعاد يحتوي على مشروع صهيوني  وقد كتب لورنس أوليفانت كتاباً. العبرانية ومن أهمها قبيلة جاد

الصهيونية في الوقت الحاضر على أهمية أرض جلعاد باعتبارها جزءاً من أرض  وتركز الكتابات الإسرائيلية. تيطانياس
  .الكبرى إسرائيل

 

  السامرة

Samaria  

التل  الذي كان يمتلك» شمر«نسبة إلى » شومرون«الشمالية ويطلَق عليها باللغة العبرية  هي عاصمة المملكة» السامرة»
القدس، وستة أميال إلى الشمال الغربي من  تقع السامرة على بعد ثلاثين ميلاً إلى الشمال من. نيت عليه المدينةالذي ب
وتطلَق كلمة . جبل جريزيم الذي يحج إليه السامريون في عيد الفصح ، وهي المدينة التي يقع فيها)نابلس(شكيم 

المملكة  حينما جعلها عمري عاصمة. م. ق879  880 عام أُسست المدينة. على المملكة ككل أحياناً» السامرة«
أحدهما من الجنوب والثاني من الشرق  الشمالية، وقد أتاح هذا الموقع الحصين للمدينة والمطلّ على طريقين رئيسيين

دينة قصراً وقد شيد عمري في الم. كانت تعبر فلسطين إلى الممر الساحلي لعمري ومملكته السيطرة على طرق التجارة التي
إلى السامرة باسم  ، ويبدو أنه كان من الضخامة والثراء بحيث ظلت الحوليات الآشورية تشير»بيت العاج» عرف باسم
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) م . ق721  722(عليها سرجون الثاني في  وظلت المدينة قائمة إلى أن استولى. مدة قرن من الزمن» بيت عمري«

وبعد خضوع السامرة لفتوحات الإسكندر، . عاصمة إدارية للمنطقة بعد حصار دام ثلاثة أعوام، وقد تحولت إلى
الحشموني  وقد هاجمها يوحنا هيركانوس. مقدونية وأصبحت السامرة مدينة يونانية في مظاهرها كافة استوطنتها جالية

ا السابقين، وأعاد بومبي، أُعيدت المدينة لأصحا وبعد مجيء القائد الروماني. م وخرا وباع أهلها عبيداً. ق109سنة 
 تكريماً للإمبراطور أوغسطس) سبسطية(» سباست«م، وهو الذي سماها . ق4  37 هيرود الأكبر بناءها في الفترة

  ).سباسطوس باليونانية(

فيها عناصر مخلصة له، ولذلك جاء إلى المدينة بستة آلاف من جنوده  وقد اهتم هيرود بإقامة حصن وقلعة بالمدينة ووطَّن
مصدراً لجنود  وقد كانت سبسطية. وغيرهما من الأجناس) من الغال أي فرنسا(بينهم ألمان وغاليون  سرحين كانالمُ

م، قتل اليهود الكثيرين من سكان 66عام  لذلك، حينما قامت الثورة اليهودية ضد الرومان. الإمبراطورية الرومانية
  .م70 عام نشاطها بعد سبسطية ودمروا أجزاء منها، لكنها استرجعت

 

والذي سمي باسم السامرة التي تقع ) بين الجليل ويهودا(فلسطين  أيضاً على الجزء الأوسط من» السامرة«وتطلَق كلمة 
جبل الكرمل و البحر  ويحدها. السامرة التلال ويغلب عليها المظهر الجبلي، كما تتميز بوفرة أمطارها فيه، و تكثُر في

وقد استقرت في هذه المنطقة قبيلة . عجلون جنوباً  شمالاً وجبل جلبوع ور الأردن شرقاً وواديغرباً ووادي يزرعيل
 وتضم السامرة وبيت إيل وترصه ومجدو وبيسان وجبل). منها وإفرايم في الجنوب منسى في الجزء الشمالي(يوسف 

اليهودية المتبقية، فظهر  ى اختلطت بالعناصروبعد التهجير الآشوري، وطَّن فيها سرجون الثاني قبائل أخر. جريزيم
وقد كانت المنطقة تابعة لآشور وبابل وفارس ومقدونيا ). التوراتية حسب الرواية(السامريون نتيجة تزاوج هذه العناصر 

ا يبدو، إلى على م ، فيعود،»السامرة«أما اسم . »إفرايم«ويشير الأنبياء إلى المنطقة باسم . على التوالى والمملكة الحشمونية
يهودا «والآن يطلق الصهاينة مصطلح . يضموا الآشوريين الذين كانوا يطلقون اسم العاصمة على المنطقة التي

  .الضم على الضفة الغربية لتسويغ» والسامرة

 

  الجليل

Galilee  

، ومعنى »ندي الشكلالحجر المس«لفظ سامي يرجح أن يكون كنعاني الأصل ومعناه  وهو» الجلجال«من » الجليل«
بين ر الليطاني ووادي  والجليل هو اسم المنطقة الشمالية من فلسطين، وتقع. »مقاطعة«أو » دائرة«بالعبرية  الكلمة

وهي مقاطعة جبلية منتجة للحبوب وتكثُر فيها الجبال،  .يزرعيل، عرضها تسعة عشر ميلاً وطولها خمسة وعشرون ميلاً
  .يبلُغ ارتفاع بعضها أربعة آلاف قدم مثل الكرمل وجلبوع، التي
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 التي سكنها الإنسان، ومن أقدم مدا مدينة مجدو التي شهدت معارك طاحنة بين وتعد الجليل من أوليات المناطق

وقد استقرت قبائل . الأقوام وقد سكنها الحويون والجرجاشيون وغيرهم من). م. ق1480(الكنعانيين والمصريين 
ولم يستطع العبرانيون طرد سكان الجليل، ولذا . إليها قبيلة دان كما انتقلت. ساكر وزوبولون في الجليلنفتالي وآشر وي

وبعد التهجير  .عشرين من مدا نظير أدوات بناء ابتاعها منه) ملك صور(وقد أعطى سليمان لحيرام  .ظل سكاا خليطاً
شيشنق أثناء حكم رحبعام، وضمها  وقد غزاها. يهودإلى بابل والعودة منها، أصبحت أغلبية سكاا من غير ال

وفي عهد . احتلها الرومان وأصبحت الجليل تابعة لهم. م.ق 63وفي عام . الآشوريون ثم حكمها الفرس والسلوقيون
سم إلى تق وكانت الجليل ذاا). يوديا باللاتينية(الجليل والسامرة ويهودا : إلى ثلاث مناطق الرومان كانت فلسطين تقسم
  .الجليل الأعلى والجليل الأسفل

 

منها  الأقلية اليهودية كان عدد اليهود من القلة بحيث اضطر سيمون الحشموني إلى جير وحينما قام التمرد الحشموني،
الحشمونية بعد أن ضم أرسطوبولوس الأول  وقد هاجر بعض اليهود إليها أثناء حكم الأسرة. خشية أن اجمهم الأغلبية

. يهود الجليل غير ملتزمين بالشعائر الدينية كتلك الخاصة بالختان والعشور وفي تلك المرحلة التاريخية، كان. منطقة يهودا

وكان . مؤمنين ، وهي عبارة تفيد أم أجلاف غير»عوام الأرض«أي » عم هآرتس«يشار إليهم باسم  ولذا، كان
المصادر إم لم يكن بوسعهم التمييز بين حرفي الألف  وتقول. دين في يهودانطقهم للعبرية مختلفاً عن نطق اليهود الموجو

هو  وكان قائد القوات اليهودية في الجليل) م73  66(الجليل إلى التمرد الأول ضد روما  وقد انضم بعض يهود. والعين
هود لأن أعداداً منهم، الي ولم يتخذ الرومان إجراءات انتقامية ضد سكاا من. يوسيفوس الذي استسلم للرومان

ضد روما، فلم يؤيده ) م135  132(التمرد الثاني  أما. وخصوصاً في صفورية وطبرية، كانت متعاطفة مع الرومان
  .سكان الجليل من اليهود

 

ومن مدن الجليل أيضاً الكرمل . للسنهدرين وأصبحت الجليل مركزاً للدراسات الدينية إذ تضم طبرية التي صارت مقراً
وقد نشأ المسيح في الجليل، ولذا فقد كان يعرف ب . »بحر الجليل» ويقع فيها بحر طبرية المعروف باسم. دوصف

العهد  وتأسست في. الجليل بعد ذلك نطاق الحضارة الإسلامية، ونزلت قبائل عربية كثيرة فيها ثم دخلت. »الجليلي«
ولا تزال الكثافة السكانية العربية . وعكا وطبرية وبيسانومن أهم مدن الجليل صفد . العثماني بعض الإمارات الإسلامية

  .الصهيونية الرامية لتغيير طابعها السكاني عالية في منطقة الجليل، رغم المحاولات

 

  غزة



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               190  

Gaza  

، والفرس »عزة«العبرانيون باسم  وقد عرفها. »مخازن«أو » كنوز«أو » قُوى«كلمة سامية فيما يبدو، وتعني » غزة«
  .هاشم بن عبد مناف جد الرسول الذي مات ودفن فيها نسبة إلى» غزة هاشم«، وسماها العرب »ازاتوه«باسم 

 

ساحل البحر المتوسط  وتبعد المدينة ثلاثة أميال عن. الثقافة العربية إلى كلٍّ من قطاع غزة ومدينة غزة وتشير الكلمة في
الساحلي الرئيسي الممتد من لبنان إلى مصر ماراً من  ا الطريقويمر . إلى الشرق، وعشرة أميال إلى الجنوب من عسقلان

 آخر مدينة كبيرة قبل الوصول إلى سيناء، وآخر محطة لمن يريد دخول مصر، وأول محطة وغزة. شمال فلسطين إلى جنوا

السيطرة على طرق على غزة يعني  ونظراً لموقعها الجغرافي، كان الاستيلاء. لمن يريد دخول فلسطين من ناحية الجنوب
  .القديم الحرب والتجارة بين آسيا وأفريقيا في العالم

 

العبرانية، ولكن الفلستيين طردوهم منها  كانت غزة من نصيب قبيلة يهودا عند تقسيم أرض كنعان بين القبائل
بقيت هياكل هذا و. شمشون، كما كانت مركزاً لعبادة داجون الفلستية وقد كانت غزة أيضاً مركز نشاط. واسترجعوها

  .المسيحية م حيث حطِّمت المعابد الوثنية فيها بمرسوم إمبراطوري حينما تحولت روما إلى400 الإله فيها حتى سنة

 

وعلى هذا، فقد اشتركت في . م. ق720الآشوريون عام  وكانت غزة على حدود المملكة العبرانية المتحدة حين احتلها
وكانت غزة المدينة الوحيدة في فلسطين التي لم . م. ق608عام ) فرعون مصر(او نخ التمرد ضد الحكم الآشوري ثم ضد

وأبت الخضوع لهم، لكنها  وقد قاومت غزة المكابيين حينما قاموا بثورم. للإسكندر، فنكَّل ا وهدم أسوارها تستسلم
وبعد أن دخلها، . ة عامألكسندر يانايوس لمد م، فحاصرها. ق95م ثم تمردت عام . ق145استسلمت لهم عام 

  .أحرقها وقتل أعداداً كبيرة من أهلها

 

ولما نكَّل . إلى مستعمرة عسكرية وبعد أن أخضعها الرومان، تحولت. وقد قاومت غزة الغزو الروماني لمدة طويلة
رعة التي أُقيمت في الرومانية، بعث بأسراهم إلىها حيث قُتلوا في المصا هادريان باليهود الذين ثاروا ضد الإمبراطورية

  .الهدريانية حفلة الألعاب
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، فظلت بحوزم 1100واستولى الفرنجة عليها عام  .م634وظلت غزة تحت حكم الرومان إلى أن فتحها العرب عام 
  .1917ثم احتلها الإنجليز عام  .1187حتى تحررت بعد معركة حطين عام 

 

صري، ومنها قام الفدائيون الفلسطينيون بشن هجمام على الم ، دخلت غزة تحت الحكم الإداري1948وبعد عام 
 وقد اعترف ديان وزير الدفاع. ضمتها إسرائيل، ولكنها قاومت الاحتلال بضراوة ،1967وفي عام . إسرائيل

الانتفاضة الفلسطينية في ديسمبر  وقد اندلعت منها. »يحكمها الفدائيون في الليل « الإسرائيلي حينذاك بأن غزة 
  .أصبحت غزة خاضعة للسلطة الفلسطينية وبمقتضى اتفاقية أوسلو. ، واستمرت في التصاعد1987

 

  طبرية

Tiberias  

. فلسطين والتي يجب ألا تنقطع فيها الصلاة وهي إحدى المدن الأربع التي يقدسها اليهود في. مدينة في الجليل» طبرية«

بحيرة (ع طبرية شمال شرقي فلسطين عند البحيرة المسماة باسمها تق. وصفد القدس والخليل: أما الثلاث الأخرى فهي
وسماها على اسم  م22عام ) ابن هيرود(شيدها هيرود أنتيباس . بعد أربعة أميال من طرفها الجنوبي على) طبرية

صر، تقع على طريق تجاري يربط سوريا بم وكانت طبرية. الإمبراطور طيباريوس لتحل محل صفورية كعاصمة للجليل
وفي . مقربة منها عيون ساخنة جعلت منها منتجعاً صحياً مشهوراً وتوجد على. واشتهرت بالتجارة وصيد الأسماك

الطبقات  كما أن بعض أعضاء. ولذا، كانت المدينة تضم مكاتب الحكومة والصيارفة. أثرياء اليهود النهاية، استقر فيها
  .رض والسكنىالفقيرة من اليهود استوطنوها ليحصلوا على الأ

 

وتوقِّع المعاهدات وتفرض  لها الحق في أن تعلن الحرب) بوليس(أول مدينة يهودية تنال استقلالها وتصبح مدينة  وطبرية
وقد استسلمت . أفراد ومجلس مدينة من ستمائة شخص الضرائب، وكان يحكمها حاكم منتخب تساعده لجنة من عشرة

 وقد أصبحت مركزاً لليهودية بعد تدمير. الأول ضد الرومان، ولذا لم يتم تخريبها يطبرية للرومان أثناء التمرد اليهود

هذا أن التلمود الأورشليمي وضع في  ومعنى. القدس، فشيدت فيها حلقة تلمودية دونت فيها المشناه وأجزاء من الجماراه
  .طبرية
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المسلمون   هجرية مصحفاً كي يقرأ30ابن عفان إليها عام الإسلامية وأرسل الخليفة عثمان  دخلت طبرية دائرة الحضارة
 ولكنها سقطت مرة 1187عام  وسقطت في يد الفرنجة بعض الوقت ثم استعادها صلاح الدين. فيه القرآن الكريم

  .1247عام  ، ثم تم تحريرها بشكل ائي1240أخرى في يد الصليبيين عام 

 

واستولى نابليون ). 1562(لليهود بالإقامة فيها  سمح سليمان القانوني، و1517استولى العثمانيون على طبرية عام 
المدينة أيام الحكم المصري لفلسطين إلا أن الدمار لحق ا بسبب الزلزال  وازدهرت.  ولمدة قصيرة1799علىها عام 

  .1837وقع عام  الشديد الذي

 

هاينة بسبب وجود مركز ديني فيها، كما كانت أول الص وطبرية من مدن فلسطين الأولى التي استقر فيها المستوطنون
  .الاحتلال الإنجليزية للصهاينة مدينة فلسطينية سلمتها قوات

 

  الخليل

Hebron  

، .»اتحاد«أو » رباط» أو» عصبة«أو » صاحب«، ومعناها »حبرون«هي المقابل العربي للكلمة العبرية » الخليل« كلمة
وتقع ). »مدينة رباعية«أي » تيترابوليس«باليونانية (» أربع قرية«كنعانيون يسموا والخليل مدينة في فلسطين، وكان ال

آلاف  تسعة عشر ميلاً من القدس وثلاثة عشر ميلاً ونصف الميل من بيت لحم، على ارتفاع ثلاثة مدينة الخليل على بعد
المقدسة لدى اليهود التي يجب ألا  لأربعوالخليل إحدى المدن ا.وأربعين قدماً من سطح البحر، وحولها عيون ماء كثيرة

  .تنقطع فيها الصلاة، إلى جانب القدس وصفد وطبرية

 

إلى جوارها لبعض ) تنسب إليه المدينة الذي(فقد سكَن إبراهيم . م. ق3500ويعود تاريخ الخليل إلى أبعد من عام 
حسب الرواية (ثم سكنها بعده . فن فيها فيما بعدحيث د) العهد القديم حسبما جاء في(الوقت واشترى مغارة المكفيلة 

  .ويعقوب ويوسف إسحق) التوراتية
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وقد لجأ إليها داود هرباً من . وأبادوا سكاا من العناقيين وقد استولى العبرانيون على المدينة أثناء تسللهم إلى كنعان،
يهودا التي  وتقع الخليل في منطقة). »حبرون« إلى »قرية أربع«بن نون هو الذي غير اسمها من  ويقال إن يوشع(شاؤول 

وقد احتلها الأدوميون بعد التهجير البابلي،  .كانت تخص قبيلة يهودا، ولكن المدينة نفسها كانت إحدى مدن الملجأ
  .جزءاً من فلسطين الرومانية وضمها الحشمونيون إلى مملكتهم، ثم أصبحت

 

والخليل تضم الحرم الإبراهيمي الشريف ومزار سيدنا إبراهيم عليه . الإسلامية بيةثم دخلت الخليل مجال الحضارة العر
إبراشية وبنوا كنيسة في  استولى عليها الفرنجة وجعلوها مركز(ازدهرت المدينة في العصر المملوكي والعثماني  .السلام

  .ع عشراية القرن التاس ، وانتشر العمران خارج أسوارها منذ)1168موقع الحرم عام 

 

فلسطين ووصول المستوطنين الصهاينة كانت الخليل ملجأً للمجاهدين  وفي العصر الحديث بعد دخول القوات البريطانية
معاركها قبل  وكانت. القديمة في جبالها ولأن أية قوة مطاردة يصعب علىها أن تعثر على ااهدين لانتشار المغارات

المستوطنين الصهاينة سبق أن فروا من المدينة كلها   الاشتباكات مع العدو حتى أنإعلان الدولة الصهيونية هي الأعنف في
  .يوم ثورة البراق  تاركين بيوم ومحالهم1929عام 

 

فزاد .  لوفود عدد كبير من اللاجئين إليها1948فلسطين عام  وقد شهدت الخليل ثورة ديموجرافية حقيقية بعد احتلال
  موقعاً متميزاً على تلة1967وقد اختارت إسرائيل بعد ضم الضفة الغربية عام . ماًعا 27خلال % 54عدد سكاا 

  .الإبراهيمي وقامت بمحاولات لتهويد الحرم» قريات أربع«لتقيم مستوطنة صهيونية تسمى 

 

 بإطلاق النار المستوطن الصهيوني باروخ جولدشتاين وقد شهدت المدينة واحدة من أكبر المذابح الصهيونية حينما قام
وقد تبين أن الإرهابي الصهيوني . الإبراهيمي فاستشهد منهم أكثر من ثلاثين على المصلين وهم ساجدون داخل الحرم

رشاشه الرسمي  وأنه استخدم من مستوطنة قريات أربع، وأنه ضابط طبيب في الجيش الإسرائيلي) قُتل أثناء الحادث الذي(
  .مزاراً لهم ستوطنون مقبرة خاصة أصبحتوقد أقام له الم. في الجريمة

 

  صفد

Safed  
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، وهي مدينة في الجليل تقع فوق جبل على ارتفاع ألفين »العطاء«بمعنى » صفت» من الكلمة الكنعانية» صفد«
القدس والخليل  إلى جانب(وهي إحدى المدن الأربع المقدسة عند اليهود . وثمانين قدماً من سطح البحر وسبعمائة

وقد ظلت كذلك . كانت قرية صغيرة ضئيلة الشأن ومع هذا، لم يأت ذكرها في الكتاب المقدس إذ يبدو أا). يةوطبر
وقد دارت المعارك بين الفرنجة والمسلمين حول . ذكر في الفتوحات العربية الأولى حقباً طويلة من الزمن، فلم يأت لها

  . جزءاً من الدولة العثمانية1517ت عام  ثم أصبح1267إلى أن حررها الظاهر بيبرس عام  صفد

 

بنيامين التطيلي في القرن الثاني عشر،  ولا نعرف الكثير عن تاريخ وجود أعضاء الجماعات اليهودية فيها، وحينما زارها
ن وكان اليهود المقيمو. المهاجرين من إسبانيا استوطنوها في القرن الخامس عشر لكن بعض اليهود. لم يجد فيها يهوداً

  .يتاجرون في التوابل والجبن والزيت والخضراوات والفواكه فيها

 

لوريا  عشر، أصبحت صفد مركزاً دينياً، إذ عاش فيها يوسف كارو مؤلف الشولحان عاروخ وإسحق وفي القرن السادس
 هذا، لم يكن عدد ومع. للدراسات القبالية وتلميذه حاييم فيتال، وهم من أهم القباليين، وبذلك أصبحت صفد مركزاً

وفي اية القرن السابع عشر، كان عدد اليهود من . 1548أسرة عام  اليهود فيها يزيد على سبعمائة وست عشرة
احتلتها القوات  وقد. وقد استوطنها، مع اية القرن الثامن عشر، بعض الحسيديين. يزيد على عشرين دافعي الضرائب لا

 تم طرد سكاا العرب 1948وفي عام  .، واستوطنها الصهاينة1918 عام البريطانية ضمن ما احتلت من فلسطين
  .وحل محلهم مستوطنون صهاينة

 

  أريحا

Jericho  

وقد يدل هذا على أن عبادة القمر السامية كانت منتشرة (» مدينة القمر«تعني  وهي كلمة كنعانية» يرخو«من » أريحا»
  ).»الريحا«بكلمة  ويشار إليها في العصر الحديث أحياناً(» عطريةالروائح ال«ويقال إن معناها أيضاً  )فيها

 

آلاف عام، واكتشف فيها أقدم فخار وأقدم نحت في العالم،  وأريحا مدينة كنعانية قديمة يرجع تاريخها إلى حوالي سبعة
فإن  إا هجرت بعض الوقت،وحيث (بل ويقال إا أقدم مدينة في العالم قائمة حتى اليوم  .وتعد أقدم مدن فلسطين
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مستمرة فيهما دون انقطاع منذ ظهرتا  دمشق ودمنهور هما المدينتان اللتان تستحقان هذا الشرف، إذ أن الحياة البشرية
  ).إلى الوجود

 

 وثلاثين كيلو متراً شرقي الشمال الشرقي لمدينة القدس، في الطرف الغربي لغور الأردن وتقع أريحا على مسافة سبعة

الذي تصب مياهه بعدها بقليل في البحر  على بعد حوالي ثمانية كيلو مترات غربي ر الأردن) يقال له غور أريحا(لغربي ا
الضفتين الشرقية والغربية بشبكة طرق، وهي منفتحة جنوباً على البحر الميت  وترتبط أريحا مع غور الأردن ومع. الميت

. المسيحيون القادمون من القدس ربي لنهر الأردن والبحر الميت، يمر منها الحجاجوكانت أريحا المعبر الغ. النقب وصحراء

كثير من الجماعات البشرية المهاجرة إلى فلسطين على مدى  ومن جهة أخرى، كانت أريحا بوابة شرقية لفلسطين عبرها
التي تقع  ي بذلك تساوي منطقة الخليلإدارياً تبلغ خمسة وعشرين كيلو متراً مربعاً تقريباً، وه ومساحة المدينة. العصور
  ).فجوها حار ولذا(وأريحا منخفضة تحت سطح البحر بنحو مائتين وستة وسبعين متراً . جنوا

 

وقد اتخذها الهكسوس قاعدة ) مقربة من أريحا الحديثة على(وأريحا القديمة تقع في تل السلطان بالقرب من عين السلطان 
) فلسطين(وهي أول مدينة هاجمها العبرانيون أثناء تسللهم في أرض كنعان  .م. ق1600 - 1750لهم بين عامي 

امرأة اسمها  ، فدخلا بيت)حسب الرواية التوراتية(وقد أرسل يشوع بن نون جاسوسين إلى المدينة  .وغزوهم إياها
، إذ يبدو أا استقبلت »متسع«أو » رحب» من الكلمة العبرية» راحاب«و). يشار إليها دائماً بالزانية(» راحاب«

وحينما علم ملك أريحا بأمرهما، حاول القبض عليهما ولكن  .(24 - 2/1 سفر يشوع(الجاسوسين على الرحب والسعة 
وبعد ". تدركوهما لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعاً وراءهما حتى: "وضللت الرسل، وقالت راحاب خبأما،

أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن  علمت أن الرب قد: "حاب للرجلينأن رحل حراس الملك، قالت را
قد سمعنا كيف جفَّف الرب مياه بحر القلزم قدامكم عند خروجكم من  جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا

 ح في إنسانولم تبق بعد رو"بعض الأحداث الأخرى التي بثت الرعب في نفوس أهل أريحا  ثم ذكرت لهما". مصر

إن : "وعاد الجاسوسان وقالا ليشوع ، وطلبت منهما الأمان لنفسها ولأهلها عند سقوط المدينة في يد العبرانيين،"بسببكم
  ".الأرض بسببنا الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان

 

ة سبعة من الكهنة، حاملين أبواقاً وتابوت إسرائيل في صحب ووفقاً لأمر الرب، حسب الرواية التوراتية، سار المحاربون من
 وفي اليوم السابع طافوا حولها سبع مرات وضربوا. المدينة مرة في اليوم لمدة ستة أيام العهد، وقد طاف هؤلاء حول

ل في المدينة من رجل وامرأة، من طف كل من"بالأبواق وهتفوا هتافاً عالياً فسقطت أسوار المدينة، فقام العبرانيون بذبح 
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دخلا بيت المرأة الزانية وأخرجا من : للرجلين اللذين تجسسا الأرض وقال يشوع… وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير
  ).6/24يشوع " (لها كما حلفتما لها هناك المرأة وكل ما

 

ت يشوع بل تذكر التقاليد الدينية أا تزوج) 6/25يشوع (إسرائيل  ويذكر العهد القديم أن راحاب عاشت في وسط
ملعون قدام الرب  ثم حلف يشوع في ذلك الوقت قائلاً. أنبياء اليهود جاءوا من نسلها من بينهم إرميا وأن عدداً من

  ).6/27يشوع (الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحا 

 

قضاه (اً فيها قصر عصر القضاة أخرج عجلون ملك المؤابيين اليهود من أريحا واتخذها عاصمة له وأقام لنفسه وفي
وفي ). 10/5صموئيل الثاني (نمت مرة أخرى  وقد أقام فيها رسل داود الذين حلق ملك عمون لحاهم إلى أن). 3/13

الملك  وقد قبض البابليون على). وفقاً لنبوءة يشوع(البيتئيلي ولكنه فَقَد ابنيه  زمن الملك العبراني أحاب، بناها حيئيل
  .م. ق587يحا ثم حطموا المدينة عام العبراني صدقيا بالقرب من أر

 

وقد جدد هيرود المدينة ووسعها  .بتعميرها) المكابيون(العصر الهيليني، تحولت أريحا إلى مقبرة، ثم قام الحشمونيون  وفي
ت، ولكن وقد خرب. فامتدت فوق ما يعرف اليوم بتلال أبي العليق وأسس فيها القصور والميادين والقنوات والحصون،

وأقيمت في  وانتشرت فيها المسيحية) م327 - 306(القرن الرابع الميلادي في عهد قسطنطين الأكبر  أُعيد بناؤها في
  .ضواحيها الأديرة والكنائس وأصبحت مركز الأسقفية

 

 المدينة وأصبحت وازدهرت الإسلامي، استقرت فيها قبائل بني النضير اليهودية بعد طردها من الجزيرة العربية وفي العصر
والموز وقصب السكر والريحان والحنة والبلسم وسكنها قوم  أهم مدينة زراعية في غور الأردن وأحيطت بمزارع النخيل

  .من قيس وجماعة من قريش

 

 ثم 1187صلاح الدين حررها عام  وقد استولى الفرنجة على أريحا وأسس فرسان الهيكل قلعة بالقرب منها، ولكن
  .لها  بعد ذلك إلى قرية صغيرة متواضعة لا أهميةتحولت أريحا
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 1944في عهد الانتداب البريطاني حتى عام  وكانت أريحا مركزاً حياً في أواخر العهد العثماني ثم أصبحت مركز قضاء

 وقد تدفَّق. عادت أريحا مركز قضاء يحمل اسمها داخل الضفة الغربية ،1948وبعد عام . حين أُلحقت بقضاء القدس

السبعينيات ما  وبلغ عدد سكاا في أواخر. اللاجئين وأُقيمت بجوارها مخيمات عين السلطان وعقبة جبر عليها آلاف
  . ألف نسمة15يزيد على 

 

مشروع  ويوجد بجوار أريحا. بأراضيها الزراعية التي تعتمد أساساً على الينابيع والآبار وأريحا مشهورة في الوقت الحاضر
عدة صناعات في أريحا من بينها صناعة  وتوجد. للزراعة وتربية المواشي الذي استوعب كثيراً من اللاجئينموسى العلمي 

وتتميز أريحا بما فيها من آثار ترجع إلى العصور القديمة . النسيج السكر من القصب وتصنيع التمر من البلح وصناعة
  .تازاًوالمسيحية والإسلامية وهي تعد مشتى مم والرومانية

 

حرصت  فهي بوابة طبيعية تشرف على الطرق المؤدية إلى الأغوار والمرتفعات الجبلية، ولذا ولموقع أريحا بعد عسكري،
الأردن، وذلك بالالتفاف حول الضفة   قبل غيرها من مدن الضفة الغربية لنهر1967إسرائيل على احتلالها في حرب 

  .الغربية عن الضفة الشرقية زل الضفة أريحا وع-الغربية لاحتلال محور طوباس 

 

الدائمة لابد أن يسهل الدفاع عنها وأن تعتمد على عوائق طبوغرافية  وينطلق مشروع آلون من مفهوم أن حدود إسرائيل
متراً على   كيلو15 - 10ولذلك اقترح آلون ضم شريط من الأراضي بعمق . السويس أو ر الأردن دائمة مثل قناة
بلغ عدد المستعمرات في هذا الشريط عام   كيلو متراً، وقد20لأردن حتى البحر الميت ثم زيد بعد ذلك إلى طول وادي ا

وبمقتضى اتفاقية أوسلو .  أربعين مستعمرة1982بلغت عام   عشر مستعمرات، ثم أخذت تزداد إلى أن1971
  .الفلسطينية أصبحت أريحا في يد السلطة

 

 أسماؤها : القدس

Jerusalem: Names  

العهد القديم أكثر من ستمائة وثمانين  ، وقد وردت الكلمة ذه الصيغة في»يروشالايم«تقابلها في العبرية كلمة » القدس«
من مقطع (» يورشاليم«من الكلمة الكنعانية اليبوسية ) قبل الميلاد منذ القرن التاسع عشر(وهي كلمة مشتقة . مرة
وهو الإله  »شلم«أو » شالم«أو » شولمانو«؛ ومقطع »مدينة«أو » موضع«عنى بم» أور«أو من » يؤسس» بمعنى» يارا«
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يرجع تاريخها إلى القرنين التاسع عشر والثامن  التي» نصوص اللعنة«وفي الكتابات المصرية المعروفة ب ). السامي للسلام
القرن الرابع عشر قبل  (وقد ورد في مراسلات تل العمارنة. »روشاليموم» عشر قبل الميلاد، وردت الكلمة بشكل

الآشورية التي  في الكتابات» أوروسليمو«ويتكرر الاسم بشكل . »أوروسالم«رسائل من عبدي خيبا، ملك  ست) الميلاد
، ومن الواضح أن »هيروسوليما«اليونانية، فقد سميت  أما في كتابات القرن الرابع. تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد

 »أوريسلم«و» أورشلين«وذكر ياقوت المدينة باسم . من الاسم الكنعاني للمدينة جاء» جروسالم«الاسم اللاتيني 

بطون العرب الأوائل الذين نزحوا  نسبة إلى سكاا من اليبوسيين، وهم من» يبوس«ويشار إليها أيضاً بأا . »أورسلم«و
في الكتابات » يبوس«وقد ورد اسم . لى المدينة القديمةالتلال المشرفة ع م واحتلوا. ق2500من الجزيرة العربية نحو عام 

  .وهو تحريف للاسم الكنعاني» بابتي«و» يابثي«الهيروغليفية باسم  المصرية

 

أُطلق عليها فيما بعد  ، ثم»حصن يبوس«اليبوسيون قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية من يبوس سميت  وقد بنى
جبل «، وأحياناً باسم »هضبة أوفل«أو » الأكمة»  الجبل الذي أُقيم عليه الحصن باسمويعرف. »حصن صهيون«اسم 

وتسمى . »إكرا«أو » قلعة عكرا«حصن يبوس، قلعة منيعة عرفت باسم  وقد أنشأ السلوقيون، في موضع. »صهيون
  .»صهيون» القدس أحياناً

 

مدينة «و» مدينة العدل«و» مدينة الإله«و» شاليم»  لفظ،»يروشالايم«وتطلق التوراة على المدينة، إلى جانب لفظ 
 ويذكر). »أسد الإله«أي (» آرئييل«و» مدينة الشعب المقدس«و» المدينة المقدسة» ، وكذلك»مدينة الحق«و» السلام

والاسم . (»تسقدي«سماها ) الشام بلاد(المؤرخ اليوناني هيرودوت، في القرن الخامس قبل الميلاد، مدينة كبيرة في سوريا 
 1000وعندما استولى داود على المدينة حوالي سنة ). »القدس» أي» قديشتا«على الأرجح تحريف للنطق الآرامي 

  .ولكنها عادت بعد ذلك إلى اسمها القديم» مدينة داود«يطلَق عليها فسماها  م، لم يجد اسماً خاصاً.ق

 

» إيليا«؛ و»إيليا كابيتولينا«وغير اسمها إلى  )135عام (ريانوس المدينة وفي العهد الروماني، دمر الإمبراطور إيليوس هاد

 وأعاد إليها الإمبراطور. معبد جوبتر كبير آلهة الرومان» الكابيتول«نسبة إلى  »كابيتولينا«هو اسم الإمبراطور، و

ظل متداولاً » إيليا«ويبدو أن اسم  .»أورشليم«قسطنطين، الذي اعتنق المسيحية في القرن الرابع الميلادي، اسمها القديم 
وفي . 638الذي منحه الخليفة عمر بن الخطاب إلى سكان المدينة عام  بدليل وروده في العهد العمري أو عهد الأمان

القرن الخامس  ، وقد سماها أحد علماء المسلمين في»القدس الشريف«و» بيت المقدس«سميت المدينة  العصور التالية،
  .»إيليا«و» بيت المقدس«: بالاسمينالهجري 
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 مكانتها في الوجدان الديني اليهودي : القدس

Jerusalem: Status  in the Jewish Religious  Imagination  

يجعلها من أهم المراكز  الخاصة عند المسلمين والمسيحيين واليهود نظراً لما تحتويه من آثار دينية، وهذا ما للقدس أهميتها
أهمية جغرافية حيث تقع على تقاطُع الطرق التي تربط  ولكنها في الوقت نفسه ذات. من أهم مراكز التوحيدالروحية و

 ، هدفاً لجميع القوى السياسية)شأا شأن فلسطين ككل(وهذا ما جعلها . بقاراته الثلاث جميع أرجاء العالم القديم

الصهيوني فيها لا علاقة له  دعم الاستعماري للاستيطانوالاهتمام الصهيوني بالقدس وال. الدولية على مر العصور
لتهويد القدس وتوطين نصف مليون يهودي فيها وربطها بأنفاق  بتطلعات اليهود الدينية، التي يمكن الوفاء ا دون حاجة

من  ين يشكونبل إن كثيراً من اليهود المتدين. »القدس الكبرى«تقع داخل نطاق ما يسمى  وجسور، بالمستوطنات، التي
الديني، ولذا يلاحظ أن المدينة التي كانت  وليس في إطار الانتماء) اللادينية(أن ويد القدس يتم في إطار الإثنية اليهودية 

بدأت تفقد طابعها الديني وتتحول إلى مركز سياحي توجد فيه ) الشيطانية مقابل تل أبيب(ذات صبغة دينية واضحة 
  !ية على مقربة من حائط المبكىالأشياء الإباح محلات

 الوجدان الديني اليهودي قد يكون من المفيد أن نتناول بشكل موجز مكانتها في وجدان وقبل أن نتناول مكانة القدس في

  .المسيحيين والمسلمين

 

 الذي ورثه المسيحي، إذ كانت فلسطين تعد الوطن المقدس ظلت للقدس، لبعض الوقت، مكانتها الخاصة في الوجدان
ولم . »الجديد المقدسة مدينة العهد«بل بأا » صهيون اليهودية«ولم تكن القدس توصف بأا . المسيحيين المسيح لأبنائه

حين أصبح عرش البابا جريجوري العظيم مركز السلطة  590تتضاءل أهمية هذه المدينة كمدينة مقدسة إلا بعد عام 
وأصبح أسقف القدس يحتل المرتبة الخامسة في السلسة الهرمية لهيئة . القدس ظوة علىالمسيحية، وأصبحت لروما الح

. العصور الوسطى تتغلغل في حياة وخيال مسيحيي) الأرض المقدسة(ومع ذلك، بقيت فلسطين . الكاثوليكية الكهنوت

ء بالمغامرة والكسب الاقتصادي ذلك من إغرا وكانت الرحلة إلى الأرض المقدسة مطمح كل مسيحي، مع ما قد يرافق
ولا تزال للقدس مكانتها الخاصة في  .لدى الآخرين الرغبة في زيارا ومن مشاهد رائعة، وكان من يزوروا يثيرون

القبطية موقف خاص من  وللكنيسة). رغم تراجع أهمية الحج على الأقل بالنسبة للمسيحيين الغربيين(المسيحي  الوجدان
هذا أصدر البابا قراراً بتحريم أداء هذه الشعيرة طالما أن  لا يزال من الشعائر المهمة بالنسبة للأقباط، ومعالقضية، فالحج 

والكنائس  وأهم الآثار المسيحية في القدس كنيسة القيامة التي تضم قبر السيد المسيح. الصهيونية القدس تحت هيمنة الدولة
  .المقامة على جوانب طريق الآلام
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 وأرض المعراج) صلى االله عليه وسلم(اهتمامهم بالقدس إلى أا غاية مسرى الرسول  نسبة للمسلمين فيرجعأما بال

المسلمون يتوجهون بالصلاة إليها حينما  وكان. وا أولى القبلتين وثالث الحرمين) بنص سورة الإسراء(ولكوا مباركة 
لى بيت المقدس حوالي سبعة عشر شهراً حتى أمرهم االله تعالى للصلاة إ كانوا بمكة قبل الهجرة، واستمروا في التوجه

اهتم ا الحكام والخلفاء  وقد. وهناك أحاديث شريفة كثيرة تبين أهمية القدس ومكانتها عند المسلمين. الكعبة بالتوجه إلى
كما أَوقف الكثيرون . المدارسوالتكايا فضلاً عن الأسبلة والأربطة و المسلمون فأُنشئت فيها المساجد والمقابر والزوايا

الصخرة والمسجد  ومن أهم الآثار الإسلامية المقدسة في المدينة مسجد قبة. الأراضي ااورة لها على القدس معظم
  .الأقصى والحرم المقدسي الذي يضم المسجدين

 

عليها داود، نقل  بعد أن استولىف. مكاناً مركزياً في الوجدان اليهودي) في المصطلح الديني» أورشليم»( وتشغل القدس
في الموروث الديني، أما الشعب فهو » صهيون«المدينة اسم  ويطلَق على. إليها تابوت العهد ثم بنى سليمان فيها الهيكل

وقد أصبحت المدينة مركزاً للدين اليهودي . جبل صهيون وقبر داود وحائط المبكى وهي تضم أيضاً. »بنت صهيون«
نلتقي في العام القادم في " :يهود ويذكروا في صلوام، وخصوصاً في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددونإليها ال يتجه

  .في العام ، وهي المدينة التي كانوا يحجون إليها ثلاث مرات"أورشليم

 

ه، توجد أوصاف وفي الأجادا. القوانين والأساطير وقد أحاط التشريع اليهودي والتراث الأجادي مدينة القدس بكثير من
وفي محاولة . على سبيل المثال سرة العالم ولا يضاهيها في حسنها مدينة أخرى مسرفة في مديح أورشليم وأهلها، فهي

يحبون المال، يكرهون بعضهم  كانوا: "سبب سقوطها، تلوم الأجاداه أهلها وتلقي عليهم المسئولية، فأهل أورشليم تفسير
في الأجاداه أيضاً أن الإله خلق أورشليم عند خلقه العالم،  وجاء". ، ولم يقيموا شعائر السبتبعضاً، ويكرهون العلماء
 وهناك كذلك إشارات إلى. فيها، وصلَّى متمنياً ألا يعصيه أبناؤه وحبيبته، أي أورشليم وأنه أقام خيمة الاجتماع

فستمتلئ حدودها ): "إلى فلسطين ودي وقيادته الشعبأي بعد عودة الماشيح المخلِّص اليه(أورشليم في العصر المشيحاني 
وقد طورت القبالاه هذه الأفكار حيث ". إليها آلاف الحدائق بالأحجار الكريمة، وسيأتي اليهود ويأخذوا، وسيضاف

الشخيناه أو  وهي، ذا،. المكان الذي سيفيض فيه الخير من السماء ومنها يوزع على بقية العالم صورت أورشليم كأا
ويقوم ) الجانب الآخر في القبالاه(الظلام  وتحيط التلال بالقدس حتى لا تصل إليها قوى. الملكوت الذي سيحكم العالم

. لا يفصلها أي فاصل عن الإله، وتصعد كل أدعية جماعة يسرائيل من خلالها وأورشليم. على حراستها ملائكة الشخيناه

جدراا وتقترب من  ، إذ ستعلو)تيقون(لكوت، تلعب دوراً مهماً في عملية الإصلاح أورشليم، باعتبارها الم كما أن
والقدس إحدى مدن فلسطين الأربع المقدسة التي ). سفيروت) وذا، يعود التوازن للعالم، ولعالم التجليات. العرش الإلهي

  ).إضافة إلى الخليل وصفد وطبرية) يجب ألا تنقطع فيها الصلاة
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 وفي العصر. ومن ثم القدس، إلا في آخر الأيام) إرتس يسرائيل(العودة إلى فلسطين   تحرم اليهودية الحاخاميةومع هذا

من أن يفسر الصهاينة رحلته  الحديث أحجم أحد كبار الحاخامات عن زيارة القدس وقطع رحلته في طريقه إليها، خوفاً
  .هذه بأا قبول لمبدأ العودة

 

اللقاء في القدس إلى فكرة  هودية الإصلاحية أن تخفَّف من الجانب القومي في اليهودية بأن تحول فكرةالي وقد حاولت
ولكن الصهيونية فسرت الشعار الديني تفسيراً حرفياً  .معنوية تشبه فكرة العصر الذهبي والحلم بالسعادة والفردوس

 ضيق، قام الإسرائيليون بتغيير الصلوات، واستبدلوا بالصيغةإطار هذا الفهم السياسي ال وفى. وحولته إلى شعار سياسي

يعترف السامريون بالقدس مركزاً للدين  ولا. في العام القادم نعيد بناء أورشليم: التقليدية في الدعاء صيغة جديدة تقول
  .اليهودي، فنابلس هي مدينتهم المقدسة

 

 تاريخ : القدس

Jerusalem: His tory  

وهذا ما يجعلها من أهم المراكز  الخاصة عند المسلمين والمسيحيين واليهود نظراً لما تحتويه من آثار دينية،أهميتها  للقدس
نفسه ذات أهمية جغرافية حيث تقع على تقاطُع الطرق التي تربط  ولكنها في الوقت. الروحية ومن أهم مراكز التوحيد

السياسية  ، هدفاً لجميع القوى)شأا شأن فلسطين ككل(جعلها وهذا ما . القديم بقاراته الثلاث جميع أرجاء العالم
للاستيطان الصهيوني فيها لا علاقة له  والاهتمام الصهيوني بالقدس والدعم الاستعماري. الدولية على مر العصور

وربطها بأنفاق دون حاجة لتهويد القدس وتوطين نصف مليون يهودي فيها  بتطلعات اليهود الدينية، التي يمكن الوفاء ا
اليهود المتدينين يشكون من  بل إن كثيراً من. »القدس الكبرى«بالمستوطنات، التي تقع داخل نطاق ما يسمى  وجسور،

وليس في إطار الانتماء الديني، ولذا يلاحظ أن المدينة التي كانت ) اللادينية) أن ويد القدس يتم في إطار الإثنية اليهودية
مركز سياحي توجد فيه  بدأت تفقد طابعها الديني وتتحول إلى) مقابل تل أبيب الشيطانية( واضحة صبغة دينية ذات

  !محلات الأشياء الإباحية على مقربة من حائط المبكى

 

أن نتناول بشكل موجز مكانتها في وجدان  وقبل أن نتناول مكانة القدس في الوجدان الديني اليهودي قد يكون من المفيد
  .ين والمسلمينالمسيحي
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المقدس الذي ورثه  لبعض الوقت، مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحي، إذ كانت فلسطين تعد الوطن ظلت للقدس،
ولم . »مدينة العهد الجديد المقدسة«بل بأا » اليهودية صهيون«ولم تكن القدس توصف بأا . المسيح لأبنائه المسيحيين

  حين أصبح عرش البابا جريجوري العظيم مركز السلطة590كمدينة مقدسة إلا بعد عام  المدينةتتضاءل أهمية هذه 

في السلسة الهرمية لهيئة  وأصبح أسقف القدس يحتل المرتبة الخامسة. المسيحية، وأصبحت لروما الحظوة على القدس
. في حياة وخيال مسيحيي العصور الوسطىتتغلغل ) المقدسة الأرض(ومع ذلك، بقيت فلسطين . الكهنوت الكاثوليكية

 المقدسة مطمح كل مسيحي، مع ما قد يرافق ذلك من إغراء بالمغامرة والكسب الاقتصادي وكانت الرحلة إلى الأرض

  .ومن مشاهد رائعة، وكان من يزوروا يثيرون لدى الآخرين الرغبة في زيارا

 

). على الأقل بالنسبة للمسيحيين الغربيين رغم تراجع أهمية الحج(لمسيحي ولا تزال للقدس مكانتها الخاصة في الوجدان ا

 فالحج لا يزال من الشعائر المهمة بالنسبة للأقباط، ومع هذا أصدر البابا قراراً وللكنيسة القبطية موقف خاص من القضية،

المسيحية في القدس كنيسة القيامة  لآثاروأهم ا. بتحريم أداء هذه الشعيرة طالما أن القدس تحت هيمنة الدولة الصهيونية
  .جوانب طريق الآلام التي تضم قبر السيد المسيح والكنائس المقامة على

 

وأرض المعراج ) صلى االله عليه وسلم(غاية مسرى الرسول  أما بالنسبة للمسلمين فيرجع اهتمامهم بالقدس إلى أا
حينما  وكان المسلمون يتوجهون بالصلاة إليها. بلتين وثالث الحرمينوا أولى الق) الإسراء بنص سورة(ولكوا مباركة 

عشر شهراً حتى أمرهم االله تعالى  كانوا بمكة قبل الهجرة، واستمروا في التوجه للصلاة إلى بيت المقدس حوالي سبعة
وقد اهتم ا الحكام والخلفاء . تبين أهمية القدس ومكانتها عند المسلمين وهناك أحاديث شريفة كثيرة. بالتوجه إلى الكعبة

كما أَوقف الكثيرون . والمدارس فأُنشئت فيها المساجد والمقابر والزوايا والتكايا فضلاً عن الأسبلة والأربطة المسلمون
الإسلامية المقدسة في المدينة مسجد قبة الصخرة والمسجد  ومن أهم الآثار. على القدس معظم الأراضي ااورة لها

  .الذي يضم المسجدين الحرم المقدسيالأقصى و

 

فبعد أن استولى عليها داود، نقل . مركزياً في الوجدان اليهودي مكاناً) في المصطلح الديني» أورشليم«(وتشغل القدس 
الشعب فهو  في الموروث الديني، أما» صهيون«ويطلَق على المدينة اسم . بنى سليمان فيها الهيكل إليها تابوت العهد ثم

المدينة مركزاً للدين اليهودي  وقد أصبحت. وهي تضم أيضاً جبل صهيون وقبر داود وحائط المبكى. »نت صهيونب«
نلتقي في العام القادم في : "في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون يتجه إليها اليهود ويذكروا في صلوام، وخصوصاً

  .ث مرات في العامالمدينة التي كانوا يحجون إليها ثلا ، وهي"أورشليم
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توجد أوصاف  وفي الأجاداه،. اليهودي والتراث الأجادي مدينة القدس بكثير من القوانين والأساطير وقد أحاط التشريع
وفي محاولة . يضاهيها في حسنها مدينة أخرى مسرفة في مديح أورشليم وأهلها، فهي على سبيل المثال سرة العالم ولا

كانوا يحبون المال، يكرهون بعضهم : "وتلقي عليهم المسئولية، فأهل أورشليم تلوم الأجاداه أهلهاتفسير سبب سقوطها، 
أورشليم عند خلقه العالم،  وجاء في الأجاداه أيضاً أن الإله خلق". ويكرهون العلماء، ولم يقيموا شعائر السبت بعضاً،

وهناك كذلك إشارات إلى . أبناؤه وحبيبته، أي أورشليم وأنه أقام خيمة الاجتماع فيها، وصلَّى متمنياً ألا يعصيه
 فستمتلئ حدودها): "بعد عودة الماشيح المخلِّص اليهودي وقيادته الشعب إلى فلسطين أي(أورشليم في العصر المشيحاني 

 الأفكار حيث طورت القبالاه هذه وقد". بالأحجار الكريمة، وسيأتي اليهود ويأخذوا، وسيضاف إليها آلاف الحدائق
وهي، ذا، الشخيناه أو . الخير من السماء ومنها يوزع على بقية العالم صورت أورشليم كأا المكان الذي سيفيض فيه

ويقوم ) في القبالاه الجانب الآخر(وتحيط التلال بالقدس حتى لا تصل إليها قوى الظلام . الذي سيحكم العالم الملكوت
. الإله، وتصعد كل أدعية جماعة يسرائيل من خلالها وأورشليم لا يفصلها أي فاصل عن. شخيناهعلى حراستها ملائكة ال

 ، إذ ستعلو جدراا وتقترب من)تيقون(الملكوت، تلعب دوراً مهماً في عملية الإصلاح  كما أن أورشليم، باعتبارها

مدن فلسطين الأربع المقدسة التي  والقدس إحدى. )سفيروت(وذا، يعود التوازن للعالم، ولعالم التجليات . العرش الإلهي
  ).وصفد وطبرية إضافة إلى الخليل(يجب ألا تنقطع فيها الصلاة 

 

وفي العصر . ومن ثم القدس، إلا في آخر الأيام) يسرائيل إرتس(ومع هذا تحرم اليهودية الحاخامية العودة إلى فلسطين 
رحلته  ة القدس وقطع رحلته في طريقه إليها، خوفاً من أن يفسر الصهاينةالحاخامات عن زيار الحديث أحجم أحد كبار
  .هذه بأا قبول لمبدأ العودة

 

 تخفَّف من الجانب القومي في اليهودية بأن تحول فكرة اللقاء في القدس إلى فكرة وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن

الشعار الديني تفسيراً حرفياً  ولكن الصهيونية فسرت.  والفردوسمعنوية تشبه فكرة العصر الذهبي والحلم بالسعادة
الضيق، قام الإسرائيليون بتغيير الصلوات، واستبدلوا بالصيغة  وفى إطار هذا الفهم السياسي. وحولته إلى شعار سياسي

مركزاً للدين  مريون بالقدسولا يعترف السا. في العام القادم نعيد بناء أورشليم: صيغة جديدة تقول التقليدية في الدعاء
  .اليهودي، فنابلس هي مدينتهم المقدسة

 

 تهويدها : القدس

Jerusalem: Judaization  
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وويد . عليها» يهودياً«يسمى  هو عملية نزع الطابع الإسلامي والمسيحي عن القدس وفرض الطابع الذي» التهويد«
، مروراً بتزييف تاريخها، وانتهاءً »إرتس يسرائيل«تغيير اسمها إلى   منالقدس جزء من عملية ويد فلسطين ككل، ابتداءً

  ).العربية وإقامة المستوطنات ودعوة اليهود للاستيطان في فلسطين دم القرى

 

السياسة  وقد ارتكزت. 1967، وزادت حدا واتسع نطاقها منذ يونيه 1948عملية التهويد منذ عام  وقد بدأت
فاستولت السلطات الإسرائيلية على معظم  اولة تغيير طابع المدينة السكاني والمعماري بشكل بنيويالإسرائيلية على مح

المنشآت وإزالتها لتحل محلها أخرى يهودية، كما قامت بالاستيلاء على  الأبنية الكبيرة في المدينة واتبعت أسلوب نسف
  .يمتلكها عرب وطردهم وتوطين صهاينة بدلاً منهم الأراضي التي

 

 أن مسألة إلحاق القدس 1948 يونية 24يوم ) الكنيست فيما بعد(الشعب المؤقت  وقد أعلن بن جوريون في مجلس
 23لإسرائيل في  وقد أُعلنت القدس عاصمة. ليست موضع نقاش، فما يناقش هو كيفية تحقيق هذا الهدف بإسرائيل

  .1950يناير 

 

وبعد أن كان . وأنفقت موازنات كبيرة على تطويرها) الغربية(إلى القدس  اوقد قامت السلطات الإسرائيلية بنقل وزارا
الجزء لا  ، أصبح الوجود العربي في هذا1948فقط من الأرض قبل عام % 18الصهاينة لا يملكون سوى  المستوطنون

اورة التي دخلت آخرين من القرى ا  ألف40نفسها و) الغربية( ألف فلسطيني من القدس 30يذكَر وبخاصة مع طرد 
  .غالبيتها فيما بعد في نطاق بلدية القدس

 

ظهرت إمكانية صدور قرار عن  وحينما.  اجتاحت القوات الإسرائيلية المدينة بأكملها1967وحينما نشبت حرب 
الاستيلاء الاستيلاء على المدينة تقرر اقتحام المدينة القديمة، وتم  مجلس الأمن يقضي بوقف إطلاق النار قبل تنفيذ خطة

المقدسة، وعدنا إلى  لقد أعدنا توحيد المدينة: "من يونيه ودخل ديان إلى القدس ليعلن أمام حائط المبكى عليها في السابع
  ".أكثر أماكننا قداسة، عدنا ولن نبارحها أبداً

 

ثم تكرست هذه )  قانون يسري بموجبه قانون الدولة وقضاؤها وإدارا على القدس1967 يونيه 26صدر في  وقد
الكنيست قانوناً أساسياً يعتبر القدس الكاملة  ، حين أقر1980 يوليه 30السيطرة القانونية بقرار ضم مدينة القدس في 
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بعد ذلك في استكمال التهويد حيث هودت القضاء النظامي والشرعي  ثم شرعت). والموحدة عاصمة لإسرائيل
اللوائح  كما هودت. م العربي من خلال إخضاعه لبرامج التعليم اليهوديعلى ويد التعلي الإسلامي، ثم عملت

ثم استكمالاً لهذه العملية، قامت بتغيير . والاقتصادية والإجراءات والقوانين التي كانت تحكم الأوضاع المهنية والتجارية
  .والساحات واستبدلتها بأسماء صهيونية أسماء الشوارع والطرق

 

 يوم من احتلال المدينة، إلا أن عملية تغيير معالمها بدأت في 18صدر بعد  القاضي بضم القدس قدورغم أن القانون 
حي المغاربة، وهدمت   شخصاً في650 بيتاً يسكنها 135التالي للحرب، حين قامت الجرافات الإسرائيلية دم  اليوم

 بيتاً 38وفي الأيام المعدودة اللاحقة هدمت . الحرامالمنطقة   بيتاً ومخزناً كانت تقع في200مسجدين في المنطقة نفسها و
على أبواب القدس ) ميزوزاه) وعلقت تميمة الباب. البيوت الأثرية التي تعتبر من معالم المدينة القديمة  بيتاً من14ضمنها 

  .اليهود» بيت«باعتبار أا 

 

باعتبارها مخططاً بارداً  ملية التهام عشوائية مة، وإنماعملية ويد القدس يجب أن نراها لا باعتبارها ع وحتى يمكننا فهم
تأسيس القدس الكبرى الموسعة، "المخطط يهدف إلى  هذا. له أهدافه الواضحة ويترجم من خلال إجراءات محددة

  إحدى وثائقكما ورد في" (ضخمة تمزق وإلى الأبد الوحدة الجغرافية للضفة الغربية كتلة استيطانية: اليهودية الخالصة

ليتان، تمتد غرباً باتجاه تل   بمترلة متربو2000ويستهدف هذا المخطط أن تكون القدس الكبرى عام ). حزب الليكود
وكل هذا يعني ضم حوالي . وراء رام االله، وحتى حدود أريحا شرقاً أبيب، وجنوباً باتجاه حلحول والخليل، وشمالاً إلى ما

يبلغ  من مساحة الضفة، بحيث% 21، وأن تبلغ مساحة القدس الكبرى )ضفة الغربيةأرباعها من ال ثلاثة( كم 1250
  . كم25 كم وعرضها 45طول المدينة 

 

 ألف فلسطيني وأصبحت ممتلكام وأراضيهم، 60الإسرائيلية ابتداءً بتشريد حوالي  ولتنفيذ هذا المخطط، قامت القوات
الإسرائيلية على استغلال  وحرصت السلطات. استيلاء متواصل عليهالقانون أملاك الغائبين، عرضة لعمليات  وفقاً

مصادرة الأراضي العربية التي لم يمكنها الاستيلاء عليها  القانون السابق وقانون الاستملاك للمصلحة العامة من أجل
  .بدوما" بصورة قانونية"

 

 وأقامت 1967القدس المحتلة في  من% 40لي واستولت السلطات الإسرائيلية على أراضي تقدر في مجموعها بحوا
كما .  ألف يهودي19اليهود في اية السبعينيات فيها إلى  عليها مستعمرات ومستوطنات وأحياء ومصانع ليصل عدد
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 1990لبناء وتوسيع أحياء عديدة مثل نافي يعقوف وراموت وإيست تيلبوت، وفي عام   دونم6000صادرت أيضاً 

السلطات على   استولت1995وفي عام . ف دونم لتوسيع أحياء قديمة وبناء مطار دوليمصادرة بضعة آلا تمت
 1995كان للفلسطينيين حسابياً في اية  وإذا.  دونم دف دعم الاستيطان، وهو ما كان نتنياهو يعنى بتنفيذه4400

. فقط من القدس% 4تصل إلى الفعلية بعد حذف المناطق الوعرة وخلافه  من أراضي القدس فإن النسبة% 21حوالي 

  ألفاً من400 ألف فلسطيني مقابل 155 ألف نسمة منهم 555 حوالي 1993سكان القدس عام  وقد بلغ مجموع

  .فقط من موازنة بلدية القدس% 5ورغم هذا لا يحصل الفلسطينيون إلا على . الإسرائيليين

 

فقط من % 56تسمح لهم إلا ببناء  ساكنهم حيث لم تكنوكانت السلطات الإسرائيلية تفرض قيوداً على بناء العرب لم
، حيث كانت تسمح ببناء %300العرب ببناء تزيد نسبته على  الدونم في حين كان يسمح في المساحات المملوكة لغير

والعشرين  وفي السنوات الخمسة. العربية فكان معدل الارتفاع فيها لا يزيد عن طابقين أو ثلاثة أبنية شاهقة، أما المناطق
سكنية بنيت في القدس   ألف وحدة72من % 12 شكلت الوحدات السكنية الفلسطينية 1967التالية لحرب 

  .الكبرى

 

طفرة بعد مجىء رئيس الوزراء الليكودي بنيامين نتنياهو للحكم في  وقد شهدت عملية التهويد من ناحية الإسكان
 ا الحكم أن استكملت مشروع شارون القديم الذي يقوم علىما شرعت فيه حكومته بعد توليه وكان أول. إسرائيل

الليكودية مستهدفاً به سد  وهو المشروع الذي كان قد وضعه إبان حكومة شامير.  بوابة حول القدس26إقامة 
الأحياء الفلسطينية، بإقامة تجمعات سكنية يتم من خلالها  الفجوات الموجودة في الطوق الاستيطاني الإسرائيلي داخل

وحدات سكنية  المدينة وغرا وتحويل الأحياء العربية إلى جيتوات فقيرة معزولة، يتم تفتيتها إلى الدمج التام بين شرق
وتقوم طريقة شارون في العمل . الاستيطاني صغيرة جداً، كما كان يهدف المخطط إلى إنجاز تطويق القدس بالحزام

التجمعات الفلسطينية بالمستوطنات والأحياء اليهودية، ثم الاندفاع في لتطويق  الاستيطاني على ثنائية الأحزمة والبؤر
  .لتفتت ما تبقَّى من تجمعات عربية) التي لن تلبث حتى تتوسع(هذه البؤر  تركيز

 

بب أولهما الاتجاه لتصفية الآثار الإسلامية بس ولم تسلَم آثار المدينة من عملية التهويد التي سارت في مسارين متوازيين
طريق الهدم والجرف أو تحت مسمى الكشف عن الجدار الغربي للحرم القدس  طابعها الواضح، وهو ما تم أغلبه عن

 .نفسها الجنوبي، حيث أُزيلت بعض الآثار لهذا الغرض وتصدعت أخرى بسبب الجهود وكذلك الحائط
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 متر، بزعم البحث عن 400ات بطول حفري ولقد استخدمت إسرائيل أساليب مختلفة لتحقيق هذا الهدف، آخرها
وتستخدم إسرائيل . لحم بمحازاة السور الجنوبي للمسجد الأقصى قواعد الهيكل وإنشاء نفق طولي تحته يصل إلى بيت

وعلى . دف تقويض دعائم المسجد) بدلاً من الحفر اليدوي(موجات اهتزازية عنيفة  آليات ضخمة وأجهزة تحدث
  .»اليهودى التاريخ«على ويد الآثار غير الإسلامية ونسبتها إلى ما تسميه مواز تحرص إسرائيل  مستوى

 

قبل الجرافات الإسرائيلية، المسجد الأقصى، حيث يبقى  ومن أهم الآثار التي تعرضت لعملية تدمير، وكانت مستهدفة من
  أو المطالبة بفتحه لليهود لأداءوبصرف النظر عن محاولات التسلل للمسجد. وعقيدة وجوده تعبيراً عن هوية وتاريخ

وفتح النيران العديدة في المسجد  فمحاولات الاقتحام. صلوام دون قيد، فإن هناك محاولات جادة لتخريبه ومن ثم هدمه
إحباط العديد من محاولات المتطرفين تفجير المسجد بسبب ارتفاع  أصابته بالعديد من التشققات والتصدعات، وقد تم

جماعة   حيث حاولت1984 يناير 27والأمنية لمثل هذه التصرفات، وكان أخطرها ما تم إحباطه في  اسيةالتكلفة الس
للأمر، وهو ما أدى إلى هروب  مسلحة يهودية تسلق جدار الحرم القدسي من الناحية الشرقية لكن الحراس تنبهوا

 أن محاولات حرق المسجد الأقصى معروفة، وكان كما. والمتفجرات المقتحمين مخلفين وراءهم كمية كبيرة من القنابل
إلا أن أخطر خطط الهدم . 271 والذي أدانه قرار مجلس الأمن رقم 1969 سبتمبر 15في  أبرزها الحريق الذي تم

 36/15المتحدة رقم  تلك الكشوف الأثرية المزعومة والتي لم تتوقف حتى مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم هي

وتتطلع بعض العناصر الدينية الصهيونية . العبث  والذي يطالب إسرائيل بالكف عن هذا1981 أكتوبر 28الصادر في 
  ).المسجد الأقصى ليحل محل(إلى إعادة بناء الهيكل 

 

) من سكان إسرائيل اليهود% 10أي حوالي )  يهودي413.7 ألف نسمة منهم 564ويعيش بمدينة القدس حالياً 

 كان حوالي 1967يلاحظ أن تعداد القدس عام ) %26.7  غير يهودي بنسبة ألف150.6و% 73.3بنسبة 
وفي ظل التوسعات %). 20ولم يزد عدد السكان غير اليهود عن % 99بنسبة   نسمة، فزاد عدد اليهود266.300
ا لم تأت نتيجة إليه وهذه الزيادة المشار. المدينة فإن مساحتها أصبحت تعادل عشر مساحة الضفة الغربية الصهيونية في

الجماعات اليهودية في إسرائيل، بل أتت من خلال  تكثيف جير اليهود أو ارتفاع معدلات الخصوبة بشكل كبير بين
الفلسطينيين من خلال مجموعة من الآليات مثل التهجير والإخلاء والإرهاب،  محاولة التحكم العددي في السكان

  .لال التضييق في إصدار تراخيص البناء، كما أسلفناعليهم في مستوى معيشتهم، ومن خ والتضييق

 

 13المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني الصادر في  إعلان(وقد استطاعت إسرائيل في اتفاقها مع منظمة التحرير الفلسطينية 

 1996ما بعد عامين من الحكم الذاتي الفلسطيني أي حتى قبل يونيه  تأجيل بحث موضوع القدس إلى) 1993سبتمبر 
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 وذلك ضمن موضوعات مهمة أخرى) 1996أن تبدأ المفاوضات النهائية في منتصف عام  حيث كان المُفترض(

  ). المياه- المستوطنات - السيادة -اللاجئين )

 

 على الاعتراف بأن كل المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، 1993تشرين الأول  ومع هذا وافقت إسرائيل في
الفلسطينيين، واستناداً إلى  قدسة لدى المسيحيين والمسلمين، تقوم بدور حيوي بالنسبة للمواطنينالأماكن الم وكذلك

القدس «المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل مصطلح  وكانت هذه هي. ذلك تعهدت إسرائيل بعدم المساس بأنشطتها
بالسلطة   مؤسسة فلسطينية مرتبطة13وتقوم .  أيضاًالجغرافي والاجتماعي وفي إطاره السياسي في إطار معناه» الشرقية

المؤسسات، وقد بدأ العمل فيه منذ انعقاد  ويعد بيت الشرق أهم هذه. الفلسطينية بممارسة أنشطتها المختلفة في القدس
لمنظمة الوفد الفلسطيني لمحادثات السلام، وكمفوضية سياسية غير رسمية  ، كمركز لقيادة1991مؤتمر مدريد في عام 

يقصد منها إظهار الهوية  وتجرى، في الأساس، في هذه الدائرة مراسم. الفلسطينية في مجال العلاقات الخارجية التحرير
معالجة شئون القدس بتكليف من سلطة الحكم الذاتي، بمرتبة  وقد استلم فيصل الحسيني مهمة. العربية للقدس الشرقية

القدس،  سرائيلي الذي يحظر على السلطة الفلسطينية العمل من داخل حدود مدينةالقرار الإ وزير غير رسمية، لتجاوز
  .كذلك بدأ جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، في ممارسة نشاطاته في المدينة

 

السادس والعشرين من ديسمبر  ورداً على النشاطات الفلسطينية داخل مدينة القدس أقر الكنيست الإسرائيلي في
نشاطاا داخل أراضي إسرائيل، واستناداً إلى القانون نفسه في القدس  بمنع السلطة الفلسطينية من مزاولة، قانوناً 1994

أسرعت في  كذلك. أمرت إسرائيل بإخلاء جزء من المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس 1995٬ وفي مايو. أيضاً
  .بي المدينةتنفيذ خطط إسكان مختلفة، مثل خطة الإسكان في جبل السور جنو

 

الوضع النهائي التي كان من المفترض  ويلاحظ أن عمليات التهويد والتوسع أخذت في التسارع قبل حلول مناقشات
: وكما قال أحد المسئولين الإسرائيليين. القدس من الناحية البنيوية ، دف تغيير وضع1996إجراؤها في منتصف عام 

أن عمليات  قد ينجح في القيام بعمل رمزي، غير.  أن القدس الشرقية عاصمتهالسيد عرفات أن يزعم سيستحيل على"
  ".البناء التي قمنا ا ستجعل تقسيم المدينة من جديد أمراً مستحيلاً

 

وهو ما كشفته الصحف الإسرائيلية  وقد جرت محاولة التباحث مع الطرف الفلسطيني بصورة غير رسمية لاختبار نياته،
والقبول بجعل ثلاث قرى من منطقة القدس هي أبو ديس  ى إشراف فلسطيني على المسجد الأقصىأخيراً، وينص عل
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 الغربية وقطاع غزة التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية وطبقاً لمخطط العمل فإن هذه والعيزرية والسلوان عاصمة للضفة

  .»أورشليم» فستحمل اسمأما بقية القدس الشرقية والغربية » القدس«القرى الثلاث ستحمل اسم 

 

وتحرك بمزيد من الإثارة في مسألة . تزييف تاريخ القدس وفقد دخل نتنياهو في حلبة المزايدات، وتجلت هذه المزايدات في
 .الأقصى هدف منها منع التواصل بين القرى الثلاث المذكورة والمسجد النفق ومنطقة رأس العامود التي

 

 بيت المقدس 

Jerusalem  

«:انظر   .»القدس 

 

 أورشليم 

Jerusalem  

 ).»القدس«: انظر. (إلى القدس باعتبارها فكرة دينية مصطلح نستخدمه للإشارة» أورشليم«

 

 عصر الآباء : الباب الثامن

 

  "م. ق1200 - 2100" "المرحلة البطريركية"عصر الآباء 

Patriarchs  

«( »باترياركا«، وهي من اليونانية »باتريارك« الإنجليزية وهي من الكلمة » البطارقة» يشار للآباء أحياناً بأم » باتر 

  ).»يحكم«بمعنى » أركين«، و»عائلة«بمعنى » باتريا«، و»أب«بمعنى 
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ويعقوب، وهم الذين تلقوا وعوداً إلهية بأن  إبراهيم وإسحق: في الكتب اليهودية إلى آباء اليهود» الآباء«وتشير كلمة 
وهؤلاء، رغم تلقِّيهم هذه . الكلمة أحياناً موسى وهارون، بل آدم ونوحاً يبهم، كما تشملتكون أرض فلسطين من نص

بمترلة رؤساء وشيوخ لقبائلهم  يعني أم كانوا» آباء«ولقب . يعدون أنبياء بعكس الحال في التراث الإسلامي الوعود، لا
الجديد، تنطبق الكلمة على إبراهيم، وعلى أبناء يعقوب العهد  وفي. وعشائرهم يرتبطون ا برباط الدم والنسب والعرق

شريرين هما  ويعد يعقوب أهمهم في التراث اليهودي، ذلك أن إبراهيم وإسحق قد أنجبا ابنين .الاثنى عشر، وعلى داود
  .فلم ينجب سوى الأخيار) يسرائيل(إسماعيل وعيسو، أما يعقوب 

 

ف بأنه عبراني، أي إبراهيموتبدأ فترة الآباء مع ظهور أول شخص يبعض الدارسين الغربيين إلى أن من  ويذهب. وص
الزمنية، إذ لا توجد وثائق تاريخية أو دلائل قاطعة تساند الرواية  على هذه المسافة» فترة«الصعب إطلاق مصطلح 

أن أور الكلدانية  محدد، ذلكأن هذه المسافة حسب هذا الرأي، تبدأ في عالم شبه أسطوري وفي مكان غير  كما. التوراتية
بل يذهب بعض . منطقة بين الأناضول وسوريا لم تكن كلدانية في أيام إبراهيم، ولذا يقال إنه جاء من حران، وهي

 ولكن هناك. أشخاصاً محددين، فهم رموز لفترات مختلفة في تطور القبائل العبرانية المؤرخين الغربيين إلى أن الآباء ليسوا

  .نظره رسين من يؤكد الوجود التاريخي للآباء ويشير إلى وثائق تاريخية تدعم وجهةمن الدا

 

ويبدو أن العبرانيين كانوا أساساً شعباً رعوياً متجولاً  وعلى أية حال، يمكن تحديد بعض السمات الأساسية لهذه الفترة،
، 26/25، 35/21، 33/18، 12/6تكوين (خيامه على حواف المدن الكنعانية  من مكان إلى آخر، يضرب

كانوا يعيشون من  وثمة نظرية أخرى تقول إم لم يكونوا رعاة وإنما. ويتمتع برعاية الملوك الكنعانيين )20 - 14/18
القوافل، وأم باعتبارهم شعباً متجولاً لم يكونوا  الأرباح التي يحققوا من التجارة، وأم كانوا يوجدون على طرق

أن دماء  أصول الآباء ترجع إلى الآراميين، بل إن قبيلتين من القبائل العبرانية كانتا تريان هؤلاء يرون أنو. منعزلين إثنياً
زوجته المصرية حيث لم يكن التزوج من  مصرية تجري في عروقهما، فقبيلتا إفرايم ومنسى، تنتسبان إلى ابنى يوسف من

وكما تقدم، فقد تزوج يوسف .  هاجر المصرية ويهودا يتزوج كنعانيةيتزوج الأجنبيات أمراً محرماً بعد، فإبراهيم
  .وتزوج موسى مدينية مصرية،

 

سديمية، فمن أور الكلدانية أو حران انتقل إبراهيم إلى كنعان لشراء مقبرة، ثم  والخلفية الحضارية لفترة الآباء خلفية سامية
ثم خرجوا مرة أخرى   خرج يعقوب إلى مصر واستقر فيها هو وأبناؤه،وكذا. في مصر بعض الوقت، ثم خرج منها استقر

  .وثمة روابط كثيرة تربط الآباء بالآراميين والمصريين. غادرا إلى كنعان واستقروا مع القبائل العبرانية التي لم تكن قد
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شعب متجول، لم تكن لهم  ولأم. يدةحضارة العبرانيين في تلك الفترة بدائية، ولكنها لم تكن قط أصيلة أو فر ولم تكن
أو كهنوتية ثابتة، ولا ينتمون لتراث حضاري مركب  هوية حضارية محددة بعد، إذ لم يكونوا يخضعون لأطر سياسية

كان في مقدورهم استيعاب جوانب من حضارات المنطقة بسهولة ويسر،  لكن. كما كان الحال مع شعوب المنطقة
السامية  ع العبراني في ذلك الوقت كانت تشبه في كثير من الوجوه البناء القبلي للشعوبالتجم وخصوصاً أن بنية

  .الأخرى

 

الشخصيات الأسطورية التي تجسد فترة زمنية غير محددة المعالم عن  وبعد موسى، تصل فترة الآباء إلى ايتها مع توقُّف
متصلة جغرافياً  ايته، استقر العبرانيون على شكل جيوب غيرالتغلغل العبراني في أرض كنعان إلى  ومع وصول. الظهور

. كانوا، وشغلت الشعوب الأخرى أماكن مختلفة فظل الكنعانيون في الأودية مزارعين كما. تحيط ا الشعوب الأصلية

لقرن الثاني عشر حتى عهد داود، وتزامن استيطان العبرانيين في فلسطين في ا وقد ظلت القدس، على سبيل المثال، يبوسية
سوريا، وشعوب البحر  الميلاد مع حركات استيطانية أخرى، إذ استقر العموريون في شرق الأردن، والآراميون في قبل

  .في ساحل فلسطين الجنوبي) الفلستيون(

 

صور الآباء ت فالتوراة لا. الآباء مختلفة بشكل جوهوي عن العبادة اليسرائيلية واليهودية من بعدها ولقد كانت عبادة
ولا على عبادة الأصنام التي تصبح موضوعاً أساسياً في  كمبدعين من الناحية الدينية، فهم لا يشنون أية حرب على الوثنية

. الأخرى الآباء أحداثاً تتنافى والقيم الأخلاقية التي وردت بعد ذلك في كتب العهد القديم وتضم قصص. الفترة الموسوية

بعده إسحق بادعاء أن زوجته  ، و قام إبراهيم ومن)18/181لاويين (ن أختين في وقت واحد فقد تزوج يعقوب م
أخيه عيسو إلى الطعام في الحصول على بكورته، أي  ويستغل يعقوب حاجة. الحسناء هي أخته حتى يتكسب من ورائها

، وتثنية 21/33تكوين(مقدسة وزرع إبراهيم شجرة . من أخيه غشاً وخداعاً أسبقيته في الولادة، ويغتصب التركة
، 35/14، و52  45 و31/13، و22 و28/18تكوين (وأقام يعقوب أعمدة حجرية مقدسة  ،)16/21

ويقدم الآباء . أعياد ولا يوجد أي ذكر لأية. الأمر الذي يدل على وجود عناصر وثنية في عبادم (23/24 وخروج
عبادة الآباء لا تدور في الإطار القومي الإقليمي الذي اتسمت  ويلاحظ أن. التضحية والقرابين دون وجود كهنة أو معبد

الخالق باعتباره  ولا يشار إلى. فالآباء ينتقلون بحرية من مكان إلى آخر يعبدون الإله في أي مكان به اليهودية بعد ذلك،
» الإله العلي«أو » إيل عليون«: ترة الآباء مثلإلى ف يهوه وإنما يشار إليه بأسماء أعلام بعضها لا يرد ذكره إلا بالإشارة

، وأكثر هذه الأسماء شيوعاً هو )21/33تكوين (» الإله السرمدي«أي  »إيل عولام«و) 22، 14/18تكوين (
  ).35/11، 28/3، 17/1تكوين (» القدير الإله«أي » شداي«
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شعوب الأخرى، فإنه يلاحظ أن ثمة موضوعين أساسيين الآباء، واستفادم من ال ورغم انفتاح العبرانيين النسبي في فترة
، )الشعب المختار(عظيماً  محررو الأسفار بإلحاح، وهما أن هذا الشعب المنحدر من هؤلاء الآباء سيصبح شعباً يؤكدهما

ة قد ويمكن تصور أن هذه المفاهيم الديني). المقدسة الأرض(هي أرضه ) فلسطين  إرتس يسرائيل(وأن أرض كنعان 
وحتى  محرري التوراة نسبوها إلى الآباء لفرض نوع من الوحدة الفكرية على العهد القديم، تطورت في فترة لاحقة ولكن

  .يصبح التاريخ وحدة متكاملة يرعاه إله يسرائيل

يشاء الإله أن  إلى أن» عاقرات«بأن ) سارة وربيكا وراحيل(» ماتريارك«أو » الأمهات«اليهودي إلى  ويشار في التراث
  .وتؤكد حركات التمركز حول الأنثى في الغرب دور الأمهات. يحملن ويلدن

 

  إبراهيم

Abraham  

فتعني  »أبورهام«ويقابلها » إبراهيم«أما كلمة . »الأب المتكرم«أو » الأب الرفيع«وتعني  بالعبرية» أبرام«هو » إبراهيم«
وإبراهيم أول . إبراهيم بعد أن رزق ذرية تغير اسمه من أبرام إلىوقد ). 17/5تكوين ) (من الأمم(» أبو الجمهور«

ويستدل من قصص التوراة، ومن . الرواية التوراتية، أبو الشعب اليهودي وهو أيضاً، حسب. أبو إسماعيل وإسحق: الآباء
فيما بعد ذلك  نه عاشم ولكن بعض المؤرخين يرون أ. ق1850التاريخية، على أن إبراهيم ظهر نحو عام  بعض الوثائق

القرنين السادس عشر والخامس عشر قبل  في(التاريخ وأنه دخل مصر في عهد الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
وفي . يقال إن موطنه الأصلي مدينة حران في مملكة ميتاني الحورانية ومن ناحية أخرى،). الميلاد، أي في عصر الهكسوس

وحسب . حران ويقال كذلك إنه ولد في أور ثم انتقلت أسرته إلى. نشأ في أور الكلدانيةالأخرى أنه  بعض الروايات
صلبه شعب قوي وأن يورث هذا الشعب أرض  الرواية التوراتية، تلَّقى إبراهيم في حران أول وعد إلهي بأن يخرج من

تعدد المصادر، فالمصدر الكهنوتي يجعل أور الاختلاف في العهد القديم إلى  ويعود. كنعان، وهذا ما يشار إليه بالعهد
  .ولادته في حين يجعلها المصدر اليهودي حران مكان

 

 كان يعيش مع أهله في الخيام حياة البدو الرعاة، وينتقل من مكان إلى آخر في أعقاب وتدل الروايات على أن إبراهيم

الرافدين وجزيرة العرب إلى سوريا  لك العصور من بلادقبائل العموريين وغيرهم من الأقوام السامية التي هاجرت في ت
إبراموه : في بابل أسماء تشبه اسم إبراهيم كانت شائعة في صيغ مثل وتذكُر النقوش الكتابية التي عثر عليها. وفلسطين

وبنيامين  كما ترد في نصوص مدينة ماري أسماء عمورية معروفة مثل يعقوب وإسحق وإسماعيل ويوسف .وإبمرام وإبراما
  .اليهودية وكذا في تاريخ العبرانيين ويعد ظهور إبراهيم بداية فترة الآباء في تاريخ. وهم من ذرية إبراهيم
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عن طريق تدمر فدمشق حتى ) فلسطين(وابن أخيه لوط من أور إلى كنعان  رحل إبراهيم مع زوجته سارة وأبيه تارح
  .لمرة الثانية حسب الرواية التوراتية ثم إلى بيت إيلحيث تلقَّى الوعد الإلهي ل وصل إلى شكيم

 

تركه لوط بسبب الخلاف الذي نشب  وقد انتقل إبراهيم بعد ذلك إلى مصر بسبب ااعة، ولكنه عاد إلى كنعان حيث
ذلك إلى قائد ثم تحول إبراهيم بعد . الوعد الإلهي للمرة الثالثة وقد أعقب هذه الواقعة تأكيد. بينهما على أرض المراعي

  ).القدس ملك(وعند عودته، باركه الملك الكاهن ملكي صادق . ، وهزم أربعة ملوك)ابن أخيه) عسكري فأنقذ لوطاً

 

عندئذ، أكد الإله . المصرية التي أنجبت له إسماعيل ولما كانت سارة عاقراً، فقد استحثَّت زوجها على الزواج من هاجر
وقد تغير ) 8 17/1تكوين (هيم وسارة سيخرج من صلبهما عدة أمم وملوك إبرا وعده مرة أخرى لإبراهيم بأن

ووعد . الإله مع إبراهيم من أبرام وساراي إلى إبراهيم وسارة ثم فُرضت شعيرة الختان علامة دائمة على ميثاق اسماهما
ثم جاءت البشرى . في أسرتهوبتختين إسماعيل وكل الذكور  الإله سارة بابن اسمه إسحق، وقام إبراهيم بتختين نفسه

 وقد دفعتها الغيرة إلى التخلص. ثم أنجبت سارة إسحق. إبراهيم وأسرته إلى مدينة جرار وذهب. لسارة بأا ستلد إسحق

امتحان إبراهيم فأمره في الرؤيا  وقد أراد الرب. من هاجر وابنها، فانصرفت هاجر مع إسماعيل وهو لا يزال بعد صبياً
وتلَّقى إبراهيم . الإله افتدى الولد في اللحظة الأخيرة بكبش عظيم ولكن.  فلم يتردد في الامتثال للأمربأن يضحي بولده،

الطبري رواية التوراة  وقد اتبع. هل هو إسحق أم هو إسماعيل: واختلفت الآراء حول الذبيح. للمرة الأخيرة الوعد الإلهي
إلا أن المفسرين المحدثين يذهبون إلى أن اسم إسحق  ).22/2وينتك(» خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق «التي تقول 

 وبالتالي، لا. التضحية قد جاء في وقت لم يكن فيه لإبراهيم سوى ولد واحد هو إسماعيل قد أُقحم هنا فيما بعد، لأن أمر

هيم من أحد فاشترى إبرا ،)حبرون أو الخليل(وقد ماتت سارة في قريات أربع . »الوحيد«تنطبق على إسحق صفة 
وهو نفسه المكان الذي دفن هو أيضاً فيه بعد أن (سارة  الحيثيين الحقل الذي تقع فيه مغارة المكفيلة حيث دفن زوجته

ثم طلب إبراهيم إلى خادمه أن يذهب إلى حران ليجد زوجة لإسحق لأنه لم يكن يرضى  ).بلغ عمره مائة وخمسين عاماً
قطورة وأنجب منها عدة  فتزوج إسحق من رفقة وتزوج إبراهيم نفسه مرة أخرى منيتزوج ابنه من امرأة كنعانية،  أن

  .الآخرين هدايا، حسب الرواية التوراتية ولكنه أوصى بكل أملاكه لإسحق، واكتفى بإعطاء أبنائه. أبناء

 

جه هو وزوجته سارة إلى فقد ذكرت على لسان إبراهيم بمناسبة اعتزامه التو. نفعية وتنسب التوراة إلى إبراهيم أخلاقيات
المصريون أم يقولون هذه  إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك... «: هرباً من القحط، أنه قال مصر،

) 13  12/11تكوين (» خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك  قولي إنك أختى ليكون لي. امرأته فيقتلونني ويستبقونك
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إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خيراً بسببها ] أي سارة[فأُخذت المرأة « : فعلاً حدثوأضافت التوراة أن ذلك قد 
التوراة هذه القصة ذاا مرة  ثم أعادت). 16  12/15تكوين (» له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأُتن وجمال  وصار

نه حينما اكتشف الحقيقة عنف إبراهيم أخذها الحاكم، ولك أخرى حين نزل إبراهيم وامرأته مغتربين في أرض جرار إذ
). 20تكوين ) الوقت نفسه أعطاه غنماً وبقراً وعبيداً وإماء وألفاً من الفضة ورد إليه امرأته على خداعه له، ولكنه في

إلى أن الرجل في الحضارة الحورانية، كان  وثمة تفسير جديد لهذه الواقعة يذهب. وقد حدثت نفس القصة مع ابنه إسحق
ولكن العبرانيين القدامى نسوا، . حبه، جعلها بمترلة أخته وصار يشير إليها بذلك  اعتز بزوجته وأراد أن يعبر لها عنإن

  !هو واضح، المغزى الأصلي للقصة وجعلوا من التسمية اتجاراً بالعرض للحصول على الثروة كما

 

إلى عبادة الإله الواحد، فإن عبادة  ان بعد أن توصلورغم أن الدارسين يتحدثون عن إبراهيم باعتباره محطِّم الأوث
نفسها عبادة يهوه، ذلك على الرغم من الميثاق الذي عقد بينه وبين  إبراهيم  كما جاء في العهد القديم  لم تكن هي

. هد موسىإلا في ع ، أما يهوه فلم يظهر)»الرب القديم«أي (» إيل شداي«يعرف في ديانة إبراهيم باسم  فالإله. الرب

بين الرب وبين موسى، فالأول يشبه منحة ملكية لا  ويلاحظ أن الميثاق أو العهد بين الرب وإبراهيم يختلف عن العهد
  .الشعب بينما نجد أن العهد مع موسى تتبعه أعباء معينة تلقي أية التزامات أو أعباء على

 

الأجاداه  وترى. اب جهنم ليحمي أي يهودي مختن من دخولهاالفلكلور اليهودي، جالساً على أبو ويصور إبراهيم، في
وهو . الشفوية رغم أا لم تكن قد أُنزلت بعد أن إبراهيم اتبع الوصايا العشر وكل الوصايا والنواهي ومتطلبات الشريعة

وطاعة الإله وقد كان يتسم بالتقوى ). تيفلين(وتمائم الصلاة ) تسيت تسيت(الذي فرض صلاة الصباح والأهداب 
يتحدث الإله معه لا  وهو من أعظم الأنبياء حسب الرؤية التوراتية، إذ كان. والوفاء، وكان يشفع للمذنبين والشجاعة

وتروي الأجاداه قصة . للمقدرة الخارقة للحوار مع الرب ولذا، فهو تجسيد. من خلال الأحلام أو الرؤى وإنما مباشرة
هرب إلى كهف في الصحراء حيث يتأمل في فكرة الخالق، وحينما يرى الشمس تصعد ي إبراهيم ابن صانع الأوثان الذي

. يأتي بالشمس مرة أخرى ولكنها تغرب فيظن أن القمر هو إلهه، ولكن النهار. السماء يرى أن الشمس هى ربه إلى كبد

وقد ذاعت شهرته في . مود قصتهفي كتب المدراش والتل وترد. ولذا، يتوصل إبراهيم إلى أنه لا الشمس ولا القمر إلهه
كل  وكان يعلِّق على رقبته حجراً كريماً اجتذب إليه الجماهير لأن. باسمه عليها صورته رأي الأجاداه بسبب نقود سكَّت

ويعلِّمهم أن يحمدوا الإله بعد  وقد كان إبراهيم سخياً يخدم ضيوفه بنفسه. من كان ينظر إليه كان يشفى من الأمراض
ويقرر التلمود أن إبراهيم قد عوقب في مصر، كما استعبد أبناؤه لأنه  .ولذا، كان يعد من أوائل المبشرين. كل وجبة

مؤسس مدن على طريقة  أما في الكتب الخفية، فهو. العلماء في الخدمة العسكرية وتردد في تختين نفسه سمح بتجنيد
  .اليونانيين
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لإبراهيم، ففي رأي موسى بن ميمون أن إبراهيم قد وصل إلى أعلى درجات  لخاصةولبعض الفلاسفة اليهود رؤيتهم ا
توصل إلى الإيمان  ، وهو أول من توصل إلى فكرة الخلق من العدم من خلال التأمل، وأول من)استثناء موسى مع(النبوة 

لى أن أعضاء جماعة يسرائيل لهم قوة إلهية إبراهيم علامة ع أما يهودا اللاوي، فيرى أن. بالإله من خلال التفكير العقلي
ثم إلى  في حوار مع الرب، وأا مقدرة يتسم ا آدم وورثها عنه إبراهيم وانتقلت إلى موسى خاصة تمكِّنهم من الدخول

  .سيد أو الرحمةإبراهيم التجلي النوراني الرابع أو الح وفي التراث القبالي، يعد. الأنبياء ومنهم إلى الشعب اليهودي كله

 

  إسماعيل

Ishmael  

أبناء إبراهيم من هاجر المصرية جارية سارة، سمي  وإسماعيل، أكبر. »الإله يسمع«من عبارة عبرية تعني » إسماعيل«اسم 
يرة من كب بأن يجعل من نسل إسماعيل أمة وعد الإله إبراهيم. تختينه وعمره ثلاثة عشر عاماً ذا الاسم بأمر من الإله، وتم

لإبراهيم، فإن سارة اضطهدت هاجر، حسب  ورغم أن إسماعيل كان الابن البكر). 17/20تكوين (اثنى عشر أميراً 
وكانا على وشك الهلاك من الظمأ حين أرى الإله . برية بئر سبع جنوبي فلسطين الرواية التوراتية، فهربت الأم وابنها في

غيرة سارة، فتزوج إسماعيل  ثم طرد إبراهيم هاجر بسبب. سيصير أباً لأمة كبيرةماء ووعدها بأن ابنها إسماعيل  هاجر بئر
وتزوجت ابنته محلة أو بسمة من عيسو . آباء القبائل العربية امرأة من أرض مصر، فأنجب اثنى عشر ابناً هم الذين أصبحوا

  .دفن أبيهما الذي اشترك مع إسحق في

 

مصرية، ثم إنه تزوج هو نفسه من مصرية، واندمج نسله  سماعيل، فهو أولاً من أمويركز العهد القديم على عدم نقاء دم إ
عقد بين  وقد تم استبعاده من الميثاق الذي. الأمر الذي جعلهم خصوماً للعبرانيين على الدوام مع المَدينيين والمؤابيين،

« إلى أن إسماعيل ) 16/12(لتكوين ا ويشير سفر. إبراهيم والخالق والذي ورث بموجبه نسل إبراهيم أرض كنعان

. ، أي أنه سيكون ضد كل الناس وكل الناس ضده»واحد عليه يده على كل واحد ويد كل. يكون إنساناً وحشياً

إسحق،  شخصيةً شريرة فشل إبراهيم في تربيته، فهو يفسد النساء ويعبد الأوثان ويحاول قتل وتصور الأجاداه إسماعيل
ولم تكرم . إبراهيم كان إسماعيل غائباً تزوج من امرأة مؤابية، وحينما زارهما. ام السهم والقوسولكنه ماهر في استخد

ففهم إسماعيل مضمون . رسالة بأن علىه، أي إسماعيل، أن يغير وتد خيمته الزوجة المؤابية وفادته، فترك إبراهيم له
كل المعاصي والآثام،  ندم إسماعيل في اية حياته علىوقد (!). وطلق زوجته وتزوج كنعانية تسمى فاطمة  الرسالة،

ويعتبر إسماعيل أبا العرب وقد كان يشار إلى العرب في الكتب  .وتنحى جانباً في جنازة إبراهيم احتراماً لأخيه إسحق
العربيات  ملاتوالآن، يطلق سكان الكيبوتسات على العا. »الإسماعيليين«العصور الوسطى باسم  الدينية اليهودية في

  »كومبينه فاطمة«اللائي يعملن فيها اسم 
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العنصرية  كرجل وحشي مستبعد من الميثاق هي الصورة الكامنة وراء كثير من الادعاءات والواقع أن صورة إسماعيل
  .الصهيونية تجاه العرب، والكامنة أيضاً وراء الموقف الصهيوني منهم

 

  إسحق

Isaac  

وقد جاء في العهد القديم . »ضحك«العبرية بمعنى » صحق«والتسمية من كلمة  .يم، وثاني الآباءهو ابن إبراه» إسحق«
الموروث الديني  وحسب. وسارة ضحكا حينما أخبرهما ملاك الرب بأما سيرزقان طفلاً في شيخوختهما أن إبراهيم

نته الكبرى حينما أمر الإله إبراهيم بأن مح وكانت. العهد الإلهي) وليس شقيقه البكر إسماعيل(اليهودي، ورث إسحق 
). 22/2" (خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق: "التكوين العبارة التالية وقد ورد في سفر). وليس إسماعيل(يضحي به 

على عكس ) تم إقحامها، لأن إسحق لم يكن في وقت من الأوقات ابناً وحيداً لإبراهيم» إسحق«كلمة  ومن الواضح أن
  ).بإسحق د ظل الابن الوحيد إبراهيم لمدة ثلاثة عشرة عاماً إلى أن رزقإسماعيل فق

 

وعشيرته حتى لا يتزوج من كنعانية، فتزوج إسحق من  وقد أرسل إبراهيم خادمه إلى حران ليأتي لإسحق بزوج من أهله
.  إسحق إلى جرار بسبب ااعةوانتقل. عاماً ثم ولدت له توأمين هما عيسو ويعقوب رفقة التي ظلت عاقراً لمدة عشرين

. وينال من وراء ذلك رزقاً باعتبارها أخته، وذلك لكي ينجي نفسه) حسنة المنظر(تشبه بأبيه في إظهار زوجته  وقد

  .مذبحاً للرب هناك وبنى إسحق. وظهر الإله لإسحق في بئر سبع ووعد بأن يباركه

 

وقد أحب ابنه عيسو في حين أحبت رفقة . الآخرين الشريرة ك نواياويظهر إسحق شخصيةً سلبيةً ساذجةً بسيطةً لا يدر
 وحين أراد أن يبارك ابنهما عيسو وطلب إليه أن يعد له طعاماً من صيده،. شيخوخته وفقد إسحق بصره في. يعقوب

ه هي باعتباره بطعام تعد استغلت رفقة علَّة زوجها وتآمرت مع يعقوب على أن ينتحل شخصية أخيه ويتقدم إلى أبيه
ونال يعقوب بذلك البركة التي . بصر إسحق لشيخوخته طعام الصيد الذي جاء به أخوه، معتمدة في ذلك على كلال

ودفنه ابناه في مغارة المكفيلة بجوار ) الخليل(وقد مات إسحق في حبرون  .(29 - 27/1تكوين (كانت من حق أخيه 
  .زوجته
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وابنه يعقوب، فيما عدا ارتباطه بفكرة   الديني اليهودي على عكس أبيه إبراهيموليس لإسحق أهمية كبيرة في التراث
  .أهميته كانت أكثر بروزاً في نسخ العهد القديم التي فُقدت ويرى بعض دارسي العهد القديم أن. التضحية

 

حيث سطعت   يوم مولدهأن إسحق ولد يوم عيد الفصح وأن كثيراً من النساء العاقرات قد حملن في وجاء في الأجاداه
وقد جرى . الذي اختار له هذا الاسم وهو الأب الوحيد الذي لم يتغير اسمه لأن الإله هو. الشمس بشكل غير عادي

ويقال . إبراهيم قد بكت وسقطت دموعها على عينيه فكُف بصره تفسير فقدانه البصر بأن الملائكة التي أمسكت بيد
في ابنه  وقد فسر بعض الحاخامات فقدانه البصر بأنه أطال النظر. ذات مرة إلى الشخيناهنظر  أيضاً أنه فقد بصره لأنه

  .عيسو الشرير

 

  عيسو

Essau  

، »الأحمر» أي» أدوم«وكان عيسو أيضاً يدعى . له اشتقاق في العبرية وهو في الغالب اسم أدومي ليس» عيسو«اسم 
وكان عيسو صياداً . رفقة، وتوأم يعقوب وهو الابن الأكبر لإسحق منوسمي بذلك لأنه ولد أحمر كفروة الشعر، 

أي (أخاه يعقوب يطبخ عدساً، فباعه يعقوب صحن العدس ببكورته  وقد عاد ذات يوم من الصيد جائعاً ووجد. ماهراً
على  عقوبولكن رفقة ساعدت ي. ولما شاخ إسحق، أراد أن يبارك عيسو ابنه المفضل). البكر حق الإرث باعتباره

وعند عودته غفر له عيسو . عيسو خداع أبيه، حيث استغلا عاهة الرجل العجوز، ونال يعقوب البركة ثم فر خوفاً من
وقد ركز سفر التكوين على . ثم تزوج محلة ابنه إسماعيل تزوج عيسو من امرأتين حيثيتين. وعرض عليه أن يعيش معه

  .نقاءه العرقينسله فَقَد  هذه الوقائع التي تدل على أن

 

 »بلاد أدوم«واستوطن عيسو سعير التي سميت . لإبراهيم وإسحق بدلاً من عيسو ويعد يعقوب وريثاً للعهد الذي منح

يخافه العبرانيون ويحتقرونه في آن  ويعد عيسو أبا الأدوميين، وهو شعب كان. أيضاً» جبل أدوم«ويسمى جبل سعير 
  .بعيسو انيين م تشبه علاقة يعقوبواحد، وعلاقة العبر

 

وترى . وروما التي كانت تقرن دائماً بأدوم ويشار إلى عيسو في الأجاداه بأنه شقيق يعقوب وعلى اعتبار أنه أدوم
أما عيسو من . يعقوب، كان شخصاً شريراً يعبد الأوثان ويرتكب الزنى والقتل الأجاداه أن عيسو، من حيث هو توأم
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فإنه  أما عيسو، من حيث هو روما،. دوم، فقد جاءت من صلبه بعض الشخصيات الشريرة مثل هامانأ حيث هو
ليعقوب، كما جاء في الرواية  يرتكب العديد من الجرائم فيخدع إسحق بأن يعطيه لحم كلاب ليأكله، وهو لا يغفر

وبحسب الأجاداه، . فتساقطت أسنان عيسوأصبحت صلبة كالعاج،  ولكن رقبة يعقوب. التوراتية، ولا يقبله وإنما يعضه
  .يعقوب وهو يقاتل على الميراث قُتل عيسو أثناء جنازة

 

  يعقوب

Jacob  

وهو ابن  ويعقوب هو ثالث آباء اليهود،. »يحل محل«أو » يمسك العقب«أو » يعقب«اسم عبري معناه  »يعقوب«
تكوين (، ومن هنا كان اسمه )عقب :بالعبرية(ه أمسك بكعب قدم. إسحق وجد اليهود الأعلى وتوأم عيسو الأصغر

أنه حينما عاد عيسو من الصيد جائعاً متعباً وجد أخاه  وتوجد قصتان أساسيتان في حياة يعقوب أولاهما). 25/26
 ،)الولادة أي أسبقيته في(شيئاً مما أُعد فانتهز يعقوب الفرصة وباعه طعاماً نظير بكورته  يعقوب قد أعد طعاماً فسأله

  .وبحكم الشريعة كان الأكبر هو الذي يرث الزعامة بعد الأب

 

اتفق يعقوب مع أمه رفقة  القصة الثانية، فهي قصة البركة التي اغتصبها يعقوب، إذ لما كبر إسحق وضعف بصره، أما
يست من حقه، ذلك بأن انتحل شخصية أخيه، ونال بركة ل على مغافلة الأب لكي يدعو له بدلاً من أخيه عيسو، فتم له

ولما أحس إسحق بالأمر، طلب إلى يعقوب الخروج فخرج فاراً من . الأنبياء من ذريته إذ أن إسحق دعا له بأن يكون
وقد . أن يقتله أخوه عيسو أخيه إلى بيت أسلافه الآراميين، وقيل إن أمه هي التي طلبت إليه أن يلحق بخاله مخافة غضب

ويلاحظ أن يعقوب يظهر دائماً (بإحدى بنات الحيثيين  ره بحجة أنه قد يتزوجحصلت أمه على موافقة إسحق على سف
  ).صياد بدوي مغير بوصفه راعياً، أما عيسو فهو

 

ملائكة يصعدون ويهبطون على سلم، ووعده الرب بأن يعطيه  ورغم أخطائه وخداعه، فقد أراه الإله رؤيا مجيدة إذ رأى
. خرج يعقوب إلى آرام من أرض العراق. »بيت إيل« استيقظ يعقوب سمى المكان وحين الأرض التي كان متغرباً فيها،

وأعطاني خبزاً لآكل وثياباً  إن كان الإله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه،« : جاء على لسانه وقد
 يعني ضمناً أن الإله، ، وهو قول)21  28/20تكوين ) »لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلهاً 

لها  ووجد يعقوب راحيل عند البئر فأحبها، وخدم أباها لابان سبع سنين مهراً. يعقوب رباً إن لم يقبل الصفقة لن يقبله
سنين أخرى وتزوج من راحيل،  حتى إذا ما حان وقت الزواج احتال عليه لابان وزوجه ليئة، فاضطر إلى خدمته سبع
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ولكنه خدع لابان في هذه الفترة حتى فاق ثراؤه ثراء  ما، ثم خدم ست سنين أخرى نظير أجروتزوج أيضاً من خادمتيه
  .من أبيها) الترافيم(انتهزت راحيل الفرصة وسرقت الأصنام  سيده ثم فر إلى كنعان، وقد

 

يطلقه  نوقبل أ. وفي الطريق، صارعه شخص حتى طلوع الفجر وانخلعت فخذه). فلسطين(كنعان  ارتحل يعقوب نحو
ودعا . »الإله والناس وقدرت  لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يسرائيل، لأنك جاهدت مع« : باركه وقال له

  32/22تكوين (» نظرت الإله وجهاً لوجه ونجَّيت نفسي  إني« : لأنه قال» وجه الإله«يعقوب المكان فنيئيل أي 

هوميروس  ففي إلياذة. الحضارات الوثنية مثل الحضارة اليونانيةالوجوه قصصاً مماثلة في  والقصة تشبه من بعض). 32
  .مساعدة يجرح ديوميدس الرب آريس بمساعدة أثينا، ولكن يعقوب يهزم ربه دون عون أو

 

أما يعقوب، فإنه بعد أن اتجه إلى ). أدوم(سعير  ثم طلب يعقوب العفو من أخيه عيسو الذي انطلق إلى أراضيه في جبل
وعند هذه النقطة، يروي العهد القديم قصة دينة ابنة يعقوب من زوجته ليئة التي  .شترى أرضاً عند شكيمأرض كنعان، ا

منها أياً كان صداقها معلناً  شكيم بن حمور الحوي وأقام معها الصلة الجنسية، وقد أبدى أبوه رغبة ابنه في الزواج أحبها
: يعقوب على ذلك بشرط اختتان الذكور من أبناء المنطقة قائلين ذا رغبته في أن يصاهر قومه قوم يعقوب، فوافق بنو

لم  بختنكم كل ذكر، نعطكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم، ونسكن معكم ونصير شعباً واحداً، وإن إن صرتم مثلنا... «
الشرط ) انيةوهم من الأقوام الكنع) وقبل الحويون). 17  34/15تكوين (» تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي

وفي اليوم الثالث، وكانوا متوجعين بعد الختان، يذكَر أن . المقام بينهم وتم الزواج وأفسحوا ليعقوب وأهله. ونفذوه بأمانة
وقتلا كل ذكر، وقتلا  أخوي دينة أخذا سيفيهما وأتيا على المدينة لأن أهلها نجسوا أختهم،) شمعون ولاوي) ابني يعقوب

غنمهم وبقرهم « : أتى بنو يعقوب وبوا المدينة ثم.  السيف وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجاحمور وابنه شكيم بحد
» سبوا وبوا كل ثروم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت. الحقل أخذوه وحميرهم وكل ما في المدينة وما في

فيخشى أن يجتمع  نفر قليل«ا لأنه وغضب يعقوب مما حدث لا لأنه ينطوي على الغدر وإنم). 29  34/25 تكوين(
  ).34/30تكوين (» عليه الكنعانيون والفرزيون ويضربوه فيبيد هو وبيته 

 

ولقد ولد ليعقوب اثنا . الذي أقامه مع إبراهيم ثم ظهر الإله ثانية ليعقوب مؤكداً له تغيير اسمه إلى يسرائيل ومجدداً العهد
  القبائل العبرانية الاثنتي عشرة، وبذلك يكون يعقوب هو أبا اليهود الحقيقيأصبحوا عشر ولداً منهم أحد عشر في آرام

  .الذي يتسمون باسمه

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               220  

حيث كان يوسف قد ) هو وأولاده حسب إحدى الروايات) وعندما حلَّت ااعة أرض كنعان، خرج يعقوب إلى مصر
 قوب لأبيه وسرقته حق الوراثة من أخيه، ولكنه يظلبالمعاناة، ربما تكفيراً عن خداع يع هاجر من قبل، فعاشوا حياة تتسم

الفرعون في الخروج إلى كنعان ليدفنه  وتحضره الوفاة في مصر فيستأذن يوسف. معذباً قلقاً بشأن مصير أبنائه حتى وفاته
  .أخرى ويعود مرة) الخليل(في كنعان في مدينة حبرون 

 

قت الأجاداه الصراع بين عيسو ويعقوب، وحومحض على عكس الرؤية التوراتية التي تنظر إليه  لت عيسو إلى شروقد عم
فكلما كانت رفقة تمر على معبد يهودي . جاء في الأجاداه منذ كانا في الرحم ويبدأ الصراع حسبما. بشيء من التعاطف

التناقض بين  وبذا تحول. يحاول أن يخرج، في حين كان عيسو يحاول أن يخرج إن مرت على معبد وثني كان يعقوب
مختناً، أما عيسو فقد كان مغطى بالشعر، أحمر الذقن،  وقد ولد يعقوب نظيفاً ناعماً أنيقاً. اليهود والأغيار إلى صراع أزلي
  .الفرق بين جمال يسرائيل الروحي وقبح عالم الأغيار نابت الأسنان، وهذه صور تبين

 

إسماعيل ) حتى مكانة إبراهيم وإسحق، فكلاهما أنجب أشراراًيعقوب ووضعوه في مكانة تفوق  وقد مجد الحاخامات
من ذلك، فإن العالم كله قد خلق من أجل  وأكثر. بل إن الإله قد نجَّى إبراهيم من نار نمرود من أجل يعقوب). وعيسو
أن يقتل أمه، تجعلها مقبولة، فقد ولد عيسو قبل يعقوب لأنه هدد ب وقد فسرت الهاجاداه خدع يعقوب بطريقة. يعقوب

مقصور على  ثم حاول يعقوب أن يسترد بكورته حتى يمكنه تقديم القرابين وهو أمر. ذلك لينقذ أمه ووافق يعقوب على
وحينما . قد تردد في إعطاء عيسو بركته بل جاء في الأجاداه أن إسحق. الابن البكر أي أنه سرق البكورة بسبب ديني

، فإنه كان يعني في واقع الأمر أن أخاه قد )27/35تكوين (» وأخذ بركته  كربم« أخبر إسحق عيسو أن أخاه قد جاء 
  !»وأخذ بركته  بحكمة« جاء 

 

  يوسف

Joseph  

 ويوسف هو ابن يعقوب من راحيل وأحب. »يوسف إيل«وربما كان اختصاراً ل » يزيد«معناه  اسم عبري» يوسف«

حسده إخوته بسبب . القبائل العبرانية ويطلَق اسمه على إحدى). 50 - 37(وردت قصته في سفر التكوين . أولاده إليه
ساجدين له، فتآمروا عليه وألقوه في جب، وحمله بعض أهلَ مدين  رؤيا بشرته بسيادته عليهم، حيث كان يرى إخوته

لقي في السجن فأُ وقد امته زوجته ظلماً. فاشتراه رئيس شرطة فرعون ووكله على بيته. بيع الرقيق إلى مصر وباعوه
  شهرة يوسف مفسراً للأحلام وذاعت. وهناك اكتسب ثقة السجان، فولاه على جميع المسجونين. سنوات



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               221  

سنين شبع وسبع سنين جوع واقترح عليه تخزين الحبوب في  استوزره فرعون مصر بعد أن أول له حلماً رآه عن سبع. 
تزوج .  منصب يماثل منصب وزير التموين في العهد الحاضرفعينه رئيساً لمخازنه وهو سنين الشبع لتحاشي ااعة،

ثم حضر . منسى وإفرايم فأنجب منها) عطية رع إله الشمس: أي(فوطيفارع ) عين شمس(أسنات ابنة كاهن أون  يوسف
وبذلك . ووطنهم أرض جاسان أثناء حكم الهكسوس أبوه وكل إخوته من فلسطين هرباً من ااعة فأكرم وفادم

وتفسر الأجاداه قصة يوسف باعتبارها . موسى فيما بعد عبر سيناء إلى أرض كنعان نت الجماعة العبرانية التي قادهاتكو
وتقلُّب حظوظهم بين  جماعة يسرائيل، حيث إن رحلته إلى مصر وحظه فيها يشبه خروج العبرانيين من فلسطين قصة
  .تحاول أن تجتذب الذكر اليهودي إليها التي) شيكسا (أما زوجة رئيس الشرطة فهي مثل أنثى الأغيار. الأمم

 

  "الخروج"هجرة العبرانيين من مصر 

"Emigration of the Hebrews  from Egypt "Exodus  

» خروج«ومن هنا، فإن هجرة العبرانيين من مصر تعني  .»الخروج«يشار إلي هجرة العبرانيين في المصطلح الديني بكلمة 

ومن العسير تحديد تاريخ محدد لعدم ). 1/8خروج (» ملك جديد لا يعرف يوسف  بعد أن ظهر« ر العبرانيين من مص
  .وثائق تشير إلى هذا الحدث باستثناء العهد القديم وجود

 

 هجرة العبرانيين من مصر، فهناك رأي يذهب إلى أنه كان في القرن السادس عشر قبل ويختلف العلماء حول تاريخ

اليوناني الذي عاش حوالي عام  عبرانيين طُردوا من مصر مع الهكسوس، وهذا رأي مانيتو المؤرخ المصريالميلاد، وأن ال
  .م. ق250

 

العبرانيين حدثت في منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد وأا كانت في زمن  أما الرأي الثاني، فيذهب إلى أن هجرة
لوحات تل العمارنة عن   هذا مع ماجاء في سفر القضاة، ومع ما ورد فيالثالث أو في زمن أمنوفيس الثاني، ويتفق تحتمس
  .إلى أرض كنعان في هذا التاريخ تقريبا ويعتقد العلماء أن هؤلاء هم العبرانيون الذين جاءوا. الخابيرو

 

س الثاني إذ م، وأا تمت أثناء حكم رمسي. ق1250  1275الهجرة يقع في الفترة  أما الرأي الثالث فيرى أن تاريخ
هو اسم الفرعون الذي  »رعمسيس«فيثوم ورعمسيس، وأن : وهما» مدينتي مخازن«سفر الخروج أن العبرانيين بنوا  يذكر
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استخدم في عصر سابق لعصر رمسيس الثاني  »رعمسيس«وهذا دليل واهٍ، ذلك لأن اسم . حدث الخروج في عصره
  .بزمن طويل

 

 م، فقد جاء على نصب تذكاري أنه. ق1230ت في عصر مرنبتاح، أي نحو عام الهجرة قد تم ويقول علماء آخرون إن

إشارة إلى هجرة العبرانيين من  وقد استدلوا على أن هذه. انتصر على يسرائيل وغيره من الأقوام وأنه قضى على نسله
 التاريخ وأم قضوا سنى العبرانيين كانوا قد خرجوا من مصر قبل ذلك مصر، مع أن هذه الإشارة يستدل منها على أن

التاريخية، ولذا  وتسللوا إلى كنعان واستقروا فيها، الأمر الذي يتناقض والروايات الأخرى وبعض الحقائق التيه في سيناء،
كما قام . إنما هو اسم لمدينة أو قبيلة كنعانية الذي ظهر على هذا النصب» يسرائيل«يذهب بعض المؤرخين إلى أن اسم 

وهي جملة ". لا بذرة له) أو عقيماً(كان إسرائيل بوراً : "بترجمة النص كما يلي )أحمد يوسف. د(المصريين أحد العلماء 
  .بالضرورة على حرب أو قتال لا تدل

 

وبالتالي يمكن النظر إليه في إطار آليات الهجرة باعتبارها ). فلسطين) والخروج عملية هجرة من مصر إلى أرض كنعان
ما  ومع هذا، يجب التحفظ بشأن. وحركة جذب إلى كنعان، شأنه شأن أية حركة هجرة أخرىمصر،  حركة طرد من

  .نعرف الكثير عنها سنورده من أسباب وتفسيرات، فهذه مراحل تاريخية كثير من جوانبها ظلت سديمية، لا

 

.  معهم حلفاؤهم العبرانيونعند تحرير مصر من الهكسوس طُرد وفي محاولة تفسير حركة الطرد من مصر يمكننا القول بأنه

الإنشائية التي كان يقوم  اعتبروا أجانب وتحولوا إلى أرقاء وعبيد سخروا في أعمال البناء والمشاريع أما من بقوا منهم، فقد
  .العبودية ا الفراعنة، ومن هنا أصبحت مصر، بالنسبة إليهم أرض

 

الميلاد اكتشاف الحديد، وهو ما أدى إلى بدء تدهور  الثالث عشر قبلويضاف إلى هذا العامل الحضاري أنه تم في القرن 
كانت مصر غنية بمناجم النحاس، وتسيطر سيطرة شبه كاملة على تجارته مع بلدان  فقد. الوضع الاقتصادي في مصر

لب الأوضاع القائمة حيث الحديد ق إلا أن اكتشاف. آسيا، ولذا، فقد كانت تمارس تأثيراً لا يستهان به في المنطقة غربي
ولم تقتصر آثار ذلك على الشعب المصري وحده وإنما . العالم القديم حل التعامل بالمعدن الجديد محل التعامل بالنحاس في

التفكير في الانتقال إلى موقع  المعيشية لجميع الأجانب القاطنين مصر ومنهم العبرانيون، الأمر الذي دفعهم إلى شملت الحالة
  .ضلآخر أف
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م حركة هجرة هائلة . ق1100  1400الأبيض المتوسط في الحقبة التاريخية  وعلاوة على هذا، شهدت منطقة البحر
المتوسط نحو  أواسط آسيا متجهة نحو شواطئ البحر الأبيض المتوسط وأوربا، إلى جانب حركة سكان جزر امتدت من

  .الفلستيون ب البحر ومنهممثل شعو) ومن بينها السواحل الشرقية(السهول الساحلية 

 

أن كنعان كانت دوماً عرضة للغزو الخارجي،  أما حركة الجذب إلى كنعان، فقد كانت تعود إلى جملة أسباب، أولها
 وهذا يعني أن الأقوام التي كانت. بلاد الرافدين، ووادي النيل: عظميين ولكنها كانت تقع خارج حدود إمبراطوريتين

متقدمة في الصناعة  كما أا كانت قد بلغت مرحلة. إلى حد ما بنوع من الاستقلال النسبيكانت تتمتع  تعيش فيها
بالنسبة إلى العبرانيين، ويحمل في تضاعيفه أمل  وكان هذا يشكل عامل جذب قوي. والتجارة والرفاهية الاقتصادية
الأمر  برانيون قد أقاموا في كنعان في زمن مضى،وإضافة إلى هذا، كان الع. السيطرة عليه التغلغل في هذا اال، وبالتالي

وأخيراً كان التشكيل . مقربة من مصر الذي كان يهيئهم نفسياً للتفكير في الهجرة إليها مرة أخرى، وخصوصاً أا على
ضعيفة لم يكن من الصعب على العبرانيين أن يغزوها ويبسطوا  مدن/السياسي السائد في كنعان يتكون من دويلات

  .م عليهاسيطر

 

فيحاول بعضهم تحديده بدراسة نصوص  .ويختلف العلماء في تحديد الطريق الذي سلكه العبرانيون في خروجهم من مصر
يثير بعض العلماء قضية أن المكان الذي خرج منه العبرانيون  بل. العهد القديم وتحليل تضاريس شبه جزيرة سيناء

 و ونكلر إلى أن متسراييم التوراتية ليست مصر وإنما موزري وهي مقاطعةفقد أشار هيوج ،»مصر«لم يكن » متسراييم«

والنبطيين وأنه حدث خلط بين  جنوبي البحر الميت تضم مرتفعات سعير ومدينة البتراء وتضم أرض مدين والأدوميين
وقد رفضت . ةفي جنوب المملكة العربية السعودي ويرى كمال الصليبي أن متسراييم هي أرض عسير. موزري ومصر

  .أغلبية العلماء كلا الرأيين

 

من مصر، وسيرهم في سيناء، من الناحية  )جماعة يسرائيل(للإشارة إلى هجرة العبرانيين » الخروج«ونحن نستخدم كلمة 
، »التسلل العبراني في أرض كنعان«الواقعة التاريخية ذاا، أما عبارة  للإشارة إلى» هجرة«ونستخدم كلمة . الدينية

  .للإشارة إلى دخول العبرانيين أرض كنعان فنستخدمها

 

  "مفهوم ديني"الخروج 

Exodus  "Religious  Concept" 
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 وتستخدم. »إكزوداس«، ويقال لها باليونانية »يتسيآت متسراييم«للعبارة العبرية  الخروج هي الترجمة العربية«كلمة 

  .ةالكلمة بمنطوقها اليوناني في معظم اللغات الأوربي

 

وهي واقعة ). 1/8خروج (يسرائيل من مصر بعد أن ظهر ملك جديد لا يعرف يوسف  والخروج هو خروج جماعة
الخروج بأنه يرجع إلى  وتذهب المصادر الدينية إلى تفسير. مركزية في الوجدان الديني اليهودي ثم الصهيوني تحتل مكانة

سئموا حياة الترف والدعة في مصر التي يشار إليها بعبارة   أمتزامن اضطهاد فرعون مصر لأعضاء جماعة يسرائيل وإلى
  .»قدور لحم مصر« 

 

شعباً وأمة مقدسة بعد خروجهم من  ومهما يكن السبب، فقد أصبح أعضاء جماعة يسرائيل، حسب الرواية التوراتية،
 ا التاريخ المستقل لليهود ويظهر الشعب اليهوديتقليدياً، النقطة التي يبدأ فيه وتعتبر هذه الواقعة،. »أرض العبودية«مصر 

تتنقل من مكان إلى آخر ) وأولاده مثل يعقوب(فقبل ذلك التاريخ كانت الإشارات دائماً إلى أفراد أو أسر . للوجود
  .وليست لهم هوية إثنية محددة

 

على تحول إله العالم أو  ويدل. لمختارالخروج في الوجدان اليهودي إلى التدخل الإلهي في التاريخ لصالح الشعب ا ويرمز
وخروج جماعة يسرائيل من . فَهم أفعاله بالمنطق الإنساني العادي الكون أو الطبيعة إلى إله التاريخ اليهودي الذي لا يمكن

ل في الإله للتدخ اختيارهم حسب التراث الديني اليهودي، وهو أيضاً علامة على الاستعداد الدائم عند مصر علامة على
  .التاريخ ليأخذ بيدهم ولينصرهم على أعدائهم

 

تماماً كما أصبحت بابل  المناسبة على مصر باعتبارها نموذج أرض العبودية التي يمتهن فيها الشعب المقدس، وتركز هذه
عشر تعرف الإله بأنه بالخروج في أهم المناسبات، فالوصايا ال والتراث اليهودي يذكِّر اليهود. نموذجاً لأرض السبي والنفي

 ، ويرد ذكر الخروج في صلاة الشماع، وعلى كل يهودي في عيد الفصح أن»دار العبودية  الذي أخرج اليهود من« 

المشيحاني، ذلك لأن العصر  وسيحتفل بالخروج حتى في العصر. يستشعر الخروج وكأنه يمارسه بشكل شخصي مباشر
فهما نقطتان متوازيتان، فالخروج بداية التاريخ . المطلق في دائرة: ق التاريخالمشيحاني، مثل الخروج، يقع خارج نطا

  .وعودة الماشيح ايته
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الخروج هذه لم تمثل حدثاً يثير الاهتمام الفكري لدى  وهذا التاريخ المقدس ليس له علاقة كبيرة بالتاريخ الحقيقي، فحادثة
تكن سيئة دوماً مع الإمبراطورية  كما أن تجربة العبرانيين الفعلية لم. لفرعونيةيأت لها ذكر في الآثار ا المصريين، ولذا لم

ومع هذا، فإن التاريخ المقدس أو التوراتي هو الذي صاغ رؤية اليهود  .المصرية القديمة، وإن لم تكن طيبة طوال الوقت
وتحرره من إمبراطورية  العلاقة بين عبودية شعبونفس هذه الرؤية، في . المسيحي لها) الغربي(رؤية العالم  لمصر بل وربما

الشاب الصغير الذي لا يحمل سوى المقلاع وتحرره من  كبرى مثل مصر، تتمثل في رؤية داود وجوليات، فهي عبودية
  .سطوة جوليات المدجج بالسلاح

 

روج يهود البلاد العربية منها إلى إلى خ للإشارة إلى هجرة اليهود من أي بلد، فيشار مثلاً» خروج«وتستخدم كلمة 
ولكن، وبعد هجرة ما . إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل) سابقاً(السوفيتي  الدولة الصهيونية وإلى خروج يهود الاتحاد

أشار أحدهم إلى  نصف مليون مستوطن صهيوني من فلسطين المحتلة إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول، يزيد على
. الخروج يكون دائماً إلى صهيون وليس منها وفي هذا مفارقة عميقة إذ أن. »الخروج من صهيون«أو » يونخروج صه«

  .»سفر الخروج « واقعة الخروج، وهو  ويتناول أحد أسفار موسى الخمسة أحداث

 

  موسى

Moses  

وبخروجه أو هجرته من مصر، . ةاليهودي العبرية، وموسى هو مؤسس الديانة» موشيه«هو المقابل العربي لكلمة » موسى«
  .يبدأ تاريخ العبرانيين

 

الساميين  أن شخصية موسى مزيج من مفاهيم البطولة عند الساميين والمصريين، فشخصية البطل عند وقد لاحظ فرويد
يكون البطل محفوفة بالمخاطر والمشاكل، أو  تتميز بأا من أب غير معروف، أو بأن يكون البطل يتيماً، أو تكون ولادته

عند المصريين، فهو من بيئة أرستقراطية، قوي البنية شديد البأس، يعيش في  أما. ممن أحبوا العزلة في الصحاري والجبال
  .وتضم شخصية موسى مزيجاً فريداً من المفهومين. قوم متمدينين الحضر بين

 

كان قد شدد الأمر  رضيعاً في النهر، لأن فرعونحسب الرواية التوراتية، في بيت فرعون بعد أن ألقته أمه  شب موسى،
لكن أحد . شجار وقع بين مصري وعبراني فصرع الأول وتدخل في. ولكنه عرف هويته الحقيقية. بقتل صبيان العبرانيين
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. عربيةال الخروج من مصر إلى أرض مدين في شبه جزيرة سيناء والجزء الشمالي من الجزيرة العبرانيين وشى به، فاضطر إلى

وأثناء رعيه أغنام . الجديدة وزوجه ابنته صفورة الذي علمه الديانة» يهوه«وعمل خادماً لدى يثرون كاهن الإله المديني 
إبراهيم  المشتعلة التي لا لكها النيران، فلما دنا لينظر نودي من وسطها، وظهر له رب يثرون، حدثت له معجزة الشجرة
 هو النبي الوحيد الذي رأى -التوراتية  وموسى  حسب الرواية( منذ ذلك الحين يهوه وإسحق ويعقوب الذي أصبح اسمه

إلى مصر ليكون قائداً لشعبه ويخرجه من هناك، فأخذ معه أخاه هارون لأنه  وطلب إليه يهوه أن يعود). الإله وجهاً لوجه
، )م.ق 1237  1290(ثاني وكما هو معروف، رفض فرعون مصر، وقد يكون رمسيس ال. في الكلام كان يتلعثم

حتى اضطر فرعون إلى أن يطلق  ما طلبه موسى، واستمر في استعباد جماعة يسرائيل، فحلَّت بمصر الأوبئة العشرة
وعند جبل سيناء ظهر يهوه مرة أخرى . الأحمر، فغرق هو وجيشه لكنه غير رأيه ولحق م أثناء عبورهم البحر. سراحهم

التشريعات،  وبدأ موسى في سن. نه وبين جماعة يسرائيل، وأعطى موسى الوصايا العشر والتوراةبي لموسى،وجدد الميثاق
  .وبنى أيضاً خيمة الاجتماع .وهو  حسب التراث الديني اليهودي  المصدر الأساسي للشريعة الشفوية

 

 الذهبي في غيابه، ثم ظلوا في الصحراء أثناء عبور الصحراء، إذ عبدوا العجل وقد تسبب اليهود في الكثير من العناء لموسى
. أخته مريم وأخيه هارون واتخذ موسى لنفسه زوجة ثانية رغم معارضة. أربعين عاماً حتى نجحوا في اجتياز سيناء مدة

السماح له بعبور أراضيهما، الأمر الذي اضطره إلى التسلل  وحينما حاول عبور ر الأردن، رفضت مملكتا مؤاب وأدوم
  .الاتجاه شمالاًشرقاً و

 

تثنية (» تقدساني وسط بني إسرائيل  إذ لم« وتذكر التوراة أن الرب غضب من موسى وأخيه هارون لخيانتهما له 
ثم مات موسى، وتولى مهمة . على جبل نبو لكنه لم يدخلها وكان عقاب موسى النظر إلى أرض كنعان من). 32/51

  .يشوع بن نونكنعان خادمه  إدخال جماعة يسرائيل إلى أرض

 

على لسان عاموس أو أشعيا، ولا يأتي له أيضاً ذكر في الأسفار المقدسة إلا  ورغم أن له هذه الأهمية، فإننا لا نجد ذكراً له
أن هذه الأسفار تنسب إلى  والواقع. وربما يعود هذا إلى فقدان اليهود لأسفار موسى الخمسة لمئات من السنين. ندر فيما

ونظراً لأهمية موسى في ). 31/18عدد(والسلب والحرق  ن الأوامر الخاصة التي تحرض على النهبموسى كثيراً م
وقد اكتسب هذا اللقب . على كل قائد يهودي» موسى الثاني«والصهاينة يخلعون لقب  الوجدان اليهودي، فإن اليهود

  .من موسى بن ميمون في الأندلس، وموشيه ديان في فلسطين المحتلة كلٌّ

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               227  

التي فيها موسى  الأجاداه أن السماء والأرض خلقتا من أجل موسى، وأن ابنة فرعون حينما فتحت السلة وجاء في
الفم الذي سيتحدث مع الشخيناه لا  وقد رفض موسى أن يرضع من ثدي المصريات لأن. وجدت الشخيناه إلى جواره

خل الشجرة المشتعلة حتى يبين له أن اليهود لا يمكن تحطيمهم  الإله له دا وقد ظهر. ينبغي أن يلوثه لبن النساء المدنسات
بعدة أسباب، من بينها أنه  وقد فُسر تردده في قبول الرسالة الإلهية. الشجرة التي لم تقض عليها ألسنة اللهب تماماً مثل

جر جماعة يسرائيل لمدة مائتين أنه كان غاضباً من الإله لأنه ه أراد أن يكون الإله ذاته هو مخلِّص جماعة يسرائيل، كما
: التجلّيين النورانيين وفي القبالاه، يعد موسى وهارون. يقوم المصريون بذبح كثير من أتقيائهم وعشرة أعوام وسمح بأن

  ).الجلالة واد(وهود ) التحمل والأزلية(نيتسح 

 

  هارون

Aaron  

اعتبر منذ شبابه . وهو شقيق موسى، وهو أيضاً من أحفاد لاوي، »أهرون«العبري  هو المقابل العربي للاسم» هارون«
الخروج من مصر، فهو  ويعد هارون شخصية أساسية في أحداث. »اللاوي«لجماعته وكاهن بيته وسمي باسم  قائداً

دة جماعة واشترك مع موسى في قيا). النبوة وهذا ما يعطيه صفات(الذي تحدث باسم موسى حينما ذهب إلى فرعون 
تأخر موسى وهو على الجبل مع الرب، ضج أعضاء جماعة يسرائيل،  ومع هذا، فحينما. يسرائيل إلى خارج مصر

وبنى له  موسى وطلبوا إلى هارون أن يصنع لهم تماثيل آلهة ليعبدوها، فصنع هارون العجل الذهبي وارتدوا عن طاعة إله
  .صبح هارون أول رئيس للكهنةغير أن الإله، مع هذا، غفر له خطأه وأ. مذبحاً

 

فبدلاً من أن يقتل من اشتركوا في هذه . يسرائيل وتفسر الأجاداه تورطه في حادثة العجل الذهبي على أساس حبه لجماعة
وفي رواية أخرى أنه صنع العجل الذهبي خوفاً . اشترك هو معهم بل صنع العجل بنفسه العبادة الوثنية، كما فعل موسى،

  .اته من جماعة يسرائيلحي على

 

واللاويين، وأن ذرية هارون تشكِّل نخبة خاصة داخل ) ذرية هارون) وثمة رأي يذهب إلى أن ثمة اختلاف بين الهارونيين
صراعاً بين  ويلاحظ أن ثمة. فقد كان منهم كبير الكهنة في حين كان يتبع صغار الكهنة قبيلة لاوي قبيلة لاوي، ولذا

ويرى . اللاويين ممارسة عبادة العجل الذهبي ونيين يظهر في ثورة أبناء قورح على هارون، وفي رفض قبيلةاللاويين والهار
كهنوتية موجودة في مصر قبل عصر موسى واعتنقت عقيدة موسى قبل  بعض العلماء أن قبيلة هارون كانت عشيرة

 .اللاويين يرة الهارونية اندمجت في قبيلةالتي نشرت الدين الجديد بسبب مكانتها، وأن العش اللاويين، وأا هي
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 التسلل أو الغزو العبراني لكنعان : الباب التاسع

 

  التسلل أو الغزو العبراني لكنعان

Hebrew Infitration into, or Conques t of, Canaan  

وتشير بعض  .كنعانالعبرانيين من مصر حركة هجرة تمكن رؤيتها في إطار حركة طرد من مصر وجذب من  يعد خروج
عسكرية، ونحن نفضل استخدام اصطلاح » غزو» المراجع، استناداً إلى الرواية التوراتية، إلى هذه الهجرة باعتبارها حركة

التي لم تتم عن طريق معركة أو عدة معارك عسكرية حاسمة، وإنما عن  لوصف هذه العملية التاريخية الطويلة» تسلل«
حينما خرجوا من  وقد كان العبرانيون قبائل بدوية بدائية. اوج والاندماج وأحياناً الغزووالتجسس والتز طريق التسلل

مقدورهم غزو هذه الأرض والاستيلاء عليها،  ولذلك لم يكن في. مصر وعبروا سيناء ووصلوا إلى مشارف أرض كنعان
وما . م. ق1200 و1250بين وقد كانت عملية طويلة استمرت ما  ولم يكن أمامهم سوى التسلل التدريجي فيها،

 لولا تضافر عدة عوامل تاريخية واجتماعية وسياسية، لعل أهمها كان الغياب المؤقت كان لهذا التسلل أن ينجح

اارت في الربع الأخير من الألف  فالإمبراطورية الحيثية في الشمال كانت قد. للإمبراطوريات العظمى في تلك المرحلة
القوة المصرية في الجنوب التي تضاءلت هيمنتها على كنعان، ولم  نت عوامل الضعف تزحف علىالثاني قبل الميلاد، وكا

 أما في كنعان ذاا، فقد كانت المدن الدول الكنعانية قد أحرزت. قوة عظمى ذات أهمية تكن آشور قد أصبحت بعد

أخذت بلغة وحضارة وحتى بديانة  نيين قدويرجح أن السبب في أن جماعة يسرائيل أو العبرا. تقدماً حضارياً ملحوظاً
المقومات الحضارية، وذلك كما نستنتج من الروايات التوراتية إذ  كنعان يعود إلى كوا جماعة بدائية تفتقر إلى أدنى

وآبار محفورة لم  إني سأسوقك إلى مدن عظيمة لم تبنها، وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها،« : قائلاً يخاطب الإله موسى
الدول /ومع ذلك، كانت هذه المدن .(12 6/10تثنية (» ... وأكلت وشبعت... فرها، وكروم وزيتون لم تغرسهاتح

ويبدو أن الوضع الإثني في كنعان كان يتسم بعدم . الوضع الأمني في البلاد تتطاحن فيما بينها، وهو ما أدى إلى تدهور
ليصل إلى عشرة في سفر  سبعة التي تقطن المكان ويزداد العدد أحياناًفالعهد القديم يذكر دائماً الأقوام ال التجانس،
والحيثيين والفرزيين والرفائيين والعموريين والكنعانيين  القينيين والقتريين والقدمونيين« ) 15/1921(التكوين 

 اً وعسلاً وأن مداتفيض لبن«وهذه نقطة أدركها جواسيس موسى، فقد ذهبوا ورأوا أرضاً  .»والجرجاشيين واليبوسيين 

: أيضاً تنوعها الإثني، إذ قالوا ولكنهم لاحظوا. أي أا تتمتع بقدر عال من التقدم الحضاري» حصينة عظيمة جداً 

واليبوسيون والعموريون ساكنون في الجبل والكنعانيون ساكنون عند  العمالقة ساكنون في أرض الجنوب والحثيون«
  ).29  13/28د عد(» الأردن  البحر وعلى جانب

 
فلم يحتلوا سوى بعض المناطق الجبلية عن طريق استخدام التجسس  ومع هذا، لم يحرز العبرانيون نصراً عسكرياً،

ويظهر هذا في  .أما في السهول، حيث توجد العربات الحربية، فقد ظلت الهيمنة للكنعانيين. المفاجأة والتخريب وعنصر
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الكنعانيين الساكنين في أرض الوادي  لا يكفينا الجبل، ولجميع« :  يقولونرد قبيلة يوسف على يوشع بن نون حين
ينطبق على قبيلة يهودا، فقد ملكت الجبل لكنها لم تطرد  والوضع نفسه). 18  17/16يشوع (» مركبات حديد 
  ).18 17/12يشوع (» حديد  لأن لهم مركبات« سكان الوادي 

 
يعرف أن الغزو العبراني كان مجرد استيطان في عدة جيوب  )16/10(وع ، ويش)35  1/21(ومن يقرأ سفر القضاة 

 .ويؤكد السفر أن الكنعانيين كانوا يقطنون وسط العبرانيين. الخاص بقتل عشرات الملوك غير مترابطة، رغم كل التهويل

زل إلى السهول أصبح خادماً أو منهم ون بل يمكن القول بأن العبرانيين ظلوا مشردين لاجئين على قمم التلال، ومن تجرأ
إله جبال لذلك قووا « سفر الملوك الأول إشارة إلى إله العبرانيين باعتباره  وظل هذا الوضع فترة طويلة جداً، ففي. عبداً
  ).20/23ملوك أول (» ولكن إذا حاربناهم في السهل فإننا نقوى عليهم  .علينا

 
على القوة العسكرية أحياناً وعلى المكر  اره غزواً بالمعنى العادي، فهو تسلل يعتمديمكن فَهم هذا التسلل العبراني باعتب ولا

كما أن العبرانيين المتسللين تزاوجوا مع أقارم الذين لم يهاجروا معهم  .أحياناً أخرى وعلى التزاوج في بعض الأحيان
فلسطين الشمالية،  مر على قسم كبير من أراضيوقد سيطر العبرانيون في اية الأ. تزاوجوا مع الكنعانيين إلى مصر كما

بالقدس، واستوطنت القبائل الأخرى السهول الشمالية، وقام  فاستوطنت قبائل يهودا وبنيامين الأراضي المرتفعة المحيطة
طرة العبرانيين لم سي ولكن. بالمملكة العبرانية المتحدة التي انقسمت فيما بعد إلى الدويلتين العبرانيتين اتحاد القبائل المعروف

  .دويلات الشام وفلسطين كلها وتعاقبت السيطرة عليها تدم طويلاً إذ قامت القوى الإمبراطورية العظمى فاكتسحت
 

القديم، كان  عمليات الإبادة الافتراضية التي صاحبت التسلل العبراني، فحسب ما جاء في العهد ومن القضايا التي تثار،
ما تقع عليه أيديهم من إنجازات مادية  فتح المدن وإنما كانوا يقومون بإتلاف وتدمير كلالعبرانيون لا يكتفون ب

ويذكر العهد القديم بفخر . والشيوخ والثيران والخراف والحمير بحد السيف أوحضارية وبإبادة الرجال والنساء والشباب
العسكرية، أمر   مثل الحديث عن الانتصاراتومما لا شك فيه أن الحديث عن الإبادة،. التي تمت إبادا واضح الألوف

نحو الإبادة هو تعبير عن تخلُّفهم الحضاري،  ولعل اتجاه العبرانيين. ومع ذلك، يظل هناك جزء من الحقيقة. مبالغ فيه
 جماعات متحركة هاربة من مصر، دخلت أرضاً فيها مدن مستقرة بلغت مرحلة حضارية فالعبرانيون كما أسلفنا كانوا

هذه المدن ممكناً إلا عن طريق الإبادة الجسدية والإفناء  ولم يكن تحقيق الانتصار والاستيلاء على. فية أعلى وأكثر رقياًوثقا
نظراً لتخلفهم الاقتصادي  كما أم،. الشامل بسبب غياب أية مؤسسات إدارية عبرانية تتمتع بقدر من التركيب المادي

ومن هنا، نجد أن العبرانيين . كان الأسرى من أهم مصادرها الأيدي العاملة التيوالحضاري، لم تنشأ عندهم الحاجة إلى 
كانت  وقد استمر هذا الوضع حتى بعد إنشاء الدولة العبرانية المتحدة التي. بإبادم جسدياً كانوا يتخلصون من الأسرى

رستقراطيين والموسرين عن طريق استعباد للأ تسد حاجتها من الأرقاء والعبيد المطلوبين لأداء خدمات يومية اعتيادية
  .ديوم فيبيعون أنفسهم أو أبناءهم ليكونوا عبيداً لدى الدائن المذنبين والأفراد الذين يعجزون عن تسديد

 

  يشوع بن نون
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Joshua  

اسمه  ، كانويشوع بن نون. »يهوه هو الخلاص«ومعناه » يهوشواع«المقابل العربي للاسم العبري  هو» يشوع بن نون«
وهو يسمى أيضاً . »يشوع» ، ثم دعاه موسى»يهوشواع«وأضاف موسى الجزء الأول فصار » شواع«في البداية 

. ولد في مصر، وأرسله موسى مع كالب ليتجسسا. إفرايم وهو خليفة موسى وخادمه وابن نون من سبط. »يوشع«

الرواية التوراتية   قاد القبائل العبرانية إلى أرض كنعان واقتحمها حسبباعتباره نبياً وقائداً عسكرياً ويصوره العهد القديم
والحيثيين والجرجاشيين والحوريين واليبوسيين، فأحرقوا  بعد معارك ضارية مع العموريين والمؤابيين والفرزيين والكنعانيين

  1250(ريق العاهرات مستخدمين الوسائل كافة  ومن ذلك الخداع والتجسس عن ط بعض مدم وقتلوا رجالهم

  ).م.ق 1200
 

فقسم الأرض التي احتلوها بالقرعة على القبائل  استمر يشوع بن نون في حكم العبرانيين مدة ثمانية وعشرين عاماً،
 وترك ست مدن على الشاطئين الأيمن والأيسر لنهر الأردن. قاموا بالأعمال الكهنوتية العبرانية، واستثنى اللاويين الذين

يسرائيل من ترك الرب وعبادة آلهة  وكان يحذِّر جماعة. ن ملجأ للمشردين من العبرانيين المتهمين بالقتل الخطألتكو
فوقفت «حتى ينتقم من أعدائه » تقف « أمره إلى الشمس بأن  ويروي سفر يشوع أخباره، ومن بينها أنه أصدر. غريبة

بأن  ويشوع هو الذي أمر العبرانيين ).10/13يشوع (» ل تعجل للغروب نحو يوم كام الشمس في كبد السماء ولم
. وسقطت المدينة في أيديهم يطوفوا بأسوار أريحا سبع مرات وأمامهم سبعة كهنة ينفخون في الأبواق، فسقط السور

قد قام ومهما يكن الأمر، ف. تأثير شدة ذبذبات أصوات الأبواق ويفسر بعض المحدثين من اليهود هذه الظاهرة بأنه من
أن  ويلاحظ). 24  6/22يشوع (ما عدا راحاب العاهرة » وكل ما ا « بالنار بأمر يهوه  يشوع بإحراق أريحا

نجد أن الإله القومي يجد غبطة  التصور السائد للخالق في سفر يشوع لا يختلف كثيراً عما جاء على نقش ميشع حيث
  .شعبه  اغير عادية في عمليات القتل والإبادة التي يقوم

 
أن العهد الإلهي قد وعد ذه الأرض لنسل  وتحاول الأجاداه أن تبرر قيامه باغتصاب أرض كنعان من أهلها على أساس

وقد تزوج يشوع من العاهرة راحاب التي ساعدت جواسيسه وذلك . عليها يعقوب وأن الكنعانيين كانوا مجرد أوصياء
من مدارس تل أبيب والمدن  تامارين قد أجرى استفتاء، في عدد. أن العالم هومما تجدر الإشارة إليه، .بعد أن ودت

أيدوا ذلك % 95 - 66انتهجها يشوع، فتوصل إلى أن نحو  والمستعمرات الإسرائيلية، حول الأساليب الهمجية التي
ومن الأجوبة  . المناطق المحتلةالتلاميذ كانوا يؤيدون بصورة قطعية إبادة السكان العرب تماماً في من% 30الأسلوب وأن 

في أريحا، ذلك لأنه كان من الضروري احتلال  لقد تصرف يشوع بن نون تصرفاً حسناً بقتله جميع الناس« : التي تلقاها
وثمة إشارات عديدة في أدبيات جوش إيمونيم وجماعة كاخ إلى  .»مع الأسرى  البلاد كلها، ولم يكن لديه وقت لإضاعته

الدينية إلى تبيان أن أسلوبه هذا  وقد دعا كاهانا المؤسسة. ن أسلوبه الإبادي هو الأسلوب الأمثل في التعاملوإلى أ يشوع
  .الأرض من غير اليهود جزء عضوي من الدين اليهودي والرؤية اليهودية لسكان
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 الأسباط 

Hebrew Tribes  

وتستخدم في النصوص الدينية  ،»الابن أو الابنةولد «، وهي كلمة عربية تعني »سبط«صيغة جمع مفردها » الأسباط«
المصطلح في هذه الموسوعة إذ نؤثر استخدام المصطلح الأكثر حياداً  ونحن لا نستخدم هذا. للإشارة إلى القبائل العبرانية

  .»ل العبرانيةالقبائ«و »قبائل يسرائيل«، ونفرق بين السياق الديني والتاريخي فنقول »قبائل«وجمعها  »قبيلة«وهو كلمة 
 

  القبائل العبرانية الإثنتا عشرة

Twelve Hebrew Tribes  

على أولاد » قبائل«أو » أسباط«ويطلَق تعبير . »رئيس بعصا جماعة يقودها«أو » عصا«بالعبرية معناها » سبط«كلمة 
التالي لموسى  في العصر(نية وقد انتظمت مجموعة القبائل العبرا .إفرايم ومنسى ابني يوسف يعقوب وكذلك على كل من

ما جرت عادة النظام الاجتماعي للتجمعات  في اثنتي عشرة قبيلة أو اثنى عشر سبطاً على» فترة القضاة«والمسمى 
رؤوبين وشمعون ويهودا وبساكر : وتسمت هذه القبائل بأسماء أبناء يعقوب .الكنعانية في فلسطين في العصور القديمة

وسميت هذه القبائل معاً  .دان ونفتالي وجاد وأشير وإفرايم ومنسى، وتضاف إليها قبيلة لاويوبنيامين و وزبولون
وقد استوطنت قبيلتان . مقسمة إلى بطون وأُسر وكانت كل قبيلة). يسرائيل(، فهي من صلب يعقوب »يسرائيل«

وكانت . ت القبائل الأخرى في ضفته الغربيةالضفة الشرقية لنهر الأردن، واستقر )رؤوبين وجاد ونصف منسى(ونصف 
تفكُّك اتحاد القبائل في المملكة  القبائل قبيلة يهودا التي استوطنت في الجنوب وسميت باسمها المملكة الجنوبية بعد أهم

وحينما قَسم . »ايمإفر«، ولذا سميت المملكة الشمالية »إفرايم«قبيلة  أما أكبر قبيلة في الشمال، فهي. العبرانية المتحدة
. التي لم تنل نصيباً من الأرض نون الأراضي المُستولَى عليها بين القبائل، أُوكلت أعمال الكهانة إلى قبيلة لاوي يشوع بن

كما هو، لأن قبيلة يوسف قُسمت إلى قبيلتين هما ) 12(ظل العدد  ومع هذا،. ولذا، فإا لم تعد تحسب ضمن القبائل
نظرية تذهب إلى  ولكن هناك. وكانت شيلوه المركز المقدس لكل القبائل إذ وضع فيها تابوت العهد .فرايممنسى وإ

مركزها المقدس، وكانت شيلوه المركز  وجود مراكز مقدسة أخرى مثل شكيم وجلجال ودان بحيث كان لكل قبيلة
  .المقدس للقبائل جميعاً

 
يخرج من نسل ابنه  مفضل في العهد القديم، فهناك وعد من الرب لإبراهيم بأنرقم ) 12(بالذكر أن العدد  وجدير

كان اثنى عشر أيضاً، وهو نفسه الرقم الذي  كما أن عدد أبناء يعقوب) 17/20تكوين (إسماعيل اثنتى عشرة قبيلة 
ومع هذا، تختلف .  الشهيرةلذلك علاقة بعدد البروج والشهور في التقاويم وربما كان. يتكون منه اتحاد ملوك الحيثيين

. يهودا أو شمعون تذكر عشر قبائل وحسب ولا تذكر) 5قضاة (عدد القبائل على وجه الدقة، فأغنية دبوره  الروايات في

قبائل ورد ذكرها ولم يعرف مصيرها، كما أن  وهناك. إحدى عشرة قبيلة إذ لا يذكر سيمون) 33تثنية (ويذكر موسى 
  .أن عدد القبائل يبلغ عشرين  كل الأسماء تذكربعض المراجع التي حصرت
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، والذي استمر إبان نظام )م. ق1020  1250(في فترة القضاة  ظل التقسيم القبلي هو النظام الاجتماعي القائم
العبرانية  ولذا، فبعد أن أُقيمت المملكة. وسليمان بتوحيد القبائل تحت حكم ملكي شمولي الملكية بعد أن قام داود

تضم قبيلتي ) يهودا(وكانت المملكة الجنوبية . والجنوبية الشمالية: حدة، ما لبثت هذه المملكة أن انقسمت إلى مملكتينالمت
هذه القبائل كانت  ويبدو أن الوحدة بين. القبائل العشر الباقية) يسرائيل(ضمت المملكة الشمالية  يهودا وبنيامين، بينما

وهذا أمر . القبائل لم تشترك جميعاً في معركة واحدة  ذكرها في سفر القضاة تدل على أنضعيفة للغاية، فالمعارك التي يرد
 كانت المراجع الصهيونية التي تحرص على إبراز مفهوم الوحدة اليهودية تحرص على طبيعي في أي اتحاد قبلي، وإن

حينما نشب صراع بين سكان  قضاةبل كانت المعارك تنشب أحياناً بين هذه القبائل كما حدث أثناء حكم ال. إخفائه
وقد هزمت قبيلة إفرايم في هذه المعركة وذُبح كثير . وقبيلة إفرايم )قبيلة رؤوبين وجاد ونصف قبيلة منسى(منطقة جلعاد 

قبيلة إفرايم أنه من  أنه كلما كان يدعي أحد أفراد) 12، 7/8قضاة (وقد جاء في العهد القديم . أسرهم من أفرادها بعد
فشل في ذلك، بسبب اللهجة التي كانوا يتحدثون  ، فإن»سنبلة«أي » شبولت«لعاد كان يطلَب منه أن ينطق بكلمة ج

البيئة  الرغبة في الاستقلالية والتمييز بين القبائل المختلفة، كما يدل على قوة تأثير وهذا يدل على تلك. ا، كان يذبح
  .المنطقة التي استقرت فيها ل قبيلة تتبع اللهجة السائدة فيالكنعانية في مختلف القبائل بحيث كانت ك

. جلعاد وقبائل رؤوبين ودان، وأشارت إلى أم لم يهبوا لنجدا سكان) 5/24قضاة (وقد هاجمت دبوره في أغنيتها 

القبائل  ة منإلى أن مرحلة القضاة لم تشهد ظهور قيادات قومية لكل القبائل إذ كانت لكل مجموع ويذهب بعض العلماء
  .قيادا المستقلة

 
كان قبيلة إفرايم التي كانت تخشى على مكان الصدارة الذي  ويبدو أن المحرض الأساسي على الصراعات والحروب

فبعد موت  .بالفعل بعد اتحاد القبائل في المملكة العبرانية المتحدة خلال عصر داود وسليمان وهذا ما حدث. كانت تحتله
الشمالية التي كان لها استقلالها السياسي  وكونت المملكة) م. ق928(لت عشر قبائل تحت قيادة إفرايم سليمان، استق

 والسياسة كانا متداخلين في العالم القديم، كما كان الاستقلال الديني مظهراً من وبالتالي الديني، وذلك باعتبار أن الدين

  .مظاهر الاستقلال السياسي
 

  "منسه"منسى 

Menasseh  

الاسم على إحدى القبائل  كما يطلَق هذا. وهو اسم الابن البكر ليوسف» من ينسى«اسم عبري معناه » منسى«
وكانت منسى من القبائل الأولى التي هجرها . الأردن العبرانية التي كان نصيبها في الأرض موقعاً على ضفتي ر

  .الآشوريون
 

 رؤوبين 
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Reuben  

 ويطلَق هذا الاسم على إحدى القبائل. وهو الابن البكر ليعقوب وليئة» انظروا الابن« م عبري معناههو اس» رؤوبين«

  .من أوائل القبائل التي هجرت وكانت رؤوبين. العبرانية التي كان نصيبها من الأرض في شرق الأردن على البحر الميت
 

 شمعون 

Simeon  

على إحدى القبائل العبرانية التي  سم ابن ليعقوب من ليئة، ويطلَق هذا الاسم، وهو ا»سماع«اسم عبري معناه » شمعون«
فسكنوا مدناً في أرض يهودا ثم استولوا على بعض المواقع من  لم يحصل أفرادها على نصيب من الأرض التي فُتحت،

  .جبل سعير
 

 يساكر 

Is sachar  

 وأُطلق هذا الاسم على. هو اسم لأحد أبناء يعقوب من ليئة» يرتزق«، أو »يعمل بأجرة» اسم عبري معناه» يساكر«

  .الأردن إحدى القبائل العبرانية التي امتدت الأرض التي أُعطيت لها من جبل الكرمل إلى ر
 

 زبولون 

Zebulun  

 القبائلويطلَق هذا الاسم على إحدى . ، وهو اسم ابن ليعقوب من ليئة»إقامة«أو » سكن» اسم عبري معناه» زبولون«

دبوره وباراق في حرما ضد  كانت أرض هذه القبيلة تقع في أقصى الشمال، واشترك أفرادها مع كلٍّ من. العبرانية
  .العبرانيين ولم يلعبوا دوراً مهماً في تاريخ. الكنعانيين

 

 بنيامين 

Benjamin  

على إحدى  وقد أُطلق هذا الاسم. حيلوهو اسم ابن ليعقوب من را. »ابن يدي اليمنى«عبري معناه  اسم» بنيامين«
كان منهم أول . بأسهم وقوة بنيتهم القبائل العبرانية التي استقرت في جنوب فلسطين، وكان أفرادها مشهورين بشدة

وجاء في سفر القضاة أن القبائل تحالفت ذات مرة . حدودهم وكانت مدينة القدس وبيت إيل داخل. ملوك العبرانيين
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العبرانية  آخرهم، وقد انضمت قبيلة بنيامين إلى يهودا حين انفك اتحاد القبائل داخل المملكة يهم عنضدهم وكادت تفن
  .المتحدة

 

 دان 

Dan  

استقر  وهو اسم إحدى القبائل العبرانية التي. وهو اسم أحد أبناء يعقوب من بلْهة. »القاضي» اسم عبري معناه» دان«
بقعة في الشمال بعد أن أبادوا  طردهم الفلستيون من هذه الأرض فاستوطنوا. أفرادها في وسط فلسطين من جهة الغرب

  .ومنهم شمشون. سكاا الأصليين

 

 نفتالي 

Naphtali  

عبرانية،  ويطلَق هذا الاسم على قبيلة. وهو اسم أحد أبناء يعقوب من بلْهة. »مصارعتي» اسم عبري معناه» نفتالي«
  . الليطاني والأردن وبحيرة طبريةكان نصيب أفرادها في الأرض وادي

 

 جاد 

Gad  

ويطلَق هذا الاسم على إحدى القبائل . اسم أحد أبناء يعقوب من زلفه وهو. »طالع حسن«اسم عبري معناه » جاد«
  .كان نصيب قبيلة جاد في شرق الأردن، كما اشتمل على الجزء الجنوبي من جلعاد وقد. العبرانية

 

 آشير 

Asher  

كما أنه اسم إحدى القبائل . وهو اسم أحد أبناء يعقوب من زلفة. »مغتبط» أو» سعيد«م عبري معناه اس» آشير«
ولم ). صيدا(صيدون  امتدت المنطقة التي خصصت لهم على ساحل البحر الأبيض من جنوب الكرمل إلى حدود .العبرانية

وكانت معظم المنطقة المعينة لهم في . وصور وصيدون تتمكن قبيلة آشير من طرد الكنعانيين من المدن الساحلية مثل عكا
  .ولم تشترك قبيلة آشير في حرب دبوره وباراق ضد الكنعانيين. وسليمان يد الفينيقيين حتى عصر داود
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 إفرايم 

Ephraim  

. العبرانية ئلوهو اسم أحد أبناء يوسف وأسنات، وهو اسم إحدى القبا. »الثمار المضاعفة» كلمة عبرية معناها» إفرايم«

ساعد . فلسطين، وكانت شيلوه من أهم مدن إفرايم أما المنطقة التي عينت نصيباً لهم فكانت تقع في القسم الأوسط غربي
ويبدو أن هذه القبيلة كانت تتنازع القيادة مع . الكنعانيين، ومنهم صموئيل الإفراميون دبوره وباراق في حرما ضد

  .الشمالية باعتبارها مملكة إفرايم ويشار إلى المملكة. زعمت حركة الانشقاق بعد موت سليمانولذا، فقد ت. يهودا قبيلة
 

  اللاويون

Levites  

ولاوي ثالث أبناء يعقوب من . »ليفي» وفي الإنجليزية، يرد هذا الاسم في صورة. »مقترن«اسم عبري معناه » لاوي«
الاثنتي عشرة، نصبهم موسى ليخدموا في خيمة الاجتماع مكافأة لهم على  نيةليئة، ويطلَق اسمه على إحدى القبائل العبرا

من قبيلة لاوي مهام  وقد أُوكلت إلى كل عائلة. الاشتراك في عبادة العجل الذهبي واشتراكهم في ذَبح عبدته رفضهم
واختصت عائلة . ب الشريعةوتعليم أفراد الشع وواجبات محددة تتصل بنقل وجمع أجزاء خيمة الاجتماع إلى البرية،

أما اللاويون، فقد كانوا متوسطين بين الشعب والكهنة . وهو الهيكل فيما بعد هارون ونسله بالخدمة داخل الخباء نفسه،
ولذلك، حينما يحل وقت قراءة  .لهم أن يقدموا ذبائح أو يحرقوا بخوراً أو يشاهدوا الأشياء المقدسة إلا مغطاة ولم يجز

على من يتصور أنه من نسل الكهنة أولاً، ثم ينادى بعد ذلك على  الصلوات اليهودية بالمعبد اليهودي، ينادىالتوراة في 
  .اللاويين

 
. نون بتوزيع القبائل للانتشار في الأرض وبعد تسلل القبائل العبرانية في أرض كنعان واستيطام إياها، قام يشوع بن

بينهم دون اللاويين الذين لم ينالوا أي نصيب منها إذ أعطاهم ثماني وأربعين  تقسيمهاكما قام، حسب الرواية التوراتية، ب
حين محاكمتهم، فإن كان  صغيرة في فلسطين بأسرها، وهي المدن الحرة أو مدن الملجأ التي يلجأ إليها القتلة إلى مدينة

ويذهب بعض العلماء إلى أن . لقبيلة للقصاصفإنه يسلم ل القتل بالصدفة ظل القاتل في المدينة، أما إذا كان متعمداً
اللاويين لم  ويذهب فريق آخر إلى أن. على الإطلاق لأن هذا لا يتفق مع مهامهم الكهنوتية اللاويين لم يرتبطوا بأية أرض

عه الكهنة اللاويين قائماً على النظام الذي اتب وكان نظام الكهنة. يكونوا قبيلة، وإنما كانوا يضمون ممثلين لكل القبائل
 معابد مختلف الآلهة المصرية في مصر القديمة، ومتفقاً أيضاً مع طبيعة النظام الديني المصريون في تمثيل كاهن لكل معبد من

مهمة الكهانة وتطويع العلاقة بين  قديماً في مصر وبلاد الرافدين على السواء حيث كانت هناك أسرة معينة تختص بتوارث
  .وحدهم م التعبير عنها من خلال الكهنةالرب والمؤمنين ليت
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عن ضرورة أن ينضم اللاويون إلى صفوف  وكانت العلاقة بين اللاويين والكهنة غير مستقرة، فسفر التثنية يتحدث
القدس رفضت انخراطهم في سلكها ووضعتهم في مترلة متدنية في عبادة  ولكن يبدو أن السلطة الكهنوتية في. الكهنة

اللاويين في عهد داود  ويلاحظ أن. لأم اندمجوا مع الكنعانيين، وهكذا تم الفصل بين اللاويين والكهنة انيةيسرائيل القرب
  :كانوا يقسمون إلى أربعة أقسام

  . مساعدي الكهنة 1

  . القضاة ومندوبيهم والكتبة 2

  . البوابين 3

  .الموسيقيين  4

طبقة وأم في مرحلة من المراحل أصبحوا الطبقة الحاكمة بمعنى /قبيلة  باعتبار أموذا المعنى، يمكن الحديث عن اللاويين
نجد أن يربعام الأول،  ولذا، فإننا. أداا التنفيذية وجهازها الإداري، فمنهم الشرطة والقضاة والكتبة الكلمة، وكذلك

 تحسن وضع اللاويين بعد العودة من بابل إذ أصبح وقد. مملكته لتأكيد استقلاليته وأمنه الداخلي، قام بطرد اللاويين من
  .يعودون بأصلهم إلى مصدر واحد وإن ظل الكهنة يشغلون أهم الوظائف الكهنوتية الكهنة واللاويون

 

 لاوي 

Levi  

، وقد أُطلق اسمه على إحدى القبائل العبرانية. أحد أبناء يعقوب من ليئة وهو اسم. »مقترن«اسم عبري معناه » لاوي«
ويقال لأفراد هذه القبيلة . القبائل عشيرة موسى وهارون التي كانت لها الزعامة الدينية والاجتماعية على سائر ألا وهي

  .اضطلعوا بدور الكهنة ، ومنهم الهارونيون الذين»اللاويون«
 

  "قبيلة"يهودا 

Judah "Tribe"  

وقد كان يهودا هو . »الشكر الله» والاسم يعني. ليئةاسم عبري مأخوذ من اسم يهودا رابع أبناء يعقوب و» يهودا«
تزوج يهودا . ببيعه، كما كان قائد رحلة أسرة يعقوب إلى مصر الذي اقترح على إخوته ألا يذبحوا يوسف وأن يكتفوا

ا الأسد، ومن وشعاره إليه أكبر قبائل العبرانيين وأهمها، وهي قبيلة داود التي سيأتي منها الماشيح امرأة كنعانية، وتنتسب
إلى هذه القبيلة بعد شيوع اسمها جغرافياً في المنطقة  نسبة» اليهود«وقد سمي كل العبرانيين . »أسد يهودا«هنا يقال 

إفرايم  وكانت قبيلة يهودا في صراع دائم مع قبيلة. بمفهوم بيت يهودا بالمعنى الديني السياسي وقد ارتبط الاسم. الجنوبية
متداولتان في اللغة العربية، ولكننا في هذه  »يهوذا«و » يهودا«والصيغتان . السيطرة على القبائلمن أجل الرئاسة و
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 للإشارة إلى كلٍّ من الشخصية التوراتية التي تحمل هذا الاسم، والقبيلة أو» يهودا» الموسوعة نقتصر على استخدام كلمة

 .المنطقة أو الدولة التي كانت تدعى كذلك
 

 عصر القضاة : الباب العاشر

 

  "م.ق1020- 1250"القضاة 

Judges  

المعنى العام هو : معنيين، عام وخاص في المؤلفات الدينية اليهودية لتشير إلى) شوفيط: بالعبرية(» قاضي«تستخدم كلمة 
.  المدينةموسى أول القضاة، ثم خلفه في القضاء رؤساء العشائر وشيوخ القاضي الذي يحكم بين الناس، وذا المعنى يكون

يكونون مجلساً وعليهم  التاريخ العبراني القديم يعد من القضاة أيضاً، يحكم معه مجموعة من القضاة وكان الملك في
  .البابلي وقد استمر هذا الوضع حتى التهجير. استشارة الأنبياء والكهنة

 

. »شيوخ القبائل« إلى ما يمكن تسميتهم تشير لها معنى آخر في تاريخ العبرانيين القدامى، فهي» قاض«ولكن كلمة 

بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية، وسيطروا على أمور القبائل العبرانية بعد  وهؤلاء أشخاص من الكهنة المحاربين جمعوا
 سفر القضاة نحو أربعة يشوع بن نون وحتى قيام حكم شاؤول أول ملوك القبائل العبرانية، وهي فترة تمتد حسب وفاة

م، وأن شاؤول توج ملكاً عام . ق1275حدثت عام  ولكننا إن قبلنا بأن واقعة الخروج أو الهجرة من مصر. قرون
  .القضاة لم يزد على قرنين ونصف من الزمان م، فإن هذا يعني أن عصر. ق1020

 

ك وحدة قومية متماسكة م، لم تكن هنا. ق1250حينما تسللت إلى أرض كنعان حوالي  والواقع أن القبائل العبرانية
بين سكان منطقة جلعاد  كانت هناك مجموعة من القبائل المتناحرة فيما بينها على نحو ما حدث حينما قام صراع وإنما

الحكم فيها يقوم على أساس الحكم الأبوي والأسري  ولم تكن هناك سلطة مركزية لهذه القبائل إذ كان. وقبيلة إفرايم
  .المشاة  القبائلكما هو الحال في مجموعات

 

وكان هذا الس هو الحكم الفصل في . إلى ذلك كان شيوخ العشائر يجتمعون في مجلس من الكبراء كلما نشأت الحاجة
فإذا ما فشل القاضي أمام هؤلاء الزعماء، لجأ . مع زعماء القبائل الأخرى شئون القبيلة، وهو الذي كان يتعاون
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القضاة مع بداية  ومع هذا، لم يكن طابع اتمع قبلياً رعوياً محضاً، فقد ظهر حكم. إلى القاضي الرئيس المتقاضون
  .وتحولهم عن الرعي استقرار العبرانيين بعد تسللهم إلى أرض كنعان واشتغالهم بالزراعة

 

نية المختلفة، فتحولوا تبنى فيها العبرانيون الأشكال الحضارية الكنعا ويذهب بعض المؤرخين إلى أن هذه المرحلة هي التي
وتخزين الحبوب ووضعها في  رحل يتنقلون بالحمير إلى ممارسين للزراعة، وتعلموا استخدام الأدوات الزراعية من بدو

والمدن والحصون، وطرق امتلاك وتأجير الأراضي وشراء  أوعية، وبناء مأوى للحيوانات، وأتقنوا بناء المنازل والقرى
هذا،  ومع. وقد بدأت تظهر بينهم فكرة الملك المقدس. والجواري، كما أتقنوا أشكال التقاضي لعبيدالممتلكات واقتناء ا

يظهر بكل وضوح في التباين  وهذا. ظل مستواهم الحضاري بسيطاً غير مركب، وظل مستواهم الاقتصادي متدنياً
ثالث عشر قبل الميلاد، وبين أكوام الحجارة الفجة في القرن ال الشديد بين الأساسات جيدة الإنشاء، التي بناها الكنعانيون

  .، وخصوصاً في بيت إيل)بعد التسلل العبراني(القرن الثاني عشر قبل الميلاد  التي حلَّت محلها في

 

أن الوجود العبراني ظل وجوداً متقطعاً  ولم يستطع العبرانيون السيطرة على كل أرض كنعان في تلك الفترة، وهذا يعني
الفلستيون  وقد أوقع. الكنعانيين والفلستيين استمرت في مقاومة العبرانيين قروناً عديدة ياً ومحاطاً بأقوام معادية مثلجغراف

  .العبرانيون لحكمهم لبعض الوقت هزائم شديدة بالقبائل العبرانية واستولوا على تابوت العهد، وخضع

 

 رد هجوم المدينيين، وشمشون الذي انتقم من الفلستيين، جدعون الذي وكانت دبوره من أولئك القضاة، وكذلك كان
  .الآخر ويشير العهد القديم إلى اثنى عشر قاضياً بعضهم يعاصر البعض. وشاؤول أول الملوك وصموئيل النبي،

 

ية بقاء أشخاص يقومون بإصدار الأحكام الدين وبعد ذلك التاريخ، لم يعد القضاة هم القادة إذ بدأ حكم الملوك مع
يتناول تاريخ العبرانيين من الفترة السابقة على موت » سفر القضاة«يسمى  ويوجد في العهد القديم سفر. والدنيوية

  .بقليل إلى آخر أيام شمشون يشوع

 

  "ديان"القاضي 

Dayyan  
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  ).»اء والمحاكمالقض«: انظر (هو القاضي في محكمة حاخامية شرعية » ديان«، و»قاضي«كلمة عبرية معناها » ديان«

 

  راعوث

Ruth  

من عبراني من  هو اسم امرأة مؤابية تزوجت» روث«وراعوث أو . »جميلة«كلمة مؤابية ربما كان معناها  »راعوث«
توفُّوا ولم يبق سوى راعوث والأم نعمى التي أرادت  لجأ إلى مؤاب هو وأبواه وأخوه، ولكن الرجال الثلاثة. قبيلة يهودا

فأصرت راعوث أن تصحبها، ثم تزوجت من عبراني آخر هو بوعز وأنجبت منه  بيت لحم حيث قومها،أن تعود إلى 
التي تقرأ في  )اللفائف الخمس(ويسمى سفر من أسفار العهد القديم باسمها وهو أحد الأسفار الخمسة  .عوبيد جد داود

ويبدو أن كاتب هذا السفر كان غير مؤيد . لأسابيعا المعبد اليهودي في خمسة أعياد مختلفة، ويقرأ سفر روث في عيد
  .الأجنبيات، فحاول أن يبين أن بطل العبرانيين وملكهم تجري في عروقه دماء أجنبية لحظر الزواج المُختلَط من

 

  "القرن الثاني عشر"دبوره 

Deborah  

كانت تقيم . العسكريين ين وأنبيائهم وقادموهو اسم امرأة تعتبر من قضاة العبراني. »نحلة«عبري معناه  اسم» دبوره«
في حاصور، ويثور ) أحد ملوك الكنعانيين(يابين  دعت باراق ليحارب. تحت نخلة سميت باسمها لتقضي بين العبرانيين

  .، فالتقى جيش العبرانيين مع جيش الكنعانيين وانتصر عليه)5 ، 4قضاة ) ضده بعد أن كسر شوكتهم عشرين عاماً

 

ويعد نشيد . نبوءات لها أو أقوال تتعلق بالنبوة  دبوره بأا أم يسرائيل، ويشار إليها كنبية رغم عدم وجود أيةوتوصف
وهي  .من أقدم نماذج الشعر العبري القديم، لاحتوائه على عناصر لغوية ومجازية قديمة (5 القضاة(دبوره الذي ينسب لها 

لم تذكَر في مكان (أخرى تسمى ميروز  ودان وآشير ولقبيلة) أوجاد(ل رؤوبين وجلعاد توجه اللوم في أغنيتها هذه لقبائ
ولا تذكر أغنيتها سوى عشر قبائل أو تسع إن اعتبرنا إفرايم . القبائل الأخرى لأم آثروا مصلحتهم على مصلحة) آخر

ذلك الوقت، أو لعلهما كانتا   كانتا قد تشتتتا فيقبيلة واحدة، فلا يأتي ذكر لقبيلتي شمعون أو لاوي لأما ربما ومنسى
  .تكونا بعد قد استوطنتا أرض كنعان أو لعلهما لم٬ تعيشان في عزلة مع قبيلة يهودا في الجنوب

 

  "م.ق1150"جدعون 
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Gideon  

 ويقال قضاة العبرانيين من قبيلة منسى ، وجدعون هو اسم أحد»قطع بشدة«أو » خاطب«اسم عبري معناه » جدعون«
دعاه الرب، . الكنعانيين، الأمر الذي فتح الطريق أمام المَدينيين وغيرهم عندما هزمت) م. ق1150(إنه جاء بعد دبوره 

يعبده أبوه، وجمع رجالات  في العهد القديم، إلى أن يدافع عن العبرانيين، فقام بتحطيم تمثال بعل الذي كان حسبما جاء
رجل، حسب الرواية التوراتية، اختار منهم نخبة مقاتلة قوامها  ونفتالي، فجاءه ثلاثون ألفقبائل منسى وآشر وزبولون 

حاول  .المدينيين عن طريق الهجمات الليلية ونصب الكمائن واستخدم حرب المعارك الخاطفة ثلاثمائة فقط، وهزم
تماعية التي أدت في اية الأمر إلى تحول الاج العبرانيون تنصيبه ملكاً عليهم ولكنه رفض، وهذا يدل على أن العملية

لم ) حينذاك كما هو شأن البيئة الكنعانية القائمة(إلى نظام مستقر مبني على المدن الدويلات  اتمع العبراني من الرعي
  .تكن قد اكتملت بعد

 

جعله في مدينته ) صنماً(إيفوداً أقراط الذهب التي غنمها منهم وصنع منها  وبعد انتصاره على المدينيين، أخذ جدعون
يدل على أن  وهذه حادثة تشبه حادثة العجل الذهبي، وهذا). 8/27قضاة (أعضاء جماعة يسرائيل كافة  عفرة وعبده

البريطاني الصهيوني الذي قام بإرهاب العرب  ويقول أورد وينجيت الضابط. التوحيد لم يكن قد استقر بعد بين العبرانيين
  .كثيراً من حيله العسكرية من جدعون  من هذا القرن إنه استخلصفي الثلاثينيات

 

  شمشون

Samson  

آخر القضاة، فقد كان  ، وهو اسم لشخص يشار إليه أحياناً بأنه»شمس«اسم عبري وهو تصغير لكلمة » شمشون«
وتحمل قصة . ه آخر القضاةإلى صموئيل أيضاً باعتبار قاضياً من قبيلة دان مدة عشرين سنة، ولكن الكتب الدينية تشير

 ،)كما في قصة إبراهيم أيضاً(كثيرة، فأمه كانت عاقراً مثل سارة ثم جاء ملاك الرب  شمشون منذ البداية، عناصر عجائبية
وينذرها للرب، فيمتنع عن شرب  فعرف أبواه قبل ولادته أنه سيصبح من المنذورين أي شخصاً يكرس حياته للعبادة

  .بقوته الجسدية الخارقة وقد اشتهر شمشون. و لمس جلد ميتالخمر أو حلق رأسه أ

 

. فعند اكتمال شبابه تزوج من امرأة فلستية. فلستيات من غزة تدور حياته حول مجموعة من المغامرات مع ثلاث نساء

الأحاجي إذ  قابل أسداً فصرعه ثم أكل نحلاً وجده في جثته فيما بعد، وقارع الفلستيين ببعض وفي إحدى زياراته لها،
أفشت لهم سره فهجرها، وقتل ثلاثين فلستياً في  هل رأيتم نحلاً في فم أسد؟ فلم يستطيعوا الإجابة، ولكن زوجته: سألهم
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تزوجت من آخر، فأمسك ثلاثة من بنات آوى وأضرم النار في أذناا وأطلقها  وعندما عاد إليها، وجد أا. عسقلون
الذين طلبوا من شمشون أن  وقد أخذ الفلستيون في الانتقام من العبرانيين. يها النيرانالفلستيين فاشتعلت ف على مزارع

أما محور ثاني ). وأمسك بفك حمار وقتل ألفاً منهم ولكن شمشون فك وثاقه(يستسلم لهم ليسلموه إلى أعدائه ففعل 
هو في مترلها، عرف الفلستيون بوجوده وبينما كان . مع بغي من غزة كان يزورها المغامرات في حياة شمشون، فهو قصته

ووضعها على تل في  ولكنه استيقظ مبكراً، وخلع بوابات غزة على كتفيه. أن يفتكوا به وهو منهك القوى وأرادوا
وعرفت دليلة أن سر قوة . أا كانت بغياً هي الأخرى ثم وقع شمشون في غرام دليلة الفلستية التي يبدو). الخليل(حبرون 

فأتى الفلستيون عليه وهو نائم وجزوا شعره وأوثقوه بسلاسل . الرب وهو في بطن أمه  شعره لأنه كان نذيرشمشون في
المعبد دفع شمشون  وحينما أخرجوه ليسخروا منه في. نحاس وسملوا عينيه ثم أخذوه إلى غزة ووضعوه في السجن من

  .العمودين فسقط المعبد عليه وعلى من فيه فماتوا جميعاً

 

فالكتابات التقليدية تفسر فعلته . اليهودية وتفسير قصة شمشون في الكتابات الصهيونية يختلف عما في الكتب الدينية
 أما الكتابات. باعتبارها عودة للرب والرسالة الأولى وباعتبارها تعبيراً عن الندم الأخيرة لا باعتبارها انتحاراً وإنما

ماساده بما فيها من تشجيع  لات وإيماءات تقترب من دلالات وإيماءات أسطورةالصهيونية، فترى في قصة شمشون دلا
وفي . الأغيار الذين تمثلهم النساء الفلستيات في هذه القصة للتمركز الانتحاري حول الذات وتحذير من الاندماج مع

  !الوضوح  شمشونياً شديدالتصريحات الإسرائيلية، بشأن حرب ذرية في الشرق الأوسط، طابعاً الوقت المعاصر، تحمل

 

قائداً للشعب كبقية القضاة إذ كان يتميز بفرديته واتباعه  ومع أن شمشون يشار إليه باعتباره آخر القضاة، إلا أنه لم يكن
إن قصة شمشون ما هي إلا أسطورة خاصة بالشمس، فشمشون هو الإله شميش وشعره هو  ويقول بعض العلماء. لهواه
يشير البعض الآخر إلى  كما. ذلك الوقت الذي تتوارى فيه الشمس» الليل«أي » ليلة«لة فتعني الشمس، أما دلي أشعة

  !ويحطم أعمدة، وكلاهما تقضي عليه امرأة التشابه بين قصة شمشون وأسطورة هرقل، فكلاهما يصرع أسداً

 

لابد أن  والواقع أن بطل مثل هذه السير. عويضهاالموروث الشعبي الذي يهدف إلى إرضاء النفوس وت ويمكن اعتبار قصة شمشون جزءاً من
تعبير عن ) الانتحار والقتل(أن النهاية المزدوجة للقصة ذاا  كما. يكون خارقاً للطبيعة في أسبابه وأفعاله مثل قتل ألف شخص بفك حمار

ما يمكن ) وصلتنا كما(وجد في القصة ولا ي. الانفجار الأخير قد يقضي على الذات ولكنه يقضى على الآخر أحلام المسحوقين في أن
 .التراث الشعبي العالمي تسميته بعناصر عبرانية أو يهودية، فهذه العناصر هي في الواقع من

 

 عبادة يسرائيل : الباب الحادى عشر
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  عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية

Is raelite Cult and the Central Sacrificial Cult  

منذ ) جماعة يسرائيل(إلى ديانة العبرانيين  مصطلح يستخدم للإشارة» العبادة القربانية المركزية«أو » رائيلعبادة يس«
وقد اكتسبت هذه الديانة صفات محددة أثناء فترة التجوال في . البابلي ظهورهم على مسرح التاريخ حتى التهجير

وبعد العودة من بابل،  .ت تأثير رؤى الأنبياء، وفي فترة بابلوتعدلت بعد فترة التسلل في كنعان، ونضجت تح الصحراء،
عزرا ونحميا، وساهم الفريسيون فيها، ثم قضى عليها  وبدأت عملية التحول على يد. بدأت تنقيتها من العناصر القديمة

  .عبادة يسرائيل إلى العقيدة اليهودية أو اليهودية الحاخامية هدم الهيكل تماماً حتى تحولت

 

الطبيعية، مثل الأحجار  يسرائيل إلى الديانات السامية القديمة، وهي ديانات حيوية حلولية تؤمن بأن العناصر ود عبادةوتع
وتصل بعض هذه الكائنات إلى درجة خاصة من . الأفراد والمياه والأشجار والجبال، لها حياة مستقلة وتؤثر في حياة

 وتعتبر الطوطمية من المصادر الأخرى لعبادة. ان أن يعبدها ويتقرب إليهاعلى الإنس القداسة بحيث تحل فيها آلهة ينبغي

وتكتسب الآلهة في عبادة الساميين  .يسرائيل، وهي الاعتقاد بأن حيواناً ما هو حامي القبيلة وربما سلفها أي جدها الأكبر
عبادة الأسلاف كانت، هي الأخرى، ويبدو أن . إلى ذكور وإناث القدامى صفات إنسانية، فتتناحر فيما بينها وتنقسم

علاقة بالخصوبة  ، وهي تماثيل لها)الأصنام(كما أن ثمة إشارات عديدة للتيرافيم . لعبادة يسرائيل أحد المكونات الأساسية
  .بين الإناث

 

جاء بعد التوراتي، فإن العهد القديم يقرر أيضاً أن التوحيد الحق  ورغم أن إبراهيم أول من رفض الشرك حسب التصور
إقامة العبرانيين في  ففي هذه المرحلة يكشف يهوه عن نفسه لموسى أثناء. من مصر) أو جماعة يسرائيل) خروج العبرانيين

التوحيد خطى واسعة بين العبرانيين، ولكن العبادة  وقد خطى). العهد(أرض مدين، وتدخل يسرائيل في ميثاق مع الرب 
كما أن . رة على إله واحد، ولكن ثمة إشارات إلى أنه أعظم من الآلهة الأخرىمقصو لم تكن توحيدية خالصة، بل كانت

  .وهم بعد في سيناء جماعة يسرائيل كانوا دائمي العودة إلى طرق الشرك القديمة، فقد عبدوا العجل الذهبي أعضاء

 

بدأت الرؤية الحلولية تراجع التوحيد عدة درجات، و ،)م. ق1250) (فلسطين(وحينما تسلل العبرانيون إلى كنعان 
 تعلموا الزراعة من الكنعانيين وتأثروا أيضاً بأعيادهم الزراعية إذ كان يستحيل فصل فالعبرانيون كانوا رعاة ثم. تترسخ

كما تعلَّم العبرانيون . عيد المظال ومن هنا، ظهرت الأعياد الزراعية المختلفة مثل. التكنولوجيا عن الدين في ذلك الوقت
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قوانين الطعام مثل عدم طبخ الجدي في لبن أمه، كما عرفوا كثيراً  م ذات الطابع الجنسي الواضح، وبعضبعض رقصا
الدائمة من  ومن هنا، كانت الثورة. بالزراعة، وعبدوا آلهة كنعان الوثنية وسقطوا في الشرك الواضح من الشعائر المرتبطة

العبادة، ظهرت خيمة الاجتماع، وكان تابوت العهد  وفي هذه. لتوحيدقبل الأنبياء عليهم ودعوم إلى العودة إلى طريق ا
، والتضحية )عيد الفصح(الاحتفال بظهور الهلال ومجيء الربيع : أخرى، مثل وكانت هناك شعائر. يوضع داخلها

  .عيد الغفران، والختان بكبشين في

 

مع ) م. ق1000في (ين، تنتهي المرحلة الأولى إلى مرحلت ويمكن على مستوى من المستويات أن نقسم عبادة يسرائيل
وتحويل  نقلت العناصر الشعائرية من المدن المقدسة وتم تأسيس المملكة العبرانية المتحدة التسلل إلى كنعان، وبعد أن

الثانية وهي ثم تبدأ المرحلة . العبادة القربانية إلى عاصمة لهذه العبادة وبناء الهيكل الذي أصبح مركز) القدس(أورشليم 
وقد  .وكان الكهنة هم العمود الفقري في عبادة يسرائيل، والقائمين على العبادة القربانية .مرحلة العبادة القربانية المركزية

وخصوصاً بعد اختفاء النظام العبراني للملكية  تزايد نفوذهم بعد العودة من بابل وبعد أن بعثت العبادة القربانية المركزية،
  .الكهنة في جماعة الصدوقيين المرتبطة بالعبادة القربانية وتتضح قوة. سمح الفرس بعوداالتي لم ي

 

وقد كانت  ).وقد كان ذلك يتم في الهيكل، ومن هنا جاءت التسمية(عبادة يسرائيل، تقديم القرابين  ومن أهم سمات
كما كان الحال (حمل وقرابين أخرى للإله  تقام شعائر يومية في الصباح وعند الغروب حيث كان الكهنة يقومون بتقديم

. »منحة» كلمة سامية ويقال لها أيضاً» قربان«وكلمة . وكانت القرابين أنواعاً مختلفة ).في ديانات الشرق الأدنى القديم

 ولذا، .الإله حيث يلعب الدم دوراً مهماً كان ضمن شعائر التقرب من) البقر والخراف وبواكير الثمر(وتقديم القربان 
 وفي. مرحلة العبادة القربانية أو عبادة يسرائيل، وتحرق القرابين أمام الهيكل فقد كان الدم ينثر على المذبح حتى اية

الهيكل، وكانوا يضحون  بداية الأمر، كان العبرانيون يقدمون القرابين في أي مكان ثم أصبح ذلك مقتصراً على
، كما كانوا يتقدمون بالنباتات وبالطعام والبخور )»الذبح» أي» زبح«ة تسمى حيث كانت عملية التضحي(بالحيوانات 

 وقد كان تقديم القربان هو الحدث. صارمة تتصل بعمر ولون الحيوان الذي سيضحى به وكانت هناك قواعد. والخمور

القرابين احتفال طويل وشعائر  صحباليومي عميق الصلة بالمعبد، فكان يقدم واحد في الصباح وآخر في المساء، وكان ي
  .يقوم ا الكهنة

 

البكر، وأعشار  قرابين التكفير، وقرابين السلام، والقرابين التي تقدم عند ولادة: أنواع، منها وتقسم القرابين إلى عدة
ين الشعب والإله وعلى يهوه يدل على الارتباط ب وكان تقديم القرابين إلى. الحيوانات، والمحاصيل، وقربان عيد الفصح
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لم  العبادة القربانية، وذكَّروا اليهود بأن أسلافهم) وخصوصاً عاموس وإرميا(الأنبياء  وقد هاجم. وجود يهوه بين الشعب
  ).قربان الفم( يقدموا قرابين في الصحراء، وطالبوهم بأن يعبدوا الإله بقلوم وبالصلاة إليه

 

ومع هذا، دون الحاخامات القواعد ). م70(أسلفنا، دم الهيكل  العبادة القربانية كماوقد انتهت عبادة يسرائيل، ومنها 
وقد حلَّت، في . المستقبل القرابين بكل تفاصيلها، وذلك نظراً لإيمام بأن إعادة بناء الهيكل أمر سيتم في الخاصة بتقديم

العبادة القربانية التي كانت تدور   في المترل والمعبد، محلإقامتها اية الأمر، شعائر الصلاة والصوم، التي كان بالإمكان
قد استغرق مرحلة  أن النسق الديني اليهودي قد تطور بعيداً عن العبادة اليسرائيلية، فإن هذا التطور ورغم. حول الهيكل
واب والعقاب والبعث، إلا في اليهودية، مثل الإيمان بالث ولم يستقر كثير من العقائد الدينية الأساسية في. زمنية طويلة

) الجيولوجية الخاصية(وهذا يفسر عدم تجانس النسق الديني اليهودي . لما يستقر حتى الآن مراحل متأخرة، بل إن بعضها

  .وصعوبة تعريف الهوية اليهودية

 

الشديد والحرفي   في تركيزهاأثراً عميقاً في التطور اللاحق لليهودية يتجلى) العبادة القربانية) وقد تركت عبادة يسرائيل
أن ثُلث الأوامر والنواهي، وهي ستمائة وثلاثة  ومن المعروف. على الشعائر وعلى شكلها دون الاهتمام بالروح والمعنى

 كما أن جزءاً من التلمود والصلوات اليومية مرتبط. أخرى من العبادة في الهيكل عشر، تتناول العبادة القربانية وجوانب

وقد تركَّز هجوم . الطهارة والنجاسة في اليهودية ويبدو أثر العبادة القربانية في الاهتمام الشديد بقواعد. لقربانيةبالعبادة ا
 ولعل هذا الجانب في اليهودية هو ما يفسر سبب تأخر صياغة العقائد. الناحية السيد المسيح على اليهودية في هذه

الحاخامية حول طريقة العبادة لا  وتدور اليهودية. ومي ثم موسى بن ميموناليهودية حتى ظهور سعيد بن يوسف الفي
يغسل يديه قبل الأكل وبعده، ويتلو المؤمنون بالقبالاه أدعية  فعلى سبيل المثال، يجب على اليهودي أن. حول مضموا
ينصرف إلى المعنى  ذا الدعاء، لأنهلكن مثل ه. موجهة إلى كل من الإله والشيطان كقوتين متساويتين يفهم منها أا

ويظهر هذا بشكل أكثر وضوحاً في . غسل اليد وحسب، ليس مهماً، فما يهم هو الطريقة نفسها التي يتم على أساسها
 معنى مختلفاً تماماً عن معناها في التراث القبالي، ثم جاءت اليهودية المحافظة الشماع، فاليهودية الأرثوذكسية أعطتها

والتفسير، فما يهم هو طريقة تلاوة  ولكن، من منظور شعائري، لا م الاختلافات في المعنى.  معنى ثالثاًوأعطتها
القبالية التي تعطي مضموناً غير توحيدي لشهادة التوحيد  ولذا، لا يعترض الأرثوذكس على التفسيرات. الشماع

 .التلاوة زية، أي حين يغيرون طريقةوبشدة حين يتلون الشماع بالإنجلي اليهودية، ولكنهم يعترضون

 

للعبادة القربانية الحلولية، فقد جعلت من الدولة  ويمكن القول، على مستوى من المستويات، بأن الصهيونية هي علمنة
 ، حل فيها الإله وهي محط اهتمامهم)»الهيكل الثالث«الصهاينة على إسرائيل مصطلح  يطلق(شيئاً يشبه الهيكل القديم 
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وتأخذ القرابين . إلى هذا الوثن الجديد جدوا، ولا يهم إن كانوا يعبدون الإله أو لا وإنما المهم هو تقديم القرابينأينما و
وقد تحولت المعابد اليهودية إلى . »يهودية دفتر الشيكات«العالمية فيما يسمى  الآن شكل شيك يدفَع للمنظمة الصهيونية

  .محاولة لتجنيد اليهود للعبادة القربانية الجديدةيشبه الفروع للهيكل الجديد في  ما

الشاملة، فهي لا تتحداها ولا تطلب إلى المؤمن  ولعل نجاح هذه العبادة يعود إلى أا تستطيع التعايش مع الرؤية العلمانية
 وقد سجل كثير من. اكليهما يرى القداسة شيئاً كامناً في المادة غير متجاوز له وعلى كلٍّ، فإن. أن يغير سلوك حياته

يهود الولايات المتحدة يعبرون  الحاخامات احتجاجهم على هذا الاتجاه الذي سيودي بالديانة اليهودية كعقيدة، إذ أن
وقد أطلق . الشيك/اليهودية أو الالتزام ا وإنما عن طريق تقديم القربان عن يهوديتهم لا عن طريق الإيمان بالقيم الدينية

  !لمطلقتهم، ربما لاتقاء شرها ، وهو ما يعني أن اليهود يدفعون نفقة»يهود النفقة«ات على الصهاينة لقب الحاخام أحد

 

وهناك مدرستان تلموديتان تضمان مائتي دارس . القربانية والهيكل في إسرائيل وقد بدأت خطوات جادة نحو إعادة العبادة
الكهنة اليهود حتى  كما أن هناك جماعات أخرى تدرس أنساب. يكلالتفاصيل المركبة الخاصة بالعبادة في اله يتعلمون

مؤتمر يضم اليهود الذين يعتقدون أم من نسل  1990 ولقد عقد في عام. يمكن تحديد الشخص المُؤهل لتقديم القرابين
 اللازمة لإقامة العبادةقام بأبحاث وأعد ثمانيا وثلاثين من الأدوات » معهد الهيكل» وهناك معهد خاص يسمى. الكهنة

الملابس اللازمة للكهنة، وهي ملابس  كما تم إعداد. القربانية، وهو في طريقه إلى إعداد الأدوات الخمس والستين المتبقية
 .التيل تنسج يدوياً من

 

 القرابين 

Sacrifice  

  .»والعبادة القربانية المركزية عبادة يسرائيل«: انظر

 

  الكهنة والكهانة

Pries ts  and Pries thood  

ويرتبط تاريخ . الأداة المقدسة المختارة للوساطة بين الإنسان والخالق :وهو سبيل الكهانة» كوهين«الكاهن في العبرية هو 
كانا يقومان بدور  العبرانيين بظهورهم في التاريخ إذ يبدو أن كل رب أسرة عبرانية، وأول الذكور فيها، الكهانة بين

منها حين انحصرت الكهانة في قبيلة اللاويين،  ل هذا الوضع قائماً حتى زمن الخروج من مصر أو الهجرةوقد ظ. الكهان
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ولكن يبدو أن أسرة هارون كانت تشغل، في بداية الأمر، مركزاً متميزاً داخل  .لأن آباءهم رفضوا عبادة العجل الذهبي
معظم الأحيان، كان يتم  وفي. ضاحي والإشراف على الطهارةلاوي، فقد كان أعضاؤها المسئولين الفعليين عن الأ قبيلة

ويبدو أن هذا النظام . يتلفظ باسم الإله في قدس الأقداس اختيار كبير الكهنة من بينهم، وقد كان كبير الكهنة هو الذي
وبالجوانب  بدالقديم للكهانة في تخصيص أسرة للقيام بأعمال الكهانة وخدمة الدين والمعا مقتبس من النظام المصري

  .السرية الخاصة في العلاقة بين الإله وأتباعه

 

أعضاء القبيلة  وقد ظهر توتر بينهم وبين بقية. إلى أن أسرة هارون كانت أصلاً أسرة كهنوتية مصرية وثمة نظرية تذهب
 لليهودية، وخصوصاً الكهنة العمود الفقري ولكن الفريقين اندمجا بمرور الزمن وأصبح. بسبب احتكارهم أهم الشعائر

  .القربانية حوله بعد إنشاء الهيكل وتمركُز العبادة

 

حوالي (مع السلطة الدنيوية كما هو الحال في عصر القضاة  وكانت الكهانة، باعتبارها السلطة الدينية، متداخلة تماماً
، نظراً لانشغاله كان ولكنه. حكم الملوك، أصبح رئيس الدولة هو الكاهن الأعظم وبظهور). م. ق1020  1250

ممثلو العبادة (هذا، ظل الكهنة  ومع. مندوبين عنه لممارسة هذه المهمة، فبدأ يظهر شيء من الانفصال بين السلطتين يعين
ولذا، كان الصراع ينشب . الدنيوية ومرتبطين ا أشد الارتباط قريبين من السلطة) القربانية ومصدر أكبر دخل للدولة

  .الأنبياء، وهم مفكرون دينيون أحرار جاءوا أساساً من صفوف الشعب بيندائماً بينهم و

 

كبير الكهنة بوظائف دنيوية  تداخل السلطة الدنيوية والسلطة الدينية في مرحلة ما بعد العودة من بابل إذ اضطلع وقد زاد
وظائف الإدارية والسياسية نظراً لعدم ثقة اضطلع الكهنة بمعظم ال كما. باعتباره ممثلاً محلياً للقوة الإمبراطورية الحاكمة

سواء في الشام أو في مصر،  واستمر نفوذ الكهنة في الإمبراطورية اليونانية قوياً،. الأسرة الحاكمة العبرانية الفرس في أبناء
طيوخوس الرابع ولكن أن. وكان الكاهن الأكبر يعين مدى الحياة .إذ كانوا يلعبون دوراً أساسياً في الحضارة الهيلينية

 وقد. أى هذه العادة، وأصبح من الممكن خلع الكاهن الأكبر وتعيين كاهن آخر) م.ق 164  175) (السلوقي(

. الوضع هيبة الكهنة وسلطام ظهرت طبقة من الكهنة المتأغرقين الذين قاموا على خدمة الدولة الهيلينية، فأضعف هذا

وقد انعكس هذا على مكانة . كانوا يعدون بمترلة الخدم لا القادة م أهميتهم،ذلك أن الكهنة في الحضارة الهيلينية رغ
  .الكهنة اليهود
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وتعد . والكاهن الأعظم في آن واحد ، أصبح رئيس الدولة قائد القوات)م. ق164(وحينما قامت الأسرة الحشمونية 
حكم الأسرة الحشمونية فرق يهودية مختلفة من أهمها وظهرت إبان . الكهنوتية هذه الفترة الزمنية قمة ازدهار المؤسسة

المقابل فريق الفريسيين  وظهر في. الذين كانوا أساساً من كبار الكهنة وأعضاء السنهدرين ويمثلون مصالحهم الصدوقيون
كهنة القرباني مع أم كانوا يضمون في صفوفهم بعض ال الذين أكدوا الجانب الروحي في اليهودية على حساب الجانب

الحكام،  الفريسيون شعبيةً وازداد الكهنة عزلةً، وخصوصاً أم تحولوا إلى أُلعوبة في يد وقد ازداد. من متوسطي الحال
الذي فر إلى مصر وأسس هيكلاً  وظهرت بينهم صراعات عديدة كما حدث في حالة الكاهن الأعظم أونياس الرابع

وعند تولي هيرود . من البطالمة أعداء حكام فلسطين السلوقيين ك بتشجيعوذل) م. ق145(وعبادة قربانية مستقلة فيها 
 بوسعه أن يضطلع بدور الكاهن الأعظم لأنه كان من أصل أدومي، فكان يعين كبير الكهنة ، لم يكن)م. ق37(الحكم 

  .على هواه

 

ومعنى . ها عدد من يقيمون داخلهاعددهم خارج وقد شهدت هذه الفترة تزايد انتشار اليهود خارج فلسطين بحيث فاق
 فهي تعتمد بالدرجة الأولى على جماعة. فقدت كثيراً من مقومات وجودها) الكهنوتية ونخبتها(هذا أن العبادة القربانية 

  .تحت حكم الإله القومي بشرية متماسكة تعيش بجوار الهيكل أو حوله فتموله، ويشكل هو رمز وحدا القومية

 

العبراني اليهودي في ذلك الوقت، انعكس في صفوف الكهنة،  الاستقطاب الطبقي الذي كان يسم اتمعويلاحظ أن 
تختلف ) القدس التي كانت تقيم في(الكهنوتية في الداخل، فكانت الأرستقراطية الكهنوتية المتأغرقة  وقوض نفوذ المؤسسة

على عملهم وعلى ) السامي الآرامي(الريف  يعيشون فيكثيراً في موقفها وموقعها عن فقراء الكهنة الذين كانوا 
حينما سيطر الغيورون على القدس، قاموا بطرد الكهنة وذبحوا  ٬(70  66(وأثناء التمرد اليهودي الأول . الصدقات

الأوضاع  م، كانت70ولذا، حينما هدم تيتوس الهيكل عام . كاهناً أكبر من بين فقراء الكهنة بعضاً منهم واختاروا
ولعل أهم الأسباب الأخرى . بين اليهود لتاريخية مواتية تماماً لاختفائهم ولظهور الحاخام باعتباره شخصية أساسيةا

  .المقدس مركز العبادة بدلاً من العبادة القربانية لاختفائهم هو تدوين الشريعة، إذ أصبح الكتاب

 

تقبل توبة   وضعوا أنفسهم وسطاء بين الناس والإله، فلم تكنمهماً في تطوير اليهود واليهودية إذ وقد لعب الكهنة دوراً
يكن أحد غيرهم يستطيع تفسير الطقوس أو  ولا قرابين إلا إذا باركها الكاهن لأن مفتاح السماء كان في يده، ولم

يضطلعون بدور وكانوا يفصلون في الأمور القضائية عن طريق استخارة الرب و .الشعائر الدينية تفسيراً آمناً من الخطأ
العبرانيين وحروم، ثم  وكان فريق منهم يحمل تابوت العهد أثناء تجوال. الذي يشفي الأمراض) الساحر) الطبيب

بالعناصر الوثنية داخل النسق الديني اليهودي، فقبيلة لاوي  ويبدو أن الكهنة مرتبطون. أصبحوا بعد ذلك كهنة الهيكل
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موسى، إلى أن  التقديس على اليهودية، فأقاموا تمثالاً نحاسياً لها زاعمين أا من عملأُدخل هذا  وقد. كانت تقدس الحية
العقائد الوثنية كتقديس بعض المرتفعات  كما نقل الكهنة كثيراً من). 18/4ملوك ثاني (أزالها حزقيا بن آحاز 

  .والأشجار، وهي عملية تركت أثرها في اليهودية

 

لا يستطيع أحد من خارجها أن ينتمي إليها،  وقد أدى هذا إلى أن الكهنة كونوا طبقة مغلقة. والكهانة اليهودية تورث
ولعل انغلاقهم هذا هو الذي أدى إلى تماسكهم وإلى دفاعهم . »كوهين» مرادفة لكلمة» لاوي«حتى أصبحت كلمة 

يمكنها أن تحتفظ بوجودها إلا في  للكلمة طبقة لاالدينية اليهودية، وخصوصاً أم كانوا يكونون بالمعنى الحرفي  عن العزلة
  .ظروف الانغلاق

 

اختلاف  ولكنهم كانوا يعفَون من الضرائب والإتاوات على. يرثوا مالاً أو يمتلكوا أرضاً ولم يكن من حق الكهنة أن
تفعون بما يبقى في ، وين)بكوريم: بالعبرية) أنواعها، ويأخذون العشور على نتاج الضأن وأول ما يحصد من الأرض

الكاهن كان عليه أن يحتفظ بطهارته فلا يتزوج من امرأة مطلقة ولا من زانية أو  ومما يذكر، أن. الهيكل من القرابين
كما . امرأة طاهرة مثله تماماً ولا من امرأة أبواها غير يهوديين بالمولد، أي أن طهارة الكاهن تقتضي أن يتزوج من أرملة

 .أو حتى السير فوق أرض دفن فيها أحد) أقاربه إلا أقرب(نعه من لمس الموتى أن طهارة الكاهن تم

 

القربانية، ومع  اختفت في اليهودية تماماً مع هدم الهيكل على يد تيتوس، ومع اختفاء العبادة ورغم أن مؤسسة الكهانة قد
فإن مؤسسة الكهانة استمرت بعد أن أخذت والمخلوق،  أن اليهودية لا تقبل، على المستوى النظري، الوساطة بين الخالق

  :ويعود هذا إلى الأسباب التالية. الحاخام محل الكاهن شكلاً جديداً هو الحاخامية حيث يحل

 

لمؤسسة الكهانة ظلت  والعبادة القربانية المركزية، إلا أن الرؤية الحلولية التي تشكل الإطار العقائدي رغم اختفاء الهيكل) أ
الشعب المختار، وأم أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء  ولذا، تعمق الإحساس لدى اليهود بأم. حدةقائمة بل زادت 

  .بمترلة الكهنة للشعوب الأخرى اختارهم الإله ليكونوا

 

دينية جماعات وظيفية منعزلة مغلقة، تشابكت السلطة الدنيوية والسلطة ال بانتشار اليهود خارج فلسطين وتحولهم إلى) ب
يقوم بشئون الإفتاء  كان القائد الديني الفعلي للجماعة اليهودية الذي) مع أنه لم يكن كاهناً(أن الحاخام  مرة أخرى حتى
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وفض المنازعات والإشراف على تنفيذ القوانين الخاصة  الديني والتجارة وإقراض المال والأعمال المالية والقضاء والزواج
  .الدينية الاجتماعية الأخرى بالطعام وبالعديد من المهام

 

قبيلة اللاويين في وقتنا الحاضر، إذ توجد قطاعات كبيرة من اليهود،  ومن الصعب تحديد من من نسل هارون و من من
وكذلك  لابد أن يكون من نسل اللاويين،» كوهين«الأرثوذكس، يؤمنون بأن كل يهودي يسمى  وخصوصاً اليهود

فهو اختصار » سيجال«يدعى  ، وكذلك من»كوهين تساديك«اعتبار أن اسمه اختصار لتعبير ، ب»كاتس«كل من يدعى 
كل اليهود الذين يحملون هذه الأسماء تنطبق عليهم  ومن المفروض أن. »نائب اللاوي أو مرافقه«أي » سيجان ليفي«

 أيام السبت فيغطون وجوههم ويباركونالمعابد اليهودية أثناء صلوات أيام الأعياد وفي  قوانين الكهانة، فهم يقفون في

ولا يزال الكهنة يتلقون ما . اللاويون الناس، ولهم الأولوية في أن يقرأوا التوراة في المعبد متخطين بقية المصلين ومنهم
اليهودي أن يكرس ابنه البكر لخدمة الرب، ولكن أُعفي أبكار الأسر من  ففي الماضي كان على. »فدية البكري«يسمى 

كما لا تزال . أبكاراً ذكوراً قيام سبط اللاويين بأعباء الكهانة نظير فدية يقدمها الآباء للكهنة عند إنجام هذه المهمة بعد
اليهودية بطريقة تجعل بإمكان الكاهن أن يزور أقاربه دون أن تدنس  قوانين عدم لمس الموتى قائمة، ولذلك تخطَّط المدافن

  .طهارته

 

لأن من المحظور أن يجمع سقف واحد بين  فعلى سبيل المثال، ونظراً.  هذه الشعائر مشاكل للدولة الصهيونيةوتسبب كل
في إسرائيل إلى استخدام أبواب دائرية للمشرحة الملحقة بالمستشفى  الكاهن وجثة ميت، فقد اضطرت مستشفى الهاداساه

فالباب العادي لا  ه في المستشفى والجثث الموجودة في المشرحة،حاجز دائم بين الكاهن الذي يزور أقارب حتى تكون بمترلة
المشكلة نفسها بشكل آخر بعد استيلائهم على طريق  وقد واجه الإسرائيليون. يمكنه أن يؤدي هذه الوظيفة الدينية

يمر  ذا، فإن الطريقوله. بناه العرب دون أي اعتبار للتحريمات اليهودية الخاصة بالكهانة  الخليل، فهذا الطريق قد-القدس 
ولهذا، فقد ثُبتت لافتة . على الكهنة ببعض المقابر اليهودية، الأمر الذي يجعل استخدام هذا الطريق غير الطاهر محظوراً

  .»طاهر«تعطي إشارات إلى طريق بديل 

 

طفال غير الشرعيين في أي الأ تزال قوانين الزواج الخاصة بالكهنة سارية المفعول، وهو ما يسبب زيادة المامزير ولا
، وخصوصاً أن كثيراً منهم لا »كاتس«أو » سيجال» أو» كوهين«إسرائيل، ويجعل الحياة صعبة لكل من يحمل اسم 

  .تعترف اليهودية الإصلاحية أو المحافظة بأي قانون من قوانين الكهنة هذه ولا. يعرف هذه القوانين اليهودية
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الهيكل، ومن ثم عاد الاهتمام  ودة إلى شيء يشبه العبادة القربانية التي تدور حولبدأت الدولة الصهيونية في الع وقد
المبكى يدرس فيهما نحو مائتي طالب شعائر العبادة القربانية  وتوجد مدرستان تلموديتان بالقرب من حائط. بالكهنة

بالكهنة  بحث عن شجرة العائلة الخاصةوقد بدأت مجموعة من الإسرائيليين في ال. تشييد الهيكل للقيام ا عند إعادة
كما عقد عام ). هارون أو صادوق لعله يكون من نسل(اليهود حتى يتم تقرير من هو المؤهل للقيام ذه الشعائر 

وبدأ معهد الهيكل في إعداد الملابس الخاصة التي . أصل كهنوتي  مؤتمر في إسرائيل لليهود الذين يعتقدون أم من1990
 .ارتداؤها ى الكهنةيتعين عل

 

  كوهين

Cohen  

ويعتبر حامل هذا اللقب سليل الكهنة ومن نسل هارون أخي موسى الكاهن » كاهن» كلمة عبرية تعني» كوهين«
يتمتع بكل المزايا كأن  وتنطبق عليه المحظورات المختلفة مثل ضرورة أن يتزوج من عذراء فلا يتزوج مطلقة، وأن .الأعظم

  .وراة في المعبد اليهودييقوم بتلاوة الت

 

 »كان«و» كاجان«و » كوهان«و » كاهن«في المعنى، كلمة » كوهين«الأخرى المرادفة لكلمة  ومن الأسماء

، وهي ترجمة »أجرانات» وأحياناً يترجم الاسم فيقال مثلاً. »كوفين«و» كوين«و» كوون«و» كون«و» كوجين«و
  .»نسل هارون«أو من » هاروني«روسية لكلمة 

 

، »كوهين«كلمة  ولها نفس دلالة» كاهن الاستقامة والتقوى«أي » كوهين تساديك«اختصار لكلمة » كاتس» وكلمة
  .»كوهنشتاين«أو » كوهنهايم«أو » كاتزنشتاين» أو» كاتسمان«أو » كاتزنلسون«وأحياناً تزاد الصيغة لتصبح 

 

المحظورات  ن شيئاً عنها ثم يفاجأون بأم كهنة تنطبق عليهممثل هذه الأسماء ولا يعرفو وهناك الكثير من اليهود يحملون
  .إسرائيل مثل عدم الزواج من مطلقة الأمر الذي يسبب لهم الكثير من المشاكل في

 

  الكاهن الأعظم
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High Pries t  

 وظيفة وقد كانت .وهو كبير موظفي الهيكل» كوهن هاجدول«هو المقابل العربي للكلمة العبرية » الأعظم الكاهن«
الذي كان يدخل قدس الأقداس في يوم  وهو. الكاهن الأعظم في الأصل مقصورة على أسرة صادوق من ذرية هارون

ومع أن وظيفة كبير الكهنة كانت دينية، فقد كانت . رئيس السنهدرين الغفران ليتفوه بالاسم المقدس، وكان هو أيضاً
ولعل هذا . الأرستقراطية الحاكمة د من رجالات المملكة العبرانية وجزءاً منالدنيوية، فالكاهن الأعظم كان يع لها أبعادها

  .الأنبياء الذين كانوا يمثلون القوى الشعبية في كثير من الأحوال هو السبب في أن الصراع كان ينشب دائماً بينه وبين

 

). 19 6/12 صموئيل ثاني) (م. ق965  1004(يضطلع أحياناً بوظيفة كبير الكهنة كما فعل داود  وكان الملك

المترلة، ولذلك خلع سليمان كبير الكهنة  وفي الترتيب الهرمي للمجتمع العبراني، كان الملك يسبق الكاهن الأعظم في
. الموظف الأساسي، أما بقية الكهنة فكانوا يقومون بالأعمال الوضيعة وفي حفل تكريس الهيكل، كان سليمان. ونفاه

وهو ثوب  ،»إفود«وكان الرداء يسمى ). 17  16/11(ن الأعظم وردائه في سفر اللاويين الكاه وقد جاء وصف
هذا الثوب يصنع من كتان دقيق ومبروم  يشبه الصدرة، كان يلبسه رئيس الكهنة العبراني أثناء خدمة الكهنوت، وكان

 بواسطة شريطين للكتفين من فوق، وحزام وكان يثبت على الجسم. والقرمزي بلون الذهب واللون الأزرق والأرجواني
وكان . الاثنتي عشرة وعلى كلٍّ من شريطي الكتف كان يوجد حجر جزع منقوشة عليه أسماء قبائل يسرائيل من أسفل،

اثني عشر حجراً كريماً موضوعة في أربعة  وكانت الصدرة تحتوي على. الثوب يتصل بالصدرة بواسطة سلاسل ذهب
وكان الكاهن يلبس . والتميم والتي كانت تستخدم في تبين إرادة الإله الأوريم: القرعة المقدسةصفوف وفيها وسائل 

تحمل أسماء قبائل  وكانت الأحجار الاثنا عشر. الإفود ثوب الإفود الأزرق الذي كان يمتد إلى قدمي الكاهن تحت
 و 35  28/31خروج (يقدم العبادة عنهم وباسمهم  أنهيسرائيل الاثنتي عشرة وتشير إلى أن الكاهن يمثل كل الشعب و

39/22  26.(  

 

وهو ما كان يدر ) شيكل نصف(تتبعه أية أراض زراعية، كان اليهود يرسلون إليه التبرعات  الهيكل لم تكن وحيث إن
وقد . انوا يودعون أموالهم فيهالأثرياء في الشرق الأدنى القديم، ك كما أن بعض أثرياء اليهود، على عادة. عليه مالاً وفيراً

  .فلسطين تعميق البعد الدنيوي لوظيفة الكاهن الأعظم لأن دخله كان يعد أهم مصدر ليهود أدى هذا إلى

 

البابلية والفارسية واليونانية (إطار الإمبراطوريات الكبرى  ومع دخول العبرانيين، ابتداءً من القرن السادس قبل الميلاد، في
شيئاً من  تحتفظ لنفسها بسلطة القرار في الشئون العسكرية والخارجية وتترك للشعوب المحكومة التي كانت) نيةوالروما

الأعظم تكتسب أهمية متزايدة، وخصوصاً أن  الاستقلال الذاتي لإدارة شئوا الدينية والداخلية، بدأت وظيفة الكاهن
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نة الجانب على التعاون مع أرستقراطية عسكرية أو مع أعضاء أسرة كهنوتية مأمو الفُرس كانوا يفضلون التعاون مع طبقة
يمسك بالسلطة الدنيوية  )مندوب الإمبراطورية(وبالفعل، تم تقسيم السلطة في فلسطين، فكان المرزبان . المالكة داود

ا الكاهن الأعظم حيث وتحول اليهود إلى جماعة يرأسه .ويترك السلطة الروحية والشئون الداخلية في يد كبير الكهنة
 ولا يعني هذا أنه أصبح ملكاً وإنما يعني أنه أصبح يرأس نخبة. بالزيت بدلاً من الملك ورث شارة الملكية وأصبح يمسح

الداخلية من خلال إطار  حاكمة تضم اللاويين والكهنة وأثرياء اليهود الذين كانوا يقودون الشعب ويديرون شئونه
ذا المنصب وبامع الكبير، واعتبروهما ممثلين للشعب  وقد اعترف البطالمة. اطورية الحاكمةتنظيمي هرمي لحساب الإمبر

  .الضرائب، واعترفوا بحرية اليهود في ممارسة شعائر أسلافهم اليهودي وأعفوهما من

 

اليهود  ءمركز الكاهن الأعظم، ظهرت مراكز قوة أخرى تعاون معها السلوقيون وهي طبقة أثريا ولكن، ورغم قوة
الأعظم، ولذا كان يتم التعيين في هذا  ملتزمي الضرائب والتجار وغيرهم ممن أصبح همهم السيطرة على منصب الكاهن

كما أن المنصب لم . الأعظم لا يعين مدى الحياة، الأمر الذي زاد ضعفه وقد أصبح الكاهن. المنصب عن طريق الرشوة
  .على أسرة صادوق يعد مقصوراً

 

فقد انتخب يوناثان شقيق يهودا . الملك هو نفسه كبير الكهنة  الأسرة الحشمونية أسرة من الملوك الكهنة إذ كانوكانت
  ).م. ق142  160(أعظم  المكابي قائداً وكاهناً

 

الكهنة ويمثلون مصالح فئتهم، حيث التفوا حول النخبة  شهدت هذه الفترة ظهور فرقة الصدوقيين، وهم من كبار
 مقابل ذلك، ظهر الفريسيون الذين كانوا يضمون في صفوفهم كثيراً من الكتبة شراح وفي. وتحالفوا معهاالحاكمة 

وقد . ومتوسطي الحال منهم كما كانوا يضمون في صفوفهم فقراء الكهنة. الشريعة الذين دافعوا عن الشريعة الشفوية
م في عهد . ق63وانفصلت الوظيفتان بالفعل عام . الكهنة عارض الفريسيون قيام ملوك الحشمونيين بحمل لقب كبير

  .هيركانوس الثاني

 

السلوقيين (القوى الدولية  احتدام الصراع الطبقي داخل اتمع العبراني اليهودي في فلسطين، واحتدام الصراع بين ومع
عظم أونياس الرابع إلى ففر الكاهن الأ. كبير الكهنة ، احتدم الصراع حول منصب)ضد البطالمة والرومان ضد الجميع

 وحينما تولى هيرود. وعبادة قربانية يهودية كان هو كاهنها الأعظم) م. ق145(هيكلاً  مصر وأسس بإيعاز من البطالمة

على السيطرة على  ، ولم يكن بوسعه أن يشغل هذا المنصب لأنه كان من أصل أدومي، حرص)م4م  . ق37(الحكم 
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مقاطعة رومانية، أصبح الكاهن الأعظم مجرد  وحينما أصبحت فلسطين.  كما يشاءكبير الكهنة فكان يعين ويعزل
عهدة عند الحاكم الروماني لا يعطيه للكاهن الأعظم إلا قبل الاحتفال بعيد  موظف روماني، بل إن رداءه الكهنوتي كان

يطلقون عليه  هود، فكانواوأصبح الكاهن الأعظم محطّ سخرية الي. على أن يستردها منه بعد ذلك مباشرة الغفران
الغيورون بطرد الأرستقراطية الكهنوتية  ، قام)م70  66(وحينما نشب التمرد اليهودي الأول ضد الرومان . النكات

وكان هؤلاء . أعضائها، واختاروا كبير الكهنة من صفوف الفقراء وبالقرعة التي كانت تقيم في القدس، وذبحوا بعض
العبادة القربانية  ، اختفت)م70(نصب فبعد دخول تيتوس إلى القدس، وبعد تحطيمه الهيكل شغل هذا الم الكهنة آخر من

  .ديني قوي واضح وطابع دنيوي خافت تماماً واختفى الصدوقيون وظهر الحاخامات باعتبارهم قوة ذات طابع

 

  بعل

Baal  

مجمع الآلهة الكنعاني  ورغم أن. »الرب«و أ» المالك«أو » الزوج«أو » المولى«أو » السيد«كلمة فينيقية تعني  »بعل«
كان يلعب الدور الأساسي في ) »هدد«أيضاً باسم  الذي كان يعرف(، فإن ابنه بعل إله الخصب »إيل«كان يترأسه 

إله «، أي )بعل السماء(» بعل شاميم«بحيث أصبح هناك » إله«لكلمة  مرادفة» بعل«امع، وقد أصبحت كلمة 
قبل  الرب السامي الأسمى في الألف الأخير» بعل شاميم«وقد أصبح . »إله الرعد«، أي »رعدها بعل«، و»السماء

كما كان لكل . والخصب والمحصولات الميلاد، كما أصبح تجسيداً للشمس والسماء ذاا، ولذا فهو مانح المطر والشمس
ولم يكن البعليم . »بعل جرمون«أو » بعل فغور«البلد أو المدينة، مثل  وينتهي باسم تلك» بعل«بلد إله يبدأ اسمه بكلمة 

بينها، فهي  يهوه، آلهة حرب، بل كانت آلهة طبيعة مسالمة تمثل قوى الخصب والحياة وتتزاوج فيما ، مثل)جمع بعل(
وكان . »عنات«أو » عشيراه» أو» عشتارت«أو » بعلة«تنقسم إلى ذكور وإناث، وكانت زوجة بعل تسمى 

ومنذ دخولهم  .فيبنون عليها أبنية تصبح مذابح يخصصوا للإله  الأماكن المرتفعة، كالجبال والتلال،الكنعانيون يختارون
يهوه وبعلاً جنباً إلى  وكانوا يعبدون. أخذ العبرانيون عن الكنعانيين الكثير بما في ذلك الزراعة وعبادة بعل إلى فلسطين،

كما أم عبدوا ).رجل بعل: أي(وسمى الآخر إيشبعل  ،)ه أعطىيهو: أي(وقد سمى شاؤول أحد أبنائه يوناثان .جنب
بعلاً  ،وأن)إله التاريخ(وكان عامتهم يرون أن يهوه هو الإله القومي .المرتبطة بعبادة بعل يهوه من خلال طقوس الخصوبة

ت الأزمة ويلجأون إلى بعل المناسبات القومية وفي لحظا ، ولذا كانوا يلجأون إلى يهوه في)إله الطبيعة(هو مانح الخصوبة 
  .في حيام اليومية

 

الخصوص، إقناع الشعب بأن يهوه هو الإله  وقد حاول الأنبياء في القرن التاسع قبل الميلاد، ابتداءً من إلياهو على وجه
زوجة الملك وربما كانت ثورة الأنبياء رد فعل لما قامت به إيزابيل، . والتاريخ القومي واليومي، وأنه هو إله الطبيعة

وبعد سقوط . مستقلة التي بنت معبداً للإله بعل بجوار معبد يهوه في السامرة، وبذا أصبحت عبادة بعل عبادة آخاب،
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من عبادة بعل، الأمر الذي اضطر معه أنبياء القرن  ومع هذا، استمرت عناصر. أسرة عمري، بدأ ياهو في تنقية العبادات
  .هجوم عليها مرة أخرىلل الثامن قبل الميلاد إلى العودة

ابن «،وإلى الإنسان بأنه »الأب«والواقع أن الإشارة إلى يهوه بأنه  .وقد تركت عبادة بعل أثرها العميق في عبادة يهوه
أصبح يهوه حاملاً لصفات  وقد تطور مفهوم الإله في العقلية الدينية اليسرائيلية بعد أن.آثار عبادة بعل ،هي أثر من»الإله

  .وقدراا) البعلية (البعولة

 

. إله الأغيار الوجدان الديني الإثني اليهودي بالخروج من الانعزالية اليهودية لأن عبدة بعل يعبدون وتقترن عبادة بعل في

ولذا، فإن الاستنكار اليهودي . يكونوا موحدين ويجب أن نتذكر أن اليهود الأوائل كانوا يؤمنون بإله قومي واحد ولم
اليهودية المندمجون  وفي الأدب الصهيوني، يقارن أعضاء الجماعات. وإنما هو قومي أيضاً يس دينياً وحسبلعبادة بعل ل

  .في مجتمعام بعبدة بعل

 

  العجل الذهبي

Golden Calf  

قاعدة جبل سيناء، عندما كان موسى يتعبد فوق  تمثال من الذهب عبده أعضاء جماعة يسرائيل عند» العجل الذهبي «
وقد جمع هارون . الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي وعبادة العجل الذهبي تعبير عن. لالجب

وقد غضب الإله على . للإله الذهبية منهم بعد إلحاح شديد منهم، وصهرها وصبها على هيئة تمثال كان يعد تجسداً الحلي
يارب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر  لماذا« : شعبه وقرر إبادم، ولكن موسى تضرع أمامه

 ارجع. يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض بقوة عظيمة ويد شديدة، لماذا

 32/12 خروج(» بشعبه  فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله... عن حمو غضبك، واندم على الشر بشعبك

له، أي أن كلاً من الحادثة والاحتجاج عليها  ويلاحظ أن احتجاج موسى على الرب ينبع من تصور حلولي). 14
وقد حطَّم موسى لوحي الشهادة في لحظة غضبه، ثم أخذ العجل الذي صنعوه . نفسها ينبعان من الرؤية الحلولية الكمونية

، ثم قتل )32/20خروج ) راه على وجه الماء وسقى أعضاء جماعة يسرائيلبالنار وطحنه حتى صار ناعماً وذَ وأحرقه
  .نحو ثلاثة آلاف رجل

 

من الحرج للحاخامات والمفسرين اليهود بسبب اشتراك هارون في عبادة العجل  وقد سببت هذه الحادثة كثيراً
غريباً في الديانة الكنعانية  لعجول الذهبية أمراًولم تكن عبادة ا). أن اللاويين رفضوا الاشتراك في تلك السقطة وخصوصاً(
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ورغم الوصية الثانية من . تشير إلى الثور الأب في عبادم» إيل«كلمة  القديمة إذ كان الثور رمزاً محبباً للخصب، وكانت
ففي أيام  .، فقد وجدت صور الثور وتماثيله طريقها إلى عبادات العبرانيين وفنوم)20/4خروج ) الوصايا العشر

، يصور المعاني الوثنية في الكون، »النحاس بحر«أو » البحر المسبوك«سليمان، وقت بناء الهيكل، نجد أن الحوض المسمى 
وقد بعثت ). 26: 7/3ملوك أول (منها تتجه صوب إحدى الجهات الأربع  إذ يرتكز على اثنى عشر ثوراً، كل ثلاثة

عبادة العجل من عبادة  ويقال إن يربعام تعلَّم( الملك يربعام في دان وبيت إيل الذهبية من جديد على يد عبادة العجول
وثمة رأي يذهب إلى أن العجول لم ). البقرة المقدسة عجل آبيس في مصر، كما يقال أيضاً إا هي عبادة هاتور نفسها،

  .قاعدة لتمثال، لتجلٍّ غير مرئي ليهوه تكن تجسيداً ليهوه وإنما كانت

 

يكتسب العجل الذهبي دلالات مختلطة، فالصهاينة يستخدمونه رمزاً لليهود الذين   الدراسات اليهودية الحديثة،وفي
أما أعداء . حققوه في المنفى خارج الأرض المقدسة، ويرفضون الهجرة إليها بسبب المستوى المادي المرتفع الذي يعيشون

الوثنية التي بعثتها الصهيونية بين اليهود والمتمثلة في عبادة العجل  وليةالصهيونية فيستخدمونه للإشارة إلى الترعة الحل
الإسرائيلية بالعجل الذهبي  وبعد حرب أكتوبر، شبه بعض الإسرائيليين نظرية الأمن. أي الدولة الصهيونية الذهبي الجديد،

  .باعتبار أا أدخلت الأمن الزائف على قلوب الإسرائيليين

 

  "مأصنا"الترافيم 

Teraphim  

الكنعاني  وأا من الجذر» الخرق القديمة«ألبريت يرى أا تعني . ف. الأصل، وإن كان العالم و كلمة مجهولة» ترافيم«
روح حامية أو (أي » تاربيس» وقد أشار هوفنر إلى مصدر حوراني حيثي هو كلمة. »يستهلك«ومعناها » ترب«

  .ربما إله خصبوكانت تعد إلهة الأسرة أو ). شريرة

 

تكوين (حاولت أن تسرقها من أبيها  والترافيم أصنام صغيرة، فقد خبأا راحيل تحت حداجة الجمل وجلست عليها حين
ولكن يبدو أن بعضها . الأسرة الحق في أن يرث نصيب البكر وحسب القانون البابلي، كان لمن عنده آلهة). 31/35

صموئيل أول (فيم في مكان داود، فظن رسل شاؤول أنه نائم في فراشه ميكال الترا كان كبير الحجم حيث وضعت
ارتباط شخصيات العهد  ويبدو أن عبادة يسرائيل كانت تحرم اقتناء أصنام الترافيم، وإن كانت لا تمانع في ).19/13

) 15/23صموئيل أول (ة بين الترافيم وخطبة العراف ومع هذا، فثمة إشارات أخرى في العهد القديم تساوي. القديم ا
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 السحرة والعرافين والترافيم والأصنام وجميع الرجاسات التي رئيت في يهودا وفي« أباد  وتبين أن يوشيا في إصلاحه الديني

  .حتى بعد الرجوع من بابل ومع ذلك، فقد وجد بين اليهود من يسأل عن الترافيم). 23/24ملوك ثاني (» أورشليم 

  .تعبير آخر عن الخاصية الجيولوجية في اليهودية بين موقفين متناقضين تماماً هوولعل هذا التأرجح 

 

  "أصنام"الأفود 

Ephod  

  :تستخدم في العهد القديم كمصطلح له معنيان مختلفان كلمة عبرانية لا يعرف معناها على وجه الدقة، وهي» إفود«

 

صنع  وقد. شكلها وطبيعتها ووظيفتها، كانت توضع في الهيكلصورة أو صنم تشبه الترافيم، في   فهو يجئ بمعنى 1
. من قبيلة إفرايم، إفوداً وترافيم وقد صنع ميخا،). 27  8/24قضاة (جدعون إفوداً لأعضاء جماعة يسرائيل وأضلهم 

وقد ). 21/10صموئيل أول(إفوداً خبئ وراء سيف جوليات  ويبدو أن الهيكل في نوب كان يضم، في زمن شاؤول،
 ولا نعرف بالضبط ما وظيفة الإفود، ويبدو أا لم تكن موضع عبادة جماعة. الملوك استمر استخدام الإفود حتى عصر

وعلى أية حال، فإن استخدام صورة  .وإنما كانت تستخدم في معرفة المستقبل والتنبؤ به) على الأقل ليس دائماً(يسرائيل 
يسرائيل مع جدعون أمام الإفود يدل على قيامهم بشكل من أشكال  ء جماعةالزنى اازية للإشارة إلى ما فعله أعضا

  .العبادة الوثنية

 

صموئيل إفوداً من الكتان وهو في شيلوه  وقد ارتدى.  المعنى الثاني يشير إلى رداء كان يرتديه الكاهن الأعظم 2
والإفود هو أيضاً ). 6/14وئيل ثاني صم(تابوت الإله إلى القدس  وكذلك داود، حينما أحضر). 2/18صموئيل أول (

  .رداء الكاهن الأعظم

 

أن عبادة يسرائيل القربانية كانت تتضمن  والإفود بمعناه الأول، واستمرار وجوده، وارتباط جماعة يسرائيل به، يدل على
  .عناصر كثيرة غير توحيدية

 

  "خيمة الشهادة"خيمة الاجتماع 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               257  

Tabernacle; Sanctuary; Tent of Congregation  

، »أوهيل موعيد«، وكذلك »مسكن«، أي »مشكن«يقابلها في العبرية كلمة » الشهادة خيمة«أو » خيمة الاجتماع«
في تجوالهم، وكانت تقام  )جماعة يسرائيل(، وهي خيمة أو خباء كان يحملها العبرانيون القدامى »خيمة الاجتماع» أي

وليكشف فيها عن وجوده ويبلغ إرادته، وليتوجه ) العبراني حسب التصور(خارج المضارب ليسكن الإله فيها بين شعبه 
وعبارة  .»بيت الإله«كما سميت أيضاً . فهو خباء المحضر أو خيمة الاجتماع). 11  33/7 خروج(إليه فيها من يطلبه 

إذ لا يوجد سوى )  الأرض-عب  الش-الإله ) تعبير عن الطبقة الحلولية قبل اكتمال الثالوث الحلولي» خيمة الاجتماع«
  .تنقلهما في طريقهما إلى العنصر الثالث لتكتمل دائرة القداسة وتنغلق العنصرين الأول والثاني وحسب، ومن هنا

 

وبعد ذلك، تحولت السحابة إلى  .يوم اكتمال بناء الخيمة، أظهر الإله ذاته على هيئة سحابة غطَّت الخيمة وملأا وفي
فكان إذا وقف العمود فوق الخيمة يترل الشعب، وإذا انتقل نقلت  م أعضاء جماعة يسرائيل في رحلام،عمود يسير أما

خروج ) وفي الليل، كانت السحابة تستحيل إلى عمود نار فيكون الإله سائراً أمامهم. السحابة الخيمة وتبع الجمهور
خيمة   وقد أتى وصف).25  11/24، 36  10/33، 23  9/15، عدد 37  22٬40/34  13/20

ذراعاً وعرضها عشر أذرع  قاعدا مستطيلة، طولها ثلاثون ): 38، 35، 27 ،26(الاجتماع في سفر الخروج 
وفي الفناء، بين الخيمة والباب الخارجي، كان . محاطة بسور والخيمة تكون. وارتفاعها عشر أذرع أيضاً، وزواياها قائمة

أيدي وأرجل  يكون فيها ماء لغسل) بحر النحاس( من النحاس بين باب الخيمة والمذبح وبجواره مغسلة يقام مذبح المحرقة،
ليحيم «أو خبز الوجه (اليمين مائدة خبز القربان  أما الجزء الداخلي، فيكون في أوله على. الكهنة عند دخولهم المقدس

الذي  ق فيه البخور ليل ار، ثم قلب المقدسالمنيوراه فمذبح البخور الذهبي الذي يحر ،وعلى اليسار شمعدان)»هابانيم
أيضاً لأا تحوي لوحي الشهادة » الشهادة خيمة«وتسمى خيمة الاجتماع .ويضم تابوت العهد» قدس الأقداس«يسمى 

  .والوصايا العشر

 

والذي يعلق أكبر  الكهنوتي من أسفار موسى الخمسة، في جانب منه، الفكر الديني لكهنة هيكل القدس، ويعكس الجزء
مقر الخيمة من خارج المضارب أو المحلة إلى  ومن هنا، فقد نقل ذلك الجزء. الأهمية على أن يسكن الإله وسط شعبه

الوسط، تحيط ا خيام الكهنة واللاويين ثم خيام بقية القبائل حواليهم في  وأصبح التصور أن الخيمة تنصب في. وسطها
يسرائيل بعد عبور  أول معسكر لجماعة(حلات الشعب، استقرت الخيمة في الجلجال وعندما انتهت ر. أقسام أربعة

ثلاثمائة أو أربعمائة سنة، ومنها انتقلت إلى جبعون ثم  ثم نقلت إلى شيلوه حيث بقيت مدة) الأردن ودخول أرض كنعان
  .بنية خيمة الاجتماع إلى الهيكل الذي تشبه بنيته
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ولا شك في أن تنظيم . بتقسيمها إلى المقدس وقدس الأقداس بد المصري في خيمة الاجتماعويلاحظ تأثير هندسة المع
 مصري أيضاً، فكان لا يسمح إلا لكبار الكهنة بدخول المقدس، ولم يكن يدخل قدس الكهنة هرمياً كان ذا أصل

  .الأقداس سوى كبيرهم

 

وقد . جتماع معهم أينما ذهبوا، لتقام في وسط مساكنهمالا وكان أعضاء جماعة يسرائيل، كما تقدم، يحملون خيمة
بالحكومة  للعبادة وتقديم القرابين جدلاً بين الكهان فيما بعد، فرأي كهان الهيكل المرتبطون أثارت إقامة مكان واحد

نما رأي فريق آخر بي. امتداد لخيمة الاجتماع المركزية أن القرابين لا تجوز إلا في الهيكل الكائن في العاصمة، والذي هو
  .تقديم القرابين في أي معبد من المعابد المحلية أن الحكمة من جعل الخيمة متنقلة هي جواز

  .المظال الإنجليزية تشير إلى كل من خيمة الاجتماع والسوكاه التي تقام في عيد «Tabernacle تابرناكل«وكلمة 

 

  " سفينة العهد-تابوت الشهادة "تابوت العهد 

Ark of the Covenant  

تابوت «، أو »تابوت ميثاق يهوه«، أي »أرون هابريت يهوه» يقابلها في العبرية» تابوت الشهادة«أو » تابوت العهد»
بمعنى  ،»أرون«و» تيبا«وفي اللغة العبرية، توجد كلمتان . »التابوت المقدس«أو » الجنود رب«، أي »يهوه صباءوت

  .الإنجليزية» آرك«، وتترجمان إلى كلمة »صندوق«

 

الثانية، فتستخدم في  أما. لا تستخدم إلا للإشارة إلى سفينة نوح، أو الصندوق الذي وضع فيه موسى لكن الكلمة الأولى
الأشياء المقدسة تعبيراً عن الترعة الحلولية في اليهودية، فكان  وتابوت العهد من أكثر. سياق ديني بمعنى تابوت أو صندوق

طويلة كرمز  يسرائيل يتصورون أن روح يهوه تحل فيه، وكان الكهنة يحملونه في المعارك على أعمدة اعةأعضاء جم
رحلوا في البرية في أيام التيه، كان التابوت  وجاء في سفر العدد أن العبرانيين عندما. واضح على وجود يهوه وسط الجنود
 قم يارب فلتتبدد«: وكان إذا حمل التابوت يقول. د النار ليلاًالسحاب اراً وعمو يحمل أمام الشعب، ويتقدمه عمود

عدد (» ألوف يسرائيل  ارجع يارب إلى ربوات« وإذا حل التابوت يقول أيضاً . »أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك 
  .قداسة عند العبرانيين القدامى وكان هذا التابوت يعد أكثر الأشياء الشعائرية). 36  10/33
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التابوت يوضع في قدس الأقداس، داخل خيمة الاجتماع، حيث لا يراه إلا  نما يكف العبرانيون عن الترحال، كانوحي
النصر، وهو الذي  ولكنهم كانوا يخرجونه أثناء معاركهم الحربية، فهو يضمن لحامله. في يوم الغفران الكاهن الأعظم

  .يوجه الجنود أثناء المعارك

 

، وهو صندوق مصنوع من خشب السنط طوله ذراعان )22  25/10(الخروج   في سفروجاء وصف التابوت
محلَّى  أقدام وثلاثة أرباع القدم، وكلٌّ من عرضه وارتفاعه ذراع ونصف، أي قدمان وربع القدم، ونصف، أي ثلاثة

بين ) شخيناه(لهي للوجود الإ ناشرين أجنحتهما رمزاً) كروبان(بالذهب من الداخل والخارج، يقف عليه ملاكان 
ولم . ويقال إن الإله قد أخبر موسى بأنه سيقابله بين الملاكين .وأصبح التابوت ذاته رمزاً للعرش الإلهي. الشعب المختار

ولوحى  وكان التابوت يحتوي على المن، وعصا هارون،). تابو(يمس التابوت باعتباره محرماً  يكن يسمح لأحد بأن
ومن . قد اختفيا مع حكم سليمان ضع بجانبه كتاب التوراه، ولكن المن وعصا هارون كاناالشريعة أو العهد، ثم و

مركبة لاحقة على مرحلة التيه التي كانت تتسم بالبساطة  الواضح أن في هذا الوصف إسقاطاً لقيم وتخيلات مرحلة
فقد أصبح  . أكثر عمقاً من التفسير السابقالديانة اليهودية، جرى تفسير وجود التابوت تفسيراً كما أنه، بتطور. والبداوة

ليحمله أعضاء ) اللذين كتب عليهما الوصايا العشر ليضع فيه اللوحين(التابوت شيئاً مقدساً بناه موسى تنفيذاً لأمر الإله 
حين، ومن ثم وضعت التوراة بجانب اللو. أن يقوم أعضاء من سبط اللاويين بحمله جماعة يسرائيل معهم في ترحالهم، على

جناحي الملاكين رمزاً  وصار التابوت رمزاً للعهد مع الإله، وأصبح تلامس. »تابوت الشهادة«يسمى أحياناً  ثم فإنه
  .للزواج المقدس بين الشعب والإله

 

 ووضعوه أشدود بالخيمة في الجلجال، ثم نقل إلى شيلوه حين وقع في أيدي الفلستيين الذين أخذوه إلى بقي التابوت مدة
بسبب الكوارث التي حاقت م، ثم نقل إلى  وحسب الرواية التوراتية، اضطر الفلستيون إلى إرجاعه. بجانب صنم داجون

وقد حفظ سليمان التابوت، في قدس الأقداس بالهيكل، وسط . داود أثناء حكم)  سنة400 أو 300بعد (القدس 
  ).حسب التصور اليهودي(لدنيا حجر الأساس الذي هو مركز ا العالم تماماً، وأمامه

 

يوسيفوس عن التابوت  وضع تمثالاً منحوتاً بدلاً من التابوت داخل الهيكل غير أن يوشيا أرجعه، وقال ويقال إن منسى
  .»لم يكن يحتوي على أي شيء بالمرة « إنه 

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               260  

التابوت من بين  وثمة رأي يقول إن. دالتابوت ضمن الغنائم التي حملها البابليون معهم وأُعيدت فيما بع ولم يأت ذكر
كما يرى جوستاف لوبون أن تابوت العهد . فيهما يهوه مواد العبادة الشعائرية لقبيلة إفرايم، ويوجد داخله حجران يحل

لكن الطقوس ). مراكب الشمس(الذي كان يعرف نظائر عدة لهذا التابوت المقدس  مقتبس من الفكر المصري القديم
كانوا شعباً متنقلاً كثير  تي كانت تحيط بتابوت العهد تشير إلى طبيعة العبرانيين البدوية، كما تشير إلى أمال الدينية

فعند بناء الهيكل الثاني، لم يكن له من أثر ولم يأت ذكره،  .ولا يعرف، على وجه الدقة، مصير هذا التابوت. الترحال
بناؤه في هيكل  وهناك رأي يذهب إلى أنه أُعيد. يكل إلى أن يعود الماشيحأحد الجبال أو تحت اله وإن قيل إنه مخبأ فوق

الديانة، وتابوت لفائف الشريعة هو امتداد  وعلى أية حال، فإن تابوت العهد لم يختف دون أن يترك أثراً في. هيرود
 . إثيوبياموجود في) الأصلي(الإثيوبيين بأن تابوت العهد  وهناك اعتقاد عند. لفكرة تابوت العهد

 

 الهيكل : الباب الثانى عشر

 

  الهيكل والعبادة القربانية المركزية

The Temple and the Central Sacrificial Cult  

» البيت الكبير«وهي كلمة تعني  ،»هيخال«، أو »بيت المقدس«، أي »بيت همقداش«كلمة يقابلها في العبرية » الهيكل«

والبيت الكبير أو العظيم هو الطريقة التي كان يشار ا إلى ). وغيرهما ادية والكنعانيةالأك(في كثير من اللغات السامية 
تبدت الطبقة  وقد. »الباب العالي«وهي تشبه إلى حد ما عبارة » البيت الكبير«تعني » فرعون«فكلمة  مسكن الإله،

كل تقديس الأرض الذي تمثَّل في عبادة يسرائيل ش الحلولية اليهودية التي تراكمت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي في
. شعائرها التي قام الكهنة بالإشراف على إقامة) م. ق1020(المرتبطة بالدول العبرانية المتحدة  والعبادة القربانية المركزية

  .ومركز هذه العبادة القربانية هو الهيكل

 
ومن هنا،  ).على عكس الكعبة مثلاً(ه وليس مكاناً للعبادة ، لأنه أساساً مسكن للإل»بيت يهوه» ومن أهم أسماء الهيكل

ولم يكن . يسمح لهم بالتحرك فيه بحرية كاملة ورغم أنه كان مصرحاً للكهنة بل لعبيد الهيكل بالدخول فيه، فلم يكن
  .الأقداس إلا الكاهن الأعظم في يوم الغفران يسمح لأحد على الإطلاق بدخول قدس

 
مبنى مركزي  م، لم يحل محله70وبعد هدمه عام . اليسرائيلية، ومركز العبادة القربانية المركزية بنى للعبادةوالهيكل أهم م

وبعد العودة من بابل، . الأسابيع، وعيد المظال عيد الفصح، وعيد: وكان يحج إليه اليهود في أعياد الحج الثلاثة. مماثل
  .بهالملحقة  كان السنهدرين يجتمع في إحدى القاعات

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               261  

يحملون في تجوالهم تابوت العهد الذي كان يوضع في خيمة  وفي بداية عبادام كان العبرانيون، أعضاء جماعة يسرائيل،
أو  استقرارهم في كنعان كانوا يقدمون الضحايا والقرابين والهبات للآلهة في هيكل محلي ومع. الشهادة أو الاجتماع

تعبيراً عن استقلالية القبائل وعلاقتها  وكان هذا الوضع. »المحرقة«أو » المذبح«مى مذبح متواضع مبني على تل عال يس
 ، وبعد استيلاء)م. ق1050(وبعد تدمير شيلوه . يعد مركز العبادة اليسرائيلية ومع هذا كان تابوت العهد. الفيدرالية

العبادة اليسرائيلية في  وقد ظهرت مراكز. هالفلستيين عليه أحضره داود إلى جبل صهيون في القدس حيث بنى خيمة ل
ولذا فمع تركُّز السلطة في . دينياً لكل القبائل العبرانية المتناثرة أماكن مختلفة، ولكن أياً منها لم يفلح في أن يصبح مركزاً

لحدود بين عديد على ا والتي كانت تقع. تركزت العبادة القربانية نفسها في مكان واحد هو الهيكل في القدس يد الملوك
ولكل هذا، . أا من المدن التي تم الاستيلاء عليها مؤخراً من القبائل، كما أا لم تكن تابعة لأي من القبائل باعتبار

أيضاً تاريخ تحول  وتاريخ بناء الهيكل هو. دينياً للقبائل العبرانية، ومن ثم لعبادة يسرائيل القربانية أصبحت القدس مركزاً
  ).المستقرة(العبادة القربانية المركزية  إلى) البدوية المتجولة أو القبلية الفدرالية(يسرائيل عبادة 

 

 مكانته في الوجدان اليهودي : الهيكل

TheTemple: Its  Status  in the Jewish Imagination  

لأنه يطهر يسرائيل » لبنان«سمى الحلولي، فهو ي يشغل الهيكل مكانة خاصة في الوجدان اليهودي، كما يعبر عن التيار
 وكان التصور أنه يقع في). »لبنان«بكلمة » لبن«وبذلك تم ربط الكلمة العبرية (كاللبن  من خطاياها ويجعلها بيضاء

في وسط الهيكل هو بمترلة سرة  فقدس الأقداس الذي يقع(مركز العالم فقد بني في وسط القدس التي تقع في وسط الدنيا 
والهيكل كتر الإله مثل جماعة يسرائيل، وهو ). عندها خلق الإله العالم النقطة التي: الم، ويوجد أمامه حجر الأساسالع

الإله قرر بناء  بل إن. السماوات بل من الأرض التي خلقها بيد واحدة بينما خلق الهيكل بيديه كلتيهما عنده أثمن من
  .، أو ابن الإله في اللاهوت المسيحي)المقدسة أو الكلمة(ل مثل اللوجوس الهيكل قبل خلق الكون نفسه، فكأن الهيك

 
أن  ويذهب أحد العلماء إلى. قد أخضعوا الهيكل، منذ البداية، لكثير من التأملات الكونية ويبدو أن الحاخامات اليهود

هذه التأملات، فذكر أن الفناء  وقد أورد يوسيفوس بعض. هذه التأملات هي وحدها التي تفسر معمار الهيكل وتصميمه
، وهو تعداد كثير من )12(وقدس الأقداس هو السماء، والرقم  الذي يحيط بالهيكل بمترلة البحر، والمقدس هو الأرض،

  .بل إن رداء الكاهن الأعظم كان له أيضاً المغزى الكوني نفسه. شهور السنة الأشياء الشعائرية، هو
 

) ميكروكوزم(والكون، فالإنسان كون صغير  لأساسية في القبالاه هي المقابلة بين الإنسانويبدو أن الصورة اازية ا

يعود إلى التأملات المبكّرة للحاخامات حيث كانوا يرون أن الهيكل يشبه  ، وهو تصور)ماكروكوزم(يشبه الكون الأكبر 
  .جسم الإنسان
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وعند الزواج، يحطَّم . الميلاد والموت اليهودي، فهو يذكَر عندويشكل هدم الهيكل صورة أساسية في الوجدان الديني 
وفي الماضي، حينما كان ). وقد ينثَر بعض الرماد على جبهة العريس) أمام العروسين كوب فارغ لتذكيرهم دم الهيكل

وفي كل . هدم الهيكل مترله، كان الحاخامات يوصونه بأن يترك مربعاً صغيراً دون طلاء حتى يتذكر واقعة اليهودي يطلي
كل وجبة، ومع كل صلاة في الصباح، يتذكر اليهود  وعند. عام، يحتفَل بذكرى هدم الهيكل بالصيام في التاسع من آب

 كما تتلَى. تتاح لهم فرصة العودة إلى الأرض المقدسة والاشتراك في بناء الهيكل الأتقياء الهيكل، ويصلون من أجل أن

اليهودي إلى أن اليهودي يتعين علىه  ويذهب الشرع. الليل حتى يعجل الإله بإعادة بناء الهيكلصلاة خاصة في منتصف 
وفي القبالاه، يشكّل قدس . وبعد مرور ثلاثين يوماً من آخر مرة رآه فيها أن يمزق ثيابه حينما يرى الهيكل لأول مرة

الأنثوي عن الإله، وهي  وهي التعبير( ماترونيت أو الشخيناه المخدع الذي يضاجع فيه الملك، أي الإله، عروسه الأقداس
ولكن هذا النفي ينعكس على . الشخيناه، أي جماعة يسرائيل ومن ثم، فإن هدم الهيكل يعني نفي). أيضاً جماعة يسرائيل

  أي أن هدمعلى حد قول الحاخامات،» ليس بملك وليس بعظيم ولا يسبح أحد بحمده  فالملك بدوا« الإله نفسه 

. شتات الإله وبعثرته ونفيه ومن ثم، فإن هدم الهيكل يؤدي إلى. الشعب وإلى نفيها/الهيكل يؤدي إلى شتات الشخيناه

تماماً مع مخلوقاته لا يفصل بينهما فاصل، وحيث يعني نفي  يصبح الإله متوحداً وهذا ممكن داخل إطار حلولي حيث
  .الواحد نفي الآخر

 
. تيتوس الهيكل وفرض على اليهود الشتات  ظهور الصهيونية يعود إلى اللحظة نفسها التي هدم فيهاويرى الصهاينة أن

الوجدان اليهودي، ويتبنوا كصورة أساسية في فكرهم السياسي، فيعمقون  وهم، ذا، يعلمون الصورة الأساسية في
الجماعات اليهودية في  عبرانيين، وتواريخ أعضاءويقوم الصهاينة بالتأريخ لوقائع تاريخ ال. والدنيوي تزاوج الديني

ويشير بن جوريون وكثير من العلماء الإسرائيليين إلى دولة  .»الهيكل الثاني«و» الهيكل الأول«فلسطين، بمصطلحات مثل 
  .»الثالث الهيكل«إسرائيل باعتبارها 

 

  هيكل سليمان

Solomon's  Temple  

وتبرر التوراة (عملية البناء  ليبني فيها هيكلاً مركزياً، ولكنه لم يشرع هو نفسه فيداود أرضاً من أرونا اليبوسي  اشترى
، فوقعت المهمة على عاتق ابنه سليمان الذي أنجزها في )الحيثي ذلك بأن الرب منعه من ذلك لوقوعه في خطأ قتل أوريا

 وحسب التصور. »الهيكل الأول«أو » هيكل سليمان«ولذا، فإن هذا الهيكل يسمى  .م. ق953 - 960الفترة 

التي يوجد فوقها المسجد  اليهودي، قام سليمان ببناء الهيكل فوق جبل موريا، وهو جبل بيت المقدس أو هضبة الحرم
 Temple تمبل ماونت«أو » جبل الهيكل«الإنجليزية باسم  ويشار إلى هذا الجبل في الكتابات. الأقصى وقبة الصخرة

Mount»بيت الإله(» جبل البيت«، أي »هبايت هر«ة وهو بالعبري ٬.(  
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سليمان، فالمصدران الأساسيان لمثل هذا الوصف هما كتاب الملوك الأول  ومن الصعب الوصول إلى وصف دقيق لهيكل
المصادر الأخرى  كما أن. في العهد القديم، وهما مختلفان في عديد من التفاصيل المهمة) 2/4(الثاني  ، والأخبار)6/8(
  .الأساسيين طي تفاصيل تناقض أحياناً تلك التي وردت في هذين المصدرينتع

 
بناء للصناع، وقاعة : أخرى، مثل وهيكل سليمان جزء من مركَّب معماري ملكي يضم قصر الملك ومباني

ن هذا وكا. وبناء كبير للحريم، وبيت لابنة فرعون زوجة سليمان للاجتماعات، وو للعرش، وو للمحكمة العليا،
مثل  وكان. وكان يحيط بكل هذه المباني فناء واسع. به المذبح الصغير الذي يضم تابوت العهد المركب المعماري ملحقاً

سليمان مكان المذبح الصغير، يحيط به فناء  وقد أُقيم هيكل. هذه المركبات المعمارية أمراً شائعاً في الشرق الأدنى القديم
وكان أفراد الشعب، أو . ثم فهو يفصله عن المركب المعماري الأكبر الخارجي، ومنمقصور عليه، أعلى من الفناء 

عدة بوابات  وكانت هناك. يجتمعون في هذا الفناء في مواسم الحج والمناسبات الأخرى) جماعة يسرائيل العبرانيون أو(
لك، والبوابة الجديدة، وبوابة الس، وبوابة وبوابة الم وثمة إشارة إلى البوابة العليا،. يمكن دخول فناء المعبد من خلالها

عرضاً   قدما30ً قدماً طولاً و90وتبلغ أبعاد هيكل سليمان . مواقعها الحالية على وجه الدقة السجن، ولكننا لا نعرف
عن ) اسأو البهو المقدس، وقدس الأقد المدخل، والهيكل(وهو لا يختلف كثيراً في تقسيمه الثلاثي .  قدماً ارتفاعا45ًو

سوريا، بجوار قصر ملكي يعود تاريخه إلى القرن الثامن أو التاسع قبل  كما تم العثور على هيكل في. الهياكل الكنعانية
  .يكون نسخة من هيكل سليمان الميلاد، يكاد

 
ساحة تسميها على يمين الداخل إلى المعبد، : ، نقول)الخارج إلى الداخل كما يراها المتقدم من(ولوصف محتويات الفناء 

وعلى اليسار  وعلى مقربة من المعبد نفسه، هناك حوض مصبوب من البرونز لحرق الذبائح،. ساحة الكهنة بعض المراجع
قاعدته مكونة من اثنى عشر ثوراً تمثل القبائل  ، وهو إناء ضخم»البحر المسبوك«أو » بحر النحاس«يوجد حوض يسمى 

وكان الكهنة يغتسلون في هذا الحوض، ولكن بعض الباحثين . إحدى الجهات الأصلية العبرانية، وتتجه كل ثلاثة منها إلى
عشرة أحواض من النحاس  ويبدو أنه كان هناك أيضاً. إلى أنه ذو دلالة رمزية فقط وليست له أية وظيفة عملية يذهبون

  .تغسل فيها الذبائح
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في مرقاة تفضي إلى رواق ) الأرقام تقابل تلك الموجودة في مخطط هيكل سليمان) )1(ثم يصعد الداخل عشر درجات 
يكونان رمزين لآلهة  يقفان بلا سقف يحملاما، ويقال إما قد) 3(وبوعز ) 2(وهناك سيجد عمودي ياقين  معمد،

كانا يستخدمان كمذبحي نار تحرق فيهما شحوم  ويذهب أحد علماء العهد القديم إلى أما. دينية بدائية قديمة
هما أول » بوعز«و» قينيا«ويذهب أحد العلماء إلى أن كلمتي . الحياة أو مبخرتين الحيوانات، أو ربما كانا رمزين لشجرة

: ، ويقول الثاني"الأبد الرب عرش داود ومملكته لورثته إلى) ياقين(ليؤسس : "في شعارين ملكيين، أولهما يقول كلمتين

يذهب إلى أن العمودين هما رمز الشمس والقمر، أو رمز  كما أن هناك رأياً آخر". الرب سيفرح الملك) بوعز(بمقدرة "
 بعداها) 4(وبعد العمودين، توجد قاعة المدخل . كانا يتقدمان العبرانيين في الصحراء ار اللذينعمود الدخان وعمود الن

ووظيفتها فصل الهيكل  ،)والكلمة من الأكادية وتعني الواجهة(» أولام« قدماً، ويطلَق عليها لفظ 32و 16 ,25
، )5(عبد الخارجي الذي يفتح على البهو المقدسباب الم ويوجد في الواجهة). المدنس(عن العالم الخارجي ) المقدس(

وهو أيضاً . »بيت الإله«، أي »بيت أدوناي«أو » البيت المقدس«أي » هامقداش بيت«والذي يشار إليه باسم 
شعائر العبادة   قدم، وهو الجزء الذي كانت تتم فيه معظم32.5 و65، وبعداه »المقدس«و» الحرم«و »الهيكل«

  .كأا هي الهيكل وما عداها ملحقاتالقربانية، ف
 

صور نخيل  البهو المقدس وأرضه مغطاة بخشب السرو، وكانت الحوائط مطعمة بالذهب ومنقوشة عليها وكانت حوائط
، خمسة )مينوراه(عشرة شمعدانات ذهبية  أما سقفه وأبوابه فكانت من خشب الأرز، يقف على جانبيه. وأزهار وملائكة

ا كانت موضوعة على عشرعل كل جانب، ويكما أن الهيكل كان يضم مذبحاً للبخور مطعماً بالذهب . موائد قال إ
وهو ما  القربانية الموجودة خارج الهيكل مصنوعة من البرونز أو النحاس، أما داخله فمن الذهب، ويلاحظ أن الأواني(

الذي يقدم لوجه » خبز الوجه«أو » التقدمة خبز«وكان الهيكل يضم أيضاً مائدة ). يرمز إلى تزايد درجات القداسة
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وكان هذا ). كما كان الحال عند المصريين القدماء(يقومون بإطعام الإله  وهذه عادة وثنية حيث كان الكهان. الإله
ل الضرورة بدخول عبيد الهيك الداخلي من الهيكل مزوداً بنوافذ، ولا يدخله سوى الكهنة، وإن كان يسمح عند الجزء

خشب الأرز مطعمان بالذهب ويفتحان على غرفة مربعة  ويلي ذلك بابان من. للقيام بالأعمال التي لا قداسة لها
 قدم 32.5أرضها أكثر ارتفاعاً من أرض الهيكل، ولذا فإن ارتفاع الحجرة كان  لا نوافذ لها،)  قدم32.5× 32.5(

الكهنة في يوم الغفران،  التي لا يدخلها سوى كبير) 6( الأقداس هذه الغرفة هي قدس. ما يجعلها مكعباً تماماً أيضاً وهو
وفي داخل محراب قدس الأقداس نفسه، يوضع تابوت العهد أو  .فينطق باسم يهوه الذي كان محرماً على اليهود النطق به

أذرع  10ارتفاع مذهبان من خشب الزيتون ب) كروبين(ويساره كان هناك تمثالا ملاكين  تابوت الشهادة، وعلى يمينه
الأشياء الشعائرية لأنه إذا كان الهيكل بيت  وتابوت العهد أهم.  أذرع، وهما رمز الحماية الإلهية5وطول جناح الملاك 

والهيكل يتجه من الغرب إلى . إلى وجوده في الهيكل، وإلى حلوله بين الشعب الإله، فالتابوت هو المكان الذي يرمز
المباني مقسمة إلى حجرات  لاثة طوابق من جميع الجوانب ما عدا البوابة، وقد كانت هذهوتحيط به مبانٍ من ث الشرق،

وقد بني الهيكل على هيئة قلعة الأمر الذي كان يدعم ). 7(الأسلحة  وصوامع لتخزين الأواني والكنوز والهدايا بل أحياناً
  .المحلية والدولية كمصدر للشرعية دوره في السياسة

 
الهندسة والعمارة وألوان الفنون الأخرى، نظراً لحيام البدوية كرعاة،  ون القدامى يجهلون أصول فنونوكان العبراني
هذا، فحينما بدأ  ولكل. وجود تقاليد حضارية ثابتة لديهم، على خلاف الحال في مصر وبعض البلاد ااورة ونظراً لعدم

إذ ساعده ملكها وحليفه حيرام فصنع له أواني  من صيدا وصور،سليمان في تشييد الهيكل، استجلب المهندسين والبنائين 
أما الأعمال التي لا تحتاج إلى كثير من المهارة، فقد حشد لها . من صور الهيكل التي قام بتنفيذها رجل نصف يهودي

 وكان).  ألف كنعاني، وكان هناك ثلاثة آلاف يعملون رؤساء للعمال150ألف عبراني و 30)  ألف عامل180

وثمة . مواد البناء من فينيقيا وقد تم استيراد القسم الأعظم من. العمال مسخرين على ما جرت به العادة في تلك الأيام
وقد . اليهودية، إلى عدم استخدام أية أدوات حديدية في قطع أحجار البناء إشارة في العهد القديم، وفي الأساطير الدينية

الانتهاء منه، قامت عدة ثورات  ولذا، فبعد. دولة والأيدي العاملة فيها لبناء الهيكلجزءاً كبيراً من ثروة ال كرس سليمان
  .العبادة القربانية المركزية انتهت بانقسام الدولة العبرانية المتحدة وتساقط

 
ني الذي عن الهياكل الكنعانية التي يبدو أا تأثرت بالطراز الفرعو وكما أسلفنا، لا يختلف هيكل سليمان في معماره

الطراز الذي  ولذلك، فإن. من مصر وأضافوا إليه ما أخذوه من الآشوريين والبابليين من ضروب التزيين أخذه الفينيقيون
هيكل هيرود الذي اتبع أساليب المعمار اليوناني  ، وذلك على عكس»الطراز الفرعوني الآشوري«بني عليه الهيكل يسمى 

يعتقدون أن هيكل سليمان إحدى عجائب العالم، لكن هذا كان راجعاً إلى جهلهم بأن  وقد كان العبرانيون. الروماني
  .معابد مصرية وآشورية عجيبة في ضخامتها هناك

 
 ، إذ شيد ملوك المملكة)م. ق928(عند انقسام مملكة سليمان إلى مملكتين صغيرتين  وقد فقد الهيكل كثيراً من أهميته

بالشمال والآخر في بيت إيل، وجعل  فبنى يربعام معبدين أو هيكلين أحدهما في دان. دةالشمالية مراكز مستقلة للعبا
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وقد أحاط المعبدين الة من القدسية حتى يضرب العبادة المركزية . مقدساً له فيهما عجولاً ذهبية، واتخذهما مزاراً ملكياً
بين ملوك الشمال  التي كانت تعقَد أحياناًورغم التحالفات . دون ذهاب مواطني مملكته إلى هيكل القدس ويحول

، الكاهن )أو الرابع(كذلك أن أونياس الثالث  ومن المعروف. والجنوب، فإن الهيكل لم يستعد قَطّ مركزيته القديمة
 )في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد(فلسطين، فر إلى مصر وشيد معبداً آخر  اليهودي الأعظم الذي خلع من منصبه في

. للجماعة اليهودية في مصر لينتوبوليس على موقع أحد المعابد المصرية القديمة، وذلك دف تقديم الخدمات الدينية في

وكثيراً ما كان ملوك اليهود . مصر يهيمن عليه البطالمة وقد تم ذلك بإيعاز من البطالمة لخلق مركز جذب يهودي في
الأجنبيات،  فأنشأ سليمان مذابح لآلهة زوجاته. بيراً عن تحالفام السياسيةغير اليهودية تع يضطرون إلى إدخال العبادات

تعبيراً عن التبعية السياسية، فقد أدخل منسى العبادة  كما أن العبادات المختلفة كانت. الأمر الذي يتنافى مع مبدأ التوحيد
 كة يهودا وب نفائس الهيكل، كما هاجمهوهجم فرعون مصر شيشنق على ممل. للآشوريين الآشورية تعبيراً عن خضوعه

م، وحمل كل . ق586عام  وقد هدم نبوختنصر البابلي هيكل سليمان. يوآش ملك المملكة الشمالية وبه هو الآخر
 .أوانيه المقدسة إلى بابل

 

  هيكل زروبابل

Zerubabel's  Temple  

) ح لهم الإمبراطور الفارسي قورش بالعودة إلى فلسطينالكهنة الذين سم أحد كبار(مع هدم هيكل سليمان قام زروبابل 

، )سليمان سبعة أعوام في حين استغرق بناء هيكل(م، أي في أربعة أعوام . ق515  520الهيكل في الفترة  بإعادة بناء
أمر أباطرة الهيكل الثاني بني بأمر من إله يسرائيل، وب ويذكر العهد القديم أن. »هيكل زروبابل«ويسمى هذا الهيكل 

 ولذا، فقد كانت تقدم فيه قرابين يومية لصالح حامي صهيون). 6/14عزرا (وأرتحشتا  قورش ودارا الأول: الفرس

هيكل (ولم يكن هذا الهيكل  .وكان مرسوماً على مدخله خريطة لمدينة سوسة عاصمة الإمبراطورية الفارسية. الوثني
إلى شكله المعماري ولا إلى تقسيمه، ولكن معظم الباحثين  د إشارات كثيرةولا توج. في عظمة هيكل سليمان) زروبابل

هذا  يكن يختلف كثيراً عن الهيكل الأول في بنيته، ويعود هذا إلى أنه حينما هاجم نبوختنصر يميلون إلى القول بأنه لم
قف والبوابات الخشبية وكسوة كالس ولكن لم تحترق سوى الأجزاء الخشبية. الهيكل، فإنه لم يهدمه وإنما به وحرقه

أما فيما يتصل . هو، فاستخدمه العائدون من بابل دون تغيير أما الهيكل المعماري، فقد بقي كما. الحوائط الخشبية
 نعرف أن قدس الأقداس كان فارغاً تماماً لأن سفينة العهد قد اختفت، ولم تكن توجد سوى بمحتويات الهيكل، فنحن

هيكل سليمان الأخرى  وكان هيكل زرو بابل يضم أيضاً أواني.  الأعظم عليها المبخرةصخرة عالية يضع الكاهن
  .كالشمعدانات الذهبية ومائدة قربان الوجه ومذبح البخور

 
الكهنة التي صارت الفئة الإدارية  وقد لعب هذا الهيكل، مثله مثل سابقه، دوراً أساسياً في إسباغ شرعية على فئة

ولأن النظام الملكي لم يسترجع، فقد اكتسبت النخبة الكهنوتية والعبادة  .الفارسية) أو يهودا(يهود الأساسية في مقاطعة 
أنطيوخوس الرابع هذا  وقد ب. أهمية خاصة، وأصبح استرجاع الملكية جزءاً من عالم آخر الأيام وحسب القربانية
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ويقال إن خلفاءه قدموا أواني الهيكل للمعبد اليهودي في  .الهيكل في القرن الثاني قبل الميلاد، وبنى فيه مذبحاً لزيوس
 التمرد الحشموني، أعاد المتمردون تكريس الهيكل ووضعت فيه أوان وأدخلوا عليه بعض وعند اندلاع. أنطاكية

  .وقد اجتاحه بومبي، وبه كراسوس بعد ذلك. التعديلات

 

  "الهيكل الثاني"هيكل هيرود 

"Herod's  Temple "Second Temple  

حاكماً رومانياً يحمل  الذي عينه الرومان ملكاً، أي) م4م  . ق27(هو الهيكل الذي بناه الملك هيرود  »هيكل هيرود«
بعض الأحيان يستخدم هذا المصطلح الأخير للإشارة إلى  وفي. »الهيكل الثاني«ويشار إلى هذا الهيكل بأنه » ملك«لقب 

 وإن كان هذا المصطلح الأخير يشير عادةً إلى(وبذا يكون هيكل هيرود الهيكل الثالث  الهيكل الذي أسسه زروبابل،

العرش، وجد هيكل زروبابل  وحينما اعتلى هيرود). الهيكل الذي سيشيد في آخر الأيام مع بداية العصر المشيحاني
الوقت نفسه معبداً لآلهة مدينة روما حتى قرر أن يبني في  متواضعاً للغاية، فقرر بناء هيكل آخر لإرضاء اليهود، ولكنه

 ويبدو أن هذا المعبد الروماني الوثني كان لا يختلف كثيراً في بنيته. ويثبت ولاءه له ينال رضا الإمبراطور أوغسطس

الهيكل القديم واستمر العمل في  م، فهدم. ق19  20وقد بدأ هيرود في بناء الهيكل عام . المعمارية عن الهيكل اليهودي
، بل كانت لا تزال هناك حاجة إلى )م64(البناء حتى عهد أجريبا الثاني  البناء وقتاً طويلاً، فمات دون إتمامه، واستمر

أي لزيادة هيبة ) ولما كانت أهداف الهيكل دنيوية إلى حد كبير. م70الأخيرة حينما هدمه تيتوس عام  اللمسات
وقد . بني الهيكل على الطراز اليوناني الروماني السائد الدولة، ولذلك فقد، فإننا نجد أن التركيز كان على رموز )الدولة

 5050ليضم مساحة واسعة، فبنى سلسلة من الحوائط مكونة من صفين من الأعمدة طولهما  وسع هيرود نطاق الهيكل

 عدة خلال ويمكن الوصول إلى الهيكل من.  قدما1025ً×1595×1520×915قدماً، تضم منطقة مساحتها 
وقد قام هيرود بتوسيعه ). البيرة(الحشموني  وكان ملاصقاً للسور برج أنطونيا الذي بناه سيمون. بوابات وأربعة جسور

وكان السور يضم أروقة . روما مارك أنطوني، وكانت تحتله حامية رومانية وإصلاحه وأعاد تسميته، فنسبه إلى قيصر
ناتئ نصف  مبنى روماني مستطيل في أحد طرفيه جزء(ى شكل بازيليكا الرواق الملكي الذي كان عل معمدة أكبرها

يحولون العملات إلى الشيكل المقدس الذي  كان يتجمع فيه التجار الذين يبيعون ذبائح القرابين والصرافون الذين) دائري
لأن غير اليهود كان » غيارساحة الأ«داخل هذه الأسوار مباشرة ما يسمى  وكان هناك. كان على اليهود دفعه للهيكل

يفصل  ثم تتوالى الساحات الأخرى على هيئة مصاطب، وكان هناك حائط شبكي حجري. بالدخول فيها مسموحاً لهم
  .ساحة الأغيار عن الهيكل نفسه

 
 مخطط الأرقام تقابل تلك الموجودة في) (1(» البوابة الجميلة«بوابة تسمى  وكان يمكن الوصول إلى الهيكل من خلال

  ).هيرود هيكل
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) 4(والمصابين بالبرص ) 3(حجرات للأخشاب  التي كان يحيط ا أربع) 2(تليها الساحة الأمامية وهي ساحة النساء 

» بوابة نيكانور«يؤدي إلى بوابة تسمى ) 7(له اثنتا عشرة درجة  وكان هناك سلم). 6(والزيوت ) 5(والمنذورين 

أناشيدهم  يقفون على هذه الدرجات وينشدون) اللاويون(وكان الكهنة ). 8(» رنثيةالبوابة الكو» سماها يوسيفوس
يسار الداخل، كانت هناك غرفة مصنوعة  وفي أقصى). 9(وبعد ذلك، ساحة اليسرائيليين أو الرجال . فتشاهدهم النساء

 أيضاً، كان هناك المذبح وبعد ذلك، على اليسار). 10(السنهدرين  من الحجر المنحوت، وهي التي كان يجتمع فيها
يؤدي  (14) في منتصفها سلم) 13(ويقابله ساحة الكهنة ) 12(وكان على اليمين مكان الذبح  .(11) لتقديم القرابين

شعائر العبادة القربانية تتم في ساحة  وكانت بعض. يغتسل فيه الكهنة) 15(إلى الهيكل نفسه، وعلى يساره مغسل 
وحينما كان باب الهيكل ). 16(الأبيض يزينه رواق معمد في واجهته  بنياً من الرخاموكان الهيكل نفسه م. الكهنة

) 17(البهو المقدس  وكان هيكل هيرود، مثله مثل الهيكل الأول، مقسماً إلى. الناس أن يروا الحرم يفتح، كان بوسع

وكان سقفه . ومائدة خبز الوجه ومذبح البخورالمينوراه،  ويحتوي البهو المقدس على شمعدانات). 18(وقدس الأقداس 
ولم يكن . وكان مزوداً بنوافذ على عكس قدس الأقداس الذي كان مظلماً وخاوياً .من خشب الأرز المطعم بالذهب

والوصف . أشرنا إليه الغربي أو حائط المبكى جزءاً من الهيكل نفسه وإنما كان جزءاً من سوره الخارجي الذي الحائط
وقد هدم . الأوصاف التي وردت في كتب المدراش وهو مختلف عن. لهيكل هيرود هو الذي ورد عند يوسيفوسالسابق 

  .م70تيتوس الهيكل الثاني عام 
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 الهيكل الثاني 

Second Temple  

  .إلى هيكل هيرود الذي هدمه تيتوس» الهيكل الثاني«بتعبير  يشار
 

  الهيكل الثالث

Third Temple  

 في آخر ديني يهودي، يشير إلى عودة اليهود بقيادة الماشيح إلى صهيون لإعادة بناء الهيكل مصطلح» الهيكل الثالث»

الذي هدمه نبوختنصر، والثاني هو هيكل  إذ أن الأول هو هيكل سليمان» الهيكل الثالث«ويشار إلى ذلك بتعبير . الأيام
الذي سيبنى في العصر المشيحاني، وبالتالي فهو مرتبط بالرؤى الأخروية لا  هيرود الذي هدمه تيتوس، والثالث والأخير هو

وبالتالي، . هوالعودة المشيحانية لمن الصهاينة هذه الرؤية وجعلوا الاستيطان الصهيونيومع هذا، فقد ع. الإنساني بالتاريخ
ويستخدم هذا المصطلح، في أحيان نادرة، للإشارة إلى . الكومنولث الثالث فإن الدولة الصهيونية هي الهيكل الثالث أو

  .ود ليبني هيكلهباعتبار أن الهيكل الثاني هو هيكل زروبابل الذي هدمه هير هيكل هيرود

 

  مراسم العبادة في الهيكل

Temple Rituals  

ففي كل صباح، كان  .مراسم العبادة في الهيكل تختلف من فترة إلى أخرى، ولكن ملامحها الأساسية ظلت ثابتة كانت
المكونة من ) الجديدة(ذلك، كانت تقدم قرابين اليوم  وبعد. أحد الكهنة ينظف ضريح القرابين من الرماد ثم يذكي النيران

 يدخل البهو المقدس، وينظف الشمعدانات، ويحرق) أو من ينوب عنه(الكاهن الأعظم  وكان. حمل وخبز ومشروبات

كان هذا هو . الشعائر تعاد من جديد وعند الغروب، كانت معظم. البخور على مذبح البخور، ويقدم قربان خبز الوجه
وكان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس في يوم الغفران، . يوم السبت ابين في الأعياد وفيالنمط السائد للعبادة والقر

والشعب  يهوه يمثل ذروة هذه العبادة، حيث كانت هذه اللحظة تشكل نقطة التماس بين الإله وكان التفوه باسم
  .والأرض، فهي النقطة التي يتجسد فيها الحلول الكامل

 
المؤسسات القومية السياسية،  ركزية تدور في إطار حلولي، ولذا يلاحظ أن القداسة تتغلغل تماماً فيالقربانية الم والعبادة

القربانية المركزية هما التعبير المتعين عن تداخل المطلق والنسبي  والعبادة) الملحق بالقصر الملكي(وكان المعبد المركزي 
يلاحظ أن تأسيس الأسر المالكة  متداخلة تماماً مع الشرعية الدينية، ولذاوقد كانت الشرعية السياسية . والزمني والمقدس
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ولم يشكل العبرانيون القدامى . مركزي حتى يمكنها تركيز السلطة في الشرق الأدنى القديم يصاحبه دائماً تأسيس معبد
للحلول الإلهي  واضح والمتجسداستثناء من القاعدة، فقد تم تأسيس الهيكل المركزي ليصبح الرمز ال )جماعة يسرائيل(

. يستند إلى الهيكل) نسبة إلى داود(الأسرة الداودية  فكان حكم. وللشرعية الدينية التي كان يحتاج إليها النظام السياسي

 كان الهيكل يعطي الدولة الجديدة هيبة أمام الزوار الأجانب، ويؤكد لهم شرعية النظام وعلى مستوى العلاقات الدولية،

  .بموافقة الكهنة، ويهوه بطبيعة الحال ، كما أن هيمنة الدولة العبرانية على بعض المناطق ااورة لها كان يتمالجديد
 

لموارد الدولة أيضاً، وقد كانت القرابين من أهم هذه الموارد إلى جانب الضرائب  وكان تركيز العبادة القربانية تركيزاً
شيكل كل عام  يع رعاياه بحيث كان على كل ذكر يهودي أن يدفع نصفالرؤوس التي فرضها سليمان على جم وجزية

وكان الهيكل، شأنه شأن كثير من . بعد تأسيسه لهذا، لم يسمح بتقديم أية قرابين خارج الهيكل). وهو الشيكل المقدس(
رابين، كما كانت تحفَظ فيه يضع فيه الأثرياء نقودهم ويرسلون إليه النذور والق الهياكل في الشرق الأدنى القديم، مصرفاً

  .الدولة وطنافسها رموز
 

، وأشار إليه يهودا »المصرف القومي« ديورانت بأنه  وقد استمر هذا الوضع مع هيكل هيرود الذي أشار إليه ول
 حيث كان يوجد الباعة وتجار الماشية والصيارفة، وكان هذا هو سر غضب السيد ٬« السوق/الهيكل«مينوهين بأنه 

  .سيح عند زيارته للهيكلالم

 
 ، فإننا نجد أن القوات)ثم المملكة الجنوبية(القومي للدولة العبرانية المتحدة  ولما كان الهيكل هو الخزانة القومية أو المصرف

  .ضرب الشرعية السياسية الغازية كانت تحاول به أثناء الحروب كجزء من الحرب الاقتصادية وكجزء من محاولة
 

يترأسهم الكاهن الأعظم، وهو ما جعل فئة الكهنة من أكثر الفئات  هنة اللاويون يقومون على خدمة الهيكل،وكان الك
الفريسيين، فكانت  أما فرقة. الصدوقيين تعبر عن مصالح هذه الفئة وتدافع عن عبادة الهيكل القربانية وكانت فرقة. نفوذاً

اليهودية المستقلة لأا تحقق انفصال اليهودية عن الهيكل  د إنشاء المعابدولذا، فقد كانت هذه الفرقة تؤي. تمثل المعارضة
  .والكهنة

 
  .أو الجبعونيين يقوم بالأعمال الوضيعة مجموعة من عبيد الهيكل في هيكل سليمان يشار إليهم بالنثينيم وكان

 

  قدس الأقداس

Holy of Holies  

«تقابله في العبرية كلمة» قدس الأقداس«مصطلح  ، أي أن الإله تكلم »تكلم«بمعنى  ، ويبدو أا من أصل عبري»دبير 
وقدس الأقداس عبارة عن مكعب حجري مصمت . القدس وهو أقدس الأماكن في هيكل. وأعطى المشورة والوحي
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 وكان قدس الأقداس يضم تابوت. في هيكل سليمان» الهيكل«الجزء المسمى  أقيم على مستوى أعلى من) بدون نوافذ(

تظهر في الرسوم  والذي كان يزينه ملاكان يشبهان الملائكة التي) مثل قدس الأقداس في خيمة الاجتماع تماماً(العهد 
والأوعية المقدسة والأدوات (قام بتصميم هذين الملاكين  وقد. البابلية، وربما كان لهما وجهان بشريان مثل تلك الرسوم

إلى الفن  وربما نفِّذ التمثال في هيكل هيرود بشكل أقرب. حيرام ملك صورفنان من صور بأمر  )الطقوسية الأخرى
التماثيل المنحوتة، فكان الملاك الحارس يتخذ شكل  التجريدي، دون تفاصيل واقعية، وذلك احتراماً لنهي التوراة عن اتخاذ

ان بأن اليهود يعبدون في قدس وربما جاء من هنا الاعتقاد الشعبي لدى الروم .كتلة وسطى يحف ا جناحان مدببان
الأذنين الطويلتين،  بين الجناحين كرأس حمار بين) كروب(صنماً على شكل رأس حمار إذ بدا لهم جسم الملاك  الأقداس

الوثني التمثيلي والفن العبري الذي كان قد بدأ يميل نحو  وذلك إذا وضعنا في الحسبان الفرق الشاسع بين الفن الروماني
  .الحضارات السامية  هو الحال فيالتجريد كما

 
. تحل في هذا التابوت) الشخيناه(يهوه وإلوهيم، وأن روح الإله  وكان التصور السائد أن الملاكين هما رمز لاسمي الإله

 ولم يكن يدخله سوى كبير الكهنة في. عن بقية الهيكل ستارة وسلسلة من الذهب أو باب وكان يفصل قدس الأقداس

ولعل التأثير المصري (أو زمان  الذي لا يستطيع أحد أن يتفوه به في أي مكان) يهوه(يتفوه باسم الإله يوم الغفران ل
فلسطين توجد في مركز الدنيا والقدس في وسط فلسطين، والهيكل في  وجاء في الأجاداه أن). واضح في هذه العادة
أمامه حجر  اس يقع في وسط الدنيا تماماً ويوجدقدس الأقداس في وسط الهيكل، أي أن قدس الأقد وسط القدس، ويقع

ويعتبر قدس . في مسجد الصخرة ويزعم بعض الحاخامات أن حجر الأساس هو الصخرة الشريفة الموجودة. الأساس
  .السماء السابعة الأقداس، في التأملات الكونية التي تخص الهيكل،

 
يحق لهم أن تطأه أقدامهم، لذا فإنه يحرم عليهم أن يذهبوا  ود ولاولما كان قدس الأقداس أكثر الأماكن قداسة لدى اليه

الموضع  أو هضبة الحرم التي يوجد فيها المسجد الأقصى، وذلك حتى لا يدوسوا على) المقدس جبل بيت(إلى جبل موريا 
مكان قدس ) قةعلى وجه الد) ويزعم شلومو جورين أن أبحاثه قد حددت. القديم لقدس الأقداس عن طريق الخطأ

  .الأقداس، ومن ثم يحق لليهود دخول منطقة المسجد الأقصى
 

  جبل الهيكل

Temple Mount  

. »الحرم هضبة«ويشار إليه في الدراسات العربية بمصطلح . »هر هبايت«يقابله في العبرية تعبير  مصطلح» جبل الهيكل«

ويذهب اليهود إلى أن . القدس منطقة في جنوب شرقي، وهي »جبل بيت المقدس«و» جبل موريا«كما يقال له أيضاً 
وتعتبر هذه البقعة . تضحية إبراهيم بإسحق تمت على هذا الجبل الهيكلين الأول والثاني قد شيدا على هذه الهضبة، وأن

هارة التي تحتاج الط ومن ثم، فإم لا يمكنهم دخولها إلا بعد تطبيق بعض شعائر. بالنسبة إلى اليهود أكثر الأماكن قداسة
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الحاضر، ومن ثم يذهب معظم فقهاء اليهود إلى أن من المحرم  إقامتها إلى رماد البقرة الحمراء، وهو أمر مستحيل في الوقت
  .المنطقة على اليهود دخول هذه

 
  .المسجد الأقصى ومسجد القبة: أهمها ويوجد في هذه المنطقة ما يزيد على مائة أثر إسلامي، من

 

  الحج

Pilgrimage  

ولذا، فإن . الفصح، وعيد الأسابيع، وعيد المظال عيد: يتعين على كل يهودي أن يحج ثلاث مرات في العام إلى القدس
ثلاث مرات في السنة يحضر جميع «) 16/16تثنية (وقد جاء في العهد القديم  .»أعياد الحج«هذه الأعياد تسمى 

ولا يحضروا أمام  وعيد الأسابيع وعيد المظال،] الفصح[ذي يختاره في عيد الفطير الرب إلهك في المكان ال ذكورك أمام
يقابلها في العبرية كلمة » الشواء«(للهيكل  ولذلك، كان اليهود يقدمون في حجهم قرباناً مشوياً. »الإله فارغين 

  . يبقى منه شيء للكهنةحيث كان يشوى إلى أن يحترق تماماً فلا )»هولوكوست«وفي اليونانية كلمة » شواه«
 

القدس،  ولكن حينما دخل داود إلى. »شيلوه«في بادئ الأمر يحجون إلى مكان غير القدس يسمى  وكان اليهود
وقد أسس ملوك المملكة . يسرائيل أصبحت القدس مكان العبادة اليسرائيلية والمكان الذي يحج إليه أعضاء جماعة

القدس في المملكة الجنوبية، كما أن أونياس بنى هيكلاً في مصر للغرض  ن المملكة إلىالشمالية هيكلاً حتى لا يحج أحد م
في الأيام  وقد توقف الحج تماماً بعد هدم الهيكل، ومع هذا استمر بعض اليهود في الحج. البطالمة نفسه بإيعاز من

أما الآن، فلا يؤدي . ت تأثير القرائينتح وقد بعثت فكرة الحج في العصور الوسطى. المذكورة، وخصوصاً في عيد المظال
  .والورع فريضة الحج سوى المغالين في التقوى

 

  هدم الهيكل

Des truction of the Temple  

م، وإن كان من المعروف أن نبوختنصر 70عام  عادةً إلى عملية هدم الهيكل على يد تيتوس» هدم الهيكل«تشير عبارة 
وقد هدم . م، ليعيد تشييده مرة أخرى. ق19  20هيرود هدمه عام   كما أن.م. ق586كان قد هدمه من قبل عام 

يذهب  لكن هناك من. الفقهية اليهودية، في التاسع من آب، ولذا يصوم اليهود في ذلك اليوم الهيكل، حسب الكتابات
لهيكل بدأ في التاسع الكتابات إن هدم ا ولحسم هذا التناقض، تقول هذه.  آب10 أو حتى 7إلى أن هدم الهيكل تم في 

الصهيونية، والمتأثرة ا، إلى أن هدم الهيكل على يد الرومان هو الذي  وتذهب الكتابات. من آب وانتهى في العاشر منه
كان قد بدأ قبل ذلك  تشتت اليهود في المنفى على هيئة أقليات، مع أن انتشار اليهود في بقاع الأرض كافة تسبب في

  .يفوق بكثير عددهم داخلها قبل هدم الهيكل والواقع أن مجموع اليهود خارج فلسطين كان. ربزمن طويل وبدون قس
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الهيكل وبه، إذ نهب عدة مرات قبل هدمه، فقد نهب مثلاً على يد شيشنق  وتجب ملاحظة الفرق بين عمليتي هدم

الهيكل كان  ات اليهود أن هدمويرى بعض حاخام. ومرة أخرى على يد يوآش ملك المملكة الشمالية فرعون مصر،
يرون أن ذنب اليهود الأكبر هو إنكارهم  وهذا الرأي يأخذ به المسيحيون، حيث. عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب

، ولكننا نفضل تعبير »خراب الهيكل«إلى هدم الهيكل بتعبيرات أخرى مثل  ويشار. أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيح
التي تستخدم للإشارة » حوربان» وفي الكتابات العبرية، يشار إلى تخريب الهيكل بكلمة .لحياده النسبي »هدم الهيكل«

  .ليهود أوربا إلى أي دمار يلحق باليهود، ومن ذلك الإبادة النازية
 

 خراب الهيكل 

Des truction of the Temple  

  .»هدم الهيكل«هو » خراب الهيكل«
 

  نهب الهيكل

Pillage of the Temple  

والنقود، ويودع الأثرياء نقودهم فيه،  الهيكل يعد المصرف القومي للدولة العبرانية، يرسل إليه العبرانيون القرابين كان
ولذا، كانت القوات الغازية تحاول، أثناء الحروب، ). مثل شمعدان المينوراه) كما كانت تحفَظ فيه رموز الدولة وطنافسها

شيشنق الأول فرعون  وقد هجم. نوع من الحرب الاقتصادية وكنوع من محاولة ضرب الشرعية السياسيةالهيكل ك ب
كما به يوآش ملك . ملوك آرام دمشق ، وكذا بن هدد، وملوك آخرون من)917  918(مصر على الهيكل وبه 

ياناً إلى أَخذ بعض طنافسه ليدفعوا المملكة الجنوبية كانوا يضطرون أح بل إن ملوك). 784  800(المملكة الشمالية 
الذي أخذ الذهب من  )698  727(وهذا ما فعله حزقيا . المفروضة عليهم من قبل الإمبراطوريات المهمينة الجزية

  .الهيكل أبواب الهيكل لدفع الجزية لسناخريب الذي قام فيما بعد بنهب
 

، وكذلك بعض الأواني »بحر النحاس«المسمى  ل الوعاءثيران الهيكل التي كانت تحم) 727 - 743(وقد أعطى آحاز 
، فقد كسره الكلدانيون، وحملوا قطعه )أي الوعاء(أما بحر النحاس نفسه  .الأخرى المخصصة للهيكل، جزيةً لملك آشور

ه أنطيوخوس الرابع فقد ب أما الهيكل الثاني،. بابل، لكن هذه الحادثة الأخيرة هي من قبيل هدم الهيكل لا به المعدنية إلى
  ).م. ق55حوالي (وبه قنصل سوريا الروماني كراسوس  ، وبنى فيه مذبحاً لزيوس، كما اجتاحه بومبي)164  175(
 

  إعادة بناء الهيكل
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Rebuilding the Temple  

  :تستخدم بمعنيين» إعادة بناء الهيكل«عبارة 
 
الهيكل » ، ومن ثَم فإنه يسمى)م. ق538(رسوم قورش الأخميني بعد عودة اليهود من بابل بم  إعادة بناء الهيكل 1

الفرس دارا الأول أمراً بالاستمرار في بناء  وقد أصدر ملك. تمييزاً له عن الهيكل الأول الذي هدمه نبوختنصر» الثاني
 اقع أن استخدام العبارةوالو. المقيمة في أرض فلسطين على عملية إعادة البناء هذه الهيكل بعد أن اعترضت بعض الأقوام

  :ذه الصورة أمر نادر، إذ أن الاستخدام الأكثر شيوعاً يشير إلى
 

وهذا هو الهيكل الثالث . الماشيح إعادة بناء الهيكل بعد عودة الشعب اليهودي إلى صهيون، في آخر الأيام، تحت قيادة  2
  .وهدمه تيتوس باعتبار أن الهيكل الثاني هو الذي بناه هيرود

 
ولهذا، فقد تم تدوين . وتقام شعائر العبادة القربانية مرة أخرى ويذهب الفقه اليهودي إلى أن الهيكل لابد أن يعاد بناؤه

ولكن الآراء . الهيكل ويتلو اليهود في صلوام أدعية من أجل إعادة بناء. التلمود مع وصف دقيق للهيكل هذه الشعائر في
والرأي الفقهي الغالب هو أن اليهود يتعين . المستقبل وعد وكيفية بناء الهيكل فيتتضارب، مع هذا، حول مسألة م

 العصر المشيحاني بمشيئة الإله، وحينئذ يمكنهم أن يشرعوا في بنائه، ومن ثم يجب ألا علىهم أن ينتظروا إلى أن يحل

). دحيكات هاكتس(والتعجيل بالنهاية  ة،يتعجل اليهود الأمور ويقوموا بإعادة بنائه، فمثل هذا الفعل من قبيل الهرطق

بأيد بشرية، كما يذهب راشي إلى أن الهيكل الثالث سيترل كاملاً من  ويذهب موسى بن ميمون إلى أن الهيكل لن يبنى
أن يتم تطهيرهم  فقهاء اليهود أن جميع اليهود مدنسون الآن، بسبب ملامستهم الموتى أو المقابر، ولابد ويرى. السماء

بسبب عدم وجود الرماد (طاهرين، بل يستحيل تطهيرهم  غير) جميعاً(ولما كان اليهود . د البقرة الصغيرة الحمراءبرما
لا تزال طاهرة، فإن دخول أي يهودي ) جبل موريا أو هضبة الحرم(أرض الهيكل  ، وحيث إن)المطلوب لهذه العملية

ولما كان مكانه . قدس الأقداس  الطاهر منهم، يحرم عليه دخولويضاف إلى هذا أن جميع اليهود، حتى. يعد خطيئة إليها
ولهذا، فإن دخول اليهود إلى هذه . قدما أحدهم هذه البقعة غير معروف لأحد على وجه الدقة، فإن من المحتمل أن تطأ

أن يتم بعد  دة القربانية لابدالفقه اليهودي كذلك أن تقديم القرابين أمر محرم لأن استعادة العبا وفي. المنطقة محرم تماماً
  .عودة الماشيح التي ستتم بمشيئة الإله

 
 يذهب إلى نقيض ذلك، حيث يرى أن اليهود يتعين علىهم إقامة بناء مؤقت قبل العصر ولكن هناك رأياً فقهياً

 من أحكام الشرع جزءاً المشيحاني، وأنه يحل لليهود دخول منطقة جبل موريا، لكن هذا هو رأي الأقلية ولم يصبح
  .اليهودية كتركيب جيولوجي ولكن هذا الرأي ظل مدوناً مطروحاً بسبب طبيعة. اليهودي
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التركيبة الجيولوجية، فوصفوا الرؤية الحاخامية الأرثوذكسية بالسلبية،  وقد استفاد الصهاينة من هذا التناقض داخل
وبالتالي يستطيع  شلومو جورين أنه حدد مكان قدس الأقداس،وقد أعلن الحاخام . زمام الأمور في أيديهم وقرروا أخذ

  .اليهود زيارة جبل موريا

 
أن  اليهودية المختلفة في العصر الحديث في مسألة إعادة بناء الهيكل، يمكننا منذ البداية ويمكننا الآن أن نعرض لرأي الفرق
وقد حذف . ثم إعادة بناء الهيكل عودة الفعلية ومنأما غير الصهاينة، فيعارضون ال. نقسمهم إلى صهاينة وغير صهاينة

، منذ عام »المعبد«الإنجليزية، أي  «Temple تمبل«ويستعملون كلمة  الإصلاحيون الأدعية الخاصة بإعادة بناء الهيكل،
الهيكل وأن  وهم، في الواقع، يقصدون أن المعبد، أينما وجد، حلّ محل الهيكل،. الهياكل اليهودية  للإشارة إلى1818

للإشارة إلى المعبد اليهودي، » سيناجوج«اليونانية  أما الأرثوذكس، فيفضلون استخدام الكلمة. لن يتم استرجاعه أبداً
 وقد احتفظ الأرثوذكس بالأدعية الخاصة. الدلالة، لا تشير إلا إلى هيكل القدس محددة» هيكل«على أن تظل كلمة 

أما بالنسبة إلى . بعودة الماشيح دة، بالنسبة إلى الأرثوذكس، مسألة مرتبطةوتظل العو. بالعودة، وتبعهم المحافظون
  .المثالي المحافظين، فهي تشبه ااز والتطلع الطوباوي

 
وفي . صهاينة لادينيين وصهاينة دينيين: قسمين أما الصهاينة، فينقسمون في موقفهم من قضية إعادة بناء الهيكل إلى

من  ولذا، فهم ينظرون إلى القضية. كثيراً بالعبادة القربانية، ولا بإعادة بناء الهيكل ول لا يكترثالواقع، فإن الفريق الأ
هوس ديني يهدد المُستوطَن الصهيوني  منظور عملي، ويرون أن محاولة الصهاينة المتدينين إعادة بناء الهيكل هي مسألة

دة بناء الهيكل لا تتمتع بشعبية كبيرة داخل إسرائيل التي مسألة إعا ومن ثم، نجد أن. بالخطر دون عائد مادي ملموس
إلى ) القدس عمدة(وقد أشار تيدي كوليك . تعاني من  واحد من أعلى مستويات العلمنة في العالم تتمتع ب  أو

دجال يسيرون في خط شبتاي تسفي؛ ذلك الماشيح ال المهووسين الذين قاموا بوضع حجر أساس بناء الهيكل، وبين أم
القرن السابع عشر، ووعدهم بالعودة إلى فلسطين، وعين بعض أتباعه حكاماً للأرض،  الذي ألهب حماس معظم اليهود في

وقد عارض . تفق منها قط انتهت الحركة بالفشل، الأمر الذي رج اليهودية رجاً من أساسها وألقى ا في أزمة لم ثم
  .الهيكل الثالث قداس، مسألة وضع أساسالحاخام جورين، صاحب فتوى موقع قدس الأ

 
مختلف، فمسألة إعادة بناء الهيكل مسألة ذات أهمية مركزية  المسألة من منظور) المتطرفون(ويرى الصهاينة المتدينون 
. يةعلم يركزون جلَّ اهتمامهم على هذه العملية، والقضية بالنسبة إليهم مسألة عقائدية وليست بالنسبة إليهم، ولذا فإم

بناء الهيكل، وهدم الآثار الإسلامية الموجودة  والواقع أن كثيراً من المنظمات الإرهابية الصهيونية الجديدة قد جعلت إعادة
  .في هذا الموقع، من أهم أهدافها

 
المقدسة الإسلامية في القدس، أو  وقد قامت عدة محاولات من جانب الجماعات الصهيونية تستهدف تفجير الأماكن

، التي يمولها »أمناء جبل الهيكل«وهناك منظمة يهودية تسمى . الجو رقها، بل ضبطت مؤامرة لإلقاء القنابل عليها منح
وتقود عضو  .تري رايزوفر، جعلت بناء الهيكل الثالث هدفها الأساسي) المسيحي الأصولي(الأمريكي  المليونير
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من المسجد الأقصى ومسجد الصخرة هي  ة التي يوجد عليها الآن كلٌالكنيست جيؤلاه كوهين حملة لتأكيد أن المنطق
وقد أُسست مدرستان تلموديتان عاليتان . فلليهود حقوق مطلقة فيها المنطقة التي كان يوجد عليها الهيكل، ومن ثم

وإحدى . الهيكل الثالث ناءالمبكى لتدريب مائتي طالب على شعائر العبادة القربانية، ليقوموا ا عند ب بالقرب من حائط
وقد بدأت . الأساسية محاولة التعجيل بإعادة بناء الهيكل ، وظيفتها)يشيفات هبايت: بالعبرية(هذه المدارس، معهد الهيكل 

إلى  العبادة القربانية، وانتهت من ثمان وثلاثين منها تم وضعها في متحف، وهي في سبيلها هذه المدرسة في إعداد أدوات
الخاصة بالكهنة حتى تمكن الإجابة عن  وتوجد جماعات أخرى تدرس شجرات العائلات. مس والستين الباقيةإعداد الخ

 مؤتمر يضم اليهود الذين يعتقدون أم من نسل 1990القرابين؟ وقد عقد عام  من منهم المُؤهل لتقديم: سؤال نصه
أكبر حجماً يتكلف مليون  هيكل، وينوون أن يبنوا مجسماً آخروهناك في فندق الهيكل في القدس مجسم مصغر لل .الكهنة

 .دولار يتم جمعها من يهود العالم دون سواهم

 
رئيس الجماعة المدعو  قامت جماعة أمناء جبل الهيكل بوضع حجر الأساس للهيكل الثالث في احتفال تحت إشراف وقد

، كاهن يرتدي ملابس 1989عام  كتوبروقد حضر الاحتفال، الذي جرى في منتصف شهر أ. جرشوم سالمون
وقد استخدموا في . خيوط مجدولة تم إعدادها في معهد الهيكل كهنوتية خاصة مصنوعة من الكتان المغزول باليد من ستة

فحجمه  ٬أما حجر الأساس نفسه. الشعائرية، وبوق الشوفار، وأدوات موسيقية مثل الأكورديون الاحتفال بعض الأواني
وقد ). كما تتطلب الشعائر(حديدية   قام حفاران يهوديان من القدس بإعداده دون استخدام أية أدواتمتر مكعب، وقد

حائط المبكى، ولكن الشرطة الإسرائيلية تصدت لهم فحمل الحجر  حاولوا الوصول بالحجر إلى ساحة حائط البراق عند
أعضاء المؤسسة  ويساند أمناء جبل الهيكل بعض. هوتتجه النية إلى زراعة حديقة حول. وأُودع فيه إلى مخزن الحفارين
  .الدينية في إسرائيل

 
الهيكل، فإننا نجد أن بعض الأطروحات التي صنفت في الماضي باعتبارها دينية  ورغم هذا الانقسام، بشأن إعادة بناء

! الأحزاب المعتدلة امجومتطرفة، صارت مقبولة بل أصبحت جزءاً من الخطاب السياسي الصهيوني، أو ضمن بر مهووسة

تؤيد كلها بعد قليل إعادة بناء الهيكل ) والأغلبية الملحدة الأقلية المتدينة(ولذا فليس من المستبعد أن نجد جميع الصهاينة 
  .للعقيدة الصهيونية لا تكتمل بدونه باعتباره أمراً أساسياً

 
 1990وقد عقد مؤتمر عام . لعودة الثانية للمسيحالهيكل هو الشرط الأساسي ل ويرى المسيحيون الأصوليون أن بناء

العصر الحديث إعادة بناء  وزارة الأديان في إسرائيل لمناقشة هذه القضية، ولتقرير ما إذا كان على اليهود في تحت رعاية
 .الهيكل

 

  حائط المبكى

Wailing Wall  
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، أي »كوتيل معرافي«في العبرية  ويقابلهالإنجليزي  «Wailing Wall ويلنج وول«ترجمة لتعبير » حائط المبكى«
، ويقال إنه جزء من السور الخارجي الذي بناه هيرود »البراق حائط«، والذي يسميه المسلمون العرب »الحائط الغربي«

لغ الحاضر، ويب ويعتبر هذا الحائط من أقدس الأماكن الدينية عند اليهود في الوقت. الملحقة به ليحيط بالهيكل والمباني
لأن الصلوات حوله » حائط المبكى«الحائط باسم  وقد سمي هذا. أما ارتفاعه فهو ستون قدماً. طوله مائة وستين قدماً

الأساطير اليهودية أن الحائط نفسه يذرف الدموع في التاسع من آب، وهو  ولقد جاء في. تأخذ شكل عويل ونواح
  .قام فيه تيتوس دم الهيكل التاريخ الذي

 
. موقع الهيكل المهدم، لا الحائط، مركزاً للتطلعات الدينية اليهودية ذ القضاء على تمرد بركوخبا ضد الرومان، صارومن

حائط الهيكل «إلى  الذي بدأت تقام فيه الصلوات بالقرب من الحائط غير معروف، فالمصادر المدراشية تشير لكن التاريخ
تتركه الحضرة الإلهية البتة، ومن ثم فهو حائط أزلي لم يتهدم  ائط المشار إليه لا، ولكن هذا الح»الحائط الغربي«أو » الغربي

كان الهيكل  ولما. أن الإشارة لم تكن إلى حائط المبكى، وإنما إلى الحائط الغربي لقدس الأقداس ومن الواضح. ولن يهدم
  .قد هدم بالفعل، فلابد أن الحديث كان يحمل مدلولاً رمزياً وحسب

 
تلاحظ ارتباطهم بموقع الهيكل  )حتى القرن السادس عشر(لواقع أن كل المصادر التي تتحدث عن يهود القدس وا

لم ) القرن الثالث عشر(كما أن الكاتب اليهودي نحمانيدس  .وحسب، ولا توجد أية إشارة محددة إلى الحائط الغربي
 ، ولم يأت له ذكر أيضاً في المصادر اليهودية التي1267التفصيلي لموقع الهيكل عام  يذكر الحائط الغربي في وصفه

خاصة ابتداءً من  ويبدو أن حائط المبكى قد أصبح محل قداسة. تتضمن وصفاً للقدس حتى القرن الخامس عشر
هذا ولعل . لواء الترعة الحلولية المتطرفة في اليهودية م، في أعقاب الفتح العثماني وبعد هجرة يهود المارانو حملة1520

تمائم  فالترعة الحلولية، كما أسلفنا، تتبدى دائماً في صورة تقديس الأماكن والأشياء، من .يفسر بداية تقديس الحائط
هناك تشبه بالمسلمين فيما يخص  كما أنه قد يكون. وأحجبة وحوائط، إيماناً بأن الإله يتجلى في كل كبيرة وصغيرة

الرمزي عن الشخيناه في علاقتها بالحائط يكتسب مدلولاً  حديث الحاخاماتولذا، نجد أن . الكعبة والحجر الأسود
وبدأت  الإيمان في القرن التاسع عشر، وبدأ حائط المبكى يظهر في فلكلور الجماعات اليهودية، وقد تعمق هذا. حرفياً

جذوا الترعة الإمبريالية تغذي  عمليات الحفر والتنقيب الأثري في منطقة هضبة الحرم حول حائط المبكى التي كانت
ومع هذا، فإن . صورة حائط المبكى في الوجدان اليهودي والصهيوني وقد ترسخت. والديباجات المسيحية الاسترجاعية

زيارته ويؤكد  ، الذي يعيش في القدس على بعد أمتار من الحائط، يرفض)جماعة الناطوري كارتا رئيس(الحاخام هيرش 
  .لا حيلة من الحيل السياسية للصهيونيةأن تقديس الحائط إن هو إ

 
كما حاولوا مع فلسطين كلها، ولعلهم في  وقد حاول الصهاينة الاستيلاء على الحائط، عن طريق الشراء في بادئ الأمر،

ومن تلك المحاولات . المكفيله وأن داود اشترى جرن أرونا اليبوسي هذا يرجعون إلى فكرة أن إبراهيم اشترى مغارة
 وقد حاول السير موسى مونتفيوري أن يستصدر. 1850شراء الحائط عام ) حاخام الهند(االله   الحاخام عبدمحاولة

، حاول البارون 1887وفي عام  .تصريحاً بوضع الكراسي أو المظلات الواقية من المطر أمام الحائط، ولكن طلبه رفض
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رح أن تشتري إدارة الوقف أرضاً أخرى بالأموال التي واقت روتشيلد شراء الحي ااور للحائط لإخلائه من السكان،
طلبه  ، وقد رفض)الترانسفير(السكان فيها، وهو حل يحمل كل ملامح الحلول الصهيونية  ستحصل عليها، وتوطّن

 كما قام الصهاينة بمحاولات. لشرائه وقبل الحرب العالمية الأولى، قام البنك الأنجلو فلسطيني بمحاولات جادة. كذلك

الحرم عن طريق تقديم رشاوى، أولاً للحاج أمين الحسيني مفتي  للاستيلاء على الحائط، أو التسلل إلى منطقة هضبة
عن  وغني. نصف مليون جنيه إسترليني، ثم عرض على الشيخ سعيد العلمي مبلغ مليون دولار فلسطين حيث عرضوا عليه

  . بقليل من النجاحالبيان أن هذه المحاولات لم تكلَّل لا بكثير ولا
 
مباشرة حينما كان  تكن محاولات الاستيلاء تتم عن طريق العنف المالي وحسب، إذ كان العنف يأخذ أشكالاً ولم

كانت هذه المحاولات يقابلها الرفض من قبل  وقد. الصهاينة يحاولون تأكيد حقوقهم في الحائط وفي هضبة الحرم
ومن أشهر الاضطرابات التي نجمت عن الاحتكاك بين . الاشتباكات بين الطرفين الفلسطينيين، الأمر الذي كان يؤدي إلى

اليوم السابق  ، أو تلك التي حدثت في1922 سبتمبر 22اليهود والعرب تلك الاضطرابات التي حدثت في  المستوطنين
 أن يزيل الإنجليز ستارة إدارة الوقف على حين أصرت) 1928 سبتمبر 24في (ليوم الغفران ثم في يوم الغفران نفسه 

. وقد قام ضابط بريطاني بإزالة الستارة. وضعوها ليفصلوا بين الرجال والنساء كان الأرثوذكس قد) محيتساه(أو فاصلاً 

ورغم . أمام الحائط  حين قام الصهاينة بجلب الكراسي والمصابيح والستائر ووضعوها1929الاضطرابات عام  وتزايدت
وغيرها من الأشياء كانت دف إلى تغيير الوضع  د ذاته، فإن له دلالة خطيرة إذ أن الكراسيعدم أهمية الحدث في ح

وقد ). حكومة الانتداب، أي ترك كل شيء يتعلق بالأمور الدينية على ما هو عليه وهذه هي السياسة التي تبنتها(القائم 
. نحو الحائط دت منظمة بيتار مظاهرة حين قا1929 أغسطس 15الاضطرابات إلى أن جاء يوم الغفران في  زادت

شهادات اليهود والمسلمين والموظفين  وبعد هذه الحوادث، شكلت الحكومة الإنجليزية لجنة تحقيق استمعت إلى
المالك الوحيد للحائط وللمناطق ااورة وأن اليهود يمكنهم الوصول إلى  البريطانيين، وقد قررت اللجنة أن المسلمين هم

ستارة أو ما شابه ذلك من  وألا يجلبوا خيمة أو) الشوفار(اض الدينية فحسب، على ألا ينفخوا في البوق للأغر الحائط
وضعها بمقتضى الأمر الواقع بالقرب من الحائط لا يترتب على  وقررت اللجنة أن أية أدوات عبادة يحق لليهود. أدوات

  .1947وقد استمرت المظاهرات حتى عام . اور لهلليهود في الحائط أو في الرصيف ا إنشائها أي حق عيني
 

القوات الإسرائيلية بإزالة الحي ااور  ، فقامت1967وهذا الحائط يقع ضمن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
وأقامت أمامه ميداناً، وأصبح الحائط بؤرة اهتمام للمنظمات الصهيونية  للحائط، وكذلك كل البيوت الملاصقة له،

باسم ) كوتيل :بالعبرية(اليهود اللادينيون من هذا الحماس الديني، فيشيرون إلى الحائط الغربي  ويسخر. ديدةالج
من عمليات الحفر حول الحائط التي أدت إلى  وتقوم الدولة الصهيونية بالعديد! ، أي المرقص الليلي الديني»ديسكوتيل«

  .تصدع الآثار الإسلامية
 

. العلمانيين والمتدينين ط إلى بؤرة تجمعت فيها مشاكل التجمع الصهيوني، خصوصاً الصراع الحاد بينتحول الحائ وقد

التي تفصل بين الجنسين أثناء الصلاة أمام حائط المبكى، إذ  ومن أهم القضايا التي أثيرت مؤخراً، قضية الفاصل أو الستارة
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الإسرائيليين  ويشير بعض المؤرخين. حيون أن لا حاجة إليهابينما يرى اللادينيون والإصلا يطالب الأرثوذكس بوضعها
الجنسين، ولم تبدأ هذه الممارسة إلا قبل هدم الهيكل  إلى أنه في بداية فترة الهيكل الثاني، لم يكن هناك أي فصل بين

  .بسنوات قليلة

 
الكاملة في الصلاة مع  المساواةبعض النسوة اليهوديات من دعاة حركة التمركز حول الأنثى بالمطالبة ب وقد بدأت

وتلاوة التوراة ومحاولة ) الطاليت(بارتداء شال الصلاة  يقمن» نساء من أجل الحائط«الرجال، وكون جمعية تسمى 
  .وهو ما تحرمه الشريعة اليهودية الاشتراك في صلاة الجماعة،

 
وقام ناشر . دوات الإباحية في القدس بالقرب من الحائطفي بيع الات والأ وقد لوحظ أخيراً تزايد المحلات المتخصصة

فاستقبل استقبالاً شبه رسمي أمام  هاوس الإباحية بنشر طبعة عبرية من مجلته، وقام بزيارة لإسرائيل ذه المناسبة مجلة بنت
  .اليهودية على هذا وقد احتجت الجماعات الدينية! حائط المبكى

 

 الحائط الغربي 

Wes tern Wall  

  .»حائط المبكى«هو » الحائط الغربي«

 

  "شيكل"الوزنة 

Shekel  

المقياس الوزني الذي كان العبرانيون  وهو. »شيقل«وكانت تنطق » الوزنة«أو » وزن«كلمة عبرية تعني » شيكل«
العبرانيين ويبدو أن نظام العملات بين . الشيكل عملة فيما بعد وقد أصبح. القدامى يستخدمونه لوزن الذهب والفضة

الشيكل كعملة أيام  وقد شاع. البابلي، فالبابليون كانوا أهم الشعوب التجارية في الشرق الأدنى القديم كان يتبع النظام
وحينما كان موسى يحصر عدد شعب . تقريباً وكان الشيكل، كوحدة وزن، يعادل ستة عشر جراماً. الحشمونيين

خروج (» المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعداً يعطى تقدمة للإله  لىكل من اجتاز إ« يسرائيل، أراه الإله أن 
. وقد فرض سليمان نصف شيكل يدفعه كل يهودي بالغ للهيكل. وخدمة خيمة الاجتماع لصيانة) 14 30/13

ضعف الشيكل (مقدس  هذا التقليد بعد العودة من بابل، ففُرضت ضريبة لبناء الهيكل، وأصبح هناك شيكل وبعث
ومن الاامات ). مركز العبادة القربانية(وتنقَل إلى الهيكل  عبارة عن جزية سنوية يدفعها يهود فلسطين والعالم) عاديال

 وبعد سقوط القدس، حول الرومان ضريبة. الروماني فلاكوس أنه صادر بعض الشيكلات التي وجهت ضد الحاكم

. الأحكام الخاصة بالشيكل ويتناول التلمود، في أحد كتبه،. الشيكل إلى الفيسكوس جواديكوس أو ضريبة اليهود

  .وكذلك عملة إسرائيل ،»شيكل«والاشتراكات في المنظمة الصهيونية العالمية تدعى 
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  "حالوقاه"الصدقة 

Halukka  

 تدفَع وهي الصدقة التي كانت. »قسمة نصيب «العبرية، والتي تعني » حالوقاه«هي المقابل العبري لكلمة » الصدقة«
وأصبحت . ، وصفد، وطبرية)الخليل(القدس، وحبرون : المدن المقدسة الأربع للعلماء اليهود المتفرغين للدراسة الدينية في

اليهود الذين استوطنوا فلسطين،  تطلَق على المساعدات المالية التي كان يرسلها يهود العالم لمساعدة» حالوقاه» كلمة
وكان معظم اليهود المقيمين في فلسطين يعيشون على . التوراة ا حيام للتعبد ودراسةوخصوصاً في القدس، وكرسو

وكان رسل الحاخامات هم الذين يجمعون ). مجموعهم بحسب ما جاء في بعض التقديرات من% 85نحو (الصدقات 
  .الصدقات ويرسلوا إلى فلسطين هذه
 

 متشعبة لجمع التبرعات ليهود فلسطين من أعضاء الجماعات متكاملة ومع منتصف القرن التاسع عشر، ظهرت شبكة
السنوية من  في أمستردام، التي تلقت المعونات» لجنة الرسميين والإداريين«أهم مراكز هذه الشبكة  وكان من. اليهودية

 وتوزيع هناك اختلاف في طريقة جمع وكان. تجمعات اليهود الكبيرة في غرب أوربا وحولتها إلى قادة يهود فلسطين
يزال بعض اليهود المتدينين يجمعون الحالوقاه، ويرسلوا إلى الجماعات  ولا. الصدقة بين اليهود الإشكناز واليهود السفارد

  .داخل إسرائيل الدينية
 

 من والقيم اليهودية الدينية، كانت ترى أن جمع الحالوقاه ولكن الحركة الصهيونية التي ترفض الشخصية اليهودية التقليدية
التقليدي،  التي يتسم ا اليهود، وأنه استمرار لعقلية الاستجداء التي تسم الوجود اليهودي علامات الخنوع والطفيلية

بدلاً من ذلك فكرة الشعب اليهودي  وخصوصاً بعد انتشار التسول بين يهود أوربا في القرن التاسع عشر، وطُرحت
  .ويحافظ عليه بنفسه دون حاجة إلى استجداء أحد لهالذي يعتمد على نفسه، والذي سوف يحقق استقلا

 
 كحركة سياسية وأنشأت دولتها في فلسطين، معتمدة اعتماداً كاملاً على المعونات ولكن الصهيونية، منذ أن بدأت

 من الحالوقاه تجمع تقليدياً ولقد كانت. الخارجية وعلى أجهزة الصهيونية العالمية، أصبحت متخصصة في فن الاستجداء
كانت الحركة الصهيونية تجمعها، وكذلك المنح والمساعدات  يهود العالم لأغراض دينية وخيرية، أما التبرعات التي

أعضاء  ، فمصدرها ليس»الحالوقاه الصهيونية«تحصل عليها والتي يمكن أن نطلق عليها اسم  والقروض والتعويضات التي
ع لأسباب سياسية واقتصاديةالجماعات وحدهم، وإنما الدول الغربية، وهي توأحياناً بطرق غير أخلاقية جم.  

 
تاريخية خاصة بأوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت  وبدلاً من الطفيلية اليهودية التي نجمت عن ظروف

أصبحوا جزءاً لا يتجزأ  ذينالزوال كما حدث بالفعل ليهود إنجلترا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ال في طريقها إلى
الطفيلية المؤسسية إذ خلقت دولة لا تملك مقومات البقاء،  من اقتصاد أوطام، فإن الصهيونية خلقت نوعاً جديداً من
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اليهودية  وإذا كانت الصهيونية قد علمنت الحلولية. صدقات الآخرين من اليهود وغير اليهود ولابد لها من الاعتماد على
والتسول، وجعلتهما صفات أساسية للممارسة  تها إلى عقيدة فاشية، فإا قد قامت أيضاً بعلمنة الحالوقاهالدينية وحول

  .»التسول اقتصاد«الصهيونية، وخلقت ما نسميه 

 

  هيكل أونياس

Temple of Onias  

فلسطين ففر إلى مصر  هيكل شيده الكاهن الأعظم اليهودي أونياس الرابع الذي خلع من منصبه في» أونياس هيكل«
وثمة رأي يذهب إلى أن الذي شيده هو، في (وصولهم إلى مصر  ومعه بعض الجنود اليهود، ولعلهم تحَّولوا إلى مرتزقة بعد

السادس  في عصر بطليموس) حكام مصر(ويبدو أن الهيكل قد شيد بإيعاز من البطالمة ). الثالث واقع الأمر أبوه أونياس
وقد . فلسطين التابع للسلوقيين لق مركز ليهود مصر يصبح مركزاً لولائهم ويبعدهم عن هيكل، لخ)م. ق145  181(

بالقرب (وقد شيد المعبد في ليونتوبوليس . م. ق145ريعها عام  منح أونياس، وجنوده، أرضاً ليستوطنوها ويعيشوا من
أونياس إلى نبوءة  وقد استند. صري للإلهة باشتمكان معبد م. »تل اليهودية«ويسمى موقعه الحالي  ،)من هليوبوليس

وسط أرض مصر ليعطي هيكله شرعية دينية وقد  التي جاء فيها أنه سيشيد مذبح للإله في) 19  19/18(أشعياء 
  .أصبح أونياس كاهنه الأعظم

 
 الهيكل على هيئة قلعة بني وقد. كثير من اليهود يعملون جنوداً مرتزقة ضمن حامية عسكرية ترابط حول المعبد وكان

ما يجعل معماره يشبه معمار المعابد اليهودية في أوكرانيا إبان  يحيطها سور، ربما بسبب طابعه الاستيطاني القتالي، وهو
كان يحوي الأواني  ورغم اختلافه، من الناحبة المعمارية عن هيكل القدس، فإنه. الاستيطاني البولندي فيها فترة الإقطاع

وقد منح البطالمة لكهنة هذا الهيكل قطعة من . المينوراه ة نفسها، وكان يتدلى من السقف فانوس حل محل شمعدانالشعائري
  .الأرض ليعيشوا من ريعها

 
شعائر العبادة القربانية، وكان الهدف هو  وإنما كان هيكلاً مركزياً لإقامة) سيناجوج(ولم يكن هيكل أونياس معبداً 

ورغم أن أقلية من يهود مصر . مصر يقدمون فيه القرابين ويحجون إليه ين، كما كان اليهود فيإحلاله محل هيكل فلسط
اعترافاً ضمنياً به،  المعارضة، فإن بعض فقهاء اليهود أبدوا اهتماماً خاصاً به ودرسوا شعائره وهو ما يعني اتخذت موقف

وقد قام الرومان بإغلاق هذا المعبد . بادة القربانيةللع ولكن الرأي الحاخامي الشائع هو رفضه لأنه كان يشكل منافسة
 .يهود مصر، أي أنه أُغلق بعد مرور عامين على إغلاق هيكل فلسطين م إثر تمرد قام به73عام 
 

 المملكة العبرانية المتحدة : الباب الثالث عشر

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               283  

  الملوك والملكية

Kings  and Kingship  

 ، بدأ طابعها الاقتصادي والاجتماعي في التحول تأثراً)م تقريباً. ق1250(كنعان   فيبعد فترة من تسلل القبائل العبرانية

المدن، وذلك ليحل نمط جديد محل  بالبيئة الكنعانية المحيطة، فظهرت الحرف المختلفة والملكية الخاصة للأرض وإقامة
والبداوة اللتين وسمتاه أثناء عصر القضاة بدأ يتحول عن القبيلة  الاقتصاد البدائي والملكية الجمعية، أي أن اتمع

الأكثر  ليصبح أكثر تركيباً نتيجة عناصر التحول داخله ونتيجة الاحتكاك باتمعات الأخرى )م. ق1020  1250(
العبرانيين ورفضاً شديداً لهم من جانب الفلستيين  كما شهدت هذه الفترة ضغطاً عسكرياً عنيفاً على. تركيباً وتحضراً

ظروفها  والأدوميين، وقد واكب ذلك غياب القوى العظمى في منطقة الشرق الأدنى القديم بسبب لكنعانيين والمؤابيينوا
نظاماً بالياً غير قادر على التعبير عن  وقد ساهمت هذه الأوضاع الداخلية والخارجية في أن نظام القضاة أصبح. الداخلية

وتعبر القصة التوراتية عن ذلك . حتمياً للتعبير عن البنية الجديدة للمجتمع اًالأوضاع الجديدة، وأصبح نظام الملكية أمر
فتوج عليهم شاؤول،  .الشعب إلى صموئيل أن يجعل لهم ملكاً مثل الشعوب الأخرى المتحضرة المحيطة م حيث طلب

وقد خلفه ابنه . »انية المتحدةالمملكة العبر«يسمى  الذي وحد القبائل العبرانية فيما) م. ق965  1004(ثم داود 
 المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية اللتين حكمتهما سلسلة من): م. ق928(مملكتين  سليمان، ثم انقسمت المملكة إلى

  .الملوك

 

ث المقدسة التي شاعت في الشرق الأدنى القديم، حي ولم تكن مؤسسة الملكية العبرانية تختلف كثيراً عن مؤسسة الملكية
 ولذا، كان الملك هو أيضاً. ومن خلاله يتم التواصل بين مملكة الأرض ومملكة السماء يعتبر الملك نقطة الحلول الإلهي

  .الكاهن الأعظم أو أعلى في المرتبة

 

الدينية  تهمنواباً عن الرب، كما كانوا الزعماء الدنيويين والدينيين للعبرانيين، تعلو سلط وكان الملوك العبرانيون يعتبرون
فكان يقدم . والاحتفالات الدينية العامة سلطة الكاهن الأعظم، ولذا كان الملك هو الزعيم والرئيس الرسمي للشعائر

البركات منه نيابة عنهم ويعمل على تنفيذ وصاياه وشريعته في وقت السلم، كما  القرابين إلى يهوه باسم الشعب ويتلقى
رأسه بالزيت عند  لأنه كان يمسح» الماشيح«وكان الملك يسمى . لحروب والمحنبقيادة الشعب في وقت ا كان يقوم

تكن مطلقة، ولم يكن من حقه مصادرة الأرض  ورغم كل هذا، لم يكن الملك تجسيداً للإله، كما أن حقوقه لم. تتويجه
نبياء يوجهون انتقادهم للملكية وكان الأ. القوانين الأخلاقية والمدنية أو الاستيلاء عليها، كما كانت تنطبق عليه

وكان . حكام مطلقين مؤسسة سياسية مرتبطة بالفساد والثراء الفاحش والسخرة، ولكن هذا لم يمنع من وجود باعتبارها
  .عادةً، كان يختار لهذا المنصب من حق الملك أن يعين من يخلفه على العرش، غير أن الابن البكر،
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يتحدث عن القواعد الواجب ) 2  17/13تثنية (فأحد أسفار العهد القديم  .الملكية مبهماًوقد ظل الموقف العبراني من 
تحذيراً عميقاً من  ولكننا نجد أن سفر صموئيل يتضمن. تعيين الملك وهو ما يتضمن اعترافاً بمؤسسة الملكية اتباعها عند

هود أن الملكية تخالف روح الدين اليهودي، وأن تعيين الي والرأي السائد بين فقهاء. الملكية لأن الملك لن يلتزم بالقواعد
ولذلك، فحينما استولى . وأن الشكل الأمثل للحكومة هو حكومة غير ملكية ملك أمر يقف ضد إرادة الرب،

الملكية  ، كما رفض الغيورون»ملك«، رفضوا في بادئ الأمر أن يتخذوا لقب )م. ق164(الحكم  الحشمونيون على
كما فعل صموئيل إن هو اتبع التعاليم الدينية  ويرى بعض فقهاء اليهود أنه يمكن تعيين ملك. بالإله ملكاًولم يرتضوا إلا 

  .وفي التراث الديني اليهودي أن الماشيح سيكون ملكاً من نسل داود .وقَبل أن يقوم أحد الأنبياء بتعيينه

 

إدارية لا تتفق بالضرورة  ركزية وتقسيم الأرض إلى مناطقساهمت الملكية في إضعاف النظام القَبلي بإنشاء سلطة م وقد
. القَبلية مسألة رمزية أو اسمية أو شكلية ليست لها وظيفة محددة مع التقسيمات القَبلية السابقة، حتى أصبحت القيادات

ويدينون له بالولاء خارج  لكالملكية القيادة القَبلية بخلق طبقة من الموظفين الملكيين الذين يعتمدون على الم وقد قوضت
والمقاتلين والمديرين والعمال في الضياع الملكية وطبقة الكهنة  وكانت هذه الطبقة تضم الوزراء. نطاق شبكة الولاء القَبلية

 طبقة التجار ازدهرت بتأثير ظهور الملكية التي شجعت على التجارة كما شجعت على ظهور كما أن. واللاويين

ضياعاً كبيرة مكافأة لهم على  وظهرت كذلك طبقة كبار الملاك الذين كان الملك يقتطع لهم. ية المتخصصةالمهارات الحرف
تلعب دوراً كبيراً في تاريخ المملكة الشمالية اللاحق، وخصوصاً تلك  وقد قُدر لهذه الطبقة أن. خدمات قدموها له

تاريخ المملكة الشمالية، على  اً في الحقبة الأخيرة منالتي كانت موجودة في شرق الأردن ولعبت دوراً حاسم الشريحة
تلعب هذه الطبقة دوراً كبيراً لضعفها ولعل هذا كان يعود إلى عدم وجود  خلاف ما حدث في المملكة الجنوبية، حيث لم

  .زراعية كافية أراض

 

ومع هذا، . ائل في المدن وخارجهاضعف سلطة شيوخ القب وقد أدت هذه التحولات الإدارية والاجتماعية والطبقية إلى
على  ولعل انقسام المملكة العبرانية المتحدة، بعد موت سليمان مباشرة، أكبر دليل. قوية فقد ظلت شبكة العلاقات القَبلية

عناصر العمال العبرانيين الموسميين وتحول ال وقد نجم عن ضعف النظام الطبقي القَبلي والتقليدي ظهور طبقة. استمرار قوا
أن  وكان هناك كذلك طبقة العبيد نفسها، ولكن لابد. اتمع العبراني إلى ما يشبه العبيد المحلية الأصلية التي لم تندمج في

بالقدر الذي يجعله يحتاج إلى أيد عاملة  نشير إلى أن العبيد لم يكونوا طبقة مهمة لأن اتمع العبراني لم يكن متقدماً
حاجته المحدودة إلى العبيد عن طريق استعباد المذنبين أو العبرانيين الذين لم  تمع العبراني كان يسدبشكل دائم، كما أن ا

قد تحددت في هذه الفترة، ) بعد واليهودي فيما(ويمكن القول بأن المعالم الأساسية لبناء اتمع العبراني . ديوم يسددوا
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في القرون الميلادية الأولى، وقد كانت بنية ثلاثية تتكون أساساً مما  ن اختفىكما ظل اتمع محتفظاً ببنيته الأساسية إلى أ
  :يلي

 

وكبار الكهنة وكبار ملاك الأراضي وكبار   الملك أو الكاهن الأعظم والنخبة الحاكمة التي كانت تتكون من الأثرياء 1
عسكرية التي حل محلها فيما بعد جنود والأرستقراطية ال) فيما بعد والتجار الدوليين وملتزمي الضرائب(التجار 

  .الفرس فالبطالمة ثم السلوقيون والرومان: الحاكمة الإمبراطورية

 

  .المزراعين وصغار الكهنة  صغار التجار وصغار 2

 

  .والجماعات الهامشية المختلفة  الفلاحون المعدمون والعمال الموسميون والعبيد 3

 

، وأن الطبقة الثرية )الدنيا(والثالثة ) الوسطى(كان يضم الطبقتين الثانية  »ب الشعبيالحز«ويمكن القول بأن ما يقال له 
  .العبراني لصالحها التي تحولت إلى جماعة وظيفية وسيطة تخدم المصالح الإمبراطورية وتسوس اتمع هي الطبقة

 

ومع هجوم الآشوريين ثم . الشمالية والجنوبيةثم في المملكتين  وقد ساد الحكم الملكي بين العبرانيين في المملكة المتحدة
محاولة  ، قامت)م. ق538(وبعد أن سمح قورش بعودة زعماء اليهود إلى فلسطين . ملوك العبرانيين البابليين، تم أسر آخر

نة يقفوا وراءها مؤثرين التعاون مع الكه لتتويج زروبابل ملكاً، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، ذلك لأن الفرس لم
وقد ظهر بعد ذلك الحكم الكهنوتي حيث تقع معظم . وبقايا أسرة داود الملكية على التعاون مع الأرستقراطية العسكرية

اليهود على شئون  السلطة الدينية في يد السلطة الإمبراطورية الحاكمة وحيث يشرف الكاهن الأعظم وأثرياء أدوات
«وقد كان الرومان يطلقون لقب. اليهود الداخلية على بعض الحكام اليهود التابعين لهم مثل  »)دوكس(ملك روماني  

  .محضاً، وقد حجبه الرومان عن أولاد هيرود هيرود، ولكن هذا اللقب كان لقباً شرفياً

 

  "م. ق1004-1020"شاؤول 

Saul  
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وقد توجه صموئيل . ينالعبرانيين من قبيلة بنيام وشاؤول أول ملوك. »الذي سئل من الإله«اسم عبري معناه » شاؤول«
شاؤول يسكن في خيمة ويعيش حياة شيخ قبيلة بدوي، ولم يكن قوي الإرادة،  كان. ملكاً بعد أن طالبه الشعب بذلك

القضاة إلى حكم الملوك العبرانيين،  وهو يمثل انتقال اتمع العبراني من حكم. يميل في مزاجه إلى الكآبة والتقوقع بل كان
  .والزراعة، ولذا فقد كان أقرب إلى القائد العسكري منه إلى الملك لى حالة الاستقرار والتمدنومن حالة البداوة إ

 

كان يعني الثورة ضد الفلستيين  ومع ذلك، فإن انتخابه). بنيامين(حدود مملكته الصغيرة إلى أبعد من منطقة قبيلته  لم تمتد
بائل المعادية، وحاول تطهير الدين من عوامل السحر التي الق قام بحملات تأديبية ضد. الذين هزمهم في بادئ الأمر

  .اصطدم، في اية الأمر، بكلٍّ من صموئيل وداود استشرت فيه، ولكنه

 

ثم تم . فانتحر نكراء بجوار جبل جلْيوع، وقتلوا ثلاثة من أولاده وأصابوه هو نفسه بجراح خطيرة ألحق به الفلستيون هزيمة
ليس » شاؤول«واسم . صموئيل توج داود محله لكاً على جزء من فلسطين لبعض الوقت، لكنتتويج أحد أبناء شاؤول م

  .الأدوميين كان يسمى ذا الاسم مقصوراً على العبرانيين إذ أن أحد ملوك

 

 يوناثان 

Jonathan  

وحينما . »يهوه أعطى«اه والاسم عبري معن. أبيه يوناثان هو ابن شاؤول البكر، وكان قائداً لقوات العبرانيين في عهد
. قام يوناثان بحمايته، بل لم يشعر بالحقد نحو داود حينما عرف أنه سيعتلي العرش شعر شاؤول بالغيرة انونة من داود

الاسرائيلية الحديثة العلاقة بين يوناثان  وتصور إحدى المسرحيات. قُتل في المعركة الأخيرة مع الفلستيين ورثاه داود وقد
  . كعلاقة شاذةوداود

 

 ظهورها وانقسامها : المملكة العبرانية المتحدة

United Hebrew Kingdom: Emergence and Divis ion  

أسسها  واقع الأمر، اتحاد القبائل العبرانية الذي سعى إليه شاؤول وأخذ شكل مملكة صغيرة المملكة المتحدة هي، في
إلى داود، وقد خلفه ابنه سليمان في  الحقيقي في تأسيس المملكة يعودولكن الفضل . »مملكة يسرائيل«شاؤول سميت 

م بسبب الفراغ الذي نشأ في الشرق الأدنى . ق1020حوالي  وقد تمكَّن العبرانيون من تأسيس مملكتهم. حكمها
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  وكانآنذاك لضغط الليبيين من الغرب إلى أن قامت أسرة ملكية تنحدر من أصل ليبي، فمصر كانت تتعرض. القديم

عظمى بعد، كما كانت الدويلات  قوة) العراق(، ولم تكن بابل )شعوب البحر(الحيثيون مشغولين بصد الغزاة من البحر 
  .بلغت بعد أوج عظمتها الإمبراطورية أما آشور، فلم تكن قد. الآرامية في صراع بعضها مع بعض

 

الجنوبية  والمملكة) إفرايم-يسرائيل(المملكة الشمالية : تينالعبرانية المتحدة إلى دول وبعد موت سليمان، انقسمت المملكة
  :المباشرة ولنبدأ بالأسباب غير. ، وذلك لأسباب غير مباشرة وأخرى مباشرة)يهودا(

 

وشعب وأرض وحضارة، بل كان تجمعاً اتحادياً لقبائل متفرقة   لم يكن اتحاد القبائل العبرانية اتحاداً قومياً في صورة أمة 1
  .يعقوب وشريعة موسى ويجمعها وقوعها تحت سيطرة الشعوب الأخرى في كنعان وخارجها ا نسبها إلى بيتيجمعه

 

ومركزها في فلسطين وبدء حملات   ظهور آشور وبعدها بابل، وكذلك استعادة مصر سيطرا على حدودها الشرقية 2
. نى القديم الذي سمح بظهور المملكة العبرانية المتحدةفي الشرق الأد ولذا، فقد اختفى الفراغ. شيشنق التأديبية في فلسطين

والقوى الخارجية في  الصغيرتان اللتان حلَّتا محلها، فقد كانتا خاضعتين لتقلبات القوى الداخلية في كنعان أما الدويلتان
  .بلاد الرافدين ومصر

 

 فالقبائل التي كانت تسكن. مالية والجنوبيةوالدينية عميقة بين مجموعتي القبائل الش  كانت الاختلافات الاجتماعية 3

عبادة إلوهيم بطقوس مستمدة  الشمال كانت مندمجة في بيئة زراعية وكانت أكثر تعرضاً للأثر الكنعاني، وكانت تمارس
وا اعتاد أعضاء هذه القبائل سكْنى البيوت المُنعمة وتخل وقد. من العبادات الكنعانية، وخصوصاً بمفهوم بعل وعشتروت

يعيشون حياة  ، فكان أعضاؤهما)يهودا وبنيامين(أما القبيلتان الجنوبيتان . والرعي التي بدأوا ا عن خشونة حياة البدو
الأغنام وسائر الأنعام، كما كانوا يمارسون  تقترب من حياة البدو ويعتمدون على الرعي في المرتفعات الصالحة لرعي

  .بالقبلية والتعصب عبادم بأسلوب يسرائيلي قديم يتسم

 

حيث كانت تعتبر أكثر عهود العبرانيين رفاهيةً واستقراراً، ظل  ولكن، حتى في فترة اتحاد القبائل في عصر داود وسليمان،
التجاري الداخلي  بالدرجة الأولى على المعاملات المالية والضرائب وجزية الرؤوس، حيث كان النشاط الاقتصاد معتمداً
. ومتخلفة عما كانت عليه في الدويلات ااورة أما الصناعة، فقد كانت في حالة بدائية. نطاق ضيق جداًمحصوراً داخل 
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 وكان هذا الوضع يدفع. يكن معروفاً غير صناعتي الخزف والحديد البدائيتين وحتى قبل عهد سليمان بزمن قصير، لم

انتزاعه من مواردهم الضئيلة عن طريق  تزاع أكبر قدر يمكنالأرستقراطية العبرانية ورجال الدين إلى استغلال العامة وان
وقد حال هذا الوضع . الأمر الذي كان يؤدي إلى تركُز الثروة في أيدي قلة الربا والإقراض والقرابين والهبات والصيرفة،

والجنوبية، لم يقم الشمالية  وبعد ظهور الدولتين. العبرانيين بناء كيان مستقر ذي تقاليد سياسية ثابتة دون استطاعة
  .صيرفياً صناعي في أي منهما، بل ظل الاقتصاد ربوياً/اقتصاد زراعي

 

متعددة، فثمة أسباب سياسية متمثلة في الرغبة في الانفصال عن  أما الأسباب المباشرة التي أدت إلى انقسام المملكة فكانت
الضرائب  ة، وثمة أسباب اقتصادية تمثلت في مشكلةأو في ممارسة حياة بعيدة عن الثيوقراطي سطوة الهيكل في القدس

عشرة في القدس لينصبوا رحبعام بن سليمان  ولكل هذا، حين اجتمع ممثلو القبائل الاثنتى. الباهظة التي فرضها سليمان
اف ولذلك، رفضت القبائل العشر الاعتر. فرضها أبوه، ولكنه رفض تخفيضها ملكاً، أثيرت قضية الضرائب الباهظة التي

يسرائيل الشمالية التي  وشكلت هذه القبائل مملكة. يربعام من قبيلة إفرايم ملكاً عليها وكان الناطق بلساا به، وانتخبت
  .كانت عاصمتها شكيم أولاً ثم ترصه ثم السامرة

 

سية على القبائل الدينية والسيا قبيلتا يهودا وبنيامين، فقد ظلتا متمسكتين ببيت داود ومصرتين على فرض السيطرة أما
بالميل إلى الانغلاق مع استمرار العداوة قائمة بينها وبين المملكة  )يهودا(واتسمت المملكة الجنوبية . العبرانية كافة

  .الأخرى تاريخهما، وقد كانتا تدخلان في تحالفات مع الدول ااورة في صراعهما الواحدة ضد الشمالية طوال

 

  "م. ق965-1004"داود 

David  

ولد في القرن  .، وداود هو ثاني ملوك العبرانيين، ويرجع نسبه إلى إسحق بن إبراهيم»محبوب«معناها  اسم عبري» داود«
م، وقد رويت قصته في سفر .ق 965 م حتى وفاته في عام. ق1004الحادي عشر قبل الميلاد وتولَّى العرش عام 

ويحيطه . وملك، ولكنه حسب العقيدة اليهودي ملك وحسب وداود، حسب العقيدة الإسلامية، نبي. صموئيل الثاني
  .يتصف بصفات غير محمودة التراث اليهودي بحكايات تجعله
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وأظهر شجاعة غير عادية . شاؤول، وكان يعزف له ليسرى عنه كان داود راعياً وقاطع طريق، عمل حامل دروع عند
أثارت غيرة  ولكن شعبية داود. ، ثم تزوج من ميكال ابنة الملكصرع العملاق جليات بالمقلاع في قتال الفلستيين حينما

شاؤول على يد الفلستيين وانتحاره، عاد داود إلى  ولكن، بعد هزيمة. الملك عليه، فاضطر إلى الفرار والاحتماء بأعدائه
 ونتيجة خسائر بقية القبائل. ولكن أسرة شاؤول توجت أحد أبنائه ملكاً. ملكاً ليهودا ، وتوجه صموئيل)حبرون(الخليل 

دبرها قائد قوات داود، انتهى  ونتيجة مجموعة من الاغتيالات السياسية) ويقال بسبب مساعدة الفلستيين له(في الحرب 
بدون ملك أو قواد حربيين، فقبلته القبائل العبرانية كافة  ثم وجدت القبائل نفسها. الأمر باغتيال ابن شاؤول نفسه

وحولها  وبعد ثمانية أعوام من حكمه، فتح داود يبوس أو القدس. المملكة العبرانية المتحدة شمال، فأسسوضمنها قبائل ال
معبداً ليهوه أودع فيه تابوت العهد مؤكداً ذا  إلى عاصمة لمملكته لأا تتوسط وتسيطر على أهم الطرق الداخلية، وبنى

 ويون الذراع الإدارية والتنفيذية للدولة، فكان منهم رجال الشرطةوقد أصبح اللا .توحيد المملكة والقبائل العبرانية

حلفاءه السابقين والمؤابيين  ثم أسس جيشاً محترفاً بعد تركيز السلطة في القدس، وحارب الفلستيين. والقضاة والكتبة
  .نبينه وبين قبائل المنطقة في أرض كنعا وقد استمرت الحروب سجالاً. والعمونيين) سوريا(وآرام 

 

الأرض ووسع حدود مملكته وأبرم معاهدات مع صور وصيدا، إلا أن مملكته لم  ومع أن داود ضم قطاعات واسعة من
  .مملكة بمعنى الكلمة إذا ما قورنت بالوحدات السياسية المماثلة في ذلك العصر تكن مع هذا

 

الدولية القائمة حينذاك في الشرق الأدنى  قاتولا يمكن فهم الإنجازات العسكرية أو السياسية لداود إلا في إطار العلا
. صغيرة مثل هذا التوسع إلا في حالة غياب القوى العظمى في ذلك الوقت القديم، إذ لم يكن من الممكن أن تحقق دويلة

 ما تتميز بوجود مستقرة نوعاً داود بتحول القبائل العبرانية من الحياة القبلية الرعوية شبه الزراعية إلى حياة ويتميز حكم
متاعب داخلية، مثل ثورة ابنه ضده وغضب الأنبياء عليه وهو ما  ومع هذا، لم يخلُ الأمر من. ملكيات كبيرة للأرض

  .القَبلي لم يكن قد فقد تأثيره بعد يدل على أن النمط

 

وقصته التي ترويها .  نفسهايرتكب الذنوب بسرعة غريبة ثم يندم عليها بالسرعة ويصور داود كشاعر ومحارب وعاشق
متطورة أخلاقياً، فقد  أقرب ما تكون إلى قصة حياة زعيم همجي منها إلى قصة حياة رئيس جماعة يدعو إلى ديانة التوراة

رجاله العسكريين، فقد رآها عارية وهي تستحم فدفع  نسبت التوراة إليه أنه اغتصب بتشبع زوجة أوريا الحيثي أحد
 ولكن الإله، برغم كل معاصي داود، كان. العمونيين كي يموت وتبقى المرأة خالصة له في الحرب معزوجها إلى الجبهة 

  ).المزامير(وينسب إلى داود أحد أسفار العهد القديم . يصطفيه ويغفر له
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من »  يسرائيلملك«المخلّص  عقد الإله معه عهداً أزلياً مثل العهد الذي عقده مع يسرائيل، ولذا سيكون الماشيح وقد
  .راعوث كانت مؤابية ومع هذا، نجد أنه لم يكن يهودياً خالصاً إذ أن جدته. نسله

 

ينازعه أحد في حقه، كما تؤكد قدراته الجسدية الخارقة، وأنه حجة  وتصوره الأجاداه في صورة الملك الذي لا يمكن أن
وقد حاول  .أن يقبض روحه إلا باللجوء إلى الخديعةالتوراة دائماً، ولذا لم يستطع ملاك الموت  في الشريعة يقرأ

أما في القبالاه، فإنه يقرن بالتجلي . القديم الحاخامات أن يبينوا أنه لم يرتكب أياً من الذنوب التي ورد ذكرها في العهد
 خر، وهو قرينويوجد إلى جوار داود الدنيوي داود الأعالي أو داود الآ. »الملكوت» النوراني العاشر ويتسم بصفات

القدم الرابعة للمركبة الإلهية،  كما أن داود هو. داود الدنيوي، والذي يقود سكان العالم العلوي، ولذا فهو الشخيناه
القبالاه قتله أوريا الحيثي بأنه رمز لقتل الثعبان، وداود تجسيد للإنسان  وتفسر. ويشكل الآباء الثلاثة الأقدام الأخرى

الظلمة وفي الهوة وغوصه في الجانب  ا كونه مولوداً لمؤابية، فقد فُسر بأنه مثل نزول الماشيح إلى عالمأم). آدم) الأول
  .المظلم حتى يمكنه أن يتغلب على قوى الشر

 

الصغير الذكي سريع الحركة، والذي يهزم  ويحب كثير من الصهاينة والإسرائيليين أن يشخصوا دولة إسرائيل بأا داود
وهذه هي صورة الصراع . عن طريق استخدام المقلاع) يقرن بالعرب والذي(ات البطل الفلستي المدجج بالسلاح جلي

ثم إلى ملك  ولعل لاأخلاقية داود، وتحوله من قاطع طريق إلى راع. كما رسخت في الوجدان الغربي العربي الإسرائيلي
وبعد الانتفاضة، . التكيف مع كل الظروف أخلاقية وقادراً علىوشاعر ومحب، تجعله إنساناً عصرياً ليست لديه هموم 

الحرب الإسرائيلية المتفوقة، أُعيدت صياغة الرموز وأصبح الفلسطينيون هم  واستخدام الفلسطينيين العزل الحجارة ضد آلة
  .الدولة الصهيونية هي جليات داود وأصبحت

 

  "م. ق928- 965"سليمان 

Solomon  

الذي اتخذه يديديا ابن داود بعد اعتلائه  ويبدو أن هذا هو الاسم الملكي. »رجل سلام«عبري معناه اسم » سليمان«
ويعتبر سليمان عند اليهود ملكًا وليس نبياً، وهو ثالث . »خليل الرب«أو  »أثير ليهوه«معناها » يديديا«وكلمة . العرش
قبل وفاة أبيه بسبب » العبرانية المتحدة المملكة« العبرانية المسمى حكم اتحاد القبائل. العبرانيين، ابن داود من بتشبع ملوك

سليمان حكمه، فيما روت التوراة، بحمام دم استهله بقتل أخيه إدونيا بعد أن  وقد بدأ. احتيال أمه بمساعدة النبي ناثان
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هذا لم يغضب  ولكن عمله(كما ذبح أفراداً آخرين كانوا يمثلون خطورة عليه مثل يؤاب رئيس جيش أبيه  خضع له،
  .، كما أنه عزل آبيثار الكاهن)يهوه كثيراً

 

المحيطة وعلى  في عهده إلى مدينة تجارية بسبب ازدهار التجارة التي قامت على الاتصالات بالشعوب وقد تحولت القدس
لاً تجارياً بمساعدة الملك أسطو) إيلات(جابر  وبنى سليمان في عصيون. استخدام السفن في البحر الأحمر ونقل البضائع

ببحارة عارفين بالبحر، واستخدم هذا الطريق الجديد بدلاً من طريق مصر في  التاجر حيرام ملك صور الذي مده أيضاً
قامت ملكة سبأ بزيارته  وقد. وقام سليمان ببناء الهيكل وبنى قصره الملكي في القدس. بلاد العرب وأفريقيا تجارته مع

  .الرواية التوراتيةلذيوع صيته، حسب 

 

والتحالفات التي  مملكته بالسلام لأسباب كثيرة من بينها الحلف الذي عقده أبوه مع الفينيقيين، وبشكل عام، نعمت
الاستقرار والاستقلال النسبيين بسبب حالة الفراغ  وقد تمتعت المملكة بحالة من. عقدها هو مع الدويلات ااورة

 ولكن،. تلك الفترة نتيجة انكماش كل القوى الإمبراطورية فيها أو غياا لسبب أو آخر قة فيالسياسي التي عاشتها المنط

ونشاطها التجاري الداخلي  لا ينبغي مع ذلك أن نظن أن دولة سليمان كانت دولة عظمى، فاقتصادها كان محدوداً،
  .ومتخلفة كان محصوراً في نطاق ضيق جداً، وكانت الصناعة بدائية

 

من الأجناس كافة، منهن ) 11/3أول  ملوك(ليمان عدداً كبيراً من الزوجات والسراري يصل إلى الألف جمع س
وبنى بتأثيرهن منصات عبادة قرب القدس لعبادة إله صيدا . والمصريات الفينيقيات والمؤابيات والعمونيات والحيثيات

في فلسطين   عهده مع الشعوب والقبائل المحيطة موازداد اندماج العبرانيين في). 8  11/5أول  ملوك(ومؤاب وعمون 
جوهر ديانة موسى، وأدى ذلك فيما بعد إلى  واتخذوا مظاهر العبادات الكنعانية المختلفة الأمر الذي ابتعد بالدين عن

ول ملوك أ(وتذكر التوراة أن سليمان صاهر فرعون، ملك مصر، وتزوج ابنته  .ظهور الحركة الاجتماعية للأنبياء
التوسع الوحيد  ، وكانت تابعة لمصر، مهراً لزواجه، وهذا هو)بالقرب من القدس(حصل على مدينة جيزر  ، وقد)3/1

هبطت حتى ارتضت مصر أن يتزوج ملك  ويبدو أن هيبة ملوك مصر في تلك الحقبة كانت قد. الذي أنجزه سليمان
  .صغير الشأن كسليمان من إحدى أميراا

 

الأدوميون في إزعاجه، بل بدأت تظهر  سليمان، حرر الملك الآرامي رزين نفسه ومملكته منه، كما بدأوفي أواخر حكم 
والضرائب الثقيلة التي فرضها لتمويل أعمال البناء والسخرة  مشاكل داخلية حادة بسبب حالة الاستقطاب الطبقي
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المملكة إلى  اد القبائل العبرانية بعد وفاته وانقسمتأدى ذلك إلى سخط قبائل الشمال، فانحلّ اتح وقد. اللازمة لتنفيذها
فراعنة الأسرة الثانية والعشرين، على القدس وب  واستولى شيشنق، أول. المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية: مملكتين

  .(14/25 ملوك أول(معظم ما فيها من كنوز 

 

توردها أسفار الملوك والأيام، ويقولون إن التحيز   التيويقف كثير من النقاد موقف المستريب إزاء قصة مجد سليمان
مؤسس  وهو يعد حسب فلكلور الماسونية. الذي دعاهم إلى الإضافة والمغالاة في القصة القومي لدى كُتاب متأخرين هو

ل ونشيد الأنشاد وبعض العهد القديم، كالأمثا وتنسب إليه بعض كتب. أول محفل ماسوني في العالم باعتباره باني الهيكل
  .إلخ... المزامير

  

 المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية : الباب الرابع عشر

 

  "يهودا"المملكة الجنوبية 

"Southern Kingdom "J udah  

ملكة إلى مملكتين، سميت الم) المملكة العبرانية المتحدة) م وانقسام اتحاد القبائل العبرانية. ق928بعد موت سليمان عام 
وهما القبيلتان  وبنيامين،) التي كانت دائماً في علاقة واهية مع بقية العبرانيين(ضمت قبيلتي يهودا  لأا» يهودا«الجنوبية 

الباقية يربعام ملكاً على الجزء الشمالي الذي سمي  اللتان بايعتا رحبعام بن سليمان ملكاً، في حين بايعت القبائل العشر
يكن  ولم. كانت القدس عاصمة مملكة يهودا التي تقع على البحر الميت. »المملكة الشمالية» أو» سرائيلمملكة ي«باسم 

غزة وأشدود (الشريط الساحلي  لهذه المملكة ساحل على البحر الأبيض، إذ كان الفلستيون يشغلون الجزء الجنوبي من
وقد كانت المملكة الجنوبية أكثر استقراراً من الشمالية، وذلك ). أبيب وادل ويافا والمنطقة التي تقع فيها الآن مدينة تل

وفقرها وبدائية  حجمها إذ بلغ ثُلث المملكة الشمالية، ولقلة أهميتها وبعدها عن طرق الجيوش الغازية، نظراً لصغر
ولكل .  الشماليةالخارجية التي قضت على المملكة اقتصادها، وهذا ما جعلها بمنأى عن الاضطرابات الداخلية والغزوات

العهد  ومع هذا، فقد ظهر في المملكة الجنوبية معظم الأنبياء ودون فيها معظم. أطول هذا أيضاً، قُدر لها البقاء مدة
عليها عناصر وثنية بدأت منذ عهد  القديم، كما احتفظت فيها ديانة يهوه بدرجة أكبر من النقاء، وإن كانت قد دخلت

وكانت المملكة الجنوبية، مثل الشمالية، خاضعة إما للنفوذ  ).حسب الرواية التوراتية(ات سليمان حين تزوج وثني
في  الآشوري، كما أا لم تكن قط مملكة قوية بل قضت معظم تاريخها في الدفاع عن نفسها أو المصري أو للنفوذ
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العظمى في المنطقة أو من الضعف  وىالتحالف مع إحدى القوى العظمى أو في الاستفادة من الصراعات الناشئة بين الق
  .المؤقت الذي كان يصيب بعضها أحياناً

 

هذه المملكة الجنوبية دامت نحو  غير أن). راجع الجداول التاريخية في الد الأول(شغل عرش يهودا تسعة عشر ملكاً  وقد
 إلى 928جته العمونية الذي حكم من رحبعام بن سليمان من زو وأول ملوكها. قرن وثُلث بعد زوال المملكة الشمالية

 وحمل معه) مثلما غزا مملكة الفلستيين وأدوم(م . ق918فرعون مصر الليبي مملكته عام  وقد غزا شيشنق. م. ق911

ويبدو أن شيشنق قام . عليها ويذكر شيشنق في قائمة الكرنك مائة وخمسين مكاناً استولى. كنوز الهيكل والقصر غنائم
العرش ودخل في حرب ) م. ق908  911(واعتلى الملك إبيام  .ب يهودا بغزو المملكة الشمالية كذلكأثناء حملة تأدي

اتصال بآرام  وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنه انتصر، فقد كان على. المملكة الشمالية وهزمه طويلة مع يربعام ملك
ومنذ هذه اللحظة، أصبحت آرام . يربعام هدة ضددمشق التي زادت قوا بعد أن استقلت عن سليمان وأبرمت معه معا

) م. ق867  908(واستمر آسا . المملكتين والمستفيد الأكبر من الصراع بينهما دمشق عنصراً أساسياً في العلاقة بين

الشمالي لمملكته،  الحرب من بعده، ولكنه اضطر هو أيضاً إلى طلب العون من آرام دمشق لكي يوقف الغزو في هذه
على أن الأمل الذي راود حكام المملكة الجنوبية   بتحصين المدن على الحدود بين المملكتين، وهذا ينهض دليلاًوقام

 وقد جدد آسا العلاقات التجارية مع صور والمدن. المملكة المتحدة كان قد انتهى باستعادة المملكة الشمالية وإعادة

بذل قصارى جهده للحفاظ على  ثنية، ولكن يبدو مع هذا أن آسا قدالفلستية الأمر الذي أدى إلى دخول العبادات الو
  .استقلاله السياسي وعلى نقاء عبادة يهوه

 

سلام بين ملوك  ووقعت أول معاهدة. م. ق846م، واستمر حكمه حتى عام . ق867اعتلى يهوشافاط العرش عام  ثم
في العصور القديمة، زوج يهوشافاط ابنه يورام من  الملوكوعلى عادة . المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية في عهد أخاب

 وقد عقد يهوشافاط تحالفاً. الشمالية، وكأما ملكان لأمتين مختلفتين تمام الاختلاف عثليا ابنة أخاب ملك المملكة

يبه مرة الإخفاق من نص وكان. عسكرياً مع أخاب ضد مملكة آرام دمشق ولكنهما أخفقا في تحقيق الهدف من التحالف
إن المملكة الجنوبية انضمت إلى جانب المملكة  ويقال. أخرى حين عقد تحالفاً مع ابن أخاب ضد ميشع ملك مؤاب

يهوشافاط أن يعيد تجارة يهودا البحرية فسانده الفينيقيون في بناء أسطول بحري  وقد حاول. الشمالية في معركة قرقار
  .قبل أن يبحر) إيلات(عصيون جابر  غرق في

 

، بدأ حكمه بقتل جميع إخوته وعدد كبير من )م. ق843  846(من بعده  وحينما اعتلى يورام عرش المملكة الجنوبية
أيضاً أن تغير  وقد أدخل عبادة بعل تحت تأثير زوجته عثليا ابنة أخاب التي حاولت. التآمر على عرشه الأعيان حتى يأمن
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الجنوبية على الشمالية، وفي عهده ثار الأدوميون  ت أن تزيد اعتماد المملكةويبدو أا حاول. أسلوب الحياة في البلاط
ما  والكوشيون مملكته وحملوا الكثير من الغنائم من القدس وأسروا أعضاء الأسرة المالكة واستقلوا، كما غزا الفلستيون

عمه يورام، ملك المملكة  حفيد أخاب الذي كان من عبدة بعل مثل أمه وانضم إلى) م. ق842 - 843(عدا أحزيا 
وعندما جرح يورام، قام أحازيا بزيارته . الآرامي ، حيث خاضا معركة ضد ملك سوريا)م. ق842  851(الشمالية 

  .فلقي كلاهما مصرعه على يد ياهو

 

دها أعضاء الأسرة المالكة كلهم إلا حفي ، فأبادت)م. ق836  842(وقد حكمت الملكة عثليا المملكة بعد مقتل ابنها 
وحينما لقيت هي مصرعها في النهاية، بأمر من الكاهن . وخبأته في المعبد يوآش الذي أنقذته عمته زوجة الكاهن الأعظم

في ذلك  وأعاد عبادة الهيكل لبعض الوقت، ولكن يبدو أنه لم يستمر) م. ق798  836(يوآش العرش  الأعظم، اعتلى
دفع جزية كبيرة أُخذت من أموال  بية في عصره، فاضطر يوآش إلىوقد غزا ملك آرام دمشق المملكة الجنو. طويلاً

وحاول . العرش) م. ق769 - 798(اغتياله، اعتلى ابنه إمصيا  وبعد. الهيكل، وهو ما ولَّد توتراً بينه وبين الكهنة
 ضطر إلىطريق جيش من الجنود المرتزقة الذين أحضرهم من المملكة الشمالية، ولكنه ا إمصيا أن يخضع أدوم عن

وبين المملكة الشمالية، فهزمه  ثم نشبت الخلافات بينه. تسريحه، ثم حاول تجنيد جيش من مملكته ولكنه فشل في مسعاه
ووقَّع عقوبات اقتصادية على أهلها وأخذ معه رهائن، وأصبح  يوآش ملكها ودخل القدس وب الهيكل وكنوز القصر

  .مه بثورة عليه انتهت بقتلهالشمالية، وانتهى حك إمصيا تابعاً للمملكة

 

عن  الذي دام حكمه فترة طويلة إذ توقفت القوة الآشورية) م. ق733 769(الجنوبية عزيا  ومن أهم ملوك المملكة
للحركة، وخصوصاً في غياب قوى عظمى  التدخل في المنطقة بعد أن ألحقت الهزيمة بآرام دمشق، وهو ما أفسح له اال

وبنى الحصون لعمليات الاتصال والدفاع، وحصن القدس على وجه  الجيش وزوده بأسلحة جديدة،فأعاد تنظيم . أخرى
عزيا المدن  وقد غزا. الآشوري المتوقع، وشجع الزراعة وأعاد بناء ميناء إيلات على البحر الأحمر الخصوص تحسباً للهجوم

بلاسر الآشوري، وهو ما يعني أن المملكة الجنوبية  ض تيجلاتالفلستية وترأَّس حلفاً من ملوك الدويلات التي كانت تعار
ووصلت . أهمية من الشمالية، وذلك من ناحية سياستها الدولية في المنطقة كانت قد أصبحت في ذلك الوقت أكثر

 بين الملك إلى وجود توتر وثمة إشارات. الجنوبية إلى قمة ازدهارها في عهد عزيا الذي ظهر فيه النبي أشعياء المملكة
 .أبيه والكهنة، ولعله استمرار للتوتر الذي بدأ في عهد

 

  758(فبعد أن اعتلى يوثام العرش . للمملكة الجنوبية وقد أصبحت القوة الآشورية عنصراً أساسياً في السياسة الداخلية

ملكة الجنوبية بدأت الضغوط على الم) العرش وحكم بعض الوقت تحت رعاية أبيه ويبدو أنه اعتلى) (م. ق743
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كلٌّ من المملكة الشمالية  وقامت. وقد ظهر النبي ميخا في عهده. إلى الحلف المعادي للآشوريين، ولكنه قاومها للانضمام
حينما رفض الأخير الانضمام إلى الحلف ) م.ق 727  733(وآرام بمهاجمة المملكة الجنوبية في عهد الملك آحاز 

م . ق733تيجلات بلاسر الذي قام بغزو سوريا والمملكة الشمالية عام   منالمعادي لآشور، فطلب الملك العون
. الاستمرار أما المملكة الجنوبية، فقد دفعت الجزية له، وهو ما ضمن لها. حكم المملكة الشمالية فأخضعهما وقضى على

تحم الفلستيون مدن السواحل وقد اق. الآشورية وقد نتج عن ذلك أيضاً تبعية دينية لآشور إذ شيد آحاز مراكز للعبادة
واستمرت نبوة أشعيا وميخا في عصر آحاز، وكان أشعياء ضد التحالف مع  .وجنوبي مملكته، كما هاجمه الأدوميون

  .آشور

 

للنفوذ الآشوري، وتنازع سياستها الداخلية  ومع زوال المملكة الشمالية، أصبحت المملكة الجنوبية معرضة بشكل مباشر
عهده بممالأة آشور والخضوع لها، الأمر ) م. ق698  727(بدأ حزقيا  وقد.  آشوري والآخر مصريأحدهما: حزبان

وقد أخذ . مصر من الهدوء النسبي، ولكنه نحا بعد ذلك منحى استقلالياً أو معادياً لآشور بتشجيع من الذي ضمن له فترة
وقد أيد النبي أشعياء الذي كان له . والوثنيين المذابحهذا الاتجاه شكل تطهير الدين من النفوذ الآشوري، ومن المعابد و

وقام  ثم تحالف حزقيا مع المدن الفلستية ااورة وغير ذلك من الدويلات المدن. الإصلاحات نفوذ كبير في المملكة هذه
ستية، ولكنها استولت على المدن الفل ولذلك، قام سرجون الثاني بإرسال حملة تأديبية. م. ق722بتمرد ضد آشور عام 

م، قاد حزقيا، بتشجيع من مصر وبابل، حلفاً يضم أدوم .ق 705 وبعد موته عام. لم تدخل أدوم أو يهودا أو مؤاب
 م، واستولى. ق701بغزو المملكة الجنوبية في عام ) خلف سرجون(فقام سناخريب . الفلستية ومؤاب وصيدا والمدن

ربما بسبب (جيشه رفع الحصار   أُرسلت لمساعدة المملكة الجنوبية، ولكنعلى كثير من المدن، وهزم القوة المصرية التي
سمح لحزقيا بالاحتفاظ بعرشه على أن يدفع الجزية  وقد. دون أن تسقط القدس) حدوث خلافات داخلية في آشور
  .ويتنازل عن ثلاث وأربعين مدينة

 

مدة نصف قرن تحت نفوذ آشور التي  كته في سلامالجزية أيضاً، فعاشت ممل) م. ق642  698(وقد دفع ابنه منسى 
كانت تعبد في ) مثل بعل(ذلك أن جميع الآلهة الأجنبية  ونجم عن. كانت تشهد آنذاك آخر أعوام حكامها العظام

، )م.ق 640  641(وبعد أن قُتل ابنه آمون . منسى من أسوأ العهود من وجهة النظر الدينية ولذا، يعد عهد. الهيكل
. وهو بعد في الثامنة) م.ق 609  639(بسبب خضوعه الكامل للقوة وللعبادة الآشورية، اعتلى يوشيا العرش 

ظهور حركة استقلالية جديدة أخذت شكل إصلاح ديني  وأخذت الدولة الآشورية في الضعف، الأمر الذي ساعد على
جزء  الكاهن الأعظم على كتاب الشريعة الذي يقال إنهوأثناء إصلاح الهيكل، عثر . إرميا أيده الأنبياء المعاصرون مثل

الملك الأماكن المرتفعة التي تعبد فيها الآلهة  وأزال. من سفر التثنية، فدعا الملك الشعب إلى اجتماع وعقد ميثاقاً مع الرب
مرور الجيش م، أن يوقف . ق608وقد حاول يوشيا، عام . العبادة في القدس ، وركز)الإصلاح التثنوي(الأخرى 
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واعتلى  .الفرعرن نخاو الذي كان يتحرك لمساعدة آشور ضد بابل ولكنه هزم وقُتل في معركة مجدو المصري بقيادة
  .يوآحاز العرش، ولكن نخاو خلعه بعد ثلاثة أشهر من الحكم وقبض عليه

 

ولكن، .  لهم مدة ثلاثة أعوامتابعاً الذي عينه المصريون على عرشه، فقد ظل) م. ق598  609(أما خلفه يهوياقيم 
ولكنه انضم عام . ، أصبح يهوياقيم تابعاً لبابل)م. ق605عام (قرقميش  مع هزيمة المصريين على يد البابليين في معركة

الدولة البابلية الذي  الحزب الممالئ لمصر في المملكة الجنوبية ضد نصيحة إرميا، وتحدى نبوختنصر ملك م إلى. ق601
بل . فلستيا، وتم جير بعض سكان يهودا إلى بابل م ووصلت إلى. ق605 قد ألحقت الهزيمة بنخاو عام كانت جيوشه

وكان يهوياقيم خاضعاً لبابل مع احتفاظه بالعلاقات مع . م. ق603القدس عام  يبدو أن الجيوش البابلية وصلت إلى
تمرد يهوياقيم على  ار مؤقت وهزمت نبوختنصر،وحينما تمتعت مصر بازده. شجعته ووعدته بتقديم المساعدة مصر التي

وحينما قام . الخلاص الوحيد يكمن في الخضوع لبابل وكان النبي إرميا ضد الحلف الجديد مع مصر، وبين أن. بابل
 598لم تصل الإمدادات الموعودة من مصر، ومات يهوياقيم أثناء الحصار عام  نبوختنصر بفرض الحصار على القدس،

القدس ونفي  ابنه يهوياكين العرش مدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام قبل أن يستسلم لنبوختنصر، وسقطت عتلىم، فا.ق
  .الملك إلى بابل

 

م، فتظاهر بالولاء . ق587 إلى عام 597ملكاً على يهودا من عام ) صدقياهو) ولكن نبوختنصر عين أحد أبناء يوشيا
بابل وانضم إلى التمرد  ن حكمه، تحالف مع المصريين وحاول الاستقلال عنولكنه في العام التاسع م. الجديدة للقوة

ولكن القوة . التي أرسلت قوة لمساعدة يهودا الذي ضم فينيقيا وشرق الأردن وكل فلسطين، وذلك بتشجيع من مصر
. جرت النخبة إلى بابلبالفشل ودمرت القدس ومدن المملكة الجنوبية كلها وه المصرية هزمت، وباءت محاولة الاستقلال

وقد عين جداليا ). الكلدانيين والحوريين تحالف(أصبحت سوريا كلها مستقرة في قبضة الإمبراطورية البابلية الجديدة  ثم
وقُتل بعض الجنود البابليين فخاف . في الغرب، ولكنه اغتيل بعد عدة شهور حاكماً على ما تبقى من فقراء العبرانيين

المملكة الجنوبية إلى وحدة  وتحولت. من انتقام البابليين، وهاجرت جماعات كبيرة منهم إلى مصر واستوطنتها نالعبرانيو
 .إدارية تابعة لبابل

 

  " إفرايم-يسرائيل "المملكة الشمالية 

"Northern Kingdom "Ysrael; Ephraim  
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أو » يسرائيل«، أُطلق اسم )المتحدة المملكة العبرانية(م وانقسام اتحاد القبائل العبرانية . ق928موت سليمان عام  بعد
وكانت تقع حسب الرواية . نسبة إلى عاصمتها» السامرة«أحياناً  على المملكة الشمالية، كما كانت تسمى» إفرايم«

الضفة الشرقية  نالتاريخية على بحيرة طبرية، وتضم ر الأردن والضفة الغربية ومنها نابلس وأجزاء م التوراتية والمدونات
كما أن مساحتها كانت تبلغ ثلاثة أضعاف  .وكان لهذه الدولة على خلاف المملكة الجنوبية، شريط ساحلي. والجليل

من أهم قبائل هذه المملكة وجاء منها معظم ملوك المملكة، ولهذا سمي  وكانت قبيلة إفرايم. مساحة المملكة الجنوبية
يربعام ملكاً، رافضةً إعطاء  دأ تاريخ المملكة الشمالية حينما بايعت القبائل العبرانية العشروب. القبائل باسمها اتحاد هذه

  .»المملكة الجنوبية«قبيلتي الجنوب في اتحادهما المسمى  البيعة لرحبعام بن سليمان الذي نصب ملكاً على

 

الخصومات إذ لم يكن لها  ومع هذا، كانت تتنازعها. ديةالشمالية أكثر أهمية من الناحية السياسية والاقتصا كانت المملكة
وقد كانت الأسرة الحاكمة فيها لا تتمتع . فيها مركز ديني قوي مثل القدس، ولم تكن عبادة يهوه القومية راسخة

ها كما كانت أكثر تعرضاً للغزو الخارجي من المملكة الجنوبية، ولم يكن لملوك .بشرعية قومية دينية مثل أسرة داود
قبائل في مقابل قبيلتين  وكانت مكونةً من عناصر قَبلية كثيرة غير متجانسة إذ كانت تضم عشر. خارجية واضحة سياسة

على ثلاثة قرون وعشر سنوات، حكمها تسعة عشر ملكاً  ولكل هذا، نجد أا في فترة لا تزيد. في المملكة الجنوبية
ولم تتمتع المملكة بأي . ق العنف وحكم سبعة فترة أقل من سنتينعشرة عن طري ينتمون إلى تسع أسر، مات منهم

  ).م. ق743  887(إلا لفترة وجيزة  استقرار

 

من شأن القدس وهيكلها حتى من الناحية الدينية، واستعاضوا عن ذلك  وسعى رؤساء القبائل الشمالية إلى التهوين
. مركزية مقر الإله  بنظام العبادات الكنعانية الذي يتسم بعدملممارسة شعائر الدين متأثرين في ذلك بتأسيس معابد محلية

وخصوصاً بعد أن منعهم الجنوبيون أنفسهم من الحج إلى  كما أقيم في السامرة معبد لينافس الهيكل فيحج إليه الشماليون،
  .محلية في دان وبيت إيل القدس، كما أسسوا أماكن مقدسة

 

عام الأول وأول ملوك المملكة الشمالية يوكان من المشرفين على . من قبيلة إفرايم القوية) م.ق 907 - 928(رب
فشل  وحينما. سليمان، لكنه قاد الثورة ضده بسبب ضرائبه ومطالبه التي أثقلت كاهل الناس أعمال السخرة في عهد

ليمان، ترأس الوفد الذي موت س وبعد). 22الأسرة (التمرد، فر إلى مصر حيث لجأ إلى شيشنق فرعون مصر الليبي 
وعندما رفض الطلب، أعلنت قبائل الشمال . نظام الضرائب والسخرة أرسلته قبائل الشمال ليقابل رحبعام مطالباً بتعديل

شيشنق الذي  ويبدو أن رحبعام لم يتمكن من ضرب المملكة الجديدة خوفاً من ديد. يربعام ملكاً استقلالها وتوجت
لكنها نقلت بعد ذلك إلى بنوئيل عبر  واتخذت المملكة من شكيم عاصمة لها،. ء على مملكة سليمانكان يهمه القضا
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كما غير . معبداً في بيت إيل ودان، وجعل رمز الديانة العجول الذهبية وقد أسس يربعام. الأردن، وأخيراً إلى ترصه
كانوا يشكلون جزءاً من  القدس، وطرد اللاويين الذينموعد الأعياد حتى يحول حجاج مملكته عن الذهاب إلى  يربعام

. دائمة مع المملكة الجنوبية التي رفضت الاعتراف بالتقسيم وخاض يربعام حرباً. المملكة العبرانية المتحدة ومن إدارا

المملكة   ضدرغم أن عداءه كان موجهاً أساساً) ربما بعد موت يربعام(المملكة الشمالية  ويبدو أن شيشنق قام بغزو
  .الجنوبية

 

فبعد موت يربعام الأول الذي تميز حكمه . وتحالفات مؤقتة وتاريخ المملكة الشمالية بعد ذلك تاريخ اضطرابات وعنف
 ، ولكنه اغتيل هو وبقية أعضاء أسرته أثناء حربه ضد)م. ق906  907(ناداب العرش  بالاستقرار، اعتلى ابنه

قبيلة إفرايم وأبرم تحالفاً مع بن  من قبيلة يساكر الذي أى حكم) م. ق883 - 906(بعشا الفلستيين على يد منافسه 
وحينما غير بن هدد موقفه وتخلى عن تحالفه، هزم بعشا وتنازل . الجنوبية هدد الأول ملك آرام فحاربا معاً ضد المملكة

قتله وهو   لكن زمري، قائد عرباته العسكرية،،)م. ق882  883(واعتلى ابنه إيلا العرش . أراضيه عن جزء من
  ).م. ق882(يحاصر إحدى المدن الفلستية وحلّ محله 

 

 ملكاً وحاصر العاصمة،وهذا ما اضطر) م. ق871  882(طويلاً لأن الجيش انتخب عمري  ولم يدم حكم زمري

يحكم قبضته على المملكة إلا  ري لمولكن عم.زمري إلى أن يضرم النار في نفسه وفي قصره بعد أن حكم لمدة عام واحد
وقد جعل عمري من السامرة عاصمة .أعلن نفسه ملكاً بعد ست سنوات من الحرب الأهلية ضد تبني بن جينه الذي

عند  وقد كان الخوف من القوة الآرامية وسطوا العنصر الأساسي في السياسة الخارجية.قصراً لمملكته، وابتنى فيها لنفسه
المدن الآرامية /اضطرت إلى منح الدول ويبدو أن الضغوط الآرامية كانت قوية إلى درجة أن المملكة.لفترةعمري في تلك ا

ولمعادلة هذا الموقف، قام عمري بتقوية . إعطائها امتيازات خاصة الحق في فتح وكالات تجارية في السامرة وكذلك
. عادة الملوك القدماء  ابنة ملك صيدا، لتدعيم التحالف على، فزوج ابنه من إيزابيل)صور وصيدا(الفينيقيين  علاقاته مع

وقد . حتى إا نجحت في إقامة علاقات تجارية مع قبرص وقد أتاح هذا التحالف الفرص التجارية أمام المملكة الشمالية
  قد انتشرت بينالحياة الدينية في المملكة إذ أن العبادات الوثنية في صيدا كانت كان لهذا التحالف أعمق الأثر في

ونظراً للسلام المؤقت الذي . السامرة وقد حاول عمري إقناع المملكة الجنوبية بالانضمام إلى محور صيدا . الطبقات الثرية
استعادة الهيمنة على المؤابيين، وقام بحركة عمرانية قوية، وأحاط العاصمة بعدد  تمتعت به المملكة الشمالية، نجح عمري في

كانو يعرفون المملكة  نات، وقد تمتعت المملكة بدرجة لا بأس ا من الازدهار حتى أن الآشوريينمن التحصي كبير
  .»مملكة عمري«الشمالية باسم 
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 ، فأدخلت زوجته إيزابيل عبادة بعل في المملكة الشمالية، وهو)م. ق852 - 871(العرش  واعتلى أخاب بن عمري

أن قام أخاب بعدة معارك ضد آرام  وبعد. يت الملكي والأنبياء بقيادة النبي إلياهوما أدى إلى قيام صراع شديد بين الب
كانوا قد أصبحوا خطراً حقيقياً يتهدد الجميع بعد حملة آشور  دمشق، تحالف مع ملكها بن هدد ضد الآشوريين الذين

حاسمة  ل إن نتيجة المعركة لم تكنم، ونجحوا في صدهم مؤقتاً في معركة قرقار، وإن كان يقا.ق 870ناصر بال في عام 
وحاربا ضد مملكة آرام دمشق،  ثم تحالف أخاب، بعد ذلك، مع يهوشافاط ملك المملكة الجنوبية. لأي من الطرفين

عبراني يذكَر اسمه في أحد الأنصاب الآشورية باعتباره أحد  وأخاب أول ملك. ولكنهما هزما وقُتل أخاب في المعركة
  .آشور همالملوك الذين هزمت

 

مشركاً وثنياً، وقد حاول آحازيا أن يكون  الذي هاجمه إلياهو باعتباره) م. ق851  852(وخلف أخاب ابنه آحازيا 
 ثم اعتلى. الجنوبية ولكن طلبه رفض، وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بين المملكتين جزءاً من المشاريع البحرية للمملكة

استقلالهم، كما هاجم الآراميون   بعده، وألحق المؤابيون به الهزيمة وحصلوا علىالعرش من) م. ق842  851(يورام 
وأدت هزائمه العسكرية المتكررة إلى ضعضعة . إحدى المدن مملكته، وجرح وهو أثناء معركة خاضها ضدهم لاسترداد

أطاح بأسرة أخاب وقتل زعيم الانقلاب العسكري الذي ) م. ق814  842(يد ياهو  سلطته، ثم اغتيل آحازيا على
الفينيقية والمملكة  المدن/الدول(وقد قطع ياهو علاقات مملكته مع حلفائها السابقين . كما قتل كهنة بعل أعضاءها
الآراميين بغزوها وألحقت الهزيمة به، فاضطر إلى دفع الجزية  وهو ما جعلها عرضة للغزو الأجنبي، فقامت قوات) الجنوبية

 ويظهر هذا الملك على. يحميه من الآراميين، وهذا ما خفف من الضغط الآرامي بعض الوقت لشلمانصر الثالث لكي

ولكن، بعد أن مني . ويقدم الجزية المسلة السوداء التي أقامها الملك الآشوري وهو يقبل الأرض عند قدمي هذا الأخير
لكة الشمالية مرة أخرى وضمت الأراضي الجيوش الآرامية المم شلمانصر بالفشل في إخضاع عاصمة آرام، هاجمت

الجنوبية،  وفي أواخر حكمه، اخترقت الجيوش الآرامية مملكته ووصلت إلى حدودها مع المملكة .التابعة لها شرقي الأردن
 .ثم دخلت مملكته مرحلة التدهور

 

 تحكمت في أجزاء ، كانت المملكة الشمالية مجرد مملكة تابعة لآرام التي)م.ق 800  814(وخلال حكم يوآحاز 
الآرامي بعض الشيء  وقد انحسر المد. أراضيها وحدت من قوا العسكرية، فانكمشت المملكة لتصبح دويلة كبيرة من

ملوك (إليه المصادر التوراتية باعتباره المخلِّص  بوصول حملة تأديبية آشورية بقيادة أدادنيراري الثالث الذي تشير
فرصة ) م. ق784  800(وانتهز يوآش . الجزية، مثل يهو، للملك الآشوري  دفعويبدو أن يوآحاز). 13/5ثاني

المملكة  وحينما حاول ملك. هزيمتها على يد الآشوريين، واستعاد بعض المدن التي كان قد فقدها ضعف آرام بعد
ية، وحول المملكة الهيكل والكنوز الملك الجنوبية أن يتخلص من الهيمنة الشمالية، استولى يوآش على القدس، وب

أتى ذكر يوآش، في أحد النقوش الآشورية، باعتبار أنه كان يدفع الجزية لملك  وقد. الجنوبية مرة أخرى إلى مملكة تابعة
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 748 - 784(الثاني  ووصلت المملكة إلى قمة ازدهارها الاقتصادي والعسكري والسياسي أثناء حكم يربعام .آشور

وانتهز يربعام الثاني فرصة هزيمة آرام على يد  .ستقلال نظراً لضعف الآشوريين النسبيإذ تمتعت بشيء من الا) م.ق
. استولت عليها آرام من قبل بل ضم بعض المدن الآرامية، فاتسعت رقعة مملكته الآشوريين، فاستعاد كل الأراضي التي

الأرض، وقام بحركة بناء   رقعاً كبيرة منيربعام الثاني مستعمرات في شرق الأردن، وأقطع ضباطه وأتباعه كما أقام
وتميز حكمه بالفساد الداخلي . كبير من الملاك الأثرياء وقد أدى كل ذلك إلى نشوء طبقة ذات نفوذ. واسعة النطاق

الاضطرابات  وسادت فترة من. دفع النبيين عاموس وهوشع إلى الهجوم عليه واستنكار أفعاله والانحلال الخلقي، وهو ما
م . ق748وقد اُغتيل ابنه زكريا عام . كبيراً سمت بالصراع الطبقي ولعب فيها ملاك الأراضي في شرق الأردن دوراًات

  .بذلك حكم أسرة ياهو بعد ستة أشهر من اعتلائه العرش، وانتهى

 

رش إذ قتله شهراً واحداً دون أن يعتلي الع) الأردن وكان من شرق(م، حكم شلوم رئيس الانقلاب . ق748وفي عام 
وقد حاول مناحم أن يوسع حدود مملكته . هو الآخر من شرق الأردن الذي كان) م. ق737 - 747(مناحم 

 وحينما هاجم تيجلات بلاسر سوريا ثم المملكة. الدعائم، ولكن يد آشور الحديدية منعته ويؤسس حكماً ثابت

واحداً، ولكن قائد جيشه  عاماً) م. ق735  737 (وحكم فقحيا بن مناحم. الشمالية، دفع له مناحم جزية كبيرة
ويبدو أن سبب المؤامرة ). م. ق733  735(العرش  قام بانقلاب ضده وقتله واستولى على) أحد نبلاء جلعاد(فاقح 

وكان فاقح زعيم الحزب . الهيمنة الآشورية، إذ كانت لهم علاقات قوية بآرام هو عدم رضا أثرياء شرق الأردن عن
يوثام ثم ابنه آحاز على  للآشوريين، فتحالف مع رزين ملك آرام دمشق، حيث هاجما معاً المملكة الجنوبية ليرغما المعادي

وجردا حملة على القدس لإرغام المملكة الجنوبية على  وقد لجآ إلى تشجيع الاضطرابات في أدوم وفلستيا. دخول الحلف
قامت القوات الآشورية بالهجوم على أعضاء التحالف وقضت على استغاث بالآشوريين، ف ولكن آحاز. الانضمام إليهما

. أسرى إلى آشور واستولت القوات الآشورية كذلك على أراضي الجليل وجلعاد، وأخذت منها. دمشق كدولة آرام

وتقول المصادر الآشورية إن هوشع . الشمالية آخر ملوك المملكة) م. ق724  730(وقد قُتل فاقح على يد هوشع 
وبعد موت تيجلات بلاسر الثالث، نشبت الثورات في . قامت حول جبل إفرايم ى العرش بمساعدة آشور، وأن مملكتهاعتل

ثلاث  المملكة الشمالية بتشجيع من مصر للثورة، فجرد شلمانصر الخامس حملة وحاصر السامرة سوريا وانضمت
رجالها وأصبحت المملكة  ر عدداً كبيراً من، فهج)م. ق721(سنوات إلى أن سقطت في يد خلفه سرجون الثاني 

 .الشمالية مقاطعة آشورية

 

  "م. ق907-928"يربعام الأول 

Jeroboam I  
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ويربعام الأول أول ملوك المملكة الشمالية بعد انقسام المملكة . »الشعب يكثر أو يربو«اسم عبري معناه » يربعام«
العناصر الساخطة تتجه  وبدأت.  للعمال من قبيلة إفرايم المسخرين للعمليربعام يعمل عند سليمان ناظراً كان. المتحدة

سليمان بالمؤامرة طلب قتله، فهرب إلى مصر عند  ولما عرف. إليه ليكون زعيماً للتمرد على هيمنة سليمان والجنوب
وحينما . عام الإصلاحوقاد يربعام الوفد الذي طلب من رحب. موت سليمان الفرعون شيشنق، وبقي هناك إلى ما بعد

وقد . وعشرين عاماً ثار الشماليون وأسسوا مملكتهم وخاضوا حرباً مع المملكة الجنوبية استمرت اثنين رفض الأخير،
إلى القدس للأعياد ويجددوا ولاءهم القديم لبيت  وخشية أن يذهب العبرانيون. يربعام من شكيم عاصمة لدولته اتخذ

في  ربما بتأثير العبادة المصرية التي عرفها أثناء فترة نفيه؛ أحدهما في بيت إيل والآخر ن ذهبداود، نصب يربعام عجلين م
يربعام آلهة أخرى منها عشتاروت الإلهة  وإلى جانب العجل، مجد. دان  أي في طرفي مملكته  ونادى بوجوب عبادما

 ).ما عدا يوشيا( تعاقبوا على المملكة الشمالية هذه العبادة جميع الملوك الذين وقد أيد. الفينيقية وكموش إله المؤابيين

المملكة الشمالية، وقد كان يقع في  وغير يربعام تاريخ عيد الحصاد بحيث أصبح في الخامس عشر من الشهر الثامن في
ري للملكة العبرانية يربعام اللاويين الذين كانوا يشكلون الجهاز الإدا وقد طرد. اليوم الخامس عشر من الشهر السابع

ترصه إلى أن استقرت في اية  ثم انتقلت العاصمة إلى. ونقل عاصمته من شكيم إلى بنوئيل لتعذُّر تحصين الأولى المتحدة،
  .الأمر في السامرة

 

  "م. ق911-928 "رحبعام 

Rehoboam  

ممثلو القبائل  طلب منه. العمونيةورحبعام هو ابن سليمان من نعمة . »اتسع الشعب«اسم عبري معناه  »رحبعام«
حملهم إياه أبوه، فرفض طلبهم وهددهم بمزيد من  العبرانية الشمالية، تحت قيادة يربعام، أن يخفِّف من النير الذي

وقامت . عن المملكة العبرانية المتحدة وأسست مملكة مستقلة هي المملكة الشمالية الضرائب، فانشقت القبائل الشمالية
وأثناء حكمه أيضاً، غزا  .بين رحبعام ويربعام واستمرت طيلة حكمه، كما انتشرت العبادة الوثنية في مملكته بالحر

  .القدس نفسها، وب الهيكل والقصر الملكي شيشنق مملكته واستولى على بعض المدن لبعض الوقت، ومنها

 

  "م.ق767-908"آسا 

Asa  

. »الرب داوى وشفى«أي » يهوه آسا» ولعل الاسم اختصار لعبارة. »الطبيب«أي » الآسي«اسم عبري معناه » آسا«

بن هدد ملك آرام دمشق، لكي يوقف الغزو الذي قامت به  وقد تحالف آسا، وهو أحد ملوك المملكة الجنوبية، مع
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 م المملكة الجنوبيةالحدود بين المملكتين، وهو ما يعني أن الأمل الذي كان يراود حكا المملكة الشمالية، وقام بتحصين

  .باستعادة المملكة الشمالية قد انتهى

 

ولكنه، مع هذا، قام بإصلاح ديني يهدف إلى تحطيم التماثيل وهدم المذابح  .وقد عرفت العبادات الوثنية في عهده
ه، فبقيت إصلاحات ومع هذا، لم يسايره الشعب في جميع. وهي أماكن مقدسة مرتبطة بالعبادة الوثنية والمرتفعات،

  .المرتفعات على حالها

 

  "م. ق871-882"عمري 

Omri  

وأثناء . كان عمري قائداً للجيش. الشمالية وهو اسم أحد ملوك المملكة. »مفلح«اسم عبري ربما كان معناه » عمري«
قواته إلى مدينة استيلاء زمري على العرش وأن الجيش بايعه ملكاً، فقاد عمري  محاصرته لإحدى المدن الفلستية وصله نبأ

انتصر في ايتها عمري  ثم قامت بينه وبين تبني بن جينه حرب أهلية استمرت خمسة أعوام. وفتحها فانتحر زمري ترصه
بيت «وقد سمى الآشوريون المملكة الشمالية . مملكته وأسس أسرة ملكية حاكمة تعرف باسمه، وجعل السامرة عاصمة

  .»بيت عمري«أي » خمري

 

الدول الآرامية بأن تفتح وكالات تجارية /للمدن دهرت التجارة في عصره نظراً لأنه خضع للضغوط الآرامية وسمحوقد از
هذا الموقف،قوى عمري علاقاته مع الفينيقيين،فزوج ابنه أخاب من إيزابيل ابنة  ولمعادلة.تابعة تتمتع بامتيازات خاصة

عصره إذ دخلت عناصر من  ية المتشابكة على الاتجاهات الدينية فيوقد انعكست علاقاته السياسية والتجار.صيدا ملك
  .ولقد نجح عمري في فرض هيمنته على المؤابيين. الشمالية عبادات صيدا الوثنية على العبادات اليهودية في المملكة

 

  "م. ق852-871"أخاب 

Ahab  

 871وقد بدأ حكمه نحو عام . ة الشمالية، وهو ابن عمري أحد ملوك المملك»أخو الأب» اسم عبري معناه» أخاب«

عبادة بعل، وهو ما أدى إلى  فانقاد لها وأدخل) وكانت امرأة وثنية(أثرت فيه زوجته إيزابيل ابنة ملك صيدا . م.ق
الفينيقيين والمملكة الجنوبية ليقف ضد آشور، ونجح هذا التحالف  وتحالف أخاب مع. احتدام الصراع بينه وبين الأنبياء
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 ثم تحالف مع يهوشافاط ملك. وإن لم تكن نتيجة المعركة حاسمة) في معركة قرقار(مؤقت  صد الآشوريين بشكلفي 

المعركة وسال دمه من مركبته  وخر أخاب صريعاً في. المملكة الجنوبية، فحاربا معاً ضد آرام دمشق ولكنهما هزما
  .فلحسته الكلاب، كما تنبأ النبي إلياهو

 

  "م.ق 843-  "إيزابيل 

Jezebel  

، )م.ق 852  871(وإيزابيل زوجة أخاب أحد ملوك المملكة الشمالية . »غير مرتفع«عبري يعني  اسم» إيزابيل«
وإيزابيل لتقوية العلاقة بين المملكة  وابنة إثبعل ملك صور وصيدا وكاهن عشتروت، وقد عقد عمري الزواج بين أخاب

وقد قُتلت إيزابيل . قويت عبادة بعل، وقد تنبأ لها إلياهو بأن الكلاب ستأكلها ناومن ه. الدول الفينيقية/الشمالية والمدن
  .والذي تم بتشجيع من إلياشع صديق إلياهو) م. ق843(انقلاب ياهو  أثناء

 

  "م. ق846-867"يهوشافاط 

Jehoshaphat  

عقد تحالفاً . نوبية وابن الملك آساالج ويهوشافاط اسم رابع ملوك المملكة. »يهوه قضى«اسم عبري معناه » يهوشافاط«
وفيما  ).كما قُتل حليفه أخاب(الآراميين، ولكنه هزم في الحرب  مع أخاب ملك المملكة الشمالية وحارب معه ضد

تجارياً في  وأسس يهوشافاط أسطولاً بحرياً. مع يورام وقام بحملة ضد مؤاب وأحكم سيطرته على أدوم بعد، تحالف
  .أن يبحر ، ولكن عاصفة هبت عليه أغرقته قبل)إيلات(يون جابر البحر الأحمر في عص

 

  "م. ق851-852"أحزيا 

Ahaziah  

  :وقد سمي ذا الاسم كل من. »الرب أمسك«اسم عبري معناه  »أحزيا«

 

  .بادة الوثنيةالع وقد تخلَّى هذا الملك عن عبادة يهوه واتبع. المملكة الشمالية وهو ابن أخاب وإيزابيل  ثامن ملوك 1
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خاض معركة ضد ملك سوريا . عثليا ابنة أخاب وأمه) م. ق842 - 843( سادس ملوك المملكة الجنوبية  2
  .ملك المملكة الشمالية الآرامي، وقتله ياهو أثناء زيارته ليورام

 

  "م. ق814-842"ياهو 

Jehu  

المملكة الشمالية الذي أطاح بأسرة   العسكري فيوقد كان ياهو زعيم الانقلاب. »هو يهوه«اسم عبري معناه » ياهو«
حاول القضاء على . الجنوبية الذي كان في زيارة يورام وإيزابيل أخاب وقتل أعضاءها، كما قتل أحزيا ملك المملكة

الجزية  قام هو نفسه بعبادة العجول الذهبية فيما بعد، ودفع. اغتيال كهنتها ولكنه لم يوفَّق عبادة بعل عن طريق
  .الآشوري وهو يقبل الأرض ويقدم الجزية ويظهر هذا الملك على المسلة السوداء التي أقامها الملك. شلمانصر الثالثل

 

  "م. ق798-836"يوآش 

Joash  

وقد سمي ذا الاسم ثامن . »يهوآش«وهو اختصار للاسم  أي منحه القوة،» يهوه قواه«اسم عبري معناه » يوآش«
 الذي أعاد عبادة الهيكل لبعض الوقت ولكنه عاد وارتد إلى العبادة الوثنية) م. ق798  836(ة الجنوبية ملوك المملك

  .ودفع الجزية لملك آرام ثم اغتيل بعد حكم دام نحو أربعين عاماً

 

  "م. ق784-800"يوآش 

Joash  

  سمي ذا الاسم الملك الثانيوقد. »يهوآش«، وهو اختصار للاسم »يهوه منحه القوة» اسم عبري معناه» يوآش»

الذهبي واسترجع المدن  عبد العجل. وهو الثالث في سلالة ياهو) م. ق784  800(عشر من ملوك المملكة الشمالية 
وهزم أيضاً ملك المملكة الجنوبية وب الهيكل والكنوز  التي كان الآراميون قد أخذوها بعد هزيمتهم على يد الآشوريين،

  .الملكية

 

  "م. ق748-784"ربعام الثاني ي
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Jeroboam II  

. الثالث عشر بين ملوك المملكة الشمالية ويربعام الثاني هو الملك. »يكثر أو يربو الشعب«اسم عبري معناه » يربعام»

سي عهده، وصلت المملكة إلى قمة ازدهارها الاقتصادي والعسكري والسيا وفي. اتسم حكمه بالازدهار واستتباب الأمن
ومنح ضباطه وأتباعه رقعاً  وأقام يربعام الثاني مستعمرات في شرق الأردن،. الآشوريين النسبي وازامهم بسبب ضعف

وقد انتشرت في عهده عبادة الأوثان، وفي عصره، حذَّر  .كبيرة من الأراضي، فنشأت طبقة من كبار الملاك الأثرياء
  .الانحلال النبيان عاموس وهوشع من مغبة

 

  "م. ق733-769"عزيا 

Uzziah  

. ، وهو ابن إمصيا»عزريا«يسمى أيضاً  وعزيا أحد ملوك المملكة الجنوبية الذي. »مجد الرب«اسم عبري معناه » عزيا«

ترأس حلفاً من . الشمالية، فنظَّم الجيش وحصن القدس وغزا المدن الفلستية وفي عهده تحررت مملكته من هيمنة المملكة
  .الشمالية الدويلات التي كانت تعارض آشور حتى أصبحت مملكته الجنوبية أكثر أهمية من المملكة ملوك

 

  "م. ق722-750"هوشع 

Hoshea  

عاد  ولكنه. كان صنيع الآشوريين. وهوشع آخر ملوك المملكة الشمالية. »الخلاص«عبري معناه  اسم» هوشع»
وحين . دفعها بتشجيع من المصريين فرضوا عليه دفع الجزية، ولكنه امتنع عنوتحالف مع المصريين، فهاجمه الآشوريون و

  .القبائل الشمالية) سبي(سرجون الفتح وأكمل جير  أتى شلمانصر واحتل السامرة، أخذ هوشع أسيراً، وأتم

 

  "م. ق727-743"آحاز 

Ahaz  

. ك الحادي عشر من ملوك المملكة الجنوبيةوآحاز هو المل .»الرب أمسك«، أي »هو أمسك«اسم عبري معناه » آحاز«

  .»أحاز«وقد ورد اسمه بصيغة 
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للحلف المعادي لآشور، فطلب آحاز العون  هاجمت كلٌّ من آرام دمشق والمملكة الشمالية مملكته لترغماه على الانضمام
ذلك تبعية دينية وقد نتج عن . وقضى على المملكة الشمالية من آشور، فهب تيجلات بلاسر الآشوري لنجدته

 وقد اقتحم. مذبحاً في القدس لآلهة آشور كما أدخل كثيراً من العبادات الوثنية الأخرى للآشوريين إذ شيد آحاز

  .الفلستيون مدن السواحل وجنوبي مملكته، كما هاجمه الأدوميون

 

  "م. ق698-727"حزقيا 

Hezekiah  

كان تابعاً  .وحزقيا هو ابن آحاز ملك المملكة الجنوبية. »ب قوةالر«أو » الرب قد قوى«عبري معناه  اسم» حزقيا«
وقد . إرميا حذره من مغبة ذلك لآشور ولكنه حاول أن يستقل عنها، فقام بإصلاح ديني وتحالف مع مصر، ولكن

  .الجزية حاصر سناخريب القدس في عهده وأخضعه واضطره إلى دفع

 

  "م. ق642-698"منسى 

Manasseh  

تبوأ العرش بعد . الجنوبية ومنسى أحد ملوك المملكة. »منشى«وينطَق أيضاً » من ينسى«اسم عبري معناه  »منسى«
ويعتبره كاتب سفر الملوك أسوأ الملوك طراً ). م.ق 642  698(حزقيا وحكم يهودا مدة أطول من أي ملك آخر 

وقد ). 20 33/1أخبار ثاني ( أكثر تعاطفاً معه الأخبار الثاني يقدم صورة ولكن سفر). 18  21/1ملوك ثاني (
الآلهة الأجنبية مثل بعل  المملكة الجنوبية في عصره في سلام إذ أنه دفع الجزية لآشور، وهو ما كان يعني أن عاشت

  .وآشور كانت تعبد في الهيكل

 

  "م. ق609-639"يوشيا 

Jos iah  

وكان يرشده في  . يوشيا عرش المملكة الجنوبية وهو بعد في الثامنةوقد اعتلى. »يهوه يواسي«معناه  اسم عبري» يوشيا«
أخذت الدولة الآشورية في الضعف، وتحركت  وحين. الذي أدار شئون المملكة باسمه) الكاهن الأعظم(حداثته حلقيا 

 على الدين توسيع رقعة استقلال المملكة الجنوبية، الأمر الذي انعكس مصر لمساعدة آشور ضد بابل، ساعد هذا على
نواة السفر (الشريعة  على كتاب سفر) الكاتب(وعندما بلغ يوشيا الثامنة عشرة من عمره، عثر شافان . الدينية والمؤسسة



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               307  

دفعه أجور العمال الذين كانوا يقومون بأعمال الترميم في  وعلى مجموعة من المواد التشريعية أثناء) المعروف بسفر التثنية
  .الكاهن الأعظم حلقيا الذي قرأ السفر على يوشيا بذلكوأَخبر شافان . الهيكل

 وقُرئ السفر على. »الإصلاح التثنوي«الدينية الجذرية الاستقلالية المعروفة باسم   ومن هنا بدأت الحركة الإصلاحية

. التماثيلوأزالوا المرتفعات وحطموا  أفراد الشعب، فعاهدوا أنفسهم على عبادة يهوه دون سواه، وهدموا مذابح البعل

  .م. ق609نخاو في مجدو عام  وقد قُتل يوشيا أثناء محاولته وقف الفرعون

 

  "م. ق598-608"يهوياقيم 

Jehoiakim  

وضعه المصريون على . بين ملوك المملكة الجنوبية ويهوياقيم هو الثامن عشر. »يهوه يقيم«اسم عبري معناه » يهوياقيم«
 م، في معركة. ق605وبعد أن هزم البابليون المصريين عام . م. ق608وه عام وقتل العرش بعد أن هزموا أباه يوشيا

نصيحة إرميا وتحدى نبوختنصر،  قرقميش، نقل يهوياقيم ولاءه إليهم، ولكنه عاد وانضم إلى الحزب الممالئ لمصر ضد
  .أثناء الحصار ومات يهوياقيم. فعادت الجيوش البابلية وحاصرت القدس

 

  "م. ق598-598"يهوياكين 

Jehoiachin  

ملوك المملكة الجنوبية وابن يهوياقيم،  ويهوياكين الملك التاسع عشر بين. »يهوه يثبت«اسم عبري معناه » يهوياكين«
في عهده في يد البابليين، فنفي هو وأسرته إلى بابل، وخلفه عمه  وقد سقطت القدس. حكم ثلاثة أشهر بعد موت أبيه

  .صدقياهو

 

  "م. ق586-597"صدقياه 

Zedekiah  

. واسمه الأصلي متنيا بن يوشيا هو آخر ملوك المملكة الجنوبية،» صدقياه«و. »عدل يهوه«أو » يهوه عدل«عبري معناه  اسم» صدقياه«

صر فهاجم نبوختن. صدقياه تمرد بتشجيع من مصر على الرغم من نصيحة إرميا أجلسه البابليون على العرش بدلاً من يهوياقيم، ولكن
 .المنية صدقياه في الأسر وقُتل أولاده أمامه، وسملت عيناه وسيق إلى بابل وسجن حتى وافته القدس، ووقع
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  التهجير الآشوري والبابلى: الخامس عشر الباب

 

  التهجير الآشوري والبابلي للعبرانيين

Assyrian and Babylonian Transfer of the Hebrews  

وهي ترجمة . الآشوري أو البابلي» النفي«أو » السبي» نيين على يد الآشوريين أو البابليين بأنهيشار إلى جير العبرا
. القديم طريقها إلى الكتابات التاريخية التي تتناول تاريخ العبرانيين وتاريخ الشرق الأدنى شائعة للمصطلح التوراتي وجدت

والجماعات الأخرى التي تم سبيها أو  ين وحدهم دون الأقواملكن هذا المصطلح لا يستخدم إلا للإشارة إلى العبراني
  .نفسها وعلى يد القوى نفسها جيرها في الحقبة التاريخية نفسها وتحت الظروف

 

أا تشير إلى حدث التهجير » جير«،فمن مزايا كلمة »جير«بكلمة  وكمحاولة لتحييد المصطلح،نعبر عن هذا المفهوم
بينما .الاستقرار في بابل دون تقييم،كما أا لا تشير إلى حالة المهجرين العقلية ولا إلى موقفهم من في ذاته بشكل وصفي

تعني أن » نفي«أو » سبي«المهجرين العقلية، فكلمة  تشير إلى حدث التهجير وإلى حالة» نفي«أو » سبي«كلمة 
الأمر الذي لا  يها لأم كانوا لا يملكون من أمرهم شيئاً، وهوللاستقرار في بابل، وأم مكثوا ف المهجرين كانوا رافضين

الفارسية بعد مرسوم قورش،وهو ما يسقط عنهم  تسانده الحقائق التاريخية،فكثير منهم رفضوا العودة إلى مقاطعة يهودا
  !صفة المنفيين المعذَّبين

 

أمراً شائعاً في العصور  شرية ذات الأهمية الخاصةالتهجير القسري للنخبة الحاكمة والحرفيين وبعض العناصر الب وكان
آخر نظراً لموقعها الجغرافي والسياسي في المنطقة وسط  كانت عرضة لهذا أكثر من أي بلد) فلسطين(لكن كنعان . القديمة

  منطقةوالحيثيين  وهو ما جعلهم يرغبون في تحويلها إلى) العراق( مصر وآشور وبابل  القوى العظمى في العالم القديم

المهيمنة، حتى تصبح خط دفاع  محايدة أو متروعة السلاح أو تحويلها إلى دويلة يقطنها عنصر سكاني موال للإمبراطورية
ومن هنا، . من وجهة نظر آشور وآشور من وجهة نظر مصر أول لتلقِّي غزوات وهجمات الدول الكبرى ااورة، مصر

  .ابل ضمن من هجر من شعوب كنعان وقبائلهاآشور أو ب فقد كان جير العبرانيين إلى
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الاحتلال والهيمنة  الإمبراطوريات القديمة في الشرق الأدنى القديم كانت تلجأ إلى التهجير بدلاً من ويبدو أن بعض
بقيام جيش نظامي دائم وقوة احتلال مستمرة وجهاز  العسكرية المباشرة إذ لم يكن لديها الفائض البشري الذي يسمح

 فكانت الإمبراطورية تهجر النخبة وتطلب من المهزومين أن يدفعوا الجزية وأن يديروا داري يدير الأراضي المحتلة،إ

وتعمل تحت رقابتها وتقوم بدور الجماعة  شئوم ذاتياً عن طريق نخبة محلية موالية للإمبراطورية الحاكمة تدين لها بالولاء
  ).ومن هنا كان استمرار الثورات وتعددها دائماً،وهو أمر لم يكن مضموناً (الوظيفية 

 

تيجلات  الشمالية بعد أن قاد ملك آرام دمشق تمرداً ضد آشور وانضم إليه فاقح، فجرد وقد بدأ أول جير من المملكة
وهجروا رؤساء القبائل  وغزا الآشوريون جلعاد). م. ق732  734(بلاسر الثالث حملة ضد سوريا وفلسطين 

قام بتهجير عدة آلاف من الأسرى الذكور من ثماني  وتذكر إحدى وثائق تيجلات بلاسر أنه. قاطنين شرقي الأردنال
  .مدن مختلفة

 

تم جير رؤساء  م وتحولت إلى مقاطعة آشورية،. ق724المملكة الشمالية تماماً في يد الآشوريين عام  وعندما سقطت
إلى ) المبالغ فيها بوجه عام(حسب الرواية الآشورية  لاحين والحرفيين، ويصل عددهمالقبائل والعشائر العبرانية وبعض الف

وآرامية من بلاد الرافدين وغيرها من الشعوب المساعدة للآشوريين بدلاً منهم،  ، وتم توطين عناصر سامية27.290
 721(اليهودي  صطلح الدينيفي الم» السبي الآشوري«أو ما يطلَق عليه » التهجير الآشوري«نطلق عليه  وهذا ما

على ضفاف ر الخابور، ) آرام رايم(الرافدين  وقد تم توطين المهاجرين أساساً بالمناطق الآشورية في أعالي بلاد). م.ق
  .كما تم توطين البعض في مدن ميديا

 

البابليين، فقد كانوا عشر هجر على يد  ورغم أن عدد المهجرين على يد الآشوريين كان كبيراً نسبياً ويفوق عدد من
العبادات  ويقال إم اندمجوا في محيطهم السكاني وتبنوا. البابليون، فإم اختفوا تماماً قبائل مقابل قبيلتين اثنتين هجرهما

يرها لهم ذكر في المدونات الدينية اليهودية أو غ ويبدو أن هذه العملية تمت بسرعة إذ لم يأت. الوثنية ثم اعتنقوا المسيحية
ثم  المهجرين هم سكان إمارة حدياب في الإمبراطورية الفرثية التي اعتنق أهلها المسيحية ولعل بقايا هؤلاء. من المدونات

أصبحوا مؤاجرين زراعيين تابعين للملك،  وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن المهجرين لم يتحولوا إلى عبيد وإنما. الإسلام
وقد أحرز بعضهم مكانة متميزة ووصل إلى وظائف حكومية عالية،  . مشروعات الدولةفي حين عمل الحرفيون منهم في

واستوعبوا تماماً  عادام وشعائرهم الدينية، كما تملَّكوا الأرض فضربوا جذوراً في الأرض الجديدة وسمح لهم بممارسة
  .في بيئتهم الجديدة
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أدومية ( الذين هجروا بدورهم زعماءها، وسمحوا لعناصر أخرى يد البابليين وبعد ذلك، سقطت المملكة الجنوبية في
السبي «الديني اليهودي  ويسمى في المصطلح» التهجير البابلي«بالاستيطان، وهذا ما يمكن تسميته ) وعمونية ونبطية
وز الدولة أو رمز غنائم، أواني الهيكل التي كانت تشبه رم وقد حمل البابليون، فيما حملوا من). م. ق587(» البابلي

لهم بالعودة  وظلت هذه الجماعة العبرانية في بابل إلى أن هزم قورش الإمبراطورية البابلية وسمح .الشرعية السياسية الدينية
توطين عنصر سكاني موالٍ له في فلسطين  م للأسباب السياسية نفسها التي نفوا من أجلها، أي ضرورة. ق538عام 

  ).الغربي في أواخر القرن التاسع عشر حينما تبنى الحل الصهيوني اتبعها الاستعماروهي نفس السياسة التي (

 

ونحن لا . حوالي سبعين عاماً استمرت فترة التهجير البابلي حوالى خمسين عاماً، وإن كان هناك رأي يذهب إلى أا وقد
 أو عشرين ألفاً، أو أربعين ألفاً في تقدير كان عشرة آلاف ويقال إن عددهم. نعرف عدد المهجرين على وجه الدقة

عدة  ويجدر هنا إبراز. وكان ضمن المنفيين النبيان إرميا وحزقيال). في العراق(تل أبيب  وكان مركزهم الأساسي. آخر
  :أمور

 

  .وآرام من غير العبرانيين أن التهجير قد شمل عناصر بشرية أخرى كثيرة من أرض كنعان: أولها

 

البابلي ترك أراضي فلسطين خراباً، فقد بقي سكان يعدون بمئات الألوف   لا التهجير الآشوري ولا التهجيرأنه: ثانيها
  .، وخصوصاً أن الريف بشكل عام لم يكد يمس)العبرانيين أوغيرهم(الأصليين  من السكان

 

ت اليهودية حتى بالقياس إلى ظروف تلك الكتابا هذا التهجير أو السبي لم يكن رهيباً على نحو ما تصوره بعض: ثالثها
  .الأيام

 

إليه، وأن  أن نبوختنصر أفرج عن يهوياقين ملك المملكة الجنوبية السابق وقربه) 34  53/31) ويذكر إرميا نفسه
وحزقيال، في نشاطهم، كما ظهر بينهم  وقد استمر الأنبياء، مثل إرميا. قادة العبرانيين احتفظوا بقدر من السلطان

وتشير (المهجرين في مزارع جديدة بالقرب من بابل، مثل تل أبيب وتل ملاح  وتم توطين. جاي وزكريا وأشعياء الثانيح
الأراضي التي  وكانت). إلى أماكن كانت مزروعة في الماضي ولكنها خربت وينتظر تعميرها مرة أخرى »تل«كلمة 
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وقد ازدهر حال . بالاحتفاظ بعادام وتقاليدهم ، وسمح لهمخصصت لهؤلاء المهجرين أكثر خصوبة من أراضي فلسطين
 .وطناً ثانياً هاجر إليه طوعاً كثير من بني جلدم المهجرين في بابل، فاتخذوا منها

 

ا إلى المدينة واشتغلو فامتلك الأثرياء المزارع الكبيرة، وهاجر الفقراء: العبرانية المهجرة إلى طبقات وقد انقسمت الجماعة
وقد . حيث تدل على ذلك نصوص موارشو كما ظهرت بيوت تجارية يهودية كبيرة مثل بيت موراشو،. بالتجارة

، )م. ق359  404(المال الكبيرة في عهد الملك أرتحشتا الثاني  أحرزت هذه العائلة شهرة خاصة بصفتها أحد بيوت
ازدهار التجارة  ويجب هنا أن نتذكر. ما اشتغلت بالرباالأراضي الزراعية وقطعاناً كبيرة من الأغنام، ك إذ كانت تمتلك

  .في الإمبراطورية البابلية

 

بشئون البلاط البابلي المالية، أي أن بيت موراشو كان يشكل جماعة وظيفية  كما كان هذا البيت التجاري يضطلع
الضرائب عما   تقوم بجبايةواشتغل أعضاء الأسرة أيضاً ملتزمي ضرائب، فكانت الشركة. يهود البلاط وسيطة تشبه

المفروضة على الطرق العامة وقنوات الري  تنتجه الأرض من محصولات زراعية، كما كانت تستوفي بنفسها الضرائب
أنشطة الجماعة الوظيفية الوسيطة التي اضطلعت ا الجماعات اليهودية عبر  مقابل الانتفاع منها، أي كانت تقوم بكل

  .بوخصوصاً في الغر التاريخ،

 

فلسطين بعد مرسوم قورش، واكتفوا بدفع مساعدات مالية  وقد رفض كثير من اليهود، وخصوصاً الأثرياء، العودة إلى
المواقع الطبقية  كبيراً من اليهود العائدين كانوا من أحفاد الأسر الأرستقراطية والكهنوتية ذات ويقال إن قسماً. للعائدين

استرجعوا بعودم بعضاً مما فقدوه من مواقع ومزايا طبقية  يكل والعبادة القربانية، وهؤلاءوالمكانة المتميزة المرتبطة باله
 أم سيكونون نخبة حاكمة جديدة أو جماعة وظيفية موالية للفرس تدير شئون فلسطين واجتماعية، وكانوا يعرفون

  .وأهلها لصالح الدولة الحاكمة

 

ولعل أكبر دليل على هذا . معدلات الاندماج العالية التي حقَّقها المهجرون ولم يعد من بابل سوى أقلية قليلة، بسبب
الأسماء مركباً من أسماء  وكان بعض هذه. ورود أسماء عبرانية، بصورة متكررة، في الوثائق التجارية لذلك العهد الاندماج

ولد يوم «يعني » حجاي« كما كان ،»السيد أو الابن يا إله الشمس احفظ«مثلاً يعني » شيشبصر«آلهة بابلية فاسم 
 المولود«أو » زرع بابل«معناه » زروبابل«، وكذا اسم »ولد يوم سبت«معناه » سبتاي«و ،»ولد يوم إجازة«أو » عيد
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واطلبوا سلام « : الاندماج، إذ قال وكان النبي إرميا من أكبر مشجعي العبرانيين على. ، وكلها أسماء بابلية»في بابل
  ).29/7إرميا (» الرب لأن سلامها يكون لكم بسلام   سبيتكم إليها وصلُّوا لأجلها إلىالمدينة التي

 

المسلمين  ومن(بابل بالتدريج عن فلسطين، فلقد وجدوا في بابل الرعاية من الفرس بصفة عامة  وقد انفصل المهجرون إلى
ولذا، فقد كانت بابل وجهة اليهود الذين  .رقيةكما كانوا بعيدين عن اضطهاد الإمبراطورية الرومانية الش) فيما بعد

حتى أن تعدادهم ا زاد نحو المليون عند سقوط القدس في أيدي الرومان  يلاقون الاضطهاد في أماكن أخرى من العالم،
ستمرتا وبومباديثا اللتان ا وغدت بابل قلعة لليهودية، وأنشئت ا الحلقتان التلموديتان سورا. م70عام  وتخريب الهيكل

القرن السابع الميلادي، أصبحت العراق مركز الحياة  وفي. قروناً حيث جرى فيهما تأليف أو وضع التلمود البابلي
أصبحت ترسل من علمائها رؤساء للحلقات التلمودية في طبرية بفلسطين التي كانت قد  اليهودية والعلم اليهودي، كما

القرن العاشر الميلادي، وإن استمر  ولم تنته زعامة بابل لليهودية إلا في. سةمدينة مقد) منذ القرن الرابع الميلادي) غدت
  .اليهود يعيشون فيها قروناً بعد ذلك

 

ويرى أساتذة تاريخ اليهودية أن تبلور اليهودية على شكل بنية فكر ديني واضح المعالم قد بدأ في بابل ونضج 
ر تعداد جوانب تأثير بابل في اليهودية، ولذلك نكتفي بذكر ما ومن المتعذ. خلال القرن الأول من إقامتهم فيها

 : يلي

 

المعبد  بابل البنية الدينية لليهودية، وحرروها من الارتباط بأرض ومقام معينين، وكرسوا  طور فقهاء اليهود في 1
ساعد اليهودية بعد ذلك على التطور الذي  اليهودي كبؤرة دينية اجتماعية سياسية يلتقي حولها اليهود أينما كانوا، الأمر

  .عن مكان بعينه بحيث أصبحت نسقاً دينياً متكاملاً مستقلاً

 

وتراكم منه الجزء الأكبر والأهم في التراث اليهودي الذي سيطر   بلغ الفكر الديني اليهودي في بابل أقصى ازدهار له، 2
التوراة نفسها  د البابلي هو مرجع الحياة اليهودية الذي يحتويويكفي أن التلمو. اليهوديين حتى اليوم على الحياة والفكر

  .ويتجاوزها

 

وأساطيرها وعقائدها مثل عقيدة الماشيح المخلِّص وفكرة الطوفان   اقتبست اليهودية الكثير من تراث بابل ونظمها 3
  .بالسبت والاحتفال
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التوحيد الكامن، أي أن الأرباب المتعددة كانت قد  ة من ويبدو أن العبادة البابلية قد دخلت في ذلك التاريخ مرحل 4
وقد أصبح مردوخ رب الأرباب يرعاها كما يرعى الراعي أغنامه، أي أن الأرباب  بدأت تمتزج وتتحول إلى إله واحد،

ة  مردوخ القو: نينيب» :وقد جاء في أحد النصوص البابلية ما يلي. تحولت إلى مجرد تجليات للرب الواحد الأخرى
: مردوخ الذي يضيء الليل  ساماسي: التجارة  سين مردوخ: مردوخ الحكم  نابو: مردوخ الحرب  ييل: إيرجال

تتجاوز  ومعنى ذلك أنه برغم التعدد الظاهر للآلهة، فإن ثمة إيماناً بوحدة كبرى. »المطر مردوخ: مردوخ العدالة  آدو
بابل على يد الفرس، ثمة إشارة إلى رب القمر  د تاريخها إلى ما قبل سقوطوفي إحدى المُدونات البابلية التي يعو. التعددية

ويبدو أن هذه التوحيدية البابلية لعبت دوراً في . في عبادة إخناتون التوحيدية باعتباره يلعب دوراً مشااً لدور آتون
وقد بذل محررو . من مصر  بعد خروجهمالعبرانيين على التخلُّص من الحلولية الوثنية والتعددية التي سقطوا فيها مساعدة

تدوينه أيام عزرا ونحميا، ولكن عناصر الشرك ظلت واضحة فيه  العهد القديم جهداً غير عادي لتنقية النص المقدس عند
  .مع هذا

 

  .الحروف اللينة النظام الصوتي في اللغة العبرية بكثير من مفردات وأنظمة اللغة الأكادية وبخاصة  تأثر 5

 

يكن سبباً في تدهور اليهودية وانحلالها وإنما كان مصدراً  البابلي لم) أو السبي(ن كل هذا، نخلُص إلى أن التهجير وم
كدين، بالمعنى  ولذا، فإن كثيراً من المفكرين اليهود يرون أن اليهودية بدأت. الدينية والثقافية لعديد من الأفكار اليهودية
 .ليالباب الكامل للكلمة، في المهجر

 

  "مفهوم ديني"السبي الآشوري والبابلي 

"Assyrian and Babylonian Captivity "Religious  Concept  

عملية جير  ، وهو مصطلح يصف»النفي البابلي«مصطلح ديني يهودي مرادف لمصطلح » الآشوري والبابلي السبي»
وكان بعض الأنبياء، مثل إرميا وحزقيال، يرون أن . لجنوبيةا النخبة الحاكمة العبرانية من أبناء المملكة الشمالية والمملكة

أداة  غضب الإله على الشعب نظراً لعصيانه وانحرافه عن عبادته، وأن آشور وبابل ليستا سوى النفي أو السبي تعبير عن
بحديثه حل حزقيال المشكلة  وقد. وقد أثارت قصة السبي مشكلة عدالة الإله وكيف تخلَّى عن شعبه. غضب وعذاب

  .بروح الإله إن عاد الشعب إلى طريقه عن يسرائيل الجديدة التي سيتم تشييدها والتي ستكون مفعمة
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ومع هذا، طالب إرميا . العودة وعن الحنين إلى صهيون وعن البكاء من أجلها ويتواتر في الكتب الدينية الحديث عن
  ). وما بعده29/7إرميا )  وطنهم الجديد، ففي سلامته سلامتهمبأن يبنوا بيوم ويزرعوا حدائقهم ويستقروا في المنفيين

 

، ولذا تحول قورش في الوجدان الديني اليهودي إلى )م. ق538(بالعودة  وبعد أن هزم قورش الأخميني بابل، سمح لليهود
واشتركا في عملية إعادة  علوبشر كلٌّ من أشعياء الثاني وحجاي بالعودة، وقد عاد الاثنان بالف. والماشيح المخلِّص بل

  .تشييد الهيكل بناءً على أمر قورش

 

الخروج منها  أو النفي إلى بابل ثم الخروج منها والعودة إلى فلسطين، مثله مثل العبودية في مصر ثم وقد أصبح السبي
 الصهاينة أن يطبقوا ذلك على ويحاول. التاريخ المقدس والتسلل إلى كنعان والاستيلاء عليها، نمطاً متكرراً يعيد نفسه في

 م، شكل من70هذا النمط، يرى الصهاينة أن النفي من القدس، بعد تحطيم الهيكل في عام  وداخل. التاريخ غير الديني

الذي يشار إليه بأنه الهيكل  أشكال العبودية يتبعه خروج من الشتات ثم دخول إلى فلسطين، أي أن الاستيطان الصهيوني
  .ن نمط متكررالثالث جزء م

 

. في بابل أصبحت تحمل إيحاءات أخرى، ذلك أن كثيراً من المنفيين رفضوا العودة واستعذبوا الحياة »بابل«ولكن كلمة 

، كما يشار إلى )أو قدور اللحم الشهية) ومن ثم، فإن الأدبيات الصهيونية تشير إلى الولايات المتحدة باعتبارها بابل
  .الاستيطان فيها بأم سكان بابل اة خارج فلسطين علىاليهود الذين يؤثرون الحي

 

 النفي الآشوري والبابلي 

Assyrian and Babylonian Captivity  

«-» )مفهوم ديني(والبابلي  السبي الآشوري«: انظر   .»التهجير الآشوري والبابلي للعبرانيين 

 

  يهوديت

Judith  
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ة صاحبته قصة إستير في كثير من الوجوه، كما أن لها علاقة بقصة قص ، وتشبه»يهودية«اسم عبري يعني » يهوديت«
وأوشك أن يقضي  هذه القصة أن نبوختنصر هاجم العبرانيين واستولى على المنابع التي تمدهم بالماء وقد جاء في. شمشون

وفي إحدى الليالي، . فأعجب ا وأخذ يلتقي ا عليهم، فاتصلت يهوديت بقائد نبوختنصر هولوفرنيس وفتنته بجمالها،
  .ولا يوجد أي سند تاريخي لهذه الواقعة. وأنقذت العبرانيين قطعت رأسه بعد أن لعبت به الخمر

 

ولكن . اليهود يهوديت كُتب أثناء التمرد الحشموني، كما يبدو أنه كُتب لبث روح الشجاعة في قلوب ويبدو أن سفر
المؤلَّف أساساً بالعبرية، ولكن لم يعد باقياً سوى  وقد كُتب هذا.  أيام الفرسهناك رأياً مخالفاً يعود بتاريخ الكتاب إلى

الأسفار  عند اليهود وتعتبره الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية من) أبوكريفا(الكتب الخفية  وهو من. ترجمته اليونانية
  .القانونية الثانوية

 

  قبائل يسرائيل العشر المفقودة

Ten Los t Tribes of Is rael  

ومن المعروف تاريخياً أنه بعد انقسام . من سكان المملكة الشمالية هناك بعض الأساطير الخاصة بمصير القبائل العشر
القبائل العبرانية الاثنتا  ، انقسمت)المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية(المتحدة إلى مملكتين متنازعتين  المملكة العبرانية

وحينما سقطت . وقبيلتا يهودا وبنيامين في المملكة الجنوبية ر قبائل منها في المملكة الشمالية،عش: عشرة إلى قسمين
 م، هجر الآشوريون أعداداً من القيادات الشمالية وغيرهم من. ق721الآشوريين عام  المملكة الشمالية في أيدي

سلك الديانات الوثنية العديدة، وقد   فيه بالانخراط فيالعناصر البشرية المهمة إلى آشور حيث اندمجوا في اتمع وانصهروا
م إلى مناطق قريبة من . ق587يهود بابل الذين هجرهم البابليون عام  ولهذا، فإن. تمت هذه العملية بسرعة غير عادية

.  عاماً فقطوثلاثين الآشوري لا يشيرون إلى ذلك التهجير الآشوري مع أنه لم يكن قد مر سوى نحو مائة مناطق التهجير

إلى حد ما، مملكة كوزموبوليتانية، عقدت تحالفات  ولعل سرعة ذوبان المهجرين يعود إلى أن المملكة الشمالية كانت،
 وهناك نظرية ترى أن انصهار الشماليين لم. فيها عناصر وثنية من الديانات ااورة كثيرة فدخلت على العبادة اليهودية

الرأي الأرجح أن إمارة  لكن.  إلى أن عناصر يهودية بقيت وشكلت جماهير إمارة حديابيتم ذه السرعة، وتذهب
وعلى كل حال، . وإنما بسبب تهود النخبة الحاكمة حدياب اليهودية قد أصبحت يهودية لا بسبب كثافة بشرية يهودية،

 كانت) عاصمة حدياب(سماء أساقفة إربيل ويلاحظ أن أ. المشار إليها عن طريق التنصر فقد تم انصهار العناصر اليهودية

امتزجوا بالمستوطنين الجدد  أما الشماليون الذين مكثوا في فلسطين، فقد. أسماء عبرانية مثل شمشون وإسحق وأبراهام
  .وكونوا فرقة يهودية جديدة تعرف باسم السامريين
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. ائية، بل فضلوا اعتبارهم من المفقودين وحسب  حقيقةولكن كثيراً من اليهود لم يتقبلوا اختفاء القبائل العشر باعتباره

 اليهودي، وأدبيات هذا التراث، يزخران بتصورات عديدة عن محل إقامتهم المحتمل ولذا، فإننا نجد أن التراث الديني

العودة هذه النبوءات بين  وقد ربطت. ووجودهم، كما يزخران بنبوءات عن عودم إلى وطنهم ليتحدوا مع بقية اليهود
الضائعة محطَّ اهتمام كثير من الرحالة الأوربيين من  وزمن الخلاص، وأصبح البحث الحرفي والفعلي عن القبائل العشر

 وحينما اكتشفت القارتان. بمثل هذه الكتابات والذين تأثروا بجو التوسع الاستعماري اليهود والمسيحيين المتأثرين

الرحالة الذين عثروا على قبائل  أما في العصر الحديث، فقد أعلن. القبائل العشرالأمريكيتان، قيل آنئذ إن سكاا هم 
بأن ) السفاردي(القبائل العشر المفقودة، وقد أفتى حاخام إسرائيل الأكبر  الفلاشاه اليهودية في إثيوبيا أم عثروا على

  .نسل قبيلة دان الفلاشاه من

 

عن أسطورة الماشيح في تفسيرها الحرفي، إذ تلغي الواقع التاريخي   لا تختلف كثيراًوالمهم في هذه الأسطورة أا، في بنيتها،
الإنسان معلقة  المؤمن ا في حالة انتظار أزلي لتحقُّق تصورات أسطورية، الأمر الذي يجعل عيون وحقائقه وتجعل

لقبائل العشر المفقودة تستند إلى تصور أسطورة ا هذا بالإضافة إلى أن. بالبدايات والنهايات دون أن يلاحظ ما حوله
  .بالنسبة إلى اليهود استحالة الاندماج والانصهار

 

  "م. ق585-  "جداليا 

Gedaliah  

أرستقراطية عين حاكماً لمقاطعة يهودا  وجداليا اسم قائد يهودي من أسرة. »يهوه عظيم«اسم عبري معناه » جداليا«
ونقل العاصمة إلى مصبه . وقد حاول أن يعالج الأمور بحكمة. م. ق586عام  ابليين فيالبابلية بعد سقوطها في يد الب

فر المتمردون إلى  وقد(ولكن مجموعة من المتمردين قتلته، كما يقال، بتحريض من مصر أو من العمونيين  ).المصفاة(
م أم كانوا يعارضون مصادرة أملاك المعروف بشكل عا وفي الواقع، فلا يعرف الكثير عن دوافعهم، ولكن من). مصر

اغتياله يعد  كما أن. فقراء القدس الذين يشكِّلون معظم السكان المتبقين بعد عملية التهجير اليهود المنفيين وتوزيعها على
  .تعبيراً عن رفض الهيمنة البابلية الجديدة

 

أي أمل في الإبقاء على الجماعة اليهودية  ذكرى اغتياله، إذ قُضي بمقتله علىصيام جداليا بعد عيد رأس السنة اليهودية إحياءً ل ويصوم اليهود
 .في فلسطين
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تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي: الجزء الثاني  

 

 الشرق الأدنى القديم قبل وبعد انتشار الإسلام : الباب الأول

 

  الشرق العربي قبل وبعد انتشار الإسلام

The Arab Eas t before and after the Spread of Is lam  

من اليهود لجأت إلى شمال شبه  ويقال إن بعض جماعات. من غير المعروف متى استقر اليهود في شبه الجزيرة العربية
ويذهب رأي إلى أن ). المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) الجزيرة عندما هزمت آشور وبابل المملكتين اليهوديتين

واحدة وإنما  ولم تتم الهجرة إلى شبه الجزيرة العربية دفعة. الرومان التمردات اليهودية المختلفة ر بدأ بعد أن أخمدالاستقرا
كما كان هناك أعداد من . ويثرب أخذت على الأرجح شكل جماعات مختلفة استوطنت في تيماء وخيبر ووادي القرى

واليمن عن طريق التجارة والتبشير حيث أدى ذلك إلى ود بعض  رةوقد ازدادت أعداد يهود شبه الجزي. اليهود في اليمن
لا يميل بعض  اليعقوبي إلى أن يهود شبه الجزيرة العربية من أصول عربية، أي أم عرب ودوا، ولكن ويذهب. القبائل

من في القرن الخامس دين ملوك حمير في الي وثمة رأي يذهب إلى أن اليهودية كانت. الباحثين إلى الأخذ ذا الرأي
ومن المعروف أن الصراع على طرق التجارة بين البيزنطيين وحلفائهم . التوثيق الميلادي، ولكن هذا الادعاء يفتقر إلى

شبه الجزيرة العربية  من جهة، ومن جهة أخرى الحميريين ممن كانوا قد سيطروا على الممالك العربية في جنوب الأحباش
الحميريون وربما بعض أعضاء النخبة الحاكمة وبعض أفراد  وقد ود الملوك. قد أخذ طابعاً دينياًقبل ظهور الإسلام، كان 

 من أشكال الرفض السياسي والرغبة في تبني عقيدة دينية مستقلة تضمن لهم شيئاً من الشعب، لكن ودهم كان شكلاً

اليهودية آنذاك كان يعني التصدي  فاعتناقهم. ثنيةالهيبة والاستقلال، كما فعلت النخبة الحاكمة في دولة الخزر الو
الشرقية على أطراف شبه الجزيرة العربية عن طريق المبشرين الذين جرى  لمحاولات التسلط من قبل الإمبراطورية الرومانية

  . دولةآنذاك الحضر وأهل البادية دون أن يخشوا على أنفسهم من أية تبعية سياسية إذ لم يكن لليهود بثهم بين أهل

 

عند اجتيازه يثرب وهو عائد إلى اليمن على يد  اهتدى إلى اليهودية) 415  378(ويقال إن تبان أسعد أبو كرب 
 ويقال أيضاً إن اليهودية ظلت ديناً رسمياً لبلاد العرب الجنوبية طيلة حكم السبئيين .من بني قريظة) أي حاخامين(حبرين 

حملة نكَّل فيها  الذي شن) 525  517(ن آخر ملوكهم هو ذو النواس ، وأ525 حتى 400المتأخرين من سنة 
. الارتداد عن دينهم واعتناق اليهودية أو الموت حرقاً وخير أهلها بين) أكبر مركز للمسيحية(بالمسيحيين، فهاجم نجران 
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 سورة(في القرآن الكريم أخاديد أحرقهم فيها وأحرق إنجيلهم، ولقد وردت هذه الحادثة  فآثر بعضهم الموت فحفر لهم

بنجاشي الحبشة الذي جرد حملة  وأثارت هذه الواقعة غضب قيصر الإمبراطورية الرومانية الشرقية، فاتصل). البروج
وقد اندمج يهود شبه الجزيرة  .وانتهى بذلك ملك الحميريين في اليمن للانتقام، فخرج ذو النواس لهم وازم هزيمة نكراء،

وأفخاذ مثل العرب   العرب وتزاوجوا معهم، وأصبح طابعهم عربياً صرفاً، فانتظموا في قبائل وبطونالسكان واليمن في
  .قَبلية مشتركة وصراعات شبه دائمة ودخلوا في التحالفات القَبلية بما يتضمنه ذلك من مسئوليات

 

، ولكن أكبر التجمعات اليهودية كانت عكرمة وبني زعورا وبني زيد وبني ثعلبة ويرد ذكر عشائر يهودية كثيرة، مثل بني
في طريق التجارة  حيث كانوا أصحاا، وكانت يثرب واحة خضراء وتتعبر إحدى المحطات التجارية المهمة في يثرب

العربية بعدن في الجنوب، وبعد ادام سد مأرب  الرئيسي آنذاك الممتد بين مكة والشام، والمبتدئ داخل شبه الجزيرة
والخزرج، فجاوروا القبائل اليهودية في بداية الأمر ثم تزايدت أعدادهم   وفد إلى يثرب قبائل الأوس)450 - 447(

من البطون اليهودية،  فراحوا ينافسون اليهود في تملُّك الأراضي الزراعية فازدادت قوم وهو ما دفع عدداً بمرور الوقت
وبالتدريج . فيه العداء بين جماعات اليهود الكبرى ت الذي دبالأقل شأناً، أن تدخل في حماهم وتنتسب إليهم، في الوق

للأوس والخزرج فسيطروا على يثرب وقسموها فيما بينهم، ولم يبق لليهود منذئذ  أصبحت الغلبة والسيادة في يثرب
ما من الكهنة هارون لكو وكان التجمع اليهودي في يثرب يضم ثلاث قبائل، اثنتان منها يقال لهما بنو. عليها سلطان

أما القبيلة الثالثة فهي قبيلة بني قينقاع، وكان . يعملون بالزراعة وهما بنو النضير وبنو قريظة، وكان أعضاء هاتين القبيلتين
أعضاء هذه  وكان. بعض المهن كالحدادة والصباغة وصناعة السيوف ويمارسون المبادلات التجارية أعضاؤها يحترفون

  .في أحياء خاصة م ويقيمون الحصون للاحتماء االقبائل الثلاث يعيشون 

 

فمقاتلو بني قينقاع . بضع مئات من الرجال ولم يكن عدد اليهود كبيراً، فقد كان عدد المقاتلين في كل قبيلة لا يتجاوز
يهم يتراوح نحو أربعمائة وخمسين شخصاً، أما بنو قريظة فكان عدد مقاتل كانوا نحو سبعمائة شخص، ومقاتلو بني النضير

يتجاوز في عصر الرسالة  وسبعمائة شخص، أي أن مجموع مقاتلي القبائل اليهودية الثلاث في المدينة لم يكن بين ستمائة
  .استناداً إلى هذا الرقم ويمكننا أن نخمن العدد الكلي ليهود المدينة. ألفي رجل

 

ق بين المدينة والشام على مسافة مائة ميل إلى الشمال على الطري وكان يوجد تجمع يهودي آخر في خيبر وهي واحة تقع
عن  ولم تصل إلينا معلومات واضحة. معظم سكان خيبر، إن لم يكن جميعهم، كانوا من اليهود ويبدو أن. من يثرب

علاقتهم ولكن يستنتج من دراسة . قبائل تركيبهم القَبلي، وهل كانوا ينتمون إلى قبيلة واحدة أم كانوا ينتمون إلى عدة
 لذا، فقد لجأت هذه القبيلة إلى خيبر بعد أن أجلاها. وثيقة بقبيلة بني النضير بيهود المدينة أم كانت تربطهم علاقة
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سياسة مدينة خيبر ودفعها باتجاه  عن المدينة، وأخذ زعماؤها يلعبون دوراً قيادياً في) صلى االله عليه وسلم(الرسول 
  .غزوة الخندق ، كما حدث في)وسلمصلى االله عليه (محاربة الرسول 

 

وكانت أهم . أراضي خيبر وكثرة مياهها وكان يهود خيبر يعيشون بصورة أساسية على الزراعة بسبب خصوبة
اشتغل يهود خيبر بتربية بعض أنواع الحيوانات كالماشية والدجاج  كما. مزروعاا النخيل والحبوب وبعض الخضراوات

  .وغيرها

 

وجداول المياه، وهو ما جعل  الحياة الزراعية على يهود خيبر أن يسكنوا جماعات متفرقة قرب العيونفرضت طبيعة  وقد
وعمدت كل مجموعة من يهود خيبر إلى بناء حصن خاص ا  .خيبر أقرب ما تكون إلى مجموعة قرى متناثرة في الأودية

 وقد يدل تعدد الحصون في خيبر على. اسيةولقد ذكر المؤرخون أا سبعة حصون أس .لتحتمي به في أوقات الحروب

عن نفسها كما فعلت القبائل  انقسام أهلها إلى سبع كتل متفرقة بحيث لجأت كل كتلة إلى بناء حصن خاص ا للدفاع
معلومات محددة عن عدد سكان أو مقاتلي خيبر، ولكن يبدو أنه كان  ولم تقدم لنا المصادر التاريخية. اليهودية في يثرب

على أكبر  لعدد المقاتلين في جيش الرسول صلى االله عليه وسلم، أي في حدود ألف وأربعمائة رجل اً وربما مقارباًصغير
  .تقدير

 

ووادي القرى، فقد كانت واحات صغيرة تقطنها مجاميع يهودية  أما بقية المناطق التي سكن فيها اليهود، مثل فدك وتيماء
 ولكن لم تصل إلينا معلومات واضحة عن أعدادهم أو طرق معيشتهم أو. العربالسكان  محدودة العدد إلى جانب بعض

التاريخية أن حالتهم لم تكن تختلف  ولكن يظهر من الإشارات التي أوردا بعض المصادر. أوضاعهم السياسية والثقافية
مع القبائل العربية ااورة لهم بالزراعة ويرتبطون بعلاقات تحالف  كثيراً عن يهود يثرب وخيبر إذ كان معظمهم يشتغلون

 .الجزيرة العربية وكانت هناك قبائل يهودية أخرى تسكن اليمن ونجران في جنوب. في مواجهة المخاطر حمايةً لأنفسهم

 

لرؤسائهم وسادام أصحاب الآكام والحصون والأرض،  وكان اليهود يخضعون في نظامهم السياسي والاجتماعي
 الأمور الدينية،) أي الحاخامات(وكان يتولى الأحبار أو الربانيون . أداؤه كل عام  عليهميدفعون لهم ما هو مفروض

  .فيقيمون الصلاة وينظرون في شكاوى الناس ويعلمون الأولاد
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ضد بني قينقاع  كتلة واحدة متماسكة من الناحية السياسية، فقد اتحد بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس ولم يكن اليهود
وحين دخلت قبائل يثرب . قبائل اليهود وانعكست الصراعات بين الأوس والخزرج على. انضموا إلى الخزرجالذين 

قبائل اليهود ضد البعض الآخر، وبالغ بنو النضير وبنو قريظة في قتل  وبطوا معركة ضارية في يوم بعاث، حارب بعض
معركة أُحد حيث   يدعى مخيريق إلى جانب المسلمين فيويظهر عدم التماسك أيضاً في اشتراك يهودي. قينقاع أفراد بني

فقاتل معه حتى قُتل ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله  مالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء، ثم غدا إلى] إن[إن أُصبت ف : قال
  .»مخيريق من خير اليهود«): وسلم صلى االله عليهم(فقال الرسول 

 

أصبحت العربية لغتهم الوحيدة وإن شابتها رطانة عبرية أو آرامية حتى  ة أنوقد وصل اندماجهم الاجتماعي إلى درج
وكعب بن  السموءال بن عادياء من بني قريظة،: وقد ظهر بينهم من شعراء العربية. لهجة خاصة م عدها بعض العرب

يضاف إليهما شعراء و). يهودية وكان ابن الأشرف ينتسب إلى أب عربي من قبيلة طيء وأم(الأشرف من بني النضير 
، وسعيه بن غريض، وشريح )مساجلات شعرية مع النابغة الذبياني الذي كانت له(الربيع ابن أبي الحقيق : آخرون، مثل

نفسها  وهؤلاء الشعراء كانوا يلتزمون القواعد والأساليب. بينهم شاعرة تدعى سارة القرظية كما ظهرت. بن عمران
وقد . للتوراة أو لفكر ديني يهودي مستقل ويلاحظ أنه لا يوجد في شعرهم أي أثر. شعرهمالتي يلتزمها شعراء العربية في 

بالشجاعة وإكرام الضيف والمروءة والعصبية القبلية والثأر وأخذ الدية  سادت بين اليهود القيم العربية مثل الفخر
  .زعورا ة عبرية سوى قلة مثل بنيأسمائهم يبدو تعرم واضحاً ولا توجد أسماء تحمل نكه ومن. والتحالف

 

نظراً ) صلى االله عليه وسلم(اليهودية قبل بعث الرسول  ولا يرد ذكر يهود الجزيرة العربية في المراجع اليهودية أو غير
لا  وكانت علاقتهم بيهود فلسطين، الذين كانوا يتحدثون الآرامية، علاقة تجارية. العالم لانقطاع علاقتهم ببقية يهود

في (أن يهود دمشق وحلب لم يكونوا  بل إن هناك من القرائن ما يدل على. لف عن علاقة القبائل العربية الأخرى متخت
العربية يهوداً على الإطلاق نظراً لأم لم يكونوا يعرفون التلمود وإن عرفوه  يعتبرون يهود الجزيرة) القرن الثامن الميلادي

وكان حاخامام . القديم يتهم كانت تتلخص في الإيمان بعقيدة التوحيد والعهدويبدو أن يهود. يخضعوا لقوانينه لم
ويقال إن . وكان اليهود يعرفون بعض كتب المدراش. لمستمعيهم يقرأون العهد القديم بالعبرية ثم يشرحونه بالعربية

فلسطين، إذ   أصول وأبعاد كدين يهودعرب الجزيرة كانت أشبه بحزب قَبلي أكثر من كوا ديناً له اليهودية التي اعتنقها
ومع هذا، لا . اليهودية يؤدي تلقائياً إلى ود أتباعه كان مجرد اعتناق أحد رؤساء القبائل أو البطون أو الأفخاذ للديانة

. ة مالمحيط ويعود هذا ولا شك للوثنية العربية. حلولية قوية في عقائد يهود الجزيرة العربية يمكن استبعاد وجود طبقة

  ).بالرأي الذي يذهب إلى أنه شخصية غير تاريخية أو السبئية إن أخذنا(وتظهر الحلولية وبقوة في فكر عبد االله بن سبأ 
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اليهودية  يتوقع ترحيب) صلى االله عليه وسلم(وكان الرسول . إلى تعاليم التوراة الأصلية وجاء الإسلام لينظر باحترام
الجماعة الإسلامية وبينهم في المدينة ينظم   كتاب، فعاملهم بانفتاح ووضع كتاباً بينومساعدم للمسلمين لأم أهل

ولكنهم سرعان ما . الخطر الخارجي على وجه الخصوص ويجعلهم أمةً واحدة الشئون المشتركة ويوجب التساند في وجه
البداية شكل الحرب الفكرية والدعاية  اجهة فيموقفاً اتسم بالسلبية ثم تدرج إلى المقاومة والتأليب، وأخذت المو وقفوا منه

بالمناقشات وطالبوه بالمعجزات، وأظهر أحبارهم التعنت في الجدل ) وسلم صلى االله عليه(فقد تحدوا الرسول . المضادة
أن أخبروا قريشاً  )وهم أصحاب عقيدة توحيد(بل لقد بلغ الأمر حد أن اليهود . تدرج الحال إلى الخصومة والأسئلة ثم

التتريل يلوم اليهود ويعنفهم ويتهمهم بتحريف  وجاء. عقيدم الوثنية أفضل من دين محمد، وهو تزييف واع للحقائق
. وحاول اليهود إثارة الشكوك في نفوس بعض المسلمين لزعزعة ثقتهم. والإضافة إليها الكلام عن مواضعه وتحوير التوراة

وتفسيره وإلى انقسامهم تبعاً  في فهم كتاب االله) واليهود(بين بني إسرائيل أشار القرآن الكريم إلى وجود اختلاف  وقد
كما » بني إسرائيل«وثمة رأي يذهب إلى أن كلمة (في الأمانات  لذلك شيعاً وأحزاباً، واموا ببغض المسلمين وبالإخلال

أتباع العقيدة  يهود في الماضي باعتبارهمبالضرورة إلى يهود الجزيرة العربية، وإنما تشير إلى ال وردت في القرآن لا تشير
القديمة بين الأوس والخزرج، كما اتصلوا بخصوم  وقد استمر اليهود في خصومتهم، وحاولوا إثارة الأحقاد). اليهودية

  .سياسية الجماعة الإسلامية وهو ما ولَّد أزمة

 

ارتفاع شأن المسلمين وخصوصاً أم كانوا  وتصاعد الصراع الفعلي مع اليهود بعد غزوة بدر نتيجة تخوف اليهود من
أقوى (فبدأ الصراع مع بني قينقاع . بدر جاء اعتباطاً أو في غفلة من الزمن يظنون أن النصر الذي تحقَّق للمسلمين في

 ، كما كانوا)سابقاً يثرب(الذين كانوا يسكنون داخل المدينة ) اليهودية التي شملتهم المعاهدة مع المسلمين الجماعات

ويفهم من كتب السيرة . يعتدون بقوم العسكرية كذلك كانوا. أغنياء جلهم صاغة، ويعتمدون على مساندة الخزرج
  .بالمسلمين أم أظهروا بوادر التحدي ثم التحرش

 

صلى االله عليه (بثأرهم والانتقام من الرسول  وذهب كعب بن الأشرف إلى مكة بعد بدر يحرض أهلها على الأخذ
ولم يكتف بذلك، إذ عندما عاد إلى المدينة استخدم شعره في . وتقوى شوكتهم والمسلمين قبل أن يثبت سلطام) موسل

ويحرض الناس على  )صلى االله عليه وسلم(بنساء المسلمين والخوض في أعراضهم، ثم راح يطعن في الرسول  التشبيب
قينقاع أدت إلى مقتل يهودي ومسلم وأراد الرسول  هود بنيوحدثت مشادة في سوق الصاغة التي كانت لي. الخلاص منه

في ضوء احترام عقد الموادعة بين الطرفين، ولكن يهود بني قينقاع رفضوا فأمر  دئة النفوس) صلى االله عليه وسلم(
 وقد كان .استسلامهم بحصار دورهم واستمر الحصار خمسة عشر يوماً حتى أعلن اليهود) صلى االله عليه وسلم) الرسول

لكن الرسول قَبل ساطة عبد االله بن أبي وعبادة بن  من رأي المسلمين أن يقتلوهم جميعاً، وكان عددهم سبعمائة رجل،
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 )صلى االله عليه وسلم(وسمح لهم بالهجرة فخرجوا إلى أذرعات الشام، وأخذ الرسول  الصامت على أن يجلوا عن المدينة

 .أموالهم وأبقى لهم ذراريهم ونساءهم

 

بل كان . المسلمين كما يفترض العهد بين اليهود والمسلمين، وتعللوا بأنه يوم سبت وفي أُحد، رفض اليهود الاشتراك مع
قتلى بدر والتحريض على  موقفاً استفزازياً بندب) مثل كعب بن الأشرف(واتخذ بعضهم . بني النضير مع المشركين هوى

تشجيعاً من المنافقين معتمدين على حلفهم مع  ك والتحرش، ووجدواكما أخذ بعضهم يزيد في التشكي. المسلمين
بن مشكم أبا سفيان بن حرب عندما قدم من مكة في مائتين من أهلها وأغار  وقد استقبل زعيم بني النضير سلام. الأوس

وقام . المسلمين وقد أطلعه ابن مشكم على أسرار. المدينة وأحرق دارين وقتل رجلين وقفل عائداً إلى مكة على أطراف
واعتبر الرسول . بين المسلمين واليهود) المعاهدة أي(بمحاولة اغتيال الرسول، بعد عقد العهد ) عمرو بن جحش(أحدهم 

ولتأمين جبهتهم . وكانت قريش قد بدأت تجمع جموعها للفتك بالمسلمين .هذا التصرف دليلاً على نقضهم العهد
وجاء . طويلة حيل عن المدينة فرفضوا وأخذوا يتحصنون ويعدون أنفسهم لحربالرسول إنذاراً بالر الداخلية أعطاهم

زعيم المنافقين عبد االله بن أُبي بالدعم  وازداد صلف بني النضير عندما وعدهم. ذلك على لسان زعيمهم حيي بن أخطب
 واستمر القتال عشرين ليلة ).تخلى عنهم عندما صمم الرسول على إجلائهم قينقاع ثم هذا رغم أنه كان قد وعد بني(

الإبل إلا الدروع  النضير استسلموا في اية الأمر فسمح لهم الرسول بالخروج من المدينة ومعهم ما تحمل ولكن بني
ويلاحظ أن بني قريظة حلفاء بني النضير لم  .وخرجوا حيث نزل بعضهم خيبر، ونزل آخرون بالشام) حسب طلبهم(

  .ى العهديمسهم سوء لأم أبقوا عل

 

المسلمين واستجابت لهم جماعات  فبدأوا يهيجون ضد. وكان لليهود دور كبير في خروج الأحزاب وفي غزوة الخندق
وخلال ذلك كان . خندقاً وضرب الحصار على المدينة لمدة شهر فحفر المسلمون. كثيرة فزحفت على المدينة) أحزاب(

 ئل العرب الذين كانوا ما يزالون على وثنيتهم ضد محمد وأصحابه،أخطب يحرض كل قبا زعيم بني النضير، حيي بن

واليهود المنافقين في المدينة لاستئصال  وسعى جاهداً إلى أن يجعلها حرباً عامة تضم سكان شبه الجزيرة العربية من الوثنيين
 التجاري إلى الشام إذا ازدادت وذكَّرها بقتلى بدر وضياع سيادا على الطريق شأفة الإسلام؛ فقدم إلى قريش في مكة

وأهل العلم بما أصبحنا  يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول« وسألت قريش وفد اليهود . المسلمين في المدينة قوة
بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه « الحقد فأجابوا  وأعماهم» نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ 

«!  
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الكتاب يؤمنون بالجبت  ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من«: الكريم يشير إلى ذلك في آيات صريحة جاء فيها والقرآن
أولئك الذين لعنهم االله ومن يلعن االله فلن تجد له . سبيلا والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا

  ).52  51النساء (» نصيرا 

 

قبائل غطفان من قيس عيلان ومن بني مرة  يهود من جديد ثائرة قريش ضد المسلمين، وفعلوا ذلك أيضاً معهكذا أثار ال
وأتم ذلك كله حيي بن أخطب بإغراء يهود بني . سعد ومن أسد وغيرهم ومن بني فزارة ومن أشجع ومن سليم ومن بني

  وعلى الرغم من أن زعيمهم كعب بن أسدهذا الحلف مع الأحزاب، ونقض عهدها مع الرسول، قريظة بالدخول في

  .ووثنيين تردد في أول الأمر، إلا أن حيي بن أخطب ما زال به حتى انضم لقريش وحلفائها من يهود

 

في المنطقة التي لم يمتد إليها الخندق الذي حفره  وكانت خطورة انضمام بني قريظة إلى هذا الحلف، أم كانوا يقيمون
 بمقدم الأحزاب، اعتماداً على أن بني قريظة تحمي هذه المنطقة وفاءً لعهدها مع ة عندما علمواالمسلمون حول المدين

بداخلها عن طريق بوابة قريظة هذه، ولما  الرسول، ومن ثم كان هذا يعني دخول الحلفاء إلى المدينة والقضاء على المسلمين
وسعد بن عبادة ) ان هو وجماعته من حلفاء بني قريظةلأنه ك(الأوس  سمع الرسول بغدرهم أرسل لهم سعد بن معاذ سيد

بين  ونجح أحد المسلمين في زرع الشكوك. كعب بن أسد وحذَّراه من مغبة الغدر، فسخر منهما سيد الخزرج فقابلا
فخارت قواهم وطلبوا العفو لكن  بني قريظة،) صلى االله عليه وسلم(وعندئذ هاجم الرسول . الأحلاف، وفشلت الحملة

  .الأوس عن حقه في اتخاذ القرار ليحكم في أمرهم تنازل لسعد بن معاذ سيد) صلى االله عليه وسلم(سول الر

 

 .قام به بنو النضير من نشاط ضد المسلمين بعد خروجهم من المدينة وتحريضهم لبني قريظة ولعل سعد بن معاذ فكَّر فيما

أي العناصر (الرجال  فحكم على. ة ورفضهم النصحوقد رأى سعد بن معاذ بنفسه إصرار بني قريظة على الخيان
يعادل في القانون الحديث الخيانة العظمى وإعلان  بالقتل وسبي الذراري والنساء، باعتبار أن ما ارتكبوه) العسكرية

  .الحرب

 

وأخذت في  من مراكز اليهود المهمة، وصارت ملجأ اليهود الحانقين ومركزاً للتآمر،) أعالي الحجاز في(وكانت خيبر 
وحين . وكان المسلمون يدركون ذلك .تكوين كتلة من يهود القرى ااورة كتيماء ووادي القرى ولكن دون نجاح

، أمر بالتهيؤ لخيبر في مطالع العام )آخر العام السادس للهجرة) مكةَ في الحديبية) صلى االله عليه وسلم(سالم الرسول 
  مع وجود قريش في الجنوب ولها دور في التحريض على غزوة الخندقخطر عسكري من الشمال السابع للهجرة، فهي
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انتصروا، كما جرت المفاوضات بين  كما حاولت التفاهم مع غطفان لمحاربة المسلمين بوعدهم بنصف تمر خيبر لعام إن
 أن فشل يتزعمه اليهود الآن لحرب محمد وأصحابه بعد خيبر ويهود وادي القرى وتيماء وفدك لتكوين حلف جديد

 المستبعد أن يسعى يهود خيبر للاستعانة بقوى خارجية كالفرس مثلاً الذين كانت لهم ولم يكن من. القرشيون في ذلك

البري من اليمن إلى الشام  مصالحهم في اليمن، وهم ولا شك يطمعون أن يمتد نفوذهم إلى كل محطات طريق التجارة
النطاة (وكان ليهود خيبر مناطق حربية . ولتخاذل غطفان لمين في التحركولكن المحاولة فشلت لسبق المس. عبر المدينة

وبعد . يحتمون ا من الغارات، وفيها مخازن الغلال، أما المزارع فخارج الحصون لكل منها حصون) والشق والكتيبة
بر غنيمة وقسمها، وسلم خي ومناوشات، سلم يهود خيبر على أن تحقَن دماؤهم، واعتبر الرسول صلى االله عليه حصار

وكان بين غنائم خيبر صحائف من . لديه مقابل نصف المحصول ولكنه ترك اليهود يزرعوا لعدم توافر الأيدي العاملة
  .بتسليمها إليهم) صلى االله عليه وسلم(يطلبوا أمر النبي  التوراة، فلما جاء اليهود

 

) عليه وسلم صلى االله(فأرسل الرسول ). ى االله عليه وسلمصل(بقية القرى اليهودية وسلمت للنبي  وبعد خيبر، خضعت

صلى (ثم خرج الرسول . ويعطوا النبي نصفها إلى يهود فدك وتم الاتفاق معهم دون قتال على أن يتركوا لزراعة الأرض
. ود السابقينوهزمهم وتوصل معهم إلى اتفاق مشابه لما توصل إليه مع اليه بنفسه إلى يهود وادي القرى) االله عليه وسلم

ويقال إنه في هذه . المسلمين يهود تيماء بذلك لم ينتظروا مسيرة الرسول إليهم بل أرسلوا إليه وقبلوا شروط ولما سمع
شاة مشوية للرسول، دست له فيها السم وأوحي إلى الرسول  )زينب بنت الحارث بن سلام(الآونة قدمت امرأة يهودية 

 وفي رواية أخرى أنه أُقيم عليها القصاص لأن أحد الصحابة ممن أكلوا من. فلفظ ما أكل بالأمر) صلى االله عليه وسلم(

 .الشاة مات مسموماً

 

الجديدة، وموقفهم السلبي ثم العدائي، سبب تأزم العلاقة  وكان وجود اليهود في مستوطنات متراصة في قلب الأمة
  منهم خطر وأمر الرسول صلى االله عليه وسلم بمعاملتهمولكن، بعد خيبر، لم يبق. خطر لتشكيلهم جبهة داخلية ذات

  .معاملة حسنة باعتبارهم أهل ذمة) في خيبر والقرى الشمالية)

 

. ولاؤها كاملاً الخطاب بإجلاء اليهود عن الجزيرة العربية ليحمي الدولة الجديدة من عناصر لم يكن وقد قام عمر بن

صلى (الإسلامي باعتبار أن ما حدث في وقت الرسول  لوحيدة في تاريخ العالموربما كانت هذه حادثة الطرد أو التهجير ا
ومع هذا، عامل عمر الجماعات اليهودية طبقاً للشروط التي كانت . عمليات عسكرية كان جزءاً من) االله عليه وسلم

ويسر عمر للجماعات  .فأهل فدك، على سبيل المثال، كان لهم نصف الأرض، فاشتراها عمر منهم. وبين المسلمين بينهم
بل بقي بعض اليهود في المدينة وفي وادي القرى . الكوفة اليهودية عملية الاستيطان في الشام والعراق، وخصوصاً في
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 ويبدو أن موقف يهود الدولة البيزنطية من الفتح. هناك يهود بطبيعة الحال في اليمن وتيماء قروناً عديدة، كما ظل

الإمبراطورية بعد تعاوم  الئاً للمسلمين، وخصوصاً أن أوضاعهم كانت قد تردت داخل هذهالإسلامي كان مؤيداً ومم
المسيحيون اليعقوبيون، الفتح الإسلامي، وخصوصاً في  وقد ساعد اليهود والسامريون، وكذلك. مع الفرس من قبل
. ينة لمنع جيش الروم من الدخولسبيل المثال، سد اليهود والمسيحيون بوابات المد وفي حمص، على. سوريا وفلسطين

إسبانيا، كانوا يقومون  وفي. الخليل وقيصرية، تمكَّن المسلمون من اختراق تحصينات الروم بسبب مساعدة اليهود وفي
الغالب، وإن كانت هناك بعض الحالات  كان هذا هو النمط. بثورات مسلحة ضد حكامهم من القوط الغربيين

 .يقال إم قاتلوا إلى جوارهم كما حدث في غزة ود مع الروم، بلالاستثنائية حين تعاون اليه

 

  الذميون أو أهل الذمة في الإسلام

The Dhimmis  

الذمة معهم، وهم أهل الكتاب، ومن سن م الشرع سنة أهل الكتاب  هم من يجوز عقد» أهل الذمة«أو » الذميون«
يعني أن  والمصطلح. »أهل العهد«الضمان، ولذا يقال لأهل الذمة في اللغة هي العهد والأمان و »الذمة«و. مثل اوس
  .»في ذمة االله ورسوله وليسوا في ذمة أحد من الناس « أهل الذمة 

 

اللتين أكدتا أن وضع الغلبة إذا كان من نصيب  )10  8الآيتين (والذمة ذُكرت في القرآن الكريم مرتين في سورة التوبة 
  .إلا ولا ذمة ا في مؤمنالمشركين فإم لن يرقبو

 

حيث كانت عقود الذمة والأمان صنيعة التعايش الذي  كان أحد مفردات الخطاب العربي قبل الإسلام،» الذمة«وتعبير 
. »عقد الجوار أو الذمة«عرف العرب من قديم التناصر بالجوار، بما يسمونه  فقد. صادف سمات في الشخصية العربية

ويقاتل عنه،  وكان على اير أن يحمي الجار أو المستجير. ندهم من مقتضيات شهامة العربيالجوار ع وكانت رعاية
الذمة كانت حالة تعاهدية تعارف عليها عرب  فمسألة. ويطلب حقه، ويمنعه ويمنع أهله مما يمنع منه نفسه وأهله وولده

  .الجاهلية

 

 من آذى: "سلم في أحاديث كثيرة منها الحديث الشريفاستخدام الرسول صلى االله عليه و واللفظ اصطلاحاً ظهر مع

ومن خلال هذه الصيغة ". خيراً أوصيكم بأهل ذمتي: "في خطبة الوداع) صلى االله عليه وسلم(، وقوله "ذمياً فأنا خصمه
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ويضع الفقه . سواء في الممارسات أو في كتب الفقه قاموس التخاطب مع غير المسلمين» أهل الذمة«دخل تعبير 
، وهو »الحربي«مقابل » الذمي«كما يوضع . من جهة» المشرك«من جهة، ومقابل  »المسلم«مقابل » الذمي«سلامي الإ
الإسلام للاتجار أو الزيارة  الكتابي الذي يأتي لدار«، وهو »المُستأْمن«، ومقابل »الذي يعيش في دار الحرب الكتابي«

أنه عقد يصير ) المستقر في كتب الفقه المختلفة(تعريف عقد الذمة  وأصبح. »فيعطَى الأمان ويصرح له بالعيش لمدة محددة
على وجه  في ذمة المسلمين، أي في عهدهم وأمام على وجه التأبيد، وله الإقامة في دار الإسلام غير المسلم بمقتضاه

  .الدوام

 

مة، وهو تعاقد يستند إلى ظروف محددة ومن حالة قانونية دائ وأهم سمات عقد الذمة أنه تعاقد قانوني بين طرفين، وليس
العلاقة مع  وفكرة العقد هنا هي إسهام أساسي للدين الإسلامي في التعامل مع قضية الأقليات، إذ أن .ثم يزول بزوالها

أُسست على مقولات قانونية واضحة  غير المسلمين لم تؤسس على أساس تسامح المسلمين أو عطفهم وحسب، وإنما
الفقه المسيحي الغربي الذي لم يطرح قط أية بنية قانونية خاصة  على عكس(وز الأهواء، محمودة كانت أم مذمومة تتجا

  ).برمته للتسامح المسيحي بالأقليات وترك الأمر

 

هذا التعاقد لا يتم في فراغ وإنما في إطار النموذج المعرفي الإسلامي ومن منطلقاته الأساسية التي يمكن أن 
 : عضها فيما يلينوجز ب

 

 : ديةالتعد  1

 

إن جميع الفقهاء يعتبرون الاختلاف والتعددية سنة إلهية تركت  بل. يعترف الإسلام بالتعددية وحتميتها، وينطلق منها
وسلب الحريات  والإسلام لا يجعل مجرد المخالفة في الدين سبباً يحمل على التقاطع بالتفرقة. الخلق بصمتها على جميع

كما يذهب ابن كثير (والامتزاج به والاعتماد عليه  اج من الديار، وإنما جعل العداء سبباً مانعاً من موالاة العدووالإخر
  ).الممتحنة والقرطبي وغيرهم في تفسير سورة

 

أقر ، و)256البقرة " (الدين، قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في:"وقد أكد الدين حرية العقيدة في آيات عديدة منها
ولو شئنا لآتينا كل "، وعلق المشيئة باختيار العبد )29الكهف " (ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن"حرية الاختيار 

  ).13السجدة " (هداها نفس
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فالقلوب ) فهمي هويدي(الآخرة لكي يفصل فيها االله سبحانه وتعالى  وقد دعا الإسلام إلى تأجيل الخلافات العقيدية إلى
واوس  إن الذين آمنوا والذين هادوا، والصابئين والنصارى،"تترك لرب القلوب ويوم الحساب  غي أنوالضمائر ينب

  ).17الحج " (والذين أشركوا، إن االله يفصل بينهم يوم القيامة

 

ذكر وي. للعداء والحرب يعني حتمية الاختلاف، والاختلافات في الدين على هذا الأساس لا يمكن أن تكون سبباً كل هذا
" أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة االله تعالى اعتقاد المسلم"القرضاوي أن أساس التعامل مع غير المسلمين هو 

 إيمان المسلم بأن االله يأمر"و" الكافرين على كفرهم أو يعاقب الضالين على ضلالهم ليس المسلم مكلفاً أن يحاسب"و

إن أكرمكم عند االله . وقبائل لتعارفوا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباًيأيها الناس إنا "، "بالعدل ويحب القسط
  .(13 سورة الحجرات" (إن االله عليم خبير. أتقاكم

 

 : عدلال  2

 

في اتمع المسلم يقوم وفقاً لجملة من الثوابت منها رفع قيمة  العدل). فهمي هويدي(وهو القيمة القطب في الإسلام 
الناس جميعاً  وهذه القيمة يتمتع ا. والمساواة، وتحريم االله الظلم على نفسه وتحريمه بين الخلق خلاف،الإنسان، والاست

فإن له بمقتضى هذه الصفة في الدين الحصانة  وإذن فمادام غير المسلم إنساناً،). الغنوشي(لأم أخوة، فكلهم لآدم 
  .عصمة الدمذلك السياق،  وأكد سليم العوا، في. والكرامة والحماية

 

واجبة الالتزام في كل الظروف، وهي في مواجهة الأعداء، كما هي  والعدل في الإسلام قيمة مطلقة وليست نسبية، فهي
جريرة  ، أي لا يدفعكم بغض قوم إلى اقتراف)8المائدة " (يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا لا"مع الأهل والحلفاء

رخصة فيه من قريب ولا بعيد، ولا  وأما العدل فلا: "الخطاب إلى أحد عماله يقولولذا كتب عمر بن . الظلم بإزائهم
  ".وأطفأ للجور، وأقمع للباطل من الجور في شدة ولا رخاء، والعدل وإن رئى ليناً، فهو أقوى،

 

طل، وهو وإعطاء كل ذي حق حقه، والحكم بين الناس بالحق الذي لا يحوم حوله با والعدل تحري الإنصاف والمساواة
إقامة مجتمع إنساني حر  والعدل الإلهي يتجلى على الصعيد الاجتماعي في الدعوة إلى). محمد سيد طنطاوي(الظلم  نقيض
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سيد (وليس الإكراه عنصراً من عناصر تكوينه ولا بقائه  مفتوح تملك جميع العقائد والمذاهب والآراء أن تعيش في ظله،
 ان بالعقيدة وعلى تطوع كل فرد فيه بصيانة النظام، حدوده مفتوحة بلا حواجز ولاالإيم وهذا اتمع قائم على). قطب

المشرك ليملك في الوطن الإسلامي  بل إن. قيود لجميع المسلمين من كل جنس ولون، ولغير المسلمين كذلك من المسالمين
« على أن ) الصحيفة(ت وثيقة المدينة وقد نص. الإسلامية أن تحميه وتكفله أن يستجير فيجار ويتحتم حينئذ على الدولة

 ).الغنوشي(» المدينة آمن، ومن قعد آمن إلا من ظلم وأثم  من خرج من

 

 : بشرالمساواة التامة بين ال  3

 

التي تنبع من رؤية إنسانية للإنسان تنبو عن عرق أو دين أو لغة أو  ويرتبط بقيمة العدل الإيمان بالمساواة التامة بين البشر
خلقنا االله من نفس  للمسلم من هذه الزاوية أية أفضلية على غيره، وإنما هو إنسان شأن أي إنسان آخر إذ وليس. هخلاف

والغنوشي وسليم العوا وسيد قطب إلى أن هذه  كما ذهب أبو الأعلى المودودي وفهمي هويدي وإدوارد الذهبي. واحدة
 ولقد كرمنا بني«  بالمفكرين إلى طبيعة التكريم الذي قضاه االله للإنسان الذمة تعود المساواة التي تمثل خلفية معرفية لمفهوم

ومعنى . وعدله، ونفخ فيه من روحه فالإنسان في الإسلام هو مخلوق االله المختار، الذي خلقه وسواه) 70الإسراء (» آدم 
 ن لأن الإنسان نفساً، أو لهداية الإنسانوفضلاً، وأياً كان مناط التكريم، أكا التكريم هنا أي جعلنا لهم كرماً، أي شرفاً

وقد صار الإنسان في . هذا الدين بالعقل، أو لاستخلافه، فإن نتاج هذا التكريم أن صار للإنسان، كل إنسان، قدسيته في
هو حرمة نفسه، ويترع بيده هذا الستر المضروب عليه، بارتكاب  حمى محمي، وحرم محرم، ولا يزال كذلك حتى يهتك

 من تلك الحصانة، وهو بعد ذلك بريء حتى يثبت جرمه، وهو بعد ثبوت جرمه لا يفقد حماية ة ترفع عنه جانباًجريم

الكرامة يحمي الإسلام أعداءه كما يحمي  ذه. الشرع كله، لأن جنايته ستقدر بقدرها، ولأن عقوبته لن تجاوز مقدارها
نسانية في كل فرد من أفرادها، هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين الإ أولياءه وأبناءه، هذه الكرامة التي كرم ا

  .بني آدم

 

أن لأهل الذمة مزية خاصة لكوم  غير. ولا شك في أن هذا الذي سبق يخص فيما يخص أهل الذمة وإن كان أعم وأشمل
. ود والنصارى في أصل عقيدموالصابئة بشرط أن يوافقوا اليه أهل توحيد يشاركهم في ذلك اوس وكذلك السامرة

السرخسي  االله عنه إم قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا، ويؤكدها ويقول الإمام علي رضي
بل أكثر . »كأموال المسلمين وحقوقهم  ولأم قبلوا عقد الذمة، لتكون أموالهم وحقوقهم« : من مشاهير الفقهاء بقوله

الأقليات غير المسلمة طالما كانت مستمدة من الشريعة فإا لا تتأثر بسوء  فقه الإسلامي إلى أن حقوقمن ذلك ذهب ال
معاملة الأقليات غير المسلمة  الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية وعليه، فلا يجوز، لدار الإسلام أن تسيء معاملة
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وذهب محمد عمارة إلى أبعد من ذلك حيث لم يعتبر ما للذميين  .»المعاملة بالمثل « في إقليمها بحجة الأخذ بقاعدة 
  .واجبة حقوقاً وإنما هي ضرورات

 

الإسلامي أن أهل الذمة جزء من الرعية الإسلامية، مع  تأسيساً على تلك الأسس الفكرية كان لا مناص من اعتبار النظام
  .ثَّل فيها المسلمون والذميون كأمة متحدةكانت المعاهدات الخارجية يم احتفاظهم بعقيدم، ومن ثم فقد

 

أصبحوا من الناحية السياسية  محمد الغزالي أن الإسلام يرى أن من عاهد المسلمين من اليهود أو النصارى أم قد ويؤكد
واجبات، وإن بقوا من الناحية الشخصية على عقائدهم  أو الجنسية مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من

الفكر الإسلامي أن انضواء الأفراد والجماعات في نطاق النظام السياسي الإسلامي  ويؤكد. ادم وأحوالهم الخاصةوعب
واتجاهات الفعل السياسي ضمن اتمع  إطاراً عاماً يحدد سلوك الأفراد» الرابطة الأمتية «، و»الأمة « أدى إلى اعتماد  قد

  .المسلم

 

لاعتبار الذميين مواطنين تطرح نفسها بقوة خاصة مع تعدد فئات ومستويات  عوةوإذا كان ذلك كذلك فإن الد
إدوارد الذهبي   فهمي هويدي  لؤي صافي  راشد الغنوشي (وعندما تناول العديد من المفكرين . الفكرة معضدات هذه

هذه الصحيفة حقوق كانت لهم بموجب نص  صحيفة المدينة بالتحليل، وجدوا أن أهل الكتاب) سليم العوا، وغيرهم
ويناصحون المسلمين، ويتناصرون في حماية المدينة، ويتعاونون، كلٌّ في موقعه  المواطنة الكاملة يمارسون عبادم بحرية،

فإن له النصر  وإنه من تبعنا من يهود: "ولعل من نص الصحيفة هذه ما يبرر ذلك حيث قالت. أعباء ذلك على حمل
لليهود دينهم وللمسلمين .. المؤمنين ماداموا محاربين ناصر عليهم، وأن اليهود ينفقون معوالأسوة غير مظلومين ولا مت

 وأن على اليهود نفقتهم وعلى.. إلا نفسه وأهل بيته] يهلك[من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ  إلا.. مواليهم وأنفسهم.. دينهم

نص ". (والنصيحة دون إثم  وأن بينهم النصح.المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة
  .الجنسية في التشريع الإسلامي المقارن وأكد ذلك أحمد طه السنوسي في تناوله فكرة). وثيقة المدينة

 

مفهوم المواطنة حتى ذهب فهمي هويدي إلى إعادة النظر في مفهوم الذمة الذي  وهكذا فإن مفهوم الذمة لا يتعارض مع
  . وليس تمييز، ولا يرتب اختلافاً يستدعي استمرار الالتزام بهتصنيف يعبر عن
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الجنسية والقومية واللغوية  ذلك راشد الغنوشي في حديثه عن ارتفاع المواطنة في الدولة الإسلامية عن كل الفوارق وأكد
ولة، وألزمتهم بواجبات رتبت حقوقاً لكل من توطن هذه الد وهذه المواطنة. وسواها من الفوارق التي أقيمت بين البشر

حقوق  مساواة المواطنين في الدولة الإسلامية ثابت فلا تختلف حقوق وواجبات المسلمين عن وقد أكد أن مبدأ. كذلك
عقيدم أو الذميين كذلك هو طعن في  فحمل المسلمين على ما يخالف. غير المسلمين إلا فيما يقتضيه اختلاف العقيدة

ترك الخمر ولحم الخترير، أو يحمل المسلم على أكل لحم الخترير وشرب  ، كأن يحمل الذمي علىمبدأ العدالة والمساواة
  .الخمر

 

المستحق، فهو أداء الجزية والخراج  أما. مستحق ومستحب: وعقد الذمة يختص به الإمام أو نائبه، وشروطه قسمان
وهي . عاة شعائر المسلمين ومشاعرهم وألا يعينوا أهل الحربالإسلامي ومرا والضريبة التجارية والتزام أحكام القانون

  .إذا نقضوها انتقض عهدهم شروط ملزمة

 

والجزية . »الخراج الذي يستخدم في الحرب«أي » جازيت«الفارسية  وأهم عناصر الذمة هي الجزية وهي من الكلمة
صا أن الإس ضريبة أساسها نوجعلها  لام أوجب الخدمة العسكرية على أبنائه،القرآن وإجماع المسلمين، ووجه إيجا

المسلمين ألا يلزمهم بما يعتبر عبادة في غير  عليهم فريضة دينية مقدسة، واعتبر أداءها عبادة، فكان من لطفه مع غير
على مالي عن الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين، لذلك فهي لا تجب إلا  والجزية على غير المسلم بدل. دينهم
تفرض على  على حمل السلاح من الرجال، ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا شيخ ولا على ذي عاهة، ولا القادر

أهل الذمة من مواطنيها، وتسقط أيضاً  راهب، كما تسقط عمن تجب عليه إذا لم تستطع الدولة أن تقوم بواجب حماية
وقد أُعفي من الجزية نصارى اليونان لغير الاشتراك .  دار الإسلاموالدفاع عن باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال

. من الخدمة العسكرية ، كما فُرضت الجزية على مسلمي مصر كمسيحييها لما أعفوا)الإشراف على القناطر(القتال  في

 تصنيفها كضريبة الكُتاب إلى أن الجزية لا يمكن لكل هذا، يذهب بعض. ومن الممكن تأجيل تحصيل الجزية من المعسر
 .الفاتحة على الشعوب المغلوبة رأس كتلك التي كانت تفرضها الجيوش

 

عمر على أهل الذمة بنصف العشر من مال التجارة الذي ينتقل من بلد إلى  ويؤكد الغنوشي أن الضريبة التجارية، فرضها
إنما فُرضت  لم يرد فيها نص معصوم،، وهي ضريبة )التاجر المسلم يؤدي ضريبة مقدارها ربع العشر بينما كان(بلد 

يتعلق بالنظر إلى الذمة وأصبح يؤخذ منه  لو تغير الوضع فيما: باجتهاد مصلحي اقتضته السياسة الشرعية، وعلى هذا
يساوي الزكاة، لأمكن حينئذ أن يؤخذ من التاجر الذمي مثل ما يؤخذ من  ضرائب على أمواله الظاهرة والباطنة ما
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يستغلوا من أرض الخراج  وقد أُعفيت أموال التجارة الداخلية من الضرائب، أما زرعهم وثمارهم التي. حرج المسلم ولا
  .المسلمون أيضاً فليس عليهم شيء فيها غير الخراج، وهي ضريبة كان يدفعها

 

أم يحملون جنسية الدولة القانون الإسلامي، يصدر عن واقع  ويذهب السنوسي والغنوشي إلى أن التزام الذميين بأحكام
« ألا يسبوا  وأما مراعاة شعور المسلمين فيقتضي. بقوانينها فيما لا يمس عقائدهم وحريتهم الدينية الإسلامية ويلتزمون

ينافي عقيدة الدولة ودينها، ما لم يكن ذلك جزءاً  ، وألا يروجوا من العقائد والأفكار ما»الإسلام ورسوله وكتابه جهرة 
النصارى، وغير ذلك من مظاهر السلوك م كالتثليث والصلب عندمن عقيد.  

 

أن لغير المسلمين في الدول الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة والرأي  بل إن المودودي يذهب لأبعد من ذلك فيرى
المسلمين أنفسهم،  والاجتماع والاحتفال ما للمسلمين سواءً بسواء، وعليهم من القيود والالتزامات ما على والتفكير

ويجب على المسلمين أن يلتزموا . مذاهبهم ونحلهم فيجوز لهم انتقاد الدين الإسلامي مثل ما للمسلمين من حق في نقد
 ولا يحق للحكومة. ولغير المسلمين كذلك الحرية الكاملة في مدح نحلهم. المسلمين حدود القانون في نقدهم وكذلك غير

ولكن لا يمكن . غير إسلامية قال أحد من غير المسلمين من نحلة غير إسلامية إلى أخرىالإسلامية أن تعترض على انت
ولن يؤخذ غير المسلم . ارتد مسلم فيقع وبال ارتداده على نفسه لمسلم أن يستبدل دينه في حدود الدولة الإسلامية، وإن

  .بذنبه الذي حمله على ذلك

 

وهو الملابس ذات اللون المخالف (لبس الغيار  وي شروطاً عديدة من بينهاهذا فيما يتصل بالمستحق، أما المستحب فيح
كما كانت الشروط المستحبة لعقد الذمة تختلف باختلاف الزمان والمكان،  ).للون ملابس المسلمين لتمييزهم عنهم

اصطُلح على  التيويذهب الدكتور قاسم عبده قاسم إلى أن الشروط . ا لا يعد نقضاً لعهد الذمة وكان الإخلال
الإسلامية، كما أا تتفق في مجموعها مع روح  استهدفت في أساسها حماية الإسلام والجماعة» المستحق«تسميتها 

فواضح أا اجتهادات من وضع الفقهاء في مرحلة متأخرة » المستحب«عرفت باسم  الشريعة الإسلامية، أما الشروط التي
فرض القيود لا تستهدف  ة إبان الحروب الصليبية، وقد كانت نوعاً من المغالاة فياتصال الذميين ببعض الغزا نتيجة

وتؤلف هذه الشروط ). صلى االله عليه وسلم(النبي  الحماية كما قلنا، غير أا غير معصومة، فلم تفرض على عهد
عهد «وجدير بالذكر أن . طابالمنسوبة إلى الخليفة عمربن الخ» الشروط العمرية» أو» العهد العمري«بقسميها صورة 

بشكله النهائي إلا في أواخر  ظل مجهولاً بصورته التقليدية طوال القرنين الهجريين الأول والثاني، ولم يبدأ ظهوره »عمر
وقد وضع . بصحة أصوله التي اهتمت بحماية اتمع الإسلامي القرن الثاني الهجري، الأمر الذي يحمل على الاعتقاد

  .شروط العهد العمري بشكل متسق مع روح الشريعة الإسلامية بن الخطابالخليفة عمر 
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 : وقد ضمن الإسلام لأعضاء الأقليات غير الإسلامية حقوقا عديدة من أهمها

  

ضمن الإسلام لأهل الذمة حق العبادة ضمانا مطلقا، فلا إكراه في الدين بنص القرآن، ولا يجبر أحد ولا : حق العبادة-1
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك « .  لترك دينه إلى غيرهيضغط عليه

 ). 125سورة النحل (» هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 

 

وفضلاً عن . وذهب القرضاوي وغيره إلى أنه لا يحق للمسلم أن يحاسب غير المسلم على معتقداته حتى ولو كان كافراً
إباحة زواج المسلم بكتابية فإن علي عبد الواحد وافي يرى أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته الكتابية من أداء عباداا 

وشعائرها، بل إن بعض المذاهب ترى أنه ينبغي له أن يصحبها إلى حيث تؤدي هذه العبادات في كنيستها أو بيعتها إذا 
 . رغبت في ذلك

 

مد الغزالي أن الإسلام لم يفرض على الكتابيين ترك أديام، بل طالبهم  ماداموا يؤثرون دينهم القديم  ويوضح الشيخ مح
بل إن الإسلام كفل في الحرية الدينية لأهل . أن يدعوا الإسلام وشأنه، يعتنقه من يعتنقه دون تهجم مر أو جدل يسيء

م في تجديد ما تهدم منها، وبناء الجديد منها، ودق نواقيسهم إيذاناً الكتاب حرية إقامة الشعائر في أماكن عبادم، وحقه
 . بصلام، بل لهم إخراج صلبام في يوم عيدهم

 

وبالنسبة لبناء الكنائس ودور العبادة، أورد الشيخ القرضاوي عهد عمر بتأمين الكنائس القائمة وقت الفتح الإسلامي، ثم 
اقيسهم في أية ساعة شاءوا من ليل أو ار إلا في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا لهم أن يضربوا نو"أورد عهد خالد 

وذكر بشأن بناء الكنائس الجديدة أن من فقهاء المسلمين من يجيزها في الأمصار الإسلامية، ". الصلبان في أيام عيدهم
، وذلك على مذهب "ى مصلحة رآهاإذا أذن لهم إمام المسلمين بناء عل"وحتى في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة، 

وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة في الإسلام بلا "وأورد أمثلة من مصر، وما ذكره المقريزي . الزيدية وابن قاسم
 ". خوف

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               333  

 أن) عليه الصلاة والسلام(ويستند هذا الحق إلى أمر االله سبحانه وتعالى لرسوله :   قدر من الاستقلال الثقافي والديني2

، أي أنه يمكن أن يتركوا )42سورة المائدة (» وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم « احكم بين الناس بالعدل 
أي (وقد كان ليهود بني قريظة بعض الحقوق في إدارة شئوم الخاصة . وشأم يطبقون قوانينهم في مجال حيام الخاصة
وبالفعل، كان من حق الأقليات أن ينظموا أمورهم ).  إن صح التعبيرأن العلاقة مع الدولة كانت فيدرالية إلى حد ما،

الداخلية بالكيفية التي تلائمهم، فكان لهم حق تعليم أبنائهم تعاليم دينهم، وأن تسود قوانين الأسرة الخاصة م 
 .ية للأقلياتوأحكامهم الخاصة، وكانت لهم محاكمهم الخاصة، أي أن الإسلام ضمن قدرا كبيرا من الإدارة الذات

 

يذكر شمس الدين الرملي الشافعي أن دفع الضرر عن أهل الذمة :   حمايتهم ضد العدوان الخارجي والظلم الداخلي3
 : واجب كدفعه عن المسلمين

 

من حقوق أهل الذمة حمايتهم من الاعتداء عليهم بحفظهم ومنع ما يؤذيهم وفك أسرهم ودفع من : العدوان الخارجي) أ
من أهل [إن من كان في ذمتنا "وينقل عن ابن حزم في مراتب الإجماع ". ولو كانوا منفردين ببلد"ى يقصدهم بأذ

والسلاح ونموت ] أي بالخيل[وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع ] الكتاب
". يه وسلم فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمةدون ذلك، صيانةً لمن هو في ذمة االله تعالى وذمة رسوله صلى االله عل

ولقد أصر شيخ الإسلام ابن تيمية في تفاوضه مع قائد التتار على إطلاق من تم أسره من أهل الذمة مع إطلاق المسلمين 
الذمة لا نرضى إلا بامتثال جميع الأساري من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيراً لا من أهل : "حيث قال

 ". ولا من أهل الملّة

 

صلى (من حقوق أهل الذمة أيضاً حمايتهم من الظلم الداخلي، ونقل عن رسول االله : حمايتهم ضد الظلم الداخلي) ب
من ظلم معاهداً أو انتقصه حقاً، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا "قوله ) االله عليه وسلم

من أذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه ) "صلى االله عليه وسلم(وقوله ". يوم القيامة] مهأي خصي[حجيجه 
وفيما ذكره ابن ". من أذى ذمياً فقد آذاني، ومن آذاني فقد أذى االله) "صلى االله عليه وسلم(وقوله ". خصمته يوم القيامة

إن عقد الذمة يوجب لهم : "نجد قول القرافي المالكيومن كتب الفقه ". ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثماً"عابدين أن 
) صلى االله عليه وسلم(، وذمتنا وذمة االله تعالى وذمة رسول االله )أي حمايتنا(حقوقاً علينا، لأم في جوارنا، وفي خفارتنا 

وحق ". لإسلامودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيع ذمة االله وذمة رسوله وذمة دين ا
الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدام وحماية أموالهم وأعراضهم كما أسلفنا القول، فكلها 

وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم . ومن قتل ذمياً غير حربي قُتل، ومن سرقه قُطعت يده. مكفولة باتفاق المسلمين
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ومن حقوقهم ). كالخمر والخترير(يعدونه  حسب دينهم  مالاً وإن لم يكن مالاً في نظر المسلمين وممتلكام أنه يحترم ما 
 . تأمينهم عند العجز أو الشيخوخة أو الفقر، فالضمان الاجتماعي في الإسلام يشمل المسلمين وغير المسلمين

 

بباب ) رضي االله عنه(مر عمر :  قالوحدثني عمر بن نافع عن أبي بكر: "قال الإمام أبو يوسف صاحب كتاب الخراج
. يهودي: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: قوم وعليه سائل يسأل، وكان شيخاً ضرير البصر فضرب عمر عضده، وقال

فأخذ عمر بيده، وذهب به إلى مترله وأعطاه مما وجده، . اسأل الجزية والحاجة والسن: قال فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال
إنما (فو االله ما أنصفناه، أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم . انظر هذا وضرباءه:  خازن بيت المال وقال لهثم أرسل به إلى

، والفقراء هم الفقراء المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ثم وضع عنه الجزية )الصدقات للفقراء والمساكين
 ". رأيت ذلك الشيخأنا شهدت ذلك من عمر و: "قال أبو بكر". وعن ضربائه

 

وقد أباح الإسلام لأهل الذمة حرية العمل والكسب، ومزاولة ما يختارونه من مهن، ومباشرة ما يرتاحون إليه من نشاط 
ولا يرى الإسلام أي حرج في أن يشتغل مسلم عند أهل . اقتصادي، شأم في ذلك شأن المسلمين الذين يعيشون معهم

الحق في « ند مسلم، أما عن تولِّي غير المسلمين الوظائف العامة، فذكر لأهل الذمة الكتاب أو يشتغل أهل الكتاب ع
تولي وظائف الدولة كالمسلمين، إلا ما غلبت عليه الصبغة الدينية، كالإمامة ورئاسة الدولة، والقيادة في الجيش والقضاء 

صلى االله عليه (الدين والدنيا وهي خلافة عن النبي بين المسلمين، والولاية على الصدقات لأن الإمامة والرئاسة العامة في 
، وقيادة الجيش ليست عملاً مدنياً صرفاً، بل هي من أعمال العبادة لكوا جهاداً، والقضاء حكم بالشريعة )وسلم

قليد وأشار في ذلك إلى ما صرح به الماوردي من جواز ت. الإسلامية فلا يطلَب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به
ولذا كان اشتغال اليهود والنصارى في الوظائف الكبيرة والصغيرة أمراً شائعاً . الذمي وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض

ومع هذا يرى طارق البشري أنه في العصر الحديث، بعد أن أصبحت الدولة كياناً مركباً متداخلاً، . في بلاد الإسلام
إلا تلك (خبراء ومستشارين، فإن من الممكن لأهل الذمة أن يتقلدوا أية مناصب وأصبح القرار السياسي نتيجة دراسة 

 ). المناصب ذات الصيغة الدينية، بطبيعة الحال

 

الحديثة فكما يرى العوا ليس له محل من الوجود إذ أن تلك الدولة لم تقم ) الإسلامية(وفيما يتصل بعقد الذمة في الدولة 
 عهد ذمة لأهل تلك البلاد، بل قامت على حق التحرر من الاستعمار، ذلك التحرر على حق الفتح، حتى يكون هناك

الذي شارك في صنعه كل من المسلمين والمسيحيين، ومن ثم أصبح الإطار القانوني الذي يحكم تلك العلاقة هو المساواة 
يعاد استعمالها في أجلى صورها، " لينالهم ما لنا وعليهم ما ع"بل يمكن القول بأن قاعدة . الكاملة في الحقوق والواجبات
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ويبقى حق المسلمين فيها هو حق الأغلبية في كل بلاد الدنيا، ويظلل اتمع بأسره فكرة النظام العام التي تسمح بتطبيق 
 . القوانين الإسلامية واحترام كل من الأغلبية والأقلية لها

 

طفية أو عقلية وإنما إلى قاعدة قانونية فقهية وإلى الرؤية الإسلامية إن موقف الإسلام من أهل الذمة لا يستند إلى حالة عا
فمن المعروف أن الوالي عباس . ولعل الواقعة التالية التي يذكرها ميخائيل شاروبيم في الكافي تبلور هذه الفكرة. للكون

 كثيرين من خدمة الدولة، الأول، الذي تولَّى الحكم قبل محمد سعيد، كان شديد النقمة على النصارى، وأخرج منهم
وأراد أن يدبر إخراجهم من وطنهم وإبعادهم إلى السودان، ولزمه لتنفيذ هذا الأمر أن يستصدر من الأزهر فتوى 

بجوازها، فطلب إلى الشيخ الباجوري، شيخ الجامع الأزهر وقتها، الرأي في جواز إبعادهم، فرفض الشيخ إنفاذ رغبة 
 يعني الذميين الذين هم أهل البلاد وأصحاا، فالحمد للّه لم يطرأ على ذمة الإسلام طارئ، إنه إن كان« : الوالي قائلاً

إن القاعدة الفقهية الخاصة بأهل الذمة وحقوقهم المطلقة مسألة . »ولم يستول عليها خلل، وهم في ذمته إلى اليوم الآخر
 . ثابتة لا تحتمل النقاش

 

قفه من أهل الذمة إلى القاعدة القانونية والفقهية وحسب، وإنما هناك أيضاً ولكن، لا يستند الدين الإسلامي في مو
، فهي عبارة تؤكد أن الموقف الإسلامي من أعضاء الأقليات »البر والقسطاس«التسامح كعنصر تكميلي، وهذا هو معنى 

) المستند إلى التسامح الشخصي(وحسب، وإنما إلى الإحسان ) المستند إلى هيكل القانون(لا يستند إلى العدل الاجتماعي 

ولذا يحض القرآن على البحث عن الرقعة ). الجواني(والبر ) البراني(وبمعنى آخر لابد من القسطاس أي العدل . أيضاً
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا « . المشتركة بين المسلمين وأهل الذمة

 ).46سورة العنكبوت (»  إلينا وأُنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون بالذي أُنزل

 

ويشير الشيخ القرضاوي في علاقة المسلمين بغيرهم إلى ما لا يدخل في نطاق الحقوق التي تنظمها القوانين، وهو الروح 
سانية من البر والرحمة والإحسان، ومن التي تبدو من حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر الإن

وقد أجاز الفقهاء للمسلم . إكرام الرسول صلى االله عليه وسلم لأهل الكتاب، وزيارم وعيادة مرضاهم والتعامل معهم
 . أن يوصي أو يوقف شيئاً من ماله لغير المسلمين من أهل الذمة، وتكون هذه الوصية أو الوقف أمراً نافذاً

 

تقل الآن من المعيارية الإسلامية إلى ممارسات المسلمين التاريخية، وأن نثير قضية مهمة وهي أن بعض وبوسعنا أن نن
ولكن، بعد حين، نسيت الوظيفة التي من . التشريعات المنظمة للعلاقة مع الذميين كانت تحمل دلالة وظيفية وحسب
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ان الذميون يمنعون من ركوب الخيل، وإن ركب الذمي فعلى سبيل المثال، ك. أجلها تم التشريع وتحول الحظر إلى رمز
ولكن هذا طال نسيانه . الخيل فعليه أن يدلَّي بقدميه من ناحية واحدة لاعتبار أمني، أي لتأكيد أن الذمي لا يحمل السلاح

 . ولم يبق من أمر طريقة الركوب الخاصة سوى جانبه الرمزي وحده

 

والواقع أن إلزام الذميين بلبس الغيار لم يطبق في أيام . أيضاً) الرداء(قضية الغيار ويتبدى تحويل الوظيفة إلى رمز في 
الرسول، أما عند الفتح الإسلامي، فقد كان غيار السكان المحليين مختلفاً عن رداء العرب المسلمين حيث منع المحليون من 

الاختلاف في الزي تأكيد التمايز وليس التميز، وكان الهدف من . ارتداء زي العرب كضرورة أمنية في عصور الفتح
والواقع أن التلمود . بمعنى أن الزي شكل من أشكال التعبير، أو هو لغة خاصة يتحدث ا الإنسان ويعبر ا عن هويته

يها العنصر السائد في الإمبراطورية الفارسية التي كان يعيش ف(ينصح اليهود بألا يرتدوا ملابس مثل ملابس الفرس 
ولعل الهدف منه كان إدارياً بحيث يمكن التمييز بين الذميين . وفي العصر الأموي، استبدل بالغيار الزنار). اليهود

والمسلمين بما تقتضيه ضرورة تسيير شئون الدولة، وكان الزنار يشبه في ذلك بطاقة تحقيق الشخصية، ولكن بعض الفقهاء 
 .  العملية وفرضوا عليه مدلولاً رمزياً بحيث أصبح الهدف منه الإذلال والتمييزنسوا وظيفة الغيار الإدارية أو الأمنية

 

والممارسات الإسلامية الواقعية،وهو تمييز ليس ) المثالية(ولا يمكن حسم هذه القضية إلا بالتمييز بين المعيارية الإسلامية 
يناً يهديه سواء السبيل، ويتحرك في إطاره ممكناً وحسب في إطار الإسلام وإنما حتمي وواجب لمن يؤمن بالإسلام د

 . ويحتكم إلى منظومته القيمية والمعرفية

 

ومنهم أعضاء الجماعة (وما يهمنا من وجهة نظر هذه الموسوعة أن نشير إلى أن التشريعات الإسلامية الخاصة بأهل الذمة 
  . يفيةلم تخلق قابلية لدى الجماعات اليهودية للتحول إلى جماعات وظ) اليهودية

 

ويمكننا أن نضيف بعض العناصر الأخرى التي ساعدت على استقرار وضع الجماعات اليهودية كأهل ذمة داخل 
 . التشكيل الحضاري الإسلامي وساهمت في عدم فرض دور وظيفي فريد أو متميز

 

الإسكاتولوجية، ( الأخروية المسيحية للكون ولذا فالرؤية الذي يلعبونه في الرؤية» قاتل الرب« لم يلعب اليهود دور  1
  ).المسيحية كما هو الحال في اتمعات(لم تفرض على اليهود دوراً مميزاً ) الإسلامية رؤية الخلاص النهائي
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ضعفه دليلاً على عظمة الكنيسة، وفي ذلته وهزيمته دليلاً   لم ينظر إلى اليهود باعتبارهم الشعب الشاهد الذي يقف في 2
  .على انتصارها

 

الخلاص لن يتحقق إلا بعودة   لم ينظَر اتمع الإسلامي إلى اليهودي من خلال مفهوم العودة الألفية التي ترى أن 3
  .اليهود إلى فلسطين وتنصيرهم

 

تعتبر العهد  فالمسيحية. حب وكُره بين الإسلام واليهودية كما هو الحال بين المسيحية واليهودية  لا توجد علاقة 4
كما حدث (يرى نفسه تحقيقاً لليهودية أو نفياً لها  كما أن الإسلام لا. أحد كتبها المقدسة) تاب اليهود المقدسك(القديم 

هذا  ولكنها مع. بأنبياء اليهود وبالمسيح عليه السلام وبكتب اليهود والمسيحيين المقدسة فالإسلام يعترف). في المسيحية
المسيحية والإسلام من اليهود في أن  ويظهر الفرق بين موقف.  يرى أا حرفتلم تتخذ كتباً مقدسة لأن الإسلام

  .»خيانة اليهود«بل » خرافة اليهود«و» قانون اليهود«فتشير إلى  أما المسيحية» شريعة اليهود«الإسلام يشير إلى 

 

وفي . مركز اليهودية  في فلسطينالإسلام في منطقة هامشية بالنسبة لليهودية، على عكس المسيحية التي نشأت  ظهر 5
ولكن حينما ). صلب المسيح حسب الرؤية المسيحية وفي(البداية استفاد اليهود من الحكم الروماني في قمع المسيحية 

 الإمبراطورية إلى المسيحية قامت السلطة الرومانية بالقضاء على بقايا اليهودية في المسيحية وتحولت قويت شوكة

  .فلسطين

 

  .العالم الإسلامي كن أعضاء الجماعات اليهودية يمثلون قوة سكانية ذات وزن في لم ي 6

 

) واليهود والنصارى(نشاطاً إنسانياً كريماً، ولذا مارسها المسلمون   حرم الإسلام الربا ولكنه نظر للتجارة باعتبارها 7

  .اقتصادي كبير لأعضاء الأقليات ولم يحدث تمايز
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الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية، وكان هرمهم الوظيفي والمهني لا  يتحول كثير من أعضاءلكل هذه الأسباب لم 
قطاعات منهم إلى جماعات  هذا لا يعني أنه لم تتحول. مجموعه عن الهرم الوظيفي والمهني السائد في اتمع يختلف في

ر الذي أخذته هذه الظاهرة في اتمعات التبلو وظيفية، فقد حدث هذا بلا شك ولكن بدون الشكل الحاد وبدون
اية القرن التاسع عشر ومع وقوع كثير من البلدان العربية في قبضة الاستعمار  وقد اختلف الوضع تماماً مع. الغربية
 إلى اليهودية في العالم الإسلامي ووصول كثير من اليهود الإشكناز إذ تم تحويل الغالبية الساحقة لأعضاء الجماعات الغربي

وترعى مصالحه ويقوم هو بحمايتها، ولذا حصل كثير من أعضاء  جماعات وظيفية تقوم على خدمة الاستعمار الغربي
 .أبناء البلاد على جنسية إحدى البلاد الغربية الجماعات اليهودية من

 

  العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد على يد المغول

The Is lamic World from the Spread of Is lam to the Moghul Sack of Baghdad  

من المفيد أن  الإدارية والاقتصادية لوجود أعضاء الجماعة اليهودية في الدولة الإسلامية، قد يكون قبل تناول الجوانب
س بدرجة أعلى من تقبل التنوع وعدم التجان نقول إن الحضارة الإسلامية، شأا شأن معظم الحضارات الشرقية القديمة،

كانت تسود فيها إحدى الجماعات الإثنية، ولكنها لم تكن تستوعب  فالإمبراطوريات الشرقية. الحضارة الغربية
هويتها، في  وكانت الجماعة السائدة تعرف. وإنما كانت تحدد حقوقها وحدودها وواجباا وحسب الجماعات الأخرى،

) من الناحية النظرية(الدولة الإسلامية، فقد عرفت نفسها  أما الجماعة السائدة في. العادة، من المنظورين الإثني والديني

أن  ومن المهم. أمر يشكل انفتاحاً كبيراً ويحقق فرصاً أكبر للحراك الاجتماعي وللانتماء على أساس ديني وحسب، وهو
وجعل إبراهيم أباً للموحدين، أباً لكل  )لمثاليةعلى الأقل من الناحية النظرية وا(نشير إلى أن الإسلام أكد وحدة الأديان 

في الرؤية (واليهود، فإن اليهود لم يتحولوا ) صلى االله عليه وسلم(الرسول  ورغم الاصطدام الذي حدث بين. الأديان
ا بعبارة التي يشار إليه إلى الآخر أو القتلة، كما حدث في المسيحية حين ارتبط اليهود بحادثة الصلب) للكون الإسلامية

اليهود كانوا أحسن حظاً من المسيحيين إذ أن القوة  بل يمكن القول بأن. ، بل ظلوا أهل ذمة وأهل كتاب»قتل الرب«
الشرقية  التي تم القضاء عليها بسرعة، ثم الدولة الرومانية) اوسية(الدولة الفارسية  المضادة للفتح الإسلامي كانت

  .هناك قوة يهودية دولية مضادة ومعنى هذا أنه لم تكن. ها سجالاً عدة قرونالتي استمرت الحرب مع) المسيحية(

. التكيف مع الفتح الإسلامي كانت أعلى بكثير من قدرة الجماعات الأخرى ويمكن القول أيضاً بأن مقدرة اليهود على

مجتمع تحكمه أغلبية  هم أقلية داخلأغلبية، ولذا كانت عندهم المهارات المختلفة اللازمة للتعايش باعتبار فلم يكن اليهود
حتى يتسنى لليهود التعايش بسهولة ويسر كأقلية ليس لها  وقد تمكَّن فقهاء اليهود من تطويع القانون التلمودي. منتصرة

التلمودي  قانون الدولة هو القانون أو الشريعة، أي أن الأمور الدنيوية لا يحكمها القانون مركز ديني، وطوروا مقولة إن
  .وإنما قانون الدولة نفسها
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وافداً جديداً على اتمع العربي الإسلامي، فجذورهم فيه قديمة حيث يعود  عنصراً) ولا المسيحيون(ولم يكن اليهود 
  .بابل قبل الفتح الإسلامي بقرون الجماعة اليهودية في بابل إلى أيام التهجير البابلي، كما انتقل مركز اليهود إلى تاريخ

 

الوحيدة في العالم الإسلامي مثلما كانوا في أوربا المسيحية، وقد عرف الشرق  اية الأمر، لم يكن اليهود الأقليةوفي 
وقد استمر . التعامل معها القديم عشرات الأقليات الدينية والإثنية التي كان على الإمبراطوريات القديمة تنظيم الأدنى

اليهود أنفسهم يلعبون دور الغريب أو الآخر الذي تحيط به هالات  نوع، ولم يجدالإسلام في تقاليد التسامح وتقبل الت
  .ميتافيزيقية

 

متجانساً فقد كان هناك يهود الرومانيوت  ومما يجدر ذكره أن اليهود، عند الفتح الإسلامي، لم يكونوا عنصراً واحداً
 ، كما كان يوجد يهود يتحدثون)ولة الرومانية الشرقيةوفي أجزاء أخرى من الد في الإسكندرية(الذين يتحدثون اليونانية 

التي طُردت من الجزيرة العربية  الآرامية في الإمبراطورية الفارسية وفلسطين، وانضمت إليهم قبائل اليهود المستعربة
 أن هذه ومن المفارقات. تطلب توطينها في فلسطين أو في القدس ومما له دلالته أن هذه القبائل لم. ووطنت خارجها

والحضارة  بمترلة النواة العربية القوية التي ساعدت بقية الجماعات اليهودية على استيعاب اللغة اموعة المستعربة كانت
سيطرا، وكانت المدرسة البابلية بالذات  وعلى المستوى الديني، كانت اليهودية الحاخامية التلمودية قد فرضت. العربية

 يمنع وجود بعض الفرق اليهودية المختلفة، فيهود الجزيرة العربية كانوا لا يعرفون ولكن هذا لم. صاحبة السلطة والشرعية

وقد شكل كل (اليهود السامريون  كما كان هناك أيضاً. التلمود، ويبدو أنه كانت توجد بقايا للصدوقيين أو لفكرهم
يوجدون في المناطق التي فتحها المسلمون، ويشكلون نحو يهود العالم  وكانت أغلبية). هؤلاء نواة حركة القرائين فيما بعد

  .هذه المناطق، كما أن نسبتهم كانت أكبر في المدن من السكان في% 1

 

 إضافة أن التسامح والعدل كانا يسمان فترات الاستقرار والانتصار، كما كانت تتسم ما ومع هذا، فمن الضروري

المسلمون من الغزو الخارجي،   أما في فترات التراجع، حيث كان يخشى فيها.سياسة الحكومات في وسط العالم الإسلامي
دائماً بالغزو؛ أي في الأمكنة والأزمنة التي تز فيها ثقة الأمة  حيث كانت مهددة) إلخ... المغرب، إيران(وفي الأطراف 

فكانت تصدر  عدل ديدا بالضرورة،فإن التسامح لم يكن صفة ملازمة لسلوك الدولة، كما لم يكن ال بنفسها وبمقدرا،
ولكن من المعروف أيضاً أن مثل هذه . الدولة تشريعات خاصة للتمييز ضد الذميين في الزي وخلافه مما يتطلبه أمن

ازداد فيها التمازج والاندماج بين المسلمين والذميين، فكان الفقهاء الذين  التشريعات صدرت في بعض الأحيان التي
الدولة تؤيدهم  وية الإسلامية أو على السلطة الإسلامية يطلبون استرجاع مثل هذه التشريعات، وكانتاله يخشون على

  .في ذلك لأنه يسهل عملية تسيير دفة الحكم، ولأسباب أخرى
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وضعهم في الإمبراطوريات القديمة،  ويمكن القول بأن وضع اليهود السياسي والقانوني كان يشبه، من بعض الوجوه،
وقد استمرت المؤسسات الدينية والإدارية التي ظهرت . فترات ازدهارها اً الإمبراطورية الفارسية الساسانية، فيوخصوص
يختاره أعضاء » المنفى» الإمبراطورية الساسانية حيث كان يتولى قيادة الجماعة رئيس يسمى رأس الجالوت إبان عصر

جماعته ويقوم بتنظيم العلاقات فيما بين أبناء الجماعة من ناحية  لى أبناءالجماعة اليهودية بأنفسهم؛ له السلطة الكاملة ع
  .وقد اعترف المسلمون بمنصب رأس الجالوت. من ناحية أخرى وبينهم وبين الدولة

 

تفرقة اقتصادية أو تمايز  الأساسية للجماعات اليهودية داخل اتمعات الإسلامية في تلك الفترة عدم وجود ومن الميزات
وكانت ملكية الأراضي . وفي كل المهن والحرف تقريباً ظيفي مهم، بل كان اليهود يشاركون في معظم مجالات الحياةو

فيما  العقارات في كل أنحاء البلاد وتناقلوها عن طريق الوراثة أو عمليات البيع والشراء مفتوحة أمامهم، كما أم تملكوا
وكانت نقابات الحرفيين . بلا حدود ان لهم مطلق الحرية في العمل التجاريوك. بينهم وبين المسلمين دون أية مضايقات

وقد شغل اليهود أعلى الوظائف الحكومية شريطة . مذهب أو أصل والمهنيين مفتوحة للجميع بغض النظر عن أي دين أو
ة الإسلامية كانت تنفيذي ولا تعطي صاحبها سلطات تشريعية أو سياسية، ذلك أن الدول أن تكون الوظيفة ذات طابع

  .أن مثل هذه الوظائف لابد أن يشغلها مسلم لاعتبارات أمنية ترى

 

الإسلامي من  وجود تمايز وظيفي، كان يجري استبعاد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي ولكن، ورغم عدم
 في الدرجات الدنيا والوسطى، ولم يعملون بعض الوظائف الإستراتيجية بحكم انتمائهم إلى أقلية، فكان معظم الذميين

صغيرة، إذ كانت هذه الوظائف مقصورة على المسلمين أو على من اعتنق  يصل إلى الدرجات أو المراتب العليا إلا نسبة
المسلمين مثل التجارة الدولية  وقد تركَّز اليهود أيضاً في الوظائف والمهن التي تتطلب التعامل مع غير. الذميين الإسلام من

اتمعات التقليدية، رغبةً منها في تسهيل عملية الإدارة ونقل الخبرة، كانت  كما أن. والجاسوسية والدبلوماسية والترجمة
ويلاحظ تركز . جماعات وظيفية بعض الوظائف والمهن في أسر وأقليات معينة، بحيث تصبح هذه الأسر أو الأقليات تركز

جمع القمامة : والدباغة ونسج الحرير، وفي بعض الحرف الوضيعة مثل الصباغة: ثلاليهود في التجارة والمال والحرف م
لأحكام  كما كانوا يعملون أيضاً جزارين ومنفذين. وتجفيف مخلفات ااري لاستعمالها كوقود وتنظيف البالوعات

ثائق جنيزة القاهرة التي تعود إلى وتبين و.والكتابة الطب والترجمة:وكانوا يعملون في بعض الحرف المتميزة،مثل. الإعدام
 اليهود كانوا يعملون في أربعمائة وخمسين مهنة وحرفة، منها مائتان وخمسون حرفة القرن الحادي عشر الميلادي أن

 .يدوية لم تكن بالضرورة وضيعة
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كثريتهم تمتهن الحرف اليهودية يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية، وكانت أ وعند الفتح الإسلامي، كان أعضاء الجماعات
الثورة "يسميه بعض المؤرخين  ولكن، مع اية العصر الأموي وبداية العصر العباسي، تغير الوضع تماماً نظراً لما .اليدوية

هذه الثورة التجارية إلى أن الفتح الإسلامي قد وحد منطقة الشرق  وتعود". التجارية في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين
في الكنائس  وقد تم الاستيلاء على ثروات كبيرة كانت محبوسة. عدة إمبراطوريات ودويلات لمدة طويلة  أن تقاسمتهابعد

وقد واكب ذلك . رأسمال كان من السهل انتقاله والأديرة وقصور الملوك على هيئة تماثيل ذهبية ومعدنية تحولت كلها إلى
 الإطار الطبقي الهرمي القديم الذي كانت تعضده الديانة اوسية وسقوط ظهور عمالة رخيصة بسبب توحيد السوق،

التي أعقبت الفتح  وساهمت حركة البناء الضخمة. الأرثوذكسية الرومانية، والهجرة من القرية إلى المدينة والكنيسة
لعمالة والخبرات تسهيل انتقال رأس المال وا الإسلامي في تنشيط الحركة التجارية، وساهمت الطرق التي شقَّت في

  .والسلع

 

تجارية من  العناصر ما كانت لتسبب ثورة تجارية لو لم تكن النخبة العربية الحاكمة ذات أصول والواقع أن كل هذه
النخبة تنظر إلى العمل التجاري أو  ، ولم تكن هذه)رحلة الشتاء والصيف(قريش واضطلعت بالتجارة الدولية من قبل 

. التجارية وضع اليهود تماماً فعملوا بالتجارة المحلية والدولية والصيرفة والربا وقد غيرت الثورة. وضيعاًالمالي باعتباره عملاً 

. سواء في بغداد أو القاهرة حلول القرن العاشر الميلادي، كانت المؤسسات المصرفية اليهودية تقوم بإقراض الدولة ومع

وقد أدى كل ذلك إلى . التجار الراذانية) والتاسع الميلاديين ين السابعالقرن(ومن أشهر التجار الدوليين في ذلك الوقت 
محددة  تشكل جزءاً أساسياً من اتمع لا تضطلع بوظيفة اقتصادية) كبيرة وذات نفوذ(وسيطة  ظهور طبقة يهودية

 ككل باعتباره نشاطاً من اتمع مقصورة عليها كما كان الحال في أوربا، وإنما تقوم بنشاط اقتصادي مشروع ومقبول
لمثل تلك المذابح أو الهجمات التي كانت تدبر ضدهم في أوربا إما بإيعاز  ولذا، لم يتعرض اليهود. مهماً وجوهرياً ورفيعاً

منافسين لهم، بل قامت شركات  النبلاء الذين كانوا يرون فيهم أداة الملك أو من تجار المدن الذين كانوا يرون فيهم من
التجارية المحلية في العالم الإسلامي كانت قوية لا تخشى التجار الذميين  والواقع أن الطبقة. ين المسلمين والذميينتجارية ب

وظيفة كان يضطلع ا  كما لم يكن اليهود عرضة للاستياء الشعبي بسبب ممارستهم الربا، فهذه. مكملين لها بل تراهم
اليهود عاشوا في صلب اتمع الإسلامي، لا في مسامه  أي أن. المسلمينأيضاً المسيحيون من جميع الجنسيات، بل بعض 

  .اليهودية في أوربا في مرحلة تاريخية معينة كما كان الحال مع بعض الجماعات

 

 يشغلها التجار في الحضارة الإسلامية انعكست على الجماعات اليهودية، فكانت النخبة ويبدو أن المكانة الخاصة التي

يجند رؤساء الحلقات التلمودية في  وكثيراً ما كان. ة تشكل العمود الفقري للنخبة الدينية اليهودية وتتحكم فيهاالتجاري
وقد ظهرت طبقة ثرية قائدة بين اليهود تشكل القيادة الحقيقية . الإسلامي العراق من بين صفوف التجار حتى قبل الفتح

والممولين دوراً  ولعبت هذه الطبقة من التجار). يات المتحدة حالياًوضع يشبه وضع اليهود في الولا وهو(للجماعة 
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صيارفة حكومة أو ممولين كباراً يتحكمون في تعيين رأس  أساسياً في حياة الجماعة، فقد كانوا جهابذة وصيارفة بلاط أو
  أن يبقى رئيساً لحلقةمن) 941  882) (سعديا جاؤون(تمكَّن سعيد بن يوسف الفيومي  وبسبب نفوذهم،. الجالوت

. على حلقة بومبديثا التلمودية كما كان اليهود الراذانية مسيطرين. سورا لمدة عامين حتى بعد أن طرده رأس الجالوت

وهذا . ضد رأس الجالوت الذي كان يقال إنه من نسل داود ويلاحظ أن طبقة التجار كانت تتحد دائماً مع الفقهاء
من بعض  وهذا يشبه. تستند إلى المال والمقدرة الفكرية مقابل النخبة التي تستند إلى الميراث التحالف يمثل النخبة التي

الفكرية، مقابل الأرستقراطية العربية التي تعتمد  الوجوه صعود الموالي في اتمع الإسلامي مستندين إلى المال والمقدرة
  .على الحسب والنسب

 

والتجارية ورأس المال  اقع الأمر شبكات تجارية أيضاً، فكانت المراسلات الدينيةالقول بأن الحلقات كانت في و ويمكن
يضطلع في منطقة ما بوظيفة ) المقدم(الجماعة اليهودية  وكثيراً ما كان رئيس. والفتاوى تتنقل من خلال القنوات نفسها

ى عن الدولة العباسية وظهور وحتى بعد انفصال مصر ودول أخر. لعديد من الشركات الحاخام والوكيل التجاري
هذه الشبكة لم تكن مقصورة  ويلاحظ أن. النجيد أو رئيس اليهود، ظلت الشبكة التجارية الدينية دون تغير كبير وظيفة

. الحرفيين والمهنيين اليهود كما استفادوا هم أيضاً منها على التجار والممولين وحسب، وإنما استفادت من وجود آلاف

بورجوازية  اليهودية كانت تمثل دولة داخل دولة أو أا تمتعت بالاستقلال الاقتصادي أو كونت  يعني أن الجماعةوهذا لا
وتشكل أواصر القرابة . تماماً في اتمع يهودية مستقلة أو ما شابه من ادعاءات، فلقد كان اليهود جماعة صغيرة مدمجة

ناصر أساسية تضمن الحد الأدنى من الثقة الذي ييسر عمليات الائتمان ع والتضامن الديني في اتمعات التقليدية
المسيحيون يستعينون  كان التجار اليهود يستعينون بالممولين والحرفيين اليهود، تماماً مثلما كان التجار ولذا،. والتجارة

  .مي الأكبرالإطار الحضاري الإسلا وكان الجميع ينتمون إلى. بالممولين والحرفيين المسيحيين

 

الإطار الحضاري الإسلامي الموحد إلى سهولة حركة اليهود برؤوس أموالهم  وقد أدى وجود الجماعات اليهودية داخل
وتتضح درجة الاندماج  .وإلى تمازجهم، فاندمجت الجماعة اليهودية إلى حد كبير في اتمع العربي الإسلامي وأفكارهم

ويظهر الاندماج . يكن يختلف عن تركيب اتمع ككل ة في أن تركيب اليهود الطبقي لمالاجتماعي والاقتصادي العالي
وحينما  .اليهودية، سواء في الحديث اليومي أو في أدبيام الدينية أو الدنيوية، هي العربية الثقافي في أن لغة أعضاء الجماعة

بل تأثرت نظرم إلى . الآرامية باعتبارها لغة الآباء شار إلىقام سعيد الفيومي بترجمة التوراة في القرن العاشر الميلادي، أ
. ووضعوا لها المعاجم بالعربية، وهو ما أدى إلى بعثها وتجديدها، فاهتموا بمفرداا ونحوها وصرفها العبرية نفسها بمعرفتهم

كما تأثر التراث .  الشعر العربيالأوزان والقافية من وقد تأثر الأدب العبري، وخصوصاً الشعر، بالأدب العربي، فأخذوا
 الإسلامي إلى درجة أعمق من تأثره بالهيلينية، فظهر أساطين الفكر العربي الإسلامي الديني اليهودي بالتراث الديني
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وصنفت ) الشريعة(الهلاخاه  ، وجمعت)منتصف القرن الثامن(اليهودي مثل سعيد بن يوسف الفيومي وطائفة القرائين 
 .اليهود الفتاوى على نمط الفتاوى الإسلامية لمصنفات الفقهية الإسلامية، وأصدر علماءعلى طريقة ا

 

كلمة  ، فالمسلم هو من يؤمن بالعقيدة الإسلامية، أما»إسلامي«و» مسلم«نميز بين اصطلاحي  وقد يكون من المفيد أن
من ) بالمعنى الحضاري والسياسي) ء الأمةفتشير إلى الخطاب الحضاري الإسلامي الذي يشارك فيه جميع أعضا» إسلامي«

  .مسلمين ويهود ومسيحيين

 

ويمكن القول . والديني التراث الديني اليهودي في هذه المرحلة إلا بالعودة إلى التراث الإسلامي؛ الفلسفي ولا يمكن فَهم
وتجب ملاحظة أن بروز . ضارة أخرىلا نظير له في أية ح بأن تفاعل أعضاء الجماعة اليهودية مع الحضارة الإسلامية أمر

يهودية،  الحديثة، وتفاعلهم معها، لم يتم إلا بعد أن تمت علمنتهم وتخلوا عن أية هوية دينية اليهود في الحضارة الغربية
. باعتبارهم يهوداً ذوي هوية دينية مستقلة على عكس النجاح الذي حققوه في إطار الحضارة العربية الإسلامية إذ حققوه

الإسلامي لم تظهر منهم شخصيات فكرية يهودية ذات ثقل كبير، على عكس  ن ما تجدر الإشارة إليه أن يهود العالمولك
 وغيرهما من) 1140  1080(ويهودا اللاوي ) 1204 1135(الذين ظهر منهم موسى بن ميمون  يهود الأندلس

التي كانت تدور داخل إطار  لحلقات التلموديةولعل هذا يرجع إلى أن العراق كانت توجد ا تلك ا. مفكرين وشعراء
ويلاحظ أن الفكر . محدوداً برغم تأثرهم بالتراث الديني الإسلامي تقليدي لا يزال فيها التفكير الديني لليهودي ضيقاً

دا من عكس ما ب وهذا على. عبر عن هذا التأثر جرت محاصرته ورفضه من قبل أعضاء الجماعات اليهودية القرائي الذي
وبعد أن أخذت نخبتهم تتشرب الحضارة العربية  يهود الأندلس الذين لم يؤسسوا مدارسهم الدينية إلا بعد أن تم تعريبهم

 الفكرية داخل هذه الحلقات تسمح لهم بالانفتاح الكامل على الحضارة العربية وبالتالي، كانت التقاليد. الإسلامية

التي ظلت تحتل مكان الصدارة  خلها فأنتجوا أهم كلاسيكيام الفكرية والأدبيةالإسلامية، حيث أمكنهم الإبداع من دا
  .حتى العصر الحديث

 

في (وضعهم في العالم الإسلامي ككل، وهو تدهور نجم عن انقسام العالم الإسلامي  وقد تدهور وضع اليهود بتدهور
وقد تدهور حال . اليهود أنفسهم الذي أدى إلى انقسامإلى دويلات وإمارات مختلفة، الأمر ) العباسي الثاني وبعده العصر

الثورة التجارية وتآكلت نتيجة ظهور الجمهوريات البحرية  الطبقة الوسطى في العالم الإسلامي ككل بعد أن توقفت
متمثلاً  وقد نجم عن ذلك أن المصدر الأساسي للعوائد في الدولة أصبح. في التجارة الدولية الإيطالية التي أخذت تتحكم

  .تحصيلها بشتى السبل في الضرائب والمكوس، وهو ما جعل الجزية أمراً مهماً للغاية تسعى الدولة إلى
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المتمثل في حروب الفرنجة ثم الهجوم على الأندلس وصقلية، وهو  وقد ازداد التراجع الإسلامي بعد الهجوم المسيحي
 1258المغولي عام  ثم كان هناك الغزو. ت حكم المسيحيينتنكيل بالجماعات الإسلامية التي وقعت تح هجوم صاحبه

وقد تحسنت أحوال اليهود والمسيحيين . من إمكاناته الذي أدى إلى الكارثة التي حاقت بالعالم الإسلامي وأجهضت كثيراً
تمرار تدهور لكن اس. يضمون عناصر مسيحية وتعاونوا مع الذميين كعادة الغزاة تحت حكم المغول الذين كانوا وثنيين

القرن الثالث عشر الميلادي،  ويلاحظ أنه، في. الإسلامي وتدهور الجماعات اليهودية فيه امتد حتى الفتح العثماني العالم
 .وليس في الشرق الأدنى) وضمن ذلك إسبانيا(أوربا  كانت أغلبية اليهود، ولأول مرة في التاريخ، تعيش في

 

  "الأندلس"إسبانيا الإسلامية : الباب الثانى

 

  "الأندلس"إسبانيا الإسلامية 

Moslem Spain "Al Andalus"  

بل  ، كانت حالة أعضاء الجماعة اليهودية فيها متردية،711إلى إسبانيا الكاثوليكية عام  حينما وصل طارق بن زياد
وا يتحسسون إمكانية تغيير العربي، بدأ ويبدو أم، مع وصول أنباء الفتح. يقال إن معظمهم تحولوا إلى يهود متخفين

فقاموا، على سبيل المثال، بثورة في طليطلة ضد . عاوم بعض المسيحيين ولذا عاونوا الفاتحين المسلمين، كما. أوضاعهم
اليهودية، فكانوا بعد  وحاول المسلمون الاستفادة من الجماعة. على حصن المدينة وفتحوا أبواا للفاتحين القوط واستولوا

وقد كان هذا أمراً مهماً ولا شك للفتح العربي . المسلمون للفتح مدينة يوطنون اليهود فيها لحراستها حتى يتفرغفتح أية 
. وطليطلة وأشبيلية قرطبة وغرناطة: ويقال إن عملية توطين اليهود تمت في مدن مهمة، مثل. المسلمين نظراً لقلة جنود

الجماعة اليهودية، ولكن المسلمين استعادوها بعد ذلك  ها وفتكوا بأعضاءوقد ثار السكان المسيحيون في أشبيلية بعد فتح
المدن  اليهودية الدور نفسه بعد أن استعاد المسيحيون إسبانيا، فكان المسيحيون يوطنوم في وقد لعب أعضاء الجماعة(

  ).المفتوحة أو يتركون أعضاء الجماعة اليهودية ويطردون المسلمين

 

النبلاء المسيحيين الذين فروا وتركوا  الجماعة اليهودية من الفتح الإسلامي إذ استولوا على بعض بيوتاستفاد أعضاء  وقد
العالم  بل يقال إن الثورة التجارية التي حدثت في. تعد مصدراً أساسياً لرأس المال ثروام، وكانت مثل هذه الثروات

ومع هذا، يجب عدم المبالغة . القصور والأديرة الثروات امدة داخلالإسلامي كانت تعتمد إلى حد ما على تحرير هذه 
كانت لا  اليهودية، فقد كانوا أقلية صغيرة جداً لا يعتد ا، كما أن الجماعة اليهودية في الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة

ولعل أهم دور . اً إلى أقصى درجةمتدني تعرف شيئاً عن فنون الحرب بالإضافة إلى أن مستواها الثقافي والحضاري كان
  .ضآلتها النسبية، وبوصفهم مصدراً للمعلومات لهم هو ما لعبوه بوصفهم كثافة سكانية مهما تكن
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 عن الخلافة العباسية بوصول عبد الرحمن الداخل الذي أسس فيها حكم الأسرة الأموية وقد استقلت إسبانيا الإسلامية

الحضاري والاجتماعي  الذي بدأت في عصره عملية الاندماج) 795  788(ول وخلفه ابنه هشام الأ) 787  757)
في ) 822  796(بين اليهود في عصر الحكم الأول  غير أنه نشب تمرد.لليهود  فبدأوا يدرسون في مدارس الدولة

،وقد قُضي على  بالاشتراك مع المسيحيين المستعربين828آخر في طليطلة عام   وحدث تمرد818مقاطعة الأندلس عام 
  .التمردات هذه

 

الحضارة العربية الإسلامية، وتحسن أحوالهم المعنوية  وشهد القرنان العاشر والحادي عشر الميلاديان تشرب اليهود
صل وقد و. الإسلامي أسمائهم ولغتهم ورؤيتهم، وتأثُّر آدام الدنيوية والدينية بالتراث العربي والروحية والمادية، وتعريب

الوظائف الإدارية والمالية حيث كان يعمل بعضهم في وظيفة  اليهود في الفترة نفسها إلى مكانة عالية رفيعة، فعملوا في
واحتكروا  بالتجارة المحلية والدولية التي كانت تصل حتى حدود الصين أو كانت تدخل إلى أوربا، يهود البلاط، واشتغلوا

كانوا يحضرون من بلاد الصقالبة، واشتغلوا  الذين) ومنهم العبيد والجواري البيض(د بعض أنواع التجارة مثل تجارة العبي
وقد برز اليهود في وظائف محددة مثل التجارة الدولية والترجمة بسبب . بالزراعة بالحرف مثل الصباغة كما اشتغلوا

حولهم إلى حلقة وصل وجماعة   الأمر الذيوثقافتهم، فقد كانوا يجيدون العربية والعبرية وبعض اللغات الأوربية، وضعهم
أم كانوا ينتقلون بسهولة ويسر بين إسبانيا المسلمة وإسبانيا  وظيفية وسيطة بين العالمين الإسلامي والمسيحي، وخصوصاً

  .اليهودي ينشأ في إسبانيا المسيحية مثلاً ثم ينتقل إلى إسبانيا المسلمة أو العكس المسيحية، فكان

 

بعض اليهود إلى أعلى الوظائف الحكومية بما  ووصل. ز اليهود في المدن مثل قرطبة وطليطلة وأشبيلية وسرقسطةوقد تركَّ
مع حسداي بن شفروط الذي كان يعمل طبيباً ودبلوماسياً في بلاط عبد  في ذلك أعلى مراتب الوزراء كما هو الحال

. اليهودية في العالم قد تحولت الأندلس إلى أهم مراكزو). 972  961(والحكم الثاني ) 961  912) الرحمن الثالث

وقد أُسست ). في قرطبة وغرناطة وطليطلة وأشبيلية) وتمثَّل هذا في قيام عدة حلقات دراسية دينية مستقلة عن العراق
 إلى حلقات تصدرالطبقات الثرية اليهودية في شبه جزيرة أيبريا التي كانت في حاجة  هذه الحلقات التلمودية بتشجيع من

كما أن الحلقات كانت محطة . القيادة في) المركز التقليدي للحلقات(فتاوى تتفق مع أوضاعها الجديدة وتنازع العراق 
ومن أهم الحلقات، تلك التي . والسلع تعبر من خلال القنوات نفسها وكانت الفتاوى. أساسية في الشبكات التجارية

  .حانوخ رئيساً اصمة الأمويين والتي عين لها العالم اليهودي الإيطالي موسى بنشفروط في قرطبة ع أسسها حسداي بن
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واستوعبت أعداد كبيرة منها الفلسفات العقلانية والدنيوية التي  وقد اندمجت النخبة اليهودية في محيطها العربي تماماً،
هوية دينية  ا، فقدت الجماعة اليهودية أيةوتذهب بعض الدراسات إلى أنه، نتيجةً لهذ. خصبة لها كانت الأندلس تربة

سوى قشرة رقيقة كان من السهل على ) إسبانيا عند استرداد المسيحيين(واضحة، وأنه لذلك لم يعد هناك من اليهودية 
 ى،الجماعة بطرحها جانباً، من خلال القسر أحياناً ومن خلال الإغراء أحياناً أخر النظام المسيحي الجديد أن يقنع أعضاء

باعتبارها نسقاً دينياً، اكتسبت أبعاداً  ولكن يمكن القول أيضاً بأن ما حدث هو أن اليهودية،. فتنصرت أعداد كبيرة منهم
ولذا، لم يمكنها الاستمرار تحت الحكم المسيحي، ولم تكن . بن ميمون حضارية إسلامية كما هو واضح في فلسفة موسى

يهودية  وحينما ظهرت، أخذت شكل المارانية، أي.  ذات أبعاد كاثوليكيةلتظهر يهودية جديدة لديها فرصة للتكيف
وطردهم من شبه ) يهود شبه جزيرة أيبريا) ولا تزال الكتب الدينية اليهودية تفسر النكبة التي ألمت بالسفارد. المارانو

  .الجزيرة، بأنه عقاب لهم لتخليهم عن عقيدم

 

دويلات وإمارات إسلامية صغيرة فيما  ركزي في إسبانيا، انقسمت إسبانيا إلىومع تفكك الخلافة الأموية والحكم الم
وكان . كثيراً من اليهود مثل صمويل بن نغريلة وزير أمير غرناطة فاستخدم الأمراء). 1008(يعرف بحكم الطوائف 

  .لتزمي ضرائبمستشارين ماليين وسياسيين، وفي البعثات الخارجية للدول، ويهود بلاط، وم اليهود يعملون

 

من اليهود، فتدهورت أحوالهم لبعض  ، قام المرابطون بتطهير جهاز الدولة1086وبعد استيلائهم على سدة الحكم عام 
، لم يعد اليهود يتمتعون 1146صعود أسرة الموحدين عام  ومع. الوقت، ولكن الأمور عادت إلى نصاا بعد قليل

  .التاريخ  في الأندلس، كما أخذ الحكم الإسلامي في الانحسار التدريجي بعد ذلكاليهودية بذلك الوضع الممتاز، ومنعت

 

لليهود إذ ازدهر الفكر اليهودي الديني والفلسفي نتيجة  ويقال إن العصر الإسلامي في الأندلس كان يمثل العصر الذهبي
 علاقتها بالعربية، ودخلت عناصر الحياةواكتسبت اللغة العبرية أعماقاً جديدة من خلال  .الاحتكاك بالمسلمين العرب

المؤلفون اليهود موشحات  وكتب. وموسى بن عزرا) هاليفي(على الشعر العبري كما هو واضح في أشعار يهودا اللاوي 
ونشأ فن . موشحات عربية بعينها دون تعديل أو تحوير لم تكن تحاكي الموشحات العربية بشكل عام وحسب وإنما قلدت

 مقامات الحريري وكليلة ودمنة، وظهر موسى بن ميمون أهم المفكرين الدينيين اليهود على عبرية وترجمتالمقامة في ال

  .كل أنحاء العالم الإطلاق، الذي كان لفكره العربي الإسلامي اليهودي أعمق الأثر في الفكر اليهودي في
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في ) المنفى(وليس لها منصب مثل رأس الجالوت تنظيم واحد  ويبدو أن الجماعات اليهودية في الأندلس لم يكن يربطها
مستقلة  الأستانة الذي يشكل ما يشبه القيادة المركزية، وإنما كانت كل جماعة تشكل مجموعة بغداد أو الحاخام باشي في

ربما و. والدولة أو الدويلة أو الإمارة يترأسها المقدم الذي يشكل حلقة الوصل بين الجماعة» الجماعة«يطلق عليها اسم 
انعكاساً للوضع السياسي في شبه جزيرة أيبريا، فقد كانت إسبانيا من أكبر  كان انعدام المركزية بين الجماعات اليهودية

حكم أمراء الطوائف  وكما رأينا، انحل الحكم الإسلامي إلى. ولم تتمتع بالحكم المركزي إلا في فترات قصيرة دول أوربا
اللامركزية حتى بعد أن قام المسيحيون باستعادة  وقد استمرت هذه.  بعض النواحيالذي كان يشبه الإقطاع الغربي من

  .إسبانيا

 

 الأندلس 

Al Andalus  

  .»)الأندلس) إسبانيا الإسلامية«: انظر

 

 العصر الذهبي لليهود 

The Golden Age of the Jews  

ي في الأندلس،وخصوصاً في القرنين العاشر والحادي اليهود عبارة تستخدم للإشارة إلى الوجود» العصر الذهبي لليهود»
التفاعل  الفترة التي حقق أعضاء الجماعة اليهودية في أثنائها إنجازات حضارية هائلة من خلال عشر الميلاديين،ويقصد ا

 .مع الحضارة العربية الإسلامية
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 الدولة العثمانية وفارس بعد انتشار الإسلام : الباب الثالث

 

 لة العثمانية الدو

The Ottoman State  

، بتأسيس الدولة )1326  1293) قام العثمانيون، وهم مجموعة من القبائل التركية، بقيادة زعميها عثمان الأول
في آسيا الصغرى التي مدت سلطاا إلى جنوب أوربا والشرق الأدنى  بدأ العثمانيون بتوحيد الإمارات التركية. العثمانية

كبيرة من  منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، كانت الدولة العثمانية الناشئة قد ضمت مناطق  حلولومع. القديم
  1516(سوريا وفلسطين ومصر  وقد استولى العثمانيون على. 1453البلقان واليونان، وفتحت القسطنطينية عام 

 الميلادي، حيث وصلت القرن السادس عشر ومع منتصف). 1530(والعراق ) 1526(ومعظم ار ) 1517
العثمانيون نفوذهم على شبه الجزيرة العربية وضموا معظم شمال أفريقيا وكثيراً  الإمبراطورية إلى أعلى قمة نفوذها، بسط

وقد بدأ مد . تركية مسلمة وكانت تحكم الإمبراطورية العثمانية نخبة عسكرية. الجزر في البحر الأبيض المتوسط من
وبعد ثلاثة أعوام فقدوا بودا . في الاستيلاء على فيينا  حينما فشلوا للمرة الثانية1683 عام العثمانيين في التوقف

في  وبالتدريج، أخذ النفوذ العثماني في الانحسار، إذ بدأت روسيا. يقرون فيها زيمتهم ووقعوا أول معاهدة) بودابست(
العداء، وظهرت دول أوربا البحرية   الدولة العثمانيةالتي ناصبت) الشيعية(الزحف من الشمال، وظهرت الدولة الصفوية 
اللتان قلصتا نفوذ الدولة العثمانية واستولتا على بعض أرضها وعلى أجزاء  ومن بينها إسبانيا والبرتغال، ثم إنجلترا وفرنسا

ورية العثمانية تماماً مع الإمبراط وتمزقت. الإسلامي إلى أن سقطت الخلافة العثمانية على يد ثورة تركيا الفتاة من العالم
  .كانت تابعة لها الحرب العالمية الأولى، واستقلت كل الدول التي

 

هو تقريباً تاريخهم داخل الدولة العثمانية، فقد ) الميلادي ابتداءً من القرن الخامس عشر(وتاريخ يهود العالم الإسلامي 
إثنية ودينية  دية عديدة تتحدث لغات مختلفة ولها انتماءاتالعثمانية المترامية الأطراف جماعات يهو ضمت الإمبراطورية

  .متنوعة

 

) البيزنطية(واليونان والبلقان، وجدوا يهود الدولة الرومانية الشرقية  حينما فتح العثمانيون آسيا الصغرى:  الرومانيوت 1

  .»انيوناليون«، أي »الجريجوس«كانوا يتحدثون اليونانية، وكان يطلَق عليهم أيضاً  الذين
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الإشكناز من ألمانيا وفرنسا إلى الدولة  مع بداية القرن الخامس عشر الميلادي، هاجرت جماعات من اليهود:  الإشكناز 2
  .العثمانية

 

العثمانية،  يهود شبه جزيرة أيبريا الذين كانوا يتحدثون اللادينو، هاجرت أعداد منهم إلى الدولة مع طرد:  السفارد 3
العناصر اليهودية وطبعوا بقية الجماعات  وقد أصبح السفارد أهم. تفوق في أعدادها الهجرة الإشكنازيةوكانت هجرم 

  .اليهود الأساسية، تماماً مثل اليديشية في أوربا آنذاك بطابعهم، حتى أن اللادينو أصبحت هي لغة

 

  .العربية ويرتدون الزي العربي ثنياً إلى الأمةوهم اليهود العرب الذين يتحدثون العربية وينتمون إ: المستعربة  اليهود 4

 

وكان منهم أيضاً من يتحدث الآرامية في القرى الجبلية . يتحدثون الكردية وكانوا): في العراق( اليهود الأكراد  5
  .كان سكان المدن منهم يتحدثون العربية البعيدة، كما

 

وربما ) في شبه جزيرة القرم(ومن يتحدث التركية ) في مصر (من يتحدث العربية وكان من بينهم:  اليهود القراءون 6
  .بقايا دولة الخزر اليهودية كان هؤلاء

 

  . اليهود السامريون في فلسطين 7

 

الأوربية في المقاطعات التي ضمها  كانت هناك جماعات يهودية متناثرة تتحدث ارية والرومانية وغيرها من اللغات  8
  .العثمانيون
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آسيا الصغرى واليونان، في إستنبول وسالونيكا وأدرنة وأزمير وبورصة، وكذلك في  توجد تجمعات يهودية فيوكانت 
). قهال: بالعبرية( وكان يطلق على كل تجمع يهودي لفظة جماعة. والعراق ومصر واليمن وتونس والجزائر فلسطين

أو كورفو أو أراجون أو صقلية أو طليطلة أو  سالبروفن: وكانت كل جماعة تسمى حسب البلد الذي جاءت منه مثل
عادةً إلى جماعتين، فالبروفنسال مثلاً تصير إلى بروفنسال القديمة والجديدة،  وكانت كل جماعة تنقسم. قرطبة أو الأندلس

شرة ثلاث ع) السادس عشر في القرن(كل جماعة تحتفظ باستقلالها، وعلى سبيل المثال كان يوجد في سالونيكا  وكانت
الإيطالية أو الإيطالية باللهجة الصقلية أو البرتغالية أو  جماعة يهودية مقسمة حسب البلد الأصلي يتحدثون اليونانية أو

لها سلطة  إستنبول ثلاثون جماعة يهودية، لكلٍّ معبدها وحاخامها ومحاكمها الخاصة التي لم تكن وكان يوجد في. اللادينو
. الجماعات ودية بل كانت تتصارع فيما بينها ولم تكن العلاقات بين هذه. ة على أعضائهاتنفيذية وجمعية الدفن المقصور

 والجماعات التي تنتمي إلى أصل واحد والمتناثرة في مدن مختلفة تتعاون فيما بينها فالجماعات الكبيرة تضطهد الصغيرة،

سبيل المثال، حدث  فعلى. سلطاتضد الجماعات الأخرى، كما كانت هذه الجماعات تشي ببعضها البعض لدى ال
الطقوسي، فوجه اليهود المستعربة بعض الاامات  شجار في دمشق بين اليهود المستعربة والسفارد حول عمق الحمام

  .التي قبضت على بعض منهم وألقت م في السجن الظالمة إلى السفارد أمام السلطات

 

 بكل ما تحمل الكلمة من إيحاءات» السكان الأصليين«، أي »توشافيمال«الرومانيوت بأم  وكان السفارد يشيرون إلى

وكان . دلالات سلبية وهي تسمية كانت هي الأخرى ذات» الجريجوس«قدحية، كما كانوا يشيرون إليهم بلفظ 
 سلطة ولم تكن هناك. »المنبوذين«أو » المطرودين» أي» مجوراشيم«الرومانيوت يشيرون بدورهم إلى السفارد باعتبارهم 

وهو ما يجعل تجربة يهود الدولة العثمانية تشبه من بعض الوجوه تجربة يهود  يهودية مركزية أو منصب حاخام أكبر،
بين هذه الجماعات،  وحينما نشأت وحدة. المتحدة الذين يتكونون من جماعات مختلفة لا يربطها رباط مركزي الولايات

وهذا يعود إلى أن الأجيال . بينها بالتدريج ا، تمت عملية الامتزاجولكن، مع هذ. كانت ثمة وحدة فيدرالية ضعيفة
الأصلي، وبدأت تتحرك داخل إطار تجربتها العثمانية كما هي العادة مع الجيل  الجديدة من اليهود لم تعد تم بالبلد

عاروخ الذي قبلته  انومما ساعد على مزج اليهود في الدولة العثمانية صدور الشولح. أبناء المهاجرين الثالث من
حلول القرن الثاني عشر الميلادي، كانت أغلبية  ومع. الجماعات اليهودية كافة باعتباره المرجع الأساسي للشريعة

 سفاردية وتتحدث اللادينو، وكانت هناك أقلية صغيرة إشكنازية يتحدث بعض أعضائها الجماعات اليهودية تعتبر نفسها

وقد أخذ عدد يهود الدولة العثمانية  .لك بخلاف الأقليات الهامشية مثل السامريين والأكراداليديشية، وأخرى قرائية، وذ
جماعات يهودية جديدة كلما ازدادت توسعاً ، وكذلك عن طريق  في التزايد بسبب اتساع الدولة حيث كانت تضم

  .عن طريق التزايد الطبيعي هجرة اليهود إليها، أو
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فأثناء الفتح العثماني لآسيا الصغرى وبعض أنحاء أوربا تعاون يهود بورصة  .عثمانية بانتمائهم لهاويتميز يهود الدولة ال
القوات  مع) 1543(ورودسي وأذربيجان وبلجراد ) 1526(وبودا ) 1433(وأدرنة والقسطنطينية  )1354(

دية فهاجرت أعداد كبيرة منهم وأصبحوا اليهو رحبت الدولة العثمانية بالمهاجرين من أعضاء الجماعات. العثمانية الفاتحة
. إليها واستوطنوا فيها وجعلوها وطنهم الوحيد واندمجوا في الحضارة الإسلامية عثمانيين بمحض إرادم، أي أم هاجروا

ا كان قد انتقل إلى أورب الدولة العثمانية عبر تاريخها سوى أقلية من يهود العالم إذ أن مركز اليهود السكاني ولم تضم
عشر الميلادي، بلغ عدد اليهود في الدولة العثمانية، ثلاثمائة ألف،  وفي القرن التاسع. ابتداءً من القرن الرابع عشر الميلادي

حيث زاد عددهم إلى ) للغاية بالقياس إلى يهود العالم الغربي الذين كانوا على عتبات الانفجار السكاني أي أقلية صغيرة
 .لم يكن له ما يناظره في الدولة العثمانية ، وهو انفجار)رن التاسع عشر الميلاديعشرة ملايين مع أواخر الق

 

  إلى يهود1479بالهجرة اليهودية من أوربا، فقد كتب الحاخام إسحق تسارفاتي عام  وقد رحب العثمانيون من جانبهم

العنصر اليهودي عنصر بشري مهم   أنوكان العثمانيون يرون. ألمانيا وار لحثهم على الهجرة إلى الدولة العثمانية
باللغات الأجنبية، إلى جانب أنه يشكل كثافة بشرية كانت الإمبراطورية  للإمبراطورية نظراً لخبرته المالية والعلمية ومعرفته

  .إليها في أمس الحاجة

 

رحيل أو التهجير أو النقل وهي تعني النفي أو الت ،»سورجون«ومن الكلمات المهمة في المصطلح السياسي العثماني كلمة 
 على فرد أو أسرة أو جماعة بشرية كاملة باعتباره شكلاً من أشكال العقاب أحياناً، وكان السورجون يطبق. الإجباري

الجماعات اليهودية باعتبارهم  وقد كانت الدولة تنظر إلى أعضاء. ولخدمة مصلحة الدولة العثمانية في أحيان أخرى
السورجون، فكانوا يوطَّنون في مكان ما لموازنة العنصر المسيحي كما حدث في   يطبق عليه قانونعنصراً بشرياً يمكن أن

توطينهم في المدن مثل إستنبول  كان ينظر إليهم باعتبارهم عنصراً تجارياً يمكن أن ينشط الحياة الاقتصادية فيتم قبرص، أو
  .وأدرنة

 

الأراضي   العثمانية أا منحتهم الحقوق كافة مثل الاشتغال بأية حرفة أو امتلاكالدولة ومما شجع اليهود على الهجرة إلى
والاجتماعي لليهود في الدولة العثمانية،  ولدراسة الوضع الاقتصادي. الزراعية والعقارات، ولقد وصلوا إلى أرفع المناصب

 بإمكام أن يشغلوا وظائف حربية أو إدارية اتمعات التقليدية لم يكن لابد أن نقرر ابتداءً أن أعضاء الأقليات في
اقتصادية مالية ومهنية وهو ما  إستراتيجية معينة لأسباب أمنية، وأم في العادة يتركزون في وظائف ونشاطات أساسية أو

نهم أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية، فكان م وهذا ما حدث لأعداد من. يحولهم إلى جماعات وظيفية
هذا  كما اشتغل اليهود بمهنة الطب، ولربما تفوقوا في. ترجمان البلاط يشغلها دائماً يهودي المترجمون، وكانت وظيفة
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الإسلامي في القرن السادس عشر الميلادي  اال لأم تعلموا في أوربا فنون الطب الذي كان مختلفاً عن الطب في العالم
في نقل بعض جوانب تكنولوجيا السلاح من الغرب، وهو ما سبب حنق  ضاً ساهمواويبدو أن اليهود أي. وأكثر تطوراً

واشتغلوا  كما أم نقلوا فن الطباعة،. عليهم لأم عدوهم مسئولين عن التفوق العسكري العثماني المراقبين الغربيين
اعة وظيفية وسيطة بين الدولة وشكلوا جم بالصناعة فأسسوا كثيراً من مصانع النسيج، كما اشتغلوا بالتجارة الدولية

المالية مثل الإقراض بالربا كما أم، والسفارد منهم على وجه الخصوص،  وعمل اليهود في الوظائف. العثمانية وأوربا
أهم الوظائف التي اضطلعوا ا  ومن. بوظيفة المديرين الماليين للولاة العثمانيين ولكثير من الباشوات العثمانيين اضطلعوا

وكانت . مفتشي ضرائب أو موظفي جمارك أو ملتزمي ضرائب الوظائف المرتبطة بالضرائب سواء أكانوا جامعي أوتلك 
تكتب  الدولة العثمانية من أعضاء الجماعات اليهودية حتى أن الإيصالات كثيراً ما كانت أغلبية العاملين في الضرائب في

  .بحروف عبرية

 

 الإمدادات والتموين لقوات الإنكشارية، وهي وظيفة تختلف عن  ا أيضاً وظيفة أمينومن أهم الوظائف التي اضطلعوا
حر مثل  في أن من كان يضطلع ا لم يكن موظفاً حكومياً وإنما كان ممولاً يقوم بنشاط تجاري نظيرا في العصر الحديث

راثية محصورة في عدد محدود من الأسر و وكانت الوظيفة. شراء التموينات والزي العسكري للإنكشارية وتدبيرها لهم
الإنكشارية والممولين اليهود أينما وجدت قوات الإنكشارية في إستنبول  وقد نشأت هذه العلاقة بين. اليهودية

اليهود، فكانت مصانع  ونشأت حول الممولين شبكة تجارية صناعية مالية من. ومعظم المدن التركية الأخرى وسالونيكا
ولعل ارتباط اليهود بصناعة النسيج في كثير من البلاد،  .هودية تساهم في صناعة الأزياء العسكرية للإنكشاريةالنسيج الي

 كان سبباً في أم يرتبطون بالمؤسسة العسكرية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من مثل الولايات المتحدة وغيرها،

 1826اليهودية حتى عام   الإنكشارية وأعضاء الجماعةواستمرت العلاقة بين. المنسوجات الخاصة بالزي العسكري

  .عندما حلَّت الإنكشارية

 

اليهودي كان  أعضاء الجماعة اليهودية والنخبة الحاكمة بكثير من الانسجام والتفاهم لأن العنصر وقد اتسمت العلاقة بين
فأعضاء النخبة .  في كثير من بلاد أورباالوضع مكملاً لنشاطات أعضاء النخبة الحاكمة لا متناقضاً معها، على عكس

 والدينية والإدارية العليا وكانوا يديرون بعض المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل النقل كانوا يشغلون الوظائف العسكرية

ود كما أن أغلبية اليه. الاضطلاع ا البحري والتجارة الدولية، وهي نشاطات مهنية واقتصادية لم يكن يطمح اليهود إلى
النخبة الحاكمة قد سيطرت على ناصية الأمور وعلى الهيكل الاقتصادي،  استوطنوا في الدولة العثمانية بعد أن كانت

كما يلاحظ أنه . الميلادي يشبهون يهود إنجلترا وفرنسا وهولندا عند استيطام ابتداءً من القرن السابع عشر وهم في هذا
وهو . المدن من جهة أخرى، كما كان الحال في أوربا  جهة والنبلاء وسكانلم يكن يوجد تناقض بين السلطات من

في أغلب الأحيان، إذ كان الملك يستخدم اليهود لصالحه كأداة لجمع الضرائب  التناقض الذي سقط اليهود ضحية له
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يد جهاز الدولة ونخبتها  أما في الدولة العثمانية، فقد كان اليهود أداة في. نفوذ المدن غير الملكية والنبلاء ولتقويض
وحينما انتشرت دعوة شبتاي تسفي . اندمجوا في سكاا ويمكن القول بأن يهود الدولة العثمانية ككل قد. الحاكمة ككل

الإمبراطورية وساهموا في الحرب ضدها، وظهر يهود الدونمه في أعقاب إخفاق دعوة  ، تصدى لها حاخامات)1665(
كارو، وفيها وضع  وقد أصبحت صفد مركزاً للدراسات اليهودية إذ استوطن فيها جوزيف. واعتناقه الإسلام تسفي

  .القبالية وبخاصة القبالاه اللوريانية مؤلفه المشهور الشولحان عاروخ، كما أصبحت صفد مركزاً للدراسات

 

. ما تواجهه من مشاكل وأزماتالدولة العثمانية مرتبطاً بحركيات هذه الدولة و وكما هو متوقَّع، كان مصير يهود

تدفُّق المهاجرين اليهود من أوربا إذ  أن تراجع الدولة العثمانية ترك أثره في الجماعات اليهودية أيضاً، فقد توقف ويلاحظ
 ووسطها بدرجات متزايدة، وبالتالي توقَّف تدفُّق رأس المال والخبرة بدأت تستوعبهم المراكز التجارية في غرب أوربا

معظمهم كان يكتب  بل إن معرفة أعضاء الجماعات اليهودية باللغات الأوربية تناقصت حتى أن. الغربية والمعارف
ورغم أن المؤسسة الحاخامية نجحت في أن تتصدى  .اللادينو بحروف عبرية لأم كانوا لا يعرفون الحروف اللاتينية

أساً عميقاً في قلوب أعضاء الجماعات اليهودية وزاد سيطرة نفسه ولَّد ي لدعوة شبتاي تسفي، فإن فشل هذه الدعوة
ولذلك، حينما . والإنكشارية وكما أشرنا من قبل، كان ثمة ارتباط بين الممولين اليهود. الحاخامية عليهم المؤسسة

لون مع القضاء على الإنكشارية، تحالف هؤلاء الممو حاولت الدولة العثمانية تحديث المؤسسة العسكرية عن طريق
الممولين  وبعد أن تمكنت الدولة من حل الإنكشارية، تم القبض على رؤساء عائلات. تمردهم الإنكشارية وقاموا بتمويل

التجارية المالية الصناعية المرتبطة ؤلاء  وتم إعدامهم، الأمر الذي ألحق ضرراً شديداً بالشبكة الاقتصادية اليهودية
 .الممولين

 

هو تزايد النفوذ  الحقيقة الأساسية في تاريخ الدولة العثمانية، منذ اية القرن الثامن عشر الميلادي،  بأنويمكن القول
 التي 1521نظام الامتيازات الذي يعود إلى معاهدة  وقد انعكس هذا في. الغربي وتدخله في شئون الدولة العثمانية

 ة وأصبحت نموذجاً لمعاهدات مشاة وقِّعت فيما بعد مع كل الدولقنصل البندقي عقدها السلطان سليمان القانوني مع

العثمانية وبإعطائهم حق التشريع  وكان نظام الامتيازات يسمح للدولة المعنية بتعيين قناصل في الممتلكات. الأوربية
رها بنفسها وتتمتع بحماية تدير أمو) ملة أو طائفة(جالية أجنبية  لرعاياهم في الأمور المدنية، وهو الأمر الذي جعل كل

  .بالأمور الشخصية والمهنية قنصلها فيما يتعلق

 

وبدأت كل دولة أوربية . الممنوح لها وحاولت أن توسع رقعة نفوذها وقد استفادت الدول الغربية من نظام الامتيازات
لها محمية  ية أو إثنية حتى تكونلها داخل الدولة العثمانية عن طريق فرض حمايتها على أقلية دين تبحث عن موطئ قدم
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أشكال الاستعمار الاستيطاني أدى إلى  وبذا، يمكننا أن نرى هذه العملية باعتبارها شكلاً من. بشرية أو جيب سكاني
ففرضت روسيا حمايتها على الأرثوذكس وفرنسا على الكاثوليك،  .تحويل أعضاء الأقليات إلى عنصر سكاني غريب

اندفعت  وقد. التدخل في أمور الدولة العثمانية كما هيأ لهما شبكة اتصالات هائلة داخل الدولة وهذا ما أعطاهما حق
أما لا تتمتعان بالميزة التي تتمتع ا  )ألمانيا(من الأقليات فاكتشفت إنجلترا وبروسيا » تحميه « الدول تبحث عمن 

ية صغيراً للغاية وغير ذي أهمية، فحاولت إنجلترا في البداية في الدولة العثمان فرنسا وروسيا إذ كان العنصر البروتستانتي
قنصلياا في القدس عام  ولكنها اكتشفت بعد قليل أن اليهود أقلية يمكن حمايتها، فأسست. حمايتها على الدروز فرض

ذا يتفق وه. ترتب فيه المذابح ضد يهود روسيا وحاولت روسيا أن تحمي يهود القدس، في الوقت الذي كانت. 1838
تتخلص أوربا من يهودها عن طريق ترتيب وطن لهم خارجها، أي ضرم في  مع النمط البلفوري الغربي الذي يرى أن

الفرنسية  وأسس يهود العالم جمعيات لمساعدة إخوام اليهود، فتأسست الأليانس. في الخارج الداخل وحمايتهم
والغوث الهيلفسفرين  ٬(1873) ية الإسرائيليتيش أليانسوجمع) 1871(والرابطة الإنجليزية اليهودية ) 1860(
  .(1906) الألمانيتان، واللجنة اليهودية الأمريكية) 1901(

 

اليهودية في الدولة العثمانية، إذ أدى تدخل الدول العظمى  وقد كان لتعاظُم النفوذ الغربي آثار متضاربة على الجماعات
وحراكهم على   أعضاء الأقليات المسيحية داخل الدولة، وهو ما أدى إلى ظهورهمتصاعد نفوذ في بداية الأمر إلى

ساعد على هذا الاتجاه أن عدد المسيحيين كان  ومما. حساب أعضاء الجماعات اليهودية، فبرز العنصر اليوناني والأرمني
 جامعات أوربا وكانت تعاضدهم التعليم، وخصوصاً أم أرسلوا أولادهم إلى أكبر وأم حصلوا على نصيب أكبر من

نصيبهم من التجارة  وقد أدى كل هذا إلى تراجع نفوذ أعضاء الجماعات اليهودية وإلى تناقُص. أوربا كنائسهم وكل
وقد تزامن هذا مع . مع اية القرن الثامن عشر الميلادي الدولية ابتداءً من القرن السابع عشر الميلادي حتى انتهى تقريباً

ناقُص نفوذ يهود البلاط في وسط أوربا ناقُص نفوذ يهود الأرنداتعلاقة بين  ولا ندري ما إذا كانت هناك. في بولندا وت
وكان آخر ممول . الاقتصادية الثلاث الظاهرتين، ولكن المرجح أن ثمة علاقة إذ كانت هناك شبكة تربط الجماعات

وقد ظهر آخر كبار . النصف الثاني من القرن السادس عشر يهودي كبير هو يوسف الناسي الذي مارس نشاطه في
  .العثماني في أواخر القرن السابع عشر الميلادي الأطباء اليهود في البلاط

 

التي كان يشغلها اليهود ) أي الترجمان(الجمارك والضرائب، بل إن وظيفة الدراجمون  وبدأ المسيحيون يشغلون وظائف
آخر هو ازدياد ظاهرة توجيه  وتبدى تزايد النفوذ الغربي والنفوذ المسيحي في شكل. انييشغلها تركي من أصل يون بدأ

العنصر اليهودي المرتبط ) بتحريض من القنصل الفرنسي(سوريا  مة الدم كما تجلَّى في حادثة دمشق حين ام مسيحيو
يجدوا آذاناً  وحين ناشد يهود فرنسا دولتهم لم. أحد الرهبان واستخدموا دمه في خبز فطير الفصح بالإنجليز بأم ذبحوا
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بالمرستون وهدد محمد علي حاكم مصر الذي  أما في إنجلترا، فقد احتج. صاغية إذ كانت فرنسا تحمي كاثوليك الشام
  .كانت إنجلترا تفكر في حماية يهود الدولة العثمانية كانت تتبعه سوريا آنذاك بالعواقب الوخيمة إذ

 

الصهاينة الذين وضعوا  الدولة العثمانية قد تراجع بسبب التدخل الغربي وتعاظُم النفوذ الغربي، فإن ذ يهودوإذا كان نفو
كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية حصلوا على  كما أن. أنفسهم تحت حماية بريطانيا استفادوا منه أيما استفادة

 ومن هنا كان العثمانيون لا يمانعون في أن يعيش. الامتيازاتحمايتها ويتمتعوا ب جنسيات دول أوربية حتى يكونوا تحت

اليهود غير العثمانيين، أي الذين  وحاولت الدولة العثمانية أن تمنع. اليهود في فلسطين إذا كانوا مواطنين عثمانيين
  .تشملهم الحماية الغربية، من حق الاستيطان فيها

 

واستفاد . الإمبراطورية من الداخل ، إصلاح)1839  1808(مد الثاني وحاولت الدولة العثمانية، ابتداءً من حكم مح
، والخط )1839عام (الإصلاحية المعروفة باسم التنظيمات  اليهود من عمليات التحديث هذه، وصدرت القوانين

ام ضمنت حقوق كل سكان الإمبراطورية من أعضاء الأقليات، وضمنها اليهود، واحتر ، التي)1856عام (الهمايوني 
أصبح من حق الحاخامات  ، كما)الطربوش(وأصبح لليهود الحق في ارتداء الزي التركي . وصيانة الحرية الشخصية الملكية

وصدرت قوانين تحرم . لليهود إن أردنا استخدام لغة العصر أن يرتدوا العمامة مثل الشيوخ، فحقق هذا إعتاقاً سياسياً
 .(1864 مايو(وصدر فرمان خاص بإصلاح نظام الملة . ها حاكم المقاطعة بنفسهخطيرة يحقق في مة الدم وتجعلها مة

، وهو يمثل كل 1835أُسست وظيفته عام  ويتلخص هذا الفرمان في أن الجماعة اليهودية يرأسها الحاخام باشي الذي
روضة على الجماعة اليهودية كما أنه مسئول عن جمع وتحديد الضرائب المف اليهود في الإمبراطورية أمام الباب العالي،

حدد الفرمان نظم االس الممثلة  وقد. اختيار الرؤساء المحليين الذين ينتخبون من قبل ممثلين من الملة المحلية ويصادق على
وسبع » مجلس روحاني«ينتخبون بدورهم سبع حاخامات في لجنة تسمى  لليهود في مجلس عام يضم ثمانين عضواً، كانوا

باشي الذي كان  ، وكان يترأس اليهود حاخام»مجلس جسماني«المؤسسة الدينية للأمور الدنيوية تسمى   من خارجيهود
 .يتم اختياره بالانتخاب

 

على  أزمة الإمبراطورية العثمانية في آخر أيامها، ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في الحصول وقد حاول الصهاينة الاستفادة من
تسقط فلسطين في يد الاستعمار  لعثماني على مشروعهم الاستيطاني، واضطروا إلى الانتظار حتىموافقة السلطان ا

  .البريطاني
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 ويهود الدونمه على وجه الخصوص، لعبوا دوراً مهماً وخطيراً في الثورة ضد الخلافة وثمة رأي يذهب إلى أن اليهود عامة،

وقد انتشرت شائعة بين . والدونمه  أتاتورك كانت مليئة بالماسونيينالعثمانية، وأن الدوائر التي كان يتحرك فيها كمال
ولكن مثل هذه الشائعات تنتشر دائماً بين اليهود باعتبارهم أقلية . الدونمه اليهود أنفسهم أن أتاتورك نفسه كان من يهود

يهود المارانو إلى  لوثر منوقد سبق ليهود الغرب أن تصوروا أن مارتن . تنغمس في الخيال كمحاولة للتعويض مستضعفة
  .أن بدأت حملته عليهم

 

كان في واقع الأمر صغيراً، فكان ضباط تركيا الفتاة من المسلمين ومعظمهم من  وثمة رأي يذهب إلى أن دور اليهود
ولكن قيل إن دور  .أو البلقان وبعضهم من العرب، كما كان بينهم أرمن ويونانيون وعرب مسيحيون ويهود الأتراك

كما أن اليهود كانوا يتمتعون بالحماية الأجنبية،  .يهود قد ظهر واتضح لأم كانوا المتحدثين باسم الثورة في الخارجال
كانت  كما أن المحافل الماسونية. وهو ما جعلها مكاناً ملائماً للضباط لأن يجتمعوا فيه ولذا لم تكن بيوم تخضع للتفتيش،

وكان من أهم . ضباط تركيا الفتاة  ولذا فإا كانت إحدى الجيوب التي استخدمهاأيضاً متمتعة بالحماية الأجنبية،
سالونيكا لعب دوراً بارزاً في الثورة، وكذلك الاقتصادي جويد باشا  المشتركين في الثورة ألبرت قاراصو وهو يهودي من

  .ونمهحكومات تركيا الفتاة، ولكنه لم يكن يهوديا وإنما كان من الد وزير المالية في

 

المعسكرات السياسية في  حجم اشتراك اليهود في الثورة، فإن من الواضح أم كانوا ممثَّلين داخل كل ومهما يكن
اليمين أو الإنكشارية، وفريق ثان أيد الوسط أو المؤسسة الحاكمة  وقام فريق من الأثرياء بتأييد. الإمبراطورية العثمانية

هذا، لا  واليهود، في. ، وفريق ثالث من المثقفين اليهود والدونمه كان يؤيد الثورةوالحاخامات وكان يضم عامة الشعب
  .يختلفون عن بقية قطاعات الشعب في الإمبراطورية العثمانية

 

طبقة مالية تجارية (بورجوازية تركية  استمرار عملية التحديث في تركيا، أُلغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة وظهرت ومع
وهاجرت أعداد كبيرة ). الأرمن واليونان والشوام واليهود والأوربيين ت محل الطبقات التي كانت تتكون منمحلية حلَّ

تركيا المتبقين من  ومعظم يهود. وتبنى من تبقَّى من اليهود لغة وعادات الأتراك. المغرب فتناقص عددهم من اليهود إلى
 وإلى تسعة وثلاثين 1958وتناقص إلى ستين ألفاً عام  1947لفاً عام وقد بلغ عدد يهود تركيا ثمانين أ. طائفة الدونمه

 ويعود هذا التناقص إلى عدة عناصر من بينها الهجرة والاندماج وقلة .1992  عام19.500 وإلى 1969ألفاً عام 

 .الإنجاب
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 العثمانيون 

The Ottomans  

  .»الدولة العثمانية» :انظر

 

 مريض المسألة الشرقية ورجل أوربا ال

The Eas tern Ques tion and the Sick Man of Europe  

وهي مصطلح غربي إمبريالي  «Eastern Question إيسترن كويستشن«ترجمة للعبارة الإنجليزية » المسألة الشرقية«
، والمصطلح )»ريضرجل أوربا الم«كان يشار إليها أيضاً باعتبارها  التي(يجسد وجهة النظر الغربية تجاه الدولة العثمانية 

  :ومحيط الرؤية بشكل مدهش يحدد النطاق الدلالي

 

  .تستدعي الحل، وهذا هو الإجماع الغربي  فالدولة العثمانية عبارة عن مسألة ومشكلة 1

 

ما يعني أن هناك تركة لابد من تقسيمها وأنه يمكن توظيف هذا الرجل المريض   والدولة العثمانية رجل مريض، وهو 2
  .لصالح من يملك زمام الأمور العاجز

 

الذي كان قد التهم معظم أنحاء العالم بعد » رجل أوربا النهم«ما نسميه   يخبئ المصطلح المشروع الإمبريالي الغربي أو 3
  .)والإنتاجية الاستهلاكية(شهيته في أعقاب اندلاع نيران الثورة الصناعية الرأسمالية  أن انفتحت

الذي كان بإمكانه إجراء عملية  حتمالات الإصلاح من الداخل كما حدث مع محمد علي يخبئ المصطلح أيضاً ا 4
  .ورثته الحقيقيين،أي شعوب المنطقة جراحية لرجل أوربا المريض لشفائه أو لتقسيمه على

 

يتوقف على ) أو على الأقل امتلاء معدته التي لا قرار لها(قد اكتشف أن مصيره   لا يبين المصطلح أن رجل أوربا النهم 5
  .الرجل المريض وايته مدى ضعف
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عدة مراحل، وما يهمنا هو أواخر المرحلة الأولى حينما وصلت  ويمكن تقسيم علاقة الرجل المريض بالرجل النهم إلى
الإسباني  بين الأسطول العثماني والأسطول) 1571(ثم وقعت معركة لبانتو . 1529فيينا عام  القوات العثمانية إلى

وقد شعرت الجماهير في أوربا بمغزى ذلك . تماماً وتحطَّم الأسطول العثماني) نده الدويلات البابوية والمدن الإيطاليةتسا(
 وفقدت القوات العثمانية زخمها وقوة اندفاعها للمرة. التي لم تكن طرفاً في الموضوع النصر وأُقيمت الاحتفالات في لندن

البعض أن المسألة الشرقية بدأت  اصرت القوات العثمانية فيينا وتم صدها، ويرى حينما ح1683الثانية والأخيرة عام 
، وبدأ التقدم الغربي ومحاولة الاستيلاء على ممتلكات )والإسلامي(العثماني  منذ هذا التاريخ فبعد هذا التاريخ بدأ التراجع

  :وقد أخذ هذا أربعة أشكال. العثمانية وتقسيم العالم الإسلامي الدولة

 

  .الإمبراطورية الروسية والنمساوية توسيع نفوذها وسلطاا على حساب الدولة العثمانية  محاولات 1

 

  .سداً أمام الأطماع الروسية التوسعية  محاولات إنجلترا وألمانيا منع تفكك الإمبراطورية العثمانية حتى تبقى 2

 

  ).العرب  اليونان  رومانيا  بلغاريا( جزيرة البلقان وحولها   ظهور القوميات المستقلة في شبه 3

 

  .استغلال الدولة العثمانية والنيل من سياستها عن طريق الامتيازات الأجنبية  محاولة 4

 

 تاريخ حاسم تم 1841ومن ثم، فإن عام  .ومن منظور تطور الصهيونية، ما يهمنا في المسألة الشرقية هو مصير فلسطين
  !على الشرق فرض السلام الأوربيفيه القضاء على محمد علي و

 

رجل أوربا المريض أو لأن يقوم أصحاب المنطقة  مع ظهور محمد علي، طُرحت الإمكانية الحقيقية لإعادة العافية إلى
وقد تبلور . ، وهو الأمر الذي لم يكن ليقبله رجل أوربا النهم)الرجل المريض ملء الفراغ الناجم عن موت(بحكمها 
عالم المشاريع الاستعمارية إذ   غير اليهودي تماماً، وخرج من دائرة الديباجات الدينية المشيحانية ودخلالصهيوني المشروع
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المسألة الشرقية في حل المسألة اليهودية وتوظيف المسألة اليهودية في  اكتشف الاستعماريون الإنجليز أن بالإمكان توظيف
كانت تشكل المسألة  التي(أن من الممكن نقل المادة البشرية اليهودية فقد اكتشف الإنسان الغربي . الشرقية حل المسألة

وظيفية تابعة لإنجلترا تستوعب الفائض البشري وتساعد  إلى فلسطين لتصبح عنصراً منتجاً هناك، يشكل دولة) اليهودية
 ة اليهودية هو نفسه الحللتظل حاجزاً أمام الأطماع الروسية، فالحل الصهيوني للمسأل الدولة العثمانية على التماسك

  .في هذا الإطار) اليهودية غير(وقد دارت المشاريع الصهيونية الغربية . الغربي الاستعماري للمسألة الشرقية

 

للدولة العثمانية، واضطرارها لتقديم التنازلات القانونية الكثيرة  ومن هذا المنظور، يمكن أن نرى أن التراجع المستمر
المعروف أن الدولة  ومن. ، كان يعني اتساع الثغرة التي سمحت للفائض البشري اليهودي بالتسلل)يةالأجنب الامتيازات(

ومع تزايد تدخل الدول الأجنبية، وتزايد . إسبانيا العثمانية كانت ترحب جرة اليهود إليها منذ عملية طردهم من
الأبواب  مع استمرار فتح( الهجرة اليهودية إلى فلسطين الدولة العثمانية تحاول أن تمنع الأطماع في فلسطين، بدأت

بالجنسية العثمانية، أي شريطة أن يتحولوا  بل فتحت باب الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين شريطة أن يتجنسوا). خارجها
انت وك). 1914وكانت هذه هي السياسة الرسمية حتى عام (وطني محلي  غريب إلى عنصر) قتالي(من عنصر استيطاني 

فيها،  لحمل الدولة العثمانية على السماح لليهود بالاستيطان في فلسطين وملكية الأراضي الدول الكبرى تتدخل
الممتلكات في فلسطين، وهو القرار   بمنح الأجانب حق ابتياع1867فاضطرت الدولة العثمانية إلى إصدار قرار عام 

ماعات الاستيطانية المسيحية مثل فرسان الهيكل، كما استفاد منه والج الذي استفادت منه الجمعيات التبشيرية المسيحية
العقارات في فلسطين  وحينما حاولت الدولة العثمانية منع اليهود من امتلاك. الصهاينة في مراحل لاحقة المستوطنون

خدمون نفوذهم وكان قناصل الدول الغربية يست .، ادعت الدول العظمى أن هذا خرق لنظام الامتيازات)1884عام (
 ثم عامي 1888عام ) غير العثمانيين(قرارات تحرم هجرة اليهود  وحين صدرت. لتسهيل عملية استيطان اليهود

  .الدول الغربية عن استيائها وساعدت المهاجرين على التحايل على هذه القوانين ، عبرت1898 و1891

 

الصهيوني في ضوء علاقتها بالدولة العثمانية   وموقفها من المشروعويمكن أيضاً أن نفهم كثيراً من تحركات الدول الغربية
 سبيل المثال، كانت الدولة الألمانية ترى ضرورة دعم الدولة العثمانية في مواجهة وعلى. وتصورها لحل المشكلة اليهودية

رغم التوجه الألماني القوي للغاية  الأطماع التوسعية الروسية، ولذا فإن حماس ألمانيا للمشروع الصهيوني كان فاتراً
وهو على كلٍّ لا يختلف عن (الأوائل كانوا من الناحية الثقافية ألماناً  للمشروع الصهيوني، ورغم أن الزعماء الصهاينة

إنجلترا في الإطار  ويمكن فهم سلوك). مشروع فرسان الهيكل: المشروع الصهيوني الألماني غير اليهودي فتورهم تجاه
للتخلص من الفائض اليهودي، إلا أن الإمبراطورية  س إنجلترا للمشروع الصهيوني باعتباره آلية مهمةنفسه، فرغم تحم

لتقسيم  لأن السياسة الإنجليزية الرسمية كانت معارضة) لا فلسطين(للصهاينة في البداية  الإنجليزية قدمت شرق أفريقيا
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القرار بتأييد تنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين  رب، اتخذ أيضاًوحينما اتخذ قرار التقسيم أثناء الح. الدولة العثمانية
  .المسألة الشرقية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية وانتهت. ومن ثم صدر وعد بلفور

 

ولا يزال رجل الغرب النهم اليهودية الصهيونية،  ولا تزال المسألة الشرقية مرتبطة تماماً في ذهن الإنسان الغربي بالمسألة
وقد قامت الدولة الوظيفية في مرحلة تصاعد المد القومي . لحل مشاكله الشرقية يستخدم الدولة الصهيونية الوظيفية

تطرح الدولة الوظيفية نفسها  وفي مرحلة النظام العالمي الجديد وتصاعد المد الديني،. بضرب النظم العربية التقدمية العربي
  !الجديدة) الإسلامية(الشرقية   الآلية التي يمكن عن طريقها حل المسألةباعتبارها

 

  الامتيازات الأجنبية

Capitulations  

والقانونية الخاصة التي تقررت للأجانب الموجودين في أقاليم  اصطلاح يشير إلى المعاملة القضائية» الامتيازات الأجنبية«
سنتي ) من المعاهدات، كانت من أوائلها المعاهدتان اللتان أبرمتا مع فرنسابمقتضى مجموعة  الإمبراطورية العثمانية

لأحكام الشريعة الإسلامية  بقصد تيسير التجارة بين رعايا الدولتين وحماية الأجانب من الخضوع) 1740 و1535
 كانت في واقع الأمر تعبيراً عن المعاهدات تعاقدية تبادلية، فقد ولم تكن هذه). التي تستند إليها قوانين الدولة العثمانية(

الامتيازات الأجنبية  وقد نشأت نتيجة معاهدات. العثمانية وتحولها بالتدريج إلى رجل أوربا المريض بداية ضمور الدولة
وقد أسس الفرنسيون . عدة مناطق من الدولة العثمانية عدة مراكز أو مستعمرات تجارية تركزت فيها التجارة الدولية في

الدولة  الأمر، ولكن لحق البريطانيون م في مرحلة لاحقة مع تزايد النفوذ البريطاني في  هذه المراكز في بدايةمعظم
وصيدا وعكا والإسكندرية وحلب  سالونيكا والقسطنطينية وسميرنا(وكانت أهم هذه المراكز التجارية . العثمانية

أعضاؤها بدور التجار الوسطاء والوكلاء بين البائعين والمشترين،  وهي مدن تضم جماعات يهودية قام) والقاهرة والرملة
دور أعضاء  أعضاء الأقليات الإثنية والدينية كافة وتوارثوه أباً عن جد، وإن كان يلاحظ بروز وهو دور اضطلعت به

هذه الوظيفة، وكانوا العثمانية بممارسة  وكان الوكلاء التجاريون يحصلون على إذن خاص من الدولة. الجماعة اليهودية
وقد ساهم هذا . التجار من هذه الامتيازات وحظوا بحماية الدول الأجنبية ومن ثم استفاد كثير من. يعفَون من الضرائب

بالولاء لقوة تجارية  عزلهم عن البيئة العربية الإسلامية المحيطة م حتى تحولوا إلى جماعة وظيفية تدين ولا شك في
  .وعسكرية خارجية
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تمتعوا بالحماية الأجنبية التجار اليهود في حلب الذين كانوا يحملون اسم  وكان من أوائل التجار اليهود الذين
عشر واستقروا فيها،  ، وقد كانوا تجاراً يهوداً أوربيين وفدوا إلى الشام في القرن السابع)أي الفرنجة) »الفرانكوس«

) يهود البلاط(إلى وسط أوربا ) يهود الأرندا(بولندا  لدولية الممتدة منوكانوا جزءاً من الشبكة التجارية اليهودية ا

ظل  وقد. والتي غطت الدولة العثمانية وبعض أجزاء من أفريقيا وامتدت إلى العالم الجديد )كبار التجار السفارد(وغرا 
م وأعطاهم مكانة تجار أوربيين له الفرانكوس تحت حماية الفرنسيين إلى أن أصدر السلطان سليم الثالث خطابات تعيين

  .تابعين له هو شخصياً

 

الأجنبية يضعون  من القرن التاسع عشر، ومع تعاظُم النهم الاستعماري الغربي، بدأ قناصل الدول ويلاحظ أنه ابتداءً
هود العالم واتسع نطاق نظام الامتيازات بين ي .أعضاء الأقليات تحت حمايتهم لأسباب عديدة ليست بالضرورة تجارية

تتمتع ا ومن ثم كانت موضوعة تحت حماية الدول الأجنبية، كما كان كثير  العربي حتى أن غالبيتهم العظمى أصبحت
عن الدولة العثمانية  وقد ورثت الدول العربية التي انفصلت. العرب يعملون قناصل للدول الغربية في بلادهم من اليهود

  .نظام الامتيازات

 

كانوا أساساً من  فيهود فلسطين. أساسياً في تسهيل عملية الاستيطان الصهيوني التسللي متيازات دوراًولعب نظام الا
الإشكناز الاستفادة من نظام الامتيازات  الحضاري الإسلامي، وقد حاولت عناصر من السفارد المندمجين في محيطهم

 بعد فتح قنصلية 1840شكناز بالنجاح في عام وكلِّلت جهود الإ ،1823  1822فقاوم السفارد هذه المحاولة في 
ثم ).  عاما130ًبعد أن أُغلقت  (1843، وبعد إعادة فتح قنصلية فرنسا عام 1839  1838إنجلترا في الفترة 

الدول الغربية على يهود  ومما ساعد على تقوية نفوذ. عملية تغريب اليهود المحليين وتسلُّل اليهود الأجانب بدأت
العالم، الذين كانت غالبيتهم الساحقة في الغرب، لمساعدة  ة الحالوقة وهي الأموال التي كان يدفعها يهودفلسطين، مؤسس

 المستوطنون الصهاينة الإشكناز يتسللون إلى داخل فلسطين بأن يحصلوا على تأشيرة دخول وكان. يهود فلسطين

لهم القناصل الأجانب هذه  وقد سهل.  يغادرواكمواطنين أجانب يتمتعون بحقوق خاصة، ثم يستوطنون في فلسطين ولا
  .العملية

 

 الأجنبية هو المسئول عن تحويل يهود الدولة العثمانية والعالم الإسلامي ككل إلى ويمكن القول بأن نظام الامتيازات

تخلص من هذا النظام العثمانية ال وحاولت الدولة. جماعات وظيفية تابعة لدول أجنبية وتدين لها بالولاء وتتمتع بحمايتها
كان جزءاً لا يتجزأ من الهجمة الإمبريالية الغربية على الشرق،  أو تقليل أضراره دون جدوى إذ أن نظام الامتيازات

وقد . إلى بنية تابعة قبضة الإمبريالية على دول العالم العربي وعلى تحويل بنيتها السياسية والاقتصادية وساعد على إحكام
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بقيت خلالها المحاكم (التي نظمت فترة انتقالية  1937 يازات في مصر بمقتضى معاهدة مونتريه عامأُلغي نظام الامت
  .1949حتى عام ) المختلطة

 

  "والأقليات الأخرى"حماية اليهود 

"Protecting the Jews  "and other Minorities  

إحدى  إذ تقوم. »حماية الأقليات«ططاا ما يسمى الدول الاستعمارية الكبرى في تنفيذ مخ من أنجح الأساليب التي تتبعها
" حدود الدولة المستهدفة فتضعها تحت  الدول الكبرى التي لها أطماع في دولة ما بإعلان مسئوليتها عن أقلية تعيش داخل

وقد تكون هذه . الأقلية في كنفها بحجة الدفاع عن مصالح هذه الأقلية ، أي تتدخل في شئون الدولة التي تعيش"حمايتها 
الأرمن في (عرقية دينية  أو) الدروز في لبنان وسوريا(، أو إثنية ) الأقباط في مصر-الكاثوليك في لبنان ) الأقلية دينية

أعضاء أقلية ما بأن مصالحها تختلف عن مصالح محيطها وأن أفضل  ودف فكرة الحماية هذه إلى إقناع). الدولة العثمانية
إلى جماعة  يحولها) عن طريق حماية الأقلية(صالح هي التحالف مع الغرب الصديق، أي أن الغرب الم وسيلة لحماية هذه

فاليهود باعتبارهم جماعة وظيفية كانوا  ومفهوم حماية اليهود مفهوم راسخ في الحضارة الغربية،. وظيفية تعمل لصالحه
وقد .  نظير أن يقوموا هم على خدمتها وتحقيق المكاسب لهاالمواثيق والمزايا قريبين من النخبة الحاكمة التي كانت تمنحهم

الوظيفية بالنخبة الحاكمة وتأخذ  المفهوم من جديد مع ظهور الصهيونية، فالصهيونية إعادة إنتاج لعلاقة الجماعة بعث
  .شكل علاقة الدولة الوظيفية بالراعي الإمبريالي

 

إلى مادة ) من يهود محليين ومهاجرين) تحويل يهود العالم العربيوحماية اليهود إحدى الآليات التي تم من خلالها 
ولا على فلسطين؛ وإنما كانت تضم أعضاء الأقليات الدينية الأخرى  استيطانية، وهي عملية لم تكن مقصورة على اليهود

العملية الاستعمارية   فيولفهم صراع الدول الغربية حول حماية الأقليات، لابد أن ندرس البعد الديني .وكل الوطن العربي
العلمانية، وظفت النصوص الدينية كديباجات لتجنيد جماهيرها  فالإمبريالية الغربية، شأا شأن كل الأنساق. الغربية

  .للدين المعنى، فإننا نتحدث عن البعد الديني للاستعمار الغربي كتوظيف علماني غير ديني وذا. ولتجييش الجيوش

 

البرتغالي والإسباني، الذي حقَّق الاندفاعة الأولى التي تم من  الاستعماري الغربي بالاستعمار الكاثوليكي،وقد بدأ المشروع 
أن إسبانيا  ولكن، بعد هذه الاندفاعة، توقف التشكيل الاستعماري الكاثوليكي إذ. أمريكا الجنوبية خلالها استعمار

ولكن الثورة . استعمارية كاثوليكية سوى فرنسا ولم تكن هناك قوةوالبرتغال دخل عليهما الجمود وكانت إيطاليا مجزأة، 
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 إبطاء المشروع الاستعماري الفرنسي،ولم ينشط مرة أخرى إلا في أفريقيا في ستينيات الفرنسية وهزيمة نابليون أدت إلى

  .لإنجلترا إلى حد كبيرالتابع  القرن الماضي،ولكن ظهور ألمانيا أجهز عليه في السبعينيات وهو ما جعلها ترضى بدور

 

الكاثوليكي، ظهر المشروع الاستعماري البروتستانتي وانتقل مركز الثقل من حوض  ومع تراجع المشروع الاستعماري
التي تزايدت قوا وأصبح لها  فظهرت هولندا كقوة استعمارية وتبعتها إنجلترا. الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي البحر

ولكن ظهور الولايات المتحدة . الوقت في اية القرن التاسع عشر وقد زاحمتها ألمانيا بعض. في العالممركز الصدارة 
وفي . البروتستانتي الرأسمالية العظمى رجح كفة التشكيل الأنجلو ساكسوني داخل التشكيل الاستعماري باعتبارها القوة

: ويلاحظ أن التقسيم الثلاثي الديني. الأرثوذكسية يةالقرن الثامن عشر ظهرت روسيا باعتبارها القوة الاستعمار

لاتين  أنجلو ساكسون  سلاف، وهذا يدل على أن الدين : يقابله تقسيم ثلاثي عرقي كاثوليك  بروتستانت  أرثوذكس،
ستعمارية الصراع بين القوى الا وقد عبر. هو إلا ديباجة وقشرة رقيقة تغطي المصالح الاقتصادية والرؤى العرقية إن

تحاول حماية أقلية دينية ما وتحفظ لها حقوقها، وهذا يعني في واقع  المختلفة بديباجاا الدينية عن نفسه، فكانت كل دولة
الكاثوليك وتحميهم،  فكانت فرنسا تدعم. مجال نفوذ الدولة الحامية وتحويلها إلى مادة بشرية تابعة لها الأمر وضعها داخل

الدولة العثمانية، سيقوم الرعايا الكاثوليك  وقد كانوا يظنون أنه، مع سقوط. رثوذكسوقامت روسيا بدعم الأ
ولذا حرص الصهاينة على إقناع الإيطاليين والفرنسيين بأن النشاط (الراعية  والأرثوذكس بالمطالبة بفلسطين لدولهم

  ).لن يعرض مصالحهم للخطر الصهيوني

 

وحيث لم يكن يوجد عرب ). البروسية والإنجليزية(البروتستانتية  ي القوةلكن أنشط القوى الاستعمارية كانت ه
العرب  ، فقام نشاط تبشيري بروتستانتي قوي بين المسيحيين»لحمايتها « من البحث عن أقلية  بروتستانت، كان لابد

ي ليس المسلمين وإنما الغربي الأساس مجال النشاط التبشيري: ، وهذه حقيقة ذات مغزى عميق) الأرثوذكس والكاثوليك(
  .اليهودية أصبحوا مرشحين لأن يلعبوا دور الأقلية القابلة للحماية والرعاية المسيحيون العرب، كما أن أعضاء الجماعات

 

ومن ثم زاد عدد اليهود الذين تمتعوا بالحماية  .وقد نشأ تنافُس عميق بين الدول الاستعمارية لحماية الأقلية التي تتبعها
الخمسينيات إلى خمسة آلاف، أي أن نصف يهود فلسطين أصبحوا من يهود الحماية  ة في فلسطين مع منتصفالأجنبي

السلطات العثمانية بتطبيق القوانين  وقد عملت القنصليات الأجنبية على الحيلولة دون قيام). يهود الراية العثمانيين مقابل(
كما قامت هذه القنصليات بمساعدم في عملية التحايل على . فلسطين التي كانت دف للحد من تدفُّق اليهود على

  .شراء الأراضي الزراعية القانون حتى يمكنهم
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عدة حوادث من أهمها حادثة دمشق، وذلك حين وقف القنصل  وقد ظهر الصراع بين أشكال الاستعمار المختلفة في
مة الدم لبعض يهود دمشق، وكان موقف الكاثوليك السوريين الذين وجهوا  الفرنسي بشكل واضح إلى جانب

على عكس موقف  الفرنسية من الأمر كله يتسم بالفتور الشديد وعدم الاكتراث بأعضاء الجماعة اليهودية، الحكومة
وشهد منتصف . الأقلية التي تقوم بحمايتها الحكومة الإنجليزية التي تحركت وبشكل حاسم لنصرم؛ أي نصرة أعضاء

أُلغيت الاتفاقية عام ( مطرانية القدس البروسية الإنجليزية 1842فأنشئت عام  ر حركة لحماية الأقلياتالقرن التاسع عش
تحاول هي الأخرى  وأُسست في العام نفسه قنصلية ألمانية كانت) أن قوي المشروع الاستعماري الألماني  بعد1886

 تم تأسيس جمعية تشجيع العمل 1852عام  ين، وفي جمعية إغاثة اليهود البائس1850وأُسست عام . حماية اليهود
  . تأسيس صندوق استكشاف فلسطين1865عام  وشهد. الزراعي اليهودي على الأرض المقدسة

 

 تدخلت وزارة الخارجية الألمانية لحماية 1914ففي عام . الحرب العالمية الأولى وقد استمرت حماية الأقليات حتى بداية
الانتداب وإنشاء الدولة   من الطرد، وقد توجت حماية اليهود بصدور وعد بلفور ثم قرارالروس في فلسطين اليهود

  .المتحدة واتفاقية التعاون الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات

 

  فارس بعد انتشار الإسلام

Pers ia after the Spread of Is lam  

، تم دمج أعضاء الجماعة اليهودية في فارس في الإطار الإسلامي الإسلام بعد الفتح الإسلامي للمنطقة ودخول الفرس إلى
، »)يهود المنفى أمير(رأس الجالوت «أعضاء الجماعة تابعين لرئيس اليهود في بغداد الذي كان يسمى  الأكبر، وأصبح

 الثقافية وتأثروا بالمحيط وقد ازدهرت حياة اليهود. العراق وكانوا يعتمدون على الفتاوى التي تصدرها الحلقة التلمودية في
تمتع ا أهل الذمة  وتمتع يهود فارس بحرية الحركة والانتقال التي. القرائي تعبيراً عن هذا التفاعل الإسلامي وظهر المذهب

  .والأمان آنذاك نتيجة توحيد المنطقة تحت راية الإسلام ولاستتباب الأمن

 

فكان منهم النساجون والصباغون وصائغو الذهب   بقية أهل الذمة،ولم يكن وضع اليهود الاقتصادي مختلفاً عن وضع
. وظهرت طبقة من التجار اليهود الأثرياء في أصفهان وشيراز والأهواز .والفضة، وكان منهم التجار وتجار الخمور

ة أي صيارفة البلاط الجهابذ ابتداءً من القرن العاشر الميلادي، فكان منهم) الصيارفة(بعض أثرياء اليهود  وتزايدت أهمية
وظهر في القرن الثاني عشر الميلادي داود الرائي . والسلاجقة من بعدهم الذين كانوا يقرضون الوزراء والخلفاء العباسيين

  .الدجال الماشيح
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ر مالية اليهودية، وبرز نجم سعد الدولة الذي أصبح وزي وحينما غزا المغول الدولة الإسلامية، تعاون معهم أعضاء الجماعة
 وقد عين بعده رشيد الدولة الذي أُعدم عام. 1291هذا المنصب حتى اغتياله عام  الإمبراطور المغولي وظل يشغل

  .المحيط الحضاري الشيعي ثم ظهرت الأسرة الصفوية التي فصلت اليهود عن المحيط الحضاري السني، فدخلوا .1318

 

 لوقت الحاضر  منذ حكم الأسرة الصفوية حتى ا"إيران"فارس 

Pers ia "Iran" from the Safavid Dynas ty to the Present  

، وجعلت المذهب الشيعي 1736  1502 حكمت الأسرة الصفوية، وهي أسرة فارسية إسلامية، بلاد فارس في الفترة
لأقليات، فطُبق واتسم حكمها باضطهاد ا. عمودها الفقري) الملالي) دين الدولة، كما جعلت طبقة رجال الدين الشيعة

اليهودية ورأس  وانقطعت العلاقة تماماً بين أعضاء الجماعة. المفهوم الشيعي الخاص بنجاسة أهل الذمة على اليهود
  .في بغداد، وأصبحت لهم قيادم المحلية) المنفى(الجالوت 

 

. 1839شهد عام الحال في م ، زادت عملية قمع اليهود، كما كان)1925  1795(وتحت حكم أسرة القاجار 

فتحولوا إلى يهود متخفين، أي أبطنوا اليهودية وأظهروا  وقد فُرض الإسلام قسراً على بعض أعضاء الجماعة اليهودية،
وأصبح من حق اليهودي الذي يعتنق الإسلام أن يرث ممتلكات كل . »جديد الإسلام» الإسلام، وأُطلق عليهم مصطلح

  .أسرته الذين ظلوا على دينهم أعضاء

 

على صناعة الخمور، الأمر الذي أدى إلى زيادة التوترات بينهم وبين  وتدنى وضع اليهود الاقتصادي وازداد إقبالهم
الأمر الذي نتج عنه  وهذا على عكس وضع اليهود في الدولة العثمانية حيث كان آخذاً في التحسن،. المسلمة الأغلبية

. بلادهم طلباً للسلام والأمن والعدالة في الدولة العثمانية ود أوربا كانوا يفرون منتزايد اندماجهم في اتمع، حتى أن يه

الراقصون  اليهود في فارس بأم يعملون بأمور التسلية والترفيه في بلاط النبلاء، فكان منهم وفي هذه الفترة، اشتهر
  .ولاعبو السيرك والمغنون

 

ولكن، مع . ودية يشكلون جزءاً من التشكيل الحضاري الشرقي في فارساليه وحتى هذا التاريخ، كان أعضاء الجماعة
الغربية في بلاد  التاسع عشر الميلادي وظهور الإمبريالية الغربية وما صاحب ذلك من تزايد نفوذ الدول منتصف القرن
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ن هويتها، وذلك بحجة حمايتها والدفاع ع العالم الإسلامي، بدأت هذه الدول تتدخل في شئون الأقليات الدينية
وكان يهود العالم الإسلامي من أوائل العناصر التي توجه إليها  .لاستخدامها كرأس حربة في مشروعها الاستعماري

تدور في إطار  حكومات الغرب تتدخل لصالح يهود إيران كما راحت القيادات اليهودية في الغرب التي الغرب، فأخذت
ولعل من . الأوربية وتطلب إليهم تحسين أحوال اليهود  الإيرانيين الذين يزورون العواصمالمصالح الغربية، تقابل المسئولين
  مايو،4أثناء زيارة الشاه نصر الدين لأوربا، إذ قابله وفد يهودي في برلين في  1873 أكثر الأمثلة إثارة ما حدث عام

) الرابطة الإنجليزية اليهودية مندوبو( في لندن  يونيه، ورابع17 يونيه، وثالث في بروكسل في 10وآخر في أمستردام في 

 أغسطس، وسابع في القسطنطينية 16وسادس في فيينا في   يوليه،12في ) الأليانس( يونيه، وخامس في باريس 24في 
 مع السياسي الإنجليزي المتنصر) في قصر بكنجهام(في لندن، اجتمع على انفراد  وحينما كان الشاه.  أغسطس20في 

كما اجتمع الشاه في  .ي، وهو من أصل يهودي، وكذلك مع سير موسى مونتفيوري زعيم يهود إنجلترا آنذاكدزرائيل
  .إدموند دي روتشيلد أشهر يهود عصره وأكثرهم ثراءً باريس مع أدولف كريمييه الوزير الفرنسي اليهودي، ومع البارون

 

اليهودي أن يشتري   التعليق عليها، إذ اقترح الشاه على المليونيرأثناء مقابلة الشاه لروتشيلد يتعين وثمة واقعة مهمة حدثت
فضحك المليونير اليهودي ولم . روتشيلد ملكاً لها قطعة أرض يجمع فيها كل اليهود المشتتين ويؤسس مملكة يهودية يصبح

 اً عن مخطَّط إستراتيجياقتراح صهيوني يسبق ظهور الحركة الصهيونية، وربما كان تعبير والواقع أن اقتراح الشاه. يجب

  .كامن تكشف فيما بعد

 

حين قام القنصل العام الأمريكي في طهران بمحاولة الظهور بمظهر  1897وبدأ التدخل الأمريكي لصالح يهود إيران عام 
لأعضاء  ومع أوائل القرن الحالي، تظهر في الوثائق الدبلوماسية الأمريكية أول إشارة. حقوقهم حاميهم والمدافع عن

بتحويل بعض المعونات الأمريكية  ، قامت وزارة الخارجية الأمريكية1918وفي عام . الجماعة اليهودية في إيران
كونفلد، وهو حاخام يهودي وممثل للولايات المتحدة في طهران، في  اليهودية إلى يهود فارس، ثم استمر يوسف شاؤول

يهودية  ا حركة من جانب جماعة الأليانس تمثلت في فتح مدارسوواكب هذ). 1924عام (إيران  التدخل لصالح يهود
وبعد .1903شيراز عام   وثالثة في1901 في طهران وأخرى في أصفهان عام 1898حيث فُتحت مدرسة عام 

  .تمويل التعليم اليهودي في إيران الحرب العالمية الثانية، قامت الولايات المتحدة بالمساهمة في

 

، ومع ظهور الاتجاهات نحو إدخال القيم الغربية )1979  1925)  تحت حكم أسرة لويوتغير وضع اليهود
قبل دخول الإسلام لتأكيد  النخبة الحاكمة الإيرانية بتأكيد أهمية القيم الإيرانية المحلية السائدة في فارس والعلمانية، قامت

كما فعل الكماليون في تركيا حينما بعثوا القومية الطورانية تماماً  ،»إيران«ومن هنا تغيير اسم الدولة إلى . العنصر القومي
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اليهودية في إيران كما يتضح في  وقد واكب ذلك كله تزايد نفوذ أعضاء الجماعة. بالتاريخ التركي قبل الإسلام المرتبطة
  .انتخاب أول يهودي للبرلمان

 

التبشير وثانيهما البهائية،  أولهما:  إلى ظهور خطرين أساسيينتزايد معدلات العلمنة وتعميق النفوذ الغربي ومع هذا، أدى
آنذاك في العالم الإسلامي زادت من نشاطها بين اليهود فقامت ببناء  فيلاحظ أن البعثات التبشيرية المسيحية التي نشطت

ما وتحقَّق شيء   إلى حدأعضاء الجماعة ووفرت لهم الكثير من النشاطات الاجتماعية حتى تيسر تنصيرهم المدارس لأبناء
  .من النجاح في هذا اال

 

وقد كرس . التي رحب أعضاء الجماعة اليهودية بظهورها باعتبارها سبيل الخلاص لهم ولكن التحدي الأكبر كان البهائية
ت العهد القديم، بتفسير بعض آيا أتباع اء االله، ميرزا أبو الفضل، كل جهوده للتبشير بالبهائية بين اليهود، وقام أحد

وترجمت . ، للبرهنة على صدق العقيدة البهائية)الإصحاح السابع) ودانيال) الإصحاح التاسع(وخصوصاً سفر أشعياء 
وقد . البهائية بين اليهود المختارة من النصوص البهائية إلى العبرية، الأمر الذي ساهم في ذيوع الأفكار بعض المقطوعات

وربما يكون التركيب الاجتماعي للبهائيين، الذي كان . صفوفها أعداد كبيرة من اليهود إلىنجحت البهائية في اجتذاب 
  .للتركيب الاجتماعي لليهود، قد ساهم في هذه العملية مقارباً إلى حد ما

 

دية في العالم، لليهو إيران باليهودية كانت ضعيفة إلى حد ما بسبب انفصالهم عن المراكز الرئيسية ويلاحظ أن معرفة يهود
، كما كانوا )تيفلين(كانوا لا يعرفون تمائم الصلاة  فقد. وبسبب عدم وجود حاخامات مدربين التدريب الديني اللازم

) سوسة في(وقبر دانيال ) في حمدان(اليهودية الحاخامية مثل الحج إلى قبر إستير وموردخاي  يتبعون عادات دينية لا تعرفها

  . القديم التي يزعم يهود فارس أم مدفونون فيهاوغيرهم من شخصيات العهد

 

اللهجة السائدة في المنطقة التي عاشوا  ويلاحظ كذلك أن يهود فارس يتحدثون بعدة رطانات هي عبارة عن اللغة أو
يغ لغوية وهذه الرطانات تفيد علماء اللغة إذ تحتفظ بص. بضع كلمات عبرية فيها، في مرحلة تاريخية سابقة، مضافاً إليها

فيها الأكراد داخل  جانب الجماعة اليهودية الفارسية، وجدت جماعة يهودية كردية في المنطقة التي يعيش وإلى. مندثرة
  .الخلافات الدائمة بين أعضائها ولكن لم تقم مؤسسات لتشرف على شئون الجماعة بسبب. حدود إيران
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مع هجرة يهود البلاد العربية إلى إسرائيل، أصبحت الجماعة و. ألفاً 95 نحو 1948وقد بلغ عدد يهود إيران عام 
السكان البالغ   من مجموع1968أكبر جماعة يهودية في الشرق، وبلغ عدد أعضائها ثمانين ألفاً عام  اليهودية في إيران

ين ألفاً في تناقص عددهم إلى ثلاث 1979٬ وبعد نشوب الثورة الإيرانية في عام. عددهم آنذاك خمسة وعشرين مليوناً
ويتركز يهود إيران في . 1992مليوناً، وبلغ عددهم ستة عشر ألفاً عام  حين زاد عدد سكان إيران إلى ما فوق الأربعين

 منهم يعيشون في طهران وأصفهان وشيراز، ثم زادت% 60، كان 1948ففي عام . في طهران المدن، وخصوصاً

معهم ممتلكام من  ة من يهود إيران إلى إسرائيل حاملينوقد هاجرت أعداد كبير. 1968عام % 72النسبة إلى 
يلاحظ أن أعداداً كبيرة منهم تترح من إسرائيل وتستقر  ولكن. السجاد الإيراني الذي تعتبره إيران ضمن ثروا القومية

 .وخصوصاً في كاليفورنيا في الولايات المتحدة،
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  عشر العالم العربي منذ القرن التاسع: الباب الرابع

 

 تعداد : الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر 

The Jewish Communities  in the Arab World s ince the Mid- Nineteenth Century: 
Numbers  

د يهود الغرب، كان يهود العالم الإسلامي يشكلون أكثر من نصف تعدا يلاحظ أنه، مع بداية العصور الوسطى في
  :الأسباب التالية وهذا يرجع إلى%. 10عددهم أخذ في التناقص حتى أصبحوا يشكلون أقلية لا تتجاوز  إلا أن. العالم

 

اليهودية القرائية، وهي شكل من أشكال اليهودية التوحيدية تأثر   تحول كثير من اليهود عن اليهودية الحاخامية إلى 1
ولا توجد دراسات  .يرة من القرائين اعتنقوا الإسلام، وهو ما أثر في وجود اليهود العدديأعداداً كب ويبدو أن. بالإسلام

القرائين وتناقُص عددهم دون اعتبار اعتناق الإسلام  إحصائية عن هذا الأمر، ولكن من الصعب تفسير اختفاء اليهود
  .كسبب أساسي

  .زوح كثير من اليهود عنهتراجع العالم الإسلامي ككل، وهو ما أدى إلى ن  2

من سكان المدن، فلم تكن هناك مصادر  ولما كان يهود البلاد الإسلامية.  يعد الريف مصدراً دائماً للزيادة السكانية 3
  .لزيادة أعدادهم، ولهذا أخذت أعدادهم في التناقص

  :1950بعد عام  وفيما يلي عدد يهود العالم العربي قبل أن تحدث التغييرات العددية الكبرى

  1950عدد السكان اليهود عام / البلد 

  75.000/ مصر 

  )آلاف حسب باتاي110 (120.000/ العراق 

  ) آلاف حسب باتاي6 (6.700/ لبنان 

  )باتاي  ألفًاحسب13 (6.000/ سوريا 
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  400/ البحرين 

 2.000/ حضرموت 

  ) ألفاً حسب باتاي50مؤكد ،  غير (8.000/ اليمن 

  1.200/ عدن 

  )حسب باتاي  ألفا38ً (14.000/ ليبيا 

  100.000/ تونس 

  )باتاي  ألفاً حسب130 (120.000/ الجزائر 

  )العدد الكلي حسب باتاي (225.000/ المغرب 

  )1940عام ) 14.700 / مراكش الإسبانية

  7.000/ طنجة 

 

، 1969 و1958أما في عامي . ضئيلة جداويلاحظ أن نسبة السكان اليهود إلى التعداد العام في كل بلد كانت
 : فقد كانت الأعداد كالتالي

 

  1969عام  / 1958عام / البلد 

 

 1.000 / 40.000/ مصر 

 2.500 / 6.000/ العراق 

 3.000 / 6.000/ لبنان 

 4000 / 5.000/ سوريا 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               371  

  / 3.500/ اليمن 

 100 / 3.750 /ليبيا 

 10.000 / 85.000/ تونس 

 1.500  /140.000/ الجزائر 

 50.000 / 200.000/ المغرب 

 800 ألف و650 يتراوح بين 1950عدد الجماعات اليهودية في العالم العربي عام  وبناءً على هذا الإحصاء، كان

على اليهود » البلاد العربية يهود«هل ينطبق مصطلَح : وهنا ينبغي أن نتوقف قليلاً عند المُصطلَح الذي نستخدمه .ألف
حملوا جنسيات أجنبية، أم يجب أن نقصر استخدام المُصطلَح على   العرب المقيمين في البلاد العربية حتى لوالعرب وغير

اليهود  العربية المختلفة، والذين ينتمون إلى التشكيل الحضاري العربي الإسلامي، أي إلى اليهود حاملي الجنسيات
يؤمنون بالمسيحية، ولا يرد لنا على بال  عربية نتحدث عن عربالمستعربة؟ الواقع أننا حين نتحدث عن مسيحيي البلاد ال

ومن المستحسن أن . المسيحية الغربية رد أم يقيمون في البلاد العربية أن نضع ضمن هذه اموعة أعضاء الإرساليات
 ألف يشير 800العدد و .من جهة أخرى» العرب اليهود«أو » اليهود العرب«من جهة و» يهود البلاد العربية» نميز بين

بكثير، إذ يجب أن نستبعد من هذا الرقم الأغلبية  إلى يهود البلاد العربية، أما العرب اليهود فعددهم أقل من ذلك
 ألف 600كانوا يحملون جنسيات أجنبية، وإذا طرحنا عددهم يكون الباقي هو  الساحقة من يهود الجزائر ومصر الذين

الجماعات اليهودية  من عدد أعضاء% 30  25اقين، فيمكننا أن نستبعد من هذا العدد نسبة بالنسبة إلى الب أما. تقريباً
كانت كبيرة جداً في طنجة والمغرب الإسبانية وتونس، بل  باعتبارهم أجانب، فنسبة اليهود الأجانب إلى اليهود المستعربة

، أي أكثر 346.500 وهذه البلاد تضم .الجزائر ومصر، ولكنها كانت أقل في المغرب كانت تقترب من نسبتهم في
ألفاً، وتكاد  120وتقل نسبة اليهود الأجانب بقدر أكبر في العراق، حيث كان يوجد . من العدد الباقي %50من 

  .تنعدم في اليمن وعدن وهي بلاد تضم بضعة آلاف وحسب

 

فيهود . اقتصادية بعينها وتركزهم في قطاعاتتركُّز أعضاء الجماعات اليهودية في المدن بسبب اشتغالهم بالمهن  ويلاحظ
كما كانت توجد نسبة مرتفعة . 77.542بغداد   تركَّز منهم في1947عام 118.000العراق الذين بلغ عددهم 

يهود العراق كانوا من سكان المدن، مع العلم بأن هذا يستبعد يهود كردستان  منهم في البصرة والموصل، أي أن معظم
كانت  63.550  بلغ عدد يهود مصر1937والوضع نفسه ينطبق على مصر، ففي إحصاء .  ألفا18ًعددهم  البالغ

وبقيتهم .  في الثانية24.290الأولى و  في34.103في القاهرة والإسكندرية، منهم )  ألفا59ً(تعيش أغلبيتهم 
د مصر في القاهرة من يهو% 96، كان 1947وفي عام . ودمنهور موزعة على مدن صغيرة مثل المنصورة وطنطا
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مدن  من اليهود في مراكز حضرية مثل الدار البيضاء والباقون موزعون على% 80المغرب، فيعيش  أما في. والإسكندرية
  .أخرى مثل مراكش وفاس

 

 حتى لم يبق سوى بضع مئات في بلد مثل 1950الاختفاء بعد عام  وقد أخذت الجماعات اليهودية في العالم العربي في
  :في المغرب، وذلك للأسباب التالية عراق وعدة آلافمصر وال

 

الخناق على العناصر الأجنبية، وكانت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية   ظهور الاقتصاد الوطني الذي ضيق 1
  .كبيراً تحمل جنسية عربية، وخصوصاً أن الاقتصاد الوطني الجديد تلعب الدولة فيه دوراً لا

نشيطاً وشكلت منافسة قوية وخطيرة للعناصر التي كانت   تجارية ومالية وطنية بدأت تلعب دوراً اقتصادياً ظهور طبقة 2
  .الدول القومية لعب دوراً مماثلاً مهيمنة من قبل، كما أن ظهور

 

 إلى العالم مشاكل خاصة بولاء يهود البلاد العربية،وهجرة أعداد كبيرة منهم  ظهور الدولة الصهيونية بما خلقته من 3
  .وإسرائيل الغربي

 

 فيصل عددهم إلى 1992، أما عام 26.900 إلى 1986ويصل عدد يهود البلاد العربية حسب إحصاء عام 
 : على النحو التالي13.200

 

 1992 عام / 1986عام / البلد 

 

 7.500  /17.000/ المغرب 

 

 1.200 / 4.000/ سوريا 
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 2.000 / 3.700/ تونس 

 

 1.600 / 1.200 /اليمن 

 

 300 / 300/ الجزائر 

 

 200 / 250/ لبنان 

 

 200 / 250 /مصر 

 

 200 / 200/ العراق 

 

 13.200  /26.900/ اموع 

 

. بضعة أفراد في ليبيا والسودان وغيرهما من البلاد  ألفاً إن أضفنا27 نحو 1986وكما نرى، بلغ العدد الإجمالي عام 

 وكل هذا يعني أنه لن يوجد في القرن القادم يهود في أيٍ. يباً في غضون ستة أعوامتقر وقد انخفض هذا العدد إلى النصف

مختلفة أن يختفي أعضاء  لكن هذه ليست ظاهرة مقصورة عليه حيث يتوقع الدارسون لأسباب. من أنحاء العالم العربي
ية الباقية في الهند، وهي ظاهرة يطلَق عليها اللاتينية وأن تختفي البق الجماعات اليهودية من أوربا الشرقية وإنجلترا وأمريكا

 .»موت الشعب اليهودي» مصطلَح

 

 نمط الهجرة : الجماعات اليهودية في العالم العربي

The Jewish Communities  in the Arab World: Pattern of Migration  



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               374  

الجماعات اليهودية في العالم في العصر العربي في إطار هجرة أعضاء  تدخل هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم
البلاد التي تلعب فيها  من البلاد الأقل تقدماً من الناحية الاقتصادية إلى البلاد الأكثر تقدماً، ومن الحديث، وهي هجرة

حظنا أن وقد لا. يمكنهم تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي الدولة دوراً اقتصادياً كبيراً إلى بلاد المشروع الحر حيث
). ساكسوني وخصوصاً الأنجلو(العصر الحديث تشكل جزءاً لا يتجزأ من حركة الاستيطان الغربي  الهجرة اليهودية في

كما أن . السفارد المتأثرين بالثقافة اللاتينية ولكن يلاحظ أن يهود البلاد العربية كانوا يضمون بينهم أعداداً كبيرة من
 لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي بصبغة تغريبية، صبغتهم أيضاً بصبغة صبغالأليانس، حينما قامت بعملية 

العربية هاجروا إلى فرنسا أو الولايات  ويلاحظ أن معظم العناصر الثرية وأعضاء النخبة بين يهود البلاد. فرنسية لاتينية
بعون النمط المذكور نفسه إذ أن مثل هذه الهجرة لا تحقق الهجرة إلى إسرائيل يت وهم برفضهم. المتحدة أو أمريكا اللاتينية

ولذا، نجد أن حركة . المتقدمة لهذه الشريحة من أعضاء الجماعة بينما يمكن تحقيق هذا الحراك في البلاد الغربية حراكاً
اتجه إلى إسرائيل، أي أا ولكن العدد الأكبر . وأحياناً أمريكا اللاتينية هجرة يهود البلاد العربية تتجه أساساً إلى فرنسا

بلد أكثر تقدماً، ومن  بلد استيطاني لتحقيق قسط أكبر من الحراك الاجتماعي، هجرة من بلاد أقل تقدماً إلى هجرة إلى
  .مجال أكبر للمشروع الحر بلاد بدأ يظهر فيها اقتصاد قومي أو اشتراكي إلى بلاد فيها

 

إليها كثير من يهود تونس ومعظم يهود مصر، وكذلك الجزء  ا هاجروقد هاجر يهود الجزائر كلهم إلى فرنسا، كم
 فإذا أخذنا في الاعتبار.  ألفا280ً نحو 1947باتاي أن عدد يهود المغرب كان عام  ويبين. الأكبر من يهود المغرب

  1947ترة هاجروا خلال الف  ألف يهودي مغربي ممن250، يمكن القول بأن بين ال %1.8الزيادة الطبيعية ونسبتها 

  . ألفاً ذهبوا إلى إسرائيل117 نحو 1969

 

لعبوه في الهجرة الاستيطانية  البعض أن أكبر دليل على انتماء يهود البلاد العربية لبلادهم هو الدور الصغير الذي ويرى
 42وى  س1948 و1919ألفاً الذين دخلوا فلسطين بين عامي  460والواقع أننا لا نجد بين العدد . إلى فلسطين

ولكننا إذا . منها من الهجرة العامة والتي شكَّل الإشكناز النسبة الكبرى% 9العربية والإسلامية، أي  ألفاً قدموا من البلاد
 ألف، فإننا نجد أم كانوا 800البلاد العربية بنحو   مليوناً ويهود17 16أخذنا بالعدد الذي يقدر يهود العالم بنحو 

من حاصل الهجرة اليهودية نسبة عالية للغاية % 9العالم، وبالتالي تكون نسبة  هودمن مجموع ي% 6  5يشكلون 
  .بالهجرة من أوربا مقارنة

 

 هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي وتركيا وإيران 
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 1960-48اجمالي / 1960-1958 / 1957-1955 / 1954-1952 / 1951-1948/ البلد 

 

 125.942  /9.236 / 70.053 / 15.903 / 30.750/ المغرب 

 

 4.931 / 529 / 2.483 / 396 / 1.523/ الجزائر 

 

 36.475 / 2.149 / 15.267 / 5.902 / 13.139/ تونس 

 

 32.383  /94 / 198 / 1.609 / 30.482/ ليبيا 

 

 35.328 / 1.051 / 14.562 / 3.203 / 16.508/ مصر 

 

 45.962 / 55 / 10 / 698 / 45.199 /اليمن 

 

 3.408  /95 / 7 / 151 / 3.155/ عدن 

 

 3.359 /  /  / 461 / 2.898/ سوريا ولبنان 

 

 39.040 / 1.316 / 2.650 / 861 / 34.213 /تركيا 
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 123.488 / 233  /361 / 1.382 / 121.512/ العراق 

 

 40.061  /7.230 / 2.035 / 5.750 / 24.804/ إيران 

 

 490.359  /22.230 / 107.626 / 36.316 / 324.183/ الإجمالي 

 

وحسب وإنما تتعامل أيضاً مع يهود ) اليهود المحليين أي(ولكن الأرقام هنا مضللة لأا تتعامل ليس مع العرب اليهود 
الجنسيات  ولو أن أرقام الهجرة فرقت بين اليهود المحليين من حاملي). الوافدين من الغرب أي اليهود(البلاد العربية ككل 

وعلى كلٍّ، فإن هذه المناقشة أصبحت مجرد . قليلاً بية واليهود من حاملي الجنسيات الغربية، لوصلنا إلى نتائج مغايرةالعر
 الدولة الصهيونية خلق حركية ضخمة ابتلعت كل يهود العالم العربي، المحليين منهم مناقشة أكاديمية إذ أنَّ تأسيس

أعضاء الجماعة اليهودية ا إلى الكيان الصهيوني  استثناء المغرب التي هاجر معظموالوافدين، وأدت إلى اختفائهم تماماً، ب
  .التناقص وبقيت فيه أقلية يهودية آخذة في

 

كانوا يشكّلون أقلية صغيرة جداً لا أهمية لها بالنسبة ليهود  ومن المفارقات التي لها أعمق الدلالة أن يهود البلاد العربية
في  وأكبر اموعات التي هاجرت هي يهود المغرب، إذ يوجد. يشكّلون أغلبية سكان إسرائيل نالعالم، وأصبحوا الآ

 ألفاً 78تونس والجزائر و  ألف يهودي من125 ألف يهودي من المغرب أو من أصل مغربي و480الدولة الصهيونية 
ومن . هود المستوطَن الصهيونيمن ي% 20يشكلون   ألف يهودي من المغرب العربي، وهم682من ليبيا، أي أن هناك 

المؤسسة الحاكمة أهرون أبو حصيرة الوزير السابق ورئيس حزب تامي،  أهم الشخصيات اليهودية من أصل مغربي في
 أما اليهود من أصل عراقي فإن عددهم يبلغ.يوسف، وديفيد ليفي أحد أقطاب حزب الليكود والحاخام عوفيديا

من مواليد  49.500: ( ألف يهودي يمني أو من أصل يمني245ويوجد . ومن أشهرهم شلومو هليل 129.499٬
ويهود اليمن هم الوحيدون الذين  ).1948 ألفاً كانوا في فلسطين عام 35 ولدوا لآباء يمنيين و161.100اليمن و

هاينة أن يحلوا ، فلقد أراد المستوطنون الص1948الصهيوني قبل عام  كانت توجد منهم أعداد كبيرة نسبياً في المستوطَن
بين يهود أوربا،  باستخدام يهود في الاقتصاد الصهيوني الاستيطاني، ولكنهم لم يجدوا العمالة الكافية معضلة العمل العبري

 ألف يهودي من إيران 130وانضم إليهم  ويوجد إلى جانب ذلك بضعة آلاف من سوريا،. فاستوردوا يهود اليمن
  . ألف يهودي كردي100و
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ا إحصائياً رغم  كما سمح العراق، لليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل بالعودة، فعادت أعداد لا يعتد حت المغرب،وقد سم
الشرعية الصهيونية التي تطرح فكرة اليهودي الخالص  وتكمن أهمية القرار في أنه ضربة في الصميم لأسطورة. دلالتها

الأقليات  لقرار العربي يؤكد عروبة هؤلاء اليهود وانتماءهم وانتماء كل أعضاءإذ أنَّ ا الذي لا ينتمي إلا لوطنه اليهودي،
  .العربية إلى وطنهم العربي

 

 الانقسامات الدينية والعرقية : الجماعات اليهودية في العالم العربي

The Jewish Communities  in The Arab World: Religious  and Ethnic Divisions  

 بداية تفكك الدولة العثمانية ودخول الدول العربية في الدائرة الاستعمارية، لم يكن التاسع عشر، ومعمع منتصف القرن 

ويمكن تقسيم الجماعات اليهودية . لغوية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي يشكِّلون وحدة دينية أو ثقافية أو
  :على النحو التالي

 

ويمكن أن نصنف يهود  .دثون العربية وينتمون إلى التشكيل الحضاري العربي الإسلاميالمستعربة الذين يتح  اليهود 1
  .المستعربة اليمن ضمن هؤلاء رغم خصوصيتهم التي تميزهم عن بقية اليهود

 

  . يهود السفارد الذين يتحدثون اللادينو 2

 

  .الإشكناز الذين يتحدثون اليديشية  يهود 3

 

  .فرنسية وإنجليزية وألمانية: بلادهم المختلفة دثون لغات يهود الغرب الذين يتح 4

 

  .الأطلس ويتحدثون اللغات البربرية المختلفة  يهود البربر في جبال 5
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 وكان بعضهم يتحدث العربية، ولذا كانوا. وإيران الذين يتحدثون الكردية والآرامية  يهود كردستان في العراق 6

  .يعدون من اليهود المستعربة

 

وفي المغرب، كان اليهود السفارد . صراع بين الجماعات اليهودية المختلفة وقد عبر عدم التجانس هذا عن نفسه في شكل
وهي عبارة تحمل  ، أي سكان أصليون أو محليون،»توشافيم«المغرب يشيرون إلى اليهود الأصليين على أم  الوافدون إلى

، أي المنفيين أو »مجوراشيم«الوافدين باعتبارهم  صليون يشيرون بدورهم إلىوكان اليهود الأ. بعض الإيحاءات القدحية
يكن  كما لم. اليمن ينظرون بعين الاحتقار إلى يهود الجبال ويعتبروم أدنى مرتبة منهم وكان يهود صنعاء في! المنبوذين

. مصر المستعربة بشيء من التعالي هودوفي مصر، كان السفارد والإشكناز ينظرون إلى ي. الفريقان يتزاوجون فيما بينهم

، أي الأشرار، بسبب تورط عدد كبير »شاخت«الإشكناز على أم  كما كان السفارد يشيرون إلى الوافدين الجدد من
المواقف كانت في  وهذه. المشبوهة، وخصوصاً الدعارة، وقد كانوا ينظرون إليهم بقدر كبير من التعالي منهم في الأنشطة

وقد نشب الصراع الحاد بعد ذلك بين . الأغلبية الأحوال انعكاساً لمواقف مشاة في اتمع وسائدة بين أعضاءمعظم 
 انقسام يهود البلاد العربية كان بارزاً في الإطار التنظيمي حيث لم يكن يتسم بأية والواقع أنَّ. دعاة الصهيونية وأعدائها

  .ضه كما حدث في مصرمركزية أو وحدة إلا إذا قامت الدولة بفر

 

فكان يهود . لكل جماعة الجماعات اليهودية المستعربة مندمجين حضارياً في المحيط الثقافي العربي الإسلامي وكان أعضاء
ونفس المستوى الثقافي والحضاري، فكانوا يزورون أولياء  المغرب مغاربةً أو بربراً لهم نفس فلكلور المغاربة أو البربر

 وقد طلبت حكومة. كان فيها المسلمون واليهود يتبركون بوليّ واحد ويقومون بزيارته ك حالات كثيرةاليهود، بل هنا

لإبادم كما حدث مع أعداد كبيرة  فيشي الموالية للنازي من الحكومة المغربية تسليم أعضاء الجماعات اليهودية للنازي
. م، وهو ما أدى إلى نجاة الجماعة اليهودية من خطر الإبادةتصدى له ولكن العاهل المغربي محمد الخامس. من يهود فرنسا

يزورون مقام سيدي أبو  ينطبق على يهود ليبيا والجزائر ومصر وغيرها من البلاد العربية، فكان يهود مصر والشيء نفسه
س بتونس يعيشون وكان يهود متماته في جبال الأطل .حصيرة الذي كان يزوره معهم المصريون من المسلمين والمسيحيين

 هناك بالطبع العناصر اليهودية غير العربية التي كانت مرتبطة أساساً بالتشكيل ولكن كان. في الكهوف مثل المسلمين

الإشكناز الذين استوطنوا  وكذلك، بطبيعة الحال،. وكان السفارد ضمن هذه العناصر. الحضاري الغربي ثم الاستعماري
  .1882التحديث في روسيا ابتداءً من عام  لنفوذ الغربي ومع تعثُّرفي العالم العربي مع تزايد ا

 

ففي المغرب، اندمج يهود المدن . آثاراً متنوعة من منطقة إلى أخرى) والسفارد الإشكناز(وقد ترك وصول يهود الغرب 
بصبغتهم العربية أو  هودأما في المدن الداخلية، فقد احتفظ الي. مع السفارد، واصطبغوا بالصبغة السفاردية الساحلية
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في اية القرن التاسع (من البربر  %6.95من العرب و% 30.5من السفارد و% 36.8البربرية، بحيث كانوا 
استيعاب السفارد ضمن السكان الأصليين، وأصبح الجميع يهوداً  أما في الجزائر، فقد حدث العكس إذ تم). عشر

بدور  قامت) »جورينيم«وقد سميت (شر الميلادي نخبة سفاردية من ليجورن في القرن السابع ع ثم انضم إليهم. مستعربة
المستعربة، والجرانا أو الغرانا وهم  وفي تونس، انقسمت الجماعة اليهودية إلى التوانسة وهم اليهود. الجماعة الوسيطة

  .أيضاً السفارد من غرناطة، والجورينيم من ليجورن

 

 : إلىود ومن الناحية الدينية، ينقسم اليه

 

السفاردي،  ومعظم هؤلاء كان يتبع النهج. يؤمنون بالتوراة والتلمود، وهؤلاء كانوا هم الأغلبية  يهود حاخاميين 1
  .وكان بعضهم يتبع النهج الإشكنازي، وكان لكل فريق معابده المستقلة

 

 62.153مقابل ) 3.486  نحو1947 يهود قرائين، وكانوا يوجدون أساساً في مصر حيث بلغ عددهم عام  2

  ).يهودي حاخامي

 

  . يهود سامريين 3

 

  .لادينيين وعلمانيين  يهود 4

 

، مثلها مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة )أساساً تيارات إشكنازية وهي(ويبدو أن التيارات اليهودية الدينية الجديدة 
  .طريقها إلى العالم العربي وغيرها، لم تجد

 

فكان مدى . دينهم حسب معدلات العلمنة الموجودة في مجتمعهم ون في درجة تمسكهم بتعاليموكان اليهود يختلف
بتمسكهم  باليهودية يختلف عن مدى تمسك يهود اليمن الذين كانوا معزولين عن العالم ومشهورين تمسك يهود مصر
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وقد نشبت صراعات دينية . اللحى مبتعاليم دينهم كما يتضح في طريقة قصهم شعر رأسهم وتركهم السوالف وإطلاقه
والقرائين والسامريين، بحيث كان لكل فرقة دينية معبدها وحاخامها  بين أعضاء هذه الفرق، وخصوصاً بين الحاخاميين

  .وتنظيماا

 

المساواة في الحقوق الدينية والسياسية  لقد ضمنت دساتير العراق ومصر والمغرب وغيرها من الدول العربية لليهود
إلى أن أُلغيت (وصحفها، العربية والإنجليزية والفرنسية، ومحاكمها  وكان لكل جماعة يهودية مدارسها. والاقتصادية

الناسي أو  الذي كان يترأسه شخص يقال له(وكان تنظيم الجماعة اليهودية ). في بعض الدول العربية المحاكم الشرعية
معينة أو منتخبة تشرف على كل الشئون   مصر يساعده مجلس أو لجانيشبه منصب بطريرك الأقباط في) الحاخام الأكبر

وفي معظم الأحيان، كانت كل جماعة يهودية سفاردية . نفوذ أو سلطان الدولة الاجتماعية للجماعة التي لا تندرج تحت
بين هذه الجماعات التنسيق  إلخ تحتفظ باستقلالها عن الجماعات الأخرى، ولكن كان يتم... إشكنازية أو مستعربة أو

  .مصر أحياناً بحيث تعترف كلها بسلطة مركزية واحدة كما حدث في

 

في المغرب حيث كان اليهود يعيشون في حي خاص  ويلاحظ أن ظاهرة الجيتو الغربية ليس لها نظير في العالم العربي إلا
ه التسمية على وجه التحديد، وإن كان ولا يعرف السبب هذ» ملح«كلمة  ، والكلمة مشتقة من»الملاح«م يسمى 

ثم يتم تمليحه  كذلك لأنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في أعداء السلطان كان رأس المعدوم يفصل عن جسده يقال إنه سمي
أما حارة . لا تقل طرافة عن هذا التفسير حتى لا يصاب بالتلف عند عرضه على الجمهور، كما وردت تفسيرات أخرى

مجرد مكان يتركز فيه أعضاء الجماعة نفسها كما يحدث في الولايات   تكن جيتو بأي معنى، وإنما كانتاليهود، فلم
  .المثال المتحدة على سبيل

 

 تحولها إلى عنصر استيطاني : الجماعات اليهودية في العالم العربي

The Jewish Communities  in the Arab World: Their Trans-  formation into a 
Colonial Settler Element  

 القضاء على تجربة محمد علي في النهضة القومية في مصر والعالم العربي، وفي إصلاح بعد أن نجحت الدول الغربية في

العثمانية التي أخذت تتنازل للقوى الغربية  الدولة العثمانية ككل، تعاظم النفوذ الغربي في العالم العربي وتراجعت الدولة
 وانتهى الأمر إلى القضاء على الدولة العثمانية واقتسام. الامتيازات وحماية الأجانب د أخذ هذا شكل قوانينوق. بالتدريج

وعدن وبعض دول الخليج  معظم أجزاء العالم العربي بين الدول الغربية، فأصبحت العراق ومصر والسودان وفلسطين
وقد تكرس . فرنسا، وليبيا لإيطاليا، وأجزاء من المغرب لإسبانيال تابعة للإنجليز، وتونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان
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أن يوسع رقعة نفوذه بين  وحاول الاستعمار الغربي في العالم العربي الإسلامي. بانتهاء الحرب العالمية الأولى هذا الوضع
ة لأعضاء الأغلبية بحيث حقوقاً ومزايا لم تكن متاح السكان عن طريق فرض الحماية على أعضاء الأقليات وإعطائهم

 ترتبط مصالحه وتطلعاته بالقوى الاستعمارية الحامية وتتحول هي إلى جماعة وظيفية تتحول الأقلية إلى جيب سكاني

الأقليات، وهذا هو النمط » حماية» وسيطة بين القوة الاستعمارية والسكان المحليين، وكانت هذه العملية تسمى عملية
ويبدو أن عملية حماية . الحضارة الغربية من اليهود عبر تاريخها  بالعالم الغربي ويسم موقفالذي يسم علاقة إسرائيل
بالولاء  أشكال الاستعمار الاستيطاني عن طريق تحويل أقلية محلية مندمجة إلى عنصر غريب يدين الأقليات أول شكل من

. الاتجاه الصهيوني، دوراً أساسياً في ذلك يانس ذاتولعبت المؤسسات اليهودية الغربية، وخصوصاً الأل! لقوة غربية غريبة

أنحاء العالم العربي والإسلامي دخلها أبناء اليهود من الجماعات كافة سواء  فأسست الأليانس سلسلة من المدارس في كل
 ولغات أوربية أخرى، وهو الفرنسية أساساً وإنما تعلَّموا) العربية(ولم يتعلَّموا في هذه البلاد لغة بلادهم . أو الوافدة المحلية

اليهودية بصبغة غربية فرنسية فاقعة وإلى عزلهم عن بني أوطام وميشهم من  ما أدى إلى صبغ معظم أعضاء الجماعة
إلى فرنسا والثقافة الفرنسية، بما  ويلاحظ الانجذاب الشديد ليهود البلاد العربية. الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الناحية

ولهذا، اتجه أغلبهم بعد الهجرة . ويهود ليبيا وكانت مستعمرة إيطالية  ذلك يهود مصر التي كانت مستعمرة إنجليزية،في
  .الثقافة اللاتينية العربية إلى فرنسا أو إلى القسم الفرنسي في كندا، أو إلى أمريكا الجنوبية ذات من البلاد

 

وجود عناصر يهودية وافدة من الغرب كان يفوق عددها أحياناً  والثقافي،ومما عمق هذا الاتجاه نحو التهميش الاقتصادي 
آلاف  فعدد يهود مصر، على سبيل المثال، في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، كان بين ستة .عدد اليهود المحليين

، بلغ 1917 عام وفي. الوافدين ، بلغ عددهم خمسة وعشرين ألفاً نصفهم من الأجانب1897وفي عام . وسبعة آلاف
أي عشية إنشاء الدولة الصهيونية، كانت نسبة  1947٬ ومع حلول عام. منهم من الأجانب% 58 ألفاً 60عددهم 

سنيوريس «وفي دمشق وحلب، كان نصف اليهود %. 20اليهودية لا تتجاوز  المصريين بين أعضاء الجماعة
  .بالامتيازات و ما كان يعني أم وافدون يتمتعون، وه»الأسياد الفرنجة«عبارة أسبانية تعني  ، وهي»فرانكوس

 

للعناصر المحلية إذ كان لدى الوافدين من الكفاءات ما  وكان العنصر الوافد يشكل، بطبيعة الحال، عامل جذب قوياً
المحلي  ولذا، نجد أن العنصر. الاستعمارية المهيمنة ومع الاقتصاد الحديث الآخذ في التشكل يؤهلهم للتعامل مع القوة

تمييز اليهود المستعربة المحلية عن اليهود  سرعان ما اكتسب الصبغة الغربية حتى أصبح من الصعب، في كثير من الأحوال،
من هذه القاعدة، إذ لم تنضم أعداد كبيرة منهم إلى يهود العالم الغربي  ولقد كان يهود العراق استثناء. الوافدين

واعتمدت عليها سلطات  ناك شريحة اكتسبت الثقافة الغربية في مدارس الأليانسوكانت ه. ويتهم العربية واحتفظوا
ويبدو أن أعضاء الجماعة اليهودية لا . العالمية الأولى الاحتلال البريطانية للخدمة في إدارا الجديدة في أعقاب الحرب

 ية ولا عن بعض أعضاء طبقات اتمععن بعض أعضاء النخبة الحاكمة في البلاد العرب يختلفون كثيراً في سلوكهم هذا
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وهم في الواقع يهدفون . ويتعلمون لغته الهامشية الأخرى الذين يتركون ثقافتهم الوطنية وهويتهم ويكتسبون ثقافة الغازي
ة الأمر إلى التوحد الكامل مع هذا الغازي ثم الرحيل معه حينما تحين الساع إلى أن يحققوا حراكاً اجتماعياً، وينتهي م

  ).لبعض أعضاء الطبقات الحاكمة في العالم العربي كما حدث(

 

بالرموز  الأقليات أكثر تعرضاً لهذه العملية من أعضاء الأغلبية بسبب هامشيتهم فيما يتعلق وتجب إضافة أن أعضاء
م تمت خارج نطاق العالم العربي وتحديثه ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن عملية إعتاق يهود. الأساسية للمجتمع

ولذلك، فبينما . معدلات التحديث فيه، كما أا تمت من خلال القوى الغازية اتمع العربي نفسه وبمعدلات مختلفة عن
والاجتماعية نفسها إلى نتيجة  الإعتاق والتحديث في الغرب إلى اندماج اليهود في مجتمعام أدت العملية السياسية أدى

  .تمع العربيعكسية تماماً في ا

 

حيث كانت بعض  المواطنين اليهود الاستفادة من قوانين الامتيازات، فتجنسوا بإحدى الجنسيات الأوربية وقرر كثير من
بالذات، أعطيت الجنسية الفرنسية لكل يهود الجزائر في  وفي الجزائر. الدول الغربية تشجع هذا الاتجاه لخلق رأس جسر لها

اندلاع  ومع. الفرنسية داخل الجزائر، وكان هذا جزءاً من المخطط الاستعماري الاستيطاني محاولة لزيادة الكثافة البشرية
والمغرب نظراً لأن كان العدد أقل في تونس  وقد. الثورة الجزائرية، كانت أغلبية يهود الجزائر العظمى مواطنين فرنسيين

  .هناك الحكومة الفرنسية لم تشجع هذا الاتجاه

 

أعضاء الجماعة اليهودية في العراق للحصول على  وبعد احتلال بريطانيا للعراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى، سعى
كن بريطانيا لم تستجب  ول1921ذا المعنى إلى المندوب السامي البريطاني عام  الجنسية البريطانية، فقدموا طلبات

  .لطلبهم

 

أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفي  ومن العناصر الأخرى التي ساهمت في تعميق الاتجاه نحو التغريب، تركيب
الربا والسمسرة وأعمال (ومالية ) تجارة دولية(مهن تجارية معينة  فقد تركزوا في. والاقتصادي، وخصوصاً بين الوافدين

الاقتصادي  ، وهي مهن حولتهم إلى جماعات وظيفية وسيطة مرتبطة أساساً بالقطاع)ناعة الخمورص) وحرفية) البورصة
التعريب أو التأميم كانت دائماً تضر بمصالح أعضاء  ولم يكن من قبيل الصدفة أن معظم قرارات. الغربي وبالقوة المهيمنة

 يين والإيطاليين والمالطيين، من الوافدين أو الذين تمالأوربية الأخرى، مثل اليونان الجماعة اليهودية والجماعات شبه

  .ميشهم ثقافياً واقتصادياً
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ارتبط بمصير الاستعمار في المنطقة، فتحسنت أحوالهم المادية وازدادت  لكل هذا، نجد أن مصير أعضاء الجماعات اليهودية
الفرنسيين في الجزائر، أيد  وأثناء فترة النضال ضد. البنيوية مع تزايد الهيمنة الاستعمارية والتغلغل الأجنبي هامشيتهم

إلى جانب منظمة الجيش السري، وأخيراً رحلوا مع المستوطنين  من يهود الجزائر بقاء الجزائر فرنسية، ووقفوا% 90
 نحهمالمستوطنين كانوا معروفين بكرههم العميق لليهود وعدائهم لهم، كما أم عارضوا م الفرنسين، رغم أن هؤلاء

إن أعضاء الجماعات اليهودية قد  أما في تونس والمغرب، فتقول بعض المراجع الصهيونية. الجنسية الفرنسية في بادئ الأمر
 .غير مفهومة وتفترض هامشية اليهود وعدم انتمائهم وقفوا موقف الحياد من حركة التحرر الوطني، وهي عبارة

 

عرباً أو  شاط الحركة الصهيونية التي حاولت أن تعرف اليهود لا باعتبارهمهذه مع تزايد ن وقد ازدادت عملية التهميش
وفي العشرينيات، قامت الوكالة .للدولة الصهيونية حتى غربيين وإنما باعتبارهم يهوداً يدينون بالولاء للشعب اليهودي ثم

مثل نوادي (اليهودية الشرعية العالم العربي استخدمت المؤسسات والمنظمات  اليهودية بتكوين شبكة جاسوسية في
جهاز مخابرات يتبعه  وفي الثلاثينيات، أسست الوكالة اليهودية. واجهات تخفي نشاطها المعادي وغير الشرعي )المكابي

مركز لتدريب بعض اليهود العرب على أعمال   بتأسيس1937وقد قام الموساد عام . قسم عربي يترأسه موشيه شاريت
وبعد قيام الدولة، تم تجنيد بعض العناصر العربية اليهودية . »الأولاد العرب» طلقت عليه اسمالجاسوسية ضد بلادهم أ

المصريين للإساءة إلى  بأعمال تخريبية تخدم مصالحها، كما حدث في حادثة لافون حينما جند بعض اليهود للقيام
ولقد أدى تأسيس الدولة الصهيونية . بيةالدول الغر  وحكومات1952العلاقات بين حكومة مصر الثورية الجديدة عام 

  .ذروا تمثِّل كل يهود العالم، ومنهم يهود العالم العربي، إلى الوصول بعملية التهميش إلى التي تدعي أا دولة يهودية

 

ر كبير من الذكر لبعض الوقت، ولذلك فقد تمتعوا بقد ومع هذا، ظلت أغلبية يهود العراق بمنأى عن عملية التهميش آنفة
 واستفادوا من الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال سنوات الحرب العالمية الاستقرار والرخاء الاقتصادي

للتطورات الجارية في فلسطين أو لتصاعد  الثانية، ولم يتعرض اليهود إلا لبعض الأحداث المتفرقة التي جاءت كرد فعل إما
، والتي جاءت في 1941هذه الأحداث الاضطرابات التي جرت عام  د كانت أخطروق. المشاعر المعادية لبريطانيا

التي  وقد راح ضحية هذه الاضطرابات. عالي الكيلاني أمام القوات البريطانية وسقوط نظامه أعقاب هزيمة قوات رشيد
داث، عادت الأمور هذه الأح وبعد). وعدد أكبر من غير اليهود( يهودياً 180 و170ما بين » فرهود«عرفت باسم 

بالغة في تشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين، واضطرت في  ولذلك، فقد وجدت الحركة الصهيونية صعوبة. إلى نصاا
 ضدهم حين دفعت بعملائها ليضعوا متفجرات في المعابد اليهودية وفي أماكن تجمع اية الأمر إلى اللجوء للإرهاب

  .أن اتمع بدأ يتحرك ضد اليهودأعضاء الجماعة حتى يبدو الأمر وك
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وسطاء له، كما كان  لا يعني أن كل أعضاء الجماعات اليهودية كانوا ممالئىن للاستعمار الغربي وتحولوا إلى ولكن هذا
انضمت إلى حركة التحرر الوطني ودعمت المطالب  ذلك أن أعداداً كبيرة من يهود سوريا. يهدف المخطَّط الاستعماري

، وهو كاتب مصري يهودي، هاجم الاستعمار الإنجليزي ونفي )أبو نظارة) من المعروف أن يعقوب صنوعو. القومية
مؤيدي  أن المصري اليهودي ليون كاسترو كان، وهو رئيس تحرير جريدة يومية فرنسية، من كبار كما. بسبب ذلك

تنظيماً صهيونياً في مصر، ولعل  عد ذلكلكنه أسس ب(حزب الوفد المصري، ورافق سعد زغلول أثناء مفاوضاته في لندن 
ويوجد، غير ). المصري لعزل مصر عن العالم العربي وبالتالي فلسطين تأييده للوفد كان يهدف إلى تعميق التيار الوطني

تبطت والذين ار» الوطنية الرأسمالية«أثرياء اليهود الذين كانوا جزءاً لا يتجزأ مما يطلق عليه مصطلَح  هؤلاء، كثيرون من
مثلاً، ساهمت عائلتا قطاوي وشيكوريل في تأسيس  ففي مصر. مصالحهم ورؤيتهم وتطلعام بالوطن الذي يعيشون فيه

إلى تقليص اعتماد مصر على رأس المال الأجنبي وإلى إرساء حجر  ، وهو مشروع كان يهدف1920بنك مصر عام 
  .مستقلة أساس لصناعة وطنية

 

وقد . تأسيس الحركات الشيوعية في العالم العربي لعالم العربي لعبوا دوراً ملحوظاً فيومن المعروف كذلك أن يهود ا
 فقام هنري كورييل بتأسيس الحركة الشيوعية. تقييم المرء لها، معادية للاستعمار كانت هذه الحركات نشاطات، أياً كان

في الحركة الشيوعية في  ود يهودي ملحوظوقد كان هناك وج). وثمة دراسات تشير إلى دور كورييل المشبوه(المصرية 
تبنوا موقفاً معادياً للصهيونية وأسسوا منظمة باسم  الصحفي اليهودي نعيم قطان ومراد العماري وغيرهما ممن(العراق 

 والواقع أنَّ وجود اليهود في هذه النشاطات بأعداد تفوق نسبتهم العددية أمر ليس ).»عصبة مكافحة الصهيونية«

وعلى . الثورية والفوضوية ليهم، ففي الكثير من الأحيان يوجد أعضاء الأقليات بنسب كبيرة في الحركاتمقصوراً ع
أكثر فاعلية في محيطها العربي، طلبت إلى أعضاء القيادة من  كلٍّ، فحينما قررت الحركة الشيوعية العراقية أن تلعب دوراً

  .ب على مصلحتهم الشخصيةفعلوا ذلك مؤثرين مصلحة الحز اليهود الاستقالة، وقد

ثقافياً عن الثقافة  للجماعات اليهودية في العالم العربي هي أنَّ الاستعمار الغربي قد نجح في عزلها ولكن الصورة العامة
ومن ثم تحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى مادة بشرية  العربية الإسلامية وربطها بمصالحه الاقتصادية ورؤيته الثقافية

 .تقريباً وهذا ما حدث بعد تأسيس إسرائيل إذ اختفى يهود البلاد العربية. للهجرة انية لها قابلية عاليةاستيط

 

  عائلة قورقوس

The Corcos  Family  
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 في 1492أغلب أعضائها بعد عام  استقر. بإسبانيا) قشطالة(عائلة يهودية يعود أصلها إلى بلدة قرقوس في كاستيل 
وهو عالم عاش في كاستيل، أما ) 1275حوالي عام (إبراهيم قورقوس  :ومن أهم أعضائها. غربيةإيطاليا ومدينة فاس الم

  .1492فكان مالياً ثرياً استقر في البرتغال عام ) 1493توفي بعد عام (قورقوس  يهودا بن إبراهيم

 

توفي بعد (ودافع جوشوا . دينالمطرو وبعد طرد كثير من يهود إسبانيا إلى المغرب، كان أعضاء عائلة قورقوس من بين
الذبح الشرعي، كما شارك في وضع القواعد التكميلية  عن حقوق منفى قشطالة بالنسبة لمسألة تقاليد) 1552

) 1575توفي حوالي (أما موسى بن إبراهيم قورقوس . الاجتماعية والدينية في المغرب الخاصة بتنظيم حيام) تاكانوت(

مقبرته بعد وفاته إلى مزار  وى وبالمعرفة الواسعة واختير قاضياً شرعياً في تونس وتحولتمن فاس، فقد عرف بالتق وهو
. حاخاماً له وزن واحترام، وكان له كثير من التلاميذ )1710توفي حوالي عام (كما كان يوسف قورقوس . للحجاج

كما . ف بعض الأعمال الدينية، فعاش لفترة في جبل طارق وألَّ)1800توفي بعد عام ) أما يوسف بن جوشوا قورقوس
وكان يوسف . الدينية عدداً من المؤلفات والفتاوى) 1778توفي حوالي (عالم التلمود إبراهيم بن موسى قورقوس  ترك

ثم ) يشيفا(مصر حيث ترأس مدرسة تلمودية عليا  عالم تلمود ولد في إسبانيا وسافر إلى) 1575توفي بعد (قورقوس 
 توفي قبل عام(أما شقيقه إسحق قورقوس . المؤلفات والتعليقات أو الشروح الدينية انت له بعضوك. استقر في فلسطين

، )1799توفي عام (قورقوس  أما ميمون بن إسحق. فكان حاخاماً في مصر ثم عين قاضياً شرعياً في القدس ٬(1540
، )1854توفي عام (ولومون بن أبراهام قورقوس أما س. المغرب فكان تاجراً ذا نفوذ وأحد دعائم السياسة البريطانية في

توفي عام (يعقوب  أما ولداه،. 1822ومستشاراً للسلطان كما اختارته بريطانيا وكيلاً قنصلياً لها عام  فقد كان مصرفياً
 1862وقد عين إبراهيم عام . بأعمال مهمة له ، فكانا مقربين للسلطان وقاما)1883توفي عام (وإبراهيم ) 1878

المغرب حيث نجح بفضل علاقته بالسلطان في تسهيل مهمة موسى مونتفيوري  قنصلاً للولايات المتحدة في إحدى مدن
أما . 1884عام  ، قنصلاً للولايات المتحدة)1929توفي (واختير أيضاً مائير إبراهيم قورقوس . للمغرب أثناء زيارته

للسلاطين ولعب دوراً أساسياً هاماً في الفترة ما  راً ومصرفياً، فكان مستشا)1929توفي (جوشوا بن حاييم قورقوس 
، فكان صهيونياً نشيطاً وصدر له بين عامي )1956  1857(فرديناند قورقوس  أما. 1912 و1885بين عامي 
 ، فولدت في نيويورك وتزوجت)1948  1857(أما ستيلا قورقوس . مؤلفات عن الصهيونية 1925 و1923

وعارضت نشاط  ، ثم استقرت في المغرب حيث أسست مدرسة يهودية حرة)1903وفي عام ت(موسى قورقوس 
أما مونتفيوري . ممثلة للرابطة الإنجليزية اليهودية البعثات التبشيرية البروتستانتية بين فقراء يهود المغرب، وأصبحت ستيلا

  .يطانية وخدم خلال الحربين العالميتينطياراً في القوات الجوية الملكية البر ، فكان)1958توفي عام (قورقوس 
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الانتماء للحضارة العربية إلى الانتماء  وتاريخ عائلة قورقوس وانتقالهم من النشاط الديني إلى النشاط التجاري، ومن
ربية كثير من أعضائها إلى قناصل للبلاد الغربية، يعكس تاريخ يهود البلاد الع التدريجي للحضارة الغربية، وكذلك تحول

  .بالتدريج إلى جماعة وظيفية تابعة للاستعمار الغربي وتحولهم

 

  عائلة قدوري

The Kadoori Family  

خلال العمل في  تجارية ومالية يهودية من أصل عراقي استوطنت في الشرق الأقصى حيث حققت ثروة طائلة من عائلة
ومؤسس العائلة هو صالح . شانغهاي وهونج كونج تطويرمجال الأعمال المصرفية والنقل والبناء والتشييد، وساهمت في 

في بغداد حيث تلقى تعليمه ) 1922 - 1865(ولد ابنه سير إليس قدوري  وقد. قدوري الذي كان من أغنياء بغداد
إدارياً في مكاتب عائلة  ، انتقل إلى بومباي بالهند حيث عمل1880وفي عام . الأليانس إسرائيليت يونيفرسل في مدرسة

ومنح إليس لقب . هونج كونج والصين وحقق ثروة كبيرة اسون، ثم بدأ في تأسيس وتطوير تجارته وأعماله الخاصة فيس
وكانت له مساهمات مالية . التي قدمها للمستعمر البريطاني في الشرق الأقصى  تقديراً للخدمات1917عام » سير«

الإنجليزية اليهودية،  الأليانس إسرائيليت يونيفرسل والرابطةمن المؤسسات اليهودية وغير اليهودية، فدعم  مهمة لعديد
. تأسيس مدارس أخرى في كلٍّ من بغداد وبومباي وأسس مدرستين زراعيتين لليهود والعرب في بغداد كما ساهم في

ثروته لبناء مدارس تحمل اسمه في فلسطين والعراق، فتأسست على ضوء  وبعد وفاته، أوصى إليس بتخصيص جزء من
  .1931الزراعية في فلسطين عام  ذلك كلية قدوري

 

، فقد ولد في بغداد وانتقل مع شقيقه إلى الشرق )1944  1867) قدوري) إليعازر سيلاس(أما شقيقه سير إللي 
. اس. اس قدوري وشركاه في هونج كونج وشنغهاي، كما كان شريكاً في مؤسسة آي .الأقصى وأسس مؤسسة آي

العديد من المؤسسات  واشترك سير إللي مع شقيقه في دعم وتأسيس. 1926منح لقب سير عام وقد . وأبنائه قدوري
اهتماماً خاصاً للمشروع الصهيوني في فلسطين، وبخاصة  ولكنه أعطى. التربوية والمستشفيات في الشرق الأقصى والعراق

 من المدارس الزراعية في مؤسسة فلسطين في شنغهاي، وساهم في تأسيس عدد ، فترأس صندوق1900منذ عام 
، وهوراس ) ؟  1899) وتولى ولداه من بعده؛ لورانس. ساهم بمبلغ كبير لبناء الجامعة العبرية في القدس فلسطين، كما

  .اليهودية الصغيرة ا ، إدارة أعمال الأسرة في هونج كونج ودعم الجماعة)  ؟ 1902(

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               387  

الأقصى والهند وبعض دول الشرق الأوسط، كانت عائلة قدوري  شرقومثل غيرها من العائلات اليهودية الثرية في ال
 الوسيطة التي ارتبطت مصالحها بوجودها في هذه المناطق، وارتبط ذلك بمصالح الاستعمار تقوم بدور الجماعة الوظيفية

لي الإمبريالي الغربي المشروع الرأسما المترجمة في شكل أنشطة مالية وتجارية وعقارية ونقل وغير ذلك من نشاطات في إطار
وشعوا والذي وجد في كثير من الأقليات الدينية والإثنية ومن بينها  الذي كان يسعى إلى استتراف موارد هذه البلاد

  .اليهودية خير معين لتحقيق أغراضه الجماعات

 

 الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي : الجماعات اليهودية في العالم العربي

The Jewish Communities  in The Arab World: Class  Divis ions  and Profess ional 
Differentiation  

خاضعة للصراعات الطبقية  لم تكن الجماعات اليهودية داخل كل بلد عربي تتسم بالتماسك والوحدة، فقد كانت
فاد اقتصادياً بدخول الاستعمار والفقراء، ومنهم من است والثقافية التي تسم أي مجتمع إنساني، إذ كان منهم الأغنياء

واندمج  الغربي الجديد، ومنهم من سقط ضحيته، ومنهم من استوعب الثقافة الغربية الدخيلة وظهور القطاع الاقتصادي
ويمكن أن نضرب مثلاً بمصر حيث كانت  .فيها، ومنهم من أخفق في ذلك وإن كان الفريق الأول أكبر بكثير من الثاني

السلم الطبقي نجد عدداً من العائلات الأرستقراطية الغنية المعروفة  في أعلى. فيها تشمل ثلاث طبقاتالجماعة اليهودية 
وسوارس  ومكانتها وعلاقتها القوية مع النخبة الحاكمة، ومن بينهم قطاوي باشا وموصيري ورولو بثرائها ومركزها

البنوك والأعمال التجارية  غيرهم من أصحابوهراري ووهبة ومنسى ودي بيتشيوتو وشيكوريل وصيدناوي وعدس و
من تعداد الجماعة اليهودية % 10 و5هؤلاء يشكِّلون ما بين  وكان. وكبار ملاك الأراضي والبارزين في الحياة العامة

  .في مصر

 

أصحاب المحال والاستيراد و الطبقة التي شملت كبار الأثرياء والممولين طبقة متوسطة على رأسها رجال التصدير وتلي هذه
وينتمي إلى هذه الشريحة أيضاً عدد ضخم من . والإسماعيلية وبورسعيد التجارية والمهن الحرة في الإسكندرية والقاهرة

تتنافس مع  وكانت هذه الشريحة. في مكاتب بعض المؤسسات التي كانت تضم نسبة مرتفعة من اليهود الموظفين اليهود
وعلى أية حال، كانت . تماماً، لغةً وثقافة ل من هاتين الطبقتين كانوا متفرنسينطبقة كبار الأثرياء، ولكن أعضاء ك

وكانوا يقطنون الأحياء الثرية، كما كانوا أحياناً يحتلون . إيطالي أو غير ذلك أعداد كبيرة منهم من أصل أجنبي إسباني أو
  .خاصاً م في أحد الأحياء،كما كان حال حي السكاكيني قطاعاً
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ويسكن معظم  .اليهود، وكانوا من الباعة المتجولين وصغار الحرفيين ومعظمهم من اليهود المستعربة  أخيراً فقراءثم يأتي
من تعداد % 25وكانوا يشكِّلون حوالي  هؤلاء الفقراء في القاهرة؛ في حارة اليهود في الموسكي أو في حي الظاهر،

مثل عائلة باروخ مسعودة، وعائلتي شماس (قدراً من الثراء والبروز  وقد حققت بعض عائلات اليهود المستعربة. الجماعة
. الخاص ولم يكن اليهود المتفرنسون يتزاوجون مع اليهود المستعربين، فلكل عالمه). من الصياغ وعبد الواحد، وكانت

بية اللازمة لدخول على الثقافة الأور ومع هذا، كان أبناء اليهود المستعربين يذهبون إلى مدارس الأليانس ويحصلون
أنه رغم وجود فقراء بين أعضاء الجماعة اليهودية، فلو تمت مقارنة  ويمكن أن نضيف هنا. القطاع الاقتصادي الغربي

أعلى من  الجماعة اليهودية بمتوسط الدخل في مصر لتبين أن متوسط دخل المصري اليهودي كان متوسط دخل أعضاء
وهذا التقسيم الثلاثي . بأعداد صغيرة للغاية تضح أن اليهود لم يعرفوا الفقر المدقع إلامتوسط دخل غيره من المصريين، ولا

  . والعراق أيضاً  كان نمطاً سائداً في المغرب

المغرب واليمن وفي المناطق ذات  في. أما فيما يتصل بالوضع الوظيفي أو المهني أو الاقتصادي، فإن الصورة كانت مركبة
ولكن، بشكل عام، يلاحظ عدم وجود أعضاء الجماعات . ومزارعين لعراق، عمل اليهود رعاةًالكثافة الكردية من ا
عملوا ببعض  وكان منهم الحرفيون الذين. فلاحين، أي أم كانوا بعيدين عن قاعدة الهرم الإنتاجي اليهودية كعمال أو

وكانت هناك أعداد . تغلوا بصناعة الخموراش الحرف اليدوية مثل الصاغة والصباغة والصناعات اليدوية للزجاج، كما
وقد عملوا . بالطب والصيدلة والصحافة، وكان منهم أساتذة الجامعات كبيرة منهم، في مهن الطبقة الوسطى، يعملون

أعضاء في  ووصل أفراد منهم في العراق ومصر والمغرب إلى مناصب الوزراء، وانتخبوا وعينوا موظفين في الحكومة،
مجلس الشيوخ، وساسون هيسكيل عضو  مثل يوسف قطاوي عضو البرلمان ووزير المالية، وأصلان قطاوي عضوالبرلمان 

  .عضو مجلس الشيوخ في العراق أيضاً البرلمان ووزير المالية في العراق، ومناحم دانييل

 

ركيبه، يضع قيوداً على وبين أعضاء اتمع ككل، نجد أن اتمع، بحكم ت ولكن، ورغم عدم التمايز الواضح بينهم
ومن هنا تركُّز . الأغلبية الأقليات مقارنةً بأعضاء الأغلبية، كما أنه يتيح أمامهم فرصاً ليست متاحة لأعضاء أعضاء

التجارية والمالية، فكان منهم صغار التجار والباعة الجائلون  اليهود بنسبة تفوق نسبة عددهم إلى عدد السكان في الأعمال
الدولية  منهم أيضاً كبار التجار وتجار الجملة وأصحاب شركات العقارات والمشتغلون بالتجارة ما كانك. والمرابون

كما أن سوق الأوراق . وقطاع الخدمات ووكلاء الشركات التجارية الأجنبية وشركات التأمين) التصدير والاستيراد(
عضاء الجماعات اليهودية في صناعات قريبة من المستهلك وتركَّز أ. اليهود المالية كانت تضم عدداً كبيراً من السماسرة

الصناعات الثقيلة ) أي أم لم يكونوا جزءاً من القطاع الأول في الاقتصاد) الزراعية والقطاع المصرفي الصناعات(
انس دوراً ولعبت مدارس الألي. كانوا جماعة وظيفية وهذا يعني أم. »قاعدة الهرم الإنتاجي«فيما يسمى ) والزراعة

 اليهودية بالكفاءات اللازمة للتعامل مع الشركات الأجنبية والاقتصاد الاستعماري أساسياً في تزويد أعضاء الجماعة

  .، أي أا عمقت هويتهم كجماعة وظيفية)الفرنسية(الجديد وفي صبغهم بالصبغة الغربية 
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 من الشركات من 103وتوجيه   تساهم في إدارةوإذا نظرنا إلى مصر لوجدنا أن عدة عائلات يهودية مصرية كانت
كما أم احتكروا تجارة القطن . رؤوس أموالها ، فكانوا يسيطرون على جانب كبير من1942 في عام 308مجموع 

، )مثل البنك العقاري المصري، والبنك الأهلي المصري(العديد من البنوك  وتجارة الصادرات والواردات، وأنشأوا
مثل (الأراضي الزراعية  ، وشركات)مثل شركة الشرق للتأمين، وشركة التأمين الأهلية المصرية(انية الائتم والشركات

كما أداروا عدة شركات لتقسيم الأراضي وبيعها  ).شركة البحيرة المساهمة، وشركة وادي كوم أمبو، وشركة سموحة
في  وساهموا). والشركة المساهمة المصرية المالية والعقاريةالعقارية المالية بالقاهرة،  مثل الشركة(وشراء المباني واستغلالها 

الدلتا، وشركة قنا  أسوان  مثل شركة حلوان، وشركة(ميدان النقل البري والبحري وشركات السكك الحديدية 
). وشركة ترام الإسكندرية، وشركة بواخر البوستة الخديوية للسكك الحديدية، وشركة الأمنيبوس العمومية المصرية،

 شركة المطاحن،: مثل(الزراعية وصناعة الزيوت والسكر، وأسسوا الشركات في هذا اال  وساهموا أيضاً في الصناعات

وبترايون وشملا وعمر أفندي  مثل محلات شيكوريل(كما أسسوا المحلات التجارية الكبرى ). وشركة الملح والصودا
وكانت لهم . أعمال الفنادق والمنسوجات وإقراض المال ، كما نشطوا في مجال تجارة الذهب والسجائر وفي)وهانو

 من العاملين في البورصة في القاهرة% 98ففي ميدان المضاربات المالية كان  نشاطات اقتصادية فردية أخرى،

% 18تجار، % 59: النحو التالي على) 1947عام (وكان التركيب الوظيفي لليهود في مصر . والإسكندرية يهوداً

 .خدمات عامة% 11عات، في الصنا

 

عام  فقط من المصريين، فإن قانون الشركات الصادر% 20معظم هؤلاء كانوا من الأجانب وبينهم  ولكن، حيث إن
جميع المؤسسات في  من العمال اليدويين في% 90من الموظفين و% 75، والذي نص على ضرورة أن يكون 1947

في خروج أعداد كبيرة منهم، وهو الاتجاه الذي  سية المصرية، تسببمصر سواء كانت وطنية أم أجنبية من حاملي الجن
  . وموجتا التمصير ثم التأميم1956ذلك، العدوان الثلاثي عام  كما تسبب في. 1952تزايد بعد ثورة 

 

ء على مستوى سوا فقد ساهم اليهود في النشاط الاقتصادي التجاري المحلي والدولي وفي النشاط المالي أما في العراق،
وقد ظهرت، مع . وبنك كريديه حيث كانت ثمة بنوك مثل بنك زلخا. صغير ربوي أو على مستوى حديث مصرفي

مثل الشيخ ساسون بن صالح عميد عائلة (المهمة في بغداد  بداية القرن التاسع عشر، بعض الشخصيات المالية والتجارية
 ، كما ازدهرت الأوضاع الاقتصادية لأعضاء)رفي، ومناحم عينيفيما بعد، وإسحق المص ساسون التي استوطنت الهند

وكان من . والهند يمر عبر البصرة الجماعة اليهودية بعد افتتاح قناة السويس حيث أصبح خط التجارة الواصل بين إنجلترا
وسيطر .  االلهمن القرن التاسع عشر خوجا يعقوب، وأدون عبد أهم الشخصيات المالية في البصرة خلال النصف الثاني

البضائع في  الصادرات والواردات وعلى نسبة عالية من تجارة التجزئة، كما احتكروا تجارة أهم اليهود تقريباً على تجارة
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والأدوية والأسلحة والأقمشة والتبغ والأرز  مثل صناعة الأبسطة والحصر والأثاث والأحذية والأخشاب(أسواق العراق 
وكان أصحاب أكبر الشركات . الأحجار الكريمة واوهرات ومن كبار الصاغة بار تجاركما كانوا من ك). والحلويات

الأمريكية  الوكلاء الوحيدين لاستيراد دهون وشحوم شركة موبل أويل) شركة خضوري وعزرا ميدلاوي) في بغداد
 التجارية في البلاد عام من الأعمال %95وكان يهود البصرة يحتكرون . للبترول بفروعها في البصرة والموصل وكركوك

وكان . 1946في عام % 75 - 65، و1933عام  %90  85ورغم تراجع النسبة قليلاً، ظلت . 1914
وكان أغلبها، . في يد اليهود) فقط من صادراا% 10ولكن (الثانية  من واردات العراق قبل الحرب العالمية% 95

الجماعة اليهودية  وحقق أعضاء. ستيرادها من مانشستر بإنجلترا، وكان يتم ا»بضائع مانشستر«يسمى  وهو ما كان
  .ثروات كبيرة من خلال إعادة تصدير هذه البضائع إلى إيران

 

وخصوصاً مع اليهود العراقيين الذين استوطنوا في  وقد استفاد يهود العراق بشبكة علاقام التجارية والمالية في الخارج،
% 20، فقد انخفضت النسبة إلى 1948أما بعد عام ). عائلة ساسون وعائلة عزرا مثل (الهند والشرق الأقصى وإنجلترا

اليهود في الأعمال  ويلاحظ الشيء نفسه تقريباً في المغرب وتونس، إذ تركَّز. من صادراا% 2العراق و من واردات
يمارسون المهن % 36.1رة ويعملون بالتجا منهم% 46.5، يتبين أن 1947وفي إحصاء عام . التجارية والمالية

  .يعملون بالزراعة% 4.1و في المهن الحرة% 7.6الصناعية المتنوعة و



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               391  

 

خصوصا فى  تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي: الجزء الثالث
 العصر الحديث

 

 الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية : الباب الأول

 

  جذور المسألة اليهودية

Roots  of the Jewish Question  

صغير فقير ضعيف  التجمع العبراني تجمع(المسألة اليهودية تضرب بجذورها في المسألة العبرانية  يمكن القول بأن جذور
إستراتيجية مهمة ولذا لم يمكنه أن يدافع عن استقلاله  سواء من ناحية الموارد البشرية أو الموارد المادية، يوجد في منطقة

 ولذا تحولت أعداد كبيرة من العبرانيين إلى. به، وكان دائماً عرضة للغزو والتهجير جمات القوى الكبرى المحيطةضد ه

  ).تابعة جماعات وظيفية مرتزقة واستيطانية ومالية وتحولت الدويلات العبرانية إلى دويلات

 

اطورية الرومانية وظهور المسيحية في الغرب الإمبر ولكن يمكن القول بأن ثمة انقطاعاً حدث في العالم بعد سقوط
التشكيل الحضاري والسياسي الغربي المسيحي في العصور الوسطى تحدد وضع اليهود  ففي داخل. والإسلام في الشرق

المسألة اليهودية فيما بعد،  وهذا الوضع هو الذي أدى إلى ظهور) شعب شاهد  أقنان بلاط  جماعة وظيفية(معين  بشكل
ولكي نفهم طبيعة المسألة اليهودية وأبعادها . القومية المركزية وظهرت الدولة.  بدأت عمليات التحديث والعلمنةحين

تاريخية  الوصول إلى جذورها، أي لابد من دراسة العصور الوسطى في الغرب، وما تبعها من فترات الحقيقية لابد من
  .ابتداءً من القرن الثامن عشر ود، ثم أُعيد تعريفهاهتز فيها وضع اليه) عصر النهضة والإصلاح الديني(

 

  الإقطاع الغربي

Wes tern Feudalism  

على ملكية الأرض الزراعية والذي ساد أوربا في العصور  الإقطاع الغربي هو النظام الاقتصادي والاجتماعي المبني
الميلاديين، وانتشر  في القرنين الثامن والتاسع) سافي فرن(النظام إلى مملكة شارلمان الفرنجية  وتعود بدايات هذا. الوسطى

. الغزاة النورمان إلى كلٍّ من إنجلترا وفلسطين إبان حروب الفرنجة منها عن طريق الغزو إلى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، ونقله



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               392  

بالحماية نظير أن  متابعيه من مجموعة النبلاء قطعة من الأرض ليزرعوها ويزوده) يقطع(الإقطاعي يمنح  وكان الأمير
بدورهم يقسمون أرضهم، فأصبح لهم تابعون لكل منهم  وكان النبلاء. يدينوا له بالولاء ويزودوه بعدد من المحاربين

الأقنان  يقسمون ضياعهم على أتباعهم، وهكذا إلى أن نصل إلى قاعدة الهرم حيث يوجد وكان هؤلاء بدورهم. ضيعته
واتمع الإقطاعي . به عند حد الكفاف للنظام فيقومون بزراعة الأرض ويحصلون على ما يعيشونفي القاعدة الاقتصادية 

فيه مكانه ومكانته حيث يصل إليهما عادةً عن طريق الميراث والنسب،  مقسم تقسيماً هرمياً صارماً يعرف كل شخص
يعرف ما  ات تحديداً واضحاً، فالنبيل كانوقد حددت حقوق وواجبات كل أعضاء الطبق. والعمل وليس عن طريق الجد
، وكذلك كان الفلاحون )وتزويد الملك بالمحاربين حماية إقطاعيته وفلاحيه، وجباية الضرائب منهم،(ينبغي عليه القيام به 

وقد . وفي الأطراف، كان يوجد التجار والصناع والقطاعات الهامشية كافة. وحقوقهم ورقيق الأرض يعرفون واجبام
القرن الثالث عشر، ويقال إنه  النظام الإقطاعي ذروته في القرن الثاني عشر الميلادي، ثم أخذ في الضعف ابتداءً من بلغ

وأخذت الثورة التجارية تقوض . استمرت كثير من مؤسساته اختفى كنظام اقتصادي مع اية القرن الرابع عشر وإن
المدن  وتزايد نفوذ. ظهرت الملكيات المطلقة ثم الطبقات الوسطى بعد ذلكالزراعية الحاكمة، ف دعائم الطبقات الإقطاعية

حيث يتفق المؤرخون على أن  حتى نصل إلى الثورتين الفرنسية والصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،
  .المؤسسات الإقطاعية تلقت الضربة القاضية فيهما

 

فقد حصلوا على مواثيق خاصة تضمن لهم   في اتمع الإقطاعي الغربي،ويشغل أعضاء الجماعات اليهودية وضعاً خاصاً
وقد كان وضع أعضاء الجماعات . بلاط وإلى أداة في يد الطبقة الحاكمة وتحولوا إلى أقنان. الحماية وتحقق لهم المزايا

وكان أعضاء . ذلك بعدداخل الإقطاع الغربي متميزاً وممتازاً بشكل عام حتى حروب الفرنجة ثم تدهور  اليهودية
نفوذهم التجاري تراجع بظهور الجماعات التجارية  الجماعات اليهودية يعملون بالتجارة الدولية والتجارة المحلية، لكن

 وقد كان وضع اليهود داخل النظام. والرهونات وكان منهم تجار صغار وباعة جائلون المحلية، فبدأوا يعملون بالربا

وفرنسا، أي يهود غرب  لقد كان وضع يهود إنجلترا. نه هو نفسه كان نظاماً غير متجانسالإقطاعي غير متجانس لأ
وضع يهود وسط أوربا، وكلاهما كان يختلف تماماً عن  أوربا الذين طُردوا في القرن الثالث عشر الميلادي، يختلف عن

 يلادي، كما أن اليهود لم يستوطنوا بولنداسكاا المسيحية إلا في القرن العاشر الم وضع يهود شرق أوربا حيث لم يعتنق

روسيا حتى اية القرن الثامن  وبالإضافة إلى ذلك، كان اليهود ممنوعين من دخول. إلا في القرن الثالث عشر الميلادي
  .عشر الميلادي

 

  "في الغرب"العصور الوسطى 

The Middle Ages  
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 الميلادي حتى القرن الخامس عشر، وقد وصلت العصور الوسطى القرن الخامس العصور الوسطى في الغرب فترة تمتد من
الإمبراطورية الرومانية  وتبدأ العصور الوسطى بايار. الفترة من القرن الحادي عشر حتى الرابع عشر الميلادي ذروا في

ة تعامل اليهود باعتبارهم وكانت الإمبراطورية الروماني. أيضاً الغربية وايار أطرها الاقتصادية والقانونية والثقافية
 ، وهي جماعة من حق أعضائها أن يجتمعوا للقيام بشعائرهم الدينية وأن»رابطة«أي  «Collegium كوليجيوم«

الأحرار في الإمبراطورية  م أصدر الإمبراطور كاراكالا مرسوماً بمنح كل212وفي عام . يمارسوا شريعة أسلافهم
أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية أصبحوا مواطنين، إلا أن هذا  لأمر الذي كان يعني أنالرومانية حق المواطنة الرومانية، ا

النظام الضريبي  وقد تساقط. »غرباء«وصنف اليهود حسب القانون أو العرف الألماني باعتبارهم  جرى نسيانه تماماً،
وربا التعامل ا فيما بينها، وأُهملت الطرق دول أ الذي فرضته الدولة الرومانية ولم تعد هناك عملة أوربية يمكن لكل

  .وأصبحت غير آمنة

 

واقتصادية تحل محل  العصور الوسطى في الغرب محاولة للنهوض من هذا التردي ولخلق مؤسسات قانونية وشهدت
  .بكل ذلك وبطبيعة الحال، تأثرت الجماعة اليهودية. المؤسسات التي تساقطت

 

 : ديى حتى القرن الحادي عشر الميلامن بداية العصور الوسط: أولا

 

العصور الوسطى بعد سقوط الإمبراطورية  ، التاريخ الذي بدأت فيه476يعتبر القرن الخامس الميلادي، وخصوصاً عام 
وما يهمنا فيما يتعلق بالجماعات اليهودية أن الإمبراطورية الرومانية . البربرية الرومانية الغربية تحت هجمات القبائل

ذلك الوقت تقريباً، أصبحت  وفي.  باعتبارها ديناً رسمياً للدولة تكتسب منه شرعيتها340قد تبنت المسيحية عام  كانت
الأمر على ذلك حتى القرن السابع الميلادي حيث حلَّ الإسلام  الزرادشتية عقيدة الدولة الإمبراطورية الفارسية، وظل

بأن أعضاء الجماعة  وتتميز هذه المرحلة. وفي كثير من بلاد آسيا وأفريقياالأساسية في الشرق العربي  محلها وأصبح العقيدة
سواء في الشرق حيث الزرادشتية ثم الإسلام أو في  اليهودية وجدوا أنفسهم أقلية في دولة لها إطار عقائدي متماسك

هذا أمراً جديداً كل الجدة وكان . الدين السائد دين توحيدي وليس عبادة وثنية الغرب حيث المسيحية، كما وجدوا أن
وقد . صراعها معه اليهودية التي كانت موجودة دائماً في محيط وثني تحارب ضده وتكتسب هويتها الدينية من على

والعالم المسيحي، وخصوصاً بعد أن أعلن السنهدرين أن  ازدادت العلاقات سوءاً وتوتراً بين أعضاء الجماعات اليهودية
لنبوءة  وإنما هو المسيح الدجال في حين آمن المسيحيون بأن هدم الهيكل إنما هو تحقيق الحقيقيالمسيح ليس الماشيح 

الإمبراطورية الرومانية، فتوقف النشاط اليهودي  وقد حققت المسيحية انتصارات هائلة، وخصوصاً بعد أن تبنتها. المسيح
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ع التلمود بما يحويه من كره عميق للمسيحية وانصرف علماؤهم لتدوين وجم التبشيري وانطوى اليهود على أنفسهم
  .وبما يتضمنه من سب للمسيح ولشخص المسيح،

 

الوسيط عنصران، أحدهما دنيوي والآخر ديني، فقد أصدر قسطنطين  وحدد وضع الجماعات اليهودية في اتمع الغربي
ديناً  أو» كوليجيوم«ى هذه التشريعات لتنظيم العلاقة مع اليهود، ولم تعد اليهودية بمقتض تشريعات) م337  312(

المذهب الشائن «أيام الرومان وإنما أصبحت  كما كانت (religio licita ريليجيو ليكيتا: باللاتينية(مشروعاً أو مباحاً 
الزواج من المسيحيين، كما منع أي يهودي من التنصر أو التبشير بالدين  وأصبح محظوراً على اليهود. »أو الشنيع

وهو ما كان يعني  وحظرت تشريعات لاحقة على اليهود امتلاك عبيد مسيحيين أو حتى أي عبيد على الإطلاق .دياليهو
م، منع ثيودوس 438وفي عام . الاشتغال بالطب استبعادهم من الزراعة، كما استبعد اليهود من الخدمة العسكرية ومن

ت لم تؤخذ مأخذ الجد فإا شكلت مع هذا الإطار القانوني أن هذه التشريعا ورغم. الثاني اليهود من شغل وظائف عامة
  .في علاقة اليهود باتمعات المسيحية الوسيطة الذي تحكَّم

 

 : وينبع موقف الكنيسة من أعضاء الجماعات اليهودية من فكرتين أساسيتين مختلفتين ومتكاملتين عن اليهود

 

  . من عقام على ذلكاليهود قتلة المسيح الذين أنكروه، ولذا لابد  1

 

بتمسكهم بشعائر دينهم  هم أيضاً الشعب الشاهد الذي عاصر أعضاؤه ظهور المسيح وبداية الكنيسة، وهم  اليهود 2
يقفون شاهداً حياً على صدق الكتاب المقدس وعلى عظمة  التي ترمز إلى الشعائر المسيحية منذ القدم وبتدني وضعهم

  590) (الأعظم(الموقف المزدوج في سياسة الكنيسة التي وضعها البابا جريجوري الأول  اوقد تمثَّل هذ. الكنيسة

باعتباره شعباً شاهداً سيؤمن  وآخرون من بعده، والتي ترى ضرورة الإبقاء على اليهودية وعلى الشعب اليهودي (604
ولكن ينبغي في الوقت نفسه وضعهم في مكانة الدمار والإبادة،  في اية الأمر بالمسيحية، ولذا ينبغي حماية اليهود من

  .أدنى

 

أن يفعلوا ما لا يسمح لهم  كما أن اليهود لا يحق لهم: "جريجوري الأول مرسوماً بابوياً يتضمن هذه العبارة وقد أصدر
جوم عليهم أو حرق ومن ثم منع قتل اليهود أو اله". التي منحت لهم به حسب القانون، فإنه يتعين ألا يحرموا من المزايا
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لكل المراسيم البابوية  وأصبح هذا المرسوم أساساً. مضايقتهم أثناء تعبدهم أو استخدام القوة في تنصيرهم معابدهم أو
  .اللاحقة حتى القرن الخامس عشر الميلادي

 

 لا تشكل أي نصر حقيقي العملية حاربت الكنيسة الطرق غير الشرعية لتنصير اليهود قسراً، معتبرة أن ثمرة هذه ولهذا،
إلقاء المواعظ عليهم والإقناع بالأشكال المشروعة الأخرى  ولكنها شجعت في الوقت نفسه. للكنيسة ولا تزيد عظمتها

السابع  تحول على يد المفكرين البروتستانت إلى العقيدة الاسترجاعية أو الألفية في القرن وهذا الموقف المزدوج هو ما(
ليصبح فكرة الشعب العضوي المنبوذ التي تعني   تمت علمنته تماماً في أواخر القرن الثامن عشر الميلاديعشر الميلادي، ثم

  ).منعزلة عن اتمع ومنبوذة منه أن اليهود كتلة بشرية متماسكة متميزة

 

ثر، وهي العملية غياب التجانس بين أعضاء الجماعات اليهودية أكثر فأك ويلاحظ أن العصور الوسطى في الغرب شهدت
: أساسيتين هما فبدأ اليهود يتحركون داخل فلك حضارتين. بدأت بعد أن أسس الإسكندر إمبراطوريته التي كانت قد

على ساحل البحر الأبيض المتوسط في اليونان  وانتشر أعضاء الجماعات اليهودية). ثم الرومانية(الفارسية واليونانية 
وكان معظم أعضاء الجماعات اليهودية، مع . والإسكندرية وفلسطين وآسيا الصغرى قياوإيطاليا وإسبانيا وشمال أفري

العالم الغربي انتقل من  ولكن مركز اليهودية في. العصور الوسطى في الغرب، يتركزون في الإمبراطورية البيزنطية بداية
ومما زاد من . ثم شمالها، وإنجلترا ثم ألمانيا) غالال(جنوب فرنسا  :بيزنطة إلى داخل أوربا ابتداءً من القرن التاسع الميلادي

 بفترة قصيرة،) 814(فبعد موت شارلمان . وجود سلطة مركزية موحدة في الإقطاع الأوربي عدم التجانس، عدم

وقبائل الدانوب شبه البدوية من  تفسخت الإمبراطورية التي بناها وتفتتت سياسياً إثر هجمات الفايكنج من الشمال،
الهجمات مدة قرنين، فأصبح الإقطاع واللامركزية هما الصفة  وقد استمرت. ق، ومسلمي شمال أفريقيا من الجنوبالشر

اليهودية في  وأصبحت الجماعات. الغربية، وهو ما أضعف الملكية وزاد نفوذ الأمراء الإقطاعيين الأساسية في اتمعات
 .لدينيةا العصور الوسطى نفسها تتسم بتنوع لغاا وطقوسها

 

، وفي إيطاليا )يهود البروفنسال(جنوب فرنسا  وفي) السفارد(وأهم هذه الجماعات الجماعة اليهودية في إسبانيا 
بولندا فيما  ، والجماعات اليهودية في ألمانيا ثم)الرومانيوت(البيزنطية أي إمبراطورية الروم  ، وفي الإمبراطورية)الإيطالياني(

هذا على عكس وضع (الجماعات الأخرى  اء كل جماعة لا يختلطون بالضرورة بأعضاءوكان أعض). الإشكناز(بعد 
ومع هذا، كانت هناك . اليهود المستعربة الذين كانوا يتحدثون العربية اليهود في العالم الإسلامي حيث كانوا أساساً من

يهود الخزر  كما كان هناك.  فيهصغيرة في إيران اكتسبت كثيراً من خصائص اتمع الذي كانت تعيش جماعة يهودية
اليهودية في الغرب بظهور الملكيات القوية فيما  وقد ازداد تفتت الجماعات). الأتراك في القوقاز ويهود كايفنج في الصين
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استقلالها القومي، ومن هنا يكون من المستحيل الحديث عن اليهود بشكل  بعد، والتي كانت حريصة على الدفاع عن
  .الدولة الرومانية، ومن الأفضل الحديث عن الجماعات اليهودية وطعام بعد سق

 

وحسب، وإنما كانت  اتمع الغربي الوسيط مقسماً إلى دول وإمارات مستقلة تفتقد إلى سلطة مركزية قوية ولم يكن
قنان الذين يعيشون في قوانينها؛ فكان النبلاء والأ كل دولة وكل إمارة مكونة من جماعات متماسكة منفصلة لكل منها

 بالقتال والزراعة، وكان التجار وأعضاء النقابات الحرفية أعضاء في البلديات، وكان صميم النظام الإقطاعي يشتغلون

الاستقلال عن الجماعات  وقد تمتعت كل جماعة بدرجة من. القساوسة وممثلو البيروقراطية الدينية تابعين للكنيسة
المدينة ولا فلاحين في الضياع الإقطاعية، ولم يكونوا من  ت اليهودية، فلم يكونوا مواطنين فيأما أعضاء الجماعا. الأخرى

الانتماء للمجتمع  وعلى كلٍّ، كان. أم لم يكونوا بطبيعة الحال منتمين إلى الكنيسة الكاثوليكية الفرسان المحاربين، كما
وقد حلَّت هذه . متاحاً لليهود إلا إذا تنصروا ي لم يكنالإقطاعي المسيحي يتطلب يمين الولاء المسيحي، الأمر الذ

  .»غرباء«القانون أو العرف الألماني، وتم تصنيف اليهود  المشكلة القانونية بالعودة إلى

 

مسئولية مباشرة  الألماني كان يعد تابعاً للملك تبعية مباشرة، ومن ثم أصبح أعضاء الجماعة مسئولين والغريب في العرف
، )أقنان بلاط(يعدون ملكية خاصة له بالمعنى الحرفي   الملك أو الإمبراطور، يتبعونه ويوضعون تحت حمايته، بل كانواأمام

 وكان الملك يفرض عليهم ضرائب كانت تصب في خزانته كما أنه كان. يشبه أدوات الانتاج الأمر الذي حولهم إلى ما

  .احاًيبيعهم المواثيق والمزايا ويحقق من ذلك أرب

 

استخدم  ، فإنه)814  742(كان كامناً في كثير من المواثيق والمراسيم منذ أيام شارلمان  ومع أن مفهوم أقنان البلاط
 حين أصدر مرسوماً 1236عام  ، ثم أكده فريدريك الثاني1157لأول مرة في مرسوم الملك فريدريك الأول عام 

  .لاطيشير إلى كل يهود ألمانيا باعتبارهم أقنان ب

 

تابعة للطبقة الحاكمة أساساً، يتمتع أعضاؤها  وبوضعهم تحت حماية الإمبراطور مباشرة، أصبح اليهود جماعة وظيفية مالية
فقد سمح . عامة الشعب ولا تختلف أحياناً عن حقوق النبلاء ورجال الدين بحقوق تفوق في كثير من الأحيان حقوق

الأراضي الزراعية والعبيد غير  بحمل السلاح في كثير من البلاد الأوربية، وبامتلاكالقرن الثالث عشر الميلادي،  لهم، حتى
أثناء المحاكمة، وأُعفوا أيضاً من غير ذلك من الممارسات التي  المسيحيين، كما أعفوا من عقوبة الضرب ومن التعذيب

عليهم   اليهودية، والشارة التي كانبل إن الزي الخاص الذي كان يرتديه أعضاء الجماعات. لها كان الأقنان يخضعون
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. اليهودية حق آخر حصلوا عليه بمبادرة منهم والقبعة. تثبيتها على ملابسهم، كانا يعدان مزايا يطالبون ا ويصرون عليها

ت ميزة سعوا إليها سعياً حثيثاً وحصلوا عليها كتابةً في المواثيق التي كان أما حق بناء سور حول منطقة سكنهم، فهي
. مستوى معيشياً مرتفعاً وقد حقق أعضاء الجماعات اليهودية. »الجيتو«لهم، وهي المناطق التي سميت فيما بعد  تمنح

عشر الميلاديين، لا نجد لها أي صدى في المصادر اليهودية،  ولذا، حينما حدث ما يشبه ااعة في القرنين العاشر والحادي
  . تتمتع بشيء من الثراءلجماعة وهو أمر متوقَّع بالنسبة

 

لا حول له ولا قوة إذ أنه، رغم تبعيته للملك والنخبة الحاكمة، كان  ومع هذا، كان عضو الجماعة اليهودية الوظيفية
الأمر الذي زاد التصاقه  شعبية لا تضمر له حباً ولا تشعر نحوه بأي عطف، ويحيا في عزلة وغربة عنها، يعيش بين قوى

الجماعة اليهودية في اتمع الوسيط جماعة وظيفية وسيطة تضطلع  وبذلك أصبحت. وزاد اعتماده عليهمبالملك وبالنخبة 
اتمعات  على عكس وضع اليهود في(الموضوعية والحياد، وأصبح وجودهم مرتبطاً بمدى نفعهم كأداة  بوظائف تتطلب

الأخرى، باعتبارهم من أهل الذمة، وهو  لطوائفالإسلامية حيث تحددت مكانة اليهود، شأم شأن أعضاء الجماعات وا
  ).مفهوم لا علاقة له بمسألة مدى نفع الإنسان

 

الحركة، إذ أصبحوا العنصر البشري الوحيد  ولعل المزية الكبرى التي حصل عليها أعضاء الجماعات اليهودية هي حرية
 رض رغم أنفهم، وكان النبلاء لا كيان لهم خارجوالفلاحين كانوا مرتبطين بالأ ذلك أن الأقنان. المتحرك في اتمع

المسيحيون تقف في طريقهم حواجز  إقطاعيتهم، ورجال الكنيسة يرتبط كل واحد منهم بكنيسته أو ديره، وكان التجار
إلى ولكل هذا، تحول أعضاء الجماعات اليهودية . معفَين منها كثيرة تعوق حركتهم مثل ضرائب المرور التي كان اليهود

شارلمان بتوطين بعض  وعلى سبيل المثال، قام. استيطاني تجاري وترسخ المفهوم تماماً في الوجدان الغربي عنصر متحرك
. على حدود العالم المسيحي لوقف التوسع الإسلامي ليكونوا بمترلة حاجز) في جنوب فرنسا(اليهود في ماركا هسبانيكا 

  عملوا بالزراعة في هذه التجربة، فإم عادةً ما كانوا يدعون إلى الاستيطانقد وإذا كان أعضاء الجماعات اليهودية

خبراته ورأسماله وشبكة اتصالاته  للاضطلاع بوظيفة التجارة باعتبارهم عنصراً بشرياً قادراً على تنشيط التجارة بسبب
طن في فرنسا عدد من التجار اليهود الميلادي، على سبيل المثال، استو وفي القرن الثامن. التجارية الواسعة وحركيته

بشارلمان، فهو أول من حاول  ويلاحظ ارتباط اليهود. شارلمان، دف تنشيط التجارة، فوضعهم تحت حمايته بدعوة من
الروماني، كما كان أول من سك عملة فضية للتداول في أوربا، وبذلك  أن يخلق إطاراً اقتصادياً جديداً يحل محل الإطار

الكارولنجي، فاشتغل  وقد اتبع خلفاؤه السياسة نفسها في العصر. التبادل النقدي ممكناً بدلاً من المقايضة انجعل شارلم
ومن المعروف أن جنوب فرنسا كان المركز . شامبين اليهود بالتجارة والاستيراد والتصدير في وادي الرون ومقاطعة

فرنسا، في  وكان شمال). نسبة إلى ر الرون كما يقال(سم الراذانية الذين أُطلق عليهم ا الأساسي للتجار اليهود الدوليين
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فرنسا، كما كان مركزاً للدراسات التلمودية  القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، يضم أهم تجمع يهودي في
 .ويكتب تعليقاته عن التلمود حيث كان راشي يقيم ويعمل بتجارة الخمور

 

استيطان اليهود في ألمانيا خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين دف   نفسه تكرر حين تم تشجيعويلاحظ أن النمط
وأوجسبرج في القرن التاسع  ميتر: وبدأت تظهر جماعات يهودية في المراكز التجارية الأساسية مثل. التجارة تشجيع

وكان أكثر مناطق الكثافة . يها مراكز الدراسات التلموديةف الميلادي، وورمز وميتر في القرن العاشر، وهي التي ازدهرت
الحادي  حيث ظهرت هناك أيضاً حياة فكرية في القرن) ميتر وسبير وورمز وكولونيا(الراين  السكانية اليهودية هو وادي

 بعد الغزو الممولين اليهود تمركزوا أما في إنجلترا، فمن المعروف أن بعض. عشر الميلادي تحت تأثير يهود فرنسا
كانت تشتغل أساساً بالتجارة ) ويورك وبرستول وكانتربري في لندن(النورماندي حيث أسسوا جماعات يهودية 

 ولم يختلف الوضع كثيراً في إسبانيا المسيحية، فقد استخدم الأمراء. التاج الإنجليزي والإقراض ووضعت تحت حماية

يهود البلاط هناك حيث استفاد  ودية بعد خروج المسلمين، وظهرت فئةالمسيحيون في بادئ الأمر أعضاء الجماعات اليه
وفي القرن الثاني الميلادي . أعمال التجارة والمال والإدارة الأمراء الأسبان من خبرات أعضاء الجماعات اليهودية في

تحول  م قليلاً معوتدهورت أحواله. وتركزوا في الموانئ الجنوبية ثم على طرق التجارة استوطن اليهود في روما،
وظل أعضاء الجماعات . بداية العصر الوسيط الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية، ولكنهم وضعوا تحت حماية البابا مع

وارتبط اليهود بالتجارة حيث سيطروا . الجملة حتى حل تجار البندقية محلهم اليهودية في جنوب إيطاليا يشتغلون بتجارة
» يهودي«أن كانت كلمة  ولهذا، فبعد. ية والتجارة المحلية إلى أن ظهرت المدن الدول البحرية الإيطاليةالدول على التجارة

  .»التاجر«هذه الكلمة تدل على  ، أصبحت»)إثنوس(عضو في قوم «تشير في الدولة الرومانية إلى 

 

ة، وحصولهم على حقوق ومزايا الجماعات اليهودية بالنخبة الحاكم ارتباط أعضاء(ولعل كل هذه السمات مجتمعة 
اتمع، فعلاقتهم  قد حددت علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالطبقات المختلفة في) بالتجارة والربا خاصة، واشتغالهم
صراع، ذلك لأم كانوا يحتاجون إلى اليهود رغم  لم تكن بكل وضوح علاقة) الأمراء الإقطاعيين(بالطبقات الثرية 

ويبقى بعد ذلك . أما الكنيسة، فقد ذكرنا موقفها المزدوج من اليهود. من الملك م عليهم نظراً لقرمكرههم لهم وحقده
إلى اليهودي باعتباره  وقد كان هؤلاء ينظرون. المدن والفلاحون، أي ما يمكن أن نطلق عليه الشعب أو الجماهير سكان

أن اليهود فئة تعمل في اال نفسه ولكنها ليست  دونالعدو المستغل، فكان سكان المدن الذين يعملون بالتجارة، يج
 خاضعة للملك مباشرة، الأمر الذي أعطى اليهود حرية في الحركة لم يكن التجار خاضعة لسيطرم أو تنظيمام بل

 من المسيحية وما تفرضه عليهم كما أن التجار المسيحيين كانوا خاضعين للأخلاقيات. المسيحيون أنفسهم يتمتعون ا
استعداد دائم لأن يتجاهل هذه الأخلاقيات متى سنحت له  على عكس التاجر اليهودي، الذي كان على. حدود وقيود

ا  والحرفيون، فكانوا يقعون ضحايا الربا اليهودي والنشاطات التجارية الأخرى التي اختص أما الفلاحون. الفرصة
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عكس كبار الممولين والتجار في  ن المدن أعدى أعداء اليهود علىوكانت هذه الفئة من سكا. أعضاء الجماعات اليهودية
وكثيراً ما كانت تقع اضطرابات ضد . لضخامة حجمهم ونفوذهم المدينة حيث لم يكن هؤلاء يخشون سطوة اليهود نظراً

 بع شعبي وكانتوقد كانت هذه الاضطرابات ذات طا. ويقودها صغار الممولين والحرفيين الجماعات اليهودية في المدن

ولذلك، كان الرمز المباشر . الاستغلال تنتشر بين جماهير لا تفهم طبيعة النظام ولا الطبيعة الملتوية وغير المباشرة لعملية
وكانت . الذي كان أداة الطبقة الحاكمة في امتصاص غضب الجماهير والواضح للاستغلال وأداته الملموسة هو اليهودي

  .الجماهير تبذل قصارى جهدها لحماية اليهود، وهو ما كان يدعم شكوك) اطور والكنيسةالإمبر) النخبة الحاكمة

 

بالمماليك، وهم جماعة وظيفية أخرى كانت ) في الغرب) ويمكننا أن نشبه أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى
 وهم مثل المماليك مختلفون إثنياً ووظيفياًاليهودية كانوا ملكية خاصة للإمبراطور،  فأعضاء الجماعة. تعمل بالقتال

كمحاربين أو تجار، تتطلب أن  وقد كانت وظيفتهم،. عن بقية أفراد الشعب) ومختلفون كذلك دينياً في حالة اليهود)
ولم تكن قط نشاطاً أساسياً في العصور الوسطى، أما القتال فقد  فالتجارة كانت نشاطاً كريهاً. يظلوا غرباء عن اتمع

وقد يكون من  .ومع هذا، لم يكن اليهود مماليك مسلحين. ويتطلب تملُّك ناصيتها قدراً من التفرغ كان وظيفة غير محببة
الحضارة الغربية، مثلهم مثل المماليك، أداة  وكان المماليك التجارية داخل. »المماليك التجارية«المناسب أن نسميهم 

وقد كانت خطورة وضعهم داخل الحضارة الغربية . كانوا عزلاً غير مسلحين استغلال ومحط كراهية الجماهير، ولكنهم
اليهود ينظَر إليه وكأنه اقتحام  النظر إليهم باعتبارهم جماعة تكتسب طابعاً عاماً مجرداً، فكان الهجوم مثلاً على كامنة في

ويمكن . في القرن التاسع عشر الميلاديكان يفعل العمال في أوربا  أحد المصارف أو تحطيم لآلات المصنع على نحو ما
في بلاد العالم  طردهم باعتبارها كانت تساوي عملية تأميم رأس المال الأجنبي، تماماً مثلما يحدث الآن النظر إلى عملية

مم أو حينما تقوم الدولة نفسها ذه الوظائف فتؤ الثالث حينما تظهر طبقة تجارية محلية تضطلع بأعمال التجارة والمال،
  .البنوك وتطرد العنصر الأجنبي

 

 : غربمن نهاية القرن الحادي عشر الميلادي حتى بداية عصر النهضة في ال: ثانيا

 

اعتبار حروب الفرنجة التي تعرف اصطلاحاً باسم  ويمكن. تتسم هذه الفترة من العصور الوسطى بتدهور أحوال اليهود
عضاء الجماعات اليهودية، لا لأا قامت بالهجوم عليهم ولكن لأا تزامنت تواريخ أ نقطةً حاسمة في» الحروب الصليبية«

المتمثل في ظهور القوى  وقد كانت هذه الحروب تعبيراً عن التحول. تحول اقتصادي عميق في اتمعات الغربية مع
يكل في فرنسا وغيرها من في جنوب فرنسا وفرسان اله الاقتصادية المسيحية، مثل اللومبارد في إيطاليا والكوهارسين

 لقد حلت هذه القوى الجديدة محل اليهود في التجارة. ظهور جماعات رجال المال المحليين مناطق أوربا، والمتمثل أيضاً في
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الكبيرة، الأمر الذي دفع اليهود إلى  الدولية أو في تجارة الجملة، وفي مجالات ونشاطات اقتصادية أخرى مثل إقراض المبالغ
واستمر هذا التيار في التزايد، وتبلور في القرن الثالث عشر الميلادي، واستمر  .في الربا والتجارة الصغيرة البدائيةالعمل 

أيضاً ظهور الملكيات  وشهد هذا القرن. »مرابي«تعني » يهودي«القرن الخامس عشر الميلادي، حتى أصبحت كلمة  حتى
وأدى هذا . مشروعاا السياسية والاقتصادية المستقلة  الكنيسة وأصبحت لهاالقومية القوية التي بدأت تستقل بنفوذها عن

مرحلة  هذه الدول إلى أعضاء الجماعة اليهودية لفترة من الزمن ثم إلى استغنائها عنهم في الوضع إلى ازدياد احتياج بعض
الرابع عشر الميلادي، في تدهور  وساهمت حركات الهرطقة في جنوب فرنسا، من القرن الحادي عشر حتى القرن. لاحقة

 .اتخاذ موقف متشدد ونشطت محاكم التفتيش وضع أعضاء الجماعات اليهودية حين اضطرت الكنيسة إلى

 

اعتماد  جيداً على صعود اليهود وتدهور حالهم ثم طردهم وتحولهم من التجارة إلى الربا ومن ويعد يهود إنجلترا مثلاً
الفرنجة وإن شنت بعض الهجمات عليهم،  فهم لم يتأثروا كثيراً بحروب. لى استغنائها عنهمالطبقة الحاكمة عليهم إ

 وقد أصدر. اليهودية، مثل اللومبارد والكوهارسين، الأمر الذي أدى إلى إفقارهم ولكنهم تأثروا بظهور القوى المالية غير

أبواب الزراعة والحرف والتجارة،   المالية، وفتح لهم أمراً بمنع اليهود من الاشتغال بالأعمال1274إدوارد الأول عام 
والظاهرة نفسها يمكن ملاحظتها بين يهود فرنسا الذين طُردوا من  .1290ولكنه لم يوفَّق في مساعيه فطردهم عام 

  .1306ثم تم طردهم عام ) 1270  1226(تدهورهم حداً كبيراً تحت حكم لويس التاسع  التجارة، حتى بلغ

 

فبعد فترة ازدهرت فيها التجارة . الخاص ع يهود إسبانيا في تلك المرحلة بأنه أكثر تركيباً بسبب وضع إسبانياويتسم وض
 بقرار من فرديناند 1492وانتهى الأمر بطرد اليهود من إسبانيا عام  ،1478اليهودية، أقيمت محاكم التفتيش عام 

يهودي،  عدد اليهود الذين طُردوا نحو مائة وخمسين ألفوبلغ . 1497طردهم من البرتغال عام  وإيزابيلا، كما تم
أما . العثمانية، وهاجر بعضهم إلى فرنسا وهولندا لجأت أعداد كبيرة منهم إلى العالم الإسلامي في شمال أفريقيا والدولة

رات صغيرة ولم من بلادهم بصورة كاملة، لأن ألمانيا كانت مقسمة إلى عدة إما يهود ألمانيا، فكان من الصعب طردهم
يلجأون إلى أخرى كما  وقد ضمن هذا الوضع استمرارهم إذ كانوا حينما يطردون من إمارة. دولة مركزية قوية تكن ا

  .وإسبانيا حيث كانت توجد سلطة مركزية قوية نسبياً كان الحال في إيطاليا، وعلى عكس ما حدث في فرنسا وإنجلترا

 

الميلادي، لم  ومع القرن السادس عشر. ظم المدن الألمانية طردت اليهود في اية الأمرإن مع ومع ذلك، يمكننا أن نقول
يهودية صغيرة متناثرة داخل الإمارات  تكن هناك جماعات يهودية إلا في ورمز وفرانكفورت، وكانت توجد جيوب

من الملوك البولنديين يستوطنون بولندا أيضاً، بدأ التجار اليهود بدعوة  ونتيجة حروب الفرنجة، ولأسباب أخرى. المختلفة
عدد أعضاء  وقد كانت هناك عوامل تؤدي إلى تناقُص. الثالث عشر الميلادي، وذلك لتشجيع التجارة في القرن
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الاندماج والتنصر الطوعي، كما يقرر إسحق  الجماعات اليهودية من بينها عمليات الطرد، ولكن أهم هذه العوامل كان
ولكن، ورغم هذه العوامل، فقد زاد عدد يهود أوربا الكلي بين ). العصر الوسيط ب الأسباني اليهودي فيالكات(أبرابانيل 

بسبب هجرة يهود الخزر،  الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين بسبب الارتفاع النسبي لمستواهم المعيشي أو القرنين
ع حلول القرن الثالث عشر الميلادي، كانت أغلبية وم .حسب نظرية آرثر كوستلر، أو لمركب من هذه الأسباب جميعاً

 تعرض كثير من الجماعات اليهودية في غرب أوربا للهجمات الشعبية أثناء وباء الطاعون وقد. يهود العالم تعيش في أوربا

لوك بمحاولة حماية الكنيسة ومعها الم وقامت. أو الموت الأسود إذ أُلقي باللوم على اليهود ووجهت إليهم مة نشر الوباء
  .الشعبية أعضاء الجماعات اليهودية من غضب الثورات

 

وقد شغل أعضاء سبع . الوسطى الغربية هرمياً وكان التركيب الاجتماعي لأعضاء الجماعات اليهودية في أوائل العصور
دية ورؤساء المدارس التلمودية فرنسا وألمانيا، فكان منهم قادة الجماعة اليهو أسر من ميتر وورمز كل المناصب المهمة في

داخل الجماعة اليهودية،  وظل الانتماء الأسري لليهودي أمراً مهماً جداً في تحديد مكانته الاجتماعية. التوراة ومعلمو
. الإقطاعي الغربي، وظل هذا الوضع حتى القرن الثاني عشر الميلادي تماماً كما كان الأمر بالنسبة إلى المسيحي في اتمع

من خلال الثروة  القرن الثالث عشر الميلادي، زاد نفوذ أثرياء اليهود، وأصبح بالإمكان إحراز المكانة كن، مع حلولول
عشر الميلادي، شأم شأن الفئات والطوائف  وتمتع أعضاء الجماعات في الغرب حتى القرن التاسع. خارج نطاق الوراثة
 الشئون الخاصة م كطائفة دينية، أي فيما يتعلق بالمحاكم والمدارس وذلك في ،»الإدارة الذاتية«الأخرى، بما نسميه 

يشكلون حلقة الوصل بين  وقد قوى هذا هيمنة النخبة اليهودية على أعضاء الجماعة الذين كانوا. الزواج والدفن وشئون
  .من الأمور أعضاء الجماعة والسلطة الحاكمة في عملية جمع الضرائب وغيرها

 

اليهودية في اتمعات الغربية الوسيطة جماعة وظيفية  لقرن الثالث عشر الميلادي، أصبح أعضاء الجماعاتومع حلول ا
الكلمة وتعيش على هامش اتمع أو في مسامه، تؤمن بدين معاد للديانة الرسمية بل  وسيطة تشكل جسماً غريباً بمعنى

) العهد القديم(المقدس   المسيحي وهم يقرأون نفس الكتابمنها موقف النقيض، فاليهود قتلة المسيح وفق التصور تقف

، كما أم يرجعون لكتاب ضخم من "يحملون كتباً ذكية  أغبياء: " دون أن يعوا مضمونه، وهم بحسب القول المسيحي
  يهودية،الذي هو موضع شك العالم المسيحي، ويرتدون أزياء خاصة م، ويتسمون بأسماء كتب التفسير يسمى التلمود

إنجلترا والألمانية في بولندا، ويعملون في  ويتحدثون برطَانات غريبة وأحياناً بلغة غير لغة أهل البلاد مثل الفرنسية في
أخذت عزلتهم تتزايد حتى تبلورت تماماً داخل الجيتو خلال القرن الخامس عشر  وقد. وظائف هامشية مثل التجارة والربا

المسائل اليهودية المختلفة في غرب  اد اليهود إلى هذا الحد هو الذي أدى في اية الأمر إلى ظهورويبدو أن استبع .الميلادي
الإدارية والتنظيمية في العصور الوسطى تمتلك بيروقراطية محترفة  ولم تكن مؤسسات يهود أوربا. أوربا ووسطها وشرقها

فكان لكل قهال  ،)نجيد(أو رئيس اليهود ) المنفى( لرأس الجالوت الدولة المركزية، ولم يكن هناك نظير معترفاً ا من قبل
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وكانت المحكمة التابعة . عنها ضد يهود المدن ااورة التي يحدد فيها حقوقه وامتيازاته ويدافع) تاقانوت(قوانينه الخاصة به 
 م القهالات على هذا النحو كانوانقسا). حيريم(من خلال التهديد بالطرد من الجماعة  لكل قهال مستقلة تباشر نفوذها

الجماعات اليهودية في العصور الوسطى  ويختلف وضع(تعبيراً عن اللامركزية التي كانت تسم النظام الإقطاعي في أوربا 
ففي العالم الإسلامي، اندمج اليهودي في مجتمعه . الإسلامي في الفترة نفسها في الغرب في كثير من الوجوه عنه في العالم

يكن فريداً بل كان ضمن  كما أنه، باعتباره عضواً في جماعة دينية، لم. ستوى الوظيفي والاقتصادي والحضاريالم على
 ).أقليات دينية أخرى

 

 ويبدو أن من العسير أيضاً الوصول إلى. في كل من أوربا والعالم في ذلك الوقت ومن الصعب تحديد عدد اليهود

الوثائق المتضاربة، بل إن الأرقام  قرب إلى التخمينات التي تستند إلى كم هائل منولذا، فإن الأرقام أ. تقديرات تقريبية
الخاصة بالعالم القديم حيث كان يوجد جهاز إداري تابع  الخاصة بالعصور الوسطى قد تكون أقل دقة من تلك

 ويبدو أن عدد يهود. عليهمالتي كانت تقوم بحصر سكاا وفرض الضرائب ) سبيل المثال الرومانية على(للإمبراطورية 

ولكن، مع القرن الثالث عشر الميلادي،  .العالم كان يبلغ في القرن الثاني عشر الميلادي مليوناً معظمهم في العالم الإسلامي
وفيما يلي بيان تقريبي بعدد يهود . مليون، منهم عدد كبير في أوربا بدأ عددهم يزداد تدريجياً ليصل إلى مليون ونصف

  :1490 إلى عام 1300من عام  لال الفترةأوربا خ

 

 سكان عدد ال/  عدد اليهود 1490عام / عدد السكان / عدد اليهود 1300عام / الدولة 

 

   مليونا20ً / 20.000/ مليوناً  14 / 100.000/فرنسا 

 

  الإمبراطورية الرومانية المقدسة

   مليونا12ً / 80.000/  مليوناً 12 / 100.000/ ذلك سويسرا وهولندا  وضمن

 

   مليونا12ً / 120.000/ مليوناً  11 / 50.000 / إيطاليا
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  ملايين7 / 250.000/ مليون  5.5 / 150.000/ إسبانيا 

 

 واحد مليون / 80.000/  ألف 600 / 40.000/ البرتغال 

 

 مليون واحد / 30.000/  ألف 500 / 5.000/ بولندا 

 

  ألف800  /20.000/ ألف  400 / 5.000/ ار 

 

  مليوناً 53 / 60.000/  مليوناً 44 / 450.000/ اموع 

 

وكانت الجماعة المكونة من عدة مئات تعتبر مهمة  .ولم يكن حجم أية جماعة يهودية في أية مدينة يزيد على ألفين
في  كانوا يوجدون أساساًأما يهود فرنسا، ف. إنجلترا من اليهود بعد أن كان قد تم طردهم ويلاحظ أيضاً خلو. وكبيرة

العربي الإسلامي، وأن الجماعات اليهودية  ويلاحظ أن أغلبية يهود العالم كانت لا تزال في العالم. الإمارات البابوية
 .المتوسط كانت لا تزال متركزة في حوض البحر الأبيض

 

  الشعب الشاهد

Witness  People  

الغرب كجماعات دينية  لتي ساهمت في تحديد وضع الجماعات اليهودية فيهو أحد المفاهيم الأساسية ا» الشاهد الشعب«
أما الجانب الأول، فهو . ولكنهما مع هذا متكاملان وللمفهوم جانبان متناقضان. إثنية داخل التشكيل الحضاري الغربي

  إليهم، فصلبوه بدلاً منالشعب الذي أنكر المسيح المخلِّص عيسى بن مريم الذي أُرسل رؤية الكنيسة لليهود باعتبارهم

كما أعلن أحد . ما اقترفوه من ذنوب وقد رأى آباء الكنيسة أن الهيكل هدم وأن اليهود تشتتوا عقاباً لهم على. الإيمان به
إسرائيل فيروس، وأا إسرائيل الروحية والشعب المقدس هو المسيحيون،  الآباء أن الكنيسة أصبحت إسرائيل الحقيقية أو

تتوجه إلى العالم الوثني  ودعا الكنيسة إلى أن تطرح ماضيها اليهودي جانباً وأن. فهم إسرائيل المادية الزائفة هودأما الي
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لم ينظروا إلى اليهودية باعتبارها مجرد هرطقة دينية وإنما  وكل هذا يعني أن آباء الكنيسة. ككل، أي إلى العالم بأسره
اليهودية  وربما لو اعتبرت اليهودية مجرد هرطقة لتم اجتثاث الجماعات. اديةعقيدة مستقلة مع نظروا إليها باعتبارها

الكاثوليكية أتباع الهرطقة الألبيجينية  وتنصير أعضائها بالقوة كما حدث في العصور الوسطى حينما أبادت الكنيسة
يسو مقابل يعقوب، وهو أيضاً الوجدان المسيحي، فكان يرمز إليه بع وتطورت صورة اليهودي في. وغيرها من الهرطقات

  .أخاه هابيل، وأصبح كذلك قاتل المسيح قابيل الذي قتل

 

الشاهد، فإنه يعود أيضاً إلى آباء الكنيسة، وخصوصاً القديس بولس، حيث يذهب  أما الجانب الآخر من فكرة الشعب
الذي يتنبأ بمقدمه منذ أيام  ب المقدسوهم يحملون الكتا. رفض اليهود قبول مسيحهم المخلِّص هو سر من الأسرار إلى أن

وتنبأ ). أي لا يعون فحوى ما يحملون(» أغبياء يحملون كتاباً ذكياً  «المسيح، ومع هذا ينكرونه، ولذا فقد وصفوا بأم 
 وحينئذ سيتم خلاص أيضاً بأن قسوة قلب إسرائىل ستزداد على مر الأيام إلى أن يتنصر الأغيار جميعاً، القديس بولس

اليهود سيهيمون على وجوههم بلا مأوى ولا وطن حتى  كما تنبأ بأن. إسرائيل نفسها أي اليهود كشعب بالمعنى الديني
 والأفكار نفسها في كتابات القديس أوغسطين، فاليهود مثل قابيل الهائم على وجهه، وتتواتر الصور. اية الزمان

الجديد وضح المعاني الخفية في  لعهد الجديد وعدم إدراك أن العهدوشتات اليهود لم يكن فقط عقاباً لهم على رفضهم ا
الوسائل لنشر المسيحية، كما أن ضعة اليهود وتمسكهم في الوقت  العهد القديم بل إن هذا الشتات هو نفسه إحدى

حياً على صدق   دليلاًالتي ترمز للمسيحية منذ القدم، دون أن يعوها، يجعل منهم شعباً شاهداً يقف نفسه بشعائر دينهم
وتمت حوسلتهم لصالح (إلى أداة لنشر المسيحية  وبذا، تحول اليهود. الكتاب المقدس وعلى عظمة الكنيسة وانتصارها

ملها كثير من الدراسات، وهي أن محاكم التفتيش كانت تتعقب اليهود  ولعل هذا يفسر حقيقة). العالم المسيحي
  .ام، أما أعضاء الجماعات اليهودية فلم تكن لها أية صلاحيات لمحاكمتهممن مدى إيم المتنصرين لتتأكد

 

إزاء الجماعات اليهودية، فكانت الكنيسة  وقد ساهم كلا العنصرين المتناقضين السابقين في صياغة السياسة الكاثوليكية
بالمسيحية، ولذا تنبغي حمايتهم من كشعب شاهد سيؤمن في اية الزمان  ترى ضرورة الإبقاء على اليهودية وعلى اليهود

تبشيرية بين  ولهذا، كانت الكنيسة تقوم بحملات. ولكن يجب أيضاً وضعهم في مكانة أدنى من المسيحيين الهلاك والدمار
مة الدم إليهم، ومن هنا كان دور الكنيسة  اليهود، ولكنها في الوقت نفسه كانت تمنع تنصيرهم بالقوة وتحرم توجيه

ولكنها لعبت في الوقت نفسه دوراً أساسياً في حمايتهم من الجماهير الغاضبة  وج فقد ساهمت في اضطهاد اليهودالمزد
فهذه جريمة، ولكنها جريمة لا  أن تكون يهودياً،« : وقد تم تلخيص الموقف في العبارة التالية. وفي الإبقاء عليهم المستغلة

  .»متروك للخالق  ب، فالأمرتوجب على المسيحي أن يترل بصاحبها العقا
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الناحية المعنوية والأخلاقية، على حدود التاريخ الغربي  ومن أهم آثار فكرة الشعب الشاهد أا وضعت اليهود، من
وعمقت حدوديتهم وهامشيتهم بحيث يمكن القول بأن فكرة الشعب الشاهد الكاثوليكي  والتشكيل الحضاري الغربي،

ويلاحظ أن فكرة . وسيطة  أقنان البلاط الطبقي الذي حدد وضع اليهود كجماعة وظيفيةالمقابل الديني لمفهوم هي
غريب لا جذور له في الحضارة الغربية، وذلك ليخدموا  الشعب الشاهد تؤكد ضرورة الحفاظ على اليهود كأداة وعنصر

وعقيدة  وتستانتي الخاص بالعقيدة الألفيةوتعمق هذا الإطار الفكري فيما بعد في الفكر البر .غرضاً أو هدفاً غير يهودي
المفهوم فيما بعد فتحول إلى ما نسميه  الخلاص الاسترجاعية التي ترى أن اليهود أداة من أدوات الخلاص، وتمت علمنة

م يشكلون شعباً عضوياً منبوذاً لا مكان له داخل الحضارة الغربية، وهو المفهو ، أي أن اليهود»الشعب العضوي المنبوذ«
وهو الأساس الفكري لكل  يشكل إطار التصور الغربي للجماعات اليهودية منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، الذي

ينطلق من تصور مشابه لفكرة الشعب الشاهد، فبلفور  ويلاحظ أن وعد بلفور. من الصهيونية ونزعة معاداة اليهود
 لكن لم يكن لديه مانع من أن يرعاه مادام موجوداً خارجها وعلىالحضارة الغربية و يرفض الوجود اليهودي داخل

  .حدودها في فلسطين

 

  المواثيق والمزايا والحماية

Charters , Priviliges  and Protection  

كانت  والمواثيق نصوص .«charter» وفي الإنجليزية، يسمى الميثاق تشارتر «carta» كارتا يسمى الميثاق باللاتينية
وتمنحهم المزايا وتحدد حقوقهم  صدرها جهة رسمية تتعهد فيها بتزويد فرد أو مجموعة من الأفراد بحماية خاصةت

الجماعات اليهود مثل هذه المواثيق التي كانت تؤكد وضعهم كجماعة  وكان الأمراء والملوك يمنحون أعضاء. وواجبام
يعد هناك قانون  وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، لم. باتمع الإقطاعي الوسيط في الغر وظيفية مالية داخل

وكان اليهود قد منحوا . الدول بمثل هذا القانون عام واحد يسري مفعوله في التشكيل السياسي الغربي كله رغم اعتراف
 )فيما بعد(ضع القانوني ولكن، مع انتشار القانون أو العرف الألماني، تغير الو .حق المواطنة حسب مرسوم كاركالا

كان يمكن قتله دون أن يعاقَب  وكان القانون الألماني يرى أن الغريب لا مكانة له ولا حقوق، كما. للجماعات اليهودية
أفعاله، وكذلك كان لا يحق له امتلاك شيء وليس لورثته حق  قاتله، وكان كل من يمنحه المأوى يصبح مسئولاً عن

وكان اليهودي هو . حسب قانون حاميه، كما كان الاعتداء عليه اعتداءً على حاميه عيشوكان الغريب ي. الميراث
المهنتان الأساسيتان في اتمع  الأساسي في اتمع، نظراً لأنه لم يكن يعمل لا بالزراعة ولا بالقتال، وهما الغريب

وحسب القانون الألماني، فإن أي فرد لا . ةأو مؤمناً بالمسيحي الإقطاعي، كما لم يكن اليهودي ملحقاً بأي من المدن
الحقوق  وكانت. بحماية أية جماعة أو فرد، كان يوضع تحت حماية الملك ويصبح من أقنانه حقوق له، ولا يتمتع

فكانوا يتعاملون بشكل شخصي داخل  أما أعضاء اتمع،. والواجبات تحدد بشكل دقيق ولا تسري إلا على الغرباء
. المواثيق التي تؤكد وضع اليهود تحت حمايتهم وتمنحهم المزايا ومن ثم، كان الملوك يصدرون. ف القائمةإطار الأعرا

والمزايا غير  المواثيق هو المبادئ الأساسية العامة، ثم تنشأ حولها بعد ذلك مجموعة أخرى من الحقوق وكان إطار هذه



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               406  

، والميثاق الذي أصدره 1084عام ) أسقف سبير) ريجز هاوتسمانومن أشهر المواثيق ما أصدره في ألمانيا رود. المكتوبة
، 1090، وميثاق هنري الرابع ليهود ورمز عام 1090بعض المدن عام  الإمبراطور هنري الرابع لبعض اليهود في

وقد  .ربما لأول مرة» أقنان البلاط« والذي استخدم فيه مصطلَح 1157فريدريك الأول عام  وميثاق الإمبراطور
 ليهود 1238كما أصدر ميثاقاً عام   للإشارة إلى يهود ألمانيا جميعا1236ًستخدم فريدريك الثاني هذا المُصطلَح عام ا

، والميثاق الذي أصدره شارل الخامس ليهود 1201إنجلترا عام  وهناك ميثاق الملك جون الذي أصدره ليهود. فيينا
 وعلى سبيل المثال، أصدر لويس التقي.  الوجوه جواز السفرهذه المواثيق تشبه من بعض وكانت. 1360فرنسا عام 

الضرائب وكل الرعايا المخلصين   ميثاقاً كان يحمله اليهود يطلَب فيه من الأساقفة والنبلاء والحكام وجامعي820عام 
 أن يزودوا الجنود أو يفرضوا عليهم أية ضرائب أو يطلبوا إليهم ألا يتعرضوا لليهود وألا يضايقوهم أو يصادروا أموالهم

والكباري أو  بالطعام أو المأوى أو يطلبوا منهم هبات أو مساهمات مالية لصيانة الطرق والأار والموظفين العابرين
  .يحصلوا منهم ضريبة مرور

 

رون سفر إذ كان يعطي أصحابه مزايا عديدة، ومن هنا أصر اللومبارد والتجار الآخ بل إن الميثاق كان أكثر من جواز
: أعضاء الجماعة اليهودية ومن أهم المزايا التي حصل عليها. الحصول على مواثيق شبيهة بتلك التي منحت لليهود على

الوثنية، وحرية بيعهم في الإمبراطورية، وحماية تجارة العبيد  حرية التجارة، وحرية استيراد العبيد من البلاد السلافية
بعدم الاتجار في العبيد  شريطة أن يلتزم اليهود) إن صح التعبير( كان يعد تأميماً لهم تعميدهم لأن هذا بتحريم تنصيرهم أو

المسيحيين ليكونوا خدماً شريطة ألا يعملوا في أيام الأحد  وأعطت بعض المواثيق اليهود الحق في استئجار. المسيحيين
يبيعها  كتشاف أن السلعة المرهونة مسروقة، أنالمواثيق على أن من حق المرابي اليهودي، عند ا ونصت بعض. والأعياد

المواثيق أن يشتغل اليهود بأعمال  ومنعت بعض. ويحصل على ما قام بدفعه إن أثبت أنه لم يكن يعرف أا مسروقة
لأعضاء الجماعات اليهودية أن يعيشوا حسب قوانينهم وأن  وسمحت. الصيرفة في مكان يعمل فيه صيارفة مسيحيون

 وسمح. ومعابدهم ومحاكمهم، كما منحتهم حق فض المنازعات التي كانت تقوم فيما بينهم فنهم الخاصةتكون لهم مدا

حتى إذا كانوا لا يضطلعون  لليهود بحمل سلاح، مع أن هذا الحق كان مقصوراً على النبلاء وبعض رجال الدين، وذلك
وقد كان الجيتو في بدايته إحدى المزايا التي . سكنيةمنطقتهم ال وكان من حق اليهود بناء أسوار حول. بأية مهام قتالية

أو  منحتهم بعض المواثيق حق ارتداء زي خاص م حمايةً لهم فلا يعتدي عليهم أحد بالضرب كما. كانت تمنح لهم
 الاستجواب وأُعفي اليهود من أشكال. للكثيرين لم يكن متاحاً وكانت شهادة اليهود تقبل أمام المحاكم، وهو أمر. بغيره

 الاستجواب عن طريق التعذيب، وهي وسيلة بدائية اصطُنعت لمعرفة ما إذا كان المتهم المختلفة في العصور الوسطى مثل

أو الضرب وهي عقوبة كانت تطبق  وأعفت بعض المواثيق أعضاء الجماعة اليهودية من عقوبة التعذيب. بريئاً أو مجرماً
  .على الفلاحين والأقنان
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لم يكن كالأقنان  فاليهودي. الوسطى، كان الوضع القانوني لأعضاء الجماعات اليهودية يعد مزية كبرى العصوروفي 
بالأرض على الإطلاق، ولم يكن كرجال الدين مرتبطاً  مرتبطاً بضيعة محددة أو مكان محدد، كما لم يكن كالنبلاء مرتبطاً

عام (وقد أكد مرسوم الملك جون في إنجلترا .  المحلية المتناقضةعشرات القوانين ولم تكن تحد من حركته. بالكنيسة
مكان إلى آخر  وكما قال أحد الكُتاب اليهود، كان بوسع اليهود أن يتنقلوا من. هذا الحق بوضوح تام )1201

. تهالأرض الذي فقد أرضه ولم يفقد حري ووصف كاتب آخر اليهودي في العصور الوسطى بأنه مثل مالك. كالفرسان

للقيام بالأعمال المالية والتجارية وحمتهم من هجمات الغوغاء وسكان المدن  ووفَّرت المواثيق لليهود الجو المستقر اللازم
  .ومحاكم التفتيش والتعميد القسري والاامات المختلفة مثل مة الدم والحرفيين

 

حصلوا كذلك على مواثيق تحدد  ارد والأرمن والحرفيونيكن اليهود الجماعة الوحيدة التي تحصل على مواثيق، فاللومب ولم
المواثيق تختلف من جماعة إلى أخرى، فالميثاق الذي كان يمنح  وكانت. حقوقهم وواجبام والمزايا التي يحصلون عليها

تمع الأوربي ا ولذا، لم يكن من الأمور المستغربة في. عن الميثاق الذي يمنح للحرفي المقيم لليهودي الغريب يختلف
فالقوانين التي تنطبق على النبلاء كانت لا تنطبق مثلاً  الوسيط أن توجد في المدينة أو القرية الواحدة عدة قوانين مختلفة،

  .العقوبات يختلف كذلك من جماعة إلى أخرى وكان نظام. على الفلاحين

 

 ستوى معيشي يفوق مستوى كثير من طبقات اتمعاليهود جماعة مميزة تتمتع بم ويمكن القول بأن المواثيق جعلت

ااعة في أوربا في القرنين العاشر  ولعل من أهم القرائن على ذلك أنه، رغم وجود ما يشبه. الإقطاعي الغربي الأخرى
جديرة في المصادر اليهودية، فقد كان اليهود يعيشون عيشة أرستقراطية  والحادي عشر الميلاديين، فلا يوجد أي ذكر لها

 .الدوليين بالتجار

 

وظيفية وسيطة وإلى سلعة ممتازة وأداة إنتاج متقدمة راقية ومادة  ولكن يجب الانتباه إلى أن تميزهم هذا حولهم إلى جماعة
. والمزايا تماماً، فاليهودي في اية الأمر كان ملكية خاصة للملك أو لأي شخص يعطيه المواثيق بشرية تمت حوسلتها

حق «وتعني  «judaeos habere جودايوس هابيري«م المواثيق عبارات تضمر حق امتلاك اليهود، مثل وتستخد
، وهي حقوق كان بإمكان »حق الاحتفاظ باليهود» أي «judaeos tenere جودايوس تنيري«أو » امتلاك اليهود

  الوقت الحاضر امتياز استغلال منجم أو مدالمحلية، تماماً مثلما تبيع إحدى المدن في الملك أن يبيعها للمدن أو للسلطات

عليه ضرائب، وكلما ازدادت  فاليهودي لم يكن عضواً في اتمع وإنما كان شيئاً مملوكاً تفرض. طريق سكة حديدية
مانح الميثاق الذي كان يعتصر اليهودي عن طريق الضرائب  الحقوق والمزايا التي كان يشتريها اليهودي ازدادت أرباح

الجماعة  عملية منح الميثاق كانت تدر على الملك عائداً ضخماً حيث كان يتعين على أعضاء كما أن. ا من الرسوموغيره
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لبيعها لهم من جديد حيث لم تكن هناك أية  وإذا نشأت حاجة إلى مزيد من المال، فإن هذه المواثيق كانت تلغى. شراؤها
  .ود لمالك آخر يمكنه أن يعتصرهم بشكل أكثر كفاءةاليه قيود على مانحها كما كان بوسعه أن يبيع

 

ضرب المدن التي  الوسيلة التي استخدمها الملوك والأمراء لتحويل اليهود إلى أداة يمكنهم عن طريقها وكانت المواثيق
 أو الاجتماعية التي كان الملك يود التخلص منها كانت تحاول توسيع نطاق سيادا واستقلالها، بل ضرب كل القوى

  .كبح جماحها

 

حققوا من ثراء، ظلوا  نستطيع أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهودية، برغم كل ما تمتعوا به من مزايا وما ولكل ما تقدم،
هذا يفسر عدم مساهمة اليهود في نشأة ما يسمى  ولعل. مجرد إسفنجنة تعتصر أو قناة موصلة وأداة لضرب الآخرين

  .صفوف الجماعات البرتستانتية في هولندا وإنجلترا  التي نشأت في»الرأسمالية الرشيدة«

 

كل أملاكه  يتنصر من اليهود كان يفقد كل المزايا التي أعطيت له بموجب الميثاق، بل كان يفقد ويلاحظ أن من كان
لإمبراطور، وإن ضبط متلبساً البلد إلا بأمر من ا كذلك لم يكن من حق اليهودي أن يغادر. لأنه لم يعد من أقنان البلاط

  .لصاً يسرق أملاك الملك بمحاولة الهرب فإنه كان يعتبر

 

ولكن هذا الأمر لم يكن مقصوراً على اليهود وحدهم . سلطة سياسية ومن ناحية أخرى، فإن المواثيق لم تمنح اليهود أية
  .ر رجال الكنيسةجميع طبقات اتمع باستثناء كبار الملاك وكبا وإنما كان ينطبق على

 

فحتى القرن . وسط وشرق أوربا المواثيق والمزايا والحماية تشكل عنصراً أساسياً في الحضارة الغربية، وبالذات في وظلت
اليهود فيها إلى يهود تحت الحماية، وهم أصحاب امتيازات، ويهود  الثامن عشر الميلادي، كانت الدويلات الألمانية تقسم

وتطور . جواز أولئك الذين تسللوا وسكنوا في ألمانيا دون وجه حق، وكان يشار إليهم بأم بدون خارج الحماية أي
وهو تقسيم تبنته روسيا القيصرية وغيرها من الدول  هذا المُصطلَح فيما بعد ليقسمهم إلى يهود نافعين ويهود غير نافعين،

  .الميلادي الأوربية في القرن التاسع عشر
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في رومانيا بمنح اليهود ) بويار(النبلاء الإقطاعيون  با المواثيق حتى القرن التاسع عشر الميلادي، فقد قامبل عرفت أور
على مزايا معينة من بينها الإعفاء من الضرائب لعدة سنين، والحصول على أرض  حصلوا بمقتضاها) هيرسفو(مواثيق 

» هيرسوفلتس«هؤلاء اليهود  ة تشبه الشتتلات، وكان يطلَق علىوأسس النبلاء اليهود مدناً صغير. لإقامة معابدهم فضاء

الهيرسوفلتس يستجلَبون من خارج رومانيا، أي أم كانوا في مترلة  وكان يهود. »أصحاب الميثاق«أو » الميثاقيون«أي 
الامتيازات التي  لىتطلَق أيضاً ع (charter تشارتر: بالإنجليزية(» الميثاق«وكانت كلمة . استيطانية جماعة وظيفية

  .كانت تمنح للشركات الغربية الاستيطانية في أفريقيا

 

الصهيونية قبل صدوره بلفظ  يمكن استبعاد أن هذا كان هو الإطار المرجعي لوعد بلفور الذي يشار إليه في الأدبيات ولا
اطورية الإنجليزية وأعطتهم مزايا اليهود تحت حماية الإمبر ، فهو وثيقة سياسية وضعت»ميثاق«أي  «charter تشارتر«

. الميثاق يستوطنوا فلسطين ويقوموا على خدمة الإمبراطورية بعد أن أصبحوا أداة لمن منحهم وحقوقاً كثيرة شريطة أن

 .»الميثاقيون» أي «Charterites تشارترايتس«وكانُ يشار للصهاينة بأم 

 

  حق استبعاد اليهود

De non Tolerandis  Judaeis  "Not to Suffer the Presence of the Jews"  

عدم التسامح «تعني حرفياً  التي» دي نون توليرانديس جوداييس«ترجمة بتصرف للعبارة اللاتينية » استبعاد اليهود حق«
المدن الأوربية التي كانت تخشى منافسة التجار اليهود  وهو حق كان يعطَى في العصور الوسطى لبعض. »مع اليهود

الحق على  وكان الأباطرة والملوك يضطرون إلى منح بعض المدن هذا. المواثيق والمزايا والحماية كانوا يحصلون علىالذين 
الجماعة اليهودية أي أقنان البلاط  مضض، لأن ذلك كان يعني تقليص ميزانيتهم، كما كان يشكل قيداً على أعضاء

وكان الملوك يضطرون إلى إعطاء هذا الحق للمدن . هم وحريتهمحركيت الذين كانوا يحققون لهم أرباحاً هائلة من خلال
 1230 الشعبية والقومية التي كان يشترك فيها النبلاء أحياناً، كما حدث في إنجلترا عامي بعد نشوب الثورات

وقد ظل أعضاء الجماعة  .1454 ، وكما حدث في مدينة برنو عاصمة إقليم مورافيا في تشيكوسلوفاكيا عام1240و
لبعض الأفراد من اليهود بحضور الأسواق داخل المدينة نظير  ، ومع هذا سمح1848نوعين من دخولها رسمياً حتى عام مم

  .1527وارسو أيضاً في الحصول على حق استبعاد اليهود في عام  وقد نجحت. دفع رسم دخول

 

تتمتع بأهمية خاصة  ل المثال، كانت المدينةوفي حالة وارسو، على سبي. اليهود ضد منح المدن هذا الحق وكثيراً ما حارب
اليهودية إلى أن نجحوا في الاستيطان على حدودها بل  من الناحيتين السياسية والمالية، ولذا حارب أعضاء الجماعة
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 ، سمح لليهود1572وعقد اجتماعاته ابتداءً من عام ) البرلمان البولندي(بدأ السييم  وحينما. دخلوها في اية الأمر

. قبل الاجتماعات وأسبوعين آخرين بعدها دخول المدينة أثناء عقد دوراته، ثم مدت الفترة المسموح لهم ا إلى أسبوعينب

 الذين كان يبعث م مجلس البلاد الأربعة بأن يزوروا وارسو للقيام) شتدلانيم :بالعبرية(كما سمح للوسطاء اليهود 

المدينة والإقامة فيها،  صل عدد آخر من أعضاء الجماعة على تصريحات بدخولوقد ح. بالمفاوضات مع العرش والنبلاء
 أنه كان يوجد 1765وقد بين إحصاء عام . يوماً فمثلاً كان من الممكن شراء تذكرة دخول وإقامة مدة أربعة عشر

و يعسكرون خارجها كان يتسلل بعض أعضاء الجماعة اليهودية إلى المدن أ  يهودياً، وكثيراً ما2519داخل وارسو 
  .لبيع سلعهم

 

عشر الميلادي تقريباً في شرق أوربا  ويمكن رؤية تاريخ الإقطاع في الغرب، الذي ظل قائماً حتى اية القرن الثامن
حيث كان يحاول توسيع نطاق نفوذه، والطبقات القومية والمحلية  ووسطها، باعتباره تاريخ توتر بين الملك من جهة،

تقلص هذا  وهذه الطبقات كانت تحاول أن. من الجهة الأخرى) والفلاحين وحتى بعض النبلاء أحياناً يينالتجار والحرف(
الجماعات اليهودية إحدى الأدوات التي كان  وقد كان أعضاء. النفوذ لتتمكن من ممارسة نشاطها المالي والتجاري بحرية

د اليهود واستصدار مثل هذا القرار من خلال الثورة الشعبية المطالبة بحق استبعا وكانت. يستخدمها الحاكم لتوسيع نفوذه
  .خلال شرائه هي رد فعل الطبقات القومية والمحلية أو من

 

  المجامع اللاترانية الكنسية

Lateran Councils  

هي اامع تعقدها الكنيسة الكاثوليكية بشكل غير دوري لمناقشة الأمور المهمة، و هي مؤتمرات كانت» اامع الكنسية«
. بالسلطة الدنيوية وباليهود أرست قواعد العقيدة المسيحية الكاثوليكية كما حددت أطرها وحددت علاقة الكنيسة التي

تحت ) 1215(والرابع ) 1179(الغرب، امعان الثالث  ومن أهم اامع، من منظور بعض الجماعات اليهودية في
جنوب  ية التاريخية لهذين امعين تفسر تشدد القرارات التي أصدراها إذ شهدولعل الخلف .رعاية البابا إنوسنت الثالث

حتى اضطرت الكنيسة إلى تجريد حملة  فرنسا نمو حركات هرطقة في القرن الثاني عشر الميلادي أحرزت شيئاً من النجاح
  .1232 ، ثم تبعتها محاكم التفتيش عام1208ضدها عام 

 

امعين، وأخذت شكلها النهائي الذي استمر  ية المتصلة باليهود من خلال قرارات هذينواكتملت التشريعات المسيح
فأكدت مقررات الس الثالث منع اليهود من استئجار مسيحيين ومنع  .حتى عصر النهضة وعصر الإعتاق والانعتاق
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شهادة  لس، مع هذا، جعلولكن ا. استئجار خادمة أو استخدام ممرضة يهودية أو طبيب يهودي المسيحيين من
من التعميد القسري ومن أي  المسيحي ضد اليهودي وشهادة اليهودي ضد المسيحي جائزة، كما أوجب حماية اليهود

امع الرابع، فطلبت إلى المسيحيين مقاطعة اليهود فيما لو  أما مقررات. هجوم عليهم أو مضايقتهم أثناء أدائهم صلوام
خلال  على النقود التي يقرضوا بالربا، ونصت على منع اليهود من الظهور بملابس الزينة حصلوا على فوائد مرتفعة

وأصبح من غير الجائز تعيين اليهود في  .الأيام الثلاثة الأخيرة من أسبوع الآلام، وفي يوم الجمعة الحزينة بنوع خاص
 على اليهود والمسلمين ارتداء ملابس خاصة م وأن وقرر الس أنه يتعين .المناصب العامة أو تفضيلهم على المسيحيين

هذه الشارات امتيازاً  بعد أن كان ارتداء مثل» شارة العار«شارة معينة تميزهم، وأصبحت هذه الشارة تسمى  يضعوا
قطعة قماش مستديرة صفراء وحمراء في فرنسا،  وكانت هذه الشارة عبارة عن. يكد اليهود من أجل الحصول عليه

 وكان الهدف من الزي المميز والشارة منع الاختلاط بين الجنسين من أعضاء. والنمسا ارة عن قبعة مميزة في ألمانياوعب

  .الجماعتين والحيلولة دون حدوث التزاوج

 

. اليهودي ليلقي موعظة مسيحية، وعادةً ما كان يصطحب معه يهودياً متنصراً وأصبح من حق أي راهب دخول المعبد

كلٌّ على مدى  حرق التلمود منذ ذلك العهد، كما بدأ عقد المناظرات بين المسيحيين واليهود ليبرهن مليةوبدأت ع
هذا، ونتيجةً لأن اتمع الغربي الوسيط كان  ومع. صحة دينه، وهي مناظرات لم يكن يتمتع فيها اليهود بالحرية الكاملة

 ثيرين من حكام المدن والأساقفة ومواطني المدن المهتمين بتشجيعوالربا، فإن الك بحاجة إلى مهنة اليهود وهي التجارة

  .التجارة كانوا يراوغون في تنفيذ القرارات

 

  الموت الأسود

Black Death  

وهو عدد يشكل ما بين ثلث ونصف . أوربا وباء قضى على نحو خمسة وعشرين مليوناً من سكان» الموت الأسود«
  .شخص الوباء بأنه نوع من أنواع الطاعون وقد. 1350 إلى 1347السكان في الفترة من 

 

الظاهرة في العصور الوسطى، فأصابت الناس بالذهول، وفسرته الجماهير بأنه غضب  ولم يكن هناك تفسير علمي لهذه
الإصابة بين اليهود  كما اتجهت شكوك الناس نحو أعضاء الجماعات اليهودية لأن معدلات. بسبب فساد الناس الرب

ولعل هذا كان يعود . اليهودية كانوا يعيشون بين الجماهير انت أقل نسبياً من المعدلات العامة مع أن أعضاء الجماعاتك
  .عن بقية السكان وإلى وضعهم الطبقي المتميز وقوانين الطعام الخاصة م إلى عزل اليهود في الجيتو
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أوربا، لعل أقلها كان في إسبانيا وجنوب  دية في أنحاء متفرقة منوقد قامت الجماهير بالهجوم على أعضاء الجماعات اليهو
وكانت التهمة الموجهة إليهم هي قيامهم بتسميم . المقدسة، وخصوصاً ألمانيا فرنسا وأكثرها في الإمبراطورية الرومانية

. تمت أثناء حروب الفرنجة التيوتعد هذه الهجمات من أشد الهجمات وطأة باستثناء تلك . للقضاء على المسيحيين الآبار

والطرد لم تكن مقصورة على اليهود رغم أم قد  ومما يجدر ذكره أن عمليات الهجوم. وطُرد اليهود من عدة مدن
المدن أحياناً يطردون الشحاذين، وفي بعض الحالات قاموا بطرد النبلاء،  يكونون ضحيتها الأساسية، فقد كان سكان

  .بار لبعض كبار الرهبانتسميم الآ ووجهت مة

 

حماية اليهود، فأصدر البابا كليمنت السادس مرسوماً للدفاع عن اليهود، كما  وقد قامت الكنيسة بدور مهم في محاولتها
والمنافسة التجارية، وبين أن اليهود لا يمكن  بعض الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء الهجمات مثل التخلص من الديون بين

 وكذلك حاولت الطبقة الحاكمة من. الأسود لأنه وصل إلى مناطق لا يوجد فيها يهود ونوا مسئولين عن الموتأن يك

جدوى في بعض الأحيان لأن  الملوك والأمراء وكبار الممولين الدفاع عن اليهود، ولكن هذه المحاولات كانت دون
  .ن بإمكان السلطة الحاكمة التصدي لهايك الهجوم على اليهود كان يأخذ شكل الثورة الشعبية التي لم

  

 الجيتو : الباب الثانى

 

 تاريخ : الجيتو

Ghetto: His tory  

ولكن التسمية أصبحت مرتبطة أساساً بأحياء اليهود  .هو الحي المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو القومية» الجيتو«
  العام أي مكان يعيش فيه فقراء اليهود دون قسر من جانبيعني الجيتو بالمعنى. وخاص عام: وللكلمة معنيان. في أوربا

أما الجيتو بالمعنى . اليونانية والرومانية ويعود تاريخ هذه الجيتوات إلى الإمبراطورية. الدولة، أو حي اليهود بشكل عام
الكلمة ذا المعنى الذي يفرض على اليهود أن يعيشوا فيه، وقد استخدمت  الخاص الذي أصبح شائعاً، فيعني المكان

حي اليهود في البندقية  وأصل الكلمة غير معروف على وجه الدقة، فيقال إا). 1516عام (إلى جيتو البندقية  للإشارة
ويقال أيضاً إن الكلمة مشتقة من الكلمة . بجواره الذي أقيم» مصنع المدافع«أو  «villgetto فلجيتو«نسبة إلى 
، أو هي من الكلمة العبرية »المكان المحاط بالأسوار«التي تعني  «Geheckter Ort جهكتر أورت«الألمانية 

من الواقع هو  وربما كان أكثر الافتراضات قرباً. الواردة في التلمود» الطلاق«أو » الانفصال«بمعنى  »جيط«أو » جت«



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               413  

» جيتو« المدينة، أي أن كلمتي الصغير من الإيطالية التي تعني القسم» بورجيتو«ذلك الذي يعود بالكلمة إلى لفظة 

 «Judenstrasse يودين شتراس«: أسماء الجيتو الأخرى في ألمانيا ومن. مشتقتان من أصل واحد» بورجوازية«و

، »حارة اليهود«فقط، أي  «Gasse جاسي«أو  «Judengasse يودين جاسي«أو  ،»شارع اليهود«أي 
وفي  «Judiaria جوديا«وفي البرتغال سمي الجيتو . »حي اليهود«أي ٬ «Judenviertel فيرتيل يودين«أو 

 جوري«وسمي بالإنجليزية ٬ «Guidecca جيديكا«وفي إيطاليا سمي ٬ «Juiverie جويفيري«فرنسا سمي 

Jewry». أي المدن اليهودية الصغيرة في أوكرانيا وغيرها من (والشتتل . كتلة وكلها كلمات تصف اليهود باعتبارهم
اليهودية في  هو أحد أشكال الوجود الجيتوي وأهمها على الإطلاق من منظور تاريخ الصهيونية والمسألة )شرق أوربابلاد 

ولكن حارة اليهود لا . أشكال الجيتو في مصر باعتباره شكلاً من» حارة اليهود«شرق أوربا، وتورد بعض المراجع اسم 
سين وحارة النصارى وحارة الروم ودرب البرابرة، وغير ذلك حارة النحا :تختلف عن أية حارة أخرى في مصر، مثل

اليهود يعزلون داخلها  التي كان» الملاح«الجيتو لم تظهر في العالم الإسلامي، إلا في المغرب في أحياء  ولعل ظاهرة. كثير
لامي راجع للبنية التاريخية ظاهرة الجيتو في اتمع الإس والواضح أن عدم انتشار. في مراحل تاريخية كانت تتسم بالتوتر

  .اتمع ولموقف الإسلام من الأقليات والدينية والاقتصادية لهذا

 

وحينما دخلت الكلمة العربية (في اللغات الأوربية معنى قدحياً سلبياً » جيتو» وفي العصور الحديثة، اكتسبت كلمة
تطور معنى الكلمة، لابد أن  ولفهم. يكن كذلك دائماًولكن الأمر لم ). وهي تحمل الدلالات السلبية المرتبطة ا جاءت

استعراض تاريخ الجيتو ثم بنيته، يجب التنبيه إلى أنه لا يوجد  ولكن، قبل. نضع الظاهرة في إطار تاريخي وإنساني عام
القومية  تهذه الظاهرة، وخصوصاً بعد القرن الخامس عشر الميلادي مع بداية ظهور التشكيلا مسار تاريخي واحد لمثل

ومع هذا، سنحاول أن . والصراع الطبقي فيها الغربية المختلفة ومع اختلاف معدلات العلمنة والتحديث والثراء والفقر
السمات العامة التي تساعد على فهم الظاهرة دون أن نتجاهل قدر الإمكان  نقدم مخططاً عاماً آملين أن نقدم بعض

  .اصة للجيتوات المختلفةالتعاقب التاريخي أو السمات الخ عناصر

 

ومكانته سواء كان  اتمع الإقطاعي عامة، وبالذات في الغرب، ذو طبيعة مغلقة، لكل فرد فيه مكانه ويمكن القول بأن
وكان هذا . والاحتفاظ بمسافة اجتماعية واضحة بينها وكان اتمع مبنياً على الفصل بين الطبقات. فلاحاً أو نبيلاً

 المعمول به في مجتمعات العصور الوسطى الزراعية والإقطاعية في الغرب واتمعات لتنظيم الاجتماعيالفصل من سمات ا

في المدن لأية مدة، حيث كان  ويظهر هذا الفصل الواضح في عدم السماح للغرباء بالبقاء. التقليدية على وجه العموم
وفي داخل المدينة نفسها، كان أعضاء كل مهنة أو . المؤقت يتعين عليهم دفع ضريبة كبيرة للحصول على حق البقاء

والفصل هنا شكل من أشكال تقسيم العمل، علماً بأن معظم المهن والحرف . عليهم حرفة يعيشون في أحياء مقصورة
أن يظل الاحتكاك بين  وهذا تأكيد للمسافة الاجتماعية اللازمة لأداء النسق وضمان. تورث في نفس العائلة كانت
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كما كان وسيلة من . يضمن تحاشي التفجرات بينها ات والأقليات والجماعات الإثنية المختلفة عند حد معقولالطبق
ولعل بعض هذه السمات هي التي سمحت باستمرار الجيتو حتى . مركزي قوي وسائل الإدارة في غياب نظام إداري

للعرب في  وحي) تشاينا تاون( وحي للصينيين )هارلم(مدينة مثل نيويورك حيث يوجد حي للزنوج  العصر الحديث في
» إيطاليا الصغيرة«أي » ليتل إيتالي«عليها  كما توجد مناطق يطلَق. بروكلين وأحياء اليهود المختلفة في بروكلين وغيرها

  .، وهكذا»الصغيرة بولندا«أي » ليتل بولاند«و

 

لقاعدة الاجتماعية الإنسانية إذ كانوا يشكلون جماعة ا ولا يمكن أن يشكل أعضاء الجماعات اليهودية استثناء من هذه
حرفية تابعة  الغربي تضطلع بمهنة التجارة والربا، كما كانوا يعتبرون بمترلة اتحادات تجارية أو وظيفية وسيطة في اتمع

يه من ورائهم من نفع، بل بالحماية والمزايا نظير ما يرتج للملك أو النبيل الإقطاعي الذي كان يمنحهم المواثيق التي تمدهم
بالنسبة إلى  وكان أعضاء الجماعة اليهودية غرباء. باعتبارهم مصدراً للربح أو أداة إنتاج وإدارة كان ينظر إليهم أساساً

وكلما كانت شوكة التجار . على هؤلاء التجار التجار المحليين، ولذا فإن وجودهم داخل المدينة نفسها كان يمثل خطورة
ولذا، كان الجيتو هو الطريقة المثلى لحماية أعضاء . تقوى، كان الخطر يتعاظم )والمرابين الدوليين فيما بعد(المحليين 
الإقطاعي الغربي، وهو  اليهودية وضمان بقائهم، أي أن الجيتو هو تعبير عن صراع بنيوي يدور في اتمع الجماعة

  .ونبلاء ك وأساقفةملو الصراع بين البورجوازية المحلية وحماة اليهود من

 

الإقطاعي، إذ كان غريباً بمعنى الكلمة، غير مرتبط  واليهودي، علاوة على هذا، لم يكن وضعه محدداً داخل اتمع
 وكان اتمع. القتال، وهما الحرفتان الأساسيتان في مجتمعات العصور الوسطى في الغرب بالأرض ولا يقوم بالزراعة أو

يشكل مسألة حيوية بالنسبة إليه لا  ومن هنا كان الجيتو.  الشرعية المسيحية لا يعطيه أية شرعيةالإقطاعي الذي يستند إلى
: دعم الحاجة إلى الجيتو مجموعة الشعائر اليهودية الخاصة، مثل ومما. يضمن بقاءه وحسب وإنما مكانته وهويته أيضاً

لصلاة  احد من الأغيار، والختان، والنصاب اللازمالزواج المختلط، وعدم شرب خمر صنعها و قوانين الطعام، وتحريم
  .الجماعة، وعادات الدفن والمدافن، وشعائر السبت

 

عليهم في بعض  وكان. الجيتو لم يكن قيداً يفرض على اليهود وإنما كان حقاً يسعون إليه ويشترونه لكل هذا، نجد أن
قام الأسقف هاوتسمان، أمير مدينة 1084 ٬ ففي عام. رالأحيان شراؤه مرة في العام بل أحياناً مرة كل ثلاثة أشه

يزيد عزة مدينته ومجدها فأحضر اليهود فيها وأسكنهم خارج المناطق التي يسكن  سبير، بكتابة وثيقة جاء فيها أنه أراد أن
س، طالب اليهود المسيحيون الأندل وحينما استعاد. بقية المواطنين وأحاطهم بأسوار عالية حتى لا يضايقهم الآخرون فيها

.  الحق في أن يعيشوا في حي خاص م1239أنه منح اليهود عام  ومن مآثر جيمس الأول، ملك أراجون،. ذا الحق
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فيرونا احتفالاً  يعترفون بالجوانب الإيجابية للجيتو حتى أن الصلوات كانت تقام كل عام في جيتو وقد كان اليهود
 .بالذكرى السنوية لإنشائه

 

احتكاك  برغم أهميته القصوى من ناحية إدارة اتمع وحماية الأقلية وضمان تسيير اتمع دون أن إنشاء الجيتو،والواقع 
كما أن العزلة خارج . مجرد غير إنساني كبير بين فئاته وطبقاته، ساهم في عزل اليهود وتجريدهم، أي تحويلهم إلى عنصر

ببقية السكان علاقة غير مباشرة وتعاقدية تستند إلى ميثاق مكتوب، فهي  مالمدينة، داخل الأسوار العالية، جعلت علاقته
اليهودية إلى جماعات  ولقد ساهم تحول أعضاء الجماعات. مالية مجردة أكثر من كوا علاقة اجتماعية إذن علاقة

  .العواطف، في ظهور الجيتو وظيفية تجارية، مع ما يتطلبه الأمر من حياد وتجرد من

 

العالم الغربي، يشكل أول جيوب العلمانية والنفعية والتعاقدية الحقة في أوربا،  ذا، يمكن القول بأن الجيتو، في علاقته معوله
مادية، خاضعة للحسابات  أن العلاقات هنا لا يشوا أي حب أو عاطفة بل هي علاقات رشيدة تماماً؛ عقلانية ذلك

  .ندسي كميالصارمة للعرض والطلب وتنضوي داخل نسق ه

 

ومن المعروف أن . وأساسياً بشكل عام ومع هذا، ظل وضع الجماعات اليهودية داخل أو خارج الجيتو مقبولاً ومحتملاً
يهرب اليهود منهم، الأمر الذي يعد تبديداً للثروة وفقداً لأداة مهمة  بعض الأباطرة وبعض سكان المدن كانوا يخشون أن

الميلاد، هجمات  وكانت معظم الهجمات التي تشن عليهم، حتى اية الألف الأول بعد. الإنتاج والإدارة من أدوات
ولكن نتيجة التحولات التي مر ا اتمع  فالتاجر يقوم بوظيفة حيوية بالنسبة للمجتمع،. متفرقة ذات طابع فردي

 لمحلية والدولية وبأمور المال، فَقَد اليهودطبقات محلية مسيحية تعمل بالتجارة ا الإقطاعي الغربي، والتي أدت إلى ظهور

والطبقات التي تضطر إلى  كثيراً من وظائفهم وبدأوا يتجهون نحو مهنة الربا التي تجعلهم عرضة لغضب الجماهير
الفرنجة في وقائع فتك الجماهير والقوات الشعبية بأعضاء  وتمثَّل التعبير عن هذا التحول إبان حروب. الاقتراض
يعزلون فيه  هذا إلى مزيد من تجريد اليهود وعزلهم، وبالتالي أصبح الجيتو هو المكان الذي وأدى.  اليهوديةالجماعات

وبدأ . اليهود وازداد اتجاه الجيتو إلى الايار ومع فقدام وظيفتهم الربوية، ازدادت هامشية. لحمايتهم ولضمان بقائهم
ووصلت عملية العزلة القسرية إلى قمتها . ، وظهر أول جيتو قسري في ألمانياالميلادي هذا التحول في القرن الرابع عشر

ويمكن الإشارة إلى أن الجيتو  .ومع عصر النهضة، كان الجيتو الشكل الشائع في أوربا. القرن الخامس عشر الميلادي في
راراً بإحاطة أحياء اليهود  ق1480فرديناند وإيزابيلا عام  وأصدر.1390الذي أنشأه الملك أراجون صار قسراً عام 

واضطروا إلى السكنى في ضاحية  وفي بولندا، طُرد اليهود من كراكوف.وطُبق قرار مماثل في البرتغال.بالجدران والمسلمين
ومع هذا، لم يخضع يهود بولندا لهذا الحظر الذي فُرض على . المدينة كازيمير التي أحاطوها بالأسوار للفصل بينها وبين
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الولايات  وأصدر البابا قراراً بطرد اليهود من. »شتتل«حيث كان لليهود مدم الخاصة المسماة   الغرب،اليهود في
وفُرض الحظر أيضاً على اليهود . 1555روما عام  وأقيم جيتو. البابوية، باستثناء مدن معينة صرح فيها بإقامة جيتوات

، ثم ظهرت الجيتوات عام 1344 وفُرضت القيود عليهم عام حكم البابا، في جنوب فرنسا بالولايات الواقعة تحت
  .بولندا توجد أهم جيتوات أوربا في فرانكفورت والبندقية وروما، وفي لوبلين وبوزنان في وكانت. 1461

 

هود عشر الميلادي مع الثورة المركنتالية ووصول الي وأخذت هذه العزلة في الانحسار التدريجي ابتداءً من القرن السابع
تحول  وتمثَّل هذا في. هولندا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال: التجارية، مثل السفارد الذين احتاجت إليهم الدول

وبدأت هذه الدول جميعاً في . الحاخامية موازين القوى داخل الجيتو لصالح الطبقة المالية التي حلت محل الأرستقراطية
ففي فرنسا مثلاً، كانت السلطة الحاكمة تتعامل مع يهود المارانو  .من حركة اليهودتخفيف حدة القوانين التي تحد 

أماكن  كما يلاحظ أن التجمعات اليهودية الجديدة لم تكن توطَّن في. مع علمها بأم يهود باعتبارهم مسيحيين
وساهمت هذه . لات العلمنةمعد وقد شهدت هذه الفترة بداية ضعف المسيحية كنسق قيمي وتزايد. مقصورة عليهم

ومع منتصف القرن السابع عشر الميلادي، . من قبل مجتمع الأغلبية التحولات الاقتصادية والثقافية في زيادة تقبل اليهود
  .الشعبية على اليهود اختفت الهجمات

 

لثورة الفرنسية وظهور اتمع التاسع عشر الميلادي، مع بدايات ا وفي أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن
التي  أسوار الجيتوات في السقوط، الواحد تلو الآخر، تحت ضغط الشعوب والحكومات الأوربية الغربي الحديث، أخذت

في طريقها، كثيراً من هذه  واكتسحت حركة الاستنارة والتنوير والإعتاق،. كانت تحاول توحيد السوق القومية
عدالجماعات اليهودية في شرق أوربا ووسطها صفحة جديدة  وبدأت.  من مخلفات عصر انقضىالجيتوات التي كانت ت

  .من تاريخها

 

الرؤية مرتبط  من الصهاينة يتصور أن سقوط الجيتو سيتسبب في اختفاء اليهودية، لأن وجودها حسب هذه وكان كثير
وبالفعل، واجه كثير من اليهود صعوبة في  .ماجعضوياً بالعزلة، وبالتالي فلابد أن يتعارض مع ظروف الإعتاق والاند

يمكن أن يمارس اليهود فيها ) أي الدولة الشتتل(جيتو /الصهاينة بإنشاء دولة ولذا طالب. التكيف مع الأوضاع الجديدة
  .وأن يحيوا حيام الثقافية والحضارية والقومية دون تدخل من الأغيار شعائرهم
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أُغلقت على اليهود، بحيث أصبح  للإشارة إلى أحياء اليهود في المدن البولندية التي» جيتو«استخدم النازيون كلمة  وقد
وقد سيطرت هذه السلطة على استيراد الطعام والمواد . السلطة النازية محظوراً عليهم الخروج من هذه الأحياء إلا بإذن من

الإنتاج ملكية  وكانت أدوات. لتي يؤديها سكانهتصدير البضائع التي ينتجها الجيتو، وعلى الخدمات ا الخام، وعلى
الطعام والملابس توزع على العاملين وأسرهم وكذلك  أما الأجر المدفوع نظير العمالة، فكان كميات من. جماعية للجيتو

  .النازي للجيتو الخدمات التي توفرها سلطات

 

يهود مصدراً من المصادر المالية للدولة الألمانية، التي ال وعلى طريقة أوربا في العصور الوسطى، كان النازيون يعتبرون
ثمن يفوق  والجستابو والتي كانت تؤجر هذا المصدر إما للسلطة العسكرية وإما لشركة مدنية نظير تديرها فرق الصاعقة

لطات النازية تخفض وكانت الس. إلى درجة كبيرة كثيراً تكلفة الإبقاء على المصدر وإدارته، ومن ثم ظل عائد الجيتو عالياً
ومع استمرار العمالة وبذل . مستوى الكفاف، وذلك حتى تنخفض تكاليف إدارته مستوى المعيشة في الجيتو إلى ما دون

يموت سكان الجيتو  البشرية نفسها وتناقُص الطعام والرداء إلى ما دون حد الكفاف، كان من المتوقع أن كمية الطاقة
من أكثر طرق الإبادة رشداً وعملية إذ لم  وكانت هذه الطريقة. اللجوء إلى أي عنفخلال ستة أو سبعة أعوام دون 

الترشيد هذه، أي توظيف الوسائل على أحسن وجه لخدمة الأهداف، تفسر  غير أن عملية. يكن يبدد فيها أي شيء
  .النازية أهمية العمل وعلى مدى نفع اليهود لاقتصاد الحرب في ألمانيا تأكيد القوات

 

كما مات  .1942 من سكان جيتو وارسو حتى يوليه عام% 19نجح النازيون في عملية الترشيد هذه إذ مات  وقد
 سنوات 9  7ما يعني أن فترة  ، وهو1944 حتى عام 1940من سكان جيتو لودز في الفترة من مايو عام % 35

  ).ستة ملايين في أفران الغاز أمر مبالغ فيهعلى أن هلاك  وهذا دليل آخر(كانت بالفعل كافية لإبادة يهود الجيتو 

 

عن وضع كثير  أن وضع الجيتو لم يكن يختلف من ناحية البنية، ومن ناحية علاقته بالسلطة المستغلة، ومما تجدر ملاحظته
 مواردها المُستعمرة، فهي الأخرى تم ترشيدها والتحكم في من المستعمرات الأوربية في آسيا وأفريقيا في علاقتها بالدولة

  .توظيف كل جوانب الحياة فيها لخدمة الدولة المُستعمرة وصادراا ووارداا، كما تم

 

ولكن . واستوطنوا فيها الآن على أحياء يهود اليديشية الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة» الجيتو» ويطلَق مصطلح
يوجد استمرار قط، فالجيتوات الأمريكية تختلف في لا  الاستخدام هنا مجازي إلى أقصى حد، ويفترض استمراراً حيث

 والوجداني عن جيتوات شرق أوربا، وهي لا تختلف من قريب أو بعيد عن أي من ضواحي بنائها الاقتصادي والمعماري
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دخله بذلك، في حين  أمريكا حيث لا يسكنها إلا من يريد من اليهود أو المسيحيين البيض أو أي شخص يسمح له
والمعيار العرقي . عرقي ومالي: فالحاكم هنا معياران . الزنوج وبعض أعضاء الأقليات الأخرى مثل أهل بورتريكويستبعد

 .المالي فلا يستبعد أحداً سوى الفقراء لا يستبعد اليهود، أما المعيار

 

  بنية الجيتو

Structure of the Ghetto  

المصرح  وكان من غير. تغلَق عادةً في المساء) أو أكثر( عال له بوابة خارجها محاط بسور مكان داخل المدينة أو» الجيتو«
يظهروا خارج الجيتو في يوم الأحد أو في أيام  به لأعضاء الجماعات اليهودية، في بعض المراحل التاريخية ببعض الدول، أن

حماية اليهود كجماعة وظيفية : العالية يهدف إلى عدة أشياء متناقضة، منها وكان الجيتو بأسواره. أعياد المسيحيين
يضمن ألا يهرب  كما كان. وسهولة تحصيل الضرائب منهم، ومراقبتهم وعزلهم وفصلهم عن الأغلبية المسيحية وسيطة،

  .وإدارة يستفيد الإمبراطور أو الحاكم من وجودها أعضاء الجماعة إلى بلد آخر، فقد كانوا مادة استعمالية وأداة إنتاج

 

علاقة  فعضو هذه الجماعة يدخل في. المعايير الأخلاقية من سمات الجماعات الوظيفية الوسيطة ن ازدواجومن المعروف أ
وهو يرى . حميمة دافئة مع أعضاء جماعته نفعية مادية رشيدة تعاقدية باردة مع أعضاء مجتمع الأغلبية، ويدخل في علاقة

 ن رؤيته هذه تناقض تماماً رؤيته لأعضاء جماعته، إذ يراها جماعة لهاولك. حرمة له مجتمع الأغلبية على أنه مجتمعاً مباحاً لا

المعايير ينصرف فقط إلى  ولكن هذا الازدواج في. ولذا، فهو يراعي حرمتها ويؤثرها على نفسه. قداستها وحرمتها
راف السائدة هي الإطار الوسيطة إذ يظل قانون الدولة والأع الموقف الأخلاقي والعاطفي العام لأعضاء الجماعة الوظيفية

يشكل استثناء  والجيتو لا. يحتكم إليه الجميع، سواء أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة أم الأغلبية المرجعي القانوني الذي
المواثيق التي كان يمنحها الأباطرة : الخارجي أولاهما القاعدة إذ كانت هناك مجموعتان من القوانين تنظم علاقته مع العالم

 مجموعة القوانين التي تنظم علاقة اليهود بعضهم ببعض: بمجتمع الأغلبية، وثانيتهما راء لليهود وتنظم علاقتهموالأم

الداخلي الذي ينظم علاقات  وكان القانون. كأعضاء داخل الجيتو وكجماعات يهودية داخل التشكيل الحضاري نفسه
أما علاقات الجماعات اليهودية بعضها بالبعض الآخر، . لمودالت هو) في الأمور الدينية والشخصية(اليهود فيما بينهم 

كثير من  وكان الجيتو يتمتع بقسط وفير من الإدارة الذاتية، شأنه في هذا شأن. تحريم الاستيطان فكان ينظمها قانون
خبة في بعض إلى اثني عشر شخصاً، منت فكانت تديره هيئة إدارية تصل أحياناً. المؤسسات في مجتمعات العصور الوسطى

وكانت لهذه . القيادات المنتخبة تنتمي إلى مجموعة من الأسر المحدودة الأحيان ومعينة في البعض الآخر، وإن كانت
الزواج  قوة تنفيذية ضخمة، فكانت تقوم بإتمام عمليات) بين الإشكناز، والماهاماد بين السفارد القهال(المؤسسة 

وكان من حق هذه االس أن تصدر  ).بل الإعدام في حالات نادرة(لسجن والطلاق وتنفيذ العقوبات مثل الجلد وا
إسبينوزا، وكان من حقها النظر في المنازعات بين اليهود والحكم  ، كما حدث مع)حيريم(قراراً بالطرد من حظيرة الدين 
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صغر  الجيتو بسببوكان أعضاء الس يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن سكان . الشريعة اليهودية في القضايا حسب
  .حجمه وقلة عددهم، ولذا كان من السهل التحكم فيهم

 

وظائف  وأهم. مجموعة من الموظفين بعضهم لا يتقاضى أي مرتب، وبعضهم الآخر يعمل نظير أجر وكان يتبع الس
ت الهيئة الإدارية كان يرأس اجتماعا القسم الأول البرناس وهو رئيس الجماعة الذي كان يترأسها في كل المناسبات كما

وكان البرناس يراقب الموازين ويقرر المرتبات التي تدفَع للموظفين التابعين  ،»البرناسيم«التي كان يشار إليها أيضاً ب 
يختار أكثر الناس تفقهاً في الدين  وكان يعد قائد الجماعة اليهودية على المستويين الديني والدنيوي، ولذا كان للمجلس،

في الغرب، بدأ المنصب يتحول إلى منصب دنيوي، وأصبحت مسئولية  ولكن، مع بدايات الثورة العلمانية. لمنصبلهذا ا
 الأمور الدينية وحدها حيث تم فصلها عن الأمور الدنيوية، وهو شكل من أشكال علمنة الحاخامات مقصورة على

الجماعة اليهودية في العصورالوسطى في  ئف بسبب طبيعةوكان يلي البرناس الجابي أو المحصل، ووظيفته أهم الوظا. الجيتو
وفي معظم . يحدد الضرائب ويقوم بجمعها لصالح السلطات الحاكمة وكان الجابي هو الذي. الغرب كعنصر نافع مالي

 عدد زاد وبعد أن. مؤسسة القهال حاخام لم يكن يدفَع له راتب حتى القرن الثالث عشر الميلادي أنحاء أوربا، كان يتبع
الحاخام يقوم أحياناً بدور القاضي الشرعي  وكان. أعضاء الجماعة، تفرغ هذا الحاخام لمهمته وأصبح موظفاً بأجر

  .وكان للقهال أحياناً شرطته الخاصة التي كانت تتبعه. متفرغ ، ولكن كان يوجد في أحيان أخرى قاض)ديان(

 

يقوم بعمليات  ة الشوحيط وهو الذابح الشرعي، والموهيل وهو الذيالتي كان يتقاضى صاحبها راتباً وظيف ومن الوظائف
والشعائر المرتبطة ا مثل إخراج لفائف الشريعة  الذي يقوم بالقراءة والإشراف على أداء الصلاة) حزان(الختان، والمرتل 

ى داخل الجيتو الشماس ومن أهم الشخصيات الأخر. أحياناً مرتل ثان أو بديل وكان يوجد. من سفينة العهد وإرجاعها
بيت (دار القضاء  المعبد اليهودي الذي كان يقوم بوظائف متعددة إذ كان يشرف على المعبد وينفذ أحكام أو حارس

معلومات تفصيلية عن اليهود فأصبح سيداً  أو المحكمة اليهودية، وكانت واجباته هذه تجعله مسئولاً عن جمع) دين
ليجمع ) الوكيل(ترسل المشولاه ) يشيفا(وكانت الحلقات التلمودية . المصلت وسيفهللجماعة التي كانت تخاف إرهابه 

  .لها من الجماعات اليهودية المختلفة التبرعات

 

الذي كان يعيش على هبات المستمعين وينتقل من جيتو إلى ) مجيد(الواعظ المتجول  ومن الوظائف الأخرى داخل الجيتو،
يهود الجيتو مثل  وظهرت نماذج إنسانية أصبحت مألوفة لدى. تي ترتب الزيجاتوالشادخان وهي الخاطبة ال آخر،

والبتلانيم أو العاطل الذي يعيش من لا شيء، ويتسكع  الشنورر أو الشحات الوقح المتسول والتساديك أو الرجل التقي
  .لا يكتمل النصاب اللازم للصلاة بجوار المعبد ليبتز المصلين حين
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 أما الأعمال التي كان. الوظيفي للجيتو من الداخل ثم إلى علاقته بالعالم الخارجي يد أن ننظر إلى البناءوقد يكون من المف

وحدها، وتلك التي كانت تلبي حاجات  الأعمال التي تفيد الجماعة اليهودية: يقوم ا يهود الجيتو فتنقسم إلى قسمين
وتضم اموعة الأولى الحاخامات والمدرسين .  في الوقت نفسهالأغيار خاصة بالجماعة اليهودية ولكنها يمكن أن تفيد

أما . والمدافن بأعمال الذبح والشعائر وكتبة لفائف الشريعة وموظفي الحمام الطقوسي وحراس المعابد ومن يقومون
مالة وقد بلغت الع). طاليت(شال الصلاة  اموعة الثانية فتضم الجزارين وصانعي الشموع وتجار الكتب وناسجي

  .من مجموع العمالة اليهودية %10 المخصصة للخدمات الداخلية تمع الجيتو نحو

 

المقبرة لدفن موتى أعضاء الجماعة، وحمام عام، وحمام : القهال، مثل وكانت توجد مؤسسات أخرى في الجيتو تتبع
والمدارس التلمودية  )تلمود تورا(يرية مترل للفقراء والعجزة ونظام تعليمي يضم المدارس الأولية الخ طقوسي، وأحياناً

ولكن أهم المؤسسات على الإطلاق كان . سكان الجيتو وكانت توجد أحياناً فرق مسرحية للترفيه عن). يشيفاه(العليا 
  .والاجتماع المعبد، فهو بيت العبادة والدراسة

 

 كان يمثل بالنسبة إليه قيمة استعمالية وحسب، العالم وكانت علاقة اليهودي بعالم الأغيار علاقة موضوعية مجردة، فهذا
 كما. أما في داخل الجيتو، فهو يجد كل ما كان يفتقده. والعواطف والطمأنينة والأمن ومن ثم فهو عالم خال من الحب

السبت، ويعيش داخل شبكة  أنه كان يمارس في الجيتو شعائر اليهودية بكل حرفيتها دون حرج، ويمتنع عن العمل يوم
ويرى بعض دارسي الجيتو أن . ازدياد حدة الصراع مع الأغيار  العلاقات الإنسانية الدافئة القوية التي ازدادت قوة معمن

متمثلة في  كانت سائدة فيه، سواء كانت الثقافة شعبية متمثلة في الرقص والغناء أو كلاسيكية الأشكال الثقافية التي
. الحال كانت مستمدة من ثقافة عالم الأغيار ثير من الثراء، وأا بطبيعةالدراسات الدينية والفقهية، كانت تتسم بك

داخل الجيتو كان يتصور أن هذه الأشكال الثقافية يهودية خالصة وتتسم  ولكن ما يهمنا تأكيده هنا هو أن اليهودي
 .عزلته عن العالم اية الأمرولذا، فقد كانت ثقته بنفسه تزداد ويزداد إحساسه ويته الوهمية، وفي  .بخصوصية يهودية

 

إلى الشعب المقدس والشعب المختار وأن الجيتو ليس إلا وجوداً  وكان اليهودي يتلقى داخل الجيتو التأكيدات بأنه ينتمي
وفكرة . الكاملة الإله الأمة وروحها إلى أن يحين الحين ويشاء إعادة شعبه إلى أرضه المقدسة وحريته مؤقتاً يحفظ فيه

جاءت منه » بلد أصلي«دائماً تنتمي إلى  ود المؤقت فكرة أساسية في تفكير الجماعات الوظيفية الوسيطة، فهيالوج
الأفكار أن التراث القبالي الحلولي، ابتداءً من القرن السابع عشر الميلادي،  ومما عمق هذه. وستعود إليه في اية الأمر

فإنه يعجل في واقع الأمر  يهودي يعلم أنه حينما يمتنع عن العمل يوم السبتفكان ال. اليهود في موضع مركز العالم وضع
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تصبح كل المعاناة والآلام التي يتحملها اليهودي خارج الجيتو  بل. بمقدم الماشيح ليخلص العالم ويسود الشعب اليهودي
  .والتميز، وكلما زاد الاضطهاد زادت الساعة اقتراباً من علامات الاختيار

 

الاحتكاك  مؤسسة دف، كما أسلفنا، إلى خلق مسافة بين أعضاء الجماعة والأغلبية للتقليل من الواقع أن الجيتوو
بالطبع، وإن كان هذا القدر يتفاوت في حدته  والصراع بينهم، لكن قدراً من الصراع والاحتكاك يسم الوجود الإنساني

  :تي يواجهها الجيتو تدور على ثلاثة مستوياتالصراعات ال وكانت. وكميته بتفاوت الزمان والمكان

 

 : لفةالصراع داخل الجيتو بين الطبقات والفئات المخت  1

 

الطبيعة  غير أن. وشرائح اجتماعية مختلفة، فكان هناك الغني والفقير والمستغل والمستغل كانت توجد داخل الجيتو طبقات
كما زاد نظام الضرائب . الطبقات والفئات كافة  اليهودية فرضت تداخلالمغلقة لهذا البناء الاقتصادي ووظيفية الجماعة

كانت الضريبة تفرض في كثير من الأحيان على الجماعة ككل سواء كانت جماعة  في اتمعات الأوربية هذا التداخل إذ
فقراء الجيتو كانوا غير  ث إنوحي. اقتصادية مثل اليهود أو جماعة اقتصادية ذات طابع ديني مثل نقابات الحرفيين دينية

كلها نيابة عن الجماعة، فتحولوا بذلك إلى أرستقراطية  قادرين على دفع الضرائب، فإن الأثرياء كانوا يقومون بدفعها
وقد انعكس هذا الوضع على التنظيم الاجتماعي للجيتو، فكانت الجماعة . اليهود ذات ثقل كبير فرضت هيمنتها على

  .ية مصالح سائر أعضائها بصرف النظر عن انتمائهم الطبقي أو الفئويتقوم برعا اليهودية

 

 :   الصراع بين الجيتو الواحد والجيتوات الأخرى2

 

يتنافسون فيما  حريصاً على الاحتفاظ باستقلاله والدفاع عن مصالحه تجاه الجيتوات الأخرى، إذ كانوا كان كل جيتو
ومن هنا كان لكل جيتو حق . خلال المواثيق ا نفسها التي يحصلون عليها منبينهم في االات نفسها ومن أجل المزاي

أي يهودي آخر من القدوم إلى الجيتو والإقامة فيه إلا بإذن خاص  ، وهو حق منع)حيريم ها يشوف(حظر الاستيطان 
  .أجر معين ولمدة محددة ونظير

 

 : بيةعلاقة الجيتو بمجتمع الأغل  3
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الطبقات  الجيتو باتمع الخارجي، فإن أعضاء الجماعات اليهودية لم يكن في صفوفهم بعض أما من ناحية علاقة
تكن هناك مشكلة منافسة اقتصادية حادة  ولهذا، لم. الملوك والأمراء والنبلاء والأشراف والفلاحين: الاجتماعية مثل

 فكانت علاقة منافسة قوية، ولذلك نجد أن والحرفيين وصغار النبلاء أما علاقة اليهود بالتجار. بينهم وبين اليهود
الجماعات، كما كان  الثورات ضد أعضاء الجماعات اليهودية كانوا بالدرجة الأولى من بين صفوف هذه المحرضين على

ولكن هذا لم يمنع وجود احتكاكات شديدة في  .طرد اليهود ككل يتم تحت ضغط هذه الطبقات والفئات الاجتماعية
  .وصغار النبلاء والفلاحين ين أعضاء الجماعات اليهوديةبعض الأحيان ب

 

قدر كبير من التجريد ولكنه تجريد يبسط الواقع بعض الشيء حتى  هذه هي البنية الأساسية للجيتو، وهي دون شك ذات
 الجيتو قائماً كمؤسسة تقوم بدور حيوي من حيث هو بنيان اقتصادي اجتماعي يوفر لأعضاء وقد ظل. يتسنى فهمه

ولها هويتها الدينية والإثنية  الجماعات اليهودية الاستقلال كجماعة وظيفية وسيطة لها مصالحها ومشاكلها الاقتصادية
  .المستقلة

 

 الإقطاعي ابتداءً من القرن الحادي عشر الميلادي، وبظهور أنماط الرأسمالية التجارية ولكن، بالتحول التدريجي للمجتمع

مركزهم عبر القرون من تجار دوليين  تجارة الدولية، بدأ اليهود يفقدون دورهم الاقتصادي، واارالمحلية التي اضطلعت بال
بإقراض كميات صغيرة من النقود للمواطنين العاديين الذين كانوا يرهنون  إلى مرابين ثم أخيراً إلى مرابين صغار يقومون

المرهونة ملكاً للمرابي الذي   يعجز عن الدفع، تصبح السلعةوحينما كان المدين. الخاصة ويدفعون فوائد باهظة ممتلكام
وإلى جانب هذا، ظل أعضاء الجماعات اليهودية ). التاجر المتجول أي(كان يسلمها للشخصية الأساسية الثانية في الجيتو 

  .التطريز وحياكة الملابس والحلاقة: مثل يقومون بأعمال خفيفة،

 

 ولكن ينبغي هنا أن نميز بين. الاقتصادي للجيتو في ايار تدريجي معنوي وأخلاقي ساسوتسبب الايار التدريجي للأ

وفي الألزاس واللورين من جهة  جيتوات أوربا والعالم الجديد من جهة، وجيتوات يهود اليديشية في شرق أوربا ووسطها
شديدة عند استقرار يهود المارانو تفرض عليهم قيود  ففي هولندا، أخذت أحوال اليهود في التحسن ولم. أخرى

العالم  وحينما استوطن اليهود في. وبايون في فرنسا حيث كانتا تضمان جماعتين سفارديتين والوضع نفسه في بوردو.ا
  .تكن ذات كثافة سكانية يهودية كبيرة الجديد، فإم لم يوطَنوا في أحياء خاصة م،ومما سهل هذا أن هذه بلاد لم
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شرق أوربا ووسطها حيث تضاعف عدد اليهود في أواخر القرن الثامن  ضع كان على عكس ذلك تماماً فيولكن الو
عليها كانت  ومما زاد الطين بلة أن الأرض المصرح ببناء منازلهم. الذي أدى إلى ازدحام الجيتوات عشر الميلادي، الأمر

عمائر الجيتو متلاصقة، كما كانت تتميز   هنا كانتومن. محدودة حتى اضطروا في غالب الأمر إلى الاتساع الرأسي
وتسبب ارتفاع العمائر وتلاصقها إلى حجب الشمس عن حارات الجيتوات،  .بارتفاعاا التي تفوق عمائر المدينة

ومع (القاذورات  رطبة وغير صحية كما أصبحت أماكن شديدة القذارة تنتعش فيها الأمراض وتتراكم فأصبحت لذلك
التاسع عشر لم تكن تختلف كثيراً عن جيتوات أعضاء   لنا أن نلاحظ أن كثيراً من الأحياء في مدن أوربا في القرنهذا

  ).الجماعات اليهودية

 

ووسطها القاطنين فيه، وعمق  ترك الانحطاط الاقتصادي والمعماري للجيتو أثراً عميقاً في وجدان يهود شرق أوربا وقد
الإصلاح الديني، ثم عصر الاستنارة في أوربا، واليهود داخل  وقَدم عصر النهضة وعصر. رجيانفصالهم عن العالم الخا
الثقافة  والوجدانية، فكان معظم أعضاء الجماعات اليهودية من يهود شرق أوربا معزولين عن أسوار الجيتو الاقتصادية

تاريخ الأغيار، إذ كان كل ما يعنيهم هو تاريخ  منالعامة لا يدرسون إلا التوراة والتلمود والمدراش، ولا يقتربون البتة 
  .المقدسة اليهود كما جاء في كتب اليهود

 

وقد لخص . غيرها، موجودة أساساً في شرق ووسط أوربا وكانت الجيتوات التي أفرزت الصهيونية، والتي منا أكثر من
الميلادي على  ليا أو مثقف الجيتو في القرن التاسع عشرالفكرية لطالب المدرسة التلمودية الع ديفيد فرايدلندر المقدرات

رجم أو حرق ابنة الحاخام الزانية، ولكنه في  كان في إمكان مثل هذا الطالب أن يفتي إن كان من الواجب: النحو التالي
  .البلد الذي يعيش فيه الوقت نفسه كان لا يعلم شيئاً عن تاريخ

 

مزرياً جداً، إذ كانوا لا يعرفون أكثر من أن اتجاه القدس هو نحو  ثقافية للجماعة،وكان جهل الحاخامات، وهم القيادة ال
فيتجهون  ولذا، كان حاخامات بولندا يخطئون في تحديد اتجاه القدس. ورد في بعض الكتب الدينية الشرق وحسب، كما

نشر أول كتاب في الجغرافيا بالعبرية وحينما  ).بالنسبة إلى موقعهم(وكانت القدس، في الواقع، تقع نحو الجنوب . شرقاً
  .من الحاخامات لا يزالون ينكرون وجود أمريكا ، اشتكى المؤلف من أن كثيرا1803ًعام 

 

 فلم تكن قيادم الثقافية تعرف أياً من اللغات. شرق أوربا في زيادة عزلتهم وتخلفهم وساهم الوضع اللغوي ليهود

اللغات، بحكم وجودهم الفعلي  وإن تصادف وعرفوا إحدى هذه. لروسية، معرفة كافيةالأوربية الحية، مثل الألمانية أو ا
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وكانت اللغات المعروفة في الجيتو هي العبرية لغة العبادة، والآرامية . البلد في البلد، فإم كانوا يجهلون التراث الثقافي لهذا
 .لغة الحديث اليومي بين اليهود ارع فكانت اليديشية، وهيأما لغة الش. التلمود والقانون، وهما لغتا النخبة الثقافية لغة

 

 الجيتوية 

Ghettoism  

وظيفية وسيطة في الحضارة الغربية  هي طريقة التفكير التي أفرزها وضع أعضاء الجماعات اليهودية كجماعة» الجيتوية«
 لدراسة الجانب الجيتوي في الفكر )الصهيونية(الد الخامس  وبإمكان القارئ أن يعود إلى. على مدى مئات السنين

  .وغير اليهودي الصهيوني الغربي اليهودي

 

  حظر الاستيطان

Ban on Settlement  

تنظَّم على أساسه العلاقة بين  ، وهو مفهوم قانوني كانت»حيريم هايشوف«ترجمة للعبارة العبرية » حظر الاستيطان«
حق ) أو غير ذلك من الوحدات السكنية(أعضاء كل جماعة في مدينة  يالجماعات اليهودية المختلفة في الغرب، فهو يعط

 ولذا، كان على كل. السكنى معهم باعتبار أن هذا الحق مقصور على أعضاء الجماعة وحسب منع اليهود الآخرين من

حق «أي » هاقهيلا حزقات«أو » حزقات هايشوف«وافد جديد أن يحصل على تصريح من أعضاء الجماعة يسمى 
وكان الهدف من . شراء أو استئجار عقار أو أرض وكان عادةً ما يحصل الوافدون على هذا الحق عن طريق. »الاستيطان

ومن ثم استثنيت بعض القطاعات التي لا تعمل بالتجارة من الحظر، ومن . اليهودية هذا القانون أو العرف حماية التجارة
واللاجئون شريطة أن يكون بقاؤهم  خامات الذين لا يمارسون عملهم، والخدمهؤلاء طلبة المدارس الدينية العليا والحا بين

المدينة أكثر من ثلاثة أيام، ولم يكن من حقه أن يستأجر مترلاً ولا  ولم يكن مصرحاً لليهودي الغريب بالبقاء في. مؤقتاً
  .الزواج فيها خشية أن يعطيه هذا الحق في البقاء أن يستصدر وثيقة

 

اليهودي أن يستأجر  القوانين التي تحظر استيطان غير اليهود أكثر تعنتاً، فمثلاً كان بإمكان التاجر ال، كانتوبطبيعة الح
الجماعة نفسها وأن يقتصر نشاطه على السوق  غرفة لحضور إحدى الأسواق التجارية شريطة ألا يبيع سلعة لسكان

  ).سها للتاجر غير اليهوديتوفير التسهيلات نف وقد كان من المحظور(الذي أتى لحضوره 
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من  الجماعات الأوربية حتى بداية العصر الحديث، وخصوصاً في بولندا، حيث أصبح حق الحظر وقد ساد المفهوم بين
اليهودية أن توطِّن الأثرياء  وكانت للحظر أبعاد طبقية واضحة إذ كان من صالح الجماعة. حقوق القهال الأساسية

الأثرياء اليهود يفكر في الهجرة، كان أعضاء الجماعة يستخدمون كل  ولذا، حينما كان أحد. ليساعدوا في دفع الضرائب
الفقراء، فكان يتم  أما. لإبقائه، وإن أصر على مغادرة الجماعة كان عليه أن يدفع نصيبه من الضرائب وسائل الإقناع

ل من مدينة إلى أخرى، الأمر الذي عقَّد مشكلة الفقر تنقُّ وكان الفقراء الغرباء دائماً في حالة. تشجيعهم على ترك المدينة
  .المفهوم أو تمارسه ومما يجدر ذكره أن الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية لم تكن تطبق هذا .والتسول بين يهود أوربا

 

حينما ٬ ود اليديشية المعدمينوغيرها، نظروا إلى يهود الشرق، أي يه ويبدو أن يهود الغرب الأثرياء، في ألمانيا وإنجلترا
ولعل . الاستيطان التاسع عشر الميلادي، من هذا المنظور، أي على اعتبار أم وافدون يطبق عليهم حظر جاءوا في القرن

يحظر استيطام في الغرب عن طريق توطينهم في  هذا كان أحد الدوافع وراء تبني الحل الصهيوني التوطيني، فهو حل
ويطلق . على مستوى قومي) حيريم هايشوف(طبقوا قانون حظر الاستيطان  آخر بعيد، فكأم) يشوف(مستوطَن 

البيض، وهم  ، وقد حاولوا تطبيق الحيريم هايشوف على اليهود غير»يشوف«المُستوطَن الصهيوني اسم  الصهاينة على
  .الآن يطبقونه على الفلسطينيين من كل دين ولون

 

  القسم اليهودي

Jewish Oath  

 وهي عبارة إنجليزية لاتينية٬ «oath more judaico أوث موري جودايكو«ترجمة لعبارة  »القَسم اليهودي«

يتلونه في القضايا بينهم وبين  ، والقسم اليهودي هو ذلك القسم الذي كان اليهود»القَسم حسب عرف اليهود«معناها 
وكان نص القسم والطقوس الرمزية التي تصاحبه يعطيانه شكل  ).814  771(ويعود إلى أيام شارلمان . غير اليهود

في  على نفسه ويجعلانه يتضمن وضعاً تفصيلياً للعقوبة التي ستحل إن كان اليهودي كاذباً اللعنة التي يستمطرها المرء
 ولأتحسس طريقي اللعنة على سلالتي إن كنت كاذباً في قَسمي فلتترل: "وقد جاء في صيغة أحد الأقسام ما يلي. قَسمه

  ".بين الحوائط كالأعمى، ثم لتنشق الأرض وتبتلعني

 

يكذب، وخصوصاً أنه كان معروفاً في  ويبدو أن استمطار اللعنات ذا الشكل كان يهدف إلى تخويف اليهودي حتى لا
 أية نذور قطعوها صلاة يوم الغفران ويتحللون من خلال ذلك من العصور الوسطى أن اليهود يتلون دعاء كل النذور في

تطرفاً حيث  أما الطقوس التي كانت تصاحب القَسم، فكانت أكثر. التزموا ا في العام السالف على أنفسهم أو أية أيمان
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المحاكم، كان على اليهودي أن يقف  وفي إحدى. كان على اليهودي أحياناً أن يمسك بعصا القاضي ويلقي القَسم
الأربع، فصار بثلاث أرجل، وهو يلبس قبعة اليهود ويلتفع بشال  عت إحدى أرجلهووجهه نحو الشمس على كرسي نز

. لدى اليهود وأحياناً كانت توضع تحت الكرسي مواد قذرة مثل جلد أنثى الخترير، وهو حيوان كريه ).طاليت(الصلاة 

 القَسم، فلا يمكنه أن يكذب في بتوازنه ويردد ولعل الهدف من كل هذا هو أن يحاول اليهودي أن يركز على الاحتفاظ
  .ويستمطر على نفسه اللعنات بالفعل عقله الباطن ويصدق في قَسمه

 

القانوني الشاذ باعتبارهم عنصراً غريباً في مجتمع مسيحي يستند إلى الشرعية  والقَسم اليهودي تعبير عن وضع اليهود
القَسم اليهودي، دون الطقوس  وقد استمر. تجاه الأقليات الدينيةولا يقبل غيرها ولا توجد فيه فلسفة واضحة  المسيحية

بعد إعادة (ولم يعرف القَسم اليهودي لا في إنجلترا الحديثة  .التي تصاحبه، حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي
  .ولا في الولايات المتحدة) القرن السابع عشر الميلادي توطين اليهود في

 

 مميزة علامة اليهود ال

Jewish Badge  

وهذا أمر مألوف  الجماعات اليهودية وغيرهم من الجماعات يرتدون زياً خاصاً لتمييزهم عن بقية السكان، كان أعضاء
فكان على كل جماعة أن ترتدي زياً خاصاً ا، . والجماعات في اتمعات التقليدية المبنية على الفصل الحاد بين الطبقات

 ففي العصور. وكان هذا يسهل عمليات الإدارة وجمع الضرائب. شعرها بطريقة مميزة ، وتقصوتلبس غطاءً للرأس

مميزة يرتديها ممارسوها، ولم  الوسطى في الغرب، كان رداء الفرسان مختلفاً عن رداء القساوسة، وكان لكل حرفة علامة
ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية في العصور . مةمثل هذه العلا يكن هذا عاراً وإنما امتيازاً يحصل عليه من يرتدي

التعرف عليهم  استثناء من هذه القاعدة، فقد كانوا يطلبون امتياز ارتداء أزياء مميزة حتى يسهل الوسطى في الغرب
. هم إليهاالتي منحهم إياها، والتي يستند وجود فيتمتعوا بالحماية التي زودهم ا الإمبراطور أو الأمير حسب المواثيق

 وكانت هذه. يلبسوا في وسط أوربا كانت من ابتداع أعضاء الجماعة اليهودية هناك والقبعة اليهودية التي كان اليهود

حتى تسهل حمايتهم، ولم تكن دف قط  الأردية والعلامات المميزة تشبه أسوار الجيتو التي تعزل أعضاء الجماعة اليهودية
  .إلى إذلالهم

 

يفقدون  الجيتو، تغيرت وظيفتها بالتدريج، وخصوصاً بعد حروب الفرنجة، حيث بدأ اليهود  مثلها مثل أسوارولكنها،
فتحولت أسوار الجيتو إلى وسيلة لعزلهم  أهميتهم في غرب أوربا ووسطها كجماعة وظيفية وسيطة وتجار دوليين ومرابين،
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وهكذا أصبحت العلامة المميزة دلالة العار، وتحولت من مجرد وظيفة . لإذلالهم وأصبحت العلامة والأردية المميزة وسيلة
  .إلى رمز ذي مضمون سلبي محدد وإجراء

 

وقد استجاب . أن توحد المواطنين في ملابسهم وفي طريقة قص شعورهم ومع ظهور الدولة القومية، حاولت هذه الدولة
وارتداء  كنهم في وسطها وشرقها تمسكوا بضرورة إطلاق اللحيةاليهودية في غرب أوربا بسرعة، ول أعضاء الجماعات

. الملابس وجعلتها مقصورة على الحاخامات القفطان، حتى اضطرت الدولة إلى إصدار قوانين لمعاقبة من يرتدي مثل هذه

لامة المميزة، كما وقد أعاد النازيون العمل بالع. أعضاء الجماعات اليهودية وكانت المعارك تقوم بين ممثلي الدولة وبعض
  .الحسيديين مازالوا يرتدون الرداء المميز ليهود شرق أوربا أن

 

  احتكار السلع وأسرار المهنة

Monopoly and Exclus iveness  

وكانت كل طبقة أو فئة تضطلع بوظيفة محددة . والجماعات يتميز اتمع الإقطاعي الغربي بالفصل بين الطبقات والفئات
 ومن. والإبقاء على أسرار المهنة بعدم إتاحة الفرصة للآخرين للحصول على المعلومات در استطاعتها احتكارهاتحاول ق

المهنة أو الفئة الواحدة أن  هنا، كان الجيتو اليهودي وغير اليهودي يؤدي وظيفة أساسية إذ كان يتيح الفرصة لأصحاب
وكان هذا قانون العلاقات . قد يطلعون على هذه الأسرار ذينيمارسوا حيام ومهنتهم بعيداً عن أعين الآخرين ال

اليهود  ولم يكن الاحتكار واستبعاد الآخرين مؤامرة موجهة من. اليهود انطباقه على غيرهم الاجتماعية الذي ينطبق على
 جماعة وظيفية، كانت اليهودية، باعتبارها ضد الأغيار، وإنما كان ذلك يمثل ظاهرة اجتماعية عامة وخصوصاً أن الجماعة

الوظيفية يستند وجودها بأسره إلى وظيفتها وإلى أسرار المهنة، فإن عرفت  فالجماعة. تمثل هذه الظاهرة بشكل أكثر حدة
كان البعض  ولذا، كان بعض اليهود يستبعدون الأغيار، كما. خارج نطاقها انتفى أساس وجودها نفسه هذه الأسرار

  .على هذا الاحتكار لأن في ايته ايتهم تصادية والمالية ويحاولون بطبيعة الحال الحفاظمنهم يحتكرون الوظائف الاق

 

مفهوماً أساسياً في تفكير الجماعات اليهودية منذ منتصف القرن الحادي عشر  وكان مفهوم الاحتكار والاستبعاد
قانون الاحتكار  ها بأا إشارة إلى، وفسر)27/3حزقيال (» تاجرة الشعوب« وقد علق راشي على عبارة  .الميلادي

يقيمون فيها بصفة مؤقتة كوافدين غرباء إذ كان يطبق  الذي كان يمنع بمقتضاه التجار الغرباء من الاتجار في المدينة التي
  ).حيريم هايشوف) عليهم قانون حظر الاستيطان
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وقد ورد في . بل كان يمتد ليشمل الإحسانالاقتصادية،  ولم يكن الحظر مقصوراً على السكنى وحسب، أو المنافسة
بولندا  وبلغ هذا الاتجاه مداه بين يهود. »أولى من فقراء المدن الأخرى برغم أن كليهما يهود فقراء مدينتك« التلمود أن 

والاقتراض بل أحياناً السفر وفي كل  إذ طوروا نظاماً مركباً للتحكم في حق السكنى وفي العمل بالمهن وفي الزواج
  .جوانب الحياة الأخرى

 

. الآخرين اليهودية تمنح حق الاستيطان لليهود الذين يدفعون رسوم الدخول وتنكر هذا الحق على وكانت الجماعة

العمل، وكثيراً ما كان أعضاء الجماعة، إما  وكانت الجماعة أحياناً تطرد بعض اليهود أو تنقص حقوقهم أو حريتهم في
يهودية، يقدمون التماسات للدولة أو للمدينة للحد من نشاط الأجانب اليهود أو  جماعات غيربمفردهم أو بالاشتراك مع 

  .اليهود غير

 

والوكلاء اليهود أن يقوموا بتعريف رجل أعمال  وكان استبعاد غير اليهود أكثر حدة، فكان من المحظور على الوسطاء
وقد أصدر القهال تحذيرات . دي على محل غير يهوديمستهلكاً غير يهو غير يهودي بآخر غير يهودي أو أن يدلوا

محظوراً على  وكان. إفشاء أسرار مهنة التجارة لغير اليهود، أو لليهود من أعضاء الجماعات الأخرى عديدة فيما يخص
التي اعترض كثير من المسيحيين على هذه القواعد  اليهود الذين يحضرون جلوداً أو فراءً أن يبيعوها إلا لليهود، وقد

  .كانت تستبعدهم

 

البولندية بمقاطعة  الحركة القومية البولندية بدفاعها عن مصالح البورجوازية البولندية، طالبت الجماهير وحينما ظهرت
  .بولندا رجال الأعمال اليهود، وهو استمرار لميراث العصور الوسطى في

 

  "شتدلان"الوسيط 

"Intermediary "Stadlan  

من (والمصطلح يشير إلى اليهودي . »يتوسط» أو» يبذل جهداً«مة مشتقة من فعل آرامي معناه كل» شتدلان«كلمة 
والآن، يشار أحياناً . بدور الوسيط بين السلطة الحاكمة وأعضاء الجماعة الذي كان يقوم) قيادات الجماعات اليهودية

  .الاستعمارية ية والقوىالصهيونية باعتبارها حركة تقوم بدور الوسيط بين الجماعات اليهود إلى
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  "برناس"الرئيس 

Parnas  

يتقاضى أجراً في  أهم موظف إداري لا) برناس(والرئيس . »يدعم«أي » برنيس«اشتقاق من الكلمة العبرية  »برناس«
صبح ولكن ابتداءً من القرن السادس عشر، أ. والدنيوي وكان يترأسها أحياناً على المستويين الديني. الجماعة اليهودية

 ويذهب بعض العلماء إلى). »برناس«وهي صيغة الجمع في العبرية لكلمة (مجلس البرناسيم  البرناس رئيساً إدارياً يعمل مع

  .لا تشير إلى الرئيس وإنما إلى مجلس الأمناء بأكمله» برناس«أن كلمة 

 

  قوانين الترف

Sumptuary Laws  

الحاخامات لتحد من  التي أصدرها) »تاقانوت«: بالعبرية(د التكميلية مجموعة من القوانين أو القواع »قوانين الترف«
  :وقد صدرت قوانين الترف للأسباب التالية .أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية لمظاهر الترف والثراء إظهار

 

 أن تتسم بقدر عال معظم أنحاء أوربا إلى جماعات وظيفية، ومثل هذه الجماعات لابد  تحولت الجماعات اليهودية في 1
ولإنجاز هذا، . يمكن حوسلتها الانضباط الداخلي والخارجي والترابط الكامل حتى يمكنها أداء وظيفتها بكفاءة وحتى من

حدة التنافس، وخصوصاً أن أعضاء الجماعات اليهودية  كان من الضروري القضاء على كل الترعات الفردية وتقليل
  .صغيرة الأمر الذي يجعل التنافس باهظ التكاليف من الناحية الاجتماعية والنفسية يعيشون داخل الجيتو في مساحة

 

هذا يجعلهم محط حقد أعضاء الأغلبية،   كان أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية ينجحون في مراكمة الثروة، وكان 2
  .المزيد من السخط ولذا فإن مظاهر الترف والثراء كانت تجلب عليهم

 

الجماعة اليهودية الوظيفية، ولذا كان يقع في يد المرابي  ربا من الوظائف الأساسية التي اضطلع ا أعضاء كان ال 3
 وكثيراً ما كان المرابي وأفراد أسرته. لم يستطع أصحاا سداد الدين واستردادها ملابس فاخرة ومصنوعات مترفة

، وخصوصاً أن كثيراً من )التناسق بسبب عدم( الأغيار يرتدون هذه الملابس والحلي، وهو ما كان يجعلهم محط سخرية
  ).على عكس التصور الشائع(المرابين كانوا فقراء 
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انغماس بعض الأفراد في أشكال من الترف،  ولذا، فإن.  كانت الضرائب تفرض على الجماعة اليهودية بشكل جماعي 4
الضرائب، ولهذا فقد كان من صالح الجماعة ككل فرض مثل والعجز عن دفع  كان هذا يعني في واقع الأمر تبديد الثروة

  .هذه القوانين

 

فقد حددت بعض قوانين الترف كمية  .وتغطي قوانين الترف نشاطات كثيرة متنوعة تختلف من جماعة يهودية إلى أخرى
 اتسمت جماعتها اليهودية كان ذلك ينطبق على الرجال في إيطاليا حيث الجواهر التي يسمح للنساء أن يتزين ا، بل

  !).شأا في هذا شأن الإيطاليين في كل زمان ومكان(الترف والإنفاق  بالمبالغة في

 

كما هو الحال (الترف  حفلات الأفراح كانت من أهم المناسبات، لإظهار الثروة أمام الآخرين والانغماس في ويبدو أن
الناس ويتم فيها إطعام الفقراء إلى مناسبة ينقسم فيها  ة يتآلف فيهافي مصر في التسعينيات حيث تحولت الأفراح من مناسب

 ولذا،صدرت قوانين ترف تحدد عدد الذين يمكن دعوم لحفل الزفاف ونوع وعدد) الطبقي اتمع وتزيد حدة الصراع

ب لزيارة حينما يذه الهدايا التي يمكن أن يعطيها عريس لعروسه،وعدد المشاعل التي يمكن أن تصاحب العريس
قوانين تحدد ثمن الشعر المستعار الذي يسمح  وصدرت. عروسه،وتمنع إلقاء الحلوى أو العملات في موكب العروسة

التي  وكانت إيطاليا من أكثر البلاد الأوربية التي صدر فيها قوانين الترف.للأنثى حملها للرجل بارتدائه والمروحة التي يمكن
تقدم في حفل عشاء خاص،بل وصدر  د أحد قوانين الترف عدد الأطباق التي يمكن أنوحد.»برجماتيكا«كانت تسمى 

  .»تاقاناه دي بسكوتيني«لليهودي بأكلها وسمي القانون  في ساردينيا قانون يحدد كمية البسكويت المصرح

 

السلطات  أر بالشكوى فتضطرأحياناً إلى درجة من التطرف تدعو أعضاء الجماعة اليهودية إلى الج وكانت القوانين تصل
ولذا، كانت تفرض أحياناً . لفرض قراراا أما قيادات الجماعة اليهودية، فكانت تلجأ لكل الطرق. أحياناً إلى التدخل

 الممتنع عن تنفيذ القوانين يمنع من زيارة المعبد اليهودي، كما كان يمنع وكان). حيريم(عقوبة الطرد من حظيرة الدين 

  .ماعة اليهودية من زيارة مثل هذا الشخص الذي يمتنع عن تنفيذ القوانينأعضاء الج

 

  النظم القضائية والمحاكم

Judicial Sys tems  and Courts  
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فقد عين موسى قضاة . الحضارية التي تنقلوا فيها لم يختلف النظام القضائي بين العبرانيين عما كان عليه في البيئات
العبرانية،  ومع تطور الدولة. وبعد الاستيطان في كنعان، كان في كل مدينة قاض. البرية بعد فييحكمون بين الناس، وهم 

تغير النظام القضائي بعض الشيء بما يتناسب مع  وبعد العودة من بابل،. تطور النظام القضائي وازداد تركيباً ومركزية
 وبعد انتشار اليهود في مختلف البلاد، ظهرت. ته المختلفةبدرجا) المحكمة(السنهدرين  الوضع الحضاري الجديد، فظهر

الأقليات والجماعات الدينية  مؤسسات قضائية أخرى داخل إطار الإدارة الذاتية التي كانت تسمح ا الدول لأعضاء
ظر فيما قد المختص والمحاكم الخاصة التي كانت تن) ديان(القاضي  فكان لكل جماعة يهودية، في بعض الأحيان،. والمهنية

في معظم  أما التقاضي بين اليهودي وغير اليهودي، فكان يتم أمام قضاء اتمع المضيف. خلافات ينشب بينهم من
  .الأحيان

 

بالإعدام في حالات نادرة، كما كانت تمتلك أدوات تعذيب  وكان لبعض هذه المحاكم سلطات قد تصل إلى حد الحكم
العصور  ساجين اليهود، وكان هذا أمراً ضرورياً، لأن الجماعات اليهودية في أوربا فيالم خاصة ا، ويتبعها سجن لإيداع

تتمتع القيادة بصلاحيات قضائية وأن  الوسطى كانت تقوم بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة، ولم يكن هناك مفر من أن
. م لقيام أعضاء الجماعة بدورهممن الانضباط الأساسي واللاز يتبعها نظام عقوبات صارم حتى يتسنى لها فرض نوع

وظيفية  أعلى تحقُّق في حالة القهال في بولندا، البلد الذي وصل فيه دور اليهود كجماعة ووصل هذا النموذج إلى
  .وسيطة إلى قمة تبلوره

 

. قَسممسيحي يخلق مشاكل في التقاضي، كما كان الحال في مشكلة ال وكان وجود أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمع

ومن بينها  ومع ظهور الدولة القومية المركزية، أُلغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة،. اليهودي ومن هنا ظهر القَسم
  .سلطات تذكَر المحاكم، واقتصرت المحاكم اليهودية على الأمور الدينية ولم تعد لها

 

وهذه المحاكم تستخدم . الزواج والطلاق والنفقة :وفي إسرائيل، هناك محاكم حاخامية تختص بالأحوال الشخصية مثل
تصطدم بكثير من المهاجرين، خصوصاً في المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وتعريف  المعايير الأرثوذكسية وهو ما يجعلها

  .هذا ولا يمكن تعيين المتهود قاضياً حسب الشريعة اليهودية. اليهودية والتهود الهوية

  "حيريم" والجماعة الطرد من حظيرة الدين

Excommunication "Herem"  
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، أو إلى الأشياء التي )27/28لاويين (تعزل أي تكرس للأغراض المقدسة  العبرية إلى الأشياء التي» حيريم«تشير كلمة 
» مصادرة الملكية«الكلمة بمعنى  ويستخدم عزرا). 7/26تثنية (لمسها بسبب طبيعتها المحرمة، مثل الأشياء الوثنية  يحرم

، ويمنع »الطرد من حظيرة الدين أو الجماعة الدينية«إلى  ولكن الاستخدام التلمودي للكلمة يشير). 10/8عزرا (
اليهودية،  ولذا، كان الحيريم سلاحاً استخدمته المؤسسات. الاتصال بالشخص الذي يتم طرده أعضاء الجماعة تماماً من

أشهر قرارات الطرد، ذلك الذي صدر  ومن. ضد أعضاء الجماعة حتى العصر الحديثمثل القهال والمحاكم الشرعية، 
واستمراره في حياته دون أن يتنصر، ربما كان في حد ذاته رمزاً لوصول  ضد إسبينوزا، وربما كان عدم اكتراثه بالقرار

العصر الحديث معتمداً  واطن اليهودي فيوقد فقد قرار الطرد كل فعاليته، إذ لم يعد الم. بتعدديته ونسبيته العصر الحديث
 1983قام بعض الحاخامات من مؤيدي الصهيونية عام  ومع هذا،. على جماعته في حياته الاقتصادية أو حتى الثقافية

ضد بعض الشخصيات اليهودية التي هاجمت إسرائيل لما قامت به من مذابح ) المتحدة في الولايات(بإصدار حيريم رمزي 
التابعين (لضمان تصويت الناخبين  وفي المعارك الانتخابية في إسرائيل يستخدم أحياناً سلاح الحيريم. تيلاصبرا وشا في

  .لمرشح بعينه دون غيره) للأحزاب الدينية

 

  الشتتل

Shtetl  

والكلمة عبرية في الأصل وتعني . »مدينة«ومعناها » شتوت«مشتقة من كلمة  صيغة تصغير يديشية» شتتل«كلمة 
عدد سكانه ما بين ألف  يبلغ(والشتتل تجمع سكاني يهودي . ويقصد ا زرع أو شتل كيان ما داخل التربة »شتلة«

، )شلاختا(الاستيطاني في أوكرانيا، ووكلاء للنبلاء البولنديين  استوطن فيه اليهود ممثلين للإقطاع البولندي) وعشرين ألفاً
الغائبين الذين كان  جماعة وظيفية وسيطة تقوم بعملية الاستغلال لصالح النبلاءأم كانوا يشكلون  وجامعي ضرائب، أي

فالجيتو . فإنه يختلف عن الجيتو في كثير من النواحي ورغم أن الشتتل أحد الأشكال الجيتوية،. كل همهم زيادة دخلهم
 لاستيطاني البولندي في أوكرانيا بعدالشتتل فهو نوع من المستوطنات ارتبط بالإقطاع ا مجرد شارع أو حي في مدينة، أما

المدن التابعة للنبلاء، الأمر الذي شجع  وظهور نظام الأرندا وزيادة) في القرن السادس عشر(اتحاد مملكة بولندا وليتوانيا 
  .كانت تتحكم فيها البلدية والمصالح التجارية البولندية والكنسية أعضاء الجماعة على هجرة المدن الملكية التي

 

الإقطاعي ووطَّنهم فيه  كان مدينة ريفية الطابع مستقلة ذاتياً، معظم سكانه من اليهود الذين جمعهم النبيل والشتتل
وكانت هذه المراكز شبه الريفية شبه الحضرية حلقة  .ليضطلعوا بمهمة الوكالة عنه في إدارة الضياع وجمع الضرائب

 ا، كان الشتتل يقع في موقع إستراتيجي يوفر للفلاحين من ناحية سهولةولذ. والريف اتصال بين احتياجات المدن الكبيرة

وكان القانون البولندي، بسبب  العزلة وعدم الاختلاط مع بقية السكان،) من ناحية أخرى(الوصول إليه، ويوفر لليهود 
وبثلاث خرطوشات وثلاثة اليهودية أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور  الوضع المتفجر في أوكرانيا، يفرض على رب العائلة
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. الاستيطانية أن الشتتل ترجمة معمارية لوضع الجماعة اليهودية في إطار الأرندا الزراعية الإقطاعية أي. أرطال من البارود

مع البضائع المصنوعة في المدن ومنتجات  وكان هناك أسواق تباع أو تقايض فيها الأغنام والماشية جنباً إلى جنب
في الوقت نفسه المراكز التي يمارس فيها الحرفيون حرفهم من صانعي  وكانت الشتتلات. ة الريفيةالصناعات المترلي

والخبازين وصانعي  والعربات إلى الحدادين وصاغة الفضة والخياطين والذابحين الشرعيين والطحانين ومصلحي العجلات
عابد للمتدينين، وفنادق للمسافرين والصيارفة وم وكان هناك أيضاً كتبة الخطابات للأميين،. الخمور الشموع ومقطري

  .والوسطاء من جميع الأنواع

 

وكانت توجد في . يلتقي فيها اليهود بالأغيار وتدور الحياة في الشتتل حول المعبد اليهودي والمترل اليهودي ثم السوق التي
  . شعبيون يتجولون من شتتل إلى آخراليهودية، وكان هناك رواة للأقاصيص وشعراء الشتتل أيضاً المدارس الدينية

 

ومع هذا، ونظراً لبعد . الثقافي عن البيئة المحيطة به ونظراً لوجود أغلبية يهودية في الشتتل، فإنه حقق قدراً من الاستقلال
. لمحيط ما اليهودية والمدارس التلمودية العليا، تأثر سكان الشتتل بالجو السلافي المسيحي الشتتلات عن المراكز الدينية

  .روسيا وبعد تقسيم بولندا، كانت معظم الشتتلات توجد في منطقة الاستيطان في

 

غرباء بمعنى الكلمة عن حياة الأغيار وتفكيرهم  كانت حياة« وقد وصف حاييم وايزمان حياة اليهود في الشتتل بأا 
 كما هو] اليهودي[يها عالم الأغيار حتى من وعينا لغام، فكانت تمر أيام يستبعد ف وأحلامهم ودينهم وأعيادهم وحتى

ومع . »الذكريات والتجارب  وكان يفصلنا عن الفلاحين عالم كامل من. الحال يوم السبت وفي أعياد الربيع والخريف
الحضاري السلافي، وذلك كما يتضح في الحركة  هذا، ورغم هذا البعد الظاهري، فإن الشتتل جزء من التشكيل

 مغرقة في اليهودية رغم أا في واقع الأمر متأثرة بالحركات المسيحية الأرثوذكسية  التي يظن المرء لأول وهلة أاالحسيدية

في جو الشتتل، كما أن كثيراً  وقد نشأت القيادات الصهيونية). وخصوصاً جماعة الخليستي(الروسية المعارضة للكنيسة 
الرسام الروسي الأصل (كما أن فن مارك شاجال  تقاة منه،من وقائع وشخصيات وحوادث الأدب اليديشي مس

  .تعالج موضوعات مأخوذة من عالم الشتتل) القاص الأمريكي) وقصص بارنارد مالامود) الفرنسي الجنسية

 

أي  كوستلر أن أصول الشتتل خزرية وأنه، كمؤسسة فريدة، إحدى ثمرات الدياسبورا الخزرية، ويرى الكاتب آرثر
احتكار يهود الشتتل تجارة الخشب  كما يرى كوستلر أن. ر، فهو يشبه المدن التجارية في إمبراطورية الخزرانتشار الخز

الخزر وأحد صادرام الأساسية، وأن تخصص يهود الشتتل في  يذكرنا بأن الأخشاب كانت مادة البناء الأساسية عند
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كان  ومن الأعمال الأخرى التي. ال ونقل الخيام والبضائعلعادات الخزر البدوية في الانتق صنع العربات هو استمرار
الدقيق وتجارة الفراء، وربما يعود هذا  يمارسها يهود الشتتل، ولا يمارسها يهود الجيتو، إدارة الفنادق وتشغيل مطاحن

  .جيتوات شرق أوربا أيضاً إلى اختلاف أصول يهود الشتتل عن يهود

 

الذي أقيمت وفقه أقدم المعابد ) »الباجودا«من كلمة ) تميزة طراز الباجودانويجب أن يضاف إلى هذه الملامح الم
طراز  والباقية حتى اليوم والتي يعود تاريخها إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وهو اليهودية الخشبية في الشتتل

كما تختلف الزخارف الداخلية . ليهود الغربيينا مختلف تماماً عن كل من طراز العمارة المحلية وطراز البناء المُستعمل لدى
نمطها في الجيتو الغربي، فقد كانت جدران معبد الشتتل تغطَّى بزخارف تشبه  لأقدم معابد الشتتل اختلافاً تاماً عن

 للخزر المشغولات الفنية العربية الإسلامية وتصور عليها الحيوانات التي تبرز التأثير الفارسي الموجود في الزخارف
  .اريين

 

التي كان  التقليدي اليهودي البولندي، فربما كان نمط القفطان الحريري الطويل تقليداً للسترة ولا تخطئ العين أيضاً الأصل الشرقي للزي
فطان كان يلبس قبل في القبيلة الذهبية، ولكننا نعرف أن الق يرتديها النبيل البولندي، والتي كانت هي نفسها نسخة من الزي الرسمي للتتار

الرأس الخاص بالشعوب  التي يرتديها اليهود الأرثوذكس تعود إلى غطاء) اليرملك(ويبدو أن القبعة . الإستبس ذلك بوقت طويل لدى بدو
 الحواف بفراء وكان يهود اليديشية يلبسون قبعة مستديرة متقنة موشاة. اليوم الذين يلبسون قلنسوة ضيقة حتى) مثل الأوزبكستانيين(التركية 
الاتجار في فراء الثعلب والمنك، الذي كان مزدهراً في  وكما سبق القول، فإن. ، ويبدو أا تعود إلى أصول خزرية»الإستريميل«تسمى  الثعلب

ين عمامة عالية بيضاء يرتد أما النساء فكن، حتى منتصف القرن التاسع عشر،. احتكاراً يهودياً آخر في بولندا إمبراطورية الخزر، أصبح بالفعل
 .تلبسنها كانت نسخة طبق الأصل من الجولوك التي كانت نساء التركمان

 

 الإمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسبانيا المسيحية : الثالثالباب 

 

  الإمبراطورية البيزنطية

The Byzantine Empire  

 395الإمبراطورية الرومانية بعد انقسامها عام  شرقي منهو الاسم الذي يطلَق على القسم ال» الإمبراطورية البيزنطية«

وكانت ). إستنبول فيما بعد(والقسطنطينية هي العاصمة القديمة لبيزنطة  .475 ثم سقوط الإمبراطورية الغربية عام
في المدن التي ) أو الجريجوس) جماعات يهودية في الإمبراطورية البيزنطية عبر تاريخها، من أهمها جماعة الرومانيوت توجد
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تضم أعداداً كبيرة من السامريين ثم القرائين، وكان لكل جماعة  وكانت الإمبراطورية البيزنطية. كانت تتحدث اليونانية
  .الإداري والقضائي المستقل وهو النظام الذي ورثته الدولة العثمانية واستمر العمل به يهودية تنظيمها

 

  :فترتين اريخ الإمبراطورية الذي يمكن تقسيمه إلىويرتبط تاريخ الجماعات اليهودية بت

 

، وكانت توجد في هذه )720حوالى عام (الأيقونات  الفترة الأولى وتمتد من عهد قسطنطين الأول حتى فترة تحطيم
في شبه جزيرة (تتسم بأي تجانس حضاري في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط  الفترة جماعات يهودية كثيرة لا

  ).وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر البلقان

 

 ولذا، اعتبر التهود. تبني المسيحية باعتبارها دين الدولة وأيديولوجيا الحكم فيها وقد شجعت الإمبراطورية سكاا على

يين، كما المختلط بين اليهود والمسيح وحرم الزواج. جريمة يعاقب عليها القانون، ومنع التجار اليهود من ختان عبيدهم
وقد حدث تمرد صغير في فلسطين في عهد الحاكم . يتنصرون من الميراث منع الآباء اليهود من حرمان أولادهم الذين

  . ولكنه أُخمد بسهولة351عام  البيزنطي جالوس

 

 وتحول اليهود المتحدثين بالآرامية في ريف فلسطين بشكل شبه تام، وشهدت هذه الفترة اختفاء مجموعات المزارعين
إن عدد اليهود  كما أن عدد اليهود الكلي في فلسطين تناقَص بشكل حاد، فيقال. اليهودية إلى التجارة أعضاء الجماعات

 ألف، ولكنه انخفض في 800ألفاً و 750 ، كان يتراوح بين)135  132(إبان التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان 
  . ألف200  150فلسطين، إلى نحو  س إلىأوائل القرن السابع، أي عند دخول الفر

 

 حيث تركزت معظم هذه الثورات في 529 و484السامريين في عامي  كما شهدت هذه الفترة ثورات اليهود
كما قاموا  الثوار السامريون في الاستيلاء على بعض المدن وفي إقامة ما يشبه الإدارة الحكومية، ونجح). نابلس(نيابوليس 

ويلاحظ أن أعضاء الجماعة . وأخمدت التمرد  عينوا ملكاً من بينهم إلى أن جاءت قوات الإمبراطوريةبجمع الضرائب بل
يتعاونوا مع السامريين في التمرد، وقد ألغت الإمبراطورية منصب أمير اليهود  اليهودية من أتباع اليهودية الحاخامية لم

. العالم تعبير رمزي عن مركزية فلسطين في حياة يهود، وهو بذلك آخر 425في فلسطين عام ) بطريرك ناسي أو(

  .وقيادا وخطابه الحضاري وبإلغاء هذا المنصب، استقلت الجماعات اليهودية كافة وأصبح لكلٍّ مسارها
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ويبدو أن هجوم القوات ). 614عام (وجيزة في يد الفرس  ومن أهم الأحداث في هذه الفترة وقوع فلسطين لفترة
التي ) للجماعات اليهودية في الإمبراطورية لتحسين أحوالهم، فتعاونوا مع القوات الغازية يمثل بارقة أملالفارسية كان 

في فتح المدن الأخرى للإمبراطورية،  وانخرطوا في سلكها مقاتلين وجواسيس، واشتركوا معها) كانت تضم جنوداً يهوداً
ويبدو أن ارتباط الفرس في الوجدان اليهودي بالعودة من . نهذه المد مثل صور وقيصرية بمساعدة السكان اليهود داخل

في استرجاع قدر من  أحييا الآمال المشيحانية) بمقتضى مرسوم قورش(العبادة القربانية في الهيكل الثاني  بابل واسترجاع
وما .  في عملية الغزوالجماعة اليهودية في ذلك لاستخدامها ويبدو أن الفرس سايروا. استقلال اليهود الإداري في فلسطين

 حكمهم قد استقر حتى قرروا التخلي عن الجماعة اليهودية التي كانت تشكل أقلية منبتة إن تحققت الأهداف وظنوا أن

وقيادام والتضحية بالجماعة اليهودية  كما قرروا التعاون مع المسيحيين في فلسطين. الصلة بالجماهير المسيحية أو الريف
أيبريا حينما تحالف أعضاء الجماعة اليهودية، كعناصر استيطانية  يراً عما حدث في شبه جزيرةولا يختلف هذا كث(

مآربه،  ولكن، بعد أن حقق الغزو المسيحي. القوات المسيحية التي قضت على الحكم الإسلامي فيها وكممولين، مع
  ).طُرد أعضاء الجماعة اليهودية بعد ستة شهور

 

تطبق على  البيزنطية أدركت أهمية الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية استيطانية ومالية، ولم ويبدو أن الإمبراطورية
المثال، أن ضابطاً فارسياً احتل جزيرة بالقرب  ويلاحظ، على سبيل. اليهود النافعين وظيفياً ما طبقته على يهود فلسطين

استيطانية  ويبدو أنه كان هناك جماعة. مع الضرائب لحسابهالإمبراطورية البيزنطية وبدأ يج من خليج العقبة وطرد ممثلي
ولكن، حينما قامت قوات . باستقلال إداري تعمل بالتجارة وتتمتع) في جزيرة جوباكابا(يهودية شرقي خليج العقبة 

ا وتتمتع فإا لم تتعرض للجماعة اليهودية التي ظلت تمارس نشاطه498 ٬ الدولة البيزنطية بطرد الضابط الفارسي عام
الإمبراطورية البيزنطية اتجهت  ولكن. الإداري في هذه المنطقة الحدودية التي لم يستقر فيها حكم الإمبراطورية باستقلالها

، )باب المندب(وحاولت السيطرة على مداخل البحر الأحمر الجنوبية  في فترة لاحقة نحو توسيع رقعة تجارا الدولية،
واصطدم  .إلى الهند بالالتفاف حول الدولة الفارسية التي كانت تسد الطريق البريالوصول  وذلك حتى يتسنى لها

الإمبراطورية البيزنطية مع الأسرة الحاكمة القبطية في  ، وتحالفت)في اليمن(البيزنطيون بالنخبة اليهودية الحاكمة في حمير 
 سل رسله إلى المنذر، حاكم الحيرة العربي الذيحمير اليهودي، فتحالف مع الفرس، كما أر أما ذو النواس، ملك. إثيوبيا

هجمات الإثيوبيين، ومن   أمام525ولكن الفرس لم يرسلوا قوام، وسقط ذو النواس عام . كان يدور في فلك الفرس
قبضتها على البحر الأحمر، قامت الإمبراطورية البيزنطية  وحتى تحكم. ثم أصبح مضيق باب المندب ضمن النفوذ البيزنطي

استيطاني أو  اليهودي في جزيرة جوباكابا في خليج العقبة إذ لم يعد له نفع كبير سواء كعنصر تصفية الجيب الاستيطانيب
  .كعنصر تجاري
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حتى الفتح ) 720(في الدولة البيزنطية من فترة تحطيم الأيقونات  وتمتد الفترة الثانية من تاريخ الجماعات اليهودية
الاام أساساً من  ويبدو أن لهذا. وجه الاام لدعاة تحطيم الأيقونات باعتبارهم يهوداً .(1453) العثماني للقسطنطينية

كلاهما تعلَّم على يد ) من فريجيا(وميخائيل الثاني  )الأرمني(الصحة، إذ تشير المراجع إلى أن الإمبراطور ليو الخامس 
 المد الإسلامي الذي لم يكن بد من أن يكون له صداه داخلالأكبر لهذه الحركة هو  يهود، ولكن الأرجح أن المصدر

الخزر اليهودية، وازداد اشتغال أعضاء  ويقال إن أعداداً كبيرة من اليهود هربت في هذه الفترة إلى دولة. الإمبراطورية
  .الصباغة وغزل الحرير الجماعة اليهودية بالتجارة وبعدد من الحرف مثل

 

البيزنطية في يد المسلمين، ودخلت الجماعات اليهودية في فلك  قسطنطينية، سقطت الإمبراطوريةومع الفتح الإسلامي لل
  .الدولة العثمانية

 

  إسبانيا المسيحية

Chris tian Spain  

إلى ما بعد سقوط  أعضاء الجماعة اليهودية في إسبانيا إلى القرن الأول الميلادي، واستمر وجودهم فيها، يعود وجود
 حينما تحول القوط 589مستقراً هادئاً حتى عام  ويبدو أن وضعهم كان. رية الرومانية، تحت حكم القوطالإمبراطو

الكاثوليكية وأصبحت إسبانيا جزءاً من التشكيل الكاثوليكي في العصر  عن مذهبهم المسيحي الآريوسي واعتنقوا
وكان أعضاء  .(711) عرب مع الفتح الإسلاميوتدهور وضع اليهود تماماً، ولم يحسن وضعهم إلا وصول ال .الوسيط

  .الجماعات اليهودية قد تحولوا حينذاك إلى جماعة وظيفية وسيطة

 

بالإقامة ليكونوا ) 814  771(شارلمان  سمح لهم) في الشمال(ومع هذا، كانت هناك جماعة يهودية في جبال البرانس 
كما سمح لهم بامتلاك الأراضي في هذه . »ماركا هسبانيكا«ى كانت تسم حاجزاً ضد التوسع الإسلامي في المنطقة التي

والمنطقة الحدودية، أي أم  ومنحوا حقوقاً كثيرة لتشجيعهم على الاستيطان والبقاء في هذا الجيب المسيحي المنطقة،
  .كانوا جماعة وظيفية قتالية تعمل بالزراعة

 

سواء كعنصر قتالي أو  ن عملية الغزو المسيحي لاستعادة إسبانيا،بعض أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون جزءاً م وكان
وحينما كانت المدن الإسلامية . أعداداً من اليهود كعنصر زراعي أو إداري، كانت الجيوش المسيحية تضم في صفوفها
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أما . ة سواء بسواءحقوق سكاا من المسلمين واليهود كانت تصان من الناحية النظري تقع في قبضة الجيوش الغازية، فإن
الإسلامية، حيث كان يسمح لليهود  الناحية العملية، فكان أعضاء الجماعة اليهودية مفضلين على أعضاء الجماعة من

يضطرون إلى السكنى خارج المدينة كما حدث في توديللا عام  بالاستمرار في سكنى منازلهم بينما كان المسلمون
 وشكَّل اليهود عنصراً استفاد. سمح لأعضاء الجماعة اليهودية ببناء معابدهموكان ي .1118 وسرقسطة عام 1115

ولكن . ومترجمين للتراث العربي وغيره منه الحكام المسيحيون الجدد في بناء اتمع الجديد إذ استخدموهم دبلوماسيين
ناطق المفتوحة وموظفين لتنميتها كما استيطانية يوطَّن أعضاؤها في الم الاستفادة منهم كانت أساساً كجماعة وظيفية

المثال، كان  فعلى سبيل. وكانوا يمنحون الأراضي ليزرعوها. وبلنسية ولامنشا والأندلس وغيرها حدث في مورشيا
كما كانوا يعطَون حق . الأراضي في مقاطعة برشلونة اليهود في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين يملكون ثُلث

يستوطنوا هم وأسرهم فيها، وكانت حقوقهم تزيد أحياناً على حقوق السكان العاديين  ال التجارية شريطة أنفتح المح
الانتقال من إسبانيا الإسلامية إلى  وابتداءً من القرن الحادي عشر الميلادي بدأ أعضاء الجماعة اليهودية في. المسيحيين من

  .إسبانيا المسيحية بأعداد متزايدة

 

الحكام الجدد بما يريدون من أموال إما بشكل  ضاء الجماعة اليهودية دوراً أساسياً في النظام المالي وفي تزويدولعب أع
وعلى سبيل المثال، كانت مملكة قشطالة تحصل عام ). على جمع الضرائب عن طريق الإشراف(مباشر أو غير مباشر 

  وكان لكل بلاط ملكي يهوديه الخاص الذي كان.دخلها من الضرائب المفروضة على اليهود من% 22 على 1294

إلا في القرن السابع عشر  مع أن المصطلح لم يظهر» يهود البلاط«ويمكن أن نسمي هؤلاء . يشرف على هذه العمليات
ومن ثم . لتاجبالمطالب الظالمة والأعباء المالية التي كان يفرضها ا وأدى هذا الوضع إلى ارتباط اليهود. الميلادي في ألمانيا

  .اليهود من إسبانيا، كان من الضروري البحث عن بديل لهم للقيام بمهمة ملتزمي الضرائب حينما طُرد

 

كانوا لا يطمحون للاستيلاء على السلطة  والواقع أن اختيارهم كيهود بلاط، وكعنصر استيطاني زراعي، يرجع إلى أم
اً لعدم إمكان التحالف بينهم وبين أية طبقات أخرى مثل الفلاحين أو نظر السياسية، فهو أمر غير مطروح بالنسبة لهم

يكن أعضاء الجماعة  وعلاوة على هذا، لم. القساوسة بسبب العداوة بين أعضاء هذه الطبقات وأعضاء الجماعة النبلاء أو
على هيئة وحدات بشرية كما أن توزعهم . بسهولة يملكون أية قوة عسكرية، الأمر الذي يعني إمكانية التخلص منهم

 أما قوم المالية، فلم يكن عائدها يفيدهم. التخلص منهم إن نشأت حاجة إلى ذلك صغيرة منعزلة كان ييسر عملية

أما . والاستيلاء على ثروام كثيراً حيث كان يصب في خزائن الملك الذي كان له مطلق الحرية في مصادرة أموالهم
بل . كان عددهم كبيراً كما كانوا يعتبرون جماهير بمعنى الكلمة سلمة فكانت مختلفة تماماً حيثأوضاع أعضاء الجماعة الم

عدد السكان، كما  من% 60كانوا يشكلون بعد استعادة إسبانيا نحو ) المسلمين المتنصرين(الموريسكيين  ويقال إن
كما لم يكن ) أعدادهم تنقُص أثناء الحروب تكنولذا لم (كانوا آخذين في التكاثر بسبب عدم وجود مقاتلين بينهم 
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 مشكوكاً فيه،) الموريسكيون(المسيحي، كان العنصر الإسلامي أو العربي المتنصر  وأثناء الغزو. بينهم رهبان أو راهبات

 اكتمال الغزو وتنصر وحتى بعد. فالدويلات الإسلامية كانت تشكل مركزاً لولائهم العاطفي إن لم يكن الفعلي

الإسلامية المحيطة كانت تشكل عمقاً إستراتيجياً  المسلمين، ظل الموريسكيون موضع شك السلطات المسيحية لأن الدول
تزودهم هذه الدول بالمساعدات لاستعادة السلطة، وخصوصاً أن القوة العثمانية  بالنسبة إليهم، وكان من الممكن أن

. البشارات الثانية  هذا الأمر محتمل الوقوع بل كاد يتحقق مع ثورةكان. كانت تشكل أملاً إسلامياً جديداً الصاعدة

اليهودية إلى جماعة وظيفية وسيطة على يد المسيحيين،  وعلى أساس من كل هذا، يمكن فهم سبب تحول أعضاء الجماعة
  .جماهير المسلمين أو الموريسكيين أو أعضاء النخبة بينهم كما يمكن فهم سبب استبعاد

 

الذي كان يعرف  اليهودية بقسط كبير من الإدارة الذاتية داخل تنظيم الجماعة وتحت قيادة رئيسها ضاء الجماعةتمتع أع
وكان للجماعة . من المؤسسات الإسبانية المسيحية ، وظل يعرف باسمه العربي كما هو الحال في كثير»المقدم«باسم 

 راب دي لاكورتي«: بالإسبانية(ظف ملكي هو حاخام البلاط يشرف عليها مو استقلالها الإداري والقضائي، وكان

rab de la corté»).  

 

وإلى جانب هذه االس المنتخبة، كانت توجد . أعضائها وكان لأعضاء الجماعة مجالسهم المستقلة التي كان يتم انتخاب
االس  لحال، كان الملك يساند هذهوبطبيعة ا. الدويلات لا تضم سوى الوجهاء والأثرياء مجالس أخرى مغلقة في بعض

وكان يتبع هذه االس ما . سلطات كاملة ولذا، فقد كان يمنحها. باعتبارها وسيلته للتحكم في أعضاء الجماعة الوسيطة
توكَل إليهم مهمة القبض على أي يهودي يخرق الشريعة، كما كان ) عامة بوليس آداب وأخلاق(يسمى بقضاة الذنوب 

عضو من أعضاء  وكان لبعض هذه المحاكم صلاحية الحكم بالإعدام على أي). ديانيم: بالعبرية(شرعيون  ضاةيتبعها ق
  .الجماعة بل وصلاحية تنفيذ هذه الأحكام

 

المسيحي  يكونون جزءاً عضوياً من اتمع الإسباني) كجماعة وظيفية وسيطة(اليهودية  ولم يكن أعضاء الجماعة
بالولاء ويؤدون له الضرائب، بل إم كانوا  انوا يتبعون الملك مباشرة حيث كانوا يدينون له وحدهالإقطاعي، وإنما ك

وحينما كان حكم الإعدام ينفذ في يهودي، كانت الجماعة اليهودية تلزم بدفع  .يعدون ملكية خاصة له أي أقنان بلاط
 .للملك ثمنه
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أعضاء الجماعة وبقية أعضاء اتمع، وخصوصاً  الذي لم يهدأ بينويشكل هذا الوضع المتميز الهامشي أساس الصراع 
البلدية المسيحية، ولكنها كانت غير خاضعة لنفوذها بسبب علاقتها الخاصة  فالجماعة كانت توجد بجوار. سكان المدن 

  .ولذا، لم يكن من الممكن إخضاعها للنظم أو للأعراف المعمول ا .مع الملك

 

حدد حقوق   حيث1263وضع اليهود الخاص بالرجوع إلى مرسوم ألفونس العاشر الصادر عام التعرف على  ويمكن
المسيحيين، كما حرم مة الدم ومنع مضايقة اليهود  أعضاء الجماعة ومنحهم حريتهم الدينية الكاملة شريطة ألا يهاجموا

 ة شرعية لذلك، وحرم كذلك استخدام القوةأداء شعائره حتى لو وجدت أسباب قانوني في يوم السبت أو تعطيلهم عن

ولقد حاول بعض سكان المدن  .وكانت غرامة قتل اليهودي تعادل الغرامة التي تدفَع عن قتل فارس أو قس. لتنصيرهم
 وتتبدى المساواة بين اليهود والمسيحيين في قبول القَسم. عادي أن يخفضوا الغرامة لتعادل الغرامة التي تدفع دية لفلاح

  .المحاكم المسيحية اليهودي أمام

 

تعبر عن تحيز واضح ضد أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا  ثم ظهرت، في مرحلة متأخرة، مجموعة مختلفة من القوانين
اليهود مغادرة  وتعكس هذه القوانين بدايات التدهور حيث حرم على. شيئاً من أهميتهم الوظيفية قد بدأوا يفقدون

. على المسيحيين، كما حدد عدد المعابد اليهودية زلهم في عيد القيامة، أو أن يكونوا في أي مركز يسمح لهم بالسيطرةمنا

 .لأعضاء الجماعة وظائفهم المحددة التي يضطلعون ا ودورهم المميز الذي يلعبونه ولكن، ورغم التدهور النسبي، ظل

التي حدت من حرية اليهود،  القوانين) 1215 والرابع عام 1179ثالث عام ال(حينما أصدرت اامع اللاترانية  ولذا،
طُبقت هذه القوانين، في بداية الأمر، بصورة مخففة جداً بسبب  وقد. لم تطبق هذه القوانين في إسبانيا تطبيقاً تاماً

أصبح  اك ضرورة أو نفع لليهود، بلولكن، مع استكمال الغزو، لم تعد هن. إعادة فتح الأندلس الضرورات الناجمة عن
كان رفض القيم اليهودية  بل. وقد كانت حتى حياة اليهود الروحية آخذة في التحلل. من الضروري التخلص منهم

فلسفة ابن رشد العقلانية التي كان لها أثر مدمر في الإيمان الديني  الدينية منتشراً بين عناصر القيادة اليهودية نتيجة انتشار
أحيان  يهود البلاط يقومون بحماية بني ملتهم في معظم الأحيان، ولكنهم كانوا يقفون ضدهم في وقد كان. ةللنخب

يقلدون المسيحيين في ردائهم وحديثهم،  كما كانوا. أخرى بسبب تماثُل مصالحهم وثقافتهم مع مصالح البلاط وثقافته
كلون النخبة القائدة، فإن اندماجهم وانصهارهم كان يعني اهتزاز كانوا يش وحيث إم. وتنصر كثير منهم في اية الأمر

  .اليهودية الهوية

 

المسيحي في شبه الجزيرة، وهي عملية كانت بطيئة جداً،  وازداد اليهود هامشيةً وأصبحوا عديمي الجدوى بازدياد التغلغل
إذ ظهر  ضاً المرحلة التي ظهرت فيها القبالاهواضحة مع القرن الثالث عشر الميلادي، وهي أي ومع هذا بدأت آثارها تظهر
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الفلسفة الإسلامية العقلانية وتقف  وبدأت الجماعة تتقوقع على نفسها وتحارب. 1290 و1280الزوهار بين عامي 
  .كتابات موسى بن ميمون ضد تغلغلها في صفوف المفكرين اليهود، فحرمت

 

، ثم انتشرت في 1391إسبانيا المسيحية على نطاق واسع عام   فيوبدأت الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة اليهودية
 من اليهود، وهو ما سبب مشكلة للحكم إذ كان فصل المتنصرين عن بقية اليهود أمراً لا كل أرجائها وتنصر الألوف

جتماعي وهم لتحقيق الحراك الا مفر منه، وكذلك التأكد من جدية وولاء المتنصرين حتى لا يتظاهر بعضهم بالمسيحية
، صدرت قوانين فالادوليد 1412وفي عام . أقيمت محاكم التفتيش ومن ثم. »المارانو«يبطنون اليهودية، وسمي هؤلاء 

  .الاشتغال بالطب أو الحرف أو الاتجار مع المسيحيين، كما ألغت محاكم اليهود الخاصة التي حرمت على اليهود

 

واستفاد الملكان من القروض . 1469عام  جزيرة أيبريا بزواج فرديناند وإيزابيلاوتصاعدت عملية الغزو المسيحي لشبه 
وقد أصبح سنيور جامعاً . سنيور في حروما ضد المسلمين وفي فتح غرناطة التي دبرها لهم الصيرفي اليهودي دون إبراهام

أيبريا بأسرها عام  ى شبه جزيرةوبعد أن بسطت السلطة المسيحية الجديدة هيمنتها عل. وحاخاماً لليهود للضرائب
أول دولة قومية حديثة في أوربا تتمتع بسلطة  ، بدأ فرديناند وإيزابيلا في تأسيس ما يعده بعض المؤرخين1492
أمراً ضرورياً، فبعد أن تنصرت أعداد كبيرة من المسلمين واليهود كانت ثمة أعداد  كان التأكد من ولاء السكان. مركزية

هذا المصطلح كان يطلَق  ، لكن»الموريسكيين«وكان يطلَق على المسلمين المتنصرين (ل تمارس دينها سراً لا تزا منهم
عقيدا تشكل عوامل جذب لهؤلاء، ولذا فقد صدر قرار  وكانت العناصر التي حافظت على). أحياناً على كل المسلمين

أما .  من المسلمين حسب بعض الإحصاءات ثلاثة ملايينوبلغ عدد المطرودين. سواء بطرد اليهود والمسلمين على حد
الجيب الإسلامي المتبقي  فقد طُردوا بعد سبعة شهور من قيامهم بتمويل حملة الدولة الإسبانية الكاثوليكية على اليهود،

ت أعداد كبيرة من وقد استقر. مائة وخمسين ألفاً وربع المليون ونجاحها في تصفيته، وقُدر عدد المطرودين من اليهود بين
وهولندا وموانئ  يعرفون بالسفارد في الدولة العثمانية، ولكن العدد الأكبر منهم هاجر إلى وسط أوربا اليهود الذين كانوا

أدى ذلك إلى إفراغ مناطق بأكملها من سكاا في  وقد ألحق قرار الطرد الضرر بإسبانيا من الناحية السكانية، إذ. فرنسا
  .البشرية هناك مصدر آخر للطاقةوقت لم يكن 

 

من الناحية الفعلية فقد كان هناك يهود المارانو  ومن الناحية الرسمية، كانت شبه جزيرة أيبريا خالية من اليهود، أما
 وقد كون هؤلاء فيما بينهم شبكة تجارية مالية. بجماعات يهود السفارد في الخارج المتخفون الذين كانت تربطهم علاقة

بمترلة سفراء وملحقين تجاريين  كما كان بعض يهود السفارد يمثلون مصالح إسبانيا والبرتغال في الخارج وكانوا. مهمة
  .لها
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بالهجرة إلى إسبانيا في القرن التاسع عشر الميلادي، كما سمح لهم ببناء معابد  وسمح لبعض أعضاء الجماعة اليهودية
صغيرة ليست لها أهمية  وتوجد هناك، في الوقت الحالي، جماعة يهودية. 1931ثم أُلغي قرار طرد اليهود عام  .خاصة

وقد بدأت الدولة الصهيونية بتهجير البقية الباقية من يهود  .تذكر، كما لا تزال توجد بقايا يهود المارانو في البرتغال
 .إليها المارانو

 

 إسبانيا 

Spain  

  .»إسبانيا المسيحية«: انظر

 

 البرتغال 

Portugal  

  .»إسبانيا المسيحية«: انظر

 

  "1504-1451" وإيزابيلا "1516-1452"فرديناند 

Ferdinand and Isabella  

وقد بدأت محاكم التفتيش نشاطها إبان . »الكاثوليكيين الملكين«ملك وملكة إسبانيا اللذان قاما بتوحيدها وكانا يسميان 
  . أمريكااكتشفت حكمهما، وفي هذه الفترة أيضاً

 

كانت أمه حفيدة امرأة يهودية، وربما يفسر هذا . ملك أراجون أما فرديناند، فهو فرديناند الخامس المعروف بالكاثوليكي
 وكان عديد من أسرة لاكابالريا،. المتنصرين الذين شغلوا وظائف مهمة وحساسة في بلاطه قرب فرديناند من اليهود

المسئولين عن الأمور المالية في  وكان سكرتيره وكثير من كبار.  الس الملكيوهم من اليهود المتنصرين، أعضاء في
ونجح فرديناند في . النخبة الدينية المسيحية، من اليهود المتنصرين مملكته، وكذا قائد أسطوله البحري بل كثير من أعضاء

ونجح  .ع يهوديين آخرين لم يتنصراإيزابيلا من خلال أحد أعضاء أسرة لاكابالريا بالاشتراك م مساعيه لخطب ود
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سنيور، وهو يهودي، باستضافة  لاكابالريا في الحصول على موافقة أسقف طليطلة على الزواج، وقام دون أبراهام
يفضلان أن تتزوج أحد أعضاء الأسرة المالكة في البرتغال أو  فرديناند حينما كان يزور إيزابيلا سراً، إذ كان أبواها

العزيز ياييم  بتقديم هدية فرديناند إلى إيزابيلا وهي عقد ذهب اشتراه بنقود استداا من صديقه  سنيوروقام دون. فرنسا
وقد تزوج إيزابيلا في اية الأمر . يهود تنصروا ومعنى هذا أن فرديناند كان دائماً محاطاً بيهود أو. رام وهو ابن حاخام

  .1469عام 

 

بكتابة سيرة  ة هي الأخرى بيهود أو يهود متنصرين، فكان سكرتيرها يهودياً، وقاممحاط) ملكة قشطالة) وكانت إيزابيلا
الذي كانت تعترف له كان من أصل  وكان كثير من مستشاريها من اليهود، بل إن القس. حياا يهودي آخر متنصر

كما كانت صديقتها . عقيدته اليهودية، من أوفى أصدقائها وكان دون إسحق أبرابانيل، الذي لم يتحول عن. يهودي
  .أندريس كابريرا وهو من اليهود المتنصرين الماركيزة دي مويا زوجة

 

أبراهام  وقام إسحق أبرابانيل وشريكه. 1492المسلمين ائياً من شبه جزيرة أيبريا عام  ونجح فرديناند وإيزابيلا في طرد
أردنا استخدام المصطلح المعاصر، إن اللوبي  أن نقول، إنويمكننا . سنيور بتمويل حروب الملكية الكاثوليكية ضد المسلمين

 ومع هذا، قام الملكان بطرد اليهود من مملكتهما وسمحا لمحاكم. المسيحية الجديدة اليهودي كان قوياً للغاية في الدولة

لبنيوية في الدولة بعض التحولات ا ولتفسير هذا، يجب أن ننسى العلاقات الشخصية قليلاً ونركز على. التفتيش بمطاردم
والواقع أن هذا الزواج . نتيجة الزواج الملكي بين إيزابيلا وفرديناند الإسبانية، ومن أهم هذه التحولات وحدة إسبانيا

كما أن الدولة  .بعض الممولين اليهود هو نفسه ما جعل اليهود كجماعة وظيفية وسيطة بدون أهمية كبيرة الذي موله
الصهيونية في الوقت الحالي، إذ كان الموريسكيون  أزمة سكانية حادة كالأزمة التي تواجهها الدولةالإسبانية كانت تواجه 

من مجموع السكان وبعضهم كان من المسلمين % 60بسرعة وزاد عددهم عن  يتكاثرون) المسلمون المتنصرون(
ثبت أن كثيراً من  حدها بالولاء، ولكنالدولة الإسبانية في حاجة شديدة إلى مادة بشرية تدين لها و وكانت. المتخفين

الملكان جهوداً غير عادية لإقناع اليهود والمسلمين  وقد بذل. اليهود المتنصرين هم في الواقع مارانو أي يهود متخفون
إقناع روما بتعيين بعض هؤلاء في وظائف كنسية رفيعة من بينها وظيفة أسقف في  المتنصرين بالاندماج، ونجحا في

على ذلك كل من  وقد وافقها. ولكن الشبهات ظلت تحيط بالمتنصرين، فقررت إيزابيلا إقامة محاكم التفتيش .إسبانيا
. شهور من القضاء على الجيب الإسلامي المتبقي وتم طرد اليهود بعد سبعة) اليهوديان المتنصران(كاتب سيرا وقسيسها 

ادات اليهودية، فإن ذلك جعل الجماعة اليهودية ككل أداة بمساعدة بعض القي ومع أن استرجاع شبه جزيرة أيبريا تم
استيطانية يمكن الركون  الفائدة، وخصوصاً أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يتمكنوا من التحول إلى جماعة وظيفية عديمة
  .إليها
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  محاكم التفتيش

Inquis itions  

  :توجد ثلاثة أنواع من محاكم التفتيش

 

والبحث عن   وكانت مهمتها التفتيش1233وسيطة التي أسسها البابا جريجوري التاسع عام التفتيش ال  محاكم 1
وكان قضاة هذه . إيطاليا مثل الكاثاري والوالدينيز الهرطقات الدينية بين المسيحيين بعد انتشارها في جنوب فرنسا وشمال

الحرق كان  ورغم أن.  السلطات الدنيوية لمعاقبتهالدومينيكان، وكان المتهم المذنب يسلَّم إلى المحكمة من رجال الدين
يلزم المتهم بالتوبة ودفع غرامة والتكفير عن ذنبه بالقيام  العقوبة النهائية، فإنه لم يمارس إلا في النادر، وعادةً كان الحكم

  .بأعمال معينة

 

بناء على طلب الملك ) 1471عام(الميلادي  ر محاكم التفتيش الإسبانية التي أسسها البابا في أواخر القرن الخامس عش 2
 إيمان مواطني إسبانيا من المسلمين واليهود الذين اعتنقوا عقيدة الدولة، أي المسيحية فرديناند والملكة إيزابيلا، وللتأكد من

بانية رغم أا تابعة للدولة الإس »قومية«ومما يجدر ذكره أن هذه المحاكم كانت محاكم . الكاثوليكية، ولتعقُّب السحرة
رجال دين ممثَلين فيها كان من أشهرهم توماس دي تروكيمادا  صدرت بمرسوم من الكنيسة الكاثوليكية، ورغم وجود

وكانت . رمزاً لقاضي محاكم التفتيش الذي يستخدم أدوات التعذيب لإرهاب ضحاياه وهو من أصل ماراني وأصبح
. يتم فيه النطق بالأحكام وهو الاحتفال العام الذي «auto de fé دي فيأوتو «المحاكمات تعلَن فيما يسمى  نتائج

 خير أعضاء الجماعة 1492 مارس عام 31صدر مرسوم في  ثم. وكان نفوذ محاكم التفتيش لا يمتد إلى غير المسيحيين
 فغادرت أعداد). 1502ام وقد طُبق هذا المرسوم على المسلمين ع(بين النفي والتعميد  اليهودية في إسبانيا بمقتضاه

وقد . شبه جزيرة أيبريا ) ألف يهودي250 إلى 150نحو ثلاثة ملايين مسلم وما بين (كبيرة من اليهود والمسلمين 
حماية اليهود والمسلمين المتنصرين من التأثير السلبي  صدر المرسومان بضغط من محاكم التفتيش التي كانت دف إلى

 ثم وضعت محاكم التفتيش هؤلاء المتنصرين تحت الرقابة الشديدة للتأكد من صدق إيمام .نلإخوام السابقين في الدي

، أما المسلمون »المارانو«يسمون  وكان اليهود المتخفون. وولائهم للدولة وكانوا يمارسون شعائر دينهم الأصلي في السر
  .»الموريسكيين«فكانوا يسمون 
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ومع . في جميع أنحاء العالم المارانو في البرتغال بل وفي المستعمرات الإسبانية والبرتغاليةمحاكم التفتيش أعضاء  وتعقبت
البروتستانتية، ونجحت في القضاء عليهم في شبه جزيرة أيبريا  ظهور الإصلاح الديني، طاردت محاكم التفتيش العناصر

  .هولندا ولكنها فشلت في ذلك في

 

وقد أُلغيت . البابوات إلى التدخل لإيقافها عند حدها  من الفظائع، الأمر الذي دفعوقد ارتكبت محاكم التفتيش كثيراً
يهود  ومما يجدر ذكره أن. عشر الميلادي في البرتغال وفي التاسع عشر الميلادي في إسبانيا هذه المحاكم في القرن الثامن

وأمرت المحكمة بحرق كتبه بناء  تها،بروفنس قدموا شكوى لمحاكم التفتيش ضد كتابات موسى بن ميمون بسبب هرطق
  .على طلبهم هذا

 

هذه المحاكم حتى   ليحارب البروتستانتية، واستمرت1542وهي محاكم كنسية أسسها البابا بول الثالث عام  . محاكم التفتيش الرومانية 3
 .الرومانية الوسيطة وهي تعد استمراراً لمحاكم التفتيش.  حيث تم تغيير اسمها1908عام 

 

 فرنسا : الباب الرابع

 

  فرنسا من العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية

France from the Middle Ages  to the French Revolution  

.  ميلادية212مواطنين رومانيين عام  مع القوات الرومانية وأصبحوا) بلاد الغال(يبدو أن اليهود قد استوطنوا في فرنسا 

وكان أعضاء الجماعة .  ميلادية340الرومانية المسيحية ديناً رسمياً عام  بنت الإمبراطوريةوقد تأثر وضعهم حينما ت
ولكنهم بدأوا يتحولون إلى  يعملون في جميع الوظائف والحرف والمهن، مثل الزراعة والتجارة والحرف اليدوية، اليهودية

وكان أعضاء الجماعة اليهودية يقومون . رية الفرانكيةالإمبراطو للحكام والأساقفة في) يهود بلاط(جماعة وظيفية وسيطة 
في باريس  التي كانت تشكل نقطة احتكاك بينهم وبين الكنيسة التي منعت التجارة اليهودية للعبيد كذلك بتجارة الرقيق

د الأسرة وتعمق هذا الاتجاه في عه .، بل ومنع أعضاء الجماعة اليهودية من الاحتفاظ بالعبيد المسيحيين614عام 
، أصبح أعضاء الجماعة اليهودية )840  814(ولويس الأول  )814  768(ففي عهدي شارلمان . الكارولنجية

إعطاء  وهيمنوا على تجارة الاستيراد والتصدير نظير. مهمة، وضعت تحت حماية الإمبراطور جماعة وسيطة تجارية ومالية
وكانت هناك جماعة ). المسيحيون ن أحد عشر جزءاً يدفعه التجارمقابل جزء م(عشر أرباحهم للخزانة الإمبراطورية 

ومنح أعضاء الجماعة اليهودية مواثيق تنص على حماية . وألمانيا وإيطاليا يهودية في ليون مركز تلاقي الطرق بين إسبانيا



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               446  

سيحيين، ويشتروا العبيد الم وعلى إعفائهم من المكوس، وتمنحهم المزايا كأن يعيشوا حسب قوانينهم ويستأجروا أملاكهم
وكان أعضاء الجماعة يمتلكون . هذا من قبيل مصادرم لكن تنصير مثل هؤلاء العبيد تم حظره لأن. غير المسيحيين

 وضمن ذلك الخمور التي كانت(ولذا، احتكروا تجارة الخمور . وخصوصاً زراعة الكروم الأراضي ويعملون بالزراعة،

وكان من يلحق . ضرائب وسفراء وعمل أعضاء الجماعة اليهودية كذلك أطباء وجامعي). تستعملها الكنيسة في القُداس
الجماعة اليهودية من الاستجواب عن طريق التعذيب وهي طريقة  وأُعفي أعضاء. باليهود أي أذى يترَل به أشد العقاب

القرن  وفي. عن المزايا التي اكتسبوهاا في المحاكمات، وعين قاض لليهود مهمته الدفاع  للاستجواب كان معمولاً
القرن الحادي عشر، كان شمال فرنسا  ولكن، في. التاسع، تركز أعضاء الجماعة اليهودية بوادي الرون ومقاطعة شامبين

وطُرد أعضاء الجماعة اليهودية من الحرف المختلفة في ذلك التاريخ وبدأوا  .أكثر المراكز كثافة من ناحية التركز اليهودي
الفترة، وخصوصاً من  الربا، وتعرضوا لعمليات اعتصار من قبل النخبة الحاكمة التي كانت تحميهم في تلك  احتراففي

كما كانت تلغي ديون من . الضرائب والإتاوات ، فكانت تفرض عليهم)الفرنجة في المصطلح العربي(هجمات الصليبيين 
ضد المرابين ) 1270  1226(وقد حارب لويس التاسع . ةكطريقة للتعبئ يتطوع للاشتراك في حملات الصليبيين

امع اللاتراني  رعاياه من ثُلث ديوم، وتم تضييق الخناق على أعضاء الجماعة اليهودية بموجب قرارات اليهود، فأعفى
 وصادر 1306عام ) طبقات اتمع كافة الذي دأب على ب(، إلى أن طردهم فيليب الرابع )1215(الرابع 

واستقر اليهود المطرودون في . لم تكن قد سددت بعد إلى الخزانة الملكية تلكام وحول الديون التي يستحقوا والتيمم
  .وبرجندي وسافوي والمناطق غير الخاضعة لحكم الفرنسيين في بروفانس اللورين

 

استرجاعهم حيث صرح لهم بأخذ فائدة  د، تمأن اشتكى الناس من المرابين المسيحيين الذين حلوا محل المرابين اليهو وبعد
التي لم يحصلوها عند طردهم والتي لم يكن الملك قد حصلها  ، كما سمح لهم بتحصيل تلك الديون %43مقدارها 

 وأخيراً سمح لهم بشراء معبدهم اليهودي ومقبرم وكل كتبهم. المبلغ للخزانة الملكية بعد، شريطة أن يدفعوا ثلثي

  ).ما عدا التلمود(المصادرة 

 

وتم طرد اليهود عام . 1317وخصوصاً مع انتفاضة الرعاة عام  ولكن الأحوال ساءت مرة أخرى في جنوب فرنسا،
ومع هذا، سمح .  ائيا1394ً إلى أن طردهم شارلز السادس عام 1359أخرى عام  ، ولكنهم أعيدوا مرة1322

  .ونبالبقاء في المقاطعات البابوية في أفني لليهود
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 وانتشرت أفكار موسى. الدراسات التلمودية، حيث كتب راشي تعليقه الشهير على التلمود وشهدت هذه الفترة ازدهار

قادة الجماعة اليهودية يشون م  بن ميمون بين بعض المفكرين الدينيين من أعضاء الجماعات اليهودية، الأمر الذي جعل
  .ابن ميمونإلى محاكم التفتيش التي قامت بإحرق كتب 

 

جماعات المارانو في الاستيطان  وظلت فرنسا خالية تقريباً من اليهود حتى أواخر القرن السادس عشر حيث بدأت
لا تتعدى بضعة آلاف، وكانت أكبر الجماعات توجد في  وكانت أعداد المستوطنين صغيرة. بمقاطعتي بوردو وبايون

المالية المتقدمة، كما  تصادية عالية، فكانوا يعملون بالتجارة الدولية والأعمالالجماعة بمكانة اق بوردو حيث تمتع أعضاء
شحن البضائع الأوربية : اشتركوا في التجارة المثلثة الزوايا ولذا،. كانوا يمتلكون رؤوس أموال كبيرة نسبياً وسفناً تجارية

والكاريبية، ثم  ا يباعون في المزارع الأمريكيةالأفريقي، وتحميل هذه السفن بالعبيد الذين كانو الرخيصة إلى الساحل
وفي القرن . كالسكر والنيلة والتبغ وغيرها من السلع عودا من العالم الجديد لأسواق أوربا حاملة المنتوجات الاستوائية

م علم المارانو المتخفين كيهود، وذلك بعد أن كان القانون يعتبرهم مسيحيين رغ الثامن عشر، تم الاعتراف بيهود
اليهودية في التغير إذ  ، بدأت الصبغة الإثنية والثقافية لأعضاء الجماعة1552وابتداءً من عام . بأم يهود السلطات

، وأدى هذا إلى زيادة عدد )1733(واللورين  )1648(ضمت فرنسا مدينة متز في ذلك العام وتم ضم الألزاس 
.  ألفاً، وتم وضعهم تحت الحماية الملكية20دهم في هاتين المقاطعتين نحو يبلغ عد اليهود الإشكناز زيادة كبيرة، وقد كان

المسألة اليهودية تطل برأسها،  ومن ثم، بدأت. الإشكناز متخلفين ومختلفين من الناحية الحضارية، ومنعزلين ثقافياً وكان
ية إصلاح اليهود، وبذلت عدة وطُرحت قض. الأعمال التجارية وخصوصاً بعد اكتشاف تلاعب بعض أعضاء الجماعة في

وتم  .1785 وأعلنت أكاديمية متز عن مسابقة لكتابة دراسة عن السبل الممكنة لإصلاح اليهود عام محاولات لتطبيعهم،
  .السفاردية في جنوب فرنسا تشكيل لجنة لإصلاح يهود الألزاس، كان من بين أعضائها قيادات الجماعة

 

  فرنسا منذ الثورة

France s ince the Revolution  

 ألفاً، توجد أغلبيتهم 40في فرنسا عند نشوب الثورة الفرنسية لا يزيد على  كان عدد أعضاء الجماعات اليهودية
وفي إحصاء  . في اللورين4000 في متز وضواحيها، ونحو 3500في الألزاس، ونحو )  ألفا25ً  20نحو ) الساحقة

. هؤلاء كانوا من الإشكناز ويهود اليديشية  ألفاً، وأن40ن وحدهم كان نحو آخر، قيل إن عدد يهود الألزاس واللوري

كما كان يوجد حوالي .  في بايون1000في بوردو و 2300 منهم) سفارد (3300ولم يكن يوجد سوى 
 وكانوا خليطاً من الإشكناز( في باريس 500وحوالي ) يهود أفنيون(البابوية   يهودي في المقاطعات2500

  %.0.5على  وكانت نسبة اليهود إلى عدد السكان صغيرة للغاية، إذ كانت لا تزيد). ردوالسفا
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السفارد الذين كانوا يشكلون جزءاً عضوياً من  وحينما اندلعت الثورة الفرنسية، لم تجر إثارة أي جدل بشأن اليهود
 ي رطانة إسبانية قرىبة الشبه بالفرنسية، وكانواإما اللغة الفرنسية أو اللادينو وه اتمع الفرنسي والذين كانوا يتحدثون

. ويعيشون في المناطق الساحلية يعملون في التجارة الدولية بل وفي الصناعة ويتمتعون بمعظم حقوق المواطنين الفرنسيين

 قاموا هم أنفسهم بحظر تدريس التلمود في مدارسهم منذ عام وكان نظامهم التعليمي متطوراً، فعلى سبيل المثال

ولكل هذا، فإن . حق السكنى في أي مكان بفرنسا، وحق إقامة شعائرهم بحرية كاملة وكانوا قد حصلوا على. 1760
شكلية تمت دون مناقشة في  اليهود السفارد في جنوب فرنسا وفي أفينيون، حقوقهم المدنية بالكامل، كانت مسألة منح

وغيرهما من المناطق، فكانوا محور المناقشة بسبب تميزهم  للورينأما اليهود الإشكناز، في الألزاس وا. 1790يناير عام 
بل إن  فكان الزواج المختلط بين الفريقين محظوراً،. كانوا محط احتقار إخوام من السفارد الوظيفي والثقافي، كما

وإلى جانب . د كبيرةيوجدون فيها بأعدا السفارد منعوا الإشكناز من الاستقرار في مقاطعة بوردو التي كان السفارد
وعشية الثورة الفرنسية نوقشت المسألة اليهودية . الجماهير المسيحية هذا، كان اليهود الإشكناز محط كراهية عميقة من

أعداء اليهود على  هل اليهود فرنسيون أم أم أمة داخل أمة؟ وعزف: والتي تم طرحها على النحو التالي الإشكنازية،
وهي نفسها (منبوذ، ولذا فلابد من التخلص منه  وأشاروا إلى أن اليهود جسم متماسك غريب» الخطر اليهودي«نغمة 

أما العقلانيون، فكانوا يطرحون الخط الاندماجي الذي يرى أن ). العضوي المنبوذ الفكرة التي عبرنا عنها بعبارة الشعب
حقوقهم السياسية   وضعهم الشاذ ومن إنكاراليهود الإشكناز ليست مسألة كامنة في طبيعتهم وإنما تنبع من مشكلة

حقوقهم كاملة وتشجيعهم على الاندماج مقابل أن  والمدنية، وأن الحل يكمن في تحديث اليهود وإعتاقهم، أي إعطائهم
 وهذا هو المعنى. عن خصوصيتهم اللغوية والثقافية والإثنية في الحياة العامة) الأخرى وكل أعضاء الأقليات(يتخلى اليهود 

وصل هذا الخط قمته إبان حكم  وقد. »أن يصبح اليهودي مواطناً في الشارع، يهودياً في مترله « الذي تضمنته عبارة 
عبادة العقل ذروا، والتي شارك فيها أعضاء من الجماعة  وهي المرحلة التي وصلت فيها) 1794  1793(الإرهاب 

فكرة  ودية باعتبارها تعبيراً عن خصوصيات غير طبيعية وانحرافاً عنالعبادة المسيحية واليه اليهودية، فأُغلقت كل دور
لا تتفق مع العقل، وإن كان لم يرسل  ومنعت الجماعة اليهودية من ممارسة بعض شعائرها باعتبار أا. الإنسان الطبيعي

  .أي يهودي للمقصلة بسبب عقيدته

 

طريق فتح المدارس  طنين، وحاولت دمجهم في اتمع عنالثورة أعضاء الجماعات اليهودية كل حقوق الموا ومنحت
إن الحقوق هي حقوق تمنح « قرارات الثورة  وجاء في أحد. لأبنائهم، وتشجيعهم على التخلي عن تميزهم الوظيفي

« ، وهو ما عبر عنه شعار»للأقلية اليهودية باعتبارها جماعة متماسكة  للأفراد من أتباع العقيدة اليهودية، وليست  لليهود 

عزلتهم المتمثلة في القهال وفي  وحاول الإشكناز من جانبهم الإبقاء على. »أفراداً كل شيء، ولليهود جماعة لا شيء 
كان عدد الأطفال اليهود في اللورين والألزاس الذين 1808 ٬ ففي عام. رفض المؤسسات الحديثة التي أنشأا الثورة

كثيراً من الفلاحين  ومما زاد المسألة اليهودية الإشكنازية تفاقماً، أن%. 10د على الحكومية لا يزي يذهبون إلى المدارس
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صادرا الثورة اقترضوا الأموال اللازمة لإتمام هذه  الذين اشتروا أراضي كبار الملاك التي)  ألف400نحو (الفرنسيين 
جعل  ولكنهم عجزوا عن تأدية ديوم، وهو ما. الذين بلغ عددهم ثلاثة أو أربعة آلاف مراب العملية من المرابين اليهود

طرحت المسألة اليهودية  ومن هنا. 1805 و1802أعضاء الجماعة اليهودية محط السخط الشعبي في الفترة ما بين 
  .نفسها على نابليون

 

 تنظيم مركز بولندابشأن أبعاد المسألة اليهودية بسبب احتكاكه ببولندا، بعد أن أعاد  وقد كان لدى نابليون بعض الخبرة

الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية، ولم  وكان قد انتهى لتوه من تنظيم علاقة الدولة بالكنيسة. في شكل دوقية وارسو
 إلى عقد مجلس ضم مائة عضو من وجهاء 1806كل الديون، ثم دعا عام  فأوقف. يبق سوى تنظيم علاقتها باليهودية

عشر  وترأس مجلس الوجهاء يهودي سفاردي من بوردو، وطرح عليهم اثنى. كم فرنساالخاضعة لح اليهود في الأراضي
المتعلقة بعلاقتهم بوطنهم، وهل  سؤالاً عن موقف اليهود من بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والدينية المهمة

اليهودية على الربا الفاحش استعداد للدفاع عن الوطن؟ وهل تشجع  يعتبرون أنفسهم أجانب أم فرنسيين؟ وهل هم على
لليهود بالزواج  تناقض بين الإجراءات اليهودية والقانون الفرنسي بشأن الزواج والطلاق؟ وهل يسمح أم لا؟ وهل هناك

وقرر الس أن اليهودي يتعين عليه أن يعتبر . بالمراوغة من المسيحيين؟ وكانت الإجابات في معظمها إما بالإيجاب وإما
كما أكد . إخوته وطنه، وعليه أن يدافع عنها، كما يتعين على كل يهودي أن يعتبر بقية المواطنين تي ولد عليهاالأرض ال

الفرنسي المدني، فاليهودية تحظُر تعدد الزوجات، وقرر  الس أن الشريعة اليهودية وقوانينها لا تتناقض البتة مع القانون
لا ) اليهودية بحسب الشريعة( يصبح شرعياً إلا بعد الطلاق المدني، وأن الزواج لا) اليهودية بحسب الشريعة(أن الطلاق 

لا تحرم أية حرف يدوية أو وظائف وأن من  وبينت قرارات الس أن اليهودية. يصبح شرعياً إلا إذا سبقه زواج مدني
كما بينت أن اليهودية تحرم .  فلسطينوالأعمال اليدوية كما كان يفعل أسلافه في المحبب لليهودي أن يعمل في الزراعة

مؤتمر أطلق عليه   إلى1807ثم دعا نابليون في فبراير . اليهودي أخذ فائدة ربوية من المسيحي أو اليهودي على
ليؤكد القرارات التي توصل إليها هؤلاء  يضم الحاخامات وبعض اليهود من غير رجال الدين» السنهدرين الأكبر«

للإمبراطور، وبطلان أية جوانب في التراث اليهودي تتناقض مع ما يتطلبه  لن السنهدرين ولاءه الكاملوقد أع. الوجهاء
الزوجات والربا وأخرى  وصدق السنهدرين على قرارات مجلس الوجهاء، كما أصدر قوانين تمنع تعدد. المواطنة واجب

  .تحتم إجراء الطلاق المدني

 

مرسومين تم  ، أصدر1808ففي عام . لخاصة بتنظيم علاقة اليهودية بالدولة الفرنسيةقراراته ا وأصدر نابليون بعد ذلك
وهي لجان من الحاخامات ٬ (Consistoire كونسيستوار: بالفرنسية(بمقتضى الأول إقامة نظام من االس الكنسية 

ن مهام هذه االس أن وكان م. تحت إشراف مجلس كنسي مركزي والرجال العاديين للإشراف على الشئون اليهودية
. يشتغلون ا من المؤسسات الدينية، وتنفذ قوانين التجنيد وتشجع اليهود على تغيير المهن التي ترعى معابد اليهود وغيرها
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الديون اليهودية المستحقة للمرابين الإشكناز، ) أجل أو أنقص أو(أما المرسوم الثاني، فقد اعترف باليهودية ديناً كما ألغى 
وأصبح الحاخامات مندوبين للدولة مهمتهم تعليم أعضاء الجماعات اليهودية تعاليم  .في السفارد من ذلك المرسوموأُع

أعضاء الجماعات  وكان على الحاخامات توجيه. وتلقينهم الولاء للدولة وأن الخدمة العسكرية واجب مقدس دينهم
بوصفهم أقلية، وأصبح لهم كيان رسمي داخل  رنسية باليهودوقد اعترفت الحكومة الف. اليهودية إلى الوظائف النافعة

الجندية ولم يعد يسمح لهم بدفع بدل نقدي، وشجعوا على الاشتغال  الدولة، فحصلوا على حقوقهم ومنحوا شرف
 الرخصة نابليون على اليهود الإشكناز الاشتغال بالتجارة دون الحصول على رخصة بذلك، ولم تكن وحرم. بالزراعة

كما طُلب إلى أعضاء الجماعات اليهودية أن . الخلقية تجدد إلا بعد التأكد من مدى إحساس التاجر اليهودي بالمسئولية
 ورغم أن الأدبيات اليهودية والصهيونية تطلق على هذه. دائمة على الطريقة الغربية يتخذوا أسماء أعلام وأسماء أسر

). ولذا، فإنه لم يطبق على السفارد) ن قراراً مرحلياً يهدف إلى تحديث اليهود، فإنه كا»القرار المشين«القرارات اسم 

، كانت أعداد كبيرة من اليهود تعمل بتجارة الجملة 1811وبحلول عام  .وقد نجح بالفعل في دمجهم باتمع الفرنسي
أية حاجة إلى فترة  ددها القرار، لم تنشأوبعد مرور الفترة الانتقالية التي ح. تطبيعهم إلى حد كبير والحرف وكان قد تم

 .انتقالية أخرى

 

إطار محاولته تأسيس الدولة الفرنسية الحديثة، سياسة دف إلى دمج أعضاء  ومما يجدر ذكره أن نابليون تبنى، في
الإمبريالية، إذ سياسته  ولكنه تبنى سياسة مغايرة تماماً في إطار. اليهودية، كما دعاهم إلى نبذ خصوصيتهم الجماعات

مستخدماً ديباجات صهيونية تؤكد أن اليهود ليسوا أقليات دينية  دعاهم للعودة إلى فلسطين لإحياء تراثهم العبري القديم
اليهود  وذا، فإن نابليون كان يهدف إلى تصفية. يجب أن يرحل إلى فلسطين وإنما شعب عضوي تندمج في أوطاا

وهذا هو جوهر الحل (خارجها  ة داخل فرنسا ثم توظيفهم كجماعة استيطانية قتاليةبوصفهم جماعة وظيفية تجاري
  ).الصهيوني للمسألة اليهودية

 

كثير من  استمرت سياسة إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية ودمجهم بشكل يكاد يكون كاملاً، فبرز وبعد عودة الملكية،
رت أعداد كبيرة منأعضاء الجماعات اليهودية في الحياة العامة، بل تأعضاء النخبة اليهودية، وبدأت أعداد منهم  نص

العملية مع الإمبراطورية الثانية، فانتخب أول نائب يهودي في البرلمان عام  ولم تتوقف هذه. تدخل النخبة الحاكمة
حق كثير من أعضاء والت .وحققت أسرتا روتشيلد وبريير صعوداً في عالم المال. وعين أدولف كريميه وزيراً 1834

ومنح يهود الجزائر الجنسية الفرنسية عام . أعلى الرتب الجماعات اليهودية بالقوات العسكرية، ورقي الضباط منهم إلى
 ويمكن القول بأن مصير. مادة بشرية استيطانية دمجت في الجماعة الاستيطانية البيضاء ، ومن ثم تم تحويلهم إلى1870

وبرغم كل التعثرات فيما . الاندماج  بمصير فرنسا والفرنسيين، أي أم حققوا درجة عالية منيهود فرنسا ارتبط تماماً
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اليهود بل وهضمهم حتى أن يهود اليديشية كانوا يعبرون عن  بعد، فإن فرنسا أثبتت قدرة غير عادية على استيعاب
  .»أكل اليهود البلد الذي ي« فكانوا يشيرون إلى فرنسا بأا  دهشتهم لهذه المقدرة،

 

ويمكن إرجاع هذه الموجة إلى . ومع هذا، ظهرت موجة معاداة اليهود ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر
 : ليةالأسباب التا

 

بدايات وفود عمالة أجنبية يهودية إلى فرنسا، وقد تزايدت معدلات   يلاحظ أن منتصف القرن التاسع عشر شهد 1
وفصلهم عن  ت هذه العمالة الأجنبية اليهودية في خلخلة وضع أعضاء الجماعة اليهوديةوساهم .1881 الهجرة منذ عام

دون تمييز أو » يهوداً غرباء«بحيث يصبح الجميع  مجتمعام إذ بدأ يتم الربط بين اليهودي المحلي المندمج واليهودي الوافد،
 الطين بلة أن معظم الوافدين كانوا من شرق أوربا ومما زاد). العنصري دائماً وهذه هي طبيعة الفكر(تفرقة أو تخصيص 

. فرنسا الأكبر في ذلك الوقت وكانت ألمانيا عدو. أو الألمانية نفسها) وهي رطانة ألمانية(ويتحدثون اليديشية  ووسطها

يهوداً أصليين منحدرين من يهود العصور الوسطى، أي  من يهود فرنسا% 90، كان 1880ويلاحظ أنه، في عام 
15 إلى 1940الهجرة، أخذت النسبة تتناقص حتى وصلت عام  ولكن بسبب. م كانوا فرنسيينأ.%  

 

محيطهم  دون توقُّف، فكلما كان أعضاء الجماعات اليهودية يحققون معدلات عالية من الاندماج في واستمر هذا التيار
اندماج وإنما على أساس الهوية  قوه منالحضاري كانت تأتي موجة جديدة وافدة فيعاد تصنيفهم لا على أساس ما حق

الستينيات، حينما هاجر يهود المغرب العربي إلى فرنسا، فدعموا  وهذا ما حدث مرة أخرى في. الأجنبية للوافدين
التمييز بين  ومع هذا، يجب. اليهودية على حساب الاندماج، وأصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا الخصوصية الإثنية
ووسطها كانوا يتحدثون اليديشية، ولذا لم   ويهود المغرب العربي، فمعظم الوافدين من شرق أوربايهود شرق أوربا

كما أم كانوا يعملون بمهن مشينة مثل الربا والبغاء، ويعيشون على هامش  يمكنهم تحقيق الاندماج اللغوي بسرعة،
الساحقة بالفرنسية وكانت  ين كانت تتحدث أغلبيتهمهذا على عكس يهود العالم العربي الذ. اقتصادياً وحضارياً اتمع

كما أم كانوا يحملون خبرات يحتاج إليها اتمع ) الجزائر مثل يهود(أعداد كبيرة منهم تحمل الجنسية الفرنسية بالفعل 
  .تكن عملية دمجهم صعبة ولذا، لم. الفرنسي

 

كما أن أعداداً منهم . نوا مرتبطين بالتراث الألماني أيضاًالذين كا  لم يكن قد تم بعد دمج يهود الألزاس واللورين 2
وتنبه . منهم بالتجسس لحساب كل من الألمان والفرنسيين، الأمر الذي كان يزيد شكوك أعضاء الأغلبية كانت تقوم

رة جماعة توطينية دف إلى تحويل الهج  جماعة الأليانس، وهي1860يهود فرنسا إلى خطورة الوضع فأسسوا عام 
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الوافدة، كما لعبت دوراً مهماً في فرنسة يهود البلاد العربية والإسلامية  اليهودية عن فرنسا وإلى دمج العناصر اليهودية
  .احتلتها فرنسا التي

 

ودمجهم، جعلتهم يتحركون من الهامش الاقتصادي إلى المركز،   يلاحظ أن عملية إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية 3
لديها مقدرة  والعمالة الوافدة عادةً ما تكون. اجتماعياً غير عادي يجعلهم مركزاً للحقد والحسد ن حراكاًفبدأوا يحققو

ثم بأجور أقل، ولم يكن العمال من يهود اليديشية  عالية على التنافس مع العمالة المحلية إذ تقنع بمستوى معيشي أقل، ومن
 الذي كان سائداً آنذاك إلى تفاقُم الأزمة وتزايد الحقد ضد الوافدينالاقتصادي  وأدى الكساد. استثناء من القاعدة

  .الأكفاء

 

وشهدت . وجوداً ملحوظاً كعنصر اقتصادي ناجح  كان معظم يهود فرنسا مركَّزين في باريس، وهو ما جعل لهم 4
لرأسمالية والمضاربات والإحساس الذي ربط في الذهن الشعبي بين اليهود وا الفترة صعود أسرتي روتشيلد وبريير، الأمر

الاشتراكيين الفرنسيين  هيمنة مالية يهودية على الرأسمال، وهو موضوع نجده بشكل أساسي في كتابات كثير من بأن ثمة
وكان . التي ألحقت الضرر بكثير من أعضاء الطبقة الوسطى ومما قوى هذا الإحساس فضيحة قناة بنما. والمعادين لليهود

 كما أن إفلاس بنك يونيون جنرال، وهو بنك كاثوليكي، جعل. متورطين في هذه الفضيحة ين اليهودبعض الممول

 .الكثيرين يشيرون بأصابع الاام إلى اليهود

 

كانوا  يهودية كثيرة في صفوف الحركات الثورية في أوربا، كما أن أعضاء الجماعات اليهودية  كانت توجد عناصر 5
الذي ربط في الذهن الشعبي بين اليهود   في الصراع بين العلمانيين والكنيسة الكاثوليكية، الأمريمثلون عنصراً بارزاً

  .والثورة

 

وقد تصاعدت حدة . خطابين فرنسيين تجاه اليهود، أحدهما اندماجي والآخر صهيوني  أشرنا من قبل إلى أن ثمة 6
) نابليون الثالث سكرتير(ونشر إرنست لاهاران . بنانالصهيوني مع تزايد اهتمام فرنسا بالشرق، وخصوصاً ل الخطاب

وهي . أيضاً مع المهاجرين من يهود اليديشية ووفدت الصهيونية. كتيباً صهيونياً يدعو إلى توطين اليهود في فلسطين
  .الجماعة اليهودية واتمع تساهم ولا شك في خلق فجوة بين أعضاء
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فبعد أن ضمت ألمانيا الألزاس واللورين، بلغ عدد يهود فرنسا . العاصمة ية في يلاحظ تركز أعضاء الجماعات اليهود 7
فرنسا في باريس  من جملة يهود% 60ومع اية القرن التاسع عشر، كان . منهم أربعون ألفاً في باريس ستين ألفاً،

ط السائد بين أعضاء الجماعات فإن هذا هو النم وعلى كلٍّ،. والبقية في مدن أخرى، أي خارج القرى والمناطق الزراعية
هنا هو أن الأغلبية الساحقة من الشعب الفرنسي لم يكن لها أي احتكاك بأعضاء  وما يهمنا. اليهودية في العصر الحديث

كثير من أعضائها  اليهودية، وأا حينما كانت تحتك م كانت تتعرف على أقلية أجنبية حضرية لا يجيد الجماعة
الفرنسية، الأمر الذي كان يؤدي إلى ترسيخ الأنماط  ولا يعرف الكثير منهم شيئاً عن الحضارةالحديث بالفرنسية، 

  .المتصلة بتميز اليهود وعزلتهم الإدراكية السائدة الثابتة

 

 ويجب. عشر تعاظُم الاتجاه نحو معاداة اليهود، وانفجر ذلك في قضية دريفوس لكل ما تقدم، شهدت أواخر القرن التاسع

مثل الإيطاليين، بل  على أن العداء لدريفوس، الذي جاء من الألزاس، كان جزءاً من عداء عام تجاه الأجانب التأكيد
التأكيد على أن الصراع كان يدور لا بين اليهود والأغيار  والأقليات الفرنسية مثل الأوكستينيان والأوفيرنيان، كما يجب

وتم فصل  ، اتخذ العلمانيون إجراءات مشددة1905، فحينما حسمت القضية عام ولذا. والمتدينين وإنما بين العلمانيين
  .الدين عن الدولة تماماً

 

 وأثناء احتلال الألمان لفرنسا، تعرض اتمع الفرنسي لإرهاب قوات الاحتلال .واستمرت عملية الدمج بعد ذلك التاريخ

وتم ترحيل آلاف اليهود . والكنيسة ق بالشيوعيين وأعضاء المقاومةالنازية الذي لحق بأعضاء الجماعات اليهودية مثلما لح
رحلت من أعضاء المقاومة والشيوعيين وغيرهم من العناصر غير  الفرنسيين إلى معسكرات الاعتقال ضمن الألوف التي

ما يزيد على  الفرنسي حمىعدد المرحلين من اليهود خمسة وسبعين ألفاً، الأمر الذي يعني أن الشعب  وبلغ. المرغوب فيها
 .(1936 عام( ألفاً 260ثلثي يهود فرنسا البالغ عددهم 

 

  فرنسا في الوقت الحاضر

France at the Present  

اليهود الذين قدموا من التجمعات اليهودية الأخرى  استقرت في فرنسا، بعد الحرب العالمية الثانية، أعداد من المهاجرين
يهودي من  الستينيات، هاجرت أعداد كبيرة من العالم العربي فوصل إلى إسرائيل نحو مائة ألف وفي. التي اقتلعها النازيون

. 1963 آلاف عام 110عددهم  ، كما هاجر يهود الجزائر البالغ1961  1954مصر والمغرب وتونس في الفترة 

ويقال إن نسبة . 1967ألفاً عام  535البالغين نحو  ثم انضم إليهم آخرون حتى أصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا
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 ولكن إن استبعدناهم، فإن غالبية. أعضاء الجيلين الأول والثاني من أبناء المهاجرين ، إن قمنا بضم%54السفارد هي 

  .من يهود فرنسا ممن هم تحت سن العشرين من مواليدها% 95يهود فرنسا ولدوا فيها، و

 

 : نساوفيما يلي جدول يبين تعداد اليهود في فر

 

 سكان نسبتهم إلى عدد ال/عدد أعضاء الجماعة اليهودية /السنة 

 

1851 / 73.975 / 0.2 

 

1900 / 80.000 / 0.25 

 

1914 / 100.000 / 0.25 

 

1933 / 240.000 / 0.57 

 

1939 / 300.000 / 0.6 

 

1945 / 180.000 / 0.4 

 

1950 / 235.000 / 0.6 

 

1955 / 300.000 / 0.7 
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1961 / 350.000 / 0.8 

 

1963 / 500.000 / 1.1 

 

1966 / 520.000 / 1.08 

 

1968 / 535.000 / 1.07  

 

  .وقد استقر عددهم عند تلك النقطة

 

ولكن . الجزائر الجنسية الفرنسية  ألفاً بسبب منح يهود40، زاد عدد يهود فرنسا إلى 1870ويلاحظ أنه، في عام 
  . ألف يهودي30اللتين كانتا تضمان  وريننقص حينما ضمت ألمانيا الألزاس والل عددهم

 

فرغم تزايد عدد يهود فرنسا، فإن هذا التزايد لم يتم من . اليهودي في فرنسا ويمكننا الآن تناول إشكالية موت الشعب
 ويتنبأ الدارسون. مفعولها التكاثر الطبيعي وإنما من خلال عملية هجرة من الخارج، وقد بدأت هذه الهجرة تفقد خلال

والأسباب التي ستؤدي . ألف مع بداية القرن القادم 200 بأن يأخذ عدد يهود فرنسا في التناقص، وأنه قد لا يتجاوز
ويتوزع  .ومن أهم هذه الأسباب تميز البناء الوظيفي والمهني لليهود. في مثل هذه الظاهرة إلى ذلك هي الأسباب المألوفة

  :يهود فرنسا في الوظائف والمهن التالية

 

  .في وظائف إدارية عليا 21%
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  .في وظائف إدارية متوسطة وكتابية 47%

 

  .عمال صناعيون ويدويون 10%

 

  .تجار 16%

 

% 50وتصل النسبة إلى . يهود فرنسا على تعليم عال من جملة% 25كما أن مستواهم التعليمي عال للغاية، إذ حصل 

 د المهاجرين المغاربة، وهذا يعني أم حققوا حراكاً اجتماعياً سريعاًينطبق على أولا ، وهذا30  25من المرحلة العمرية 

العمال اليهود من أصل أوربي،  فبعد أن اختفى. وبدأوا يتحولون إلى طبقة وسطى شأم في هذا شأن بقية يهود فرنسا
 أبناء العمال المغاربة أيضاً في طريقهم إلى الاختفاء لأن وحل محلهم العمال اليهود من أصل مغربي، نجد أن هؤلاء

من  ليحققوا حراكاً اجتماعياً عن طريق الحصول على وظائف إدارية راقية والانخراط في مهنة المهاجرين يدخلون المدارس
وتزايد معدل التعليم بين أبناء . كالعلماء المهن الممتازة كالطب والتدريس في الجامعة أو في قطاع من القطاعات المتميزة

وتوجد أعداد كبيرة . يعملون بعد ذلك في قطاع التأمين والبنوك وقطاع الخدمات  الذين يدخلون الجامعات ثمالمهاجرين
الاقتصادي بوصفهم جماعة  اليهود المغاربة والجزائريين في الوظائف الحكومية، وربما كان هذا جزءاً من ميراثهم من

ولكن، مهما يكن الأمر، فإن هذا يعني أن اليهود . لمحليينا وظيفية وسيطة بين الاستعمار الفرنسي والسكان العرب
  .والانصهار والمهني يرتبط بعملائه ويقبل قيمهم، الأمر الذي يجعل عنده قابلية أعلى للاندماج .يتحولون إلى مهنيين

 

 يزالون في العاصمة، وفي خالياً تماماً من اليهود وأم لا والبناء الوظيفي والمهني لليهود يعني أن الريف الفرنسي لا يزال
آثرت  ويبدو أن أعداداً كبيرة من المهاجرين من العالم العربي. وتولوز ونيس وستراسبورج مدن مثل مارسيليا وليون

يفسر ظهور الجماعات اليهودية في مدن  الاستقرار في جنوب فرنسا لأن الجو والطبيعة يذكرام بأوطام السابقة وهذا
عكس المهاجرين من أوربا الشرقية الذين يفضلون الاستقرار في  هذا على.  وليون ومارسيليانيس وتولوز: الجنوب

  .المعروف أن سكان المدن عادةً لا يتكاثرون بوتائر عالية ومن. الألزاس واللورين

 

ق النسبة العالمية وتفو  لكل امرأة، وهي نسبة عالية إلى حد ما2.4إنجاب المرأة الفرنسية اليهودية هو  ويلاحظ أن معدل
 طفل، وهو ما يعني أنه 1.7اليهودية الفرنسية من أصل غربي هو  ولكن يلاحظ أن معدل إنجاب المرأة. للمرأة اليهودية
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والجماعة اليهودية في  .الاندماج ستتناقص الخصوبة وتختفي الأنماط التي أحضرها اليهود المغاربة معهم مع تزايد معدلات
كل هذه الظواهر وتتفاقم حدا مع تصاعد  ، وستتزايد45منهم فوق سن % 37ذلك أن نحو فرنسا جماعة مسنة، 

  .معدلات الاندماج والعلمنة

 

إطاراً للحفاظ  ضخامة حجم الجماعة اليهودية، فلا يوجد في أية مدينة من مدن فرنسا أي حي يهودي يشكل ورغم
ومع هذا، فإن أحياء (في الولايات المتحدة   وكما يوجد حالياًعلى الهوية اليهودية، كما كان يوجد في شمال أفريقيا

تعبير عن الاندماج في مجتمع فيدرالي يسمح للأقليات والجماعات أن تحتفظ بتلك  اليهود في الولايات المتحدة هي نفسها
  ).من هويتها وهو ما لا يتنافى مع الولاء القومي الأبعاد

 

. فهناك اليهود من أصل إشكنازي. سا مشكلة خاصة إلى أقصى حد ومتداخلةفي فرن ولكن مشكلة الهوية اليهودية

هضم الألوف غيرهم من  مثل اليهود الأصليين، اندمجوا تماماً في اتمع الفرنسي الذي يوشك أن يهضمهم كما وهؤلاء،
يهود العالم العربي سفارد بمعنى ويلاحظ أن أغلبية . »السفارد» بقي بعد ذلك هوية اليهود المغاربة الذين يقال لهم. قبل

الحضاري الثري  من السفارد الأصليين، بمعنى أم لا يتحدثون اللادينو ولا يشاركون في التراث فهم ليسوا. خاص جداً
السفاردية من المهاجرين من إسبانيا في القرن  وكثير من يهود المغرب من أصل بربري واكتسبوا الصفة. ليهود إسبانيا
يتحدثون العربية ويكتسبون إثنيتهم من تفاعلهم مع التراث العربي ومن خلاله،  ولذا، فهم يهود مغاربة. السادس عشر

. من أهل المغرب العربي على الطريقة السفاردية، وأغلبيتهم الساحقة تعرف الفرنسية كما هو الحال مع كثير ويتعبدون

فالأليانس مؤسسة فرنسية . ثقافياً للاندماج في اتمع الفرنسي ويبدو أن جماعة الأليانس لعبت دوراً أساسياً في إعدادهم
التابعة لها، في  أنه بينما لم تم الأليانس بالدراسات اليهودية في فرنسا نفسها، فإن مناهج الدراسة لكن يلاحظ. يهودية

اقض، يمكننا أن نقول إن هذه ولتفسير هذا التن .بلاد مثل المغرب وتونس ولبنان وسوريا مختلطة، أي فرنسية ويهودية
 والاستعمار الفرنسيين، كانت تريد أن تصبغ اليهود بصبغة فرنسية كي يقوموا بدور المدارس باعتبارها ممثلة للثقافة

توجهاً دينياً، ولذا، لم يكن ثمة مفر أن تضم  ولكن توجه يهود البلاد العربية كان. الجماعة الوظيفية الاستيطانية والوسيطة
وسيلة جذب لليهود حتى لا ينفروا من المدارس الجديدة ولا يدركوا الهدف الحقيقي  ناهج بعض المواد الدينية لتكونالم

تتم العلمنة من خلال الخطاب  وهذه على كلٍّ هي الطريقة المثلى للتحديث والعلمنة في المراحل الانتقالية، أي أن .منها
مدارس الأليانس في الشرق العربي والبلاد الإسلامية   ألف طالب في19.570وكان هناك . الديني لا على الرغم منه

 .1970  1969حتى عام 
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فمع أن يهود مصر كان . غير عادي للثقافة الفرنسية ومع هذا، تجب الإشارة إلى أن يهود البلاد الإسلامية انجذبوا بشكل
يعود إلى الخلفية  مهم آثر أن يتعلم الفرنسية، ولعل هذاالإنجليزية، ويهود ليبيا الإيطالية، فإن معظ من الممكن أن يدرسوا

  .السفاردية

 

وهنا تكمن . خصوصيتهم اليهودية التي اكتسبوها من مجتمعهم العربي وقد أكد المهاجرون اليهود، من المغرب بالذات،
العربية، وتراثهم ذي  الأصولعملية دمجهم في اتمع الفرنسي تنتهي م إلى فقدان تراثهم الشعبي ذي  المفارقة، ذلك أن

ولم يستقبل يهود . فيهوديتهم كامنة في انتمائهم المغربي .النكهة العربية الذي يشكل مصدر خصوصيتهم المغربية اليهودية
). قبل تماماً كما حدث مع يهود اليديشية من(بكثير من الترحاب بل قابلوهم بشيء من العداء  فرنسا يهود العالم العربي

طلقون على اليهود المغاربة وهم ي»كُسن مدى»كوشر كُسل خصوصيتهم اليهودية بإثنيتهم  ، الأمر الذي يبيداخت
هو بطبيعة الحال الطعام » كُسكُس«، و)حسب الشريعة اليهودية(شرعاً  تعني الطعام المباح» كوشر«فكلمة . العربية
منهما كامناً تماماً في الآخر ولا  رتباطاً عضوياً بحيث يكون الواحدالشهير، وهما في حالة يهود المغرب مرتبطان ا المغربي

، )وليس اندماجهم(تزايد فرنسة المهاجرين المغاربة إلى تزايد درجة انصهارهم  ولذا، فمن المتوقع أن يؤدي. يمكن فصلهما
الشديد على الانتماء للمجتمع  أن لهم هويتهم الواضحة إلا أن قابليتهم لمثل هذا الانصهار واضحة بسبب حرصهم فمع

  .اليهود المغاربة أيضاً ضمن من هضمت من أجانب ولذا، فإن المتوقع أن تقوم فرنسا ضم. الجديد

 

الخارج، وذلك  اليهودية، فقد خلقت الإصلاحات النابليونية الإطار اللازم لتحديث اليهودية من أما فيما يتصل بالعقيدة
خلال إشراف الحكومة على تدريب  ويل الحاخامات إلى موظفين في الحكومة ومنمن خلال االس الكنسية وتح

ولكن اليهودية . ثم نشأت محاولة للإصلاح من الداخل .الحاخامات واختيار الحاخام الأكبر وخلاف هذه الوسائل
). الألمانية  التقليدي للثقافةبسبب العداء الفرنسي(البروتستانتي الألماني، ولذا جرت مقاومتها  الإصلاحية مرتبطة بالتراث

في الصلوات، وتقليل مدة الصلوات  ومع هذا، أدخلت بعض الإصلاحات على الشعائر مثل إنقاص عدد قصائد البيوط
ولم تكن هذه القرارات . بالعزف عليه يوم السبت شخص غير يهودي نفسها، كما تقرر استخدام الأرغن على أن يقوم

ألمانيا عام  ومع هزيمة فرنسا على يد.  مجلس كنسي حرية تطبيق ما يراه مناسباً من إصلاحاتلكل ملزمة للجميع إذ ترك
تحولت اليهودية الفرنسية بعيداً عن  وهكذا. ، توقَّف الإصلاح تماماً بسبب الأصل الألماني لحركة الإصلاح1871

تماسك يسمح بدرجة من التطور ثم أصبحت كياناً غير م الأرثوذكسية دون أن تصل إلى صيغة إصلاحية، ومن
 وأدى توقُّف حركة الإصلاح الديني إلى تصاعد. مزيد من التنوع وعدم التجانس واستيعاب عناصر تجديدية تؤدي إلى

والمحافظة، يمكن لليهودي أن يعدل  ففي البلاد البروتستانتية التي انتشرت فيها اليهودية الإصلاحية. معدلات الاندماج
أما في فرنسا، فإن فعل ذلك فليس أمامه سوى التخلي تماماً عن . يهودياً نه، بل وأن يسقط كثيراً منها ويظلشعائر دي

بدرجة عالية من التبلور  يشكل جزءاً مهماً من هويته، وخصوصاً أن العقيدة العلمانية في اتمع الفرنسي تتسم دينه الذي
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كان لهذا الوضع أثره العميق في اليهود المغاربة الذين تستند  وقد. تماماًومن ثم، فيمكن لمن يشاء أن يتفرنس . والاتساق
العنصرين، لم يبق لهم  ومع فقدام كلا. أولهما شعائرهم الدينية، والآخر فلكلورهم العربي: عنصرين هويتهم أساساً إلى

لصعب معها تمييزهم عن غير إلى درجة أصبح من ا  ألفاً، تمت علمنتهم ودمجهم350ومعظم يهود فرنسا، نحو . شيء
 100 ألفاً فقط هم الذين ينفذون الشعائر بطريقة مستمرة و25، فمنهم )ألف 200(أما الباقون . اليهود بأي شيء

وكثير . أكل الخترير أحياناً  ألفاً يكتفون بالاحتفال بعيد يوم الغفران ويحرمون75الطعام المباح شرعاً، و ألف يأكلون
ويلاحظ أن أكثر معدلات العلمنة . تعبيراً عن الانتماء الإثني لا الديني ائر يفعلون ذلك باعتبارهممن يقيمون بعض الشع

تدين هؤلاء ليس تعبيراً عن إيمان  بين المهنيين، وتوجد أكثر العناصر تديناً بين يهود شمال أفريقيا، ولكن يلاحظ أن توجد
كما أن الانتماء . حدته بعد الهجرة كما يحدث عادة بين المهاجرين تصاعدتديني بمقدار ما هو تعبير عن انتماء إثني 

للعب الشطرنج  إلى هذه الدرجة في اتمع الفرنسي، وشبه ماكسيم رودونسون ذلك بالانتماء إلى ناد الديني ليس مهماً
 أعضاء في هذه الجماعة الدينية الوقت الحاضر أم من يهود فرنسا في% 25وقد أعلن . وهو انتماء لا يحدد سلوك الفرد

ولكن إعلان شخص عن انتمائه إلى جماعة دينية، لا يعني . الولايات المتحدة في% 50اليهودية أو تلك، مقابل 
اكتسبت اامع الكنسية  وقد. وكما أسلفنا فأغلبية يهود فرنسا الساحقة لا تمارس أية شعائر دينية. أنه متدين بالضرورة

يهود فرنسا، لا يوجد سوى تسعة آلاف عضو في  وفي باريس، حيث يعيش نحو نصف.  أرثوذكسيتهانبرة إثنية برغم
من الشباب اليهودي في أوربا يبتعد عن التقاليد والمؤسسات الدينية بل وغير  ويلاحظ أن الجيل الجديد. امع الكنسي

 .التآكل ماء الإثني نفسه آخذ فياليهودية، وينخرط بأعداد متزايدة في صفوف اليسار، فالانت الدينية

 

الانصهار، يمكن أن نشير إلى أن معظم المرموقين من  وحتى تتضح الصورة العامة والاتجاه العام نحو الاندماج، بل وربما
ط المُختلَ وتتضح معدلات الاندماج العالية في الزواج. يكنون أي احترام لتراثهم اليهودي أعضاء النخبة اليهودية ما عادوا

، 1962ففي عام . اليهود الفرنسيين الذي كان قد انخفض بعض الوقت بعد وصول يهود المغرب العربي وتزاوجهم مع
بين اليهود من أصل % 32، و%42من أصل مغربي جزائري  بلغت نسبة الزواج بين اليهود من أصل فرنسي واليهود

 ختلَطة بين يهود المغرب والجزائر ويهود ليسوا من نفسوبلغت نسبة الزيجات المُ. أوربا مغربي جزائري واليهود من شرق

السكان من يهود الشرق   كان نصف عدد1960وهذه نسبة عالية إذا ما قارناها بإسرائيل، ففي عام %  44الأصل 
، إلا 1952الفريقين كان يعيش في إسرائيل منذ عام  ورغم أن كلا. أو اليهود السفارد والنصف الآخر يهوداً غربيين

ولكن الزواج المُختلَط في فرنسا تعدى الشرقيين والغربيين . 1965حتى عام  %15 أن نسبة الزواج بينهم لم تزد على
  .مرة أخرى زواجاً مختلَطاً مع غير اليهود، الأمر الذي يؤدي إلى ذوبان الهوية وأصبح

 

ثم أصبحت واحداً من ستة من 1935 ٬ عاموقد كانت نسبة الزواج المُختلَط نحو واحد من ثمانية من جملة الزيجات 
، 1965 إلى 1956واحد بين كل ثلاثة في الفترة من  ، وزادت إلى1955 إلى 1936الزيجات في الفترة من 
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أما في منتصف الثمانينيات، فكان حوالي . 1975 إلى 1966الفترة من  ووصلت إلى واحد من كل زيجتين في
ويلاحظ انتشار  .ين مدى تفاقم الظاهرة رغم أا لم تصل إلى ذروا بعدالزيجات مختلطة، وهذا يب من جملة% 60

والواقع أن أعضاء مثل هذه الترتيبات المؤقتة لا  .ظاهرة التعايش المؤقت، أي أن يعيش شخصان سوياً دون أن يتزوجا
 الب لابد أن تدرج في حسابالآخر، الأمر الذي يعني أن مثل هذه الزيجات في الغ يكترثون بالانتماء الديني للطرف

  .تماماً بالجماعة اليهودية كما أن أبناء مثل هذه الزيجات أو هذه الترتيبات يفقدون صلتهم. الزيجات المُختلَطة

 

اليهودية عن المؤسسات اليهودية، إذ لا يهتم ا سوى يهودي  ويظهر الاندماج، كذلك، في انصراف أعضاء الجماعة
  . ألف شخص20كما لا يتبرع للصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد سوى  هود،واحد بين كل ثمانية ي

 

عن الدولة الصهيونية  الحديث عن التفاف يهود فرنسا حول المُثُل الصهيونية، ورغم حديث يهود المغرب العربي ورغم
 فعلياً عن الصهيونية يناقض حماس اللفظ الدينية، فإن ثمة انصرافاً باعتبارها تحقيقاً لنبوءة الأنبياء، إلى آخر هذه الديباجات

المغرب العربي  ولعل أكبر دليل على انصراف يهود فرنسا عن الصهيونية هو هذا الوجود الملحوظ ليهود .والتهاب القول
صهيونية يهود الولايات المتحدة عالية الصوت  وقد لاحظ بن جوريون أن. في فرنسا إذ فضلوها على الدولة الصهيونية

وعلق أحد المثقفين الفرنسيين . الفعلي ونفس القول ينطبق على صهيونية يهود فرنسا ي تعبير عن تزايد اندماجهمإنما ه
الإيمان يجعل التعلق الرومانسي  إن هذا: إيمان يهود المغرب بإسرائيل، باعتبارها تحقيقاً للنبوءات المشيحانية، بقوله على

وشبه . من هجرة واليهودية بما تتطلبه من ضبط للنفس وطاعة للقانون بما تتطلبه) ةالاستيطاني(بإسرائيل بديلاً للصهيونية 
« ينشد أعضاؤها  الفرنسيين موقف يهود فرنسا من الهجرة بأم مثل أعضاء فرق الإنشاد العسكرية التي أحد المثقفين

  .مع أم واقفون لا يتحركون خطوة واحدة أبداً» تقدموا ... تقدموا

 

من سكان % 1العالم وأقل من  من يهود% 4 ألفاً، أي 530، هو ) 1992(ود فرنسا، في الوقت الحاضر وعدد يه
وهذا ). 600.000 هو 1995أن عددهم عام  بين مصدر إحصائي آخر (57.379.000فرنسا البالغ عددهم 

:  على النحو التالي للرئاسة1988فرنسا في انتخابات عام  يعني أنه لا يوجد صوت يهودي، وقد صوت يهود

لكن هذا . لجان ماري لوبان% 2للحزب الشيوعي، و% 6.1لشيراك أو ريمون بار، و %44.4لميتران، و% 44.5
أعضاءً في النخبة  أنه لا يوجد نفوذ يهودي على الإطلاق، فهو موجود إذ توجد أعداد كبيرة من يهود فرنسا لا يعني

وإنما بوصفهم فرنسيين يهوداً حققوا درجة   يشاركون بوصفهم يهوداًالحاكمة يشاركون في صنع القرار، ولكنهم لا
كما يمارس أعضاء الجماعة نفوذاً قوياً داخل . أشكال كثيرة من سلوكهم كاملة من الاندماج، ويتضح هذا الاندماج في

  .لا يتناسب مع نسبتهم العددية أجهزة الإعلام
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ماكن للسفر من فرنسا إلى الدولة الصهيونية، وعاد منهم خمسة أ ، حجز أقل من ستين ألف يهودي1948ومنذ عام 
يكتفي  يهود فرنسا من أتباع الصهيونية التوطينية التي دف إلى توطين اليهود الآخرين، حيث فمعظم. وعشرون ألفاً

 على هذا ولكن، حتى. في العيون المؤمن ا بإحداث أصوات تأييد صارمة عالية، وقد يرسل بعض المال ذراً للرماد
ويظهر هذا الانصراف في أن المساعدات التي تتلقاها الدولة  .المستوى، أثبت يهود فرنسا انصرافهم عن الصهيونية

يقترب   ألفاً، أكثر من تلك التي يمدها ا يهود فرنسا الذين19الذين لا يزيد عددهم على  الصهوينة من يهود سويسرا،
  .الإحصاءات وصل إلى هذا العدد بالفعل بحسب إحدىعددهم من ستمائة ألف، إن لم يكن قد 

 

 : وأهم المؤسسات التنظيمية للجماعات اليهودية في فرنسا هي ما يلي

 

 Conseil Representatif des Institutions  الس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا1

Juives de France واختصاره CRJF.  س عامليهود فرنسا لدى المؤتمر  لممثلة، وهو الجهة ا1944تأس
فرنسية تمثل القيادات السياسية والأيديولوجية المختلفة   منظمة يهودية50ويضم الس ممثلين لنحو . اليهودي العالمي

الحكومة  ويعتبر رئيسها الممثل السياسي للجماعة في فرنسا والمُخول للتفاوض باسمها مع داخل الجماعة اليهودية،
المصالح الإسرائيلية، وفي القضايا الخاصة  ويعمل الس بشكل نشيط في محاربة معاداة اليهود والدفاع عن. ةالفرنسي

يعاني الس من بعض الأزمات في وظائفه الداخلية نتيجة تعدد الاتجاهات  ومن ناحية أخرى،. باليهود السوفييت
  .والأيديولوجية للمنظمات الممثلة داخله السياسية

 

تأسس عام  .FSJU واختصاره٬ Fonds Social Juif Unifie الموحد  الصندوق الاجتماعي اليهودي 2
 النشاطات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للجماعة اليهودية في فرنسا بصرف النظر عن  لتخطيط وتنسيق1949

الصندوق دوراً مهماً في إعادة بناء  ، ولعبالانتماءات السياسية أو الدينية لأعضاء الجماعة أو موقفهم تجاه إسرائيل
الحرب العالمية الثانية وفي استقبال واستيعاب المهاجرين اليهود من شمال  وتنظيم حياة الجماعة اليهودية في فرنسا بعد

ية والتعويضات الألمان ومول الصندوق نشاطه بفضل المساهمات المالية للجنة التوزيع الأمريكية المشتركة .أفريقيا
نشاطه مع النداء الإسرائيلي الموحد، وأسسا النداء  ، نسق الصندوق1967وبعد حرب . للمنظمات اليهودية الفرنسية

والتي أصبحت الجهة  AUJF واختصاره Appel Unifie Juif de France اليهودي الموحد لفرنسا
الصندوق من ناحية  وتوزع حصيلة التبرعات بين. الصندوقوتدبير الموارد المالية اللازمة لميزانية  المختصة بجمع التبرعات

ويعتبر الصندوق المؤسسة المركزية في حياة الجماعة  .والمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية من ناحية أخرى



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               462  

لات واسعة عديدة في الأقاليم لخدمة التجمعات اليهودية، كما يشرف على شبكة اتصا اليهودية في فرنسا ولديه فروع
 .الصحافة والإذاعة وقناة تليفزيونية من المقرر افتتاحها قريباً تشمل

 

المنظمات  وهي إحدى أكبر٬ Alliance Israelite Universelle الأليانس إسرائيليت يونيفرسل  3
هودية في العالم فأسست شبكة من المدارس الي ، وتركَّز نشاطها في مجال التعليم1860تأسست عام . اليهودية في فرنسا
 نشاطها بالدرجة الأولى في مجال التعليم في فرنسا، وتعد مكتبة الأليانس أهم أما اليوم، فيتركز. العربي والإسلامي

  .المكتبات اليهودية في أوربا

 

القسم التعليمي للشباب اليهودي نشاط الشباب في المراكز  وينظم.  كما توجد العديد من حركات الشبيبة 4
  .جتماعيةالا

 

  :أهمها وهناك العديد من المنظمات اليهودية في االات الخيرية والخدمة الاجتماعية من  5

 

  . اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع

 

  .(CASIP) اليهودية للعمل من أجل الرفاهية الاجتماعية  لجنة باريس

 

  .(COJASOR) ادة البناءللعمل من أجل الرفاهية الاجتماعية وإع  اللجنة اليهودية

 

وأغلب الأحزاب الإسرائيلية لها . ويزو صهيونية محلية فرنسية وفروع للمنظمات الصهيونية واليهودية العالية مثل عدة منظمات وتوجد أيضاً
فلا تزيد عضويتها عن بضعة  Mouvement Sioniste de France الفرنسية أما الحركة الصهيوني. فروع تابعة في فرنسا

الرئيسي للمؤتمر اليهودي الأوربي في  وكذلك يوجد المقر. تحتفظ بمحافل عديدة في فرنسا) بناي بريت(جمعية أبناء العهد  كما أن. لافآ
 .باريس
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 إنجلترا : الباب الخامس

 

  إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة

England from the Middle Ages  to the Renaissance  

وكان وليام الأول،  . بسيطاً جداً، مبنياً على المقايضة وحسب1066إنجلترا عشية الغزو النورماندي عام  كان اقتصاد
ووجد . ولذا قرر إدخال عنصر رأسمالي تجاري مالي أو الفاتح، يود أن يحصل على ريعه من الأرض التي فتحها نقداً،

ومن ثم شجع اليهود . صوصاً في تشجيع تداول العملاتبسبب فائدم ونفعهم، وخ ضالته في أعضاء الجماعات اليهودية
الجديدة، وبدور محصلي  على الاستقرار ليقوموا بدور الوسيط التجاري في هذه المنطقة) وظيفية استيطانية نافعة كجماعة(

 التاج لندن وبريستول وكانتربري، ووضعوا تحت حماية فاستوطن اليهود في إنجلترا وأسسوا جماعات في. أموال التاج
وسيطة في  وإن كان قد تم استبعادهم عن نقابات الحرفيين، أي أم أصبحوا جماعة وظيفية ليعملوا في التجارة والربا،

كانوا جزءاً من الثقافة الألمانية والفرنسية ااورة،  ويلاحظ أن يهود إنجلترا لم يكونوا إنجليزيين، إذ. اتمع الإقطاعي
للجماعة الوظيفية  وهذه العزلة الإثنية سمة أساسية. ية فيما بينهم ويتسمون بأسماء فرنسيةالفرنس وكانوا يتحدثون

  .الوسيطة
 

التدهور نظراً للهجوم عليهم من قبل الكنيسة والبارونات، ثم أخيراً من قبل  ومع بداية القرن الثاني عشر، بدأ وضعهم في
كأقنان بلاط، بل  ليهودية محط كراهية خاصة لارتباطهم بالملكوكان أعضاء الجماعة ا. الشعبية في المدينة العناصر

أي الصراع بين الملك وبقية الفئات ) أصبحوا جزءاً أساسياً من الصراع الأساسي في العصور الوسطى في الغرب
ريتشارد الأول مخفف أثناء حملتي الفرنجة الأولى والثانية، وتزامن اعتلاء  وتم الهجوم عليهم بشكل). والطبقات في اتمع

وحينما سافر مع . اليهودية  العرش مع تصاعد الحملة ضد الجماعة الوظيفية التجارية الوسيطة1189عام ) الأسد قلب(
وهاجمت أعضاء الجماعة اليهودية في أماكن عدة من أهمها يورك،  حملة الفرنجة الثالثة، انتهزت القوى المعادية الفرصة

 وثأر. كما قامت هذه العناصر بحرق صكوك الديون. ة فادحة للملك على وجه الخصوصمالي وهو ما كان يمثل خسارة

وحينما .حاكم القلعة والشريف الملك لنفسه، فأرسل إلى يورك أحد الأساقفة، فقام بمصادرة أموال زعماء الهجوم، وأقال
 العنصر التجاري اليهودي ببقية برمته،وقرر تنظيم علاقة ، طلب إجراء تحقيق في الموضوع1194عاد الملك نفسه عام 

وأُودعت  لتسجيل ديون اليهود تم بمقتضاه وضع صناديق في بلديات المدن الإنجليزية الرئيسية، فتم تأسيس نظام. اتمع
. مسئولين عن هذا الصندوق) ويهوديان مسيحيان(فيها نسخ من كل الوثائق الخاصة بالديون، وعين أربعة موظفين 

تحت إشراف سلطة مركزية من أربعة موظفين أوصياء أو قضاة اليهود   وعشرون صندوقاً في كل إنجلترا،وأُسست سبعة
 تحت رئاسة (Custodians or Justices of the Jews كاستوديانز أور جستيسز أوف ذا جوز :بالإنجليزية(

وسهل هذا الهيكل  .(Exchequer of the Jews إكستشكر أوف ذا جوز: بالإنجليزية(خازن بيت المال اليهودي 
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المفروضة عليهم ومن خلال الضرائب والفوائد التي  التنظيمي عملية حوسلة اليهود، لصالح الملك، من خلال الضرائب
  .يجمعوا

 
بوضع  بالصراع بينه وبين الكنيسة والبارونات، فأصدر الملك قراراً) 1216  1199(الملك جون  واتسم حكم

المحليين، الأمر الذي كان يعني إاء أية  هودية تحت سلطته القانونية المباشرة أو تحت سلطة الحكامأعضاء الجماعة الي
هذه التنظيمات كثيراً من حقوق أعضاء الجماعة اليهودية وضمن ذلك  وضمنت. سيطرة للبارونات أو الكنيسة علىهم

  .زعات التي تقوم فيما بينهمالتوراة، وأن يكون لهم محاكمهم الخاصة لفض المنا حق القَسم على
 

 بانتخاب أربعة 1217والموظفين المحليين عام  ويتبدى وضع أعضاء الجماعة اليهودية المتميز في الأمر الصادر للشرفاء
كما طُلب إلى أعضاء الجماعة اليهودية ارتداء شارة خاصة . السكان اليهود فيها وعشرين شخصاً من سكان المدن لحماية

لا يزيد عدد أعضائها  وأدى هذا إلى ازدهارهم، فرغم أم كانوا أقلية صغيرة. لحمايتهم) ن شريطين أبيضينع عبارة(
وتتضح ضخامة حجم هذه الممتلكات . كانت كبيرة على أربعة آلاف، فإن أموالهم وممتلكام) بحسب أحد التقديرات(

  .الضرائب التي تجمعها الدولةمن جملة % 8نحو  إذا عرفنا أن أعضاء الجماعة كانوا يؤدون
 

 : ولكن وضع أعضاء الجماعة اليهودية أخذ في التدهور لعدة أسباب

 
  .الجماعة إلى تزايد سخط البارونات عليهم  أدى تزايد نفوذ أعضاء 1
 
تطالب  تزايد، فأخذتتلك الآونة قد بدأت تزداد قوة وبدأ إسهامها في الخزانة الملكية في ال  كانت المدن الإنجليزية في 2

  .بضرورة التخلص من أعضاء الجماعة اليهودية
 
الوقت نفسه،  وفي. الذي يبذله أعضاء الجماعة اليهودية في جمع مستحقام إلى تزايد السخط عليهم  أدى تزايد الجهد 3

  .قبل البلاط فإم هم أنفسهم كانوا يزدادون فقراً بسبب تزايد الضرائب عليهم من
 
والفرنسية، مثل اللومبارد والكوهارسين، التي جعلت الاستغناء   شهدت هذه الفترة بداية ظهور بيوتات المال الإيطالية 4

والألمان  أما بالنسبة للأعمال التجارية، فقد حل التجار الفلمنكيون والفرنسيون. ممكناً عن رأس المال اليهودي
  .والإيطاليون محل التجار اليهود

 
أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية عنصراً لا نفع له، وصدرت القوانين التي حدت  ، تحالفت عدة عناصر في جعلوهكذا

في تحقيق المزيد من  وبالتدريج أخذت الكنيسة والبارونات. حقوقهم ومن المناطق التي يحق لهم السكنى فيها من
 وإلى الاعتراف بحقوق 1213الكنيسة عام   سيادةالانتصارات في معركتهم مع الملك جون الذي اضطر إلى قبول
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. لكن تردي وضع الملك كان يعني، بطبيعة الحال، تردي وضع اليهود .1215 البارونات حينما وقَّع الماجنا كارتا عام

قام ببيعهم  لكن الملك رفض طلبهم ثم.  الرحيل عن إنجلترا1255حالتهم إلى درجة أم طلبوا عام  وقد تردت
عام (أثناء مة الدم التي وجهت ضدهم  هم بعض الوقت تحت حماية أخيه الذي قام بتزويدهم بالحماية المطلوبةووضع

  1216(ضد هنري الثالث ) 1267  1264(البارونات  وأثناء حرب. كما قام بتوظيفهم لحسابه) 1255

، 1272، بعد اعتلائه العرش عام وقد حاول إدوارد الأول. الجماعة اليهودية ، شنت هجمات على أعضاء)1272
صغيرة لم تعد تؤدي  فكان يرى أن أعضاء الجماعة اليهودية أصبحوا مجموعة بشرية. لمسألة يهود إنجلترا أن يجد حلاً

والحرف ومنعهم من الاشتغال بالربا، فأصدر قانون  وظيفة اقتصادية، ومن ثم حاول توجيههم للعمل بالزراعة والتجارة
 المحاولة كان محكوماً عليها بالفشل بسبب طبيعة اتمع الغربي في العصر الوسيط ولكن هذه. 1275 اليهودية عام

شراء الأرض، فإن الفقراء اضطروا  وإذا كان الأثرياء من أعضاء الجماعة اليهودية قد أمكنهم. وتقسيمه الهرمي الصارم
وحينما اكتشف أمر بعضهم .  وهو ما كان ينقص قيمتهاالذهبية إلى السبل غير الشريفة للعيش مثل برد حواف العملات

  . يهوديا239ًبتفتيش بيوم كما أمر بسجنهم وشنق  ، أمر الملك1278بعد عام 
 

كانوا  الأمر إلى إصدار أمر بطرد اليهود من مقاطعة جاسكوني، ولكن رجال الكنيسة والبارونات واضطر الملك في اية
ويحقق الأرباح من خلالهم، فقرروا إعطاءه  بأعضاء الجماعة اليهودية هو أنه يوظفهم لحسابهيعرفون أن سر احتفاظ الملك 

، ولم يكن عددهم يزيد على 1290وبالفعل، تم طردهم ائياً عام . اليهود عشر الأملاك المنقولة إن هو طرد رعاياه
  . ألفا16ً ألفاً، بل 12وإن كانت بعض المراجع تذكر أن عددهم كان  أربعة آلاف،

 
. الأمر بالاستقرار فيها أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يعدون عنصراً فرنسياً، سمح لهم ملك فرنسا في بداية وحيث إن

ويلاحظ أن كره . الفلاندرز، ويقال أيضاً في إسكتلندا ولكنه سحب تصريحه إثر ضغوط من الكنيسة، فاستقروا في
 فحينما حل. تمعات كافة لأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة لا لليهود وحدهما الإنجليز لليهود هو كره تكنه

أصبحوا محط كراهية بعض قطاعات اتمع  الفلمنكيون والإيطاليون والألمان من أعضاء العصبة الهانسية محل يهود إنجلترا،
ردوا كل المنضمين إلى العصبة الإنجليز ضد التجار الأجانب، وطا ، ثار العمال1381وفي عام . رغم أم مسيحيون

بلهجة » والجبن الخبز«آثارهم في أماكن العبادة داخل الكنائس، وقتلوا كل من لم يستطع النطق بلفظتي  الهانسية واقتفوا
التجارة الخارجية والنقل البحري وأخذت  ، وبعد أن احتل الإنجليز أنفسهم مواقع مهمة في1457وفي عام . إنجليزية

بشدة، تعرض جميع تجار جنوا في لندن للاعتقال والسجن كما صودرت  م وبين التجار الأجانب تزدادالمزاحمة بينه
  .بضائعهم

 

  إنجلترا منذ عصر النهضة

England s ince the Renaissance  
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بعد (لترا ومع بداية القرن السابع عشر، ساد إنج. عشر ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى اية القرن السادس
وظهر فكر مسيحي صهيوني يدعو إلى . استرجاعي قوي يستند إلى أسطورة عودة المسيح جو) ظهور الحركة البيوريتانية

ولا شك في أن  .تواجد اليهود في كل أنحاء الأرض وضرورة هدايتهم، أي تنصيرهم كشرط أساسي للخلاص ضرورة
منها إلى تطلعات اتمع الإنجليزي التجارية  تعود في جانب) حانيةمقابل المشي(هذه الفرق الاسترجاعية المسيحانية 

 ، الذين استقرت أعداد كبيرة منهم في لندن، دوراً)برتغاليين وإسباناً(المارانو  وقد لعب التجار من يهود. الاستعمارية

ونيو فرنانديز بجمع المعلومات عن أنط قام(مهماً في الحرب مع إسبانيا سواء من الناحية المالية أم الناحية الاستخبارية 
بدأ التفكير في الأوساط البيوريتانية في الاستفادة من خبرات اليهود  ومن ثم،). القوات الإسبانية وتوصيلها للإنجليز

يرى إمكانية  وكان كرومويل شخصياً من أكبر المتحمسين لذلك، وخصوصاً أنه كان. واتصالام الدولية التجارية
كما أن . بطلب السماح لليهود بالاستيطان ،1655وتقدم منسى بن إسرائيل، عام . د كجواسيس لهاستخدام اليهو

  لإقامة مقبرة خاصة م وطالبوا بتوفير الحماية لهم عند ممارستهم1656إلتماساً عام  بعض أثرياء اليهود المارانو قدموا

الاعتراف بالمارانو كيهود كان في حد  يقبل ولم يرفَض رسمياً، فإنومع أن الطلب لم . شعائرهم الدينية باعتبارهم يهوداً
إنجلترا، ولذا أصدر كرومويل قراراً لسلطات لندن بأن تزيح جميع الحواجز من  ذاته اعترافاً بحق اليهود في الاستقرار في

الاعتراف بالجماعات اليهودية  وتم. استقرار الجماعة اليهودية، بل سمح لهم بإنشاء معبد يهودي ثم مقبرة خاصة م طريق
لأم كانوا يعتبرون (التي صودرت أثناء الحرب مع إسبانيا  وأُعيدت أملاكهم). 1664عام (في عصر تشارلز الثاني 

هذا  ، حصلوا على وعد بحرية العبادة وأُعيد تأكيد1673وفي عام ). إسبان أمام القانون حتى ذلك الوقت مسيحيين
وبالتدريج، ازداد يهود .برلماني  تم تقنين ممارسة الديانة اليهودية من خلال تشريع1698وفي عام . 1685الوعد عام 

  .أمستردام  كمركز للتجارة العالمية إنجلترا أهمية بتزايد أهمية لندن  قياساً إلى
 

 كن ظلت الأغلبية العظمىفي إنجلترا، ول) ممن أتوا من ألمانيا ووسط أوربا(الإشكناز  واستقرت أعداد صغيرة من اليهود

السكنى في جيتو خاص م، بل  ولم يفرض على أعضاء الجماعة اليهودية. من أعضاء الجماعة اليهودية فيها من السفارد
 حينما صدر 1718المواطنة بالتدريج ابتداءً من عام  ألغيت معظم القيود المفروضة عليهم، كما حصلوا على حقوق

 ولم تقم ضد. إنجلترا، حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين، بأن يمتلكوا الأراضي الزراعية لودين فيقرار بالسماح لليهود المو

اليهود، تم توطينهم كعنصر تجاري  ولعل هذا يعود إلى أنه حينما أُعيد توطين. يهود إنجلترا أية حركات شعبية عنيفة
تميزين وظيفياً، ولم يكن لهم حقوق خاصة، كما لم لم يكونوا م ولذا، فإم. مستوعب في التشكيل التجاري الأكبر

  .حماية الملك أو غيره من السلطات، وإنما كانوا جزءاً لا يتجزأ من اتمع يكونوا موضوعين تحت

 
المهاجرين اليهود القادمين من أمستردام وإسبانيا  وساعد كل ذلك على نمو الجماعة اليهودية في إنجلترا وعلى تزايد حجم

أثرياء  وعمل. كمركز للتجارة العالمية) قياساً إلى أمستردام(وأهمية بتزايد أهمية لندن  كما ازداد هؤلاء ثراءً. تغالوالبر
مستعمرات الإمبراطورية البريطانية المتنامية،  اليهود في السمسرة والتجارة الخارجية، وكانوا ممثَّلين بشكل كبير في

ومن الشخصيات اليهودية البارزة في تلك الفترة سامسون جدعون . لهند الغربيةا وخصوصاً في نيويورك وبومباي وجزر
  .سالفادور اللذان قدما استشارما المالية المهمة للوزارات الإنجليزية المتعاقبة ويوسف
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هود بعض الجماعات الصغيرة من الي وظلت الجماعة اليهودية في إنجلترا مشكَّلة في أغلبها من السفارد وإن بدأت

وشرق أوربا الاستقرار في إنجلترا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل  الإشكناز القادمين من أمستردام وهامبورج ثم ألمانيا
كبير منهم كباعة  وكان أغلب اليهود الإشكناز أقل في المرتبة الاجتماعية من السفارد، وعمل قطاع. عشر القرن الثامن

الإشكناز في كثير من المدن الريفية والموانئ والمراكز  يفية، وبالتالي نمت تجمعات من يهودمتجولين في القرى والمناطق الر
  .1722المعبد الكبير في لندن عام  وأسس الإشكناز. الصناعية

 
اليهودية على حقوقهم المدنية في القرن الثامن عشر حيث صدر عام  وبدأت حركة حصل بموجبها أعضاء الجماعة

وفي . الزراعية لليهود المولودين في إنجلترا حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين بأن يمتلكوا الأراضي سماح قرار بال1718
المولودين خارج البلاد حقوق المواطنة نفسها الممنوحة  ، قُدم مشروع للبرلمان البريطاني يطالب بمنح اليهود1753عام 

واعتناق  ذي دفع كثيراً من أثرياء اليهود إلى التخلي عن اليهوديةسرعان ما فشل، الأمر ال لكن هذا المشروع. لأبنائهم
 ألفاً، أي نحو ثُلث 29التاسع عشر بلغ  وتذهب بعض التقديرات إلى أن عدد المتنصرين من اليهود في القرن. المسيحية

  .تزايد اندماج اليهود في اتمع البريطاني وهذا الرقم دليل أيضاً على. يهود إنجلترا
 

 لبعض العائلات اليهودية الإشكنازية، مثل عائلتي روتشيلد وجولدسميد، احتلال مواقع وأتاحت الحروب النابليونية

وفي . للحركة المطالبة بانعتاق اليهود مرموقة في اتمع الإنجليزي بفضل خدمام المالية المهمة، الأمر الذي أعطى ثقلاً
. 1835بالعمل في وظائف مدنية، وعين أول شريف يهودي عام  ح لليهودالثلاثينيات من القرن التاسع عشر، سم

روتشيلد  كما أصبح ابنه ناثانيل دي. 1858قمتها بدخول ليونيل دي روتشيلد البرلمان عام  ووصلت هذه الحركة إلى
على اعتلاء القيود الدينية  ، تم إلغاء آخر1890وفي عام . 1885أول يهودي بريطاني يحصل على لقب لورد عام 

واحتل بعض أعضاء الجماعة مواقع ومراكز مهمة في . كاملاً مناصب ووظائف سياسية، وبالتالي أصبح انعتاق اليهود
  .البريطانية اللاحقة الإدارات والوزارات

 
 من شرق أوربا الإثني ليهود إنجلترا نتيجة تدفُّق جحافل يهود اليديشية ولكن، مع اية القرن التاسع عشر، تغير التكوين

 1690إنجلترا من عام  وفيما يلي إحصاء بعدد يهود. إنجلترا، وغيرها من الدول، بسبب تعثُّر التحديث ووسطها على

  :1985حتى عام 
 

 ودية عدد أعضاء الجماعة اليه/ السنة 

 
1690 / 350 - 400 

 
1734 / 6000 
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1753 / 8000 
 

1800 / 20.000 
 

1830 / 27.000 
 

1845 / 35.000 
 

1849 / 40.000 
 

1851 / 35.000 
 

1853 / 25.000 
 

1880 / 60.000 
 

1890 / 100.000 
 

1900 / 160.000 
 

1910 / 242.000 
 

1920 / 297.000 
 

1930 / 333.000 
 

1940 / 385000 
 

1950 / 450.000 
 

1960 / 450.000 
 

1970 / 410.000 
 

1985 / 330.000 
 

، 1910 ألفاً عام 242ألف يهودي في إنجلترا، وصل عددهم إلى  25  نحو1853وهكذا، فبينما كان يوجد في عام 
تحد  ورغم صدور تشريعات. خلال ستين عاماً في مجتمع متجانس مثل اتمع الإنجليزي أضعاف أي بزيادة نحو عشرة

 ألف 300وإلى  ألفاً 250بين  ، أي عشية وعد بلفور، إلى ما1914من هجرم، فإن عدد يهود إنجلترا وصل عام 
. يهود اليديشية زاد خمسة عشر ضعفاً فيما يقارب أربعين عاماً نصفهم من يهود اليديشية، أي أن عدد يهود إنجلترا من

 . ألفا750ًفي إنجلترا، وسادت شائعات تقول إن عدد المهاجرين بلغ  وخلق هذا جواً من القلق
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وأدى تواجدهم . والطمأنينة عهم إحساساً جيتوياً عميقاً بعدم الأمناليديشية تجاراً صغاراً متخلفين يحملون م وكان يهود

وفي بداية الأمر انخرط يهود اليديشية في الأعمال اليدوية . والجريمة ذه الأعداد الضخمة إلى ازدياد البطالة وازدحام المدن
بدأ يزداد نسبياً  س الجاهزة الرخيصة قدوكان الطلب على الملاب. وخصوصاً في مجال صناعة الملابس الجاهزة شبه الماهرة،

وكان ميراث يهود اليديشية، . المتوسطة في هذه البلاد في إنجلترا وغيرها من الدول الصناعية الغربية مع تنامي الطبقات
 يؤهلهم لدخول هذه االات الجديدة والهامشية والتي كانت مازالت تتسم بقدر من باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة،

العمل فيها إنسانية وكان  ، وهي مصانع لم تكن ظروف»ورش العرق«فعملوا في . المخاطرة وتحتاج إلى خبرات تجارية
الذين كانوا يشكِّلون عبئاً ضخماً على المؤسسات الصحية  وأحضروا معهم أطفالهم. العمال يعملون فيها ساعات طويلة

 ون هذه اللغة في الشوارع، كما كانت لهم مطابعهم وجرائدهميديشية أساساً ويتحدث وكانت ثقافتهم. والتعليمية

وضع يهود إنجلترا السفارد، أو  كل هذا يناقض. ولم تكن لهم هوية سياسية أو وضع قانوني محدد. ومعابدهم وحاخامام
انت أعدادهم صغيرة والذين كانوا جزءاً من الأرستقراطية المالية وك حتى الإشكناز الذين تم صبغهم بالصبغة الإنجليزية

وأدى هذا . الكاملة مجتمعهم الإنجليزي يتحدثون بلغته، ويتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية والدينية وكانوا مندمجين في
يعتبرون اليهود المتحدثين باليديشية عنصراً غريباً متخلفاً  الوضع إلى توتر العلاقات بين الفريقين، إذ كان اليهود الإنجليز

شرق  ويضاف إلى هذا أم أحضروا معهم المسألة اليهودية من. الطبقية ومكانتهم الاجتماعية ياً يهدد مواقعهموعنصر
ومندمجين في مجتمعهم، منعزلين تماماً  وكان يهود اليديشية بدورهم ينظرون إلى اليهود الإنجليز باعتبارهم باردين. أوربا

. بين يهود الشرق) الصهيونية والحسيدية والتنويرية(ودية في شرق أوربا اليه عن الحركات السائدة بين أعضاء الجماعات

  .الفريقان كلٌّ منهما بمعزل عن الآخر، كما أم لم يتزاوجوا فيما بينهم ولذا، ظل
 

د ومما زا. تأليف لجنة ملكية لدراسة القضية وأدى وفود العناصر اليديشية إلى قيام محاولات لوقف سيل الهجرة عن طريق
 اليهودية، ظهور إحساس بين العناصر الاشتراكية الراديكالية بأن اليهود يشكلون جزءاً الجو توتراً، بالنسبة إلى الجماعة

وكان عدد اليهود بين المستوطنين . لليهود مهماً من السياسة الإمبريالية الإنجليزية، ومن هنا كان أعداء الإمبريالية أعداء
الزعيم (هوبسون . أ.وقد تحدث ج. كان على علاقة قوية بملنر ورودس كبيراً، وبعضهمالإنجليز في جنوب أفريقيا 

ألمان في أصلهم ويهود  «عن مجموعة صغيرة من الممولين الدوليين ) المثقفين الإنجليز المعارضين للإمبريالية الاشتراكي وأهم
ثالة الحقيقية لأوربا، يسيطرون على حقول بأم الح وقد وصفهم. حققوا نفوذاً قوياً في جوهانسبرج» في عنصرهم 

كما يتحكمون مع سيسل رودس في الصحافة، ويتلاعبون . وتجارة الكحول السرية الذهب ويحتكرون صناعة الديناميت
أن أعداداً كبيرة أيضاً  ويلاحظ. الرقيق، ويديرون الأعمال التجارية الأساسية في كل من جوهانسبرج وبريتوريا بسوق

وأدى هذا إلى . الحركات اليسارية والعمالية والعدمية إنجلترا، وخصوصاً يهود اليديشية، انخرطوا في صفوفمن يهود 
  .اليهودية بأقصى اليمين والرجعية، وبأقصى اليسار والثورية، في وقت واحد ارتباط أعضاء الجماعات

 
كان يشغل منصب   حكومة بلفور، الذيوقدمت. هذا الجو، شكلت لجنة خاصة لمناقشة هجرة يهود شرق أوربا في

ودافع رئيس . 1905الذي ووفق عليه عام  »قانون الغرباء« يسمى 1902رئيس الوزراء آنذاك، مشروع قانون عام 
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تجاهل مسألة العرق بأية حال في أمور الهجرة، كما أشار إلى المشاكل التي  الوزراء عن المشروع فأشار إلى أنه لا يمكن
  .لترا نتيجة الهجرة اليهودية مؤكداً ضرورة الحد منهابإنج حاقت

 
إنجلترا لأول  وزار هرتزل. طُرحت الفكرة الصهيونية، فعارضها اليهود الإنجليز وأيدها يهود اليديشية وفي هذا الإطار،

 يهود أول مواجهة حقيقية بينه وبين  وألقى خطبة في حي إيست إند عن موضوع الهجرة، وكانت هذه1895مرة عام 
  .اليديشية

 
المشروع  وحيث إن يهود إنجلترا الأصليين كانوا من كبار معارضي. في لندن) 1900(الرابع  ثم عقد المؤتمر الصهيوني

إلى السلطات الحاكمة مباشرة لعرض  الصهيوني، توجه هرتزل أساساً إلى يهود اليديشية، كما وضع نصب عينيه الوصول
، نجح أحد 1902وفي عام . العنصرية والاستعمارية بالرؤية الصهيونية قي فيها المصالحالمشروع الصهيوني كرقعة تلت

إنجلترا إلى أية بقعة  دعوته للمثول أمام اللجنة الملكية، حيث قدم حلا صهيونياً مفاده تحويل الهجرة من أصدقاء هرتزل في
ثم صدر وعد بلفور الذي جاء انتصاراً للمنظمة  وانطلاقاً من هذا، عرض مشروع شرق أفريقيا،. أخرى خارج أوربا

  .الصهيونية على يهود إنجلترا
 

يعد تأييداً لحركة قومية غربية وإنما أصبح  وبعد صدور وعد بلفور، تغيرت الأوضاع كثيراً، ذلك أن تأييد الصهيونية لم
العناصر  بين صفوف اليهود الإنجليز، كما أنوبذا، اختفت معارضة الصهيونية . البريطانية تأييداً للمصالح الإمبريالية

عراقيل قانونية تقف في طريقهم نحو  اليديشية نفسها بدأت تصطبغ بالصبغة البريطانية، وخصوصاً أم لم يجدوا أية
  .الاندماج

 
 أن هذهورغم .  ألف يهودي من ألمانيا ووسط أوربا إلى إنجلترا50 و40هاجر ما بين  ومع صعود النازية في ألمانيا،

أكثر ثراء، وتشير التقديرات إلى أنه  الهجرة كانت أقل في حجمها من هجرة يهود اليديشية إلا أن المهاجرين الألمان كانوا
كما أعاد المهاجرون تأسيس أعمالهم المالية والتجارية في إنجلترا، وخصوصاً  .تم تحويل مبالغ ضخمة من ألمانيا إلى بريطانيا

مركز تجارة الفراء  لصيدلية والملابس الثمينة وبعض الصناعات الخفيفة الأخرى، وأصبحت لندنالمنتجات ا في مجالات
 .بدلاً من ليبزيج

 

  إنجلترا في الوقت الحاضر

England at the Present  

 في فترة الاندماج والهجرة رغم وصول أعداد كبيرة من يهود ألمانيا إلى إنجلترا كان يهود إنجلترا آخذين في التناقص بسبب
 1989 ألفاً عام 320تناقص إلى   ألفاً في أوائل الخمسينيات ولكنه430وبلغ عدد يهود إنجلترا . العالمية الثانية الحرب
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والبقية في %) 60بنسبة (معظمهم يتركز في لندن  ، وكان)65.861.000من مجموع عدد السكان البالغ (
  . ألف منهم في لندن200 يوجد 298.000ود إنجلترا بلغ عدد يه 1992وفي عام . مانشستر وليدز وجلاسجو

 
مقيم في   ألف إسرائيلي30 إلى أن هناك حوالي 1988السفارة الإسرائيلية في بريطانيا أشارت عام  ومما يذكَر أن

المعنى وذا . اكتسبوا المواطنة البريطانية إنجلترا، خمسة آلاف منهم مسجلون كاحتياطي في الجيش البريطاني، أي أم
إنجلترا، وأن عدد الهاربين من صهيون لا يقل كثيراً عن عدد الهاربين من  في» دياسبورا إسرائيلية«يمكن الحديث عن 

  .النازية جحيم
 

وفي حالة إنجلترا، يتبدى . عددهم مع احتمال اختفائهم ويعاني يهود إنجلترا من ظاهرة موت الشعب اليهودي، أي تناقُص
عن نسبة  بين أعضاء الجماعة اليهودية عنه على المستوى القومي وتزايد نسبة الوفيات بينهم متوسط الأعمارهذا في تزايد 

 من كل ألف مقابل 15اليهود  ، كان معدل الوفيات بين1984ففي عام . الوفيات على المستوي القومي أيضاً
ويبدو أن ظاهرة الإحجام عن .  حالة سنويا1300ًبمعدل  ويزيد عدد الوفيات على عدد المواليد.  لكل السكان11.8

الطبيعية لا  ولذا، فإن الزيادة. سائدة في إنجلترا) الغربي بالذات(التي يتسم ا يهود العالم  الإنجاب، وكذلك عدم الخصوبة
وهما أمران تصاعد معدلات العلمنة والاندماج،  تؤدي إلى تعويض الأعداد التي تفقد، كما أن عدد اليهود يتناقص بسبب

كما أن عدد الزيجات %. 50  40الزواج المختلط مرتفعة إلى حد يصل إلى  ونسبة. مرتبطان أحدهما بالآخر تماماً
عام  1153 حالة زواج، ثم تناقص العدد ليصبح 3664 نحو 1960في التناقص، إذ سجل في عام  اليهودية أخذ

اليهودية إذ بلغت نحو  بة الطلاق بين أعضاء الجماعةويلاحظ تزايد نس. 1992 فقط عام 1.031 ثم 1984
كثيراً، ولكنها تكتسب دلالة خاصة بالنسبة إلى عدد  وربما كانت النسبة العامة في إنجلترا لا تختلف عن ذلك%. 35

 اتعلى تفسخ الأسرة اليهودية وهي الإطار الذي احتفظ من خلاله أعضاء الجماع يهود إنجلترا إذ أن الطلاق مؤشر

. الدينية وحسب، وبريطانيين من الناحية العرقية ويعتبر يهود إنجلترا أنفسهم يهوداً من الناحية. اليهودية المختلفة ويام

خاصة  على تزايد الاندماج لأن الأمور الدينية، في اتمعات العلمانية، تعتبر أموراً ومن المفارقات أن هذا التصور يساعد
. بالانضمام إلى ناد للعب الشطرنج سلوك الأفراد إلا في أضيق الحدود ولقد شبهها ماكسيم رودنسونللغاية لا تحدد 

ومن بين العناصر الأخرى التي تساهم في تناقص . بريطانية بالدرجة الأولى وبالتالي، تصبح هوية اليهودي البريطاني هوية
 من جملة يهود% 12 ألف يهودي، أي 44، كان يوجد 1971ففي عام . إنجلترا هجرم خارجها عدد يهود

المهاجرة حديثاً التي تستقر بعض  وكان هؤلاء المهاجرون من مواليد إنجلترا، ولم يكونوا من العناصر. إنجلترا، خارجها
  .الوقت ثم تستأنف الهجرة بعد فترة وجيزة

 
الأعمال اليدوية شبه الماهرة، وبدأوا ينخرطون  وقد تغير البناء الوظيفي والمهني ليهود إنجلترا، فتركت أعداد كبيرة منهم

مثل أصحاب المحال الصغيرة ومصففي (التي يصبح اليهودي هو صاحب العمل فيها  بأعداد متزايدة في الوظائف والمهن
من جملة % 15نحو  وبلغت نسبة أعضاء الجماعة اليهودية العاملين في مثل هذه المهن). وسائقي التاكسيات الشعر

وبطبيعة الحال، زاد عدد اليهود الذين يدخلون المهن  ).على المستوى القومي% 6(لجماعة اليهودية في إنجلترا أعضاء ا
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 وتناقص عدد اليهود في. مع الجيل الثالث من المهاجرين في كل أنحاء العالم الغربي والوظائف الإدارية، كما هو الحال

الميراث الاقتصادي الشرق  لاكية، مثل الخياطة والملابس، بسببقطاع المال، وزاد عددهم في قطاع الصناعات الاسته
في قطاع الملابس % 8  7العاملين في صناعة النسيج، و من جملة الذكور اليهود% 20وفي الستينيات، تركَّز . أوربي

 وكل هذا.  وفرنساوهذا هو النمط العام السائد في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا .في المهن% 22الجاهزة والأثاث و

وإنما بدأوا يتحولون إلى طبقة وسطى،  يعني أن عدد العمال اليهود آخذ في التناقص وأم لم يعودوا جماعة وظيفية وسيطة
  .وهذا أمر يصاحبه تزايد في نسبة الاندماج

 
 آلاف يهودي عام 110اليهودية، فقد ذكر  وتناقص عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعلنون ارتباطهم بالعقيدة

أي ثلث أعضاء الجماعة اليهودية مقابل النصف في الولايات (ذاك   أم أعضاء في هذا المعبد اليهودي أو1977
الناحية  وينقسم اليهود، من. العدد في التسعينيات بسبب تزايد معدلات العلمنة وعناصر أخرى وتناقص). المتحدة

والتنظيم الديني للسفارد هو أبرشية  .وإصلاحيين) معتدلين ومتطرفين(وذكس الدينية، إلى سفارد وإشكناز، وإلى أرث
يضم هذا التنظيم الأرستقراطية السفاردية ). 1657أُسست عام (التنظيمات  اليهود الأسبان والبرتغاليين، وهي أقدم

بطريقة إنجليزية يهودية  ت نفسهاأما الأغلبية الإشكنازية، فنظم. التي كانت تمنع الإشكناز من الانضمام إليها القديمة
الألمانية، وإنما ظل الإصلاح الديني على الطريقة الإنجليزية  أنجليكانية، فلم تظهر حركة إصلاح ديني جذرية على الطريقة

أرثوذكس،  تعديل الطقوس حتى تصبح أكثر لياقة وفخامة من منظور بريطاني، وظل اليهود هناك يهوداً الأنجليكانية، فتم
وثمرة هذه العملية هو ظهور جماعة يهودية تتخذ  . معتدلين، تماماً كالكنيسة الأنجليكانية، أي كاثوليكية بدون الباباولكن

 رسمية هي المعبد الموحد ومركزها لندن، وهي التي تعين الحاخام الأكبر شكل هيئة أرثوذكسية رسمية تتبع مؤسسة

. داخل المعبد ولكنها لا تطبقها خارجها سية معتدلة، فهي تتبع المعايير الأرثوذكسيةوالمعبد الموحد هيئة أرثوذك. لبريطانيا

ولم تعد هذه المواقف المعتدلة ترضي . في االات الاجتماعية أو الثقافية ولا يصاحب هذه الهوية أي تعبير حيوي عنها
من يهود اليديشية اتحاد  فأسس المهاجرون. لمستقلةأو اليسار، ولذا أسس الأرثوذكس الحقيقيون هيئام الدينية ا اليمين
ولكن هناك اتحاد أكثر أرثوذكسية وهو اتحاد . الخاصة )بيت دين(والاتحاد له محكمته الشرعية ). 1887(المعابد 

من يهود إنجلترا لهذين % 3.5ولكن لا ينتمي سوى . 1916الذي أُسس عام  الأبرشيات الأرثوذكسية العبرية
الإصلاحيين، وهما معابد  أو إلى الاتحادين) 1992 عام 34018(فالغالبية العظمى تنضم إلى المعبد الموحد  الاتحادين،

  ).1992 ألفاً عام 26(والتقدمية  بريطانيا العظمى الإصلاحية واتحاد المعابد الليبرالية
 

من عدد السكان، % 0.6 يزيد على فعدد أعضاء الجماعة اليهودية لا ولا يمكن الحديث عن صوت يهودي في إنجلترا،
مسار  جماعة ضغط من الناحية العددية أو حتى من الناحية الاقتصادية بحيث يمكنهم التأثير في أي أم لا يشكِّلون

يوجد فيها تركُّز يهودي نوعاً ما هي دائرة  والدائرة الوحيدة التي. الانتخابات، كما أن أصوام موزعة بين عدة دوائر
 ويبلغ عدد الأعضاء اليهود في البرلمان. يهودياً وإنما انتخبت مارجريت تاتشر الشمالية التي لم تنتخب مرشحاًهندون 

والنواب . عضواً 650  من أصل1983ستة وأربعين عضواً وانخفض إلى ثمانية وعشرين عام ) 1974عام (الإنجليزي 
 .عادي ي غيراليهود يمثلون دوائر انتخابية لا يلاحظ فيها وجود يهود
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الإنجليزي سيؤدي حتماً إلى ضعف النفوذ الصهيوني أو  وقد يتوهم البعض أن انخفاض عدد النواب اليهود في البرلمان

 فزيادة أو نقصان عدد النواب اليهود لا يؤثر من قريب أو بعيد على سياسة المملكة .اليهودي، ولكن هذا مناف للحقيقة

أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا مندمجون في  ما قال أحد المعلقين اليهود البريطانيين، فإنوك. المتحدة تجاه العالم العربي
 ومن ثم، فإننا نجد أن أعداداً متزايدة بين. وبالتالي لا يمكن الحديث عن صوت يهودي الطبقة الوسطى ويصوتون مثلها،

ومن . الوسطى في اتمع البريطاني  شأن أعضاء الطبقةيهود إنجلترا تنضم لحزب المحافظين وتؤيد سياسته، شأم في هذا
معادية للصهيونية في بداية القرن، ومع هذا أصدرت وزارة لويد جورج  المعروف أن أغلبية يهود إنجلترا الساحقة كانت

نية التي الصهيو بل إن الحكومة البريطانية نصحت أعضاء الجماعة اليهودية بعدم التهييج ضد .1917 وعد بلفور في عام
  .أصبحت مصالحها من مصالح الدولة الإمبراطورية العليا

 

 : وأهم المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية في إنجلترا هي ما يلي

 
 Londonلجنة لندن للنواب اليهود البريطانيين :  واسمه الكامل هوThe Board of Deputies  مجلس النواب 1

Committee of Deputies of British Jews . وهو ممثل الجماعة اليهودية في بريطانيا، وأصبح منذ عام
وتأسس هذا الس بشكله الحالي في منتصف القرن .  الجهة الممثلة ليهود إنجلترا لدى المؤتمر اليهودي العالمي1975

 . تعيين النواب نائب منتخبين من قبل المعابد اليهودية وبعض المنظمات التي لها الحق في 600التاسع عشر، ويضم 
 

الدفاع،والعلاقات مع إسرائيل،والشئون :ويضم الس عدة أقسام تتولى رعاية شئون الجماعة اليهودية في إنجلترا،وتشمل
الخارجية،والتعليم، والشئون القانونية والبرلمانية، والعلاقات العامة والمحاضرات، والذبح الشرعي، ووحدة أبحاث مخصصة 

 . ائية والسكانية الخاصة بالجماعة اليهودية في إنجلترالجمع البيانات الإحص

 
، وتركز نشاطها في 1871تأسست في عام . Anglo Jewish Association  الجمعية الإنجليزية اليهودية 2

) 1878عام (الشئون الخارجية حيث عملت على دعم نشاط الأليانس إسرائيليت، وشكلت بالتعاون مع مجلس النواب 

رجية لرعاية المصالح اليهودية في الخارج التي تم حلها بعد وصول عناصر مؤيدة للصهيونية إلى رئاسة مجلس اللجنة الخا
 . 1943النواب عام 

 
وظلت هذه المنظمة معارضة للصهيونية باعتبار أن أعضاء الجماعة اليهودية في بريطانيا مواطنون بريطانيون بالدرجة 

وظل هذا توجهها رغم تبنيها سياسة ودية تجاه إسرائيل بعد . ة التي يعيشون فيهاالأولى يتجه ولاؤهم لدولتهم القومي
 . تأسيسها
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 تحت اسم مجلس 1859تأسس عام . Jewish Welfare Board  الس اليهودي لخدمات الرفاه الاجتماعي 3
الخيرية ومجال الخدمة وهو الجهة اليهودية الأساسية العاملة في االات . Board of Gaurdiansالأوصياء 

 . الاجتماعية

 
 وهي المنظمة الشبابية الأساسية للجماعة اليهودية Association of Jewish Youth  جمعية الشباب اليهودي 4

 . في إنجلترا
 
 :   المنظمات الخاصة بجمع التبرعات وتدبير الموارد المالية5
 

  .The Jewish National Fund الصندوق القومي اليهودي 

 . Joint Israel Appeal النداء الإسرائيلي الموحد 

  . بشبكة من المحافل في إنجلترا وأيرلندا) بناي بريت(وتحتفظ جماعة أبناء العهد 
 

 : أما المنظمات الصهيونية، فهي

 

The Zionisالاتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى وأيرلندا   1 t Feder ation of Great Britain and 
Ireland . 

 
وهو يشارك  Clerkwell Conference  في مؤتمر كلاركويل1898 مارس عام 6تأسس الاتحاد الصهيوني في 

 700ويضم الاتحاد نحو . في تأسيس دولة إسرائيل بشكل مباشر في جميع الأنشطة الصهيونية، كما لعب دوراً كبيراً

خلال مجموعة من اللجان التي تعالج النواحي المختلفة أنه يمارس أنشطته من  جمعية ومؤسسة مشتركة في عضويته، كما
أخرى تتكون من أعضاء مشرفين  وتنسق بين أعمال هذه اللجان جميعاً لجنة تنفيذية قومية ولجنة. الصهيونية العليا للحياة

  .يتم اختيارهم من بين كبار اليهود في بريطانيا
 

ماركس آند «التي تملك محلات  وهو من الأسرة J. Edward Sieff إدوارد سيف. ورئيس الاتحاد الصهيوني هو ج
لجنة عليا خاصة هي اللجنة الاقتصادية لإسرائيل،  وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك .«Marks and Spencer سبنسر

  .المعونات المالية لإسرائيل ودف تلك اللجنة إلى تنظيم جمع
 

 : الصهيونية المحلية والإقليمية على النحو التالي وتتوزع المنظمات : المنظمات الصهيونية المحلية 2
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  .اجتماعية يهودية  منظمات

  . المنظمات الصهيونية في منطقة لندن

  .صهيونية إقليمية أخرى  منظمات

 
بريطانيا أا تتركز في مدينة لندن بالأساس، ويرجع ذلك إلى ضخامة  ويلاحظ المراقب لأنشطة المنظمات الصهيونية في

  .المدينة ليهود فيعدد ا

  

 ألمانيا : الباب السادس

 

  ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة

Germany from the Middle Ages  to the Renaissance  

الجماعات اليهودية الأولى جزءاً  استقرار بعض أعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا إلى الحملات الرومانية، وكونت يعود
وكان أول وأهم هذه المعسكرات معسكر ). وورمز وسبير(والدانوب  الرومانية العسكرية على ري الراينمن المدن 
 ثم). مشتقة من الكلمة نفسها» استعمار«أي » كولونيالية«لاتينية تعني مستعمرة، وكلمة  وهي من كلمة(كولونيا 

في القرن العاشر الميلادي ذكر  ويرد. الكارولنجيةاستوطن يهود آخرون في ألمانيا أثناء حكم شارلمان والإمبراطورية 
  .تجمعات في أوجسبرج وورمز وميتر كما كانت توجد. تجمعات يهودية في مدن مثل كولون

 

الإمبراطورية الكارولنجية تحت حماية الإمبراطور، يتبعونه ويقدم هو لهم  وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية إبان حكم
وكان لليهود رئيسهم . العموم وكانت علاقة الكنيسة م، وخصوصاً الأساقفة، طيبة على وجه.  والمزاياوالحماية المواثيق

ابيسكوبوس جيود «رئيس المعبد، كما كان يطلَق عليه  أو» الآرش سينا جوجوس«الديني الدنيوي الذي كان يسمى 
  .»أسقف اليهود«أو » وروم

 

اليهودية من السخط الشعبي عليهم، فأصدر  ساقفة والملوك بحماية أعضاء الجماعاتوأثناء حملة الفرنجة الأولى قام الأ
الحقوق التي حصلوا عليها في العصر الكارولينجي بشأن حماية ممتلكام   تؤكد1090هنري الرابع عدة مواثيق عام 

معفَين من المكوس   اليهوديةوكان أعضاء الجماعات. تؤكد أيضاً حرية السفر والعبادة بالنسبة لهم وأرواحهم والتي
فيما بينهم وحق الفصل في الأمور اليهودية المختلفة مثل  والضرائب التي تفرض على المسافرين، وكان لهم حق التقاضي
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أماكن  وسمح لهم بالاستمرار في تجارة الرقيق وأن يقيموا في. كانت لهم إدارم الذاتية الزواج والطلاق والتعليم، أي
موقع بالمدن على الشارع الرئيسي  وعادةً ما كانت هذه الأماكن في أحسن. م كما هو الحال مع الغرباء كافةخاصة 

وكان أعضاء الجماعات اليهودية يعدون عنصراً . عصبها التجاري أو بجوار الكوبري الذي يؤدي إلى المدينة والذي يمثل
التي   في واحدة من أولى الوثائق1084ويظهر ذلك عام .  والأباطرةللحكام والأمراء والأساقفة بالغ الفائدة والنفع

اليهود إلى الاستيطان في مدينته  ضمنت لليهود حقوقهم وامتيازام، وهي خطاب الأسقف الأمير حاكم سبير، الذي دعا
لزراعي ويدخلها الاقتصاد قرية إلى مدينة وأن يخرجها من الاقتصاد ا كجماعة وظيفية استيطانية، حتى يمكنه أن يحولها من

اندلعت  وحينما. اليهود الحق في أن يتحصنوا داخل المدينة منعاً لأية هجمات قد تقع عليهم وأُعطي. التجاري
الذي كان في زيارة إلى إيطاليا، فأصدر  الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة، إبان حملة الفرنجة، أرسلوا إلى هنري الرابع

ومع هذا، استمرت الاضطرابات، وذبح المتظاهرون أحد عشر يهودياً في . بحمايتهم قفة في ألمانياأمره إلى الأدواق والأسا
ألمانيا أساساً، وكذلك  ويقال إن عدد اليهود الذين ذُبحوا في. فتدخل الأسقف واتخذ إجراءات مضادة1096 ٬ سبتمبر

وحينما عاد هنري الرابع من . وهو عدد مبالَغ فيه. ودييه في غيرها من بلاد أوربا إبان هذه الحملة، بلغ اثنى عشر ألف
كما  .تنصروا عنوة بالعودة إلى دينهم، وأمر بمعاقبة أحد الأساقفة ممن صادروا ممتلكام إيطاليا، سمح لليهود الذين

 هدنة الرب ممتلكام هي الإعدام، وأن  بأن عقوبة الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية أو1103أصدر قراراً عام 
 انطباقها على المسيحيين، وأن اليهود يتمتعون بالحماية نفسها التي يتمتع ا التي أُعلنت في ذلك الوقت تنطبق على اليهود

  .القساوسة

 

من المعروف أن بعض الجماعات كان يصل عددها إلى  ولا يعرف عدد يهود ألمانيا في هذه الفترة على وجه الدقة، ولكن
وميتر  الشاطئ الغربي لنهر الراين في منطقة اللورين، وفي المراكز التجارية مثل كولونيا  تركزوا أساساً علىألفين وأم

يعملون أساساً بالتجارة الدولية، ولكنهم بدأوا  وكانوا. وسبير وورمز، وفي المراكز الدينية والسياسية المسيحية مثل براغ
  .كنت السلطات الحاكمة من حماية اليهود إبان حملة الفرنجة الثانيةوتم. أيضاً في هذه الفترة بالعمل في الربا

 

من السلام تحت حماية الإمبراطور، ومنح  وأصبحت حماية أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً من القانون العام، فنعموا بشيء
لأول » أقنان بلاط«صطلح  استخدم فيه م1157الجماعات اليهودية عام  فريدريك الأول اليهود ميثاقاً لحماية إحدى

الجماعة اليهودية بالسلطة  وأدى هذا الوضع إلى ازدياد التصاق أعضاء). المفهوم قد ظهر قبل ذلك التاريخ وإن كان(مرة 
العداوة ضدهم كانت مسألة متأصلة ذات طابع جماهيري  ولكن حمايتهم بشكل كامل لم تكن أمراً ممكناً لأن. الحاكمة

وهو إلى جانب ذلك . الواضح للسلطة، كما أن إام وضعه جعل منه فريسة سهلة الممثل المباشرعام، فاليهودي هو 
الحلقات في سلسلة  ومن ثم، كان اليهودي أضعف). على عكس أعضاء الأرستقراطية(الجماهير ويتحرك بينها  يقطن بين

 الفائدة 1244دريك الثاني في النمسا عام الدوق فري وقد اشتغل أعضاء الجماعة اليهودية بالربا، وحدد مرسوم. القمع



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               477  

القروض تمنح بضمان رهونات يستولى عليها المرابي عند فشل المدين في  وكانت%. 173.5على القروض بنحو 
حق المرابي يسقط  ولم يكن. الذي جعل الجماهير تتهمهم بامتصاص دم الشعب، ومن هنا جاءت مة الدم الدفع، الأمر

يكن يعرف أا مسروقة، مع أن هذا مناف للقانون  ة لديه إن ثبت أا مسروقة، شريطة أن يثبت أنه لمفي السلعة المرهون
  .الجماعة اليهودية باللصوص والتجارة غير الشرعية ومن ثم، ارتبط أعضاء. الألماني

 

التدهور،  فبدأ وضعهم في. بيوتات المال الإيطالية والقوى التجارية المحلية التي زاحمت اليهود وظهرت في هذه الفترة
وعقد امع اللاتراني الرابع عام  .، أي الربا"المرض اليهودي"وخصوصاً أن الكنيسة بدأت هي الأخرى في محاربة 

  .اليهود ارتداء زي خاص م وتعليق الشارة اليهودية ، وهو الس الذي حرم الربا وفرض على1215

 

الأول قصارى  فبذل فريدريك. ت الفرنجة، بدأ التهييج ضد أعضاء الجماعة اليهوديةالثالثة من حملا ومع بداية الحملة
  .الإعدام، أما إلحاق الأذي به فعقوبته قطع الذراع جهده لوقف الثورة الشعبية، وأعلن أن جريمة قتل اليهودي عقوبتها

 

 مة الدم، فهي ولا شك تعبير عن إحساسأما  .مة الدم واام اليهود بتسميم الآبار وأخذ الاحتجاج الشعبي شكل

« : أحد المؤرخين المعاصرين بقوله أما تسميم الآبار، فعلَّق عليها. الجماهير بأن اليهود يمتصون دم ضحاياهم، أي ثروم

في ولعبت الكنيسة دوراً مهماً . يبين الطابع الشعبوي لهذه الاامات ، وهو ما»إن السم اليهودي الحقيقي هو ثروم 
الجماعة اليهودية،  كما قام الإمبراطور فريدريك الثاني بالتحقيق في إحدى م الدم المنسوبة لأعضاء حماية اليهود،
قراراً يجدد الحقوق الممنوحة لليهود بمقتضى قرارات   حكماً ببراءة المتهمين، وأُلحق بحكم البراءة1236وأصدر عام 
. أقنان بلاط هود إمارة أو اثنتين وإنما كان يشير إلى يهود ألمانيا كافة باعتبارهميشير إلى ي ولم يكن القرار. هنري الرابع

ملكاً للإمبراطور وغير خاضعين لأية سلطة أخرى  وهذا يعني أن اليهود، وكل ما يملكون، أصبحوا من الناحية القانونية
إن اليهود غير مرتبطين : "لإمبراطور بقولهاليهود كعنصر مالي تجاري حر تابع ل ولخَّص أحد اليهود وضع. داخل اتمع

اليهود في أم  ويظهر مدى نفع". مكان خاص مثل غير اليهود، وهم فقراء ولكنهم مع هذا لا يباعون كعبيد بأي
من الضرائب التي حصلت في % 20و ،1238من دخل الخزانة الإمبراطورية كله عام % 12ساهموا بما يزيد على 
 .أو أقل من مجموع السكان% 1يزيدون على   رغم قلة أعدادهم، إذ كانوا لاالمدن الألمانية، وذلك

 

 عشر، فبعد أن كان أعضاء الجماعات اليهودية يعملون أساساً في التجارة، بدأوا يتوجهون وتغير الوضع بعد القرن الرابع

أن يشتركوا في أعمال الصيرفة  لدينفبعد إصلاح كلوني الذي حرم على الأديرة ورجال ا. إلى الربا بشكل أكثر وضوحاً
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ذه الوظيفة وأصبحوا عنصراً مهماً كمرابين يتقاضون فائدة تصل  والربا، اتسع نطاق اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية
الأمراء   حقه في حماية اليهود إلى1356ويلاحظ أن الإمبراطور تشارلز الرابع قد نقل عام   %.43.5أحياناً إلى 

يمنح جميع الأمراء ومدن الراين حق  1548 وأصدر مرسوماً آخر عام) أي الذين لهم حق انتخاب الإمبراطور (المنتخبين
. وبدأ الأمراء والأساقفة يعينون اليهود للقيام بالأعمال المصرفية). الأمر أي حق امتلاكهم في واقع(حماية اليهود 

  1335(ضدهم  وقامت ثورات الفلاحين. اعات اليهوديةذلك تصاعد الهجمات الشعبية على أعضاء الجم وصاحب

التي اندلعت ضدهم مع انتشار الطاعون أو  وكانت هذه إرهاصات الثورة الكبرى. في عدة مقاطعات ألمانية) 1337
. وهي فترة انتشر فيها أيضاً توجيه متي الدم وتسميم الآبار إليهم1349 ٬  إلى1341الموت الأسود في الفترة من 

وبدأت في تلك المرحلة  .الجماعات الألمانية بدفع تعويض للإمبراطور نظير السماح لهم بالتخلص من اليهود مت بعضوقا
بين الإمبراطور والأمراء ) علاقة الملكية(استمراراً للعلاقة الوثيقة  وشهد القرن الخامس عشر. هجرة يهود ألمانيا إلى بولندا

ودافع . استغلالهم جهة أخرى، بما يتضمنه ذلك من حق الملك في حمايتهم أوالجماعة اليهودية من  من جهة وأعضاء
الذي زاد ) 1556 - 1519(الخامس  الملك عن حقه هذا فأصدر مراسيم مختلفة، كما فعل الإمبراطور تشارلز

 .لهم بزيادة الفائدة التي يتقاضوا الضرائب المفروضة عليهم، ولكنه في الوقت نفسه سمح

 

 ذ عصر النهضة ألمانيا من

Germany s ince the Renaissance  

اليهودية  كانت السلطة المركزية في ألمانيا قد اختفت تقريباً، فتم عزل أعضاء الجماعات بحلول القرن السادس عشر،
م ولكن، مع هذا، لم يت. والإمارات الألمانية داخل الجيتوات، وفرضت عليهم قوانين مهينة وطُردوا من كثير من المدن

  .بوسعهم الانتقال إلى إحدى الإمارات التي تحتاج إلى خدمتهم فكان. طردهم تماماً من كل ألمانيا

 

وكان اليهودي هو . مصدره الفترة بدايات ظهور الرأسمالية التجارية التي سببت شقاء للجماهير لم يدركوا وشهدت هذه
ارية الصاعدة من سكان المدن دخلت في صراع مع الأمراء التج كما أن الطبقات. الرمز الواضح مرة أخرى لهذا الشقاء

. تجارياً اليهودي هو حلبة الصراع، فحاول كل طرف الاستفادة من اليهود باعتبارهم عنصراً وكان. ورجال الكنيسة

تن لوثر في وظهر مار. كان أداة في يد النبلاء وكانت العناصر التجارية المحلية ترى في اليهودي غريماً لها، وخصوصاً أنه
ومع اية القرن السادس عشر، لم يبق سوى بضع جماعات . بضرورة تنصير اليهود تلك المرحلة، فطرح رؤيته الخاصة

  .فرانكفورت وورمز وفيينا وبراغ يهودية في
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عة أثرها العميق في يهود ألمانيا، فبعد انتهائها، أصبحت ألمانيا مجمو )1648  1618(وتركت حرب الثلاثين عاماً 
إمارات ) الدويلات المستقلة تحت حكم حكام مطلقين في حاجة إلى السكان والمال، وهي دويلات غير متماسكة من

وكان . تجب القيم والمثل الأخرى كافة ذات توجه مركنتالي ترى أن مصلحة الدولة هي المصلحة العليا التي) ودوقيات
ة إعادة البناء والبعث التجاري ومصدراً أساسياً للضرائب، كما أصبحوا عملي أعضاء الجماعة اليهودية عنصراً أساسياً في

  .يتجزأ من النظام الاقتصادي الجديد جزءاً لا

 

يهود المارانو في هامبورج حيث أسسوا بنك هامبورج، وبدأت هجرة يهود  وشهد القرن السابع عشر كذلك استقرار
  .توطنت أعداد منهم في هامبورج وغيرها من المدنبولندا، بعد هجمات شميلنكي، حيث اس شرق أوربا من

الإطار، ظهر يهود البلاط الذين ساعدوا  وفي داخل هذا. وظهرت تجمعات يهودية في داساو وماايم وليبزيج ودرسدن
 ة لمشاريعهاتنظيم أمورها المالية واستثماراا، ورتبوا لها الاعتمادات اللازم الدويلات والإمارات التي كانوا يتبعوا على

وكان يهود البلاط في مترلة . المطلقين وحروا ولتمويل مظاهر الترف التي كانت تشكِّل عنصراً أساسياً بالنسبة للحكام
فكانوا يقومون بجمع المعلومات، كما كانوا أداة مهمة في يد الحكام المطلقين  .وزير الخارجية والمالية ورئيس المخابرات

يعد عنصراً موالياً ) اليهودية وهو عادةً قائد الجماعة(وكان يهودي البلاط . يرهم وزيادة ريع الدولةلابتزاز جماه الألمان
  .الجماعة ككل محفوفاً بالمخاطر للدولة مكروهاً من جماهيرها، وهو ما جعل وضع

 

البلاط ولا إلى الجماعات الدولة القوي، لم تعد هناك حاجة إلى يهود  ومع بدايات القرن الثامن عشر، وظهور جهاز
الألمانية المطلقة،  وبدأت محاولات ضبط اليهود وتحديثهم، فأصدرت الدويلات. كجماعة وظيفية وسيطة اليهودية

وكانت هذه القوانين تنظم . حيام ولاستغلالهم وبروسيا، نظماً مختلفة للإشراف على اليهود لتنظيم سائر تفاصيل
ومدى أحقيتهم في الاستيطان، ومدة بقائهم، وعدد الزيجات التي يمكن أن تتم،  دخولهم،حقوقهم وامتيازام كما تحدد 

وضرائبهم، وحتى السلع التي يحق  الأطفال المصرح لهم بإنجام، ومسائل الوراثة وطرق إدارة الأعمال، وسلوكهم، وعدد
تم تقسيم أعضاء الجماعة حسب مرسوم خير مثل على ذلك، إذ  ولعل القوانين التي صدرت في بروسيا هي. لهم شراؤها

 وكانت أعلى الطبقات طبقة. ، إلى أقسام حسب وضعهم في اتمع1750الصادر عام  ،)الأكبر(فريدريك الثاني 

تليها طبقة المتمتعين بحماية عامة،  اليهود المتميزين بشكل عام الذين يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع ا المواطنون،
يكن من حقهم توريثها إلا للابن الأكبر دون بقية الأولاد، ثم طبقة   يتمتعون بكثير من الحقوق ولكنهم لموهؤلاء كانوا

الدولة، فكان  أما اليهود الذين كانوا يتمتعون بتسامح. بحماية خاصة ولا يمكنهم توريث حقوقهم لأحد اليهود المتمتعين
  .غبتهم في الزواجلا يسمح لهم بالزواج وكان عليهم ترك بروسيا عند ر
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الجماعة اليهودية، فأصدر فريدريك الأكبر ميثاقاً  وبدأت الدويلات الألمانية في تلك المرحلة محاولة دمج وتحديث أعضاء
الإمارات أعضاء الجماعات اليهودية، وخصوصاً المارانو، على الاستيطان فيها  وشجع كثير من. يضمن لهم حق العبادة

  .ذلك استصدار قوانين تحمي حقوقهم الاقتصادية والسياسية والدينيةوصاحب . التجار لتنشيط

 

ولكنهم . وبعد سقوط نابليون، تقهقر وضعهم قليلاً .وتأثر وضع يهود ألمانيا بالثورة الفرنسية التي عجلت بعملية إعتاقهم
ك حركة التنوير، واليهودية وظهرت بعد ذل. عشر، وزاد اندماجهم بدرجة كبيرة منحوا حقوقهم إبان القرن التاسع

وفي الفترة . حقوقهم ومع منتصف القرن، كان اليهود قد حصلوا على معظم. والاتجاهات اليهودية الأخرى الإصلاحية،
المحيط الثقافي تماماً، فتنصرت نسبة عالية  ، كانوا قد حصلوا على حقوقهم كاملة واندمجوا في1914 إلى 1871من 

وأولاد مندلسون وغيرهم، واختفت أعداد كبيرة منهم عن طريق الزواج  والد كارل ماركسمن مثقفيهم، مثل هايني و
  .المختلط

 

ألمانيا كانوا يعتبرون أنفسهم من يهود الغرب  فيهود. وكان إتمام دمج يهود ألمانيا وتحديثهم على نمط يهود الغرب ممكناً
 ولكن ثمة.  يهود أوربا بالثقافة الألمانية كان أمراً واضحاًالشرق، كما أن ارتباط باعتبار أن يهود شرق أوربا هم يهود

يهود أوربا خارج الاتحاد السوفيتي، وهي  ظروفاً خاصة م وببنية اتمع الألماني أدت في اية الأمر إلى تصفيتهم وتصفية
  .الظروف التي أدت إلى الإبادة

 

 من 50.000نحو  1992  ألمانيا عشرين ألفاً فقط، بلغ عام، كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في1948عام  وفي
هجرة أعداد كبيرة من اليهود مرة أخرى إلى  ويبدو أن الزيادة ناجمة عن. 80.606.000مجموع عدد السكان البالغ 

  .اءالإسرائيليين الذين تركَّزوا في مهن مشينة مثل الاتجار بالمخدرات والبغ ألمانيا، من بينهم أعداد كبيرة من

 

 : ونشير هنا إلى بعض التنظيمات والمؤسسات الخاصة بأعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا

 

للجماعة اليهودية في ألمانيا والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر  وهي المنظمة المركزية. الس المركزي لليهود في ألمانيا) أ
بالتعويضات، كما  الح السياسية للجماعة ورعاية المسائل الخاصةوتقوم برعاية المص. ومقرها دوسلدورف اليهودي العالمي

  .تم بمراقبة أي علامات قد تشير إلى احتمال بعث النازية
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  .التبرعات وتدبير الموارد المالية ومقرها فرانكفورت وهي المنظمة الأساسية المسئولة عن جمع. النداء اليهودي الموحد) ب

 

العاملة في  وهي المنظمة الأساسية. ت الرفاه الاجتماعي ليهود ألمانيا، ومقرها فرانكفورتلخدما الس المركزي) ج
  .االات الخيرية ومجال الخدمة الاجتماعية

 

أعضاء الجماعة  وهو الإطار الذي يضم الحاخامات الذين يقومون بمهامهم الدينية بين. ألمانيا الغربية مؤتمر حاخامات) د
  .م المختلفةاليهودية في تجمعا

 

  "1898-1815"أوتو فون بسمارك 

Otto "Von" Bismark  

اتسم بسمارك بدهائه السياسي . الإمبراطورية الألمانية وأول رئيس وزراء لها رجل دولة بروسي، موحد ومؤسس
ك هي القوة، كما أن بسمار وكانت الدولة في نظر. الفائقة على المناورة السياسية، سواء في الداخل أو الخارج وبقدراته
فكلما . ما هي إلا استمرار للسياسة بأشكال أخرى) كلاوزفتز على حد قول القائد والكاتب الحربي البروسي(الحرب 

يسعى  وكان بسمارك. ازداد نطاق التسلُّح، وكلما ازداد نطاق التسلح اتسعت مجالات السياسة ازدادت أطماع السياسة
وكانت جذوره الإقطاعية، . تضم الشعب الألماني  المختلفة في إطار دولة ألمانية حديثة موحدةإلى توحيد الولايات الألمانية

تضعه على نقيض التيارات الليبرالية، وإن تحالف معها لفترة لاستيعاب خطرها من  وميراثه من المبادئ المحافظة القوية،
الألمانية سيتشكل في ظل نظام   بأن مستقبل الدولةوظل بسمارك مؤمناً. ولتحقيق أغراضه السياسية من جهة أخرى جهة

. على الجيش أو أن يشارك البرلمان في وضع سياسة الدولة عسكري صارم، ورفض أن يكون للبرلمان أية سلطة حقيقية

حروب أثبتت من خلالها إمكان تحقيق نتائج إيجابية من خلال تطبيق العلوم  وخاضت بروسيا تحت قيادته عدة
العظمى بالقدرة  لبروسية في فن الحرب، كما أنذرت هذه الحرب بظهور عصر تتقرر فيه أحداث التاريخا والأساليب

دفة الحرب شبيهاً أكثر فأكثر بإدارة عمل صناعي  النسبية للدول على استخدام مواردها الفنية والعلمية، فيكون تسيير
  .واسع النطاق متشعب الفروع
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وحقق الليبراليون . »الرايخستاج» الدستور الجديد لذلك العام، مجلس نواب سمي، بمقتضى 1866أسس بسمارك عام 
لليبرالية، تعاون معهم مقابل مساندم له ولسياسته الخارجية  لكنه، ورغم معاداته. الوطنيون الأغلبية في البرلمان

  الكاثوليك بعد أن حصل حزبوتزايدت مخاوف بسمارك من. سياسته ضد الكنيسة الكاثوليكية والداخلية، وخصوصاً

لهم فيما عرف  وانتهج بسمارك سياسة معادية.  مقعداً في البرلمان58ديني كاثوليكي معاد لبسمارك على 
الدولة من جهة ورجال الدين  أي الصراع الحضاري، حيث اشتد الصراع بين٬ Kulturkampf بالكولتوركامبف

لهذا الصراع غرض آخر أيضاً بالنسبة لبسمارك وهو تعزيز  وكان. يمالكاثوليك من جهة أخرى حول السيطرة على التعل
وكان من بين الليبراليين . خلال خلق عدو مشترك، وخصوصاً في غياب العدو الخارجي وحدة الإمبراطورية الجديدة من

 وقد كان لهذا الأخير .وغيرهما أيدوا بسمارك في سنواته الأولى نواب يهود أمثال إدوارد لاسكر ولودفيج بامبرجر الذين
  .مهم في تطوير البنك المركزي دور مهم في السياسات المالية للحكومة الألمانية ودور

 

اليهود، إلا أن جميع مواقفه تجاه اليهود وعلاقاته بالشخصيات اليهودية  ورغم أن بسمارك كان يتهم أحياناً بمعاداة
روتشيلد، كما كانت له  وربطته صداقة بأحد أفراد أسرة. دية المتبادلةباعتبارات المصالح السياسية أو الاقتصا ارتبطت

ولكن أهم علاقات . نظراً لموقفهما المشترك المعارض لليبرالية علاقة خاصة مع المفكر الاشتراكي الألماني فرديناند لاسال
أنه اتهم عام  براته المالية إلى درجةالممول الألماني اليهودي جيرسون بليخرودر الذي استفاد بخ بسمارك المالية كانت مع

وقد حصل أعضاء الجماعة ". ألمانيا جعل اليهود وشركاءهم الطبقة الحاكمة في"، بسبب صداقته هذه، بأنه 1875
كما أيد بسمارك في مؤتمر برلين . ظل رئاسة بسمارك للحكومة اليهودية في ألمانيا على كامل حقوقهم المدنية في

 لحماية حقوق أعضاء الجماعات اليهودية في دول البلقان، وتم ذلك في إطار اعتبارات  الراميةالقرارات) 1878(

يهود ألمانيا تجاه يهود شرق  وهو شعور شاركه فيه(كان بسمارك يستاء من يهود بولندا . العلاقات والمصالح الدولية
وكان بسمارك مؤمناً بأن . تيائه من كل ما هو بولنديهذا نبع من اس إلا أن موقفه). أوربا ذوي الثقافة اليديشية المغايرة

فَقَد  1878 البولندية تشكل التهديد الأكبر لوجود بروسيا ووحدة ألمانيا، ولكن ابتداءً من عام الطموحات القومية
اً في مجال بدأ في انتهاج سياسة محافظة، وخصوص بسمارك تأييد الليبراليين له ومن بينهم أعضاء الجماعة اليهودية بعد أن

وكان تدهور أسعار . مبدأ الحماية الجمركية على السلع الزراعية والصناعية 1879التجارة الخارجية، حيث أقر عام 
كان يريد الحفاظ على سيادا،  الزراعية يهدد مكانة الطبقة الأرستقراطية الريفية التي ينتمي إليها بسمارك والتي السلع

كانوا يشكِّلون المصدر الأساسي لخيرة جنود الجيش الألماني، وذلك  ال الزراعيين الذينكما كان يريد الحفاظ على العم
واستغل . المطالبة بالحماية الصناعة في ألمانيا كانت قد تطورت إلى حد كبير، وبالتالي، ارتفعت الأصوات بالإضافة إلى أن

ضد الاشتراكيين، وللقيام بمحاولة لتدمير الليبراليين قمعية   لشن سياسة1878بسمارك محاولة اغتيال وليام الأول عام 
التعاون مع  فوضع قانوناً صارماً معادياً للاشتراكيين يضعهم تحت رحمة الشرطة، كما بدأ في .الوطنيين كقوة سياسية

لحزب من الكاثوليك، وخصوصاً أن قاعدة هذا ا الحزب الديني الكاثوليكي وفي رفع الإجراءات السابقة التي اتخذت ضد
وتحول الاشتراكيون في ظل التوجه الجديد إلى العدو . ومعادية للتجارة الحرة الفلاحين الألمان كانت معادية لليبرالية
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الديموقراطي الاشتراكي، بل  ولم يعتمد بسمارك على القمع فقط لضرب الحزب. الذي وجه إليه السخط الشعبي المشترك
الاجتماعي، وبالتالي حرم الحزب الذي كان ينمو نمواً مطرداً من  ماً شاملاً للتأمينكان أول رجل دولة أوربي يطور نظا

الإبقاء على بنى  وبالإضافة إلى ذلك، كان بسمارك يعي أنه إذا أراد. الفقراء وإذكاء سخط المحرومين مقدرته على إثارة
  .ان ذلك يتفق مع رؤيته الأبوية لدور الدولةوقد ك نظمه ومؤسساته سلمياً، فإن عليه تخفيف معاناة الطبقات العاملة،

الاستعمارية في   الشعبة1883الصناعي والتجاري تزايد المطامع الاستعمارية، وتكونت عام  صاحب توسع ألمانيا
. مستعمرات في مناطق عديدة من أفريقيا الرايخستاج، ونجح بسمارك خلال عام واحد فقط في الحصول لألمانيا على

فرص الاحتكاك بينها وبين إنجلترا التي كانت تمتلك العديد من   دخول ألمانيا حلبة الاستعمار، تضاعفتولكن، مع
وفي  .1884 وقد استغل بسمارك هذه الخلافات مع إنجلترا كقضية محورية لانتخابات عام. العالم المستعمرات في أنحاء

الاستعماري، ومن ثم بدأ الحديث عن فلسطين  كيلهذه الفترة، بدأت تطرح حلول للمسألة اليهودية داخل التش
  .إلقاء اليهود فيه باعتبارها مجالاً حيوياً لأوربا يمكن

 

، 1879وفي عام . روسيا والإمبراطورية النمساوية ارية  التحالف الإمبراطوري الثلاثي مع1872أقام بسمارك عام 
، ثم أبرم معاهدة سرية أخرى مع روسيا عام 1882م وانضمت إليها إيطاليا عا أبرم معاهدة سرية مع النمسا،

حول دول  هذه التحالفات دف إلى منع اندلاع حرب بين روسيا والإمبراطورية النمساوية ارية وكانت. 1887
غبتها اعتبرها بسمارك عدو ألمانيا الأخطر، نظراً لر البلقان قد تتورط فيها ألمانيا، كما كانت موجهة أيضاً إلى فرنسا التي

الاستعمارية  وانتهج بسمارك سياسة دف إلى عزل فرنسا في أوربا، واستغل المطامع. ألمانيا في الانتقام لهزيمتها أمام
تونس لتحتك بإيطاليا، وشجع إنجلترا على  الأوربية كأداة لدبلوماسيته المعادية لفرنسا، فشجع فرنسا على استعمار

أنه كان ملكياً في ألمانيا، إلا أنه شجع النظام الجمهوري في فرنسا  ورغم. سااستعمار مصر كي تدخل في صراع مع فرن
 أضعف جميع أشكال الحكم وأسوأها، وأنه سيخلق فجوة عقائدية بين فرنسا من جهة وبين حيث كان يراه

  .ألمانياتحالفهما معها ضد  الإمبراطوريتين الروسية والنمساوية ارية من جهة، الأمر الذي يضعف احتمالات

 

ليس هناك غير سيد واحد في هذه المملكة :"الإمبراطور الشاب وليام الثاني الذي قال  بعد أن جاء1890وقد أقيل بسمارك من منصبه عام 
الدولة بنجاح، قواعد مهمة في السياسة  ولا شك في أن بسمارك كان شخصية فذة، رسخ،خلال ثمان وعشرين سنة من إدارته". أنا هو

المعاهدات  فقد أشعل الحروب ودبر المؤامرات وأقام التحالفات وأبرم. والغربية بصفة عامة قات الدولية شكلت ميراث الدول الأوربيةوالعلا
والمناورة بعيداً عن اعتبارات الحق والأخلاق، إلا أنه آمن في الوقت  وآمن بالقوة باعتبارها أساساً في العلاقات الدولية وآمن بسياسة الخداع

التناقضات فيما بينها بمهارة فائقة  فلم يسع إلى السيطرة على أوربا ولكن إلى تحقيق التوازن بين القوى الكبرى واللعب على سه بفن الممكننف
 .الألمانية بما يحقق في اية الأمر مصالح الإمبراطورية
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 النمسا وهولندا وإيطاليا : الباب السابع

 

  النمسا

Austria  

ومع العصور الوسطى، أصبح تاريخ يهود . الروماني ضاء الجماعات اليهودية في النمسا إلى أيام الغزويعود استقرار أع
ووضع اليهود بوصفهم أقنان بلاط وجماعة وظيفية وسيطة في تلك الآونة شأم في  وتحدد. النمسا هو تاريخ يهود فيينا

يمنح اليهود مزايا  ميثاقاً) 1244عام (ريدريك الثاني وقد أصدر الدوق ف. كل الجماعات اليهودية في أوربا هذا شأن
  .المماثلة في ار وبوهيميا وسيليزيا وبولندا ويحدد حقوقهم كيهود بلاط، وأصبح هذا الميثاق نموذجاً للمواثيق

 
 إليكتورز«وضع اليهود تحت حماية الحكام الإمبراطوريين المنتخبين  1356٬ ومع صدور الفرمان الذهبي عام

Electors»ل  فأصبح لهم حق فرض الضرائب على أعضاء الجماعات اليهودية وحمايتهم أو طردهم دون ٬دخت
  .يختفوا تماماً ، ولكنهم مع هذا لم1421وطُرد اليهود جميعاً من النمسا عام . الإمبراطور

 
 ماكسيميليان الأول ولكن.»ملك اليهود«سمي  لليهود بالعودة، ولذا) 1493  1440(سمح فريدريك الثالث 

بطردهم،وخصوصاً أن بعض المقاطعات وعدت بتعويض الإمبراطور عما سيحيق به من  أصدر أمراً) 1519  1493(
من بعض المقاطعات  يطرد أعضاء الجماعات اليهودية:مالية نتيجة لذلك، وظل هذا هو النمط العام السائد خسائر

  .ذافيدخلون غيرها،ثم يسمح لهم بالعودة، وهك
 

الجماعة اليهودية  وظل وضع. السابع عشر، ظهر يهود البلاط ومن أهمهم سامسون فرتايمر وصموئيل أوبنهايمر وفي القرن
مرابون « وبأم » وباء « ماريا تريزا بأم  كجماعة وظيفية وسيطة قائماً ولكن قلقاً، وقد وصفتهم الإمبراطورة

 أمراً بطردهم من بوهيميا حينما انتشرت شائعة 1744 أصدرت عام كما .، وفرضت عليهم ضرائب ثقيلة»غشاشون 
لليهود نفعاً  ولكن السلطات المحلية وجدت أن. أثناء حرا مع فريدريك الأكبر إمبراطور بروسيا بأم خانوا النمسا

  .1748كبيراً، فتوسطت لإلغاء قرار الطرد، وتم ذلك فعلاً عام 
 

شارة اليهود ولكنها منعت تعميد  زا مرسوماً بأن يرتدي اليهود غير الملتحين، أصدرت ماريا تري1760وفي عام 
بدأت في عهدها، فأصدرت أمراً بتيسير عملهم كصباغين وجواهرجية  ويبدو أن محاولة إصلاح اليهود. الأطفال بالقوة

 يها نظراً لارتباطهابأنفسهم، وإن كان من الواضح أن هذه هي بعض الحرف التي عملوا ف وبائعي ملابس يصنعوا

  .بالوظائف التي تضطلع ا الجماعة الوظيفية الوسيطة
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لدمج اليهود والقضاء على عزلتهم وخصوصيتهم في عهد جوزيف الثاني الذي أصدر عام  وبدأت المحاولات الجادة
 إلى تحويل اليهود إلى دف براءة التسامح، وهي من أهم الوثائق في تواريخ الجماعات اليهودية في الغرب والتي 1782

، فأُتيحت لهم فرص التعليم والحراك 1867الكاملة عام  وقد منح اليهود بالفعل حقوقهم. عنصر نافع للدولة
 في اتمع النمساوي وفي كل أرجاء الإمبراطورية النمساوية ارية، فاشترك كبار ثم تصاعد دمج اليهود. الاجتماعي

االس النيابية، وأُعيد تنظيم  أسرة روتشيلد في عملية التصنيع، وانتخب أعضاء يهود فيالممولين اليهود ومن بينهم 
  .واحدة بغض النظر عن الخلافات الدينية بين أعضائها الجماعة اليهودية بحيث أصبح لكل منطقة جماعة يهودية

 
عدد سكاا  ا، واستوطنوا فيينا التي تزايديهود اليديشية من ار وجاليشيا وبكوفينا إلى النمس ووصلت أعداد كبيرة من

 وإلى 1850 عام 9.731إلى  ، زاد3.739 نحو 1846وقد كان عدد يهود فيينا عام . من اليهود لهذا السبب
هذا الوضع على ظهور الصهيونية  وساعد. 201.513، كان عددهم 1923وفي عام . 1854 عام 15.000

كما أدى تزايد . مؤسس الصهيونية، والتي قضى فيها معظم حياته عمل فيها هرتزلوكانت فيينا المدينة التي ي. التوطينية
الذي كان  معدلات معاداة اليهود، فظهرت أحزاب معادية لليهودية مثل الحزب الاجتماعي المسيحي اليهود إلى تزايد

  .ولكن الحكومة اتخذت موقفاً معادياً لهذه الأحزاب. زعيمه كارل ليوجر
 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية . فيينا  في201.011 ألف منهم 300رب العالمية الأولى، كان عدد اليهود وبعد الح
من مالكي المصارف % 65و% 100فكانت نسبتهم تتراوح بين  يشكلون الأغلبية في عدة قطاعات استهلاكية،

 ثاث والصحف وشركات الإعلاناتوالأحذية والفراء والمنسوجات والأخشاب وصناعة الأ والمطاعم وتجارة الخمور

وكانت . والزيوت والقبعات وتركزوا كذلك في تجارة البترول. ومحطات الإذاعة وقطاع السينما وصالونات التجميل
وتركزوا كذلك في مهن بعينها دون غيرها، ). الخردة تجارة% (100بل إلى ) المطاعم% (94النسبة تصل أحياناً إلى 

منهم (من أساتذة الجامعة % 23من جراحي الأسنان والأطباء و% 51العلماء و لةمن جم% 70فكانوا يشكِّلون 
  .من جملة الصاغة% 55من جملة المحامين و% 62و) الطب في كليات% 45
 

ما يبين  الاقتصادي الذي تحدث عنه هرتزل حينما وصف اليهود بأم طبقة وسطى ومثقفون، وهو كان هذا هو الوضع
أن عدد اليهود في النمسا هو  1923 وقد بين إحصاء عام.  يهود شرق أوربا أي يهود اليديشيةجهله الشديد بوضع

من جملة السكان، أي أن عدد % 2.8أي  191.481٬  فيبين أن عددهم هو1934، أما إحصاء عام 220.208
عدد المواليد في فيينا وكان . ولعل هذا كان بسبب تناقص نسبة المواليد . في نحو عشرة أعوام28.727اليهود نقص 

. 1936 عام 757 وإلى 1933 عام 900 ثم إلى 1928 عام 1.362هبط إلى  1923٬  نسمة عام2.733

عام  2.669  في فيينا، زاد إلى2.571 كان عدد الوفيات 1923نفسه، زاد معدل الوفيات، ففي عام  وفي الوقت
عدد المواليد بنحو  د الوفيات زاد عن، أي أن عد1936 عام 2.751 وإلى 1933 عام 2.689 وإلى 1928

  .الإبادة الحقيقي وهذه الأرقام قد تفيد في تحديد عدد ضحايا. 1936ألفي نسمة عام 
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 من مجموع 3000ويبلغ عددهم في الوقت الحاضر . ألفاً 12 وبعد الحرب العالمية الثانية، بلغ عدد يهود النمسا نحو
وهو  ومن أهم يهود النمسا المستشار كرايسكي،. دمجون تماماً في مجتمعهموهم من 7.805.000٬ السكان البالغ عددهم

وتغيير مسارهم، فيتجهون إلى  ويقوم كثير من يهود الاتحاد السوفيتي بالتوقف في النمسا. يهودي معاد للصهيونية
  .الولايات المتحدة بدلاً من إسرائيل

 
. الجماعات اليهودية في النمسا اتحاد: اعة اليهودية من أهمهاالنمسا تنظيمات ومؤسسات ينتظم فيها أعضاء الجم وتضم

. المختلفة في النمسا، والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي وهي المنظمة المركزية التي تمثل الجماعات اليهودية

  .منظمات صهيونية مختلفة كما توجد
 

. جرات مخصصة للعبادة للجماعة السفاردية والجماعات الأرثوذكسيةح وتضم فيينا المعبد اليهودي الأساسي، كما توجد

الحاخامات،  ويترأس الجماعة اليهودية من الناحية الدينية كبير. في مدن بادن ولتر وسالزبورج كما توجد معابد أخرى
  .إلا أنه لا يحظى باعتراف الجماعة الأرثوذكسية

 

  هولندا

Holland  

الجماعة  ولذا، كان وضع أعضاء. سطى في الغرب جزءاً من الإمبراطورية الرومانية المقدسةالو كانت هولندا في العصور
ويبدأ التاريخ الحقيقي . وظيفية وسيطة اليهودية فيها يشبه وضعهم في مختلف أرجاء أوربا، أي أقنان بلاط وجماعة

 وقد استقرت أغلبية المارانو في.  عشر الميلاديمع اية القرن السادس) السفارد) للجماعة اليهودية بوصول يهود المارانو

قليل، أُعطوا حقوقهم كافة وتمتعوا  إلا أم، بعد. أمستردام، ولم يتم الاعتراف م كمواطنين هولنديين في بادئ الأمر
ام الهولندية كانت تفضل اليهود على الكاثوليك، ولذا سميت أمسترد بل إن السلطات. بدعم هولندا خارج حدودها

في الوضع   إلى أن فاقوهم عدداً وإن ظلوا1620ولحق بالسفارد أعداد من الإشكناز ابتداءً من عام  .»القدس الثانية«
أكبر جماعة يهودية في غرب أوربا، بلغ عددها  وأصبحت الجماعة اليهودية في أمستردام. الأدنى طبقياً واجتماعياً وفكرياً

وكان يهود المارانو، رغم طردهم من شبه جزيرة أيبريا، . ثقلها العددي وقعشرة آلاف، وكان ثقلها الاقتصادي يف
ولذا، كانوا . الأخرى قوية بوطنهم الأم، وكانوا يجيدون الإسبانية والبرتغالية وبعض اللغات الأوربية تربطهم علاقة

ال مهمة بين شقي أوربا أوربا، ويشكلون حلقة اتص يتاجرون مع إسبانيا والبرتغال ويمثلوما في كثير من أنحاء
 شبكة التجارة اليهودية تمتد لتشمل الدولة العثمانية وموانئ البحر الأبيض المتوسط البروتستانتي والكاثوليكي، بل كانت

في البرازيل وسورينام  كما كان يوجد يهود سفارد في العالم الجديد،. التي كان فيها عنصر سفاردي ماراني قوي
كما ازدادت الحلقة اتساعاًً . وهو ما وسع نطاق الشبكة  الهند الغربية وفي أجزاء من أفريقيا،وغيرهما، وكذلك في جزر
اقتصادياً  لكل هذا، لعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً. بولندا ويهود البلاط في وسط أوربا من خلال يهود الأرندا في

يعمل بالربا وتجارة الجملة والتجارة الدولية،   اليهود منوكان من بين. مهماً تميل بعض الدراسات إلى المبالغة في أهميته
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وقد أصبحت أمستردام مركزاً للتجارة بسبب عدة عناصر من بينها وجود . والرقيق وكذلك تجارة الماس والتبغ والحرير
سرة ويهود وكسما كما كانوا يشتغلون بالشئون المالية في شركات تأمين ومصارف،. من اليهود السفارد فيها عدد كبير

وكان ). مليوني جلدر من أحد يهود البلاط السفارد وحينما ذهب وليام الثالث ليعتلي عرش إنجلترا، اقترض نحو(بلاط 
وبلغ نفوذ أعضاء الجماعة المالي من . كما كان منهم الأطباء والصيادلة. سكر بينهم طابعو كتب وأصحاب معامل تكرير

نشاطام، حتى أن أحد  ولذا، أصبحت المضاربة في الأسهم من أهم. م السبتأن سوق الأسهم كانت تغلق يو قوته حد
تصعد أسعارها وبط دائماً دون سبب واضح، ولذا  اليهود وصف النبي أيوب بأنه أول من تاجر بالأسهم، فالأسهم

ا، ابن مدينة أمستردام، وهذا يشبه إلى حد كبير حديث إسبينوز(لقوانين لا يفهمها  كان عليه التحلي بالصبر والإذعان
  ).الضرورة ووهم الحرية، وعن تحقيق الحرية من خلال الإذعان لقوانين الطبيعة الصارمة عن
 

مجموع الثروات التي كان يمتلكها أثرياء  من% 2ولكن الإحصاءات تبين أن قوم كانت محدودة فهم لم يمتلكوا سوى 
ى بن إسرائيل وديفيد دي بنتو أكبر المساهمين في شركة الهند الشرقية منس ومن أشهر يهود السفارد. هولندا آنذاك

بنظام الدين العام  نشيد الأنشاد الخاص"والذي اشتهر بكتاباته عن الاقتصاد والمال التي سماها سومبارت  الهولندية
في أوربا ) المارانو(د السفارد الرأسمالية، بدراسته لدور يهو وقد أسس سومبارت نظريته عن علاقة اليهود بنشأة". والملكية

  .على وجه التحديد على وجه العموم وهولندا

 
فلم تكن لهم علاقات دولية مثل السفارد، ولم تكن  .وكان للإشكناز دور اقتصادي أيضاً، ولكنه مختلف بعض الشيء

 لحرير وتجارة التبغ والماسونشطوا في صناعة ا. المطلوبة، فكانوا تجار عملة ووسطاء لديهم الخبرات أو رءوس الأموال

الماس، وكان من بينهم طابعو  وتجارة القطاعي إذ كانوا يشترون بضائع شركة الهند الشرقية وأصبحوا من أهم مستوردي
ولكن السفارد ظلوا، مع هذا، . تجارم في العملة والسلع وتزايدت ثروة الإشكناز واتسع نطاق. وموزعو الكتب

حداثة في  وكان يهود هولندا من أكثر اليهود. والمستوى الثقافي الرفيع والمكانة الاجتماعية يتمتعون بالثروات الكبيرة
رؤساء الجماعة اليهودية كانوا يرتدون أزياء  ويلاحظ أن. العالم، فكان هناك تزايد في الزواج المُختلَط بالهولنديات

 وزا لرمبرانت بأن يرسمه، لم يكن إسبينوزا يقوم بفعل غيروحينما سمح إسبين. برسمهم الهولنديين نفسها بل ويسمحون لهم

التراث الحضاري الهولندي في  ومن الواضح أن يهود أمستردام كانوا قد استوعبوا. عادي من منظور الجماعة اليهودية
. تاريخيةبين أعضاء الجماعات اليهودية في كثير من الحقب ال عصرهم وتمثلوه واستوعبوه واستوعبهم، وهي ظاهرة عامة

بالنسبة  الإسبانية والبرتغالية بالنسبة للسفارد، واليديشية(الهولندية إلى جانب لغات أخرى  وكان يهود هولندا يتحدثون
كما . اللغات واللهجات التي يتحدثون ا وقام اليهود السفارد بنقل الأعمال الأدبية والفكرية الغربية إلى). للإشكناز

وكان الإشكناز والسفارد لا ). من شرق أوربا(بينها وبين الإشكناز  دولية تحتفظ بمسافةشكلوا نخبة تجارية مالية 
معظمهم  ولم يكن بمقدور الإشكناز الحصول على مقاعد دائمة في المعبد السفاردي، بل كان. بينهم يتزاوجون فيما

  .يعملون خدماً وكانت توجد بطبيعة الحال نسبة من الفقراء السفارد
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لاحعويراجالاه اللوريانية كانت قد  ظ كذلك أن اليهودية، كنسق ديني وكمؤسسة، كانت في حالة توتآكُل، فالقب
ومن بينهم (حلولية مادية استوعبها يهود هولندا، وخصوصاً السفارد  سيطرت على معظم يهود أوربا، وهي صيغة

، )الإنجليزية بظهور القوة(وضع هولندا الاقتصادي ولكن مع تدهور . في رؤيتهم للعالم بشكل عميق ، فأثرت)إسبينوزا
وتسببت الحرب مع إنجلترا في . 1773  1772 وازداد التدهور مع الأزمة الاقتصادية في الفترة. تدهور وضعهم أيضاً

 .لثلاثين عاماًوتزايد الايار مع حرب ا. كان كثير من اليهود يمتلكون أسهماً فيها دمار شركة الهند الشرقية الهولندية التي

الشبكة التجارية اليهودية، وهو ما أدى  وفي اية الأمر، أدى وصول قوات فرنسا الثورية إلى قطع علاقة يهود هولندا مع
التجارة الدولية في أوربا قد بدأت تأخذ شكلاً ضخماً ومركباً تجاوز قدرات  وعلى كلٍّ، كانت. إلى دمارهم تماماً

  .لم يكن بمقدورها أن تستوعب حركة البضائع على هذا النطاق الضخماليهودية التي  الشبكة
 

بيد من حديد، حيث كانت له  وكان يرأس الجماعة اليهودية السفاردية مجلس الماهاماد الذي سيطر على اليهود
الإسبانية كان يسلك سلوكها، وربما تكون خلفية السفارد  صلاحيات مثل تلك التي كانت تتمتع ا محاكم التفتيش بل

) شبتاي تسفي(الدجال  ولذا، حينما ظهر الماشيح. ويلاحظ انتشار القبالاه اللوريانية في هولندا .قد لعبت دوراً في ذلك

ويمكن القول بأن انتشار . الأمل وإلى المزيد من التفسخ تبعته أعداد كبيرة من السفارد، وأدى فشل حركته إلى خيبة
غربي في  وثراء يهود أمستردام هو الخلفية الاجتماعية والفكرية لفلسفة إسبينوزا، وهو أول مفكر ليالفكر القبالي الحلو

يعد أول يهودي علماني بل أول فيلسوف  وبذا، فإنه. العصر الحديث من أصل يهودي ترك اليهودية ولم يتبن ديناً آخر
مهورية الباتفية، لم يتغير وضع أعضاء الجماعة وأسست الج 1796 وحينما وصلت جيوش فرنسا الثورية عام. علماني

 .يتمتعون بكل حقوقهم اليهودية الذين كانوا
 

ومما يدل على . الاقتصادي في هولندا مستقراً، فتدهور حال أعضاء الجماعة وفي أوائل القرن التاسع عشر، لم يكن الوضع
أن الصورة العامة في  ويمكن افتراض. ا باعتبارهم فقراءصنفو) في أمستردام(أن كثيراً من اليهود السفارد  هذا التدهور

 ثلاثين ألفاً، منهم ثلاثة 1780اليهود في هولندا عام  وكان عدد. بقية هولندا لم تكن مختلفة كثيراً إن لم تكن أسوأ
ل ، وص1889ومع عام . ، وكانت الزيادة كلها إشكنازية1810وخمسين ألفاً عام  آلاف سفاردي، زاد إلى ثلاثة

منهم  1909٬ عام106.409وبلغ عددهم .  من السفارد5.070هولندا إلى ثلاثة وثمانين ألفاً، منهم  عدد يهود
الحرب، فبلغ عدد  ، أي بعد1946أما في عام . 1941 عام 139.687وبلغ عددهم .  من السفارد6624

، 1954 عام 26.623فض عددهم إلى وانخ. مختلَطة اليهود ثلاثين ألفاً من بينهم ثمانية آلاف ممن تزوجوا زيجات
ويعزى النقص إلى العزوف عن . أي أكثر من نصفهم، في أمستردام 14.068٬ كان يعيش منهم. أي خلال ثمانية أعوام

هاجر خلال هذه الفترة  كما يعزى هذا النقص إلى الهجرة، إذ. انخفاض عدد المواليد وارتفاع نسبة الوفيات الإنجاب وإلى
وأدت التعويضات الألمانية إلى تغيير البناء ). إسرائيل  إلى1399لم يهاجر منهم سوى (اً من هولندا  يهودي4492

معدل الاندماج  تماماً، إذ تحول أعضاء الطبقة العاملة منهم إلى أثرياء، وهذا ما أدى إلى تزايد الطبقي ليهود هولندا
  .والعلمنة
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، فبلغ عددهم 1992أما في عام . أغلبيتهم في أمستردام ين ألف يهودي، اثنين وعشر1968وبلغ عدد اليهود عام 
وهم يعتبرون، ذا، أقلية صغيرة لا وزن .  نسمة15.270.000السكان البالغ  نحو خمسة وعشرين ألفاً من مجموع

  .نفوذ وفي طريقها إلى الاختفاء لها ولا

 

 :  فيها أعضاء الجماعة اليهودية من أهمهاوتوجد في هولندا بعض التنظيمات والمؤسسات التي ينتظم

 
  .الإشكنازية  الجماعة اليهودية

  . الجماعة اليهودية السفاردية

  .اليهودية التقدمية  اتحاد الجماعات

  .الصحية والخدمة الاجتماعية  منظمة العمل الاجتماعي اليهودي التي تعمل في االات
 

وأغلب المعابد اليهودية موجودة في أمستردام، منها . الحاخامية الكبرى )لسفارديةالإشكنازية وا(وتتبع كل من الجماعتين 
 .إصلاحي أرثوذكسية إشكنازية ومعبد سفاردي ومعبد ليبرالي معابد

 

  إيطاليا

Italy  

ودية منذ القرن جماعة يه إذ كانت توجد فيها. الجماعة اليهودية في إيطاليا إلى الفترة الرومانية القديمة يعود تاريخ أعضاء
وكان أعضاء هذه الجماعة يتحدثون اليونانية، . ميلادية 70الثاني قبل الميلاد، قبل أن يقوم تيتوس دم الهيكل عام 

كتابات  ويرد ذكر اليهود في الأدب اللاتيني وفي بعض. العصور الوسطى بالصبغة اللاتينية ولكنهم اصطبغوا مع بداية
فلسطين ولكنها تأثرت حين قامت   الجماعة اليهودية في روما كثيراً بما حدث فيولم تتأثر. المؤرخين الرومان

القرن الرابع الميلادي، فتحولت إلى جماعة وظيفية وسيطة، وعرف وضع  الإمبراطورية الرومانية بتبني المسيحية ديناً في
والمرابين في كثير من   واضطلعوا بوظيفة التجارأو تحت حماية الأفراد،" أقنان بلاط تحت الحماية الملكية  " أعضائها بأم

مثل البندقية (الدول البحرية الإيطالية /الميلادي بظهور المدن وتدهور وضعهم في القرن العاشر. المدن الإيطالية مثل نابولي
  .اكمةالح التي كانت تتمتع بدعم السلطات) مثل اللومبارد والكوهارسين(المسيحية القوية  ، وبيوت المال)وجنوة

 
فهناك، أولاً، . بقية الجماعات اليهودية في الغرب ومع هذا، كانت للجماعة اليهودية في إيطاليا خصائص فريدة تميزها عن

 ولم. لليهود في داخل إيطاليا، كما استوعب أعضاؤها اللغة الإيطالية والحضارة السائدة الوجود المستمر وغير المنقطع

مدينة إيطالية يجدون مدناً أخرى   ليهود إنجلترا أو فرنسا إذ كانوا حينما يطردون منيطرد يهود إيطاليا كما حدث
، كما حدث )الفرنسيين والأسبان(الإيطالية الخاضعة لحكم الأجانب  ومع هذا كانوا يطردون من المناطق. ترحب م
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الذي كان يسم  ماعة بالاضطهاد أو التمييزولم تتسم الحياة اليومية لأعضاء الج. خضعت لحكم الأسبان ليهود صقلية التي
ومن الطريف أن إيطاليا هي مركز . العموم الحياة في العصور الوسطى، بل كانت العلاقة مع السكان طيبة على وجه

بل إن محاكم التفتيش التي تأسست في روما لم . في تنفيذ سياستها تجاه اليهود البابوية، ومع هذا لم تنجح السلطة البابوية
أعضاء الجماعة اليهودية في  ولذا، اندمج. تعقبها لليهود داخل إيطاليا محموماً كما كان الحال أحياناً خارجها يكن

. 1200المعبد هي الإيطالية المطعمة بكلمات عبرية منذ عام  محيطهم الحضاري الكاثوليكي، وأصبحت لغة العبادة في

: الثلاث الأساسية ليا جماعة مستقلة بذاا ولا تصنف ضمن الكتل اليهوديةالجماعة اليهودية في إيطا ومن ثم يعتبر أعضاء

  .المستعربة، وإنما ينظَر إليها باعتبارها كتلة مستقلة الإشكناز، والسفارد، ويهود العالم الإسلامي وضمن ذلك اليهود
 

الذروة عام  وصلت حركة الهجرة إلىكثيراً من أعضاء الكتل الكبرى، فهاجر إليها الإشكناز، حيث  اجتذبت إيطاليا
. 1492حركة الهجرة ذروا عام  ، ووصلت1391وهاجر إليها السفارد بعد عام . ، واستقروا في شمالها1400

وقد كانوا يكرهون . هؤلاء على الفور بل احتفظ كل بخصائصه ولم يندمج. كما استقر بعض اليهود المستعربة في صقلية
إلى اليهود  على حد قول ليو دي مودينا، ولذا كان يشار) أي المسلمين(حيين لليهود والأتراك المسي بعضهم بعضاً كراهية

الأصليين كانوا أحياناً يستعدون السلطات  وبلغت العداوة درجة أن اليهود. أي الأمم الثلاث» تراي ناسيوني« بأم 
اعات اليهودية، وآخر تعبير عنه هو الحركة نمط تكرر في كل الجم وهذا(على المهاجرين الجدد ويطلبون طردهم 

النهضة، اندمجت  ولكن، بعد عصر). أسسها يهود الغرب المندمجون لترحيل يهود اليديشية بعيداً عنهم الصهيونية التي
  .الجماعات اليهودية كافة في جماعة واحدة واصطبغوا بالصبغة الإيطالية

 
بمحيطهم الحضاري، من بينهم عمانوئيل هارومي أي  ية والعبرية متأثرين تماماًظهر بين يهود إيطاليا أدباء يكتبون بالإيطال

يعرف أيضاً باسم عمانوئيل داجوبيو الذي كتب أشعاراً بالإيطالية  والذي كان) 1330  1270(» الرومي«
باسم ليو هبرايوس  روفوبعد عصر النهضة، ظهر عدد من الكُتاب من بينهم يهودا ابرابانيل المع. التوراة وتعليقات على

بالإيطالية من أهمها حوار عن الحب وهو كتاب ينتمي إلى  أو ليو العبراني، وكان شاعراً وفيلسوفاً وعالماً كتب عدة كتب
 وقد أحرز كتاب ليو العبراني شعبية غير عادية،. انتشرت إبان عصر النهضة في أوربا التي) قواعده وطرقه(كتب الحب 

  .تفترجم إلى عدة لغا
 

في انصرافهم عن العقيدة اليهودية وفي تعديلها وإصلاحها بما  ويتجلى اندماج يهود إيطاليا الكامل في محيطهم الحضاري
يزينه  فنجد أن معمار المعبد اليهودي في روما كان يشبه معمار الكنائس، وكان. المحيطة م يتفق مع معايير الحضارة

بالإيطالية تقليداً للمواعظ المسيحية  وكانت المواعظ تعطَى. يوانات والأشخاصتمثال نصفي لموسى وصور للملائكة والح
الحاخامات يشيرون في مواعظهم إلى المؤلفين الكلاسيكيين الوثنيين مثل  كما كان. ومتأثرة ا أكثر من تأثرها بالتلمود

اليهودية فيها على  تغني القصائد الدينيةبل كانت بعض المعابد . وترجم كتاب الصلوات إلى الإيطالية .أرسطو وشيشرون
اليهود يلبسون الأقنعة ويتمتعون بالحريات المتطرفة التي  وتحول عيد النصيب إلى الكرنفال الإيطالي، فكان. ألحان إيطالية

 .وفي مثل هذه المناسبات، كما كانوا يعرضون مسرحيات على النمط الإيطالي داخل الجيت كان يتمتع ا الإيطاليون
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وأصبح كثير من نساء اليهود إما  .وانتشرت الحرية الجنسية بينهم، وزاد عدد الأطفال غير الشرعيين والزيجات المُختلَطة
وحتى نبين مدى انتشار الإباحية بين أعضاء الجماعة، يمكن أن  .عشيقات لأعضاء النخبة الحاكمة المسيحية أو عاهرات

رفعت  ومع هذا كان عدد القضايا التي. ء الجماعة فيها لا يزيد على مائة أسرةكان عدد أعضا نشير إلى فلورنسا التي
الأخلاقي والآداب، وسبع عشرة قضية لها  ضدهم ثمان وثمانون قضية من بينها أربع وثلاثون قضية لها علاقة بالسلوك

. ك حالات لم يتم الإبلاغ عنهاتبين الصورة الحقيقية، إذ توجد ولا ش ولابد أن هذه الإحصاءات لا. صلة بالمقامرة

الأنماط الاجتماعية  بأن اتمع اليهودي الصغير في إيطاليا كان انعكاساً كاملاً للمجتمع الكبير، كما أن ويمكن القول
  .تلك السائدة في اتمع والأخلاقية السائدة بين الجماعة اليهودية لم تختلف كثيراً عن

 
الكنيسة الكاثوليكية، فُرض على اليهود في روما ملازمة الجيتو  لمضاد الذي قامت به، وبداية الإصلاح ا1545ومع عام 

المؤلفون اليهود في  ولكن، مع هذا، استمر. »فترة الجيتو«ويطلَق على هذه الفترة ). ميزة يتمتعون ا بعد أن كان الجيتو(
ؤلفين اليهود ليو دي مودينا وسيمون لوتساتو الذي يعده الم ومن أهم. وضع مؤلفام الدينية والدنيوية بالعبرية والإيطالية

غربي  ولكن يلاحظ أن هذه المؤلفات ليست لها أهمية كبيرة من منظور. المكتوب بالعبرية بعض المؤرخين مؤسس الأدب
  .أو إنساني عام

 
يطهم الحضاري، ومن ثم كان موقفهم في إيطاليا كانوا جزءاً من مح ومما تقدم، يمكن القول بأن أعضاء الجماعة اليهودية

. والإصلاح غريبة عليهم كما لم تكن مثُل التنوير. الحاخامية موقفاً نقدياً، موقف من ينظر إليها من الخارج من اليهودية

  .عميقاً فيهم لأا لم تكن تمثل شيئاً جديداً ولذا، فحينما ظهرت حركة التنوير في ألمانيا، لم تترك أثراً
 

اليهود مع  وأُلغيت حقوق. 1796أعضاء الجماعة أثناء حروب الثورة الفرنسية ابتداءً من عام  ذه الفترة بإعتاقانتهت ه
وظهرت حركة تنوير  .(1870  1840(سقوط نابليون، ولكنها تأكدت مرة أخرى مع تأسيس إيطاليا الموحدة 

ولم يتأثر . اق اليهود، تزايدت معدلات اندماجهم في اتمعإعت ومع تزايد. يهودية في إيطاليا، من أقطاا حاييم لوتساتو
الصهيوني، وكان  بوصول موسوليني والفاشيين إلى السلطة إذ أن موسوليني كان متعاطفاً مع المشروع هذا الوضع كثيراً

 .شيةمشروعه الاستعماري بل في خدمة الفا يتصور أن بوسعه تحويل اليهود إلى عنصر ممالئ له يوظفه في خدمة
 

، وبلغ سبعة وثلاثين ألفاً عام 1800 عام 31.400، و1600وعشرين ألفاً عام  وبلغ عدد يهود إيطاليا واحداً
بعد  ولكن عددهم أخذ في التناقص.  ستة وأربعين ألفا1931ً، وبلغ عام 1901 عام 42.963إلى  ، زاد1840

تزايدت معدلات   في الألف، كما5.28كان عدد اليهود يتناقص بمعدل ) 1935  1931(ذلك، ففي الفترة 
يهود إيطاليا انخفض إلى خمسة وثلاثين ألفاً عام  ويذكر روفائيل باتاي أن عدد. الاندماج والتنصر والزواج المُختلَط

 مهاجر، وبذلك ارتفع 26.300ومع هذا، انضم إليهم . يهودياً إيطالياً 29.117، ثم وصل العدد إلى 1939
 ، ووصل إلى خمسة وثلاثين ألفاً عام27.705 نحو 1956وبلغ العدد عام . لأربعينياتفي ا 55.417العدد إلى 

  من مجموع السكان البالغ عددهم1992 عام 31.000وتناقص عدد اليهود حتى وصل إلى  .1967
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ة الوظيفي والمهني عن بقي ومعظم يهود إيطاليا مركزون في روما وميلانو، ولا يختلف بناؤهم. نسمة 57.826.000
من عمال الياقات البيضاء، % 52.2تجاراً، و منهم% 34.3، كان 1931ففي عام . الجماعات اليهودية في أوربا

المُختلَط بينهم مرتفعاً للغاية، كما لا تزال معدلات الاندماج والعلمنة آخذة  ولا يزال معدل الزواج. مهنيين% 10.8و
الإحجام عن الإنجاب وتناقُص الخصوبة،   المدن، وكل هذا يعني تزايدوالجماعة اليهودية جماعة مسنة تعيش في. التزايد في

  .الأمر الذي يؤدي إلى موت الشعب اليهودي
 

ويترأس الجماعة اليهودية من . اليهودية الإيطالية والمنظمة التي تنظم أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا هي اتحاد الجماعة
المعابد  وأغلبية المعابد اليهودية سفاردية، إلا إنه يوجد عدد قليل من. والس الحاخامي الناحية الدينية كبير الحاخامات

 .الأرثوذكسية الإشكنازية

 

  "ظهور يهود اليديشية"بولندا قبل التقسيم : الباب الثامن

 

  يهود اليديشية أو يهود شرق أوربا

Yiddish or Eas t European Jews  

المصطلح الأخير هو  وهذا. »يهود شرق أوربا«دمه في معظم الأحيان بدلاً من مصطلح مصطلح نستخ» اليديشية يهود»
مصطلح مطاط غير محدد ولكنه يشير عادةً إلى  المصطلح الشائع في الدراسات التي تتناول الجماعات اليهودية، وهو

المعروفة  فق بالضرورة مع الحدود السياسيةولذا، فهو لا يت). في بولندا وروسيا(ألمانيا،  الجماعات اليهودية الموجودة شرق
وأصل المصطلح ألماني، . وتشيكوسلوفاكيا بمنطقة شرق أوربا في الوقت الحالي والتي تضم، على سبيل المثال، رومانيا

وقد انتشر . إلى الغرب، أي غرب أوربا، وأم يختلفون عن يهود الشرق ويعبر عن إحساس يهود ألمانيا بأم ينتمون
  .التاسع عشر وبداية حركة القومية السلافية صطلح مع القرنالم

 

الذي استخدمه يهود إنجلترا، من السفارد وغيرهم، للإشارة إلى » اليديشية يهود«ونحن نفضل استخدام مصطلح 
ثاني عشر، إلى القرن ال ويهود اليديشية يشكلون أغلبية يهود العالم، وتعود أصولهم. الجدد من روسيا وبولندا المهاجرين

مع التجار الألمان، واستوطنت بولندا بدعوة من  مع حروب الفرنجة، حين بدأت اجر جماعات من اليهود الألمان،
وقد دخلت على لغتهم الألمانية بعض الكلمات . معها لغتها وثقافتها الألمانية حكامها لتشجيع حركة التجارة وحملت

واقع الأمر لهجة ألمانية  عبرية حتى أصبح يشار إليها باللغة اليديشية، وهي فيوالعبرية، ثم كتبوها بالحروف ال السلافية
الثقافية الأساسية التي حملوها معهم أينما ذهبوا ومن هنا  وأصبحت هذه اللهجة، التي يقال لها لغة، سمتهم. وحسب
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 ، أي تشتت أو»سبورا الخزريةالديا«كوستلر إلى أن أصل يهود اليديشية ما يسميه هو  ويذهب آرثر. كانت التسمية

  .انتشار يهود الخزر واستقرار أعداد منهم في شرق أوربا

 

 إلى تقسيمات فرعية مثل يهود البولاك والليتفاك والجاليسيانر، وهي كلمات يديشية تعني وينقسم يهود اليديشية

وثمة اختلافات دقيقة بين الأنواع الثلاثة  ).اكانت جاليشيا وليتوانيا أجزاء من بولند. (»البولندي والليتواني والجاليشي»
وخصوصية يستمدها أعضاء الجماعة اليهودية من وجودهم داخل التشكيل  لها دلالاا، ولكن هناك وحدة أساسية

. معينة البولندي بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف المال والتجارة وبمهن وحرف السياسي الحضاري

حتى ) أحضرا معها من وطنها الأصلي، وهو ألمانيا التي(فية عادةً ما تحتفظ بعزلتها وبسماا الإثنية والجماعات الوظي
 وكان يهود شرق أوربا يتحدثون اليديشية في وسط. اتمع التقليدي التي وفدت إليه يتسنى لها الاضطلاع بوظيفتها في

وقد عاشوا في . وسط يؤمن بالمسيحية مميزة، ويؤمنون باليهودية فييتحدث إما البولندية وإما الأوكرانية، ويرتدون أزياء 
ولكن عقيدم اليهودية . يديشية معزولة نسبياً عن عالم الأغيار وفرت لهم تربة يهودية» شتتل«مدن صغيرة تسمى 

الدينية المختلفة التي  الهرطقاتعناصر صوفية بتأثير القبالاه وبتأثير المسيحية الأرثوذكسية الشعبية و نفسها، بدأت تدخلها
  .وجدوها بين الفلاحين السلاف

 

إلى عامة الشعب  المستوى المعيشي ليهود اليديشية حتى بداية القرن الثامن عشر، كان مرتفعاً قياساً ومما يجدر ذكره أن
في مستواهم المعيشي سوى وكان لا يفوقهم . بولندا من الفلاحين والأقنان، بل إلى أعضاء الطبقات الوسطى الهزيلة في

ولكن . النخبة الثرية بين اليهود كانت تعيش في مستوى اقتصادي يفوق صغار النبلاء بل إن). شلاختا(النبلاء البولنديين 
  .ذلك التاريخ، ونتيجة تحولات عديدة، أخذ مستواهم الاقتصادي ينحدر بعد

 

التي 1648 ٬ ارج كانت أولاها هجمات شميلنكي عامتماسك يهود اليديشية لعدة هجمات وضربات من الخ وتعرض
  1772في الفترة ) الأول والثاني والثالث) بدأت تخلخل وضع الجماعة اليهودية، ثم كانت الضربة الثانية تقسيم بولندا

ية بوصفها وحدة سياسية مستقلة، وبتقسيمها بين الإمبراطورية الروس 1795  والذي انتهى باختفاء بولندا عام1795
  .اليديشية وكانت الأراضي التي ضمتها روسيا تضم أكبر عدد من يهود). بروسيا(النمساوية وألمانيا  والإمبراطورية

 

ومع هذا، بدأت تظهر فيها، بتشجيع من . زراعية متخلفة وكانت البلاد الثلاثة التي اقتسمت بولندا فيما بينها بلاداً
  ورغم ضعف النظام الإقطاعي، فإن الأرستقراطية الزراعية ظلت ممسكة بزمام.نحو التصنيع الملكيات المطلقة، اتجاهات
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في الأوضاع الاجتماعية،  وشهدت هذه الفترة حركة تحرير الأقنان في روسيا، الأمر الذي أدى إلى خلل. السلطة
ماعية وإلى ظهور توترات أدى إلى زيادة الصراعات الاجت وخصوصاً أن الرقعة الصالحة للزراعة لم تكن واسعة، وهو ما

 ومع تركز أعضاء الجماعة اليهودية في صناعة. ازداد بؤس الفلاحين وزاد تعاطيهم للخمور وقد. بين النبلاء والفلاحين

باعتبارهم مسئولين عن بؤس  الخمور، وجدوا أنفسهم في مركز الأزمة الاجتماعية، وأشارت أصابع الاام إليهم
بولندا وسكاا اليهود فيما بينها، يحكمها حكام مطلقون   البلاد الثلاثة، التي اقتسمتوقد كانت حكومات. الفلاحين

 ، فتبنت هذه الحكومات)بروسيا، وجوزيف الثاني في النمسا، وكاترين الثانية في روسيا فريدريك الثاني في(مستنيرون 

وكان الهدف هو . نافعين  نافعين وغيرفتم تقسيمهم إلى. مقياس مدى نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم وتقليل عزلتهم
وارتبطت هذه العملية بعملية . أو منع زيادة عددهم إصلاح اليهود، وزيادة عدد النافعين بينهم، وطرد الضارين منهم

  .سوى النافعين إعتاق اليهود، فلم يكن يعتق منهم

 

ا جميعاً التي تدور حول مفهوم الشعب العضوي العضوية فيه ومن السمات المشتركة الأخرى لهذه البلاد ظهور القوميات
 الأقليات ولا تفتح أمامها فرصة الاندماج، كما حدث في إنجلترا وفرنسا وغرب أوربا ، وهي قوميات تنبذ)فولك(

والهوية، حسب تصورها، ليست  فالقوميات العضوية تنكر إمكانية تحول الإنسان واندماجه إذ أن الشخصية. بشكل عام
  .ا موروثة، وتكاد تكون بيولوجيةمكتسبة وإنم

 

عكس البيروقراطيات التابعة لها، التي كانت  وتتميز الدول الثلاث بأن الدولة المركزية فيها كانت مطلقة ومستنيرة على
ولذا، فحينما . بالأحقاد ضد الأقليات، وخصوصاً في ظروف التحول الاجتماعي متخلفة وغير مستنيرة بالمرة ومليئة

  .لدولة إصلاح اليهود بإصدار قرارات كانت البيروقراطية تعوق تنفيذ هذه القراراتا حاولت

 

تمر فيها بأخطر أزماا الداخلية ابتداءً من  ولقد تلقَّى يهود اليديشية هذه الضربات من الخارج، في مرحلة كانت اليهودية
 الم اليهودي، وظهرت الحركة الفرانكية والحسيدية التيالشبتانية الكبرى أرجاء الع فقد رجت المناظرة. القرن الثامن عشر

كانت التوترات  ونشب صراع حاد بين الحسيديين والمتنجديم، كما. تحدت سلطة مؤسسات اليهودية الحاخامية
  .الاجتماعية على أشدها داخل الجماعة
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اليديشية، إذ  لعالم الغربي، وخصوصاً يهودالأوضاع السيئة، الانفجار السكاني الذي حدث بين يهود ا ومما أدى إلى تفاقم
يهود الغرب يتزايدون، بل كانوا  وحيث لم يكن.  ستة أضعاف1935  1850زاد عدد يهود العالم، في الفترة 

 .اليديشية كانت في واقع الأمر أكثر من ستة أضعاف آخذين في التناقص، فإن نسبة الزيادة بين يهود

 

واستغرقت  .د اليديشية وخصوصيتهم في التداعي ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشروحدة يهو ولكل ما تقدم، بدأت
باختفاء اللغة والثقافة اليديشية ودمج  وانتهت) امتدت حتى منتصف القرن العشرين(هذه العملية مرحلة زمنية طويلة 

ة وظيفية وسيطة في اتمع الروسي حضارياً واقتصادياً وتحولهم من جماع أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعام
وهذه المرحلة الزمنية هي  إلى أعضاء في الطبقات الوسطى وغيرها من الطبقات في اتمعات التي ينتمون إليها، والبولندي

  .يهود شرق أوربا بالدرجة الأولى في واقع الأمر مرحلة المسألة اليهودية التي كانت مسألة

 

 ؛ ذهب 2.750.000، فبلغت نحو 1914  1881وخصوصاً في الفترة   اليديشية،هاجرت أعداد كبيرة من يهود
 100و  ألفا إلى الأرجنتين،115 ألف إلى إنجلترا، و200أوربا، وخصوصاً ألمانيا وفرنسا، و  ألفاً إلى350منهم 

وهم بذلك يكّونون . الولايات المتحدة إلى%) 85أي حوالي ( ألفاً إلى جنوب أفريقيا، ومليونان 40ألف إلى كندا و
وأدى . تضم جماعات يهودية صغيرة جداً قبل وفود يهود اليديشية الأغلبية الساحقة من يهود تلك البلاد التي كانت

  .معدلات معاداة اليهود نظراً لتخلفهم وتميزهم الوظيفي والإثني وفودهم إلى زيادة

 

الصهيونية في إنجلترا في  ا، الأمر الذي أدى إلى طرح الفكرةرد الفعل العنصري في ألمانيا وفرنسا وإنجلتر ومن هنا كان
قام هرتزل بزيارته الأولى إلى إنجلترا لمناقشة موضوع . فشرقها بداية الأمر، ثم بقية دول غرب أوربا ومنها إلى وسطها

المتحدة التي  لولاياتأما في ا. التخلص منهم أو حل مسألتهم، وفي هذا المناخ ولد وعد بلفور يهود اليديشية وكيفية
. مجالات للعمل، ولذلك لم تحدث توترات اجتماعية هاجر إليها الملايين، فكانت توجد أمام المهاجرين من يهود اليديشية

وكان يهود اليديشية العنصر اليهودي . الغالب بين أعضاء الجماعة اليهودية هناك وقد تزايد عددهم حتى أصبحوا العنصر
هم أيضاً العنصر الغالب في  وغني عن القول أن يهود اليديشية كانوا. اطورية النمساوية ارية وألمانيافي الإمبر الغالب

  .مثل يهود جورجيا ويهود الجبال الاتحاد السوفيتي حيث كانت توجد جماعات يهودية أخرى
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 أما. يشية واختفت المسألة اليهودية معهمالثلاثينيات من هذا القرن، واختفى يهود اليد اختفت اليديشية تقريباً مع اية

السوفييت إلى إسرائيل والولايات  ومن هنا يشار الآن إلى المهاجرين اليهود. أبناؤهم وأحفادهم فتم دمجهم في مجتمعام
  .كما أم روس من الناحية الثقافية  لأن معظمهم يتحدث الروسية،» الروس«المتحدة بأم 

 

الحركات الإصلاحية في العقيدة اليهودية، أو بين أعضاء الجماعات اليهودية،  ة بالذكر أن جميعومن الملاحظات الجدير
فحركة التنوير كان . والنمسا مصدرها دائماً وسط أوربا داخل صفوف اليهود الذين يتحدثون الألمانية في ألمانيا كان

يهودية في ألمانيا، كما أن الصهيونية نفسها، في وكذا علم ال وظهرت اليهودية الإصلاحية. زعيمها مندلسون الألماني
 وكانت اللغة. طرحها كل من موسى هس وماكس نوردو وتيودور هرتزل حمل لواءها ألمان أطروحاا الأولى التي

كانت متركزة في شرق أوربا، فإن هذه  ونظراً لأن الكثافة البشرية اليهودية. الرسمية للمؤتمرات الصهيونية هي الألمانية
فكرية إلى أن تصل ليهود اليديشية الذين كانوا يحولوا إلى  الأفكار والحركات الفكرية كانت تظل مجرد أطروحات

كانت  فالقيادات والزعامات. ويظهر هذا في تاريخ كل من حركتي التنوير والصهيونية. حقيقية حركات سياسية وثقافية
يستولون عليهما بالتدريج، وظهرت حركة   من يهود اليديشية بدأوافي البداية من أصل ألماني، لكن المفكرين والزعماء

قومية «دعا إليها دبنوف منطلقاً من مفهوم اصطلاح ) التعبير إن صح(تنوير يديشية وأدب يديشي وقومية يديشية 
أصبح لهم ما  القومية اليديشية تصدر عن تجربة يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر، حين وفكرة. »الدياسبورا

داخل الحضارتين الروسية والبولندية إبان مرحلة  يشبه الهوية القومية المستقلة التي استمدوها من وجودهم في وضع معين
وسيطة إلى أن تم دمجهم وصهرهم،وهي مرحلة اتسمت بتعثُّر عملية التحديث في  الانتقال من وضعهم المتميز كجماعة

وجود كتلة بشرية يهودية  د تكون فريدة في تواريخ الجماعات اليهودية، ويتمثل تفردها فيوهي تجربة تكا. أوربا شرق
  .لغة مختلفة عن لغة البلد الذي تعيش فيه تتحدث) منطقة الاستيطان(ذه الضخامة داخل رقعة أرض متصلة 

 

 الاتحاد السوفيتي منطقة بيروبيجان،وحينما أسس . الوضع الطبقي وشبه القومي المتميز وظهر حزب البوند ليعبر عن هذا

وثقافتها، واختفاء أية معالم  فإنه كان يتحرك في إطار القومية اليديشية، ولم تنجح التجربة بسبب اختفاء اليديشية
  .للخصوصية اليديشية

 

هذا  وظل. 1913فقد تولت العناصر اليديشية قيادا ابتداءً من المؤتمر الحادي عشر عام  أما فيما يتصل بالصهيونية،
كما أنه يشكل ما يسمى . فيها العنصر هو المهيمن حتى إعلان الدولة الصهيونية، وتكون منه عصب النخبة الحاكمة

ما عدا كومنولث الدول (تعداد يهود شرق أوربا في الوقت الحالي  ويبلغ. ، ومن صلبه جاء جيل الصابرا»الحرس القديم«
دعاة ) ولأول مرة في التاريخ الحديث يزيد عدد يهود غرب أوربا. 88.600)  سابقاًالسوفيتي المستقلة، أي الاتحاد
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 أما 1.036.300أوربا يبلغ عددهم  فيهود غرب) المادة البشرية الاستيطانية(عن يهود شرقها ) الصهيونية التوطينية
 .868.400فهو  )وضمن ذلك كومنولث الدول المستقلة(يهود شرق أوربا 

 

 با يهود شرق أور

Eas t European Jews  

  .»يهود اليديشية«: انظر

 

  بولندا حتى القرن السادس عشر

Poland, to the Sixteenth Century  

الليتوانية  مستقرة لعدة أسباب من بينها موقعها الجغرافي بين القبائل الألمانية والقبائل كانت حدود بولندا عبر تاريخها غير
، بل على حدود الدولة العثمانية في )وروسيا ألمانيا والنمسا( الحدود بين ثلاث دول عظمى ثم إا واقعة على. والسلاف

عوائق طبيعية تحيط ا، وكوا أساساً أرضاً مستوية يجعلها عرضة للغزوات  كما أن غياب أية. اية القرن السابع عشر
نسبة مئوية كبيرة تصل  غير البولندية كانت تشكلولم يكن العنصر السكاني في بولندا متجانساً، فالعناصر  .المستمرة

ويلاحظ . العالم الغربي التي تتسم بتجانسها السكاني الشديد وبولندا، بذلك، فريدة بين دول. أحياناً إلى أكثر من الثلث
 الفتح قبل السياسي العاصف وكذلك موقعها كمعبر وساحة للصراع بين القوى يجعلاا تشبه فلسطين أن تاريخ بولندا

  .بولندا إلا بأخذ كل هذه العناصر في الاعتبار ولا يمكن دراسة تاريخ الجماعة اليهودية في. الإسلامي من بعض الوجوه

 

 مستقرة، فإن مصطلح يهود بولندا نفسه غير واضح، فهو مصطلح فضفاض للغاية له معنيان وإذا كانت حدود بولندا غير

  :أساسيان

 

، وهي الأجزاء الأساسية في )كراكوف(والصغرى  )بوزنان( الذين يقطنون بولندا الكبرى اليهود:  المعنى الضيق 1
  .بولندا

 

  .وليتوانيا المتحدة اليهود الذين كانوا يعيشون في المنطقة الشاسعة التي كانت تضمها مملكة بولندا : المعنى الواسع 2
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وقعوا تحت الحكم البروسي والروسي والنمسوي بعد تقسيم بولندا،  وبالتالي، فإن هذا المعنى الأخير يشير إلى اليهود الذين
  .»يهود اليديشية«وهو، ذا المعنى، مرادف تقريباً لمصطلح . سنأخذ به وهذا هو التعريف الذي

 

: ، وهم»البولاك«باليديشية  يكن يهود بولندا عنصراً واحداً متجانساً بل كان يشار إلى أقسام ثلاثة أساسية منهم ولم

وهم يهود . »الجاليسيانر«كانت معظم القيادات الصهيونية منهم، و وهم يهود ليتوانيا الذين» الليتفاك«يهود بولندا، و
  .جاليشيا

 

 عام تأسيس بولندا إذ اعتنق 966ويعد عام  .ويعود تاريخ بولندا إلى القرن العاشر حين قامت أسرة بياست بتوحيدها
 حتى لا 990وخضعت بولندا لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية في روما عام . المسيحية يهف) 992  963(مايسكو الأول 

  .للكنيسة الألمانية تخضع

 

. تدميرها تماماً، كما قام الليتوانيون الوثنيون بالغارات عليها  إلى1242  1241وأدى الغزو التتري لبولندا في 

بناء  حدا، مع بداية القرن الثالث عشر، وبدأت حركة لإعادةمن أراضيها، ولكنها استعادت و وفقدت بولندا كثيراً
. بناء سبع وأربعين مدينة جديدة ، تم)1370  1333(ففي حكم كاسيمير الثالث  الأعظم . الاقتصاد وتشييد المدن

ولذا، يشار إلى . شيدت قلاع حجرية للدفاع عن المدن وأقيمت في المدن مبان حجرية على النمط القوطي، كما
 وقد عين كاسيمير حاكماً ملكياً لكل مقاطعة. »وجد بولندا خشباً وتركها حجراً  » اسيمير في التاريخ البولندي بأنهك

، وظل هذا »فويفود» ويسمى بالبولندية٬ «Starosta Capitanus ستاروستا كابيتانيوس«يسمى باللاتينية 
 Ius إيوس بولونيكم(وصنفها في القانون البولندي  ير القوانينوجمع كاسيم.  عاما470ًأهم المناصب الإدارية مدة 

Polonicum) والقانون التيوتوني (إيوس تيوتونيكم Ius Teutonicum).  وكان الأول يطبق على النبلاء
كاثوليك وألمان  ووسع كاسيمير أطراف مملكته، وأصبحت إمبراطورية تعددية تضم بولنديين. المدن والثاني على سكان

الأرثوذكس والفلمنك واليهود والأرمن والتتر المسلمين  ، كما ضمت)سكان أوكرانيا، أو روثينيا، الأصليون(ثينيان ورو
كبيراً من الديانات  كانوا من أصل خزري ويتحدثون التركية، أي أن السكان كانوا يتبعون عدداً واليهود القرائين ممن

» ملكاً « حينما توجت يادفيجا  (1572  1386( ياجيلون وتأسست أسرة. وكانوا يتحدثون اثنتى عشرة لغة

وقد ظلت الوحدة أساساً وحدة . الوثني الذي اعتنق المسيحية بعد موا  وتزوجت من دوق ليتوانيا1384لبولندا عام 
وتعد . صليحجمها الأ مالكتين ولكنها مع ذلك أدت إلى تحويل بولندا إلى دولة كبيرة بلغت أربعة أضعاف بين أسرتين

وأدى الاتحاد إلى حماية بولندا من . سكانية جديدة إمبراطورية ياجيلون أكثر تعددية من سابقتها إذ ضمت عناصر
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 وقد ضمت بولندا. أيضاً الاشتباك مع فرسان التيوتون الذين كانوا يهددون ليتوانيا هجمات التتار، ولكنه كان يعني

حدودها من بحر البلطيق إلى البحر  ، وأكدت سيادا على دوقية مولدافيا، وامتدتوبودوليا) جاليشيا(روسيا الحمراء 
، أصبحت بولندا معبراً 1453القسطنطينية في يد القوات العثمانية عام  ومع سقوط. »من البحر إلى البحر«الأسود، أو 

تربط بين  ثيراً من الأار التيبين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، وخصوصاً أا كانت تضم ك أساسياً للتجارة
  .تجارة أوربا الدولية وبذلك سيطرت بولندا على. أراضيها وموانيها على البلطيق وتسهل انتقال السلع

 

غير معروف على وجه الدقة، هل جاءوا من ألمانيا وبوهيميا أم  لكن مصدرهم. عاش اليهود في بولندا منذ القرن التاسع
أن معظم  ية وكيف؟ والأرجح أن بعض يهود الخزر انضموا إليهم، بل ويذهب آرثر كوستلر إلىالبيزنط من الإمبراطورية

وتدل النقوش العبرية التي ظهرت . التجار وكان المستوطنون الأوائل من. يهود بولندا، في واقع الأمر، من أصل خزري
  .المال على بعض العملات على مدى أهميتهم في عالم

 

وفي محاولتهم إعادة . بعض المناطق من سكاا ي الحقيقي في بولندا بعد الغزو التتري الذي أفرغويبدأ الوجود اليهود
الأمر الذي (تجار ألمانيا على الهجرة لتأسيس مدن تتبع قانون ماجدبرج الألماني  تعمير بلدهم قام ملوك بولندا، بتشجيع

المهاجرين الألمان تجار يهود  وكان من بين. القانونوأُصدرت لهم المواثيق حسب هذا ) يعني استقلالها النسبي كان
ومما شجع . والتلمود والطقوس الإشكنازية في العبادة) فيما بعد التي أصبحت اليديشية(هاجروا ومعهم لغتهم الألمانية 

تجار، وتحولهم ك بولندا، تدني وضعهم في أوربا الغربية إبان حروب الفرنجة، وفقدام وظيفتهم اليهود على الهجرة إلى
في أوربا الذي لا يتوقف فيه حق المواطنة على الانتماء  كما أن بولندا كانت البلد الوحيد تقريباً. إلى مرابين وتجار صغار

 ميثاق« يعرف باسم 1264وقد أصدر بوليسلاف التقي ميثاقاً عام . في بقية أوربا إلى الكنيسة، كما كان الحال

الاقتصادي والثقافي بينهم وبين  القانونية لأعضاء الجماعة اليهودية وتحديد إطار التعامللتنظيم الأحوال » كاليسكي
الميثاق نفسه ميثاقاً مهاجراً مثل الجماعة اليهودية، إذ كان على  وكان هذا. المسيحيين، وكذلك حمايتهم وحماية أملاكهم

. بوهيميا وار منحت لأعضاء الجماعة في وسط أوربا فيالثاني دوق النمسا والمواثيق المماثلة التي  نمط ميثاق فريدريك

الاتجار وحرية التقاضي، كما حرم اام اليهود بتهمة  وضمن لهم الميثاق حرية الإقامة في أي مكان والحرية الدينية وحرية
  به يهود روسيا بحيث أصبح يتمتع1334كاسيمير الثالث بتوسيع نطاق هذا الميثاق عام  ثم قام. الدم دون سند قوي

من الخدمة العسكرية، ولم يكن  وأُعفي اليهود. وسائر يهود المملكة) 1388(البيضاء وبولندا الصغرى ثم يهود ليتوانيا 
يتعين عليهم دفع ضريبة إضافية نظير ذلك، وهو الوضع الذي  عليهم تزويد الجنود بالمؤن في زمن الحرب، ولكن كان

 الة التقاضي، لم يكن للبلديات أو الكنيسة سلطة قضائية عليهم، إذ كانوا خاضعينوفي ح .استمر حتى تقسيم بولندا

بنفسه بوظيفة قاضي اليهود،  وكان الحاكم الملكي يضطلع). فويفود(للملك مباشرة من خلال وكيله أي الحاكم الملكي 
جماعة متماسكة، وطبقة اجتماعية منفصلة القوانين تفترض أن اليهود  وكل هذه. أو يعين أحد النبلاء للقيام ذه المهمة
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الضرائب  الأخرى تتمتع بوصاية التاج مباشرة وتقوم أساساً بالعمليات المالية، وخصوصاً جمع عن كل الطبقات
الملكي برغم أن هذا المصطلح نفسه لم يكن  ومعنى هذا أن أعضاء الجماعة اليهودية أصبحوا أقناناً للبلاط. والإقراض
 .مستخدماً

 

يشتغلون  وتوجد إشارات إلى أم كانوا. اليهودية نتيجةً لذلك دوراً مهماً في اقتصاد بولندا عب أعضاء الجماعةول
الاقتصاد النقدي والتجاري، فكانت  ولكن دورهم الأساسي كان في تطوير. بالزراعة وأم امتلكوا الضياع وأداروها

الماشية والحبوب والجلود : يصدرون المحاصيل الزراعية المحلية مثل معظم التجارة الداخلية والدولية في يدهم، وكانوا
والحرير  التوابل والأصباغ: القنب، وكانوا يستوردون السلع المصنوعة من الغرب وسلعاً أخرى مثل والأخشاب وخيوط

انية ومدن شبه جزيرة القرم والدولة العثم كما احتفظوا بعلاقات تجارية نشيطة مع ألمانيا. والمنسوجات القطنية من الشرق
 للنبلاء في التجارة الدولية أو وكلاء لهم، وأصبحوا ملتزمين بجمع الضرائب، كما وكانوا إما منافسين. وجنوا والبندقية

كما كان . الوظيفة حكراً عليهم ومع هذا، لم تكن هذه. وكان الإقراض بالربا من أهم وظائفهم. استأجروا مناجم الملح
من قبيل (اليهود في بولندا درجة أن أحد الحاخامات فسر اسمها  وقد بلغ ازدهار. هود جزارون وخياطونيوجد بين الي

  .»هنا ستستريح«، أي »بوه لين«إن بولندا بالعبرية هي : فقال )اللعب بالألفاظ

 

تحولهم إلى طبقة ثالثة لها  أعضاء الجماعة اليهودية، وتمتعهم بحماية التاج، وتنظيمهم كجماعة تجارية، إلى أدى استقلال
ووجد التجار البولنديون أن من الصعب التنافس . التجارية والمالية نشاطها وحيويتها ووجودها الملحوظ في كل االات

منها، كما  الجماعة اليهودية، وخصوصاً أم كثيراً ما كانوا يجدون ثغرات في القانون يتسللون مع التجار من أعضاء
كما كان التجار . عملية التصدير والاستيراد شبكة اتصالات بتجار آخرين خارج بولندا، الأمر الذي يسر لهمكانت لهم 

الوقاحة في عملية التسويق، فكانوا لا يتورعون عن الذهاب إلى منازل الزبائن،  اليهود يتسمون بالجسارة التي تقترب من
المواد الخام التي يحتاج إليها  كما كانوا يحتكرون بعض. تاجر يحترم نفسههذا يعد أمراً مشيناً حينذاك لا يليق ب وكان

وأدى هذا الوضع إلى ظهور التوترات بينهم . المنتجة محلياً الحرفيون، ويستوردون من الخارج سلعاً أرخص من السلع
اليهودية، كما أن  اق التجارةفحاول التجار الألمان والبولنديون الحد من نط. الأخرى في اتمع وبين معظم الطبقات

كما أن الكنيسة . من عدد البيوت التي يمكنهم تملُّكها البلديات كانت تقف ضد توسيع حدود الجيتو، كما حدت
وتدنيس  وانعكس ذلك الصراع في شكل توجيه اامات الدم. بعزلهم عن اتمع المسيحي الكاثوليكية كانت تطالب

الهجمات، وخصوصاً في الأماكن التي  ، تعرض التجار في بعض المدن لبعض1454في عام و. خبز القربان إلى اليهود
 ومن كراكوف بعد ذلك بفترة 1483المحليين، ثم طُردوا من وارسو عام  كانوا يمثلون فيها منافسة اقتصادية للتجار

  .وجيزة

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               501  

قُدرت لها السيطرة في مراحل لاحقة على   التي)شلاختا(ويلاحظ أن هذه الفترة شهدت ظهور طبقة النبلاء البولنديين 
 ولكن السلطة المركزية الملكية نجحت في. أعضاء الجماعة اليهودية ارتباطاً كاملاً الحياة السياسية في بولندا وارتبط ا

ة، يرتبطون كجماعة وظيفية وسيط ولأن اليهود،. هذه المرحلة في تأكيد نفسها والسيطرة على بولندا واتمع البولندي
 للتاج في هذه الفترة وأن علاقتهم بالنبلاء كانت أحياناً كثيرة تتسم دائماً بالطبقة الحاكمة، فإننا نجد أم كانوا تابعين

 .بالعداء

 

  بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق

Poland, from the Sixteenth Century to the Upris ing of the Cossacks  

 16عدد اليهود الإجمالى فيها  وبلغ. يوجد في بولندا وليتوانيا في اية القرن الخامس عشر نحو ستين جماعة يهودية نكا

  1501(تحسن وضعهم حينما اعتلى الملك ألكسندر  وقد.  آلاف في القرى3 ألفاً في المدن و13ألفاً، منهم 

وفي العام الذي . 1506عله جزءاً من قوانين بولندا عام الثاني لليهود وج العرش، فبعث ميثاق بوليسلاف) 1506
  .وحيداً للتشريع مصدراً) سييم(على الملك أن يقبل أن يكون البرلمان ) شلاختا(النبلاء البولنديون  سبقه، فرض

 

 ليتوانيا، انتشرت البروتستانتية في بولندا الأمر ملك بولندا ودوق) 1548  1506(وتحت حكم سيجسموند الأول 

واستمر سيجسموند في سياسة تشجيع التجارة، فأصدر مراسيم تؤكد . والتسامح الذي أدى إلى خلق جو من التعددية
أعضاء الجماعة  حقوق) 1572 - 1548(وأكد سيجسموند الثاني . التي حصل عليها أعضاء الجماعة اليهودية المزايا

كملتزمي ضرائب وصيارفة يعملون في الأمور المالية،  عمال الماليةاليهودية، وزادت أهمية الدور الذي كانوا يلعبونه في الأ
  .وكان منهم عدد كبير من الأطباء

 

الملك، فكانوا يحصلون منه على المزايا  وكان أعضاء الجماعة اليهودية حتى ذلك التاريخ يعتمدون اعتماداً كاملاً على
وكانت مجالس القهال . ماية من بطش الطبقات المعادية لهميزودهم بالح والامتيازات ويتبعونه بشكل مباشر، وكان هو

إطار  تنظيمها في وازدادت قوة القهال الاقتصادية وتم. الذي مارس اليهود من خلاله الإدارة الذاتية الإطار التنظيمي
ع أعضاء الجماعة وأدى وض. مع المدن البولندية مجالس البلاد الأربعة، وهو ما أدى إلى زيادة مقدرا على التنافس

النبلاء  الملك، إلى زيادة التوتر بينهم وبين الكنيسة وطبقات اتمع الأخرى سواء طبقة اليهودية المتميز، بقرم من
سيجسموند الثاني، تحولت بولندا  وفي منتصف القرن السادس عشر، بعد موت. أو سكان المدن أو الكنيسة) شلاختا(

وكانت معظم القرارات . برلمان يضم كل النبلاء ولا يرث أبناؤه العرش خب فيها الملك من قبلينت» جمهورية ملكية«إلى 
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ظهور الملكيات المطلقة في  وتزامن هذا التطور مع. البرلمان، وانتقلت السلطة الفعلية إلى أيدي كبار النبلاء تتخذ داخل
وهذه الحكومات اهتمت بالتجارة المحلية .  القومية الحديثةالدولة أوربا التي أسست حكومات مركزية قوية تعد نواة

والاستعمار من  فيما يعد تعبيراً عن الثورة التجارية التي خرجت من رحمها حركات الاكتشاف والدولية وشجعتها
اكز للتجارة التجارة وجعل الدول الأطلسية مر إسبانيا والبرتغال ثم إنجلترا وهولندا وفرنسا، الأمر الذي حول طريق

  .المدن البولندية في بادئ الأمر ثم إلى اضمحلال بولندا نفسها وقد أدى ذلك إلى اضمحلال. العالمية

 

النمساوية التي كان لها  المحيطة ببولندا قوة في تلك الحقبة أيضاً، كما كان هناك السويد والإمبراطورية وازدادت الدول
ناحية، وتعاظُم القوة الروسية من ناحية أخرى، كانا العنصر  وغ نجم بروسيا منولكن بز. أطماع في الأراضي البولندية

السياسية المحيطة  البولندي إذ أن التفكك الذي أصاب بولندا كان يقابله تزايد في تماسك الكتل الحاسم في مسار التاريخ
قرن الثامن عشر وأن تختفي تماماً ككيان سياسي أواخر ال لذا، لم يكن من الغريب أن يتم تقسيم بولندا في. وتعاظُم قوا

  .كله مستقل خلال القرن التاسع عشر

 

ورغم أنه كان . ثاني الملوك المنتخبين ملكاً لبولندا، فكان) 1586 - 1576(وقد انتخب الدوق ستيفن باثوري 
د كل المواثيق الممنوحة لهم، وأصدر عام تبنى سياسة التسامح تجاه اليهود وأك متعصباً دينياً وصديقاً لليسوعيين، فإنه

الجماعة اليهودية،  ورغم استمرار سياسة التسامح هذه، استمر تدهور وضع أعضاء. قرارات تحرم مة الدم 1576
نفسها السلطة القضائية على اليهود فأصدرت  وزادت محاولات الحد من نشاطهم التجاري والحرفي، وبدأت المدن تعطي

ونتيجة ضعف نفوذ الملك، وتصاعد نفوذ .  أُسس أول جيتو1633عام  وفي. من حرية إقامتهم فيهاقرارات للحد 
وأدى . الجماعة أصبح هؤلاء حماة الجماعة اليهودية واقترنت مصالح الأرستقراطية الاقتصادية بأعضاء ،)شلاختا(النبلاء 

ولا . جوهري، وهو الوضع الذي وسمهم بميسمه دا بشكلهذا التقارب بين النبلاء واليهود إلى تغيير وضع يهود بولن
  .ظهور الصهيونية إلا بفهم طبيعة هذا التحول يمكن فهم التطورات اللاحقة التي أدت إلى

 

 إذا كانوا من(سطوم وقوة نفوذهم، يتبعون قوانين جامدة، فكانوا يتمتعون بمكانتهم  كان النبلاء في بولندا، برغم

ولذا، . فقدام مكانتهم ووضعهم ماداموا لا يعملون بالتجارة، وكان اشتغالهم بالتجارة يعني) لنبيلةصلب إحدى الأسر ا
وأدى ذلك إلى التحالف . يفضلون الجوع والفاقة على العمل بالتجارة معدمون) النبلاء الحفاة(كان يوجد نبلاء فقراء 

وبلغت أهمية . التجارية برات والأموال المطلوبة للأعمالمنهم وبين اليهود كعنصر تجاري نشيط يمتلك الخ بين قطاعات
منهم في الهجرة إلى الدولة العثمانية في القرن السادس  أعضاء الجماعة اليهودية درجة كبيرة حتى أنه حينما فكرت أعداد

  .بالإقناع والقوة عشر، منعهم ملك بولندا
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النبلاء لأم لم يكن بوسعهم، كعنصر غريب أجنبي، المطالبة  ىولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أية خطورة عل
ما  يتناسب مع وزم الاقتصادي، وذلك على عكس العناصر البورجوازية المحلية التي عادةً بنصيب في السلطة السياسية

قطاعيين قيام النبلاء الإ 1549 1539وشهدت الفترة . تطالب بمزيد من الحقوق كلما تزايدت قوا الاقتصادية
وبلغ عدد اليهود الذين . لم يعودوا تحت الحماية الملكية بتوزيع السلطة القانونية على أعداد كبيرة من اليهود الذين

 :النبلاء الإقطاعيون ما يزيد على نصف أعضاء الجماعة الذين أصبحوا منقسمين إلى نصفين يعيشون على أراض يملكها

في الزيادة، ومع منتصف القرن  ولكن عدد يهود النبلاء أخذ. هما إطاره القانونيوكان لكلي. يهود النبلاء ويهود الملك
إذا طردت إحدى المدن الملكية اليهود منها انتقلوا إلى مدن  فكان. الثامن عشر، بلغ عددهم ثلاثة أرباع يهود بولندا

 ية يستقرون في مدن صغيرة أسسهاوبدأ أعضاء الجماعة اليهود. حضرية داخل ضياع النبلاء النبلاء أو إلى جيوب شبه

وكان سكان هذه . »الشتتل«باسم  النبلاء، فكانوا يمنحوم حق السكنى فيها نظير الدفاع عنها، وهي المدن التي عرفت
الذي ربط مصير أعضاء الجماعة اليهودية بالنبلاء البولنديين هو  والواقع أن التطور الأساسي. المدن من اليهود أساساً

الذي حول  وهو الاتفاق.  بين ليتوانيا وبولندا1569عام ) ويسمى أيضاً اتحاد لوبلين(ليتوفسك  اد برستإبرام اتح
وقامت بولندا بضم أوكرانيا نتيجة هذه  .بين البلدين إلى وحدة حقيقية) وحدة الأسرتين المالكتين(الوحدة الإسمية 

، وتمتد من »منطقة الحدود«فتعني » أوكرانيا«أما كلمة . »وثينيار«تسمى  وكانت أوكرانيا، حتى ذلك الوقت،. الوحدة
 .القرم إلى ر الدون حتى البحر الأسود، وتقع بين روسيا وبولندا والدولة التترية في جاليشيا

 

ك أهمها النبلاء البولنديون الإقطاعيون الكاثولي وكانت أوكرانيا النقطة التي التقت فيها عناصر عديدة غير متجانسة
 ثم. والتجار اليهود غير المنتمين لهذا أو ذاك، إلى جانب الغجر والتتار وبعض الأرمن والفلاحون الأوكرانيون الأرثوذكس

لاستصلاح الأراضي وتأمين  بدأت عملية استيطان بولندية في أوكرانيا، وكانت تتطلب خبرات ورؤوس أموال كبيرة
وكانت حاجة النبلاء الإقطاعيين إلى المال . »الاستيطاني نظام الإقطاع«الطرق، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما نسميه 

 كشكل أساسي) الاستئجار(وأدى هذا كله إلى ظهور نظام الأرندا . يقترضون من اليهود تزداد يوماً بعد يوم، فكانوا

طائلة للوفاء باحتياجاته بضمان مبالغ  فكان النبيل الإقطاعي يستدين من المرابي اليهودي. من أشكال الإقطاع الاستيطاني
أعضاء الجماعة اليهودية بعملية استئجار المزرعة وإدارا نيابةً عن النبيل  وبالتدريج، اضطلع. ضيعته وغلتها وعوائدها

تصل أحياناً إلى  وكانت مدة عقود الإيجار. الغائب في وارسو، والذي كان يترك زمام الأمور في يد الوكيل الإقطاعي
استغلالي لا تخفف من حدته الروابط الإقطاعية بما  وأدى هذا إلى تحول الأرندا إلى نظام استثمار تجاري. تعدة سنوا

 النبيل الإقطاعي تجاه فلاحيه وأقنانه وتراث ثقافي وديني مشترك، فهو إقطاعي في تحمل من مسئولية أخلاقية مباشرة من

أو ثقافية إقطاعية، إذ أن الطبيعة  قنان، ولكنه إقطاع بلا علاقات اجتماعيةعلاقاته الاقتصادية الأساسية بين النبيل والأ
بمترلة همزة الوصل بين الإقطاعي وفلاحيه قضيا على احتمال قيام  الاستيطانية للنظام ووجود عنصر سكاني غريب يكون

البولنديين كانوا ينظرون   أن النبلاءولا شك في. المباشرة وقضيا على الرقعة الثقافية والدينية المشتركة مثل هذه العلاقات
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في تعمير المناطق غير المأهولة بالسكان وكأداة تستخدم  إلى أعضاء الجماعة كعنصر ريادي استيطاني كفء ونافع يساهم
  .الخامل وإدخال بعض النشاطات التجارية فيه حتى يزيد ريع الأراضي الزراعية لتنشيط الاقتصاد الزراعي

 

يدير الضيعة، فهو الذي يطبق القانون  ، أصبحت السلطة المباشرة شبه المطلقة في يد اليهودي الذي كانلكل ما تقدم
وكان الملتزم أو الأرنداتور اليهودي يحصل على كل . الجنود البولنديين ويقرر العقوبات والغرامات وينفذها بمساعدة

الكحول ومناجم الملح  ومعامل الألبان ومعامل التقطير وصناعةالممكنة مثل إدارة الحانات وطواحين الغلال  الامتيازات
. يجمعون ضرائب المرور على الكباري والبوابات كما كانوا. وقطع الأخشاب وصنع الغراء ودبغ الجلود وصنع الصابون

سة الحصول على ممكنة إلا بعد العودة للوكيل اليهودي إذ لم يكن بمقدور القساو بل لم تكن إقامة الصلوات الأرثوذكسية
اليهود يشترون أيضاً  وكان. الكنيسة أو استعارة ردائهم الكهنوتي لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة مفتاح

وكان . النهري، فقد كانوا هم أيضاً الذين يقومون بنقلها ولأم كانوا يمتلكون وسائل النقل. المحصولات من الفلاحين
والسلع  ضاً تجار القرية الذين يبيعون الفلاحين ما يريدونه من السلع الضرورية مثل الملحأي أعضاء الجماعة اليهودية هم

ونشأت علاقة قوية بين يهود . أوربا وأصبح بعض يهود بولندا وروسيا من كبار تجار الأخشاب والحبوب في. الترفية
 حيث كان يهود البلاط يستوردون الحبوب من حرب الثلاثين عاماً، البلاط في دول أوربا الوسطى، ويهود الأرندا إبان

يبين كيف كانت  وهذا. الأرندا يقومون بتدبير الغلال المطلوبة التي كانت تتزايد حاجة أوربا إليها وكان يهود. بولندا
  .ووحيدة للتجارة الدولية العلاقات بين الجماعات اليهودية تسهل اتصالام وتجعلهم شبكة قوية

 

تحسين وضع بولندا، إذ كان سكان أوربا الغربية آخذين في الزيادة  تصادي العام في أوربا آنذاك فيوساهم الوضع الاق
في  واستفادت بولندا من هذا الوضع، فأصبحت. المنطقة إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب وهو ما اضطر دول هذه

القمح البولندي إلى فرنسا  فكان يتم تصدير.  بمترلة المصدر الأساسي للقمح في أوربا1654 إلى 1577الفترة من 
. الإسلامي من خلال أمستردام حيث كانت هناك أهم بورصة لبيع الحبوب وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وأحياناً إلى العالم

والأخشاب  مدينة تجارية في أوربا بعد أمستردام إذ كانت تصدر مواد عديدة مثل الحبوب وأصبحت جدانسك أهم
  .ان والقنب والبوتاس والماشيةوالكت

 

 .السلع وطوروا ضياعهم لإنتاجها فشددوا قبضتهم على الأقنان وحولوهم إلى عبيد تقريباً واحتكر النبلاء البولنديون هذه

يديرون الموانئ على بحر البلطيق،  فكان كبار النبلاء الإقطاعيين يمتلكون الأرض في أوكرانيا ويؤجروا، والألمان
أما أعضاء الجماعة اليهودية، فقاموا ببقية العملية ومن بينها نقل  .ديون يمتلكون السفن البحرية لنقل السلعوالهولن

يوجد سوى أربعة  ، كان لا1569وقبل اتحاد ليتوانيا وبولندا عام . النقل النهري التي كانوا يمتلكوا المحاصيل بوسائل
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، كان عدد 1648ولكن، مع حلول عام . أربعة آلاف دد أعضائها علىوعشرين تجمعاً يهودياً في أوكرانيا لا يزيد ع
 مرة خلال 13أي أن أعضاء الجماعة اليهودية زاد عددهم 51.325 ٬  تجمعاً يبلغ عدد سكاا115التجمعات 
تى ح لأن أعضاء الجماعة اليهودية لم يكونوا مسلحين، فقد كانت تساندهم فرق مسلحة بولندية ونظراً. ثمانين عاماً

  .يمكنهم الاستمرار في استغلال الفلاحين

 

الإقطاعي  بعلاقتهم القوية مع النبلاء والقوى التجارية الدولية محميين من تقلبات اتمع وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية
الي دون يحتاج إليه النشاط التجاري والم ومن غش وخداع البلديات والموظفين الملكيين، ووجدوا المناخ المستقر الذي

وربما يفسر سبب بقاء واستمرار الجماعة اليهودية . اقتصادية جديدة وتحسن وضعهم ودخلوا دورة. ضغوط وديد
وقد  .أعضائها أهم عنصر في الاقتصاد النقدي رغم عمليات الطرد في أواخر القرن الخامس عشر وسبب استمرار

العالم الغربي فقط وإنما في العالم   الدراسات التلمودية لا فيازدهرت الدراسات الدينية بحيث أصبحت بولندا مركز
اية الأمر عنصراً تجارياً إدارياً غريباً يعيش في بيئة فلاحية، وتحولوا  ولكنهم رغم ازدهارهم، بل وبسببه، ظلوا في. بأسره

الاستغلال، ومثَّل هذا وضعاً  ن هذااستغلال كاملة مباشرة في يد الأرستقراطية الإقطاعية الغائبة المستفيدة م إلى أداة
  .متفجراً يتسم بعدم الاستقرار

 

الفلاحين، كما تزايد  الأرندا في عزل أعضاء الجماعة اليهودية داخل الشتتلات وإلى تزايد غرورهم تجاه تسبب نظام
، بسبب الوضع المتفجر، يلزم وكان القانون البولندي. البولندية اعتمادهم على السلطة الحاكمة، وعلى القوة العسكرية

  .بالاحتفاظ ببنادق بعدد الذكور، وبثلاث خرطوشات وثلاثة أرطال من البارود رب العائلة اليهودية

 

كوات تخرج منها فوهات البنادق  وكان أعضاء الجماعة اليهودية يبنون معابدهم على هيئة حصون توجد بحوائطها
القرن السادس عشر، كان عدد كبير من يهود بولندا الموجودين في  ومع اية. لعبيدوتنصب فوقها المدافع ضد الأقنان وا

 ويؤمنون) في وسط سلافي(الاستغلال هذه ويشكل جسماً غريباً يتحدث أعضاؤه اليديشية  أوكرانيا يقوم بعملية

في وسط زراعي (بأعمال تجارية  ويقومون) في وسط أوكراني أرثوذكسي(باليهودية ويمثلون النبلاء البولنديين الكاثوليك 
شكلية وخالية من المضمون والروح منفصلة عن الحياة وإما  مستغرقين إما في الدراسات التلمودية التي أصبحت) فلاحي

بأعداد  وتواجد أعضاء الجماعة اليهودية. تمنح اليهود مركزية في الكون لا أساس لها في الواقع في التأملات القبالية التي
ويلاحظ مدى . يكاد يكون كاملاً الأمر الذي كرس عزلتهم بشكل) الشتتلات( مدم التجارية الصغيرة كبيرة في

ولعل هذا الوضع يشكل الأساس المادي لمقولة أبراهام ليون . أوكرانيا وبولندا تداخل الانتماء الإثني والديني والطبقي في
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بوروخوف عن الهرم  ، ولحديث"من الطبقة إلى الأمة "  كقولهم الطبقة، ولبعض المقولات الصهيونية/بالشعب الخاصة
 .في هذه الحالة) الاستيطانية/المالية(الوظيفية  ولكننا نفضل استخدام مفهوم الجماعة. الإنتاجي المقلوب عند اليهود

 

التي ) الثقافة الشعبية قابلم(تستحق التأمل أن يهود الشتتل كانوا بمنأى عن الثقافة اليهودية الرفيعة  ومن المفارقات التي
وقد بدأوا يتفاعلون مع محيطهم ). اليشيفات(العليا  كانت توجد مراكزها في المدن حيث كانت توجد المدارس التلمودية

التطور  وكان لهذا أعمق الأثر في. العادات والمعتقدات الفلاحية الشعبية المسيحية السلافية الثقافي واستوعبوا كثيراً من
  .المشبع بالأساطير والخرافات ليهودية إذ أن الدراسات التلمودية الجافة لم تعد تلائم هذا الجواللاحق ل

 

في التزايد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر زيادة كبيرة، فكان  وقد أخذ عدد أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا
 ، زاد عدد سكان1575وفي عام .  ملايين بولندي ألفاً من مجموع خمسة30 و25يتراوح بين  1500عددهم عام 

ومع منتصف القرن السابع عشر،  . ألفا150ًولكن عدد أعضاء الجماعة اليهودية زاد إلى . بولندا إلى سبعة ملايين نسمة
، لم يكن 1550وحتى عام . مجموع سكان بولندا من% 5يشكِّلون )  ألف500ويقال ( ألفاً 350بلغ عددهم 

 أو فرنسا أو هولندا أو إسبانيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة يشون بشكل قانوني في إنجلتراهناك يهود يع

إيطاليا بحيث كان يوجد، في  وكان يهود أوربا كافة مركزين أساساً في بولندا وبعض أجزاء من ألمانيا أو. موسكوفي
أحدهما في الإمبراطورية العثمانية وهو الذي استوعب العديد من  :القرن السابع عشر، مركزان أساسيان في العالم لليهود

بولندا في الزيادة،  واستمر يهود. أوربا الغربية وشبه جزيرة أيبريا، وثانيهما في بولندا وليتوانيا اليهود الذين طردوا من
 .يهود بولندا حتى أن أغلبية يهود العالم في بداية القرن العشرين كانت من نسل

 

  "شلاختا"ء البولنديون النبلا

"Polish Nobility "Szlachta  

والشلاختا تركيب طبقي فريد يستمد تفرده من طبيعة التشكيل السياسي  .»نبلاء«كلمة بولندية معناها » شلاختا»
 بتوحيد) 1386  966(وظهرت بولندا بوصفها وحدة سياسية بعد أن قام ملوك أسرة بياست  .الحضاري البولندي

ملكية تتمتع بشيء من  على هذه الوحدة من خلال حكومة) 1572  1386(وحافظت أسرة ياجيلون . اأقاليمه
موحدة تجاه تطوير اتمع وتعمير البلاد في الداخل  المركزية، وتفرض سلطتها على كل أطراف المملكة، وتتبع سياسة

ة توسيع رقعة بولندا حتى أصبحت أكبر دول وشهدت هذه الفتر. البلاد في الخارج وعمليات صد الغزاة وتوسيع رقعة
تطوير البلاد، قام ملوك بولندا  وفي محاولة. وأقواها، تمتد من البحر إلى البحر، من بحر البلطيق إلى البحر الأسود أوربا
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قانون (الاستيطان وتشييد مدن تحكَم بالقانون الألماني  على) الألمان واليهود والأرمن(بتشجيع عناصر أجنبية 
المدن  وكانت هذه. المدن أيضاً عناصر بولندية محلية صبغت هذه المدن بالصبغة البولندية واستقرت في هذه). ماجدبرج

مستقلة والسها البلدية صلاحيات  وكانت ذات شخصية اعتبارية) »مدن التاج«ولذا سميت (تتبع الملك مباشرة 
الذين يعيشون داخل نظام الإقطاع البولندي كأقنان عليهم أن  وإلى جانب سكان المدن، كان يوجد الفلاحون. كثيرة

النبيل  كما كان يوجد عدد كبير من الفلاحين الأحرار الذين يستأجرون الأرض من. الإقطاعي يعملوا في مزارع النبيل
يضاً مجالسهم المستقلة الأمر إذ كانت لهم أ مطلقة في بداية) على الأقنان أو الفلاحين(ولم تكن سلطة النبلاء . الإقطاعي

بل إن . الحصول على الحقوق والمزايا التي منحها القانون الألماني للمدن ومحاكمهم، وكانت بعض القرى قد نجحت في
  .الأحرار كانوا ضمن العناصر الأجنبية التي استقرت خلال محاولة تعمير بولندا بعض الفلاحين

 

المسألة اليهودية في شرق أوربا وظهور  اللاحق لبولندا، ومن منظور تبلورأما أهم الطبقات، من منظور التطور السياسي 
. قط تابعة للملك وإن كان قد نجح بعض الوقت في فرض سلطته عليها وهي طبقة لم تكن. الصهيونية، فهي طبقة النبلاء

أظافر النبلاء  عي وتقليماللاحق في معظم أرجاء أوربا هو تعاظُم سلطة الملك داخل النظام الإقطا وإذا كان التطور
العكس هو الذي حدث في بولندا إذ تعاظم نفوذ  الإقطاعيين وتأسيس الدولة المطلقة تحت حكم الملوك المطلقين، فإن

وظهر أول اتحاد لهم في منتصف القرن الرابع . وأصحاب القرار في الدولة البولندية النبلاء حتى أصبحوا الحكام الحقيقيين
امتيازام،   في تدعيم1433  1422، ثم نجحوا في الفترة )1493  1385( شورى للملك وكونوا مجلس عشر،

 إلى مجلس 1493مجلس شورى الملك عام  وتحول. كالإعفاء من الضرائب وعدم سجن أي منهم إلا بعد المحاكمة
وهي عبارة ) « nihil novi نيهيل نوفي« ساد العرف القائل 1505 ٬ وفي عام. تشريعي يسمى السييم أو البرلمان

ومن خلال . والتشريعات ، الأمر الذي يعني تأكيد حق برلمان النبلاء وحده في إصدار القوانين)»تجديد لا«لاتينية تعني 
الملكي المركزي تماماً حتى تحولت بولندا من مملكة يحكمها ملك  ، تمكَّن النبلاء من تقويض دعائم النظام)سييم(البرلمان 

  .اجتماعية هي طبقة النبلاء كمها طبقةإلى مملكة تح

 

 في بولندا بين الدول الغربية، وهي تعددية الإمبراطورية البولندية إثنياً وجغرافياً ولعل تزايد نفوذ النبلاء يعود إلى سمة فريدة

وكانت بولندا . بلدينالملكيتين في ال  باتحاد الأسرتين1386ودينياً، وهي تعددية زادت بعد توحيد ليتوانيا وبولندا عام 
وليتوانيين يتحدثون لغتهم، ويهود يتحدثون اليديشية، وألمان يتحدثون  تضم بولنديين كاثوليك يتحدثون الألمانية،

حيث بلغ عدد  وأرمن مسيحيين يتحدثون الأرمنية، وتتراً مسلمين يتحدثون لغتهم، وغير هؤلاء كثيرون، الألمانية،
: الثلاث، وكذلك معظم الشيع المسيحية جدت في بولندا الديانات التوحيديةكما و. اللغات اثنتى عشرة لغة

  .والبروتستانتية، ومثل هذه التعددية تتطلب إطاراً إدارياً فضفاضاً الأرثوذكسية والكاثوليكية والأرمنية
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بين بولندا  ة، والذي حول الوحد1569عام ) برست ليتوفسك(حكم أسرة ياجيلون بتوقيع اتحاد لوبلين  وانتهى
ولكن كان يوجد في كل من البلدين . بين البلدين إلى وحدة حقيقية) من خلال الأسرة المالكة(وليتوانيا من وحدة ملكية 

السلطة  ولإنجاز الاتحاد، كان لابد أن تتنازل. مصالحها وظروفها التي لا تنوي التنازل عنها طبقتان من النبلاء، لكلتيهما
وبعد أن . السلطة المركزية وتزايد نفوذ النبلاء ن كثير من سلطاا الأمر الذي أدى إلى تزايد ضعفالمركزية الملكية ع

 ليتوانيا، احتفظت كل منهما بقوانينها وإدارا، ولكن أصبح لها حكومة واحدة تحت حكم اتحدت مملكة بولندا ودوقية

«وقد سموا هذا الكيان). سييم(ملك واحد ينتخبه البرلمان  وهي كلمة لاتينية معناها  «res publica ريس بوبلكا 
، أي أن المملكة الجديدة تحولت من ملكية تتحكم فيها »المتحدة جمهورية بولندا وليتوانيا«، وأُطلَق عليها »الجمهورية«

في العالم  بماجمهورية ملكية أي جمهورية يحكمها ملك منتخب، وهو أمر فريد في العالم الغربي ور طبقة اجتماعية إلى
يتم تتويج الملك إلا بعد أن يقسم على أنه سيلتزم  ولم يكن. وكان الملك ينتخب انتخاباً مباشراً من قبل النبلاء. بأسره

على  قبوله بأن يختار الملك بالانتخاب وأن عليه دعوة البرلمان للاجتماع والموافقة: مثل بميثاق يحوي العديد من البنود،
النبلاء وحقهم في الموافقة على فرض  عشر سناتوراً بالرقابة على السياسة الملكية وأن يحافظ على امتيازاتأن يقوم ستة 

كانت السيادة الكاملة للنبلاء، وأصبح الملك مثل المدير الذي يتم  ومن ثم. الضرائب وإعلان الحروب وتوقيع المعاهدات
كان يملك  طة ملك بولندا أقل كثيراً من سلطة ملك إنجلترا الذيوكانت سل. خطة محددة موضوعة له التعاقد معه لتنفيذ

 librum قمة سخفه في نظام الليبروم فيتو ووصل نظام الجمهورية الملكية إلى. ولا يحكم، فهذا كان لا يملك ولا يحكم

veto ( و ما كان يعني وهو نظام يعطي لأي عضو في البرلمان حق الفيتو وه) »الحر الفيتو«وهي عبارة لاتينية تعني
وتحولها إلى أقسام يحكم  وقد أصاب هذا النظام البرلمان بالشلل وزاد تفكك بولندا. تصدر القرارات بالإجماع ضرورة أن

  .كلا منها نبيل أو ربما يتحكم فيه

 

 : وتزامنت عملية تقنين سلطة النبلاء مع عدة عمليات تاريخية داخلية وخارجية

 

بين الشرق المسلم  قرن السادس عشر ازدهار بولندا التجاري نتيجة تحولها إلى معبر للتجارةسبعينيات ال  شهدت 1
إلى البحر الأسود، أي من السويد وروسيا وألمانيا  والغرب المسيحي، فهي بلد يقع في قلب أوربا ويمتد من بحر البلطيق

 وبدأت بولندا في تصدير العديد من السلع. ثمانيةووسطها ليصل إلى حدود الدولة الع وبمحاذاة العديد من بلاد أوربا

  .الثروات واستفاد النبلاء من هذا الوضع إذ احتكروا الاتجار في هذه السلع وراكموا. الغذائية
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قوانين شددت قبضة النبلاء على   صدور عدة1532 إلى 1520 ومن 1508 إلى 1496 شهدت الفترتان من  2
أصبحوا ملكية خاصة للنبلاء وأصبحوا مجرد مصدر للعمالة  م إلى أقنان بحيثالفلاحين وسلبتهم حريتهم وحولته

  .الرخيصة في مزارع البلاد

 

  1569(النبلاء البولنديين في أوكرانيا   نجم عن الوحدة بين ليتوانيا وبولندا أن أُتيحت فرصة للاستثمار أمام 3

 دون أي إحساس بالمسئولية الإقطاعية تجاه فلاحيهم ودون ضياعهم في أوكرانيا وانحصر اهتمام النبلاء في ريع). 1648
وخارجها، وتحول نظام الأقنان إلى  وأدى هذا إلى تزايد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا. مشاركة في ثقافتهم أية

بلاء على حقهم المطلق في وقد أصر الن. النبلاء وتضع حدوداً لاستغلالهم نظام عبودي إذ لم تكن هناك قوة تقف في وجه
التي كان يتقرر وضعها  أي الجماعات(وظل رجال الكنيسة وسكان المدن اليهود . والموت بالنسبة إلى الأقنان إقرار الحياة

استقلالهم، ولكنهم لم يشتركوا في البرلمان أو في انتخاب  واستمر. خارج نطاق تحكُّم النبلاء) بموجب مواثيق ملكية
 .رجال الكنيسة  بعض كبارالملك باستثناء

 

ولم يكن هناك . النبلاء دون تفرقة على أساس الثروة أو النفوذ وكانت ثقافة الشلاختا تدعو للمساواة التامة بين مختلف
عدد هائل من  وهو» سابلة النبلاء«أو » النبلاء الحفاة«والشريحة المتوسطة منهم أو ما كان يسمى  تمييز بين كبار النبلاء

  .طبقة الشلاختا ء الذين كانوا لا يملكون أرضاً ولا ثروة، ومع هذا كانوا أعضاء فيالنبلا

 

أما الشلاختا، . من مجموع السكان% 2  1تزيد على  ويلاحظ أن طبقة النبلاء، في مختلف بلاد أوربا، كانت لا
  . في أوربا في ذلك الوقتولذا، كانت تعد أكبر طبقة لها حق الانتخاب %.12و% 8فكانت تصل إلى ما بين 

 

فإم كانوا مسئولين إلى حد كبير عن  مجموعة القيم الديمقراطية التي تمسك ا أعضاء الشلاختا، أو ربما بسببها، ورغم
اهتم النبلاء كل بمصلحته الخاصة وهو أمر لم يكن ليخفَى على الدول ااورة  فقد. ضعف بولندا واختفائها في اية الأمر

وتتحكم فيها، وهو ما  التي أخذت تتدخل في السياسات الداخلية لبولندا من خلال النبلاء) الأطماع في بولندا ذات(
ظهور الملكيات المطلقة ذات السلطة المركزية في بقية أوربا  وتزامنت هذه المرحلة مع. أدى إلى تزايد النفوذ الأجنبي

  .يتين لهما أطماع في بولنداوالنمسا كإمبراطور وظهور ألمانيا وروسيا
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في ) أسرة التي كانت تضم حوالي ثلاثمائة(طبقة النبلاء ذاا إذ أخذت شريحة كبار النبلاء  وحدث تطور متوقَّع داخل
وكانت ثروات . الدولة ومن ثم في بولندا بأسرها التبلور كأقلية تتحكم في طبقة النبلاء نفسها، وفي الوظائف الأساسية في

كما كانت ضياعهم دولة داخل دولة فعلاً، ويعيش فيها مئات الألوف من  ر النبلاء أكبر من ثروات الملك،كبا
مسلحة  وكان حجم بعضها أكبر من حجم بعض الدوقيات الألمانية، كما كانت تتبع كل نبيل قوة .العبيد/الأقنان

وقد أسس النبلاء مدناً خاصة م . لأوامرهم  يمتثلونوتحول صغار النبلاء إلى موال لهم. خاصة به لضمان الأمن الداخلي
الثروة والنفوذ، وساهموا في إضعاف الطبقة الوسطى إذ استوعبوا ثروات بولندا  تتنافس مع المدن الملكية وتفوقها في

من العالم  ومع اكتشاف أمريكا، وصلت إلى أيديهم كميات كبيرة من الذهب تم استيرادها. في أيديهم وركزوها
بددت في مظاهر الترف، الأمر الذي أدى إلى  ولكن الثروات التي راكموها لم يعد استثمارها في الاقتصاد، بل. لجديدا

  .التضخم وعدم الازدهار الاقتصادي

 

من ناحية طبقة الشلاختا التي على رأسها  وقد أدى كل هذا إلى استقطاب شديد في اتمع البولندي بحيث كانت توجد
بمساندة القوى الأجنبية أحياناً، وكانت توجد من ناحية ) دون ضوابط) شريحة كبار النبلاء تتحكم في اتمع بأسره

وسطى هزيلة غير قادرة  عبيد، كما كانت توجد طبقة/عريضة من الفلاحين الذين تحولوا بالتدريج إلى أقنان أخرى طبقة
وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية، تزايد اعتماد  صاعد نفوذ النبلاءومع ت. على النمو بسبب سيطرة كبار النبلاء

المناطق  القرن السابع عشر وانتقل مركز الجاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولندا إلى اليهود على النبلاء ابتداءً من
ثة، أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين الثال ومن منتصف القرن السابع عشر، أصبحوا الطبقة. الشرقية في أوكرانيا وغيرها

 فقام اليهود بمهمة. اليهودية أداة النبلاء في ممارسة سلطتهم الجائرة غير المستنيرة وأصبح أعضاء الجماعة. النبلاء والأقنان

ا، وذلك داخل فيما عرف بنظام الأرند إدارة مزارع النبلاء الكبيرة في أوكرانيا وغيرها تساندهم القوة العسكرية البولندية
وكذلك أصبح أعضاء الجماعة أداة النبلاء في . التي بناها لهم النبلاء) شتتل) إطار الإقطاع الاستيطاني في مدم الصغيرة

غيرهم لأم كانوا  فالنبلاء كانوا يفضلون التجار اليهود على. الطبقة الوسطى، أو سكان المدن البولندية كبح جماح
وحتى في المدن البولندية، التي كان محظوراً . أو الألمان من العائد الذي يحققه التجار البولنديونيحققون لهم عائداً أكبر 
اليهود أن  الاتجار فيها، كانت منازل النبلاء تقع خارج نطاق قوانين المدينة، ولذا كان بوسع على اليهود السكنى أو

ومما دعم العلاقة بين اليهود والنبلاء أن النبيل  .نبلاء أيضاًيقيموا فيها كي يقوموا بنشاطهم التجاري لصالحهم ولصالح ال
بالتجارة، كما كان يفقد مكانته ووضعه الطبقي إن فعل، ولذا كان مضطراً  الإقطاعي كان محرماً عليه الاشتغال

  .تجاري ليضطلع ذه الوظيفة نيابة عنه لاستخدام وسيط

 

 نبلاء الذين كانوا يجدون فيها أداة طيعة لا تمثل أية خطورة عليهم بسببارتباطها بال وازدهرت الجماعة اليهودية بسبب

إن بولندا، في هذه المرحلة،  ويقال. عزلتها عن السكان ولأا ليست لها مطالب سياسية على عكس الوسطاء المحليين
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لأقنان، ويمكن أن نضيف وللتجار ولكنها كانت تمثل جهنم بالنسبة ل كانت السماء بالنسبة لليهود والجنة بالنسبة للنبلاء،
  .البولنديين

 

أداة استغلال، أو إلى جماعة وظيفية وسيطة،  ويمكن أن نرى هنا الجذور الحقيقية للمسألة اليهودية إذ أن تحول اليهود إلى
ا ا لم تكن اتمع لا يرتبط مصيرهم بمصيره، وخصوصاً أن الطبقة التي ارتبطو يعني أم كانوا يقفون ضد أغلبية طبقات

بولندا، لم يكن بإمكان  ولذا، فحينما ظهرت طبقة بورجوازية وطنية في. وطنية بل طبقة مرتبطة بالنفوذ الأجنبي طبقة
كانت عملياً مسئولة عن ضعف بولندا وتحولها من  كما ارتبطوا بطبقة. اليهود أن ينخرطوا في سلكها فظلوا خارجها

 واختفت طبقة النبلاء مع تقسيم بولندا. اختفائها ائياً مع بداية القرن التاسع عشر ندولة عظمى إلى دويلة صغيرة ثم ع

  .وتحول كثير من النبلاء إلى مهنيين

 

 باليهود كجماعة وظيفية وسيطة وعميلة، تستخدم أداة لامتصاص خيرات البلد وفائض ونحن نرى أن علاقة كبار النبلاء

الولايات المتحدة بالمستوطنين  الإقطاع الاستيطاني والأطر الأخرى، تشبه علاقةالقيمة من جماهيره داخل إطار 
 .الإحلالي الصهيونيين داخل إطار الاستعمار الاستيطاني

 

  بولندا من انتفاضة القوزاق إلى التقسيم

Poland, from the Cossack Upris ing to the Partition  

فترة استمرت نحو ثلاثين   في تاريخ بولندا في منتصف القرن السابع عشر، وهي»الطوفان«الفترة التي تعرف باسم  بدأت
المركزية، وضعف الملكية تحت حكم ملوك الساكسون،  وشهدت المرحلة السابقة الضعف المتزايد لسلطة الدولة. عاماً

 تزامن ضعف السلطة المركزية معو. الذين كان يدين بعضهم بالولاء لدول أجنبية) شلاختا) وزيادة قوة النبلاء البولنديين

وبدأ الطوفان بثورة القوزاق،  .ظهور دول مجاورة قوية مثل السويد أو روسيا التي بدأت تتحدد معالمها كدولة عظمى
فرقاً شبه عسكرية متجولة، بتشجيع من ملوك بولندا لحماية المنطقة  وهم جماعة حدودية من الجنود وقطَّاع الطرق كونوا

 وأعقب. 1637ولكنهم أخذوا يتمردون على الحكم البولندي، واندلعت أول انتفاضة لهم عام  .ارمن هجمات التت

اليهود عليهم ليفوا  ذلك فترة جفاف في أوكرانيا سادت عشرة أعوام، وهو ما زاد بؤس الفلاحين وزاد ضغط
 التي اكتسحت 1648عام بوجدان شميلنكي  ثم هبت العاصفة الحقيقية على شكل انتفاضة. بالالتزامات المالية

معاهدة مع بولندا اعترفت فيها باستقلال دولة القوزاق بزعامة شميلنكي، فإن  ورغم توقيع. البولنديين وأعوام من اليهود
شميلنكي، منذ بداية  وكان. ولم يتمكن أي من الفريقين من إحراز انتصار حاسم. المنطقة استمر دون هوادة الصراع في
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 مع روسيا وضعت بمقتضاها 1654كما وقع معاهدة عام  الفات مع روسيا والدولة العثمانية والتتار،الثورة، قد عقد تح
 وهنا. أيضاً) أي أوكرانيا(حماية القيصر، وأصبح القيصر بعدها قيصر روسيا الصغرى  دولة القوزاق الأوكرانية تحت

 عاماً من 32عاشت فترة امتدت  تيجة أن أوكرانياوكانت الن. دخلت روسيا الحروب مع بولندا التي تحالفت مع التتار
وشهدت الفترة . 1655ودخلت القوات السويدية الحرب عام  .الغزو الأجنبي والحروب الأهلية والتقلبات الاجتماعية

مات (الفلاحين والأقنان تحت قيادة قوزاق من جماعة الزابروجيان من أتباع شميلنكي  أيضاً هجمات الهايدماك وهجمات
أوكرانيا بين بولندا  وانتهى الأمر بتقسيم. كما شهدت كذلك تصارعاً بين جماعات القوزاق المختلفة٬ (1657 معا

ضمنها بودوليا، ظلت تحت الحكم العثماني حتى عام  وروسيا والدولة العثمانية التي ضمت أجزاء من أوكرانيا، من
، ومع هذا اندلعت الحرب مرة أخرى ولم تنته 1686 بين روسيا وبولندا عام ووقعت معاهدة السلام الأزلي. 1699
  .حين انتصرت روسيا على السويد وبولندا 1709إلا عام 

 

 هذه المرحلة إذ توقفت تجارة الحبوب من خلال بحر البلطيق وانخفض مستوى المعيشة وتحطَّم الاقتصاد البولندي تماماً في

وفَقَدت ثلاثة أرباع  ، وتدهورت المدن،)1550منه عام  أقل 1750كان مستوى معيشة المواطن البولندي عام )
 وهو يعادل 1668بولندا إلى أربعة ملايين عام  وهبط عدد سكان. سكاا، وشهدت بولندا أسوأ تضخم في تاريخها

  .1772عام 11.420.000التاريخ، ثم ارتفع العدد إلى أن بلغ  من عدد السكان قبل هذا% 45

 

القديمة الخاصة بأن  وترى الدراسات الحديثة أن التصورات.  أوربا تضم نصف يهود العالم تقريباًالمنطقة من وكانت هذه
الجماعات هي تصورات مبالغ فيها إذ أن أعداداً كبيرة  ثورة شميلنكي أبادت عشرات الألوف من اليهود واجتثت مئات

 ة اتفاق على أن هذه الهجمات، ثم الصراعاتومع هذا، ثم. استقرار الأمور بعض الشيء من اليهود هربت ثم عادت بعد

  .جواً من الذعر وعدم الطمأنينة العسكرية والاجتماعية التي تلتها، أدت إلى ضعضعة الوجود اليهودي في بولندا وخلقت

 

 ، إلا أن)1668 1648(بمحاولة إعادة البناء بمساعدة الملك جون كاسيمير  ورغم أن أعضاء الجماعة اليهودية قاموا

ولذا، . الاستقرار سائداً وكذلك كان عدم. ضعيفاً، كما أن رأس المال اليهودي كان قد تبدد إلى حد كبير نفوذه كان
الملقاة على كاهلهم وعلى كاهل مجالس القهال، وبدأ نمط الهجرة  لم تنجح التجربة هذه المرة، وازدادت الأعباء المالية

والهجرة الاستيطانية  من البلاد المتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة في غراالجماعات، الهجرة  الحديثة بين أعضاء
  .إلى العالم الجديد
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 : وفي منتصف القرن الثامن عشر، كان البناء الطبقي والوظيفي لأعضاء الجماعة اليهودية على النحو التالي

 

  .كبار التجار من% 23

 

  .رو الحانات ويهود الأرندامن صغار التجار وضمن ذلك مستأج 40%

 

  .من الحرفيين 33%

 

  .من الحرف المرتبطة بنشاطات الجماعة اليهودية 10%

 

  .من الفقراء والعاطلين والمتسولين 15%

 

التي  في تلك المرحلة قد ابتعد عن مراكز الدراسات التلمودية والتقاليد الثقافية الحاخامية وكان معظم الجماهير اليهودية
الروحية لدى الجماهير اليهودية،  د بدأت تفقد صلتها بالواقع، وأصبحت غير قادرة على أن الاستجابة للحاجةكانت ق

اليهود كانوا وسطاء ممثلين للإقطاع البولندي، فإم اكتسبوا كثيراً من  ورغم أن. الأمر الذي أدى إلى انتشار القبالاه
تأثروا بتقاليدهم الدينية المسيحية،   خرافام ونزعام الدينية الغيبية، بلالفلاحين الأوكرانيين والبولنديين بكل صفات

وتزامن ظهور الحركة مع التدهور التدريجي . وبالخليستي على وجه التحديد وخصوصاً بجماعات المنشقين الدينيين الروس
وتسبب كل ذلك في  .دن الصغيرةالبولندي إذ طُرد كثير من يهود الأرندا وأصحاب الحانات من القرى والم للاقتصاد

ولذلك، ترك . اليهودية تربة خصبة للترعات المشيحانية ازدياد تغلغل الرؤى القبالية، الأمر الذي جعل أعضاء الجماعة
قطاعام، وأصبحت بولندا، وخصوصاً بودوليا، مركزاً للحركات الشبتانية  شبتاي تسفي أعمق الأثر في بعض

  . الخصوصعلى وجه والفرانكية
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بولندا التي ضمت فيما بعد إلى روسيا وهي أوكرانيا وروسيا  وفي اية الأمر، ظهرت الحسيدية في المناطق الزراعية في
الأرندا ومستأجري  القيادة الاجتماعية للحركة الحسيدية هي الطبقة الوسطى الصغيرة من بقايا يهود وكانت. البيضاء

دينية حلولية تنادي بالتواصل مع الخالق مباشرة،  والحسيدية حركة. ة والباعة المتجولينالحانات وأصحاب المحال الصغير
 المؤسسات الدينية التقليدية، كما أا تؤكد أهمية التجربة الصوفية والإحساس بالنشوة بل الالتصاق به، متجاوزة بذلك

الترعات نفسها ساهمت في  ولكن هذه. موديةبشكل يجعلها معادية للتروع العقلي أو الذهني ارد للمؤسسات التل
الحاخام، والتساديك شكل من أشكال القيادة الكاريزمية  وأحلَّت الحسيدية التساديك محل. تخفيف البؤس على الجماهير

يعرف  والتساديك على عكس الحاخام ملتصق بمريديه،. الحاخامية قد تخلَّت فيه عن مسئوليتها في وقت كانت القيادات
  .هم وبوسعه أن يدخل على قلوم الطمأنينةمشاكل

 

التجاري   تشريعات حدت من النشاط1720أعضاء الجماعة والبورجوازية البولندية، فصدرت عام  ازداد الصراع بين
فنتيجةً للتاريخ الاقتصادي المنفصل لأعضاء  وهذا الصراع إحدى السمات الأساسية للوجود اليهودي في بولندا،. لليهود

 وأعواناً للأرستقراطية وعملاء لها في إطار الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرندا، ماعة، أي لكوم جماعة وظيفية وسيطةالج

بينهم وبين البورجوازية البولندية،  ونتيجة عزلتهم الحضارية وكوم عنصراً غريباً مستقلا، كان من الصعب إنشاء تحالف
وقد أُلغي مجلس البلاد الأربعة عام . خارج نطاق النضال الثوري  منذ البدايةالأمر الذي كان يعني أن يظل اليهود

  في201.191 في بولندا و548.777منهم ( يهودياً 749.968بولندا في ذلك العام  وبلغ عدد يهود. 1764

ين لنا أن سكان في المدن لتب وإذا عرفنا أن نصف مليون بولندي فقط كانوا يعيشون. يعيش معظمهم في المدن) ليتوانيا
 .اليهود المدن، خصوصاً المدن الصغيرة، كانوا أساساً من

 

وحدثت محاولة لإصلاح اليهود كما . 1793أخرى عام   ثم قُسمت مرة1772وقد قُسمت بولندا للمرة الأولى عام 
 لمسألة اليهودية في البرلمانتحديث اليهود ودمجهم في الأمة البولندية، وتمت مناقشة ا نشرت دراسات ومشاريع دف إلى

 لبحث 1790عام  وشكِّلت لجنة. ، ولكن قامت معارضة شعبية لعملية الدمج هذه)1792  1788(البولندي 
  .الجماعة لعملية التنوير المسألة اليهودية قررت وجوب إلغاء ديون القهال أولاً ثم إخضاع أعضاء

 

فيها، فتم ضم عدد من يهود بوزنان إلى بروسيا، وأصبحت جاليشيا تابعة  وأدى تقسيم بولندا إلى تقسيم أعضاء الجماعة
  .النمساوية، وتم ضم يهود المقاطعات الشرقية إلى روسيا للإمبراطورية
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النادرة  وكانت مثل هذه اللحظات. كوشتشوكو القومية، اشترك فيها اليهود إلى جانب البولنديين وحينما اندلعت ثورة
الجيوب الإثنية والدينية المختلفة في  لمشترك بوتقة الصهر التي كان يتم من خلالها وإباا دمجمن الكفاح الوطني ا

ولم يقدر للاتجاه الاندماجي . اللحظات أن تتكرر في حالة يهود بولندا التشكيلات القومية، ولكن لم يقدر لهذه
  :لعدة أسباب الاستمرار

 

توجهها الثقافي بولندي ويتركز معظم أعضائها في  ة اجتماعية صغيرة للغاية، كان الاندماجيون بين اليهود شريح 1
تتأثر  أما الجماهير اليهودية العريضة، فكانت جماهير فقيرة تتحدث اليديشية ولم. المدن وارسو أو في غيرها من كبرىات

وكانت . بمعزل عن الحضارة القومية) تتلالش) بالقيم التحديثية والقومية الجديدة، كما كانت تعيش داخل مدا الصغيرة
الضخامة بحيث أن اليهودي كان يولَد ويكبر ويموت دون أن يضطر إلى الاحتكاك  أعداد الجماعة اليهودية في بولندا من

وحينما نقول . مسيحي وأصبحت الجماهير اليهودية ذات ثقافة فلاحية طابعها. دائم ويومي مع الحضارة الأم بشكل
ما، ومنعزلة عن الثقافة العالية وضمن ذلك الثقافة  حية في بولندا، فنحن نقصد أا ثقافة متخلفة إلى حدثقافة فلا

 اليهود المعتقدات الشعبية والخرافات، وهو ما جعلهم أقل تقبلاً لمحاولات التحديث فانتشرت بين. التلمودية نفسها

  .اليهودية جار السكاني بين أعضاء الجماعةومما ساهم في زيادة الوضع سوءاً الانف. والتنوير

 

اليهودية التاريخي والاقتصادي الذي جعلها بمعزل   ومن أهم العناصر التي أفشلت محاولات الاندماج ميراث الجماعة 2
وضعها في مجاته وجعل يهود بولندا أعداءً لكل الطبقات الأخرى باستثناء بعض  عن التطور القومي البولندي، بل

البورجوازية البولندية  ومعنى هذا أنه كان هناك أساس ثقافي واقتصادي قوي للمواجهة بين. من طبقة النبلاء اتقطاع
القومي المشترك حتى يتسنى التوصل إلى أساس مشترك  وأعضاء الجماعة اليهودية يحتاج إلى فترة طويلة من الكفاح

  .للكفاح والاندماج

 

متصارعة، فكان هناك أولاً  ق حدودية تتصارع عليها دول ذات ثقافات مختلفة بلأعضاء الجماعة مركزين في مناط كان
ومن الناحية الأخرى، كان هناك ألمانيا . وعمليات الترويس بولندا نفسها، ثم روسيا التي كانت تشجع الثقافة الروسية

. كلمات سلافية  ألمانية دخلت عليهاوكان اليهود أنفسهم يتحدثون اليديشية وهي رطانة. الألمانية والنمسا ذات الثقافة

إعادة صياغة أنفسهم بما يتفق مع ثقافة الدولة  وبعد كل تقسيم، كان يتعين على اليهود، كنوع من الدواعي الأمنية،
 صراع داخل شريحة المثقفين اليهود في جاليشيا بين كل من دعاة العبرية والألمانية وقد نشأ، على سبيل المثال،. المهيمنة

كثيراً على تحديد شخصية اليهود الثقافية  ومثل هذا الجو، الذي لا يتسم بالتحدد الثقافي، لا يساعد. البولندية واليديشيةو
 .القومي ولا على الولاء أو الانتماء
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  القوزاق

Cossacks  

 ات شرقمترادفة في لغ» خزر«، وكلمة »خزر«، وهي كلمة تركية مشتقة من كلمة »كازاك» ، من كلمة»قوزاق»

عشر الميلادي، كانت  ولكنها، مع القرن السادس. أي المسلم» الساراسين«و» مغولي«و» تركي«و» تتري«أوربا مع 
ضياع النبلاء البولنديين في أوكرانيا واستقروا في أراضي  تشير إلى جماعات من الأقنان السلاف المسيحيين الذين فروا من

عروقهم  ويبدو أم كانوا من أصل روسي تجري في. تر وفي شبه جزيرة القرمالدنيبر والونيس الإستبس على ضفاف ري
  .دماء مغولية وتترية، وكانوا يؤمنون بالأرثوذكسية التابعة لبابا روما

 

كانوا يعيشون إلى جوار المدن كما كانوا  القوزاق الأوكرانيون أو قوزاق المدن، وهؤلاء: وينقسم القوزاق إلى قسمين
وهؤلاء كانوا مستقلين تماماً ويعيشون خلف ر الدنيبر . القوزاق الزابروجيان  أما القسم الآخر فكان هوأكثر تحضراً،

يعيشون في مراكز محصنة  ، وكان تنظيمهم الاجتماعي زراعياً عسكرياً، كما كانوا)»عبر النهر«تعني » زابروج» كلمة(
. السيخ مستقراً نسبياً ويقام في جزر في ر الدنيبر وكان. ، وكانت بمترلة معسكر وسوق ومركز إداري»السيخ«تسمى 

  .وقوزاق الزابروجيان على علاقة وطيدة وقد كان كل من قوزاق المدن

 

تواجهها ثورات الفلاحين في دول أوربا، عدم وجود أرض عذراء تمكن  ومن الإشكاليات الأساسية، التي كانت
مساحات  ولكن بالنسبة إلى هؤلاء الفلاحين القوزاق المتمردين، فإن. لفشلهذه الثورات تبوء با ولذا، كانت. زراعتها

مصير معظم ثورات الفلاحين، ومن ثم  ومكَّنهم ذلك من الإفلات من. الإستبس الشاسعة كانت تشكل مجالاً حيوياً لهم
 حيث كان كل مواطن تخضع للتنظيم العسكري) القوزاق الزابروجيان جمهورية(فإم نجحوا في تأسيس جمهورية حرة 

أطلقوا على  ولا ندري أيمكن أن يكون هؤلاء الفلاحون قد. »أتمان«الجيش والجماعة قائد يسمى  جندياً وكان يقود
الذهبي مثل المغول، أم أن النبلاء البولنديين  باعتبار أم أحرار مثل التتار، ومن أعضاء القطيع» قوزاق«أنفسهم اسم 

تزايدت صفوفهم بانضمام عناصر من سائر الأنواع والأجناس؛ من فقراء ونبلاء  وقد. اراً لهمسموهم بذلك الاسم احتق
  .ويهود وتتر بل

 

ولكن القوة . حدودها ضد هجمات التتار والمغول استفادت بولندا، في بداية الأمر، من جماعة قوزاق المدن في حماية
ة لفصل أوكرانيا عن بولندا التي كانت تستغلها عن طريق باعتبارهم وسيل الروسية الصاعدة تبنت قضيتهم وشجعتهم
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) أهم قادة القوزاق(شميلنكي  وتحالف قوزاق المدن وقوزاق الزابروجيان تحت قيادة. الاستيطاني ويهود الأرندا الإقطاع

 روسيا البولنديين والاستقلال بأوكرانيا التي انضمت إلى الذي قاد الانتفاضة ضد الحكم البولندي ونجح في طرد
الهايدماك  وتعد جماعات. جيوش القوزاق فيما بعد في غزوام وفي عمليات القمع الداخلي واستخدم القياصرة. القيصرية

  .أيضاً من جماعات القوزاق

 

  الهايدماك

Haidmaks  

 والفلاحين قامت جماعات شبه عسكرية من القوزاق والهايدماك. »ينتقل«بمعنى » هايدا«من الكلمة التركية » هايدماك»
أوكرانيا البولندية في القرن الثامن عشر، وهي منطقة كانت تضم تجمعات  بالهجوم على التجار من سكان المدن في

كانت تضم  وكانت صفوفهم تضم الأقنان الهاربين من نير الإقطاع البولندي إلى مناطق الإستبس، كما .يهودية كبيرة
المهرطقة الهاربين من روسيا وبعض التتر   ورجال الدين وبعض أعضاء الفرق الدينيةفقراء المدن وأبناء النبلاء الفقراء

 والهايدماك نتاج التفاعلات الاجتماعية في أوكرانيا التي بدأت في اية القرن السادس .المسلمين بل وبعض اليهود أحياناً

يعتبرون أنفسهم ورثته، ومن هنا  ن الهايدماكعشر ووصلت إلى قمتها مع الانتفاضة الشعبية التي قادها شميلنكي لذي كا
  .، لم يمر عام دون أن تظهر جماعة منهم1720من عام  وابتداءً. كان عداؤهم للاستغلال ولأهل المدن واليهود

 

 الهايدماك في الاستيلاء على عدة مدن بولندية صغيرة في المنطقة الشرقية، وقتلوا ، نجح1750 و1739وفي عامي 

قُتل عشرون ألف بولندي من   في مدينة أومان حين1768ولكن أسوأ المذابح وقعت عام . هود البولنديينعدداً من الي
هذه الأعداد بسبب التهويل الذي يميل إليه الراصدون  بينهم بضعة آلاف من اليهود، ولكن لا يمكن التحقق من دقة

  .المعاصرون لتلك الأحداث

 

وأدت هجمات . نشاطهم في اية الأمر بمقاومة الهايدماك حتى نجحتا في إخمادوقامت الحكومتان البولندية والروسية 
اليهودية في بولندا وإلى إفقارهم وتجذير الإحساس لديهم بعدم الطمأنينة  الهايدماك إلى تحطيم معنويات أعضاء الجماعة

  .الاستقرار وغياب

 

 القلعة / المعبد
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Fortress  Synagogue  

ظاهرة فريدة في تاريخ الطرز المعمارية  القلعة/والمعبد.  معبد يهودي كان يستخدم للعبادة والقتالهو» القلعة/المعبد»
وقد ظهر في بولندا، وبخاصة في المناطق الحدودية التي تفصل بينها . أي نظير لأماكن العبادة، إذ من المحتمل ألا يكون له

التي كانت مصممة بطريقة  لعبادة والدراسة في مثل هذه المعابد،وكان أعضاء الجماعة اليهودية يقومون با. روسيا وبين
  .يمكن استخدامها كحصون وقلاع عسكرية في آن واحد

 

فقد وظَّف النبلاء . البولندي في أوكرانيا ونشأت الحاجة لمثل هذا الطراز من المعابد في إطار الإقطاع الاستيطاني
ودية في عملية اعتصار أكبر قدر ممكن من الأرباح من الفلاحين اليه بعض أعضاء الجماعة) شلاختا(البولنديون 
مدن خاصة م  يعيشون في) أرنداتور(فأصبحت الجماعة اليهودية جماعة وظيفية من الوكلاء الماليين  .الأوكرانيين

 محل سخط الجماهير وكانت الجماعة اليهودية. الفلاحين منعزلين لغوياً ودينياً واجتماعياً وثقافياً عن جماهير) شتتلات(
 ولذا كانت القوات العسكرية البولندية تقوم) الجماعات الوظيفية، وخصوصاً العميلة كما هو الحال مع أعضاء(وغضبها 

اليهودية يتدربون على السلاح،  ومع هذا كان أعضاء الجماعة. بحمايتها من الجماهير ومن الانتفاضات الشعبية المحتملة
حسبما كانت تنص (حملها، وبكمية معينة من البارود  سلحة بعدد الذكور القادرين علىوكان عليهم الاحتفاظ بأ
  ).البولنديين ووكلائهم اليهود العقود المبرمة بين النبلاء

 

بالإمكان استخدامها كمكان للعبادة والدراسة وكحصون وقلاع  القلاع مصممة بطريقة تجعل/وكانت هذه المعابد
منها  مزودة بكوات لتخرج) حاجز السقف أو الشرفة(بحوائط سميكة للغاية، كما أن المتاريس  فكانت تزود. عسكرية

 1626الذي بني عام  Lutskلتسك القلاع معبد/ومن أشهر المعابد. المدافع والبنادق، أثناء الاشتباك مع الجماهير

 على ضرورة أن يلتزم اليهود بتزويد ملكي ببنائه كان ينص وصدر قرار. لخدمة الأغراض العسكرية بالدرجة الأولى
 القلعة مزوداً بعدد/، كما يجب أن يكون المعبد)على نفقتهم(الأربع وبالسلاح الكافي  معبدهم هذا بكوات من الجهات

. والرصاص والبارود وصدر أمر لمعبد ريسيسوف بأن يزود نفسه بالبنادق. من الرجال يكفي لصد الهجمات عليه

في زمن السلم كسجن يودع فيه ارمون من أعضاء  كان يستخدم(ع تزود عادةً ببرج مراقبة ضخم القلا/وكانت المعابد
  ).اليهودية

 

لكل هذا فنحن نرى . وطرافته القلعة والدولة الصهيونية أمر مثير للغاية، يستحق التأمل لدلالته/بين المعبد ونقاط التشابه
القلعة، فأعضاء /بأن النموذج كان كامناً وحسب في حالة المعبد  بل يمكن القولالقلعة،/القلعة خير رمز للدولة/أن المعبد

موكلة للقوات  وخبرم الإدارية معهم، وكانت عملية القتال) الربوي(كانوا يحملون أساساً رأسمالهم  الجماعات اليهودية
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القلعة /أما في حالة الدولة. ذه القواتوصول ه العسكرية البولندية، وكان الهدف من حمل السلاح دفاعياً ومؤقتاً لحين
  زفقد اكتملت الأمور تماماً

) لوظيفة الإستراتيجية القتالية فوظيفته المالية ثانوية بالنسبة(العنصر البشري العميل يحمل السلاح بالدرجة الأولى   وأصبح

 أن القوات الإسرائيلية كانت 1973هذا لوحظ أثناء حرب عام  ومع. القلعة/وظهرت الطبيعة العسكرية للدولة المعبد
الجوي ووصول  اليهودية في أوكرانيا، إذ استمرت في القتال بشكل دفاعي ومؤقت لحين تشغيل الجسر تشبه تماماً الجماعة

  :القلعة/القلعة والدولة/الأساسية بين المعبد وفيما يلي نقاط التشابه. الأسلحة المتقدمة من الولايات المتحدة

 

 القلعة /المعبد

لخدمة مصلحته المالية  )أوكرانيا(في منطقة حدودية ) النبلاء البولنديون(بشري مشتول قام بغرسه عنصر خارجي  عنصر
  )الشعب الأوكراني(ولقمع السكان الأصليين 

 

  المغروس تحول إلى جماعة وظيفية عميلة تعيش في شتتلات معزولة العنصر

 

   المقهورالمتوقع ألا يذعن العنصر البشري كان من

 

  الجماعة الوظيفية كان من الضروري تسليح أعضاء

 

  القلعة/ظهور المعبد

 

  انتفاضة شميلنكي انتفاضات مستمرة أهمها

 

 القلعة /الدولة
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فلسطين من وجهة نظر الغرب (في منطقة حدودية ) الإمبريالية الغربية(خارجي  عنصر بشري مشتول قام بغرسه عنصر
لأصليين »السكان ا لخدمة مصلحته الإستراتيجية والمالية ولقمع) فصل بين الغرب والشرقالحدود التي ت تقع على

  )الشعب الفلسطيني(

 

  وظيفية عميلة معزولة عما حولها العنصر المغروس تحول إلى دولة

 

  المقهور كان من المتوقع ألا يذعن العنصر البشري

 

  كان من الضروري تسليح الدولة الوظيفية

 

  القلعة/الدولةظهور 

 

 1987انتفاضات مستمرة آخرها الانتفاضة المباركة عام 

 

 بولندا من التقسيم حتى الوقت الحاضر : الباب التاسع

 

 تقسيم بولندا 

Partition of Poland  

ة في شرق والتي أثرت في الجماعة اليهودي ،»التاريخ اليهودي«من أهم الأحداث التاريخية التي تقع خارج نطاق ما يسمى 
 1772كان التقسيم الأول عام . 1795  1772تقسيم مملكة بولندا في الفترة  تأثيراً عميقاً،) يهود اليديشية(أوربا 
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عاماً أخرى  واستغرقت العملية خمسة وعشرين عاماً ثم مرت خمسة وعشرون. 1795والثالث عام  1793 والثاني عام
  .حتى تم تثبيت الحدود

 

 : "1772"التقسيم الأول 

 
الجنوبية الغربية  أما الأجزاء. في شمال شرق بولندا) بيلوروسيا(المنطقة التي تعرف باسم روسيا البيضاء  ضمت روسيا

كما ضمت بروسيا أجزاء من غرب بولندا، ففقدت  .، فضمت إلى النمسا)أو روسيا الحمراء(المعروفة باسم جاليشيا 
وكان هذا يعني أن ثُلث يهود بولندا أصبحوا تحت حكم كل من النمسا  .بولندا بذلك ثُلث أراضيها وخمس سكاا

  ).التابعة للنمسا(وكانت أغلبيتهم في جاليشيا  وروسيا وبروسيا،
 

 : "1793"التقسيم الثاني 

  .بينهما زادت كل من روسيا وبروسيا ممتلكاما، فقسمتا نصف بولندا تقريباً فيما
 

 : "1795"التقسيم الثالث 

 800.000وأدى التقسيمان الثاني والثالث إلى توزيع . بين روسيا وبروسيا والنمسا سيم البقية الباقية من بولنداتم تق

  .يهودي بين النمسا وبروسيا وروسيا
 

 : "1815"التقسيم الرابع 

، ثم 1793م بروسيا عا  وأسس دوقية وارسو التي اقتطعها من الجزء الذي كان قد ضم إلى1806نابليون عام  ظهر
، رسمت الخريطة السياسية 1815في مؤتمر فيينا عام  ولكن،. ضم إليها أجزاء من المنطقة التي كانت النمسا قد ضمتها

 النمسا على جاليشيا، وضمت بروسيا ثورن والمناطق ااورة التي اتحدت مع بقية فيما يعتبر التقسيم الرابع، فأبقت

 1846واستمرت حتى عام  وسيا وسميت دوقية بوزنان، وظهرت دولة كراكوف الحرةالمناطق البولندية التي ضمتها بر

التي حصلت عليها في التقسيمين الأول والثاني وضمت  أما روسيا، فاحتفظت بغنائمها. حيث ضمتها النمسا إلى جاليشيا
مملكة بولندا، وهي كيان سياسي الجزء الأوسط من بولندا، أي مقاطعة وارسو، فأصبح  أما. المقاطعات الجنوبية والغربية

  .1831مستقل كان يتبع روسيا إلى أن أصبح مقاطعة روسية بعد عام  شبه
 

 : "1939"التقسيم الخامس 
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ثم معاهدة ريجا بين روسيا وبولندا ) 1921  1920) بعد الحرب العالمية الأولى، والحرب الروسية  البولندية
) 1932(ضمونة بموجب معاهدة عدم الاعتداء السوفيتية البولندية وأصبحت م ، تقررت حدود بولندا)1921مارس(

وروسيا هو التقسيم  ويرى بعض المؤرخين أن تقسيم بولندا بين ألمانيا.  لعشرة أعوام1934تجديدها سنة  التي تم
. 1939سطس  أغ23الألماني السوفيتي المؤرخ في  الخامس، وهو التقسيم الذي تقرر بناءً على البنود السرية للاتفاق

، وغزت القوات 1939الألمانية الأراضي البولندية في الأول من سبتمبر  وفي أعقاب هذا الاتفاق، غزت القوات
  .1934بولندا خارقة بذلك معاهدة عدم الاعتداء اددة عام  السوفيتية شرق

 

  بوزنان

Poznan  

 وفي الألمانية، يشار لكل من المقاطعة والمدينة بكلمة. هعاصمة مقاطعة تحمل الاسم نفس مدينة في بولندا الكبرى، وبوزنان

وقد نشأت . المراكز اليهودية وقد استقر فيها اليهود منذ أواخر القرن الرابع عشر حيث كانت أحد أهم. »بوزن»
وبقية السكان الذين حاولوا أن يقفوا ضد ) المدينة من مجموع سكان% 10(صراعات بين أعضاء الجماعة اليهودية 

واستمرت هذه المحاولات حتى . عدد منازل اليهود ويطردوا القادمين الجدد منهم ارة القطاعي اليهودية وأن يحددواتج
بوظيفة مهمة في اتمع  ومع هذا، كانت أحوال الجماعة جيدة بشكل عام، فكانوا يقومون. القرن السابع عشر بداية

  .وكانوا موضوعين تحت حماية الملك
 

ليشكلوا منافسة  عشر، بدأ التدهور الحقيقي؛ إذ زادت الضرائب، وبدأ يتوافد تجار ألمان من سيليزيا ابعومع القرن الس
، وواجه التجار اليهود )19إلا في منتصف القرن ال  ولم تحل هذه المسألة(قوية للتجار اليهود، وغرق القهال في الديون 

 وازداد حال اليهود سوءاً خلال الحرب.  وبراندنبرج وغيرهاالتجارية في فرانكفورت صعوبات غير عادية في الأسواق

الاجتماعية وتناقُص عدد السكان،  ، إذ أدى التدهور الاقتصادي إلى زيادة حدة الصراعات)1660 1655(السويدية 
  .وإهمال التعليم الديني

 
تبقَّى منهم أن يفعل  د متزايدة، ولم يتمكن منكثيراً في القرن الثامن عشر، فقد ترك اليهود المدينة بأعدا ولم يختلف الوضع

وبذا، كانت بروسيا . 1793إلى بروسيا عام ) والمقاطعة المدينة(وظل هذا الوضع إلى أن ضمت بوزنان . أي شيء
 ثم ضمت بوزنان إلى دوقية وارسو التي أسسها نابليون ثم أُعيدت إلى الحكم. يهودي  ألف200 نحو 1807تضم عام 

  .1815ام البروسي ع
 

التي كانت دف إلى الحد من عدد اليهود والإبقاء على  1750 وطبقت بروسيا، في بداية الأمر، القوانين الصادرة عام
للعنصر  بعد ذلك، تم التخلي عن هذه السياسة، وتبنت البيروقراطية الألمانية سياسة ممالئة ولكن،. الأثرياء مهنم فقط

  .مقابل العنصر البولندي السلافي  باعتباره عنصراً ألمانيا يمكن الاعتماد عليهاليهودي الذي يتحدث اليديشية
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وحينما أُلغي الاستقلال الشكلي لدوقية بوزنان الكبرى . العناصر البولندية وتسبب ذلك في عزل أعضاء الجماعة عن

الدائرة بين الاتجاه  شاطاً في الحربمقاطعة بروسية، أصبح سائر اليهود مواطنين بروسيين لعبوا دوراً أكثر ن وأصبحت
وبطبيعة الحال، كان أعضاء الجماعة ضمن مؤيدي الاتجاه . البولندية الداعي إلى ألمنتها والاتجاه الداعي إلى صبغها بالصبغة

المحاولات  وعندما ظهرت. كانت الحركات البولندية اجم اليهود باعتبارهم عناصر ألمانية معادية لكل هذا،. الأول
ومشاريع اقتصادية أخرى، كان لها اتجاه  البولندية القومية للاستقلال الاقتصادي التي أخذت شكل تعاونيات ومصارف

المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة، وصاحب ذلك انتقال من التجارة المحلية  ونتج عن ذلك هجرة يهودية من. معاد لليهود
وبرسلاو، وأخيراً نحو الولايات  تجهت الهجرة نحو بروسيا، وخصوصاً برلينثم ا. في المصارف والصناعة والمهن إلى العمل

%) 1.26 (26.512 إلى 1849عام  (%5.7) 76.757 وقد تناقص عدد سكان بوزنان اليهود من. المتحدة

بعد وبعد ضم بوزنان إلى بولندا، . المدن الألمانية الكبرى من يهود بوزنان وكانت نسبة كبيرة من يهود. 1910عام 
  .العالمية الأولى، هاجرت البقية الباقية إلى ألمانيا ولم يبق سوى بضعة آلاف الحرب

 

 : وتسبب وضع بوزنان الحدودي في مشكلتين

 
  .الألمان اليهودي عن الحركة القومية البولندية، وهو ما جعلها معادية لليهود لتعاوم مع  فصل العنصر البولندي 1
 
فيهود ألمانيا . إعادة صبغ يهود ألمانيا بصبغة شرق أوربية نان، إلى المدن الألمانية الأساسية، في تسببت هجرة يهود بوز 2

القومية  محيطهم الحضاري تماماً، وكانوا لا يتحدثون سوى الألمانية، كما كانوا يدافعون عن الأصليون كانوا مندمجين في
يتم صبغهم بالصبغة الألمانية إلا في مرحلة   يهود شرق أوربا، فلمأما. العضوية الألمانية ويتبنون أسلوب الحياة الألماني

سطحية وضعيفة، بل واحتفظوا بكثير من ملامح شخصيتهم الشرق أوربية  متأخرة، ولذا كانت هويتهم الألمانية
  .تنتشر بينهم الأفكار الصهيونية كما كانت. اليديشية

 
وأدى ذلك إلى . ديشية بشكل عام، حتى أصبح لهم وزن عددي كبيرويهود الي تزايد عدد المهاجرين من يهود بوزنان،

ويهود ألمانيا المندمجين،  في العقل الألماني بحيث تمت المساواة بين يهود اليديشية الغرباء» يهودي«تعريف كلمة  إعادة
، أي »إيست يودين«ضاً يكونوا غرباء وحسب وإنما كانوا أي ولكن الأهم من ذلك أم لم. وأصبح الجميع يهوداً غرباء

لألمانيا، كما  والشعوب السلافية، بحسب النظرة النازية، كانت تعتبر اال الحيوي. سلافي يهوداً شرق أوربيين من أصل
بوزنان، ساهمت في إعادة تصنيف يهود ألمانيا  فكأن هجرة يهود اليديشية، وضمنهم يهود. كانت هدفاً للعنصرية النازية

» الغريب« ، فهو إذن ليس »العنصر الغريب الذي لابد من نبذه «إلى  »غريب الذي لابد من دمجه العنصر ال« من 

  .»الغريم « أيضاً  وحسب وإنما هو،
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  "1935-1867"جوزيف بيلسودسكي 

Jozef Pilsudski  

 ناضل منذ ثمانينيات .ودرس الطب) ليتوانيا) ولد في فلنا). شلاختا(رجل دولة بولندي وابن أحد فقراء طبقة النبلاء 
 بتهمة محاولة اغتيال قيصر 1887عن روسيا القيصرية، وقُبض عليه عام  القرن التاسع عشر من أجل استقلال بولندا

بولندا، فانضم للحزب  وفر إلى سيبريا، ولكنه عاد منها وقد ازداد إصراراً على تحرير. الإسكندر الثالث روسيا
، قُبض عليه مرة أخرى وسجن في قلعة 1909عام  وفي.  له وحرر مجلته السريةالاشتراكي البولندي وأصبح قائداً

وحينما اندلعت الحرب . ونقل إلى مستشفى عسكري في روسيا حيث فر منها وارسو، فادعى الجنون ببراعة فائقة
. كان ينوي تنظيمه ضد روسيا ذياليابانية، اتجه بيلسودسكي إلى اليابان بحثاً عن مساعدة له في التمرد الشعبي ال الروسية

وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى، حاربت قواته . روسي وكون نواة الجيش البولندي بأموال سرقها من قطار بريد
عليه عام  والألمانية ضد روسيا، ولكن الألمان رفضوا الاعتراف باستقلال بولندا وألقوا القبض مع القوات النمساوية

. 1918 نوفمبر 10استقبال الأبطال في  أُفرج عنه بعد هزيمة ألمانيا، وعاد إلى بولندا حيث استقبلولكنه . 1917

وبذلك أصبح أول رئيس لدولة بولندا المستقلة في العصر الحديث، . الدولة وبعد أربعة أيام من وصوله، قَبل منصب رئيس
ليتوانيا  ف إلى إنشاء دولة فيدرالية تضموكان بيلسودسكي يهد. 1923  1918المنصب في الفترة  وظل يشغل

  .صده بيلسودسكي محققاً النصر لبولندا  جوم على بولندا،1920وحينما قام الجيش الأحمر عام . وأوكرانيا وبولندا
 

عقدت انتخابات عامة تخلى بيلسودسكي بعدها عن سلطاته وعمل قائداً  1922٬ وبعد صدور دستور بولندا الجديد عام
عام ) مؤقتاً(السياسية  وحينما وصل الحزب اليميني إلى الحكم، استقال بيلسودسكي من منصبه واعتزل الحياة .للجيش

بالدولة الجديدة، استولى على الحكم بدعم من  وحين وجد أن المناقشات البرلمانية التي لا تنتهي ستودي. 1923
. زير الحرب، ولكنه كان القوة المحركة من وراء الستارالدولة واكتفى بمنصب و الأحزاب اليسارية، رافضاً منصب رئيس

الديكتاتور، على حد  تخلى عنه أصدقاؤه اليساريون لتحالفه مع كبار الملاك وبدأوا حملة لإسقاط 1930٬ وفي عام
  .وحكم بولندا من خلال أعوانه الجدد قولهم، فرد عليهم بيلسودسكي بمنتهى العنف إذ ألقى القبض عليهم

 
وأسس . في بولندا، وخصوصاً العمال منهم، في مقتبل حياته السياسية لسودسكي بأعضاء الجماعة اليهوديةاحتك بي

يمثل الانفصال  البولندي الذي أصدر مجلة باللغة اليديشية، إلا أنه هاجم حزب البوند بشدة باعتباره الحزب الاشتراكي
وعندما استولى بيلسودسكي على السلطة عام  .ل البولنديالديني والتجاري اليهودي ويفضل الترويس ويعارض الاستقلا

 الداخلية للجماعة اليهودية كما فرضت قيوداً متزايدة على نشاطهم الاقتصادي ، زاد تدخل الدولة في الشئون1926

لمرتبط بطبقة النبلاء لميراثهم التاريخي ا ومما يذكَر أن وضع الجماعة اليهودية في بولندا كان وضعاً قلقاً نظراً. والاجتماعي
وبالتالي، جاء استقلال بولندا ليعمق عزلة . وعملت ضد المصالح القومية للبلاد التي استغلت الجماهير البولندية) شلاختا(

بولندية بدأت، ومعها الدولة  وعزز هذا الاتجاه أيضاً نمو طبقة تجارية. اليهودية في بولندا ويتجه إلى لفظها الجماعة
أبرمت حكومة . 1934وفي عام . لأعضاء الجماعة اليهودية  الاضطلاع بالوظائف الوسيطة التقليديةالبولندية، في
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 أن أدرك أن فرنسا غير قادرة على حماية بولندا ضد ألمانيا التي بدأت في إعادة تسليح بيلسودسكي معاهدة مع هتلر بعد

بيلسودسكي رفض، وجدد   على روسيا، ولكنوحاول هتلر إقناع بيلسودسكي بالانضمام إليه في الهجوم. نفسها
  .وارسو  في1935ومات بيلسودسكي عام . معاهدة عدم الاعتداء مع روسيا

 

  بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية

Poland, from the Partition to the Second World War  

النمسا وبروسيا : أخرى هي دا إلى بلاد أوربية، تم ضم أغلبية يهود بولن)1795 - 1772(بعد تقسيم بولندا 
من % 50ويشكلون ) شتتلات(يعيشون في مدن صغيرة   كان ثلثا يهود بولندا1828وبحلول عام . وأساساً روسيا

 ويمارسون بعض الحرف مثل تقطير الخمور والصناعات المترلية، وخصوصاً النسيج، دون سكاا، يعملون تجاراً صغاراً

  . من الحكومة المركزية الضعيفةتدخل كبير
 

 الذي منحهم حقوقهم 1807اليهودية أو تحديثهم مع دخول نابليون بولندا عام  وبدأت عملية دمج أعضاء الجماعة
بمقدار استعدادهم  وطبق عليهم القرارات نفسها التي طُبقت عليهم في فرنسا وهي أن الحقوق تمنح لليهود المدنية

فترة انتقالية كان عليهم أن يتخلصوا خلالها من  الحقوق السياسية عنهم لمدة عشرة أعوام تعدللاندماج، ولذا حجبت 
حكم  ، مؤتمر فيينا الذي حول بولندا إلى مملكة مستقلة تحت1815ثم عقد، عام . بيئتهم سمام الخاصة وأن يندمجوا في

وكتب أحد الأساقفة . في اتمع ا بمقدار اندماجهموكان دستورها يتضمن بنوداً تحمي حقوق اليهود وتزيده. القيصر
يهود بولندا، ) أي تحديث(ديفيد فرايدلندر يسأله عن أفضل السبل لإصلاح  البولنديين إلى المفكر الألماني اليهودي المستنير

ملية التحديث ع تدريب اليهود على الحياة المتحضرة قبل إعطائهم حقوقهم المدنية، أي أنه اقترح عليه فاقترح ضرورة
من التجار المندمجين وأعضاء المهن (اليهود الأثرياء  بعد ذلك، كون بعض. التي طُبقت في روسيا) من أعلى(الأوتوقراطي 

.  لتطوير التعليم اليهودي، وبالفعل تأسست مدرسة حاخامية حديثة1825القديم عام  لجنة المؤمنين بالعهد) الحرة

وهذه من (اليهود  ، كما فُرضت ضريبة على تجار الخمور1822دي، أُلغي القهال عام مستوى التحديث الاقتصا وعلى
الجماهير ضدهم، ولتشجيعهم على الاشتغال  حتى يتركوا هذه الوظيفة التي كانت تسبب سخط) بقايا نظام الأرندا

 القومي لبولندا أكثر تحدداًالبولنديين اليهود، في وارسو أساساً، انتماؤهم  وقد ظهرت طبقة من المثقفين. بالزراعة

الاندماج بسبب عدم اكتراث  ومع هذا، لم يحرز أعضاء الجماعة اليهودية نجاحاً كبيراً في مجال محاولة. ووضوحاً
يلاحظ أن اليهود خارج وارسو لم يظهروا ميلاً كبيراً لعملية الدمج  كما. البورجوازية البولندية م وعدم ثقتها فيهم

شاءوا،   أعطى اليهود حرية بيع وشراء الأرض والمنازل والسكنى أينما1862مرسوم روسي عام  روصد. والتحديث
، 1863وحينما اندلع تمرد عام . واندماجهم وأُبطل القَسم اليهودي، كما منع استخدام العبرية واليديشية لتعميق دمجهم

وحينما بدأ الروس في التنكيل بالثوار، لم ينل . وا ضدهأن يهود ليتوانيا وقف لم تشترك فيه أعداد كبيرة من اليهود، كما
  .منهم أي أذى، الأمر الذي أبعدهم عن الحركة القومية البولندية اليهود
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، فطالبت )وظيفية مالية باعتبارهم جماعة(بدأت الحركة القومية البولندية تأخذ طابعاً معادياً لليهود  1870٬ وفي عام
اليهودي بأنه غريب وبأن الجماهير اليهودية معادية  طابع البولندي، وامت رأس المالبصبغ التجارة والصناعة بال
تأسيس أحزاب قومية شعبية بولندية جعلت الحرب ضد دمج اليهود هدفاً أساسياً لها،  وتم. للحضارة الحديثة جاهلة ا

رغم تدني أحوال اليهود  لإشارة إلى أنه،وتجدر ا. بدأت تظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية الاتجاهات الصهيونية كما
الخارجية وفي تجارة الأخشاب والغلال وفي المهن  بشكل عام، كانت توجد طبقة ثرية تشغل مراكز مهمة في التجارة

  .الحرة
 

. انيالانفجار السك الأولى، كان وضع يهود روسيا وبولندا متشااً في كثير من النواحي، من أهمها ومع الحرب العالمية

وهو القطاع (من الإشكناز % 80وأكثر من  من يهود العالم% 70، كان في بولندا 1772ويلاحظ أنه، مع عام 
وإذا وضعنا في الاعتبار أن اليهود الأصليين، في معظم دول ). الأخرى الذي أفرز الصهيونية ومعظم الحركات اليهودية

أعداد من يهود  فة سكانية حقيقية، وأن أعدادهم تزايدت بسبب هجرةفي السكان وكانوا لا يشكِّلون كثا أوربا، اندمجوا
في القرنين الأخيرين هي من فروع يهود  اليديشية، فيمكن القول بأن كل الجماعات اليهودية التي ظهرت في الغرب

نطقة الاستيطان هو النازية حقيقياً حيث أعلن أن الجيب اليهودي في بولندا وم بولندا، وهو ما يجعل قول هتلر والأدبيات
  .»البيولوجية لليهودية العالمية  المستودع البولندي الذي يصدر الفائض البشري اليهودي وأنه يشكل البنية التحتية «

 
، ثم 1816من مجموع سكان بولندا عام % 6.8اليهودية كانوا يشكلون  وتذكر الموسوعة اليهودية أن أعضاء الجماعة

 ، أي أن كل مائة بولندي كان يوجد بينهم ثلاثة عشر يهودياً رغم هجرة أعداد1897عام  %13قفز العدد إلى 

. اليهودية في العصر الحديث وتعد هذه من أعلى النسب التي حققها أعضاء الجماعات. كبيرة منهم إلى خارج بولندا

  :عتماد على عدة مصادر أن تقرب إلىمقسمة، فيمكن بالا ورغم صعوبة تحديد الأعداد بدقة، باعتبار أن بولندا كانت

  

  1900سنة  / 1825 سنة/ الدولة 
 

  5.175.000 / 1.600.000/ روسيا قبل الحرب 
 

 1.325.000 / 400.000 /بولندا 
 

 2.300.000  /625.000/ أوكرانيا ، روسيا الجديدة ، بيساربيا 
 

 1.450.000 / 350.000/ ليتوانيا وروسيا البيضاء 
 

 811.000 / 275.000/ جاليشيا
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، وبلغ عدد يهود بولندا عام 8.960.500إلى  2.730.000 وقد زاد عدد يهود أوربا ككل في تلك الفترة من
  .3.510.000 نحو 1939

 

 : ويمكن فهم عزلة يهود بولندا من الإحصاءات التالية

 
أو  أي نحو نصفها (88ية منها  مدينة بولند181، كانت هناك )1857حوالي عام (التاسع عشر  في منتصف القرن

% 66.2يهود، أي أن  من سكاا% 40 مدينة 120كما كان هناك . تضم أغلبية يهودية مطلقة) منها% 6.48

يهود بولندا يعيشون في المدن ويشكلون  من مجموع9% 1.5وكان . من مدن بولندا كانت ذات طابع يهودي فاقع
هذا يعني استقطاباً كاملاً وعزلة تشبه من بعض الوجوه عزلة   وكل.من المواطنين % 16.4من سكاا مقابل % 33

اليهودية من  وفي بوزنان، قفز عدد أعضاء الجماعة. لم تتغير كثيراً مع اية القرن التاسع عشر لكن الصورة. يهود الأرندا
من % 40.7أي ) 1910عام 166.628إلى ) من مجموع سكان المدينة% 12.2أي (1865 عام 2.775

 مدينة بولندية 57من السكان في  %50 ، كان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أكثر من1897وفي عام ). كااس
وحتى عام .  مدينة81من سكاا، فكانت % 40اليهود أكثر من  أما المدن التي كان يشكل.  مدن110من واقع 
وتزايدت معدلات ).  مدينة196 من واقع( مدينة 99من عدد السكان في  %40 ، كان اليهود يشكلون1921

جاذبية المراكز  الضغوط التي مارستها الحكومة على أعضاء الجماعة اليهودية ليتركوا الريف، وبسبب الهجرة بسبب
 .الصناعية

 
ففي المدن البولندية، كان اليهود يشكلون . تركزهم في التجارة وعالم المال لكن تركز يهود بولندا في المدن يعني أيضاً

مصرفاً أساسياً  26 من( مصرفاً 18وفي اية القرن التاسع عشر، كان . من التجار والحرفيين% 100وأحياناً  90%
ثرية يهودية تستثمر في الصناعة، ولكن أغلبية  وظهرت طبقة. في أيدي اليهود أو المسيحيين من أصل يهودي) في وارسو

  .التجار الفقراء يهود بولندا العظمى كانوا من صغار
 

منتصف القرن، كان الاندماج الاقتصادي لأعضاء الجماعة يتزايد  ورغم تشوه البناء الطبقي لدى يهود بولندا فإنه، مع
 من جملة اليهود يعملون% 44.7، كان 1857ففي عام . والمهن التي كانوا يشغلوا كما يتضح في الوظائف

إذ انخفض عدد العاملين  1897 واختلفت النسبة قليلاً عام. فقط في الحرف اليدوية والصناعات% 25بالتجارة، مقابل 
، كما زاد عدد %34.3في الحرف والصناعات زاد إلى  ولكن الأهم من هذا أن عدد العاملين%. 42.6بالتجارة إلى 

  .1897عام % 37.9 إلى 1862مجموع التجار عام  من% 27.9التجار غير اليهود من 
 

ولكن، مع تعثُّر التحديث . وخصوصاً في وارسو، حققت شيئاً من الحراك الاجتماعي ود،وظهرت طبقة من المهنيين اليه
أعضاء الجماعة  في بولندا، تم طرد) 1891عام ( الروسية 1888أوربا، وبعد تطبيق بعض قوانين مايو  في شرق

لاجتماعي أمام هؤلاء المهنيين أبواب الحراك ا ونتج عن ذلك إغلاق. اليهودية من القرى وحدد النصاب المسموح لهم به
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ويلاحظ تحول أعداد كبيرة من يهود . الزعامات الصهيونية واليهودية الأخرى وقد جاءت من صفوفهم معظم. اليهود
فقد ظلوا تجاراً صغاراً  إلى طبقة عاملة صناعية داخل منطقة الاستيطان، وهي ظاهرة ظل يهود بولندا بمنأى عنها، روسيا

  .لم تكن ضئيلة فيين تشكل الطبقة العاملة بينهم نسبة صغيرة إنوكباراً وحر

 
اليهودية محط شك القوات الروسية باعتبارهم متعاطفين مع  ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، كان أعضاء الجماعة

يهود بولندا  لمان نحو صبغواتجه الأ. ، تحسن وضع اليهود قليلا1917ًاحتل الألمان بولندا عام  وبالفعل، حينما. الألمان
 يتضمن 1916وصدر مرسوم عام . ضمتها ألمانيا بصبغة ألمانية بسبب زيادة العنصر الألماني في المناطق البولندية التي

ومع اية الحرب العالمية الأولى، وجد . وعارض الصهاينة هذا المرسوم. عرقية الاعتراف باليهود كطائفة دينية لا كطائفة
، ثم بين )في لفوف(والأوكرانيين  ، وبين البولنديين)في فلنا(سهم في مفترق الطرق بين البولنديين والليتوانيين أنف اليهود

، تم توحيد العناصر )1939  1918(استقلال بولندا  ولكن، مع. 1920البولنديين والبولشفيك خلال حرب عام 
 وبذا، أصبحت بولندا تضم. يا منذ التقسيم، مع بقية بولنداتعيش تحت حكم ألمانيا وروس البولندية اليهودية، التي كانت

بولندا، إلى   وزاد، نتيجة ضم بعض أراضي1921 عام 2.845.000أكبر تجمع يهودي في أوربا، حيث كان 
  .هذه الفترة مع اية3.300.000، ثم وصل إلى )1931من السكان عام % 8.9أي (3.137.000

 

تركز أعضاء الجماعة اليهودية في القطاعات الاقتصادية واضطلاعهم بمهن ، كانت نسبة 1921وعشية عام 
 : اليووظائف معينة يختلف بشكل جوهري عن النسبة على المستوى القومي، كما هو موضح في الجدول الت

 
  يهود غير/ يهود / المهنة 

 
 %80.7% / 9.8/ الزراعة 

 
 %7.7/ %32.2/ الصناعة والحرف اليدوية 

 
 %1.5% / 35.1/ التأمين التجارة و

 
 %1.7 % /2.7/ النقل 

 
 %2.3% / 4.4/ المهن الحرة 

 
 من% 2.9بولندا تركزوا في التجارة والتأمين والصناعة والحرف اليدوية مقابل  من يهود% 67.3ويلاحظ أن 

 ألف محل 74ملَّك اليهود وت. اليهود  ضعفاً مقارناً بعدد التجار غير20وكان عدد التجار اليهود لا يزال . البولنديين
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من جملة سكان % 30من اليهود يعيشون في المدن ويشكلون  %76وكان .  ألف محل للبولنديين كافة123مقابل 
  .من سكان لفوف %31.5 من سكان لودز و% 35.5وارسو و

 
لأقليات الدينية الحلفاء المنتصرون ومعهم بولندا، حقوق ا ، التي وقعها1919وضمنت معاهدة الأقليات في يونية 

 وتم ضم هذه المعاهدة إلى. ببقية المواطنين، كما أعطت اليهود الحق في إدارة مدارسهم واللغوية ونصت على مساوام

ولكن . أمام القانون  على تساوي المواطنين كافة1935كما نص دستور عام . 1921الدستور البولندي الصادر عام 
فقد ازداد الوضع الاقتصادي لليهود تدنياً وبدأت  الأحيان عن الوضع المتعين،الحقوق السياسية تختلف في كثير من 
واستولى جوزيف بيلسودسكي على . الحكم في أوربا بأسرها، وخصوصاً في ألمانيا الفلسفات الشمولية تسيطر على نظم

فقد نص دستور عام  يهود،ولم يكن هذا الانقلاب معادياً بالضرورة لل.  عن طريق انقلاب1926في بولندا عام  الحكم
والبنية الثقافية والاقتصادية للمجتمع، كانا يلفظان  ولكن الجو العام،.  على تساوي المواطنين كافة أمام القانون1935

ذو توجهات نازية طالب بمصادرة أموال اليهود وطردهم، وأصبح البرلمان البولندي  اليهود، فظهر حزب بولندي متطرف
وزاد النشاط . البولندي د الدعاية المعادية لليهود كعنصر غريب فائض يجب اجتثاثه من اتمعمنبراً لتردي نفسه

أن تحصل على نصيب متزايد من التجارة والمهن، وقامت  الاقتصادي للطبقة الوسطى البولندية في الثلاثينيات، وحاولت
 ولأن عملية التنمية في بولندا كانت. اءها الدولةالتي يمتلكها يهود بولندا وقفت ور بحركات مقاطعة للأعمال التجارية

الجماعة اليهودية اكتسبت أبعاداً  تتم من خلال الدولة، أكبر ممول رأسمالي آنذاك، فإن عملية تضييق الخناق على أعضاء
لة، مثل الحكومة وبنوك الدولة والاحتكارات التي تمتلكها الدو ضخمة، فقامت محاولة لاستبعاد أعضاء الجماعة من سلك

مقاطعة  وقامت حركات). الذي كان مركزاً في أيديهم(واستبعادهم كذلك من سلك التجارة الخارجية  صناعة الطباق،
الكنيسة الكاثوليكية في بولندا بثقلها وراء  وبسبب توجهها القومي الواضح، ألقت. أيضاً في المهن الحرة والحرف اليدوية

كل هذه الحركات دف إلى طرد أعضاء الجماعة اليهودية من قطاعات  كانتو. الحركات الشعبية المناهضة لليهود
جديدة في مجالات  وهو أمر ممكن من الناحية النظرية، ولكن لم يقابله اتجاه مماثل نحو خلق فرص اقتصادية اقتصادية معينة،

ان تأييد الحكومة البولندية للحركة ومن هنا ك. اتمع والواقع أن الهدف كان طرد اليهود ونقلهم لا دمجهم في. أخرى
عام   ألف300وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل بين اليهود . إلى جير اليهود إلى فلسطين الصهيونية ولجهودها الرامية

  1921هاجروا في الفترة  ولذا، شهدت هذه المرحلة استمرار الهجرة من بولندا، حيث بلغ عدد الذين. 1938

 مليون عام 3.200هذا بلغ عدد اليهود  ومع. هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى فلسطين 395.235 نحو 1937
 . عشية الغزو النازي1939

 
أحزاب سياسية تنادي  تردي وضع اليهود، فإن العناصر الليبرالية وقفت إلى جانب أعضاء الجماعة، وكان ثمة ورغم

أن معاداة اليهود لم تجد طريقها إلى صفوف الطبقة  كما يبدو. بالمساواة أمام القانون انخرطت في سلكها عناصر يهودية
 ونظم حزب البوند عدة إضرابات من أجل حقوق اليهود أيدا عناصر. العناصر الثورية العاملة البولندية، وخصوصاً

نوهنا من قبل، كان وكما . لأقلية ولكن، مع هذا، كان تأييد اليهود الليبراليين والثوريين تأييد أقلية. بولندية مسيحية
  .قلقاً يستند إلى تراث تاريخي معاد للجماهير ومصالحها وضع اليهود داخل التشكيل القومي البولندي وضعاً
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ففي . والاستقطاب البولندي، شأنه شأن معظم اتمعات الأوربية في تلك الفترة، نحو مزيد من التطرف وقد اتجه اتمع

نحو مزيد من الانفصال فكان لهم ما يسمى  ، بدأ أعضاء الجماعة اليهودية يتجهونمقابل التطرف القومي البولندي
وهذه الجماعة كان لها ). ضغط تضم كل الممثلين اليهود داخل البرلمان البولندي وهو جماعة(بالنادي البرلماني اليهودي 

سيطر أتباع الصهيونية  وقد. ن تأييدهاووزا العددي، ولذا كانت الحكومات البولندية تحاول خطب ودها لضما ثقلها
وازداد الوضع تطرفاً، فمع . جملة النواب اليهود من% 50 نحو 1922العامة على هذا النادي، فكانوا يشكلون عام 

عشر  العماليين والتصحيحيين هم الذين استولوا على القيادة في المؤتمر الصهيوني الثامن الثلاثينيات يلاحظ أن الصهاينة
تماماً ولا يرون حلا للمسألة  ، وهم عناصر متطرفة من منظور الاندماج في اتمع البولندي، رافضون له)1933(

أوربا من فائضها اليهودي، أي أم كانوا يشكلون فرقة تطالب بحل  اليهودية إلا بتهجير اليهود من بولندا بل وإخلاء
. العالم ب الصهيونية في بولندا كانت أقوى الأحزاب الصهيونية فيويلاحظ أن الأحزا. اليهودية ائي وجذري للمسألة

الأحزاب اليهودية في بولندا إن لم يكن  وإلى جانب الأحزاب الصهيونية، كان يوجد حزب البوند الذي أصبح من أهم
سية من خلال تحالفات ولكن يبدو أنه كان يعبر عن قوته السيا. الصهاينة أهمها على الإطلاق، بل إنه كان أكثر قوة من

تقليدية تحاول  وإلى جانب هاتين القوتين، كانت هناك أحزاب دينية. الأخرى) غير اليهودية(السياسية  مع الأحزاب
  .الانسحاب من اال السياسي أو تكتفي بتأييد الوضع القائم

 
في كما يتضح من النظم التعليمية اليهودية الثقا ولم يكن انعدام التجانس مقصوراً على اال السياسي، وإنما شمل اال

كان للحركة الصهيونية شبكة من المدارس تضم مدرسة زراعية للتدريب على  وقد. المنفردة في منتصف الثلاثينيات
 44.780فيها  كانت لغة التدريس فيها العبرية كما كان عدد الطلبة. ومدارس حضانة وابتدائية وثانوية الاستيطان

المنظمة المركزية للمدارس : البولندي لمصطلح الاختصار(ت هناك شبكة أخرى تشرف عليها مؤسسة زيشو وكان. طالباً
 الاشتراكية والثقافية اليديشية، وكانت لغة الدراسة فيها هي اليديشية، وكان عدد وهي شبكة مشبعة بالروح) اليديشية

. الدراسة فيها هي اليديشية دارس التجارية لغةكما كان يوجد عدد من الم.  ألفا15.486ًالطلبة في هذه الشبكة 

تضمان عدة مدارس ) الدينية الصهيونية(منظمة المزراحي  وكان هناك شبكتان من المدارس الدينية يشرف على الأولى
 ،وأخيراً. دراسات دينية عليا، وكانت لغة التدريس في هذه المدارس العبرية والبولندية دينية ابتدائية وثانوية وكليات

  .كانت هناك شبكة دينية تتبع المؤسسة الدينية الأرثوذكسية لغة التدريس فيها اليديشية
 

ففي . وقد تلقَّى هؤلاء الدروس بالبولندية .وإلى جانب ذلك، كان هناك اليهود الذين التحقوا بالنظام التعليمي الحكومي
دية، كما كان هناك أولئك الذين سافروا إلى لغتهم الأصلية البولن  يهودي أن381.300، قرر 1931إحصاء عام 
 .للدراسة غرب أوربا

 

  بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر

Poland from the Second World War to the Present  
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ندي البول ، وانخرط اليهود في سلك الجيش1939معاداة اليهود بعد الهجوم النازي على براغ عام  انحسرت موجة
وفي العام نفسه، تم تقسيم . المعادية لليهود للدفاع عن الوطن، وقامت السلطات البولندية بالقبض على زعماء الجماعات

أما بقية . 1.309.000بولندا تضم ثلث سكاا وعدداً كبيراً من اليهود يبلغ  بولندا إذ ضم الاتحاد السوفيتي رقعة من
أما باقي بولندا، فكانت  .ت ألمانيا الجزء الغربي متضمناً مدينة لودز الصناعيةوضم. فخضعت للنفوذ الألماني بولندا،

 يهودي، أما 632.000وكانت المنطقة الأولى تضم . »العامة الحكومة«تحكمه حكومة بولندية تابعة لألمانيا تسمى 
من % 12.1أي  (1941 عام 1.700.000 زاد إلى 1.269.000تضم  منطقة الحكومة العامة فكانت

  .2.042.000اليهودية أن عدد اليهود الخاضعين لحكم النازي كان يبلغ  وتذكر الموسوعة). السكان
 

. إصدارها لهذا الغرض النازيون التمييز العنصري إلى عملية منهجية منظمة من خلال مجموعة من القوانين تم وقد حول

لبولندي كافة لخدمة النظام النازي، ولكننا سنقتصر هنا ا وكان كثير من هذه القوانين دف إلى تسخير قطاعات الشعب
السخرة   فرض أعمال1939وقد صدر مرسوم عام . القوانين التي تخص أعضاء الجماعة اليهودية على الإشارة إلى تلك

وا عمرهم على عشرة أعوام أن يعلق وكان على اليهود الذين يزيد. على اليهود وتم بمقتضاه تكوين فرق عمالة يهودية
  .كما صودرت أموال عديد من اليهود. نجمة داود

 
مؤسسات الحكم الذاتي ينطلق من  ولكن أهم أعمال النازيين في هذا المضمار تأسيس جيتو وارسو، وكان مؤسسة من

تعريف قوانين وورمبرج وقانون (يهودي بالمولد وليس بالعقيدة  الإيمان الصهيوني بأن اليهود شعب عضوي وأن اليهودي
علاقة إنجلترا  وارسو علاقة استغلال استعمارية لا تختلف كثيراً عن) دويلة(الدولة النازية بجيتو  وكانت علاقة) عودةال

  .بمصر أو علاقة الدولة الصهيونية بالضفة الغربية
 

 أبريل وارسو في مقاومة بولندية قوية ضد النازيين اشترك فيها أعداد من اليهود، ونظمت انتفاضة جيتو وقامت حركة
بصورة كافية بدعوى أن حل مشكلة اليهود لا  ولكن، يبدو أن الصهاينة لم يشتركوا في هذه الانتفاضة. 1943عام 

  .الهجرة إلى فلسطين يتم داخل إطار الوطن الأم وإنما عن طريق
 

، وحلت )إحصاء آخر أم كانوا أقل من ذلك بكثر وفي (250.000ومع اية الحرب، بلغ عدد يهود بولندا 
، سمح للصهاينة بالهجرة، وبدأت نقط التجمع السكانية اليهودية في 1949عام  الأحزاب الصهيونية البولندية والبوند

السوفيتي إبان الحرب، إلا   ألف يهودي بولندي من الذين فروا من بولندا إلى الاتحاد25ورغم إعادة توطين  .الاختفاء
ويتضمن هذا الرقم اليهود ممن  (1958 و 1948عامي   ألفاً بين140، فهاجر أن أبواب الهجرة إلى إسرائيل فُتحت
 وتمت تصفية الجماعة اليهودية ائياً بين عامي). إلى الاتحاد السوفيتي إبان الحرب أُعيد توطينهم في بولندا بعد فرارهم

في بولندا سوى ستة  لم يبق حين هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل والولايات المتحدة، بحيث 1969و 1968
  .آلاف يهودي

 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               532  

 1948 ألفاً هم من هاجروا قبل عام 170ألفاً؛ منهم  470 ويبلغ عدد يهود إسرائيل من أصل بولندي نحو

ومعظم أعضاء النخبة السياسية الحاكمة في . هم من هاجروا بعد ذلك التاريخ ) ألف300(، والباقون )ونسلهم(
أضفنا إلى هؤلاء  وإذا. من يهود اليديشية، فمنهم بن جوريون وبيجين وشامير وبيريسأصل بولندي، أي  إسرائيل من

  .القول بأن نخبة من يهود اليديشية تحكم إسرائيل أعضاء النخبة من أصل روسي، وهم أيضاً من يهود اليديشية، فيمكن
 

أوربا،  نفتاح السياسي والاقتصادي في شرقمن أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا من جو الا وقد استفادت البقية الباقية
القومية البولندية وثيقة الصلة بالكاثوليكية  ولكن جو الانفتاح أدى أيضاً إلى تصاعد. ومن الدعم الغربي لنقابة التضامن

 المؤسسةاليهودية داخل وخارج بولندا، وخصوصاً بشأن قضية الإبادة، إذ تحاول  وهو ما أدى إلى الصدام مع الجماعة

البولنديون الذين ذاقوا الأمرين من  الصهيونية احتكار رموز الإبادة وفرض مضمون صهيوني عليها، الأمر الذي يرفضه
  .الجماعات اليهودية النازي، ربما بدرجة تفوق ما لحق بأعضاء

 

 : ومن التنظيمات والمؤسسات التي ينتظم فيها أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا

 
وترسل الجماعة اليهودية مراقبين  .TSKZ بولندا واختصاره لس المركزي للجمعية الثقافية والاجتماعية ليهودا) أ

  .العالمي لاجتماعات المؤتمر اليهودي
 
وهناك أربعة معابد يهودية، ولكن لا يوجد حاخامات  .أما المنظمة الدينية الأساسية فهي الجمعية الموسوية الدينية) ب

 .المهمة لإجراء الشعائر الدينية في الأعياد الدينية) في الغالب من ار(من الخارج  لذلك يتم إحضار حاخاماتمحليون، و
 

  1855روسيا القيصرية حتى عام : الباب العاشر

 

  روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا

Russ ia, from the Ninth Century to the Firs t Partition of Poland  

التاسع الميلادي حين توسعت مملكة الخزر اليهودية في وادي الفولجا  يعود وجود الجماعات اليهودية في روسيا إلى القرن
الدينية التي  وقد اشترك يهود الخزر، حسبما ورد في الموروثات الشعبية الروسية، في المناظرة. روسيا ومناطق أخرى من

اعتنق بعدها المسيحية وأصبحت   أمام أمير كييف وقد986دية الثلاث عام عقدت بين ممثلي الديانات التوحي
اليهود في المدينة باعتبارها مركزاً تجارياً يربط بين منطقة البحر  وبعد أن استقر. الأرثوذكسية هي الدين الرسمي لروسيا
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لتوه ويضم طبقة  عتنق المسيحيةوغرب أوربا وأصبح لهم جيتو خاص م، قوبلوا بعداوة شديدة من بلد ا الأسود وآسيا
  .تجار بدائية للغاية

 

 الثالث عشر وتدهور إمارة كييف، زاد النشاط التجاري لأعضاء الجماعة لأن وبعد غزو التتار لروسيا في القرن

لتتار كما يبدو أن ا. عملية انتقالهم الإمبراطورية التترية جمعت الجماعات اليهودية كافة داخل إطار سياسي واحد سهل
  .الجميع من أصل تركي كانوا يعتبرون اليهود من ذوي القربى باعتبار أن

 

ورغم أنه تم القضاء عليها، فإا عمقت . مدينة نوفجورود وفي القرن الخامس عشر، ظهرت فرقة متهودة بين الروس في
من  الجماعة اليهودية، مع هذا،و استمرت الحركة التجارية لأعضاء . الأرثوذكسية من اليهود مخاوف المؤسسة الدينية

  .وإلى روسيا

 

أعضاء الجماعة اليهودية من روسيا، ويعود هذا  أول حاكم روسي يقرر طرد) 1584  1533(وكان إيفان الرهيب 
في التاريخ الروسي » زمن المتاعب«وبعد الفترة التي تعرف باسم . أجنبية إلى رغبته في استبعاد أية عناصر تجارية

 والتي شهدت اعتلاء أمير بولندي العرش الروسي، ونشوب حرب أهلية، زاد عمق الرفض (1613  1598(

لكل هذا، منع أعضاء . اليهود الروسي لليهود حيث إن مغتصبي العرش من البولنديين أحضروا معهم كثيراً من صنائعهم
وظل هذا . ه من الأسبابمثل حضور سوق تجاري أو غير الجماعات اليهودية من دخول روسيا إلا لأسباب خاصة

  .حتى تقسيم بولندا في أواخر القرن الثامن عشر الحظر أحد ثوابت السياسة الروسية

 

أعضاء الجماعات اليهودية هو خوف العناصر الزراعية التقليدية من عنصر غريب له  ولعل خوف روسيا القيصرية من
لترامي أطراف البلاد  ولم تتدعم لمدة طويلة نظراً(ت بعد دولية واسعة في دولة جديدة لم تكن سلطتها قد تدعم علاقات

كما أن هناك قوى اجتماعية ). بالضرورة مع مصالح الدولة ونظراً لأنه عنصر تجاري له مصالحه المالية الخاصة التي لا تتفق
انوا يرزحون تحت البتة السماح لليهود بالاستقرار، من أهمها التجار الروس الذين ك داخل روسيا لم يكن في صالحها

الذين اشتغلوا بالتجارة  الضرائب والذين كان عليهم أن يدخلوا منافسة غير متكافئة مع بعض أعضاء طبقة النبلاء عبء
في ) أحياناً(بل كان هؤلاء التجار يجدون أنفسهم . الحكومية والذين كانوا يتمتعون بمزايا عديدة وبمساندة البيروقراطية

بالقوانين  كانوا يشتغلون بالتجارة والصناعات المترلية، كل هذا داخل سوق محدودة مكبلة ذينمنافسة مع الفلاحين ال
المالي للتجار الروس كان صغيراً في معظم  وإذا أضفنا إلى هذا كله أن الحجم. الإقطاعية الاستبدادية التي لا حصر لها
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ي التجاري النشيط الذي لا تكبله القيم دخول العنصر اليهود الأحوال، لأدركنا سبب وقوف التجار الروس ضد
 ووجد هذا الموقف صدى في نفس حكومة. الطبقية والذي يتحكم في رأسمال سائل لا بأس به المسيحية أو القوانين

طريقه إلى روسيا في مرحلة  ورغم أن الفكر المركنتالي وجد. كانت تكتسب شيئاً من شرعيتها باعتناقها الأرثوذكسية
  .التجاري وفي المطالبة بالحد منه حتى اندلاع الثورة البلشفية التجار استمروا في معارضة نشاط اليهودلاحقة، إلا أن 

 

كانوا يشكلون عنصراً  الأخرى التي كانت عنصراً قوياً ومحدداً في السياسة الروسية القيصرية أن اليهود ومن الثوابت
الشعوب والأقوام والأقليات والطوائف الأخرى  و الحال معمتحركاً غير مستقر على رقعة أرض مقصورة عليهم، كما ه

  .وضعاً خاصاً ومشاكل معينة داخل الإمبراطورية، الأمر الذي خلق لهم

 

، وضمت في التقسيم الثاني منطقة منسك 1772تقسيم لبولندا عام  وقد ضمت روسيا مقاطعة روسيا البيضاء في أول
 ثم ضمت في. منطقة بودوليا في الجنوب، أي أا ضمت بذلك أوكرانيا كلهاو) مقاطعة كييف في(في الشمال وفولينيا 

التي حصلت عليهما روسيا  وضمن ذلك كورلاند وبيالستوك(وقد ضمت كل هذه المقاطعات . التقسيم الثالث ليتوانيا
) قية وارسو النابليونيةالتي كانت تضم نحو ثلاثة أرباع دو) إلى روسيا نفسها، بينما أصبحت بولندا المركزية) فيما بعد

كما كان  1830 حتى عام» مملكة بولندا«وكان اسمها الرسمي (» بولندا الروسية«أو » بولندا المؤتمر» تكون ما يسمى
الذين انطلقوا من هذه ) يهود اليديشية) وكانت هذه المقاطعات تضم أغلبية يهود شرق أوربا). لها دستورها الخاص

الجنوبية من روسيا وساحل البحر الأسود ومقاطعة بيساربيا، وهي مناطق كانت  ستوطنوا المناطقالمناطق بعد ضمها، وا
يهودية أخرى فيها ولكنها  كانت توجد جماعات(» روسيا الجديدة«للدولة العثمانية، وقامت روسيا بضمها باسم  تابعة

ولذا فرغم وجود ).  تماماً في محيطها الحضاريكانت مندمجة كانت جماعات صغيرة للغاية ولم يكن لها مسألة يهودية فقد
كانوا  لأم» يهود اليديشية«وحسب، وتعني » الجماعة اليهودية«نتحدث في معظم الوقت عن  جماعات يهودية إلا أننا

صغيرة من اليهود إلى وسط روسيا  كما تسللت مجموعات. »المسألة اليهودية«الأغلبية الساحقة وكذلك كانوا أصحاب 
  .نفسها

 

 إذ. المناطق البولندية متميزاً تماماً من الناحية الثقافية والاجتماعية والوظيفية وكان وضع أعضاء الجماعة اليهودية في

والمطاحن والغابات والحانات من  استئجار عوائد القرى وضمنها الضرائب(كانت أعداد كبيرة منهم تعمل بنظام الأرندا 
وكان الباقون حرفيين يعملون . تجار وأصحاب حوانيت وباعة جائلون كما كان بين اليهود) النبلاء البولنديين الغائبين

كانوا  فقط% 1: وحسب التقديرات، كان التركيب الوظيفي لليهود على النحو التالي. والفلاح للنبيل الإقطاعي
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عملون في التجارة ي% 30و يعملون في نظام الأرندا،% 30في الأعمال الدينية، و% 3يعملون في الزراعة، و
  .في الحرف المختلفة% 15والرهونات، و

 

الخمور وبيعها في  الوظائف التي يضطلع ا اليهود، والتي أصبحت جزءاً أساسياً من مشكلتهم، تقطير وكان من أهم
 طفيلية، وكان يلاحظ أن التجارة اليهودية كانت تجارة كما. الحانات التي استأجروها من النبلاء في إطار نظام الأرندا

 البضائع ويتهربون من الضرائب نظراً لوجودهم في المنطقة الحدودية وبسبب استخدامهم التجار اليهود يشتغلون بتهريب

ومع هذا، ظلت نسبة . بالأسعار اليديشية وسيلة للتفاهم، الأمر الذي يسر لهم عمليات التهريب والتهرب والتلاعب
 .منهم بدون وظيفة محددة %21 ن الفاقة، فكان هناككبيرة من أعضاء الجماعة تعاني م

 

 وأعضاء الجماعة اليهودية كانوا يشكلون جماعة. وحسب وإنما كان ثقافياً ولغوياً ولكن لم يكن التميز وظيفياً أو طبقياً

الذي يتحدث للنبيل البولندي  وظيفية وسيطة يدين أعضاؤها باليهودية ويتحدثون اليديشية ويمثلون المصالح المالية
الأوكرانيين الذين يتحدثون الأوكرانية ويدينون بالمسيحية  البولندية ويدين بالكاثوليكية بين الفلاحين والأقنان

الطريقة  الجماعة الوظيفية اليهودية هم عنصر ألماني يعيش في وسط سلافي، ويظهر تميزهم حتى في وأعضاء. الأرثوذكسية
كما تظهر عزلتهم في . وفي أسمائهم) كفتان) وفي أزيائهم المتميزة) اللحية والسوالفو(التي كانوا يحلقون ا رؤوسهم 

وهي مدن صغيرة تضم (الشتتلات التي أسسها لهم النبلاء الإقطاعيون البولنديون  نظامهم التعليمي المقصور عليهم، وفي
الصغيرة، وهو ما كان يعني عدم  ن في هذه المدنوكان اليهود يكونون أغلبية السكا). والوكلاء والحرفيين اليهود التجار

كانت هذه الكتلة البشرية اليديشية اليهودية . بعض القرى كما كانت تعيش أعداد كبيرة منهم في. احتكاكهم بالسكان
تكن  وهي برغم عزلتها، لم. انفجار سكاني لم تعرف الجماعات اليهودية مثيلاً له في التاريخ على وشك الزيادة الهائلة إثر

منازعات أخذت شكل  متماسكة، إذ كانت الصراعات الاجتماعية قد بدأت تترك أثرها في مؤسسة القهال، وهي
وكانت المنطقة التي . أُطلق عليهم المتنجديم الصراع بين الحسيديين ومعارضيهم من أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين

 .الخاصة بالمتنجديم في ليتوانيا) يشيفا(ارس التلمودية العليا الحسيديين وأهم المد ضمتها روسيا تضم أهم مناطق تركز

وحينما دخلتها القوات الروسية،  .وضمت روسيا، كما تقدم، بودوليا التي كانت مركز الحركة الفرانكية والحسيدية
لبشرية نفسها وفجأة، وجدت هذه الكتلة ا. أزمتها الكبرى أطلقت سراح فرانك، وكانت اليهودية الحاخامية قد دخلت

، تشكيل كان يرى دائماً ضرورة نبذهم والتخلص )روسيا القيصرية(حضاري جديد  تابعة لتشكيل اقتصادي سياسي
سياستها في جوهرها هي سياسة  تسيره حكومة استبدادية متخلفة لا تسمح بالتعددية الدينية أو الفكرية أو المهنية، منهم،

). أي التحديث بالقوة ومن فوق(في وسط أوربا والنمسا وألمانيا  ين على نحو ما كانالملوك المطلقين المستبدين المستنير

 الحكومة أية خبرة باليهود أو مشاكلهم، كما أن روسيا نفسها كانت على عتبات انفجارات ولم تكن لدى هذه

 اية الأمر إلى قيام الثورة أدت في وهي انفجارات(اجتماعية ضخمة نتيجة عملية التحديث والعلمنة التي كانت تخوضها 
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 روسيا هو تاريخ الاحتكاك بين الكتلة البشرية اليهودية المنعزلة، بكل تخلُّفها وتاريخ المسألة اليهودية في). البلشفية

وتعصبها وانعدام كفاءا من الجهة  ومشاكلها وتميزها من جهة، والبيروقراطية القيصرية المتخلفة بكل وحشيتها
  .ىالأخر

 

وكلما احتدمت الأزمة، كانت الحكومة الروسية تشكل لجنة لدراسة الموقف لترفع  .وظلت المشكلة قائمة دون حل
مطلقة، وتنبع من جهل  وكانت هذه التوصيات تستند في معظم الأحيان إلى فلسفات شمولية. توصياا للحكومة بدورها

وظل التناقض . متعصب جاهل فاسد يتسم بعدم الكفاءة از تنفيذيعميق بآليات الظواهر الاجتماعية ويتولى تنفيذها جه
بين رغبتها في التحديث والتنمية الاقتصادية من جهة والشكل الاستبدادي  الأساسي في سياسة الحكومة القيصرية

 اليهود بل تحديث وقد تعثر تماماً. يفشل كل المحاولات التي تستهدف حل المسألة اليهودية من جهة أخرى السياسي الذي
بين الحقيقة الاجتماعية والشكل المتكلس، الأمر  تحديث اتمع ككل، في أواخر القرن التاسع عشر، واحتدم التناقض

 والثورات انتهت بالثورة البلشفية التي حلت المسألة اليهودية والمسائل القومية الذي نجمت عنه مجموعة من الاضطرابات

 .الأخرى بطريقة نوعية مختلفة

 

  1855روسيا من تقسيم بولندا حتى عام 

Russ ia, from the Partition of Poland to1855  

البشرية اليهودية  بولندا إلى ضم أجزاء كبيرة منها إلى روسيا، وبذلك ضمت روسيا أجزاء كبيرة من الكتلة أدى تقسيم
، وكان الأقنان )رغوا لأعمال السياسة والحربتف حيث(ولأن النبلاء البولنديين كان محرماً عليهم التجارة . اليديشية

ضعيفة للغاية، اضطلع اليهود بوظيفة طبقة التجار والحرفيين وأصبحوا جماعة  ملتصقين بالأرض، كما كانت طبقة التجار
الحرفيين تزداد  هذا على عكس روسيا إذ لم تكن التجارة هناك مهنة وضيعة، وكانت هناك طبقة من. وسيطة وظيفية

  .بالوظيفة نفسها ما كانت الحكومة نفسها تقوم بالتجارة ويضطلع بعض النبلاءك. قوة

 

وبعد الحصار الذي فرضه . منطقة نفوذ للاقتصاد الإنجليزي وكانت روسيا، من الناحية الاقتصادية، مستعمرة إنجليزية أو
. نفسها طرار روسيا إلى الاعتماد علىنطاق القارة كلها، حدث تقدم صناعي وتجاري نظراً لاض نابليون على إنجلترا على

، وزادت 1814عام  423  مصنع قطن زاد إلى199 نحو 1804وعلى سبيل المثال، كانت روسيا تملك عام 
  .1811طناً عام  3787  إلى1809 أطنان عام 204واردات القطن من الولايات المتحدة من 
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ومع هذا، تم .  يكن في حاجة إلى أعضاء الجماعة اليهوديةلم ومن كل هذه الحقائق، يمكن القول بأن الاقتصاد الروسي
القيصرية، فقد كان  ولم تكن المسألة اليهودية المسألة الوحيدة التي جاتها الحكومة. القيصرية ضمهم نتيجة توسع الدولة

قيصرية مترامية الأطراف أوكرانية، إذ كانت الإمبراطورية ال هناك مسألة إسلامية ومسألة تترية ومسألة بولندية ومسألة
تتمكن  والتشكيلات الحضارية المختلفة التي كانت تحاول أن تفرض عليها ضرباً من الوحدة حتى تضم مئات الأقليات

الأقليات السلافية : إلى قسمين أساسيين وقسمت الحكومة القيصرية هذه الأقليات. الحكومة المركزية من التعامل معها
 الإينورودتسي«وكان يطلَق على الأقليات غير السلافية مصطلح . السلافية ، والأقليات غير)هماأوكرانيا وبولندا وغير(

inorodtsy». سيبيريا، ثم  وهذه كلمة روسية كانت تشير في بادئ الأمر إلى قبائل السكان الأصليين التي تقطن
. انت السياسة العامة دف إلى ترويسهموك .اتسع نطاق الكلمة الدلالي فأصبحت تشير إلى كل الشعوب غير السلافية

بالنسبة للأقليات غير السلافية، كانت أكثر راديكالية وعنفاً، وخصوصاً إذا  وغني عن البيان أن إجراءات الترويس،
يكتسب دلالة محورية مع  ومع هذا ينبغي الإشارة إلى أن اللون أو العرق بدأ(الأقليات لا تدين بالمسيحية  كانت تلك

وحيث إن يهود اليديشية كانوا من البيض، ومع . الرؤية العرقية  معدلات العلمنة في الإمبراطورية الروسية وتعمقتصاعد
الجديدة وفي  ووطنوا على هذا الأساس في روسيا» روساً«ترويسهم، أُعيد تصنيفهم بحيث أصبحوا  تزايد معدلات

ومهما كان الأمر، فإن الإمبراطورية ). استيطانياً  عنصراً روسياًالخانات التركية التي ضمتها روسيا وذلك باعتبارهم
  .»سجناً للشعوب«القيصرية كانت 

 

بالقهال وبصلاحياته الدينية والقضائية، كما  وقد بدأت الحكومة القيصرية علاقتها بأعضاء الجماعات اليهودية بالاعتراف
، صنف اليهود 1783وفي عام . عة مستقلة في المدن والقرىبوصفها جما) اليديشية) تم الاعتراف بالجماعة اليهودية

  ).وحق التمثيل فيها انتخاب مجالس المدن والبلديات: مثلاً(سكان المدن وأصبحت لهم حقوق غير اليهود نفسها  ضمن

 

.  شرعيةمنافسة مع التجار المسيحيين بطرق شرعية وغير واستقر بعض التجار اليهود في موسكو وسمولنسك، فدخلوا في

.  يحظر على اليهود الاتجار خارج روسيا البيضاء1791الوضع، صدر فرمان عام  وحينما اشتكى تجار موسكو من هذا

دعالس القهال بأن تستمر وي محا هذا الفرمان الأساس القانوني لمنطقة الاستيطان، وقد سفي عملها بكل صلاحيا.  

 

الإسلامية التابعة لتركيا على ساحل البحر الأسود، وسميت هي   بعض الإماراتوشهدت هذه المرحلة قيام روسيا بضم
الحضاري الغربي،  ولما كان أعضاء الجماعات اليهودية ينظَر إليهم، في التشكيل. »روسيا الجديدة» ومناطق أخرى باسم

مثل هذه العملية، كما فعل شارلمان من استخدامها في  باعتبارهم عنصراً ريادياً حركياً وجماعة وظيفية استيطانية يمكن
بعد،  في إسبانيا والنبلاء البولنديون في أوكرانيا والاستعمار الغربي في فلسطين فيما قبل وكما فعلت القوات المسيحية
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إلى طريقة الطرد والجذب، فضوعفت  قامت الحكومة القيصرية بتشجيعهم على الاستيطان في المناطق الجديدة، باللجوء
. الإمبراطورية، بينما أُعفي المستوطنون في روسيا الجديدة من الضرائب كافة بة المفروضة على التجار اليهود فيالضري

وفي الوقت نفسه، . اليهود هذا المرسوم اليهود القرائين، وكان هذا أيضاً أحد ثوابت السياسة القيصرية تجاه واستثنى
ورغم أن اليهود .  على تعميق المشكلة1797وقعت عام  اعة التيتفاقمت مشكلة السكْر بين الفلاحين، وساعدت ا

 إذ أن أغلبية صانعي الخمر وبائعيها كانوا من اليهود، كما أم هم الذين(الجميع  كانوا السبب الواضح والمباشر أمام

حين الروسيين المشروبات لإدمان الفلا ، إلا أم لم يكونوا في واقع الأمر السبب الحقيقي)كانوا يديرون معظم الحانات
 1743(في روسيا برئاسة الشاعر الروسي السناتور جافريل ديرجافين  المسألة اليهودية وشكِّلت لجنة لبحث. الكحولية

 .اليهود يستغلون الفلاحين الروس وأن عزلتهم الطبقية والحضارية هي سبب العداء ضدهم الذي رأى أن) 1816 -

والوظيفي حتى يتسنى استيعام  ين بضرورة ترويسهم بالقوة وتغيير بنائهم الاقتصاديوبناء على ذلك، طالب ديرجاف
الأساسي لجميع المحاولات التي بذلتها الحكومة القيصرية لحل  ووضع بذلك الإطار. كيهود نافعين في اتمع الروسي

  .المسألة اليهودية

 

الشئون اليهودية التي أصدرت  لت لجنة تدعى مجلس، شكِّ)1825  1801(وبعد أن اعتلى ألكسندر الأول العرش 
وجاء ضمن هذه القرارات أن . »دستور اليهود«أو  »قانون اليهود الأساسي«، والتي سمىت 1804قراراا عام 

، كما أوصت القرارات بضرورة إبعادهم عن 1808 و 1807الزراعية بين عامي  اليهود يجب نقلهم خارج المناطق
ولتنفيذ هذا ). اقتصادي منتج حتى يمكن تحويلهم إلى عنصر(أو استئجار الأراضي الزراعية دف الربح الحانات  استئجار

المزارعون اليهود من الضرائب لمدة تتراوح بين خمسة  المخطط، وضع تحت تصرفهم بعض أراضي القيصر، وأُعفي
ووعدت  .ظوا بحقوقهم في حرية الحركة والسكنىيصنفوا كأقنان مرتبطين بالأرض، بل احتف وعشرة أعوام، كما أم لم

وسمح . أعضاء الجماعة اليهودية الحكومة كذلك بتقديم العون للمصانع التي تقوم باستئجار العمال والحرفيين من
كما . يستقروا داخل روسيا، وضمن ذلك موسكو وسانت بطرسبرج للعاملين بالصناعة من أعضاء الجماعة اليهودية أن

يتم  سلطة القهال، وأصبح تنظيم الأمور الدينية والعبادات من اختصاص الحاخامات الذين كان ون الأساسي منحد القان
الأساسي، تحديد الضرائب وجمعها  ولم تتجاوز صلاحيات القهال، في القانون. اختيارهم دون الرجوع إلى القهال

كل مدينة، كما سمح لكل فرقة دينية بأن يكون واحد في  وتقرر ألا يوجد سوى قهال. وإحصاء عدد السكان اليهود
 وفُتحت أبواب المدارس الحكومية) الأمر الذي أدى إلى تحسين وضع الحسيديين(الخاص  لها معبدها اليهودي وحاخامها

نية سيتم فتح مدارس يهودية علما وتقرر أنه ما لم يرسل اليهود أولادهم فإنه. العلمانية أمام أعضاء الجماعة اليهودية
شروط شغل وظيفة حاخام، أو عضوية مجلس إدارة القهال أو  وأصبح من. خاصة على حساب أعضاء الجماعة اليهودية

التجارية  كما تقرر أن يكتب أعضاء الجماعة جميع وثائقهم وأوراقهم. الروسية أو البولندية البلدية، معرفة الألمانية أو
اليهود في الانتخابات الخاصة بالحكومات  وأكد القانون حق اشتراك. يةبإحدى اللغات الثلاث دون العبرية أو اليديش

 التقليدية وقص الشعر على الطريقة اليهودية وترك السوالف، وأصبح توجيه مة الدم المحلية ومنع ارتداء الأزياء اليهودية
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درجة، وصاموا حداداً  أقصىوكانت استجابة الجماعات اليهودية سلبية إلى ). 1818(جريمة يعاقب عليها القانون 
إلى فترة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين  على صدور هذه القرارات بل اقترحت بعض القهالات تأجيل الإصلاحات

 .عاماً

 

كان  فكثيراً ما(في تنفيذ توصيات اللجنة بسبب ضعف البيروقراطية وفساد النظام الإداري  ولم تنجح الحكومة القيصرية
المتبادل بين الحكومة وأعضاء  ، وبسبب عدم الثقة)لرشاوى ويتغاضون عن تعليمات الحكومةالموظفون يتقاضون ا

الجماعة اليهودية من القرى لم تكن واقعية إذ أن وجودهم فيها  كما أن القرارات الخاصة بنقل أعضاء. الجماعة اليهودية
المحيطة م، فقد كان  روفهم والظروف الاقتصاديةاختيارهم وإنما كان واقعاً اجتماعياً فرضته عليهم ظ لم يكن أمراً من

للريف الروسي حتى ولو كانت لهذا جوانب سلبية من  أعضاء الجماعة يقومون في واقع الأمر بوظيفة مهمة بالنسبة
، وخصوصاً في 1822لم تتخذ خطوات تنفيذية لطرد اليهود من القرى إلا عام  وعلى كل حال،. الناحية الاجتماعية

الزراعية لهم، الأمر الذي  ولكن كثيراً ما كان يتم طرد اليهود دون تأمين الأرض. بيلوروسيا أي روسيا البيضاء مقاطعة
بل كان يتم أحياناً تأمين الأرض ثم يصل المستوطنون  .كان يعني محاولة تغيير وضع اليهود الوظيفي فشلاً مؤكداً

  .لصرفللسكنى أو الري أو ا ليكتشفوا أنه لا توجد تسهيلات

 

وقد وقف أعضاء الجماعة . الفرنسية حين قام نابليون بغزو روسيا وتوقف كثير من الإصلاحات أثناء الحرب الروسية
اليهودية  الحرب، إلى جانب الحكومة الروسية، لأن المؤسسة الحاخامية كانت تعتبر نابليون عدو اليهودية أثناء هذه

وإن كان هذا لم يمنع وجود بعض (الفرنسية  كومة القيصرية على القواتاللدود، بل قام اليهود بالتجسس لحساب الح
  ).بالتجسس على روسيا لحساب الفرنسيين حالات متفرقة قام فيها اليهود الروس

 

هناك محاولة لتنصير اليهود عن طريق الوعد بإعتاقهم وإعطائهم حقوقهم  وفي أواخر حكم ألكسندر الأول، كانت
الذي أسس جمعية   المدبر وراء هذه الفكرة هو لويس واي، رئيس جمعية الكتاب المقدس في إنجلتراالعقل وكان. السياسية

قرار بمنع اليهود من استئجار خدم مسيحيين ومن  ثم صدر.  تحت رعاية الإمبراطور1817المسيحيين الإسرائيليين عام 
  .د، ولم يستثن من ذلك سوى ملاك الأراضيعلى الحدو)  ميلا33ًنحو ) السكنى في منطقة طولها خمسون فرسخاً

 

وهذا بعد إخماد  ،)1855 - 1825(مرحلة جديدة في تاريخ الجماعة اليهودية باعتلاء نيقولا الثاني العرش  وبدأت
المتأثرين بالأفكار الغربية، وكان من بينهم صاحب  ، وهم مجموعة من النبلاء»ثورة الديسمبريين«الثورة المعروفة باسم 
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وقد صعد نيقولا سياسة الترويس . صاحب مشروع صهيوني لحل المسألة اليهودية كار اليعقوبية بول بستل، وهوالأف
يدفعون ما   بفرض الخدمة العسكرية على يهود روسيا، وكانوا قبل ذلك1827القسرية، فصدر مرسوم عام  والدمج

عاماً، وأوكل للجماعة اليهودية  خمسة وعشرينيشبه البدل النقدي، وكانت فترة الخدمة في الجيش الروسي تستمر 
من أبناء (وكانت كل جماعة يهودية تعين خطافين ليمسكوا الفتيان  نفسها أن تقوم باختيار الفتيان الذين يتم تجنيدهم،

طبق القانون لم ي ويلاحظ أن هذا. لتسليمهم إلى الحكومة، وهو ما زاد حدة الصراعات الاجتماعية )الفقراء في العادة
وكان الاختلاف الوحيد في عدد . مسيحيين وغيرهم على يهود بولندا وحسب وإنما كان يطبق على الروس كافة من

وأُعفي المثقفون .  من ألف بين غير المسيحيين10ألف بين المسيحيين، كانت   من7اندين، فبينما كانت النسبة 
. في مرحلة لاحقة  روبل، كما أعفي العاملون في القطاع الزراعيوالحرفيون من الخدمة العسكرية نظير ألف والتجار

ومع هذا، كان نظام التجنيد قاسياً بل غير . القسريين وكان الهدف من الخدمة العسكرية هو مزيد من الدمج والترويس
ن أعضاء ولكن لم يجند في اية الأمر سوى عدد صغير م. على وجه الخصوص إنساني، وذلك لصغر سن اندين

ألفاً، فإن هذا يعني أن  45فإذا أخذنا بالمتوسط وهو .  سنة28 ألفاً في فترة 60 و26اليهودية يتراوح بين  الجماعة
  .مجموع يهود روسيا البالغ عددهم آنذاك ثلاثة ملايين عدد اندين لا يزيد على ألف وخمسمائة مجند في السنة من

 

. الاستيطان ، فأُعيد بمقتضاه تحديد منطقة1804 في جوهره عن قرار عام لم يكن مختلفاً 1835 ثم صدر قرار عام

اليهودية الزواج المبكر، وحدد الحد الأدنى لسن  وحرم القانون استئجار الخدم المسيحيين، وحظر على أعضاء الجماعة
العبرية في الأعمال التجارية عشرة سنة للإناث، كما حظر استخدام اليديشية أو  الزواج بثماني عشرة سنة للذكور وست

عام (كما حرم عليهم  وحددت المهن التي يسمح لأعضاء الجماعة اليهودية أن يعملوا فيها،. من النشاطات وغيرها
  .دخول القرى) 1825

 

 ة والخيرية،بجمع الضرائب وتطبيق القوانين الروسية، وليصبح مسئولاً عن الأمور الديني وأبقى القانون على القهال ليقوم

الحاخامات موظفين حكوميين لا تقتصر  وصرح ببناء المعابد شريطة أن تكون على مسافة معقولة من الكنائس، واعتبر
الرقابة على الجوانب الأخلاقية العامة وعلى أداء أعضاء الجماعة  مهمتهم على الجوانب الدينية فأصبح من واجبهم

العامة، وفُرضت الرقابة  وفُتحت أمام أعضاء الجماعة اليهودية أبواب المدارس. تمعالمدنية للدولة وا اليهودية لواجبام
  ).1836عام (على كتبهم 

 

سبب  هو) وليس اليهودية نفسها(بدأت تشعر في هذه المرحلة بأن ما سمته الروح التلمودية  ويبدو أن الحكومة القيصرية
خبراء في الشئون اليهودية، كما طلبت  ياء اليهود الروس باعتبارهمولذا، قامت الحكومة باستشارة أثر. عزلة اليهود
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وكانت نتيجة المشاورات والمداولات مؤيدة . يهود الغرب الذين تم تحديثهم العون من المفكرين اليهود دعاة التنوير ومن
تنوير اليهود يتفقون معه، ال وكان أهم داعية لهذه السياسة وزير التعليم أوفاروف وكان كثير من دعاة. الحكومة لموقف

وأُغلق كثير من المطابع العبرية دف الحرب ). 1828عام (إسرائيل  من بينهم إسحق بير ليفينسون في كتابه التعليم في
القرائين كان  ويلاحظ أن موقف الحكومة القيصرية من. الحسيدية والتعصب الناجم عن دراسة التلمود ضد الخرافات

 .م لا يؤمنون بالتلمودمتسامحاً للغاية لأ

 

. ليفينسون في كتابه الحكومة الروسية أيضاً نحو علمنة التعليم اليهودي، وحاولت تطبيق المشروع الذي طرحه واتجهت

حتى يمكنه أن يقرب ) 1882  1815(ليلينتال  ولتحقيق هذا الهدف، استدعت التربوي الألماني اليهودي ماكس
وكان ليلينتال يعمل مدرساً في إحدى المدارس التي . وليؤكد لهم حسن نية الحكومة روسيافكرة التعليم العلماني ليهود 

الجماهير اليهودية التي سمته  فقام برحلة استطلاعية، ولكنه قوبل بعداوة شديدة من. دعاة التنوير اليهود في ريجا أسسها
اليهود يرون أن تحديث الجماهير اليهودية لا يمكن دعاة التنوير  وكان كثير من. ، أي الذي حلق لحيته وسوالفه»الحليق«

البيروقراطية  الديموقراطية، وأنه لابد من استخدام نوع من القسر والإرهاب، وأيدهم في ذلك أعضاء أن يتم بالطرق
مدرسين المدرسين التقليديين من التدريس واستجلاب  وأوصى ليلينتال بإغلاق المدارس الدينية التقليدية ومنع. الروسية

، وقام بالتدريس في )شموع السبت(علمانية يهودية مولت من ضريبة الشموع  وتم بالفعل تأسيس مدارس .من الخارج
ومدرسين يهود،  المدارس مسيحيون ويهود من دعاة التنوير، وأُسست مجموعة من المدارس لتدريب حاخامات هذه

دعاة التنوير المتحدثين بالروسية والذين لعبوا  ليم أعداد كبيرة منوكانت هذه المدارس الإطار الذي تم فيه تدريب وتع
  .والثورية والعدمية دوراً مهماً في الحركات الاندماجية

 

واستمر المسئولون عن التجنيد وكذلك . تنظيمي إداري عام مع الإبقاء على إطار) 1844عام (وتبع ذلك إلغاء القهال 
أعضاء  ، بدأت الحكومة الروسية تنهج النهج الألماني في تقسيم1851بتداءً من عام وا. عملهم جامعو الضرائب في أداء

كبار التجار والحرفيين والمزارعين الذين  وكان الفريق الأول يضم. الجماعات اليهودية إلى يهود نافعين ويهود غير نافعين
 يضم بقية اليهود من صغار التجار وأعضاء أما الفريق الثاني الذي كان .كانوا يتمتعون بمعظم حقوق المواطن الروسي

كان بوسعهم أن يتعلموا  الفقيرة، فكان الأمر بالنسبة إليهم مختلفاً إذ كان عليهم أداء الخدمة العسكرية حيث الطبقات
ونجحت السياسة بشكل محدد إذ . من الخدمة العسكرية بعض المهن النافعة، فإن تعلموها صنفوا ضمن النافعين وأُعفوا

في خرسون، وعدد مساو في إيكاترينوسلاف، وخمس وأربعون مستوطنة في كييف،  قيمت أربع عشرة مستوطنة زراعيةأُ
مونتفيوري  وقام سير موسى. عدة مستوطنات في بيساربيا بلغ عدد سكاا خمسة وستين ألف يهودي كما أُقيمت

يهود الغرب المندمجين في إقناع يهود روسيا  ن توسطبزيارة روسيا في هذه الفترة في إطار محاولة الحكومة القيصرية أ
 .النجاح ويمكن القول بأن هذه العمليات لم تحقق كثيراً من .بتقبل عمليات الدمج والتحديث والترويس
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  "1825-1801"ألكسندر الأول 

Alexander I  

اليهودية في روسيا بعد ضم أجزاء  مسألةفي عهده بدأت الحكومة القيصرية في محاولة إيجاد حل لل. أحد قياصرة روسيا
  .وشهد عهده عدة محاولات لدمج اليهود وترويسهم. الحلول فشكلت لجنة لدراسة القضية والتوصية ببعض. من بولندا

 

  "1855-1825"نيقولا الأول 

Nicholas  I  

سياسته لم  لخارج، لكنحاول دمج اليهود في اتمع الروسي عن طريق إصلاحات تفرض عليهم من ا قيصر روسي
  .تحرز نجاحاً كبيراً

 

  منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا

Pale of Settlement  

حيث تترجم كلمة  «Cherta Osedlosti كرتا أوسدلوستي» ترجمة للعبارة الروسية» منطقة الاستيطان»
ن هذا النطاق كان يتسع ويضيق، فتضم ولأ. وهي الترجمة الدقيقة» حظيرة«ربما  أو» حدود«أو » نطاق«إلى » كرتا«

  .»منطقة«مناطق وتستبعد أخرى، فإننا نفضل استخدام كلمة  إليه

 

بالسكنى أو  منطقة داخل حدود روسيا القيصرية لم يكن يسمح لمعظم أعضاء الجماعة اليهودية ومنطقة الاستيطان هي
مثل هذه القيود وهو أمر كان يعد جزءاً  ة تقوم بفرضوكانت الحكومة القيصري. الاستقرار خارج المدن الواقعة فيها

حرية الأفراد في التنقل، وهي سياسة لم تكن تطبق على أعضاء الجماعة  أساسياً من سياستها العامة ومن موقفها من
. اراًأو تج وإنما كانت تطبق على معظم سكان روسيا سواء أكانوا من الأقنان أم كانوا سكان مدن اليهودية وحسب

استيطاا لا تغادرها إلا لسبب محدد وبإذن  فكان على هذه القطاعات، التي تشكل أغلبية السكان، البقاء في مواطن
طبيعة روسيا كإمبراطورية مترامية الأطراف توجد ا مناطق شاسعة غير  ويبدو أن هذه القوانين صدرت بسبب. خاص
غير المأهولة بعيداً عن  واطن أن يترك محل إقامته ليستوطن إحدى المناطقبالسكان، الأمر الذي جعل بوسع أي م مأهولة

لرغبتها في تدعيم أسس الإمبراطورية وضمان شيء من  ولما كانت الحكومة المركزية ضعيفة نظراً. سلطة الحكومة
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م إلى أقنان، ثم مع البشرية بمواطن محددة كما حدث مع الفلاحين حينما تم تحويله الثبات، ظهرت فكرة ربط اموعات
  .الجماعة اليهودية حين تم ضم أعداد كبيرة منهم إلى الإمبراطورية بعد تقسيم بولندا أعضاء

 

رعاياها، هناك أسباب خاصة بيهود روسيا  ولكن، إلى جوار هذه الأسباب العامة المتعلقة بسياسة روسيا القيصرية تجاه
اليهود الذين كانوا يشتغلون بتقطير الخمور وبيعها وبأعمال الرهونات  من أهمها الصراع الاجتماعي الناشب بين التجار

وضعف النظام  )ربما بسبب تزايد بؤسهم(جهة، والفلاحين السلاف الذين كانوا يتعاطون الخمر بشراهة  والالتزام من
ماعية في الريف لأبعاد المشكلة الاجت وكانت البيروقراطية الروسية متخلفة غير مدركة. الإقطاعي من جهة أخرى

. أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم مسئولين عن سكْر الفلاحين وإفقارهم ولذا، أُلقي باللوم على. الروسي أو البولندي

والتهريب لتحقيق  تجار روسيا يجأرون بالشكوى دائماً من العناصر اليهودية التجارية التي تلجأ إلي الغش كما كان
تلك المناطق التي ضمت من بولندا، ولكنهم   أعضاء الجماعة اليهودية أن يتحركوا خارجلكل هذا، حظر على. الربح

 ضمت من تركيا في أواخر القرن الثامن عشر باعتبارهم عنصراً استيطانياً نافعاً، منحوا حق الاستيطان في المناطق التي

منطقة الاستيطان منطقة كبيرة  وقد ضمت. »ديدةروسيا الج«وهي التي كانت تقع أساساً حول البحر الأسود وسميت 
الأسود في الجنوب، ومن بولندا وبيساربيا في الغرب إلى روسيا  امتدت من ليتوانيا وبحر البلطيق في الشمال إلى البحر

ي يساو الشرق، وتضم خمساً وعشرين مقاطعة تشكل مساحة قدرها مليون كيلو متر مربع، أي ما البيضاء وأوكرانيا في
منطقة الاستيطان عام  من سكان% 11.6وكان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون نحو . مساحة فرنسا تقريباً

ويلاحظ أنه كان 5.054.300 ٬ من مجموع يهود روسيا البالغ عددهم4.899.427، وبلغ عددهم 1897
ن منطقة الاستيطان كانت من يهود اليديشية، أي أ  فقط من يهود الجبال وجورجيا، وهم ليسوا161.500يوجد 

  .معظمهم يتحدث اليديشية تضم أغلبية يهود روسيا الذين كان

 

 : وكانت منطقة الاستيطان تتكون من ثلاث مناطق تتميز الواحدة عن الأخرى تماما

 

وكوفنو ) بوكوتسك سابقاً(جرودنو منسك وفلنا وفايتبسك  وتضم:  ليتوانيا وبيلوروسيا أو روسيا البيضاء 1
  .يليفوموج

 

  .وبولتافا وتشرينجوف) ماعدا مدينة كييف(وتضم فولينيا وبودوليا ومقاطعة كييف : أوكرانيا  2
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وبيساربيا التي تضم ) القرم(وإيكاتيرينوسلاف وتاوريدا  )ماعدا مدينة نيقولاييف(وتضم خرسون :  روسيا الجديدة 3
  .روسيا أوديسا، أهم مدن اليهود في

 

كل المناطق التي ضمت من بولندا ما عدا  وكانت منطقة الاستيطان تضم رسمياً. 1835ة عام واستقرت حدود المنطق
  .النطاق وداخله من الناحية الفعلية مقاطعات وسط بولندا والتي ظلت رسمياً خارج

 

 اعة قاعداوكان لكل جم. وبولنديين وروسيين وليتوانيين ومولدافيين وألماناً وكانت منطقة الاستيطان تضم أوكرانيين

ظهرت إحدى السمات الخاصة  ومن هنا. الإقليمية أو أرضها المتركزة فيها ما عدا أعضاء الجماعة اليهودية والألمان
، لاعتبارات أمنية، عدم السماح لأعضاء )1843عام ) وقد قررت الحكومة القيصرية. للمسألة اليهودية في روسيا

 وحسب القانون الصادر لتنظيم منطقة. من الحدود)  ميلا33ًنحو (رسخاً  ف50مسافة  الجماعة اليهودية بالسكنى على

إلا مدة ستة أسابيع للقيام  الاستيطان، لم يسمح لليهود بالانتقال خارجها ولم يسمح لهم بالدخول إلى وسط روسيا
ثوا ستة أشهر، كما كان متاحاً لتجار الدرجة الأولى أن يمك وكان. بأعمال محددة على أن يرتدوا الأزياء الروسية

تخفيف  ومع حكم ألكسندر الثاني، بدأت الحكومة القيصرية في. الثانية أن يمكثوا ثلاثة أشهر مسموحاً لتجار الدرجة
فسمح . إلى قطاع منتج مندمج في اتمع القيود عن بعض العناصر اليهودية النافعة والمندمجة، وذلك دف تحويل اليهود

 1861خارج منطقة الاستيطان، وكذلك لخريجي الجامعات عام  بأن يستوطنوا) 1859عام ( لتجار الفئة الأولى

 ولم يزد العدد.  وللجنود المُسرحين ذه الميزة1879سمح للمشتغلين بالطب عام  ، كما1865وللحرفيين عام 

  . على مائتي ألف يهودي1897المسموح لهم ا حسب تعداد 

 

فكان بوسع  سموح لها بمغادرة منطقة الاستيطان الفتيات اليهوديات اللائي كن يعملن بالبغاء،الم وكان من بين الفئات
قدراً من الحراك الاجتماعي والجغرافي دون  الفتاة أن تنتقل إلى موسكو أو أية مدينة أخرى لتمارس هذه الوظيفة وتحقق

 .ا أن يكون في إمكان أسرا اللحاق

 

اندلاع الحرب العالمية الأولى وربما حتى الثلاثينيات  تيطان إلى أهم مصدر للبغايا في العالم حتىوقد حول هذا منطقة الاس
الحدود   بضم مملكة بولندا إليها رسمياً، وأُبطل العمل على1879منطقة الاستيطان عام  وتم توسيع. من هذا القرن

  .بقانون الخمسين فرسخاً
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وكان عددهم . أعضاء الجماعة اليهودية موزعين في القرى والمدن منمن سكان منطقة الاستيطان % 11.6وكان 
وبعد عمليات الطرد من القرى، أصبح أعضاء ). من كل يهود روسيا% 94حوالي  يشكّلون (4.900.000

سكان المدن داخل  من% 15 - 10فمع بداية القرن التاسع عشر، كان . اليهودية مركزين أساساً في المدن الجماعة
ولكن، مع اية القرن، كان مليون ونصف مليون  .لاستيطان يهوداً، وكان أكبر تجمع يهودي يضم عشرة آلافمنطقة ا
من مجموع السكان فيها % 30من سكان المدن، وكانوا يشكلون ) الاستيطان أي ثلث اليهود في منطقة(يهودي 

  جماعة يهودية تتكون كل منها من41وكانت حوالي . من مجموع سكان كثير من المدن %50 وكانوا يشكِّلون

حوالي % (78المدن  ، بلغت نسبة أعضاء الجماعة اليهودية من ساكني1897وفي إحصاء عام . عشرة آلاف نسمة
ومع اية القرن التاسع عشر، . منطقة الاستيطان وأدى الانفجار السكاني إلى ازدياد الازدحام داخل). 3.800.000

  .في منطقة الاستيطان سيا يعيشونمن مجموع يهود رو% 94كان 

 

 تختلف درجة تركُّزهم في المناطق الحضرية، ومعدلات وتختلف نسبة عدد السكان اليهود إلى مجموع السكان، كما

 فكثير من الصناعات داخل منطقة الاستيطان كان يملكها يهود، وكان نصفها. إلى أخرى التصنيع والتحديث، من منطقة

وكان الصراع الطبقي محتدماً،  .لنسيج ثم في صناعة الأخشاب والتبغ والجلود أي في صناعات خفيفةتقريباً في صناعة ا
. تحكمها علاقات السوق الرأسمالية وليس التضامن الديني أو الإثني كما كانت العلاقة بين صاحب العمل والعمال اليهود

ضغوط اجتماعية  ود لأم عمالة رخيصة ولا يمثلون أيةكان صاحب العمل اليهودي يفضل عمالاً غير يه ولذا، فكثيراً ما
الرأسماليين من يهود روسيا كانوا مضطرين  ولكن. عليه ليعاملهم بطريقة خاصة ويعطيهم إجازات في الأعياد اليهودية

 وكانت نسبة اليهود العاملين في. وجودهم بأعداد كبيرة في المدن على وجه العموم إلى استئجار عمال يهود بسبب

فكانت  )أساساً في الخياطة وصناعة الأحذية(أما نسبة العاملين في الحرف . مجموع اليهود من% 38.6التجارة هي 
من % 31.4اليهودية وكذلك  من جملة التجار في منطقة الاستيطان من أعضاء الجماعة% 72.8، وكان 35.4%
  .الحرفيين

 

، وكذلك الحركات الثورية العدمية، كما ظهرت طبقة وسطى يهود روسيا وكانت الحركة الحسيدية منتشرة في صفوف
المدارس العلمانية  وكان نظام التعليم اليهودي التقليدي لا يزال قائماً إلى جانب. الثقافة الروسية يهودية اكتسبت

 كبيرة، كما اللغة الروسية بشكل جدي بدأ يقطع أشواطاً ومع أن الأغلبية كانت تتحدث اليديشية، فإن تعلَّم. المختلفة
  .بتأثير الحركة الصهيونية فُتحت مدارس لتعليم العبرية
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أية مستوطنات خارج مدن منطقة الاستيطان، وتقرر أن اليهود   قوانين مايو التي منعت إنشاء1881وقد صدرت عام 
 فلاحون حق طردوأُعطي ال. منطقة الاستيطان يحق لهم السكنى في هذه القرى دون غيرها الذين يعيشون في بعض قرى

الإقامة في بعض المدن، مثل  وأحياناً كان يحظَر على اليهود. أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعيشون بين ظهرانيهم
وكانت هذه القرارات تعبيراً عن . إلى منطقة الاستيطان روستوف ويالطا، كما طُرد آلاف الحرفيين اليهود من موسكو

  بسبب الضغوط على الحكومة1903بدئ في تخفيف حدة هذه القيود ابتداءً من عام  وقد. تعثُّر التحديث في روسيا

شكلاً حضرياً، وصدرت تعليمات  الروسية، فصرح لأعضاء الجماعة اليهودية بالاستيطان في بعض القرى التي اكتسبت
اطق الزراعية الواقعة في نطاق وأيضاً بالاستقرار في المن  تصرح لهم بالاستيطان خارج مناطق الاستيطان،1904عام 

  .هذه المناطق

 

قرار لإلغاء منطقة الاستيطان، ولكن   مشروع1910الروسي عام ) البرلمان(وقدمت العناصر الديموقراطية في الدوما 
  .ائياً بعد الثورة البلشفية العناصر الرجعية وقفت ضده، وأُلغيت المنطقة

 

داخل منطقة الاستيطان، من أهم فصول تجربة يهود شرق أوربا في القرن والواقع أن تاريخ التجمع اليهودي، 
 : ليةالتاسع عشر، وذلك للأسباب التا

 

والحرفيين المحليين، كما أن التحولات الاجتماعية التي كان   لاقى التجار والحرفيون اليهود منافسة شديدة من التجار 1
التطور كان مهماً  ولعل هذا. كبيرة من اليهود إلى أعضاء في الطبقة العاملةأدت إلى تحول أعداد  يخوضها اتمع الروسي

  .السوفيتية فيما بعد للغاية من منظور عملية الدمج والتدريب التي قامت ا الحكومة

 

تي التآكل في القيم التقليدية اليهودية، من العناصر الأساسية ال  كانت الأوضاع الاجتماعية السيئة، التي صاحبت 2
  .اليهودية مرتعاً خصباً للأفكار الثورية والحركات القومية العلمانية جعلت أعضاء الجماعة

 

متزايدة إلى غرب أوربا والولايات  أدى الانفجار السكاني وإغلاق أبواب الحراك الاجتماعي إلى هجرة اليهود بأعداد  3
  .طة التي هاجر منها الملايينالاستيطان المح وكانت مدينة برودي على حدود منطقة. المتحدة
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هويتهم  الجماعة اليهودية داخل مناطق بعينها، وبالذات داخل المدن، إلى احتفاظهم بشيء من  أدى تركُّز أعضاء 4
يقرأوا الصحف المكتوبة بتلك اللغة داخل  الإثنية اليديشية إذ كان بمقدورهم أن يتحدثوا، فيما بينهم، باليديشية وأن

بين ) أحباء صهيون(الاستيطان، كما ظهرت بدايات الحركة الصهيونية  كبير، فنشأ أدب يديشي داخل مناطقالجيتو ال
للتعبير عن  ، وكلها محاولات)أو القومية اليديشية(حركات مثل البوند وفكر قومية الدياسبورا  يهود روسيا، وكذلك

إلى أن يصوروا منطقة الاستيطان وكأا  يتز ودبنوفويميل بعض المؤرخين اليهود مثل جرا. هذه الهوية بشكل أو آخر
  .المحددة وطن قومي يهودي في المنفى له شخصيته القومية

 

وفتحها كل روسيا أمام اليهود للاستقرار فيها، وإتاحتها  ولكل هذا، مع قيام الثورة البلشفية، وإلغائها منطقة الاستيطان،
الاتحاد  وبالتالي، نجح. قتصادي، هاجر الألوف من اليهود إلى داخل روسياوالتنوع الوظيفي والا فرص الحراك الاجتماعي

وهو ما أدى إلى اختفاء هذه اللغة بحيث  السوفيتي في القضاء على الأساس السكاني والحضاري للهوية اليهودية اليديشية
 .الموت يمكننا أن نقول إا تكابد الآن سكرات

 

  أوديسا

Odessa  

القوات  استولت عليها» خاتجيبي«على البحر الأسود مكان مدينة تركية صغيرة كانت تسمى  ياصرةمدينة بناها الق
المدينة، شجعت الحكومة القيصرية  وفي محاولة لتطوير.  ولم يكن ا حينذاك سوى ستة من اليهود1789الروسية عام 

وأصبحت أوديسا . روا فيها مستأجرين أحراراًالأقنان الذين استق كل العناصر البشرية على الاستيطان فيها، فأصبح
فزاد حجم  .وكانت أهم السلع التي تصدر منها الحبوب. الصناعي لجنوب روسيا أو روسيا الجديدة المركز التجاري

  .ودار للأوبرا ، وعدد من المسارح بل1865وأُسست فيها جامعة، عام . الصادرات خمس مرات

 

وفي عام . 1819يشكلون ثلاثة أرباع السكان حتى عام  ة من الأجانب حتى أم كانواواجتذبت أوديسا أعداداً كبير
وقد تخصص كل عنصر بشري في نشاط اقتصادي . منهم عشرة آلاف أجنبي  ألفا90ً، كان مجموع السكان 1850
الخمور وتجارة التجزئة،  اليونانيون والإيطاليون والألمان من تجار الجملة، وكان الفرنسيون يشتغلون بتجارة ما، فكان

الشرقية، أما اليهود الحاخاميون فاضطلعوا بعدة وظائف تجارية  كما كان اليهود القراءون يشتغلون في تجارة التبغ والسلع
متطرفاً بمعنى  في المدينة) كوزموبوليتاني(وكان الجو الأممي . الوظائف الاقتصادية للأقليات الأخرى ومالية تتداخل مع

الحديث بين الناس الفرنسية، وكانت علامات  تى أن أسعار تحويل العملات كانت تكتب باليونانية وكانت لغةالكلمة ح
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وهي تشبه إلى (الفرق المسرحية تقدم المسرحية الواحدة بخمس لغات مختلفة  الطرق تكتب بالإيطالية والروسية، وكانت
أوديسا حتى بين صفوف   وقد ساد الفكر المركنتالي سيادة تامة في).1952في هذا الإسكندرية قبل قيام ثورة  حد ما

المدينة إلى ميناء تصدر منه روسيا صادراا الزراعية،  فالهدف الذي حددته الحكومة لهم هو تحويل. البيروقراطية الروسية
أعضاء الجماعة  ناقُص تعصبها ضدحكَّمت البيروقراطية مفاهيم المنفعة وقيمها وهو ما أدى إلى ت ولذا،. وخصوصاً القمح

كبيرة من يهود روسيا من جميع  لكل هذا، كانت أوديسا نقطة جذب لأعداد. اليهودية والأجانب بسبب نفعهم
. الحاخامية والذين كانوا يشعرون بالرغبة في الهرب من منطقة الاستيطان الطبقات الذين كانوا يرفضون الجيتو واليهودية

الجماعة اليهودية فيها  مهاجرون يهود من جاليشيا وألمانيا، ليتمتعوا بالحريات التي منحت لأعضاءأوديسا  بل استقر في
عام )  ألف يهودي12% (20 إلى 1795عام  من كل السكان% 10ولذا، تزايد عدد اليهود من . وبالجو الأممي

  .العالمية الأولى عشية الحرب)  ألفا165% (34.4 ثم إلى 1840

 

الإمبراطورية الروسية بعد وارسو عاصمة بولندا التابعة لروسيا  سا مركزاً لثاني أكبر تجمع يهودي فيوأصبحت أودي
الاقتصادي حتى بلغت  الجماعة اليهودية جزءاً عضوياً من اقتصاد المدينة الجديدة، فساهموا في نموها وكان أعضاء. آنذاك

ممن يعملون في الحرف اليدوية وتصدير % 63و ت الصغيرةمن أصحاب الحواني% 56نسبة أعضاء الجماعات اليهودية 
من % 80، كان 1910وفي عام . يوجد عدد كبير منهم في المهن الحرة وكان. الحبوب والصيرفة والصناعة الخفيفة

كما . عام من تجارة الجملة بشكل% 50يمتلكها أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا يمتلكون  تجارة تصدير الحبوب
وساد الاندماج . الحركات الثورية انتشرت بينهم) يشكلون ثلث عدد اليهود(ن يوجد عدد كبير من العمال اليهود كا

اليهود الذين تبنوا مثُل الحضارة الروسية والذين كان بوسعهم  واكتساب الصبغة الروسية، وظهرت طبقة من المثقفين
قوانين  وتدعم هذا الاتجاه نحو الانفتاح حينما صدرت. منفتحالحراك الاجتماعي في جو ثقافي  تحقيق درجة كبيرة من

  .اليهودية بدخول الجامعات  التي حرر بمقتضاها الأقنان وسمح لأعضاء الجماعة1860ألكسندر الثاني عام 

 

 ة اليهودية فيها دعاةالتنوير حتى أصبحت أوديسا أول مدينة يتولى قيادة الجماع وتعاظم نفوذ العناصر الليبرالية الداعية إلى

ففُتح العديد من . الترويس والدمج التنوير الذين تعاونوا مع السلطات لضرب المؤسسة الدينية اليهودية وللقيام بعمليتي
كما كانت الموضوعات التي تدرس فيها موضوعات علمانية عامة،  المدارس اليهودية وكانت لغة التدريس فيها الروسية،

وإلى . الروسية ودخل العديد من الأطفال اليهود المدارس الحكومية. اليهودية سوى مرتبة ثانوية تولم تشغل الموضوعا
يعكس التناقض الأساسي الكامن في حركة  جانب هذا، أُسست في أوديسا أول مدرسة عبرية على النمط الغربي، وهذا

كانت تدافع في الوقت نفسه عن الأشكال اليهودية في اتمع ولكنها  التنوير في روسيا التي كانت تدعو إلى الاندماج
وأُسست فيها  .بلغ عدد الطلبة اليهود في مدارس أوديسا ثلاثة أضعاف النسبة داخل منطقة الاستيطان وقد. التقليدية

  .الجماعة جمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا التي كانت دف إلى ترويس أعضاء
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الاكتراث ا في  بل عدم(القيم الدينية اليهودية  عن إقامة الطقوس والشعائر وتخليهم عنواشتهرت أوديسا بتراخي أهلها 
  ".إن نار جهنم تشتعل حول أوديسا على مسافة عشرة فراسخ: "ا المثل حتى كان يضرب) كثير من الأحيان

 

على اليهود عام  )بوجروم(م مصير أوديسا مثل مصير حركة التنوير في روسيا، فمع تعثُّر التحديث حدث هجو وكان
يحسم التناقض داخل حركة التنوير في  ولم.  بسبب صراعهم مع جماعة وظيفية أخرى وهي الجماعة اليونانية1817

وفرنسا وألمانيا، ولذا نجد أن بعض شرائح دعاة التنوير من مثقفي الطبقة  روسيا لصالح الاندماج كما حدث في إنجلترا
نشاطام الاندماجية من  صهيوني، فصدرت في أوديسا نداءات ليلينبلوم وبنسكر بعد أن شهدتيتبنون الحل ال الوسطى

موسى التي أنشأها آحاد هعام، وارتبطت بأسماء كثير من  وأصبحت المدينة مركزاً لجماعة أحباء صهيون وجمعية بني. قبل
 صدر فيها عدد كبير من الات الأدبيةكما . أوسيشكين وديزنجوف وبياليك وجابوتنسكي الزعامات الصهيونية مثل

  .آحاد هعام هاشيلواح  وكانت تنشر فيها مجلة. العبرية، فأصبحت المدينة مركزاً للثقافة العبرية ولنشرها

 

، ولكن نسبتهم إلى عدد السكان 1931 ألفاً عام 180إذ بلغ  وبعد الثورة البلشفية، استمر عدد اليهود في الزيادة
ولا يزال يوجد بعض أعضاء الجماعة اليهودية في أوديسا، ولكن %. 29.8يشكلون  اض فأصبحواأخذت في الانخف

  .آخذة في التناقص أعدادهم

 

اليهودية، فمع تزايد التصنيع زاد انتشار أعضاء الجماعة  وهذا يتفق، في واقع الأمر، مع النمط العام لتطور الجماعة
  .لسكنية القديمة إلى المناطق الصناعية الجديدةمن المناطق ا وانتقلت أعداد كبيرة منهم

 

  الترويس

Russ ification  

ويشير هذا . »روس«، وهو على صيغة المصدر من الفعل المنحوت »روسيا«من لفظة  مصطلح نحت» الترويس»
ة، وهو جزء من عملية الروسي إلى صبغ الأقليات الدينية والعرقية والإثنية في الإمبراطورية القيصرية بالصبغة المصطلح

والتي حاولت من خلالها فرض سلطة الحكومة المركزية على كل  التحديث والتوحيد التي قامت ا الإمبراطورية الروسية
كانت  وقد. والعامة للمواطنين بحيث يصبح انتماؤهم لها كاملاً وولاؤهم نحوها غير منقوص جوانب الحياة الخاصة
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ترغمهم على أن يغيروا لغتهم  لأقليات، فحاولت الحكومة القيصرية أن تشجعهم أوالجماعة اليهودية إحدى هذه ا
الألمانية، وأن يستبدلوا بأزيائهم أزياء غربية حديثة ويرسلوا أولادهم إلى  اليديشية ويتحدثوا الروسية أو البولندية أو

تحديث وعلمنة، وهي   جوهرها، عمليةوعملية الترويس، في. روسية علمانية أو مدارس روسية يهودية مختلطة مدارس
وقد نشأت جمعيات مثل جمعية . »اقتصادي منتج تحويل اليهود إلى قطاع«و» التطبيع«تتداخل مع عمليات أخرى مثل 

كما أن تجنيد الشباب اليهودي في الجيش الروسي . أوديسا لتشجيع هذا الاتجاه نشر الثقافة الروسية بين اليهود الروس في
  . كان من أنجع الوسائلمبكرة في سن

 

حد كبير لأن عملية الترويس كانت في جوهرها عملية إعلامية سطحية لم تواكبها  ومع هذا، فإن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إلى
ولكن، بعد . مهمالهوية الروسية المطروحة أما بنيوية في اتمع تفتح السبل أمام أعضاء الجماعة اليهودية ممن يرغبون في اكتساب تحولات

مخطَّط  ويلاحظ أن هذه العملية، التي بدأت كجزء من. البنيوية ومن ثم تصاعدت عملية الترويس الثورة البلشفية، حدثت هذه التحولات
ديشية فانصرافهم عن اللغة الي. روسيا وغير مفروضة عليهم فُرض بشكل فوقي، أصبحت حركية تلقائية نابعة من داخل الجماهير اليهودية في

إلى أن اختفت اليديشية  وقد استمرت هذه العملية. العامة في الحراك الاجتماعي حتى لو كان على حساب الهوية تعبير عن الرغبة الإنسانية
 عمليةو. وحسب» الروس«المهاجرين السوفييت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بأم  تقريباً وتروس يهود اليديشية، ومن ثم يشار الآن إلى

أمركة أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات  لا تختلف عن) أي حينما لا تحتاج إلى أي قسر خارجي(الترويس، في مراحلها التلقائية 
 .الحضاري التي يمر ا أعضاء الأقليات الإثنية والدينية المختلفة المتحدة أو أي من مختلف عمليات الدمج

 

 يصرية حتى اندلاع الثورة روسيا الق: الباب الحادى عشر

 

  1881 حتى عام 1855روسيا من عام 

Russ ia, from 1855 to 1881  

العرش إذ تميز حكمه بأن حركة التحديث في  )1881  1855(تغيرت الصورة كثيراً مع اعتلاء ألكسندر الثاني 
فعلى سبيل المثال، تم تحديث . قرمليبرالياً بعد هزيمة روسيا في حرب ال روسيا خطت خطوات واسعة واتخذت شكلاً

قيام حكومة   وكذلك نظام التجنيد، بل بدأ الحديث عن1870 ونظام البلديات عام 1864القضائي عام  النظام
نزولاً على إرادة النبلاء الإقطاعيين الذين   الذي صدر1861ولعل أهم القرارات قرار إلغاء نظام الأقنان عام . دستورية

صفوف البورجوازية الكبيرة سواء من خلال إقامة المزارع الحديثة ورسملة الزراعة   نحو الانتقال إلىظهرت بينهم تطلعات
  .خلال التوجه للعمل في االات التجارية والصناعية أو من
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 منعطف في تاريخ اتمع الروسي حيث شهدت هذه الفترة زيادة معدلات التصنيع والتحديث ويشكل هذا القرار أخطر

ولكن بدأت أيضاً معالم أزمة  ل كبير، فمدت السكك الحديدية وفُتحت أبواب الحراك الاجتماعي أمام الكثيرين،بشك
الأقنان ولكنها لم توفر لهم أرضاً، وبدأت القرى تقذف الملايين  لقد حررت الدولة الروسية. النظام القيصري في الظهور

مؤسسات  ولم تكن هناك أية. سى مما كانت عليه في عهد الإقطاعتحت ظروف اقتصادية أشد وأق إلى المدن ليعيشوا
كما أن هؤلاء الملايين ). الحقيقية أو الوهمية) لتحميها وتوفر لها شيئاً من الطمأنينة النفسية) الأسرة أو الكنيسة(وسيطة 

الي السريع الذي كان تفي بحاجام بقدر ما كانت تؤدي إلى التراكم الرأسم كانوا يتقاضون أجوراً منخفضة لم تكن
وزيادة الأوتوقراطية من  إلى تصاعد عملية التحديث وازدياد إفقار الجماهير وانتشار الحركات الثورية يؤدي بدوره

  .اية الأمر إلى الثورة البلشفية جانب النظام السياسي، وهي الحلقة المفرغة التي أدت في

 

صادي أمام أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم من القطاعات والأقليات في والاقت وقد فُتحت أبواب الحراك الاجتماعي
ولتشجيع أعضاء الجماعة على  .وربطت عملية إعتاق اليهود بمدى تحولهم إلى عنصر نافع وعنصر اقتصادي منتج .اتمع

ق السكنى في روسيا حقوق اليهود النافعين، وخصوصاً ح تقبل التحديث والترويس، قامت الحكومة بتوسيع نطاق
 )1859عام (بالنسبة للتجار الأثرياء الذين يعتبرون تجاراً من الدرجة الأولى  بأكملها، خارج منطقة الاستيطان

ومن الأشياء  .(1867 عام(والجنود اليهود المُسرحين ) 1865عام (والحرفيين ) 1861عام (ولخريجي الجامعة 
الفتيات اليهوديات، داخل منطقة الاستيطان، على  فعات وهو ما شجع كثيراً منالمؤسفة أن العاهرات كن يعتبرن نا

. 1868وصرح ليهود منطقة الاستيطان بالسكنى في بولندا عام . الاجتماعي والجغرافي امتهان البغاء كوسيلة للحراك

الاستيطان نفسها  ووسع نطاق منطقة. ، أصبح لكل من يعمل بمهنة الطب حق السكنى في أي مكان1879عام  وفي
  .السكنى في المنطقة الممتدة خمسين فرسخاً داخل الحدود فأُبطل العمل بالقانون الذي يحظر على أعضاء الجماعة اليهودية

 

عليهم،  القوانين الخاصة بتجنيد أعضاء الجماعة اليهودية والعقوبات الخاصة التي كانت توقَّع ، أُلغيت1856وفي عام 
الإجباري العام لمدة أربع سنوات ولم يعد  ، اعتمد نظام التجنيد1874وفي عام . ية الشعب الروسيوتمت مساوام ببق

اليهودي إلى الجيش ومنحوا حقوقاً ومزايا عديدة، كما خفِّضت مدة خدمة  مقصوراً على الفقراء، وانضم آلاف الشباب
  .الذين أوا دراستهم من أربع سنوات إلى سنة واحدة اندين

 

  ماعدا مائة مدرسة،1873فشل تجربة أوفاروف، أُغلقت المدارس اليهودية الحكومية عام  وفي حقل التعليم، بعد

. الأسلوب الأمثل لعملية الترويس وفُتحت المدارس الحكومية المعادية أمام أعضاء الجماعة اليهودية واعتبرت هذه الطريقة
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كما فتحت الجامعات أبواا لهم، فزاد عدد الطلبة اليهود في . التزايد س فيوأخذ عدد اليهود الذين التحقوا ذه المدار
  %.13.2من مجموع الطلبة إلى % 1.25 من 1872 و1853عامي  الجامعات بين

 

معارضين  وكانوا في البداية. التنوير الذي كان من أقطابه ليفنسون ومابو ويهودا ليب جوردون وظهر فكر حركة
وظهر أدب يديشي من أعلامه منديل موخير  . الألماني، لكن بعضهم تبناها كلغة قومية لا كلغة دينيةلليديشية على النمط

وتركت الثقافة اليهودية الروسية العلمانية . واليديشية والروسية وظهرت مطبوعات يهودية بالعبرية. سفاريم وغيره
  .ثر إلى المدارس الدينية نفسهافي أعضاء الجماعة اليهودية، حتى وصل ذلك الأ الجديدة أعمق الأثر

 

ومعقول، فاشتركوا في الحياة  ونشأ إحساس عام لدى يهود روسيا بأن الحكومة تأخذ مسألة الدمج بشكل جدي
نشأت طبقة من التجار الأثرياء والمثقفين الداعين إلى الدمج  الروسية العامة، وظهر من بينهم عازفون موسيقيون، كما

ببناء الطرق  وقام كبار الممولين اليهود. 1863جمعية نشر الثقافة الروسية بين يهود روسيا عام  اوقد أسسو. والترويس
المناجم وصناعات الطعام والنسيج وتصدير  والقلاع والسكك الحديدية وبتزويد الجيش بالتموين والغذاء، وامتلكوا

نت هذه الطبقة تتركز في سانت بطرسبرج وكا. الجديدة في روسيا الأخشاب، وساهموا في تأسيس شبكة المصارف
 وكان من أقطاا أسرتا جونزبرج وبولياكوف اللتان اعتبرتا نفسيهما قيادة الجماعة .وموسكو وأوديسا ووارسو

. ومحرري الصحف والعلماء والكتاب وارتبطت هذه الطبقة بالمثقفين اليهود الروس من المشتغلين بالمهن الحرة. اليهودية

ويلاحظ أن عدداً كبيراً من الشباب اليهودي بدأوا في هذه . تماماً  هذه الطبقة والشرائح المحيطة ا روسيةوكانت ثقافة
  .ضباطاً في الجيش الروسي المرحلة يعملون

 

يهود روسيا، إذ كانوا يرفضون الحديث باليديشية كما كانوا  وساهمت هذه الجيوب الحديثة في عملية تحديث بقية
ونظراً  ولكنهم، مع هذا،. عملية التحديث، ويساهمون في نشر الثقافة الروسية بين اليهود  الحكومة فييتعاونون مع

كانت تدفع وحدها ثمن التحديث بينما كانوا  لوضعهم الطبقي المتميز، كانوا منعزلين عن بقية الجماهير اليهودية التي
  .يجنون هم ثمراته

 

حروب في الفترة  ة اليهودية داخل منطقة الاستيطان أن هذه المنطقة لم تشهد أيةازدهار أعضاء الجماع ومما ساعد على
الحركة بين الجماعات المختلفة وأكد  ، كما أن وجود يهود روسيا داخل إمبراطورية واحدة سهل1914  1812

 بلغ 1825عام روسيا بسرعة تفوق معدل زيادة السكان، ففي  وقد تزايد عدد يهود. تماسك الجماعة اليهودية
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وفي . من سكان المناطق التي تواجدوا فيها% 12مجموع سكان الإمبراطورية و من% 3 أي 1.600.000عددهم 
 أربعة ملايين، أي أن عددهم زاد بنحو 1880وبلغ عددهم عام . 2.350.000بلغ عددهم  ،1850عام 

الجماعة اليهودية تحولت   من دمج أعضاءومع هذا تعثَّر التحديث في روسيا وبدلاً.  عاماً تقريبا50ًخلال  150%
  .أعدادهم آخذة في التزايد روسيا القيصرية إلى قوة طاردة لهم في الوقت الذي كانت

 

 هجرة داخلية من ليتوانيا وروسيا 1870الهجرة التي كانت حتى عام  وكانت استجابة يهود روسيا لتعثُّر التحديث هي
 من يهود روسيا يعيشون في هذه% 2.5، كان 1847فحتى عام ). لجديدة روسيا ا(روسيا  البيضاء إلى جنوب

 إذ 1880عام  ولكن نمط الهجرة اختلف بعد%. 13.5، كانت نسبتهم تصل إلى 1897ومع حلول عام . المنطقة
نحو  (1914  1881أوربا خلال   يهودي تركوا شرق2.750.000فهاجر . اتجهت كليةً إلى خارج شرق أوربا

عشرة ملايين، وهو ما يعني أن ربع يهود العالم كانوا في حالة  بينما كان عدد يهود العالم)  روسيا وحدهامليونين من
 البوند الثورية الذي كان يعد أكبر تنظيم ثوري اشتراكي في أوربا، كما ظهرت الحركة وظهرت حركة حزب. هجرة

  .الصهيونية، وهما تعبيران مختلفان عن تعثُّر التحديث

 

 تعثُّر محاولات الدمج والتحديث أن الهرم الوظيفي لأعضاء الجماعة، رغم تصاعد معدلات  أكبر دليل علىولعل

يعملون % 35بالتجارة و من أعضاء الجماعة يعملون% 38التحديث الاقتصادي، كان لا يزال بلا تغيير كبير إذ كان 
ألكسندر (ولذلك، كانت عملية اغتيال القيصر . اعةبالزر فقط يعملون% 3بالحرف اليهودية والصناعات المرتبطة ا و

 مجموعة من الشباب الروسي الثوري، من بينهم فتاة يهودية ملحدة، تعبيراً عن المشاكل  على يد1881عام ) الثاني

 الاقتصادية المتطورة والأشكال البنيوية العميقة التي يواجهها اتمع الروسي، وخصوصاً مشكلة التناقض بين البنية

النظر في المسألة اليهودية أعلنت فشل سياسة التسامح، أي فشل  فشكِّلت لجنة لإعادة. السياسية والاجتماعية المتكلسة
نسبتهم   وحددت1891القيصرية، وأصدرت قوانين مايو التي طُرد اليهود بموجبها من موسكو عام  عملية التحديث

العالم الغربي بأسره إذ بدا أن روسيا بدأت تصدر   طرح المسألة اليهودية علىوأدت هذه القوانين إلى. في المدارس الثانوية
  .فائضها اليهودي إلى الجميع

 

  تعثر التحديث في روسيا القيصرية

Setbacks  of Modernization in Tsaris t Russ ia  

  :، من أهمها ما يليأعضاء الجماعات اليهودية في روسيا النجاح لأسباب عدة لم يقدر لمحاولات دمج
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الممكن توفير الفرص الكافية  خلق الانفجار السكاني بين أعضاء الجماعات اليهودية فائضاً بشرياً ضخماً لم يكن من  1
تجمعات يهودية مركزة يتعامل من خلالها أعضاء الجماعة مع  كما أن الانفجار السكاني كان يخلق. للعمل والتعليم له

  .العالم الخارجي، الأمر الذي كان يبطئ عملية الاندماج ويعوقها  إلىبعضهم البعض دون حاجة

 

الخمور على أعضاء  فحظر الاتجار في. يلاحظ أن عملية التحديث نفسها كانت لها جوانب سلبية عديدة  كما 2
اليهود من مصادر والفلاحين، ولكن مع هذا حرم آلاف  الجماعة اليهودية كان يهدف إلى تقليل الاحتكاك بين اليهود

كما أن إنشاء السكك الحديدية التي مولها . منهم مقطرو الخمور وموزعوها وتجارها الدخل الوحيدة المتاحة لهم، فكان
كانوا يعملون في صناعة  الرأسماليين اليهود كما تقدم، قضى على مصادر الدخل الأساسية لآلاف اليهود الذين كبار

  .الخيولوتجارة العربات التي تجرها 

 

جعل رقعة الأرض  الأمور أن عملية إعتاق أعضاء الجماعة اليهودية تزامنت مع إعتاق الأقنان، الأمر الذي  ومما عقَّد 3
وأدى إعتاق . لم يكن من السهل تحويله إلى مزارع المتاحة للزراعة ضيقة جداً، وخصوصاً أن التاجر أو المرابي اليهودي

التقليدية  رخيصة في السوق، الأمر الذي أدى بالتالي إلى طرد اليهود من كثير من وظائفهم الةالأقنان أيضاً إلى وجود عم
ملاحظة أن المستوى المعيشي لغالبية أعضاء الجماعة  وإلى انحدارهم إلى مستوى الطبقة العاملة وتحولهم إلى عمال، هذا مع

  .ثير من مستوى القن الروسي أو القن البولنديفاقة وفقراً، كان أعلى بك اليهودية، حتى في أكثر أيامهم

 

كان يزيد عدد ضحايا  وكلما ازدادت معدلات التحديث، ازدادت صعوبة التكيف مع الاقتصاد الجديد، الأمر الذي  4
 الرأسمالي في الإنتاج أن هذا النمط احتفظ في مراحله  خفَّف آلام الانتقال إلى النمط1880التقدم، ففي مرحلة ما قبل 

 في المدن(ما أتاح لعدد من أعضاء الجماعة اليهودية أن يجدوا مجالاً رحباً للعمل  الأولى بأشكال إنتاج بسيطة وهو

  .في التجارة الجديدة وللعمل في الحرف) الصناعية

 

ذلك   فكانيتوقف عند هذه المرحلة، فقد اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة الخفيفة أيضاً، غير أن النمو الرأسمالي لم
الحرفية حيث كان اليهود يتركزون بنسبة  بمترلة ضربات قاضية دمرت الاقتصاد الإقطاعي ودمرت معه الفروع الرأسمالية

اليهودي لمرحلة ما قبل الرأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع  وهكذا تشابكت عملية تحويل التاجر. مرتفعة
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كان يواجه  وحينما كان اليهودي يتحول إلى عامل، فإنه. ودي الحرفي نفسهالقضاء على عمل اليه عملية أخرى هي
  .أسلوب حيام البسيط منافسة الفلاحين الروس المُقتلَعين الذين كانوا يقنعون بأجور منخفضة بسبب

 

الحرف «تسميته كان يعمل فيما يمكن ) كما يبين أبراهام ليون) ومما زاد الأمور تشابكاً وتعقداً أن الحرفي اليهودي
التجار  فالحرفي اليهودي لم يكن يعمل من أجل الفلاحين المنتجين بل كان يعمل من أجل. بالشتتل التي ولدت» اليهودية

الرئيسي للحرفي اليهودي لكون زبائنه  ولذلك، نجد أن إنتاج السلع الاستهلاكية هو الشاغل. والصيارفة والوسطاء
أما الحرفي غير اليهودي، فإن ارتباطه . والبضائع، أي غير المنتجين أساساً رة الأمواليتألفون من رجال متخصصين في تجا

جانب الفلاح، كان  وهكذا، إلى. الزراعي جعله لا ينتج سلعاً استهلاكية لأن الفلاح كان يكفي نفسه بنفسه بالاقتصاد
وقد ). الترزي مثلاً(كان هناك الحرفي اليهودي اليهودي  ، وإلى جانب رجل المال)الحداد مثلاً(هناك الحرفي غير اليهودي 

 اليهودي ارتباطه بالتاجر المسيحي الذي كان يوظف أمواله في حرف متخصصة غير مرتبطة ساعد على تطور الحرفي غير

الاستهلاك المباشر، أي أا  بالنظام الإقطاعي مثل نسج الأصواف، وهي حرف كان الغرض منها الإنتاج للتصدير لا
. الجديد، وبالتالي فإا لم تسقط مع الاقتصاد القديم تقع خارج نطاق النظام الإقطاعي وتمثل نواة الاقتصادحرف 

 الطبقة العاملة من اليهود، فالحرف الأقل قابلية للتطور إلى صناعة كانت محصورة في وانعكس هذا الوضع على أعضاء

  .الحرفيين غير اليهود بلية لهذا التطور في أيديأيدي الحرفيين اليهود، بينما انحصرت المهن الأكثر قا

 

تدفُّق رؤوس الأموال الأوربية الغربية على روسيا، بحيث   وقويت شوكة الطبقة الوسطى الروسية، وخصوصاً بعد 5
 الروسية(وأصبحت قوة اقتصادية لها وزا يمكنها التفاهم مع البيروقراطية الحكومية  فُتحت آفاق جديدة أمامها

الممولين اليهود وأعاق عملية  وتسبب كل هذا في إضعاف. التي كانت تحابيها وتعطيها الأولوية والأفضلية) رثوذكسيةالأ
  .الطبقة الوسطى الروسية تحول كثير من أعضاء الجماعة اليهودية إلى أعضاء في

 

 يعملون في نظام الأرندا وكلاء للنبلاء حرمان آلاف اليهود ممن كانوا  إلى1863 أدى القضاء على ثورة بولندا عام  6
  .من وظائفهم) شلاختا) البولندين

 

يحققون فيها مكانة مرموقة أو حراكاً اجتماعياً، كانوا يصبحون   وفي الحالات القليلة التي كان بعض أعضاء الجماعة 7
الاقتصادية  ن اام اليهود بالسيطرةومن هنا، كا. وقت كانت الضائقة الاجتماعية آخذة في التزايد محط الحقد الطبقي في

  .واستغلال غير اليهود، ومن هنا أيضاً ارتسمت صورة اليهودي كرأسمالي جشع
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ضحية التقدم وتحولوا إلى أعضاء في الطبقة   ومن قبيل المفارقات أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليهودية سقط 8
 وقد وصل الفقر إلى درجة أن. ونمط حياا وانتماءها الديني ومصدر حيااالثقافية  العاملة الحضرية التي فقدت جذورها

الجماهير الفقيرة لم تكن مستفيدة  وكل هذا يعني أن. ثلث يهود روسيا عاشوا على معونات المنظمات اليهودية الغربية
اعات كبيرة منهم، وخصوصاً ولذا، التفت قط. لمشاكلها الحضارية تماماً من عمليات التحديث ولم تكن ترى فيه حلا

  .القيادات الحسيدية التي منحتها شيئاً من الطمأنينة في عالم لم تكن تفهمه البتة صغار التجار، حول

 

وضعهم إلى انخراطهم بمعدلات كبيرة في   ولكن، بالنسبة للعمال اليهود الروس والمثقفين العلمانيين، أدى تردي 9
ففي عام . الثقافي كان، كما تقدم، أعلى من مستوى الأقنان اً أن مستواهمصفوف الحركات الثورية، وخصوص

  %.4.1في وقت كانت نسبتهم إلى عدد السكان % 24.8في الحركات الثورية تبلغ  ، كانت نسبة اليهود1899

 

ت تتم رغم أنف أا كان  ويمكن أن نضيف بعض العناصر الثقافية التي أدت إلى فشل عملية التحديث، من بينها 10
الروسي لا من داخل الجماعة اليهودية التي ظلت  وقد بدأت هذه العملية بقضها وقضيضها من داخل اتمع. اليهود

 مقاومة شديدة من جانب الجماهير اليهودية المتخلفة التي رفضت إرسال أطفالها إلى ولاقت هذه العملية. رافضة إياها

اقتصادياً في كثير من الأحوال وتحولها  اً أن عملية التحديث كانت كما تقدم تضيرهاالمدارس الروسية العلمانية، وخصوص
 .كانت تجده في وجودها التقليدي إلى طبقة عاملة حضرية مفتقدة للمعنى الذي

 

قام و. الملتصقة بالكنيسة الأرثوذكسية المتعصبة بالإشراف على عملية التحديث  قامت الدولة الروسية الاستبدادية 11
وبأمورهم، ذلك أن إمبراطورية  هذه العملية بيروقراطية روسية ضيقة الأفق مرتشية تفتقر إلى خبرة كبيرة باليهود بتنفيذ

التحديث تتم داخل إطار فكرة القومية السلافية الروسية التي  وكانت عملية. القياصرة كانت تحظر على اليهود دخولها
يكتسبها  خاصية لا) أو الروسية(تفترض أن ثمة تفاوتاً بين الناس وأن السلافية عضوية ضيقة  كانت تصدر عن منطلقات

وكانت عملية التحديث تتم في النصف الثاني  .المرء وإنما يولد ا على نقيض فكرة القومية الليبرالية في بلاد غرب أوربا
م وظهور الفكر السياسي الرجعي بشكله الفكر الليبرالي في أوربا بشكل عا من القرن التاسع عشر الذي شهد انتكاسة

: التحديث ونجم عن ذلك تصاعد ظاهرة معاداة اليهود الذين أصبحوا بؤرةً تصب فيها أحقاد ضحايا .الرومانسي

العاملة الروسية التي كان يرى أعضاؤها  الرأسماليين الروس الذين كانوا يخافون منافسة الرأسماليين اليهود، والطبقة
وكان أعضاء النخبة . من أعضاء الطبقة العاملة، فوجدوا أنفسهم في عزلة أما اليهود. ليهودية واقفة ضدهمالرأسمالية ا

للثورة، ومثقفين روس  ينقسمون إلى ثوريين روس يرون الانعزالية اليهودية شكلاً من أشكال الرجعية المعادية الروسية
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ووجد يهود . والأفكار الغربية لأمهم روسيا السلافية غربيرون اليهودي رمزاً لاقتحام ال) من بينهم دوستويفسكي(
 أرثوذكسية تخشى العلمانية التي كان اليهود أهم دعاا كما تخشاهم باعتبارهم أعداء روسيا أنفسهم في مواجهة كنيسة

من أعداداً متزايدة  المسيح، وفي مواجهة حكومة روسية رجعية وجدت أن الثوريين الروس يضمون، في كل مكان،
اسمه كتاب القهال عام ) وهو يهودي متنصر(برفمان  وظهرت كتابات معادية لليهود، من أهمها كتاب جيكوب. اليهود

اليهودية العالمية التي تتآمر على الجنس البشري ومنشورات أخرى عن التلمود  ، كما ظهرت فكرة الحكومة1869
تفكير البيروقراطيين ثم  ع هذا،بدأت هذه الأفكار تؤثر فيوم. الدم،وهي أفكار ظلت على السطح دون تأثير قوي ومة

  . ولكن المتهم برئ بعد محاكمته1878دم عام  ووجهت مة.1871أخذت شكل مذبحة ضد اليهود في أوديسا عام 

 

اقتصادية،  عيةاليهودية لم تكن وحدها المُستهدفة وإنما كانت عنصراً واحداً في بانوراما اجتما ويجب أن نبين أن الجماعة
وتعثُّره، زاد ضحايا التقدم وزادت كذلك الهجمات  ومع تصاعد وتيرة التحديث. فقد بدأ المناخ العام في روسيا يتغير

سواء من الأرمن أو المسلمين أو اليهود أو حتى من المسيحيين من غير الأرثوذكس  على الغرباء كافة من أعضاء الأقليات
تحديث في الأشكال السياسية  تحولات الاقتصادية كانت ذات طابع بنيوي عميق ولم يواكبها أيلكن ال. الأوكرانيين أو

اية السبعينيات، إلى طريق مسدود لم يكن من الممكن  ومن الواضح أن اتمع الروسي كان قد وصل، مع. للمجتمع
 .ةاستئناف التحديث إلا عن طريق ثورة اجتماعي تجاوزه، كما لم يكن من الممكن

 

  "1881-1855"ألكسندر الثاني 

Alexander II  

وبالفعل، شهد عهده ظهور حركة التنوير بين . طرق ليبرالية لدمج اليهود قيصر روسيا بدأ حكمه بمحاولة التوصل إلى
ا النظام القيصري، كم ولكن، بدأت تتضح في اية عصره أزمة. وتزايد معدلات العلمنة والاندماج بينهم يهود روسيا

وبدأت أعداد متزايدة من الشباب اليهودي تنخرط في  ظهرت الاستجابات اليهودية المختلفة لأزمة اليهودية واليهود،
  .إرهابية شعبوية، بينها فتاة يهودية ملحدة، باغتياله وقامت جماعة. الحركات الثورية

  "1917" حتى الثورة البلشفية 1881روسيا من عام 

Russ ia, from 1881 to the Bolshevik Revolution "1917"  

اتمع  في روسيا القيصرية بالتنافر الشديد بين الأشكال السياسية الاستبدادية السائدة في اتسمت عملية التحديث
القرى إلى السوق، تاركين أنماط حيام  ومعدلات التنمية الاقتصادية السريعة التي كانت تتزايد وتدفع بالملايين من

وحرفيين صغار إلى عمال أجراء، مع ما يتبع ذلك من آلام وضياع ثم  حيث يتحولون من أقنان وفلاحينالتقليدية 
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تقليل آلام  ولم تقدم الحكومة القيصرية أية صيغ عقائدية تساهم في. ورغبة في المشاركة في السلطة إحساس بالفردية
  1881(اعتلاء ألكسندر الثالث الحكم  ه معبل إن. الانتقال أو في توسيع نطاق المشاركة في تسيير دفة الحكم

. تحت تأثير بوبيدونستسيف الذي كان يرفض المثل الديموقراطية تماماً ، ازداد التشدد والأوتوقراطية، وخصوصاً)1894

 الذين) وليونتييف مثل كاتكوف(نفسه تعليماً دينياً تقليدياً، كما ظهر عديد من المفكرين الرجعيين  وقد تلقى القيصر

فقد نمت روسيا . حرياته من جديد طالبوا بضرورة وضع حدود صارمة على الشعب الروسي وضرورة الحد من
اتمع الروسي، ومع تأسيس نظام الأقنان وتطور الوظائف التي  وتطورت  في رأيهم  مع نمو التفاوت بين الطبقات في

الفئات  ت الحياة في روسيا ووصل أثرها إلى حياةوسيطرت تلك الروح الرجعية على جميع مجالا .تشغل بالوراثة
طبقي، وأصبح من العسير على أبناء  والطبقات والجماعات كافة، فأُعيدت التشريعات التي تحدد التعليم على أساس

، جاء »منشور أبناء الطباخين«صادر من وزارة التربية معروف باسم  وفي منشور. الطبقات الفقيرة أن يلتحقوا بالمدارس
ومن  أبناء قائدي العربات والخدم والطباخين وأصحاب الحوانيت الصغيرة والغسالات« قبول  أن من الواجب عدم

وأُلغي الفصل بين السلطتين  .كما زيدت مصاريف الجامعات حتى تقلل فرص الالتحاق ا أمام الفقراء. »شاهم 
 الريف رؤساء قرويون من طبقة النبلاء يقومون بإصدار الأحكام في التنفيذية والقضائية، فعين في العادة بدلاً من القضاة

وفي كثير من . بالأرثوذكسية تقييد حرية الصحافة تماماً، وطورد أعضاء الجماعات المسيحية التي لا تدين وتم. وتنفيذها
سة القومية الرجعية أيضاً وتجلت السيا. يتم خطف أطفالهم منهم الأحيان، كانوا يمنعون تماماً من إقامة شعائرهم بل كان

الحدود، مثل  الموجودة على) السلافية وغير السلافية(فُرضت على مختلف الجماعات غير الروسية  في القيود الشديدة التي
 1891ألكسندر الثالث بمجاعة وقعت عام  وانتهى عصر القيصر. البولنديين، إذ فُرض عليهم برنامج قاس للترويس

  .زادت بؤس الجماهير

 

. الرجعية هذه الجماعة اليهودية سوى أحد القطاعات البشرية المنكوبة التي وقعت ضحية عملية القمع ولم يكن أعضاء

اليهود السكانية استمرت نحو ثلاثة أعوام  فقد بدأ عهد ألكسندر الثالث بسلسلة من الهجمات على كثير من مراكز
أن قامت بعض الصحف الروسية الرسمية بشحن الجو ضدهم الهجمات بعد  وقد وقعت.  ألف يهودي60وتأثر ا نحو 

السبب  وتشكلت لجنة للتحقيق في الحوادث توصلت إلى أن نشاط اليهود الاقتصادي هو. الفلاحين باعتبارهم مستغلي
ثم شكِّلت لجنة ). فوق الشبهات ولكن اللجنة، مع هذا، لاحظت أن سلوك الشرطة والجيش لم يكن(في هذه الهجمات 

وبناء . اقتراحات لا تختلف كثيراً عن اقتراحات وتوصيات اللجان السابقة ى لإعادة النظر في المسألة اليهودية طرحتأخر
استثنائية تنطبق على   باعتبارها إجراءات1882وزير الداخلية الكونت إجناتييف قوانين مايو المؤقتة عام  عليه، أصدر

ولكن، ظهرت صعوبات . باعتبارهم عنصراً أجنبياً غريباً  الروس من اليهودمنطقة الاستيطان ودف إلى حماية المواطنين
 لمناقشتها واستمرت اللجنة الجديدة في اجتماعاا 1883فشكِّلت لجنة أخرى عام  كثيرة عند تطبيق هذه القوانين،

اهلت تلك التوصيات تج ولكن البيروقراطية.  بضرورة رفع القيود عن اليهود وإعتاقهم1888أعوام وأوصت عام  خمسة
المدارس، وهو ما أدى إلى سفر أعداد متزايدة من   وتحديد عددهم في1891وقامت بطرد اليهود من موسكو عام 
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  1894(ولم يتغير الوضع كثيراً في حكم نيقولا الثاني . تسييسهم وتثويرهم الشباب اليهودي إلى الخارج حيث تم

والتصنيع لم يواكبها  هدت المرحلة تصاعداً في تطور الصناعة الرأسماليةوقد ش. آخر قياصرة آل رومانوف )1918
الرأسمالية بقدر لم يسبق له نظير، وتضاعف عدد أعضاء   تصاعداً في تطور الصناعة1893تحديث في النظام، فشهد عام 

ألف  49 ألفاً إلى 28من إنتاج الفولاذ والبترول ثلاثة أضعاف، وزاد طول السكك الحديدية  وقد زاد. الطبقة العاملة
الفقراء، زاد عدد الطلبة في المدارس  ورغم السياسة التي اتبعتها الحكومة التي دف إلى تقليل فرص التعليم أمام. فرسخ

كاملة تقريباً في بداية القرن، وصل عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة عام  ففي بلد كانت الأمية فيه. وقلت نسبة الأمية
  .الحضرية وزاد حجم الطبقة العاملة، فكانت الألوف جر القرى وتنضم إلى الطبقة العاملة .%27.8  إلى1897

 

وزاد قمع الأقليات والشعوب التابعة، وخصوصاً غير  وكرد فعل لهذه التغيرات، زادت الترعات القومية السلافية الروسية
. اليهودية  الإمارات الإسلامية، وكذلك تم قمع أعضاء الجماعةوالبولنديين والمسلمين في السلافية، فتم قمع الأوكرانيين

حين قام مائتا ألف عامل من  1905  يناير9ومن أشهر الأحداث التي شهدا الفترة حادث يوم الأحد الأسود في 
لاً من أن وبد. إلى قصر الشتاء ليقدموا شكواهم لأبيهم القيصر الرجال والنساء والأطفال يقودهم الأب جابون بالسير

  .عليهم رصاصات الحرس القيصري فحصدت نحو سبعين منهم وجرحت ما يزيد على الألف يقابلهم القيصر، االت

 

القيصر إلى أن يمنح الشعب الحريات  واضطر.  إضراباً عاماً شل الحياة تماما1905ًواستمر الفوران، فشهد أكتوبر 
 ابان، ولكنه ظل يماطل ويعدل القوانين إلى أن تم تعديلها بشكل جعلها تفقدالي البرلمانية بعد هزيمة القوات الروسية أمام

زعماء المعارضة وهاجمت تجمعات  وظهرت جماعات إرهابية مثل جماعات المائة السود التي اغتالت. كثيراً من فعاليتها
  .اليهود

 

ى زوجة القيصر ثم على القيصر نفسه وسيطرته عل) 1916 - 1872(راسبوتين وبلغ النظام القيصري ايته مع ظهور
 وكان راسبوتين، كما يقول سكرتيره اليهودي آرون سيمانوفيتش، شخصية كاريزمية جاء من .1905بحلول عام 

يعين منهم إلا من يروقه أو من  صفوف الفلاحين وكان يتلذذ بإذلال أعضاء الطبقة الأرستقراطية، وخصوصاً النساء، ولا
أن كان قد هز النخبة الحاكمة القيصرية من جذورها وبعد أن  ، بعد1916 اغتيل راسبوتين عام وقد. يدفع له الثمن

  .كثيرة منها كان قد تم تصفية عناصر
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ويقال إا تمت بتحريض  (1903مذبحة كيشينيف عام  وقد كان يهود روسيا جزءاً من هذه العملية الانقلابية، فوقعت
 أمر غير مستبعد تماماً، فقد كانت الحكومة القيصرية تلجأ إلى مثل هذه الأساليب في  وهومن وزير الداخلية فون بليفيه،

الجماعة اليهودية  وكانت مذبحة كيشينيف هذه جزءاً من سلسلة من الهجمات دبرت ضد أعضاء). قمع معارضيها
 .الية دافعت عنه وتمت تبرئته تماماًالعناصر الليبر ، ولكن1911وغيرهم، كما وجهت مة الدم الشهيرة إلى بيليس عام 

 

كان هناك عدد  ، كما)البرلمان(، اختير اثنا عشر مندوباً من اليهود في الدوما 1907الانتخابات عام  وحينما عقدت
التشكيل السياسي نفسه كان محافظاً، وكانت أكبر  كبير من النواب الليبراليين الذين دافعوا عن حقوق اليهود، ولكن

 ولذا، فحينما طُرح اقتراح بشأن إلغاء منطقة. معادية لليهود) الشعب الروسي اتحاد(لسياسية داخل الدوما الكتل ا

الانتخابية ذاا بحيث تم القضاء تماماً على  الاستيطان، أُجل بحثه ثم حلَّ الدوما نفسه في العام نفسه، وعدلت القوانين
  .العناصر الليبرالية في الدوما

 

يشتغلون % 31.6: كما يلي )1897حسب إحصاء (لتركيب الوظيفي ليهود روسيا في اية القرن الماضي وكان ا
يشتغلون كخدم منازل % 6.61يعمل بالخياطة، و يشتغلون بالحرف والصناعات اليدوية نصفهم% 37.9بالتجارة، 

ني أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية في النقل، الأمر الذي يع% 3.2والإدارة، و في المهن الحرة% 5وعمال يومية، و
منطقة الاستيطان، كما  وقد سيطر التجار اليهود على تجارة الحبوب داخل. في التجارة كان لا يزال مرتفعاً العاملين

وارتفع بعض التجار من يهود روسيا إلى . المنتوجات الزراعية سيطروا على تجارة السكر والفرو والجلود والماشية ومختلف
 وانخرط بعض هؤلاء التجار في المشاريع. وأصبحوا من أصحاب المصارف والوكالات العامة بار الرأسماليينمصاف ك

الجلود والصابون والمطاحن وأعمال  الصناعية، غير أن هذه المشاريع اتصفت بالطابع الاستهلاكي، كالنسيج والتبغ ودبغ
هذه المشاريع الصناعية أصغر بشكل عام من حجم مثيلاا وكانت  التقطير، وكلها من بقايا نظام الأرندا البولندي،

. مشروع واحد الممول اليهودي يميل إلى توزيع رأسماله بين عدة مشاريع مختلفة بدلاً من حصرها في الروسية حيث كان

 ما كان وكثيراً. داخل منطقة الاستيطان وقد امتلك الرأسماليون من يهود روسيا نحو نصف مجموع المشاريع الصناعية
كانوا في كثير من الأحيان يفضلون العمال غير اليهود بسبب رخصهم  العمال اليهود ينظمون الإضرابات ضدهم كما

  .اجتماعية عليهم من قبل الجماعة اليهودية وبسبب عدم وجود ضغوط

 

 والواقع أن نحو. اماً في المدنمهن مثل التجارة والصناعة يعني أم كانوا متركزين تم ومن الملاحظ أن تركُّز اليهود في

وكان هناك نحو  في الزراعة،% 1.07من جملة اليهود كانوا يقطنون المدن، ولم يكن يشتغل منهم سوى  80%
  .بدون وظيفة محددة% 5.49
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من مجموع سكان روسيا، وتزايد % 4.07 أي 6.946.000اليهودية فبلغ عددهم  واستمر تزايد أعضاء الجماعة
ألفاً،  70ولكن لم يكن يعمل منهم في المصانع سوى .  ألف600عدد العمال اليهود حتى أصبح  ترةفي هذه الف

ومن هنا تضارب الإحصاءات إذ   ألف بائع، أما الباقون فكانوا عمال يومية،100 ألف عامل حرفي يدوي، و300و
 أن هذا الإحصاء الأخير استبعد ومن الواضح. ألف 300 تذكر المصادر الأخرى أن عدد العمال لم يكن يزيد على

  .الحرفيين الباعة وعمال اليومية وكثيراً من

 

واستجابوا لها استجابات متباينة بحسب وضعهم  وقد تركت كل هذه التحولات أعمق الأثر في أعضاء الجماعة اليهودية
 كانت الاستجابة الثورية أولىو. التحديث أو مدى تركُّزهم في المدن أو خارجها الطبقي أو مدى استفادم من عملية

  .نسبتهم إلى عدد السكان الاستجابات إذ انخرط الشباب اليهودي في صفوف الحركات الثورية بنسبة تفوق كثيراً

 

قُضي عليها ) الدينية واليديشية(العناصر ثورية لأن ثقافته التقليدية  ويلاحظ أن الشباب اليهودي في روسيا كان من أكثر
الأمر الذي زاد غربته  كما أنه اقتلع من بيئته التقليدية وأُلقي به إلى عالم حديث رموزه القومية مسيحية، .إلى حد كبير

الخصوصية ويمارس نوعاً من التجذر من خلال القومية  وحداثته، على عكس الشباب الروسي الذي كان يجد شيئاً من
 من أعضاء الجماعة اليهودية كان قد فقد جذوره الثقافية، ورغم أن الشباب. القوي السلافية ذات البعد الأرثوذكسي

اليهود تزايد معدلات التحديث  ومما زاد نسبة الثوريين في صفوف. لم يكن قد استقر بعد في التقاليد الثقافية الروسية فإنه
يتاريا صناعية حضرية تشعر يتمتعون بمستوى ثقافي لا بأس به، إلى برول الذي حول صغار التجار والحرفيين، الذين كانوا

  .للأفكار الثورية السلم الاجتماعي وتمارس إحساساً بالاضطهاد الواقع عليها وحولها إلى تربة خصبة بتدنيها في

 

هجرةً على نطاق واسع لم يشهد أعضاء الجماعات اليهودية  وقد شهدت هذه المرحلة. أما الاستجابة الثانية، فهي الهجرة
 ، نحو مليوني يهودي1914 إلى 1881وقد ترك روسيا، في الفترة من . التاريخية المختلفة ارممثلها من قبل في تج

المهاجرين كانوا يرسلون  ونتج عن ذلك تحسن نسبي في مستوى المعيشة، لأن). من كل شرق أوربا 2.750.000)
وقامت مؤسسات يهودية . لا مؤقتاًالانفجار السكاني ح إلى أقارم وأسرهم معونات مالية، كما أن ذلك حلَّ مشكلة

 فعرض البارون دي هيرش نقل ثلاثة ملايين يهودي إلى الأرجنتين. تسهيل عملية الهجرة خيرية في الغرب بالمساهمة في

روسيا كان يحيد الآثار الإيجابية  ومع هذا، فإن تزايد عدد يهود). إيكا(على أن تقوم بذلك جمعية الاستيطان اليهودي 
 ، وكان معظم يهود 5.054.300نحو ) 1897وفق إحصاء (باليديشية  وبلغ عدد اليهود الناطقين.  العنصرلهذا
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ويلاحظ كذلك وجود . من سكاا% 11.6مركزاً في منطقة الاستيطان بما يشكل  )4.899.427(روسيا 
  .يديشيةمن يهود الجبال ويهود جورجيا وغيرهم من يهود القوميات غير الناطقة بال 161.500

 

ففي شرق ). التوطيني(والغربي ) الاستيطاني) أما الاستجابة الثالثة، فهي ظهور الصهيونية بين اليهود بشقيها الشرقي
بعض قطاعات البورجوازية الصغيرة المتعلمة وفي غيرها من القطاعات اليهودية  أوربا، أدى توقُف الحراك الاجتماعي في

الروسي، فبدأت هذ  محاولة تحقيق نفسها إثنياً وطبقياً من داخل التشكيل السياسيإحساسها بالإحباط وبعبث  إلى
. أو الاستيطان الصهيوني) وهو النمط السائد(المتحدة  القطاعات في التفكير في أشكال أخرى مثل الهجرة إلى الولايات

 اعات كبيرة من يهود الغرب، فتبنوا الحلإلى غرب أوربا والولايات المتحدة إلى فزع قط وأدت الهجرة اليهودية المكثفة

  .كوسيلة لتحويل سبل الهجرة عن بلادهم) التوطيني(الصهيوني 

 

التي ) القومية اليديشية أو قوميات الأقليات اليهودية أو(الاستجابات الأخرى، ظهور اتجاه قومية الدياسبورا  ومن أهم
ظهر في هذه المرحلة، هذا الاتجاه الذي ينظر إلى  د، الذيوقد تبنى حزب البون. كان سيمون دبنوف أهم مفكريها

جماعة  باعتبارهم قومية لا بمعنى أم يمثلون اليهود في كل مكان وزمان وإنما بمعنى أم أعضاء الجماعة في شرق أوربا
  .على أساس ديني قومية شرق أوربية تتحدث اليديشية وتتحدد هويتها على هذا الأساس الإثني وليس

 

طرحها في وقت تتم فيه العملية اليومية للدمج على قدم  مثل هذه الاستجابات الواعية، ذات الطابع النظري، كان يتمو
 .الظاهر الكامن، وذلك رغم تعثُّرها على مستوى الشكل وساق على المستوى البنيوي

 

  "1894-1881"ألكسندر الثالث 

Alexander III  

  .1882انعكست في قوانين مايو عام  م أزمة النظام القيصري،وتبنى سياسة رجعيةقيصر روسيا، اعتلى العرش مع تفاق

 

  "1918-1894"نيقولا الثاني 

Nicholas  II  
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القيصري في عهده إلى ذروا، ثم اندلعت الثورة البلشفية التي  وصلت أزمة النظام الروسي. آخر قياصرة آل رومانوف
 وكان راسبوتين من أهم الشخصيات في بلاطه. أعضاء الجماعات اليهوديةمذابح في عهده ضد  وقعت عدة. أعدمته

 .الملكي

 

  قوانين مايو

May Laws  

المحظور  ، وبمقتضاها أصبح من1882من القوانين المؤقتة أصدرا الحكومة الروسية في مايو عام  مجموعة» قوانين مايو»
المدن الموجودة داخل منطقة الاستيطان  تلكوا أي عقار إلا فيعلى أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا أن يعيشوا أو يم

القوانين بعد أن قامت، خلال سنين عديدة، بعدة محاولات لدمج  ولقد أصدرت الحكومة الروسية هذه. اليهودي
نها تخلف من بي وباءت كل هذه المحاولات بالفشل لأسباب عدة. اقتصادياً وحضارياً في اتمع الروسي الجماعة اليهودية

اتمع، فإن معدل تزايد يهود روسيا كان يفوق كثيراً  ورغم اندماج أعداد لا بأس ا منهم في. يهود روسيا الاقتصادي
) المنحل) عقَّد الأمور، ظهور الأفكار السلافية القومية الاستبدادية المعروفة بعدائها للغرب ومما. معدل الهجرة والاندماج

هذه الدعوة السلافية، وهو ما أقام كثيراً  وكان هناك عنصر مسيحي أرثوذكسي قوي في). الماديين (ولأفكار الرأسماليين
  .اليهودية نحو الاندماج الحضاري من الصعوبات في طريق أعضاء الجماعة

 

عة تحطيم زيادة معدلات تطور الرأسمالية الروسية، الأمر الذي أدى إلى سر ولقد كان من أسباب تفاقم المشكلة أيضاً
الأخرى التي كان اليهود  مخلفات الإقطاع، مثل الجيتو والشتتل، والكثير من الأشكال الاقتصادية الاجتماعية الكثير من

كما أن . الآسيوية والدينية الأخرى، وكذلك سكان المناطق مرتبطين ا، شأم في ذلك شأن بعض الأقليات القومية
  الثورية الاشتراكية، جعلهم هدفاً لهجمات العنصريين الرجعيين، أي أن فشلالحركات الوجود اليهودي الملحوظ في

تطور الرأسمالية الروسية،  يهود روسيا في التأقلم مع الاقتصاد الجديد وتخلُّفهم الحضاري وتكاثرهم، وسرعة معدل
عاً أدت إلى فشل محاولات تحويل الحركات الثورية، هذه العناصر جمي واستبدادية القومية السلافية، واشتراك اليهود في

  .اة هذا الوضع اقتصادي منتج، وأدت بالتالي إلى اتخاذ الحكومة الروسية إجراءات قانونية اقتصادية اليهود إلى قطاع

 

ماعة اليهودية التي تمارسها الج" الضارة " بتحريات عن النشاطات الاقتصادية  ، أصدر القيصر أوامره بالقيام1881 أغسطس عام 22وفي 
وعرفت هذه اللجنة . النظر في المسألة اليهودية ، أصدر القيصر أوامره إلى اللجنة المكلفة بإعادة1889وفي أكتوبر . للقضاء عليها توطئةً
قتصادي التي الا ممثلون عن مختلف الطبقات والجماعات وترأسها حاكم المقاطعة لتقرير أنواع النشاط ، اشترك فيها»لجنة إيجناتييف«باسم 

وفي ربيع عام . اليهود، وحاول ممثلو الجماعة اليهودية الدفاع عن أنفسهم وعبر الفلاحون وسكان المدن عن شكواهم من. تضر بحياة السكان
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 قيام فشلت، وأن» المتسامحة «الثاني  وجاء في هذا التقرير أن سياسة ألكسندر. هذه اللجنة تقريرها عن المسألة اليهودية ، قدمت1882
قدمت  وفي اية التقرير،. برهن على أنه من الواجب اتخاذ إجراءات جديدة ضد اليهود الروس المعارضة الشعبية ضد اليهود في روسيا نفسها

ونظراً لأن هذه . التنفيذ في صورة إجراءات مؤقتة وأخذت الحكومة ذه التوصيات ووضعها موضع. اللجنة عدة توصيات لعلاج الموقف
وكانت هذه القوانين أو  .»قوانين مايو«، فإا يشار إليها دائماً بأا 1882 مايو عام 2المفعول في يوم  ءات المؤقتة صارت نافذةالإجرا

الروسية خطراً عليها من النشاط السياسي أو الاقتصادي الذي يمارسه  هذه الإجراءات تصدر تباعاً، وعلى فترات، كلما رأت الحكومة
  :نوجز هذه القوانين فيما يلي ن أنويمك. اليهود

 

حتى لو كانت داخل (في المدن الصغيرة في أية منطقة ريفية في روسيا   لا يسمح لليهود بالسكنى خارج المدن أو 1
  ).نفسها منطقة الاستيطان

 

  .خاص يصدره رئيس القرية  من حق السكان الروس في القرى طرد اليهود من قراهم، وذلك بقرار 2

 

  .إليها مرة ثانية  أي يهودي يغادر قريته لا يسمح له بالعودة 3

 

  . لا تحدد عقود الإيجار المبرمة مع اليهود 4

 

  . لا يسمح بتشغيل أي يهودي في المناطق الريفية 5

 

 يطرد حدث ذلك لليهود المقيمين في المناطق الريفية باستجلاب أي قريب لهم إلى هذه المناطق، وإذا  لا يسمح 6
  .اليهودي من قريته

 

 الإعدادية والثانوية أو في الجامعات يكون بنسب معينة يحددها الس التعليمي في  عدد الطلاب اليهود في المدارس 7

  .خارجها %3داخل منطقة الاستيطان و% 10 بنحو 1886وحدد النصاب المسموح لليهود عام . روسيا



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               565  

 

منع اليهود منعاً باتاً من % (9إلى  %22 اء اليهود في سلك القضاء الروسي من خفِّضت نسبة عضوية الأعض 8
  ).1889الانضمام إلى سلك القضاء عام 

 

  .يعاد فوراً إلى منطقة الاستيطان  أي يهودي يعيش خارج منطقة الاستيطان ويقوم بتوسيع مجال نشاطه الاقتصادي 9

 

  .جر، يسقط حقه في الإقامة في روسيا ويعاد إلى منطقة الاستيطانتا  أي يهودي يغير وضعه من مهني إلى 10

 

  ).1891صدر هذا القرار عام (تحريم إقامة اليهود في موسكو   11

 

  .كما تم حرمان اليهود من حق الاشتراك في الحكومة المحلية. موسكو وتحريم استخدامه  إغلاق معبد12

 

القطاعات اليهودية في اتمع الروسي،  ن، كما قضت على فرص اندماج بعضقلَّصت قوانين مايو نطاق منطقة الاستيطا
المتحدة، كما خلقت مناخاً اقتصادياً فكرياً قضى على الحركات التنويرية  وهو ما زاد معدلات هجرم إلى الولايات

الدامية ضد  دثوشجع الأفكار الصهيونية، وخصوصاً أن صدور قوانين مايو صاحبه وقوع بعض الحوا الاندماجية
  .الأقليات الدينية والقومية في روسيا

 

فون بليفيه،  بل إن وزير داخلية روسيا، مثل. القيصرية نقدها إلى هذه القوانين وطالبت بإلغائها ووجهت اللجان الروسية
 فقد ومع هذا،. وضعها موضع التنفيذ وجد أن القوانين مجحفة وتخل بالأمن، ولكن الحكومة استمرت مع ذلك في

الجماعة اليهودية بالاستيطان في القرى التي أصبحت مدناً صغيرة   حينما صرح لأعضاء1903خفِّفت ابتداءً من عام 
  .ثلاثمائة قرية وكان عددها يبلغ
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 الدامية، متجاهلة أن السبب 1881حوادث عام  وتؤرخ الكتابات الصهيونية لظهور الحركة الصهيونية بوقوع
وصدور قوانين مايو هو وضع اليهود كأقلية مثل سائر الأقليات الأخرى داخل  ى إلى وقوع المذابحالأساسي الذي أد

الموجه ضد اليهود ليس  اقتصادي حضاري ينتقل من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى، ومتجاهلة أيضاً أن الاضطهاد بناء
صهيونية بين اليهود وإنما تعبير جزئي عن بناء كامل ال سبباً لهجرة اليهود إلى الولايات المتحدة ولا لانتشار الأفكار

، فإننا )الكل) للإشارة إلى الحركة التاريخية الكاملة المتكاملة) الجزء(الواقعة التاريخية الجزئية  وإذا أردنا استخدام. متكامل
ة في حياة الأقليات كافة في الدامية مسألة متكرر أشد دلالة من المذابح الدامية، ذلك أن المذابح» قوانين مايو«نجد أن 

مذابح شميلنكي، ومن قبلها مذابح الصليبيين، أكثر عنفاً وضراوة من أية حوادث  وقد كانت. روسيا وضمن ذلك اليهود
أما قوانين مايو، فإا . مماثلة ومع هذا، فإن هذه المذابح لم تؤد إلى ظهور الصهيونية أو أية نزعات. 1881عام  وقعت

لأا تعبير متكامل عن حركة التاريخ الروسي في أواخر القرن   ظهور الحركة الصهيونية بين اليهودتصلح كمؤشر على
  .التحديث في اتمع الروسي وأزمته العامة التاسع عشر وعن تعثُّر

 

 بقيام الثورة 1917سمياً عام ر ثم أُلغيت.  حيث أُلغي العمل ا1915الإجراءات المؤقتة نافذة المفعول حتى عام  وقد ظلت قوانين مايو أو
 .ضمن عملية حل أزمة اتمع الروسي ككل) جديداً أو أخذت شكلاً(البلشفية حيث حلَّت المسألة اليهودية 

 

 الاتحاد السوفيتي : الباب الثانى عشر

 

  حتى الحرب العالمية الثانية 1917الاتحاد السوفيتي من عام 

The Soviet Union, from 1917 to the Second World War  

يعني أن عدداً كبيراً من اليهود الذين كانوا  وكان هذا. 1920أخذت حدود الاتحاد السوفيتي شكلها النهائي عام 
بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبيساربيا التي ضمت إلى (استقلالها  يعيشون داخل مناطق تابعة لدول حصلت على

مقابل ما يزيد على )  يهودي داخل الاتحاد السوفيتي2.680.000ولم يبق سوى . الدولأصبحوا تابعين لهذه  )رومانيا
كانت أوكرانيا تضم . وروسيا البيضاء منهم كانوا يعيشون في أوكرانيا% 80، )خمسة ملايين قبل الحرب

من مجموع % 8.2 (407.428البيضاء تضم  ، وكانت روسيا)من مجموع سكاا% 5.4 (1.574.428
وزاد عدد اليهود إلى ما ). من مجموع سكاا %0.40) 109.851 كما كانت الجمهوريات الآسيوية تضم. )سكاا

منهم في  %40من جملة اليهود في المدن، وتركَّز % 87وتركَّز . عشية الحرب العالمية الثانية يزيد على ثلاثة ملايين
  .بالتجارةست مدن على وجه التحديد، وكان أعضاء الجماعة يعملون أساساً 
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فأصبحت . وإعطاؤهم حقوقهم السياسية كافة وكانت أولى الخطوات التي اتخذا الحكومة البلشفية هي إعتاق اليهود
الإعدام، وحدد الانتماء العرقي على أساس اختيار المواطن ووفق ما يدلي به كل  معاداة اليهود جريمة تصل عقوبتها إلى

ولكن الحكومة . العضو أا لغته القومية لاستناد في تحديد الانتماء القومي إلى اللغة التي يحددباختياره المحض، كما تم ا فرد
للمسألة اليهودية في روسيا، وقللت من شأن سماا المحددة ربما بسبب رؤيتها  البلشفية أهملت، مع هذا، الجوانب الخاصة

الأممي للمسألة اليهودية الذي  ماركس الألمانية وبطرحه العالمي أوفلينين ومن بعده ستالين، تأثرا بتجربة . الأممية الثورية
ففي ألمانيا التي كان . واحداً هو الثورة الاجتماعية ودمج اليهود يرى أن ثمة ظاهرة يهودية عالمية واحدة وأن ثمة حلا

كانت  ات كافة، وإنماتكن هناك كتلة بشرية يهودية ضخمة ذات سمات ثقافية محددة تضم الطبق يعرفها ماركس، لم
ولذا، كان . متجانسة عرقياً هناك أقلية صغيرة معظم أعضائها من البورجوازية موزعون داخل دولة تسودها أغلبية

هذا هو الحل الذي طرحه . ذلك أو تتزامن معه ثورة اجتماعية الاندماج هو الحل الأمثل بالنسبة إليها، على أن تعقُب
 ن الحل الذي تبناه لينين والبلاشفة، مع بعض التعديلات، ليطبقوه على وضع مختلفوكا .ماركس وكاوتسكي وباور

شعار الحاخامات والبورجوازية،  هو« فنادى بأن لا أساس لوجود أمة يهودية مستقلة وأن شعار الثقافة اليهودية . تماماً
 وطرح ستالين تعريفه الشهير للأمة وقال .واندماج وثورة اجتماعية وأن القضية هي ببساطة قضية انعزال. »شعار أعدائنا

تماماً مثلما فعل  بالمعنى العام للكلمة» أمة«ويلاحظ أن لينين وستالين يستخدمان مصطلح . »ورق  إن اليهود أمة على« 
التشكيل السياسي الألماني، وحيث إن وضع  ولكن حيث إن التشكيل السياسي الروسي مختلف تماماً عن. ماركس

تاريخ السياسة السوفيتية تجاه المسألة اليهودية في روسيا هو تاريخ التناقض  ليهودية داخله كان متميزاً، فإنالجماعات ا
التي أفلتت من يد البلاشفة أن لفظ  ولعل أولى القضايا. والواقع الروسي الخاص) الألمانية(الرؤية الماركسية الأممية  بين
مجموعات حضارية ودينية واجتماعية علاقتها بعضها بالبعض واهية،   إلى عدة، في الاتحاد السوفيتي، كان يشير»يهودي«

  :يشير إلى »يهودي«فكانت لفظ 
 
اليديشية، وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى عمال وتجار   يهود روسيا الذين يتحدثون اليديشية في المقام الأول، أي يهود 1

 ثقافة اليديشية كان قصيراً جداً، فلم يظهر الأدب اليديشي إلا فيويلاحظ أن عمر ال .صغار ورأسماليين كبار وفلاحين

  .تظهر عليها أعراض الشيخوخة ولذا، لم تثبت اليديشية كثيراً أمام تيارات التحديث وبدأت. أواخر القرن التاسع عشر
 
عبادة في الماضي واللغة ولكنها تكتب مؤلفاا بالعبرية باعتبارها لغة ال  قطاعات من يهود روسيا تتحدث اليديشية 2

  .بالعبرية المستقبل، وهؤلاء كانوا أساساً من الصهاينة الذين بدأوا يؤسسون أدباً مكتوباً القومية في
 
  .يتحدثون سوى الروسية  اليهود الذين تم علمنتهم ودمجهم في اتمع الروسي ولا 3
 
  . اليهود ذوي الأصل الألماني ويتحدثون الألمانية 4
 
  .تتحدث التركية والتترية يهود القرائين الذين لا يؤمنون بالتلمود وكانت أعداد كبيرة منهم ال 5
 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               568  

  . يهود جورجيا الذين يتحدثون الجورجية 6
 
  . يهود الجبال الذين يتحدثون لغة التات، ويتبعون تشكيلات اجتماعية قبلية 7
 
  . يهود بخارى ويتحدثون الطاجيكية وهي لهجة فارسية 8
 
  .قبلية يهودية صغيرة أخرى ذات تراث ثقافي متميز مثل الكرمشاكي  مجموعات 9
 

  .وفرنسا وإنجلترا يشير، بطبيعة الحال، إلى كل يهود العالم، وخصوصاً يهود ألمانيا» يهودي«كانت لفظ   كما 10
 

التي تتحدث بعدة لغات هذه الجماعات اليهودية  على كل» قومية«وكان من الصعب، بطبيعة الحال، إطلاق لفظ 
ربما باستثناء يهود الجبال واموعات القَبلية الصغيرة (مقصورة عليها  وتعيش داخل مناطق مختلفة وليست لها أرض

ومع هذا، . قومية واحدة ومن الناحية المنطقية اردة، فإم ليسوا أمة على الإطلاق لأم لا يشكلون جميعاً ).الأخرى
إثنية خاصة مثل يهود إنجلترا وألمانيا، والبعض الآخر  رهم جماعات يهودية مختلفة، بعضها دون هويةفمن الممكن اعتبا

الواحدة،  وبدلاً من التفكير في إطار القومية العالمية، أو الجماعة. متفاوتة من الاستقلال يتمتع بمثل هذه الهوية بدرجات
التشكيل السياسي الروسي، وكان من الممكن  ير القومية داخلكان من الممكن التفكير في إطار الجماعات القومية وغ

وهو ما لم يفعله السوفييت في . الثقافية للجماعات اليهودية المختلفة طرح سياسات متعددة تختلف باختلاف الأوضاع
  .بسيطة أحادية» علمية « كان الواقع فرض عليهم تعددية الحلول بعد أن ظلوا يتحركون داخل أطر  بادئ الأمر، وإن

 
أهمها منطقة أوكرانيا الحدودية التي كانت تحارب  شهدت الشهور الأولى للثورة اندلاع الحرب الأهلية في عدة مناطق من

 الأوكراني القومي تحت قيادة بتليورا وعصابات الفلاحين التابعين له، والجيش الأحمر فيها عدة جيوش من بينها الجيش

استخدام العنف ضد  ولجأت القوات السوفيتية إلى. جيوش صغيرة وقوات أخرىالذي كان يضم وحدات أوكرانية و
العناصر الفلاحية الأوكرانية التي رأت في أعضاء الجماعة  الفلاحين، وخصوصاً أن سياسة مصادرة الحبوب أدت إلى تمرد

وأدى كل هذا  .هاجمتهم قوات بتليورابالنظام السوفيتي الجديد وبالسلطة الحاكمة، فهاجمتهم كما  اليهودية عناصر مقترنة
الاشتراكية نفسها وانضمت إلى الثورة، في حين  وقد حلت كثير من التنظيمات اليهودية(إلى التفاف اليهود حول الثورة 

وانضم الشباب اليهودي في أوكرانيا وغيرها من المناطق إلى ). بتليورا وقواته تعاون الزعيم الصهيوني جابوتنسكي مع
كان عدد  1926٬ وفي عام. الأحمر الذي أسسه ليون تروتسكي وكان من قادته البارزين زينوفييف وسفردلوف الجيش

اليهودية دوراً مهماً في إعادة بناء الهيكل  ولعب أعضاء الجماعة. من مجموع ضباط الجيش الأحمر% 4.4الضباط اليهود 
 .ثقفين والموظفين الروس البيض إلى الخارجأعداد كبيرة من الم الإداري للدولة الجديدة بعد أن هاجرت

 
تسببت موضوعياً في  انعتاق أعضاء الجماعة اليهودية سياسياً، فإن السياسة الاقتصادية للنظام السوفيتي ولكن، ورغم

 يهود ثورة عمال وفلاحين، ولم تكن غالبية) تطلق على نفسها كما كانت(فالثورة البلشفية . اقتلاعهم وتغيير نمط حيام
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بالطبقة  ولم يكونوا مرتبطين. وحتى أعضاء الطبقة العاملة من اليهود، كانت نسبتهم صغيرة .روسيا عمالاً ولا فلاحين
الصغيرة والحرف اليدوية وقطاعات معينة من  العاملة الروسية ارتباطاً حضارياً أو حتى اقتصادياً، إذ تركزوا في المصانع

أما بقية . فرضت عليهم الارتباط إلى حد كبير بالرأسماليين اليهود الصغار  الظروفكما أن. الصناعات الاستهلاكية
يضطلعون بدور الوسيط  أعضاء البورجوازية الصغيرة والكبيرة، فكانوا إما يمتلكون صناعات استهلاكية، وإما اليهود من

  .التجاري في المدن الصغيرة
 

وتركزها في مناطق  اكتساح الأساس الاقتصادي لوجود الكتلة البشرية اليهوديةالاقتصادية البلشفية إلى  وأدت الممارسات
استمرت حتى قُضي على معظم التجمعات السكانية  فانفرط عقدها، وبدأت عملية ذوباا التدريجي، وهي عملية. معينة

  .اليهودية داخل منطقة الاستيطان

 
الطابع الثوري، مثل تحويل  القرارات الاقتصادية ذاتعديداً من ) 1921  1918(وشهدت مرحلة شيوعية الحرب 

كما اتخذت قرارات أخرى . تسليم منتجام من المواد الغذائية أجور المستخدمين إلى أجور عينية، وإجبار المزارعين على
  .على اليهود، مثل تأميم الصناعة والتجارة وفرض العمل الإجباري على البورجوازية كان لها تأثير مباشر

 
التي عرفت باسم » الاقتصادية الجديدة السياسة«ثم عدلت الحكومة الروسية مؤقتاً عن سياسة شيوعية الحرب وتبنت 

 New نيو إيكونوميك بوليسي«للعبارة الإنجليزية  ، وهو اختصار)N.E.P (1921  1927 «النيب«

Economic Policy»واستفاد . جاري والمصانع الصغيرةمن الاستثمار الخاص والنشاط الت والتي سمحت بأشكال ٬
 كما 1926عام  وكان التوزيع الوظيفي ليهود روسيا. اليهودية أكبر استفادة من هذه السياسة الجديدة أعضاء الجماعة

في الصناعة % 34.3وكان  ،) يملكها يهود1924كان ثُلث محلات موسكو عام (في التجارة % 19.1: يلي
ورغم أن عدد العاملين بالزراعة قد وصل إلى  .في وظائف إدارية ومهنية% 10.2في الزراعة، و% 9.2والحرف، و

فإن نسبة المشتغلين بالتجارة كانت مرتفعة، كما يلاحظ أن  1897٬ حسب إحصاء عام% 2.6مقارنة بنحو % 9.2
تجارة والمضاربات سراً ال العاملين اليهود كانوا غير مصنفين وظيفياً، ويرجح أن أغلبيتهم كانوا يمارسون من% 27نحو 

  ).الاقتصادي وكان هذا جزءاً من موروثهم(وتحت ستار أعمال أخرى 
 

القرية، الأمر الذي كان يهدد الأساس الاقتصادي  أدى كل ذلك إلى ظهور طبقة رجال النيب في المدينة والكولاك في
ية الجديدة لم تكن سعيدة ذا التطور إذ كانت مهنة مشروعة، فإن الدولة البلشف ورغم أن التجارة كانت. للنظام الجديد

  .بعين الشك إلى القطاعات الاقتصادية المستفيدة تنظر

 
 التي تشكل بداية عملية التذويب) 1932  1927(السياسة، وبدأت الخطة الخمسية الأولى  ثم تم التراجع عن هذه

طبقات اقتصادية، مثل طبقة  ليهود ينتمون إلىفحسب إحصاءات العشرينيات، كان ثُلث ا. الحقيقية لأعضاء الجماعة
 يهودي 1.120.000ويقال إن نحو . الاقتصاد السوفيتي صغار التجار، محكوم عليها بالاختفاء نتيجة إعادة صياغة
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في  الصغيرة فزاد عدد العاطلين عن العمل على مليون، واتجهت أعداد منهم إلى التعامل اضطروا إلى إغلاق تجارام
  .لسوداءالسوق ا

 
عمليتين مختلفتين متناقضتين وإن كانتا قد أدتا، كل واحدة منهما  وقرر الاتحاد السوفيتي حل مسألته اليهودية عن طريق

والاستيطان الزراعي،  أما الأولى، فهي سياسة توجيه اليهود نحو الزراعة. إلى دمج أعضاء الجماعة اليهودية على طريقتها،
فأُسست لجنة الاستيطان الزراعي . اليهود إلى عنصر منتج لحكومة القيصرية التي استهدفت تحويلوهي استمرار لمحاولات ا

 التجربة في أوكرانيا بقدر معقول من النجاح، ولكن كان التركيز على بعض مراكز وطُبقت). كوزمت(اليهودي 

ووقع . ألف فلاح يهودي تضم أربعينالاستيطان الزراعي السابقة مثل جنوب روسيا أو روسيا الجديدة التي كانت 
وساهمت منظمات التوطين . صالحة للاستيطان الزراعي الاختيار أيضاً على شبه جزيرة القرم حيث كانت توجد مناطق

المشتركة في هذه  التي أسسها المليونير الألماني اليهودي هيرش، ولجنة التوزيع) إيكا(اليهودي  الغربية، مثل جمعية الاستيطان
وبلغ عدد المزارع . الزراعية التي يشغلوا أربعة أضعاف وزاد عدد المزارعين اليهود زيادة هائلة، وزادت الرقعة. ليةالعم

وبلغ  .مزرعة حتى أواسط الثلاثينيات، وهي الفترة التي وصلت فيها التجربة إلى قمة ازدهارها التعاونية اليهودية خمسمائة
 220العاملين اليهود، ثم زاد إلى  من% 6، أي 1926ألف مزارع يهودي عام  155عدد اليهود العاملين بالزراعة 

ويلاحظ أن اضطلاع %. 10.1أوائل الثلاثينيات، أي   ألف في300، ثم إلى نحو %8.5، أي 1928ألفاً عام 
 بما في ذلك الأعمالبالضرورة العمل اليدوي، وإنما يعني في الواقع قطاع الزراعة ككل  اليهود بالعمل في الزراعة لا يعني

توصل المسئولون السوفييت إلى أن  ولكن، بعد فترة،. الكتابية والإدارية التي كان يتركز فيها أعضاء الجماعة اليهودية
كما أن التوطين الزراعي يؤدى إلى زيادة التماسك العائلي وهو ما  شبه جزيرة القرم لا توجد فيها أرض زراعية كافية،

ويقال أيضاً  .وإلى جانب هذا، عارض بعض السكان المحليين عملية توطين اليهود بينهم. اليهودي يدعم عملية الانفصال
الإستراتيجية تقع على مقربة من غرب أوربا،  إن القيادة السوفيتية وجدت أن شبه جزيرة القرم منطقة مهمة من الناحية

وشهدت الثلاثينيات بداية عملية . في المستقبلمشاكل ذات طابع أمني  وقد يؤدي تركيز عنصر يهودي فيها إلى خلق
وأدت العناصر  .والتي كانت أيضاً عملية تذويب إذ تم ضم عناصر غير يهودية في الكولخوزات اليهودية الزراعة الجماعية

  .السابقة جميعاً إلى القضاء على تجربة الزراعة اليهودية
 

وسائل دمج اليهود في  ة الاستيطان الزراعي اليهودية وإحدى، تقرر أن تكون بيروبيجان هي منطق1928عام  وفي
يقدر لهذه التجربة أي نجاح، وأدى الغزو النازي إلى تدمير  ولكن لم. اتمع السوفيتي على المستويين الاقتصادي والثقافي

 .الزراعية في أوكرانيا والقرم ولكن لم يجر تشييدها بعد الحرب جميع المستوطنات

 
بسبب طبيعة اليهود  بيروبيجان، كما فشلت محاولة توجيه اليهود من المدن والتجارة إلى قطاع الزراعة، لا ربةفشلت تج

. العميق في الاقتصاد السوفيتي من الزراعة إلى الصناعة وإنما بسبب التحول) كما ادعى خروتشوف(التجارية وانعزاليتهم 

، وهي عملية متناقضة مع عملية التوطين )1934  1929(السنوات الخمس الأولى  وهذه إحدى ثمرات مشروع
وقد أكد . خطَّط لها السوفييت ولكنها مع هذا أدت إلى دمج اليهود وتذويبهم ربما بمعدلات أكثر من تلك التي الزراعي،
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لى الأيدي لها الاعتمادات الضخمة، الأمر الذي زاد الطلب ع مشروع السنوات الخمس أهمية التنمية الصناعية وخصصت
المنظمات  وقامت. أعضاء الجماعات اليهودية لأن يتحولوا إلى عنصر منتج من خلال الصناعة العاملة وأتاح الفرص أمام

ولجنة التوزيع ) أورت(التأهيل والتدريب  ومنظمة إعادة) إيكا(اليهودية التوطينية، مثل جمعية الاستيطان اليهودي 
كما قامت حكومات أوكرانيا وروسيا البيضاء بوضع خطط . الحرف د علىالمشتركة، بفتح مدارس لتدريب اليهو

 ونجحت هذه الخطط في توفير أعمال في القطاع الصناعي والحكومي لآلاف. على الصناعة لتدريب الشباب اليهودي

 بل نشأت ،1930بحلول عام  ولم تكن هناك أية بطالة بين أعضاء الجماعات اليهودية. اليهود خارج منطقة الاستيطان
ونتيجة هذه التحولات، تزايدت هجرة . المشاريع الصناعية من صفوفهم فئات جديدة من موظفي الحكومة والعاملين في

وكانت هذه أكبر هجرة يهودية منذ التدفق اليهودي اليديشي . داخل روسيا وإلى المدن أعضاء الجماعات اليهودية إلى
المتحدة، إلى دمج أعضاء الجماعات  ت هذه الهجرة، مثل الهجرة إلى الولاياتوأد. أمريكا في اية القرن السابق إلى

مدى راديكالية هذه العملية في الزيادة الملحوظة في عدد اليهود في أكبر  وتظهر. اليهودية واستيعام وحل المسألة اليهودية
أعضاء  وأصبح عدد. 1897  يهودي فقط عام26.024روسيتين، موسكو وليننجراد، حيث كانتا تضمان  مدينتين

هذا يعني، في واقع الأمر، زيادة تحلُّل  وكل.  ألفا575ًالجماعات اليهودية فيهما، بعد ما يقرب من أربعين عاماً، نحو 
من % 76 نحو 1926وقد كانت أوكرانيا وحدها تضم عام . وتوزع سكاا المراكز السكانية اليهودية الضخمة،

يهود  وتغير وضع. ، وهو اتجاه استمر حتى العصر الحديث1939عام % 62نسبة إلى وانخفضت ال يهود روسيا،
وعدد الحرفيين ) اليهود من كل العاملين% (30.6 نحو 1939روسيا الوظيفي إذ أصبح عدد العمال اليهود عام 

) لاحيناليهود أصبحوا من العمال والف أي أن أكثر من نصف% (5.8وعدد الفلاحين في الكولوخوز % 10.1

ويلاحظ أن الوظائف الكتابية حلت محل التجارة باعتبارها  .في وظائف أخرى% 2.9في أعمال كتابية، و% 40.6و
والمثقفين  وتضم الوظائف الكتابية في الاتحاد السوفيتي المؤلفين والعلماء. الجماعات اليهودية أهم وظيفة يضطلع ا أعضاء

  . ألف محاسب125منهم  364.000ود العاملين في تلك الوظائف وكان عدد اليه. والموظفين الحكوميين

 
نحو الدمج الثقافي أو تأكيد الثقافة اليديشية العلمانية اللادينية التي لا  أما من الناحية الثقافية، فقد كان الاتجاه العام يسير

للشئون اليهودية يسمى  قسماً خاصاً 1918وقد أنشأت الحكومة السوفيتية عام . لها بالثقافة الدينية التقليدية علاقة
كان أعضاء الحزب اليهود من دعاة الاندماج، فإن  ولما). 1930تم حله عام (» القسم اليهودي«أي » يفيسكتسيا«

 وقد انضمت إليهم قطاعات من. »ديكتاتورية البروليتاريا بين الجماهير اليهودية  نشر« هدف القسم اليهودي كان 

عن ثقافة يهودية علمانية  ن وحزب العمال اليهودي، حيث طالبوا بتشجيع اليديشية وسيلة للتعبيرالبوند وعمال صهيو
اليهودي بتصفية الأطر التعليمية التقليدية المتبقية بين اليهود،  وقد قام القسم. معادية للدين اليهودي وللعبرية والتوراة

لغةً رسمية حتى  ريم النشاط الصهيوني، واعترف باليديشيةشاها، ومنع تدريس العبرية، كما قام بتج كالمدارس وما
وكذلك شجع الأدب اليديشي، وخصوصاً  .أصبحت إحدى اللغات المعترف ا في المحاكم وأصبحت تدار ا الجلسات

 أُسست وأُسست كلية لدراسة الثقافة اليهودية، كما. حقيقياً لهذا الأدب المسرح اليديشي، فشهدت الفترة ككل ازدهاراً
. تربوية لإعداد مدرسين لليديشية المدارس الابتدائية والثانوية لغة التدريس فيها اليديشية، بالإضافة إلى كليات شبكة من

ولكن العدد بدأ في . 1926من مجموع الطلاب اليهود عام  %51 ووصل عدد اليهود الذين التحقوا ذه المدارس إلى
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) القياصرة وهي العملية التي بدأت في حكم(أن الانصراف عن اليديشية وتقبل الترويس يبين  الانخفاض التدريجي، وهو ما

كانوا يفضلون إرسال أطفالهم إلى المدارس  أصبحت عملية تلقائية تنبع من الحركيات الداخلية لأعضاء الجماعة الذين
أن أعداد الطلبة اليهود في مدارس أوكرانيا ولذا، نجد . فرص الحراك أمامهم الحكومية الروسية لأن ذلك كان يعني زيادة

تغيير الوضع الوظيفي  البيضاء أخذت في التزايد، وأخذت الثقافة اليديشية في الاختفاء التدريجي، وخصوصاً مع وروسيا
  .وابتعادهم عن مراكز الثقافة اليديشية التقليدية ليهود روسيا وهجرم من مراكز التجمع التقليدية إلى المدن

 
 اليديشية عن التحدث باليديشية أو دراستها، وانصرف كثير من الكُتاب اليهود الروس كذا انصرف كثير من يهودوه

يدرسون في المدارس اليديشية إلى  وتناقص عدد الطلبة اليهود الذين. عن الكتابة باليديشية وبدأوا يكتبون بالروسية
كما أن . دارس يديشية أبواا لعدم وجود طلبةم ، وأُغلقت عدة1939عام % 20 ثم إلى 1931عام % 33

. من مجموع الزيجات اليهودية% 25نسبة الزواج المُختلَط في الثلاثينيات إلى  الاندماج تبدى بكل وضوح في زيادة

ويمكن القول بأن  .أن معدلات الاندماج بين الشباب كانت أعلى بكثير من مثيلتها بين المتقدمين في السن ويلاحظ
الجماعة الذين بدأت عملية علمنتهم في منتصف القرن الماضي،  عقيدة اليهودية لم تعد أحد أشكال التضامن بين أعضاءال

  .السوفيتية العملية مع اية القرن، ثم أخذت شكلاً عقائدياً واعياً وحاداً مع ظهور الدولة ثم تصاعدت هذه
 

، وذلك 1926بزيادة قليلة نسبياً عنه عام  2.870.000نحو  1932وقد بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية عام 
 توافر الزمن الكافي للاستقرار والزواج، إضافة إلى ما تحمله الحياة في المدينة من نتيجة تسارع تدفُّق اليهود نحو المدن وعدم

في مدن روسيا، بينما % 1يهود بين ال وقد بلغت الزيادة الطبيعية. تعقيدات في الحياة اليومية تقلِّل الرغبة في الإنجاب
، أي 3.040.000، بلغ عدد اليهود نحو 1939عام  وحسب إحصاء. في الجمهوريات الآسيوية% 2.5وصلت 

، عشية الحرب العالمية الثانية، أن 1935المؤرخ الروسي سيمون دبنوف عام  وقد لاحظ. بزيادة مقدارها ثلاثمائة ألف
المليون يهودياً سيصبحون مواطنين  وتنبأ بأن المليون ونصف.  حد كبير عن تاريخهمالجماعة اليهودية انفصلوا إلى أعضاء

على اليهود والتي تميزهم كيهود ستأخذ في الضمور والتحلل إلى  سوفييت لا يهوداً، أي أن السمات اليهودية المقصورة
أثبتت   بقية المواطنين في شيء، وقداليهود السوفييت مجرد مواطنين سوفييت لا يختلفون عن أن تختفي تماماً ويصبح

 ضد 1939 و1936ستالين بين عامي  أما حملة التطهير التي شنها. التطورات التاريخية اللاحقة صدق نبوءته اللاحقة
أعضاء الجماعة اليهودية، مثل زينوفييف وكامينيف وراديك  كوادر الحزب الشيوعي وقياداته، والتي شملت العديد من

ستالين ومعارضيه  ملحوظاً في أغلبية اليهود الذين كانوا ينظرون إلى ما يجري باعتباره صراعاً بين رك أثراًوغيرهم، فلم تت
 .والتروتسكية أو بين الستالينية

 

  الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر

The Soviet Union, from the Second World War to the Present  
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جاليشيا الشرقية وليتوانيا (اليهود   أراضي تضم أعداداً كبيرةً من1940  1939ت روسيا في الفترة من ضم
اليهودية بالضم السوفيتي إذ وجدت فيه حماية لها من الغزو النازي  وقد رحبت الجماهير). وبيساربيا وبوكوفينا وغيرها

كان قد  لاتحاد السوفيتي نفسه وضم سائر المناطق التي، قامت القوات النازية بطرد ا1941عام  ولكن، مع. الوشيك
جهداً غير عادي لنقل اليهود،  وبذلت الحكومة السوفيتية. ضمها من قبل، فهرب ما يزيد على مليون يهودي منها

أعضاء أما بقية . عملية اقتلاع اليهود من مناطق تجمعهم التقليدية وساهم ذلك بدوره في. وأعطت الأولوية لهذه العملية
إبادة أعضاء  ، كما تمت)يهود شرق أوربا(في يد النازيين حيث تمت إبادم باعتبارهم أوست يودين  الجماعة، فسقطوا

فترة الإرهاب الستاليني الذي يقال إنه  وشهدت السنوات التي تلت الحرب مباشرة. بعض الجماعات والأقليات الأخرى
  .كان ذا نبرة عنصرية واضحة ومعادية لليهود

 
الجماعة نفسها وليست مفروضة عليها  ومع هذا، فإن عملية الدمج والترويس أصبحت حركياا داخلية تنبع من داخل

ولا يزال أعضاء الجماعة مركَّزين أساساً في . الدمج اندماجاً وقد تزايدت بحيث أصبح. من الخارج من قبل الحكومة
معظمهم   بالزراعة قد تناقص، وحتى أولئك الذين يعملون في الريفأن عدد اليهود المشتغلين ويلاحظ. المدن العظمى

كما يلاحظ أيضاً أن عدد . التجارية السوفيتية ويلعب أعضاء الجماعة دوراً متميزاً في المؤسسات. يقوم بأعمال كتابية
صف مليون فرد من مجموع الجماعات اليهودية، في أواخر الخمسينيات، بلغ نحو ن العاملين في التجارة الحرة من أعضاء

وهكذا شكَّل التجار اليهود  .العاملين في التجارة من عموم المواطنين السوفييت البالغ عددهم نحو خمسة ملايين عدد
من مجموع التجار، بينما لم تزد نسبة اليهود إلى عدد  %19من مجموع العاملين بين أعضاء الجماعة ونسبة % 20نسبة 

 الحكومة السوفيتية في أوائل الستينيات بحملة ضد النشاطات الاقتصادية غير المشروعة، توقد قام%. 1السكان على 

عدد من المتهمين بلغ عددهم حوالي  وسنت قانوناً بمعاقبة مرتكبي الجرائم الاقتصادية بالإعدام، وتم تنفيذ العقوبة في
  .اليهود  تاجراً من تجار السوق السوداء كان نصفهم من112

 
عدد الطلاب من أعضاء الجماعات اليهودية بالمعاهد  اسط الخمسينيات، والسنوات التي تلتها، ارتفاعاً بالغاً فيوشهدت أو

  .بالمهن الحرة) من اليهود(زيادة عدد المشتغلين  العليا والجامعات وهو ما نتج عنه
 

جمهورية  ففي. ر القوميات السوفيتيةالاتحاد السوفيتي بأعلى مستوى تعليمي بالمقارنة بسائ وبصفه عامة، يتمتع يهود
وإذا استبعدنا العجزة ). فقط بين الروس 43مقابل ( يهودياً تعليماً عالياً من بين كل ألف 344روسيا الاتحادية تلقى 

، حيث لم يكمل أعضاؤها 22  11وإذا استبعدنا المرحلة العمرية  حيث تكون نسبة التعليم العالي بينهم منخفضة،
إلى  1959وتشير إحصاءات تعداد عام . المتعلمين تعليماً عالياً بين اليهود ستمائة لكل ألف  يصبح عدددراستهم بعد،

نسبة فاقت مثيلتها بين   لكل ألف وهي613 سنوات من التعليم أو أكثر هي 7أن نسبة اليهود الحاصلين على 
 لكل ألف 1959 عام 179نت نحو عال كا كما نجد أن نسبة اليهود الحاصلين على تعليم. القوميات الأخرى

 لكل ألف على مستوى إجمالي السكان 62بالمقارنة بنحو  1970 عام 229 سنوات، زادت إلى 10شخص فوق 
  .السوفييت
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العليا، إلا أن  من طلبة الجامعات والمعاهد% 4.2 نحو 1957  1956أعضاء الجماعات اليهودية عام  وقد شكل

انخفاضاً كبيراً في أعداد الطلاب  1978  1965 حيث شهدت فترة 1978م عا% 1.2هذه النسبة انخفضت إلى 
وارتفاع متوسط أعمار السكان اليهود وما ترتب عليه من تقلُّص  نتيجة الهجرة إلى الخارج%) 46.7بنسبة (اليهود 

  .الجامعي حجم من هم في السن
 

الأعمال الزراعية، إلا بشكل هامشي يكاد لا  ولا يوجد عمال من أعضاء الجماعات اليهودية، سواء في الصناعة أو
 الأخيرين لا تورد أية إحصاءات عن عدد اليهود في المعامل والمصانع الثقيلة أو يذكَر، حتى أن الإحصاءات في العقدين

  .الزراعية
 

رب العالمية الثانية، العليا للجيش السوفيتي خلال الح وقد كانت هناك نسبة عالية من أعضاء الجماعات اليهودية في القيادة
 من القيادات العليا من اليهود للتقاعد، ولم يتبق يهودي واحد عام 333أُحيل  1953  1948ولكن خلال أعوام 

مغلقة تقريباً  ويبدو أن بعض المهن مثل الجيش والأجهزة الأمنية والخارجية وغيرها. صفوف كبار الضباط  بين1953
ويتجهون إلى التمركز في المهن العلمية والحرة  حاصلون على تعليم عال ملين اليهودمن العا% 75ويلاحظ أن . أمامهم

من إجمالي الأطباء في الاتحاد % 14.7شكَّل أعضاء الجماعات اليهودية  1964 مثل الهندسة والطب والعلوم، ففي عام
مجالات البحث   العاملين فيمن% 11من الموسيقيين، و% 19من إجمالي الكُتاب والصحفيين، و% 8.5و السوفيتي،

يتمتعون بأوضاع اقتصادية متميزة عن بقية  وتدل هذه النسب على أن أعضاء الجماعات اليهودية أصبحوا. العلمي
أبناء الفئة التجارية بشكل خاص فرص دخول الجامعات والمعاهد العليا  شعوب الاتحاد السوفيتي وبشكل أدى إلى منح

جهة ثانية على تمتعهم  كما تدل من. ة الاقتصادية إلى التوجه نحو العمل في المعامل والمصانعتضطرهم الحاج بدلاً من أن
  .ارتفاع نسبتهم في الجامعات والمعاهد العليا بالمساواة التامة في الحقوق، وعلى عدم فرض أية قيود للحد من

 
 %4.5حيث شكَّل أعضاء الجماعات اليهودية وأوائل الثمانينيات، فقد انخفضت هذه النسبة  أما في أواخر السبعينيات

والثقافة والأدب والصحافة،  من مجموع العاملين في مجال الفن% 6من مجموع العاملين في مجال البحث العلمي، و
ويلاحظ أن ما . الحاصلين على درجات علمية عليا من إجمالي العلماء% 7.6في القانون، و% 6في الطب، و% 3.4و

 أما عدد المهنيين من. الجماعات اليهودية إلى نسبة المهنيين على المستوى القومي لمهنيين من أعضاءينخفض هو نسبة ا

في الفترة من  389.000  إلى260.900أعضاء الجماعات اليهودية نفسه فهو آخذ في الارتفاع، فقد زاد عددهم من 
%. 3.7إلى % 9.3فسها انخفضت من الفترة ن ، ولكن نسبتهم إلى مجموع المهنيين الروس في1977 حتى 1957

 وإلى 1977عام % 5.3 إلى 1947عام % 18العلمي من  وانخفضت كذلك نسبة العاملين في مجال البحث
هذا الانخفاض هو ارتفاع متوسط أعمار اليهود العاملين مقارنة بمتوسط  والواقع أن أسباب. 1982عام % 4.5

الجامعة من أعضاء   الكثيرين منهم من سن التقاعد، وانخفاض أعداد طلبةمن السكان السوفييت، واقتراب أعمار العاملين
وبالتالي، يلعب اليهود دوراً أقل في مجال العلوم  .الجماعات اليهودية الذين يشكلون المصدر الأساسي لهذه الاختصاصات
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السوفيتي  يلاحظ أن دخل اليهوديو. المراكز ذات المكانة المتوسطة والدنيا في هذا القطاع والبحوث وتتركز غالبيتهم في
الاتحاد السوفيتي من المهنيين وهم الفئة  أعلى من دخل المواطن السوفيتي، وهذا أمر مفهوم إذ أن عدداً كبيراً من يهود

  .المتميزة في اتمع السوفيتي

 
واحدة من أعلى النسب الستينيات  أما نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في الحزب الشيوعي، فقد شكلت في أوائل

، بينما كانت نسبتهم إلى عدد السكان 1961عام % 3.5بنحو  إذ قُدرت هذه النسبة. القومية المختلفة داخل الحزب
استناداً إلى تقدير أن عدد الأعضاء اليهود في الحزب % (1.5 نحو 1982نسبتهم عام  كما بلغت. أقل من ذلك بكثير

ولذلك، فإم يعتبرون  . مليون عضو14ضاء الحزب البالغ في ذلك الحين نحو وذلك من مجموع أع) ألفاً 260 نحو
 .(1976 عام(سادس جماعة قومية ممثَّلة في الحزب 

ولعل تركُّزهم في المدن وفي المهن الحرة يفسر سر . التناقص ويلاحظ أن العدد الكلي ليهود الاتحاد السوفيتي كان آخذاً في
اليهود  ويعتبر). هو الحال في الولايات المتحدة، حيث تؤدى السمات نفسها إلى النتائج نفسها كما(تناقصهم وذوبام 

السوفييت بثلاثة ملايين بعد الحرب العالمية  فقد قُدر عدد اليهود. القومية الوحيدة في الاتحاد السوفيتي التي تناقص عددها
أصبح يهود الاتحاد السوفيتي أقلية حضرية إذ وقد . 1959عام  2.268.000الأولى، ولكن عددهم نقص إلى 

بعضهم مندوبون (في المدن، ولا يوجد سوى مائة ألف يهودي تقريباً في الريف   من اليهود2.161.702يوجد 
أي  2.151.000٬  إلى1970وقد تناقص عدد أعضاء الجماعة عام ). ويعملون بالوظائف الكتابية الحسابية للحزب

ذلك مجمل نسبة زيادة اليهود الطبيعية وهي  اء السابق بنحو مائة ألف نسمة، فإذا أضفنا إلىأنه أصبح أقل من الإحص
، 1979وحسب إحصاء عام . ذابوا في اتمع خلال فترة الستينيات  ألف يهودي قد400 ألفاً لاتضح أن نحو 250

 وفي( ألفاً 177:  ألفا340ً، وهو ما يعني أن عددهم تناقص إلى 1.810.876السوفيتي  بلغ عدد يهود الاتحاد

العوامل السكانية  بسبب)  ألفا163ًنحو (من خلال الهجرة، أما الباقون )  ألف300  200إحصاءات أخرى 
 ألفاً إلى النقص السابق في 150يمكن أن نقدرها بنحو  ويمكن أن تضم نسبة الزيادة الطبيعية المحتملة التي. والاندماج

  . ألفا313ًيعني أن نسبة الذوبان في نحو تسعة أعوام بلغت نحو ك، وذل) ألفا163ًأي (العدد 
 

، 1.449.167 إلى 1989 ثم هبط عددهم عام 1.600.000بلغ مجموع اليهود السوفييت  ،1985وفي عام 
معدل تناقُص  وأوردت إحدى المراجع أن. خلال عشرة أعوام%) 20أي ( ألف أو أكثر 400تناقصوا حوالي  أي أم
وهو )  ألفاً سنويا40ًهذا الإحصاء هو  وإن كان معدل التناقص حسب( ألفاً 30تحاد السوفيتي السنوي هو يهود الا

تنبؤات بأن هذه الجماعة في طريقها إلى الاختفاء ولا شك في أن  ولذا فهناك. تناقص طبيعي وليس من خلال الهجرة
  . بذلكالحالي وسقوط الاتحاد السوفيتي قد يعجل معدل الهجرة اليهودية

 
، أي 868.400البلاد التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سواء في أوربا أم آسيا هو  وبالفعل يلاحظ أن عدد يهود

ويبلغ عددهم  ،415.000) 1992(ويبلغ عدد يهود روسيا في الوقت الحالي . 580.767تناقصوا حوالي  أم
 أما 600.000روسيا هو   أن عدد يهود1995يذكر مصدر إحصائي آخر لعام (46.000في روسيا البيضاء 
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أن أكثر من نصف مليون يهودي سوفيتي  ويلاحظ). 34.000عدد يهود روسيا البيضاء فهو حسب هذا المصدر 
أضفنا لهذا العدد المهاجرين اليهود الروس إلى الولايات المتحدة وغيرها  يتحدثون الروسية يوجدون الآن في إسرائيل فإذا

أعضاء النخبة من  ومن المعروف أن كثيراً من! كن القول بأن يهود روسيا يوجدون الآن أساساً خارجهافيم من الدول،
وزلمان شازار وجولدا مائير وموشيه شاريت  حاييم وايزمان وإسحق بن تسفي: يهود اليديشية من أصل روسي، مثل

، فيمكن القول بأن )من يهود اليديشية أيضاً(ي أسماء النخبة من أصل بولند فإذا أضفنا إلى هذه اموعة. وجابوتنسكي
  .يهود اليديشية هي التي تحكم الدولة الصهيونية نخبة من

 

 : والجماعة اليهودية في الاتحاد السوفيتي جماعة مسنة تركيبها على النحو التالي

 
 1970عام  / 1959عام / العمرية  الفئة
 

 )اء القوميات لأخرى أعض من% 35مقابل % ( 11.2% / 30.4 / 15 -صفر 
 

16 - 45 / 51% / 46% 
 

 %42.8 % /18.6 / 50فوق 
 

 سنة عام 49) أي الواقع في الوسط(العمر الوسيط  والتركيب العمري يدل على أن المشكلة آخذة في التفاقم، وقد بلغ
تجاوزوا من يهود الاتحاد السوفيتي % 26الموسوعة اليهودية أن حوالي  وتذكر. 1988 سنة عام 50 و1986

الأرقام، ذلك  وتؤيد الإحصاءات الخاصة بالمهاجرين السوفييت هذه. من أعضاء القوميات الأخرى %15الستين مقابل 
 آلاف من 804الخمسين، فإن عددهم نحو  أما عدد اليهود السوفييت تحت سن. سنة65منهم تجاوزوا سن % 11أن 

 20بين ( ألف، وعدد القادرات منهن على الحمل 400الإناث هو  وعدد.  ألف فقط من كاسبي الرزق700بينهم 

  في آخر1.6 طفل للأنثى الواحدة، بل استقرت على 1.8 - 1.6ونسبة المواليد تبلغ   ألف أنثى،240هو ) 40و

منهم تسجيلهم كيهود،   آلاف لأبوين يهوديين، ومن ثم يطلَب10 طفل سنوياً منهم 14.500ويولد . الإحصاءات
.  لغير اليهود14.7 في الألف بالمقارنة بنحو 6.7هي  ونسبة المواليد بين اليهود. علون ذلك بالضرورةوإن كانوا لا يف

 والإحصاءات.  لغير اليهود32.7 في الألف مقارنةً بنحو 19.9المواليد بين اليهود هي  أما في أوزبكستان، فإن نسبة

الهجرة السوفيتية وسقوط  ولا شك في أن. لسوفيتية، أي قبل الهجرة ا1988الأخيرة كانت الإحصاءات الخاصة بعام 
أا ستصفي العناصر الشابة القادرة على العمل والإنجاب ولا  الاتحاد السوفيتي سيزيد الصورة قتامة، إذ أن الهجرة لابد

إسرائيل  هذا لوحظ مؤخراً أن كثيراً من الشباب الروس اليهود يرسلون بآبائهم المسنين إلى ومع(يبقى سوى المسنين 
  ).ليتمتعوا بالمزايا التي تمنح للمهاجرين ونظام الرفاه الاجتماعي هناك
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 1989 و1979والجدول التالي يبين توزيع اليهود في الجمهوريات السوفيتية تبعا للإحصاءات السكانية لأعوام 
 : 1992و

 

 " الأعداد بالآلاف " 1992عام  / 1989عام  / 1979عام / الجمهورية 

 
  430.0 / 551.0 / 700.7/ يا روس

 
  325.0 / 488.0 / 634.2/ أوكرانيا 

 
  58.0  /112.0 / 135.4/ روسيا البيضاء 

 
 55.5 / 94.9 / 99.9/ أوزبكستان 

 
 28.5  /66.0 / 80.1مولدافيا 

 
 16.0 / 30.8 / 35.5/ أذربيجان 

 
 15.8  /24.8 / 28.3/ لاتفيا 

 
 20.7 / 23.0 / 28.3/ جورجيا 

 
  15.3 / 19.9 / 23.5/ اخستان كاز
 

 7.3 / 12.0 / 14.7/ ليتوانيا 
 

 8.2  /14.8 / 14.7/ طاجكستان 
 

 3.9 / 6.0 / 6.9/ قرغيزيا 

 
 3.5  /4.6 / 5.0/ إستونيا 

 
 2.0 / 2.5 / 2.8/ تركمانيا 
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 2.3  /0.7 / 1.0/ أرمينيا 
 

لاتحاد السوفيتي، فقد جاء في الإحصاء الرسمي أما فيما يتصل بالوضع اللغوي لأعضاء الجماعات اليهودية في ا
 : ييت التوزيع اللغوي التالي لليهود السوف1959لعام 

 
  يتحدثون الروسية 1.733.000

 
  يتحدثون اليديشية 500.936

 
  يتحدثون الجورجية 35.673

 
  الطاجيكية يتحدثون 20.763

 
  يتحدثون التترية 25.225

 
  يتحدثون الأوكرانية 24.275

 
  يتحدثون لغات أخرى 22.570

 
). في الإحصاءات الأخيرة% 11انخفضت إلى (فقط من مجموع اليهود % 17باليديشية  وقد شكلت نسبة الناطقين

لغتهم هي  قد أفادوا بأن% 86.7 إلى أن نحو 1970هذه النسبة خلال الستينيات حيث أشار إحصاء عام  وانخفضت
) لغتهم هي اليديشية قبل قيام الثورة بأن% 97وأفاد (مختلف اللغات الأخرى بين % 17.7الروسية، بينما توزع نحو 

اللغات «ومصطلح . ولا يتحدث ا سوى المسنين ،1992في إحصاءات عام % 11وقد انخفضت النسبة إلى
% 11.1 أن 1989وجاء في إحصاء عام . إلخ... والطاجيكية والتركية يعني لغة التات والجورجية» الأخرى

كان  وإذا. ومنها اليديشية» اللغات الأخرى«، وهي لا شك إشارة لكل هذه »اللغات اليهودية» ون ما سمييتحدث
المتقدمين في السن الذين يسكنون المناطق  الأمر كذلك، فإن اليديشية قد آلت إلى الزوال تقريباً، ولا يتحدثها سوى

  .ثافة سكانية يهودية في الماضيكانت تضم ك التي) ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا(الغربية 
 

 : 1992والجدول التالي يبين توزع اليهود السوفييت تبعا للجماعات العرقية واللغوية وفقا لإحصاء عام 
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نسبة من يعتبرون لغة الجماعة هي / أعداد أعضاء الجماعات / الجماعات العرقية لليهود فى الاتحاد السوفيتي 
 صلية لغتهم الأ

 
 11.1  /1.376.91/ إشكناز 

 
 75.8 / 19.516/ يهود الجبال 

 
 90.9  /16.054/ يهود جورجيا 

 
 65.6 / 36.152/ يهود بخارى 

 
 38.9  /1.448/ الكرمشاك 

 
اليهود وإلى أن معظم هذه الزيجات تمثلت في زواج  وتشير المصادر إلى أن ظاهرة الزواج المختلط لا تزال منتشرة بين

. ويدعم هذه النظرية عدد الزيجات المختلطة بين المهاجرين السوفييت إلى إسرائيل . يهودياتالذكور اليهود من إناث غير

وقد . من غير يهودي ، على أن واحداً من بين كل سبعة يهود كان متزوجا1959ًتم الاستدلال، من إحصاء عام  وقد
زيجات اليهودية مختلطة من ال %50  40 ظهر أن حوالي 1988تزايدت النسبة أخيراً، ففي إحصاءات عام 

في روسيا الاتحادية تصل النسبة % (80المناطق إلى  وتصل النسبة في بعض). للإناث% 47.6للذكور و% 58.3(
من أولاد المتزوجين زواجاً مختلطاً يعرفون % 90والأهم من هذا أن  ).للإناث% 62.8للذكور و% 73.2إلى 

  .غير يهود أنفسهم بأم

 
 متعبداً يمكن أن يكونوا جماعة 20السوفييت بالتعبد، وكل  الوضع الديني، فإن القانون يسمح للمواطنينأما فيما يتصل ب

 وهي جماعة خاضعة لإشراف لجنة السوفييت المحلية ومجلس شئون العبادات الدينية، ومخولة ،»دفاتساتكا«دينية تسمى 

. لأن عدد المتعبدين يقل عن عشرين ق السلطات السوفيتية المعابدوكثيراً ما تغل. بتعيين وطرد أعضاء مجلس المعبد اليهودي

، وهؤلاء يحق لهم التعبد بدون تسجيل، شريطة أن )الصلاة اليهودية النصاب اللازم لإقامة(ولذا، تنتشر جماعات المنيان 
الحاخامات، ولا  ن معبداً يهودياً وعدد صغير م61ويوجد حوالي . إعلاماً بذلك قبل إقامة الصلاة تتلقى السلطات

 ألفاً حسب إحصاء 61اليهود المتدينين  وعدد. يوجد حاخام أكبر، ولا توجد المواد اللازمة لإقامة بعض الشعائر
% 3الإحصاءات الخاصة بالمهاجرين السوفييت هذا العدد إذ أن  وتؤيد. من جملة اليهود% 3 أي 1985 1983

  .مدارس دينية فقط منهم أرسل أبناءه إلى
 

وهم المواطنون السوفييت من أصل يهودي الذين كانوا   تكتمل الصورة، لابد أن نشير إلى ظاهرة اليهود المتخفين،وحتى
القانون السوفيتي الذي يعطي المواطن الحق في اختيار جنسيته، فكثيرون اختاروا  وهؤلاء استفادوا من. يخفون ذلك
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أسلفنا، يسجلون أنفسهم  لاد الزيجات المختلطة كانوا، كمامن أو% 90كما أن . أنفسهم على أم غير يهود تسجيل
 مليون مواطن سوفيتي من 3.5إلى وجود ) الإسرائيلي الديموغرافي(ويذهب جريجوري روزنشتاين . على أم غير يهود

 أن هؤلاءويذهب كثير من الدارسين إلى . وهم يتمتعون بمستوى تعليمي عال. أم يهود سلالة يهودية لم يصنفوا على

استمرت إسرائيل مركز جذب  ومن ثم، إذا. »حينما لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمكانتهم«سيعرفون أنفسهم كيهود 
  .يتسنى لهم الهجرة إليها بالنسبة إليهم، فإم سيعيدون تسجيل أنفسهم كيهود حتى

 
شكلون سوى جماعة صغيرة وضئيلة ليست لها الاندماج، وكان المنشقون لا ي ويبدو أن الصورة العامة تتجه نحو مزيد من

اليديشية وهويتهم الإثنية بعد  وغير قادرة على أن توقف عملية الاندماج التلقائية السريعة وتآكل ثقافة يهود قيمة تذكَر،
  .الصهيوني شارانسكي بعد خروجه من الاتحاد السوفيتي أن ضعف انتماؤهم الديني، وهو الأمر الذي أوضحه المنشق

 
يحققون بروزاً  الجماعات اليهودية من جو الانفتاح الاقتصادي والسياسي في الاتحاد السوفيتي إذ بدأوا وقد استفاد أعضاء

الروسية القومية ذات التوجه الديني الأرثوذكسي  ولكن، بالمقابل، ظهرت بعض الجماعات. لم يكونوا يتمتعون به من قبل
 ادي أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم ممثلين للقوى المعادية للمسيحية والروحتع التي كانت) من أهمها جماعة باميات(

المتحدة الأبواب في وجههم، وبدأت  وقد سمح الاتحاد السوفيتي لليهود بالهجرة، وأغلقت الولايات. الروسية الأصيلة
  .ل مشكلتها الاستيطانيةالضفة الغربية على أمل أن تح المؤسسة الصهيونية في اعتماد الملايين لتوطينهم في

 
 ، ستظهر حركيات متنوعة يخضع لها أعضاء»كومنولث الدول المستقلة«السوفيتي وتفككه إلى  وبعد سقوط الاتحاد

مستقل سياسياً عن أوكرانيا،  الجماعات اليهودية في هذه الدول، فيهود جورجيا قد يصبحون جزءاً من تشكيل حضاري
ومع هذا، يمكن القول بأن هناك . عن الصورة في الماضي ستكون مختلفة بشكل جوهريولذا فإن الصورة في المستقبل 

 .إلخ... والاتجاه نحو السكنى في المدينة وعدم الإنجاب بعض الثوابت مثل الميل للهجرة
 

 يهود اليديشية في أوكرانيا وجاليشيا ورومانيا والمجر : الباب الثالث عشر

 

  أوكرانيا

Ukraine  

اليهودية في  وتعد منطقة أوكرانيا من أهم المناطق المرتبطة بتجربة الجماعات. »منطقة الحدود» تعني» انياأوكر«كلمة 
مصيرهم، ويطلَق على أوكرانيا أحياناً اسم  ومن أهم مسارح الأحداث التي تحدد فيها) أي يهود اليديشية(شرق أوربا 

حدة من أكبر الجماعات اليهودية على الإطلاق حتى منتصف القرن يشكلون وا وكان يهود أوكرانيا. »روسيا الصغرى«
والتي أصبحت في  تشير إلى الجمهورية السوفيتية التي كانت تحمل هذا الاسم» أوكرانيا«أصبحت كلمة  ثم. العشرين
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التي كانت ) اروثيني(حدود أوكرانيا القديمة  الآونة الأخيرة دولة ضمن كومنولث الدول المستقلة، وحدودها مختلفة عن
 بأسرها عام ليهاثم استولى الروس ع. 1667بعد ذلك بين روسيا وبولندا عام  تابعة لبولندا وليتوانيا، والتي قُسمت

1793.  

 
لكن الاستيطان على . إمبراطورية الخزر ويعود استقرار اليهود في أوكرانيا إلى القرن التاسع، وذلك مع انتشار وتوسيع

ذلك أن النبلاء البولنديين . بدايات الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها تصف القرن السادس عشر، معنطاق واسع تم في من
عناصر يهودية تجارية تقوم  تطوير هذه المنطقة اقتصادياً بعد ضمها إلى اتحاد بولندا وليتوانيا فقاموا بتوطين كانوا يريدون

وقد تسبب هذا في تحول اليهود إلى جماعة وظيفية تجارية . »الأرندا امنظ«باستئجار المزارع نظير مبلغ محدد فيما يسمى 
وقد كان التقسيم . اليهود الفلاحين والأقنان لصالح النبلاء الغائبين الذين كانوا يقومون بدورهم باعتصار وسيطة تعتصر

كرانيون أرثوذكس يتحدثون فالفلاحون أو. واستقطاباً الطبقي في أوكرانيا يدعمه تقسيم إثنى وديني يزيده حدة
 وقد بلغ عدد اليهود في. كاثوليك يتحدثون البولندية، والوسطاء يهود يتحدثون اليديشية الأوكرانية، والنبلاء بولنديون

بولندا، زاد عددهم قبل   ألف يهودي في100 ألف يهودي من مجموع 45أوكرانيا، مع اية القرن السادس عشر، 
  .لفاً أ150هجمات شميلنكي إلى 

 
 فقد نصت. السابع عشر هجمات شميلنكي، كان أعضاء الجماعة اليهودية في مركز الصراع وحين شهد منتصف القرن

لن يسمح لليهود بالإقامة «أنه  ، على1649المعاهدة التي وقعت بين شميلنكي وملك بولندا، بعد انتشار القوزاق عام 
وبعد عامين، بعد أن ألحقت . »لأوكرانية التي توجد فيها فرق قوزاق ا كملاك أو كمؤاجرين ولا حتى كسكان في المدن

يستقروا   التي اعترف شميلنكي فيها بحق اليهود في أن1651الهزائم بالقوزاق، وقعت معاهدة عام  القوات البولندية
 وهبوطهم كان أن صعود اليهود ، أي)شلاختا(كسكان ومؤاجرين في ضياع جلالة الملك وضياع النبلاء البولنديين 

مثلما ارتبط صعود وهبوط المستوطنين الصهاينة بصعود وهبوط  مرتبطاً بصعود وهبوط القوة البولندية العسكرية؛ تماماً
  .الأمريكية في الشرق العربي والعالم الإسلامي القوة الإنجليزية ثم

 
 ي يقع عن يسار ر الدنيبر، وظل الجزء، فضمت روسيا الجزء الذ1667روسيا وبولندا عام  وقد قُسمت أوكرانيا بين

وهم ورثة شميلنكي (لهجمات الهايدماك  وقد تعرض يهود هذه المنطقة البولندية من أوكرانيا. الذي عن يمينه تابعاً لبولندا
ورغم كل هذا، تزايد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في ). اليهود الذين كانوا يقومون بذبح البولنديين وعملائهم

 وقد بلغ. 1847 ألف عام 600 ألف يهودي زاد إلى 258قبل التقسيم الأول لبولندا نحو  كرانيا، فبلغ عددهمأو

أعلى  من كل سكان أوكرانيا وهي من% 9.2، أي 1.297.268) 1887عام (عددهم في أول إحصاء رسمي 
ومما يجدر ذكره أن أوكرانيا . لحديثا النسب العددية التي وصل إليها أعضاء الجماعات اليهودية في أي بلد في العصر

وكانت أوكرانيا من أخصب المناطق التي . لليهود بالسكنى فيها كانت تقع ضمن منطقة الاستيطان التي كان يصرح
  .الشبتانية والفرانكية والحسيدية انتشرت فيها الأفكار
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وظيفي والاقتصادي نفسه الذي يتسم به يهود اليديشية، وهم يتسمون بالتميز ال ويهود أوكرانيا من أهم قطاعات يهود
 كانوا 1872عام  ممن يعملون في تقطير الخمور% 90وعلى سبيل المثال، فإن . بل كان تميزهم أكثر حدة اليديشية،
صغيرة أو يقومون بأعمال تجارية، ولكن لم يكن  وكان معظم أعضاء الجماعة اليهودية يعملون إما في مصانع. من اليهود

، كانت أغلبية يهود أوكرانيا الساحقة لا تعمل 1897وفي عام . الثقيلة يهود بأعداد كبيرة في الصناعاتيوجد 
  :بناؤهم الوظيفي على النحو التالي وكان. بالزراعة

 
  في التجارة 43.2%

  ).الخفيفة أساساً(والصناعة  في الحرف 32.2%
 

هيون والبيلو وكثير من المؤسسات الصهيونية الأخرى، كما ظهر أحباء ص وأوكرانيا هي المنطقة التي ولدت فيها جمعية
  ).مثل حزب البوند(الحركات الثورية بين اليهود  فيها كثير من

 
الطرق  الحدود بين بولندا وروسيا والنمسا، وجد أعضاء الجماعة اليهودية أنفسهم في مفترق ونظراً لوجود أوكرانيا على

فقد ألغى السوفييت منطقة   خير مثال على ذلك،1920 حتى 1917ت الفترة من وربما كان. بين القوى المتصارعة
أوكرانيا عن روسيا وعقدوا تحالفاً مع أعضاء الجماعة اليهودية  الاستيطان وأسس الأوكرانيون مجلساً قومياً أعلن استقلال

بداية  عسكرية عديدة، فكان هناك فيوكانت المنطقة مسرحاً لصراعات . لمقاومة النفوذ البولندي في أوكرانيا وجاليشيا
الذي انضمت إليه جماعات من  الأمر جيش احتلال ألماني يحارب ضده الجيش الأوكراني تحت قيادة سيمون بتليورا

الأبيض أو جيش المتطوعين المعادي للبلاشفة تحت قيادة  الفلاحين والقوزاق المؤيدين له، وكان هناك الجيش الروسي
 وقد وجد أعضاء الجماعة اليهودية أنفسهم في مفترق الطرق،. الحال الجيش الأحمر ناك بطبيعةدينيكين، كما كان ه

، كما أن ألمانيا كانت تعتبر )ألمانية وهي لهجة(فتحالفوا في بادئ الأمر مع الألمان، ذلك أم كانوا يتحدثون اليديشية 
وبعد انسحاب الألمان، وجد أعضاء الجماعة أن . لبية السكانيمكنها تجنيده ضد غا يهود اليديشية عنصراً بشرياً تابعاً لها

زاد الشائعات القائلة بأن  صالحهم الارتباط بالنظام البلشفي، ذلك لأن قواته العسكرية قامت بحمايتهم، وهو ما من
ة اليهودية، ويقال إنه العناصر الشعبية الأوكرانية ضد أعضاء الجماع وقد أدى هذا إلى تأليب. الثورة البلشفية ثورة يهودية

أعمق الأثر  ولا شك في أن ميراث اليهود التاريخي والاقتصادي في أوكرانيا كان له. ألف يهودي 60 قُتل منهم حوالي
، وضمت 1920البلاشفة في اية الأمر عام  وانتصر. في توسيع الهوة بين الأوكرانيين وأعضاء الجماعة اليهودية

  .أعضاء الجماعة اليهودية بالضم السوفيتي وقد رحب. وفيتيأوكرانيا إلى الاتحاد الس

 
 .التنظيمات الشعبية المعادية لليهود في أوكرانيا والاعترف باليديشية كلغة رسمية ، تم القضاء على كل1922وفي عام 

إلى المدارس التي تعلِّم إرسال أولادهم  وفُتحت مدارس تابعة للنظام التعليمي اليديشي السوفيتي، ولكن الآباء اليهود فضلوا
) لجنة التوزيع الأمريكية المشتركة(وقد اعتمدت جماعة الجوينت . الاجتماعي الروسية حتى تيتح أمامهم فرصاً للحراك

الغرض، وبلغ عدد  وخصصت حكومة أوكرانيا أرضاً لهذا. دولار لتشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة  ألف200
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 ألف يهودي استفادوا من سياسة 200مجموع  من) 1933عام ( ألفاً 80ذه الأراضي اليهود الذين استقروا على ه
السوفييت قرروا التخلص من هذه السياسة وحاولوا توطين أعضاء الجماعة  ولكن. التوطين الزراعي في الاتحاد السوفيتي

واستولوا عليها، فرت  1941  يوليه وحينما غزا النازيون أوكرانيا في يونيه. بادئ الأمر ثم في بيروبيجان في القرم في
الثورة البلشفية اليهودية « النازية تأليب الجماهير ضد  وقد حاولت السلطات. أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية

 .ينجحوا في ذلك كثيراً وضد اليهود، ويبدو أم لم» 
 

 إلى 1939ثم انخفض عام ). سكاامن كل  %5.44 أي(1.574.391 نحو 1926بلغ عدد يهود أوكرانيا عام 
 أي إلى نحو 1959مرة أخرى إلى النصف تقريباً عام  وانخفض هذا الرقم%). 4.9أي (1.572.827

، ووصل عام 1979 عام 634.000الانخفاض الحاد فوصل عددهم إلى  ، واستمر)من سكاا% 2 (840.319
 تم تصفية واحدة من أهم الجماعات وبذا يكون قد. 1992عام 276.000  ثم إلى485.975 إلى 1989

وقد انخفض ). 446.000 هو 1995يذكر مصدر إحصائي آخر أن عدد يهود أوكرانيا عام ) اليهودية في العالم
موسكو وكييف وغيرهما بعد  بسبب هجرة يهود أوكرانيا داخل الاتحاد السوفيتي إلى المناطق الصناعية الأساسية في العدد

، )أي صبغها بصبغة أوكرانية(أكرنة المؤسسات  ، بدأت عملية1924ومنذ عام .  الخمستطبيق مشروعات السنوات
وأدى ذلك إلى استقالة آلاف اليهود الذين . لابد أن يجيد اللغة الأوكرانية وصدر قرار بأن كل من يشغل وظيفة حكومية

. الجماعة اليهودية عة آلاف من أعضاءوقد أباد النازيون أيضاً بض. يتحدثون اليديشية والروسية من وظائفهم كانوا

المتحدة وإسرائيل، في تناقص أعضاء الجماعة اليهودية،  وساهمت حركة الهجرة إلى خارج الاتحاد السوفيتي، إلى الولايات
 كما أن معدلات الاندماج والزواج. الشابة، ولذا أصبحت الجماعة اليهودية مسنة وخصوصاً من المراحل العمرية

وكانت أوكرانيا من أهم مراكز . أوكرانيا  المرتفعة تعد من أهم العناصر التي تؤدي إلى موت الشعب اليهودي فيالمُختلَط
 ونظراً لارتفاع مستوى يهود أوكرانيا. متحدثون باليديشية فيها إلا من كبار السن الثقافة اليديشية، ولكن لم يعد هناك

ولذا، نجد أن نسبة . إلى إسرائيل ون الهجرة إلى الولايات المتحدة على الهجرةالتعليمي، نجد أن المهاجرين بينهم يؤثر
ورغم تصاعد نعرة القومية الأوكرانية إلا أن الجماعة اليهودية هناك  وبعد استقلال أوكرانيا. المتساقطين بينهم مرتفعة

 .لا تشعر بقلق شديد حيال الظروف الجديدة مستقرة مندمجة،
 

  "1926-1879"سيمون بتليورا 

Simon Petlura  

كان ضابطاً في الجيش . العمال الأوكرانيين الاشتراكي الديموقراطي  حزب1905زعيم قومي أوكراني أسس عام 
ثم عين  الذي أعلن استقلال أوكرانيا،) الس(، انضم للرادا 1917سقوط الحكومة القيصرية عام  وعند. الروسي

وحين . حكومة عميلة، فحاربت قواته ضدهم ولكن الألمان احتلوا أوكرانيا وأقاموا. يدةوزيراً للحرب في الحكومة الجد
أي (دوراً قيادياً في حركة الاستقلال، فترأس الرادا وأصبح أتمان  ، لعب بتليورا)1918(انسحبت القوات الألمانية 

واجهت . أوكرانيا عركة من أجل استقلالالأوكرانية المؤقتة، كما أصبح قائد الجيش الأوكراني وقاد الم الحكومة) رئيس
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من الجيشين إلى الاحتفاظ بأوكرانيا كجزء  قوات بتليورا جيوش البلاشفة الحمراء وجيوش الروس البيض حيث سعى كل
وحتى يتمكن . وقعت أوكرانيا تحت هيمنة السوفييت 1919٬ فعند انسحاب جيوش الروس البيض في. من روسيا

حرم  لسوفييت، عقد اتفاقاً مع يوسف بيلسودسكي رئيس الدولة البولندية وأيد البولنديين فيا بتليورا من التغلب على
ينجحوا في مساعدة أوكرانيا في  وقد نجح البولنديون في صد القوات السوفيتية، ولكنهم لم. ضد روسيا السوفيتية

ولكنه احتفظ بحكومته في المنفى (اريس بتليورا واستقر هو في ب وفي النهاية، هزمت قوات. الحصول على استقلالها
  ).ووببقايا جيشه

 
وهذا . إا قتلت ما يزيد على ستين ألفاً وإبان هذه المعارك، هاجمت قوات بتليورا أعضاء الجماعات اليهودية، ويقال

. بلشفية بعد ذلكاليهودية مع الألمان في بادئ الأمر ثم ترحيبهم بالقوات ال يرجع ولا شك إلى تحالف أعضاء الجماعات

الهوة بين العناصر وأعضاء  أن ميراث الأرندا والإقطاع الاستيطاني البولندي لم يكن قد اختفى تماماً، بل عزز ولا شك في
  .الجماعة اليهودية

 
الجماعات  الزعيم الصهيوني فلاديمير جابوتنسكي يسمح له بتكوين ميليشيات يهودية لحماية وعقد بتليورا اتفاقاً مع

يد أحد اليهود انتقاماً لليهود الذين قُتلوا في  ولقي بتليورا حتفه في باريس على. اليهودية حين يعود بتليورا إلى أوكرانيا
  .أوكرانيا

 
بلاده، الأول  عادةً بشميلنكي، فكلاهما كان أتمان الحكومة الأوكرانية وكلاهما كان يبحث عن استقلال ويشبه بتليورا

نضالهما من أجل الاستقلال، اصطدما بأعضاء  وفي.  روسيا والثاني بمساعدة بولندا ضد روسياضد بولندا بمساعدة
. عميقة في أوكرانيا بقدر ما كانت لهم علاقات قوية بالقوة الغازية المهيمنة الجماعة اليهودية الذين لم تكن لهم جذور

له مضمون شعبي   هجوم قوات شميلنكي عليهم،أن هجوم قوات بتليورا على أعضاء الجماعات اليهودية، مثل والواقع
ولكن . لبتليورا في المذابح والهجمات الشعبية ولم تحدد المسئولية الشخصية. تحريري رغم وحشيته ولاإنسانيته

رب منازع، ويفسرون المذابح بأا نتيجة الفوضى التي ضربت أطناا أثناء حالة الح الأوكرانيين يعتبرونه بطلاً قومياً بلا
  .عدة جيوش متصارعة بين
 

  ليتوانيا

Lithuania  

قد يشير إلى أصولهم  وهو ما(وجود اليهود في ليتوانيا إلى القرن الرابع عشر حين كان معظمهم من القرائين  يعود
، وكان معظمهم من الإشكناز الذين 1495عام  وقد بلغ عدد اليهود في فلنا وجرودنو وكوفنو عشرة آلاف). الخزرية

عدد اليهود في دوقية ليتوانيا الكبرى التي كانت تضم فلنا وجرودنو وكوفنو  وقد بلغ. ستوطنوا في بلد متخلف اقتصادياًا
واثنين وثلاثين ألفاً  ،1578ليتوفسك ومنسك وسمولنسك وغيرها من المقاطعات، نحو سبعة وعشرين ألفاً عام  وبرست
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 لحمايتهم 1388الجماعة ميثاقاً عام  قد منح أعضاءو. 1766عام 157.520، ووصل العدد إلى 1676عام 
بوظائفهم التجارية والمالية، وسرعان ما احتكروا التجارة الدولية  وضمان حريتهم حتى يسهل عليهم الاضطلاع

والتجار،   بسبب الصراع الذي نشب بينهم وبين النبلاء1502  1495هذا، تم طردهم في الفترة  ومع. والالتزام
كما لعبوا . بكثير من الاستقرار  وأُعيدت إليهم حقوقهم كاملة فتمتعوا1503السماح لهم بالعودة عام ولكن تم 

 بحيث أصبحتا منذ هذا التاريخ 1569ليتوانيا وبولندا عام  وقد اتحدت. دورهم، كتجار وملتزمي ضرائب، دون تدخل
الخاص عام  لين في مجلس البلاد الأربعة، ولكنهم شكلوا مجلسهموكان يهود ليتوانيا ممثَّ. تقريباً بلداً واحداً له تاريخ واحد

بمنأى عن هجمات شميلنكي والهايدماك،  وقد كان يهود ليتوانيا.  حين أصبح لليتوانيا نظامها الضرائبي الخاص1623
  .والطمأنينة الأمر الذي ضمن لهم كثيراً من الاستمرارية

 
في ذلك (جزءاً من روسيا،وقد كانت  ، أصبحت ليتوانيا1918م ،منذ تقسيم بولندا وحتى عا1795ومنذ عام 

وكانت ليتوانيا مركزاً . وكانت فيها واحدة من أهم المدارس التلمودية العليا مركزاً ثقافياً مهماً لليهود الإشكناز،) الوقت
تمرد البولندي الليتواني ضد ال وأثناء. المتنجديم والموسار، وفي الوقت نفسه مركزاً من أهم مراكز حركة التنوير لحركة

وبعد الحرب، . المقاومة وأخذوا جانب المحتل الروسي ، وقف يهود ليتوانيا ضد حركة1864الحكم القيصري عام 
كبير من الإدارة الذاتية تضمن حق فرض الضرائب، تحت إشراف الحكومة، وتم  حصل اليهود على حقوقهم وعلى قدر

  .ة وزارة الشئون اليهوديةقومي يهودي تحت رعاي تأسيس مجلس
 

الإدارة الذاتية واقتصر على إدارة الشئون الدينية فقط، وكانت توجد عدة مدارس  ، تقلص حق1924وبعد عام 
 ألفاً، 175العالمية الثانية  وكان تعداد اليهود عند اندلاع الحرب. معظمها تدرس بالعبرية وبعضها باليديشية يهودية
وقد هاجرت أعداد كبيرة إلى جنوب أفريقيا، وبلغ  .1943  روسيا وأبيد البعض الآخر عام ألفاً منهم إلى25رحل 

وليتوانيا هي الوطن الأصلي . 1992عام 6.500خمسة وعشرين ألفاً، وبلغ عددهم  1960عدد يهود ليتوانيا عام 
أن عديداً من الزعماء   عشر، كماأهم شخصيات اليهودية الحاخامية في أواخر القرن التاسع) فقيه فلنا(إلياهو  للحاخام

. يهود ليتوانيا الذين يتحدثون اليديشية بلكنة خاصة كانوا من اللتفاك، أي من) مثل بن يهودا وسمولنسكين(الصهاينة 

 ، وهم امتداد لحركة المتنجديم»الليتوانيون«من المؤسسة الدينية يطلق عليها  وتوجد داخل إسرائيل الآن قطاعات

  .زب داجيل هاتوراويتركزون في ح
 

  جاليشيا

Galicia  

. بولندا وشمال غربي أوكرانيا ، وهي عاصمة منطقة تاريخية في جنوب شرقي»جاليش«كلمة منسوبة إلى » جاليشيا»

فتشير إلى باقي المنطقة التي » جاليشيا الشرقية«ولوبلين، أما  على منطقة كراكوف» جاليشيا الغربية«ويطلَق مصطلَح 
أراضيها  من جهة وإمارتي كييف وفولينيا الغربيتين من جهة، وقد ظلت مطمع جيراا نظراً لخصوبة ر وبولنداتقع بين ا
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وقد . 1087إمارة مستقلة عام   ولكنها أصبحت981وقد ضمتها إمارة كييف عام . وعلاقاا التجارية المهمة
فأصبحتا إمارة ) أو لودوميريا(اء، وقامت بضم فولينيا والثر حققت جاليشيا خلال القرن اللاحق قدراً كبيراً من القوة

الداخلية، بين  لكن الخلافات والصراعات. البولنديين واريين الذين حاولوا الاستيلاء عليها واحدة هزمت كلا من
ة بين عامي وفي الفتر. أخرى، أضعفت الإمارة الأمراء من جهة والنبلاء الذين كانوا يمتلكون السلطة الحقيقية من جهة

 على يد ممثل بابوي، إلا 1253ورغم أن ملك جاليشيا تم تتويجه عام  .، استولى المغول على المنطقة1241 و1327
للإمبراطورية المغولية  ورغم ذلك، لم يجر إخضاع جاليشيا بشكل كامل. الاعتراف بسلطة الخان المغولي أنه اضطر إلى

وبعد وفاته، قام ملك بولندا كاسيمير . بولندياً لجاليشيا بلاء جاليشيا أميراًوقد انتخب ن. مثل سائر الأراضي الروسية
في ) شلاختا) وفي ظل حكم بولندا، استوطن النبلاء البولنديون. 1349جاليشيا إلى أراضيه عام  بضم) الأعظم(الثالث 

للغة البولندية والمؤسسات التشريعية تقبل ا جاليشيا وأصبحوا الطبقة الحاكمة في المنطقة، فاضطر نبلاء جاليشيا إلى
  .الكاثوليكية والاجتماعية البولندية والمسيحية

 
الشرقية والمنطقة الواقعة في الغرب بين ري  ، ضمت النمسا جاليشيا1772وعند تقسيم بولندا للمرة الأولى عام 

وفي الفترة التي . يستولا إلى النمسامناطق أخرى واقعة غرب وشرق ر الف ، تم ضم1795وفي عام . السان والفيستولا
باعتبارها جزءاً من  )التي ضمتها من الدولة العثمانية(، قامت النمسا بإدارة منطقة بوكوفينا 1849و 1786 بين عامي
  .جاليشيا

 
يشيا مملكة جال«أصبحت ممتلكات النمسا في بولندا تعرف باسم  1815٬ وبعد التعديلات التي أقرها مؤتمر فيينا عام

  .، تم ضم جمهورية كراكوف إلى المملكة1846عام  وفي. »ولودوميريا
 

) 1867بعد عام ( نظام الأقنان في جاليشيا، ثم أعطت لهذه المنطقة 1849  1848 ثم ألغت النمسا، خلال العامين

أت تنمو حركة قومية بد ومع أواخر القرن التاسع عشر،. أكبر من الإدارة الذاتية فأصبحت وحدة إدارية مستقلة قدراً
جاليشيا الشرقية حيث تزايد رفضهم لسيطرة الأقلية البولندية  بين السكان الأوكرانيين الذين كانوا يشكلون أغلبية سكان

  .عليهم
 

القوات  وحينما احتلت.  نسمة3.500.000 ألف كيلو متر مربع، وتعدادها نحو 77مساحة جاليشيا  وتبلغ
وكان . يعيش ثُلثهم في القرى  ألف يهودي220 ألفاً و150، كانت المنطقة تضم بين 1772النمساوية جاليشيا عام 

  .الأساسي في المدن اليهود والألمان يكونون العنصر التجاري والحرفي

 
عدد أعضاء الجماعات اليهودية من خلال الطرد، والحد من  وقد بدأت النمسا بتطبيق قوانين دف إلى محاولة انقاص

 كما حددت حرية اليهود في السكنى والإقامة والانتقال، وزيدت الضرائب. الاقتصادي وتقليص نشاطهمالزيجات، 

  ).مثل ضريبة الطعام الشرعي وشموع السبت(الخاصة على اليهود 
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 وإصلاحهم وجعلهم تغير حينما بدأ جوزيف الثاني حكمه بمحاولة تحديث أعضاء الجماعات اليهودية لكن هذا الاتجاه

بجمع الضرائب أو إدارة الفنادق، كما حرم عليهم  نافعين، فصدرت قوانين تحظر عليهم الاشتغال ببيع الخمور أو الالتزام
 الالتحاق بالخدمة العسكرية، وأن يشغلوا الوظائف المدنية، وأن يستثمروا أموالهم في وأصبح بإمكام. القيام بدور الأرندا

وفُتحت المدارس . بأسماء ألمانية ، وأن يكون لكل يهودي اسم عائلة أو أن يتسمىأي قطاع اقتصادي يجدونه مناسباً
وكان يتم تشجيع . أمامهم المدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد الجامعية العلمانية الحكومية للأطفال اليهود، كما فُتحت

نطاق براءة التسامح  وجرى توسيع.  وقروضاًعلى الاشتغال بالزراعة، فكان كل من يقبل منهم يمنح قطعة أرض اليهود
التسامح تساوي اليهود مع المواطنين جميعاً،  وتؤكد براءة. 1789 بحيث شملت جاليشيا عام 1782التي صدرت عام 

 المواطنين، وضمنها حق التنقل والسكنى بحرية في أي مكان واختيار الوظائف التي كما تؤكد أن لهم حقوق وواجبات

في الأمور الدينية  د نزعت جميع صلاحيات الحاخامات والقهال، فتقلص نطاق نفوذهم بحيث انحصروق. يريدوا
اليهودية إرسال أي نقود إلى فقراء اليهود في  وحظر على أعضاء الجماعة. وحسب، ومن ثم أُلغيت المحاكم الحاخامية

منعوا  كما). منعاً للغش التجاري(جارية التي يكتبوا اليديشية بالذات في الوثائق الت فلسطين أو أن يستخدموا العبرية أو
كما فُرض عليهم إنشاء نظام . المدارس الحكومية من ارتداء أزياء مميزة، ومن دراسة التلمود قبل الانتهاء من الدراسة في

 تختلف عن النظام بنفسها، ومنحوا حق إنشاء أية مدارس يشاءون ما دامت لا تعليمي علماني تديره الجماعة اليهودية
  .العام التعليمي

 
بل كان على كل من العريس والعروس  وكان الحصول على شهادة مدرسية شرطاً أساسياً للحصول على رخصة زواج،

، ويجتاز اختباراً بالألمانية 1812كتبه داعية التنوير هرتز هومبرج عام  أن يقرآ كتاباً معيناً هو كتاب بني صهيون الذي
كما . الدولة القومية دولة أن الزوجين قد استوعبا كل الأفكار اللازمة لتحديثهم وتحويلهم إلى مواطنين فيال حتى تضمن

بعد عشر (، قررت الحكومة أنه سيمنع 1836عام  وفي. صدر مرسوم بأن تكون الصلوات بالألمانية بدلاً من العبرية
  .كما منعت طباعة الكتب الدينية التلمودية وكتب القبالاه. دراسة أكاديمية خاصة تعيين حاخام إلا بعد تلقيه) سنوات

 
منحوا الحقوق السياسية والمدنية  ، بدأت أحوال عضاء الجماعات اليهودية تتحسن بشكل أكبر، فقد1848وبعد ثورة 
رلمان  نائباً في ب155بين  (1874وانتخب خمسة نواب يهود عام  . وشاركوا في الحياة السياسية1849كافة عام 

  .الكثيرون منهم في مجالس الأقاليم، وانتخب عشرة عمد يهود في عشرة مدن مختلفة ، وانتخب)جاليشيا
 

أموالهم في البنوك وأعمال الاستيراد والتصدير  وتحسنت أحوال أعضاء الجماعات اليهودية الاقتصادية، فاستثمر أثرياؤهم
ع، كما دخل اليهود الخدمة المدنية والقضائية فكانوا يشكلون نحو ملاك الضيا وزاد عدد اليهود من. وتجارة الزيت

. آلاف طالب  مدارس علمانية ينتظم فيها أربعة107وبلغ عدد مدارس البنين . مجموع الموظفين والقضاة من% 58

اً المنطقة، وأصبحت جاليشيا مركز وساعد كل ذلك على أن يسود فكر حركة التنوير اليهودية بعض الوقت في هذه
أحدهما اندماجي ألماني : وإن انقسموا إلى قسمين(القيادات اليهودية  للأدب المكتوب بالعبرية وساد الفكر الاندماجي بين

  ).بولندي والآخر اندماجي
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فجاليشيا تتميز بأا لم تضم أغلبية إثنية واحدة،  ويعود ذلك إلى عدة أسباب،. غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل

لم  ولذا،. وأوكرانية وبولندية ويديشية، كما لم تكن هناك حكومة مركزية أو رأسمالية قوية ناك عناصر ألمانيةفكان ه
ظهور جيوب اقتصادية منغلقة،  وتسبب هذا في. تظهر حركة قومية موحدة وإنما ظهرت حركات قومية صغيرة متنوعة

تقل له طبيعته المستقلة ومصالحه الخاصة، كما قام مس نفسها كجيب) من السكان% 46(فنظمت العناصر البولندية 
وقد أدى كل هذا إلى . بتنظيم أنفسهم أيضاً على الأسس نفسها) من السكان %43 الذين كانوا يشكلون(الأوكرانيون 

 وقد. عنصر تجاري بالأساس موقف صراعي، وإلى استبعاد أعضاء الجماعة اليهودية من الأعمال التجارية رغم أم خلق

كما كان لكلٍّ من البولنديين والأوكرانيين أحزام  ظهر حزب اجتماعي مسيحي في النمسا قاد عملية مقاطعة اليهود،
يتحالفون  وقد زادت حدة حركة المقاطعة مع اية القرن، ولكن البولنديين كانوا. والمعادية لهم القومية المعارضة لليهود

 .الأوكرانيين تفظوا بتفوقهم العددي الضئيل علىدائماً مع أعضاء الجماعة اليهودية ليح
 

تزايد عددهم، فعندما ضمت جاليشيا إلى النمسا كان عدد اليهود  ومما زاد الأمور تعقيداً أن أعضاء الجماعة اليهودية
 أي إلى 1890 ألفاً في عام 768.845من السكان، ثم زاد العدد إلى % 9.6أي  (1772 عام( ألفاً 224.980

العدد الإجمالي زاد زيادة  ورغم أن نسبة أعضاء الجماعة اليهودية إلى عدد السكان لم تزد كثيراً، فإن .%11.7 حوالي
 كان 1910تركَّز اليهود في المدن، ففي عام  وقد. 1910 عام 871.895هائلة واستمر في الزيادة ليصل إلى 

  .في المناطق القروية% 36.06في المدن الصغيرة و  %29.3منهم يقطنون المدن الكبرى و% 38.8
 

الحكومة  وانضم دعاة التنوير إلى. برضا الجماهير بل رغماً عنها، إذ كانت تفرض من أعلى ولم تكن عملية التحديث تتم
الذي عين مفتشاً للنظام التعليمي  )وهو من تلاميذ موسى مندلسون(في محاولة فرض التحديث ومن أهمهم هرتز هومبرج 

) يشيفا(يغلق المدارس اليهودية التقليدية والمدارس التلمودية العليا  وقد حاول هومبرج أن. أنشأته الدولةالجديد الذي 

 ولم ينجح التحديث في اال الوظيفي، لأن أكثر من نصف أعضاء الجماعة اليهودية. ذلك دون أن ينجح في

%. 10.7والغابات سوى منهم في الزراعةكانوا يعملون في التجارة والخمور والنقل، ولم يكن يعمل  (53.5%)

جاليشيا بأسرها، لكن هذا العدد زاد قليلاً بعد   فلاحاً يهودياً في836، لم يكن يوجد سوى 1822وبحلول عام 
 وانعكس فشل عملية التحديث والدمج في انصراف أعضاء الجماعة اليهودية. تتغير كثيراً غير أن الصورة العامة لم. ذلك

ورغم أن المدارس . بمعارضة شديدة فقد قوبلت محاولة استجلاب المدرسين اليهود الألمان. كومة العلمانيةعن مدارس الح
اليهود بين صفوفها، فإن عدد الذين التحقوا بالمدارس كان ضئيلاً إلى  والجامعات كانت مستعدة لقبول التلاميذ والطلبة

  .أقصى درجة
 

يهود جاليشيا حسيدية، وهو ما أدى إلى  وكانت أغلبية.  القرن التاسع عشروانتشرت الحسيدية في جاليشيا مع منتصف
 وانضم الفريقان إلى الحرب ضد دعاة التنوير الذين لجأوا إلى الدولة. الأرثوذكس تسلُّمهم قيادة العناصر الدينية، ومنها

الطرد من حظيرة الدين،  عقوبةولجأ الحسيديون إلى . لحمايتهم وللهجوم على العناصر اليهودية التي وقفت ضدهم
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وتملصت المعابد من دفع . إلى المحاكم المدنية ورفضوا تسجيل الزيجات اليهودية في سجلات الحكومة، ولم يلجأوا
وفي بعض الأحيان، كانت المعركة تأخذ شكلاً . العبادة سراً في منازل خاصة الضرائب المقررة عليها عن طريق إقامة

في مدينة لفوف  لمثال، دس الحسيديون السم للحاخام الإصلاحي أبراهام آكون ولأعضاء أسرتهفعلى سبيل ا .أكثر حدة
ومن المفارقات (في المعبد ) سن التكليف الديني بلوغ(، فقضوا نحبهم، وذلك لأنه أقام احتفالاً بالبرمتسفاه 1848عام 

 وقد كانت جاليشيا مصدراً أساسياً للبغايا). تحدةالمناسبات بين يهود الولايات الم أن البارمتسفاه أصبح فيما بعد أهم

جاليشيا وافتقارها إلى شخصية قومية  اليهوديات في العالم، وربما يعود هذا إلى عدة أسباب من بينها قلقلة الأوضاع في
كما . أوربا ووسطها، وهي محطة أخيرة لمعظم المهاجرين ومعبر لهم كما أن جاليشيا تقف على الحدود بين شرق. محددة

إلى خلخلة  ولا شك في أن معدلات العلمنة السريعة والمفاجئة أدت. أكبر مصادر المهاجرين اليهود كانت هي نفسها من
كانت تلعب دوراً مهماً هي الأخرى،  كما أن الضائقة الاقتصادية. الوضع الاجتماعي، وإلى ضعضعة الأسرة اليهودية

هذه الأسباب مجتمعة إلى ضعف القيم وتيسير تجنيد الفتيات للعمل  ت كلوقد أد. لكن الانفجار السكاني زاد حدا
 vagina فاجينا جودايوروم«أن يهود النمسا كانوا يطلقون على جاليشيا مصطلح  ومن الطريف. بالدعارة

judaiourum»  طلَق(» فرج اليهود«وهي عبارة لاتينية تعنيا ك ولا ندري هل كان هذا يانت مكاناً عليها باعتبار أ
  ).مصدراً مهماً للبغايا، أم لكلا السببين معاً؟ يتوالد فيه اليهود بأعداد ضخمة، أم لأا كانت

 
 فرعاً لها في جاليشيا، وبدأت تظهر التشكيلات الصهيونية الأخرى حيث انتخب يهود وقد أسست جماعة أحباء صهيون

بكوفينا ليكونوا هيئة برلمانية  موا إلى المندوبين عن منطقةانض) منهم ثلاثة صهاينة( تسعة نواب 1907جاليشيا عام 
ومع هذا، ظل . هذا في تاريخ الجماعات اليهودية في أوربا وهذه أول مرة يحدث فيها مثل) لوبي يهودي(يهودية 

  .يقومون بمحاولام لدمج اليهود مع بقية أعضاء اتمع الاندماجيون بين اليهود
 

 ، بعد تقسيم بولندا بين السوفييت1939ولكن، في عام . 1919 بولندا مرة أخرى عام إلى وقد ضمت جاليشيا

للنازي وضم الجزء الشرقي منها  التابعة» الحكومة العامة البولندية«والنازي، تم ضم غرب جاليشيا إلى ما كان يسمى 
 .فيتييهودي للحكم السو 550.000 لأوكرانيا السوفيتية، وهو ما كان يعني ضم نحو

 

  رومانيا

Rumania  

بسبب حجم الجماعة اليهودية الذي  جمهورية أوربية ذات أهمية خاصة في دراسة تاريخ الجماعات اليهودية في أوربا لا
وإنجلترا وصغيراً بالنسبة إلى حجم يهود روسيا وبولندا، وإنما بسبب  كان كبيراً بالقياس إلى حجم الجماعة في فرنسا

وجود سلطة مركزية  ه ونتيجة انتقالها الفجائي من اقتصاد العصور الوسطى التقليدي الذي يتميز بعدمذات تاريخ رومانيا
للدارس بشكل متبلور العملية التاريخية التي تحول  وهذه الفجائية توضح. إلى اقتصاد صناعي يتميز بظهور دولة مركزية

  .وسيطة إلى طبقة وسطىخلالها من جماعة وظيفية  أعضاء الجماعات اليهودية من
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ثم ضمت . مولدافيا وعاصمتها جاسي، وفالاشيا وعاصمتها بوخارست: من إمارتين كانت رومانيا القديمة تتكون

السياسي في  وكان الوضع.  وتكونت بذلك رومانيا العظمى1919بكوفينا وبساربيا وترانسيلفانيا عام  مقاطعات
وسط ثلاث إمبراطوريات عظمى متصارعة هي  فرومانيا، مثلها مثل بولندا، تقعمولدافيا وفالاشيا غير مستقر بالمرة، 

 وهي(والدولة العثمانية ) متزايداً في سياسة رومانيا ابتداءً من القرن التاسع عشر التي أخذت تلعب دوراً(النمسا وروسيا 

). 1879واسمياً حتى عام  1829القوة العظمى التي سيطرت فعلياً على رومانيا من القرن الخامس عشر حتى عام 

تبعيتها لإحدى هذه القوى مع كل ما ينجم عن التبعية من ضعف  وأدت هذه العوامل إلى فقدان رومانيا استقلالها وإلى
وظلت إمارتا جاسي وفالاشيا، منذ تأسيسهما في القرن الرابع عشر حتى . واقتصادي وتدهور وتخلف حضاري

فقد دخلت . اال الثقافي ور الإدارية الداخلية، بل إن تبعيتهما كانت ملحوظة فيدون استقلال إلا في الأم ،1880
تظهر الرومانية كلغة لها أهميتها إلا في القرن التاسع عشر، ولم  على ثقافتهما مؤثرات سلافية ثم يونانية ثم فرنسية، ولم

  .1880عام  يظهر أدب روماني حتى
 

في بداية الأمر جماعة وظيفية من اليونانيين المقيمين في  بعون للدولة العثمانية، كانواوقد حكم مولدافيا وفالاشيا حكام تا
عشر، كان  وحتى منتصف القرن التاسع). بويار(الحكام، فيما بعد، من بين طبقة النبلاء المحليين  إستنبول ثم تم اختيار

الاقتصاد زراعياً، من الناحية  وكان. 1864الفلاحون مجرد أقنان ملتصقين بالأرض، ولم يتم تحريرهم إلا عام 
أية مراكز للحضارة إلا في بعض الأديرة كما كان الحال في  ولم تكن توجد. الأساسية، بل ورعوياً في بعض الأماكن

بطبيعة  وكان كثير من أعضاء النخبة من البويار أميين يجهلون القراءة والكتابة، ولم تكن هناك .أوربا في العصور الوسطى
  .ال طبقة وسطىالح
 

التي تغير بعدها الوضع في ) 1829  1828(الروسية العثمانية  وقد ظل الوضع مستقراً هادئاً إلى أن وقعت الحرب
) وفالاشيا مولدافيا(، وتحولت المقاطعتان 1829فقد وقعت معاهدة أدرنة بين روسيا وتركيا عام  .رومانيا تماماً

العثمانية للتجارة، وفُتحت حدود مولدافيا  ن الناحية الفعلية، وتم فك احتكار الدولةبمقتضاها إلى محميتين روسيتين م
العملة الرومانية التي كانت ( مليون لي 60من نقطة الصفر تقريباً لتصبح نحو  الشمالية للتجارة فزادت التجارة الدولية

التجار والحرفيين  ت الطبقة المحلية منوكان. 1859 ملايين لي عام 210 ثم إلى 1839عام ) فرنكاً ذهبياً تعادل
التحول، إذ كانت تنقصها الخبرة الإدارية وفهم آليات السوق  صغيرة هزيلة للغاية، بدائية إلى أقصى حد وغير مهيأة لهذا

الوظيفية  ومن ثم لم يكن هناك مفر من ملء الفراغ بعنصر أجنبي يضطلع بدور الجماعة. المال المحلية والدولية ورأس
  .الذين أخذ يتزايد عددهم بنسبة كبيرة وهذا ما قام به اليونانيون والأرمن وبعض عناصر من يهود اليديشية. وسيطةال
 

 .زيادة عدد اليهود في رومانيا أضعافاً مضاعفة، تقسيم بولندا والأحوال المتردية فيها ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في

وقد . رومانيا كانت مفتوحة تماماً ف من يهود اليديشية منها، وخصوصاً أن حدودوقد أدى ذلك الوضع إلى تسلُّل الآلا
 119، وإلى 1838 ألفاً عام 18 ألفاً، زاد إلى 12نحو  1803 بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية في رومانيا عام
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ق الفائض وكان مرجع هذا تدفُّ). من السكان% 4.48أي  (1880عام 266.652 ، ثم إلى1858ألفاً عام 
% 33فيها ما بين   ألف يهودي كانوا يعيشون في مولدافيا التي كان اليهود يشكلون200كما أن . اليهودي البشري

وكان الرومانيون %. 60إلى  بل% 55وفي بعض المدن، كان عدد اليهود يصل إلى . من سكان المدن% 44و
أو » المتشردون اليهود«ي التي أدت إلى ظهور ما يسمى ه وهذه الهجرة التسللية. »الغزو اليهودي«يسمون هذه الهجرة 

 تبحث عن أية) دون وظيفة محددة(من اليهود كانت يم على وجهها من مدينة إلى أخرى  ، وهم جماعات»المتسولون«

  .وسيلة للبقاء
 

لفنا، كانت في الأصل إمارتين أو فرومانيا القديمة، كما أس ويلاحظ أن يهود رومانيا لم يكونوا عنصراً واحداً متجانساً،
 وكانت مولدافيا تضم يهوداً من أصل بولندي. مولدافيا في الشمال وفالاشيا في الجنوب :مقاطعتين مستقلتين هما

ثم . كانت توجد فيها أقلية سفاردية أما فالاشيا، فكانت تضم يهوداً نزحوا إليها من شبه جزيرة البلقان، كما. أوكراني
 وكانت قبل ذلك 1774والتي كانت إقليماً نمساوياً منذ عام  )1919عام (عض المناطق منها بكوفينا ضمت رومانيا ب
 ثم ضمت رومانيا بعد. ، وكان العنصر اليهودي فيها نصفه نمساوي ونصفه بولندي)مولدافيا كجزء من(خاضعة لتركيا 

أما المقاطعة . اليهودي فيها روسياً وكان العنصر، 1812ذلك بساربيا التي كانت روسيا قد اقتطعتها من موالدافيا عام 
القرن الثاني عشر، واستوطنها يهود من جاليشيا ذوو توجه ألماني  الثالثة، ترانسيلفانيا، فكانت تحت حكم ار منذ

إلى  وكانت هذه الجماعات ذات الأصول الإثنية المختلفة تنقسم، من وجهة نظر الرومانيين، .وكذلك عنصر سفاردي
  :ثة أقسامثلا
 
مولدافيا وفالاشيا منذ أمد طويل، واعتبر هؤلاء جزءاً عضوياً  ويتمثل في اليهود الذين كانوا يقطنون:  العنصر المحلي 1

  .من الأمة الرومانية
 
ومنحوهم مواثيق ) بويار(الإقطاعيون  وهؤلاء هم اليهود الذين استوردهم النبلاء :Hrisovelitzi  الهرسوفلتسي 2
بمقتضاها مزايا معينة من بينها الإعفاء من الضرائب عدة سنين، وأرض  يمنح اليهود (Hrisov هرسوف: ومانيةبالر(

  1780الفترة  وقد صدرت معظم المواثيق في. لإقامة معابدهم ومدارسهم وحمامام الشعائرية ومقابرهم فضاء مجانية

1850 .شلاختا(يهود الأرندا بطبقة النبلاء البولنديين   كبير علاقةوعلاقة يهود الهرسوفلتسي بالبويار تشبه إلى حد .(

من  وجزء) 1798(خاصة م تقريباً مثل مدينة فالتسيني ) شتتلات(الهرسوفلتسي مدناً صغيرة  وقد أسس النبلاء ليهود
ليهود استمرت هجرة ا كما. وقد تم تأسيس ست وثلاثين مدينة من هذا النوع في مولدافيا. مدينة فوكساني

  .1860الهرسوفلتسي حتى عام 
 
في حاجة  اليهود هاجرت، بعد توقيع معاهدة أدرنة، إلى إمارتي مولدافيا وفالاشيا اللتين كانتا  ولكن أعداداً أخرى من 3

ومسيحية من البلاد ااورة، ولكن لم  وقد اجتذب هذا الوضع عناصر تجارية يهودية. إلى حرفيين وصناعات ورأس مال
صدر لهم مواثيق خاصةت. 
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القفطان والقبعة المزينة  الهرسوفلتسي، وكذلك يهود اموعة الثالثة، يرتدون الأزياء البولندية المتمثلة في وكان يهود
اليهودية، حتى أنه، مع بداية القرن التاسع عشر، كانت  وقد أثروا في بقية الجماعة). إستريميل(بالفرو وخصل الشعر 

 الزي الواحد نفسه وتتحدث اليديشية وتتبع أسلوباً واحداً للحياة، أي أم أصبحوا ة بأسرها ترتديالجماعة اليهودي

ليست ذات أصول مختلفة، مع أا  وظهرت الجماعات اليهودية كما لو كانت وحدة متماسكة. تقريباً من يهود اليديشية
وقد تم تنظيم . وعة على علاقتهم بعضهم بالبعض الآخرالإثنية المتن لم تكن كذلك في واقع الأمر، وانعكست الانتماءات

الضريبة التي  وظيفته أن يحدد) »رئيس البلد«أي » روش مدينا«وسمي بالعبرية (» استاروستي«يرأسها  اليهود كجماعة
 لقب عثماني كان يمنح للحاخام الأكبر في وهو(وكان الرئيس الروحي لليهود هو الحاخام باشي . تفرض على اليهود

، ولكن اليهود الروس والنمساويين كانوا من 1719حاخام باشي عام  وقد عين السلطان أول). الدولة العثمانية
قناصل  فريق منهم التساديك الخاص به، ولذا رفضوا سلطة الحاخام باشي الروحية وطلبوا من الحسيديين ويتبع كل

ثم أُلغي المنصب تماماً عام   سلطة الحاخام باشي،1819وبالفعل، قَّلصت الحكومة عام . بلادهم التدخل لصالحهم
  .الجماعات اليهودية المختلفة ولكن إلغاء المنصب ساهم في تصعيد حدة الصراع بين. 1834

 
كان يلعب دور الجماعة الوظيفية ) غربته قانونية كما سنبين فيما بعد والذي أصبحت(إن هذا العنصر الغريب إثنياً 

ولكن  .ال في معظم دول أوربا حتى القرن الثامن عشر وفي شرق أوربا حتى القرن التاسع عشرالح الوسيطة، كما كان
وذلك بسبب تخلُّف اتمع واتساع  الوضع في رومانيا كان متميزاً، إذ كان أكثر حدةً ووضوحاً عنه في أي بلد آخر،

 هذا الوضع أثره العميق في أعضاء الجماعة اليهودية، وقد ترك. طبقة وسطى الهوة بين النبلاء والأقنان وافتقار رومانيا إلى
  .حيام ومناطق سكناهم وبنائهم الوظيفي والمهني وفي أسلوب

 
منهم يعيشون في المدن % 79.73، كان 1899وحسب إحصاء عام . يتركزون في المدن كان معظم يهود رومانيا

نسبتهم لا  منهم في القرى، وكانت% 20 سوى من سكان المدن في رومانيا، ولم يكن يقطن %32.10 ويكونون
السكان في بعض المدن فبلغ عددهم  وفي مولدافيا، كان اليهود يكونون أغلبية. من عدد سكاا% 1.1تزيد على 

وكانت نسبتهم أكثر من ذلك في المدن الصغيرة، فكانوا  .من سكان جاسي% 50من عدد سكان فاليتسيني، و% 57
. ميهايليني، وهذا يعني أم كانوا في عزلة عن السواد الأعظم من الشعب الروماني في% 65.6في جرتسا و% 66.2

الوسيطة التي تشغل  وكان اليهود هم الجماعة الوظيفية. من السكان الفلاحين يعيشون في الريف% 84كان  كما
من مجموع التجار كانوا % 21على أن  1904 الفراغ الذي خلفه غياب الطبقة الوسطى المحلية، فتدل إحصاءات عام

من مجموع % 20من جملة التجار و% 75الجماعات اليهودية يشكلون  وفي مدن مثل جاسي، كان أعضاء. يهوداً
 من مجموع النقاشين أو الحفارين على الخشب% 81.3اليهود في بعض الحرف، فكانوا يشكلون  وتركَّز. الحرفيين

صناع  من% 64من مجلدي الكتب و% 74.6عي الساعات ومن صان% 75.9من السباكين و% 76والمعادن و
  .من المنجدين% 64القبعات و
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في القطاع الصناعي الهزيل، فقد كان عدد الشركات الصناعية يزيد  وكان لأعضاء الجماعات اليهودية وجود ملحوظ
 ها، فقد كانواوقد تركزوا في بعض الصناعات دون غير. منها% 19.5اليهود يمتلكون   وكان625قليلاً على 

  .النسيج من صناعة% 26.5من صناعة الملابس و% 32.4من صناعة الخشب والأثاث و% 52.8يمتلكون نحو 

 
في % 37.9في الصناعة والحرف، و %42.5 :وكان التوزيع الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية على النحو التالي

من % 38وكان . في الوظائف الأخرى% 13.7رة، والمهن الح في% 3.2في الزراعة، و% 2.5التجارة والبنوك، و
  .يهوداً جملة الأطباء في رومانيا

 
ملحوظاً في اقتصادياته حيث احتكروا صناعة تقطير  ورغم غياب أعضاء الجماعات اليهودية عن الريف، فقد لعبوا دوراً

ح محاصيله وقطعان الحيوانات التي حانات وفنادق، كما كانوا يشترون من الفلا الكحول والاتجار فيه، وكانوا أصحاب
وقد أصبح الفلاحون . نقود ويزودونه بالبذور والسلع المصنوعة التي يريدها، وكانوا يقرضونه ما يحتاج إليه من يربيها

الأراضى الزراعية في مولدافيا وقعت في أيدي اليهود من  تابعين للتجار اليهود من المهد إلى اللحد، ويقال إن نصف
يعيش  وقد كان اليهود كما أسلفنا عنصراً غريباً. القروض التي لم يستطع أصحاا الوفاء ا ئجارها ومن خلالخلال است

  .في الشتتلات لأن مفهوم المواطنة نفسه لم يكن قد استقر بعد
 

 الاجتماعي قمة الهرم التركيب الاجتماعي ليهود رومانيا لا يختلف عن نظيره في بقية شرق أوربا، فقد كان على وكان
هناك عدد كبير من أصحاب الفنادق وصغار التجار  طبقة صغيرة من التجار الأثرياء وعدد قليل من المهنيين، ثم كان

 وفي قاعدة الهرم، كان يوجد. مرتبطة في الغالب بالنشاطات المالية اليهودية الأخرى والحرفيين يتركزون في حرف معينة

والفقراء بين اليهود، فإن الشريحة  ورغم وجود هذا العدد من محدودي الدخل. لهمعدد ضخم من الفقراء الذين لا عمل 
  .للجماعة الثرية المهيمنة هي التي كانت تحدد إدراك اتمع

التغيرات رومانيا مثلما اجتاحت معظم بلاد أوربا،  وقد اجتاحت. هذه هي الصورة العامة لأعضاء الجماعات اليهودية
 وأدت التغيرات إلى. في وقت متأخر نوعاً ما نظراً لوقوعها تحت الهيمنة العثمانية د وصلت رومانياوإن كانت التغيرات ق

رومانيا بسبب طبيعة التشكيل الحضاري  قلقلة وضع اليهود وظهور المسألة اليهودية التي اكتسبت طابعاً خاصاً وحاداً في
شبه في عزلتها الجماعات الوظيفية الوسيطة في مجتمعات وسيطة ت والسياسي فيها وبسبب وضع اليهود كجماعة وظيفية

  .الغرب العصور الوسطى في
 

كما أن الحكومة قسمت اليهود إلى . وظيفياً متميزاً كان أعضاء الجماعة كما أسلفنا عنصراً إثنياً غريباً يلعب دوراً
  القرن الثامن عشر، تستخدم مصطلحوقد كانت الحكومة، منذ اية. والولاء السياسي قسمين من ناحية المولد

أما اليهود الوافدون، فكان . الأجنبية للإشارة إلى اليهود الذين لم يكونوا متمتعين بالحماية» المحليين«، أي »بامانتيني»
وهؤلاء كانوا تحت حماية قناصل الدول التي أصدرت لهم جوازات . الأجانب ، أي الرعايا»سوديتسي«يشار إليهم بأم 

 .كانتا تابعتين للدولة العثمانية كانوا يتمتعون بنظام الامتيازات الأجنبية باعتبار أن إمارتي مولدافيا وفالاشيا ، وبالتاليسفر
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التحول الذي حدث لمعظم يهود الدولة العثمانية، أي أن كثيراً من اليهود  غير أنه حدث تحول ليهود رومانيا يشبه
بحماية الدول العظمى  منهم، أُعيد تصنيفهم على أساس أم من السوديتسي حتى يتمتعواوخصوصاً الأثرياء  البامانتيني،

شكلاً في زيهم ولغتهم وأجانب موضوعاً في وضعهم  مثل النمسا وروسيا، وبالتالي أصبحت أغلبية يهود رومانيا أجانب
ن رعايا دول أجنبية، وتخلَّوا عن منهم م% 85ما حدث ليهود مصر الذين أصبح  وهذا يشبه من بعض الوجوه. القانوني
الغربية، فأرسلوا أولادهم  القانوني كمصريين، وارتفعت بينهم معدلات العلمنة ومعدلات تقبل المُثُل الحضارية وضعهم

القطاع الاقتصادي المرتبط برأس المال الأجنبي حتى  ، وشغلوا مناصب مهمة في)فرنسية بالأساس(إلى مدارس أجنبية 
، وذلك رغم أم ولدوا في 1952عند نشوب الثورة المصرية عام ) شكلاً وموضوعاً) م أجانب قلباً وقالباًأصبح أغلبه

  .ونشأوا فيها مصر
 

 عندما رفض اليهود 1819رغبام على نحو ما حدث عام  وكثيراً ما كان يلجأ يهود رومانيا إلى قناصل دولهم لتنفيذ
 ولعب. وطلبوا المساعدة من قناصل دولهم) تساديك( اتباع قادم الحسيديين وآثروا الإشكناز الخضوع للحاخام باشي

اليهودية في رومانيا، فقد قام بحملة عام  دوراً مهماً في تاريخ أعضاء الجماعة) قنصل أمريكا(بنيامين فرانكلين بيكسوتو 
أييده لهذه الدعوة، ولكن يهود رومانيا المتحدة، وقد أعلن النظام الروماني ت  لتهجير يهود رومانيا إلى الولايات1872
حينما عقد  ولذا،. ذلك، وكذلك يهود الولايات المتحدة، وذلك خشية وصول أعداد جديدة من اليهود عارضوا

الهجرة، وقد رفض المؤتمر الفكرة، ولكنه  لتشجيع) 1872أكتوبر عام (بيكسوتو مؤتمراً للمنظمات اليهودية في العالم 
  .الحصول على حقوقهم ا على الكفاح من أجلشجع يهود روماني

 
وحينما نشأت حركة رومانية قومية، . التشكيل الروماني القومي ويمكننا أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهودية ظلوا خارج

في  ، كانت القوانين السائدة1828وحتى عام . في صفوفها وظلوا إلى حد كبير أجانب عنها لم ينخرط أعضاء الجماعة
مسموحاً لليهود بأن يعيشوا في أي مكان  وكان. ومانيا خليطاً من القوانين العثمانية التي تقبل التنوع والأعراف الأوربيةر

تزامن إلى حد كبير مع هجرة يهود بولندا، الأمر الذي أدى إلى زيادة صبغ  ثم بدأ البعث القومي الروماني الذي. يشاءون
وفالاشيا، وضع ماُ سمي  وحينما هيمنت الإمبراطورية الروسية على إمارتي مولدافيا. ةرومانيا بالصبغة الأجنبي يهود

كانت تصدر في روسيا وغيرها من دول الملكيات المطلقة،  ، وهو لا يختلف كثيراً عن القوانين التي»القانون العضوي«
قرر  وقد أكد القانون نظام الأقنان حيث. يثعشر، دف إصلاح اليهود كجزء من عملية التحد ابتداءً من القرن الثامن

ومنع القانون أعضاء الجماعات اليهودية من  . منه أنه يمكن طرد المتشردين اليهود الذين لا يشتغلون بمهنة نافعة94البند 
حت لهم حرية إدارة مصانع تقطير الخمور بإذن من النبيل الإقطاعي، كما فُت استئجار الأراضي الزراعية، ولكنه ترك

  ).القفطان(لأبنائهم شريطة ألا يرتدوا الرداء اليهودي البولندي  المدارس
 

وبعد أن هزمت روسيا في  من الثورات والقلاقل في رومانيا تدخلت أثناءها القوات العثمانية والروسية لقمعها، وبعد فترة
 لأوربا مع بقائها اسماً تابعة للدولة الحماية الجماعية  وضع رومانيا تحت1858حرب القرم، قرر مؤتمر باريس عام 

 انتخبت الإمارتان أميراً واحداً وظهرت رومانيا كوحدة سياسية لأول مرة وبدأت محاولات ،1859وفي عام . العثمانية
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وفي عام . الغريم توحيدها، وظهرت حركة قومية وإرهاصات طبقة وسطى رومانية نظرت إلى اليهود باعتبارهم
. ترحيل أعداد كبيرة منهم عبر ر الدانوب ة الرومانية قراراً بطرد اليهود المتشردين، وتم، أصدرت الحكوم1867

حراس الحدود العثمانيون منع اليهود المتشردين الذين طردهم الرومانيون من  ووقعت أثناء ذلك حادثة جالاتز حينما قرر
بالدخول وأعادوا  ود الرومانيون السماح لهموقد رفض حراس الحد. الحدود وأعادوهم إلى الأراضي الرومانية عبور

  .القارب وغرق أثناء ذلك يهوديان
 

 ولكن الحكومة الرومانية. على ضرورة مساواة يهود رومانيا ببقية المواطنين 1878٬ وقد نصت معاهدة برلين، عام

وصدرت عدة . تغال بالتجارةالاش راوغت في تطبيق هذا المبدأ واتخذت إجراءات دف إلى تشجيع العنصر الروماني على
أن يبني مصنعاً فيتعين أن يكون ثُلثا مستخدميه من ) السوديتسي من(قوانين ذات طابع قومي، فإذا أراد أي يهودي أجنبي 

قوانين مماثلة في  وطُبقت. ونصت القوانين على أن تكون معظم أسهم الشركات في أيد رومانية. أعوام الرومانيين لعدة
. ولتدبير الكوادر اللازمة للنهضة الاقتصادية القومية م لضمان استفادة العناصر القومية من النظام التعليميحقل التعلي

  .الدخان والمشروبات الروحية ومن الاشتغال كمديري بنوك ومنع اليهود من الاتجار في
 

النبلاء   ضد1907لفلاحين عام ونشبت ثورة ا.  في بوخارست1887عالمي لمعاداة اليهود عام  وقد عقد أول مؤتمر
  .شميلنكي الرومانيين وراح ضحيتها عملاؤهم من اليهود، تماماً كما كان الحال مع

 
ولذا، لم يكن من . القومية الرومانية تزداد قوة ووعياً وهكذا، فبينما كان اليهود يزدادون غربة وعزلة، كانت الحركة

يخرج  عتاق اليهود وإنما في إطار صهيوني، أي هجرم، وخصوصاً أنه بدأرومانيا في إطار إ الممكن مناقشة مسألة يهود
الممزقة نحو مدن أوربا الغربية حاملين  من رومانيا وغيرها مئات من المتشردين يتحركون سيراً على الأقدام بملابسهم

يا إلى هامبورج ومنها إلى كان خط سيرهم من رومان. أوربا المندمجين الخوف والهلع والحرج ليهود ألمانيا ويهود غرب
  .رومانيا وقد أسلفنا الإشارة إلى محاولات قنصل الولايات المتحدة جير يهود. المتحدة كندا والولايات

 
اليهود واستيطام في فلسطين حضره المفكر   لمناقشة مشكلة هجرة1881 ديسمبر 30وقد عقد مؤتمر فوكساني في 

الذي كان قد تفاوض مع السلطات بشأن شراء أرض للاستيطان اليهودي  فانتالصهيوني غير اليهودي لورانس أولي
من  وكان لظهوره فعل السحر، وانتشرت آراؤه المتصلة بتوطين اليهود في فلسطين بدلاً. نفسه وتأسيس شركة للهدف

كتب له بعض أحباء بالاتصال به، و وقام أعضاء جماعة البيلو. الولايات المتحدة حيث كان اليهود يتهددهم الاندماج
قورش «أو » المخلِّص الماشيح«صولجان قيادة اليهود، وسموه  صهيون يخبرونه بأن الخالق وحده هو الذي وضع في يده

 ما يقرب 1906  1900، هاجر منها في الفترة 236.652 نحو 1899رومانيا عام  وكان عدد يهود. »الثاني
مع هذا معادياً  نين تمنح اليهود حقوقهم، ولكن المناخ العام ظل صدور قوا1919  1918وشهد عام . ألفاً 70من 

رومانيا في المشاركة في الاقتصاد الوطني حيث كان  لهم بسبب غربتهم وتصاعد الحمى القومية التي تمثلت في رغبة أهل
 هم إلى العدد الكليقطاعات إستراتيجية وكبيرة فيه بقدر لا يتناسب البتة مع نسبت أعضاء الجماعة اليهودية يشغلون
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اليهود داخل حدودها   معاهدة الأقليات التي نصت على ضرورة اعتراف رومانيا بحق1920وصدرت عام . للسكان
 لم يمنح حق المواطنة إلا لليهود الذين 1923عام  ولكن دستور. في الحصول على المواطنة، وضمنهم من لا قومية لهم

ومما جعل الوضع . ، صدر قانون حرم ثُلث اليهود من حق المواطنة1938وفي عام  .كانوا مواطنين في المملكة القديمة
منع أعضاء الجماعة اليهودية من  الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم الغربي في الثلاثينيات، فلجأت الحكومة إلى يتفاقم،

. رصة للتعبير عن الهوية الرومانية القوميةالآخرين ولإتاحة الف العمل في الصحف وقطاع المسرح لإتاحة فرص العمل أمام

بترتيب  )من بينها الحرس الحديدي(التحدث علناً باليديشية، كما قامت جماعات معادية لليهود  ومنع اليهود كذلك من
 .هجمات ضد أعضاء الجماعة

 
حيث   أوربا بعد روسيا وبولندا،رومانيا، في الثلاثينيات، كانت أكبر الكتل اليهودية في ويلاحظ أن الجماعة اليهودية في
أي أم كانوا يشكلون   مليوناً،18 ألف من مجموع السكان البالغ عددهم 800كان يبلغ عدد أعضائها حوالي 

وحينما طُبقت قوانين نورمبرج عام . مع ألمانيا في البداية وأثناء الحرب العالمية الثانية، كانت رومانيا متحالفة%. 4.2
  .اليهود إلى معسكرات الاعتقال والإبادة عدد من، رحل 1940

 
 أما بلغاريا، فضمت. اقتطعت بساربيا وشمال بكوفينا من رومانيا حيث ضمتهما روسيا وبعد الحرب العالمية الثانية،

 ألف ميل مربع يضم 70إلى  وأدى هذا إلى انكماش حجم رومانيا. جنوب دوبردجا، وضمت ار شمال ترانسيلفانيا
وشكَّل الحكم الشيوعي اللجنة الديموقراطية اليهودية  ). ألفا428ًوانخفض بعد ذلك إلى ( ألف يهودي وحسب 475

وفي عام . الشيوعيون بالهجرة اليهودية إلى إسرائيل، فتناقص عدد يهود رومانيا وسمح). على غرار اليفيسكتسيا(
  نحو1992، وبلغ عام 1960 ألف عام 100 يهودياً في رومانيا، وصل إلى 144.236كان هناك  ،1956

وقائد . حاخامين ولا يوجد في بوخارست سوى.  نسمة23.377.000ألفاً من مجموع السكان البالغ عددهم  16
. الذي اتهم بالتعاون الكامل مع تشاوشيسكو الجماعة هو الحاخام موسى روزين، وهو أيضاً القائد الإداري والديني

وينقسم الشباب الآن إلى . إذ أن حوالي نصف أعضائها تجاوزوا سن الستين نية جماعة مسنةوالجماعة اليهودية الروما
بلد في العالم، وفريق  ويحاول الهجرة إلى أي) أو ربما في الحضارة العلمانية(استيعابه في اتمع الروماني  قسم تم: قسمين

وجرة أعضاء هذا الفريق ستختفي أية . ولة الصهيونيةالد آخر يحافظ على هويته اليهودية، وهؤلاء مهتمون بالهجرة إلى
لليهود  الفريقين في الهجرة تمثل تعبيراً عن تركيبة اتمع الروماني التي لا تزال رافضة ورغبة. قيادة قومية للجماعة

هودية بل كانت ضد أعضاء الجماعة الي بوصفهم عنصراً أجنبياً، هذا على الرغم من سياسة الحكومة التي كانت لا تميز
وكانت هناك علاقات طيبة للغاية . موقف الدول الاشتراكية الأخرى تأخذ حينذاك موقفاً مؤيداً لإسرائيل ومختلفاً عن

  .وتشاوشيسكو الذي سمح جرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى إسرائيل بين إسرائيل
 

. أخرى  ألفاً إلى بلاد80، وهاجر 1960  1948ألف يهودي روماني في إسرائيل خلال الفترة  200 وقد استقر

أصل روماني في المُستوطَن  ويبلغ عدد اليهود من). حوالي ألف كل عام(واستمرت الهجرة بعد ذلك بمعدل بطيء 
  .المغاربة  ألفاً، فهم ثاني أكبر مجموعة بعد330 إلى 320الصهيوني من 
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ويرأسها كبير » جمهورية رومانيا الاشتراكية اليهودية فياتحاد الجماعات «والمنظمة المركزية ليهود رومانيا هي 

وتقدم اللجنة الأمريكية . سمح لها بالانضمام للمؤتمر اليهودي العالمي الحاخامات، وهي أول منظمة في دولة شيوعية
 .الاجتماعية من تمويل المشاريع الخيرية والخدمة% 80للتوزيع  المشتركة

 

  المجر

Hungary  

أن تغزو قبائل الماجيار  على أن وجود أعضاء الجماعة اليهودية في ار يعود إلى أيام الدولة الرومانية قبل تدلتوجد آثار 
علاقة مع إمبراطورية الخزر، بل يقال إا كانت تحت رعايتها  ويبدو أن قبائل الماجيار كانت تربطها. 895المنطقة عام 

فيها عام   قبائل الماجيار تحت قيادة أسرة أرباد في فتح المنطقة والاستيطانالخزر اشتركوا مع وحمايتها، وإن بعض يهود
بيهود ار حتى يصلوه بيوسف  وقد اتصل حسداي بن شبروط. 955 إلى أن أوقفهم الإمبراطور أتو الأول عام 890

جنود «ن سينا موسى إلى ار مثل إشارة الكاتب البيزنطي جو وهناك إشارات متعددة إلى وجود اليهود في. ملك الخزر
. »الرائد» ، وهي بمعنى»حالوتس«ترجمة للكلمة العبرية » التشاليزيان«ويبدو أن كلمة . »المرتزقة» أي» التشاليزيان

ومن الأرجح أنه كانت توجد أعداد . قتالية ولذا، يرجح المؤرخون أن التشاليزيان جنود يهود يشكلون جماعة وظيفية
يبدو أنه مع تأسيس مملكة ار اجتذبت هذه المملكة أعداداً كبيرة من اليهود   في ذلك الوقت، إذكبيرة من اليهود بار

ولكن، مع تزايد وفود . المضيف كانوا يعملون بالزراعة والتجارة، ويتمتعون بعلاقة وئام كاملة مع أعضاء اتمع ربما
أت الجماعة في التحول إلى جماعة وظيفية وسيطة تجارية، التجار، بد المستوطنين اليهود من الخارج، وكانوا عادة من

 ، نجده قد تعهد بحمايتهم من)1116  1906(ففي عصر الملك كلمان . لتنظيم هذا الوضع وظهرت تشريعات

من استخدام عبيد، وهو ما  وقبل شهادم في المحاكم، كما حدد مكان سكنهم ومنعهم) الصليبيين(هجمات الفرنجة 
  .ستبعادهم من مهنة الزراعةكان يعني ا

 
أعضاء الجماعة اليهودية  التالية حين قام صراع بين الكنيسة ومؤسسة الملكية أو بين الملك والنبلاء، كانت وفي الفترة

ما كان يعني استبعاد اليهود، كان الملوك يريدون  فحين كانت الكنيسة دف إلى تشديد قبضتها، وهو. حلبة الصراع
فكانت الكنيسة تصدر التوجيهات والتحريمات التي كان يتجاهلها . أدام في ذلك ستقلالهم وكان اليهودالمحافظة على ا

حتى أن بعض اليهود أصبحوا من  واستمر أعضاء الجماعة اليهودية في التمتع بما تمنحهم المواثيق الملكية من مزايا، .الملوك
ول إن أعضاء الجماعة اليهودية، باعتبارهم جزءاً من الطبقة نق ويمكن أن. »كونت«كبار ملاك الأراضي وحملوا لقب 

  1290(الثالث  الملكية، تمتعوا بوضع ممتاز تحت حكم أسرة أرباد الذي انتهى بانتهاء حكم أندرو الحاكمة ومؤسسة

  .آخر ملوك الأرباد) 1301
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من النبلاء، وكان هذا الفرمان  بضغط 1222الفرمان الذهبي عام ) 1235  1205(وقد أصدر الملك أندرو الثاني 
لا ) من التتار) وتضمن الدستور مادة تنص على أن اليهود والمسلمين. يدعم حقوق النبلاء مقابل الملك بمترلة دستور

ويبدو أن . من أكبر مصادر الدخل للدولة يمكنهم أن يشغلوا وظائف جمع الضرائب والاتجار في الملح، وكانت هذه
ومع هذا، نجد أن النبيل اليهودي الكونت تيكا كان وصياً أو . وظيفية وسيطة نوا يشكلون أيضاً جماعةالمسلمين التتار كا

وهو ما اضطر البابا إلى  وقد استمر كثير من اليهود في شغل وظائفهم الحكومية المالية،. ريع الخزائن الملكية حارساً على
  1235(ولكن الملك بيلا الرابع . تيكا إلى الهجرة ونتطرد الملك أندرو الثاني من حظيرة الكنيسة، فاضطر الك

وقد وافقت روما على . تسمح للكونت بالعودة بعد تدهور حالة المملكة الاقتصادية قدم رجاءً إلى روما بأن) 1270
عاد وبالفعل، . المسيحي شريطة أن يعين معه موظف مسيحي فيقوم بالتصرف في المال العام تحت إشراف الموظف طلبه

وقد انتشرت شائعات بأن اليهود . الدفاع ضد هجمات التتار الكونت تيكا مرة أخرى وقام بتدبير المبالغ اللازمة لتجهيز
 وبالفعل،). باعتبار أن يهود ار كانوا من أصل خزري(فكلتا الجماعتين من أصل تركي  تعاونوا مع إخوام التتار،

  .، ويقال إنه فر معهم عند انسحاماختفى الكونت تيكا أثناء الغزو التتري
 

إلى الاستيطان للمساهمة في هذه العملية،  وعندما بدأ الملك بيلا الخامس إعادة بناء مملكته، دعا عناصر يهودية تجارية
 تابعة الملكية تقاضى مقابل القيام بوظيفته قلعة كوماروم وإحدى وعشرين قرية وعين يهودياً يدعى هيتوك أميناً للخزانة

ولتقنين ). حروفاً عبرية وهناك عملات تعود إلى هذه الفترة تحمل(عهد بيلا الخامس إلى اليهود بدار سك النقود  وقد. لها
أقناناً للخزانة الملكية بكل ما تحمل العبارة من مزايا  وضع أعضاء الجماعة اليهودية، قام بيلا بإصدار ميثاق جعلهم

ويلاحظ أن يهود ار كانوا يتحدثون ). 1526لميثاق كل ملوك ار حتى عام ا وقد جدد هذا(وحقوق وواجبات 
  .ارية وكانت ثقافتهم مجرية اللغة
 

كجماعة وظيفية وسيطة، تحت حكم الأسر الأجنبية المختلفة التي حكمت  وقد استمر وضع أعضاء الجماعة اليهودية،
 أوجد وظيفة جديدة تسمى) 1382  1342( الأكبر وتظهر أهميتهم في أن لاجوس .(1526  1301(ار 

اليهود وجمعها منهم وحماية  يضطلع صاحبها بوظيفة تحديد الضرائب على» قاضي كل اليهود الذين يعيشون في البلد»
. الوسيطة والضامن لكفاءة أدائها كأداة إنتاج في يد الملك امتيازام وسماع شكواهم، أي أنه رئيس الجماعة الوظيفية

 تشكو من) وقد كانت مراكز تجارية(القرن الخامس، بدأت المدن ارية في غرب المملكة  ويلاحظ أنه، منذ منتصف

الملك أن من حقه إلغاء الديون  ولتهدئة الموقف، أعلن. منافسة التجار اليهود الغرباء الذين كانوا يتحدثون الألمانية
وشهدت هذه الفترة بداية توجيه مة الدم لليهود، . الأبرشيات أو المدن لنبلاء أوالمستحقة للمرابين اليهود التي استداا ا

القرن السادس عشر  واستمر الوضع في. المستحقة لهم، ومنع رهن العقارات المسيحية لدى أعضاء الجماعة وإلغاء الديون
ن من جهة أخرى، إذ حاول ومدينة سوبورو من جهة) 1515  1490(واحتدم الصراع بين الملك أولاسلو الثاني 

 إلى إلغاء سائر الديون اليهودية في 1503ولكنه، مع هذا، اضطر عام  .الملك أن يمنع المدينة من جمع ضرائب اليهود
رئيس  وقد طلب جيكوب مندل). »عملية تأميم«وهي عملية يمكن أن نطلق عليها (الشعبي عليه  المملكة تحت الضغط

بعد أن ضمت ار إلى الإمبراطورية  اني ماكسيمليان أن يضع اليهود تحت حمايته، وذلكاليهود إلى الإمبراطور الألم
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بتعيين يهودي مديراً لدار سك النقود، ) 1526  1516(لاجوس الثاني  ، قام1524وفي عام . الرومانية المقدسة
الجماهير لأعضاء الجماعة  ا إلى تزايد كراهيةوأدى هذ. المتنصر إمري فورتوناتوس وزيراً لمالية المملكة كما عين اليهودي

وقد فُرض في تلك الفترة القَسم اليهودي الذي . التضخم اليهودية إذ فرض فورتوناتوس ضرائب مزدوجة زادت معدل
  .التاسع عشر ظل مستمراً حتى منتصف القرن

 
ويبدو أن . ليمان ألفي يهودي إلى تركياالسلطان س ، هجر1526وحينما ضمت الدولة العثمانية أجزاء من ار عام 

 وأدى الغزو العثماني للمجر إلى تقسيمها بحيث أصبح. أعضاء الجماعة كعنصر استيطاني العثمانيين كانوا مدركين أهمية

. ريونوحكم ترانسيلفانيا النبلاء ا أما غرب ار، فقد حكمه ملوك أسرة هابسبورج،. شرق ار تابعاً للدولة العثمانية

) مثل مدينة سوبورون التي أسلفنا الإشارة إليها(إلى سكان المدن الملكية  وكان ملوك الهابسبورج متحيزين، بطبيعة الحال،

أما في المنطقة التي . الرابع من أصل ألماني، فسمحوا لهذه المدن بطرد اليهود ولم يجددوا مواثيق الملك بيلا الذين كانوا
الجماعة اليهودية بحماية النبلاء ريين، فقد تمتع أعضاءوقعت تحت حكم النبلاء ا. 

 
هؤلاء اليهود الذين وقعوا تحت حكم العثمانيين، فقد فُرضت عليهم ضرائب  ولكن الازدهار الحقيقي كان من نصيب

لذين تحولوا إلى أقنان المسيحيين ا ومن ثم ود كثير من. تمتعوا بحرية الحركة والاتجار داخل الدولة العثمانية باهظة ولكنهم
أصبحت ) العاصمة(كما أن مدينة بودا . يتمتع ا أعضاء الجماعة اليهودية تحت حكم العثمانيين ليتمتعوا بالمزايا التي

أعضاء الجماعة اليهودية تحت حماية  وقد وضع. لليهود الذين هاجروا إليها من مناطق ار التي لم يحتلها العثمانيون مركزاً
  .ا العثماني بل تحت حماية السلطان نفسهالباش

 
العثمانيين، حارب أعضاء الجماعة اليهودية  بمحاولة استعادة بودا من) 1612  1576(وحينما قام الملك رودولف 

وفي عام . في مناطق ار الأخرى حيث طالبت المدن بطرد اليهود إلى جانبهم، وهو ما زاد درجة السخط عليهم
العقاب  ، أنزل1686وحينما تم فتح بودا عام . الثالث اليهود من شغل وظيفة ملتزمي ضرائب ند، منع فردينا1647

  .بالجماعة اليهودية لموقفها الممالئ للعثمانيين
 

واليهود  هو تأسيس دولة كاثوليكية خالصة، فكان على المسلمين) 1705  1657(ليبوت الأول  وكان مخطَّط الملك
الجماعة اليهودية من المدن الملكية ومنعوا من  وطُرد أعضاء.  الكاثوليكية إن أرادوا البقاء فيهاوالبروتستانت أن يعتنقوا

ولكن النبلاء . تجارة القطاعي وأعمال الربا، كما فُرضت عليهم ضرائب باهظة ملكية الأرض، فاضطروا إلى العمل في
نتيجة توطين اليهود فيها، مثل  ونمت بعض المدن. التابعة لهمقاموا بحماية اليهود، فسمحوا لهم بالإقامة في المدن  اريين

الجماعات اليهودية المحيطة ا تحت حماية أسرة إستيرهازي  وقد وضعت هذه المدينة). أيزنشتدات(مدينة كيسمارتون 
أعضاء  توطين بعضالمواثيق والمزايا نظير الضرائب التي يؤدوا، بل قام بعض أسر النبلاء ب الأرستقراطية التي منحتهم

فاشتغلوا بصناعة تقطير الكحول وجمع  وكانت أغلبية اليهود من صغار التجار،. الجماعة اليهودية كأقنان وفلاحين
  .معظم ممولي البلاط من اليهود وكان. الضرائب وأعمال الرهونات وبيع الملابس
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ر نتيجة هجرة اليهود من بولندا ومورافيا، فوصل خلال القرن الثامن عش وتزايد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في ار
ومع . المهاجرة أما الباقون، فكانوا من العناصر. ، ولم يكن بينهم سوى أقلية مجرية1735عام  11.621 عددهم إلى

  .إلى الأمة ارية هذا، فحين تم تصنيف اليهود بحسب القومية، أعلن أغلبيتهم أم ينتمون

 
نجحت أسرة الهابسبورج النمساوية في طرد العثمانيين  ،)1699  1682(لتركية النمساوية وحينما اندلعت الحرب ا
النمساوية   بأحقية الهابسبورج بعرش ار، ومن ثم بدأ حكم الإمبراطورية1687اريون عام  من ار واعترف النبلاء

استهدفت تحديث اليهود وتحويلهم إلى عناصر نافعة،  وقد خضع يهود ار لمحاولات الملكية النمساوية المطلقة التي. ارية
في هذا المضمار والذي أصدر ) 1790  1780(إمبراطور النمسا جوزيف الثاني  حيث تأثروا بشكل عميق بمحاولات

متفاوتة من النجاح والفشل  وقد تم إعتاق اليهود سياسياً ابتداءً من هذا التاريخ بدرجات. 1782التسامح عام  براءة
. من مجموع السكان% 2.34ألف يشكلون  200  نحو1840وقد بلغ عدد يهود ار عام .  منطقة وأخرىبين

 .ويبدو أنه لم تكن هناك بورجوازية مجرية قوية. الرأسمالية ارية والصناعة ارية ولعب أعضاء الجماعة دوراً مهماً في نمو

البورجوازية اليهودية بإدارة معظم البنوك  لبورجوازية المحلية إذ اكتفتولم يحدث الصدام بين الجماعة الوظيفية اليهودية وا
ويلاحظ أن الجماعة اليهودية كانت . اليهودية تصطدم بالأرستقراطية الحاكمة كما لم تكن هذه الطبقة ارية. والتجارة

وظهرت حركة استنارة . ولغتها ة ارتحاول إثبات ولائها فتخلت عن ميراثها الألماني أو البولندي واكتسبت ثقاف دائماً
بل ساهمت الجماعة اليهودية في تعميق الهوية الثقافية ارية . ارية  ترمي إلى صبغ اليهود بالصبغة1830في ار عام 

كاملة، وظهرت  وقد اصطبغ يهود ار بصبغة مجرية. الصحف وأدوات الإعلام الأخرى التي تحكمت فيها من خلال
الثورة ارية ضد حكم الهابسبورج، انضموا إلى  ولذا فإم، حين اندلعت. »النيولوج«ية إصلاحية تسمى حركة دين

استسلم الجيش اري، وقَّعت القوات النمساوية عقوبات على يهود ار من ضمنها  وحينما. الثورة وحاربوا في صفوفها
الغرامة على إصلاح  أن تنفَق هذه) 1916  1848(لأول غرامة كبيرة، وقرر الإمبراطور فرانسيس جوزيف ا فرض

وقد تحقَّق ليهود . ابتدائية ومؤسسات للمعوقين اليهود اليهود بتأسيس مدرسة لاهوتية للحاخامات وكلية تربية ومدرسة
 من% 35، وأقبلوا على التعليم العلماني إقبالاً شديداً، حيث نجد أن 1867في عام  ار الإعتاق السياسي الكامل

كان نصف أعضاء هيئة  ، كما)1913  1910(المتخصصة من أعضاء الجماعة اليهودية  الطلبة في المدارس الثانوية
منهم أيضاً أكثر من نصف الأطباء ونصف  في مدرسة بودابست الفنية منهم، وكان% 40التدريس في كلية الطب و

  .اب، وعدد كبير من العاملين في مهنة القانونالفنون والآد من جملة المهنيين في قطاعات% 26الصحفيين و
 

مسألة  وأصبح الزواج المختلط. الاندماج والتنصر بين اليهود، وخصوصاً بين الطبقات الثرية وقد تزايدت معدلات
الانتحار من أعلى النسب بين  وكانت نسبة الأطفال غير الشرعيين وكذلك نسبة. عادية، وخصوصاً في العاصمة

الأساسية التاريخية والحضارية لمؤسسي الحركة الصهيونية تيودور  هودية في أوربا، وهذه هي في الواقع الخلفيةالجماعات الي
اللذين ولدا في بودابست وقضيا سنوات ) 1923  1849(وصديقه ماكس نوردو  )1904  1860(هرتزل 
« وصف هرتزل يهود ار بأم   يهود الغرب، ولذاولا تختلف تجربتهما التاريخية كثيراً عن تجربة. التكوينية هناك حياما

، لم ينضم إليها سوى أعداد 1897صهيونية في ار عام  وحينما أُسست حركة. »غصن جاف على شجرة اليهود 
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اله ثم انتق تجربة هرتزل هذه، أي النشأة في مجتمع حقَّق فيه اليهود معدلات عالية من الاندماج، وربما كانت. صغيرة للغاية
يلاقونه من المشقات أثناء فترة التحديث المتعثر،  إلى النمسا ومنها إلى فرنسا حيث شاهد يهود اليديشية المهاجرين وما

 إلى الصيغة الصهيونية في شكليها التوطيني والاستيطاني؛ فهي صهيونية توطينية بالنسبة ربما ساهمت هذه التجربة في توصله

  .يهود اليديشية الفائضين عهم الاندماجي وتقبله، ولكنها استيطانية بالنسبة إلىليهود الغرب وتعبر عن واق
 

ومع . العالمية الأولى دفاعاً عن وطنهم، وسقطت أعداد كبيرة منهم وقد اشترك أعضاء الجماعة اليهودية بار في الحرب
وأدى هذا إلى  . ممن استفادوا من حالة الحرباليهود المشتغلين بتزويد الجيش بالجراية والإمدادات ذلك، كان هناك بعض

اليهود دوراً في الزراعة كملاك أراض ومقاولين في  وقد لعب. ظهور شعور معاد لليهود بين بعض قطاعات اتمع اري
 موعمن مج% 60  55ويلاحظ أنه، قبل الحرب العالمية الأولى، كان ). يهود الأرندا مثل(الإدارة الزراعية والتسويق 

وقد تم . المقاولين من اليهود من% 45من ملاك الصناعات الكبيرة والمتوسطة و% 13من الحرفيين و% 13التجار و
  .الرسمية في ار، تماماً مثل الكاثوليكية والبروتستانتية  باليهودية باعتبارها إحدى الديانات1895الاعتراف عام 

 
أما الجيل الثاني، . ارية نعتاق حصل على حقوقه السياسية واصطبغ بالصبغةالجيل الأول من يهود ما بعد الا ويلاحظ أن

، فقد تركزوا )1930  1905(أما أبناء الجيل الثالث . ا فلعب دوراً ملحوظاً في حركة التصنيع والتطور الرأسمالي
 .الثقافة والصحافة في المهن، وخصوصاً في عالم

 
التي خسرت الحرب، فاستولت على الحكم مجموعة من معارضي  ار إحدى الدولوبعد الحرب العالمية الأولى، كانت 

يهودياً،  ميخائيل كاروليي وكونوا مجلساً قومياً من سبعة وعشرين شخصاً من بينهم أربعة عشر الحكومة برئاسة الكونت
وقد سقطت هذه الحكومة . الوزارة وحينما أُعلنت الجمهورية، كان يوجد وزيران يهوديان في. أي أكثر من النصف

) وكان يهودياً(فعين بيلا كون زعيم الحزب الشيوعي  ودخل الحزب الشيوعي في تحالف مع الحزب الاشتراكي،

 ، عين بيلا كون رئيساً للدولة، وأُعلنت جمهورية على النمط1919وفي مارس عام  .قوميساراً للشئون الخارجية

قوميساريات الداخلية والتعليم والتجارة  دي ملحوظاً فيها، فقد كان المسئولون عنالبلشفي السوفيتي كان الوجود اليهو
ولذا، . وكان ثلثا من شغلوا وظيفة قوميسار من اليهود. من اليهود الملحدين والمالية والعدل والإعلام والقوميات مجريين

وهو ما كان له مردود  ء الجماعة اليهودية،الجمهورية البلشفية، ارتبطت التجربة الثورية في الأذهان بأعضا فبعد فشل
  .سلبي عليهم

 
. ، أي بعد الحرب العالمية الأولى وبعد ضم أجزاء من ار1920ألفاً عام  473وبلغ عدد أعضاء الجماعة اليهودية 

كانت ) 20  0(العمرية  تناقُص أعدادهم من خلال الاندماج والتزاوج، ويلاحظ أن هذا التناقص في المرحلة واستمر
) النيولوج(من الإصلاحيين % 65بودابست، منهم  وكان نصف يهود ار يعيشون في. تقابله زيادة في عدد المسنين

  .أرثوذكس% 29و
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 725  يحدد عدد اليهود بنحو1941ار ضمت بعض المناطق التي يوجد ا يهود، نجد أن إحصاء  ولكن، نظراً لأن

  .نسمة14.683.323بالغ ألفاً من مجموع عدد السكان ال
 

النازية فيما يتصل  ألمانيا، اتبعت الحكومة ارية سياسة ممالئة لها، ولكنها رفضت تطبيق القوانين ومع ظهور النازية في
أيخمان هو المسئول عن الشئون اليهودية، تم عقد صفقة  وبعد أن احتل النازيون ار، وكان. بأعضاء الجماعات اليهودية

، وقد خدع فيها كاستنر »الدم مقابل السلع«رودولف كاستنر اصطُلح على تسميتها   الصهيونية من خلالمع الحركة
بعض الصهاينة إلى  ار وضمن عدم مقاومتهم، وسهل عملية ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال مقابل ترحيل يهود

 الأراضي اليوغسلافية ليعبروا إلى ار ولكنهم في ، ألقت القوات البريطانية بمظليين من الهاجاناه1944وفي . فلسطين
  .أُسروا

 
ألفاً من مجموع  56  على1992 ألفاً، ولكن لم يزد عددهم عام 260العالمية الثانية، بلغ عدد يهود ار  وبعد الحرب

 1995 الأخرى أن عدد اليهود في ار عام يذكر أحد المصادر الإحصائية(10.493.000السكان البالغ عددهم 

منهم ممن تجاوز الخمسين % 60في بودابست، وكان ) حوالي خمسين ألفاً) ، تقطن غالبيتهم الساحقة) ألفا80ًهو 
الاختفاء، وهذا تعبير آخر  وهذا يعني أن الجماعة اليهودية في طريقها إلى). النيولوج(اليهود الإصلاحيين  ومعظمهم من

وهي أول مرة يعقَد فيها المؤتمر . 1987في ار عام  ليهودي العالميوقد عقد المؤتمر ا. عن موت الشعب اليهودي
  .الاشتراكية اليهودي في إحدى دول الكتلة

 
منظمة التمثيل القومي لليهود اريين، وهي المنظمة  وأهم المنظمات التي ينتظم ا أعضاء الجماعة اليهودية في ار

المركزية للرفاه  وهناك أيضاً اللجنة. هة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالميار والج المركزية للجماعة اليهودية في
وهناك منظمة ويتى، وهي مؤسسة . المشتركة للتوزيع الاجتماعي، وتقوم برعاية فقراء اليهود، وتمولها اللجنة الأمريكية

  وأغلب أعضاء هذه المؤسسات1904ار منذ عام تقوم برعاية المصالح الدينية ليهود  التمثيل القومي ليهود ار، التي

بعد وفاة آخر حاخام أرثوذكسي  ومن الجدير بالذكر أنه. من المحافظين، إلا أن هناك قسماً خاصاً باليهود الأرثوذكس
خاصة باليهود الأرثوذكس، ) بيت دين(محكمة شرعية  وهناك. ، تم إحضار حاخام من إسرائيل ليحل محله1982عام 

 .المحافظين خاصة باليهودوأخرى 
 

 أمريكا اللاتينية : الباب الرابع عشر

 

  تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالمها السكانية الأساسية

Number of the Jewish Communities  in Latin America and Their Main Demographic 
Traits  
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كما . اليهود فيها صغيراً منذ البداية مريكا اللاتينية مهمة في ذاا، قفد ظل عدديمكن اعتبار الجماعات اليهودية في أ لا
 السياسية فيها ولم يقدموا أية إسهامات ثقافية حقة لتراثها، إلى جانب أن دورهم في أم لم يلعبوا دوراً كبيراً في النظم

الجماعات اليهودية في أمريكا  ولكن أهمية. رةالحركة الصهيونية وفي تأسيس المُستوطَن الصهيوني دور غير مؤثر بالم
كثيراً من القضايا والأبعاد الخاصة بالجماعات اليهودية في العالم  اللاتينية تعود إلي أن دراسة أوضاع أعضائها توضح

  .ككل

 

ايا أخرى، مثل اليهودية، وهناك قض أهم هذه الأبعاد والقضايا عدم التجانس بين الجماعات اليهودية، وقضية الهوية ومن
وظيفية مالية وسيطة، وفشلها في التحول إلى طبقة وسطى، وأثر  الاندماج والانعزال، ودور الجماعة اليهودية كجماعة

اليهودية في  كما أنه من خلال عقد مقارنة بين الجماعات. ومجتمعات الأغلبية في أعضاء الجماعة الجماعات المضيفة
، أي من خلال تبني منظور )أهم الجماعات اليهودية في العالم) ودية في الولايات المتحدةأمريكا اللاتينية والجماعات اليه

اللاتينية  ويلاحظ كذلك أن الجماعات اليهودية في أمريكا. نكتشف بعض سمات هذه الجماعة الأخيرة مقارن، يمكننا أن
  ".المتقدم"العالم الغربي  تواجه مشاكل خاصة لا تواجهها الجماعات اليهودية الأخرى الموجودة في

 

أمريكا اللاتينية، منعوا أعضاء الجماعات اليهودية من الاستيطان فيها،  ورغم أن الأسبان والبرتغاليين، حينما استوطنوا في
التفتيش بمطاردم  نجحوا في الهجرة إليها والاستيطان فيها، وقد قامت محاكم) المسيحيين الجدد(المارانو  فإن بعض يهود

  .ضمان تأكيد الهيمنة الكاثوليكيةل

 

محاكم التفتيش،  اليهودية في أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر بعد استقلال دولها وإلغائها ويبدأ تاريخ الجماعات
أعداد كبيرة من اليهود حتى منتصف القرن التاسع  ومع هذا، لم اجر. وإعلاا سياسة تضمن المساواة بين المواطنين

إلى  أي قياساً إلى العدد الكلي للمهاجرين اليهود(الأرجنتين والبرازيل تزايدت نسبياً  ولكن أعداد المهاجرين إلى. عشر
اللاتينية، ففي هذا التاريخ عقد أول   بداية تاريخ الجماعات اليهودية في أمريكا1860ويعد عام ). أمريكا اللاتينية

الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية لم يكن يزيد، مع اية الحرب  أعضاءولكن عدد . زواج يهودي في الأرجنتين
منهم من وسط أوربا  %80جاء . في الأرجنتين)  ألفا120ً  110( ألفاً أغلبيتهم العظمى 150الأولى، على  العالمية

يهود إلى الأرجنتين من أغلبية المهاجرين ال وكانت. سفارد ويهود من البلاد العربية% 20وشرقها، أي إشكناز، و
 في 5000 في أوروجواي، وحوالي 1700 في شيلي، ونحو 500: اليهود وكان يوجد من. روسيا من يهود اليديشية

  .البرازيل
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 ألفا، وقفز عدد يهود شيلي إلى 385ففي الخمسينيات، بلغ عدد يهود الأرجنتين . وظل هذا النمط هو السائد
، كان تعداد يهود أمريكا اللاتينية كما 1970وفي عام .  ألفا125البرازيل  ألفا، و38 ألفا، وأوروجواي 32
 : يلي

 

   ألفا450ًالأرجنتين 

 

   ألفا30ًشيلي 

 

   ألفا150ًأوروجواي 

 

  ألفاً 140البرازيل 

 

   ألفا35ًالمكسيك 

 

ا تماماً، وهذا يعود إلى عناصر مبالغ فيها، وأن الإحصاءات لا يمكن الوثوق  وهناك رأي يذهب إلى أن الأرقام السابقة
علاقة لها ويتهم  منها أن بعض المواطنين يسجلون أنفسهم باعتبارهم يهوداً أو يحجمون عن ذلك لأسباب لا عديدة

المثال، أن عدد يهود شيلي انخفض في إحدى  وقد لوحظ، على سبيل). يهودية كانت أم غير يهودية(الحقيقية 
وزاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية . رغبة المتخفين في أن ينصهروا تماماً ا يعود هذا إلى، وربم%50الإحصاءات، بنسبة 

في الهجرة إلى  ، ولعل هذا يعود إلى رغبة الكثيرين من سكان المكسيك%47الإحصاءات في المكسيك بنسبة  في إحدى
ولذا، فقد سجلوا أنفسهم يهوداً، الأمر .  لهمالعملية الولايات المتحدة وطمعهم في أن تقوم المنظمات اليهودية بتيسير هذه

 ويلاحظ كذلك أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية. مضطرين إلى تجاهل نتائجه الذي جعل من قاموا بالإحصاء

أصدرها لهم الفاتيكان ) مسيحيون تدل على أم(دخلوا أمريكا اللاتينية أثناء الحرب العالمية الثانية بشهادات تعميد 
ولهذا، . الخطر آثروا ألا يعلنوا عن هويتهم اليهودية الأصلية ليساعدهم على الهرب من النازيين، وبعد أن دخلوا وزال

 ألفاً مبالغ 450 ألف فحسب وأن رقم 300 نحو 1970عدد يهود الأرجنتين كان في عام  يرى بعض الدارسين أن
ألفاً في أوروجواي،  44فإذا أضفنا إلى ذلك . ف وحسب أل100إلى حد كبير، وأن عدد يهود البرازيل كان  فيه
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، فإن اموع الكلي يصل ) ألفاً منهم في المكسيك35إن  يقال( ألفاً في بقية أمريكا اللاتينية 70 ألفاً في شيلي، و18و
 التي نشرها الكتاب الصهيوني 1987  1986أية حال، أثبتت إحصاءات عام  وعلى.  ألف وحسب500إلى نحو 

ألفاً  418 ، فعددهم الآن لا يزيد على»آخذ في التناقص السريع « أن عدد يهود الأمريكتين  1987 سنوي لعامال
 35 ألفاً في أوروجواي، و30البرازيل، و  ألف في100 ألفاً في الأرجنتين، أي أكثر من النصف، و233يوجد منهم 

  .ألفاً في فترويلا 20 ألفاً في شيلي، و20ألفاً في المكسيك، و

 

 1989الجماعات اليهودية في العالم الصادر عام  وإن كان كتاب.  عن ذلك كثيرا1989ًولا تختلف إحصاءات عام 

 ألفاً، وقد أوردت 57 ألفاً، وريو دي جانيرو 75وأن عدد سكان ساو باولو   ألفاً،150يذهب إلى أن يهود البرازيل 
بينهم   ألف من700 و400أمريكا اللاتينية يتراوح بين  أن عدد يهود 1990بوست في أواخر عام  الجيروساليم

اليهودية أن عدد يهود الأرجنتين لا يزيد   ألفاً في البرازيل، بينما أوردت الموسوعة120 ألف في الأرجنتين، و300
، وورد فيه 1994الوارد في الكتاب الأمريكي اليهودي السنوي عام  ، وآخر إحصاء هو1990 ألفاً عام 228على 

في   ألفا23ً ألف في البرازيل و100 ألفاً في الأرجنتين و211 ألفاً منهم 382الجنوبية هو   عدد يهود أمريكاأن
، 51.700أمريكا الوسطى هو  ويذكر الكتاب أن عدد يهود.  ألفاً في شيلي15 ألفاً في فترويلا و20أوروجواي و

ويذكر مصدر إحصائي  (433.700هو ) ريكا اللاتينيةأم أي(أي أن اموع الكلي ليهود أمريكا الوسطى والجنوبية 
).  ألفا30ً ألف وأن عدد يهود أوروجواي في العام نفسه هو 250هو  1995 آخر أن عدد يهود الأرجنتين عام

بينما يدعي  تضارب الأرقام مسألة مفهومة، فبعض أعضاء الجماعات اليهودية ينكرون انتماءهم اليهودي والواقع أن
وإذا أضفنا إلى . تقدمها المنظمات اليهودية الأمريكية  الطبقات الفقيرة أم يهود ليستفيدوا من المعونات التيبعض أعضاء

ومع هذا، تجب الإشارة إلى أن الاختلافات . خلافية، فإن فوضى الأرقام مسألة متوقعة ذلك أن تعريف اليهودي مسألة
 .أدقها  هي1994مريكي اليهودي السنوي لعام ولعل إحصاءات الكتاب الأ. تؤثر في النمط العام لا

 

اللاتينية نسبة ضئيلة للغاية إذ يبلغ تعداد شعوب أمريكا  ويلاحظ أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية إلى شعوب أمريكا
آخر،  د إلى، وقد تزيد النسبة أو تقل من بل%0.1وبالتالي، فإن نسبة اليهود لا تتجاوز الآن  . مليونا439ًاللاتينية نحو 

وتبلغ نسبة اليهود فيها  ،33.487.000فالأرجنتين التي تضم نصف يهود أمريكا اللاتينية يبلغ عدد سكاا 
وتكاد تكون هذه أعلى نسبة ٬ %0.77  نسبة اليهود فيه3.149.000، ويبلغ عدد سكان أوروجواي 0.64%

أما شيلي، فيبلغ عدد . يهود% 0.06منه ٬  ٬ 156.578.000أما البرازيل، فعدد سكاا. في القارة بأسرها
، منه 89.998.000، ويبلغ عدد سكان المكسيك %0.11فيه   نسبة اليهود13.813.000سكاا 
تضم  فسورينام، التي كانت. أمريكا اللاتينية، فتضم جماعات يهودية يمكن إهمالها إحصائياً أما بقية بلاد. يهود% 0.04
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عليها العبيد ثم اسقطوها، تضم الآن مائتي   ما يشبه الدولة الاستيطانية المستقلة التي ثارأول جماعة يهودية، وأُسس فيها
  .وهكذا ،5000، وبنما 800يهودي، وتضم جواتيمالا 

 

جميعاً الأولى، وإلى بلاد أخرى مثل شيلي والبرازيل وأوروجواي، وهي  ويلاحظ أن المهاجرين اليهود اتجهوا أساساً إلى الأرجنتين بالدرجة
  :هذه البلاد وهناك عدة عناصر جذبت اليهود إلى. وقد ابتعدوا عن بلاد مثل بيرو وبارجواي. الجنوبي تقع في المخروط

 

الأرجنتين من البيض، وكذا أغلبية سكان شيلي،  من سكان% 90 أا تتسم بوجود نسبة عالية من البيض، فنحو  1
في % 20في كلٍّ من بيرو وإكوادور، و% 15ازيل، مقابل البر من سكان% 60من سكان أوروجواي، و% 95و

  .فترويلا

 

الأرجنتين وشيلي  كل هذه البلاد بارتفاع نسبة التعليم فيها، فنسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة في  تتسم 2
% 29 و في بيرو% 61، مقابل %70إلى  ، وتشكل البرازيل استثناء، فالنسبة فيها تصل%90وأوروجواي تبلغ نحو 

  .في بوليفيا

 

 ويتجلى هذا في وجود مراكز. متقدمة اقتصادياً وتوجد فيها حركة تصنيع نشيطة نسبياً  تتسم هذه الدول بأا 3

% 72.9الأرجنتين، و من سكان% 80.4حضرية ضخمة فيها، فحسب إحصاءات أوائل السبعينيات يقطن في المدن 

فقط % 56من القاعدة مرة أخرى، فنحو  تمثل البرازيل استثناءو. من سكان أوروجواي% 78.4من سكان شيلي، و
التي أدت إلى الهجرة من » المعجزة الاقتصادية«حدوث ما يسمى  من سكاا يعيشون في المدن، ولكن ذلك كان قبل

  .المدينة القرية إلى

 

ها إلى ثلاثة أضعاف دخل الفرد في متوسط الدخل في  ويلاحظ كذلك أن هذه البلاد تتسم بارتفاع الدخل، إذ يصل 4
  .باستثناء فترويلا التي حققت رخاءً غير عادي بسبب الثروة البترولية بقية بلاد أمريكا اللاتينية،

 

  .بالمقارنة ببقية مجتمعات أمريكا اللاتينية تتميز اتمعات التي استوطن فيها اليهود بأن معدلات العلمنة فيها عالية  5
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شرق  والواقع أن الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية في. بوجود اقتصاد حر فيها ه البلاد أيضاً تتسم هذ 6
  .المواصفات على الأرجنتين وشيلي والبرازيل وتنطبق معظم هذه. أوربا جعل من السهل عليهم أن يحققوا نجاحاً اقتصادياً

 

 أن حكومة) أكثر من أي بلد أمريكي لاتيني آخر(اه إلى الأرجنتين اليهود على الاتج ولكن من أهم العناصر التي شجعت

بالأرض اللازمة  الأرجنتين اختطت سياسة من شأا تشجيع الهجرة، فكانت تقدم دعماً للمهاجرين وتزودهم
ن المليونير الفرنسي اليهودي البارون دي هيرش أ وقد رأي. للاستيطان، كما كانت تبدي تسامحاً غير عادي نحوهم

حل المسألة اليهودية في شرق أوربا وكذلك مشكلة الانفجار السكاني الذي  بالإمكان الاستفادة من هذا الوضع في
الفكرة الصهيونية  وانطلاقاً من هذه. اليهود على أوربا، وذلك بتحويلهم عنها وتوطينهم في الأرجنتين يقذف بآلاف

  .في توطين عدة آلاف من اليهود التي ساهمت) كاإي(التوطينية، تم تأسيس جمعية الاستيطان اليهودي 

 

 اللاتينية، وتركُّزهم في بلاد بعينها، هي تعبير عن نمط الهجرة اليهودية في العصر والواقع أن هجرة يهود أوربا إلى أمريكا

في العصور الهجرة في أوربا  الحديث، وهي هجرة من البلاد الأقل تقدماً إلى البلاد الأكثر تقدماً، على عكس نمط
ويمكننا أن نضيف هنا أن هذا هو أيضاً نمط . الأقل تقدماً الوسطى حيث كانت في معظم الأحيان هجرة إلى اتمعات

 العصر الحديث، أو لنسمه التجربة الاستعمارية الاستيطانية حيث صدرت أوربا فائضها الهجرة الأوربية عموماً في

وهي أرض اغتصبتها من  ،»الأرض البكر«طريق توطين هذا الفائض فيما سمته البشري وحلت مشاكلها الاجتماعية عن 
  ).ترانسفير(أهلها إما بإبادم أو نقلهم منها 

 

قوة طرد من الوطن الأصلي ، : متكاملتين والعناصر البشرية الفائضة المهاجرة هي دائماً عناصر خاضعة لقوتين متناقضتين
المهاجرة تبحث عن فرص جديدة، وتحاول أن تحقق في اتمع الجديد ما  ن العناصروالواقع أ. وقوة جذب للوطن المضيف

  .في مجتمعاا الأصلية، ومن ثم لم اجر أعداد كبيرة إلى اتمعات الزراعية فشلت في تحقيقه

 

 1857الأوربيين بين عامي  من جملة المهاجرين% 85وليس من قبيل الصدفة أن الولايات المتحدة استقبلت 

مهاجر في الفترة نفسها، أي نحو 6.500.000اجتذبت   مليوناً، وتليها الأرجنتين التي60 والبالغ عددهم 1965و
  .4.379.000، مكث منهم 11%
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أيرس يتراوح عددهم، حسب إحصاءات عام  ويلاحظ تركُّز أعضاء الجماعات اليهودية في المدن الكبيرة، فيهود بيونس
وهذا يعني أن نصف يهود أمريكا اللاتينية يوجدون . اليهود الساحقة  ألف، أي غالبية300 ألفاً و240، بين 1970

 وقد انخفض. ( مليون8.353من سكاا البالغ عددهم % 2.18ومع هذا، فهم لا يشكلون سوى  .في مدينة واحدة

ألف يهودي، أي  80ويقطن في ساو باولو وريو دي جانيرو ). 1989 ألفاً حسب إحصاءات عام 180عددهم إلى 
من عدد % 1وبالتالي يشكل اليهود أقل من   مليون،10من مجموع يهود البرازيل، ويبلغ سكان المدينتين نحو % 80

 ألف يهودي في سنتياجو 25وفي شيلي، يقطن . مدينة بورتو ألّيجري الباقية في% 20وتوجد نسبة ال . السكان
 أما في أوروجواي، فيبلغ عدد السكان في.  ألفا586ًليونين والعاصمة البالغ عددهم م من سكان% 0.96يشكلون 

ترتفع نسبة اليهود لتصل إلى   ألفاً، وبالتالي450 ألفاً من سكان العاصمة البالغ عددهم مليوناً و45مونتفيديو 
 .اللاتينية ، وهي أعلى نسبة في أية مدينة في أمريكا3.19%

 

من اتجاه عام في الدول النامية يتحدد في الهجرة من  هودية في المدن جزءويجب ملاحظة أن تركُّز أعضاء الجماعات الي
اختلاف فهو اختلاف في الدرجة، باعتبار أن أعضاء الجماعات اليهودية عنصر مهاجر  القرية إلى المدينة، وإن كان ثمة

أغلبية سكان المدن من  كما أن. أعداد كبيرة منهم مباشرة في المدن حيث توجد فرص أكثر للحراك الاجتماعي تستقر
وتعد المدن من أكثر المناطق نمواً في البلاد النامية، ولذا فإن  .البيض ذوي الدخل المرتفع القادرين على القراءة والكتابة

يتركزون داخل كل مدينة في  كما يلاحظ أن اليهود. نحو المدن هو جزء من اتجاه الهجرة اليهودية الحديثة اتجاه اليهود
هو نفسه نتيجةٌ لتركزهم في مهن بعينها لا وجود لهم في غيرها،  اء بعينها ومهن بعينها، كما أن تركُّزهم في المدنأحي

الملاحظة المباشرة  وما شابه ذلك من أقوال جزافية هي في الواقع نتيجة» الخطر اليهودي«الحديث عن  الأمر الذي يشجع
  .قدالعابرة التي لم تخضع بعد للتحليل أو الن

 

قبل وبعد الاحتلال  من المفيد مقارنة معدل هجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى أمريكا اللاتينية وفلسطين وقد يكون
وذلك ( ألفاً 15 بلغ 1920 و1901عامي  الصهيوني حيث نجد أن عدد المهاجرين إلى فلسطين في الفترة ما بين

 105.867عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية في الفترة نفسها بلغ  ، بينما) ألفاً من جملة النازحين15بطرح ال 

الذريع حينما  إلى الأرجنتين، وهو ما يبين نجاح الصهيونية التوطينية وفشل الصهيونية الاستيطانية هاجرت غالبيتهم
يراً إذ بلغ عدد الانتداب، لم يتحسن الوضع كث وبعد وضع فلسطين تحت. »القوى الذاتية«كانت تعتمد على ما يسمى 

 إلى 73.434 اتجه منهم 129.239 نحو 1930 إلى 1921الفترة من  المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية في
 ، وهو عدد يقل عن عدد المستوطنين في70.944فلسطين، فلم يزد عدد المهاجرين إليها على  أما. الأرجنتين

تتمتع بالدعم الإمبريالي الكامل  المنظمة الصهيونية التيالأرجنتين وحدها، وهذا يدل وبشكل أكثر حدة على مدى فشل 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               609  

وهو ما توفر (أوربا، كما توجد تحت تصرفها ميزانية ضخمة  في الغرب، والتي تمتلك جهازاً له فروع في معظم بلاد
يتبع  لولكن مسار الهجرة اليهودية ظ). بتوطين بعض أعضاء الجماعات اليهودية في الأرجنتين لمؤسسة هيرش التي قامت

 وكان الاستثناء. ثم أمريكا اللاتينية الخط العام للاستيطان الغربي، أي الهجرة إلى الولايات المتحدة بالدرجة الأولى،

حين أغلقت بلاد العالم الغربي أبواا في وجه المهاجرين  1935  إلى1921الوحيد من هذه القاعدة في الفترة من 
  اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية، وهذا العدد لا يضم44.550 مقابل 147.502إلى فلسطين  اليهود وغيرهم، فهاجر

مقابل 75.510 ٬ ، دخل فلسطين1939 إلى 1936وفي الفترة من . اليهود الذين حصلوا على شهادات تعميد
وجود نظم فاشية تضطهد أعضاء   اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية رغم ظروف الأزمة الاقتصادية ورغم31.066

، تزايداً في عدد اليهود 1948بعد الحرب، حتى عام  وقد شهدت سنين ما. عات اليهودية ولا تشجع الهجرةالجما
 1840المحصلة النهائية، بلغ عدد اليهود الذين استوطنوا فلسطين خلال الفترة من  ولكن، في. المهاجرين إلى فلسطين

  .نفسه تقريباً  أي العدد376.227لاتينية  بينما بلغ عدد من استوطنوا أمريكا ال378.956نحو  1942 إلى

 

وهي أن الجماعات اليهودية في العالم آخذة في الانقراض بحيث سيتركز  وينطبق على يهود أمريكا اللاتينية مقولة موت الشعب اليهودي،
. يهودية فيهما بل هو آخذ في التناقصال الولايات المتحدة والدولة الصهيونية وحسب، وهما تجمعان لا يزداد عدد أعضاء الجماعات اليهود في

 أسرع منه في أي مكان آخر، بحيث أن من المتوقع ألا يبقى منهم أعداد تذكر بعد فترة ويتناقص عدد اليهود في أمريكا اللاتينية بشكل

  :قصيرة إذ أن أمريكا اللاتينية تعد منطقة نزوح للأسباب التالية

 

الحديث يتجه من البلاد  في العصر) واليهودية(ط الهجرة الاستيطانية الغربية كان السبب الأساسي هو أن نم  ربما 1
ومما يساعد . تصنف أساساً باعتبارها متخلفة ومن الدول النامية وأمريكا اللاتينية لا تزال. المتخلفة إلى البلاد المتقدمة

تقدماً في العالم،  اللاتينية، فهي أكثر البلادالولايات المتحدة تشكل عنصر جذب شديد ليهود أمريكا  على هذا الاتجاه أن
تشكل نواة حضارية قوية يمكنهم من خلالها  وهي توجد على مقربة منهم، كما توجد فيها الآن جماعة لاتينية ضخمة

وأخيراً، ثمة علاقات قوية بين يهود أمريكا اللاتينية من جهة ويهود الولايات  .الشعور بالأمن النسبي وعدم الاغتراب
  .يهود أمريكا اللاتينية وتنظيمام اليهودية والصهيونية من جهة أخرى، فهؤلاء يعدون أنفسهم مسئولين عن المتحدة

 

ولذا، . منهم من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال% 80بلاد كاثوليكية، جاء   كان معظم المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية من 2
نحو (الجماعات اليهودية  أما أغلبية المهاجرين من أعضاء. اجهم فيه عملية صعبةتكيفهم مع اتمع واندم لم تكن عملية

، »الروس«أي » روسوس«يطلَق عليهم مصطلح  فكانوا من يهود اليديشية من إشكناز شرق أوربا، وكان%) 80
وثقافة ). سلمينوهو المصطلح نفسه الذي كان يطلَق على الم(» الأتراك» ، أي»توركوس«وكانت أقليتهم من السفارد 

منها كانت بلاداً  كما أن البلاد التي جاءوا. ثقافة ألمانية سلافية، كانت بعيدة عن الثقافة اللاتينية الروسوس، وهي
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لكل هذا، وجد المهاجرون من أعضاء الجماعات . حديثة صناعية متقدمة نوعاً، وثقافة اليهود المهاجرين منها كانت ثقافة
صعوبات إضافية في عملية الاندماج في اتمع، فقد كانوا غرباء على ثلاث  )رق أورباوبخاصة من ش(اليهودية 
باعتبارهم من شرق أوربا  على المستوى الديني باعتبارهم يهوداً في مجتمع كاثوليكي، وعلى المستوى الثقافي :مستويات

ية، وعلى المستوى الاقتصادي والوظيفي باعتبارهم لاتينية تقليد ووسطها بثقافتهم الألمانية والسلافية شبه الحديثة في تربة
من %) 80(غالبيتهم  ويجيء هذا على خلاف تجربة المهاجرين غير اليهود الذين جاءت. مجتمع زراعي عنصراً تجارياً في

قليدية التحديث فيها متدنية وكثير من القيم السائدة فيها ت إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وهي بلاد كاثوليكية مستويات
  .ولذا لم تكن عملية تكيفهم مع اتمع واندماجهم فيه صعبة وميراثها الثقافي لاتيني،

 

وملكية الأراضي  غربة يهود أمريكا اللاتينية أن الانتماء للنخبة الحاكمة يتطلب الانتماء الكاثوليكي  ومما عمق 3
اليهود التمتع ا، على عكس المهاجرين المسيحيين  ينوالأصل الأرستقراطي، وهي ثلاثة عناصر لم يكن بإمكان المهاجر

الكنيسة الكاثوليكية ويمكنهم شراء الأراضي، كما أن بعضهم يمكن أن يشتري  الكاثوليك الذين ينتمون بالفعل إلى
دوا من اليهودية اُستبع وكل هذا يعني أن أعضاء الجماعات. أرستقراطية أو يتزوج من نسل العائلات الأرستقراطية أصولاً

 .النخبة الحاكمة ومن مؤسسات صنع القرار

 

القومية في العالم الثالث  ملاحظة أن الحركة القومية التي نشأت في أمريكا اللاتينية تنتمي إلى نمط الحركات  ويجب 4
.  الأمريكيالاستعماري الثقافي والاقتصادي الغربي، وخصوصاً الذي يتسم بالتركيز على الخصوصية المحلية في مجاة الغزو

 كما أن. في أمريكا اللاتينية شكلاً حاداً بسبب طبيعة المواجهة مع اليانكي في الشمال والاهتمام بالخصوصية يتخذ

تجعل الكاثوليكية ورموزها بعداً أساسياً في  التجربة التاريخية في أمريكا اللاتينية التي تضرب بجذورها في التجربة الأيبيرية
الاستيطان في أمريكا اللاتينية لم يتم في غياب الكنيسة، فقد تدخلت فيه  لاتينية، وخصوصاً أنالحركات القومية ال

الهندية المحلية والحفاظ على  تنظيمه وتقليم أظافر العناصر التجارية الاستيطانية، كما حاولت حماية العناصر وحاولت
لأنجلو ساكسوني في أمريكا الشمالية الذي تم في غياب البروتستانتي ا هذا على عكس الاستيطان. حقوق العبيد الإنسانية

العلمانية السائدة في  ولذا، انطلقت الحركة القومية فيها من فكرة حقوق الإنسان والأفكار العقلانية. دينية أية مؤسسات
 بالضرورة تزايد رفض الكاثوليكي في الحركات القومية اللاتينية يعني والواقع أن تزايد البعد. أوربا في القرن الثاني عشر

  .باعتبارهم عنصراً مهاجراً يحمل تقاليد ثقافية أجنبية اليهود وميشهم
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فالمنظمات اليهودية في  تفاقم المشكلة ارتباط اليهود في الوجدان اللاتيني بالولايات المتحدة واليانكي،  ومما ساعد على 5
للاتينية تحت حمايتها، تماماً كما كانت تفعل الدول الغربية مع ا الولايات المتحدة وضعت الجماعات اليهودية في أمريكا

  .العربي، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع الهوة بين أعضاء الجماعات اليهودية والأغلبية الأقليات في العالم

 

لث، تنحو منحى الحركات القومية في العالم الثا  يلاحظ كذلك أن الحركات القومية في أمريكا اللاتينية، شأا شأن 6
حينما (التي توفرت للعالم الحر في مراحله الأولى ) من استعمار وغيره(الرأسمالي  يسارياً بسبب عدم توافر ظروف التراكم

أسلفنا، لا تتجه إلى البلاد المتقدمة  وهجرة أعضاء الجماعات اليهودية، كما). حراً تماماً في استعمار الكرة الأرضية كان
ونجد أن الحركات القومية . اقتصاد حر، ولذا يتركز اليهود في هذه البلاد لبلاد التي يسود فيهاوحسب وإنما إلى ا

اليهودية لارتباطها  أمريكا اللاتينية، بل وفي الولايات المتحدة، تأخذ موقفاً معادياً من أعضاء الجماعة واليسارية في
العربية وموقفها الاستعماري الإرهابي من الفلسطينيين  وميةبالنخبة الحاكمة الرجعية، كما أن عداء إسرائيل للحركة الق

 اليهودية التي ترتبط وجدانياً، بل وفعلياً في بعض الأحيان، بإسرائيل وبالعقيدة يزيد عداء هذه الحركات للجماعة

 والفاشية في أمريكا النظم الرجعية ويلاحظ أن إسرائيل تلعب في الآونة الأخيرة دوراً بارزاً واضحاً في دعم. الصهيونية
إسرائيل مورداً أساسياً للسلاح لكثير من النظم الفاسدة، كما تقدم  اللاتينية مثل نظام سوموزا في نيكارجوا، وأصبحت

كما أن بعض المرتزقة  .والحراسة لبعض الشخصيات التي لا تتمتع بسمعة طيبة في الأوساط القومية أو اليسارية الخدمات
  .ون بتدريب ميليشيات المخدرات في كولومبياالإسرائيليين يقوم

 

القومية المحلية على الحكم تؤدي، بغض النظر عن   ولكن، يلاحظ أن التغيرات التي يحدثها استيلاء اليسار والعناصر 7
 وديةفأعضاء الجماعات اليه. اليهودية، إلى طرد اليهود بشكل بنيوي وإلى ميشهم موقف اليسار اللاتيني من الجماعات

وهذه قطاعات تخضع لعمليات  )النسيج أساساً(يتركزون في المدن في قطاع التجارة والمال والصناعات الاستهلاكية 
فالنظم الحاكمة القومية أو الاشتراكية، على سبيل المثال، تحاول  .جذرية من إعادة التنظيم بسبب أهميتها الإستراتيجية

مغلقة من منظور  وعلاوة على هذا، فإن النظم القومية الاشتراكية نظم. فيهاقطاعات بشرية محلية تثق  وضعها في أيدي
لكل هذا، ومع استيلاء . إليه من حراك اجتماعي أعضاء الجماعات اليهودية، ولذا لا يمكنهم من خلالها تحقيق ما يصبون

خب ألليندي في شيلي، نزح عدد ويلاحظ أنه حينما انت. الحكم، يحدث خروج يهودي العناصر القومية أو اليسارية على
والوضع نفسه ينطبق على  .من اليهود من أعضاء الطبقة الوسطى، ولكنهم عادوا مع استيلاء بينوشيه على الحكم كبير

عادي تجاه أعضاء الجماعات اليهودية، ووفر لهم  كوبا، فقد حرص كاسترو، في بداية حكمه، على إظهار تسامح غير
ولكن إعادة تنظيم الاقتصاد . كان يوجد عضو يهودي في أول وزارة كوبية اشتراكية شرعياً، كمااللحم المذبوح ) مثلاً(

اليهود كانوا أعضاء سابقين في  أُسس اشتراكية أدى إلى خروج أعضاء الجماعة اليهودية، رغم أن بعض الرأسماليين على
وبحلول .  مع أعداد كبيرة من أعضاء الطبقة الوسطىوقد خرجوا البوند أو على الأقل متعاطفين مع الأفكار الاشتراكية،
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ولكن  (1992 عام 700يهودي معظمهم من المسنين، ثم تناقص العدد إلى  2400 ، لم يبق سوى1965عام 
المهن الحرة، سيتزايد احتياج  إلى أنه، مع تحول الأبنية المهنية لأعضاء الجماعة وتركُّز أعداد كبيرة منهم في يجب الإشارة

  ).نظم الجديدة إليهمال

 

 وهذا نمط وجدناه بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في العصر(تستحق التسجيل   ومن المفارقات التي 8

بالمؤسسات الحاكمة وعمالتهم لها، ورغم  أنه رغم ارتباط النخبة اليهودية بالنخبة الحاكمة وارتباط أثرياء اليهود) الحديث
في قاعدة الهرم الاقتصادي والعملية السياسية، فإن ثمة وجوداً ملحوظاً  اليهودية وعدم مشاركتهاهامشية معظم الجماهير 

البوند الذين  وقد جاء مع المهاجرين أعداد من أعضاء حزب. الجماعات اليهودية في الحركات اليسارية لبعض أعضاء
كثيراً من الشباب اليهودي ينخرط في  ى أنوابتداءً من الستينيات، لوحظ مرة أخر. حاولوا تنظيم نقابات العمال

متزايدة تفوق نسبتهم القومية، وهو ما يجعل لهم وجوداً ملحوظاً داخل  الحركات السياسية اليسارية والقومية بأعداد
رد الفعل، من  ورغم أن القيادات اليهودية تزيد، كنوع من. اليسارية ويربط بين اليهود وهذه الحركات الحركات
أن القيادة اليهودية ذات تراث إثني يديشي يعزلها في  بالنخبة الحاكمة وبعمالتها لها، فإن هذا لا يجدي فتيلاً إذارتباطها 

 نفسه، نجد أن الشباب، وخصوصاً أعضاء الجيل الثالث، لهم جذور راسخة في مجتمعام وفي الوقت. العادة عن اتمع

 65(بين الأعمار المتقدمة  نتين من الأجانب، ولكن نسبة الأجانب، كان ثلث يهود الأرج1960وفي عام . تربطهم به

، وهو ما %2.4نحو )  سنة فما فوق14(الأجيال الجديدة  ، بينما كانت هذه النسبة في%97كانت ) عاماً وما فوقها
ءات تصل النسبة حسب إحصا(شباب الأرجنتين الآن من مواليد الأرجنتين نفسها  يعني أن الأغلبية الساحقة من

الأغلبية الديني، فإم  ونظراً لاغترام عن تراث آبائهم الإثني، ونظراً لأم لا ينتمون لتراث .(%94  إلى1989
والارتباط بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والحركات  .يعبرون عن ذوام من خلال الانتماء إلى الحركات الثورية

فولوديا  يظهر هذا التناقض في شيلي، فقد ساهم السناتور اليهودي.  في اتمعقطاعات كثيرة اليسارية يجلب عليها عداء
، فربط "من خلال صندوق الانتخابات الاشتراكية من خلال القانون أو"تايتلباوم في صياغة سياسات ألليندي وبرنامج 

 ولكنهم عادوا إليها مع عودة ترك كثير من أعضاء الجماعة شيلي، ولكن، مع انتصار ألليندي،. بين اليهود واليسارية
 .اعتماداً على النخبة الحاكمة، وهو ما ربط بينهم وبين النظام الفاشي بينوشيه، وازدادوا

 

في المدن، وفي مهن  من العناصر الأخرى الطاردة لأعضاء الجماعات اليهودية في اتمعات اللاتينية تركزهم  9
وهذه ظاهرة عامة في البلاد . مع حجمهم الحقيقي ظاً لا يتناسب البتةوصناعات بعينها، وهو ما أعطاهم وجوداً ملحو

إثني في قطاع اقتصادي واحد بسبب غياب الخبرات المحلية أو بسبب التشكيل  النامية حينما يتركز عنصر أجنبي أو
 اليمينية العناصر ولكن، ومهما كان السبب، فإن هذا الوجود الملحوظ يجعلهم عرضة للهجوم من. نفسه التاريخي
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اليسارية المعادية لمثل هذه القطاعات بشكل مبدئي  والقومية التي تطمع في الاستيلاء على هذه المواقع، ومن العناصر
  .وبنيوي

 

والانقلابات،  ولذا، فهي تنظر إلى الثورات. أن العناصر المهاجرة تبحث دائماً عن مكان تستقر فيه  من المعروف 10
هذه الانقلابات التي قد تكون ذات عائد إيجابي  ماهير، بمنظار سلبي خالص، وبالتالي فإن مثلالتي قد تحسن وضع الج

  .الجماعات اليهودية للبلد تشكل عنصر طرد بالنسبة لأعضاء

 

فمعظم المؤسسات والتنظيمات اليهودية . يهود أمريكا اللاتينية  ومن عناصر الطرد الأخرى، الهيمنة الصهيونية على 11
 الصهيوني، كما أن حركيات الصهيونية، شاءت أم أبت، أصبحت تؤدي إلى خلخلة وضع بحت خاضعة للنفوذقد أص

يتجلى في يهود الأرجنتين الذين  وهذا. الجماعات اليهودية، ذلك أن الصهيونية تترجم نفسها إلى عدم ولاء للوطن الأم
ويزيد هذا بدوره . ا يعني انصرافهم عن شئون الأرجنتينإسرائيل وهو م يركزون جزءاً كبيراً من طاقتهم على ما يدور في

التقسيم الحزبي في  وتدار الانتخابات في فروع المنظمة الصهيونية بناء على. اليهودي عن قيادته اليهودية غربة الشباب
 السفير الإسرائيلي ويشير يهود الأرجنتين إلى. يعيشون فيها إسرائيل وكأن انتماء هؤلاء اليهود لإسرائيل لا لأوطام التي

  .الكلمة التي كانت تستخدم في الماضي للإشارة إلى الحاكم الإسباني للأرجنتين ، وهي»الوكيل«باعتباره 

 

) 24.136(هاجر نصفهم ) الأرجنتين معظمهم من( يهودياً من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل 48.770وقد هاجر 

ولا تذكر . الاعتبار أن أمريكا اللاتينية منطقة طرد ونزوح ذنا في، وهو عدد صغير للغاية إذا أخ1967بعد حرب 
ذوي  إسرائيل بين يهود أمريكا اللاتينية، ولكن يبدو أا عالية إذ أن عدد يهود إسرائيل المصادر نسبة التروح عن

 هذه الهجرة تساهم في الصهيونية، فإن ورغم صغر حجم الهجرة. الأصول الأمريكية اللاتيني لا يتجاوز ثمانية آلاف أسرة
 النشيطة سياسياً وتنظيمياً ومن العناصر المهتمة ويتها اليهودية، وهذا ما يعني إخلاء الجماعة اليهودية من العناصر القيادية

انتخاب منعم رئيساً لجمهورية  وعند. إفقار الجماعة اليهودية وإضعافها والقضاء على فرصة ظهور قيادة في صفوفها
في الدولة الصهيونية أن بضعة آلاف من أعضاء الجماعة  بدلاً من ألفونسين، توقعت المؤسسة الحاكمةالأرجنتين، 

الذي حدث أنه هاجرت بضع مئات لم يسعدها الوضع كثيراً فعادت أدراجها أو  ولكن. اليهودية سيهاجرون إليها
الماضي، كانت مقصورة  حظ أن الهجرة، فيويلا. الولايات المتحدة، نقطة الجذب الأساسية ليهود العالم هاجرت إلى

تغير مؤخراً إذ أن عناصر الطرد في أمريكا اللاتينية  على الفقراء وأعضاء الطبقة الوسطى الصغيرة، ولكن هذا النمط
  .تبدأ هي الأخرى في الهجرة) التي تشكل النخبة القائدة(العناصر الثرية  تزايدت إلى درجة جعلت كل
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ومثُلها، فثمة توترات عميقة بين الجماعة  اعات اليهودية ليست ملتفة التفافاً كاملاً حول الصهيونيةوالواقع أن الجم
دعم الدولة الصهيونية لنظم فاشية شمولية تقمع كل الجماعات الرافضة وكذلك  اليهودية والدولة الصهيونية لعل من أهمها

العسكري في الأرجنتين، كما قام  هيونية ببيع السلاح للنظاموقد قامت الدولة الص. الأقليات وضمن ذلك اليهود أعضاء
فيه أن الحكومة قامت باعتقال أعداد كبيرة من الشباب اليهودي  شامير ونافون بزيارة الأرجنتين في وقت كان معروفاً

وهم  )لصهيونيةالحرس الخاص برئيس الدولة ا(وقد نشرت صورة الجنود الإسرائيليين . والديني بسبب انتمائهم السياسي
وينعكس التوتر بين أعضاء . أبنائهن يقومون بضرب بعض النساء اليهوديات اللائي كن يحاولن أن يوسطنه للإفراج عن

وإن كانت هذه ظاهرة غير مقصورة على (انتخابات المنظمة الصهيونية  الجماعة والدولة الصهيونية في انصرافهم عن
درجة  ولكن، مهما كانت. يرا تحاول أن تتبنى خطاً يتملص من الصهيونيةظهرت جمعية اسمها بر ، كما)الأرجنتين

  .هامشيتها الالتفاف أو التملص أو حتى الرفض، فإن الصهيونية تخلخل وضع الجماعة وتزيد

 

موت الشعب اليهودي في أمريكا اللاتينية،  وإلى جانب عناصر الطرد السابقة، هناك عناصر أخرى تساهم في عملية
فهذه البلاد لم تعد .وحدهم، من بينها توقُّف الهجرة من الخارج ا عناصر عامة وليست مقصورة على اليهودولكنه

وليس من . السوفيتي كما أن المصدر الحقيقي الوحيد للمهاجرين اليهود في العالم هو الاتحاد.بالمهاجرين ترحب كثيراً
الثقافي وطموحهم الطبقي وبحكم قوانين الهجرة في  بحكم تكوينهمالمتوقع أن يتوجه أي من هؤلاء إلى أمريكا اللاتينية 

 بسبب تركزهم في المدن) طفلان لكل أسرة(المواليد منخفضة بين الجماعات اليهودية  كما أن نسبة.أمريكا اللاتينية

داً متزايدة من التزايد،وخصوصاً أن أعدا وبالتالي،نجد أن فئات العمر العالية آخذة في.وارتفاع المستوى الاقتصادي
  .ومن هنا نجد أن معدل الوفيات آخذ في الارتفاع.اليهودي الشباب إما أن اجر أو تسقط انتماءها

 

الهامشية في اتمعات  وكانت(هامشية أعضاء الجماعات اليهودية بالنسبة إلى اتمع الأمريكي اللاتيني  لقد تحدثنا عن
ولكن في إطار مجتمعات أمريكا اللاتينية، اختلف ). الهوية لى التراث وإلى تكلسالتقليدية تؤدي إلى الانغلاق الجيتوي ع

طريق  ولهذا، ورغم أن اتمع فشل في دمج اليهود عن. التجمعات لم ترفض الزواج المختلط الوضع تماماً، فهذه
في الستينيات، ويتوقع له % 30إلى  إعتاقهم، فإننا نجد أنه صهرهم عن طريق الزواج المختلط آخذ في التزايد وقد وصل

كما أن كثيراً من الزيجات اليهودية تعقد بطريقة الزواج المدني، . اللاتينية أن يزيد مع تزايد معدلات العلمنة في اتمعات
تزيد من انصراف الشباب  ويلاحظ أن ثمة هوة بين الأجيال. يدل على عزم العروسين على نبذ الانتماء اليهودي وهو ما

. ومن هنا نجد أن هذا بدوره يساهم في عملية الصهر. اليهودية المؤسسات اليهودية، وخصوصاً التربوية، وعن الهويةعن 

وصبغهم  اللاتينية بمقدرا الفائقة على صهر الجماعات المختلفة من المهاجرين، وعلى هضمهم وعلى كلٍّ، تتسم أمريكا
ويقال إنه قد . التاسع عشر، اختفوا تماماً ، الذين هاجروا في أواخر القرنومن المعروف أن يهود شيلي. بالصبغة اللاتينية
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ومع هذا فإن عدد %. 5، ولم يترح منهم سوى 1935 و1885عامي   ألف يهودي إلى البرازيل بين150هاجر 
  .1935فقط عام   ألفا40ًاليهود بلغ نحو 

 

 .بداية القرن القادم عولكل هذا، فمن المتوقع أن يختفي يهود أمريكا اللاتينية م

 

  هويات أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية

Identities  of the Members  of the Jewish Communities  in Latin America  

 لا ونحن نذهب إلى أنه. في أمريكا اللاتينية، قضية الهوية من القضايا المهمة، التي تثيرها دراسة أوضاع الجماعات اليهودية
إلى  واحدة وإنما توجد هويات يهودية مختلفة غير متجانسة، كما أن كل هوية يهودية تختلف توجد هوية يهودية عالمية

إثنية حملها معهم المهاجرون من أعضاء  ومصدر الاختلاف عادةً ما يكون عناصر(حد ما عن المحيط الثقافي المحيط ا 
اختلاف الهويات اليهودية، كلٌّ مع محيطها الثقافي، لا يعني اتفاقها الواحدة  ولكن). الجماعة اليهودية من مجتمعهم القديم

وقد . وتتحدد من خلاله الأخرى، فكل هوية يهودية رغم اختلافها عن محيطها الثقافي تكتسب معظم سماا منه مع
ة، ولكنها لا تتفاعل الواحدة متراكمة أو متجاور شبهنا هذا الوضع بالتركيب الجيولوجي الذي يحوي طبقات جيولوجية

  .مع الأخرى

 

فهناك اليهود  التركيب الجيولوجي التراكمي في الجماعات اليهودية التي هاجرت إلى أمريكا اللاتينية، وتتبدى خاصية
ر ، وهناك يهود بيساربيا وا)سلفادور وجواتيمالا في(، وهناك يهود بوزنان )يهود اليديشية(الإشكناز من شرق أوربا 

 في كوستاريكا وغيرها من البلاد، وهناك كذلك اليهود الروس واليهود الليتوانيون في نيكارجوا، وهناك يهود بولندا

والجاليشيون في حالة صراع دائم مع  والعلاقات بين الجماعات السابقة لا تتسم بالمودة، فالليتوانيون. والجاليشيون
يتحدثون اليديشية بطريقة أفضل، فهم يتعالون على الفريقين  ن أمأما اليهود الروس الذين يظنو. بعضهم البعض

يكنون  اليهود الألمان الذين لا يعتبرهم يهود شرق أوربا يهوداً على الإطلاق، فهم مازالوا وهناك، كذلك،. السابقين
ولا نعرف الكثير ). ينإيست يود(أوربا  احتقارهم الألماني التقليدي للسلاف والذي يتبدى في شكل احتقار يهود شرق

ولكن بناءً على معلوماتنا عن أمريكا اللاتينية، فإم يحتفظون . جميعاً عن موقف يهود فرنسا ويهود إنجلترا من هؤلاء
انضموا إلى إحدى اموعات  ويتهم الفرنسية والإنجليزية على التوالي، وإن كان من المحتمل أيضاً أم قد بكل تأكيد

وفي مقابل كل هؤلاء الإشكناز، هناك السفارد ). يديشي) باعتبار أن معظمهم من أصل شرق أوربيالسالفة الذكر 
فإم  وهؤلاء يعتبرون أنفسهم أرستقراطية حقة، فثقافتهم إسبانية وجذورهم أيبيرية، ولذا الذين يتحدثون اللادينو،
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وينقسمون بدورهم إلى يهود حلب   العربية،يعزلون أنفسهم عن الإشكناز وعن يهود البلاد العربية الذين يتحدثون
اموعات تنقسم إلى أقسام مختلفة، فمنهم المتدين  وكل هذه. ويهود دمشق، كما توجد مجموعة جاءت من المغرب

المحافظة  وقد بدأت تظهر في صفوفهم اليهودية. من عقيدته دون أن يدير لها ظهره تماماً ومنهم الملحد ومنهم من تخفَّف
  .دية الإصلاحيةواليهو

 

ويتبدى عدم التجانس بين الجماعات . إثنية مختلفة لا يربطها رابط وينقسم أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات
أنفسهم وتجاه  بشكل مثير وجلي في أمريكا اللاتينية، فإدراكهم لأنفسهم ليس موحداً، وسلوكهم تجاه والهويات اليهودية

المفارقات أننا نجد أن مجتمع الأغلبية مازال يسميهم  ولكن، من. ية تحدده خلفيتهم الإثنيةاليهود الآخرين وتجاه الأغلب
  .الوحدة حيث لا توجد وحدة ، وهي تسمية تفترض»اليهود«

 

اليهودية في أمريكا اللاتينية قائمة، بينما نجد أن الهويات اليهودية  وتظل ظاهرة التركيب الجيولوجي لهويات الجماعات
لم تظهر فيها  ذلك أن أمريكا اللاتينية. اختفت في الولايات المتحدة وذابت وظهرت هوية جديدة واحدة ة قدالمختلف

منفتحة تمنح المرء الشرعية بمقدار تحقيقه النجاح  مثُل عليا علمانية قومية مركزية) كما حدث في الولايات المتحدة(
 ويستطيع المهاجر أن يتخلى عن هويته. ية إنجازات مادية أخرىمراكمة الثروة أو أ في الحياة، أي من خلال) المادي(

الجميع معاً بحيث يتحولون جميعاً إلى  الإثنية أو القومية الأصلية ويكتسب هوية جديدة من خلال البوتقة التي ينصهر فيها
  .مادة بشرية أمريكية

 

بروتستانتية،  أقليات كثيرة غير بيضاء وغيراستحالة تحقيق هذه الفكرة العضوية المتطرفة بسبب ظهور  وحين ظهرت
الوحدة بحيث أصبح بإمكان الأمريكي أن  اتسع نطاق الفكرة قليلاً في الستينيات فسمحت بشيء من التنوع داخل

من خلالها هويته، شريطة ألا تتناقض إثنيته هذه مع ولائه الأمريكي  يحتفظ ببعض عناصر من تراثه القومي الأصلي يؤكد
 Hyphenated هايفينيتيد أمريكان: بالإنجليزية(المواطن الأمريكي أمريكياً بشرطة  فأصبحالكامل، 

American) ل الجميع/أمريكي أو يهودي/أمريكي أو بولندي/فهو عربي٬بمرور الوقت إلى  أمريكي، ثم تحو
اح لهم بالحفاظ على يتم صهرهم مع السم يهودي، أي أن الجميع كان/بولندي أو أمريكي/عربي أو أمريكي/أمريكي

والفكرة القومية الأمريكية، . مزيد من الاندماج وتخبئ الانصهار الفعلي قشرة إثنية سطحية تساعد في واقع الأمر على
تذويب الفروق بين  وقد ساعد ذلك على. صورا الأولى أو في صورا الثانية، تشجع المهاجر على الاندماج سواء في

  .الأمريكي وبسببه لا رغماً عنه بحيث حققوا الوحدة بينهم من خلال اتمعأعضاء الجماعات اليهودية 
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كما أن المثل الأعلى لم يكن . فلم تكن قط فكرة اندماجية على النمط الأمريكي أما الفكرة القومية في أمريكا اللاتينية،
إننا نجد أن ثمة عناصر أرستقراطية  بل. لثرواتعلمانياً متطرفاً تستند الشرعية فيه إلى النجاح في الحياة وإلى مراكمة ا قط

في تكوين الشخصية اللاتينية على مستوى الممارسة وعلى مستوى  دخلت عليه، وأن الكاثوليكية كانت عنصراً أساسياً
  :لهذا الوضع نتيجتان متناقضتان ولكنهما متلازمتان الصورة المثالية، وكان

 

الغربية والألمانية،  تمعات مغلقة بالنسبة لليهود، وخصوصاً الإشكناز من ذوي الثقافةاللاتينية إلى مج  تحولت اتمعات 1
  .وبالتالي أصبح الانتماء الكامل مستحيلاً

 

ويتشبهون به في  أعضاء الجماعات اليهودية والأقليات كافة، فإم يختلفون عن مجتمعهم في بعض النواحي  وكعادة 2
لشعوب أمريكا اللاتينية، فإن اليهودية أصبحت  ، فكما أن الكاثوليكية هي مصدر الهويةولذا. كثير من النواحي الأخرى

وحيث إن اليهودية ليست كلا متجانساً، فهي تركيب جيولوجي تراكمي، . البلاد مصدر الهوية بالنسبة إلى يهود هذه
تراثه الإثني   عاد كل منهم إلىمعظم أعضاء هذه الجماعات لم يكن لديهم انتماء ديني يهودي قوي، فقد وحيث إن

مصدر فُرقة وتنوع لا مصدر وحدة وتجانس،  اليهودي، وهو متنوع بعدد اتمعات التي أتوا منها فأصبحت يهوديتهم
  .الأمر الذي أضعف هويتهم بشكل كبير

 

انعكست في وفرقتهم وعدم تجانسهم  وقد ساهمت عناصر أخرى في إضعاف هذه الهوية، من بينها أن تنوع اليهود
يوجد تنظيم واحد يضمهم جميعاً، وهناك تنظيمات تقوم على  التنظيمات التي تضمهم وفي مؤسسام اليهودية، فلا

سياسية  ، أو على أسس)إشكناز مقابل سفارد( ، أو على أسس إثنية )وإصلاحية مقابل الأرثوذكس محافظة(أسس دينية 
وحتى . جماعة إثنية عشرات الجماعات كما توجد داخل كل). لرأسماليينالبوند والشيوعيون وغيرهم مقابل ا(أو طبقية 

ففي بلد مثل المكسيك، . اليهودية، فإا لم تنجح في ضم كل اليهود عندما ظهرت تنظيمات لادينية تستند إلى الإثنية
اجتماعية  نية وتسعةيوجد ثلاثة وستون تنظيماً تتبع لجنة مركزية واحدة، منها عشرة تنظيمات دي على سبيل المثال،

 .لمهام مختلفة وثمانية ثقافية وعشرة للرعاية الاجتماعية وعشرة صهيونية وعشرة للشباب وستة

 

وقد أصبحت هذه المؤسسات ساحة » قهال«اصطلاح  وتوجد مؤسسات لإدارة شئون الجماعات اليهودية يطلَق عليها
ومن أهم نشاطات القهال الإشراف ).  الإشكناز والسفاردوبخاصة بين(المختلفة  قتال بين أعضاء الجماعات اليهودية

رسوم الدفن، التي  وقد أصبح الدفن بالذات من أهم نشاطات القهال، وأصبحت. مثل الزواج والطعام والدفن على أمور
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دافن والواقع أن سيطرة القهال على الم(القهال  يجأر أعضاء الجماعات اليهودية بالشكوى منها،من أهم مصادر تمويل
 وتسيطر الحاخامية). الخلاص، فلا خلاص خارج الكنيسة، ولا دفن خارج القهال تشبه سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على

استبعاد أعداد كبيرة من اليهود  الأرثوذكسية على القهال وتأخذ موقفاً متشدداً من كثير من القضايا، الأمر الذي يعني
والحاخامات الذين لا يتمتعون بأية مكانة اجتماعية، فمكانة الحاخام  من الموظفينويتبع القهال عدد . الذين تمت علمنتهم

  ).كثيراً من أهميته مع أن هذا الأخير قد فَقَد(اللاتينية أقل من مكانة الحاخام في الولايات المتحدة  في أمريكا

 

ارية شباب أمريكا اللاتينية، وضمنهم اجتاحت الموجة اليس وحينما. والقيادات السياسية اليهودية منعزلة عن الشباب
لا يمكنها  أن قيادم اليهودية التقليدية لا علاقة لها م ولا يمكنها أن تعمق هويتهم، كما الشباب اليهودي، وجد هؤلاء

لية العناصر الشابة تترح إما إلى أمريكا الشما ولا توجد قيادة يهودية شابة الآن إذ أن كثيراً من. أن تتحدث بلغتهم
 1969الواضح أن الشباب منصرفون عن المؤسسات اليهودية، ففي انتخابات عام  ومن. بأعداد كبيرة أو إلى إسرائيل

الأيام قد قلت  ولا شك في أن نسبة المشاركين في هذه. سوى ثلث اليهود، وكان معظمهم من كبار السن لم يشارك
  .عن ذي قبل

 

 اللاتينية بالمنظمات اليهودية الأمريكية وتحاول التأثير على الحكومات التي تتبعها اوقد ارتبطت القيادات اليهودية في أمريك

عكسي على المدى الطويل، إذ يقوي  وهو تدخل قد يأتي بنتيجة إيجابية مباشرة ولكنه يأتي بأثر. من خلال هذه المنظمات
ات المتحدة، الأمر الذي يزيد هامشية أعضاء رباط خاص بالولاي الإدراك المحلي لأن يهود أمريكا اللاتينية يربطهم

  .انصراف الشباب اليهودي عنها الجماعات اليهودية ويزيد

 

اليهودية، فأمريكا اللاتينية، على عكس الولايات المتحدة، لا يوجد  وينعكس الوضع نفسه على تعليم أعضاء الجماعات
 رس حكومية فهي ذات توجه كاثوليكي قوي، وتوجدعلماني إجباري مجاني قوي، وإن وجدت مدا فيها نظام تعليمي

الجماعات اليهودية مدارس  وقد انعكس هذا الوضع على نظام تعليم اليهود إذ أنشأت. مدارس كثيرة تتبع الكنيسة
اليهودي الانخراط في المدرسة الحكومية الأرجنتينية ثم  يهودية، فأنشأ السفارد مدارس تكميلية بحيث يستطيع الطالب

أما . الشباب وحينما يصل إلى مرحلة الجامعة فإنه يدخل الجامعة مع غيره من. المدرسة اليهودية المواد اليهودية فييدرس 
وقد هاجمتهم العناصر . والإسبانية واليديشية والعبرية الإشكناز، فأسسوا مدارس لتعليم المناهج الدراسية الأرجنتينية

لم يمكنها  ولكن المدارس اليهودية، مع هذا،. عمق ولاء اليهود وانتمائهم لوطنهمالمدارس لن ت القومية باعتبار أن مثل هذه
العلمنة في الأرجنتين وشيلي والبرازيل إلى  وقد أدى تزايد معدلات. أن تصبح مصدراً من مصادر الهوية اليهودية

غوي والثقافي وبين الاندماج الكلي الل زمنية بين وصول المهاجرين بميراثهم اختفائها، فمثل هذه المدارس تملأ فجوة
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استيعاب الصدمة  كما أن مثل هذه المؤسسات تساعد المهاجرين على. من أبناء الجيل الثالث أو الرابع لأحفادهم
استمرت في الولايات المتحدة حتى الأربعينيات، وفي  الحضارية، وهي تشبه في هذا اليديشية، لغة الشارع اليهودي، التي

  .واختفت تماماً بعد ذلك نية حتى الخمسينيات،أمريكا اللاتي

 

. ولا تختلف أمريكا اللاتينية في هذا عن الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة .ويلاحظ أن أحداً لا يقبل على تعلُّم العبرية

ما يلاحظ أن المدارس ك. اليهودية بدأت البرتغالية والإسبانية تحلان محل أية لغات أخرى جاء ا أعضاء الجماعة وقد
بمعدلات علمنة عالية والتي تسود فيها المثل الكاثوليكية كما هو الحال في  اليهودية لا تزدهر إلا في البلاد التي لا تتمتع

معهم أو مدى نفوذهم  أن انتشار المدارس اليهودية ليس مؤشراً على مدى تقبل اتمع لليهود وتسامحه بيرو، أي
يمكن القول بأن الكنيسة الكاثوليكية أكبر مصادر  وذا المعنى،.  هو مؤشر على عدم تقبلهم وعزلتهموسطوم وإنما

فما يحدد مدى نجاح أو فشل المدارس اليهودية حركيات اتمع وليس حجم  الهوية اليهودية، وهذه مفارقة كبرى،
النظر في الاام الذي كان  ولعل هذا يجعلنا نعيد. تينيةالمخصصة كما تتصور المنظمات اليهودية في أمريكا اللا الميزانيات

فالواقع أن معدلات العلمنة والتصنيع وإتاحة . المدارس اليهودية يوجه إلى الاتحاد السوفيتي بأنه قضى على اليديشية وعلى
تزايد الفرص  ودية، فمعأمام اليهود هي التي أدت إلى القضاء على اليديشية وعلى المدارس اليه فرص الحراك الاجتماعي

تلحق أولادها بالمدارس الحكومية كي يتعلموا  المتاحة أمام أعضاء الجماعة اليهودية أصبح من صالح الأسر اليهودية أن
 الفرص المتاحة، كما حدث في الأرجنتين وشيلي والبرازيل، وهي البلاد التي تضم الخبرات اللازمة للاستفادة تماماً من

  .مى من يهود أمريكا اللاتينيةالأغلبية العظ

 

أسلفنا، قد  اليهودي أن يقوي الهوية اليهودية، ولكن جماعات المهاجرين اليهودية كانت، كما وكان يمكن للانتماء الديني
وأصبحت العبادة شكلاً من أشكال التضامن  ولذا، فإا حولت الرموز الدينية إلى رموز إثنية،. فقدت انتماءها الديني

 المؤسسات اليهودية، بل المعابد اليهودية نفسها، ليست لها علاقة كبيرة بالدين أو وجمعيات الدفن التي تعد أهم. الإثني

معبدها، فالمعبد في أمريكا اللاتينية  ومن هنا نجد أن كل جماعة يهودية لها. بمعدلات الإيمان إذ يتم تأسيسها لأسباب إثنية
 وبالتالي، لا يعتبر عدد المعابد اليهودية. نوادي الجماعة في الولايات المتحدة راكز أوالكاثوليكية هو المعادل البنيوي لم

المثال، يوجد في سنتياجو عدة معابد  وعلى سبيل. مؤشراً على الانتماء الديني إذ أن وجود المعابد لا يعني وجود العابدين
وفي بيونس أيرس، . صلاة اليهودية وهو عشرة أشخاصالمطلوب لإقامة ال )المنيان(يهودية لا يستكمل أي منها النصاب 

 ، لم يكن يوجد في1970وفي عام . يهودياً ولا يوجد حاخامات إلا في أقل من نصفها فقط يوجد خمسون معبداً

وقد . لاهوتية لتخريج الحاخامات ولم تكن توجد مدارس. أمريكا اللاتينية سوى خمسة وأربعين حاخاماً كلهم من أوربا
ولكن، لكي يرسم الخريج حاخاماً، فلابد أن . المقررات الدينية  أخيراً مدرسة شبه لاهوتية تدرس فيها بعضأُسست
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الآخذة في الانتشار  والمدرسة اللاهوتية آنفة الذكر تابعة لليهودية المحافظة. في نيويورك أو القدس يدخل مدرسة لاهوتية
  .في أمريكا اللاتينية

 

 الديني أن الحاخامات الأرثوذكس هم المسيطرون على المؤسسات الدينية، وهم يرفضون اف الانتماءومما يساهم في إضع

وبطبيعة الحال، يتزايد  .إدخال أية تجديدات ويرفضون عقد أي زواج مختلَط رغم تزايد عدد الزيجات المُختلَطة
امعيين في الأرجنتين أم لا يؤمنون اليهود الج من الطلبة% 55الانصراف عن الدين في صفوف الشباب، فقد أعلن 

وتوجد نسبة كبيرة من الشباب اليهودي الذي . من الشباب% 4الصلاة سوى  ولا يحضر). ملحدون ولاأدريون(بالإله 
موقف عدم  ويمكن القول بأن الموقف السائد هو. يؤدي الشعائر اليهودية ومن بينها شعيرة الصلاة لا يعرف كيف

 .العلمانية هو على أية حال النمط السائد في اتمعاتالاكتراث من الدين و

 

الحاخامات إن يهود أمريكا اللاتينية يكرسون  فقد قال أحد. ويبدو أن معدلات العلمنة قد ارتفعت بشكل مذهل
 ا منكما لو كانو) المشهورون بالانفتاح المتطرف(متطرفة، بحيث يبدو سكان تل أبيب  أنفسهم لملذام الدنيوية بطريقة

على غرار ما بعد الأيديولوجيا وما ) لقد دخلت النساء عصر ما بعد البكيني: وقال الحاخام مازحاً. الرهبان مقارنةً م
وهو الخيط الرفيع الذي ٬ «dental floss دنتال فلوس«تسمى  إذ يلبسن مايوهات صغيرة جداً) بعد الحداثة

  .الأسنان يستخدم لتنظيف ما بين

 

وهي النادي الرياضي، والنادي مؤسسة معروفة  ؤسسة جديدة تحل محل جمعيات الدفن والقهال أو المعبد،وقد بدأت م
 الجماعات المهاجرة، وهذه النوادي لا تشتغل بالدين أو السياسة ولا تحاول تغذية في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية تؤسسها

حمامات سباحة وقاعات ديسكو   عبارة عن نادي كبير فيهالإثنيات اليهودية المختلفة، وهي مؤسسات ضخمة كل منها
  .ومطاعم تقدم الطعام المباح وغير المباح شرعاً

 

كان من المفروض أن يؤدي إلى إثراء  وقد رصدنا حتى الآن عنصرين أحدهما انغلاق اتمعات الكاثوليكية، وهو عنصر
أما العنصر الثاني، فهو ضعف الهوية اليهودية . لى هويات إثنية مختلفةتفتتها إ الهوية اليهودية ولكنه أدى في واقع الأمر إلى

الآن أن نشير إلى عنصرين  ويمكننا. أدت إليه عناصر كثيرة مثل تزايد معدلات العلمنة وتساقط النظام التعليمي الذي
راثها امتداد تاريخي ينعكس في الحضاري لأمريكا اللاتينية، فلت العنصر الأول هو الثراء: آخرين ساهما في هذه العملية

بميراثهم  ويقوم الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية بمقارنة ذلك كله. والأدب والرموز الحضارية الموسيقى واللغة
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الصهيونية باعتبارها إطاراً للتعامل مع  الحضاري الإشكنازي أو السفاردي فيكتشفون مدى ضآلته، كما أم ينظرون إلى
. ولذا، فهم يكتسبون الهوية اللاتينية بأعداد متزايدة. على أي من أسئلتهم  بالمعنى، فيجدون أا لا تجيبالواقع يزودهم

ولذا، فإن . الزواج المُختلَط حضارة أمريكا اللاتينية قد تكون رموزها الكاثوليكية مغلقة إلا أا لم تعارض قط كما أن
ينصهرون من خلال هذا الطريق، وتقوم أمريكا اللاتينية ضمهم   فإمأعضاء الجماعات اليهودية إن كانوا لا يندمجون،

  .بكفاءة شديدة

 

بتراثهم الكاثوليكي، ولا بين العمال  ويلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية لا يوجدون، كما أسلفنا، بين الفلاحين
جدون في المدن الكبيرة بين أعضاء الطبقة عمال كاثوليكية، وإنما يو الذين تنتظمهم إما جماعات اشتراكية أو نقابات

. الكبرى في المدن% 50بينها معدلات العلمنة، وبالتالي يتزايد الزواج المختلط الذي وصل إلى  الوسطى التي تزداد

الزواج المختلط تزيد عن مثيلتها في المدن  ولكن حيث إن حجم الجماعات اليهودية في المناطق الريفية صغير، نجد أن نسبة
الطبقات الوسطى يعارضون المؤسسة الدينية ويؤسسون جماعات معادية  وتوجد أعداد متزايدة من أعضاء. لكبرىا

التي تعد  وينخرط أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذه الجماعات، وخصوصاً في المحافل الماسونية .للكنيسة والكهنوت
  .اللاتينية التي تعلمنت ء الطبقة الوسطىمن أهم مواضع التقاء أعضاء الجماعات اليهودية بأعضا

 

اللاتينية، فيوجد فرع للمؤتمر اليهودي العالمي على مستوى القارة مقره بيونس  وفيما يتصل بالمنظمات اليهودية في أمريكا
لمنظمات الهيئة التمثيلية ل) .وأهم الهيئات في الأرجنتين هي ديليجاسيون ديس أسوسيانيس إسرائيليتاس أرجنتيناس أيرس،

واختصارها ٬ Delegacion des Associanes Israelitas Argentinas (اليهودية الأرجنتينية
الحكومة وتمثل يهود الأرجنتين في المؤتمر اليهودي العالمي والقهال  وهي التي تتحدث باسم الجماعة أمام٬ DAIA دايا

المنظمات في  أما أهم. سفارد في بيونس أيرسجمعية يهود ال: توجد عدة منظمات سفاردية أهمها كما. الإشكنازي
 Confederacao Israelita للبرازيل الاتحاد الإسرائيلي(البرازيل فهي كونفدريساو إسرائيليتا دو برازيل 

do Brasil) واختصارها٬ CIB المنظمة المركزية التي تضم جميع الاتحادات اليهودية المحلية  وهي. ومقرها ساو باولو
المنظمات  وتنشط المنظمة الصهيونية في صفوف. تمثل يهود البرازيل في المؤتمر اليهودي العالمي  وهي التيفي البرازيل،

 .والاتحادات اليهودية

 

  وظائف أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية

Occupations  of the Members  of the Jewish Communities  in Latin America  
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اليهودية في أمريكا اللاتينية، وتوزعهم الوظيفي والمهني والحرفي، إلا من  وضع الطبقي لأعضاء الجماعاتلا يمكن فهم ال
من تأسيس هذا اتمع،  وقد وصل اليهود إلى أمريكا اللاتينية بعد عدة قرون. رؤيتهم باعتبارهم أقلية مهاجرة خلال

عن ذلك عدة أشياء من بينها أن أعضاء الجماعة اليهودية،   وقد نتج.وبعد أن اكتمل كثير من ملامحه الاقتصادية والثقافية
إن  وحتى. تم شغلها من قبل المستوطنين الأوائل) الزراعة والتعدين(الإنتاجية الأولية  عند وصولهم، وجدوا أن المهن

 نجد أن اشتراك أعضاء ولذا،. المحليون وجدت فيها فرص فهي عادةً، بسبب الميراث الحضاري، لا يغتنمها إلا السكان
النسبة على المستوى القومي، وضمن ذلك الأرجنتين التي تضم أكبر  الجماعات اليهودية في الزراعة أقل بكثير من

  .الزراعي خارج إسرائيل مشروع للاستيطان

 

وإلى أعمال الوساطة الحال، إلى القطاعات غير المتطورة في الاقتصاد  واتجه أعضاء الجماعات اليهودية المهاجرون، بطبيعة
في مجتمعات أمريكا  وقد كان القطاعان التجاري والصناعي مهملين. الجماعات الإثنية الغريبة والمهاجرة التي تقوم ا

الاحتقار التقليدي للتجارة والصناعة حيث ترتبط الأرستقراطية  مثل) الكاثوليكية(اللاتينية بسبب سيطرة القيم التقليدية 
مثل حب  ،)البروتستانتية(ومثل هذه اتمعات ترفض القيم العقلانية والنفعية . وملكية الأرض النسببفكرة الحسب و

والتوازن وتركز على حياة التأمل  الإنجاز والتوجه نحوه والتلهف على مراكمة الثروة، وتفضل البحث عن السعادة
الالتزام ا بغض النظر عن نتائجها، بل تراه شراً قيمة مطلقة يجب  وهي لا تؤمن بأن العمل خير في ذاته، أو. والزهد

  .والتراحم تقبل التنافس والتناحر بوصفه وسيلة مشروعة للبقاء وتركز على الجماعية والتكافل لابد منه، وهي لا

 

نبياً أجنبي بالدرجة الأولى، فقد كان رأس المال أج ويلاحظ أن القطاع التجاري والصناعي في أمريكا اللاتينية قطاع
من قطاع الصناعة والتجارة في أيد أجنبية % 80الأرجنتين، على سبيل المثال، كان  وفي. وكذلك كان العمال المهرة

الباقين كانوا  من مجموع المستثمرين من الأجانب، ونسبة عالية من% 45.5، كان 1959وفي عام  .1895 عام
  .اليهود نحو هذين القطاعين غريباً  يكن اتجاهولذا، لم. من مواليد الأرجنتين ولكن من أبوين مهاجرين

 

ومن ثم، اعتمدت مناطق واسعة في الأرجنتين على تصدير . يتسم بالتخلف وقد كان القطاع التجاري، كما أسلفنا،
محدودي الدخل تتزايد  ولكن هذه المناطق كانت، مع هذا، تضم عدداً لا بأس به من السكان. وموادها الخام محاصيلها

بالمهاجرين الذين أحضروا أنماطاً استهلاكية غير مألوفة، أي أن  م الاستهلاكية، وخصوصاً بعد أن بدأوا يختلطونتطلعا
التاجر  وهنا يأتي دور الجماعة الوظيفية المالية الوسيطة لأن. ظهرت وكان لابد من الوفاء ا احتياجات بشرية جديدة

الثمن وهو ما جعلها مقصورة على الأغنياء  ضائع المستوردة الفاخرة مرتفعةالأرجنتيني المحلي لم يكن يتاجر إلا في الب
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التاجر الأرجنتيني يقدم أية تسهيلات ائتمانية لزبائنه إذ كان عليهم أن يدفعوا  كما لم يكن. بعيدة عن متناول الفقراء
  .نقداً الثمن

 

هماً، فهم ككل الجماعات المهاجرة يتسمون عادةً م وداخل هذا الإطار، لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً ريادياً
أو  وهم لا يدينون بالولاء للقيم الأخلاقية. من التقاليد والقيم، أية تقاليد وأية قيم بعدة سمات من بينها تحررهم النسبي

وافرة في اتمع تجارية ومالية ليست مت ولذا، فهم يشكلون عنصراً ريادياً، كما أم يأتون بخبرات. الدنيوية للمجتمع
الأصلية، أساساً روسيا، كانوا يعملون باعة جائلين يتاجرون في السلع  ففي بلادهم. المضيف بفضل ميراثهم الاقتصادي

لا تصل إليها ذراع  ويتحملون من المخاطر ما لا يتحمله التاجر المحلي المستقر، ويصلون إلى الأماكن التي الرخيصة
برأسمال صغير لا يذكَر، ولكنهم كانوا يملكون  وقد جاءوا دون أي رأسمال أو جاءوا. ةالمؤسسات الاقتصادية الحديث

اتمع، ولهذا اتجهوا نحو البحث عن مجالات جديدة في الصناعة والتجارة لا تحتاج  مجموعة من المهارات غير المتوافرة في
صناعة الملابس ونجارون  لمهاجرين عمال فيوقد كان من بين ا. رأسمال كبير بقدر ما تحتاج إلى مهارات خاصة إلى

فتركزوا في إنتاج هذه السلع، . وقبعات وخبازون وصناع أثاث وجواهرجية وصناع ساعات وعمال بناء وصناع أحذية
وقد . محدودي الدخل، وخصوصاً أم كانوا على استعداد للبيع بالتقسيط وارتادوا كل الأسواق، ووصلوا إلى قطاع

المترل داخل إطار  جار المتجولين حرفيين في بلادهم، فكانت العملية الاقتصادية تبدأ بصناعة السلع فيالت كان كثير من
وقد أسهم التاجر اليهودي المتجول . التصنيع بأنفسهم الاقتصاد المترلي والصناعة المترلية حيث يقوم أعضاء الأسرة بعملية

  فوسع نطاق السوق وحجم الطلب، وهو ما ساهم في تنشيطالاستهلاكية والترفية، في زيادة الإقبال على السلع

ولكن، بطبيعة الحال، زاد هذا النشاط  .وكان هذا واضحاً في الأرجنتين على سبيل المثال. اقتصاديات المنطقة التي يرتادها
ماعات اليهودية وقد كان هناك بعض أعضاء الج. التقليدية في التسويق أيضاً حسد الوسطاء الآخرين الذين ألفوا الطرق

الثوريين الذين نفاهم  لهم، أو ممن لهم كفاءات لا يستطيع اتمع استخدامها مثل طلبة الجامعات الروسية ممن لا كفاءات
السكرتارية ولكنهم لا يجيدون اللغة الإسبانية أو  النظام القيصري أو موظفي الحكومة الذين كانوا يعملون في وظائف

 حيث) اليهودية(الوظائف الهامشية في المدينة، أو انخرطوا في صفوف الطبقة العاملة  استوعبتهمكل هؤلاء . البرتغالية

أن فرص الالتحاق بمصانع أخرى  كانوا يعملون في المصانع التي يمتلكها يهود، وهو ما كان يجعلهم عرضة للاستغلال إذ
دية الذين انخرطوا في سلك الطبقة العاملة كان الجماعات اليهو ويجب ملاحظة أن عدد أعضاء. كانت ضعيفة أو منعدمة

أوربا، كما لم  الصناعية في أمريكا اللاتينية كانت صغيرة والأجور كانت أقل كثيراً من نظيرا في صغيراً لأن القاعدة
، »رقورش الع«مترلية بدائية فيما يسمى  كذلك ظهر بين اليهود صناعات. تكن توجد اتحادات عمالية لحماية العمال
  .اليهود في أعمال الرهونات في روسيا وهي صناعات ملابس تعد امتداداً لتركز
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فالبغي  .الجماعات اليهودية مهنة البغاء الذي يعد شكلاً من أشكال التجارة المتجولة ومن الأعمال التي عمل ا أعضاء
والظروف التي أدت إلى ظهور التاجر . الجمهور لتي يرغبهامثل التاجر المتجول، فقيرة لا تملك شيئاً وتود أن تبيع السلعة ا

 ظهور البغاء، أي وجود حاجة ما لدى اتمع لا يمكنه الوفاء ا داخل مؤسساته المتجول هي نفسها التي أدت إلى

كبير من إلى هذا وجود عدد  ويضاف. القائمة، وهي في هذه الحالة وجود عدد كبير من الذكور المهاجرين بدون إناث
وقد ظهرت . جاليشيا، من الراغبات في الحراك الاجتماعي الإناث اليهوديات في منطقة الاستيطان اليهودية، وخصوصاً

 يعد ضحيته بحياة مريحة فيها قسط من المتعة والراحة يختلف عن حياة الشقاء في ورش شخصية القواد اليهودي الذي كان

  .المدن الأرجنتينية لقوادون دعامة المسرح اليديشي وحياة اللهو فيوكان ا. العرق والمستوطنات الزراعية

 

وهي تجربة لم يقدر لها النجاح ) تجربة البارون هيرش(الزراعي  وترتبط أمريكا اللاتينية بتجربة يهودية في الاستيطان
 .ومركبة لأسباب كثيرة

 

والتحديث، ولم يبق وضع أعضاء الجماعات اليهودية  وقد تطورت مجتمعات أمريكا اللاتينية وتزايدت معدلات التصنيع
ولذا، نجد أن اليهود . وساعدت الحربان العالميتان على هذه العملية. فرص جديدة على ما كان عليه إذ أتيحت أمامهم

د، كما أا الغالبية العظمى من اليهو حراكاً اجتماعياً في الأرجنتين والبرازيل وشيلي، وهي البلاد التي تركز فيها حققوا
وقد أخذ هذا الحراك أشكالاً كثيرة، فالبائع اليهودي . عالية من التصنيع البلاد التي حقق سكاا دخلاً عالياً ومعدلات

لتحقيق بعض  عمل في هذه المهنة كعمل مؤقت، وكذا العامل الذي كان يعمل في المصنع بشكل غير ائي المتجول الذي
الطبقية، هؤلاء كانوا يشترون محالَّ ثابتة  ذلك الذي لم يكن قانعاً بوضعه بسبب جذورهالأرباح لأنه مضطر إلى ذلك، و

صغير أو يتجهون إلى الصناعة مستخدمين مهارات المهاجرين اليهود من  ويتحولون إما إلى صاحب عمل ثابت أو تاجر
أصلي يرسلون إليه   غير مرتبطين بأي وطنوقد نجح اليهود في كلتا الوظيفتين لأم. المواد الخام المحلية أوربا لتصنيع

أدى إلى اتساع حجم مشروعام التجارية  أرباحهم، بل كانوا يعيدون استثمار الأرباح التي يحققوا، وهو ما
  .والصناعية

 

كر الس ، تركَّز اليهود في صناعة تكرير1884فمنذ عام . اليهودية إلى الصناعة في فترة مبكرة اتجه أعضاء الجماعات
ويلاحظ أن هذه . وأجهزة التكييف ومعامل التبغ والخشب والكيماويات والزيوت والعطور ومصانع التغليف والنظارات

صناعات قريبة من المستهلك، على عكس الصناعات الثقيلة الأولية  الصناعات جميعاً صناعات استهلاكية وصفت بأا
. للمهاجرين اليهود ولا شك في أن هذا يعود إلى الميراث الاقتصادي. )المرحلة النهائية(الاستهلاك  البعيدة عن مرحلة

وقد تطور كل هذا بتزايد . عملوا كمديرين ومهندسين وقد عمل اليهود أيضاً منذ فترة مبكرة بالتصدير والاستيراد، كما
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 نوا يعملون، فيمن أعضاء الجماعات اليهودية في الأرجنتين كا% 37نجد أن  معدلات التصنيع والعلمنة، حتى

وقد (النسبة القومية  كمديرين، وهي نسبة أعلى من% 10في الصناعة، و% 22السبعينيات، في قطاع التجارة، و
في القطاع المالي % 22.5مقابل % 50بأعمال تجارية  اختلفت النسبة قليلاً في الثمانينيات إذ بلغ عدد الذين يقومون

. من أصحاب الأعمال منهم% 27عجزة الاقتصادية في السبعينيات، نجد أن الم وفي البرازيل، بعد). وقطاع الخدمات

استغرقت وقتاً طويلاً نسبياً،  ولكن هذه العملية. أبناء المهاجرين من العمال وصغار التجار حراكاً اجتماعياً وقد حقق
مريكا اللاتينية، فقد حققوا معدل أما في أ. أي أفراداً في النخبة فأحفاد المهاجرين في أمريكا الشمالية أصبحوا مهنين،

من واقع أن  ويتضح نجاح أعضاء الجماعة في تحقيق قسط كبير من الحراك. أربعة أجيال بدلاً من ثلاثة الحراك نفسه في
  .المهن وقطاع الخدمات أقل من تركزها في التجارة أعداداً متزايدة من الشباب اليهود تتلقى تعليماً جامعياً وتتركز في

 

مالية وسيطة إلى  بأا تبرجز الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية، وتحولها من جماعة وظيفية ن وصف هذه العمليةويمك
لاتينية للطبقة الوسطى تنعكس بطبيعة الحال على  ولكن ثمة خصوصية. جماعة تنخرط في سلك الطبقة الوسطى اللاتينية

 يتحول العامل اليهودي في الولايات المتحدة إلى عضو في الطبقة الوسطى، أنهحينما  فيلاحظ،. أعضاء الجماعة اليهودية

وسطى محدودة وضعيفة محصورة  أما في أمريكا اللاتينية، فإنه ينخرط في سلك طبقة. ينخرط في سلك طبقة وسطى قوية
) القطط السمان(اعات الثرية ولذا، فهم يصبحون جزءاً من الجم .بين الأرستقراطية وجماهير الفلاحين والعمال المعدمين

الطبقي يؤدي  وهذا الاستقطاب. تتسم بوجود هوة اجتماعية واقتصادية بينها وبين الجماهير الفقيرة في البلاد النامية التي
أعضاء الطبقة الوسطى المعادية للكنيسة داخل  وقد تحالف. إلى ظاهرة العنف في النشاط السياسي ويخلق مشكلات أمنية

 .طريقهم العلمانية مع أعضاء الجماعات اليهودية الذين شقوا اسونية وغيرها من المؤسساتالمحافل الم

 

  توطين أعضاء الجماعات اليهودية في الأرجنتين

Settlement of the Members  of the Jewish Communities  in Argentina  

عدة آلاف من اليهود في  يام البارون هيرش بتوطينأمريكا اللاتينية بتجربة يهودية في الاستيطان الزراعي هي ق ترتبط
وتوجيهه إلى بقعة أخرى في العالم، حيث يمكن  الأرجنتين ضمن محاولته تحويل الفائض البشري اليهودي عن أوربا

وقد ارتبطت الإنتاجية . إلى عناصر إنتاجية نافعة) كما كان يقال آنذاك) تحويلهم من عناصر طفيلية هامشية ضارة
ومنهم (الجماعات اليهودية  لأا كانت كذلك في التراث الشعبي والفكر الشعبوي الروسي الذي تأثر به أعضاء اعةبالزر

التي قامت ) إيكا(التوطين من أهمها رابطة الاستيطان اليهودي  وقد أشرفت عدة وكالات يهودية على عملية). الصهاينة
الزراعة   وبوليفيا، وهي دول كانت تحتاج إلى مهاجرين للعمل فيالأرجنتين وجمهورية الدومينكان بتوطين اليهود في

وكانت نسبة اليهود الذين . مريحة حيث كانت تتوافر فيها أراض زراعية تعطَى للوافدين الجدد بتسهيلات ائتمانية
ود من يه% 4.2من يهود بولندا، و% 4.3: الثانية، هي ، أي قبل الحرب العالمية1935يعملون بالزراعة عام 
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 وكانت. من يهود الأرجنتين، وكانت هذه أعلى نسبة في العالم% 5.8الولايات المتحدة، و من يهود% 2.2روسيا، و

حتى أنه لم يزد في  ، ولكن العدد انخفض وتضاءل1920عام % 22النسبة قبل ذلك أعلى كثيراً، فقد وصلت إلى 
تبقى من التجربة هو آثارها وبعض الظواهر  ن كل ماوالواقع أن العدد آخذ في التضاؤل حتى أ%. 2الستينيات على 

ويعود فشل التجربة في الأرجنتين إلى عدة . اليهودي في هذه المستوطنات التي تتسم بالطرافة مثل ظاهرة الكاوبوي
يات ولا بأية حرك »التاريخ اليهودي«بحركيات اتمع الأرجنتيني وخصوصيته ولا علاقة لها بما يسمى  أسباب مرتبطة

  :الأزلية التي تنفر  كما يقول العنصريون  من الزراعة اجتماعية مقصورة على أعضاء الجماعة اليهودية ولا بطبيعة اليهود

 

بتوطين  التوطينية اليهودية هيئات غير حكومية ليست لها صلاحيات كافية، كما أا كانت تقوم  كانت الهيئات 1
تكن مهتمة كثيراً بالأوضاع المحلية، وكانت  مر الذي كان يعني أن هذه الهيئات لماليهود في أي مكان متاح في العالم، الأ

 المادية والخارجية الظاهرة دون اعتبار كبير للأبعاد الثقافية الكامنة الداخلية تدرس الظروف الصالحة للتوطين من الناحية

الثقافية المحلية وبظروف يهود شرق  اً بالظروفوقد كانت هذه الوكالات جاهلة تمام. الخاصة بجماعة المهاجرين اليهود
  .اليهود في أمريكا اللاتينية أوربا وبالتوترات التي يمكن أن تنجم عن توطين

 

وهؤلاء كانوا يرون أن الهدف من نشاطهم التوطيني ليس إنقاذ . المندمجون  كان يهيمن على هذه الهيئات يهود فرنسا 2
وقد بذلوا جهوداً . كاملاً عام تماماً كما اندمجوا هم في مجتمعهم الفرنسي اندماجاًوإنما دمجهم في مجتم اليهود وحسب

احتقاراً عميقاً ليهود اليديشية من شرق أوربا وثقافة الشتتل  وهم، إلى جانب هذا، كانوا يكنون. متطرفة في هذا المضمار
تعليمي خاص  د قاومت هذه الهيئات فكرة إنشاء نظاموق. يرون أا ثقافة لا تستحق الحفاظ عليها ولذا، كانوا. المتدنية

هذا النظام التعليمي، بسبب طبيعته المختلطة،  باليهود، خشية أن يحافظوا على هويتهم اليديشية الشرق أوربية مع أن مثل
م أرجنتينية ويهودية شرق أوربية، يشكل عادةً وسيلة مهمة من وسائل التأقل حيث يتضمن مقررات دراسية مختلطة

  .والدمج

 

مصيرهم، وهو ما زاد تفاقم كثير من   هذه الهيئات لم تشرك المهاجرين في صنع القرارت الخاصة م والتي تحدد 3
  .المشاكل

 

وليس في الضياع  («minifundia ميني فونديا«: بالأسبانية(في ضياع صغيرة   تم توطين المهاجرين اليهود 4
لديها إمكانات مالية  ذلك لأن المؤسسات اليهودية التوطينية لم يكن («latifundia لاتيفونديا«: بالأسبانية) الكبيرة
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ومع . بروزاً أو تركزاً غير عادي في أي من المناطق لشراء ضياع كبيرة، كما أا كانت ترى ضرورة ألا يحقق اليهود
  هكتار، اشتراها المستوطنونيملكون ضياعاً أصغرها حجماً تصل إلى ثمانية آلاف هذا، يوجد الآن مزارعون يهود

تعويضات ألمانية لشراء ضياع  الناجحون الذين راكموا بعض الثروات، كما أن بعض اليهود استخدم ما حصل عليه من
  .ضياعاً كبيرة لاكتساب قدر من المكانة والهيبة وأخيراً، هناك أعضاء الطبقة الوسطى الذين اشتروا. كبيرة

 

والتجارة، وهو  اضي إلى قيام كثير من المستوطنين ببيع أرضهم واستثمار النقود في الصناعةالأر  أدى ارتفاع أسعار 5
  .أمر كان يسيراً بالنسبة لهم بسبب الميراث الاقتصادي

 

دعم أبناء المستوطنين  كانت المؤسسات التوطينية تتكفل بتوطين المهاجرين الجدد وحسب وكانت ترفض المساهمة في  6
أمام أبناء المستوطنين من مفر من أن يعملوا أقناناً أو  ولذا، لم يكن. ض اللازمة للاستمرار في الزراعةوتزويدهم بالأر

  .إلى المدينة فلاحين بالأجر أو يهاجروا

 

اليهودية لم تكن من أجود الأراضي الزراعية، وربما يعود هذا   من المُلاحظ أن كثيراً من الأراضي التي اشترا الهيئات 7
  .القائمين على هذه الهيئات  انعدام خبرةإلى

 

إلى صعوبة الحفاظ على الحياة اليهودية الجماعية التي تتركز حول المعبد   أدى صغر حجم الضياع وتفرقها وتباعدها 8
  .الشرعي والمدرسة الدينية والمدفن والطعام

 

هاجرة بسبب أصولهم الحضارية في شرق أوربا لأعضاء الجماعات اليهودية الم  كان للمدن جاذبية خاصة بالنسبة 9
اليهودية والتي لم توفرها  وكذلك وجد اليهود في المدينة تلك المؤسسات اليهودية اللازمة لحيام. بالزراعة وعدم خبرم

من أساساً جماعة حضرية لها طموحات حضرية مثل الرغبة في الأ كما أن أعضاء الجماعة كانوا. لهم الهيئات التوطينية
الواسعة،  الوظيفي، كما كان لها أسلوب حياة يركز على الإنجاز في مجال التعليم ذي الآفاق الاقتصادي وتحقيق الحراك

  .ريفية وهي أمور كان يمكن تحقيق بعضها في سياق حضري ولا يمكن تحقيقها في بيئة
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اري الشرق أوربي لليهود، وميراثهم الحض  إلى جانب العناصر السابقة الخاصة بالمؤسسات اليهودية والتكوين 10
الأرجنتيني نفسه من بينها أن القطاع الزراعي في الأرجنتين والعالم بأسره كان  الاقتصادي، هناك عناصر خاصة باتمع

وكان . والميكنة الزراعية يفقد شكله التقليدي ويصبح جزءاً من النظام الرأسمالي العالمي والاقتصادي النقدي قد بدأ
  .مجال للمزارع الصغيرة ع الزراعي، كذلك، آخذاً في الانكماش أو لم يعد فيهالقطا

 

التي اشتغلت بالزراعة كما لم تغير نظام ملكية الأرض بشكل   لم تدعم الحكومة الأرجنتينية جماعات المهاجرين 11
  .وغيرها شار الزراعي من مدارستقم الحكومات كذلك بتوفير البنية التحتية اللازمة للانت يتيحها للمهاجرين، ولم

 

تساقط كثير من المستوطنات غير اليهودية  لكل هذا، تساقط الاستيطان الزراعي اليهودي في الأرجنتين تماماً كما
وبذا، أصبحت المستوطنات مجرد محطات استراحة للمهاجرين تكيفوا أثناءها  .ونزحت أعداد كبيرة متجهة إلى الصناعات

  .في المدن ة م واصطبغوا بالصبغة الأرجنتينية وأصبحوا مهيئين بشكل أفضل للاستقرارالمحيط مع الحضارة

 

  علاقة أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية بالنخب الحاكمة

Relationship between Members  of the Jewish Communities  and the Ruling Elites  
in Latin America  

نقرر  ولكننا حينما. إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية بدأوا يصبحون أعضاء في الطبقة الوسطى خل السابقأشرنا في المد
الوظيفية المالية، فهم طبقة وسطى  ذلك فنحن نفعل ذلك مع كثير من التحفظ لأم احتفظوا بالكثير من ملامح الجماعة

سط العمر، ولكنهم ليسوا كذلك من ناحية التوزع الوظيفي ومتو من ناحية الدخل والمقاييس الخارجية ونمط الاستهلاك
تقوم بدور  فالطبقة الوسطى توجد بين النخبة الحاكمة والجماهير، وهي. العلاقة مع النخبة الحاكمة والمهني أو من ناحية

تمع ولا تتواجد الوسطى جزءاً عضوياً من ا وهذا يتطلب علاقة قوية مع النخبة والجماهير وأن تكون الطبقة. الوسيط
فقد حققوا وضعاً اقتصادياً متميزاً، ولكنه كان . أعضاء الجماعات اليهودية في مسامه وحسب، وهو الأمر الذي لم يحققه

وهذا وضع . يترجم إلى مكانة سياسية الواقع متميزاً لتركزهم في قطاعات بعينها دون غيرها، كما أن تميزهم هذا لم في
الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ترجم نفسه إلى مكانة رفيعة وهيبة  ا عن وضع يهود الولايات المتحدةمختلف إلى حد م

التقاليد العريقة  هذه الظاهرة، يجب الإشارة إلى أن الانضمام إلى النخبة أمر صعب في اتمعات ذات ولتفسير. وقوة
كما أن وضع النخبة داخل . اللاتيني بشكل واضح اتمعوهذه عناصر يتسم ا . والامتداد التاريخي والهوية الواضحة

 الكاثوليكية، وملكية الأراضي، والأصل: يستند إلى ثلاثة عناصر أساسية، هي هذا اتمع، وطريقة الانضمام إليها،

 اليهود مسيحيين، وخصوصاً أن ارتباط وهي جميعاً أصول تستبعد اليهود باعتبارهم مهاجرين وغير. الأرستقراطي العريق
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زاد قوة الطرد ) وهو ارتباط تؤكده حقيقة وضع اليهود(الوجدان اللاتيني  بالتجارة في الوجدان الغربي المسيحي ثم في
كانت تتسم  وحينما ظهرت نخب جديدة في اتمع، مثل القوات المسلحة، فإن عملية الانضمام إليها .خارج النخبة

ولم يؤد ظهور نخب معارضة . المسلحة نسبة لا تذكَر بة الضباط اليهود في القواتولذا، نجد أن نس. بمعايير تستبعد اليهود
 إلى ضم بعض أعضاء الجماعات اليهودية، بل أدى إلى مزيد من الاستبعاد لهم نظراً لأن حديثة، مثل القوميين واليساريين،

ومن . اللاتيني الكاثوليكي التراثهذه الحركات ذات بعد محلي وتؤكد الخصوصية، وهو ما كان يعني تأكيد رموز 
واليسارية، اعتماد أعضاء الجماعة على الولايات المتحدة،  العناصر الأخرى التي باعدت بينهم وبين القوى القومية

هذا ). اللاتينية رجل أمريكا القبيح في أمريكا(اللاتيني باليانكي، وارتباطهم مؤخراً بإسرائيل  وارتباط اليهود في الذهن
  .اليسار لرغم من وجود أعداد كبيرة من الشباب الأرجنتيني في صفوفعلى ا

 

أمريكا اللاتينية وصغيرة بالنسبة إلى عدد السكان  والجماعة اليهودية، إلى جانب هذا، صغيرة في حد ذاا في كل بلاد
قطاعات  تبعادهم منكما أن تركُّزهم في مهن وقطاعات اقتصادية معينة يعني اس. بينها وهي جماعات منقسمة فيما

الغيرة بين أعضاء الأغلبية الذين يتركزون  أخرى، الأمر الذي يعني انعدام تأثيرهم فيها كما يعني ظهور شكل من أشكال
ويعني هذا التركز أيضاً أم غير ممثَّلين في كل الطبقات وفي مؤسسات . بكثرة في القطاعات التي يتواجد فيها اليهود

يلعبوا دور الطبقة الوسطى   الأهمية مثل اتحادات العمال والمزارعين، ومن ثم فلا يمكنهم أناجتماعية عظيمة سياسة
  .العضوية

 

ولكن صغر حجمهم، وانقسامهم إلى جماعات . ضاغطاً من خلال الانتخابات وكان من الممكن أن يلعب اليهود دوراً
في أمريكا اللاتينية  وعلى أية حال، فإن الديموقراطية. اًالاندماج العالية بينهم، جعلت ذلك أمراً عسير مختلفة، ومعدلات

القوات المسلحة بانقلاباا المتكررة والحركات  ليست ذات مؤسسات راسخة، ذلك لأن جماعات الضغط الأخرى مثل
  .أهميتها اليسارية تجعلها تفقد كثيراً من

 

اليهود داخل النخبة بسبب انقسام الجماعات  ثلوثمة سبب أخير هو عدم ظهور شخصيات يهودية قيادية يمكنها أن تم
الواعية ويتها إلى إسرائيل، وهجرة العناصر الشابة التي تطمح إلى مستوى أعلى  اليهودية، وبسبب هجرة العناصر الشابة

  .الحراك الاجتماعي إلى الولايات المتحدة من
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ل بالتجارة والصناعة، كان محكوماً عليه بالهلاك إما الأول من اليهود، الذي اشتغ ويذهب بعض الدارسين إلى أن الجيل
أما الجيل . المعادية للمشروع الخاص يد اليمين المرتبط بالقيم الإقطاعية وإما على يد اليسار الذي يعبر عن القوى على

ومن . هنية الإداريةالتعليم الجامعي، فهو مركز أساساً في الأعمال الم الجديد من الشباب اليهودي، الذي يقبل بحماس على
بل إن . معدلات التحديث والعلمنة اتمع اللاتيني الجديد يحتاج إلى خدمام التي ستتزايد الحاجة إليها مع تزايد ثم، فإن

الاجتماعي والانضمام إلى النخبة، وهو الأمر الذي لم يحققوه من خلال  النظم اليسارية قد تتيح أمامهم فرص الحراك
وذهبت إحدى . الأرجنتين وقد بدأ يظهر فعلاً يهود بين أعضاء النخبة الحاكمة في. ارة أو الصناعةبالتج اشتغالهم

الأمر كذلك، لكن من الممكن أن يكون هؤلاء قد انضموا  وربما يكون. الدراسات إلى أن ثلثي يهود البرازيل من النخبة
 وربما سمح لهم بذلك بعد أن أصبحوا جزءاً لا. هاالحاكمة بحسب شروط هذه النخبة نفس إلى أعضاء النخبة أو الطبقة

أعضاء الجماعات اليهودية تتناقص  وعلى أية حال، فمع تزايد معدلات اندماج. يتجزأ من اتمع اللاتيني بثقافته ورؤيته
في أمريكا اليهود دوراً يهودياً مستقلا داخل النخب الحاكمة  ويمكن القول بأنه ليس من المتوقع أن يلعب. أعدادهم

  .هو الحال في الولايات المتحدة اللاتينية تماماً كما

 

 منظورمقارن : الجماعات اليهودية في كل من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة

The Jewish Communities  in Latin America and the United States: Comparative 
Perspective  

الإسرائيلي، فهي جماعات  ت اليهودية في أمريكا اللاتينية من منظور الصراع العربيأهمية خاصة للجماعا لا توجد أية
أو جماعة ضغط داخل اتمع » لوبي«وهي لا تشكل . الصهيونية ضئيلة العدد لا اجر منها أعداد مهمة إلى الدولة

منظور دراسة  مع هذا، في غاية الأهمية منولكنها، . إلى النقصان السريع، بل ربما إلى الاختفاء اللاتيني، كما أا متجهة
وتتزايد أهميتها حين . وحركيات اندماج أعضائها الجماعات اليهودية في العالم ومحاولة تحديد سماا وعزلتها وبنيتها

 العالم، أي يهود الولايات المتحدة، فهما عينتان جيدتان للمقارنة إذ أن جماعات نقارا بأهم الجماعات اليهودية في

ستبين لنا بعض حركيات اندماج  المهاجرين التي اتجهت إلى الولايات المتحدة وتلك التي استقرت في أمريكا اللاتينية
نقول إن مصدر الاختلاف بين يهود الولايات المتحدة ويهود  ويمكننا أن. اليهود وانعزالهم وطريقة تشكيل هويتهم

الجماعات اليهودية  وهذا، بدوره، سيبين أن فهم. لأغلبية أو اتمع الجديداتمع المضيف أو مجتمع ا أمريكا اللاتينية هو
يوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية ولا يتم بالعودة  يقتضي العودة إلى حركيات اتمعات والتشكيلات الحضارية التي

العميق  هذا التنوع الهائل وعدم التجانسالذي لا يمكنه أن يفسر » التاريخ اليهودي«يسمى  إلى هذا الشيء الوهمي الذي
. في الولايات المتحدة من جهة أخرى بين أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية من جهة ووحدا وتجانسها

  :المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي على النحو التالي ويمكن رؤية مصادر الاختلاف بين الجماعتين على
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كيان سياسي ضخم  أهم نقاط الاختلاف بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية أن الولايات المتحدة ت ربما كان 1
ويقال إن هذا . انقسمت إلى عدة دويلات ودول موحد تحكمه دولة قومية قوية واحدة على عكس أمريكا اللاتينية التي

 ت تطوير شبكة مواصلات ضخمة وبنية تحتية موحدة أمراًالشمالية المنبسطة التي جعل الانقسام يعود إلى طبيعة أمريكا

أدت إلى ظهور دول مختلفة  سهلاً، على عكس أمريكا اللاتينية التي تقسمها سلاسل الجبال الضخمة الشاهقة التي
كما أن التراث البروتستانتي في الولايات . حدة وشبكات مواصلات مستقلة تستجيب لاحتياجات كل منطقة على

قومية في وقت مبكر، ذلك لأن البروتستانتية لا تدين بولاء لكنيسة عالمية تضم  دة شجع بكل تأكيد على قيام دولةالمتح
الرأسمالية والبروتستانتية، على  كما أن ثمة ارتباطاً اختيارياً بين. البشر بل تعبر عن نفسها من خلال كنيسة قومية كل

الكاثوليكي ذي الترعة العالمية والذي يخلق توتراً بين الترعة القومية  س التراثوهذا على عك. النحو الذي أشار إليه فيبر
  .الدينية إذ تعبر الترعة الدينية عن نفسها خارج الحدود القومية والترعة

 

ق وأمركتهم، وذلك عن طري قيام الدولة القومية في الولايات المتحدة إلى نجاحها في إعادة صياغة المهاجرين وقد أدى
التخلي عن ميراثهم الثقافي وعلى اكتساب الهوية الجديدة  نظام تعليمي حكومي مجاني ساعد المهاجرين وأبناءهم على

في الولايات  ومن المعروف مثلاً أن الأطفال. ولعبت المدارس الحكومية الليلية دوراً مهماً في ذلك .برموزها ولغتها ومثلها
كما لعب التجنيد العسكري دوراً لا يقل أهمية في  . للدولة قبل تعلُّم حروف الهجاءالمتحدة كانوا يتعلمون يمين الولاء

كل هذا على عكس ما حدث في أمريكا اللاتينية حيث لم يتم تطوير نظام . اليهود عملية اندماج المهاجرين وضمن ذلك
الجيوش الوطنية، فقد تحولت  أما. وليكيةوحينما تم تأسيسه في اية الأمر، سادت فيه القيم الكاث. قومي متكامل تعليمي

الجيوش منفتحة على كل طبقات الشعب وأقلياته، مثل  ولم تكن هذه. بعد الاستقلال إلى أدوات قمع في يد السلطات
كانت ذات توجه كاثوليكي أرستقراطي أو زراعي، أي أن مؤسسات الدمج الوطني  القوات المسلحة الأمريكية، وإنما

وقد . في اتمع  غائبة أو ضعيفة في أمريكا اللاتينية، الأمر الذي ساعد على تشجيع عناصر التفتتكانت الأساسية
مركزية تضم كل يهود أمريكا اللاتينية إذ استقل  انعكس هذا الوضع على أعضاء الجماعات اليهودية، فلم تنشأ منظمة

اخل نطاق الدولة الواحدة انقسمت إلى جماعات بل إن كل مجموعة يهودية د .يهود كل دولة عن يهود الدول الأخرى
  .احتفظت كل واحدة منها بسماا الإثنية والحضارية يهودية مختلفة

 

الأمريكي يستند  فالنظام السياسي. للاختلاف فينصرف إلى النظام السياسي ويرتبط بالمصدر السابق  أما المصدر الثاني 2
ثُل عصر الاستنارة والإعتاق وإلى مهنا فإنه رفض الماضي والتراث وركَّز على الحاضر  ثُل العقل والتجريب، ومنإلى م

 ويمكن النظر إلى الولايات المتحدة ككل. والحواس) المادي النفعي(الوحيد هو العقل  والمستقبل ووجد أن مصدر المعرفة

دون أية أعباء تاريخية،  (tabula rasa تابيولا رازا: باللاتينية(باعتبارها تجربة تبدأ من نقطة الصفر، صفحة بيضاء 
الأخرى أن تبدأ حياا الجديدة من نقطة الصفر الافتراضية  وهو الأمر الذي يناسب الجماعات البشرية التي تريد هي
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 تسوده مثُل الديموقراطية والمساواة حيث يتم انتقال السلطة فيه بشكل سلمي عن طريق واتمع الأمريكي. هذه

الطبيعي وبأن الإله قيمة شخصية  تسوده مثُل علمانية حيث يؤمن الإنسان بأن العالم خاضع للقانونالانتخابات، كما 
ولذا، . النطاق المحدود نفسه، أي من خلال القانون الطبيعي بالطريقة نفسها وداخل) إن وجد(محضة يكشف عن نفسه 

الكهنوت  ساني، ويقوم بفصل الدين عن الدولة، ويعاديتكون المُثُل الدينية هي محدد السلوك الإن فهذا اتمع يرفض أن
وعلمانية . المعصية والتوبة والخلاص لكن هذه الرؤية لا تعطي اليهودي مركزية خاصة في الكون أو في دورة. والكهنة

عاد إليها دون حروب دينية، أي أا معطَى وبعد أساسي من أب الولايات المتحدة، علاوة على كل هذا، تم التوصل
  .الحديثة الحضارة الأمريكية

 

مجتمعات لم تقبل مثُل عصر التنوير بل تم تأسيسها على  ويقف هذا الوضع مخالفاً لما في مجتمعات أمريكا اللاتينية، فهي
 كما أن دول. ومارست محاكم التفتيش نشاطها في هذا العالم الجديد. وملكية وكاثوليكية أسس إقطاعية أو شبه إقطاعية

  .كا اللاتينية ترى نفسها استمراراً للماضي الأوربي الكاثوليكيأمري

 

الإسبانية التي كانت  نشبت ثورات الاستقلال والتحرر الوطني بعد ذلك، تمت هذه الثورة بقيادة طبقة الكريول وحينما
في أوربا،  عد أن اختفت تماماًسادت المُثُل الإقطاعية حتى ب ولذا،. تؤمن بالقيم القديمة نفسها ولم تتقبل مثُل عصر العقل

القديم  الرمزية نفسها التي كان يحتلها كغريب في أوربا في خلال العصور الوسطى، وظل التراث وظلت لليهودي المكانة
قوياً للغاية على المستوى الثقافي، فقد لعبت  وحتى حينما أُعلن فصل الدين عن الدولة، ظل البعد الكاثوليكي. مسيطراً
  .القومية كما لعبت بعد ذلك دوراً قوياً في الحركات اليسارية كية دوراً قوياً في الحركاتالكاثولي

 

ولذا، . تاريخية القول بأن مجتمع الولايات المتحدة مجتمع منفتح جديد لا ينوء بثقل أي تراث أو ذاكرة وهكذا، يمكن
ضغط داخل النظام طالما أا قبلت قيم وقوانين  اتكان متاحاً لجماعات المهاجرين فيه، ومنهم اليهود، أن تكون جماع

بل أمكنها أيضاً دخول النخبة، وهو الأمر الذي لم . قراراته من خلال الانتخابات اللعبة الخاصة به، وأن تؤثر فيه وفي
اماً بالنسبة ظاهرة فريدة تم وكانت الولايات المتحدة تشكل. تحقيقه في مجتمعات أمريكا اللاتينية المغلقة بدوم يتيسر

خاصة لإعتاقهم، فمثُل الإعتاق والاستنارة كانت سائدة قبل  لأعضاء الجماعات اليهودية فهي لم تصدر أية تشريعات
المتحدة هي  ومن ثم، كانت الولايات. ولذا، فإم لم يحاربوا قط من أجل استصدار أية تشريعات .وصولهم بأعداد كبيرة

إليها، فهي وطن قومي ثان وربما أول  للإشارة» منفى«، ولم تستخدم قط كلمة الجولدن مدينا، أي البلد الذهبي
 .اليهودية للمهاجرين من أعضاء الجماعات
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المهاجرة التي أسست كلا اتمعين، فالمهاجرون إلى أمريكا   ومما دعم نقطتي الاختلاف السابقة نوعية المادة البشرية 3
أن   أوربا قد خاضت حركة الإصلاح الديني والثورة التجارية والصناعية، وبعدبعد أن كانت الشمالية هاجروا إليها

التي ) البيوريتان(البروتستانتية المتطرفة  كما أم كانوا من العناصر. كانت الحروب الدينية قد أضعفت هيبة الكنيسة تماماً
  .على أسس جديدة  رفضت مجتمعاا وأتت لتأسيس مجتمع جديد

 

بدأت تجربة الاستيطان فيها داخل إطار كاثوليكي إقطاعي،   النقيض من مجتمعات أمريكا اللاتينية التيويقف هذا على
أو البرتغالي،  وانتقل إلى اتمع هرم القيم السائد في اتمع الإسباني. الإسباني أو البرتغالي وتمت تحت رعاية التاج

الذين قاموا بتأسيس مجتمعات أمريكا اللاتينية لم   كما أن المهاجرين.وكانت العناصر المهاجرة مضطرة إلى قبول هذا الهرم
التي  اتمع الإسباني أو البرتغالي الكاثوليكي، وإنما كانوا من العناصر الأرستقراطية يكونوا من العناصر التي رفضت

 قوانين الميراث الإقطاعي بسبب رفضها هذا اتمع، أو بتعبير أدق من العناصر التي فشلت في تحقيق الحراك داخله
وحينما بدأت موجات الهجرة . درجة أعلى من الانتماء إليه فحاولت أن تحقق الحراك الاجتماعي خارجه، وذلك لتحقيق

والتجانس،  وكل هذا كان يعني، بطبيعة الحال، مزيداً من الانغلاق. دول كاثوليكية أساساً الضخمة، كان المهاجرون من
  .استبعاد اليهودوبالتالي مزيداً من 

 

اية الأمر إلى  الولايات المتحدة، رغم أنه مجتمع يتباهى بالتعددية والتنوع والانفتاح، يؤدي في  والواقع أن مجتمع 4
واحدة، فهذا اتمع تسوده أسطورة علمانية واحدة،  طمس معالم الهويات المختلفة ودمجها في هوية علمانية ديموقراطية

عقلاني يسمح للجميع بالانتماء شريطة أن يتخلوا عن خصوصيتهم، أي عن القسط  عي علمانيومعيار قبول اجتما
اتمع ليس  فما يسود. وكلما ازداد تخليهم عن هويتهم ازدادت أمامهم فرص الحراك الجتماعي. هويتهم الأكبر من

وقد ترجمت هذه . »الأمركة«يسمى وهذا ما  تنوعية حقة وإنما وحدة عقلانية علمانية عميقة وتنوعية إثنية سطحية،
الإنجليزية،  تفترض إنساناً أمريكياً علمانياً ديموقراطياً ذا ثقافة بروتستانتية يتحدث الأفكار إلى فكرة بوتقة الصهر التي

 أن يتأقلم المهاجر تماماً وينسى هويته وهي فكرة سادت في اتمع الأمريكي حتى منتصف الستينيات حيث كان يفترض

ومن هنا، كانت هناك مشكلة السود الذين لم يكن بوسعهم تغيير لون  .ليصبح أمريكياً قلباً وإن أمكن قالباً أيضاً
أحادية، إذ  انحسرت أسطورة بوتقة الصهر، حلّت محلها أسطورة أكثر تركيباً وإن كانت لا تقل عنها وحينما. جلدهم

العامة مادام ذلك لا يتعارض مع الولاء  في الحياة الخاصة أو حتىأصبح بالإمكان الاحتفاظ بالميراث الإثني القديم 
وهكذا، تعامل الإثنية نفسها معاملة الدين، أي يتم ). العلمانيون ذلك المطلق الذي يلتف حوله(الأساسي للدولة 
يصلح أن يكون  هما لاكما أصبح الدين من المسائل الخاصة بالضمير، لكن كلا. دامت أمراً خاصاً تماماً الاعتراف ا ما

). المواطن المدنية هي وحدها الأساس والإطار والدليل فأخلاق(دليلاً أو أساساً أو إطاراً لسلوك الإنسان في الحياة العامة 

وعلى أية حال، لا . طمس كل الهويات والخصوصيات لتحل محلها هوية قومية واحدة وكل هذا يعني، في واقع الأمر،
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العامة والمهمة، وقد كان  ية الموحدة أن تمارس نشاطها كاملاً إلا بالسيطرة على معظم أشكال الحياةالدولة القوم تستطيع
اليهودية هذا الوضع مناسباً، وكانوا من الأقليات الأولى  ووجد أعضاء الجماعة. هذا جوهر وصميم المشروع القومي

عناصر إثنية  ذلك تقبلوا أسطورة الاندماج المعدلة التي تقبلوتقبلوا أسطورة بوتقة الصهر ثم بعد  التي تمت أمركتها تماماً،
نظراً لاختلافهم » اليهود الجدد«مصطلح  شريطة أن تكون سطحية، فأصبحوا أمريكيين يهوداً وهم الذين نطلق عليهم

  .الجوهري عن يهود أوربا وبقية العالم

 

. أسطورا القومية كاثوليكية تستبعد اليهود  لا تزالويقف هذا على الطرف النقيض من مجتمعات أمريكا اللاتينية التي

الذي لا يتاح للغرباء أن يضربوا ) الهندي(وجدت التشكيل الحضاري المحلي  وحينما جاءت جماعات المهاجرين اليهود،
 كلٌّ على ونجم عن ذلك انكفاء المهاجرين،. كما وجدت التشكيل الحضاري الكاثوليكي الذي ينبذها بجذورهم فيه،

ظلت هناك هويات يهودية من ناحية، وهوية  هويته التي أتى ا، فتشبث ا وعمقها، ولم تظهر هوية يهودية لاتينية إذ
وإذا بدأت تظهر، مع . إلى زيادة الانقسامات بين الجماعات اليهودية المختلفة لاتينية من ناحية أخرى، الأمر الذي أدى

اليهودية، فإا ستكون في واقع  علمنة في أمريكا اللاتينية، مثل هذه الهوية اللاتينيةمعدلات التحديث والترشيد وال تزايد
  .اليهودي سطحياً للغاية، ربما أكثر سطحية من إثنية يهود أمريكا الأمر هوية لاتينية وحسب، إذ سيظل البعد الإثني

 

أسسته من البداية عناصر  مع الولايات المتحدةانتقلنا إلى اال الاقتصادي والاجتماعي، فإننا نجد أن مجت  وإذا 5
وترى أن قيم التنافس ومراكمة الثروة قيم إيجابية، بل إن  بروتستانتية تجارية ترى أن التجارة أهم النشاطات الإنسانية

ضعفت  د أنثم استمر النظر إلى التجارة والمنافسة باعتبارهما نشاطات إيجابية كريمة حتى بع .الثروة علامة الرضا الإلهي
في اية الأمر نشاطاً ضرورياً  ثم أصبحت التجارة. المسيحية البروتستانتية واختفت كمحدد أساسي للسلوك والرؤية

آليات التنافس والبقاء، أي أن النشاط التجاري تمت علمنته تماماً وكذلك  محايداً، لا تنتظمه أية قيم أخلاقية وإنما تنتظمه
  !اد أخلاقية أو عاطفية غير عقلانية متخلفةوإخلاؤه من أية أبع ترشيده

هو مصدر احترامه  نفسه بالنسبة إلى العمل الإنساني، فالحرفي التقليدي يتوارث الخبرة من أسرته، وعمله وتم الشيء
. قيةوينتج سلعاً خاصة ترتبط بقيمه الحضارية والأخلا وهو يتبع إيقاعاً خاصاً يتفق مع حياته ومتطلباا،. لنفسه وهويته

 ولذا، فهو. بعلمنة العمل الإنساني وترشيده تماماً، أي وضعه داخل إيقاع مادي آلي هذا على عكس اتمع الذي يقوم

محسوب وبطريقة رياضية آلية  فالمصنع مؤسسة مادية تم ترشيدها تماماً، كل ما فيها. يشكل بوتقة صهر حقيقية للبشر
عليه أن يصبح تابعاً للآلة بدلاً من أن تصبح الآلة تابعة له،  ع الآلي، إذ يجبوالعامل الصناعي يخضع لهذا الإيقا. صارمة

 أنثى مثل قطعة الغيار تماماً، ولا يهم إن كان العامل يهودياً أم مسيحياً، ذكراً أم بل يجب عليه أن يصبح
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فال في كل أفرع الصناعة، وفي كل وقد استخدم الأط وفي المراحل الأولى للتصنيع، كان لا يهم إن كان كبيراً أم صغيراً،
خصوصيات أو انتماءات يتمتع ا العامل أو يعاني منها، مادام يؤدي عمله الآلي  ولم يكن يهم أية. الأعمال الممكنة

المصنع يقوم بعلمنة  حركته، في حضوره وانصرافه وإيقاع جسده وحياته، بما يتفق مع حركة المصنع، أي أن ويضبط
بحيث لا توجد فيه أسرار ولا إبداع ) الإنسانية نفسها وضمن ذلك القيمة(اماً ويفصله عن كل قيمة العمل الإنساني تم

الخلية  عرف ماكس فيبر الترشيد الكامل بأنه تحويل العالم إلى حالة المصنع، فالمصنع هو ولقد. ولا حركات غير محسوبة
وهذان ! البشر إلى مجرد مادة بشرية تنتج طاقة لذي يتحول فيهالمثلى أو النموذج الأساسي في اتمع الصناعي العلماني ا

ساهما بشكل عميق في دمج المهاجرين ) والعمل الإنساني في اتمع الأمريكي علمنة كل من النشاط التجاري(العنصران 
اد المهاجرين أعد وخصوصاً أن القطاعين التجاري والصناعي في الولايات المتحدة من الضخامة بحيث استوعبا اليهود،

التجارة والصناعة ثم المهن أسرع الطرق التي تمت  وقد كان الانخراط في. القادمين وفتحا لهم أبواب الحراك الاجتماعي
 والأمركة هي علمنة اليهود مع صبغهم بالصبغة الأمريكية، أي دمجهم في اتمع .ا أمركة يهود الولايات المتحدة

وسيطة إلى أعضاء في الطبقة  ل اليهود من جماعات اقتصادية هامشية وجماعة وظيفيةالعلماني الأمريكي بحيث تحو
الاقتصادي السياسي؛ يستثمرون في الصناعة، ويلعبون دوراً في  الوسطى التي تشكل جزءاً عضوياً أساسياً من النظام

من  وقد بدأت أعداد متزايدة. ةولهم صوت يعتد به في الانتخابات، ويشكلون قوة ذاتية مهم تنظيم نقابات العمال،
جماعات المهاجرين الأخرى، وإن  أعضاء الجماعة اليهودية في الانخراط في سلك النخبة، وهم في هذا لا يختلفون عن كل

وقد أصبح اندماج . الأقليات استجابة للأمركة والعلمنة كانت درجة حراكهم أسرع باعتبار أم كانوا من أسرع
والسائدة وإنما اندماج بنيوي  كاملاً، فهو لم يعد اندماجاً مدنياً بمعنى تقبل القيم الثقافية المشتركة يةأعضاء الجماعة اليهود

ذلك مؤسسة الزواج حيث أصبحت أعداد متزايدة من  بمعنى الدخول في المؤسسات العامة والخاصة كافة، وضمن
 ماعة اليهودية الذين لا يكترثون بالدين أيضاً، أي أن الرقعةيتزوجون من أعضاء الج الأمريكيين الذين لا يكترثون بالدين

  .العلمانية الجديدة المشتركة هنا هي التخلي عن الهوية الدينية وتقبل الآخر داخل إطار الهوية

 

 التجاري ظل موضع ازدراء في حضارة لا تزال قيمها الأساسية كل هذا مختلف عما حدث في أمريكا اللاتينية؛ فالنشاط

متأخر  وقد بدأ التصنيع في وقت. ظلت المنافسة ومراكمة الثروة تحملان إيحاءات سلبية مظلمة أرستقراطية إقطاعية، كما
مع هذا، ظلت المكانة في اتمع  ولكن،. وحقق اليهود حراكاً اجتماعياً لا بأس به من خلال تزايد معدلات التصنيع

  .مثل الحسب والنسب وما شابه قليديةوالانتماء إلى النخبة يحددان بمعايير ت

 

. اليهودية في الولايات المتحدة والجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية لكل ما تقدم، ظهرت الاختلافات بين الجماعة

واحدة، ومن هنا نستخدم  الولايات المتحدة، بغض النظر عن أصولهم الإثنية والعرقية والدينية، أصبحوا جماعة فيهود
الذين يتحدثون اليديشية، ) في وليامزبرج(الأرثوذكس  وتوجد جيوب هنا وهناك مثل اليهود. يغة المفرد للإشارة إليهمص
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، »فُرجة» الامتصاصية الفائقة تتبدى في تحويل مثل هؤلاء إلى منظر يشاهده السياح، أي ولكن مقدرة اتمع الأمريكي
وبنيوياً وتقبلهم اتمع على أساس تقبلهم الفكرة  ود في مجتمعهم اندماجاً مدنياًوبالتالي ميشهم تماماً، وقد اندمج اليه

  .الأساسية العلمانية الديموقراطية

 

علمانية يمكنهم المشاركة فيها، إذ أن الفكرة السائدة كانت  أما يهود أمريكا اللاتينية، فلم تطرح أمامهم أسطورة قومية
أدى إلى  ت القومية لم تصبغهم بصبغتها، فاستمروا ينتمون إلى هويام القديمة، وهو ماالمؤسسا كما أن. تستبعدهم
أن اتمع المضيف عزل نفسه عنهم، فقاموا  ولم تكن هناك قنوات ديموقراطية يمكنهم التأثير من خلالها، أي. انقسامهم

ات اليهودية الأخرى، وظلوا جماعة وظيفية جماعة يهودية نفسها عن الجماع ومن ثم، عزلت كل. هم بعزل أنفسهم عنه
اليهودية نجاحاً  وقد حقق أعضاء الجماعة. في دور اقتصادي محدد ومستبعدة من النخبة الحاكمة وسيطة محصورة

الاستبعاد، فإن مجتمعات أمريكا اللاتينية لم ترفض الزواج  ورغم كل هذا. اقتصادياً، ولكنهم مع هذا احتفظوا امشيتهم
الأمر الذي  هنا نجد أنه، مع تزايد عدد الشباب اليهودي في الجامعات، تتزايد نسبة الزواج، ومن. ختلط مع اليهودالم

  .ينتج عنه الانصهار الكامل وليس الاندماج

 

 وتكتسب أن ثمة نموذجاً تفسيرياً واحداً وأساسياً، وهو أن كل جماعة يهودية توجد داخل محيطها وكل هذه الفروق تبين

. بينما يهود أمريكا اللاتينية كاثوليك وقد ذهب أحد الدارسين إلى القول بأن يهود أمريكا بروتستانت. هويتها منه

قبلوا  بالعلمانية، وقبلوا أن يتراجع الدين، وقبلوا قيم العملية والمرونة والبرجماتية، كما فيهود أمريكا البروتستانت قد قبلوا
  .والمحافظة وأخيراً التجديدية هودية الأرثوذكسية واكتسحتهم اليهودية الإصلاحيةبالإصلاح الديني، فانكمشت الي

 

ترفض الإصلاح الديني، تماماً كما يرفض بعض أساقفة الكنيسة الكاثوليكية  أما في أمريكا اللاتينية، فلا تزال الحاخامية
تشبيه هيمنة  ولقد تم. يسة روما نفسهااللاتينية أية إصلاحات، ومن ذلك الإصلاحات التي أدخلتها كن في أمريكا

يدفن،بسيطرة الكنيسة الكاثوليكية على عملية الخلاص  الحاخامية على المقبرة اليهودية،وعلى قرار من يدفَن فيها ومن لا
  .الكنيسة التي لا يمكن أن تتم خارج

 

د، بينما لا تزال الولايات المتحدة بالنسبة لليهو وهناك نقطة اختلاف أخرى، وهي أن أمريكا اللاتينية منطقة نزوح
 ولكن، ورغم هذا الاختلاف، فإن الهجرة إلى إسرائيل من كلتا المنطقتين تكاد. الأساسية بالنسبة إليهم نقطة الجذب

إلى الهجرة بعد تحقيقهم  تكون منعدمة، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة، فاليهود في الولايات المتحدة لا يحتاجون
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فلا يهاجرون إلى إسرائيل لأن الولايات المتحدة هي نقطة الجذب  يشية المرتفعة، أما يهود أمريكا اللاتينيةالمستويات المع
  .الأساسية بالنسبة لهم

 

اللاتينية، حيث يتضح هذا في ظهور العقائد  ولكن ينبغي الإشارة إلى أن معدلات العلمنة آخذة في الارتفاع في أمريكا
 شبه الدينية التي لا تختلف بنيتها عن بنية الفكر العلماني، مثل الماسونية والبهائية الدينية والعقائدالعلمانية ذات الديباجات 

بالتالي معدلات العلمنة بين الجماعات اليهودية  وكما هو متوقَّع، ترتفع. والربوبية، كما يلاحظ تزايد انتشار البروتستانتية
 كما أن النادي. فل الماسونية والمعابد البهائية ويظهر بينهم الفكر الربوبيالمحا وينضم أعضاؤها بأعداد متزايدة إلى

والواقع أن النادي . الانتشار اليهودي، وهو التعبير عن تزايد معدلات العلمنة والانصراف عن الدين وشعائره، آخذ في
يات المتحدة لأعضاء الجماعة اليهودية لما حققته الدولة في الولا اليهودي يحقق لأعضاء الجماعات اليهودية شيئاً مماثلاً

ففي . علمنة هائلة بقشرة إثنية سطحية لا علاقة لها بالدين أو لها علاقة واهية بالدين وتضمر معدلات فيها، أي الاحتفاظ
 ملزم، الإثنية أو الدينية التي ليس لها مضمون أخلاقي النادي اليهودي، سيجد يهود أمريكا اللاتينية بعض الرموز اليهودية

اليهوديات (السباحة الضخمة وقاعة الديسكو والبلاجات التي تجلس فيها النساء  وإلى جوار ذلك سيجدون حمامات
أسلوب حياة علمانية  وينخرط اليهود في). على حد قول أحد الحاخامات(يرتدين مايوهات عصر ما بعد البكيني  )اسماً

  .الجنسيةكاملة مكرسة للاستهلاك والحرية الجنسية وغير 

 

 مليون في 2.5زاد عدد البروتستانت من ) ولعل أهم جوانب هذه الظاهرة هو انتشار البروتستانتية في أمريكا اللاتينية
من مجموع % 10 مليوناً في الثمانينيات، وهو ما يمثل حوالي 40إلى   مليوناً في الستينيات ثم15الثلاثينيات إلى 

 في% 10في شيلي، و% 17في البرازيل، و% 25في جواتيمالا، و% 20النسبة إلى  السكان، وتصل هذه
يعني في الوقت نفسه المزيد من تقبل  وهذا يعني تزايد النفوذ الأمريكي والتعاطف مع الثقافة الأمريكية، ولكنه). الأرجنتين

  .الجماعات اليهودية والدولة الصهيونية

 

المتطرف، أو الأصولي أو الحرفي، الذي يؤمن إيماناً  اللاتينية هي من النوعوالواقع أن البروتستانتية التي تنتشر في أمريكا 
 ولذا، تتنبأ الصحف الإسرائيلية بأن هذا التعاطف قد. وبأن صهيون هي دولة إسرائيل حرفياً بما جاء في العهد القديم

أعداد اليهود قمين بأن يجعل كل  اقصولكننا من ناحيتنا، نرى أن تن. يترجم نفسه إلى مزيد من التأييد للدولة الصهيونية
 .البعيد هذه الظواهر غير ذات موضوع في المستقبل
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 الأرجنتين 

Argentina  

  .»اللاتينية أمريكا«: انظر

 

 البرازيل 

Brazil  

 .»اللاتينية أمريكا«: انظر

 

 جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا : الباب الخامس عشر

 

  جنوب أفريقيا

South Africa  

دعتمع الذي تينتسبون إليه مجتمع استيطاني  الحقيقة الأساسية بالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا أن ا
هي التي تحدد علاقة أعضاء الجماعة بمجتمع الأغلبية وبالعالم  مبني على الفصل بين الأعراق والقوميات، فهذه الحقيقة

  .الخارجي وبأنفسهم

 

الغربية الأولى، فقد كان أثرياء اليهود  عود أصول الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا إلى النشاطات الاستيطانيةوت
وتظهر . 1652الهند الشرقية الهولندية التي أسست المُستوطَن الأبيض عام  السفارد في هولندا من المساهمين في شركة

البروتستانت، فإن  لأن الشركة لا تسمح بتوطين أو توظيف غيرو. في سجلات المستوطنين الأوائل أسماء يهودية
تنصروا حتى تتاح لهم فرصة الاستيطان والحراك  )من يهود اليديشية(الاحتمال الأكبر أم يهود من شرق أوربا 

الجمهورية كما كانت تعرف ( تحت حكم الجمهورية الباتافية 1803إلا بعد عام  ولم يبدأ استيطان اليهود. الاجتماعي
اليهود في بداية الأمر من إنجلترا  وقد جاء. التي أعتقت اليهود ومنحتهم حقوقهم السياسية) أسسها نابليون في هولندا التي

مندمجة في محيطها الحضاري يتحدث أعضاؤها الإنجليزية، ولم يكن الانتماء  وألمانيا وكونوا جماعة يهودية صغيرة ثرية
  .قوياًلأعضاء الجماعة  الديني
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معدلات النمو الصناعي في جنوب أفريقيا، في الفترة التي  ومع منتصف النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتزايد
بعد عام  التحديث في شرق أوربا، بدأت تفد أعداد كبيرة من يهود اليديشية من ليتوانيا وبولندا تزامنت مع فترة تعثُّر

المهاجرين الجدد بالترحاب، بل نشأت  قبل أعضاء الجماعة اليهودية القدامىوكما هو الحال دائماً، لم يست. 1890
بسبب الاختلاف الثقافي والعرقي والديني بين القدامى المتحدثين  حزازات بينهم، ووقعت انقسامات دامت بعض الوقت

الناطقين بالإنجليزية  د بإمكان اليهودومع هذا، تشابك مصير الجماعتين في اية الأمر، ولم يع. اليديشية بالإنجليزية ويهود
تقديم يد المساعدة لهم إذ كان بقاء هؤلاء الوافدين غير  تجاهل المهاجرين الجدد، كما لم يعد بالإمكان الامتناع عن

  .توترات في اتمع تكتسح مختلف أعضاء الجماعة في طريقها مستوعبين قابلاً لإحداث

 

في امتحان  بعد وقت قصير، وكان على المهاجرين أن ينجحوا% 70لبية العظمى التي بلغت الجدد الأغ شكَّل المهاجرون
صنفت كلغة أوربية رغم أا تكتب بالعبرية،  لكن اليديشية. قراءة وكتابة إحدى اللغات التي تكتب بالحروف الأوربية

، بلغ عدد المهاجرين 1903 عام ففي. وكان معدل الهجرة يتفاوت .أي آسيوية، وذلك لتشجيع هجرة البيض
  مهاجراً، ومع استيلاء النازيين على الحكم في ألمانيا انخفض3.330فبلغ عددهم  1936  مهاجراً، أما عام4265

أصدرا كثير من الدول   مهاجراً بسبب القوانين التي حدت من قبول المهاجرين والتي954 إلى 1937العدد عام 
  .حذوها  المتحدة، والتي حذت جنوب أفريقياالغربية، من بينها الولايات

 

من السكان % 3.41 (1904عام  38.101، زاد إلى 1880وكان عدد اليهود لا يزيد على أربعة آلاف عام 
البيض، وهذه أعلى نسبة بلغها أعضاء  من السكان% 4.52، أي 1936عام 90.645، ووصل إلى )البيض

، ثم هبطت النسبة 108.497وكان عدد اليهود . 1951عام  %4.11وقد هبطت النسبة إلى . الجماعة اليهودية
% 2.6، ثم وصلت نسبتهم إلى 114.762حينما بلغ عدد أعضاء الجماعة  ،1960عام % 3.62بعد ذلك إلى 

  ألفاً عام120حين بلغ عددهم )  مليونا31ًالبالغ عددهم (من مجموع السكان % 0.4و من عدد السكان البيض

البالغ عددهم   ألفاً من مجموع السكان100) 1992(د جنوب أفريقيا في الوقت الحاضر ويبلغ يهو .1989
إلى أن عدد اليهود في  1995ويذهب مصدر إحصائي آخر لعام % (0.25، أي أن نسبتهم هي 40.774.000

 في التراجع، بينما أعضاء الجماعة اليهودية كان آخذاً ويعود هذا التناقص إلى أن معدل زيادة). ألفا114ًجنوب أفريقيا 
، ولم تكن نسبة %2.26فقد كان السكان البيض يزدادون بنسبة . آخذاً في الصعود كان معدل زيادة السكان البيض

كانت  ،1960 إلى 1950وفي الفترة من . 1960 إلى 1936في الفترة من % 1.77بين اليهود تتجاوز  الزيادة
  :الأسباب التالية ويعود تناقص أعداد اليهود إلى. بيضنسبة زيادة اليهود نصف نسبة زيادة السكان ال
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من المعدل بين الأقلية البيضاء، وهذا بدوره يعود إلى انخفاض   يلاحظ أن معدل نسبة المواليد بين أعضاء الجماعة أقل 1
أكثر الأقليات   بأاوقد وصفت الجماعة اليهودية(اليهود لعدة أسباب من بينها عدم الإحساس بالأمن  نسبة الخصوبة بين

 في كيب تاون 25.650في جوهانسبرج و 57.490وتركُّزهم في المدن حيث بلغ عددهم ) عصبية وتوتراً في العالم
الجماعات الريفية تقريباً ولم يبق سوى ثلاثة آلاف يهودي  كما اختفت). حسب إحصاء أوائل السبعينيات% 83أي (

 لمدن عادةً ما يكون أقل من نظيره بين سكان الريف، وخصوصاً إذا عرفنا أنبين سكان ا ومعدل التكاثر. خارج المدن

علاقة تناسب عكسي بين ارتفاع  أعضاء الجماعة اليهودية من أكثر الجماعات الدينية أو العرقية ثراء في العالم، فثمة
من الزيجات بالطلاق، % 33مرتفعة جداً، حيث تنتهي  وكذلك، فإن معدلات الطلاق بينهم. الدخل ونسبة المواليد

  .نسبة المواليد أيضاً كما أن ضعف مؤسسة الأسرة يؤثر على

 

المعروف أن يهود روسيا وأوكرانيا وغيرهما من دول الكومنولث  ومن.  تناقص عدد المهاجرين إلى جنوب أفريقيا 2
إلى أنه، منذ عام  مع هذا، تجدر الإشارةو. يتجهون أساساً إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل) السوفيتي بعد تفكك الاتحاد(

ألف إسرائيلي، كما هاجر إليها كثير من  20 حتى الوقت الحالي، هاجر إلى جنوب أفريقيا من إسرائيل نحو 1948
غير مهمة ولم تؤثر كثيراً في البنية السكانية للجماعة اليهودية ، فحتى عام  ويبدو أا نسبة. يهود زمبابوي بعد استقلالها

الوقت الحالي،  أما في. ومع وجود هجرة من الخارج، كان نصف يهود جنوب أفريقيا من المولودين خارجها ،1936
  .أفريقيا فإن الأغلبية العظمى من مواليد جنوب

 

الستينيات، وذلك مع بداية  تزايد نسبة التروح عن جنوب أفريقيا بين أعضاء الجماعة اليهودية ابتداءً من  يلاحظ 3
 ألف يهودي، كما 30 و20العقدين الماضيين ما بين  وقد هاجر في. المقاومة السوداء ضد الحكم العنصريحركة 

ألف يهودي من جنوب أفريقيا إلى أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة،  64 نحو 1986 و1985هاجر بين عامي 
إنه لا توجد أسرة  هاجرين من الشباب، ويقالكما يلاحظ أن معظم الم. منهم سوى أربعمائة إلى إسرائيل ولم يذهب

إحجامهم عن الاستيطان في إسرائيل، عدم الرغبة في  وربما كان أحد أسباب. واحدة لم يهاجر أحد أبنائها من الشباب
  .تأدية الخدمة العسكرية

 

 أن يحققوا حراكاً اجتماعياً في يمكنهم  يلاحظ أن العناصر الشابة المهاجرة هم عادةً من ذوي الكفاءات العالية الذين 4
من العناصر الشابة المهتمة ويتها اليهودية، أي الصهاينة، اجر إلى  ويلاحظ أيضاً أن نسبة كبيرة. مجتمعات أخرى
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الداخلي، كما أن المتوسط  هذا يعني أن الجماعة اليهودية بدأت تفقد القيادات اللازمة وعناصر التماسك كل. إسرائيل
 .تجاوز الستين من أعضاء الجماعة ممن% 20خذ يزداد حتى أن أكثر من العمري أ

 

اليهودية، ويتجلى ذلك في تزايد معدلات الطلاق حيث   تزايدت معدلات الاندماج والعلمنة بين أعضاء الجماعة 5
مرتفع ، وهو معدل %16كما يتجلى في معدل الزواج المختلط الذي وصل إلى  تنتهي زيجة من كل ثلاث بالطلاق،

وربما لم تزد . المثال أفريقيا رغم انخفاضه مقارناً بمعدل الزواج المُختلَط في الولايات المتحدة على سبيل بمقاييس جنوب
النظر عن مدى تماسك أو ضعف الجماعة  النسبة عن ذلك لأسباب ترجع إلى حركيات مجتمع جنوب أفريقيا بغض

ثقافة المهاجرين لا تزال ذات فعالية في جنوب أفريقيا على عكس ما  نومن بين هذه الأسباب أ. اليهودية في حد ذاته
الإثنية والعرقية  فالمناخ الثقافي العام في جنوب أفريقيا، والذي يشجع على عزل الجماعات. المتحدة يحدث في الولايات

يها ثقافة موحدة فهناك جنوب أفريقيا لا توجد ف كما أن في. الواحدة عن الأخرى، ساهم في إبطاء عملية الاندماج
 والثقافة الإنجليزية، الأمر الذي أتاح لليهود فرصة الحفاظ على شيء من) الأفريكانز) تنافس دائم بين الثقافة الهولندية

حيث نجد أن أسطورة بوتقة  الهوية، فلم يمارس أحد الضغط على اليهودي ليسقط هويته كما حدث في الولايات المتحدة
ومن ذلك الثقافة (من ثقافتهم بأسرع ما أمكن   سائدة في اتمع، شجعت اليهود على التخلصالصهر التي كانت

 فالحراك في الولايات المتحدة كان ولا يزال مرتبطاً. أمريكية وعلى التأمرك الكامل واكتساب الثقافة الأنجلو) اليديشية

وربما كان هذا من . بالهوية راك مع الاحتفاظبالاندماج والانصهار، على خلاف جنوب أفريقيا حيث يمكن تحقيق الح
هذا، يجب الإشارة إلى أن مجتمع الأغلبية، رغم تشجيعه  ومع. الأسباب التي ساعدت على استمرار اليديشية بعض الوقت

كان  موالأقوام، لم يعترف بأعضاء الجماعة اليهودية إلا باعتبارهم بيضاً، وهو ما يعني أ الفصل بين الأعراق والأقليات
عدد صغير من أعضاء الجماعة اليهودية  وقد اختار. والهوية الإنجليزية) الهولندية(عليهم الاختيار بين هوية الأفريكانز 

ولا شك في أن هذا سيساعد على انصهار من بقي من أعضاء . الإنجليزية الهوية الأولى واختارت أغلبيتهم العظمى الهوية
  .يزيد معدلات الاندماجالأمر الذي س الجماعة اليهودية،

 

، وانخفض هذا العدد ليصبح 1936 عام 17.861يكن يتجاوز وبالفعل، فإن من كان يتحدث اليديشية لم
بل يبدو أن اليديشية قد اختفت تقريباً في جنوب أفريقيا، فلا توجد أية  .1951 معظمهم من كبار السن عام9.970
بعامة صورة شباب  وصورة الشباب اليهودي الآن هي.  أو مجلامإليها في صحف أعضاء الجماعة اليهودية إشارات

فالثقافة التي تشرا . »الثقافة اليهودية«أو » اليهودي التاريخ«يتباهى بيهوديته، ولكنه لم يستوعب أي شيء مما يسمى 
  .في الجوهر ثقافة ومعايير الناطقين بالإنجليزية والمعايير التي تبناها هي
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القرن   ألفاً مع اية64المحللين إلي التنبؤ بأن عدد أعضاء الجماعة اليهودية لن يزيد عن  ر السابقة دعت بعضكل العناص
موت «النمط اليهودي العام الذي يطلَق عليه  والجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا، ذا المعنى، تنضوي تحت هذا. الحالي

  .»الشعب اليهودي

 

وأكبر . تاون أفريقيا من الإشكناز أساساً، وإن كانت توجد جماعة سفاردية صغيرة في كيبيهود جنوب  ويلاحظ أن
جوهانسبرج، إذ تضم مدينة جوهانسبرج  في منطقة) من كل أعضاء الجماعة% 65(تركُّز يهودي في الترنسفال 

  .أفريقيا  يهودياً، أي أكثر من نصف يهود جنوب63.620وحدها 

 

القطاعين الزراعي والصناعي في اقتصاد استيطاني مبتدئ،  ودية من الإنجليز دوراً مهماً في تطويرلعب أعضاء الجماعة اليه
وتنظيم  الصلات الاقتصادية بين الكيب وبريطانيا عن طريق إنشاء المراكز التجارية والمصرفية فساهموا بخبرم في توثيق

لصوفها وجلدها، وبرعاية النعام وصيد الفقم  والمواشي عامةالنقل البحري، واهتموا أيضاً بتربية الماعز لنسج الموهير 
أول العناصر الاستيطانية النشيطة التي اتجهت إلى حقول الماس والذهب فور  وكان يهود الكيب بين. والحيتان والأسماك

اون، ثم كيب ت أما يهود اليديشية، فكانوا يستقرون بعض الوقت في. وكونوا ثروات سريعة من ورائها اكتشافها
وحرفيين في قطاع الخياطة وصناعة الأحذية  ينطلقون نحو المناطق الريفية أو المدن الجديدة باعة جائلين أو مقيمين

  .هو الذي يحدد نوع الحرف التي يختاروا وكان ميراثهم الاقتصادي. والتجارة والبناء

 

 ، مثل الفولاذ والزجاج والمعلبات والأنسجة والملابسمن رواد بعض الصناعات المحلية وقد أصبح أعضاء الجماعة اليهودية

كما أن . مراحل الإنتاج الأولى والسلع الجلدية والمفروشات، التي تتسم معظمها بقرا من المستهلك، أي أا ليست في
رونية والهندسية، الثانية في الصناعات الدقيقة مثل المعدات الإلكت الأجيال الجديدة من اليهود ساهمت منذ الحرب العالمية

اليهود في  وبرزت هذه الأجيال من. الضخمة مثل تخطيط المدن وبناء امعات السكنية والإدارية أو في المشروعات
ورغم عدم تواجدهم . والاستيراد والتصدير تأسيس شركات التأمين والإعلانات ووسائل الترفيه والفنادق والتموين

الزراعي، فقد كان لهم دور فعال في إدخال التقنيات العلمية الحديثة على هذا   القطاعالآن، إلا بأعداد ضئيلة للغاية في
  .القطاع
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. الصناعة الخفيفة ومنها إلى المهن الحرة ويأخذ الحراك الاجتماعي للمهاجرين اليهود عادةً شكل التحرك من التجارة إلى

الطب والقانون والمحاسبة والهندسة ( في المهن الحرة اليهود عدد كبير وهذا ما حدث في جنوب أفريقيا، إذ يوجد من
  ).والجامعات

 

من % 49عن البعض الآخر، فنجد أن  ويلاحظ تركز أعضاء الجماعة اليهودية في قطاعات اقتصادية بعينها، وغيام
 مقابل في قطاعات الخدمات% 25من البيض، و% 22مقابل  أعضاء الجماعة اليهودية يوجدون في قطاع التجارة

من أعضاء الجماعة اليهودية مركزون % 91من البيض، أي أن % 18مقابل  في الصناعة% 17من البيض، و% 23
أعضاء  ويظهر التفاوت الشديد في قطاعي الزراعة والمناجم إذ لا يتواجد. من البيض% 63مقابل  في قطاعات بعينها

ويجب ملاحظة أن %. 15تصل إلى  ة البيض من غير اليهودبينما نجد أن نسب% 1.9الجماعة اليهودية فيها إلا بنسبة 
ملاك مزارع البطاطا والذرة من اليهود، كما يضم قطاع المناجم  الفئة الصغيرة التي تعيش من الزراعة تضم في صفوفها

%. 1.9 أقل من القطاعين اليهودية العاملة فيه، وهو ما يعني أن تمثيل أعضاء الجماعة اليهودية في هذين الكوادر الإدارية

الفلاحين أو المزارعين، ولا بين العمال، أي أن أعضاء الجماعة  وبطبيعة الحال، لا يوجد تمثيل يهودي بين السود، ولا بين
لا يتجزأ منها،  وقد انخرطوا في سلكها تماماً وأصبحوا جزءاً. أساساً في صفوف الطبقة الوسطى البيضاء اليهودية مركزون

إلى أن الطبقة الوسطى في جنوب أفريقيا طبقة  ولكن، مع هذا، تجب الإشارة. ة الجماعة الوظيفيةبمعنى أم فقدوا سم
خاصة، فعلاقتها بالطبقة العاملة السوداء تختلف تماماً عن علاقة الطبقة  وسطى استيطانية، وهو ما يجعلها ذات سمات

وظيفية تلعب دوراً حيوياً  تيطانية الغربية كلها جيوبفالجيوب الاس. بلد مثل فرنسا مع الطبقة العاملة فيها الوسطى في
الأبيض المهيمن الذي يدين بالولاء للحضارة الغربية، وليس لديه  ومهماً في استغلال المناطق التي توجد فيها لصالح العنصر

 للسكانومن ثم، فهي لا تحمل فكراً قومياً، وتحاول أن توقف عمليات التحديث بالنسبة  .أي نزوع قومي محلي

 .الأصليين

 

أم يشكلون أكثر أقليات العالم ثراءً، فإم ليسوا جميعاً  ورغم انتماء أعضاء الجماعة اليهودية إلى الطبقة الوسطى، ورغم
اليهودية  وقد جاء في إحدى الإحصاءات أن عشر العائلات. الأثرياء، إذ يوجد في صفوفهم الفقراء من) بطبيعة الحال(

  .1968اجت إلى مساعدة مالية عام في كيب تاون احت

 

والشعب المستوطن في  المستوطنون البيض بين المستوطنين الصهاينة وأنفسهم، كما يقرنون بين الشعب اليهودي ويقْرن
خالدة، وأن كلا الشعبين غُرس غرساً في أفريقيا  جنوب أفريقيا، فهم يرون أن اليهود، مثلهم، شعب مختار يحمل رسالة

يرى البيض أن المستوطنين الصهاينة يبذلون أقصى جهدهم للاحتفاظ بعزلتهم عن  كما. اعاً عن هذه الرسالةأو آسيا دف
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) اليهودي وغير اليهودي) ولعل تغلغل الأساطير والرموز التوراتية في الخطاب الاستعماري الاستيطاني. الأصليين السكان

 ديسمبر من كل عام، إذ يعتبرونه اليوم الذي 16في  لميثاقفهم يحتفلون بيوم ا. يظهر بشكل واضح في جنوب أفريقيا
 وقد عقد. الذين آثروا الاستقلال عن الإنجليز (Voertrekker الفورتركر(الأفريكانز  عقد الإله فيه ميثاقه مع بعض

ويعقد . لأفريكانزالمعركة رمزاً لكل ا وقد أصبحت. الميثاق قبل المواجهة التي تمت بين البيض والسود في معركة ر الدم
تواجه بريتوريا، فكأن هذا المكان هو ) ترمز لسفينة العهد(عليه سفينة ضخمة  الاجتماع في مكان يوجد فيه تلٌّ عال تبنى

  .الأقداس لقومية الأفريكانز قدس

 

.  التفرقة اللونيةأعضاء الجماعة اليهودية بأم شعب الأبارايد، أي ولقد وصف أحد المفكرين البيض في جنوب أفريقيا

الرؤية في تعميق  الجماعة اليهودية، كما تقدم، باعتبارهم شعباً أبيض البشرة غربياً، وقد ساهمت هذه ويصنف أعضاء
وأصبحوا من أكثر قطاعاته استفادةً من وضع عدم  اندماج اليهود بحيث أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من مجتمعهم الاستيطاني

أفريقيا،  اللونية، وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من البنية الاقتصادية المهيمنة في مجتمع جنوب تمع التفرقةالتكافؤ الذي يسود مج
النظام السياسي إذ لا يوجد صوت  وقد انعكس ذلك على مشاركتهم في. وارتبط مصيرهم بمصير الجماعة البيضاء

ا فهو عادةً ما يعتمد على أصوات غير اليهود نفسه لمنصب م يهودي متميز، فحين يرشح أحد أعضاء الجماعة اليهودية
وحينما يلعب . ومعظمهم يمثل الناخبين البيض من سكان المدن على المستوى الوطني .وعلى دعمهم إلى درجة كبيرة

الحالات الشاذة التي يوجد  دوراً أساسياً في إيصال أحد أعضاء الجماعة إلى مجالس المقاطعات أو المدن، وذلك في اليهود
الانتخابية، فإم يفعلون ذلك باستمرار ضمن إطار سياسة  ها أعداد كبيرة من الناخبين تكفي لتحديد نتيجة المعركةفي

 وهناك أعضاء يهود في البرلمان. أحزاب سياسية تقتصر على البيض لا باعتبارهم يهوداً البيض، وبوصفهم أعضاء في

ناخبين بيض، ممثلين للحزب  مى منهم قد انتخبوا، من قبلوشيوخ ومستشارو مقاطعات ومدن، ولكن الأغلبية العظ
فيها للسود بتمثيل شكلي في المناصب التشريعية على  وفي الفترة التي سمح. الموحد وحزب العمال والحزب التقدمي

 والحزبطريق أعضاء بيض، انتخب السود لتمثيلهم أعضاءً يهوداً في الحزب الموحد  المستويين الوطني والإقليمي، عن

  .الشيوعي والحزب الإصلاحي

 

اليهودية في الأحزاب التي تتنافس مع الحزب الوطني الحاكم وتعارضه،  ويلاحظ تركز أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة
. السيطرة نفسه تنصرف إلى الطريقة التي يتم بواسطتها الحفاظ على السيطرة البيضاء ولا تشمل مبدأ ولكن معارضتها

في جنوب أفريقيا، فموقفهم الليبرالي انعكاس  تفسير هذا أيضاً بالعودة إلى وضع أعضاء الجماعة اليهوديةولكن يمكن 
 ودعمهم للمعارضة البرلمانية هو تعبير عن انتمائهم إلى. جنوب أفريقيا من اليهود للتركيبة الاجتماعية الاقتصادية لسكان

. مجموعات الدخل الأعلى ناطق الحضرية، وعن أم يقعون ضمنالقطاع الذي يتحدث الإنجليزية وعن تركزهم في الم

  .البيضاء التي ينتمي إليها اليهود وقد استمدت أحزاب المعارضة البرلمانية الدعم من هذه القطاعات
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فالحزب الوطني كان حزباً . واضحاً بين الحزب الوطني والجماعة اليهودية ولقد شهدت فترة أواخر الأربعينيات جفاء
معادية لهجرم إلى  صلات نازية واضحة، وكانت معاداته لأعضاء الجماعة اليهودية واضحة إذ تبنى سياسة زياً ذانا

ورغم كل هذا، فقد حدث تقارب يستند . المناطق جنوب أفريقيا في الثلاثينيات، كما كان يرفض عضويتهم في بعض
اللونية مقابل أن يضمن الحزب مصالحهم واندماجهم وتمتعهم سياسة التفرقة  إلى التعهد الضمني لليهود بعدم استنكار

  .التفرقة اللونية مع بقية السكان البيض بمزايا

 

 اليهودية في جنوب أفريقيا جماعة صغيرة ليست لها أهمية ذاتية، وأا مندمجة في وبشكل عام، يمكن القول بأن الجماعة

إليها بمقدار احتياجها إليه وإلى   عليها في شيء، كما أنه لا يحتاجاتمع الأبيض ومعتمدةٌ عليه بينما لا يعتمد هو
  .مؤسساته لتضمن لنفسها البقاء

 

الصمت بشأن قضايا  هذا على موقف الجماعة اليهودية من كثير من القضايا، فالجماعة اليهودية هناك تؤثر وقد انعكس
دورها بأنه يهدف إلى الدفاع عن حقوق أعضاء الجماعة  اكوتعرف المؤسسات اليهودية هن. الكفاح ضد التفرقة اللونية

، فهي تلتزم الحياد تجاهها وتترك لكل )وهذا موقف صهيوني قح(بالقضايا الأخرى  اليهودية وحسب ولا علاقة لها
ضد الهنود اليهودية موقفاً عنصرياً  وفي الثلاثينيات، أخذ كثير من أعضاء الجماعة. حرية اختيار الموقف الذي يراه يهودي

 1957ولذا، التزمت الجماعة الصمت عام . عن موقف البيض ولا يزال موقفهم من السود لا يختلف في أساسياته

 وقد. تجمع مختلط بين البيض والسود، حتى ولو كان التجمع لهدف ديني في كنيسة مثلاً عندما صدر قانون يحظر كل

ولم يعترض . الهولندية الإصلاحية روتستانت، حتى رؤساء الكنيسةاحتج معظم رجال الدين من أنجليكان وكاثوليك وب
وكذلك لم . يوجد يهود سود أو ملونون أو آسيويون في جنوب أفريقيا رجال الدين اليهودي لأن الأمر لا يعنيهم، إذ لا

. يتسم بالخلل ولكنه منطق. اليهودية بكلمة عندما وقعت مجزرة شاربفيل، وقد تذرعوا بالمنطق نفسه تتفوه المؤسسة

تخريبي، ويعلنون إخلاصهم للنظام القائم في  فممثلو الجماعة يعارضون الشيوعية ويصفون العنف الأسود بأنه عمل
  .يفعلون ذلك كجماعة، أي أن لهم مواقف سياسية واضحة أكيدة جنوب أفريقيا وللصهيونية وإسرائيل، وهم

 

في بداية  وقد لاقت الصهيونية معارضة. ايد صهينة الجماعة اليهوديةالمنظمة الصهيونية ويعمقه تز وهذا الموقف تدعمه
الجماعة اليهودية تماماً بسبب طبيعة  الأمر في العشرينيات من الشيوعيين ودعاة اليديشية وغيرهم، ولكنها اكتسحت

 ظ أن أهم المؤسسات اليهودية فيبل يلاح. استيطانية تشبه تجربة التفرقة اللونية تكوين اتمع باعتبار أن الصهيونية عقيدة

. والمؤسسات اليهودية الأخرى جنوب أفريقيا هي المنظمة الصهيونية التي أصبحت تمثل المظلة التي تستظل ا المنظمات
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عقائدي يقرب بينهم وبين أعضاء اتمع الاستيطاني ويصلح  والصهيونية تعمق ولا شك من اندماجهم وتزودهم بإطار
 .مجتمع الأغلبية بينهم وبينأساساً للقاء 

 

المثال، يتحقق المثل الصهيوني الأعلى بالهجرة الاستيطانية إلى  فعلى سبيل. وللظاهرة نفسها نتائج متناقضة مع سابقتها
فإن الصهيونية  ولذا،. أفريقيا نفسها مجتمع استيطاني يتبدى الانتماء إليه في شكل عدم الهجرة منه فلسطين، ولكن جنوب

الأوساط يهود جنوب أفريقيا بأم يؤثرون  وقد امت بعض. ير عن ولاء مزدوج حقيقي لوطنيين استيطانيينهنا تعب
لهذا السبب، يمكن أن نقول إن صهيونية يهود جنوب أفريقيا صهيونية  وربما،. مصلحة إسرائيل على مصلحة وطنهم

أفريقيا  وبالفعل، نجد أن يهود جنوب.  إسرائيلالأولى، تأخذ فقط شكل إرسال مساعدات مالية إلى توطينية بالدرجة
بأعداد المهاجرين إلى إسرائيل بل يخفوا عن  أكثر يهود العالم إسهاماً في المساعدات المالية ولكنهم لا يتباهون كثيراً

  .الأنظار

 

 فرغم ارتباط. التي يواجهها يهود جنوب أفريقيا، مشكلة موقف إسرائيل من جنوب أفريقيا ومن المشاكل الأخرى،

الأفريقية كمحاولة لفك الحصار العربي  المصالح وتزايد العلاقات، قررت إسرائيل في الستينيات تحسين علاقاا مع الدول
وهذا . جنوب أفريقيا، الأمر الذي خلق توتراً بين الدولة وأعضاء الجماعة حولها، فكانت تدلي بصوا في هيئة الأمم ضد

. تتناقض معها أحياناً للدولة الصهيونية مصالحها التي تتجاوز مصالح أعضاء الجماعات اليهودية بلمتكرر، ف تعبير عن نمط

تسقط الحديث عن إنقاذ اليهود أو رعاية مصالحهم في كل  وحينما تصل الدولة الصهيونية إلى هذه النقطة، فإا عادةً ما
مركزية » وقد يكون هذا على أية حال ترجمة فعلية لمفهوم. لحهاأية دولة بما تمليه عليها مصا أنحاء العالم، بل تتصرف مثل
الدولة، كما أن الدولة لم تخلَق من  ، أي أن أعضاء الجماعات ليسوا سوى أداة في يد»إسرائيل في حياة الدياسبورا

  .أجلهم وإنما أُنشئت كي يقوموا هم على خدمتها

 

والصهيونية وإسرائيل أن ارتباط اليهود بالجماعة   يهود جنوب أفريقياومن المردودات السلبية الأخرى للعلاقة القوية بين
ويلاحظ أن السكان السود، كما هو متوقَّع، يربطون بين إسرائيل . هذه الجماعة البيضاء يعني أن مصيرهم ارتبط بمصير

القيادات السوداء  د أنولذا، نج. أفريقيا ويوحدون بينهما، وهو ما ينعكس على موقفهم من أعضاء الجماعة وجنوب
وقد . في سياسة التفرقة اللونية واستفادم منها تتوجه بالنقد إلى أعضاء الجماعة لسكوم وحيادهم المزعوم وإسهامهم

الأعمال اليهود الذين يستخدمون العمال السود ويطبقون عليهم المعايير السائدة  لاحظنا وجود عدد كبير من أصحاب
كما يلاحظ أن أعضاء . بشع توقَّع في مثل هذه الأحوال، وهي معايير عنصرية استغلالية بشكلاتمع، كما هو م في



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               647  

التجارة والصناعة، سيتأثرون بشكل عميق لو تغير تركيب اتمع  الجماعة اليهودية، نظراً لثرائهم الشديد وتركُّزهم في
  .و ما قد يتبع ذلك من تأميم وأفرقةالسوداء على اتمع وحققت شيئاً من الحراك أ وسيطرت العناصر

 

اليهودية الذين نشطوا، بوصفهم ضباط بوليس  ومما يعمق استياء الجماعات السوداء وجود عدد صغير من أعضاء الجماعة
القوانين العنصرية، أي أن هذه العناصر اليهودية أداة في يد المؤسسة تستخدمها في  كباراً ومدعين عامين وقضاة، في فرض

تماماً مثل تلك العناصر  ولكن لابد من القول بأم مجرد أقلية صغيرة هامشية لا تمثل الجماعة اليهودية. السود قمع
  .اليهودية الثورية الرافضة للتفرقة العنصرية

 

البوند ومن دعاة  تاريخ هذه العناصر الثورية إلى بداية هذا القرن حين حضرت مع المهاجرين عناصر من حزب ويعود
وبعد . عارض كل هؤلاء الصهيونية والعنصرية وقد. مية اليديشية وغيرهم ممن يحملون أفكاراً ثورية بل وفوضويةالقو

فعلى سبيل المثال، ثمة وجود يهودي . ظهرت عناصر ثورية متطرفة يهودية اندماج اليهود واختفاء اليديشية تقريباً،
إرهابية والتي  ماعات الثورية التي توصف بأا تخريبية أوالحزب الشيوعي وأعضائه وكثير من الج ملحوظ بين مؤسسي

ويساهم كثير من الشباب اليهودي الثوري في تنظيم  %.50تضم أعداداً كبيرة من اليهود تصل نسبتهم فيها أحياناً إلى 
  اليهودية التيالنائبة(هيلين سوزمان : كثير من شخصيات المعارضة من اليهود مثل حركة نقابات العمال السود، وكذلك

العضو السابق في (وفرد كارنسون  ،)النائب السابق(، وسام كاهن )انفصلت عن الحزب الموحد لتبنيه البرنامج العنصري
اليهودية ومختلف المؤسسات اليهودية تلتزم الصمت الذي تطلق عليه  ورغم أن أغلبية أعضاء الجماعات). مجلس الكيب

اليهودية ولقياداا إذ  ورية الصغيرة أقلية نشيطة وتسبب كثيراً من الحرج لأعضاء الجماعاتالأقلية الث ، فإن هذه»الحياد«
العرقية والهوية الجمعية، أن يكبحوا جماح الثوريين في  يطلب اتمع منهم ، وهم تجمع مبني على فكرة الجماعات

 وهو ما يغذي مشاعر معاداة» يهودي الفوضويال«و» اليهودي الثوري«صور عنصرية عن  وتنتشر في اتمع. صفوفهم

  .»القمع اليهودي أداة«و» اليهودي الشرطي«اليهود، تماماً كما تنتشر في صفوف السود صورة 

 

أغلبيتهم من الإصلاحيين وأقليتهم % 20وهناك  ،%80وأغلبية يهود جنوب أفريقيا من الأرثوذكس، إذ تبلغ نسبتهم 
مجتمع جنوب أفريقيا مجتمع محافظ دينياً، تسيطر عليه كنيسة قومية تتمسك   إلى أنوربما يرجع هذا. من المحافظين

بل نجد أن اليهودية . ديني ومن ثم، انعكس هذا على السلوك الديني لليهود وعلى اليهودية كنسق. ولا تحيد عنها بالتقاليد
ولذا، فهي تم . دية، كما أا ذات توجه صهيونيأنماطاً أكثر تقلي الإصلاحية تأثرت بالجو المتشدد المحيط ا، فهي تتبع

والمناطق الزراعية بسبب  وقد أُغلق كثير من المعابد اليهودية في القرى. الفلكلورية الإسرائيلية من رقص وغناء بالعناصر
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 وأستراليا العلمنة، ونزوح أعداد منهم إلى إسرائيل تزايد تركُّز اليهود في المدن، وتناقص عددهم، وتزايد معدلات
  .بطبيعة الحال ونيوزيلندا والولايات المتحدة

 

 South African Jewish إنجلترا، وهي مجلس المندوبين والمنظمات اليهودية في جنوب أفريقيا تشبه مثيلتها في

Board of Deputies. لس . الرئيسي في جوهانسبرج، وله فروع في عدة مدن أخرى ويوجد مركزهويضم ا
الصهيونية التي  اليهودية، وهو معترف به من قبل الحكومة، ولكن القيادة الفعلية في يد المنظمة ات والهيئاتكل المنظم

  .للصهيونية تحرك النشاطات اليهودية كافة، ولا توجد عناصر يهودية قوية مناوئة

 

 ية وبعضها باليديشية ولغةمعظمها بالإنجليز وتصدر في جنوب أفريقيا عدة مجلات وصحف خاصة بالجماعة اليهودية

 .الأفريكانز

 

  كندا

Canada  

مكونة من  الشمالية بدأت كتجمع استيطاني للمهاجرين والمغامرين من أوربا، وهي جمهورية فيدرالية دولة في أمريكا
 مع سقوط الفرنسي، فإن استيطان اليهود بدأ ورغم أن بضعة أفراد يهود استوطنوا كندا إبان الاستيطان. تسع ولايات

، 1871 يهودياً حتى عام 1115بلغ أعضاء الجماعات اليهودية  وقد. 1759كندا في قبضة البريطانيين عام 
  .1881 عام 2393و

 

اليديشية، بدأت تصل أفواج المهاجرين منهم  ولكن، مع مرحلة التحديث المتعثر في روسيا والانفجار السكاني بين يهود
كما توجهت أعداد منهم إلى كندا، فبلغ عددهم عام . الولايات المتحدة غلبيتهم إلىإلى أمريكا الشمالية وتوجهت أ

 ألفاً خلال أحد 75 إلى 1911، ثم قفز عام 1901 مع حلول عام 16.493وقفز إلى  ،6414 حوالي 1891
وفي . السكان من عدد% 1.51، أي 1931 عام 156.726وقد زاد عددهم عن طريق الهجرة إلى . عاماً عشر

  . ألفا57ًألفاً، وفي تورنتو  63  ألفاً مركزين أساساً في مونتريال حيث يبلغون167، بلغ العدد 1940ام ع
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والاقتصادية في كندا بسبب عدم وجود قوانين تميز ضدهم أو بنية اقتصادية  وقد اندمج المهاجرون في الحياة الثقافية
تجربة يهود  فتجربتهم، في هذا، تشبه. علماني قومي جيدأورموز لا تشملهم، وبسبب وجود نظام تعليمي  ترفضهم

الحياة الاقتصادية الكندية، وإن كان بناؤهم الطبقي  ولم يلعب اليهود دوراً فريداً في). اليهود الجدد(الولايات المتحدة 
والتبغ  بس والفراءبميراثهم الاقتصادي الأوربي، ولعل هذا هو سبب تركُّزهم في صناعة الملا والوظيفي تأثر بعض الشيء

ظاهرة لا شك في أا قد اختفت بين  ومن هنا ظاهرة البائع المتجول اليهودي في السنوات الأولى بعد الهجرة، وهي(
. وقد حقق أعضاء الجماعة اليهودية حراكاً اجتماعياً مدهشاً). المهاجرين أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم من جماعات

الدراسة أن متوسط  ة عن الدخول المالية لستة وسبعين جماعة إثنية مختلفة في كندا، وبينتدراسة إحصائي ونشرت مؤخراً
وقد هاجمت جماعة . عضو في أية جماعة إثنية وهو أعلى دخل حققه أي)  ألف دولار47(دخل الذكور اليهود في كندا 

  . والتناحر بين الجماعات الإثنية المختلفةمبينة أا لا تؤدي إلا إلى الغيرة هذه الدراسة) بناي بريت(أبناء العهد 

 

ويرجع هذا إلى صغر حجم الجماعة وإلى  ومن الواضح أن معدلات الاندماج والعلمنة آخذة في التزايد بين يهود كندا،
 يهودياً اعتبروا أنفسهم يهوداً 254.386، جاء أن 1961عام  ففي إحصاء. تزايد هذه المعدلات في اتمع نفسه

يؤمنون  عرفوا أنفسهم يهوداً على أساس إثني، أي أم يهود لا%) 31أي أقل من (173.344و س ديني،على أسا
 267.055الصورة إذ أصبح المتدينون  وبعد عشرة أعوام، تغيرت! بالعقيدة اليهودية وإنما يؤمنون بالهوية اليهودية

، وهي تشبه النسبة في %50صبحوا أكثر من اليهود الإثنيين أ ، أي أن296.945بينما زاد عدد الإثنيين إلى 
المتحدة،  أن أغلبية المتدينين من المحافظين والإصلاحيين، تماماً كما هو الوضع في الولايات ونلاحظ. الولايات المتحدة

نتيجة هجرة بعض يهود المغرب  لكن عدد الأرثوذكس آخذ في الزيادة. الأمر الذي يجعل الأرثوذكس أقلية صغيرة
وفاقت نظيرا في الولايات المتحدة، وكان لها أعمق الأثر في   كما أن معدلات الزواج المُختلَط ارتفعت للغاية،.العربي

  .لصغر حجمها الجماعة اليهودية نظراً

 

ورغم وجود أعداد منهم يتحدثون الفرنسية، . ساكسوني في كندا ويعد يهود كندا جزءاً من التشكيل الاستيطاني الأنجلو
الحركة  وقد ولَّدت. تتحدث الإنجليزية، وضمن ذلك يهود مونتريال التي تضم نحو ثلث اليهود الأغلبية العظمىفإن 

الانفصاليون، أو دعاة الفرنسة، صبغ المنطقة  الانفصالية الفرنسية في مونتريال شيئاً من التوتر ليهود كندا، إذ يحاول
. ى لدى أعضاء الجماعة اليهودية المصطبغة بالصبغة الأنجلو ساكسونيةيصادف هو بالصبغة الفرنسية، وهو الأمر الذي لم

أصبحت تورنتو   ألفاً، حتى115 ألف يهودي من مجموع 25 و10هاجر من مونتريال في الثمانينيات ما بين  ولذا،
بيتهم من السفارد كندا المتحدثين بالفرنسية أغل هذا وتجب الإشارة إلى أن يهود).  ألفا125ً(تضم أكبر جماعة يهودية 

يؤدي هذا الوضع إلى تعميق الانقسام بين الجماعة إلى سفارد يتحدثون الفرنسية  وربما. المهاجرين من المغرب العربي
البالغ   ألف نسمة من مجموع السكان356، بلغ عدد يهود كندا 1992وفي عام . يتحدثون الإنجليزية وإشكناز
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:  ومونتريال162.605: تورنتو  أعضاء الجماعة اليهودية في مدينتيوتتركز غالبية.  نسمة27.755.000عددهم 

. الاستيطاني، ولذا فإن عدد المهاجرين منهم صغير جداً وصهيونية يهود كندا من النوع التوطيني لا. 101.210

 تناقص عددوقد ). إلى الولايات المتحدة(الشعب اليهودي إذ تتزايد بينهم الهجرة  ويعاني يهود كندا من ظاهرة موت

والجماعة اليهودية في . والإنجاب المهاجرين إلى كندا وتزايدت معدلات الاندماج والزواج المختلط والإحجام عن الزواج
 44  35بين % 17.5و) على المستوى القومي %10.8 مقابل (65ممن تجاوزوا ال % 17.3كندا مسنة ف 

من بين اليهود في % 52.1ي ليهود كندا مرتفع جداً ف والمستوى التعليم )على المستوى القومي% 16.2مقابل (
  ).على المستوى القومي% 16.5مقابل ( من خريجي الجامعات 44  25العمرية  المرحلة

 

وهي  .Canadian Jewish Congress أهم المنظمات اليهودية في كندا المؤتمر اليهودي الكندي ومن
 1919اليهودي العالمي، وقد تأسست عام  الجهة التي تمثلهم لدى المؤتمرالمنظمة المركزية للجماعة اليهودية في كندا و

  .الصهيوني الكندي مختلف المنظمات والتجمعات الصهيونية المختلفة في كندا ويضم الاتحاد. 1934وأُعيد تنظيمها عام 

 

  أستراليا ونيوزيلندا

Aus tralia and New Zealand  

، ستة 1788الذين أبعدوا إلى أستراليا، عام  فقد كان ضمن ارمين.  في أسترالياكان اليهود ضمن أوائل المستوطنين
وقد أدى اكتشاف ! من بينهم جون هاريس الذي أصبح أول شرطي فيها )ويقال ثمانية أو ربما أربعة عشر(يهود 

  .القرن التاسع عشر، إلى زيادة هجرة اليهود الذهب، في منتصف

 

 معابدهم وتنظيماا الطائفية الخاصة م إلا مع قدوم المستوطنين اليهود الأحرار،  اليهوديةولم يكن لأعضاء الجماعة

روتشيلد ومونتيفيوري الذين قدموا  الذين كان يوجد بينهم بعض أعضاء العائلات اليهودية البريطانية المرموقة مثل عائلتي
كَّز أكثر أعضاء الجماعة اليهودية في المهن التجارية وقد تر. عشر خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع

  .الملابس وامتلاك وإدارة الحوانيت والفنادق الصغيرة والحرفية وفي صناعة

 

أكبر من الحراك  العشرين، تغير هذا النمط الوظيفي حيث أصبح أعضاء الجماعة، بعد أن حققوا قدراً ومع بداية القرن
  .والمهن والأعمال الحرة زين في الوظائف الإدارية والمكتبيةالاجتماعي والتعليم، مركَّ
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أما . من شرق أوربا% 20 من ألمانيا، و1880 و1851عامي  من المهاجرين اليهود في الفترة بين% 70وقد جاء 
وقد سعى أعضاء الجماعة . من ألمانيا% 30من شرق أوربا و% 60، فقد جاء 1921و 1880في الفترة بين عامي 

من شرق أوربا خلال  في أستراليا، وخصوصاً الأثرياء منهم، إلى إغلاق أبواب الهجرة أمام اليهود القادمين ديةاليهو
ولم يتغير هذا الموقف إلا بعد . ديد لمكانتهم الاجتماعية العشرينيات، وذلك خوفاً مما قد تسببه هجرة يهود اليديشية من

  .البلاد كومة الأسترالية سياسة تسعى نحو زيادة حجم الهجرة القادمة إلىبعد أن تبنت الح الحرب العالمية الثانية

 

مجتمع جديد علماني استيطاني لا يحارب الدين لأنه لا  وقد استوطن يهود أستراليا في مجتمع لا يعرف معاداة اليهود، فهو
  وضع أعضاء الجماعة اليهودية فيولعل. ويقيم الناس بحسب نفعهم ومقدار إنجازهم يكترث به ولا بأية قيمة مطلقة،

مركزية كان على اليهود أن يعيدوا  أستراليا يشبه وضع اليهود الجدد في الولايات المتحدة، فقد طرح اتمع صورة قومية
. وساعدهم على ذلك نظام تعليمي كفء للغاية. بكفاءة عالية صياغة أنفسهم وهويتهم على أساسها، وقد فعلوا ذلك

فقد كانت  كما أنه لا يوجد أي انقسام بينهم،. كانت أسهل هنا لأن عدد اليهود كان صغيراً ندماجبل إن عملة الا
  .أغلبيتهم من الإشكناز الذين كونوا وحدة واحدة متجانسة

 

لم تستمر طويلاً إذ فضل  جرت محاولة لتأسيس مدارس يهودية خاصة بأعضاء الجماعة اليهودية إلا أن هذه المحاولة وقد
البروتستانتية المرموقة التي تتيح أمام أولادهم فرصاً أكبر للحراك  أغلب أعضاء الجماعة اليهودية إلحاق أبنائهم بالمدارس

الهجرة اليهودية  وقد أُعيد تأسيس هذه المدارس في أعقاب تزايد حجم. والاندماج داخل اتمع الاشتراكي الاجتماعي
  .بعد الحرب العالمية الثانية

 

 عام 17.287، وزاد العدد إلى 1881 عام 9125، وصل إلى 1841عام   نسمة1183 عدد اليهود وكان
وعلى أية حال، فإم لم يشكلوا أبداً . 1968 ألفاً عام 70ووصل إلى 1933 ٬  عام23.553، وإلى 1911
ألفاً من عدد  90 إلى نحو 1991وقد وصل عدد الجماعة اليهودية عام . من إجمالي تعداد السكان %0.6 أكثر من

  .ملبورن ويوجد أغلبية يهود أستراليا في.  نسمة17.843.000السكان البالغ 

 

الزواج المختلط شديدة الارتفاع بينهم، وكذا معدلات  ومن الواضح أن يهود أستراليا مندمجون تماماً في مجتمعهم، فنسبة
 نسبة إلى أعضاء الجماعة منذ منتصف القرن التاسعالزواج المختلط مشكلة أساسية بال وقد شكَّلت مسألة. العلمانية
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وقد بلغ م الاندماج . اليهودية عشر، كما أدت إلى عزوف نسبة كبيرة من أعضاء الجماعة عن ممارسة الشعائر الدينية
تراليون ، فهم أس»أستراليون يهود«، أو حتى »يهود أستراليون«بأم  حد أن عدداً كبيراً منهم يرفضون أن يشار إليهم

لا اجر منهم  أستراليا من الصهاينة التوطينيين الذين يؤيدون الدولة الصهيونية بحماس شديد، ولكن ويهود. وحسب
بل يلاحظ أن كثيراً من يهود جنوب . فرداً ولا يزيد متوسط الهجرة السنوية على خمسة عشر. سوى أعداد ضئيلة جداً

 صهيونية باعتبارها مجتمعاً استيطانياً، كما أن بعض الإسرائيليين قد شقوا طريقهمال أفريقيا يؤثرون أستراليا على الدولة

  .عدد المسنين ومع هذا يعاني يهود أستراليا من ظاهرة موت الشعب اليهودي ويتزايد بينهم. إلى هناك

 

 من 1992 نسمة عام 4500وقد بلغ عدد اليهود فيها  والجماعة اليهودية في نيوزيلندا صغيرة الحجم ولا أهمية لها،
 وهم مندمجون تماماً في اتمع، كما أن عددهم يتناقص بسبب الزواج .3.487.000 مجموع السكان البالغ عددهم

  .1992 ألف نسمة عام 8.500وقد بلغ عدد يهود أستراليا ونيوزيلندا معاً . المختلط

 

 The Executive Council of د أسترالياالس التنفيذي ليهو: ومن أهم المنظمات اليهودية في أستراليا

Australian Jewry واختصاره ECAJ. للجماعة اليهودية في أستراليا والجهة التي  وهي المنظمة المركزية
ويتركز نشاطها في مجال العلاقات . ويتبدل مقرها كل عامين بين سيدني وملبورن تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي،

  .ارجية ومحاربة الافتراءوالشئون الخ العامة

 

 وهي المنظمة٬ New Zealand Jewish Council اليهودية هو الس اليهودي لنيوزيلندا أما في نيوزيلندا، فإن أهم المنظمات

 مجلس النواب ليهود والجماعة اليهودية في نيوزيلندا ممثلة أيضاً في .المركزية ليهود نيوزيلندا والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي
  .نائبين بريطانيا من خلال
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 الولايات المتحدة حتى منتصف القرن التاسع عشر : الباب السادس عشر

 

 مقدمة عامة : الولايات المتحدة

United States: General Introduction  

 احدة فيما بعد، جزء لا يتجزأ منالولايات المتحدة، التي صارت جماعة و يمكن القول بأن تاريخ الجماعات اليهودية في

الشعوب الأوربية إلى العالم  التاريخ الغربي بشكل عام والتاريخ الأمريكي بشكل خاص، ذلك أن أصولها تعود إلى هجرة
  .الولايات المتحدة كل الإيجابيات والسلبيات التي تسم تجربة الإنسان الأمريكي وتعكس تجربة أعضاء الجماعة في. الجديد

 
عدى ( وصول الإنسان الغربي إلى الأمريكتين ويسممن أهم الأحداث التي أثرت في ) »الجديد اكتشاف العالم«فيما ي

جديدة للاستثمار أمام الإنسان الغربي وزاد ثروته بشكل مذهل بعد أن  تاريخ الإنسان في العصر الحديث إذ فتح مجالات
الذين لم يحققوا  كما كان يشار إلى الأفراد(ه الفائض السكاني الغربي ومن هنا، اتج. أفقر مناطق العالم كان الغرب من

إلى العالم الجديد ليحقق أعضاؤه من خلال ) والثقافية شيئاً من الحراك الاجتماعي ولم يتمكنوا من تحقيق هويام الدينية
 :ولكن كل عملية هجرة لها قطبان. يةما فشلوا في تحقيقه داخل التشكيلات القومية الغرب التشكيلات الاستعمارية الغربية

وقد ذكرنا بعض . القديم أحدهما إيجابي هو عنصر الجذب إلى الوطن الجديد، والآخر سلبي هو عنصر الطرد من الوطن
الفائض السكاني، وهي تنطبق على أعضاء الجماعات  عناصر الطرد الخاصة باتمع الغربي ككل حينما تحدثنا عن

  .لى الآخريناليهودية انطباقها ع

   ولكن عملية الهجرة إلى العالم الجديد تزامنت مع عدة عناصر طاردة 

ربما باستثناء "خاصة بالجماعات اليهودية وحدها جعلت نسبة اليهود المهاجرين أعلى من نسب الجماعات الأخرى 
ونوجز هذه العناصر فيما يلي. "الأيرلنديين :  

 
  . استيطام في أنحاء العالم الغربي والدولة العثمانيةإسبانيا، ثم  طرد اليهود السفارد من 1
 

  .يهود العالم هجمات شميلنكي في منتصف القرن السابع عشر في بولندا والتي كانت تضم الجزء الأكبر من  2
 
 وما نجم عن توزيع اليهود فيها على روسيا وألمانيا والنمسا،  تقسيم بولندا في اية القرن الثامن عشر بما نتج عنه من 3

  .استقرار ذلك من قلقلة وعدم
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عشر، وكان يضم آنذاك يهود اليديشية وهم أغلبية   تعثُّر التحديث في شرق أوربا، ابتداءً من منتصف القرن التاسع 4

وترك ذلك أثراً عميقاً في أعضاء . التحديث إلى طريق مسدود في اية الأمر يهود العالم الساحقة، بل ووصول عملية
  .اليهودية إذ خلق لديهم إحساساً عميقاً بالإحباط، وخصوصاً أعضاء الطبقة الوسطى ماعاتالج

. أن اتمع الأمريكي مجتمع علماني تماماً  لكن من أهم الأسباب التي م اليهود، أكثر من أية جماعة أوربية أخرى، 5

 احل الأولى، إلا أن كل هذه الأشياء ضمرت سريعاًالمسيحية كانت منتشرة في المر ومع أن الديباجات والرموز الدينية

وضمن ذلك الإنسان، يصدر عن  وهيمنت الرؤية البرجماتية المادية النفعية حيث أصبح الحكم على كل شيء في الواقع،
 ومن المتحدة من أطروحات الاستنارة والإيمان بالمساواة بين البشر وينطلق دستور الولايات). المادي(منظور مدى نفعه 
لأنه  ، اعترض المواطنون على حاكم جنوب كارولينا1840وفي عام . البحث عن السعادة أو المتعة أن هدف الحياة هو

الوقائع التي تدل على تراجع المسيحية حتى  وكان هذا الحادث من أهم. أشار إلى الثالوث المسيحي في دعاء عيد الشكر
  .بية خاصة للمهاجر اليهوديجاذ على مستوى الرموز العامة، وهو أمر يشكل

 
فالولايات .استيطاني،وأن أسطورة الاستيطان الغربية أسطورة عبرانية  يجب أن نتذكر أن اتمع الأمريكي مجتمع 6

المحليون أو  ،أما السكان)والمستوطنون البيوريتان هم العبرانيون(إليها باعتبارها صهيون الجديدة  المتحدة كان ينظر
بأن تكون العبرية لغة البلد الجديد بدلاً من الألمانية  بل قُدم اقتراح.الكنعانيون والعماليق من أجداد العربالأصليون فهم 

ومن .التاريخية ميراث الإصلاح الديني في الغرب حيث زاد الاهتمام بالعهد القديم وحوادثه وهذا جزء من.أو الإنجليزية
المتحدة ذات جاذبية خاصة لهم إذ أن النسق  جرين اليهود وجعل الولاياتالمؤكد أن هذا خلق تعاطفاً كامناً مع المها

  .الرمزي لا يستبعدهم
 
عقبات أمام المهاجر  الأمريكي مجتمع استيطاني بناؤه الطبقي في حالة سيولة وانفتاح شديدين ولا يضع أية  اتمع 7

  .اليهودي

 
عات المهاجرة، في صياغة رؤية أمريكا لنفسها كمجتمع تعددي، الجما  ساهم أعضاء الجماعة اليهودية، مع غيرهم من 8

  ).قبائل أو كنيسة مركزية(الأمريكي كواقع لا تتحكم فيه مؤسسات وسيطة  وفي تشكيل الواقع
 

الساحقة من يهود العالم  وملجأ الغالبية» البلد الذهبي«بحق أي » الجولدن مدينا«هذا أصبحت الولايات المتحدة  لكل
  .ووطنهم

 
لم يكن من الغريب انتقال الكتلة البشرية اليهودية من شرق أوربا إلى  لكل هذه الأسباب، سواء الجاذبة أم الطاردة،

وجنوب أفريقيا والأرجنتين،  المتحدة أساساً أو إلى غيرها من اتمعات الاستيطانية الجديدة مثل أستراليا وكندا الولايات
  .من الهجرة الاستيطانية الغربية ة الأمر جزء لا يتجزأإذ أن الهجرة اليهودية هي في اي
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 : ويمكن تقسيم تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة إلى المراحل التالية

 
  .وبداية وصول الإشكناز الألمان السفارد:  المرحلة الكولونيالية 1
 
  .(1764  1654(السفارد : الفترة الهولندية) أ

 
  ).1776  1664(بداية وصول الإشكناز الألمان : ليزيةالفترة الإنج) ب
 

  :المرحلة الألمانية - 2
 
  ).1820  1776(الفترة الأولى ) أ

 
  ).1880  1820(الفترة الثانية ) ب
 
  ).1929  1880(مرحلة الهجرة اليديشية الكبرى   بداية المرحلة اليديشية أو 3
 
  . وظهور اليهود الأمريكيين،)  (1929 1945اية المرحلة اليديشية 4
 
  ).1970من بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام (اليهود   اليهود الجدد أو الأمريكيون 5

 
  ). حتى الوقت الحاضر- 1971(أو الأمريكيون اليهود   اليهود الجدد 6
 

هذا  ودية عامة، ولا يمكن فهمفي تاريخ الجماعة اليهودية فهي وحدة أمريكية خاصة وليست يه وإن تكن هناك وحدة ما
وقد حاول السفارد . اختلافات حادة وعميقة التاريخ إلا في هذا الإطار إذ أننا لو اكتفينا بالإطار اليهودي فسنلاحظ

وقد نشبت . بدورهم استصدار تشريعات لوقف هجرة يهود اليديشية إيقاف هجرة الإشكناز الألمان الذين حاولوا
والتجديديين من  قة بين الأرثوذكس من جهة والفرق الدينية الأخرى مثل المحافظين والإصلاحيينالعمي الصراعات الدينية

نظرنا إلى هذه الخلافات بمعزل عن التاريخ الأمريكي  ولو. جهة أخرى، وبين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين
في  ولكن،.  المتناقضة التي لا يحكمها أي منطق داخليلتحولت إلى مجموعة من الأحداث وداخل إطار التاريخ اليهودي

مجموعات من المهاجرين أتوا من بلاد  ضوء مسار التاريخ الأمريكي، يمكن النظر إلى أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم
. الهجرة من الخارجوتمت أمركتهم ثم دمجهم تماماً في اتمع مع توقُّف  مختلفة، لهم انتماءات حضارية ودينية غير متجانسة

أحياناً أخرى في  هيمنة الصهيونية عليهم واحتجاجهم عليها، ورفضهم لها أحياناً ومحاولتهم التملص منها ويمكن فهم
 .ذلك الإطار نفسه
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ولغيرهم من (اليهود مع الولايات المتحدة كانت تجربة فريدة بالنسبة لهم  وتجب الإشارة إلى أن تجربة المهاجرين
كفاءته  إذ فتحت الأبواب أمامهم وأتاحت لكل منهم تحقيق قدر من الحراك الاجتماعي يتناسب مع )المهاجرين
ميراثهم الاقتصادي الذي حد من  ومع أن المهاجرين باعتبارهم أعضاء في جماعات وظيفية حملوا معهم. وشراسته

عليهم، فإم مع هذا لم يضطروا إلى يفرض حدوداً معينة  الوظائف التي يمكنهم شغلها، كما أن كوم مهاجرين كان
 الوسيطة وهو الدور الذي اضطروا إلى الاضطلاع به في اتمعات الغربية قبل الثورة لعب دور الجماعة الوظيفية

في التاريخ، فالعبرانيون في فلسطين لم  ولذا، فلا غرو أن الولايات المتحدة تضم أكبر تجمع يهودي في العالم بل. الفرنسية
روسيا القيصرية كان يصل أحياناً إلى سبعة ملايين، إلا أم كانوا موزعين  ورغم أن عدد يهود. اوز عددهم مليونينيتج
أهم الجماعات اليهودية  أما يهود بولندا، وهم. تشكيلات حضارية وسياسية وجغرافية مختلفة داخل الإمبراطورية بين

وفيما يلي . بحقوق يهود الولايات المتحدة أو قوم  لم يتمتعوا، كما أم3.300.000طراً، فلم يزد عددهم قط عن 
  .1989 حتى 1650المتحدة في الفترة من  جدول يبين تعداد يهود الولايات

 

 سكان النسبة المئوية إلى عدد ال/ العدد / السنة 

 
1650 /244 /  

 
1790 / 2.500 /  

 
1818 / 3.000 /  

 
1826 / 6.000 /  

 
1830 / 10.000 /  

 
1840 / 15.000 /  

 
1850 / 50.000 / 0.5 

 
1877 / 230.000 / 0.2 

 
1887 / 400.000 / 1.3 

 
1897 / 938.000 / 0.7 

 
1907 / 1.777.000 / 3.2  

 
1919 / 3.389.000 / 3.7  
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1927 / 4.228.000 / 3.1 
 

1937 / 4.771.000 / 2.0  
 

1947 / 5.000.000 / 2.8  
 

1957 / 5.200.000 / 3.7 
 

1967 / 5.800.000 / 3.5 
 

1970 / 6.000.000 / 2.5 
 

1980 / 5.800.000 / 2.9  
 

1989 / 5.920.000  
 

 5.515.000 ، يبلغ تعداد يهود الولايات المتحدة1992الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي لعام  وحسبما جاء في

 .%2.23 ، أي أم حوالي247.341.000فقط، من مجموع السكان البالغ عددهم 
 

  المرحلة الكولونيالية

The Colonial Era  

 : "1664  1654"السفارد : الفترة الهولندية"أ

 
  حين استقر في مدينة نيو أمستردام1654اليهودية في الولايات المتحدة إلى عام  يعود تاريخ استقرار أعضاء الجماعة

يهودياً هاربين من محاكم التفتيش   عددهم ثلاثة وعشرينيبلغ) المارانو(مجموعة من اليهود السفارد ) نيويورك فيما بعد)
وقد ساد آنذاك في الأوساط . بالتجارة، فاستمروا في مهنتهم دون أية عوائق وكان هؤلاء يعملون. البرتغالية في البرازيل

صل اليهود على حقوقهم، يح فكر تجاري يغلِّب المصلحة المادية على الانتماءات الدينية، الأمر الذي هيأ الجو لأن الهولندية
الجماعة اليهودية اختفت بعد قليل نظراً لظهور فرص أعظم  ولكن. كعناصر نافعة، ويمارسوا نشاطهم التجاري دون قيود

  .وخصوصاً في جزر الهند الغربية في أجزاء أخرى من الأطلنطي،
 

 : "1776  1664"بداية وصول الإشكناز الألمان :  الفترة الإنجليزية"ب
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، وبعد تصفيتهم للجيب الهولندي )1664عام (تسمى نيويورك   أن استولى الإنجليز على نيو أمستردام وأصبحتبعد
يحل عام  ولم. النشاط التجاري في هذا الجزء من العالم وبدأ اليهود يتجهون نحوه بشكل متزايد في شمال أمريكا، ازداد

وكان معظم المستوطنين  .1776  عام2500، ثم بلغ عددهم  إلا وكان هناك ما بين مائتي وثلاثمائة يهودي1700
 حيث بدأ العنصر 1720هو الغالب حتى عام ) والبرتغال من إسبانيا(وقد ظل العنصر السفاردي . من الأثرياء

 وهذا هو النمط الأساسي للاستيطان اليهودي في الغرب بعد القرن الخامس. يصبح غالباً )الألماني أساساً(الإشكنازي 

. العنصر الغالب بكثافتهم البشرية شر إذ كان السفارد يشكِّلون دائماً النواة الأولى ثم يتبعهم الإشكناز حتى يصبحواع

في (وأتلانتا ) في ساوث كارولينا(ونيويورك وتشارلستون  وقد تكونت جماعات يهودية في نيوبورت وفيلادلفيا
  ).جورجيا

 
تتاجر في المنتجات  اساً بالتجارة، فكان هناك الأرستقراطية الثرية التي كانتالجماعة اليهودية يعملون أس وكان أعضاء

والمتعهدون العسكريون الذين كانوا يزودون الجيش البريطاني بما  وكان منهم ملاَّك السفن. الزراعية وتصدرها إلى الخارج
منهم بعض  وكان. تاجرون مع الهنود وغيرهموكان هناك عامة اليهود من تجار متجولين ي. وتموينات يحتاج إليه من مؤن

الخيل والحقائب الجلدية والمشتغلين في  الحرفيين من إسكافيين ومقطري خمور وصانعي لفائف التبغ والصابون وسروج
الممولين من أعضاء الجماعة اليهودية بأهم تجارة آنذاك وهي تجارة الرقيق،  واشتغل بعض كبار. سك الفضة وتصنيعها

الجماعة اليهودية في  رئيس(وكان من بين التجار حاخام . نسبة اليهود المركزين في هذه التجارة عالية نتحيث كا
في هذا لا يختلفون عن كل الأمريكيين الذين استفادوا من  واليهود. وهو ما يعني القبول الاجتماعي لهذه التجارة) مدينته

هذا  وكل. أعمال الري، فقد اقتصرت على عدد قليل جداً من اليهودأما الأعمال الزراعية و .استيراد العبيد وتشغيلهم
ومع هذا، لا يمكن . الأوربي) الوظيفي والمهني) يبين أن أعضاء الجماعة حملوا معهم إلى العالم الجديد ميراثهم الاقتصادي

والمالي فيها  تي يعد النشاط التجاريوسيطة، وهو أمر غير وارد في اتمعات الرأسمالية ال القول بأم كانوا جماعة وظيفية
العشرين، مع توقُّف تدفق الهجرة من أوربا، وأصبح  وقد استمر هذا الوضع حتى الأربعينيات من القرن. نشاطاً أساسياً

  .خاضعين لحركيات اتمع الأمريكي والغربي المتاحة لهم أعضاء الجماعة اليهودية أمريكيين
 

ويلاحظ أن . أخرى وتبعتها جماعات دينية) الأبرشية اليهودية (1658ينية في نيويورك عام جماعة د وقد تم تأسيس أول
كانوا هم المتحكمين في المعبد اليهودي، على عكس  الأشخاص العاديين، الذين لم يتلقوا أي تعليم حاخامي تلمودي

 1840أول أبرشية يهودية حاخاماً عام وقد استأجرت . هو الشخصية الأساسية الوضع في أوربا حيث نجد أن الحاخام

أحد ثوابت وضع  وظل هذا. صلاحياته دينية وحسب، إذ لم تكن هناك أية محاكم دينية لها صلاحيات قضائية وكانت
مسألة اختيارية طوعية، على خلاف القهال في شرق  وكانت الأطر التنظيمية اليهودية الأخرى. اليهود في العالم الجديد

وكانت جهود الجماعة تتجه نحو . إليه ويمارسوا حقوقهم وواجبام من خلاله  على اليهود أن ينضمواأوربا حيث كان
  .اليهودية اليهود من بين المهاجرين الجدد والعجزة والعجائز، كما كانت تتجه إلى مساعدة المدارس رعاية فقراء
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وطنين، فكانوا يقومون بالخدمة في الميليشيا المست وقد حصل اليهود على جميع الحقوق التي حصل عليها غيرهم من
الدينية  ففي هذا اتمع التجاري الجديد، لم تكن للقيم التقليدية. والسكنى في أي مكان ويتمتعون بحق الملكية والسفر

  .فعالية كبيرة إذ سادت القيم النفعية والعملية

 
ولم يكن . الجديدة صراً نافعاً يساهم في تطوير المستعمراتينظر إلى العنصر اليهودي باعتباره عن وفي هذا الإطار، كان

هناك حرف أو وظائف يهودية رغم أن  هناك قطاع اقتصادي يهودي مستقل عن القطاع المسيحي، كما لم تكن
 منها السابقة كانت تحدد اختيارام الاقتصادية في كثير من الأحيان وتحد الموروث الاقتصادي الأوربي لليهود وخبرام

الذين يضطلعون  ولم يكن هناك نظام تعليمي يهودي مستقل، باستثناء بضع مدارس لتعليم اليهود. الأحيان في بعض
تدريبهم على احتفالات بلوغ سن التكليف الديني  بوظائف المؤسسة الدينية أو لتعليم أطفال اليهود تعاليم دينهم أو

وكانت المدارس العلمانية مفتوحة على . ليهودية في الولايات المتحدةالحياة ا التي أصبحت من أهم ملامح) برمتسفاه(
اليهودية آنذاك اهتماماً كبيراً  ولكن لم تبد أغلبية أعضاء الجماعة. أمامهم، فكان أبناء أثرياء اليهود يلتحقون ا مصراعيها

يتميزون بأزياء أو لغة خاصة م، بل كانوا أعضاء الجماعة اليهودية  ولم يكن. بالتعليم العالي بسبب توجههم الاقتصادي
حملها المهاجرون  وأدى كل هذا إلى اختفاء كثير من القيم التقليدية اليهودية التي. أعضاء اتمع يسلكون سلوك بقية

النسيان أن كثيراً من الشعائر الدينية أخذ يطويها  كما. معهم من أوطام الأصلية، بل كان أبناؤهم يسخرون منها تماماً
الذي تتحدث عنه الكتب ) جالوت(اليهودية يشعرون بأن وطنهم الجديد هو المنفى  والإهمال، ولم يكن أعضاء الجماعة

  ).من قبل تماماً كما فعل أعضاء الجماعة في بابل(بل اعتبروه وطنهم النهائي والقومي والوحيد  الدينية،
 

تاريخها، تحددت في تلك المرحلة بحيث وسمت  ودية، وكذلك ثوابتويمكن القول بأن الملامح الأساسية للجماعة اليه
  .مراحل التطور اللاحقة سوى تعديل بعض السمات وتعميق البعض الآخر ولم تشهد. تطورها اللاحق بميسمها

 
هاء اليهود تزوج كل وج وعلى سبيل المثال،. هذا المناخ الجديد إلى اندماج اليهود سريعاً، بل وإلى انصهارهم وقد أدى

مألوفاً في المدن الكبيرة بكل ما ينتج عنه من انصهار  في ولاية كونتيكت من غير اليهود، وكان الزواج المُختلَط أمراً
  .كامل

 

  "1820-1776"المرحلة الألمانية الأولى 

"The Firs t German Era "1776- 1820  

لجماعة اليهودية يزيد على ألفين أو ثلاثة آلاف، ولكن ا عند إعلان استقلال الولايات المتحدة، لم يكن عدد أعضاء
وقد تحددت مواقفهم حسب مواقف الجماعات غير اليهودية التي كانوا  .1820 عددهم وصل إلى أربعة آلاف عام

بيرة لا تربطهم علاقة ك ولما كانت أغلبيتهم من التجار الذين. ظهرانيها أو الطبقة التي كانوا ينتمون إليها يعيشون بين
. ومع هذا، كانت هناك أقلية ضمن الحزب الموالي لإنجلترا .، فقد كانوا من مؤيدي إعلان الاستقلال)إنجلترا(بالوطن الأم 
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تفرقة، مثل  أمريكا، وكذلك دستورها، المساواة الكاملة بين الأفراد، فأُلغي كل ما تبقَّى من وقد أكد إعلان استقلال
الناس الذين يتم التسامح معهم أو استبعادهم  ولم يكن اليهود مجموعة من. لب وظيفةفرض القَسم المسيحي على أي طا

 مواطنين لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات، ولم يكونوا أيضاً جماعة وظيفية كما كان الحال في أوربا، وإنما كانوا

ولكن يلاحظ أن بعض  . عن الدولةوقد نص التعديل الأول للدستور الأمريكي على الفصل الفوري للدين. وسيطة
التفاوت في وضع أعضاء الجماعة اليهودية من ولاية إلى  الولايات الأمريكية لم تطبق الدستور، الأمر الذي كان يعني

  .كان يتسم بالمساواة وبتطبيق مثُل الاستنارة والانعتاق ولكن الوضع، بشكل عام،. أخرى
 

كما . التجار أن أصبح بعض أعضاء الجماعة اليهودية من أصحاب الأراضي وكبارزراعة القطن إلى  وأدى التوسع في
شركات تأمين، وعملوا في أسواق الأسهم  اتجه بعضهم إلى الاشتغال في مجال النشاطات المالية والعقارية، فأنشأوا

مهناً ) 1820م عا(كذلك دخل بعض أعضاء الجماعة اليهودية  .والسندات وفي قطاع الصناعة، وفتحوا المصارف
  .المتحدة وكان اليهود موزعين على معظم مدن الولايات. والهندسة والتربية والصحافة القانون والطب: جديدة، مثل

 
ولم يكن المعبد اليهودي . ولا تزال للعناصر غير الدينية أما من ناحية تنظيم الجماعة اليهودية، فيلاحظ أن الهيمنة كانت

اليهودية  يدار حسب القيم العامة للمجتمع الأمريكي وليس حسب القيم الدينية أو التقليدية لٍّوالحاخام سوى جزء من ك
وعلى . الثقافي في الحضارة الأمريكية إسهاماً ذا بال ومن الناحية الثقافية، لم يكن إسهام أعضاء الجماعة اليهودية. الخاصة

  .أمريكي مستقل تزال آنذاك تابعة لأوربا، ولم يكن هناك بعد إبداعالثقافية الأمريكية نفسها لا  كلٍّ، فقد كانت التقاليد
 

وكان انتماؤهم . الأمريكي، ولم تكن لهم ثقافة مستقلة لقد كان أعضاء الجماعة اليهودية بشكل عام مندمجين في مجتمعهم
العنصر  عنصر الإشكنازي الألمانيوفي هذه الفترة، أصبح ال. مسألة شكلية وحسب) أو الإثنية الدينية(إلى ثقافتهم اليهودية 

  .الغالب تماماً
 

  "1880-1820"المرحلة الألمانية الثانية 

"The Second German Era "1820- 1880  

 الذي طرأ على أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هو ازدياد عددهم وتحول لا شك في أن التطور الأساسي

بداية هذه المرحلة، كان عدد  وعند. واحدة من أكبر الجماعات اليهودية خارج شرق أورباالجماعة من أقلية صغيرة إلى 
وقُدر عدد . 1840 ألفاً عام 15 ثم إلى 1826آلاف عام  أعضاء الجماعة اليهودية نحو أربعة آلاف، زاد إلى ستة

وكان  .(1880 عام(اً مع اية هذه الفترة ، ويقال إنه وصل إلى مائتين وثمانين ألف1860عام  اليهود بمائة وخمسين ألفاً
بعد ضمها من بولندا، أو كانوا من اليهود  المهاجرون، أساساً، من أصل ألماني، وخصوصاً من منطقة بافاريا وبوزنان

ي موجة الهجرة الألمانية إذ هاجر خمسة ملايين ألماني من بينهم مائتا ألف يهود الألمان أو من بوهيميا وار جاءوا مع
فهاجر معهم صغار  وكانت أغلبية المهاجرين من الفلاحين الألمان الذين اضطروا إلى الهجرة،). 1890  1825(
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وقد وصلت الهجرة . مقربة منهم في الولايات المتحدة التجار اليهود الذين كانوا مرتبطين اقتصادياً م واستوطنوا على
 وقد كان يهود ألمانيا ألمانيين، تماماً.  وبعد الكساد الاقتصادي في أوربا1849  1848إلى ذروا بعد إخفاق ثورات 

  .مثلما كان السفارد إسبانيين وبرتغاليين

 
 ، وتجئ بعدها مدن أخرى1860الجماعة اليهودية في نيويورك، فبلغوا أربعين ألفاً عام  وقد استقر أكبر عدد من أعضاء

وعلى ضفاف البحيرات الكبيرة، واتجهوا  ز التجارية بالداخل، على الأاركما تمركزوا في المراك. مثل فيلادلفيا وبالتيمور
. وشيكاغو وديترويت، وفي سينسناتي ومنيابوليس وسانت لويس ونيو أورليانز نحو الغرب في سيراكيوز وبفالو وكليفلاند

حمى الاندفاع نحو   مع1852  1849أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية إلى كاليفورنيا في الأعوام  وتدافعت
  .فرانسيسكو وحدها عشرة آلاف الذهب، إذ بلغ عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين استوطنوا سان

 
الباحثين عن الذهب في كاليفورنيا، ولم يعمل منهم في الزراعة سوى  وقد عمل أعضاء الجماعة اليهودية موردين لحاجات

ورغم . بالتجارة هن مثل الطب والقانون صغيرة، إذ كانت الأغلبية العظمى تعملنسبة العاملين في م وكانت. قلة نادرة
يعملوا تجاراً متجولين بسبب ارتفاع الأرباح التي كان  أن كثيراً من المهاجرين عملوا حرفيين في أوربا، فإم فضلوا أن

 ون تجاراً متجولين أيضاً إذ أن بعضيكون من الأدق أن نذكر أم كانوا حرفيين يعمل ومع هذا، قد. بوسعهم تحقيقها

التجار من أعضاء الجماعة اليهودية  وقد بدأ. السلع التي كان يسوقها هؤلاء، مثل الملابس والأحذية، كانت من صنعهم
 تجار يتجولون بعربام التي تجرها الخيول، ثم إلى تجار يفتحون دكاكين في عملية التسويق سيراً على الأقدام، فتحولوا إلى

تجارة التجزئة  واستمر هذا الاتجاه حتى العصر الحديث حيث نجد أن. مفارق الطرق، ثم إلى تجار كبار صغيرة على
يمتلكها بعض أعضاء  (department stores دبارتمنت ستورز: بالإنجليزية(والمتاجر الكبرى ذات الأقسام المتعددة 

بل إن الصناعات التي تركز . وج، وهو البديل الحديث للبائع المتجولالكتال كما قاموا بالبيع من خلال. الجماعة اليهودية
الباعة الجائلين الذين تحولوا  ومن أهم. الجماعة اليهودية هي الصناعات الخفيفة التي يلتقي فيها التاجر بالصانع فيها أعضاء

قد حقق أعضاء الجماعة اليهودية و. المحال التجارية الشهيرة إلى تجار كبار أبراهام شتراوس وجمبل، وهما من أصحاب
الجنوب كان أعلى  الاندماج في معظم مناطق الولايات المتحدة، ولكن يلاحظ أن اندماجهم في مجتمع معدلاً عالياً من

ومن هذا المنظور، كان أعضاء . كان اللون وحسب ويعود هذا إلى أن معيار التضامن في الجنوب. بكثير منه في الشمال
وذلك على عكس الشمال حيث كان الدين . يتجزأ من الجماعة البيضاء المهيمنة دية يشكلون جزءاً لاالجماعة اليهو

الذين يقال لهم ) الأساس، ومن ثم كانت النخبة من المسيحيين البروتستانت البيض من أصل أنجلو ساكسوني واللون هما
  ).الواسب

 
بة الجنوبية البيضاء ولغتهم وعادام ومهنهم، وامتلكوا العبيد وتاجروا النخ وقد تبنى أعضاء الجماعة اليهودية أزياء أعضاء

لم يلعبوا دوراً أساسياً في  ومع هذا، تجب الإشارة إلى أن اليهود. وكان هناك عدد من كبار تجار العبيد من اليهود فيهم،
قت الحاضر، فهم قد يوجدون الولايات المتحدة حتى الو تأسيس مؤسسة الرقيق ولا يختلف وضعهم هذا عن وضعهم في

  .مثل المصارف، مع بقاء دورهم تابعاً مهما زاد عددهم ونفوذهم في أهم المؤسسات وأكثرها حيوية،
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ظلوا  ومن المعروف أن أعضاء الجماعة اليهودية). 1865  1861(الفترة اندلاع الحرب الأهلية  وقد شهدت هذه

. أثار حنق الأوساط الليبرالية ضدهم باستثناء حالات فردية، الأمر الذيبمنأى عن الحوار الذي دار حول مؤسسة الرقيق 

ولعله كان، في . يهودية آنذاك، قد لزم الصمت تماماً بشأن هذه القضية ويلاحظ أن الحاخام إسحق وايز، أهم شخصية
بين الفريقين  على الحدوديختلف كثيراً عن موقف بقية المواطنين في مدينة سينسناتي، وهي مدينة تقع  موقفه هذا، لا

» يهودي«اليهودية ككل لم يكن لهم موقف  ولابد أن نذكر هنا أن أعضاء الجماعة. المتصارعين في الشمال والجنوب

الجغرافي، فكان يوجد سبعة آلاف جندي يهودي في جيوش الشمال  مستقل، وإنما تحددت ولاءام بحسب موقعهم
  .فيه الذي يعكس اندماجهم في اتمع وتقبلهم المواقف السياسية السائدةالجنوب، الأمر  وثلاثة آلاف في جيوش

 
واستفاد كثير من التجار من . التجارية والصناعية وبعد الحرب الأهلية وإلغاء الرقيق، فُتح الجنوب الأمريكي للاستثمارات

 ي، وحققوا ثروات كبيرة في مجال التجارةألماني من النشاط الاقتصادي والتوسع الصناع أعضاء الجماعة اليهودية من أصل

بتزويد الجيوش المتحاربة بالأزياء  والمصارف وصنع الملابس، فلقد قامت أعداد كبيرة من المتعهدين العسكريين اليهود
استفادوا من وصول يهود اليديشية، فاستغلوا هذه العمالة اليهودية  كما. العسكرية التي تطلبها، وحققوا أرباحاً طائلة

وبلغ المهاجرون  .مؤسسام التجارية والصناعية، وهو ما دعم مكانتهم وأكد قيادم للجماعة اليهودية الرخيصة في
  .اليهود الألمان ذروة مكانتهم في هذه المرحلة

 
ضين فشكِّلت هيئة المفو أعضاء الجماعة اليهودية أن يضعوا إطاراً تنظيمياً لوجودهم في الولايات المتحدة، وقد حاول

، )لأنه كان يحمل إيحاءات سلبية في تصورهم» يهودي» ويلاحظ عدم استخدام مصطلح(الإسرائيليين الأمريكيين 
، وكلها مؤسسات 1874 وجمعية الشباب العبريين عام 1843عام ) بناي بريت) وكذلك أُسست جماعة أبناء العهد

لبقائها   المؤسسات الدينية نفسها كانت تعتمد عليهاأي تحكم حاخامي أو أي إطار ديني، بل إن تقع خارج نطاق
الألمان، من خلال اليهودية الإصلاحية، وهي  وقد عبرت الهوية اليهودية الدينية عن نفسها، وخصوصاً بين. واستمرارها

عن مبادئها وقد أعلنت اليهودية الإصلاحية . الجديد في الولايات المتحدة صيغة دينية تسمح لليهودي بالتكيف مع وطنه
وكلية  1873٬ ، وتم تأسيس اتحاد الأبراشيات العبرية الأمريكية عام1885مؤتمر بتسبرج الإصلاحي عام  الدينية في

ومع هذا، لم تكن هناك سلطة دينية . التربوية ، وهي أهم المؤسسات اليهودية الإصلاحية1875الاتحاد العبري عام 
لم  والواقع أن المهاجر اليهودي الألماني. سبب الطبيعة الفيدرالية للمجتمع الأمريكيوب مركزية، نظراً للتنوع الإثني لليهود،

جماعة تحتفظ بشعائرها الدينية وتؤسس  يكن يجد أن ثمة علاقة كبيرة مع المهاجر اليهودي البولندي مثلاً، فقد كانت كل
.  شرق أوربا يتبعون اليهودية الأرثوذكسيةوكان معظم يهود. اليهودية معابد يهودية مختلفة باختلاف الأصول الإثنية

  .حركة بناء للمعابد اليهودية الضخمة التي تشبه الكاتدرائيات وشهدت هذه الفترة
 

إسهام أعضاء الجماعة  الحضارة الأمريكية قد دخلت، في هذه المرحلة، مرحلة إبداعية في الآداب والفنون، فإن ورغم أن
أعضاؤها ناصية اللغة الإنجليزية أو مصطلَحات الحضارة  لكوم جماعة مهاجرة لم يمتلكاليهودية فيها كان ضعيفاً، وذلك 
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  1849(كُتاب يهود في عصر ويتمان وملفيل ومارك توين سوى إيما لازاروس  ولذا، لم يكن هناك. الجديدة

جميع قطاعات اتمع  هودية فيويلاحظ تزايد اندماج أعضاء الجماعة الي. شاعرة ليست لها أهمية كبيرة وهي) 1887
السود والصينيين وعن هويته الدينية البروتستانتية عن  الأمريكي الذي كان يعبر عن هويته العرقية عن طريق التعصب ضد

 وقد شهدت. والمهاجرين الأيرلنديين وليس عن طريق معاداة اليهود على الطريقة الأوربية طريق التعصب ضد الكاثوليك

عضويتهم في النوادي الأرستقراطية  ة ظهور واحد من أهم مظاهر معاداة اليهود في الولايات المتحدة وهو رفضهذه الفتر
سطحية ظاهرة العداء لليهود في الولايات المتحدة وعدم تجذُّرها  وهو شيء سطحي تافه يدل على. والنوادي الاجتماعية
النوادي  فبينما كانت بعض).  على اليهود، لا العداء ضدهمولذا فهو شكل من أشكال التحامل) في اتمع الأمريكي

لا تمانع في هذه الفترة نفسها أن تنتخب  الاجتماعية تمارس التفرقة ضد أعضاء الجماعة اليهودية، كانت المدن الأمريكية
ل ضراوة، وتنكر كثير من هذه المدن لا تزال تمارس التفرقة ضد السود بك كما كانت. عمداً ينتمون إلى هذه الجماعة

 .الحافلات أبسط الحقوق، مثل الالتحاق بالجامعات أو الجلوس على المقاعد الأمامية في عليهم
 

  1971الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام : الباب السابع عشر

 

  "1922-1880"بداية المرحلة اليديشية 

"The Beginning of the Yiddish Era "1880- 1922  

  ):1929 - 1880(الكبرى  الهجرة: الفترة الأولى) أ

أحدهما خاص بحركيات اتمع الأمريكي، : الولايات المتحدة لسببين تغيرت السمات الأساسية للجماعة اليهودية في
الولايات أن حصلت  فبعد المرحلة التجارية الأولى من تاريخ الولايات المتحدة، وبعد. بالجماعة نفسها والثاني خاص

توحيد السوق القومية في الولايات المتحدة وفتح  المتحدة على استقلالها السياسي، وبعد أن نجحت جيوش الشمال في
والاستثمارات الصناعية، تزايدت حركة التصنيع فأقيمت في هذه الفترة شبكة  الجنوب الزراعي للنشاط التجاري

قربت بينها وبين بقية  رق، التي قربت بين أجزاء القارة الأمريكية كماالسريعة، من البواخر والقطارات والط المواصلات
أن حركة الريادة والاستيطان نحو الغرب كانت قد وصلت  ويلاحظ. العالم، الأمر الذي سهل عملية الانتقال والهجرة

وقد  .راك الاجتماعي أصبحت مغلقةالمناطق المتاخمة المفتوحة التي كانت مجالاً مفتوحاً للح إلى ايتها، وهو ما يعني أن
بحاجات المستهلكين المتزايدة، وبالتالي  أدى اتساع السوق إلى أن الحرفيين لم يعودوا قادرين على إنتاج السلع التي تفي

كما ظهرت صناعات جديدة مثل صناعة الصلب . من الصناعات القديمة حلت المصانع الكبيرة محل الحرفيين في كثير
إلى عمال صناعيين،  وأدى كل هذا إلى ازدياد الحاجة. الصناعات التي غيرت وجه الولايات المتحدة هيوالسيارات و

بالألوف من روسيا وبولندا وغيرهما من بلاد شرق  كما فتحت الأبواب للمهاجرين، ومنهم يهود اليديشية الذين جاءوا
  .في صفوف الطبقة العاملة أوربا، فانخرط المهاجرون اليهود
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اليهودية في الولايات المتحدة إلى أهم تجمع يهودي في العالم  تحول الجماعة) 1918بعد عام (ثم شهدت هذه الفترة 
من مجموع   ألفا280ًوقد زاد عدد اليهود من . أكبر تجمع، بعد التجمع اليهودي في شرق أوربا على الإطلاق وثاني

عام 115.000.000  من مجموع سكان تعداده4.500.000 إلى 1880 عام 50.155.000سكان تعداده 
أعوام الذروة هي أعوام  ، وكانت1925 و1880 بين عامي 2.378.000وبلغ عدد المهاجرين . 1925
وقد أثبتت الولايات المتحدة أا أكثر  . ألف يهودي معظمهم من شرق أوربا642 حينما وصل 1908  1904

الذي يهرول إليه المهاجرون ) جولدن مدينا: باليديشية(فهي بحق البلد الذهبي  ذا،ول. جاذبية من فلسطين بالنسبة لليهود
  .من إرتس يسرائيل وأرض الميعاد بدلاً
 

ففي . الجماعة هي النسبة الأقل بين مجموعات المهاجرين، باستثناء الأيرلنديين وكانت نسبة العائدين إلى أوربا من أعضاء
وكان  .1919 ، ثم وصلت إلى الصفر تقريباً عام1908عام % 8فضت إلى ، وانخ%25بلغت النسبة  1880٬ عام

والإنجاب، كما أن نسبة الرجال إلى النساء   سنة، أي أن معظمهم كان قادراً على العمل40 و15عمر المهاجرين بين 
يعودون بعدها إلى قد هاجروا بنية الاستقرار وليس لتحقيق ثروة صغيرة  كانت متعادلة وهو ما يدل على أن المهاجرين

  .الأصلية أوطام
 

فبلغ عدد المهاجرين اليهود في ولاية نيويورك عام  وقد استقر المهاجرون في كل المدن، في معظم الولايات والمناطق،
 نسمة، وفي ولاية نيوجرسي 189.671ماساشوسيتس  ، وفي ولاية1.603.923 نحو 1918

نسمة، وفي ولاية 166.361نسمة، وفي ولاية أوهايو  322.406 نسمة، وفي ولاية بنسلفانيا149.476
  .نسمة 63.562كاليفورنيا 

 
من التجارة إلى المهن، فاشتغلوا بالقضاء والسياسة  وشهدت هذه الفترة تحول بعض أعضاء الأرستقراطية الألمانية اليهودية

ائف المتصلة بالبحوث العلمية والأدب والنشر والطب والوظ) عائلتي كون ووربرج مثل(والأعمال المصرفية والمالية 
الاقتصادي الأوربي وتزايد  وكان هذا التحول يعني تحرر أعضاء الجماعة اليهودية تدريجياً من ميراثهم. الأكاديمية والمهن

ويلاحظ أنه لم يكن يوجد سوى عدد . مثل أسرة جوجينهايم وظهر بينهم رعاة للفنون. اندماجهم في اتمع الأمريكي
هامشية  الكبرى التي سيطرت على الصناعات الثقيلة إذ تركَّز اليهود في صناعات استهلاكية قليل من اليهود في الشركات

  .مثل صناعة السينما التي سيطر عليها وليام فوكس ولويس ماير والإخوة وارنر
 

فقد انضموا إلى صفوف الطبقة ، »اليديشية يهود«وفيما يتصل بالمهاجرين من شرق أوربا، وهم الذين نطلق عليهم 
، والتي كانت تقام في مكان ضيق قذر »ورش العرق«التي كانت تسمى  العاملة، وخصوصاً في مصانع الملابس الصغيرة

يهود  وكان أصحاب هذه الورش من. ماكينات الخياطة البدائية ويقطن فيه صاحب المصنع وزوجته توضع فيه بعض
كان بوسع أصحاب العمل استغلال  كما. تحتاج إلى رأسمال كبير ولا إلى خبرة غير عاديةشرق أوربا، نظراً لأا لا 

يهود شرق أوربا كانوا مركزين أساساً في حرفة الخياطة في  العمالة اليهودية المهاجرة الرخيصة فيها، وخصوصاً أن
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 خمسة يعملون مدة ست عشرة عدد العمال في كل ورشة لا يزيد في بعض الأحيان على وقد كان. بلادهم الأصلية
ورش العرق، وخصوصاً بعد أن  وكان الممولون من أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني يمتلكون أيضاً. يومياً ساعة

 حين زاد عدد صغار الممولين من 1914الملاك حتى عام  وقد ظلوا أغلبية. حققوا ثروات ضخمة من الحرب الأهلية
 وقد نظمت.  ثلاثمائة ألف يهودي1913وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة عام . الألمان منشرق أوربا على عددهم 

التي شهدت تحول الورش  ، وهي الفترة1916  1909هذه الطبقة العمالية نفسها على هيئة نقابات عمال في الفترة 
وقد عمل كثير من يهود شرق أوربا في . دةالولايات المتح إلى مصانع كبيرة وظهور الوعي العمالي والحركة النقابية في

ميراثهم  وكل هذا يدل على أن. ، وعملوا تجاراً صغاراً وبقَّالين)نجارين ونقاشين(البناء  صناعة الإبر ولف التبغ وصناعة
ولكن . متزال في بداية الطريق بالنسبة إليه الاقتصادي الأوربي كان لا يزال يحدد اختيارام وأن عملية الأمركة كانت لا

قوانين في الولايات المتحدة ترغم أعضاء الجماعة اليهودية على الاضطلاع  أنه لم تكن توجد أية يجب أن نشير إلى
بسبب أي قسر  معينة، فقد كان اليهود يتركزون في صناعات دون غيرها، وفي مهن أو حرف دون أخرى، لا بوظائف

المال الذي جلبوه معهم، ونوعية الكفاءات  ن بلادهم ومقدار رأسخارجي وإنما بسبب طبيعة الخبرات التي حملوها م
كما يلاحظ أن ميراثهم الاقتصادي كان يثقل كاهل المهاجرين الجدد من شرق  .والخبرات التي يحتاج إليها اتمع الجديد

لهم اتمع الأمريكي  اأما أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني، فقد اغتنموا كل الفرص التي أتاحه. وحسب أوربا
أبناء يهود شرق أوربا بعد جيلين حين انتهت فعالية  وقد لحق م. ووصلوا إلى أعلى شرائحه واشتغلوا بجميع المهن

 .موجات الهجرة الميراث الاقتصادي مع انتهاء
 

 لغة المهاجرين في الشارع الشارع الروسي البولندي ثم صارت أما من الناحية الثقافية، فيلاحظ أن اليديشية كانت لغة
يديشي  ولذا، ظهرت ثقافة يديشية علمانية شجعتها الحركة العمالية، وظهر أدب. استمرارها الأمريكي، ومن هنا كان

. الات، كما ظهرت سينما يديشية  ألف نسخة في اليوم، وكذلك العديد من600  500وجرائد يديشية توزع نحو 

واستمرت حتى بداية العشرينيات، تماماً كما كان الأمر في الاتحاد  روة في أوائل القرنووصلت الثقافة اليديشية الذ
واحد  يوجد مسرح يديشي في نيويورك وسبعة عشر خارجها قدمت خمساً وثمانين مسرحية خلال شهر فكان. السوفيتي

ولكن . جلين فيه اثنى عشر ألفاًالمس ووصل نظام التعليم اليديشي إلى ذروته أيضاً إذ كان عدد الطلبة). 1927عام (
أن لغة يهود شرق أوربا أصبحت في الولايات المتحدة دون جذور،  إسحق بشيفس سنجر، أكبر كُتاب اليديشية، لاحظ

  .تموت ولذا فقد كُتب عليها أن
 

. ليهودي أو اللغة العبريةللثقافة اليديشية وليس للدين ا وكان توجه الجيب اليديشي معادياً للصهيونية، كما أن ولاءه كان

ويلاحظ أن العلاقات . وثوريين ومفكرين وفوضويين، كما كان يضم بعض المتدينين وكان هذا الجيب يضم ملحدين
اليهود ذوي الأصل الأمريكي،  القيادة الألمانية الأرستقراطية والجماهير اليديشية لم تكن حميمة، كما أن العمال بين

الخياطين المهرة، كانوا يبدون عداءً واضحاً للمهاجرين، نظراً  ينة مثل صناعة السيجار، وكذلكالمتركزين في صناعات مع
، للإشارة »شيني» العنصرية وكذا كلمة» كايك«وقد نحت اليهود الألمان كلمة . انعزالية وتخلُّفاً وثورية لما كانوا يعتبرونه

) الاام الآري التقليدي الذي كان يوجه لليهود وهو(» ويونآسي« إلى يهود شرق أوربا، كما كانوا يتهموم بأم 
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 وهو ما يدل على أن أعضاء(كبيراً من الثوريين والفوضويين، وأن لغتهم لغة الخنازير  وأم يضمون في صفوفهم عدداً

  ).الجماعة اليهودية من أصل ألماني كانوا ألماناً حتى النخاع
 

هذا شأن  جرين على هيئة جماعات صغيرة تعيش في حي واحد داخل المدن، شأا فيالجماعة من المها وتجمع أعضاء
في نيويورك أكبر  «Lower East Side لوار إيست سايد«مختلف جماعات المهاجرين، وكان الحي الشرقي الأسفل 

، فانتشرت بينهم في مساحة لا تتجاوز ميلين مربعين 1915 هذه الأحياء وكان يضم ثلاثمائة وخمسين ألف يهودي عام
الأربعينيات،  كما ظهرت مافيا يهودية ازدهرت في الثلاثينيات، لم يقض عليها إلا في أواخر .الجريمة وبخاصة بغاء الفتيات

أحوال اليهودي المالية تتحسن، فإنه عادةً ما  وعندما كانت. وتخصصت في عمليات الاغتيال لحساب العصابات الأخرى
  .أحياء أكثر جاذبية حياء وينتقل إلىكان يترك مثل هذه الأ

 
التي كانت تضم اليهود الذين جاءوا ) اللاندز مانشافتين(» المهاجرين روابط«ومن أهم الأطر التنظيمية ما يعرف باسم 

الطمأنينة  واحد، حيث لعبت دور المؤسسة الاجتماعية الوسيطة التي وفرت للمهاجرين شيئاً من من بلد أو موطن
إجراءات الدفن والمساهمة في نفقات الجنازات   اتمع الرأسمالي الجديد، والتي قدمت لهم خدمات أخرى مثلوالدفء في

. التي ترعى مصالحهم الاجتماعية) أربيتر رنج(مرتبطة عادة بدوائر العمال  وكانت هذه الجماعات. وغيرها من الطوارئ

الإيطاليين، الأمر  من% 46من البولنديين و% 64بة، مقابل المهاجرين اليهود يعرفون القراءة والكتا من% 74وكان 
الحراك الاجتماعي في العصر الحديث، فأرسلوا أولادهم  الذي جعلهم واعين بأهمية التعليم باعتباره واحداً من أهم وسائل

  .بعملية اندماجهم في اتمع إلى المدارس، وهو ما سارع
 

فمعظمهم كانوا من أبناء الطبقة الوسطى الصغيرة، أو العمال . ضحلاً  هذا،ولكن تكوين المهاجرين الثقافي كان، مع
. التحريمات وقد كانوا يعرفون قدراً ما من شعائر الدين اليهودي وبعض. أي تعليم ديني أو علماني الذين لم يتلقوا

ئر الدينية المختلفة، فتخلوا عن إقامة ممارسة الشعا ولكنهم لم يكن لديهم لا الوقت ولا الرغبة في ارتياد المدارس الدينية أو
وهو ما  يعد أمراً مهماً جداً بالنسبة لهم،) برمتسفاه(الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني  ومع هذا، كان. شعائر دينهم

يرة وكانت أعداد كب. ديني إلى انتماء إثني كان يدل على أن اليهودية بدأت تتحول، بالنسبة لعدد كبير منهم، من انتماء
تجعل الحياة الأرثوذكسية أمراً صعباً للغاية لأن الحصول على الطعام الشرعي  من اليهود تعيش منعزلة في مناطق تخومية

اليهود ودون أن يذبحوها  وكثيراً ما كان اليهودي يحصل على طعامه من الحيوانات التي يصيدها غير. مستحيل كان شبه
  .على الطريقة الشرعية

 
للحاخامات  الانتشار بين أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني، فأُسس المؤتمر المركزي ة الإصلاحية فيوأخذت اليهودي
الأرثوذكسية معهم رغم عدم اهتمامهم  أما المهاجرون من شرق أوربا، فقد أحضروا اليهودية. 1889الأمريكيين عام 

وتأسست مؤسسات اليهودية .  وخصوصاً الخياطيناليهود، وكانت الأرثوذكسية منتشرة بين الحرفيين. بالدين
، واتحاد الحاخامات الأرثوذكس 1898بينها اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية عام  الأرثوذكسية في هذه الفترة، من
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قطاع جديد من  وبدأ يظهر. 1913، ومجلس أمريكا الحاخامي عام 1902في الولايات المتحدة وكندا عام  اليهودية
ولكن الصبغة الإصلاحية . الشعائر الأرثوذكسية ين تمت علمنتهم، وبالتالي صعب عليهم الاستمرار فيالمهاجرين الذ

حاجة هؤلاء، ظهرت اليهودية المحافظة كمحطة في منتصف الطريق  ولسد. كانت صبغة متطرفة من وجهة نظرهم
  .ير من الرموز الإثنيةالدينية وخلعتها على الإثنية اليهودية، كما احتفظت بكث احتفظت بالمطلقية

 
أيضاً، من بينها الكلية اللاهوتية اليهودية عام  وقد تم تأسيس أهم المؤسسات اليهودية المحافظة التعليمية في هذه الفترة

وهو يضم الأبرشيات  (1913، ومعبد أمريكا الموحد عام 1900عام  ، وجمعية الحاخامات الأمريكيين1886
جهة واليهودية  ع الإثني بين الألمان ويهود شرق أوربا في شكل صراع ديني بين الأرثوذكسية منالصرا وتبدى). المحافظة

  .الإصلاحية ثم المحافظة من جهة أخرى

 
القوى  هذه الفترة، بدأت تظهر علامات الكساد الاقتصادي، فألقت جماهير العاطلين باللوم على وفي السنين الأخيرة من

  .الآسيويين واليهود بدرجة أقل  والمواقف العرقية تجاه السود، والمهاجرينالخارجية، وسادت النظريات
 

يخضع لتطورات عميقة إذ أن أسلوب حياة أبنائهم كان يختلف بشكل  ولكن، يلاحظ أن نمط حياة المهاجرين كان
التعليم  سبب تزايد فرصأنفسهم، لأم حققوا معدلات عالية من الاندماج الاقتصادي والثقافي ب جوهري عن حيام هم

النقابات اليهودية إلى النصف في العشرينيات،  ولكل هذا، انخفضت عضوية اتحادات. أمامهم في المدارس الأمريكية العامة
والأدب اليديشيان لأن الأبناء كانوا يتحدثون الإنجليزية ولا يعرفون اليديشية  كما اضمحلت الصحافة اليديشية والمسرح

يكتب لعالم المهاجرين البقاء حتى   يتحدثون ا، كما أم كانوا لا يكترثون البتة بروابط المهاجرين، ولميعرفوا ولا أو
قانون (ولذا، فمع فرض نظام النصاب على الهجرة . الجدد منتصف العشرينيات إلا بسبب وصول أفواج المهاجرين

وقد ساهم القانون . 1940 إلى مجرد أثر وذكرى عام العالم في الاختفاء بحيث تحول ، بدأ هذا1925عام ) جونسون
المهاجرين إلى جماعة معظم  الذكر في التعجيل بتحويل أعضاء الجماعة اليهودية من جماعة أغلب أعضائها من آنف

ية التعليم اليهودي تقريباً على مدارس الأحد، وأخذت مدارس اليديش واقتصر. أعضائها ولدوا في أمريكا وتشربوا ثقافتها
البناء الوظيفي وأسلوب  ولذا، يلاحظ أنه، مع اية الفترة، ظهرت بعض التحولات الراديكالية في. التدريجي في الاختفاء

أحياء المهاجرين لتستوطن في أحياء حضرية أكثر ثراء،  الحياة الخاص بأعضاء الجماعة، فبدأت أعداد كبيرة منهم تترك
 ين إلى وظائف تجارية وكتابية ومهنيةالمهاجر وبدأوا يتحولون عن وظائف

 
 تخرجوا في المدارس الحكومية والكليات يعملون في مهن القانون والطب البشري وطب وبدأ أبناء المهاجرين الذين

الكتابية الإدارية، وظائف الياقة  وكان الاتجاه الأكبر نحو الأعمال الصغيرة المستقلة والوظائف. الأسنان والتدريس
ومع حلول . ، وخصوصاً صناعة الملابس»الحرف اليهودية«يسمى  تناقص عدد أعضاء الجماعة اليهودية فيماو. البيضاء

الجماعة اليهودية يشكلون خمسي نقابات عمال صناعات الملابس وحسب بعد أن كانوا  ، كان أعضاء1930عام 
الاقتصادي والوظيفي   كاهلهم ميراثهمالأغلبية العظمى من أعضائها، أي أن المهاجرين اليهود نفضوا عن يشكلون
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ومن أعضاء في جماعة وظيفية يهودية إلى أعضاء في  الأوربي بحيث تحولوا من مجرد يهود متأمركين إلى أمريكيين يهود
  .الطبقة المتوسطة الأمريكية

 
ومع تزايد معدلات الاندماج مع ايتها،  ولكن،. وظل إسهام يهود أمريكا الثقافي والفكري ضعيفاً في بداية هذه الفترة

شهرة محلية وعالمية، مثل جرترود شتاين، وناشرون مثل نوبف، وكثير من  والأمركة، بدأ يظهر أدباء أمريكيون أحرزوا
  .السينمائيين المخرجين

 
وقد . نتماءاتلذا، كانت تتنازعها عدة أيديولوجيات وا. سياسياً ولم تكن الجماعة اليهودية متجانسة حضارياً أو دينياً أو

اليهودية من أصل  الصراع الديني بين الأرثوذكس وغيرهم، ثم كان هناك الصراع بين أعضاء الجماعة أشرنا من قبل إلى
المعادية للصهيونية أو غير المكترثة ا، والصراع بين دعاة  ألماني ويهود اليديشية، والصراع بين الأقلية الصهيونية والأغلبية

الاشتراكيين من  ، والصراع بين)أي الاستقلال الثقافي للجماعات اليهودية(قومية الدياسبورا   ودعاةالاندماج والذوبان
هذا غير . الليبرالية المحافظة من جهة أخرى بقايا البوند والشيوعيين والفوضويين من جهة ودعاة الفلسفات السياسية

  .عشرات الصراعات الجانبية الأخرى
 

وكان أولها لجان مساعدة المهاجرين   ظهور الهيكل التنظيمي لأعضاء الجماعة اليهودية،وشهدت هذه الفترة بداية
الس القومي للنساء (، وهادساه 1884عام ) العبريين جمعية مساعدة المهاجرين(وغوثهم مثل منظمة هياس 

، ولكنها كانت منظمة 1897تأسيس المنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة عام  وقد تم. 1893عام ) اليهوديات
بين اليهود  تمثل سوى أعضائها الذين كان معظمهم من أصول شرق أوربية، بينما ساد التيار الاندماجي صغيرة لا

  .الكنائس البروتستانتية المتطرفة الألمان، كما ظهر تيار صهيوني قوي ذو ديباجة مسيحية في صفوف أعضاء
 

 تحدة، وبداية تطلُّعها لدور عالمي، مع الحرب العالمية الأولى، صاحبه ظهور نزعاتالم كما أن التوسع الإمبريالي للولايات

وقد . رغم هزال المنظمة الصهيونية صهيونية بين أعضاء النخبة، ومن هنا كان تأييد حكومة الولايات المتحدة لوعد بلفور
. ل الهيكل التنظيمي لأعضاء الجماعةأصل شرق أوربي في داخ انعكس الصراع بين اليهود من أصل ألماني واليهود من

من   اللجنة اليهودية الأمريكية التي ضمت بعض أعضاء النخبة الألمانية1906الألمانية عام  فأسست القيادة اليهودية
لم تكن عضوية اللجنة مفتوحة،  وبطبيعة الحال. رجال البنوك وكبار التجار والمحامين، وأعضاء من القيادة السياسية

وإلى . 1917أوربية بتأسيس المؤتمر الأمريكي اليهودي عام  رداً على تأسيس اللجنة، قامت العناصر الشرقو. للجميع
 .1914أخرى مثل لجنة التوزيع المشتركة عام  جانب ذلك، تم تأسيس جمعيات

 

  "1945-1929"نهاية المرحلة اليديشية وظهور اليهود الأمريكيين 

"The End of the Yiddish Era and the Emergence of American Jews  "1929- 1945  
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قد امتد إلى  وإن كان نفوذها(المتحدة، حتى ذلك التاريخ، حبيسة وضعها الجغرافي منغلقة على نفسها  كانت الولايات
ولكنها . للعالم الغربي وللتشكيل الإمبريالي الغربي ، ولذا لم تكن قد أدركت بعد دورها كقائد)أمريكا اللاتينية والفلبين

  .للرأسمالية الأمريكية، خرجت بعدها عملاقاً اكتسح الجميع كانت مرحلة حضانة أخيرة

 
اتمع الأمريكي إذ تعطَّل كثير  المرحلة بالكساد الأمريكي الذي غير حياة كثير من الأمريكيين، وأثَّر في بنية بدأت هذه

ر الهيكل الوظيفي لأعضاء الجماعة اليهودية بشكل واضح، تغي وقد. من العمال وأفلس ألوف من صغار رجال الأعمال
اليهود في  تقريباً يعملون في الزراعة أو الحرف اليدوية، ولم تكن توجد سوى أعداد قليلة من فلم يعد هناك أي يهود

ساساً كسماسرة في أعضاء الجماعة اليهودية أ وتركَّز الأثرياء من. الصناعات الثقيلة سواء بين أصحاب العمل أو العمال
 أما الطبقة الوسطى اليهودية، فازداد. الأخرى، وفي بيع العقارات وتجارة التجزئة البورصة والسينما، وفي أشكال الترفيه

الدارسين إلى أن هذا يعني أن  ويذهب بعض. تركُّزها في المهن والأعمال التجارية الصغيرة ووظائف الياقات البيضاء
الوظيفية الوسيطة، وإن كان السياق قد اختلف، وإلى أن اختلاف   تلعب مرة أخرى دور الجماعةالجماعة اليهودية بدأت
  .اختلاف السياق الشكل مجرد تعبير عن

 
ففي نيويورك، كان . الجامعات الحكومية أو الخاصة تزايد عدد الشباب من أعضاء الجماعة اليهودية الذي يذهب إلى

وبلغ عدد الطلبة اليهود في مختلف الجامعات الأمريكية مائة وخمسة آلاف، أي  اً،من مجموع طلبة الجامعات يهود% 49
جيداً على التحولات التي  ويعد توجه الطلبة عند تخرجهم نحو الأعمال التجارية والمهن مؤشراً. الطلبة من عدد% 9

. تفق مع وضعهم في اتمع الأمريكيلليهود بما ي بدأت تحدث في هذه المرحلة والتي بدأت تصوغ الهيكل الوظيفي

تقريباً فاختفت الصحافة اليديشية اليومية وبقيت ثلاث مجلات أسبوعية لا يزيد  وتراجعت اللغة اليديشية حتى اختفت
اليهودي الأمريكي،  وبدلاً من كوا لغة الشارع. على اثنين وعشرين ألف نسخة معظم قرائها من كبار السن توزيعها

. كانت لغة ثانية إلى جانب الإنجليزية لشارع في وليامزبرج وهو الحي اليهودي الأرثوذكسي، حيثأصبحت لغة ا

  .اليديشية بدأ يكتب بالإنجليزية ويترجم أعماله إليها واختفى الأدب اليديشي، بل إن بعض أدباء
 

 .1924 فل باا تماماً عامأبواب الهجرة موصدة دون اليهود وغيرهم من المهاجرين ثم أُق وفي العشرينيات، كانت

ومع تدهور الموقف في . ألفاً ، على ثلاثة وثلاثين1937 حتى عام 1933ولذلك، لم يزد عدد المهاجرين، من عام 
 إلى 1933وكان مجموع المهاجرين في الفترة من . 1941و 1938 ألفاً في الفترة بين 124ألمانيا، ارتفع العدد إلى 

كان خمس .  فقط معظمهم من ألمانيا والأراضي التي احتلتها174.678نحو  ،، أي مدة اثنى عشر عاما1945ً
ثقافياً، مثل أينشتاين  المهاجرين المهنيين ونصفهم من الرأسماليين، وكان عدد كبير منهم من الشخصيات البارزة هؤلاء من

  . والثورية وكذلك في البحوث العلميةالسياسية اليسارية وحنا أرندت وأوبنهايمر، وقد لعبوا دوراً ملحوظاً في الحركات
 

أصبح أعضاء  اليهودية في هذه المرحلة يفقدون كثيراً من تنوعهم، ويكتسبون شيئاً من التجانس، إذ وبدأ أعضاء الجماعة
معظمهم الإنجليزية ويذهب أولادهم إلى  الجماعة اليهودية مواطنين أمريكيين اكتسبوا هوية أمريكية واضحة يتحدث
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بل يبدو أن الجماعة اليهودية المهاجرة كانت أسرع الجماعات . الأمريكية عليم أمريكية يستوعبون فيها القيممعاهد ت
وكان المدرسون من أعضاء  .تخلياً عن تراثها الثقافي ومنه اللغة، وفي التأمرك، وفي تبني لغة اتمع الجديد المهاجرة

ولهذا، . وبدأت تنظيمات المهاجرين تتحول إلى بقايا أثرية .زية للمهاجرينالجماعة اليهودية من أنشط دعاة تعليم الإنجلي
هو الإطار  وقد وجدوا أن الحزب الديموقراطي. اليهودية بدأوا يلعبون دوراً في الحياة السياسية نجد أن أعضاء الجماعة

وهذه سمة .  إليه بأعداد كبيرةفانضموا الأمثل للتعبير عن مصالحهم، شأم في هذا شأن معظم المهاجرين والأقليات،
من % 90 و85فقد أعطى ما بين . الجماعة اليهودية حتى الوقت الحالي جديدة ظلت لصيقة بالسلوك السياسي لأعضاء

الأمريكية، فكان  وبدأ أعضاء الجماعة يحققون بروزاً في الحياة. 1945  1933لروزفلت في الفترة  اليهود أصوام
ولايات ومئات من كبار الموظفين الموجودين على مقربة  ة قضاة في المحكمة العليا، وأربعة حكاممنهم أحد الوزراء وثلاث

  .من صانع القرار

 
وكما قيل، فإن . صفوف الأحزاب الثورية ويلاحظ أيضاً أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليهودية كان يوجد في

ما أن كثيراً من أعضاء المؤسسة الثقافية اليسارية كانوا، في فترة ك من أعضاء الحزب الشيوعي كانوا من اليهود،% 50
  .الاختفاء وهذه سمة استمرت أيضاً لصيقة باليهود حتى الستينيات، وأخذت بعدها في. اليهود الثلاثينيات، من

 
دد اليهود الذين اليهودية ومؤسساا، فتناقص ع ومع تزايد معدلات الاندماج، زاد ابتعاد أعضاء الجماعة عن العقيدة

 اليهودية الإصلاحية والمحافظة، وتراجع نفوذ الأرثوذكس مع ضعف مؤسسات المهاجرين وتزايد نفوذ. يذهبون إلى المعبد

التي تقوم بجمع التبرعات من  وشهدت هذه المرحلة ظهوراً متزايداً للمنظمات. وانخراطهم في صفوف اتمع الأمريكي
ومن أهم هذه التنظيمات جماعة النداء اليهودي الموحد . إسرائيل ماعة اليهودية ثم لصالحاليهود بشكل منتظم لصالح الج

 الس القومي) 1941عام (مجلس يهودي عام لمنظمات الدفاع اليهودية الذي أصبح اسمه  ، وتأسس1939عام 

 National دفيسوري كاونسيلأ ناشيونال كوميونتي ريلشتر: بالإنجليزية(الاستشاري لعلاقات الجماعة اليهودية 

Community Relations Advisory Council). أعضاء الجماعة اليهودية في هذه المرحلة خمسة  وقد بلغ عدد
فيها، من مجموع السكان البالغ مائة وأربعين مليوناً، وقد ترك الكساد أثره العميق  ملايين حسب بعض التقديرات، المُبالغ

الاجتماعي اليهودي دون ميزانيات  د إذ أن الضائقة المالية تركت كثيراً من مؤسسات الرفاهالأطر التنظيمية لليهو في
  .بدور فعال لمساعدة يهود ألمانيا أو حتى فتح باب الهجرة أمامهم وظهر عجز المنظمات أيضاً وفشلها في أن تقوم. كافية

 
فقد ظلوا بمعزل عن  زية لم تكن حرباً يهودية خاصة،بأن حرب أعضاء الجماعة اليهودية في أمريكا ضد النا ويمكن القول

أحد زعماء الجماعة، ستيفن وايز، ساهم في إفشال  الأحداث ولم يساهموا كثيراً في مقاطعة البضائع الألمانية، بل إن
في جهود ) بوصفهم أمريكيين(ولكن إسهام اليهود الأمريكيين . بإيعاز من الصهاينة الجهود الرامية إلى تنظيم المقاطعة

نياشين، وهو ما يدل على   ألفاً على36 ألفاً وحصل 24 منهم حيام وجرح 10.500كان كبيراً، فقد فَقَد  الحرب
اليهودية في الولايات المتحدة مرتبط تماماً بالمصير  أنه لا يوجد مصير يهودي مستقل، وأن مصير أعضاء الجماعة

  .الأمريكي
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وخصوصاً أن المنظمة الصهيونية  لصهيونية التي كانت تتزايد عدداً والأغلبية الاندماجية،الصراع بين الأقلية ا وقد احتدم

ولذا، فقد عقد مؤتمر بلتيمور . انتقال مركز الإمبريالية الغربية قررت أن تنقل مركز نشاطها من لندن إلى واشنطن مع
لليهودية الذي   هذا، تم تأسيس الس الأمريكيوفي مقابل.  في الولايات المتحدة1942بلتيمور عام  الذي اتخذ قرار

حققوا معدلات عالية من الاندماج، والذين كانوا  الذين) من اليهود الإصلاحيين أساساً(كان يضم كبار رجال الأعمال 
الوقت  المفارقة الكبرى في أم اتخذوا موقفاً رافضاً للصهيونية باعتبارهم أمريكيين في وربما تكمن. معادين للصهيونية

للصهيونية وترى فيها تحقيقاً لإستراتيجيتها في  الذي بدأت فيه المؤسسة الحاكمة الأمريكية نفسها تأخذ موقفاً ممالئاً تماماً
  .الس الأمريكي لليهودية بالإخفاق ولذا، كان محكوماً على. العالم

 

  "1970-1945"اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود 

"Neo- Jews  or Jewish Americans  "1945- 1970  

وازداد اتمع . قائد العالم الغربي بلا منازع تخلت الولايات المتحدة في هذه المرحلة تماماً عن سياستها الانعزالية وأصبحت
شمولاً، وتم فصل الدين عن الدولة تماماً إذ وضعت المحكمة الدستورية العليا عام  الأمريكي علمانية وازدادت العلمانية

بإمكاا أن تصدر قوانين من  أسس هذا الفصل الحاد، فقد أعلنت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية أو المحلية ليس 1947
وترسخت فكرة الحقوق المدنية، وبدأت . على الديانات الأخرى شأا مساعدة أي من الديانات، ولا أن تفضل ديانة

» الوفرة فترة«وتسمى هذه الفترة . تينيات، وظهرت حركة الحقوق المدنيةبحقوقها مع أوائل الس الأقلية السوداء تطالب

العلمنة، وتوجه اتمع الأمريكي، بشكل حاد  التي اتسمت بضعف الأواصر الاجتماعية والقيم الدينية، وتزايد معدلات
  .والمنفعة وبدون أي تردد، نحو اللذة

 
المولودون فيها أكثر من المهاجرين إليها، وأصبحوا أساساً أعضاء  ريكية تماماً،وقد تحولت الجماعة اليهودية إلى جماعة أم

أن ثمة  ويرى علماء الاجتماع. الأمريكية التي تسكن الضواحي، وذابت كل علامات التميز الحضاري في الطبقة الوسطى
لبروتستانتية والكاثوليكية واليهودية، ا: هي تقسيماً ثلاثياً يحكم اتمع الأمريكي وهو أنه مجتمع تحكمه ديانات ثلاث،

  .وهو ما يعني عمق قبول اليهودية
 

. المهاجرين الجدد بدخول الولايات المتحدة ومع اية الحرب العالمية الثانية، استمرت الحكومة في رفض السماح لأي من

ثة وستون ألف يهودي، وكانت ودخل بالفعل ثلا. اليهود بالاستقرار ومع هذا، صدر تشريع يسمح لبعض المُرحلين
التي كانت قد  ولذا، فإا لم تغير الطابع العام الذي اتسمت به الجماعة اليهودية. صغيرة العدد مجموعة غير متجانسة

 لا يزيد على 1959حتى  1944 وكان مجموع المهاجرين في الفترة من. تحددت سماا الأساسية واستقرت
 إلى 1960وبلغ عدد المهاجرين في الفترة من . 1965عام  القوانين التي تحد من الهجرة إلى أن تم إلغاء 191.693
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، ومن الشرق الأوسط وكوبا، وإن 1957معظمهم جاء من إسرائيل بعد عام   ألف مهاجر يهودي،73 نحو 1968
  .ينتمون لأصل أوربي كان الجميع

 
، 1970 عام 6.000.000ووصل إلى  1957٬  عام5.200.000ارتفع عدد أعضاء الجماعة اليهودية إلى 

آخذاً في التناقص بالنسبة لعدد السكان، وأن زيادم الطبيعية في الفترة  وهذا يعني أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية كان
 وذلك بطرح عدد( ألف 700، أي خلال نحو خمسة وعشرين عاماً، لم تزد عن نحو 1969عام   حتى1945من 

القلق في الأوساط اليهودية،  ذه الاتجاهات السكانية، التي أصبحت اتجاهات ثابتة، كثيراً منوتسبب ه). المهاجرين
  .المتزايدة والزواج المُختلَط وخصوصاً إذا تمت رؤيتها في سياق معدلات الاندماج

 
يويورك وحولها الكبرى، ذلك أن أربعين بالمائة من كل اليهود يعيشون في ن وتوجد معظم الجماعات اليهودية في المدن

والضواحي  وبلغ عدد اليهود الذين يعيشون في نيويورك العظمى أي في نيويورك. 1900الحال منذ عام  كما كان
شيكاغو  فيلادلفيا  بوسطن  ميامي  واشنطن   لوس أنجلوس (المحيطة ا وشمال شرق نيوجرسي، وفي المدن التسع الكبرى 

  .من كل أعضاء الجماعة اليهودية %75 نحو) كليفلاند  بلتيمور  ديترويت
 

يسكنون المدن نفسها وإنما يقطنون خارجها في الضواحي، وهذا من علامات  ويلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية لا
ولا . من المليونيرات أو كبار الأثرياء) من السود والبورتوريكيين(إذ لا يسكن المدن الكبرى سوى الفقراء  الثراء المتوسط

الحاضر مقياسان ماديان أحدهما الدخل والآخر لون  واح مقصورة على اليهود فما يحدد موقع السكنى في الوقتتوجد ض
في  والواقع أن أعضاء الجماعة اليهودية يصنفون ضمن الأقليات البيضاء. أساساً للتصنيف الجلد، ولم يعد الانتماء الديني

  .ة عليا من الطبقة الوسطىالولايات المتحدة، وتنتمي أغلبيتهم إلى شريح
 

 1945اليهودية في لوس أنجلوس، ففي عام  ومن الاتجاهات الجديدة التي شهدا هذه الفترة زيادة عدد أعضاء الجماعة

والشيء نفسه ينطبق على ميامي إذ زاد العدد من . 1968عام   آلاف510 ألفاً، زاد إلى 150كان عددهم يبلغ 
. ، وإن كان معظم اليهود هناك من العجائز1970 ألفاً عام 150 و1948عام   ألفا40ً إلى 1937 عام 7500

اتجاه قومي  الجماعة اليهودية إلى كاليفورنيا وميامي ليست مقصورة علىهم وإنما كانت جزءاً من وحركة أعضاء
يكاغو قد انخفض ولذلك، نجد أن يهود ش .أمريكي عام، حيث هاجر الكثيرون من وسط القارة الأمريكية إلى السواحل

  .1969  ألفاً عام285 إلى 1946 ألفاً عام 333عددهم من 
 

 تعمق الاتجاهات 1945الفترة بعد عام  وفيما يخص الهيكل الوظيفي والمهني لأعضاء الجماعة اليهودية، فقد شهدت
والتدريس بالجامعات وداخل زاد عدد اليهود المشتغلين بالمهن في الطب  التي شاهدنا ظهورها في المرحلة السابقة، إذ

لا يكاد يوجد أي  الحكومية في جهاز الموظفين وتناقص عدد العمال المهرة وغير المهرة بنسبة كبيرة بحيث البيروقراطية
الأخشاب والتعدين والنقل كما كان الحال في  كما لا يوجد يهود في صناعة. يهود بين عمال النقل وعمال المناجم

كاد ينعدم، كما تناقص عددهم في صناعة الملابس، أي أن ميراثهم  لفلاحين اليهود بحيثالماضي، وتناقص عدد ا
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فعلى سبيل  .ويمكن القول بأن ظهور المهني اليهودي هو السمة الأساسية لهذه الفترة. اختفى تماماً الاقتصادي الأوربي
، 1948ضعاف بين منتصف الثلاثينيات وعام أ أربعة) تشارلستون(المثال، زاد عدد المهنيين في إحدى المدن الأمريكية 

ويظهر هذا في بروز %. 25إلى % 11 من 1959 إلى 1941من  وزاد عدد المهنيين في لوس أنجلوس في الفترة
. والنشر التربية والعلوم والقضاء والمحاسبة، وفي زيادة عددهم في مجالات الترفيه والإعلام شخصيات يهودية في مجالات

القطاعي والبناء والعقارات في المدن الكبرى  الجماعة اليهودية الذين يعملون كوسطاء في مجالات تجارةوزاد عدد أعضاء 
نشر  معاهد موسيقية  مراكز (والصناعة وقطاع الإعلام والسينما والمسرح  والترفيه وعالم المال والأسهم والسندات

تركُّز الرأسماليين من أعضاء  ويلاحظ. اع الصناعة الزراعيةوبينهم عدد من كبار أصحاب المزارع والمصانع في قط ).ثقافية
صناعة الملابس وصناعة (الخفيفة وصناعات القطاع الوسط  الجماعة اليهودية في الخدمات الاستهلاكية وفي الصناعات

 ي ووضعهموهذا يدل على أن ميراثهم الاقتصادي اليديش). الروحية وصناعة السينما الفراء واوهرات والمشروبات

اليهودية على بعض هذه  الرأسماليون من أعضاء الجماعة» يسيطر « و. كمهاجرين لا يزال له أثر في نمط حراكهم
أعضاء الجماعة اليهودية عن الصناعات الثقيلة، إذ تظل  ولكن إلى جانب هذا يلاحظ غياب الرأسماليين من. الصناعات

 في أيدي الواسب، أي) نفط والسيارات والسفن ووسائل المواصلاتوالمصارف وال الفحم والفولاذ(هذه الأخيرة 

الأساسي للاقتصاد الأمريكي  البروتستانت البيض، وهم أعضاء النخبة الاقتصادية والسياسية الذين يتحكمون في العصب
ف الكبرى في المفيد أن نذكر، في هذا المضمار، أن المصار وقد يكون من. الذي يشكل مصدر النفوذ السياسي الحقيقي

 ويظل أغلبية. خمسة وأربعون، لا يشغل اليهود المناصب العليا فيها إلا في خمسة مصارف الولايات المتحدة، وعددها

المدن أو ضواحيها، وهو ما  اليهود ميسوري الحال أعضاء في الطبقة الوسطى من أصحاب الياقات البيضاء ممن يسكنون
 .حقيقية م قوة اقتصاديةيعني بروزهم ولمعام دون أن تكون له

 
، 1960ففي عام . الهرم الوظيفي القومي الأمريكي ويمكن القول بأن الهرم الوظيفي بالنسبة ليهود أمريكا مختلف عن

و بلغ عدد الملاك والمديرين وأصحاب العمل ) بين الأمريكيين ككل% 23مقابل ) %25بلغ عدد المهنيين بين اليهود 
أما ال . البيع كانوا يعملون في الوظائف الكتابية وعمليات% 25، و)مريكيين ككلبين الأ% 10.7مقابل ) 30%
ويلاحظ زيادة عدد المهنيين اليهود، وهو ما يعني  .الباقية، فثلاثة أرباعهم كانوا عمالاً مهرة وغير مهرة وحرفيين% 20

  كبيراً منهم في واشنطن مستشارين للحكومةالسلطة ومن صانع القرار، إذ نجد عدداً زيادة اقتراب الجماعة اليهودية من

أعلى من متوسط دخل  ويبدو أن متوسط دخل الفرد اليهودي. ولأعضاء الكونجرس وفي عديد من اللجان والوظائف
  .أعضاء اموعات الدينية والإثنية الأخرى

 
صهيونيتهم أو عدمها،  ظيفي أو مدىالجماعة اليهودية بغض النظر عن مدى فقرهم أو ثرائهم أو تميزهم الو ولكن أعضاء

الأمريكيون اليهود لا يشكلون رأسمالية يهودية لها حركية  فالرأسماليون. أصبحوا جزءاً عضوياً من الاقتصاد الأمريكي
أعضاء الجماعة  أو رأسماليون أمريكيون من(رأسماليين يهوداً وإنما هم رأسماليون أمريكيون يهود  مستقلة، وهم ليسوا

. المال، وهذا الولاء هو الذي يحدد سلوكهم ويشكلون جزءاً من الاقتصاد الأمريكي وينحصر ولاؤهم في رأس) ةاليهودي
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اليهود ليس تطلعام الدينية أو الصهيونية وإنما حركية الاقتصاد الرأسمالي  وما يحدد حركية رأس المال الذي يملكه
  .يةالعامة والمنظومة القيمية المادية النفع الأمريكي

 
في  فمما لا شك فيه، كما بينا، أن زيادة عدد المهنيين من أعضاء الجماعة اليهودية يعني وكذلك أيضاً المهني اليهودي،

ولكنهم، مع هذا، يظلون أقلية عددية . فيها واقع الأمر ازدياد أعضاء الجماعة اقتراباً من السلطة وصانع القرار وتأثيراً
وحينما يصل أحد أعضاء الجماعة اليهودية إلى القمة، فإن الطريق يكون . محدودة نتهم تظلصغيرة، وهو ما يعني أن هيم

وقوانينها المستقرة وأجهزا التنفيذية  أمامه وهو يمارس نفوذه في دولة لها إستراتيجيتها العامة ولها مؤسساا الثابتة مفتوحاً
وهو سيحقق البروز . ل الأمريكي حتى في مكانه القياديجزءاً من الك ذات السطوة، وهو ما يعني أنه سيظل أساساً

يشكل كل منهما  إن الرأسمالي اليهودي، مثل المهني اليهودي،. قيادية بمقدار ما يخدم مصالح المؤسسة وسيصل إلى مكانة
ة، أياً ما بلغ ومن الصعب على أعضاء أية أقلي. الواضحة نقطة في مجتمع يشبه البحر الضخم المتلاطم ذا الحركية المستقلة

لا  لكن هذا. وتوظيفه لخدمة مصالحها، وخصوصاً إن تعارضت هذه المصالح مع الاتجاه العام نفوذها وقوا، الهيمنة عليه
  .التوظيف الكامل وتغيير الاتجاه يعني انعدام المقدرة على التأثير، وخصوصاً فيما يخص التفاصيل، وهو أمر يختلف عن

 
 لصالح الصهيونية، وحسب 1948اليهودية المندمجة وتم حسمها بعد عام  نية على الجماعةوقد طُرحت قضية الصهيو

الاستيطانية ذات  الجدد الذين اعتنقت أغلبيتهم الصهيونية، ولكنها لم تكن على أية حال الصهيونية شروط يهود أمريكا
إا صهيونية . لسطين والاستيطان فيهاإلى ف الجذور الشرق أوربية التي تطلب من اليهود التخلي عن وطنهم والهجرة

للمستوطَن الصهيوني، وتكتفي بممارسة الضغط السياسي على الحكومة  توطينية تترجم نفسها إلى دعم مالي وسياسي
الأمريكية إلى تأييد  وقد سارعت الحكومة). وإن كانت المسألة لا تستدعي ضغطاً كبيراً(دولة إسرائيل  الأمريكية لصالح

ولا تترجم هذه . إستراتيجياً وتدفع معونات ضخمة لها قسيم ثم الاعتراف بالدولة، وهي تراها الآن حليفاًقرار الت
 استيطان إلا في القليل النادر، فهي تترجم نفسها إلى رموز إثنية تشبه من بعض الوجوه الصهيونية نفسها إلى هجرة أو

  .الرموز الإثنية لأعضاء الأقليات الأخرى
 

 الولايات المتحدة بإسرائيل بعلاقة الرجل بعشيقته، فهو لا يراها إلا لفترات متباعدة، آرثر هرتزبرج علاقة يهودوقد شبه 

يحتفظ بمسافة بينه وبينها، وحينما تحين  ولذا فإا تظل بعيدة مشبعة بالرومانسية ومزينة، وهو يغدق عليها الأموال ولكنه
  .وأسرته هلحظة الاختيار فإنه يختار زوجته وأولاد

 
تنظيمي يضم سائر المنظمات المختلفة على أن  ومن ناحية الأطر التنظيمية، يلاحظ بدايات محاولة الوصول إلى إطار

 والواقع أن محاولة التنظيم هي تعبير عن تزايد التجانس بين أعضاء الجماعة .تحتفظ كل منظمة أو جماعة باستقلالها

ولقد تأسست لجان قومية . التنظيم سها، فهي انعكاس للطريقة الفيدرالية الأمريكية فيأما طريقة التنظيم نف. اليهودية
 وكما أسلفنا،. اللجان الصهيونية المختلفة أو لجان الدفاع المختلفة أو الجباية مهمتها التنسيق بين المعابد اليهودية أو بين

الإسرائيلي الموحد عام  ، والنداء1950رائيل عام ، وسندات إس1939أُسست جماعة النداء اليهودي الموحد عام 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               675  

لمختلف المنظمات اليهودية التي تسيطر عليها الصهيونية،  كما أن هناك، في كل جماعة يهودية كبيرة، ممثِّلين. 1950
  .تنظيماً أكثر التنظيمات اليهودية

 
م إذ أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يقفون وراء بالتعلي ومن أهم القضايا التي أثيرت في هذه المرحلة قضية علاقة الدين

ولكن  .للمدارس الدينية بحجة أن هذا خرق للدستور الأمريكي الذي يفصل بين الدين والدولة المطالبة بعدم تقديم العون
ين والبورتوريكيين، الفقيرة، الأيرلنديين والإيطالي معظم هذه المدارس كان الملجأ الوحيد لأبناء الأسر الكاثوليكية المهاجرة

طريقة  جيداً، فالقيم الأخلاقية في نظام التعليم العام الأمريكي قد ضعفت وبحدة، كما أن حيث يمكنهم أن يتلقوا تعليماً
يوجد فيها اليهود مرتفعاً إذ يستطيع أهل  تمويل المدارس من الضرائب المحلية تجعل مستوى المدارس في الأحياء الغنية التي

ولذا، فقد اكتسبت . أما في الأحياء الفقيرة، فلا تتاح هذه الفرصة. المدرسية دينة أن يمولوا جميع النشاطاتالحي أو الم
أيضاً ضد تدريس القيم  الدعم الحكومي للمدارس نبرات إثنية، وخصوصاً أن معظم أعضاء الجماعة اليهودية يقفون قضية

مالأخلاقية والروحية للأطفال باعتبار أن هذا قد يولا تزال هذه القضية مصدراً . ستاراً لتدريس القيم الدينية ستخد
  .العلاقات بين أعضاء الجماعة اليهودية وأغلبية سكان الولايات المتحدة أساسياً للتوتر في

 
م الحفاظ على نظام التعلي يجدر ذكره أن اليهود الأرثوذكس يتخذون موقفاً مشااً لموقف الكاثوليك، فهم يودون ومما

  .حكومي اليهودي الخاص م، الأمر الذي يجعلهم في حاجة إلى دعم

 
عام (ففي إحدى الإحصاءات . سريع جداً ويبدو أن الهوية الدينية اليهودية في الولايات المتحدة ضعفت بشكل

% 65ل العبادة الخاصة م مرة واحدة على الأقل في الشهر مقاب من اليهود يرتادون دور% 18، جاء أن )1945

 .الكاثوليك، وهو ما يدل على أم من أكثر القطاعات علمنة في اتمع الأمريكي من% 83من البروتستانت و

من البروتستانت % 40فأصبحت   ولكنها انخفضت قياساً إلى بقية اتمع،1958واستمرت النسبة كما هي عليه عام 
 .بالنسبة إلى الكاثوليك% 74و

 
أية  دون» يهودي«مبالغاً فيها إذ أن الكثير من يهود أمريكا يلصقون بأنفسهم صفة قد يكون  %18ولكن نسبة 

يقيمون الشعائر الخاصة  فقط من اليهود% 20أو % 10وقد بينت إحدى الإحصاءات أن نحو . ممارسات دينية
لمعبد اليهودي أصبح ذا ضعف المؤسسات الدينية في أن ا ويظهر. بالاحتفال بالسبت والطعام الشرعي والصلوات اليومية

 ويمكن القول بأنه، مع ضعف الهوية الدينية، يتمسك اليهود. النادي الاجتماعي اليهودي دور ثانوي تماماً بالنسبة لدور

فالصهيونية هي اليهودية الإثنية بعد  ومن هنا تزايدت قوة الصهيونية،. ببعض المظاهر الإثنية للحفاظ على الهوية المتميزة
  .من أي مضمون دينيتجريدها 

 
ويمكن . الاختفاء الكامل الاندماج المتزايد، اختفاء العبرية كأداة للتعبير الأدبي، وكذلك اتجاه اليديشية نحو ومن دلائل

ويظهر . مؤشراً آخر%) 60في بعض الولايات إلى ما يزيد على  بمعدلاته المرتفعة التي تصل(اعتبار تزايد الزواج المختلط 
صفوف  الأجيال اليهودية الجديدة عن أسرها البورجوازية، فقد انخرطت أعداد كبيرة منهم في ضاً في غربةالاندماج أي
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أعضاء الجماعة اليهودية، باعتبارهم  ولكن يمكن القول بأن. حركة الحقوق المدنية وحركة اليسار الجديد في الستينيات
ي،كان لهم دائماً اتجاه ليبرالي وكانوا يطالبون بقدر من التدخل الديموقراط أقلية مهاجرة في المدينة تدين بالولاء للحزب

  .الحكومة ضد الاحتكارات ومن أجل الرفاه الاجتماعي من جانب

 
وخصوصاً في  هذه المرحلة، استمرار بروز أعضاء الجماعة اليهودية وتميزهم في اتمع الأمريكي، ومن الظواهر المهمة في
اليهود من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  ويتضح بروز أعضاء الجماعة أيضاً في تزايد عدد. الحياة الثقافية والأدبية

. جميع التخصصات، وخصوصاً الفيزياء وعلم الاجتماع وعلم النفس موزعين في) من مجموع الأساتذة يهود% 10(

روث،  سول بلو، وفيليب: هود، مثلخلال العدد الكبير من الكتاب والنقاد الأمريكيين الي كما يلاحظ بروزهم من
ولكن من الملاحظ أن كثيراً من هؤلاء  .وبرنارد مالامود، وليونيل ترلنج، وإرفنج هاو، ولسلي فيدلر، ووليام فيلبس

 ولم يهتموا بالقضايا الإثنية أو الدينية اليهودية إذ أن انتماءهم كان أمريكياً المثقفين لم تكن هويتهم يهودية بشكل محدد

 .بالدرجة الأولى
 

  اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت الحاضر: الثامن عشر الباب

 

  تعداد الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ومعالمها السكانية الأساسية

Number of the Jewish Community in the U.S.A. and Main Demographic Traits  

ويذهب مصدر إحصائي آخر أن عددهم عام 5.620.000 ٬  نحو1992تحدة عام بلغ عدد يهود الولايات الم
وهم يشكلون %). 43.5حوالي (جعلهم أكبر جماعة يهودية في العالم   ، الأمر الذي5.800.000 هو 1995

 وقد أصبحت الإحصاءات الخاصة بأعضاء.  نسمة257.595.000الأمريكي البالغ عدده  من الشعب% 2.4

الإحصاءات، بلغ العدد  فحسب إحدى. ودية مسألة خلافية بشكل حاد، وخاضعة للأهواء الأيديولوجيةالجماعة اليه
ولكنهم لا يعتبرون » أصول يهودية  « من 2.700.000، ولكن الدراسة أضافت أن من بينهم 8.200.000

شريعة اليهودية ولا من منظور هؤلاء ليسوا يهوداً من منظور ال إن كان: والسؤال الذي يطرح نفسه هو. أنفسهم يهوداً
يلاحظ أن  من منظور أنفسهم أو جيرام، فلم تم ضمهم إلى الإحصاء أساساً؟ ومهما يكن الأمر، الإثنية اليهودية ولا

فقد بلغ عدد اليهود عام . الولايات المتحدة عدد أعضاء الجماعة اليهودية قد تناقص بشكل ملحوظ قياساً إلى عدد سكان
ولكن من المعروف أنه حين كانت الزيادة . 1980عام  5.920.900  مليون، وزاد إلى5.200.000 نحو 1957

زيادة في  ويلاحظ أنه لم تسجل أية. فقط% 17كانت الزيادة بين أعضاء الجماعة اليهودية  %37في الشعب الأمريكي 
ومما يزيد الصورة قتامة أن هذا العدد لا  .سنوياً% 1.5عدد اليهود بعد ذلك، بينما زاد السكان في الولايات المتحدة 

  .، أي الأعضاء غير اليهود في العائلات اليهودية"اليهودي كل أهل البيت"يضم اليهود وحسب وإنما 
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ألف  يتراوح عدد الأطفال تحت سن الخامسة لكل(الخصوبة بين أعضاء الجماعة اليهودية منخفضة  ويلاحظ أن نسبة
الجماعات الأمريكية،  أنه في إحدى) 1972  1971عام (قد جاء في إحدى الإحصاءات و). 44 و 20أنثى بين 

وقد .  طفلاً للأمهات غير اليهوديات635مقابل   طفلا450ً) 44  20في المرحلة العمرية (أنجبت ألف أم يهودية 
النسبة (ولايات المتحدة وهي أقل نسبة خصوبة في ال) 1.4بل يقال (أنثى   لكل1.6انخفضت النسبة بعد ذلك فأصبحت 

  35العمرية   أن نسبة خصوبة الأنثى اليهودية للمرحلة1990وبينت إحصاءات عام ). 2.5الأمريكية  العامة للأنثى

وهذا ). وتعد من أقل النسب في العالم) 0.87 فهو نحو 34  25، أما بالنسبة للمرحلة العمرية المهمة 1.57 هو 44
وهذا يعني أن درجة خصوبة الأنثى اليهودية غير كافية لأن تعيد . بعد ص لم يصل إلى ذروتهيدل على أن منحنى التناق

  ). طفل لكل أنثى2.1المطلوب هو (نفسها  الجماعة إنتاج

 

من مجموع السكان في الولايات، أما بين أعضاء الجماعة اليهودية % 10تشكل  14  10ولوحظ أن المرحلة العمرية 
 إذ أن النسبة 9  5العمرية  مساوية تقريباً للنسبة القومية، ولكن يلاحظ أن الأمر مختلف في المرحلةأي أا  ،%9.7فهي 

التفاوت الحاد في الأطفال دون الرابعة، فالنسبة هي  ويتجلى%. 6.8، وهي بين اليهود %9.7المئوية العامة هي 
، وهو ما يعني تزايد عقم المرأة %)4( النصف للجماعة اليهودية فهي أقل من موع السكان، أما بالنسبة% 8.4

فإننا نجد أن الاتجاه السكاني  فإذا أضفنا إلى ذلك معدلات الاندماج العالية والزواج المُختلَط،. وتناقص خصوبتها اليهودية
 الأزواج أوصى المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين بتشجيع1977 ٬ وفي عام. العام نحو التناقص يتزايد مع الأيام

  .على إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال على الأقل الأمريكيين اليهود

 

الثالث  إلى أنه حينما تحتفل الولايات المتحدة بعيدها المئوي) هارفارد للدراسات السكانية مركز(ويذهب إلياهو برجمان 
واليد وازدياد معدلات الم بسبب انحفاض نسبة). أي أقل من مليون (944.000لن يتجاوز عدد اليهود ) 6702(

  .الاندماج

 

 ثم تناقص 2000لايبرمان ومورتون واينفيلد، حيث تنبآ بزيادة بطيئة حتى عام  ولكن، لم يتفق معه كل من صموئيل
الجماعات اليهودية،  وبغض النظر عن هذه الخلافات بين علماء ديموجرافيا. 2070 مليون عام 3.9ليصل إلى  مستمر

التي تسم كل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ويطلق  حوظاً هو تعبير عن الظاهرة العامة الموجودةفإن ثمة تناقصاً مل
  .»اليهودي موت الشعب«عليها ظاهرة 
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وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الاندماج، فقد استمر  وشهدت هذه الفترة تزايد توزع أو تشتت الجماعات اليهودية،
إلينوي، (والشمالية الوسطى ) نيويورك ونيوجرسي وكونتيكات(الشمال الشرقي  قال من ولاياتالاتجاه نحو الانت

 ألفاً، أي نحو 919الوقت الحالي  وهي المناطق التقليدية لتركز اليهود إلى كاليفورنيا التي يبلغ سكاا اليهود في ،)وغيرها
، وسكان %4.6، أي 622.000 اليهودية فيها نحو الجماعة من سكان الولاية، وإلى فلوريدا التي يبلغ حجم% 3.5

) 248.000(وشيكاغو ) 245.000(ينقص قليلاً عن عدد سكان فيلادلفيا  (501.000) لوس أنجيلوس من اليهود

وحوالي  من سكاا% 9.1، أي 1.640.000ومع هذا، لا تزال ولاية نيويورك تضم  .(394.000) مجتمعين
 270ماساشوستس، فتضم  أما ولاية%. 5.6 ألفاً أي 430م ولاية نيوجرسي وتض. من مجموع يهود العالم% 20

من سكاا، وبلغ أعضاء الجماعة اليهودية  %2.8  ألفاً، أي330من سكاا، وتضم ولاية بنسيلفانيا % 4.5ألفاً أي 
كبرى إلى كما استمر اليهود في التنقل من وسط المدن ال. من سكاا %4.3، أي 212.000في ميريلاند نحو 
  مليون في أوائل السبعينيات إلى2.5وقد هبط عدد اليهود من سكان نيويورك من . الصغيرة الضواحي والمدن

وبالفعل، تم . هذه المدينة ولذا، فمن المتوقع أن ينكمش الدور الذي يلعبه اليهود في إدارة. 1995عام  1.450.000
ومع هذا، تظل نيويورك أهم . يهودياً أو من أصل بريطاني ل إمامؤخراً انتخاب عمدة أسود في نيويورك، وكان من قب

 ومن المدن الأخرى التي تضم جماعات يهودية). بل أكبر مدينة بولندية وأيرلندية أيضاً) وأكبر مدينة يهودية في العالم

  :كبيرة ما يلي

 

من اليهود يقطنون المدينة % 96ن جماعة حضرية، ذلك أ وأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هم أساساً
من مجموع اليهود % 75ويعيش . 1972 - 1971وذلك حسب إحصاءات عام  ،%64مقابل المعدل القومي البالغ 

 نيويورك ولوس أنجيلوس وفيلادلفيا وشيكاغو وميامي وواشنطن وبوسطن وبلتيمور(وضواحيها  في المدن الأساسية

  .من مجموع المواطنين الأمريكيين% 20ا والتي يعيش فيه) وديترويت وكليفلاند

 

تساعد على تناقص عدد اليهود، قضية الزواج  ومن القضايا الأساسية والخطيرة التي يواجهها الأمريكيون اليهود، والتي
 كانوا مقترنين بطرف غير 1950من جملة اليهود المتزوجين عام  %9.2 وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن. المختلط
النسبة  ولكن%. 95، كانت نسبة اليهود المتزوجين من يهود حوالي 1965التي امتدت حتى عام   الفترةوفي. يهودي

 إلى 1985  1974الفترة  ثم انخفضت في% 74 إذ انخفضت إلى 1974 1965انخفضت إلى النصف في الفترة 
وى القومي، وهو ما يعني أا العامة على المست وهذه هي النسبة%. 48  47 إلى 1985، ثم انخفضت بعد عام 54%

ويدل المنحنى %. 90  80إلى ما يقرب من ) توجد جماعة يهودية كبيرة مثل أيوا، حيث لا(تصل في بعض الأماكن 
 .لم تصل بعد إلى نقطة الذروة الإحصائي على أا
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ماعات اليهودية وقد أصدرت إحدى الج. »الإبادة الصامتة«أو » الصامت الهولوكوست«ويطلق الصهاينة على ذلك 
. »غير يهود  أنت يهودي، ولكن هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون أولادك« الجرائد الأمريكية يقول  إعلاناً في إحدى

اليهوديات المتزوجات من ذكور غير يهود هي  ونسبة الذكور اليهود المتزوجين من إناث غير يهوديات إلى نسبة الإناث
الذكور  وبالتالي، فإن أبناء. اليهودية التي تعرف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية لشريعةولهذا دلالة من منظور ا. 2  1

يعدون رسمياً يهوداً، فإم من الناحية الفعلية  ورغم أن أبناء الإناث المتزوجات من غير يهود. اليهود لا يحسبون يهوداً
 ألف طفل يهودي، وهو ما 600 و400ن الزيجات المُختلَطة بين عدد الأطفال اليهود م ويبلغ. يعدون غير محددي الهوية

عندهم استعداد أكبر للاندماج  أن الاتجاه نحو الزواج المُختلَط سيزيد في المستقبل لأن أبناء مثل هذه الزيجات يكون يعني
  .والزواج المُختلَط

 

باليهودية كما   الإصلاحية سياسة تشجيع التبشيرأعداد أعضاء الجماعة اليهودية، اتخذت اليهودية وفي محاولة وقف تناقص
ويلاحظ أن بعض أبناء الزيجات المختلطة، . يهوداً )المتزوجين من إناث غير يهوديات(اعترفت بأبناء الذكور اليهود 
هوديتهم هي في ي أغلبيتهم العظمى لا تعبر عن انتمائها الديني بطريقة دينية أو إثنية، أي أن يعتبرون أنفسهم يهوداً، ولكن

المُختلَطة مشكلة ضخمة في إسرائيل، فكثير من  ويسبب أبناء الزيجات. واقع الأمر اسم بلا مسمى ودالٌّ بلا مدلول
يتهودن على يد حاخامات إصلاحيين أو محافظين أو يحتفظن بانتمائهن الديني  الإناث اللائي يتزوجن من يهود إما

المتهودات أو يهودية  اخامية الأرثوذكسية في إسرائيل الاعتراف بيهودية هؤلاءوترفض الح. أطفالهن يهوداً وينشئن
من ولد لأم « : أن تعيد تعريف الهوية اليهودية لتصبح كما تحاول المؤسسة الأرثوذكسية في الدولة الصهيونية. أطفالهن

سيسبب ما يشبه القطيعة شبه ولو تم هذا، فإنه . أي على يد حاخام أرثوذكسي ،»يهودية أو ود حسب الشريعة 
ويبدو أن تزايد معدل  .الدولة الصهيونية وأغلبية يهود الولايات المتحدة المحافظين والإصلاحيين والإثنيين الكاملة بين

  .وتحقيق الذات العلمنة يؤدي إلى الإحجام عن الإنجاب بسبب التوجه نحو اللذة

 

ومع بداية الثمانينيات، كان . والمؤسسة الليبرالية البيضاء دية لليهود،وقد ظهرت في فترة الستينيات، جماعات سوداء معا
معركة  التحالف الليبرالي الذي كان يشكل أعضاء الجماعة اليهودية نواته الأساسية، والذي خاض تحالف الأقليات أو

 القيادات السوداء تتولى قيادة الأقلية مكان وبدأت الحقوق المدنية في أوائل الستينيات، قد تحطَّم تماماً ولم يعد لليهود فيه
وقد ظهرت أقليات أخرى في اتمع الأمريكي مثل .دوراً يتناسب مع حجمها السوداء التي تطالب الآن بأن تلعب

المسلمين في الولايات  ويبدو أن عدد. والأمريكيين ذوي الأصل العربي) هسبانيك(المنحدرين من أصل إسباني  الكاثوليك
وكل هذا يعني أن الجماعة اليهودية بدأت تفقد . بالفعل  بدأ يتجاوز عدد اليهود، إن لم يكن قد تجاوزهالمتحدة قد

  .الأمريكي وضعها كأهم أقلية داخل اتمع
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المهاجرون من إسرائيل، حيث استوطن الولايات المتحدة  أولهما وأهمهما: وقد شهدت هذه المرحلة نوعين من المهاجرين
 وقد أرسلت الوكالة اليهودية). إلى هذا الرقم الأبناء، فإن الرقم يقترب من مليون وإذا ضم(سرائيلي  ألف إ700نحو 

أمريكا بالهجرة، فاستقر عدد منهم في  مجموعة من المبعوثين الإسرائيليين لإقناع الإسرائيليين بالعودة، ولإقناع بعض يهود
 ألف 265 ألف من مجموع 100 روسيا السوفيتية الذين بلغ عددهم من والنوع الثاني هم المهاجرون. الولايات المتحدة

 وقد تزايد عددهم في الآونة. هذا بخلاف من تركوا إسرائيل بعد استقرارهم فيها1989 ٬ مهاجر سوفيتي حتى عام

لذي جعل الوقت نفسه، الأمر ا الأخيرة بسبب فتح باب الهجرة من الاتحاد السوفيتي مرة أخرى، واندلاع الانتفاضة في
فالنوع الأول مرتد عن . كلا الفريقين حرجاً شديداً ليهود أمريكا ويسبب. الاستيطان في فلسطين المحتلة أمراً غير جذاب

أما النوع  .، وهو مصطلح يقوض دعائم الشرعية الصهيونية»دياسبورا إسرائيلية«، ويكونون )يورديم :بالعبرية(إسرائيل 
على الهجرة إلى إرتس يسرائيل ) البلد الذهبية(مدينا  آثروا الهجرة إلى الجولدن) نشوريم: بريةبالع( الثاني، فهم متساقطون 

يجب  هل يجب مساعدة المهاجرين الإسرائيليين والروس باعتبارهم يهوداً أم: القضية نفسها وهنا تطرح). أرض إسرائيل(
يهود «يطلَق عليهم مصطلح  المهاجرين الروسالتصدي لهم باعتبارهم مرتدين ومتساقطين؟ ومما تجدر ملاحظته أن 

لأن معظم (وقد جاء معظمهم من روسيا وأوكرانيا  .لأم لا يعرفون هذه اللغة» يهود اليديشية«وليس » روس
إسرائيل بسبب كفاءم المتدنية، فجورجيا جزء من العالم الثالث، كما أن هجرم  المهاجرين من جورجيا يذهبون إلى

متزوجون من غير اليهود،  وهناك نسبة عالية من المهاجرين السوفييت). تعني تحقيق الحراك الاجتماعيإسرائيل  إلى
ومعظمهم مهنيون يحملون مؤهلات عالية وقد . المهمة منهم لا يذهبون إلى المعابد اليهودية إلا في الأعياد% 40و

الحياة في الولايات المتحدة تفرض عليهم أن ولكن متطلبات . وليست أيديولوجية هاجروا أساساً لأسباب اقتصادية
أن أخلاقيات  وظائف دون مستواهم الفكري ودرجة تعليمهم، الأمر الذي يسبب لكثير منهم الإحباط، كما يتقبلوا

منغلقة على نفسها لا تكن كثيراً من الاحترام  وقد كون هؤلاء جماعة. اتمع الأمريكي وإيقاعه يصيبهم بالحيرة
 ويبدو أن المهاجرين الروس والإسرائيليين لا يقبلون على الاندماج في الجماعة .لأمريكية أو ليهود أمريكاللحضارة ا

ومن أسباب . على هويتهم الإسرائيلية أما الإسرائيليون فيصرون. اليهودية، ذلك أن الروس يرون أم ليسوا يهوداً أساساً
أمريكا أن الجريمة المنظمة انتشرت في صفوفهم إذ تخصصوا في ريب  ودالحرج الأخرى التي يسببها هؤلاء المهاجرون ليه

الولايات المتحدة في  وقد بدأت المافيا اليهودية الإسرائيلية والسوفيتية في. وفي البغاء وتجارة المخدرات الأموال وتزييفها
عت الولايات المتحدة قيداً على هجرة اليهود هذا، وقد وض. الصهيونية التنسيق مع المافيا الإسرائيلية والسوفيتية في الدولة

) ألفاً 70  ألف ويصل العدد أحياناً إلى50(يتجاوز عدد المسموح لهم بالهجرة سنوياً حداً معيناً  السوفييت بحيث لا

 .إسرائيل وذلك لتحويل سيل الهجرة إلى

 

  وظائف اليهود الجدد

Occupations  of the Neo- Jews  
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% 70اليهود مختلفاً عن الهرم على المستوى القومي الأمريكي، ذلك أن نحو  ي بالنسبة للأمريكيينلا يزال الهرم الوظيف

كما أن نسبة من %. 40البالغ  الأمريكيين اليهود يعملون في أعمال الياقات البيضاء مقابل المعدل القومي من جملة
ومع هذا، لا يؤثر ذلك في %. 38ي يصل إلى المعدل القومي الذ مقابل% 90يعملون بأعمال غير يدوية قد تصل إلى 

. أعمال الياقات البيضاء باعتبار أن اتمع الأمريكي مجتمع منفتح يوجد فيه قطاع خدمات ضخم تتزايد فيه وضعهم بتاتاً

وقد بلغ عدد أعضاء . والقانون والتدريس في الجامعات الطب والهندسة: ويتركز أعضاء الجماعة اليهودية في مهن مثل
في كليات الحقوق % 38في كليات الطب و% 25 (1980عام % 20من اليهود  يئات التدريس في الجامعاته
أعضاء الجماعة  ودخل. من جملة المحامين والأطباء% 20وهم يشكلون أيضاً ). الحقوق في هارفارد في كلية% 50و

وتحولت عضوية اتحادات نقابات العمال . تقدمةالم اليهودية مجالاً جديداً هو مجالس إدارة الشركات وشركات التكنولوجيا
 النسيج المتحدين والاتحاد الدولي لقمصان السيدات ونقابة المعلمين، والتي كانت تضم اليهودية التقليدية، مثل عمال

واقع وال. قياداا اليهودية تختفي أغلبية يهودية، فأصبحت عضويتها سوداً وأمريكيين من أصل أسباني وآسيويين، وأخذت
المفكر الصهيوني العمالي بوروخوف الذي كان يطالب بضرورة أن  أن وضع الأمريكيين اليهود يكذب إحدى نبوءات

أن  اليهودي المقلوب على رأسه، وكان يرى أن الولايات المتحدة لا تصلح لذلك لأنه كان يظن يقف الهرم الوظيفي
الاقتصاد الرأسمالي سيأخذ في  عضاء في الطبقة العاملة، وأنالمهاجرين اليهود إن ذهبوا إلى هناك فسيتحولون إلى أ
ولذا، كان بوروخوف . يروح ضحيتها العمال المهاجرون اليهود الانكماش بعد قليل وهو ما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية

المقولات   هذهوقد أثبتت الولايات المتحدة أن. لإيجاد قاعدة عمالية وفلاحية يهودية كبيرة يرى ضرورة استعمار فلسطين
أخرى تحولت إلى تجار صغار أو رأسماليين  ليست دقيقة تماماً، فقد تحولت قطاعات من اليهود إلى عمال، ولكن قطاعات

الطبقي هو العنصر الثقافي، فاليهودي المهاجر تم دمجه تماماً في اتمع بحيث لم  لكن الأكثر أهمية من هذا العنصر. كبار
أعضاء الجماعة اليهودية  هودية أو رأسمالية يهودية وإنما طبقة عاملة أمريكية تضم أمريكيينتوجد طبقة عاملة ي تعد

  .إلى جانب الرأسماليين الأيرلنديين والسود والعرب وغيرهم ورأسمالية أمريكية تضم رأسماليين من أعضاء الجماعة اليهودية

 

الخاصة، فتحول المهاجرون إلى  ، ولملابسات أوضاعهم الثقافيةالأمريكيون اليهود للقوانين العامة لتطور اتمع وقد خضع
ولا يزال هذا هو الاتجاه السائد، ففيما . تعليمهم الجامعي، إلى مهنيين ولكن أولاد العمال تحولوا، بعد أن تلقوا. عمال

الرجال  رباع كان أربعة أخماس الشباب اليهودي ملتحقين بالجامعات، وحصل ثلاثة أ1983و 1982 بين عامي
ولعل اندماج اليهود . عليا ونصف النساء على شهادات جامعية، وما يزيد على ثُلثهم حصل على شهادات دراسات

 1973يتبدى في تعيين هنري كيسنجر وزيراً للخارجية عام  الكامل، وتحولهم إلى قطاع عضوي في اتمع الأمريكي،

وقد حقق كثير . 1974م الشركات الأمريكية وهي شركة دي بونت عام لواحدة من أه وتعيين إرفنج شابيرو مديراً
  .الجماعة اليهودية ثروات ضخمة وأصبحوا من كبار الرأسماليين من أعضاء

 

  "أمركة اليهود الجدد"الاندماج الديني والثقافي 



 
4الد -تور عبد الوهاب المسيري  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               682  

"Cultural and Religious  Ass imilation "Americanization of the Neo- Jews  

هذه الفترة حيث يتجلَّى ذلك في إقبال الشباب   معدلات العلمنة آخذة في التزايد بين الأمريكيين اليهود فييلاحظ أن
وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن . مثل الماسونية والبهائية والانخراط فيها اليهودي على مختلف العبادات الجديدة

أم محافظون، % 50ذكر  ومن النسبة الباقية،. ون إلى المعبداليهود لا ينتمون إلى أبرشية دينية، أي لا يذهب من% 53
التجديدية ولكن هذه الحركة آخذة في الانتشار  وهناك نسبة ضئيلة في حركة اليهودية. أم إصلاحيون% 30وذكر 

أما الأرثوذكس، . الفرق اليهودية هي صيغ مخفَّفة معلمنة من اليهودية الحاخامية وهذه. والاندماج مع اليهودية المحافظة
من يهود  %10 من مجموع اليهود المرتبطين بأبرشية ما، أي أن الأرثوذكس أقل من% 20تزيد نسبتهم عن  فلا

ويلاحظ أن اليهود . وحسب% 6إلى  ، ورد أن النسبة انخفضت1983  1982وفي إحصاء لعام . الولايات المتحدة
من % 18وقد حدد . لها الحفاظ على هويتهم الدينية الإثنيةخلا الأرثوذكس يتركزون في تجمعات سكانية يمكنهم من

وفي . ثقافياً وحسب أن اليهود يشكلون تجمعاً إثنياً% 61الهوية اليهودية على أساس ديني، بينما يرى  الأمريكيين اليهود
% 15، وأن )شموع السبت% 44ويوقد ) فقط يقيمون الشعائر الخاصة بالسبت% 5، ظهر أن 1990إحصاء عام 

ولوحظ أن اليهود لا يقيمون الشعائر التي تتطلب ضبط النفس . شرعياً يمارسون الشعائر اليهودية الخاصة بالطعام المباح
يهودية يهود أمريكا  يقيمون الشعائر الاحتفالية، مثل عيد الحانوكاه وعيد الفصح، وهو ما يدل على أن وتطويعها، بل

كما يدل على أا غير مرتبطة بأداء الفرائض الدينية  ويح عن النفس أو تحقيقها،أمر مرتبط بتزجية أوقات الفراغ والتر
  .وتطويع النفس

 

ولذا، أصبح هذا العيد،  .يهود الولايات المتحدة بعيد التدشين على نحو مبالغ فيه لأنه يقع في أيام الكريسماس ويحتفل
الحانوكاه نجد شجرة الحانوكاه والعم ماكس رجل  نبمعنى من المعاني، هو الكريسماس اليهودي، فإلى جوار شمعدا

. قومية بل إن بعض اليهود يحتفلون بالكريسماس باعتباره مناسبة). لبابانويل أو سانتاكلوز المعادل الموضوعي(الحانوكاه 

الية الأمريكية، ديانة تكمل الديموقراطية الليبر وقد صرح أحد المعلقين بأن اليهودية أصبحت، بالنسبة للأمريكيين اليهود،
القيم  ولذا، فإن اليهودية الأمريكية تركز على. أو حتى دينياً بالمعنى التقليدي للكلمة ولم تعد انتماءً إثنياً أو قومياً

الثقافية أو القومية أو حتى الجمالية لليهودية، وإن  الأخلاقية العامة التي تتفق مع أخلاقيات اتمع، وتستبعد كل الجوانب
 وتتجلَّى مرونة اليهودية في الولايات المتحدة، واتجاهها العملي، في. بشكل سطحي ى بعضها فإا تتقبلهاأبقت عل

وفي استطلاع للرأي . الأبرشيات اندماج اليهودية المحافظة باليهودية الإصلاحية على مستويات القيادة وعلى مستوى
ليست لها علاقة البتة بمستقبلهم، أي أا لا علاقة لها يهوديتهم  ، صرح كل الذين اشتركوا فيه أن1981أُجري عام 

  .لأنفسهم ولا تحدد سلوكهم في الوقت الحاضر ولا مشاريعهم في المستقبل برؤيتهم للعالم أو
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متدينين ويهود إثنيين،  يهود: تنبأت إحدى الإحصاءات بأن يهود أمريكا سينقسمون، وبشكل حاد، إلى قسمين وقد
الإثنيين وانغماسهم في الزواج المختلط، وأن الفريقين قد   الفريقين سيتزايد بسبب تزايد علمنةوأن الاستقطاب بين

الإحصائية  ولكن هذه. زيادة نسبة الخصوبة ومعدلات التكاثر بين المتدينين وقلة الاندماج بينهم يتعادلان في العدد بسبب
الناحية الثقافية، فقد ازداد اندماج اليهود في  نائهم، أما منتسقط تزايد معدلات العلمنة بين المتدينين أنفسهم وبين أب

 تزايد عدد الكُتاب الأمريكيين اليهود وازدياد بروزهم ونجاحهم في التعبير باللغة الثقافة الأمريكية، ويتبدى هذا في

يتبدى في واقع أن الأمريكيين  كما أن الاندماج. الإنجليزية الأمريكية عن تجربة أعضاء الجماعة في الولايات المتحدة
وقد حققت . الأمريكية المختلفة مثل بقية أعضاء الجماعات الأخرى اليهود يعبرون عن هويتهم اليهودية داخل مؤسسام

لاهوتية  إمكانات التعبير، إذ توجد جامعتان يهوديتان ومدرستان طبيتان يهوديتان وثلاث مدارس لهم الولايات المتحدة
اليهودية المهمة، ومن بينها متحف للإبادة  ، وعدد كبير من المتاحف)يشيفا( كبير من المدارس التلمودية العليا عليا وعدد

وهناك جمعية تاريخية يهودية أمريكية عمرها تسعون عاماً، . فيها المتاحف القومية النازية في واشنطن في المنطقة التي توجد
إثني، كما أن هناك العديد من  ية والمعابد المختلفة التي تلائم كل ذوق وانتماءكبير من المؤسسات الثقافية اليهود وعدد

 )باللغة الإنجليزية(ويبدو أن الثقافة الأمريكية اليهودية المكتوبة . الأمريكية أقسام الدراسات العبرية واليهودية في الجامعات

أساساً في الولايات المتحدة وليس في   اليهودية تصدرتتمتع بنوع من الازدهار، حتى أن كل الكتابات المهمة عن العقيدة
والاندماج يخلق مشكلة بالنسبة للمتخصصين في حقل الدراسات اليهودية إذ  ومع هذا، يلاحظ أن تزايد العلمنة. إسرائيل

قافة اليديشية الث وقد تحولت. أقسام الدراسات اليهودية لا يجدون وظائف شاغرة لأن الطلب آخذ في التقلص أن خريجي
العبرية الجديدة في إسرائيل لا تزال ثقافة الإسرائيليين  ومن الملاحظ أن الثقافة الإسرائيلية. الآن إلى ما يشبه الحفرية
الأخرى غير  ملحوظاً في الأمريكيين اليهود حيث لا يزيد تأثيرها عن تأثير الثقافات الأجنبية وحدهم ولا تؤثر تأثيراً

  .فاعل معها اتمع الأمريكي ككلالأوربية التي يت

 

  اليهود الجدد والصهيونية

Neo- Jews  and Zionism  

ومباشراً في العالم العربي، وخصوصاً بعد  تجدر ملاحظة أن الولايات المتحدة قررت في هذه الفترة أن تلعب دوراً نشيطاً
 وقد أخذ هذا. ية العربية التي هددت المصالح الغربيةالبترول ومع تصاعد حركة القوم هزيمتها في فيتنام وبعد ازدياد أهمية

تدعمها دعماً كاملاً، وهو دعم   التي كانت الولايات المتحدة1967شكل إعطاء إشارة البدء لإسرائيل، فقامت بعملية 
 سياسة الحرب تخلي الولايات المتحدة عن سياسات الوفاق واتباعها توج في اية الأمر بالاتفاق الإستراتيجي وتزامن مع

  .النظام العالمي الجديد وتوقيع اتفاقيات السلام المختلفة مع الدول العربية الباردة ثم ظهور
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الإسرائيلية إلى صهينة الجماعة اليهودية في الولايات  وأدى هذا الاقتران شبه الكامل بين المصالح الأمريكية والمصالح
 وقد تزامن هذا مع تطور آخر. إلخ.. بهة ازدواج ولاء أو تعارض في المصالحتعد هناك ش المتحدة بشكل شبه كامل إذ لم

من الممكن أن يطلق عليهم  لا يقل عنه دلالة وهو اندماج أعضاء الجماعة في اتمع الأمريكي بشكل تام حتى أصبح
هان متكاملين ولكنهما وقد يبدو الاتجا). أنجلو ساكسوني والواسب هم البروتستانت البيض من أصل(اليهود الواسب 

  .عميق في واقع الأمر متناقضان بشكل

 

اكتسبت دلالات جديدة تماماً في  ، قد»يهودية«و» صهيوني«و» يهودي«: ومما تجدر ملاحظته أن مصطلحات، مثل
الولايات المتحدة مرتبطة عضوياً بل تكاد تكون متداخلة مع  فقد أصبحت العقيدة اليهودية في. السياق الأمريكي

ورموزها تمت  العقيدة اليهودية والصهيونية أُعيد تعريفه حتى يمكن تحقيق الترادف، فاليهودية ولكن كلا من. الصهيونية
، وقد نجحت الصهيونية في أن ترسخ في )الجديد العجل الذهبي(علمنتها بحيث تحولت إلى ما يشبه عبادة دولة إسرائيل 

 شرط أساسي لبقاء اليهودية، وأا الحصن الوحيد ضد انحلال اليهودية، بل إن بقاء ذهن الجميع أن بقاء الدولة الصهيونية

الولايات المتحدة يتصورون الآن أن  وكما قال الحاخام ألكسندر شندلر، فإن معظم يهود. اليهودية نفسها مرهون ببقائها
وأصبح .  اليهودية انتماءً إثنياً وعرقياًومن ثم، أصبحت. حاخامهم الأكبر الدولة الصهيونية كنيسهم وأن رئيس وزرائها

المظاهرات من أجل  الهوية اليهودية يأخذ شكل الانخراط في التنظيمات اليهودية ذات التوجه الصهيوني، وفي التعبير عن
  .تأييد إسرائيل، وكذلك شكل الاعتزاز بالهوية القومية

 

يهود أمريكا ليس تعبيراً عن  المتكرر عن الإثنية اليهودية بينيمكننا القول بأن تصاعد النبرة الصهيونية والحديث  ولذا
السطحية التي لا تكلفه (يستمد منه اليهودي المندمج نوعاً من الهوية  الانعزال وتماسك الهوية، وإنما هي بمترلة العكاز الذي

ازدادت حدة   الأخرى الذينوهو في هذا لا يختلف كثيراً عن أعضاء الأقليات(على مزيد من الاندماج  يساعده) شيئاً
  .علمنة وأمركة حياته وعلى فقدان الهوية وعلى تقبل) إثنيتهم مع تزايد معدلات الاندماج بينهم

 

وأعادت تعريفها ووظفتها لصالحها، فإن يهود الولايات المتحدة  وإذا كانت الصهيونية قد حورت اليهودية الأمريكية
دفتر  يهودية«هيونية، ذلك لأن صهيونيتهم صهيونية توطينية، ومن هنا الحديث عن بالنسبة للص أنجزوا شيئاً مماثلاً

. الصهيوني، دون أن يفكر قط في الهجرة حين يعبر اليهودي عن يهوديته عن طريق إجزال العطاء للمستوطَن» الشيكات

نون ويهاجرون إليه، وإنما أصبحت صهيون أرض الميعاد، البلد الذي يح بل إم طوروا الأسطورة الصهيونية، فلم تعد
الإيطاليين، فهم يهود بشرطة  تماماً مثل أيرلندا بالنسبة للأمريكيين الأيرلنديين وإيطاليا للأمريكيين »مسقط الرأس«
والوطن الأصلي هو المكان الذي يهاجر . يهود/أمريكيون أي (hyphenated Jews هايفنيتيد جوز: بالإنجليزية(
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مضموا  يهود الولايات المتحدة قد قلبوا الأسطورة الصهيونية رأساً على عقب وفرغوها من ليه، أي أنمنه الإنسان لا إ
تماماً مثلما فرغ الصهاينة اليهودية من مضموا  القومي الاستيطاني وأعطوها مضموناً غير صهيوني، بل معادياً للصهيونية،

  .بدين دون محتوى ديني، وقومية دون محتوى قوميفكأن الأمر يتعلق  !الديني وأعطوها مضموناً قومياً

 

التظاهرات الصهيونية  ظهور الصهيونية التوطينية الخالية من المضمون القومي الاستيطاني يفسر ظاهرة كثرة والواقع أن
ومع ذلك، لا يذهب أحد . ويهود سوريا في الهجرة يهود الفلاشاه» حقوق«اليهود السوفييت وكذا » حق«للدفاع عن 

. الهجرة» واجب«للاستيطان إذ يكتفي بإظهار حماسه الزائد ولا يتحدث أحد أبداً عن  من هؤلاء المتظاهرين إلى إسرائيل

الاستيطان في إسرائيل ليس  من الأمريكيين اليهود يرون أن التفكير بجدية في% 81ورد في إحدى الإحصاءات أن  وقد
ولذلك لا تزال معدلات ! شخصية بالنسبة لهم جميعاً  سيمثل مأساةمنهم صرح بأن دمار إسرائيل% 83ولكن . ضرورياً

، ولم يهاجر 2964 هاجر 1975 ، وفي عام 7.658 هاجر 1970متدنية، ففي عام  الهجرة من الولايات المتحدة
مع الحماس  ومن قبيل المفارقات المضحكة أن عدد المهاجرين يتناسب تناسباً عكسياً. 1979آلاف عام  سوى ثلاثة

ويبلغ مجموع الأمريكيين . المهاجرين الصهيوني، فكلما زاد الحماس الصهيوني، ومن ثم زادت التظاهرات، نقص عدد
.  يهودياً لكل عام1250خمسين ألفاً على مدى أربعين عاماً، أي بمعدل  اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل منذ تأسيسها

الصهيونية وطنهم الأصلي،   ليهود الولايات المتحدة بأن اعتبرت الدولةالصهيونية حلت مشكلة الهوية بالنسبة والواقع أن
الأمريكيون اليهود أن يركِّزوا حيام الدينية كلياً على أرض لا  ولكنها من ناحية أخرى زادا تفاقماً إذ كيف يستطيع

يحلم دوماً  اليهودي الذي:  هوينوون الهجرة إليها؟ ومن هنا، فإن تعريف اليهودي الأمريكي أصبح يعيشون فيها بل لا
  !بالهجرة إلى صهيون دون أن تكون لديه أية نية في أن يفعل ذلك

 

اليهود إليها بالحديث عن فرص العمل  ويلاحظ أن أعضاء الوكالة اليهودية يحاولون تشجيع الهجرة إلى إسرائيل وجذب
ي أن تجنيد المهاجرين يتم من منظور أمريكي واستناداً إلى منطق المتوافرة، أ المتاحة وإمكانات الترقي المادي والراحة المادية

حيث توجد فرص  وقد استوطن كثير من الأمريكيين الضفة الغربية. عملي وليس إلى منطق صهيوني عقائدي برجماتي
 الصهيونية مستوطنات تتوافر فيها كل سبل اقتصادية أكثر من الموجودة وراء الخط الأخضر وحيث شيدت الدولة

الاستيطان دي «، وسماه المعلق العسكري الإسرائيلي زئيف شيف »الهواء الاستيطان مكيف«وهذا ما سميناه . الراحة
وإذا . فقط %15 الحقائق المهمة أيضاً أن عدد من زاروا إسرائيل للسياحة من يهود الولايات المتحدة هو ومن. »لوكس

الأمريكي سفراً وسياحة لكل أنحاء العالم، لاكتشفنا أن   قطاعات اتمعوضعنا في الاعتبار أن الأمريكيين اليهود من أكثر
  .ولكن يبدو أن غالبيتهم الساحقة تفضل الذهاب لجزر الكاريبي .النسبة صغيرة إلى حد كبير
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مختلف  ومن المعروف أن. يهود أمريكا الصهيوني التوطيني يؤثر في بعض جوانب سلوكهم السياسي ومع هذا فتوجه
ولكن هذا النمط بدأ يتغير بالنسبة . الديموقراطي قليات في الولايات المتحدة تأخذ موقفاً ليبرالياً وتصوت للحزبالأ

 حين صوت أعداد كبيرة منهم ضد ماكجفرن مرشح الحزب 1972اتضح هذا عام  وقد. لأعضاء الجماعة اليهودية
مثل هذه  سلح، إذ كانت المؤسسة الصهيونية تعتقد أنبسبب مواقفه ضد الحرب الباردة، وسياسات الت الديموقراطي

 .المواقف قد تضر بمصالح إسرائيل

 

 أعداداً كبيرة من الشباب اليهودي انخرطوا، أثناء حرب فيتنام، في صفوف المتمردين وقد لاحظ معلق سياسي يهودي أن

المؤسسات اليهودية نفسها اتخذت   ولكن.ورافضي الحرب، إذ أن ثُلث أعضاء اليسار الجديد كانوا من الشباب اليهودي
ولم تصبح المعابد اليهودية مراكز لتزويد المتهربين من الخدمة بالمعلومات  .موقفاً محايداً يعتبر جزءاً من تأييدها لإسرائيل

هرب اليهودي المت ولذا، كان كثير من الحاخامات اليهود يرسلون الشباب. شأا في هذا شأن بعض الكنائس والمشورة،
وليست اليهودية هي التي تتحدث عن السلام وعدم  ويلاحظ الآن أن الجماعات الكاثوليكية. من الخدمة إلى الكنائس

  .الذرية التسلح وتتخذ مواقف ضد القنبلة

 

والقيادة الصهيونية، إذ يجد هؤلاء أنه ليس من  ولكن، ومع هذا، تنشأ أحياناً توترات عميقة بين الأمريكيين اليهود
 الصامتة والجماعات الأصولية التي تطالب بعدم فصل الدين عن الدولة، وهو أمر يتنافى صالحهم أن يتحالفوا مع الأغلبية

وفي الآونة الأخيرة، توترت  .مع الموقف التقليدي لليهود الذي يطالب بمزيد من العلمنة ضماناً للحريات والانعتاق
لأن هذه الدولة تشوه صورم في مجتمعام بسبب حركة  ولة الصهيونيةالعلاقات بين أعضاء الجماعة اليهودية والد

الدولة  لقد كانت. وترفع شعارات دينية متعصبة تتناقض مع القيم التي يعيشون على أساسها الاستيطان في الضفة الغربية
نوا يسعدون كثيراً ويتهم الديموقراطية، وكا ، محل فخرهم بانتصاراا العسكرية ومؤسساا1967الصهيونية، حتى عام 

ولكن، بعد ظهور التيارات السياسية . تختلف كثيراً عن قيم اتمع الأمريكي اليهودية التي كانت تستند إلى قيم لا
وتشددها في مواقفها  ، وبعد تطرف إسرائيل)وهم يحيون في مجتمع يرفع شعار المساواة(الواضحة في إسرائيل  العنصرية

، فإن يهود الولايات المتحدة لم يعودوا يشعرون )والاعتدال مجتمع يتحدث دائماً عن التكيف والتعقلوهم في (السياسية 
اليهودي تلك  ثم هناك، في اية الأمر، قضية هوية. الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية بالفخر بل ويحاولون

كما كان لحادثة بولارد أعمق الأثر في . الدرجة الثانية نهم يهوداً منالقضية الأزلية التي لا تجد حلا لها، والتي قد تجعل م
على  إسرائيل ويهود الولايات المتحدة، إذ أثبتت لهم أن الدولة الصهيونية تؤثر مصلحتها تعميق الفجوة والجفوة بين

فها واحة الديموقراطية إسرائيل بوص ومن المتوقع أن يتعمق هذا الاتجاه بعد أن قضت الانتفاضة على صورة. مصلحتهم
وهم يكسرون عظام الشباب الفلسطيني ويطاردون الأطفال على  فمنظر جنود الدولة الصهيونية. والسلام والتسامح
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أن  ومع هذا فلا شك في. الأمريكيين جميعاً، وأمام جيرام، ليس بالأمر الذي يدعو للفخر شاشة التليفزيون أمام
  .والأمريكيين اليهود سرائيل ستخفف حدة التوتر بين الدولة الصهيونيةالاتفاقات العربية الأخيرة مع إ

 

وقد أدرك المؤرخ الروسي اليهودي . بالنسبة للمشروع الصهيوني ويمكن القول بأن الولايات المتحدة تمثل التحدي الأكبر
المشروع  ك فقد تنبأ بفشلالهجرة اليهودية الشرق أوربية متجه نحو الولايات المتحدة، ولذل سيمون دبنوف أن مسار

ويبدو . أكثر تألقاً وأهمية من فلسطين فالولايات المتحدة كما رآها هي مركز جذب. الصهيوني في جذب كثافة سكانية
تساقُط  وربما كان. اليهودية لا يزال يتجه نحو الولايات المتحدة بالدرجة الأولى أنه كان محقاً في رأيه إذ أن مسار الهجرة

إلى إسرائيل للحصول على تأشيرة  أي خروجهم من الاتحاد السوفيتي زاعمين أم سيهاجرون(السوفييت المهاجرين 
وتزايد عدد المرتدين من الإسرائيليين، تعبيراً عن الحركة ) المتحدة خروج ثم يغيرون اتجاههم ويهاجرون إلى الولايات

  .وهام العقائدية للصهاينةنحو الولايات المتحدة، والتي تعوقها الأ الطبيعية لليهود

 

الجوانب، فهي على حد قول أحد  جاذبية الولايات المتحدة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم متعددة كما أن
فهناك . حيث الشوارع من فضة والأرصفة من ذهب) الذهبي البلد(وهي الجولدن مدينا » المنفى الذهبي« الكُتاب 

وهي  اللبن والعسل الحقيقية والهامبورجر، ويجد فيها اليهودي فرصاً اقتصادية لا حد لها،  هي أرضالجانب المادي، حيث
وهي بلد آمن لا يجرؤ أحد على . العالم بلد يحقق فيه الفرد مستوى معيشياً واستهلاكياً مرتفعاً يعد من أعلى المعدلات في

. اء الجماعة اليهودية حقوقهم السياسية والمدنية والدينية الكاملةمنح أعض وهي، في اية الأمر، البلد الذي. مهاجمته فيه

الولايات المتحدة  كما أن صورة. سالو بارون إن الولايات المتحدة أول تجربة يهودية حقيقية بعد الانعتاق وقد قال
هود الولايات المتحدة، ويرى ي. لا تتمتع بالأمن الجذابة تناقض بشكل مذهل صورة الدولة الصهيونية الكالحة، فهي دولة

 وهي دولة تدعي. محاصرة ومهددة، تماماً مثل مدم في السابق، في منطقة الاستيطان بخلفيتهم الشرق أوربية، أن إسرائيل

علمانية، وهي تعتمد في بقائها على  أا يهودية، ولكنها في الحقيقة بغير هوية واضحة، فلا هي دولة دينية ولا هي
داخل إسرائيل وخارجها، يضطر الصهاينة إلى أن يسقطوا الخطاب  ومع ضعف العقيدة الصهيونية. ةالولايات المتحد

من  للهجرة لأسباب مادية محضة مثل التمتع بمستوى معيشي مرتفع، الأمر الذي سيزيد ولا شك الديني ويهيبوا باليهود
  .جاذبية الولايات المتحدة التي تحقق هذا المستوى بكل يسر

 

المتحدة ليست  ما حدا بعض اليهود، مثل المؤرخ اليهودي المعاصر ساخار، على أن يصرح بأن الولايات كان هذاوربما 
وهذا هو ما تدافع عنه صهيونية الأقليات أو  (!)منفى وأا وطن قومي لليهود بمعنى أن هناك على الأقل وطنين قوميين 
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، صهيونية من يرفضون الهجرة ويكتفون بالدعم »ونية التوطينيةالصيهي«نسميها  ، التي)الدياسبورا(صهيونية الشتات 
  .حتى تتاح لهم الحياة في المنفى الذهبي والتأييد

 

مرهوناً  إلى المؤسسة الصهيونية أنه مع تزايد اعتمادها على الولايات المتحدة أصبح بقاؤها ومما يزيد الأمور تركيباً بالنسبة
للجيب الصهيوني، وهو ما يعني ضرورة  يهودية داخل مؤسسات صنع القرار أمر حيويوفي الواقع، فإن وجود أقلية . ا

كما أن الدولة الصهيونية، التي تطالب يهود أمريكا بالهجرة، تجد أن من  .بقاء الأمريكيين اليهود في الولايات المتحدة
 .الإسرائيلية ألا يهاجروا، ويتنازع هذان القطبان السياسة صالحها أيضاً

 

 قة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بالأمريكيين السود علا

Relationship between the Jewish Community in the U.S.A. and Afro- Americans  

من بلاد العالم الجديد، فإم جاءوا باعتبارهم مستوطنين غربيين  حينما استوطن اليهود في الولايات المتحدة وفي غيرها
وهو تشكيل  ،)الأنجلو ساكسوني على وجه التحديد(في إطارالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي  وا إليهابيضاً هاجر

علاقة خاصة بين أعضاء الجماعة  ولكن كان هناك. غربي أبيض يحاول غزو العالم وإخضاع سكانه من غير البيض
يهود الذين قاموا بالاشتراك في عملية نقل السود من كانوا من ال اليهودية والسود تتحدد في أن كثيراً من تجار الرقيق

  .الولايات المتحدة أفريقيا وتوطينهم في

 

وهو نظام زراعي تجاري شبه  .(«plantations بلانتيشتر» :بالإنجليزية(وقد نشأ في الجنوب الأمريكي نظام المزارع 
كانت  لال استخدام العمالة السوداء المكثفة التيإنتاج السلع الزراعية دف الربح من خ إقطاعي شبه عبودي يهدف إلى

الاستيطاني الأبيض في الجنوب  وكان أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً لا يتجزأ من التشكيل. تستجلَب من أفريقيا
وحسب، على عكس الشمال حيث كان التصنيف فيه يتم على  الأمريكي، وخصوصاً أن أساس التصنيف فيه كان اللون

 .امتلك أعضاء الجماعة العبيد وتاجروا فيهم، شأم في هذا شأن مختلف أعضاء اتمع وقد. من اللون والدينأساس كلٍّ 

اليهودية في الدعاية ضد الرقيق  وحينما اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية أو حرب تحرير العبيد، كانت مشاركة القيادات
موقف الجنوب المطالب بالاستمرار في ) الدينية والاجتماعية(ليهودية ا ففي الجنوب، أيدت المؤسسة. باهتة خافتة للغاية

باستثناء حالات  وفي الشمال، لم تظهر شخصيات يهودية كثيرة معارضة لنظام الرقيق،. مؤسسة الرق الحفاظ على
ام إسحق وايز، شخصية يهودية آنذاك، وهو الحاخ ويلاحظ أن أهم. فردية، وهو ما أثار حنق الأوساط الليبرالية ضدهم

في أماكن ) بعد تحريرهم(ويبدو أنه، بعد إلغاء نظام الرق بشكل رسمي، وضع السود  .لزم الصمت تماماً تجاه هذه القضية
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أو وجودها الحضاري، ومن ثم لم  من اتمع الأمريكي بحيث أصبحوا بروليتاريا رخيصة لا يحق لها التعبير عن ثقافتها دنيا
  .اليهودية البيض والأمريكيين السود  أو خاص بين أعضاء الجماعةيكن هناك صراع مباشر

 

، فإنه حينما بدأت حركة الحقوق المدنية )لأسباب سنوضحها فيما بعد(الفريقين  ورغم وجود أسباب قوية للصراع بين
 ملحوظ فيها يهودي الخمسينيات وأوائل الستينيات، للدفاع عن حقوق الأمريكيين السود، كان هناك وجود في أواخر

اليهودية، شأا في هذا شأن معظم الأقليات المهاجرة  ولعل هذا يعود إلى أن الجماعة. على مستوى القيادات والكوادر
الأسر  كما أن أبناء الجيل الثالث من. بالولاء للحزب الديموقراطي وتنحو منحى ليبرالياً التي تعيش في المدن، تدين

تشعر بأزمة المعنى وتحاول العثور على  شك قد تمت أمركتها وعلمنتها، ومن ثم فإا بدأتاليهودية المهاجرة كانت ولا 
الذي كان قد تبنى القيم البورجوازية الأمريكية، فانخرط الشباب اليهودي  حلٍّ لها، ولكنها لم تجده داخل الإطار اليهودي

  .اليسار وحركات حقوق الإنسان في صفوف

 

نيات، بدأ التوتر يظهرولكن، مع أواخر الستي بين أعضاء الجماعة وبين قيادات حركة السود الشابة، مثل اليهود السود  
 السود والقوة السوداء، وأخذت الأمور في التدهور بحيث  والمسلمين

وثمة . يمكن القول بأن العلاقة بين المؤسسة السوداء والمؤسسة اليهودية علاقة لا يمكن وصفها بأنها ودية
 : داءيدة بنيوية لهذا التوتر وهذا العأسباب عد

 

جنباً إلى  )الساحلية(الأمريكيين السود وأعضاء الجماعة اليهودية يتركزون في المدن الكبرى   من المعروف أن كلا من 1
  .جنب، وهو ما يعني قدراً كبيراً من الاحتكاك ومن ثم التوتر

 

الجماعات المهاجرة تقطن   المتحدة وهو أن قطاعات كبيرة منوهناك نمط أساسي للحراك الاجتماعي في الولايات  2
أقدامها وتحقق الحراك الاجتماعي، فتترك الجيتو وقاع المدينة  أحياء فقيرة في المدن الساحلية بعض الوقت، إلى أن تثبت

أصل ألماني أم  اء منسو(وهذا ما حدث للمهاجرين اليهود . أحياء الطبقة الوسطى في الضواحي المنيرة المظلم وتنتقل إلى
استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في الضواحي إلى  وقد أدى. وهو أيضاً ما حدث للإيطاليين وغيرهم) من أصل يديشي

 وتقوية علاقتهم بالنخبة الحاكمة، وقد فَقَدت الجماعة اليهودية ليبراليتها التقليدية إضعاف علاقتهم ببقية أعضاء الأقليات

اليهودية ولَّد كثيراً من المرارة في  ولا شك في أن الحراك الذي حققه أعضاء الجماعة. قليات المضطهدةوتضامنها مع الأ
ومع هذا، فبينما ساعدت المؤسسات الأمريكية البيضاء اليهود على . اليهود نفوس السود لأم حضروا قبل المهاجرين
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وظيفية بلا وظيفة، طبقة   ضد السود حتى أصبح السود جماعةباعتبارهم بيضاً، فإا بذلت أقصى جهدها للتمييز الحراك،
  .البيضاء موصدة دوم بلا دور ولا هوية، وذلك باعتبار أن الهوية الأمريكية

 

الهدف الأول للعنصرية الأمريكية حيث توجه هذه العنصرية   ومما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعة اليهودية ليسوا 3
الهامشية  وهي لا تتوجه نحو اليهود إلا في بعض الأوساط العنصرية) وربما العرب المسلمين) ودطاقاا وسمها نحو الس

اليهودية عندهم حساسية بالغة تجاه أية  ومع هذا، لاحظ الزعماء الأمريكيون السود أن أعضاء الجماعة. المتطرفة
اء الجماعات اليهودية نحو احتكار دور الضحية هذا الاتجاه عند بعض أعض إنَّ. ملاحظات قد تشتم منها معاداة اليهود

فالإعلام الأمريكي، الذي  .وإنكار هذا الدور على أعضاء الأقليات الأخرى، ساهم ولا شك في تصعيد التوتر الأزلية،
ليهود أوربا وكأا عملية اضطهاد وإبادة تمت بالأمس أو  يتسم بوجود يهودي ملحوظ فيه، يركز على الإبادة النازية

 بما تم بعد ذلك من مذابح واستغلال وإهانة لأعضاء الأقليات الأخرى، ودون أي اهتمام نذ دقائق، دون أي اكتراثم

استوديوهات التليفزيون التي  بالأمريكيين السود الذين يعيشون داخل اتمع الأمريكي، وعلى بعد خطوات من
ينما الأمريكية التي لعب بعض أعضاء الجماعة اليهودية دوراً الس كما يشير الزعماء الأمريكيون السود إلى أن.تتجاهلهم

كسالى ومحبين  ثم الهيمنة عليها، ساهمت في ترويج الصور الإدراكية السلبية عن السود باعتبارهم ملحوظاً في تأسيسها
  .للهو

 

الأمريكيون السود، حتى الاجتماعي، تركوا حياً مثل هارلم، فشغله   وحينما حقق أعضاء الجماعة اليهودية الحراك 4
السوداء من  السود بينما ظل أصحاب العقارات وصغار الملاك وأصحاب محلات الرهونات في الأحياء أصبح السكان من

البيضاء في أحياء السود، وهذا يؤدي بطبيعة  أعضاء الجماعة اليهودية، أي أن اليهودي أصبح الممثِّل الأساسي للمؤسسة
  .يلعب فيها اليهود دور المستغل المباشر وهو ما يولِّد الكثير من التوتر ة من الاحتكاكالحال إلى درجة غير عادي

 

يشكلون قطاعاً مهماً في   ظهرت جماعات المسلمين السود والقوة السوداء ممن يرون أن أعضاء الجماعة اليهودية 5
 استغلالياً غريباً أبيض يقوم بامتصاص دم الجيتو يشكلون جسماً بل إم يذهبون إلى أن اليهود. المؤسسة الحاكمة المستغلة

الجماعات  والواقع أن رؤية هذه. القيمة خارجه، ومن ثم يعوقون ظهور رأسمالية أمريكية سوداء الأسود وتصدير فائض
 .السوداء لليهود لا تختلف كثيراً عن رؤية العرب لإسرائيل
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المتقدمة التي شغلوها في اتمع،  ية يحاولون الحفاظ على مواقعهموجدت القيادات السوداء أن أعضاء الجماعة اليهود  6
وقد تجلَّى ذلك في مدارس نيويورك حينما . السود سيكون على حسام وعبروا عن مخاوفهم من أن واقع تحسين أحوال

أغلبية يهودية ساحقة  ضمالباب لتجنيد أعداد أكبر من المدرسين السود، فنظم اتحاد المدرسين الذي كان ي تقرر أن يفتح
% 55 حين صوت 1966أخذت شكلها النهائي عام  ويمكن القول بأن القطيعة. إضراباً للاحتجاج على هذه الخطوة

واستمر . نشاط رجال الشرطة وسلوكهم بينما أيدت ذلك أغلبية السود من يهود نيويورك ضد تشكيل لجنة تحقيق بشأن
تخصيص نسبة  ن قيادة الجماعة اليهودية تعارض نظام النصاب في التعليم، أيوازداد حدة، فنجد أ هذا النمط وهيمن

المعاملة الأفضل لأعضاء الأقليات في التعيين  معينة للأقليات التي أضيرت من التمييز ضدها في الماضي، كما ترفض نظام
وذلك ٬ (affirmative action الأفيرماتيف آكشن: بالإنجليزية(» الإيجابي العمل«في الوظائف، وهو ما يسمى 

  .النصاب والمعاملة الأفضل هو شكل من أشكال التمييز العنصري لصالح السود وضد اليهود بحجة أن نظام

 

للارتقاء بالملونين، إلى التحول الذي   في أعقاب أحداث لوس أنجلوس، أشار بنيامين هوكس، مدير الجمعية الوطنية 7
تصوره من التركيز على الصناعة والإنتاج إلى رأسمالية المضاربات بما تؤدي إليه   انتقل فيطرأ على النظام الرأسمالي الذي

السكك الحديدية ويصنعون  مهما كان الرأسماليون قساة في الماضي، فإم كانوا على الأقل يشيدون: وقال. بطالة من
حفنة من فناني النصب في وول ستريت ممن لدينا سوى  أما الآن فليس.. البواخر ويقطعون الغابات ويصنعون شيئاً

  .ويكسبون بلايين الدولارات على حساب صغار الناس يتاجرون بالنقود جيئة وذهاباً

 

مالية، وهو  وكأنه حديث عام عن تحول الرأسمالية الأمريكية، من رأسمالية صناعية إلى رأسمالية وقد يبدو هذا الحديث
فرأسمالية المضاربات هذه يتركز  .ا الخطاب من داخل النسق الأمريكي نفسهبالفعل كذلك، ولكن يجب فك شفرة هذ

بنيامين هوكس قد أحجم عن ذكر ذلك مباشرةً حتى لا يتهم  ولعل. فيها أعضاء الجماعات اليهودية بشكل واضح
 اماً معناهاالمصلت، ولكن كل من يقرأ هذه الكلمات ويدرك المعاني بين السطور يعرف تم بمعاداة اليهود، السيف

  .الحقيقي

 

منظور يهودي ضيق، والتي تؤكد اقتران مصالح   تزامن ذلك مع تزايد الهيمنة الصهيونية التي تطرح كل شيء من 8
أعضاء الجماعة اليهودية عن القضايا التي تمس الطوائف الأخرى، كما تبعدهم عن  اليهود بمصالح إسرائيل وبالتالي تبعد

الاجتماعي الثوري، أو  ومعظم التحالفات ذات التوجه. ثوري قد تتعارض مع مصلحة إسرائيلتحالفات ذات طابع  أية
التسلح، كما أا تقف ضد محاولة فرض السلام  شبه الثوري، عادةً ما تكون ضد سياسة الحرب الباردة وضد تصعيد

وللمعونات الأجنبية للحكومات السياسة تعني توجيه معظم الاعتمادات للتسلح  الأمريكي على العالم لأن مثل هذه
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اللازمة لتنفيذ برامج  وتقليص الاعتمادات) أي التي تساعد على تنفيذ سياسة الولايات المتحدة الخارجية) »الصديقة«
خارجية تتناقض موضوعياً مع مصلحة إسرائيل التي  ومن ثم، فإن هذه التحالفات تتبنى سياسات. الرفاه الاجتماعي

كون الولايات المتحدة قوة إمبريالية عظمى تسعى إلى أن تلعب دوراً نشيطاً  لحرب الباردة، ومنتستمد وجودها من ا
  .كل أنحاء العالم مهيمناً في

 

ولذا، أصبح . في سياق أفريقي ينحاز إلى العالم الثالث  بدأت الأقلية السوداء في الولايات المتحدة ترى هويتها 9
الصهيونية  ن المنظور الصهيوني الذي يتبناه أعضاء الجماعة اليهودية، وخصوصاً أن الدولةتماماً ع منظورها السياسي مختلفاً

الأمريكيين السود مع الفلسطينيين،  كما أن تزايد التعاطف في صفوف. من أكثر الدول تعاوناً مع جنوب أفريقيا
 الزعيم الأفريقي مانديلا بأنه يساند حق تفجر هذا التوتر حين صرح وقد. وخصوصاً بعد الانتفاضة، يزيد حدة التوتر

  .في دولة مستقلة الشعب الفلسطيني

 

في السلطة يتناسب مع قوا العددية، الأمر الذي يهدد   تزايد نفوذ الأقلية السوداء، حيث أصبحت تطالب بنصيب 10
  .مكانة أعضاء الجماعة اليهودية

 

ومع نضج . اليهود مع بعض السود سية، حركة سوداء يقودها كانت حركة الحقوق المدنية، من الناحية الأسا 11
الحركة أن تتولى قيادة نفسها بنفسها وهو ما كان يعني تنحية  أعضاء الجماعة السوداء في الولايات المتحدة، حاولت

 غير متعاطفة مع) مثل جيسي جاكسون وفراخان(وخصوصاً بعد ظهور قيادات شابة جديدة  اليهود عن قيادم،

وربما كان أندرو ). مثل بايارد راستين) يادات القديمة التي كانت تؤيد المؤسسة الليبرالية البيضاء وإسرائيل دون مناقشةالق
فقد أخذ بزمام المبادرة حين كان رئيساً للوفد الأمريكي في هيئة الأمم المتحدة،  يونج نموذجاً جيداً لهذه القيادات الشابة،

بضغط من الجماعة  دوب منظمة التحرير الفلسطينية، ولكنه فقد منصبه في أعقاب ذلكبترتيب مقابلة مع من وقام
  .اليهودية، الأمر الذي أثار حفيظة الجماعة السوداء

 

محور ) الشعب والدولة) التي تجعل إسرائيل) الرجعية البيضاء(تزامن ذلك مع ظهور الجمعيات الأصولية المسيحية   12
وتفسر هذه الجمعيات الكتاب المقدس . اقترابه  الدولة الصهيونية إحدى العلامات علىرؤيتها للخلاص، وترى قيام

ذلك برنامجاً سياسياً صهيونياً مؤيداً لإسرائيل وإن كان داخله كره عميق لليهود  تفسيراً حرفياً ضيقاً، ومستخلصةً من
واشتراكها بنشاط في الحرب   نيكسون وريجان،وإذا أضفنا إلى ذلك سياسة إسرائيل المؤيدة لأمريكا في عصر. لهم ورفض
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الإستراتيجية للغرب ويزيد أهمية العرب ويخلق رقعة مشتركة بين  باعتبار أن أي انفراج دولي قد يؤثر في أهميتها(الباردة 
م الليبرالية وعن القي ، فيمكن فهم أسباب ابتعاد الجماعة اليهودية تدريجياً عن الأقليات الأخرى)المتحدة العرب والولايات

وأصبحت مجلة كومنتاري التي تصدرها اللجنة . التقليدية واكتساب سمات رجعية ومحافظة حتى فَقَد اليهود ليبراليتهم
 منبراً للمدافعين عن الحرب الباردة وسياسة التشدد مع الاتحاد) ذات تراث ليبرالي وهي مجلة(الأمريكية اليهودية 

  .السوفيتي

 

وقد تعقَد اجتماعات تنتهي بإصدار بيانات ودية،  ن يزول الصراع بين الجماعتين، فقد تخف حدته،وليس من المتوقع أ
وقد وقعت عدة حوادث . غير ممكنة فهو يشكل جزءاً من بنية اتمع الأمريكي ولكن إزالة أسباب هذا الصراع مسألة

 العام يميل إلى تصاعد التوتر بل والسود تبين أن الاتجاهالأمريكية التي تضم أعداداً كبيرة من الأمريكيين اليهود  في المدن

 .الصدام

 

  تنظيمات وجمعيات الجماعة اليهودية

Organizations  and Societies  of the Jewish Community  

ستها الولايات المتحدة أس الحال مع مختلف الأقليات والجماعات الإثنية والدينية، هناك تنظيمات وجمعيات في كما هو
  .الحاكم الجماعة اليهودية لرعاية مصالحها ولتمثيلها لدى الجهاز

 

العناصر العلمانية الإثنية، ولا تلعب فيه المؤسسة الدينية  ولا يزال الإطار التنظيمي ليهود الولايات المتحدة يمن عليه
تحتفظ  جماعات وتنظيمات وفروع مختلفةلا يزال يتسم بالفيدرالية القديمة، فهو مقسم إلى  كما أنه. سوى دور ثانوي

وإن كان يلاحظ أن الجهود . مركزية كل واحدة منها باستقلالها على أن يتم التنسيق فيما بينها من خلال سلطة
إلى مجموعة ضغط قوية قد خلقت إطاراً قوياً للتنسيق بين التنظيمات  الصهيونية الرامية إلى تحويل الأمريكيين اليهود

  .كافة والتجمعات

 

المدنية والسياسية لأعضاء الجماعة اليهودية، والقيام  والمهام التنظيمية المعلنة للمؤسسات اليهودية هي الدفاع عن الحقوق
 غزو«ولكن المنظمة الصهيونية نجحت في . إلخ، وهي ولا شك تقوم ذه الوظائف والمهام ...بالأنشطة الخيرية المختلفة

ولذا، . والاستيلاء عليها (1898) صطلح صهيوني ورد لأول مرة في المؤتمر الصهيوني الثاني، وهو م»الجماعات اليهودية
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توظَّف لخدمة الصهيونية، فتتحول هذه المؤسسات إلى جماعات  سنجد أن معظم المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية
شكل  لخيرية التي تقوم ا هذه المؤسساتالجباية الصهيونية والإسرائيلية، وتأخذ الأعمال ا ضغط سياسي تخدم آليات
الجمعيات والمنظمات الصهيونية  ولذا، تداخلت المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية مع. إرسال معونات لإسرائيل

  .حتى أصبح من الصعب الفصل بينهما

 

المتحدة، بل يوجد  لولاياتمنظمة أو جهة مركزية واحدة تقوم بتمثيل وإدارة شئون الجماعة اليهودية في ا ولا توجد
المحلية وتندرج معظمها تحت مظلة منظمات أوسع،  العديد من المنظمات والجمعيات التي تقوم ذا الدور على المستويات

 ويعكس هذا الوضع التركيبة الفيدرالية للولايات. المستوى القومي والدولي أيضاً تلعب دور منسق ومنظم لأنشطتها على

وزذلك، توجد بعض المنظمات التي  وبالإضافة إلى. ع السكان اليهود على مدن كثيرة من الولايات المتحدةالمتحدة وت
  . تقوم بأنشطة محددة على المستوى القومي

 : وأهم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة هي

 

 National Jewish Community Relations لعلاقات الجماعة اليهودية  الس الاستشاري القومي

Advisory Council واختصارها NJCRAC.  الس العلاقات1944تأسس عام قةكجهة استشارية ومنس  

Community Relations Councils  108 منظمة يهودية أمريكية على المستوى القومي وال 11ولل 

عن حقوق أعضاء الجماعة وفض  ت للدفاعوكانت هذه االس قد تشكَّلت في الثلاثينيا. مجالس على المستويات المحلية
ويقوم الس بدور المنسق . التعليم اليهودي على المستويات المحلية التراعات بينهم ومحاربة التيارات المعادية لليهود ودعم

ل وتجاه وتجاه إسرائي الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة تجاه القضايا السياسية المحلية والخارجية للاتجاهات داخل
مراكز القوة في الولايات المتحدة، مثل الكونجرس  كما يعمل كجماعة ضغط داخل. الجماعات الدينية والإثنية الأخرى

  .بالقضايا الخاصة بمعاداة اليهود والحقوق المدنية وفصل الدين عن الدولة الأمريكي والمحاكم الفدرالية، ويهتم

 

 Council of Jewish Federations and ت الرفاه الاجتماعي مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق خدما

Welfare Funds واختصارها CJFWF.  س عام800 اتحاد يهودي يخدم 200نشاط   لتنسيق1932تأس 

 لتنظيم الأنشطة 1895الاتحادات قد بدأت تتأسس منذ عام  وكانت هذه. تجمع يهودي في الولايات المتحدة وكندا
 للجماعة اليهودية على المستويات المحلية وجمع التبرعات لهذه الأغراض، وأصبحت قيادات لاجتماعيةالخيرية والخدمة ا

الس بدور تنظيمي وتنسيقي في  ويقوم. هذه الاتحادات تمثل القيادة الفعلية للجماعة اليهودية على المستوى المحلي
  .من أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة% 95اطه ويغطي نش .مجالات الخدمة الاجتماعية وتدبير الموارد المالية
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المتحدة حيث توفر الجمعية  مجلس الاتحادات مركز التنسيق الفعلي بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات ويعتبر
لتشاور والتنسيق واتخاذ والجماعات المختلفة داخل الجماعة اليهودية ل العمومية للمجلس منبراً سنوياً ومركز تجمع للأفراد

  .القرارات

 

 Conference of Presidents of Major  مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى

American Jewish Organizations واختصارها «Presidents' Conference» مؤتمر «أي ٬
قديم موقف الجماعة اليهودية في عرض وت  منظمة يهودية، ويعمل على34، ويضم 1955تأسس عام . »الرؤساء

  .الحكومة الأمريكية الخارجية الخاصة بالجماعات اليهودية إلى الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وتجاه القضايا

 

 واختصارها National Jewish Welfare Board اليهودي الوطني لخدمات الرفاه الاجتماعي  الس

JWB.  في أنحاء الولايات المتحدة  أنشطة المراكز الاجتماعية اليهودية المنتشرة، ويعمل على تنسيق1917تأسس عام .

  .العاملين في القوات المسلحة الأمريكية ومن مهامه خدمة احتياجات أعضاء الجماعة اليهودية

 

وهي من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات ٬ American Jewish Committee  اللجنة اليهودية الأمريكية
عن الحقوق المدنية  ، واهتمت منذ تأسيسها بالدفاع1906قام اليهود المنحدرون من أصل ألماني بتأسيسها عام  .تحدةالم

اللجنة من خلال أقسامها المختلفة في نواح عديدة من  وتنشط. والدينية للجماعات اليهودية في الولايات المتحدة والعالم
وتعتبر  .بقضايا التعددية والأسرة اليهودية والعلاقات بين الجماعات الدينيةبصفة خاصة  شئون الجماعة اليهودية، وتم

برعاية سلسلة من الدراسات والمؤتمرات،  اللجنة نفسها بوتقة لصهر أفكار الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وتقوم
، و برزنت )ي التعليقأ) Commentary كومنتري: مهمتان هما كما أن لها إصدارات مهمة من ضمنها دوريتان

 وتصدر اللجنة كتاباً سنوياً يسمى الكتاب السنوي). المضارع أي الزمن الحاضر أي الفعل) Present Tense تنس

American Jewish Year Book  كما تمتلك مكتبة للتاريخ الشفهي٬.  

 

 دف خلق إطار لعرض 1918تأسس عام  .American Jewish Congress اليهودي الأمريكي  المؤتمر

وقد جاءت قيادة المؤتمر . الأولى مصالح الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة في مؤتمر السلام عقب الحرب العالمية
الذين كانت تتعارض توجهام الصهيونية والعمالية مع  وأعضاؤه من بين صفوف المهاجرين اليهود من شرق أوربا
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صهيوني قوي،  وقد ظل المؤتمر ذا توجه. ية وقيادا البورجوازية ذات الأصول الألمانيةالأمريك توجهات اللجنة اليهودية
بمعاداة اليهود والتفرقة العنصرية والحقوق  كما يلعب دوراً نشيطاً في القضايا الخاصة. ومؤيداً لإسرائيل بشكل نشيط

  .الدولة المدنية وفصل الدين عن

 

 في نيويورك 1943اليهودية الدولية تأسست عام  منظمة للخدمة .(B'nai B'rith بناي بريت( منظمة أبناء العهد 
وهي أكبر المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة من ناحية حجم . واشنطون ومقرها الأمريكي والدولي الآن في

الجماعة  ودوقد نظِّمت على هيئة جمعية ماسونية تستهدف توحيد جه.  عضو400.000تضم حوالي  العضوية حيث
 دولة من 30لها الآن فروع فيما يزيد على  وقد نمت المنظمة نمواً كبيراً حتى أصبح. اليهودية والعمل على تحسين أحوالهم

من الكوارث وتنظيم النساء والشباب بقصد تعليمهم وتأهيلهم مهنياً  بينها إسرائيل، حيث تنشط المنظمة في غوثهم
 Anti  عصبة مناهضة الافتراء1913وقد أسست هذه المنظمة عام . ت لهمالتسهيلات والخدما وتقديم مختلف

Defamation League دف محاربة معاداة اليهود وممارسة التمييز العنصري ضدهم وكذلك  الدفاع عن الحقوق
لأداة الأساسية وقد أصبحت هذه العصبة ا. ذا الهدف وتصدر المنظمة كتباً ومنشورات. المدنية لأعضاء الجماعة اليهودية

 التي تعمل من خلالها على خنق مختلف الاتجاهات المعادية للصهيونية وإسرائيل عن طريق )بناي بريت(لمنظمة أبناء العهد 

  .اامها بأا معادية لليهود

 

 لنداء اليهوديالمالية داخل الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة من خلال ا  وتتم عملية جمع التبرعات وتدبير الموارد

من  %80 وتذهب. 1929وهي منظمة تأسست عام  .UJA واختصارها United Jewish Appeal الموحد
٬ UIA واختصارها United Israel Appeal حصيلة التبرعات إلى إسرائيل من خلال النداء الإسرائيلي الموحد

 Joint  توزيعها من خلال لجنة التوزيع المشتركةوخارجية يتم فتخصص لمشاريع محلية%) 20(أما الحصيلة المتبقية 

Distribution Committee واختصارها JDC.  

 

 American فضفاضاً ضمن الاتحاد الصهيوني الأمريكي  وهناك عدد من المنظمات الصهيونية المنظمة تمثل تنظيماً

Zionist Federation. والآن، . 1948د تضاءلت منذ عام الحركات الصهيونية في الولايات المتحدة ق إلا أن قوة
مؤتمر : الأمريكية وعلى رأسها كثيراً من النشاطات والمهام التي كانت تضطلع ا تقوم ا المنظمات اليهودية فإن

 اليهودية، واللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة الرؤساء، والس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة

American Israeli Public Affairs Committee واختصارها AIPAC «وهذه المنظمات »ايباك ،
  .فعلاً يهودية اسماً صهيونية
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 : مهاوتنظم المعابد اليهودية والمنظمات الصهيونية حركات للشباب من أه:  حركات الشبيبة

 

  North American Jewish Youth Council مجلس الشباب اليهودي في أمريكا الشمالية

  .American Zionist Youth Foundation ؤسسة الشباب الصهيوني الأمريكيم

وتعتبر  .The North American Jewish Students Network شبكة الطلاب اليهود لأمريكا الشمالية
 World Union of Jewish الاتحاد العالمي للطلبة اليهود هذه المنظمة الجهة الممثلة للطلبة الأمريكيين اليهود لدى

Students.  

تحت رعاية الحركة ٬ National Council of Synagogue Youth لشباب السيناجوج الس القومي
  .الإصلاحية

  .تحت رعاية الحركة المحافظة .Atid أتيد

 لالطلبة اليهود من خلال مؤسسة هلي) بناي بريت(وترعى منظمة أبناء العهد . للشباب )بناي بريت(منظمة أبناء العهد 
Hillel Foundation يهود التي لها فروع في كل الجامعات الأمريكية يدرس فيها طلبة أمريكيون.  

 العالمي من خلال القسم الأمريكي للمؤتمر والجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ممثَّلة لدى المؤتمر اليهودي

American Section  يهودية  منظمة32الذي يمثل.  

 

 : زيةات خاصة بضحايا الإبادة النا كما توجد منظم

 

 The American Gathering and Federation of الأمريكي واتحاد الناجين من الهولوكوست التجمع

Jewish Holocaust Survivors.  ست عامالمختصة بضحايا  ، وتعمل كمظلة لعدد من المنظمات1983تأس
  .الهولوكوست

 The International Network of Children of الهولوكوست جين منالشبكة الدولية لأبناء اليهود النا

Jewish Holocaust Survivors.  ست عاموتعمل على استمرار ذكرى الهولوكوست بين أبناء 1981تأس ،
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والمشاركة في شئون  اليهود في العالم، وعلى تشجيعهم للعمل بشكل نشيط على إبقاء هذه الذكرى حية الجيل الثاني من
  .قضايا الجماعات اليهوديةو

 جديداً تماماً على الساحة الأمريكية، فبعد أن أُحكمت الهيمنة الصهيونية على أعضاء وقد شهدت هذه الفترة تطوراً

الس الأمريكي لليهودية وناطوري ) الجماعة اليهودية، وبعد إحكام الحصار على الجيوب التقليدية المعادية للصهيونية
تصورات للعلاقة بين الأمريكيين اليهود وإسرائيل، وبين إسرائيل  اعات يهودية صهيونية اسماً تطرح، ظهرت جم)كارتا

 وأولى هذه الجماعات هي بريرا التي قُضي عليها في. بشكل أساسي مع التصورات الصهيونية والفلسطينيين، تتناقض

شخصيات أمريكية يهودية  لاحظ كذلك ظهوروي. أواخر السبعينيات، ثم ظهرت بعد ذلك الأجندة اليهودية الجديدة
وبعض هؤلاء يرفض الصهيونية من منظور . تشومسكي ستون، ونعوم. إف. آي: قومية تقف ضد الصهيونية من أهمها

  .إنساني يهودي

 

ر مليون دولا 500التي يجدر تسجيلها أن معظم التبرعات التي يتم جمعها تذهب إلى إسرائيل، فمن نحو  ومن المفارقات
، وهو ما يترك مؤسسات %50أكثر من   مليون دولار، أي300يذهب إلى إسرائيل نحو ) في الثمانينيات(سنوياً 

اعتمادات كافية، الأمر الذي ازداد حدة في عصر ريجان بعد أن تقلصت  الرعاية اليهودية في الولايات المتحدة دون
وجود الميزانيات   من بيوت العجزة اليهود المهددة بالغلق لعدموعلى سبيل المثال، يوجد كثير. الاجتماعي ميزانيات الرفاه

أصبحت باهظة التكاليف على أولياء الأمور،  الكافية، كما أن مصاريف مدارس الأحد العبرية آخذة في الازدياد بحيث
ويلاحظ كذلك أن . الاستمرار في بحوثه إلا بدعم من الحكومة الأمريكية من) ييفو(ولم يتمكن معهد البحوث اليديشية 

استبعاد أن معدلات  مراكز الدراسات اليهودية في الجامعات آخذة في التقلص للسبب نفسه، وإن كان لا يمكن كثيراً من
تزايد معدلات الاندماج، في اختفاء التعليم اليديشي  وتتجلى هذه الظاهرة، أي. الاندماج المتزايد من الأسباب الأساسية

ولوحظ مؤخراً انصراف يهود . اليديشية، ما عدا جريدة يومية تعيش على المعونات لنشراتتماماً، وكذلك مختلف ا
من جملة التبرعات  %25 من كبار المتبرعين يدفعون% 1فقد لوحظ أن . عن المساهمة في النداء اليهودي الموحد أمريكا
ير اليهودية لم يعودوا تقريباً يتبرعون من الجماه منها، أي أن صغار المساهمين% 80من المتبرعين يدفعون % 10وأن 

 .أعلم واالله. للدولة الصهيونية
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	  ﺔﻴﻭﺘﻴﺠﻟﺍ
	  Ghettoism
	  ﻥﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺭﻅﺤ
	  Ban on Settlement
	  ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ
	  Jewish Oath
	  ﺓﺯﻴﻤﻤﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻤﻼﻋ
	  Jewish Badge
	  ﺔﻨﻬﻤﻟﺍ ﺭﺍﺭﺴﺃﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺭﺎﻜﺘﺤﺍ
	  Monopoly and Exclusiveness
	  "ﻥﻻﺩﺘﺸ" ﻁﻴﺴﻭﻟﺍ
	  Intermediary "Stadlan"
	  "ﺱﺎﻨﺭﺒ" ﺱﻴﺌﺭﻟﺍ
	  Parnas
	  ﻑﺭﺘﻟﺍ ﻥﻴﻨﺍﻭﻗ
	  Sumptuary Laws
	  ﻡﻜﺎﺤﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﺌﺎﻀﻘﻟﺍ ﻡﻅﻨﻟﺍ
	  Judicial Systems and Courts
	  "ﻡﻴﺭﻴﺤ" ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺓﺭﻴﻅﺤ ﻥﻤ ﺩﺭﻁﻟﺍ
	  "Excommunication "Herem
	  ﻝﺘﺘﺸﻟﺍ
	  Shtetl

	 ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺎﻴﻨﺎﺒﺴﺇﻭ ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺔﻴﻁﻨﺯﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﺭﻭﻁﺍﺭﺒﻤﻹﺍ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻴﻁﻨﺯﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﺭﻭﻁﺍﺭﺒﻤﻹﺍ
	  The Byzantine Empire
	  ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺎﻴﻨﺎﺒﺴﺇ
	  Christian Spain
	  ﺎﻴﻨﺎﺒﺴﺇ
	  Spain
	  ﻝﺎﻐﺘﺭﺒﻟﺍ
	  Portugal
	  "1504-1451" ﻼﻴﺒﺍﺯﻴﺇﻭ "1516-1452" ﺩﻨﺎﻨﻴﺩﺭﻓ
	  Ferdinand and Isabella
	  ﺵﻴﺘﻔﺘﻟﺍ ﻡﻜﺎﺤﻤ
	  Inquisitions

	 ﺎﺴﻨﺭﻓ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻴﺴﻨﺭﻔﻟﺍ ﺓﺭﻭﺜﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﻰﻁﺴﻭﻟﺍ ﺭﻭﺼﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﺴﻨﺭﻓ
	  France from the Middle Ages to the French Revolution
	  ﺓﺭﻭﺜﻟﺍ ﺫﻨﻤ ﺎﺴﻨﺭﻓ
	  France since the Revolution
	 ﻰﻟﺇ ﺔﺠﻭﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻉﺎﺠﺭﺇ ﻥﻜﻤﻴﻭ .ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻑﺼﺘﻨﻤ ﻥﻤ ﺀﺍﺩﺘﺒﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺓﺍﺩﺎﻌﻤ ﺔﺠﻭﻤ ﺕﺭﻬﻅ ،ﺍﺫﻫ ﻊﻤﻭ
	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻷﺍ
	  ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﺴﻨﺭﻓ
	  France at the Present
	  :ﺎﺴﻨﺭﻓ ﻲﻓ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺩﺍﺩﻌﺘ ﻥﻴﺒﻴ ﻝﻭﺩﺠ ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓﻭ
	  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺩﻋ ﻰﻟﺇ ﻡﻬﺘﺒﺴﻨ/ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺩﺩﻋ/ ﺔﻨﺴﻟﺍ
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﻲﻫ ﺎﺴﻨﺭﻓ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﻤﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻡﻫﺃﻭ

	 ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋ ﻰﺘﺤ ﻰﻁﺴﻭﻟﺍ ﺭﻭﺼﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ
	  England from the Middle Ages to the Renaissance
	  :ﺏﺎﺒﺴﺃ ﺓﺩﻌﻟ ﺭﻭﻫﺩﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺫﺨﺃ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻊﻀﻭ ﻥﻜﻟﻭ
	  ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋ ﺫﻨﻤ ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ
	  England since the Renaissance
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺩﺩﻋ / ﺔﻨﺴﻟﺍ
	  ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ
	  England at the Present
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﻲﻫ ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﻤﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻡﻫﺃﻭ
	  :ﻲﻬﻓ ،ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ ﺎﻤﺃ
	The Zionist Feder ation of Great Britain and  ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺃﻭ ﻰﻤﻅﻌﻟﺍ ﺎﻴﻨﺎﻁﻴﺭﺒﻟ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ  1
	  .Ireland
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍﻭ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ ﻉﺯﻭﺘﺘﻭ :ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ  2

	 ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋ ﻰﺘﺤ ﻰﻁﺴﻭﻟﺍ ﺭﻭﺼﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ
	  Germany from the Middle Ages to the Renaissance
	  ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋ ﺫﻨﻤ ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ
	  Germany since the Renaissance
	  :ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺄﺒ ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻰﻟﺇ ﺎﻨﻫ ﺭﻴﺸﻨﻭ
	  "1898-1815" ﻙﺭﺎﻤﺴﺒ ﻥﻭﻓ ﻭﺘﻭﺃ
	  Otto "Von" Bismark

	 ﺎﻴﻟﺎﻁﻴﺇﻭ ﺍﺩﻨﻟﻭﻫﻭ ﺎﺴﻤﻨﻟﺍ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺎﺴﻤﻨﻟﺍ
	  Austria
	  ﺍﺩﻨﻟﻭﻫ
	  Holland
	  :ﺎﻬﻤﻫﺃ ﻥﻤ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺎﻬﻴﻓ ﻡﻅﺘﻨﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺍﺩﻨﻟﻭﻫ ﻲﻓ ﺩﺠﻭﺘﻭ
	  ﺎﻴﻟﺎﻁﻴﺇ
	  Italy

	 "ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ ﺭﻭﻬﻅ" ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻕﺭﺸ ﺩﻭﻬﻴ ﻭﺃ ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ
	  Yiddish or East European Jews
	  ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻕﺭﺸ ﺩﻭﻬﻴ
	  East European Jews
	  ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ
	  Poland, to the Sixteenth Century
	  ﻕﺍﺯﻭﻘﻟﺍ ﺔﻀﺎﻔﺘﻨﺍ ﻰﺘﺤ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ
	  Poland, from the Sixteenth Century to the Uprising of the Cossacks
	  "ﺎﺘﺨﻼﺸ" ﻥﻭﻴﺩﻨﻟﻭﺒﻟﺍ ﺀﻼﺒﻨﻟﺍ
	  Polish Nobility "Szlachta"
	  :ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻭ ﺔﻴﻠﺨﺍﺩ ﺔﻴﺨﻴﺭﺎﺘ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﺓﺩﻋ ﻊﻤ ﺀﻼﺒﻨﻟﺍ ﺔﻁﻠﺴ ﻥﻴﻨﻘﺘ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺕﻨﻤﺍﺯﺘﻭ
	  ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻕﺍﺯﻭﻘﻟﺍ ﺔﻀﺎﻔﺘﻨﺍ ﻥﻤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ
	  Poland, from the Cossack Uprising to the Partition
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﻷ ﻲﻔﻴﻅﻭﻟﺍﻭ ﻲﻘﺒﻁﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﻥﺎﻜ ،ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻑﺼﺘﻨﻤ ﻲﻓﻭ
	  ﻕﺍﺯﻭﻘﻟﺍ
	  Cossacks
	  ﻙﺎﻤﺩﻴﺎﻬﻟﺍ
	  Haidmaks
	  ﺔﻌﻠﻘﻟﺍ /ﺩﺒﻌﻤﻟﺍ
	  Fortress Synagogue
	  ﺔﻌﻠﻘﻟﺍ/ﺩﺒﻌﻤﻟﺍ
	  ﺔﻌﻠﻘﻟﺍ/ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ

	 ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ ﻡﻴﺴﻘﺘ
	  Partition of Poland
	  :"1772" ﻝﻭﻷﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ
	  :"1793" ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ
	  :"1795" ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ
	  :"1815" ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ
	  :"1939" ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ
	  ﻥﺎﻨﺯﻭﺒ
	  Poznan
	  :ﻥﻴﺘﻠﻜﺸﻤ ﻲﻓ ﻱﺩﻭﺩﺤﻟﺍ ﻥﺎﻨﺯﻭﺒ ﻊﻀﻭ ﺏﺒﺴﺘﻭ
	  "1935-1867" ﻲﻜﺴﺩﻭﺴﻠﻴﺒ ﻑﻴﺯﻭﺠ
	  Jozef Pilsudski
	  ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ
	  Poland, from the Partition to the Second World War
	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺤﻹﺍ ﻥﻤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ ﺩﻭﻬﻴ ﺔﻟﺯﻋ ﻡﻬﻓ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	 ﻥﻬﻤﺒ ﻡﻬﻋﻼﻁﻀﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺯﻜﺭﺘ ﺔﺒﺴﻨ ﺕﻨﺎﻜ ،1921 ﻡﺎﻋ ﺔﻴﺸﻋﻭ
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺩﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺢﻀﻭﻤ ﻭﻫ ﺎﻤﻜ ،ﻲﻤﻭﻘﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻥﻋ ﻱﺭﻫﻭﺠ ﻝﻜﺸﺒ ﻑﻠﺘﺨﻴ ﺔﻨﻴﻌﻤ ﻑﺌﺎﻅﻭﻭ
	  ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ
	  Poland from the Second World War to the Present
	  :ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺎﻬﻴﻓ ﻡﻅﺘﻨﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﻥﻤﻭ

	 1855 ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺤ ﺔﻴﺭﺼﻴﻘﻟﺍ ﺎﻴﺴﻭﺭ :ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺍﺩﻨﻟﻭﺒﻟ ﻝﻭﻷﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻴﺴﻭﺭ
	  Russia, from the Ninth Century to the First Partition of Poland
	  1855 ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ ﻡﻴﺴﻘﺘ ﻥﻤ ﺎﻴﺴﻭﺭ
	  Russia, from the Partition of Poland to1855
	  "1825-1801" ﻝﻭﻷﺍ ﺭﺩﻨﺴﻜﻟﺃ
	  Alexander I
	  "1855-1825" ﻝﻭﻷﺍ ﻻﻭﻘﻴﻨ
	  Nicholas I
	  ﺎﻴﺴﻭﺭ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻘﻁﻨﻤ
	  Pale of Settlement
	  :ﺎﻤﺎﻤﺘ ﻯﺭﺨﻷﺍ ﻥﻋ ﺓﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺯﻴﻤﺘﺘ ﻕﻁﺎﻨﻤ ﺙﻼﺜ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﺘﺘ ﻥﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻘﻁﻨﻤ ﺕﻨﺎﻜﻭ
	 ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻕﺭﺸ ﺩﻭﻬﻴ ﺔﺒﺭﺠﺘ ﻝﻭﺼﻓ ﻡﻫﺃ ﻥﻤ ،ﻥﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻘﻁﻨﻤ ﻝﺨﺍﺩ ،ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻊﻤﺠﺘﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ ﻥﺃ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍﻭ
	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻸﻟ ﻙﻟﺫﻭ ،ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ
	  ﺎﺴﻴﺩﻭﺃ
	  Odessa
	  ﺱﻴﻭﺭﺘﻟﺍ
	  Russification

	 ﺓﺭﻭﺜﻟﺍ ﻉﻻﺩﻨﺍ ﻰﺘﺤ ﺔﻴﺭﺼﻴﻘﻟﺍ ﺎﻴﺴﻭﺭ :ﺭﺸﻋ ﻯﺩﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  1881 ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺤ 1855 ﻡﺎﻋ ﻥﻤ ﺎﻴﺴﻭﺭ
	  Russia, from 1855 to 1881
	  ﺔﻴﺭﺼﻴﻘﻟﺍ ﺎﻴﺴﻭﺭ ﻲﻓ ﺙﻴﺩﺤﺘﻟﺍ ﺭﺜﻌﺘ
	  Setbacks of Modernization in Tsarist Russia
	  "1881-1855" ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺭﺩﻨﺴﻜﻟﺃ
	  Alexander II
	  "1917" ﺔﻴﻔﺸﻠﺒﻟﺍ ﺓﺭﻭﺜﻟﺍ ﻰﺘﺤ 1881 ﻡﺎﻋ ﻥﻤ ﺎﻴﺴﻭﺭ
	  "Russia, from 1881 to the Bolshevik Revolution "1917
	  "1894-1881" ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺭﺩﻨﺴﻜﻟﺃ
	  Alexander III
	  "1918-1894" ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻻﻭﻘﻴﻨ
	  Nicholas II
	  ﻭﻴﺎﻤ ﻥﻴﻨﺍﻭﻗ
	  May Laws

	 ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ :ﺭﺸﻋ ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻰﺘﺤ 1917 ﻡﺎﻋ ﻥﻤ ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ
	  The Soviet Union, from 1917 to the Second World War
	  ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ
	  The Soviet Union, from the Second World War to the Present
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺒﻴﻜﺭﺘ ﺔﻨﺴﻤ ﺔﻋﺎﻤﺠ ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ
	 1989ﻭ 1979 ﻡﺍﻭﻋﻷ ﺔﻴﻨﺎﻜﺴﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺤﻺﻟ ﺎﻌﺒﺘ ﺔﻴﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺕﺎﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻊﻴﺯﻭﺘ ﻥﻴﺒﻴ ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺩﺠﻟﺍﻭ
	  :1992ﻭ
	 " ﻑﻻﻵﺎﺒ ﺩﺍﺩﻋﻷﺍ " 1992 ﻡﺎﻋ / 1989 ﻡﺎﻋ / 1979 ﻡﺎﻋ / ﺔﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ
	 ﻲﻤﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﺼﺤﻹﺍ ﻲﻓ ﺀﺎﺠ ﺩﻘﻓ ،ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﻷ ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ ﻊﻀﻭﻟﺎﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻤﺃ
	  :ﺕﻴﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻠﻟ ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ ﻊﻴﺯﻭﺘﻟﺍ 1959 ﻡﺎﻌﻟ
	  :1992 ﻡﺎﻋ ﺀﺎﺼﺤﻹ ﺎﻘﻓﻭ ﺔﻴﻭﻐﻠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻗﺭﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺎﻌﺒﺘ ﺕﻴﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻉﺯﻭﺘ ﻥﻴﺒﻴ ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺩﺠﻟﺍﻭ
	 ﻲﻫ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺔﻐﻟ ﻥﻭﺭﺒﺘﻌﻴ ﻥﻤ ﺔﺒﺴﻨ / ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺩﺍﺩﻋﺃ / ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻰﻓ ﺩﻭﻬﻴﻠﻟ ﺔﻴﻗﺭﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ
	  ﺔﻴﻠﺼﻷﺍ ﻡﻬﺘﻐﻟ

	 ﺭﺠﻤﻟﺍﻭ ﺎﻴﻨﺎﻤﻭﺭﻭ ﺎﻴﺸﻴﻟﺎﺠﻭ ﺎﻴﻨﺍﺭﻜﻭﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺎﻴﻨﺍﺭﻜﻭﺃ
	  Ukraine
	  "1926-1879" ﺍﺭﻭﻴﻠﺘﺒ ﻥﻭﻤﻴﺴ
	  Simon Petlura
	  ﺎﻴﻨﺍﻭﺘﻴﻟ
	  Lithuania
	  ﺎﻴﺸﻴﻟﺎﺠ
	  Galicia
	  ﺎﻴﻨﺎﻤﻭﺭ
	  Rumania
	  ﺭﺠﻤﻟﺍ
	  Hungary

	 ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺔﻴﻨﺎﻜﺴﻟﺍ ﺎﻬﻤﻟﺎﻌﻤﻭ ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺩﺍﺩﻌﺘ
	Number of the Jewish Communities in Latin America and Their Main Demographic 
	  Traits
	 ﻰﻟﺇ ﻲﻠﻴﺸ ﺩﻭﻬﻴ ﺩﺩﻋ ﺯﻔﻗﻭ ،ﺎﻔﻟﺃ 385 ﻥﻴﺘﻨﺠﺭﻷﺍ ﺩﻭﻬﻴ ﺩﺩﻋ ﻎﻠﺒ ،ﺕﺎﻴﻨﻴﺴﻤﺨﻟﺍ ﻲﻔﻓ .ﺩﺌﺎﺴﻟﺍ ﻭﻫ ﻁﻤﻨﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻝﻅﻭ
	 ﺎﻤﻜ ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﺩﻭﻬﻴ ﺩﺍﺩﻌﺘ ﻥﺎﻜ ،1970 ﻡﺎﻋ ﻲﻓﻭ .ﺎﻔﻟﺃ 125 ﻝﻴﺯﺍﺭﺒﻟﺍﻭ ،ﺎﻔﻟﺃ 38 ﻱﺍﻭﺠﻭﺭﻭﺃﻭ ،ﺎﻔﻟﺃ 32
	  :ﻲﻠﻴ
	  ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺕﺎﻴﻭﻫ
	  Identities of the Members of the Jewish Communities in Latin America
	  ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻑﺌﺎﻅﻭ
	  Occupations of the Members of the Jewish Communities in Latin America
	  ﻥﻴﺘﻨﺠﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻴﻁﻭﺘ
	  Settlement of the Members of the Jewish Communities in Argentina
	  ﺔﻤﻜﺎﺤﻟﺍ ﺏﺨﻨﻟﺎﺒ ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺔﻗﻼﻋ
	Relationship between Members of the Jewish Communities and the Ruling Elites 
	  in Latin America
	  ﻥﺭﺎﻘﻤﺭﻭﻅﻨﻤ :ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻥﻤ ﻝﻜ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ
	The Jewish Communities in Latin America and the United States: Comparative 
	  Perspective
	  ﻥﻴﺘﻨﺠﺭﻷﺍ
	  Argentina
	  ﻝﻴﺯﺍﺭﺒﻟﺍ
	  Brazil

	 ﺍﺩﻨﻠﻴﺯﻭﻴﻨﻭ ﺎﻴﻟﺍﺭﺘﺴﺃﻭ ﺍﺩﻨﻜﻭ ﺎﻴﻘﻴﺭﻓﺃ ﺏﻭﻨﺠ :ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺎﻴﻘﻴﺭﻓﺃ ﺏﻭﻨﺠ
	  South Africa
	  ﺍﺩﻨﻜ
	  Canada
	  ﺍﺩﻨﻠﻴﺯﻭﻴﻨﻭ ﺎﻴﻟﺍﺭﺘﺴﺃ
	  Australia and New Zealand

	 ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻑﺼﺘﻨﻤ ﻰﺘﺤ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ :ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻤﺎﻋ ﺔﻤﺩﻘﻤ :ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ
	  United States: General Introduction
	   ﺓﺩﺭﺎﻁ ﺭﺼﺎﻨﻋ ﺓﺩﻋ ﻊﻤ ﺕﻨﻤﺍﺯﺘ ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺠﻬﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻥﻜﻟﻭ 
	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﺤﺍﺭﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ ﻡﻴﺴﻘﺘ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺩﻋ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻭﺌﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ / ﺩﺩﻌﻟﺍ / ﺔﻨﺴﻟﺍ
	  ﺔﻴﻟﺎﻴﻨﻭﻟﻭﻜﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	  The Colonial Era
	  :"1664  1654" ﺩﺭﺎﻔﺴﻟﺍ:ﺔﻴﺩﻨﻟﻭﻬﻟﺍ ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ "ﺃ
	  :"1776  1664" ﻥﺎﻤﻟﻷﺍ ﺯﺎﻨﻜﺸﻹﺍ ﻝﻭﺼﻭ ﺔﻴﺍﺩﺒ :ﺔﻴﺯﻴﻠﺠﻨﻹﺍ ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ "ﺏ
	  "1820-1776" ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻟﻷﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	  The First German Era "1776-1820"
	  "1880-1820" ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻟﻷﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	  The Second German Era "1820-1880"

	 1971 ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺤ ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻑﺼﺘﻨﻤ ﺫﻨﻤ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  "1922-1880" ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ ﺔﻴﺍﺩﺒ
	  The Beginning of the Yiddish Era "1880-1922"
	  "1945-1929" ﻥﻴﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻭﻬﻅﻭ ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ
	  The End of the Yiddish Era and the Emergence of American Jews "1929-1945"
	  "1970-1945" ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﻭﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﻭﺃ ﺩﺩﺠﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ
	  Neo-Jews or Jewish Americans "1945-1970"
	  ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺔﻴﻨﺎﻜﺴﻟﺍ ﺎﻬﻤﻟﺎﻌﻤﻭ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺩﺍﺩﻌﺘ
	  Number of the Jewish Community in the U.S.A. and Main Demographic Traits
	  ﺩﺩﺠﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻑﺌﺎﻅﻭ
	  Occupations of the Neo-Jews
	  "ﺩﺩﺠﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻜﺭﻤﺃ" ﻲﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﻴﺩﻟﺍ ﺝﺎﻤﺩﻨﻻﺍ
	  Cultural and Religious Assimilation "Americanization of the Neo-Jews"
	  ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻭ ﺩﺩﺠﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ
	  Neo-Jews and Zionism
	  ﺩﻭﺴﻟﺍ ﻥﻴﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺎﺒ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋ
	  Relationship between the Jewish Community in the U.S.A. and Afro-Americans
	 ﺔﻤﺜﻭ .ﺔﻴﺩﻭ ﺎﻬﻨﺄﺒ ﺎﻬﻔﺼﻭ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﺔﻗﻼﻋ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍﻭ ﺀﺍﺩﻭﺴﻟﺍ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻥﺄﺒ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻥﻜﻤﻴ
	  :ﺀﺍﺩﻌﻟﺍ ﺍﺫﻫﻭ ﺭﺘﻭﺘﻟﺍ ﺍﺫﻬﻟ ﺔﻴﻭﻴﻨﺒ ﺓﺩﻴﺩﻋ ﺏﺎﺒﺴﺃ
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺕﺎﻴﻌﻤﺠﻭ ﺕﺎﻤﻴﻅﻨﺘ
	  Organizations and Societies of the Jewish Community
	  :ﻲﻫ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ ﻡﻫﺃﻭ
	  :ﺎﻬﻤﻫﺃ ﻥﻤ ﺏﺎﺒﺸﻠﻟ ﺕﺎﻜﺭﺤ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺩﺒﺎﻌﻤﻟﺍ ﻡﻅﻨﺘﻭ :ﺔﺒﻴﺒﺸﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭﺤ 
	  :ﺔﻴﺯﺎﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﺒﻹﺍ ﺎﻴﺎﺤﻀﺒ ﺔﺼﺎﺨ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤ ﺩﺠﻭﺘ ﺎﻤﻜ 
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